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 الرَّحْْانِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اِلله 

وُا ماا بِاِنْـفُسِهِمْ  لاا  إِنَّ اللها   يُـغايِّ ُ ماا بِقاوْمٍ حتََّّ يُـغايِّ 
مُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ واالٍ  بِقاوْمٍ سُوءًا فالاا  واإِذاا أاراادا اللهُ   .مارادَّ لاهُ واماا لها

 (11/الرعد)
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 مقد مة 
 

راسماْتـُهاا في إطارِ هذا البحثِ بعيدًا عن كلِ  نزعةٍ   ، الكتابِ صوراةا )تُـركِْياا( دولةً وشعبًارسمتُ في هذا  
فلنْ تُشبِها الَّتي   ، طبقًا للحقائِقِ الَّتي لا يظهر أكثرُها لِلْمُشااهِدِ؛ وقد تتغيّ ُ هذه الصورةُ غدًا  ، عاطفي ةٍ 

قارِئُ الغادِ ما قد تطرأ عليها من تاـغايّرااتٍ واتاـبادرلااتٍ شاهدناها بالإمسِ. فلا ينبغي إِذانْ: أنْ يتجاهلا  
 –فيتَّهِما الرسَّاما! عِلْمًا بِنَّ أكثرا محاولاتِ التزييفِ والتشويه    ،واما تتداخلها من تَاْريِفااتٍ واتلبيسات

الشعوبِ   الِإنْساان  –في تَريخ  البشرِ. و"ذااكِراةُ  النِ سْياان"    مُصابٌ   ، ناشئةٌ من استغلالِ ذاكرةِ  بِعِلَّةِ 
 .1كما في المثلِ التُّركِْي ِ 

 

نـابَّها القارئُ الكريُم إلى أنَّ الْهدفا الأوَّلا فيما يتبنَّاه هذا الكتابُ: هو  وبهذه المناسبةِ الهام ةِ يجب أن ياـتـا
تركيا تَريخا  ليُِحار فُِوا  عصرٍ كامل  منذ  جهوداهم  بذلوا  الذين  أعمالِ  هُ   ،إحباطُ  هذا ويُشاوِ  حقائِقا  وا 

وا المجتمعا  ويجعلوا منه قِطْعاانًا تخضعُ لكلِ    ، التاريخِ تَت دافعِ هلوساتٍ إديولوجيَّةٍ أرادوا بِهاا أنْ يُسايِّ 
 ما يُُلاى عليها عابَْا شِعاراتِ القوميَّةِ والوطني ةِ والْهتُافاتِ الكماليَّةِ )الأتَتوركي ة(.     

 
ندما وجدْتُ باـلادِي )تركيا( وقد تَوَّلا إلى مسرحٍ للفسادِ: تمتصر ثرواتِِا أحسستُ بمسؤولي ةٍ عظيمةٍ ع

قل ةٌ من الأثرياءِ بالتواطؤُِ مع شركاتٍ أجنبي ةٍ؛ تَاْتاكِرُ سُلْطاتـاهاا شرذمةٌ من الكماليِِ ين وقد تصالحوا مع 
مِ  يُـعاظِ مون مِنْ شأْنِ مانْ   ،في أجهزةِ الدولة  وماكَّنُوهُمْ مِنا التوغرلِ   ،أعدائهِِم النقشبنديِ ينا في هذه الأيا 

 ، واياضاعُون مِنْ شاأْنِ مانْ ينُاهِضُهم؛ جاراتْ حُروبٌ داميةٌ بين الجيشِ وبين عِصااباةٍ يوميًّا  ،يخدمُ أهدافاهم
ذهب ضحيتـاهاا أكثر من مائاتياْ ألفِ روحٍ؛ يتسابقُ على أرضِهِ آلافٌ  ،منذ فتُّةٍ تربو عن عشرين عامًا

فِِينا في تسويقِ الدِ ين؛   ، والصوفيَّةِ المشعوذين  ، والْمُتـانـابِ ئِينا   ، والزنادقة  ، من السَّحاراةِ  والسامااسِراةِ الْمُحْتُّا
ويُـعاطِ لُونَااا وايُـزاي فُِونَااا  النصوصا  ال  ،يُُار فِونا  والخرافاتِ ويبثرونا  المقد سةِ؛ كلر   ،بدعا  بالمفاهيم  ويعبثون 

 والِاكْتِساابِ على حساب المجتمع.   ،ذلك لاستغلالِ ضمائر الناسِ 
 

الرهيب المشهد  هذا  في  طويلٍ  تأمرلٍ  بعد  الخطيِّ  البحثِ  هذا  تأليفِ  على  فعلٍ   ، أقدمتُ   –كارادِ  
شُ   ،البيئةِ المعلوماتيَّةِ الَّتي ترُبِكُ الإنسانا في ترُكِياا  وتلورثِ   ، على الإجرامِ الإعلامِي ِ   –بالأولوِ يَّةِ   واتُشاوِ 

 
1 i beşer nisyan ile malûldür.-Hafıza 
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وتَُجِبُهُ بِبشعِ أشكالِ التلبيسِ والتدليسِ عن استيعابِ حقائقِ   ،أفكاراهُ أماما الأحداثِ والت طوررااتِ 
تُـرْكٍ وع  الكُتَّابِ والباحثينا )من  برُؤْياةٍ واضِحاةٍ. لأانَّ أغلابا  تناولوا  هذا المشهد  الذين  ربٍ وغيّهِِمْ( 

اليومِ  حتََّّ  دراساتِِِم  في  وظروفاها  البلادِ  ا  هذا العاطفِيَّةِ   ،أوضاعا  نزعاتِِِم  عن  يتخلَّوْا  يُُاكِ نُوا   ،لم  ولم 
 أنفساهُمْ من النظرِ إلى قضايا تُـركْيا بهدوءٍ واراوِيَّةٍ وموضوعِيَّةٍ وحِياادٍ. 

 
شِئاةٌ مِنْ حربٍ ضارياةٍ تجري بين فريقين رئيسين؛   ،ةٌ ومتشابكةٌ هذه الظاهرةُ لها أسبابٌ متضافِرا  كلرها ناا

الٍ ونقاشٍ وضوضاءٍ وجلبةٍ وعِرااكٍ   ، وفريقٍ مناهضٍ للدِ ين   ،فريقٍ محافظٍ  ثَُّ تتطو رُ إلى مُسااجالااتٍ واجِدا
المتباينةِ  الفئات  الحيا  ،وقتالٍ بين عشرات من  الفوضى على  الدينيةِ تُـفْرِزُ ضبابًا من  والنشاطاتِ   ،ةِ 

أو مكانٌ   والعلاقاتِ الإجتماعيةِ والسياسيَّةِ والإقتصاديةِ... دون أنْ يسلما مجالٌ   ،العِلْمِيَّةِ والثقافيةِ 
 الحربِ العمياءِ واتابِعااتِِاا.  أو ساحةٌ من أضرارِ هذه

 
ينِ أو السياسةِ إذا طاراقا أحدُهم مس  ،ولهذا فإنَّ أغلبا الكُتَّابِ والباحثين في تركيا ألةً من مسائِلِ الدِ 

عِرْقِيَّةٍ   ،)تخصر هذا البلدا( مُنْطالاقِ الإنْْيازِ إلى طائفةٍ  أو حركةٍ   ،لم يتناول قلماهُ ليكتُبا عنها إلاَّ من 
 ، ةِ والعقليَّةِ أو عقيدةٍ دينيَّةٍ مع نبذِ كلِ المبادئِ العلميَّ   ، أو فِكْراةٍ أيديولوجية  ،أو مُناظَّماةٍ سر يِة  ، سياسيَّةٍ 

والخروجِ على الأعرافِ الإنسانيَّةِ والآداب الأخلاقيَّةِ... ذلك؛ ليدافعا عن الفكرة الَّتي ياـتـابـانَّاها بِكُلِ  
لْعانا كلَّ مانْ لا يوافِقُهُ   ، ما في وسعه ا الْبُطْلاانِ؛ أو ليِـا طِلًا باينِ   ، وإِنْ كانتْ خُراافةً أو بِدْعةً أو داعْوًى باا

 أو ليِاصُبَّ جاما غضبِهِ على كلِ  معارٍضٍ لفِِكْراتهِِ...   ، يُهينا ويُاْتاقِرا كُلَّ مانْ يسكُتُ عن مُصااداقاتِهِ أو لِ 
 

فلا يكادُ يعبأ بهم   ،أمَّا القل ةُ القليلةُ من الكُتَّابِ الذين تناولوا قضايا بلدِهِم )ترُكيا( بهدوءٍ واعتدالٍ 
العلمِيِ     ،احدٌ  لأسلوبهم  الأتراك(إمَّا  عام ةُ  يفهمه  يكاد  لا  )الذي  الجامدِ  الجافِ   أو   ،الأكاديُِيِ  

 لتحفرظِهِم الشديد في عباراتِِِم الَّتي تدلر على مدى تخورفِهِم مِنْ ردود الفعل. 
 

وفي   ،تاـبـانـَّيْتُ إظهارا الحقيقةِ بعِِباارااتٍ سهلةٍ مُباسَّطاةٍ شفَّافاةٍ   -على نقيضِ الفريقين كِلايْهِماا  –والاكِنَّنِِ  
ولا قصدْتُ   ،أسلوبًا فلسفيًّا  -فيما سارادْتهُُ   –ضوءِ الأدلَّةِ والبَاهيِن أوَّلاً وقبلا كلِ  شيءٍ. فلم أنتهجْ  

استعراضًا بلاغيًّا التشدرق واالاستخفافِ بل سلك  ، مُجاملةً ولا  بعيدًا عن  تُ طريقًا مستقيمًا واضحًا 
وايناهضُ الحقَّ لِماا ياـرااهُ مُضِرًّا بمصلحتِهِ. كما لم آلُ   ، ولم أعتدَّ بموقفِ أيِ  إنسانٍ يكتم الواقعا   ،بالعقول 

مثالبهم؛ فذكرتُ  جهدًا في كشفِ اللِ ثامِ عن وجوهِ جماعةٍ من اللئام قدرا ما تمكَّنْتُ من الوقوفِ على 
ولم أاكْتُمْ   ،كلَّ طائفِاةٍ: دينيَّةً كانت أو سياسيَّةً أو عرقيَّةً أو أيديولوجيةً كلاًّ على حدةٍ بقدرِ ما أثبترها
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رذائلِاهاا عددتُ  إذا  محاسنِها  من  قاطعةٍ   ،شيئًا  والعقلِ في ضوءِ حججٍ  العلمِ  بلسانِ  فضحتُها   ، بل 
أو كراهيَّةٍ لاختلافها معي أبدًا. وربما اكتُّثتُ لذكِرا السلبياتِ بُـغْياةا   ،أو ثْأرٍ   ، وليس انطلاقاً من حقدٍ 

لأنَّ   ،راجااءا انتباهِ القارئِ الكريِم إلى أن إشهارا المفاسِدِ أنْْاعُ واسِيلاةً لمكافحتِها  ،جذبِ الاهتمامِ إليها
لْبِ الْماصاالِح  دارْءا  تـا الْمافااسِدِ مُقادَّمٌ عالاى جا بْنِِ هاجسُ قلقٍ أو تَفرظٍ كلَّما فضحتُ شيئًا من . ولم ياـنـْ

لأنّ ِ لستُ متُّدِ دًا في التعبيّ عن الحقيقةِ لدى أي   ،أسرارِ الخونةِ والمنافقين عابَْا سطورِ هذا الكتابِ 
 : الكميت بن زيد الأسدير )أللهم إلاَّ إذا توقيتُ الفتنةا(. وأقول كما قال    ،ولا ذاك لي بخلق  ،مناسبةٍ 

  
 .أاصااحا غُراابٌ أامْ تاـعارَّضا ثاـعْلابُ *  لا أاناا مَِّنْ ياـزْجُرُ الطَّيُّْ هَاَّهُ وا 

 
وإفشاءِ الأسرارِ الخطيّةِ؛ احتُّامًا   ،ومن معانّ هذا العملِ: أنّ  طالما اعتقدتُ أنَّ في إثباتِ الحقائقِ 

والْماحابَّةِ   ،للعقول الإخاءِ  لنشرِ  دعائ  ،وخدمةً  لإرساءِ  الشخصا وترويًجا  لأنَّ  واالسلام...  العدلِ  مِ 
المهذَّبا  الإنسانِ   ، المثقَّفا  بكرامةِ  ماسااسٌ  فيها  أسرارٍ  على  وقف  اً  ، إذا  وعِبَا دروسًا  منها   ، يتلقَّى 

الإستخباراتيَِّةِ والجاسوسي ةِ   ،ويزدادُ حاذاراً السِ ر يَِّةِ والأعمالِ  ادًا لمكافحة  حِيااكاةِ   ،واستعدا لِماكاانَِاا في 
 والإخلالِ بالْحرُ يَِّةِ والسلام...   ،وتفجيِّ الحروبِ   ، ونشرِ الفتِ   ، لمؤامراتِ ا

 

 لأسبابٍ:   ،رأيتُ نفسي أجدرا بِداءِ هذه المهم ةِ إذا قارنتُها مع غيّي من جميع الكُتَّابِ الأتراك 
 

عاشا منها تسعةا عشرا جيلًا   ،م.1258أو لاً: لأنّ  مِنْ أبناءِ أُسْراةٍ عربيةٍ تقُِيمُ على هذه الأرضِ منذُ  
مِنْ عشرةِ  أكثر  يرفاعا نسباهُ  أنْ  أو باحثاً في هذا المجتمعِ يستطيعُ  أنَّ كاتبًا  البلد. ولا أظنر  في هذا 

  ، ومحفوظةٌ بحوزتنِاا  ،أسماؤُهم مضبوطةٌ مُتاسالْسِلةً   ،بينما آبائي الذين عاشوا في هذا البلدِ )وغيّهِِ(  ،آباءٍ 
ا مِنْ حقائِقِ   ،يربو عددُهُم عن أربعين شخصًا الرَّاسِخاةِ لهذهِ الأسرةِ وراصِيدِها مَِّا يدلر على الأرُُوماةِ 

 هذا الْبـالادِ. 
 

والتشريدِ  والقمعِ  المكرِ  أساليبِ  بِبشعِ   ) )الأتَتوركِيِ  الكماليِ   النظامِ  لبطشِ  أسرتي  تعرَّضتْ  ثانيًا: 
والإضطهادِ والق الأتَتوركي ةِ   ،هرِ  السلطةِ  قيامِ  ذِكْرُ  ذلكا  مِنْ  يكفي  وصفِهِ.  عن  اللِ سانُ  يعجزُ  ما 

مجلَّدًا من الكُتُبِ مِنْ مُُتْـالافِ المواقع الخاصَّةِ بِادِ ي العلاَّمةِ الشيخ   35  000باغتصابِ ومُصااداراةِ  
رقُها وتَويلُها إلى ركُامٍ من الرمادِ في ثلاثِ دُفعُاتٍ ما تَاَّ ح  ،عبد الله بن الشيخ محم د الحزين الهاشِمي ِ 

لا   –م. بمناطقا مُتلفةٍ مِنْ جنوبي شرقِ تركيا. إنَّ هذا الأمرا فحسب  1942-1925بين أعوامِ:  
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لظلُْمِ   –شكَّ   تعر ضاتْ  الَّتي  العائلاتِ  من  وغيّهِا  الأسرةِ  هذه  أبناءِ  على  مسؤوليَِّةً كبيّةً  يُُامِ لُ 
البلدِ الكم  هذا  حقائق  من  الناسِ  على  خافِيا  ما  لإظهارِ  جهوداهُمْ  يبذلوا  أنْ  مَِّنْ   ، اليِِ ين:  ليكونوُا 

 وأماما التاريخ.   ، شهدوا للحق  أماما اللهِ 
 

( في  ثالثاً: رأيتُ أن أتناولا هذا البحثا باللرغة العربي ة؛ )لتِاصْحِيحِ الصورةِ المشوَّهاةِ للمجتمع التُّكيِ 
 ، وحاقدٍ عليه  ،قطاعٍ كبيٍّ من العربِ الذين اخْتـالافاتْ ماوااقِفُهُمْ من هذا الشعبِ بين محبٍ  لهمفهومِ  

من غيّ اعتمادٍ على دليلٍ. ولأنّ ِ لم أجدْ دراسةً ذاتا شمولٍ وأبعادٍ واسعةٍ في   ، ومحايدٍ أو مُتُّاادِ دٍ فيه
 كُرْدِيٍ  باللرغة العربي ة.  هذا الموضوعِ داوَّنَااا كاتِبٌ مِنا أصلٍ تُـركِْيٍ  أوِ  

 

بـاهااتٍ عديدةً   ،لا شك  في أن  هذا الكتابا سوف يثُِيُّ الضغينةا والحقدا في قلوبِ البعضِ  ليفتحوا جا
ولا كانتْ له عضويَّةٌ في أيَّةِ   ، لعِِلْمِهِمْ بِِنَّ مؤل فِاهُ لم يشاركْ أيَّ جماعةٍ سياسي ةٍ في حياته  ، ضِدَّ مؤل فِهِ 

له    ، جمعيَّةٍ  سبق  ما  حظِ هِ    –سِواى  سوءِ  الصوفيَّةِ   –من  من  لِطاائفِاةٍ  المشيخةِ  منصبا  احتلَّ  أنْ 
فلم يلبثْ طويلًا حتََّّ تخلَّى عن هذا   ،والْعُرْفِ العائلِي ِ   ،والوراثاةِ   ،بدافعِ التقليدِ الأعماى   ،النقشبنديَّةِ 

ي  ،المنصب. فلذا ال ذي  البقاءُ بين ظهرانيه لشخصٍ لا لن يدافعا عنه أحدٌ في هذا المجتمع  ستحيلُ 
مُناظَّماةٍ  أو  حزبٍ  أو  بِماعةٍ  ظهراهُ  الجهاتِ   ،يُمي  جميعُ  عنه  تتخاذالُ  سوف  عصابة... كما  أو 

 والمنظَّماتِ والمؤسَّساتِ والد وال... لأجلِ الحفاظِ على مصالِحِهاا واعالااقااتِِاا مع تركيا!
 

 ،فى التحليلِ   قٍ مْ وعُ   ، مطلقةٍ   بمصداقيةٍ الْكِتاابا ها هو يتحدَّى    فإنَّ   ،على رغم هذه الظروفِ الخطيّةِ 
وجلادةٍ في الأداءِ.. ياـتاحادَّى كلَّ مانْ لا تسماحُ له نفسُهُ أن   ،وجُرأةٍ في العرضِ   ،لتعبيّفى ا  ةٍ افيَّ وشفَّ 

 ويكشفُ أسرارا الطابورِ الخامسِ... وأقولُ كما قال الشاعر:   ،يلتزما جانبا الحيادِ 
 

ا    . عُذْرُ   اها اؤُ ما  يافِضْ   لماْ   يْنٍ عا لِ   سا يْ لا فاـ *    رُ مْ الأا  حِ دا فْ يـا لْ وا   بُ طْ الْخا   لَّ جِ يا لْ فاـ كاذا
 

في   صنوف إنَّ  من  دفّـَتـايْهِ  بين  يُمل  ما  صوابا  تُـثْبِتُ  الَّتي  والبَاهين  المعطايااتِ  الكتابِ كلَّ  هذا 
التهكرمِ والإهانةِ والسخريَّةِ   ،واالأخبارِ   ، واالمعلومات  ،الخفايا أهدافِهِ شيءٌ من  ليس بين  واالوقائع... 

قد تلبَّستْ بِنايةٍ أو خيانةٍ أو غادْرٍ أو ظلُْمٍ أو جماعةٍ أو مُؤاسَّساةٍ أو مُناظَّماةٍ لم تكن    ،بشخصٍ بريءٍ 
القاطعةِ  ثبتاتْ بالدلائِلِ  ناة... ولكنَّه لن يكتُما حقيقةً  فِتـْ الظَّلاماةِ ولا في   ،أو  يُـقاصِ را في تعريةِ  كما لن 

الكتابا  هذا  أنَّ  في  أشُكر  ولا  بريئة.  أرواحٌ  ضحيـَّتاها  ذهبتْ  جنايةٍ  أو  فضيحةٍ  أيِ   عن   الكشفِ 
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وانتشارِ الصحوةِ واليقظةِ   ،وتَريكِ الِهمامِ   ، وسيلعبُ دوراً هامًّا في إثارةِ المشاعرِ   ،سايامْلأُ فراغًا كبيّاً
 في تركيا خاصَّةً وفي الشرق الأوسط على وجهِ العموم. 

 
بِجمعِها   ليستْ  الكتابِ  هذا  ثاـنااياا  في  ها  سارادْناا الَّتي  الحقائقا  الواقع    -وإنَّ  خافيةً مجهول  -في   ، ةً 

لم تتبلوارْ ولم تظهرْ في إطارِ صورةٍ واضحةٍ موصولةِ   ،ولكن ها مُبـاعْثاـراةٌ في بطونِ وثائقا ومصادرا متفر قِاةٍ 
الأاجزاءِ إلاَّ بعدا أنْ تََّ ضمر بعضِها إلى بعضٍ بنظامٍ دقيقٍ في هذا العمل على مدى ثلاثةِ عقودٍ من 

تاـتـابرعِهِ الزمن. وبهذا الإعتبار؛ فإن هُ عملٌ   يغُنِِ تاصافرحُهُ عن  بررهِِ   ،متكاملٌ لا  تادا والا محضُ قراءتهِِ عن 
 وتاـفاقرهِهِ. 

 
والمجتمعِ  التُّركِْيَّة  للدولة  تقييمهم  في  والشطحات  المزاعم  أصحابا  الكتابُ  هذا  ياـتاحادَّى  وأخيّاً؛ 

تٍ وفل  ؛ ياـتاحادَّى كُلَّ مانْ تشرَّبوا أفكاراً ونظرياَّ سفاتٍ مُُتْـالاقاةً فُرِضاتْ على ضميّ قِطْعاانٍ من التُّكيِ 
فاعِ عن تركيا  المجتمعِ التُّكيِ  بطريق غسل الأدمغة؛ ياـتاحادَّى جميعا سحرةِ السياسة الذين تجاانَّدُوا للدِ 

ال الدولةا  يُـقادِ سونا  الذين  ينِ  الدِ  سماسرة  جميع  ياـتاحادَّى  المزدهرة"؛  الراقيةِ  العلمانيةِ  تُّركِْيَّة "الحديثةِ 
ا وارثة لـِ)مؤس سةِ الِخلاافاةِ(؛ كما ياـتاحادَّى جميع المتفائلين والمتشائمين لمستقبل تركيا. لأنَّ  بزعمهم أنَ 

 هذا الكتاب ينظر إلى الوقائع في ضوءِ الأدلة والبَاهين.    
 

الْكِتاابا يكونُ بديلاً عن أيِ  مصدرٍ مانـاعاهُ قصورٌ عن الإحاطةِ   مع أنّ ِ لا   ،بقضايا بلدِناولعلَّ هذا 
فالكمال لله وحده.  أحصاها" كلاَّ!  إلاَّ  يغادر صغيّةً ولا كبيّةً  لا  "إنه   : أقولا بِن  له شمولاً  أد عي 
وأرجو أن يستفيدا منه كلر قارئٍ سليمِ الصدرِ يبحثُ عن الحقيقةِ ويريدُ أنْ يتعرَّفا على باـلادِي إذ 

  بِراوِ يَّةٍ وهو غيُّ خائبٍ ولا مغبون.ينتهي من قِراائاتِهِ وادِرااساتِهِ 
 فريد صلاح الهاشمي 
Feriduddin AYDIN 

 م.2012يوليو/تموز    15
 
 

 ملاحظة هام ة: 
ياـعْثُـرُ   ، أرى هنا ضرورةا التنبيهِ على أنّ  اشْتـاقاقْتُ صِيـاغًا جديدةً من بعضِ مصطلحاتٍ قديُةٍ  سوف 

القار  الععليها  ثْـتُها   ،ملِ وقد يستغربُهائُ الكريُم عابَْا سطورِ هذا  اسْتاحْدا وهي في حقيقتِهاا تسمياتٌ 
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واأطْلاقْتـُهاا على تلك المصطلحاتِ تعبيّاً عن الاستحالة التي تعرَّضتْ لها جرَّاءا ما واقاعا فيها من تَريفٍ 
يُـعْزاى إلى أبي   وهي اسمُ المذهبِ الْفِقْهِيِ  الذي   ، وتشويهٍ؛ يأتي على رأسِ هذه المصطلحاتِ )الحاْنافِيَّةُ(

عن   للتعبيّ  )الحاْنـافاانيَِّةِ(  صيغةا  منها  أشْتـاقاقْتُ  فقد  عنه.  الله  رضي  النعمان  المشوَّها حنيفةا  ةِ صورتِا 
وهو بريئٌ منهم  ، الْمُحارَّفاةِ التي اخْتـالاقاهاا الأتراك على حسابِ الإمامِ أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه

 ومَِِّا أحدثوا في مذهبِهِ. 
 

)الشَّافِع هو  الثانّ  إدريسِ    يَّةُ(؛والمصطلحُ  بْنِ  محمد  إلى  يعُزى  الذي  الْفِقْهِيِ   المذهبِ  اسمُ  وهي 
اشْتـاقاقْتُ منها صيغةً جد . فقد  إالشافعِيِ  عن يدةً وهي )الشَّافِعاانيَِّةُ(،  ا اختُّتُ هذه الصيغةا بدلاً  نم 

 رته المشوَّهةِ التي اختلقها الأكرادُ الشافعيون. )الشَّافِعيَّةِ( للتمييز بين أصلِ المذهبِ وبين صو 
 

 ، للتفريِقِ بينهما ، ا من )السرنِ يَّةِ(ها ت ـُقْ قا أيضًا صيغةٌ جديدةٌ اشتـا وهي  (؛السرنِ يانيَِّةُ ) وه الثالث والمصطلحُ 
 والجماعة. في الحقيقة هو مذهبا أهلِ السرنَّةِ    يعتنِقُهاا الأتراك ليس وللاشارةِ إلى أنَّ المذهبا الذي  

 
وهي    والمصطلحُ  انيَِّةُ(؛  )المااترُيِدا هو  اشتـا الرابع  جديدةٌ  صيغةٌ  )المااترُيِدِيَّةِ ها ت ـُقْ قا أيضًا  من  ذلك   ،(ا 

بينهما )  ،للتفريِقِ  السمرقندِيِ   الماتريدي  بن محمد  منصور محمد  أبي  م.(  944-862وهو مذهب 
يعتنِقُهاا الأتراك )في العقيدة( أنَّ المذهبا الذي  للاشارةِ إلى رحْه الله تعالى. استحدثتُ هذا المصطلحا 

 مذهبا أهلِ السرنَّةِ والجماعة. قيقة في الحهو   ليس
 

لْتـُهاا أنا من   ،(Müslümanlık  أما مصطلح )الْمُسْلُماانيَِّةِ  عْتـُهاا ولاا اسْتـابْدا فهي ليستْ في شيءٍ مِ ا ابْـتادا
نفسي على الإطلاق. وإنمَّاا هي اسمٌ قديٌم أطلقاهاا الأتراكُ   ولا واضاعْتـُهاا من تلقاءِ   ، أي مصطلحٍ آخرا 

تعرَّفُوا على الإسلامِ قبل ثلاثة عشر قرنًا إلى يومنا هذا أنْ  الدين الحنيفِ منذ  وهي تسميةٌ   ، على 
العربِ في الإنتماء الإسلامِي ِ  ليِـاتامااياـزُوا عن  بينهم. ويغلب الظنر أنَم إنما فعلو ذلكا  م لأنَ  ، شائعةٌ 

هوا إلى هذا بَّ لغرابة بمكان؛ أنَّ العربا لم يتن ومن ا   . سِ.رْ قديُاً يكرهون العربا متأثرين في ذلك من الفُ 
 الأمر الخطيِّ في كلِ  هذه الْحقُْباةِ وقد عاشوا جميعًا تَتا رايةٍ واحدةٍ قرابة أربعة قرونٍ! 

 
 قد أضفتُ إلى كلٍ  من هذه المصطلحات ما يُسْعِفُ الْقاارِئا من شروحٍ وافيةٍ يُجْلِي الغبارا عنها.      
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 تعريفٌ وجيزٌ بالجمهوريَّةِ التُّكيَّةِ 
 
 على شبهِ جزيرةِ أناضولا الأوسطِ   في الشرقِ   تقعُ   دولةٌ :  Türkiye Cumhuriyeti  ةُ يَّ كِ التُّرْ   ةُ لجمهوريَّ ا
(Anatolia)2  )؛ وجورجيا)بحر بُـنْطُس(    الأسودُ   البحرُ   :ها من الشمالِ . يُدر المعروفةِ بـ)أسيا الصرغْراى 

 ةٌ بحريَّ  حدودٌ ولها  ،طُ المتوس ِ الأبيضُ  وسوريا والبحرُ  العراقُ  :ومن الجنوبِ   ؛ أرمينيا وإيران :ومن الشرقِ 
  إيجة واليونان وبلغاريا.  بحرُ   :ومن الغربِ   ؛ صبَُْ مع قُ 

 
على   تركيا  وآسيا  قِ رُ الطر   قِ مفتُّا تقعُ  أوروبا  قد    ،بين  الموقعُ  ذاتا   جعلا وهذا  بلدًا   ةٍ أهَيَّ   منها 

الراهنِ تركيا    بَاُ عتا تُ .  ةٍ يَّ ياسجيواس الوقتِ  نظرً بَا كُ  ةً إقليميَّ   قوةً   في  لموقعِ ى  الاستُّاتيجِ ا  قوتِِا و   ، ي ِ ها 
 . ةِ والعسكريَّ   يَّةِ الاقتصاد

 

 
مُحارَّفٌ. أصلهُ:     2 يونانٌّّ،  ضُول(: اسمٌ  المفاهيم  Anatoliaكلمة )أاناا يتعر ضُ له كثيٌّ من  الْماشْرِقِ. والتحريفُ واقعٌ محتومٌ،  بِماعْنَا  أفواهُ  . يأتي  تاـلُوكُهاا  والأسماءِ. 

 الجهلاةِ من القصَّاصين والخرافِي ين عبَ القرون، فاـتـافْسُدُ النطقُ بِهاا مع الزمانِ، فلا يكادُ يبقى لأكثرهِا أثرٌ من الأصالة. 

 

تازعِا )قلع شْكُويْ من القصص الخرافِي ةِ: حُكِيا أنَّه لامَّا أراد السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ أنْ ياـنـْ ( من البيزنطي ين، مرَّ على رأسِ جيشِهِ بقريةٍ   Başköyةا باا
( مع  Kırmızı Ebe(. فااسْتـاقْبـالاتْهُ إمرأةٌ عجوزٌ تسكنُ في تلك القريةِ إسْمهُاا )قِيّْمِزِي أباا  Kızılcahamam( بِوارِ مدينة )قِيزلجاْا حْاَّام Taşlıcaاسْمهُاا )طااشْلِيجاا

هُمْ جميعًا منه دون أن ينقصا شيءٌ مَِّا في الدَّلْوِ! وكان كلر جندِيِ    Oruç)أُوروُجْ ولدٍ لها اسْمهُُ  إذا تناول الكأسا من  (. فقد متْ لجنودِهِ دلوًا من اللبن الرائبِ، واساقاتـْ
". ثُ شاعت هذا التعبيّ بين القومِ وغدا اسماً لمنطقة آسيا الصغرى  ، باللغة التُّركِْيَّة، أي "زيِدِينِِ منه يا أُمَّاهُ  Ana doldurيدِهاا وشرب ما فيه استزادها بقوله:

 بعد كمالِ فتحها على يد الأتراك السلاجقة والعثماني ين.  
 

، فإذا بها تَتلر الكُتُبا الرسميةا والش در حُج ةً لتأصيل كلمة )أناضول(  عبيةا وتُـعا من المثيّ أنَّ هذه القصةا نالت قبولاً حتَّ لدى السلطة السياسِي ةِ في العهد الجمهورِيِ 
ا تركيةُ الأصلِ، وأن الأتراك هم الذين أطلقوا هذا الإسما على وطنِهِمْ، على سبيل الاستدلالِ بها بمعنَ: "أن  منطقةا آناضولا  كانتْ منذُ القديِم واطانا الأتراك،    بِنَ 

 كانوا قدماءا الأمة التُّركِْيَّة!.." وأنَّ الحتيِ ين وكثيّاً من الأقوام الذين عاشوا في هذه المنطقة  
 

ضُول( ضمنا مقالاتِ   كُتَّابِ العرب. يكادُ كُلرهُمْ يدُْخِلُونا  إلى جانب هذه القصةِ الخرافيَّةِ واعتقادِ جمهورٍ من الناسِ بِهاا، نشاهدُ خطأً شائعًا في استخدامِ كلمةِ )أاناا
ا على شكل )الأناضول(، بينما هي اسْمٌ مُعارَّفٌ بِالْعالامِيَّةِ )مثل: مكة(. وهي عالامٌ على منطقةٍ من آسيا الصغرى،  عليها أداةا التعريف )الألفا واللاَّما( فيكتبونَ

 فلا تَتاج إلى تعريفٍ جديد، ولم يكن ثَاَّةا وجهٌ لتعريفها بـ)أل(. 
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بدأ زحفُ الأتراكِ السلاجقةِ على شبهِ جزيرةِ أناضولا باصطدامِهِمْ مع قوَّاتِ الدولةِ البيزنطيَّةِ لأوَّلِ 
معركةِ   في  عام  دْ رْ كِ ذْ لاا ما مرَّةٍ  الرابع    يسْ ينِ وجا يُ دِ   وسْ انُ وما )رُ   ير البيزنطِ   الإمبَاطورُ   وقعا م.  1071 

Romanos Dıogenes IV  وبدءِ   ،ةِ البيزنطيَّ   ةِ للإمبَاطوريَّ   النهايةِ   بدايةا   ذلك   وكان  ،  الأتراكسرِ أ( في 
فتحُ   ناضول. أفي    ي ِ كِ التُّرْ   الامتدادِ  تَاَّ  أن  إلى  قرونٍ  ماداى  على  الغربِ  نْوا  الأتراكِ  زحفُ  استمرَّ 

واندحرا الشباحُ البيزنطِير من مسرحِ   ،م على يدِ العاهلِ العثمانّ ِ محمدٍ الثانّ 1453القسطنطنيَّةِ عام  
 في معركةِ عامًا من النصرِ الذي أحرزه الأتراكُ السلاجقةُ   382التاريخِ واختفاى من غيِّ رجعةٍ بعد  

 . دْ رْ كِ ذْ لاا ما 
 

مثل: الإمبَاطوريةِ    ،لقد قامت حضارات عريقةٌ ودولٌ عديدة على هذه المنطقةِ قبلا وجودِ الأتراك
وقاـوْمِ أُوراارْتوُ المعروف   ،ق.م.(333-543والإمبَاطوريَّةِ الفارِسِيَّةِ )  ،ق.م.(600-2000الحثيَّةِ )

 ، ق.م.(  546-687والليديِ ين )  ، ق.م.(  675-725يِ ين )ق.م.(. والفريج   730-810بالحرُ يِِ ين )
( الِإيوُنيَِّةِ  )  ، ق.م.(  545-1000والدروايْلاتِ  ومِلكةِ كُومااجِين   ، ق.م.(  83-323والسلوقيِ ين 

ق.م.   27والإمبَاطوريةِ الرومانيَّةِ )  ،م.(387ق.م.    190ومِلكةِ أرمينيا )  ،م.(17  -ق.م.  162)
 م.(.1461-1204م.(. ومِلكةِ بُـنْطُس )1453-395ةِ البيزنطيَّةِ )م.(. والإمبَاطوريَّ   476

 
تَققتْ هيمناةُ الأتراكِ العثمانيِ ين على جميعِ أنْاءِ أناضول تَت حكمٍ مواحَّدٍ وبصورةٍ مطلقةٍ بعد غلبةِ 

واستمرَّتْ كذلك في م.  1514السلطان سليمِ الأوَّلِ على الجيشِ الإيرانّ ِ في معركةِ تشالديران عام  
 العهدِ الجمهورِيِ  إلى اليوم. 

 
المساحةُ   التُّكيةللأراضِ   ةُ الإجماليَّ تُـقادَّرُ  الدولةِ   ،²كم  783،562  : ي  أنقاضِ  على  قيامِها  منذ 

 )من جهاتٍ   من ثلاثِ   بها المياهُ   تَيطُ .  البلاد  من مساحةِ %  97ناضول  أ أراضي  وتُمثِ لُ    ، العثمانيَّةِ 
والغربِ  والجنوبِ(الشَّمالِ  الموانّ.    ،   من  عديدٌ  طولِ   المرتفعةُ   الجبالُ تدر  وتمعليها  ها ودِ دُ حُ   على 

أ  ،ةِ الشرقيَّ  منطقةِ جنوبِ شرقِ  عبَا  أخراى  جبليَّةٌ  البحرِ   ، ناضولكما تمتدر سلسلةٌ  لِشاوااطِئِ  موازيةً 
 ا هو جبلُ ها مِ ما إلى سوريا. أعلى قِ   الفراتِ   منها نَرُ   ينحدرُ الأبيضِ المتوسطِ )تسمَّى جبالا توُرُوس(.  

 تَتضنُ   ،مالِ الشَّ   اهِ باتجِ    ا رً ا مقعَّ ترسم قوسً و   الغرب   اهِ طوروس باتجِ    جبالُ   تستمرر   .م(  4168و )يلُ جِ 
  ناضول. أالشام وبين    بين بلادِ   الفاصلُ   الحدر وهي    ، قونية وبحيّة الملح  يْ حوضا 
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 ةً عا مَّ مُجا  الأراضي التُّكية اعتبارُ  يُكنُ . كما ايًّ ا زلزالِ نشاطً  الأكثرِ  العالماِ  من مناطقِ  ةٍ دا احِ تقع تركيا على وا 
قطعٍ  الأرضيَّ من    مُتلفةٍ   من  و القديُةِ   ةِ يَّ والمحيطِ   ةِ يَّ القار ِ   ةِ الصخريَّ   ةِ التضاريس  الصخورِ    ةِ البَكانيَّ   من 
بعض مناطقِ البلادِ تؤدِ ي إلى تدميٍّ في في  ما بين فتُّةٍ وأخراى    ةِ الشدَّ   طةُ متوس ِ   لُ زِ لاا زا تقع    .ةِ يَّ والرسوبِ 

أرْزِنْْاان عام    ،الأبنيةِ وخساراتٍ في الأرواحِ  وزلزالُ   ،م. الذي دامَّرا معظما المدينةِ 1939منها زلزالُ 
إيلي ليلةِ   Kocaeli)كوجا  في  وقعا  الذي  عام    17(  مرعش م.  1999أغسطس  )قهرمان  وزلزال 

Kahramanmaraş  )  ِعن دمارٍ رهيبٍ وأضرارٍ   ام. وأسفرا 2023عام  فبَاير    06الذي وقعا في ليلة
ةٍ راحا ضحيـَّتاها أكثرُ من مائةٍ وخمسين ألفًا من الأرواحِ مابين وافاـيااتٍ وإصاباتٍ تركتْ بشريَِّةٍ ومادٍ يَّ 

 آثاراً خطيّةً في الأجسادِ وجماعةً غفيّةً من المنكوبين. 
 

نةِ.  الجاريةِ والجوفيَّةِ والمخزو المياهِ   وغناها بمصادرِ   ، لِ ها المعتدِ ناخِ وبم   ،تمتازُ الأراضاي التُّكيَّةُ بالخصوبةِ 
بينما   ،تنقسم إلى سبعِ مناطِقا جغرافِيَّةٍ متمايزةِ المناخِ. تنزل الثلوج في المنطقة الشرقِيةِ مع برد قارس

 يكون الجور معتدلًا في المنطقة المجاورة للبحر المتوسط. 
 
ملحوظً رً تطور   ير كِ التُّرْ   الزراعةِ   قطاعُ   دا هِ شا  انعكستْ ا  الحياةِ الإيجابيَّةُ    هُ آثارُ   ا   ةِ الاجتماعيَّ   على 

تُـعادر ةِ والاقتصاديَّ  الأخيّة.  السنين  في  خاصَّةً  هامًّ جزءً   ةُ الزراعيَّ   المنتجاتُ     الصادراتِ ا  إجمالي  من   ا 
أهم ِ   ،ةِ التُّكيَّ  المحاصيلِ   ومن  الب ـُهذه  بالْ   )المعروفُ   ابا نتا يْ عا   قُ تُ سْ وفُ   ،قُ دُ نْ :  سوريا   ، (الحلبِ ِ   قِ تُ سْ فُ في 

البذورِ خالي   فُ المجفَّ   والزبيبُ   ،والتبغُ   ، طنُ والقُ   ،الزيتونِ   وزيتُ   ،فُ المجفَّ   شُ مِ شْ مِ والْ   ،فُ المجفَّ   والتينُ   ، 
أهم ِ   الحبوبِ   إنتاجُ   عتبَاُ يُ و   ،الطازجةُ   والفواكهُ   ،ضارُ والخُ   ،والبقولُ  يا   الدعائمِ   من  عليها   دُ عتمِ التي 

 . امر عا الْ   ير كِ التُّرْ   الاقتصادُ 
 

وفي عام   ،مليون هكتار  14،8ال ـفي حدودِ    م.1940  عاما   ةِ يَّ كِ التُّرْ   ةِ ي الزراعيَّ الأراضِ   مساحةُ كانت  
ي التي  الأراضِ   نسبةُ   إذ بلغتْ   ،مليون هكتار  26،3ال  إلى مايقاربُ   ساحةُ هذه الم  ارتفعتْ   م.2001

الزراعةِ   تعتمدُ  الجزءُ   .%83  ةِ يَّ لِ عْ بـا الْ   على  منها    أما  ب ـوالذالمتبقي  يُـقادَّرُ  فيعتمدُ 17)ي  على   %( 
ي الأراضِ   مساحاتِ   ارتفاعِ   سببُ   ويعودُ   ،ارً ها تطور وأكثرُ   الأساليبِ   فيه أحدثُ   مُ ستخدا يُ   ،يِ الرَّ   نظامِ 

مةِ إلى سياساتِ   المزروعةِ  تركيا في هذا   الذي شهدتهُ   الملحوظِ   التقنِِ ِ   رِ والتطور   ،  التماهِي بالدولِ المتقدِ 
 بزراعةِ   صةِ ى المتخصَّ بَا الكُ   ةِ الزراعيَّ   ةِ الريفيَّ   من الشركاتِ   العديدُ   نشئتْ أُ وابفضلِ هذا التطوررِ    المجال.

 الأوسطي.   والشرقِ   على المستوى الأوروبي ِ   ةِ فا والمصنـَّ   ،هاوتصديرِ   الحبوبِ 
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 على ةٍ اصَّ بخو   ، ةِ الخارجيَّ رؤوسِ الأموالِ  على    ي ٍ رئيسِ   بشكلٍ كان الاقتصادُ التُّركِْير فيما سبق يعتمد  
 . ةِ الإقليميَّ   المشاكلِ   ةا تركيا في لجَّ بِها كلَّماا دخلتْ  عن سحأصحابُها    يتوانا الأموالِ الساخنةِ التي لم  

ى وجرا م.  2007 عام  وحتََّّ   ، في البدايةِ   الأمدِ   يلةِ طو   وديونٍ   كاستثماراتٍ هذه الأموالُ كانتْ تدخُلُ  
خاصَّ  ثانّا   أصبحتْ حتََّّ    ،الدولي ِ   النقدِ   صندوقِ   ديونِ   عبَا   ةً ذلك  من   مستدينةٍ   دولةٍ   أكبَِ   تركيا 

العالماِ   الصندوقِ  اختلفا    .في  الوضعا  أنَّ  توليِ  م.  2003عام    منذُ إلاَّ  والتنميةِ   مع  العدالةِ  حزبِ 
وشهدا البلدُ نموًّا ملحوظاً في عهدِ رئيسِ الوزراءِ رجب طيب أردوغان. مع ذلك لا يزالُ   ، السلطةا 

تركيا هشًّا   ليس ذلك بسببِ  مِ للتفاقُ   احً مرشَّ الوضعُ الإقتصادِير في   لِ معدَّ   انخفاضِ  في أيِ  وقتٍ. 
الأحوالِ النمو ِ  أغلبِ  في  التضخرمِ    ،  فحسبُ أو  الدسَّاسِ  بين    ، الماليِ   السياسِيِ   الصراعِ  حِدَّةُ  بل 

دُ الاقتصادا كما تتُّبَّصُ   ،الحكوماتِ والمعارضةِ في كلِ  المراحلِ حتَّ اليوم كانتْ ولا تزال عاملةً تِدِ 
تِ المجتمع.  ،الدائرةا بالسلام في الداخل  وبِِيقاعِ الخلل في الصلة بين مكوِ ناا

 
 *** 

 
ينيَّةُ: ، تُ الْمُجْتاماعِ التُّركِْي ِ مُكاوِ ناا   الأقلِ يااتُ العِرقيَّةُ والدِ 

 القِطااعُ السرنِِ ُ  (1

 الأقلِ ياةُ الكُرْدِيَّةُ  (2

 القِطااعُ الْعالاوِير  (3

 اليـاهُودُ؛ الْمُتاأاسْلِمُونا؛ الْمُتـاهاوِ دُون.   :يهوديَّةُ اللأقاـلِ يَّةُ  ا (4

 الأقلِ يَّات الْماسِيحِيَّةُ: الروم؛ الأرمن؛ السريان.  (5

 اليزيديَّة. (6

 تحر رُِون )الْمُلْحِدُون( الم (7
 
الخَّ إ مايِ زااتهُُ  له  التُّكيِ   للشَّعبِ  الإجتماعِيَّ  النسيجا  الرغم من  نَّ  الشعبا على  فإنَّ هذا  وجود اصَّةُ؛ 

المتُـابااينِاةِ  قِطاعاتهِِ  بين  أنََّ   ،التوازنِ  اتجِ  إلاَّ  في  خاصَّةً  تختلفُ  الد ِ ا  والسياسيَّ اهاتِِا  والثقافيَّ ينيَّةِ   ، ةة 
العربِ والمسلمينا.   من  بتُّتيب واماوااقِفِها  )العرقيَّة والدينيَّةِ(  التُّركِْيِ   المجتمعِ  لفصائلِ  وإليكم خلاصةً 

  الأقلِ يَّاتِ: من الأكثريَّةِ إلى
 *** 
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 سرنِِ ُ: القِطااعُ ال •
 

نـافاانيَِّةٍ( ،يُُاثِ لُ السرنِ يرونا قطاعًا واسعًا في المجتمع  ،وأقلِ يَّةٍ كُرديَّةٍ )شاافِعاانيَِّةٍ( ، يتألَّفون من أكثريَّةٍ تركيَّةٍ )حا
نديِ ين الأتراكِ والأكرادِ الذين عددًا كثيفًا من النقشب  –في الوقت ذاتهِِ    –إلاَّ أن هذا القطاع ياضُمر  

الحقيقة    -هم    المساجدِ   -في  في  بظواهرهم  مسلمون  م  إنََّ بل  والجماعةِ.  السرنَّةِ  أهلِ  من  ليسوا 
أنْ   يرونا وذِ وبُ  يستحيلُ  اختلافاً  المسلمين  عقائدِ  عن  تختلفُ  عقائداهم  لأنَّ  وتكاياهم.  خلاياهم  في 

اللهِ  توحيدِ  في  صورةٍ  بِدنى  الفرائضِ  يلتقيا  جميعِ  بِداءِ  يقومون  مُتلفتايْنِ.  بطريقتايْنِ  واياـتـاعابَّدُونا   .
لا يسمحون   ، ولكنَّهم ياـتـاعابَّدُونا بِشكالٍ أُخراى في أماكنا خاصَّةٍ بهم  ،ويُلؤون المساجدا   ، كالمسلمين

وينخرِطا  بهم  يلتحق  أن  شخصٌ  أرادا  وإذا  طقوسِهم.  في  يشاركوهم  أنْ  لغيّهِم  الأغلب(  في   )في 
وياكْتُما أسراراهم...   ، ويتزيَّ بزيِ هم  ، يشتُّطون عليه أنْ ياـتـاعابَّدا مثلهم  ،سلكِهم )وذلك منتهى بغيتِهم(

النقشبندي ةُ(نسب اليوما )بما فيهِ الجماعاتُ  مليون نسمة   70% من أصل  43:  ةُ السرنِ يِ ين الإجماليَّةُ 
من هذا القطاع:   نسبةُ الأكرادِ تقريبًا.  %29من هذا القطاع:  نسبةُ الأتراكِ  .تقريبًا ان تركياكَّ سُ  نْ مِ 

 تقريبًا.   % 3من هذا القطاع:    نسبةُ العربِ تقريبًا.    11%
 

النبويَّةِ  والسرنَّةِ  للكتابِ  الموافقةِ  السرنِ يَّةِ  عن  بها  تفتُّقُ  خصوصيَّاتٌ  التُّركِْيَّةِ  عنها   ، للسرنِ يَّةِ  وتختلفُ 
طابعًا متميِ زًا لعِباتْ دوراً كيبَا في توجيهِ الأتراكِ   3الميِ زاةُ قد أكسبتْ السرنِ يَّةا التُّركِْيَّةا بفروقٍ هامَّةٍ. هذه  

تِْم في مُتلفِ مجالاتِ الحياةِ.   ،خاصَّةً في العهدِ العثمانّ ِ   وسيَّّ

 
رامْزيةٌ   3 السن ةِ والجماعةِ  أهل  صِلاتُـهاا بمذهب  تركيا،  السنِرا في  المذهب  الكتابِ    إن  مع روح  الشديد  لتعارُضِها  الصرفةا في حقيقتِهاا. ذلك  الشكليَّةا  تتعدَّى  لا 

 والسنرةِ، بسبب الاستحالة التي تعر ضتْ لها مع الزمان تَت طغيان الفكر الصوفيِ  والعنصريَّةِ والقبوريَّةِ...  
 

. هذه  إنَّ السرنِ يَّةا التُّركِْيَّة تعتمدُ في جوهرهِا على )الماتُري ، وعلى )الطريقة النقشبنديَّةِ( في التوجرهِ الوجدانّ ِ دانيَّةِ( في العقيدة، وعلى )الحنفانيَّةِ( في العمل الفقهِيِ 
 .  المواصفات الثلاث قد جعلت من السن ية التُّركِْيَّة مذهبًا عنصرِياًّ وقبورِياًّ في السلوك الدينِِ  والاجتماعِيِ 

 
، وليستْ هي المذهبا الماتريدِيَّ في صميمها. هذا مع أنَّ الأذلك لأن )الماتريدانيَّ  سلوب الكلامِيَّ  ةا( عقيدةٌ جهميَّةٌ خليطةٌ من رواسب الفكرِ الماتريدِيِ  الكلامِيِ 

 من الطرق الشائكة التي حذ ر منها علماءُ الأمَّة.  
 

يِ بحقيقةِ اجتهاداتِ الإمامِ أبي حنيفةا وأم ا )الحنفانيَّةُ(: فهي مذهبٌ عثمانٌّّ مشوبٌ بتأويلاتٍ وفتاوى خواجوات الأتراك، وانتماءٌ تقليدِيٌّ عُنصرِيٌّ بعيدٌ عن الوعْ 
 النعمان وتلامذته رضي الله عنهم.  

 
بـاثاقِ من البوذيَّةِ، والمستمِدِ  من تعاليم الراهب الهندِيِ  )Mahayanaب )وأم ا )النقشبنديَّةُ(: فهي سلوكٌ هندوكِيٌّ محرَّفٌ من مذه  (. Patanjali( الْمُنـْ

ة في العالم.  م اليوما من القلَّةِ الحنيفةِ المبعثر فيتبينَّ من هذه المعطيات أنَّ )السنِ يَّةا التُّركِْيَّةا( ليست هي المذهبا السنِِ َّ الذي كان عليه السلفُ الصالحُ ومانْ يتبعه 
، بل الأنساب أنْ تُسامَّى بـ )السرنِ ياانيَِّةِ(.   لذا، لا ينطبق عليها اسم )السنَّةِ( بالمعنَ الحقيقِيِ 
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( 3 ، ( التعصربُ المذهبِر 2 ، يَّةُ العصبيَّةُ ( القوم 1إن  أهمَّ الركائزِ التي تعتمدُ عليها السرنِ يَّةُ التُّركِْيَّةُ هي: 

على 4  ،التصورفُ  نفساهُ  التعريفا  هذا  أجرايْـناا  إذا  نُخطئ  لا  أنَّنا  على  بالأمجادِ.  الاعتزازُ   )
السرنِ يا  تتمثَّل في  ا  الدياناةِ بِنََّ إذا عبََّْناا عن هذه  الواقعا  نكونُ قد خالافْناا  انيَِّةِ )الْمُسْلُماانيَِّةِ(. كما لا 

معالمِِ أيِ    ،التُّركِْيَّةِ بكلِ  مواصفاتِِا أكثر وضوحًا من  يِ نِ"  "الْمُتادا التُّركِْيِ   تظهرُ ماعاالِمُهاا على الإنسانِ 
تاسِبِيهاا.   ديانةٍ أخرى على مُنـْ

 
قومِيٌّ محضٌ  • يِ نُ"  "الْمُتادا التُّركِْير  معتقداتهِِ وط  ، فالإنسانُ  العقليَّةِ في  حذِرٌ محلِ ير  تاـعابردِهِ؛   ،ريقةِ 

الجماعيَّةِ؛ كصلاةِ  العبادةِ  أثناءِ  في  مذهبِهِ  إلى  ينتمِي  لا  مَِّنْ  غيّاهُ  يُشارِكا  أنْ  اضطرَّ  إذا  متحفِ ظٌ 
قالِقٌ  فهو  والحجِ ...  والْجمُُعاةِ  حركاتهِِ   ، الجماعةِ  جميعِ  في  بالشَّكلِ  التمسركِ   ، وسكناتهِِ   ،شديدُ 

وماواقِفِهِ... بحيث يُكنُ بسهولةٍ التمييزُ بيناهُ وبين جميعِ المسلمين مِنْ   ،ومناسكِهِ   ، ئهِِ ودُعاا  ،وانتقالاتهِِ 
اِنتصابهُُ  فمثلًا:  الإسلاميةِ.  المذاهبِ  بقيَّةِ  الصلاةِ   ،تَبعِي  يكون   ، وسُجُودُهُ   ، وركُُوعُهُ   ، في  ما  أشبه 

: "كُلر تُـركِْيٍ    ،بحركاتِ الجندِيِ  في ساحةِ التدريبِ. لأنَّه عسكرِير الروحِ  وله مصداقٌ في المثلِ التُّركِْيِ 
جُنْدِياًّ   مدى Her Türk asker doğarيولادُ  التحرركاتِ  أنماطِ  تتبرعِ  إلى  تادفعُهُ  الْقالِقاةُ  الروحُ  هذه   ."

ثُ إذا فرغا مِنْها لا يسكتُ عن امتعاضِهِ   ، فيّاقبُ مانْ حولاهُ حتَّ لو كان في جوفِ صلاتهِِ   ،الرؤيةِ 
 لبعضِ المصلِ ين الذين يُُار كِونا أاعْضااءاهُمْ ويعبثون بثيابِهم أو يُـرات بُِونَااا بِيديهم! 

 
هْمِ مناسباتِ التسامُحِ ومناخِ ومن أهمِ  ميِ زاتهِِ: أنَّه عاجزٌ عن إدراكِ حكمةِ الإختلافِ؛ عاجزٌ عن فاـ 

ومواقفِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ في حدودِهَا. عاجزٌ عن رفعِ المشاكلِ الفقهيَّةِ   ،التئالُفِ 
رفع  ،لم يُسماعْ أبدًا أنَّ شخصًا من الأتراك  ، إلى أهلِها مِنْ علماءِ الإسلامِ أينما وُجِدا خارجا بلدِهِ. لذا

فقهيَّةً  الحرمين  مسألةً  علماءِ  من  عالمٍِ  الدين   ، إلى  أمورِ  من  شيئًا  استفسراهم  إلى   ، أو  استماعا  أو 
من  لديهِ  بما  عنهم  يستغنِِ  أنَّه  لنفتُّضْ  بهما.  إقامتِهِ  ما  أياَّ تَمٍ   وفهمٍ  ووعيٍ  ورغبةٍ  بقصدٍ  مواعظِهِمْ 

ولو كان ثُاَّ اختلافٌ بين   ، عالٍم آخرا ولكنَّ الأسبابا كثيّاً مَّا تستوجبُ مراجعةا عالٍم ل  ،المعرفةِ الكافيةِ 
يتعرَّض  الذي  الحين  في  والاستشارةِ  المشاركة  هذه  مثلُ  ويتأكَّدُ  المحلِ يَّةِ.  ولغُاتِهِ  منهما  موطنِ كُلٍ  

مَِّا يُُامِ لُ مسؤوليَّةً عظيمةً على كاهلِ علماءِ   ،المسلمون للقمعِ والقتلِ والإبادةِ في جميعِ انْاءِ العالماِ 
ما   ،سلامِ ويستوجبُ عليهم أنْ يفتقدا بعضُهم البعضا ويتبادلوا الآراءا للتعاون على البَِِ  والتقوىالإ

أْزِقِ الذي وقعت فيه   ، عسى أن يكونا له أثرٌ في توحيدِ كلمةِ المسلمين وإنقاذِ أمَّةِ الإسلامِ من الْما
 اليوم. 
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متشب ِ  يِ نُ"؛  "الْمُتادا التُّركِْير  السرنِِ ر  مِنْ *  يتألَّفُ  المذهبا  أبدًا بِنَّ هذا  يبالي  ؛ فلا  الحاْنافِيِ  ثٌ بالمذهبِ 

اجتهاداتٍ لشخصيَّةٍ من علماءِ الإسلامِ  بعضِها وأخطأ في بعضها   ،مجموعِ  أنَّه قد أصابا في  يجوز 
عجزا عن حلِ    وذلك متَّ   ، وأنَّ المسلما حُرٌّ في تقليدِهِ أو تقليدِ غيّهِِ من المذاهبِ الإسلاميَّةِ   ،الآخر

والِجاهْلِهِ بطريقِ الإستنباطِ والإجتهادِ الصحيحِ في نصوصِ الكتابِ   ،مشكلتِهِ الفقهيَّةِ لانتِْفااءِ كفاءاتهِِ 
أبدًا العلميَّةِ  الدقيقةِ  الأمورِ  التُّكِير بهذه  السنِرر  يبالي  لا  تقليدًا   ،والسرنَّةِ.  الحنفيَّ  المذهبا  يقلِ دُ  بل 

وفضَّلاهُ على جميعِ المذاهبِ الإسلاميَّةِ )فهو مذهبُ   ، المجتمعا التُّركِْيَّ اختارهُ منذ القديمِ "لأنَّ    ، أعماى
 وأنَّه أفضلُ الأئمَّةِ المجتهدينا قاطبةً".   ،الآباءِ(؛ وأنَّ أبا حنيفةا هو الإمامُ الأعظمُ 

 
يِ نُ"؛ صوفيٌّ النَّزعةِ )في ا لأغلبِ(؛ يعتقدُ بــ"أنَّهُ يجبُ على كلِ  شخصٍ أنْ يتَّخِذا * السرنِِ ر التُّركِْير "الْمُتادا

شيخًا لنِفسِهِ ويبايعِاهُ وينقادا لأوامرهِِ انقيادا العبدِ الرقيقِ لسيِدِهِ." ويعتقدُ بــ"أنَّ الشيخا هو وكيلُ اِلله 
وأنَّ   ، اِلله إلاَّ بواسطةِ الشيخِ لا يُكنُ أنْ يصلا دعاؤُهُ إلى جنابِ    ،وأنَّهُ وسيلةُ المريدِ إلى اللهِ   ،في ملكهِ 

  4مانْ لا شيخا له فالشيطانُ شيخُهُ." 
 

يِن والتاريخِ علاقةً غريبةً ليِاسُدَّ بها الفراغا الناشئا من جهلِ  يِ نُ"؛ يربطُ بين الدِ  هِ * السرنِِ ر التُّركِْير "الْمُتادا
العميقِ   اعتزازهِِ  رغم  لأنَّه  الإسلامِ.  اجتيازا   ، بدينهِ بحقيقةِ  يستطيعُ  يكادُ  لا  إليهِ  الشديِدِ  وانتمائهِ 

دينٌ  الإسلاما  لأنَّ  ذلك؛  الإسلامِ.  بحقيقةِ  المعرفةِ  إلى  مسيّتهِِ  في  طريقاهُ  تعتُّضُ  الَّتي  العقباتِ 
ا ثلاثةِ رموزٍ:  تتمثَّلُ في  الْمُسْلُمُانيَِّةا  بينهما. ولأنَّ   ، والمقبَة  ،لمسجدو)الْمُسْلُمُانيَِّةُ( دينٌ آخر شتان 

 والتاريخ...  

 
الدينيَّةِ  والمواعظِ  والإعتكافِ  والصومِ  للصلاةِ  رمزٌ  غرارِ   ،فالمسجدُ:  على  الحجِ   مناسكِ  وتعريفِ 

يقصر   ،قاعةٌ يُاضرُ فيها الخوُااجاهْ   ،مجرَّدةً من معانيِها الروحيَّةِ الساميةِ. والمسجدُ   ،التدريبِ العسكري ِ 
والذين   ،ويُشون على الماءِ   ،لين(( ومناقبا الأولياءِ "الذين يطيّون في الهواءِ فيها حكاياتِ ))الواص

 تنقادُ لهم الر يِحُ وتُكالِ مُهُمُ الوحوشُ..." 
 

 
 »الشيطانُ   هُ فمرشدُ  هُ له يرشدُ   منه على الله. فمن لا شيخا   ذي يدخلُ الَّ   هُ ، وبابُ إلى اللهِ   المريدِ   وسيلةُ   الواصلُ  العارفُ   فالشيخُ «يقول محم د أمين الكردي :  4
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 ،والمقبَةُ: مستقارر الآباءِ والأجدادِ الذين يرقدونا فيها مسرورين فرحين في عاالماٍ مقدَّسٍ شبيهٍ بالجنِان
تستقبِلُهُمْ حُرَّاسُ الجنةِ   ، ينتظرون هناكا لينهضوا يوما القيامةِ من مقابرهِم واأماماهم موكبٌ من الملائِكةِ 

" لهم:  بِسالاا ليقولو  آمِنِينا ادْخُلُوهاا  خاالِدِينا سالاا   ،(46/الحجر.  مٍ  فاادْخُلُوهاا  تُمْ  طِبـْ عالايْكُمْ  مٌ 
يعاهم سوف يدخلون  73/الزمر) الجن ةا بغيِّ حساب". والغريب الذي ياداعُ العقلا حائرًا في (. وإنَّ جما

فاـهْمِ هذه العقيدةِ: "أن الأسلافا في كلِ  عصرٍ هم أهلُ الجنَّةِ ما عدا المعاصرين!" ومَِّا لا شك  فيه 
اسابون إذن أين الذين سوفا يُُ  ،أنَّ المعاصرين مِنْ كُلِ  جيلٍ يتحوَّلون إلى أسلافٍ بعد انقضاءِ آجالهِِمْ 

 على أعمالهِِمْ؟! 
 

البطولاتِ والملاحمِ  فيه قصصُ  منها؛  يتجز أ  الْمُسْلُمُانيَِّةِ وجزءٌ لا  أهمِ  رموز  فإنَّه من  التاريخ:  وأم ا 
التُّركِْيَّةِ وهيمناتِهاا والاستيلاءِ على بلادِ   ، وغالاباتِهاا على الأعداءِ   ، والجهاد.. فيه ماشااهِدُ عاظاماةِ الأمَّةِ 

يِ نِ" حول شخصيَّاتٍ مقدَّسةٍ الكفَّ   ، ارِ... هذه الفكرةُ كلرها تتمحورُ في تصوررِ الإنسانِ التُّركِْيِ  "الْمُتادا
كلرهم أولياءُ    ، وتتجسَّدُ فيهم. وهم بالتحديد: "سلاطيُن بنِ عثمانا الذين لهم المجدُ والعظمةُ والخلودُ 

وخاصَّتُهُ  والخ  ،اِلله  الذنوبِ  من  العصمةُ  الجنان  ، طاياولهم  في  المقاماتِ  أعلى  تبوَّؤوا  ترُجاى    ،قد 
 أو يقفُ على أعتابِ أضرحتِهم المباركة!"   ، ولا يُـرادر دُعاءٌ لِمتضر عٍِ يتوسَّلُ بِاهِهم  ، شفاعتـُهُم

 
يِ نِ" المحافِظِ في المجتمعِ التُّركِْ  .  هذه خُلااصاةُ الطابِعِ الْعاقادِيِ  للقِطاعِ السرنِِ ِ  "الْمُتادا  يهتفُ   هذا القطاعُ يِ 

ويعتزر  للعربِ الْ   الشقيقِ   موقفا   يقفُ أغلبُهُ  و   ، بهِ   بالإسلامِ  العالماِ   مُحبِ   في  عدا   ،والمسلمين  ما 
م )وإنْ لم نقل كلَّهم( يكرهون العربا  ، النقشبنديِ ين الأتراك إلاَّ أنَّ النقشبنديِ ين الأكراد لم يُسْماعْ  ، فإنََّ

 ازُ حا نْ تـا فاـ   لهذا القطاعِ في بعض المواقفِ   قِلَّةٌ مِن الجيلِ الجديدِ   . وقد تاشُذر  والمسلمينكارااهِيـَّتـُهُمْ للعربِ 
 إلى المارقين.

 
 *** 

 الأقلِ ياةُ الكُرْدِيَّةُ  •

 

بدايةً   ، إن  مسألةا أصل الأكرادِ وتَريخاهم معضلةٌ خاضا فيها عشراتٌ المؤر خين والباحثين منذُ قرونٍ 
والباحثِ   ،Henry Field  فيلد   هنريالأميّكِيِ     ي ِ الأنثروبولوجِ من هيّودوتس وزنيفون وانتهاءً بِالْعاالمِِ  

فلم يخرجْ من هذه المعُضلةِ أحدٌ منهم بالقولِ الفصل. بل اختلفوا   ،5المتُّجم ب. حاجي عبدِي ليّخ
 

 م.1994 -". مكتبة خانّ دمشقينين الشمالي ِ الخالدي ِ   مْ هِ واسلافِ  الاكرادِ  حولا   دراساتٌ راجع: " 5
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ا يتَّفِقْ حتََّّ  لم  اختلافاً  الأكرادِ  أصلِ  إثباتِ  رأيٍ واحد. هذافي  منهم على  أنَّ   ، ثنانِ  إلى  بالإضافةِ 
والباحثين العلمِ  رجالا  ينتابُ  قلقٌ  اعتداءٍ   ،هناكا  مُافةا  القضيةِ  هذه  تناولِ  عن  يتجنَّبون  ويجعلُهم 

الكرديَّةِ  القوميَّةِ  عن  الدفاعِ  تنتحلُ صفةا  إرهابيَّةٍ  تيَّاراتٍ  بعضِ  الباحثِ   ،ينالُهمُْ من  مع  كما حدثا 
العراقِيِ  الدكتور عمر ميّان! لذاالك الراهنةِ    –لا مساغا للإدلاءِ بقولٍ    ،ردِيِ   في   -تَت الظروفِ 

 هذه المسألةِ! 
 

بالغموضِ   ،والأكراد تَريخهُم  تواراى  آسيا   ، مهما  غربِ  في  القاطنةِ  القوميَّاتِ  أهمِ   من  اليوما  م  فإنََّ
تُسمَّى منطقةٍ  يعيشونا في  الأوسطِ.  الشرقِ  التُّركِْيَّةِ   ،"كُرْدِسْتاان"  وشمالِ  الأراضي  وهي موزَّعاةٌ على 

  10وفي العراقِ قرابةا    ،مليون نسمة  23والإيرانيَّةِ والعراقِيَّةِ والسوريَّةِ. يبلغُ عددُهم اليوما في تركيا  
سوريا    ،ملايين إيران    ،ملايين  5وفي  مليونان  ، ملايين  10وفي  ألمانيا  بلادٍ   ،وفي  في  جالياتٌ  ولهم 

 أخرى. 
 

ةٌ يعانّ منها  هذا التشترتُ السائدُِ على المنطقة الكرديَّةِ أسفرتْ عنه مشاكِلُ سياسيَّةٌ واجتماعيةٌ مُعقَّدا
 الأكرادُ في هذه الدول الأربع خاصَّةً منذ قرنٍ تقريبًا. 

 
الأولى على هذا   المنطقةِ بعد الحربا العالميَّةِ لا شكَّ في أنْ الحكوماتِ الغربيةا هي التي قامت بتقسيما  

تمهيدًا لإثارةِ خلافاتٍ واضطراباتٍ وصراعاتٍ وحروبٍ وثوراتٍ يعمر   ،بهدفٍ مقصودٍ   الشكلِ المشوَّهِ 
 بغُيةا استغلالِها واستعمارهِا على حسابِ سُكَّانَِا!   ،الساحةا بعداها الفوضاى )في الموعد المتـَّفاقِ عليه!(

 
ا مع الفُرسِ والأرمانِ قبلا أنْ يُتلَّها العربُ   ،نطقةُ هي الموطنُ الأصلِير للأكرادِ هذه الم كانوا يسكنونَا

فتحِ مالاازكِْيّدْ  المسلمون في عهدِ عمر بن الخطَّابِ. ثَُّ دخلها السلاجقةُ الأتراكُ )الْمُسْلُماانُ( بعدا 
 م.  1071عام  

 
ن ساحةا  المنطقةا كانت  هذه  أنَّ  ضمَّها يُلاحظُ  ثَُّ  الإسلام.  قبل  والبيزنطيِ ين  الساسانيِ ين  بين  زاعٍ 

بخلافِ الأرمنِ والصابئةِ والأقلِ ياتِ   ،فاعتنقا أهلُها الْمُسلُمانيَِّةا )مع الفُرْسِ(  ، الإمبَاطوريَّةُ الإسلامِيَّةُ 
زرادشتِ  مجوسًا  الأكرادا كانوا  لأنَّ  والكلدان.  والآشورِ  السريانِ  من  الْفُرْسِ المسيحيَّةِ  أهلِ  مِنْ   ،يِ ين 

فاختاروا الْمُسلُمانيَِّةا )بادالا الإسلامِ( بالانسياقِ معهم. لذا ذهب بعضُ المؤر خِين إلى أنَّ الأكرادا كانوا 
  .  قديُاً جالياتٍ من المجتمع الفارسِيِ 
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كُ والبَبرُ  العربُ والتُّر يتمتَّعُ بها  الذي كان  العرقيَّةِ   مارسا الأكرادُ حر ياـتاهم بالقدر  القوميَّاتِ  وسائرُِ 

الدولةِ  مِ  أيا  أواخرِ  إلى  والعثمانيِ ين  والسلاجقةِ  والعبَّاسِيِ ين  الأمويِ ين  حُكمِ  ماداى  على  والدينيَّةِ 
ولم ياـنْبِضْ بعدُ في قلبِ أحدٍ شعورٌ   ،العثمانيَِّةِ. إذ لم يكنْ ثُاَّ إحساسٌ بالقوميَّةِ في كلِ  تلك المراحلِ 

 العنصرِيِ . بل كانتْ الهوُِيَّةُ الإسلامِيَّةُ )المشوَّهاةُ( هي القاسِما المشتُّكا عمومًا بين أفرادِ الأمَّةِ بالتمييزِ 
ةٌ تماشيًا )بحكم التقليدِ( مع قوله تعالى. "  6" إِنمَّاا الْمُؤْمِنُونا إِخْوا

 
ولها أسبابٌ يأتي على رأسِها دبيبُ    ،ةِ بدأتْ المشكلةُ الكرديَّةُ تتناماى مع بدايةِ انَيارِ الدولةِ العثمانيَّ 

العرقِيَّةِ  الجماعاتِ  بين  بالقوميَّةِ  تلكا   ،الشعورِ  في  خاصَّةً  الأكرادِ  أعيانِ  بين  الشعورِ  هذا  وانتشارُ 
ا تفاقمتْ وازدادتْ حِدَّةً تَت الظروف التي أفرزتِْا الحربُ العالِميَّةُ  المرحلة. ولكنَّ الأزمةا الكرديَّةا إنمَّ
الدولِ  قِبالِ  من  الحربِ  هذه  في  التدميِّ  لحملاتِ  تعرَّضتْ  لمَّا  العثمانيَّةا  الدولةا  أنَّ  ذلك  الأولى. 

تاسُدْ"  "فر قْ  لسياسةِ  ات بِاعًا  طبيعِي ٍ   ،الأوروبيَّةِ بالتعاون مع روسيا  غيِّ  بشكلٍ  أراضِيها  تقسيمُ   ، وتَاَّ 
كُلٌّ منها أصلًا منطقةً واحدةً متكامِلةً ذاتا خصوصيَّاتٍ أدَّى ذلك إلى تجزئاةِ بعضِ أقاليمِها التي كان  

 جغرافِيَّةِ وديُوغرافِيَّةٍ واجتماعيَّةٍ متجانسة. 
 

كانت المنطقةُ الكردي ةُ من أبرزِ هذه الأقاليمِ. ولامَّا أقُِيماتْ حدودٌ عفويَّةٌ بين أجزاءِ هذه المنطقةِ من 
كَّانُ كُلِ  جُزءٍ منها أجنبيًّا عن الأجزاءِ المفصولةِ من الوطنِ الواحدِ وغدى سُ   ، قِبالِ المحُتـالِ ينا الغربيِ ين

معقَّدةٍ   ،قديُاً سياسيَّةٍ  مشاكلا  عن  والتشتيتُ  التمزيقُ  هذا  متناقضةٌ   ،أسفرا  نتائجُ  لها  كما كانتْ 
 متعدِ دةُ الوجوه. 

 
وأحسروا   ،بااتِِِمِ العميقِ بعد قرونٍ من أهمِ  نتائجِ هذا التشتيتِ والتمزيقِ: أنَّ الأكرادا استيقظوا من سُ 

ربما لأوَّلِ مرَّةٍ بالحاجةِ إلى ما لا بدَّ منه من مُقاوِ ماتٍ لتكوينِ مجتماعٍ يستحقر أنْ يتمتَّعا باستقلاليَّةٍ في 
لأنَّ  الأوان.  فواتِ  بعد  حدثتْ  الصحوةا  هذه  لكنَّ  مواحَّد.  وطنٍ  أرضِ  على  مشتُّكةٍ  ثقافةٍ  إطارِ 

 الغامضا اعتُّضا سبيلاهم وأحبطا جهوداهم التي بذلوها لتوحيدِ صفوفِهم ونيلِ حر ياتِم!        ماضِياهم 
 

فاصطدموا بخيباةِ الأملِ وباءتْ   ، اشتدَّتْ معاناةُ الأكرادِ وهم يناضلون لأجلِ الحصولِ على استقلالِهم
أو حضارةٍ   ،ريخيًّا )كآثارِ دولةٍ أقاموها جهودُهم بالفشلِ كلَّما حاولوا لِكايْ يجدوا لأنفسِهمِ مُعْتامادًا تَ
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بعد كلِ  محاولةٍ صفرا   ،صنعوها م خرجوا  أنََّ إلاَّ  ملئوها بمؤلَّفلتِهم وبحوثهِم ودراساتِِِم(.  أو مكتباتٍ 
عليها(   ،اليدين  دعواهم  بناءِ  من  )ليتمكَّنوا  الركائزِ  هذهِ  من  شيءٍ  على  يعثروا  الدولةِ   ،فلم  غيّا 

نتائجِها هيئاتٌ مؤلَّفةٌ من الأيروبيَّةِ. إلاَّ  يتَّفقُ على  نقاشٍ ودراسةٍ علميَّةٍ  أنَّ هذا الإدِ عاءا يُتاجُ إلى   
 بقرارٍ حاسمٍ.  ،أهلِ الإختصاصِ 

 
  ، من الحقائق التي لا شكَّ فيها: أنَّ الظروفا الجغرافِيَّةا والمناخيَّةا لها تأثيٌّ بالِغٌ في تغييِّ طبائع الإنسانِ 

قدراتِ  وكفاءاتهِِ وتَديدِ  يعيشُ   ،هِ  شخصين  بين  مقارنةٍ  بعدا  الأمرِ  هذا  في  الواقعُ  يتبلورُ  وإنتاجِهِ... 
المسالِكِ  سهلةِ  فسيحةٍ  منطقةٍ  في  أامْتًا  ، أحدُهَُا  والاا  عِواجًا  فِيهاا  تاـراى  معتدِلٌ؛   ،لاا  مناخٌ  يسودُهاا 

يسودُهاا مناخٌ باردٌ. فالأوَّلُ يتمتَّعُ بسهولةِ الإمكانِ في   ، والآخرُ يعيشُ في منطقةٍ جبليَّةٍ وعرةِ المسالِكِ 
والمناخا الدافئا    ،أو حياوانٍ.. لأنَّ الأرضا السهلةا الممتدَّةا   ، أو آلةٍ   ،التحكرمِ على ما يُلِكُهُ من أرضٍ 

 ، العاملينِ   وهو مستفيدٌ من الظروفِ الْمُتااحاةِ له بفضلِ هذين   ،المعتدِلا يسمحانِ له بالعملِ الدؤوبِ 
هِ وجهودِهِ   فيعيشُ مُرافّـَهًا في الأغلب.            ،وماقْداراتهِِ الماليَِّةِ   ، فيحظاى من العطاءِ على حسبِ خبَتهِِ وكدِ 

 
تلِْكُماا   ،أم ا الآخر؛ فإنَّه مهما كانا عازمًِا وجادًّا وذا خبَةٍ في استثمارِ الأرضِ والمالِ  تعتُّضُ سبيلاهُ 

 والسَّقاعُ.   ،يتوجَّه: وُعُوراةُ الأرضِ   العقبتانِ أينما
 

فكانتا مصيبتين عليه في كُلِ  حياتهِِ طوالا القرونِ. حاباساهُ   ، اصطدما الإنسانُ الكردِير بهاتين العقبتين
الشامُاتِ  الجبالِ  سفوحِ  القارِسُ في  العميقةِ   ، الشتاءُ  الوديانِ  في  البَدُ  الثلوجُ   ، وكبَّله  عليهِ  هطلتْ 

الهوامر   ،والأمطارُ  والسماءُ   ،ولدغتْهُ  الأرضُ  عليهِ  هجمتْ  هكذا  ومواشِياهُ.  السيولُ كُوخاهُ  وجرفتِ 
طوالا عمرهِِ. لكنَّه مع كلِ  ذلك لم يبخلْ بما لديه في إسعافِ مانْ نزلاتْ به نائبةٌ من نوائبِ الزمانِ.  

سخيًّا دائمًا  الكردِير  الإنسانُ  احتما   ،كريُاً  ،كان  لمن  بهمستجيّاً  لكبيّهِِ   ،ى  على   ، مطيعًا  شفيقًا 
طوالا    ، صغيّهِِ  والكتاباةِ  القراءاةِ  من  عادةً  وحرَّمها  نفساهُ  أهَلا  أنَّه  إلاَّ  والمحتاجِ..  بالمنكوبِ  رحيمًا 

فتُّكتْه يتسلَّى بالأساطيِّ   ،قرونٍ. لعلَّ الجبالا والوديانا والجليدا والثلوجا حالتْ بيناهُ وبين عاالماِ المعرفةِ 
ولا   ،لخرافِيَّاتِ وا عاشوا  الذين  النقشبنديِ ين  للشيوخ  الدعايةِ  بغرضِ  المزعومةِ  الكراماتِ  وقصص 

مع ذلك يستخِفرونا   ، يستغلرونه في بثِ  أباطيلهم وتوسيعِ نطاقِ شُهرتِِِم  ، يزالون يعيشون على حسابهِِ 
 ويتهاونون بكرامتِهِ.   ،به
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ون بها عن  يعبَِ  نابيةٍ من ألفاظٍ  ةِ النقشبنديَّ  كثيٍّ من شيوخِ   ي على لسانِ ما يجرِ   وليس من القليلِ  ،هذا
للأكرادِ    مْ هِ تِ كراهيَّ  بالجهل واحتقارهِِم  الأكرادا  يصفون  أصولٍ كرديَّةٍ!  من  أيضًا  أكثراهم  أنَّ  رغم 

(: ةِ الكرديَّ   ةِ غا كقولهم )باللر   ،همقةِ على مريديِ ةِ المغلَّ في مجالسهم الخاصَّ يتناجونا بنحو ذلك    ،والحماقةِ 
يعنِ: "الأكراد لصوصٌ". ولكنَّ ملايينا   ،"نْ كُورْماانْج دِز ِ "  ، يعنِ: "الأكرادُ أقذارٌ"  ، "ن يسِ "كُورْماانْج پِ 

الشيوخِ  لهؤلاءِ  يتواضعونا  مازالوا  الفرياةِ  هذه  عن  الغافلين  مُْ   ، الأكرادِ  ويعبدونَم   ،وايُـعاظِ مُونَا  ، بل 
 .7الله!   ويشركونَم مع 

 
إنَّ هذا القدرا البالغا من التَّخالرفِ في العقليَّةِ والعقيدةِ أوقع الأكرادا في حبالِ تنظيماتٍ خطيّةٍ تلعبُ 
بهم وتستغلرهم في أغراضِها وهي ثلاثُ شبكاتٍ رئيسةٍ: شبكةُ شيوخِ الطريقةِ النقشبنديَّةِ وآغاواتِ 

 السياسيَّةِ؛ وشبكةُ التيَّاراتِ الإرهابيَّةِ والمافيا. العشائرِ؛ وشبكةُ الأحزابِ  
 

رهينةٌ   الكردي ةا  المنطقةا  قرن  -إنَّ  بينها   -منذ  فيما  المتواطئاةِ  الشبكاتِ  هذه  يدِ  وأنَّ   ،في  خاصَّةً 
 ، لسياسيرونا يتَّجِرُ به ا  ، الْمُجْتاماعا الكُرْدِيَّ في تركيا يُـعادر متاعًا ثَينًا في سوقِ هذه الشبكاتِ الثلاثِ 

فضلاً عمَّا  ،والتيَّاراتُ الإرهابيَِّةُ. يتفاوضون على استغلالِهِ من وراءِ أبوابٍ مغلَّقةٍ  ، وشيوخُ النقشبنديَّةِ 
يتعرَّضُ له الأكرادُ من الضغوطِ والسحقِ والتعذيبِ على يدِ الفاشيِ ين المنتحلين للقوميَّةِ التُّركِْيَّةِ الذين 

 يَّةٌ في قلب الدولة التُّركِْيَّةِ. لهم أيضًا شبكاتٌ سر ِ 
 

فإنَّ له قصَّةٌ لا يسعُ المقامُ لشرحِها. وهي باختصارِ شديد:   ، أمَّا استغلالُ شيوخِ النقشبنديَّةِ للأكرادِ 
عام  الهنديَّةِ  الديارِ  من  البغداديِ   خالِدِ  عودةِ  بعد  النقشبنديَّةِ  الطريقةِ  أسرِ  في  دخلوا  الأكرادا  أنَّ 

و 1811 وشخصيَّةٌ م.  طويلةٌ  قصَّةٌ  له  العراقِيَّةِ.  السليمانيَّةِ  مدينة  ضواحي  من  رجلٌ كردِيٌّ  هو 
ه نَّ إو   ،الآفاقا   هِ ببدعتِ   بعوه. وملأا هم قد اتَّ كلَّ   الأكرادا   إنَّ يقول الشيخ معروفُ البَاْزانِْْير عنه: "  ،8غريبةٌ 

 
"قُـرْباا   7 لهم، كقولهم:  والتوقيِّ  الإحتُّامِ  سبيلِ  على  شيُوخاهُمْ  بها  يخاطبون  الإسلامِ،  على  غريبةٌ  الفاظٌ  النقشبنديِ ين  بمعنَ  للأكرادِ  الكردي ةِ  اللغةِ  في  وهي  ن". 

أثناءِ تخ اللفظِ في  يُكثِرُ المريدُ الكردِير من هذا   ." القائلُ بذلك: "أنا فداكا لِ اطبُِهِ مع شيخه. وقولهم: ")الأضحي ة(. يعنِ  ناا  قرُباا فِداءٌ  "، معناه: "ي تمااهگِ نْ أزْ  أنا 
". وقولهم: "أزْ پِ  ".  "وسِمْ مُ دْ ا ي تاه را لِقادامِكا ".  اهِ گا "أزْ كالْبِ دارْ   وقولهم:، أي "أُقاـبِ لُ رجِْلاكا ، أي "منزِلي  "ماالاا مِنْ تاـوْلاا هاسْبِ تاـياها"  وقولهم: تمااه"، أي "أنا كلبٌ ببِابِكا

يطُلِقونَا للقاسامِ بالشيوخ. وهي لا شكَّ من الإفراطِ في جنبِ اِلله، والإشراكِ به دونه خرطُ  ألفاظٌ خطيّةٌ  ". ولهم  يقولون في قاسامِهِم:    حظيّةُ خيلِكا القتاد!. 
بِمدْفائِ  "أقسمُ  أي  شيخ"،  "بُِِوجااخاا  وقولهم:  الشيخ".  برأسِ  "أقُسِمُ  أي  شيخْ"،  الشيخ".  "بِسارِي  الشيخ".    وقولهم: ةِ  بآباءِ  "أقسم  أي  شيخ"،    وقولهم:"بِادِ ي 

 "بِمارقاداا شيخ"، أي "أقسمُ بضريح الشيخ"... 
    
لمجَّانيَّة )على  الألكتُّونية ا  لمزيد من المعرفة حول هذا التي ارِ الصوفيِ  الخطيّ، راجع: "فريد صلاح الهاشمي، الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهِا"، النسخة  8

 الشبكة العنكبوتية(. 
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 ةِ يَّ وكِ الجُ   من السحرةِ   ما فتعلَّ   دِ نْ إلى الهِ   ه ذهبا نَّ إو   ، الغيبِ   ي علما عِ ويدَّ   ،في الكائناتِ   فا ي التصرر عِ يدَّ 
 9" !عندهم  ى الإنْليز دينًا ظهرا نصارا   نْ ومِ 
 

كان خالدٌ البغدادِير قد عقدا العزما على دحرِ شيوخِ الطريقةِ القادريَّةِ من الساحةِ لما يراهم حجرا 
وحتَّ لا ينافساهُ أحدٌ في زعامةِ الصوفيَّةِ وهو يُلك الحجةا )في مُصْطالحِهِمْ( كما كان   ،عاثـْراةٍ في طريقه 

طرائقا  لِعِدَّةِ  إجازاتٍ  يُملُ  "أنَّهُ  بمنصبِ   ،يدَّعِي  يتمتَّعُ  ماداما  "أنَّهُ  ذلك:  ومعنَ  القادرية!".  منها 
فالناسُ إذنْ   ، ة النقشبنديَّةِ في الوقتِ ذاتهِ المشيخةِ لقبولِ المريدين إلى الطريقةِ القادريَّةِ بِانب الطريق 

ليسوا في حاجةٍ إلى شيوخِ القادريَّةِ!" فتصدَّى بنفسِهِ للضغطِ على الأسرةِ الْبَاْزانِْْيَّةِ التي كانت زعامةُ 
الميلاد الثامن عشر  القرن  الثانّ من  النصف  العراقِيَّةِ )طوال  الساحةِ  بيِادِهاا في  القادريَّةِ    ، ي( الفرقةِ 

وقاـرَّباهُ إليه ليِاسْتاخْدِماهُ   ،فااسْتاماالاهُ بدهائهِِ   ،كما وجد خالدٌ ضالَّتاهُ المنشودةا في رجلٍ اسمه طه النهرِيًّ 
وحتَّ لا يطغى طه   ، طمعًا في احتواءِ الجماهيّ الملتفَّةِ حوله بشمالِ المنطقةِ الكردِيَّةِ   ، في بسطِ هيمنتِهِ 

 بِشُهْراتهِِ الواسعةِ عليه!. 
 

الأكرادِ  مشاهيّ  من  البغدادِيِ  كرجلٍ  خالد  بشخصية  التعريف  من  هنا  من   ، فلابدَّ  شيءٍ  وذكرِ 
 مُغاامارااتهِِ ونشاطااتهِِ ومعتقداتهِِ وتأثيّاتهِِ على المرحلة التي عاش فيها. 

 
قصبةِ   في  وُلدا  النقشبنديَّةِ.  للطريقةِ  الروحانيِ ين  مشاهيِّ  أواخرِ  من  البغدادير  طاغ( خالدُ  )قره 

سنة   بغداد  شمالا  الواقعةِ  زُور  مدينةِ  الأصلِ 1778بضواحِي  كُرْدِير  العشيّةِ   ،م.  إلى  ينتمي 
بدأ   ،تعلَّما اللغةا الفارسيَّةا   ،الميكائيليَّةِ. درس اللغةا العربيَّةا والعلوما الإسلاميَّةا وعددًا من العلوم العقليَّةِ 

إذ    ،وحبًّا للمغالبةِ والظهورِ   ،استعدادًا لمناقشةِ العلماءِ   ،ان مراهقًايدُارِ بٌ نفساهُ على المناظرةِ منذ ك
والمذاهبِ  اهاتِ  والاتجَّ العقلياتِ  بين  الحروبُ  فيه  وتشتعلُ  الأفكارُ  فيه  تتلاطمُ  عصرٍ  في  نشأا 

الدينيَّةِ والعرقيَّةِ  أن  ، والطوائفِ  الطَّمُوحاةُ  نفسُهُ  له  ... فوسوستْ  يغيبا عن   والأمَّةُ في حيصا بيصا
النفوسِ  ليتمكَّنا بسحرهِاا من الاستحواذِ على  الزمن حتَّ يأتيا بفكرةٍ جديدةٍ  ومن   ، وطنِهِ فتُّةً من 

ةِ والشهرةِ والمكانةِ عند الناس.   الحظُْوا
 

 
 . إسطنبول.1404)ديباجة(؛ مكتبة السليمانية، خزانة أسعد افندي رقم/ "دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم" محم د أمين السويدي،  9
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يقصر خالدٌ حكايةً تنُبئُ عن هذه الخطراتِ التي كانتْ تتُّاقصُ في ذهنِهِ. يبدو في كلِ  كلمةٍ منها أنَّه 
تاهُ   نسجا  بعضاها في الخيالِ بمنتهى الإتقانِ والابداعِ. وقد يكونُ صادقاً في بعضِهاا الذي يفضحُ عقيدا

ا كانت مُناسَّقاةً من ذي قبلٍ. يقول: "  -في الوقت ذاته-ويرمزُ   وكنتُ إلى سببِ رحلتِهِ إلى الهند أنََّ
فلقيتُ شيخًا يُنيًّا   ، مل بها كل حينٍ ي أعلعل ِ   هِ حِ نصائِ   ك ببعضِ لأتبََّ   10أفت ش على أحد من الصالحين

عامِ متُّي ِ  عالماً  صاحبا ضًا  استنصاحا   ،وارتضاءٍ   استقامةٍ   لاً  العالمِ   رِ المقص ِ   الجاهلِ   فاستنصحتُهُ   من 
ا . فلمَّ 11الشريعةا   يخالفُ   هُ ى ظاهرا على ما ترا   بالإنكارِ  ةا في مكَّ   لا تبادرْ " بِمورٍ منها:  ر فنصحنِِ المتبص ِ 

  إلى الحرم لأكونا   الجمعةِ   يوما   تُ رْ بكَّ   ، البديعةِ   النصيحةِ   بتلكا   رٌّ على العملِ صِ وأنا مُ   مِ إلى الحرا   وصلتُ 
النعم  كمن قرَّبا بدنةً  ذا لحيةٍ   إذ رأيتُ   ،12الشريفة لأقرأ الدلائل   إلى الكعبةِ   فجلستُ   ، من   رجلاً 

 فحدَّثاـتْنِِ نفسي أنَّ   من غيّ حائلٍ   إلىَّ   هُ هُ ووجْ   إلى الشاذروانِ   هُ ظهرا   قد أسندا   العوام ِ   ير عليه زا   سوداءا 
 أعظمُ   عند اللهِ   المؤمنِ   ةا ما رْ حُ   أنَّ   فقال لي: أما عرفتا   هُ عيبا   رْ ظهِ ولم أُ   مع الكعبةِ   بُ لا يتأدَّ   هذا الرجلا 

في   نْ ما   نصيحةا   عتا ي إليك؟ أما سمهِ وتوجر   ي الكعبةا على استدبارِ   ضُ الكعبة! فلماذا تعتُِّ   ةِ ما رْ من حُ 
 ، عن الخلقِ   هذه الأطوارِ   بِمثالِ   وقد تستَُّّا   الأولياءِ   من أكابرِ   هُ أنَّ   كَّ شُ عليك؟! فلم أا   هُ وتأكيدا   المدينةِ 

يديهِ   فانكببتُ  ف ـُ  ، إلى الحق ِ   هِ  بدلالتِ نّ دا شِ رْ ي ـُ  وأنْ   ، العفوا   هُ وسألتُ   على  لا يكون في   كا وحُ تُ فقال لي: 

 
وعملوا به، ودعوا إليه وصبَوا   هِ مِ لر عا تـا بِ  موا ما أمر اللهُ ى قدر الإمكان، فتعلَّ عل ، وبين الناس  بينهم وبين اللهِ  ةُ المعاملا  تْ حا لُ صا إنَّ الصالحين في الحقيقة: هم الذين   10

وهم أولياء    . هذا هو الصالح ، ، ثُ دعا إليه ثُ صبَ على ما يلقاه من الأذى في سبيلههِ نفسِ  ةِ ثُ عمل به في خاصَّ  هِ مِ لر عا تـا بِ   ما أمر اللهُ  ما لَّ عا على طريق الحق، فالذي تاـ 
مُُ الْبُشْراى في الحاْيااةِ الدرنْـياا وافي الْآخِراةِ{ ]يونس:    *الَّذِينا آمانُوا واكاانوُا ياـتـَّقُونا    *لاا خاوْفٌ عالايْهِمْ والاا هُمْ يُاْزانوُنا    }أالاا إِنَّ أاوْليِااءا اللهِ   الله، وقد قال الله تعالى:  62لها

ون  رُ ب ِ دا ون ويُ يتُ ون ويُُِ يُ ون ويُُْ قُ زُ رْ ياـ شخصياتٌ عظامٌ لهم بِس شديد، لا تبلغ العُقولُ إلى الاحاطةِ بهم لعلوِ  مقاماتِم،  هم  فإنَّ الأولياءا    . وأمَّا عند الصوفيةِ:[64  -
، وقصدُهُ من الصالحين. يدلر على ذلك كثيٌّ من كلماتهِِ، تجدهُ إن تتبـَّعْتا رسائلاهُ.  اللهِ   عا ما  قا لْ الْخا   ! وهذا هو معتقادُ خالد البغدادِيِ 
 
لٌ بل تشجيعٌ  ا تسهيهذه المقولةُ مردوداةٌ على صاحبها، وهي ضربٌ من الهذيان وباب من التضليل، إذ لا حجيةا ولا مبَِ را لها من الكتابِ والسنة؛ كما فيه   11

وإن كان يبدو محظوراً"، فكيفا إذنْ يُكن الضبطُ إذا  لكلِ  مانْ تُساوِ لُ له نفسُهُ أنْ يتَّبِعا هواهُ متَّ شاءا، فيقعا في الحرامِ ثَُّ يدَّعِيا "أنَّ فعلاهُ موافِقٌ للشرعِ أصلاً  
 والشركيَّاتِ إنما تسرَّبتْ إلى عقائد المسلمين بهذه الطريقة.  تطوَّرا الأمرُ وتفاقما بهذه الذريعة؟! ولا شكَّ في أنَّ معظما البدعِ 

 
هـ،   870كتاب من تأليف محمد بن سليمان الجزولي المتوفى سنة    ( وهو  دلائل الخيّات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النب المختاريشيّ إلى كتاب )    12

  خاصةً    ،نرسَّاكِ ال جاهالةِ  من    كثيٍّ   اهتمامِ   ا جعله محطَّ مَِّ الأذكارِ بين أهلِ البِداعِ،    بِ تُ كُ   من أشهرِ   در عا ، ي ـُلمالنب صلى الله عليه وسالصلاة على  من    اغً يـا جمع فيه صِ 
من فيه  ةٌ لما  وقد أفتَّ غيُّ واحدٍ من علماءِ الإسلامِ: أن  القراءةا في هذا الكتابِ بدع  الصوفية منهم، فجعلوه جزءاً من أورادهم التي يقرأونَا صباحاً ومساءً.

 . وإليك نص  فتوى لِعلماء الخرمين، فيه إجابةٌ على سؤالٍ، تقول اللَّجنةُ: ةٍ فا ومكلَّ   جائزةٍ  غيِّ  وصلواتٍ  ةٍ يَّ دعِ بِ  لاتٍ وتوسر   اتٍ شركيَّ 
 
فلا    ،هِ حاجتِ   تعالى في قضاءِ   به إلى اللهِ   بالنب صلى الله عليه وسلم والاستشفاعِ   على التوسلِ   هذا الكتابِ   وأحزابِ   أورادِ   من اشتمالِ   إذا كان الواقع ما ذكرتا "

هُ إِلاَّ بِِِذْنهِ{ ]البقرة:    هِ ا{ وقولِ يعً جماِ   ةُ اعا فا الشَّ   للهِ   لْ تعالى: }قُ   قولهِ تجوز لك القراءة فيه؛ لِ    اتخَّاذُوا مِنْ دُونِ اللهِ }أامِ    : هِ وقولِ   ؛ [255تعالى: }مانْ ذاا الَّذِي ياشْفاعُ عِنْدا
ياـعْقِلُونا   ئًا والاا  لِْكُونا شايـْ قُلْ أاوالاوْ كاانوُا لاا يُا مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ ثَُّ إِلايْهِ تُـرْجاعُونا{ ]الزمر:    قُلْ للهِ   *شُفاعااءا  يعًا لاهُ    كِ [. وفي التمسر 44،  43الشَّفااعاةُ جماِ

تجدها في كتاب    ا وهي كثيّةٌ ها وأشباهِ   (دلائل الخيّات)التي بكتاب    والأحزابِ   الأورادِ   لك عن قراءةِ   ةٌ يا ن ـْغُ   الصحيحةِ   ةِ النبويَّ   وبالأذكارِ   هِ وتِ تعالى وتلا  اللهِ   بكتابِ 
وكتابِ لاا كِ   (ةِ يَّ وِ وا النـَّ   الأذكارِ ) وكتاب    ( الصالحين  رياضِ ) النووي،  للإمام  الطيب)   هَا  و  ( الكلم  تيمية،  الصيب) لابن  على  للعلاَّ   ( الوابل  رحْة الله  القيم  ابن  مة 

. رقم الفتوى:  جنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءاللَّ   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.  .ةِ الجميع، وغيّها من كتب أهل السنَّ 
8879 " 
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الد ِ  وأشارا رِ ياا هذه  الهنديَّ   .  الديار  تأتيكا   ، ةِ إلى  هناكا   إشارةٌ   وقال:  تلك   كا وحُ تُ ف ـُ  فيكونُ   من  في 
فأيستُ  المرامِ   شيخٍ   من تَصيلِ   الأقطار.  إلى  يرشدنّ  الحرمين  قضاءِ   ورجعتُ   ،في  إلى   النسكِ   بعد 

   13" الشام
 

عامًا من العمر. قام بهذه المغامرةِ بدون سببٍ   32يومئذ  م. وله  1826سافر خالدٌ إلى الهندِ عام  
مهدَّداةً   ،لأنَّه سلكا طريقًا طويلةً في الغاية  ، مغامرةً مليئةً بِالأخطارِ   -في الحقيقةِ -ملحٍ . كانت رحلتُهُ  

وأقاما   ،أشهرٍ قضاها في السفرِ بشقِ  النفسِ   6باللرصوصِ وقُطَّاعِ الطررُقِ والمجرمين. وصل الهندا بعد  
وابمانْ كان هو   ، لا يعلمُ أحدٌ إلى اليومِ ماذا عملا خالدٌ هناكا طوالا هذه الفتُّةِ   ، عامًا في هذا البلد

تلك المقدرةا التي تغلَّبا بها   -بعد عودتهِِ    –وما هو مصدرُ العونِ والدعمِ الذي استمدَّ منه    ،يتَّصلُ 
كما ظلَّتْ علاقاتهُُ   ،هذه التساؤلاتِ وغيّهِا طيَّ الكتمانِ  على كُلِ  مانْ عااراضاهُ! مازالتْ الإجابةُ على 

 وأسرارٌ رحلتِهِ مجهولةً حتََّّ هذه الساعةِ.   ، مع الأشخاصِ والجمعياتِ والمنظَّماتِ هناك
 

ومَِِّا يدلر على أنَّ رحلتاهُ كانتْ مُبَاْمجااةً بالتنسيقِ مع أشخاصٍ أو منظماتٍ في الهندِ: مجيئُ رجلٍ من 
قاً متشو ِ )أي خالدٌ(  وكان  الديارِ والتقاؤُهَُاا في السليمانيةِ. يقصر الناقلُ عن هذا اللقاءِ فيقول:  تلك  

الشامِ   هِ بعد رجوعِ  من فحولِ   من  مرشدٍ  جاءا   الرجالِ   إلى  السليمانيةِ   حتََّّ  هنديٌّ   إلى  ى مَّ سا يُ   رجلٌ 
بِ « العظيم آبادي.   »كْ مِرْزاا رحيم الله  عبد الله علي    مْ لاا غُ )   أحد خلفاءِ   14المعروف بمحمد درويش 

 لي شيخًا كاملاً مرشدًا عالماً عارفاً بمنازلِ   إنَّ «. فقال له:  هُ عليه مطلبا   به وعرضا   فاجتمعا   ، (الدهلوي ِ 
 ،الأخلاقِ   مديَّ مح   ، الطريقةِ   نقشبنديَّ   ، والسلوكِ   الإرشادِ   خبيّاً بدقائقِ   ، الملوكِ   السائرين إلى ملكِ 

علمِ لا عا  في  ما الحقيقةِ   مًا  فاسِرْ  نرحلا   يا عِ .  خدمتِ   حتََّّ  جِ   هِ إلى  إشارةً   ، دْ آباا   انْ ها في  منه  سمعتُ  وقد 
 15. »ثُ إلى المراد  مثلكا  بوصولِ 

 

 
 دلالةً واضحةً لا تدع مجالاً للشكِ  في أن  هذه القصَّةا كذبٌ محضٌ قد اخْتـالاقاهاا من تلقاءِ نفسِهِ وهو يعزو عبَا كلماتهِِ  يفتضح خالدٌ بهذه الكلماتِ التي تدلر    13

 ةٍ خطيّةٍ ابتلى بها خالدٌ. نفسِيَّ علما الغيبِ إلى "رجلٍ ذي لحيةٍ سوداءا عليه زير العوامِ ...إلخ"، كل هذه العبارات التي صاغها في خيالِهِ إنما تدلر على امراضٍ  
  

كاية في الصفحة الثالثة بعد  هذه القصَّةا نقلها عدةُ رجالٍ من النقشبندي ين ال ذين تصد وا لتُّجمة خالد البغدادي ، منهم قسيم الكُفْراوي  في تركيا. سجل هذه الح 14
من كتابه: ا  .Nakşibendiliğin Kuruluşu ve Yayılışıالمائة  المؤل ف بهذا  من جامعة إسطنبولحصل  الدكتوراه  كلية الآداب عام  -لكتاب على شهادة 

زانة معهد التُّكيات بمدينة  م. وهذا الكتاب المدوَّن بالل غة التُّكي ة، أعد ه المؤل فُ على الآلة الكاتبة. وهي نسخة واحدة لا ثانية لها حتَّ  الآن، مودعة في خ1949
 337إسطنبول، ومسج لة تَت رقم/

 

 .226المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص/عبد  15
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أنَّ  الذهن سؤال آخر. وهو  إلى  يتبادر  بوجودِ   الدهلوي ِ عبد الله  علي    مْ لاا غُ   هنا  عالِما  دٍ خال  كيف 
مرزا رحيم الله   هِ كما نفهم من كلام رسولِ   ،" هِ بوصولِ   أشارا "حتََّّ  وخالدٌ في العراق؟!(    ، الهند)وهو في  

الكلماتِ .  كْ بِ  هذه  وراءا  متخفِ ياةً  زالتْ  ما  حقائقُ  هناكا  أنَّ  هذا   ،لا شكَّ في  أسرارُ  تظهر  سوفا 
م. فللَّهِ تدبيٌّ يغنِ عن الحيِالِ!   اللرغزِ إلى العيانِ إن شاء اللهُ تعالى يومًا من الأياَّ

 *** 
 

مَِّا يبَهن على   ،فلمَّا عادا خالدٌ إلى السليمانيَّةِ استطاعا أن يكاوِ نا حولاهُ درعًا من البشرِ بسرعةِ البَقِ 
بل كان يُسنِدُ ظهراهُ إلى قوَّةٍ عملاقةٍ ذاتِ بِسٍ شديدٍ لم يُكْشافْ عنها   ، أنَّه لما يُتُّْاكْ وحيدًا بعد عودتهِِ 

 بعدُ! 
 

فانتشرتْ على   ، ونْحا في تبشيِّ عقيدتهِِ التي جاءا بها من الديارِ الهنديَّةِ   ، سرعان ما بدأ خالدٌ بدعوتهِِ 
المملك المهمَّةِ روحانٌّّ مُستواى  القيامِ بهذه  قرونٍ في  قبل  لقد كان سابـاقاهُ  العثمانيَّةِ في مدَّةٍ وجيزةٍ.  ةِ 

الإلهي  اِلله  عبدا  يدُعاى  القانونّ  ،16آخر  سليمان  السلطان  عهدِ  في  انتهتْ   ، وذلك  دعوتاهُ  أنَّ  إلاَّ 
مئاتِ   قلوبِ  في  هيبتاهُ  يلُقِيا  أن  استطاعا  خالدًا  لكنَّ  المجتامعِ بالفشل.  طبقاتِ  مُتلفِ  من  الآلافِ 

جنوياً  العربيِ   الخليجِ  سواحلِ  من  شاسعةٍ  ساحةٍ  على  تاهُ  عقيدا وينشُرا  البحرِ   ، العثمانّ ِ  سواحلِ  إلى 
الاً   ومن جبالِ القوقازِ شرقاً إلى أواسطِ جزيرةِ باـلْقاانا  غربًا...   ، الأسودِ شما

 
التي نالهاا   الفائقِةا  الشهرةا  غيِّ مسبوقةٍ إنَّ هذه  البغدادِير بصورةٍ  رئيسان  ،خالدٌ  قضتْ   ،لها سببانِ 

المشيئةُ الإلهيَّةُ أنْ يجتمِعا في مرحلةٍ واحدةٍ. ولولا هذه الموافقةُ في القادارِ لما كان خالدٌ ليِاحْظيا بهذه 
أبدًا.   ليِـاقْضِيا اللهُ الشهرةِ  مافْعُولًا   والاكِنْ  مانْ   ،أامْرًا كاانا  عانْ   ليِـاهْلِكا  حايَّ  مانْ  وايُاْيَا  باـيِ ناةٍ  عانْ  هالاكا 

... وربما ليبلوا عباداهُ أيرهم يثبتُ على توحيدِهِ تعالى أماما عواصفِ الشركِ النقشبندِيِ  التي هبَّتْ باـيِ ناةٍ 
ما  ها غليانا من الديارِ الهنديَّةِ إلى الشرقِ الأوسطِ وفي تلك المرحلةِ العصيبةِ التي كانت الدنيا تغلِي أياَّ

 وتدُاكر واتُسحاقُ تَتا ضرباتِ الحروبِ الطاحنة.   ، والأمَّةُ تتقلَّبُ بين أمواجِ الفِتاِ   ،الماءِ على النار
 

 
بغربِ أناضول، سافر إلى سماا    16 مدينة كُدااهِيَّةا  وُلِدا في  الأصلِ،  تركِير  الفاتح،  السلطان محمد  من صوفيةِ عصرِ  التصوفا  عبد الله الإلهي:  هناكا  رْقاـنْد وسلك 

م. من 1491، مات سنة  هِ ولادتِ   تَريخُ   المصادرِ في    ردْ ي  وحدةِ الوجودِ، ثُ رجع إلى بلدِهِ لنشرِ الطريقةِ النقشبنديَّةِ، إلاَّ أنه لم ينجحْ في بثِ ها. لمواعتنقا عقيدةا  
يجب عليه أنْ يُـغايِّ ا أخلاقاهُ )بطريقِ المجاهدةِ المتعارفةِ    أقواله: "إنَّ الغرضا من تغييّ الأخلاقِ: أن يتخلَّصا الإنسانُ من الصفاتِ البشريَِّةِ". يقصدُ: "إنَّ الإنسانا،

 في التصورفِ( ليتخلَّصا من الصفات البشريَّةِ فيّتقِيا إلى مقام الألوهِيَّةِ"، تعالى الله عما يُشْرِك به الفاسقون. المصدر:  
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abdullah-%C4%B1_%C4%B0lahi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Abdullah-%C4%B1_%C4%B0lahi
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ظروفُ هذه المرحلةِ تُـعادر هو السببا الرئيسا لتمهيدِ السبيلِ أماما خالد. ذلك أنَّ الدولةا العثمانيةا  
الإنَيارِ  على شفيِّ  ل  ، كانت  من تتعرَّضُ  الداخلِ  يومئذٍ في  ما يجرِي  يكنْ  ولم  الخارج.  من  ضرباتٍ 

يُسْعِفُها في مواجهةِ الثورةِ  شاغابٍ وفِتاٍ وعصياناتٍ أقلَّ خطورةً منها. فكانتِ الدولةُ بحاجةٍ إلى من 
ا  ،الوهَّابيَِّةِ  المناطقِ  الأكرادِ في  نفوسِ  بتهدئاةِ  الكردِيِ   التمرردِ  التـَّيَّارااتِ  بخالد وإحباطِ  واإذا  لجنوبيَِّةِ. 

رُ بِعقِيدةٍ قبُوريَّةٍ جديدةٍ تُـقارِ بُ مفهوما الإلهِ إلى العقولِ البسيطةِ في شكلٍ من العبادةِ  البغدادِيَّ يبشِ 
فلم يلبثْ أنْ   ،وهي ضربٌ من طقوسِ مجوسِ الهند  ، لذاتِ )شيخِ الطريقةِ( تتمثَّلُ في "صلاةِ الرابطةِ"

ثَااراها فحوَّ  الوعي وجماعاتٍ من أعطتْ  الناسِ إلى قطعانٍ من دراويشا خاملين فاقدي  لتْ جماهيّا 
الشيءِ   ،الكسالى بعض  الدولةُ  فارتَحتْ  قصيّ.  أمدٍ  في  الحياةِ  ملذَّاتِ  عن  م  شهوتِا  ، فقطعتْ 

 ففسحتْ المجالا لخالد على سبيل المكافأة له والتشجيع في نشاطاته.. 
 

ببُ الثانّ: فإنَّه يتمثَّلُ في شخصيَّةِ خالد البغدادِيِ  الذي امتازا بكلِ  كان هذا أحدُ السببين؛ وأمَّا الس
 ، ونفذا إلى أعماقِ نفسِهِ   ،بحيث لم يلتقِ بهِ أير إنسانٍ إلاَّ واستولىا خالدٌ على كيانهِِ   ، خصلةٍ سحريَّةٍ 

يديهِ  بين  ذليلٍ  عبدٍ  إلى  وفنونٍ   ،فتحوَّلا  علومٍ  من  حياتهِِ  في كلِ   ورائاهُ  سعاى  ما  حصيلةا  ونسِيا 
 ومهارات... 

 
. لم يكنْ   ،من أبرزِ ما كانا يتَّسِمُ بهِ خالدٌ  إذلالُ أيِ  إنسانٍ يقابلُهُ بِلقاءِ الهيبةِ عليه في الوهلةِ الُأولىا

أو كراهيةً   ، أو منافسةٍ   ، لِدٌ رائحةا شك ٍ ولم يهادِنْ مانْ شمَّ فيهِ خا  ،يتسامحُ مع مانْ يخالفُهُ قيدا نملةٍ 
مستعملاً في ذلك   ،يُضمِرُهاا له... سعاى في كلِ  حياتهِِ لإلقاءِ ظِلِ هِ على الناسِ وترسيخِ محبَّتِهِ في قلوبِهِم

ما شبابهِِ في سبيلِ إتقانَِاِ  فنونَِا.   وروَّضا نفساهُ الحريصاةا الحسَّاساةا على اكتسابِ  ،مهاراتهِِ التي نذر أياَّ
 

لا يخفى على الباحثِ المحتُّفِ إذا تأمَّلا بدقةٍ وإمعانٍ فيما كتبا خالدٌ بيمينِهِ مِنْ كلِ  كلمةٍ أفادا بها 
مِ شبابهِِ يتطلَّعُ إلى آفاقٍ لم يُلُمْ بها إلاَّ عِظامُ الملوكِ   ، عن حالاتهِِ النفسِيَّةِ والعاطفِيَّةِ: أنَّهُ كان منذُ أياَّ

ا إلاَّ أصحابُ الهمم العاليةِ. وما من شكٍ  في أنَّ خالدًا كان ذا طموحاتٍ في الاشتهارِ ولم يطمعْ فيه
والغلبةِ  والتفورقِ   ، والظهورِ  بالرئاساةِ  الفوزِ  على  الحرصِ  حريصًا كلَّ  أنه كان  بالاستقراءِ  ثبتا  وقد 

النفوسِ  العقولِ   ، والاستيلاءِ على  المناصِ   ، والهيمنةِ على  الحكَُّامِ والزعماءِ ومنافسةِ أصحابِ  بِ من 
 والعلماءِ. 
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 ، وفي خطاباتهِِ   ، تبدو هذه الحقيقةُ بوضوحٍ من كُلِ  لفظٍ نطقا به خالدٌ أو كاتـاباهُ في حكاياتهِِ عن نفسِهِ 
 وتِديداتهِِ... وإليكم نبذةً من شواهد هذه الحقيقةِ:   ،وتوجيهاتهِِ   ،وتنبيهاتهِِ 

 

تعاليمِ  على  جذرياًّ  تعديلاً  الهندأجرى  من  عودتهِِ  فورا  النقشبندِيَّةِ  الطريقةِ  جديدًا   ،   ثوبًا  وكساها 
شيئًا   بعد أن لم تكنْ   ، »الرابطةا «  اهُ سمَّ جديدًا  ا  ركنً لطريقةِ النقشبنديَّةِ  لِ   ابتدعا فحوَّلهااا إلى دينٍ متكامل.  

البواحِ والكفرِ الصراحِ مَِّا يدلر . وهي لا شكَّ من الشركِ  ةق الصوفيَّ ائا ولا مسموعًا في الطر معهودً 
 17وخطورةِ نيتِهِ.   ، وسوءِ طويتِهِ   ، على فسادِ عقيدتهِِ 

 
من   مسخًا  خالدٌ  القاديانّ ِ كان  أحْد  غلام  حاذْواهُ  ميّزا  حاذاى  الهندِيِ .   لاصطيادِ   هُ منهجا   وانتهجا  

 وأعدَّ خُطَّتاهُ بدهائهِِ وصرامتِهِ وحِذْقِهِ في باطيلِهِ. نسج خيوطاهُ بِ   مْ هِ يرِ وتغرِ   ،لهِِ بافي حِ   مْ هِ وإيقاعِ   الناسِ 
أنَّه تاـرااءاى للناس   ، ومهارتهِِ في المزجِ بين تعاليم البوذيَّةِ والإسلام. أوَّلُ ما بدأ به  ، إِلْبااسِ الحقِ  بالباطِلِ 

جوات المتطر فِين وكثرةِ النوافلِ... تسلَّلا إلى قلوبِ جماعةٍ من الملالي والخوا  ،في لباسِ الزهد والتقوى
ةِ العارضةِ   ،بما كان يُتاز به من سرعةِ البداهةِ  والقدرةِ على الجدلِ... فألقاى هيبتاهُ على شرذمةٍ   ،وقوَّ

مُْ بِسلوبهِِ المزخرافِ  فعااراضاهُ وهاجمهُ جمعٌ  ،واغاسالا أادْمِغاتـاهُمْ ببَيقِ خطاباتهِِ الزائفة  ،منهم إلى أن اجْتاذابها
ولم ينجحوا في منعِهِ من التدميّ للقيم السامية. لأنَّ   ،لكنَّهم لم يفُلِحوا في التغلربِ عليه  ،من العلماءِ 

يِ ين والشخصيات الهشَّة هاز تالبغداديَّ كان قد تمكَّنا من السيطرةِ على نفسية جمهورٍ من الأمُراءِ الإن
 وغدوا مستعدِ ين للافتداءِ في سبيله.   ،ذوي العقول المظلمة حتَّ انَمكوا في التعلرقِ به

 
مجاراتهِِ  على  الخصومِ  وإرغام  النفوسِ  على  الاستيلاءِ  فنونِ  في  حازقاً  البغداديَّ كانا  أن  ذلك 

تحسر أن يسطدما في أثنائهِا بمعارضةٍ؛ منقطعا والإنصياعِ له؛ ماهرًا في أخذ الحيطةِ قبل أيِ  مقابلةٍ يس
رابطا الجأشِ عند   ، مع ذلك هادئاً   ،النظيّ في الإقدامِ على منازلةِ مانْ يقصِدُهُ بِدنى شيءٍ من العداوةِ 

المواجهةِ. استطاعا دائمًا ان يُسالِ طا عظمتاهُ على قلبِ أي إنسانٍ لمسا فيه أنَّهُ قد يأبى أن يستسلِما 
 له.   

 
 

ا شيء ليس لها أصل  يهاجم البغدادِير المعارضين لهذه الهرطقة، فيقول:     17 إن  بعض الغافلين عن أسرار حق اليقين يعد ون الرابطة بدعة في الطريق ويزعمون أنَ 
جاءت هذه  .  »إنَا أصل من أصول طريقتنا العلي ة النقشبندي ة. بل هي أعظم أسباب الوصول بعد التمس ك التام  بالكتاب العزيز وسن ة الرسول!  ولا حقيقة. كلا  

؛  في هذه الرسالة بالمفاهيم، فجمع فيها بين كلماتٍ بغدادير فقد عبث ال. الكلمات في مستهل  رسالةٍ بعثها إلى محم د أسعد أفندي الإسطنبولي  ومصطلحاتٍ شتَّ 
وبين الإسلام صِلاةً. وذلك من أساليب الباطنية. لأنَم يتعر ضون في كل  عصرٍ لهجماتٍ عنيفةٍ من علماء    هِ يجعل بين طريقتِ أن    لوهو يُاو   ومتناقضةٍ   متباينةٍ   وآرءٍ 

)هذه الحاشية منقولةٌ من كتاب "الطريقة النقشبندية    تهم.روا بها حج  ا إلى مدِ  الجسور بين مذاهبهم وبين الإسلام ليبَ  أو المسلمين، فإذا عجزوا عن مقاومتهم لجاا 
 بين ماضيها وحاضرها" للمؤلف(. 
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وْلاهُ من الْوازااوِزاةِ المقلِ دين  والدفاعِ عنه إذا عارضاهُ   ، فقاموا بِطرائهِِ وتفخِيمِ شأنهِِ   ،فجنَّدا طائفةً مَِّن حا
إعدادِ  على  وعكفوا  الجدِ   ساقِ  عن  فشمَّروا  النقيَّةِ.  الحرَّةِ  والضمائرِ  ةِ  النيِّ  العقولِ  ذوي  من  أحدٌ 

 الذين تفطنوا إلى خطورةِ ما اختلقه البغدادِير من هرطقاتٍ هنديَّةٍ رسائلا ومقالاتٍ للردِ  على العلماءِ 
لِيَّاتهِِ  داجا على  يسكتوا  لم  الذين  اليقظة  أهل  مقارعة  على  خالدٌ  حرَّضاهُمْ  ثَُّ  الإسلاما.  دُ  تُِادِ  بدأت 

يأتي على رأسهم: الإمَّعةُ   ،لهذه المهمة  18وأعمالهِِ التضليلية وبِداعِه. فانبَى عددٌ من الملالي الطرفايْلِيِ ين
)الفقيه!(  عابدين  العراق!(   ،ابن  )علاَّمة  الآلوسي  الدين  شهاب  الحيدري  عبيدُ و   ،19ومحمود   ،الله 

 ، حْد الخطيبوأ  ، محمود الكيلانّو   ،يمين السويدِ أمحمد  و   ،يُيَ المزوريو   ،(مفتي الحلة)مين  أ محمد  و 
 20وغيّهم...   زادهصالح أبو فتح  و   ، مديلآعمر او   ، محمد رفيع بن حسينو 

 
و   18 الحشوِ  من  ركامٍ  على  يشتملُ  البيطار،  الرزاق  عبد  يدُْعاى  رجل  ألَّفاهُ  مجهولٍ،  شبه كتابٍ  في  الطفيليين  هؤلاءِ  من  عدد  ترجمة  والتلفيقِ  وردت  الفضولِ 

ةِ كما سيمحوهم الدهر  لا يسمن ولا يغنِ من جوع. تنطَّعا المؤلِ فُ في مدحِهم وإطرائهِم وخلغِ الصفات الجليلةِ عليهم، بينما لم يعتدَّ بهم عالماُ المعرفوالمبالغاتِ...  
 من ذاكرة التاريخ وقد محاهم.  

  
بـ"علامة العراق"، على لسانِ بعضِ مانْ تاـرْجاما له؛ فهو رجلٌ غابتْ حقيقتُهُ على كثيٍّ مِنْ أهلِ  إنَّ الآلوسِيَّ "الكبيّا؛ محمود شهاب الدين أبو الثناء" المعروف     19

ي  لِ ل عا لاا بِ متناقضةً حار في تقييمها كا   منهم من امتدحه وأطراه فوق ما يستحقه، ومنهم من لمس فيه نزعاتٍ   ؛العلمِ وأختلفتْ آراؤُهم حولا شخصيتِهِ ومعتقداته
في ستة    في ثلاثين جزءً   المسطورِ   هِ من تفسيِّ   ي على الكم الاكبَِ لاعِ اط ِ   كتاب "روح المعانّ" فمن خلالِ   صاحبِ   الالوسي ِ   للإمامِ   بالنسبةِ «يقول فيه:  ي،  لِ سا عا الْ 

..، وقد    وبلاغةٍ   وصرفِ   ونْوٍ   وقراءاتٍ   من فقهٍ   غةِ ن واللر يِ الد ِ   من مواضيعِ   في كثيٍّ   ةً علميَّ   كان موسوعةً   الرجلا   أنَّ   :بنتيجةِ   عشر مجلداً، )ط. دار الفكر(، خرجتُ 
  المخالفةِ   المذاهبِ   هم من أصحابِ ، وغيِّ والشيعةِ   المعتزلةِ   ا ما يُـفانِ د آراءا ولهذا نراه كثيًّ   ، الاعتقادِ   ، سلفيَّ حلِ والن ِ   لِ لا عاً على المِ لِ ، مطَّ المذاهبِ   كان عالماً باختلافِ 

  ا للمذهبِ كثيًّ   هُ وكذلك امتداحُ  ، "ي ِ وهو ما يعرف بـ"التفسيّ الاشارِ   ،ا ا عجيبً ا باطنيًّ تفسيًّ   الآياتِ  لتفسيِّ  تناولهِ  من خلالِ  ظُ تُلاحا   هِ هنَّاتِ  نَّ أ  لاَّ إ،  هِ واعتقادِ  لمذهبهِ 
أعلم".  هِ وائمتِ   الصوفي ِ  تعالى  الوالله  متناقضةٌ في  ميولٌ  نعم، للآلوسي  أهل الحديث(.  ملتقى  موقعِ  مِنْ  )مقتباسٌ  يبدو  .  التفسيِّ،  متعارضةٌ في  ومواقفُ  تفكيّ، 

عقائدا بعضِ الْفِراقِ الضالَّةِ، ولكن ه يعودُ صوفيًا مُعْجبًا برأس الضلالِ  يُـفانِ د  ... يظهر سلفيًّا خالصًا حين المعتقد افير را الفكر؛ خُ   الغرائز؛ مضطربُ  مريضُ بوضوحٍ أن هُ 
بـانْدِيِ ( حين يُـراث يِهِ بقوله: "إذ حظيتُ بقصيدةٍ كالقمرِ ليلةا تمامِهِ، وكالزهرِ المخبُـوِ  في أكمامهِ، قد حوتْ دقا)خالدِ البغدادِيِ    ئقا التصورفِ والعلومِ، وجمعتْ  النـَّقْشا

يب مصره، الفاضلُ الذي له في الأدبِ زانْدٌ وارِىٌّ، ومن  من الفصاحةِ والبلاغةِ ما فاقتْ بِهِ على قصائدِ امرئِ القيسِ وعمرِ بن كلثوم، أنشأها أديبُ عصرهِِ، وأر 
ه، وأصلح لكلٍ  مِنَّا عملاهُ،  مورد العذبِ شُربٌ وارايٌّ، السيد النجيب، والحبيب النسيب، نسل السادة الأمجاد، السيد محمد الشهيّ بالجواد، كان الله تعالى لنا ول

 سيّ والسلوك إلى ملك الملوك ربِ  العباد، العالِم الذي عملا بما علم فجمع إلى العلم زهدًا، وزاد على الزربْدِ شاهْدًا. راثيًِا بها حضرة قطبِ دائرة الإرشادِ، ودليل ال 
  

 فلي منه أستاذٌ ولي منه مرشدٌ * ولي منه قطبٌ ذو اتِ صالٍ ولي ولي. 
 

إلاَّ ورواقها مِدود وهي مقصورة  فهو الجائزُ للحكمتين العلميَّةِ والعمليَّةِ، والفائزُ بالرياستين الظاهريَّ  منقبة  إليه، ولا  ترى مكرمة إلاَّ ومصيّها  ةِ والباطنيَّةِ، فلا 
   »عليه..

 
عامَّقاةِ والدراسات المُ   هرا بعد البحوث تمتدر مدائح الآلوسِيِ  لِخالدٍ البغدادِيِ  على هذا النمط من التعظيم والإجلالِ، ويتفجَّعُ الآلوسِير على موته ويتألم، بينما ظ
وهجماته على الوهابيين... ظهر أنه    حول حياةِ البغدادِيِ  ومغامراتهِِ ورحلته إلى الديار الهندية، وصراعه مع عبد الوهاب السوسي، وتماالرقِهِ إلى السلطانِ العثمانّ،

عقائد البوذية في ربوع الأمة عند أوسوء ظروف المسلمين أيام إنَيار  كان من أهم رموز الحكومة الإنْليزية على غرار أحْد القاديانّ. أراد تشويه الإسلام ببثِ   
عبد المجيد بن محمد  الدولة العثمانية. جميع مكاتيبه والوثائق التي جاء ضمن عديد من الكتب شاهدة على هذه الحقيقة، منها كتاب"الحديقة الوردية، لموؤلفه  

 والعرفان" لمؤل فهما أسعد الصاحب.      الخانّ"، وكِتااباا "بُـغْية الواجد" و"نور الهداية
     
الحدائق  ؛ و) محم د أسعد الصاحب(، من تأليف:  بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالدقصة هذا العِراك وردتْ في عدَّةِ مصادرا للنقشبنديِ ين، منها: )   20

بن  ( من تأليف:  الوردية في حقائق اجلاء النقشبندية الخانّ ِ عبد المجيد بن محم د  أفْ الرجلُ  . لقد نقل  محم د  ثنايا كتابه  ه الإنسانُ من  را يتصوَّ   ما يُكن أنْ   عا ظا في 
 . ون عابَْا تَريخهم.أساطيّا اختلقها النقشبندير 
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الطريقةِ  ظلماتِ  إلى  الإسلامِ  ساحة  عن  فنزحوا  الضالَّةِ  الطائفةِ  هذه  حبالِ  في  الأكرادُ  وقعا 

منذ   تبعاتِِا1811النقشبنديَّةِ  من  يعانون  يزالون  ولا  آليةٍ   ، م.  إلى  تَوَّلاتْ  الطريقةا  هذه  أنَّ  حيثُ 
تركيا  أكرادِ  توجيهِ  عامًا في  العميقةِ تستخدِمُها منذ خمسين  الدولةِ  بيِادِ  العهد الجمهورِيِ   خطيّةٍ في 

وصدِ هم عن سبيل الله؛ ولا  ،والقضاءِ على لغتِهم ،لأجلِ صهرهِم في بوتقة الوثنيَّةِ الأتَتوركيَّةِ  ،خاصةً 
ذه الشبكةُ مستغلَّةً شخصيَّةا خالدِ البغدادِيِ  في ترويضِ الأكرادِ مَِّا يُُاتِ مُ الكشفا عن هذه تبَحُ ه

 الشخصيةِ بالقدر الميسَّر.  
 

بعضِ  إلى  وجَّهاهاا  التي  تِديداتهِِ  خلالِ  من  الأخلاقِيِ   ومستواه  البغداديِ   خالدِ  طبيعةُ  أصلًا  تبدو 
رُ من مُالطةِ رجلٍ اسْمهُ   ، ه بعث بها إلى أحد مريدِيهِ في إسطنبولخُلافاائهِِ. يقولُ في رسالةٍ ل وهو يُذِ 

  وجميعا كم بِنّ ِ خبَُِ فالآن أُ )عبد الوهَّابِ السوسي( الذي كان ينافسُهُ على الزعامة. يقول البغدادير "
عبدِ ناا أْ بَاَّ تا   السلسلةِ   رجالِ  من  مطرودٌ الوهَّ     فهو  الطريقةِ   اب.  فكلر عن  لأجلِ   نْ ما   .  معه   تصادق 

الكرام.   الساداتِ   وإمدادِ   ، هذا الفقيِّ   ئٌ من إمدادِ فهو برِ   وإلاَّ   ،هُ تا بـا اتاـ كا مُ وا   هُ تا قاـ ادا صا مُ   كْ تُُّْ يا لْ فاـ   الطريقةِ 
إلى    هِ بِيصالِ   مأمورٌ   هذا المكتوب إليه. وأنتا   وصولِ    بعدا تِي هََِّ   دَّ يستمِ   ؛ ولا أنْ نِِ با كاتِ ى أن يُ ضا رْ ولا أا 
 نفساهُ   إلاَّ   فلا يلومنَّ   هِ نفسِ   ومن كان مريدا   ،ةا منه اءا بَاا الْ   هِرِ فليُظْ   الطريقةِ   مُُلصٍ. فمن كان مريدا   كل ِ 

 21"إذا هلك مع الهالكين
 

يفتضح البغدادِير حين يرمزُ إلى "مكانتِهِ الرفيعة عند الله؛ بذكرهِِ أنَّه يُلكُ قدرةا )الإمدادِ( و)الِهمَّةِ( 
تُكِنر حيلةً  الصوفية! )وكلماتهُُ  الذ كِرِ؛ وهَا مصطلحان من مصطلحات  الآنفةِ   ، لمريدِيهِ" في كلماتهِِ 

واهي فِرْياةٌ على الله كما ستتَّضِحُ لمن يجهلُ أساليبا المكرِ والخديعةِ في الطريقةِ النقشبنديَّةِ(؛ ثُ يعودُ 
التواضُعِ في آخر كلماتهِِ   "يتظاهرُ بمنتهى درجات  بقِولهِِ:  تبدأ   رجالِ    وجميعا فالآن أخبَكم بِنّ ِ التي 

عبدِ ناا أْ بَاَّ تا   السلسلةِ  من  مطرودٌ الوهَّ     فهو  الطريقةِ   اب.  فكلر عن  الطريقة   نْ ما   .  معه لأجل  تصادق 
 ".الكرام  الساداتِ   وإمدادِ   ،هذا الفقيِّ  ئٌ من إمدادِ فهو برِ   وإلاَّ  ، هُ تا بـا اتاـ كا مُ وا   هُ تا قاـ ادا صا مُ   كْ تُُّْ يا لْ فاـ 

 
 وهي:   ، يتنطعُ البغدادِير بعدَّةِ أكاذِيبا عابَْا هذه الكلمات

 

 
 .232عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص/  21
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 ، يدَّعِي أنَّهُ وجميعا ساداتهِِ )وهم عشراتٌ من الزنادِقاةِ المشعوذين من أمثالهِِ الذين ماتوا قبله بقرورن!(
". وهذا يعنِ: أنَّ ال بغداديَّ "ات صلا بساداتهِِ وهم في قبورهِم. "قد تابَاَّءُوا مِنْ عبدِ الوهَّابِ السوسِيِ 

 ، وأنَّه حصلا على مُواافاـقاتِهِمْ: بِاِنَّ السوسِيَّ مطرودٌ مِنْ طريِقتِهِ   ، )يقصِدُ "رجالا السلسلةِ" كما يزعمُ(
الطريقةِ  في  عليه  مغضوبًا  "من كانا  أنَّ  ذلك  عليه".  غاضبون  جميعًا  المقبورين  ساداتهِِ  مع  وأنَّه 

فهو أيضًا مطرودٌ من بابِ الله وبابِ رسولِهِ؛ ومغضوبٌ عليه عند الله!". هذا هو معنَ   ،ةِ النقشبنديَّ 
المقبورون وساداتهُُ  البغدادِير  عليه  غضِبا  قد  ومن كان  النقشبنديَّةِ!  عند  من   ،الطردِ  يُُْرامُ  فإنَّهُ 

فيموت    ،مةِ التوحيدِ أو بالشهادتينفلا يستطيعُ النطقا بكل  ، إمدادِهم وهََِّتِهِمْ عندما يُضُرُهُ الموتُ 
كافرًا )على حدِ  زعمهم(! وأمَّا الإمدادُ واالهِْمَّةُ عند النقشبنديِ ين: فله معنًَ خاصٌّ. وهو: أنَّ شيخا 

هَُاا يتصرَّفُ بهما في مُلْكِهِ )تعالى الله عن هذه   ،الطريقةِ له سُلْطاةٌ واسعةٌ وقدرةٌ عظيمةٌ ماناحاهُ الله إياَّ
ويُـنْقِذُهُمْ من   ، يتجلَّى الشيخُ باستخدامِ هذه السلطةِ والقدرةِ فيُساعِدُ مريدِيهِ   ، ية علوًّا كبيّاً!(الفر 

والمهالِكِ  المصائِبا   ،الآفاتِ  عنهم  المددا   ،ويُنعُ  وطلبو  إليه  تضرَّعوا  أعدائهِم كلَّماا  على  وينصرُهُمْ 
يبُعِدُ  ، ولو حال بينهم وبين شيخهم مسافاتٌ شاسعةٌ!"؛ كما يُسعِفُهُم في حالِ السكراتِ  ، والهمَّةا منه

نـُهُم من النطقِ بالشهادتين قبل أنْ يلفظوا أنفاساهم الأخيّةا... وبذلك ينُقِذُ  هُم عنهم الشيطانا ويُُاكِ 
فيدخلون الجنَّةا بمساعدةِ الشيخِ الْمُراخَّضِ من عند الله! هذا هو معنَ الإمدادِ   ، من "سوءِ الخاتماةِ!"

 والهمَّةِ عند النقشبنديَّةِ. 
 

ولاا   ،إنَّ معظاما الأكرادِ يعتقدونا بهذا الرجلِ الْمُشاعْوِذِ وخُلفائه الذين استغلَّهم بمثل هذه الأكاذيبِ 
يُسايْطِرُونا على   ،قرنين تقريبًا ياـبـُثرونا أباطيلاهم في المنطقةِ الكرديَّةِ بِشكالٍ غريبةٍ من الحيِاليزالون منذ  

الأكرادِ وعواطِفِهم أغراضِهم ومصالِحِهِمْ   ، ضمائرِ  تَقيقِ  مُتلف   ، ويستخدمونَم في  ويُسخِ رونَم في 
 أعمالهِِمْ وأشغالهِِمْ. 

 
الشباكةِ  الأكرادُ حولا هذه  عام    تِافتا  الهند  البغداديِ  من  منذُ وصولِ  فالتفروا 1811الخطيّةِ  م. 

وخدموهم   ،وافتدوا لهم بِموالهم وأنفسِهم  ، حولا دُعاتهِِ من شيوخِ النقشبنديَّةِ وغدوا رهنا إشاراتِِِم
العمياء مقابِلا سعادةٍ خياليَّةٍ "بِبَااكاةِ هؤلاءِ الشيوخِ وإمدادِهم وهََِّتِهِم" الم ووعودِهم   ، زعومةِ بالطاعةِ 

 التي ما أنزل الله بها من سلطان.
 

طار صيتُ خالد البغدادِيِ  واتَّسع نفوذُهُ بسرعةِ البَقِ في المنطقة الكرديةِ وكثُـرا أنصارهُُ رغما ردود 
الثانّ. فتهيَّبا معارضاتاهُ   ، العلماءِ عليه وكاد تطغاىا شهرتهُُ على شهرةِ حاكم زمانهِِ السلطان محمودِ 
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فرآى أنْ يستغلَّهُ في تَقيقِ أهدافِهِ بدلا أن يُاولا تصفِيـاتاهُ نظرًا للحشودِ الملتفَّةِ   ، سابا له حساباهُ وحا 
حولاهُ. وكانت الدولةُ يومئذٍ تعانّ من فِتاٍ وثوراتٍ في مُتلفِ أنْاءِ المملكةِ على رأسِها ثورةُ الوهَّابيِِ ينا 

خا ولامَّا كان  العربيَّةِ.  الجزيرةِ  الوهَّابيِِ ينفي  يكرهونا  عامَّةً  والصوفِيةُ  خاصَّةً  البغدادِير  تودَّدتِ   ،لدُ 
فُـرْصاةً  الوسيلةِ  بهذه  البغدادِير  فوجد  الوهَّابيِِ ين.  لمهاجمة  وشجَّعتْهُ  البغدادِيِ   إلى  العثمانيةُ  الحكومةُ 

 النقشبنديَّةُ في المنطقةِ الكرديَّةِ انتشارا فانتشرتِ الطريقةُ   ، سانِْاةً لنشرِ تعاليمِهِ الهندوسِيَّةِ بين الأكرادِ 
بمهمَّةِ  يقوم  داعيةٌ  وفيها  إلاَّ  الْمُدُنِ(  عن  )فضلًا  المنطقة  قُرى  من  قريةٌ  تخاْلُ  فلم  الهشيم.  النارِ في 

النصارى المبشرين  النقشبنديَّةِ. فاعتنقاها عامَّةُ   ،التبشيّ على غرار  الناسا للانخراطِ في سلك  يدعو 
في الأكرادِ  مُضْطاهِدِين  ءا  غُراباا عاشوا  قليلاً  عددًا  إلاَّ  العاصفةِ  هذه  من  ياـنْجُ  ولم  قصيّةٍ.  فتُّةٍ  في   
 أو آثروا الهجرةا إلى منطقةٍ أخرى طلبًا للحر يَِّةِ.         ،واطانِهم

 
وراءِ النهرِ( لم يكنْ إنَّ شيوخا الطريقةِ النقشبنديَّةِ )الذين عاشوا قبل قرون في المناطقِ الهنديَّةِ وبلادِ ما  

ا كانوا شرذمةً من الدراويشِ والبُساطااءِ المتسوِ لينا  يطوفون بين القبائلِ وعليهم   ، لهم شأنٌ يُـعْتادر بهِِ. وإنمَّ
. منهم من كان يشتغلُ بصناعةِ الْخازافِ   ،ومنهم مانْ كان بقَّالاً   ، ثيابٌ رثَّةٌ رديئاةٌ يتصدَّقُ عليهم الناسر

يبيتون في المقابِرِ والْخاربِاةِ الموحشاتِ. ولم   ،ا يسكنونا الأماكن الخاليِاةا والبيوتا المهجورةا وبعضُهُم كانو 
كما لم يكن لأحدهم شهرةٌ. كانتْ هذه حالةُ شيوخِ النقشبنديَّةِ   ،يكن لهم نصيبٌ من العلمِ والمعرفةِ 

 قبلا خالدِ البغدادِيِ . 
 

يشكو مِنْ   ،مدٍ الخانّر الذي شماَّرا عن ساعد الجدِ  ليجمعا تراجُماهملذا يشكو أديبـُهُمْ عبدُ المجيدُ بْنُ مح
الإسلامِ كانوا  علماءا  أنَّ  في  شكَّ  ولا  الإسلامِ.  علماءِ  تراجُمِ  بين  أسمائهِِمْ  على  العثورِ  مشكلةِ 

الرفيعِ  وسُلُوكِهِمْ  وأادابِهِمْ  وأخلاقِهِم  وات زِاانَِِمْ  بعِلومِهم  بارزاةً  بمعارفِهم   ،شخصِيَّاتٍ  الآفاقا  ملؤوا  قد 
النقشبنديَّةِ  شيوخُ  أمَّا  استحقروها...  التي  وشُهْراتِِِمْ  من   ،ومُؤالَّفاتِِم  قِطعانٌ  إلاَّ  بهم  يُفلُ  يكن  فلم 

ويطُلِقونا عليهم صِفاةا "عُلماءِ   ، كانوا يُسدونا العلماءا ويبغُضُونَم  ،الجهلةِ الأوغادِ والدراويش. لذا
 راً. الرسومِ" استحقا

 
الطائفِةِ  هذه  أفرادِ  بين  رمزًا  وأصبحا  البغدادِير  ظهر  والعلوما   ،فلمَّا  العربيَّةا  اللغةا  درسا  قد  وكانا 

البغدادِيِ   مناوراتِ  بعدا  خاصَّةً  بالعالمِِ  الناسِ  على  الصوفِيَّةِ  شيخُ  والتبس  الأمرُ  انقلبا  الإسلاميَّةا 
ا وتسخيّ  العيونِ  تسحيِّ  في  معًا   ، لعقولِ وأالااعِيبِهِ  والصوفيِ   العالِم  صفةا  ذلك   ،وبِانتِْحاالهِِ  بينما 

المنطقةا  اجتاحوا  الشيوخِ  من  جيلٍ  وإنشاءِ  الأدمغةِ  وغسلِ  الضمائرِ  باستغلالِ  فبدأ  مستحيل! 
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الكردِيَّةا ثُ انتشروا بين الأتراك يتبعونا أثراهُ في الاستغلالِ والاستخدامِ والتسخيِّ حتََّّ ضاعت صفةُ 
 علمِ في هذه المنطقة وأصبح في خبَ كان. ال
 

يتعاقبُ شيوخُ النقشبنديَّةِ في تركيا جيلًا بعدا جيلٍ بِذنٍ خاصٍ  يربِطُ باـعْضاهم ببعضٍ صعودًا إلى خالد  
لذا واستغلالِ   ، البغداديِ .  العواطِفِ  على  التَّسالرطِ  في  شاكلتِهِ  على  النقشبنديَّةِ كُلرهُمْ  شيوخُ  جاءا 

المكرِ  من  غريبةٍ  بِساليبا  الهيمنةِ  نطاقِ  وتوسيعِ  الشهرةِ  وبثِ   المصالِحِ  على  للحصولِ  الضمائرِ 
حتََّّ رمى بعضُهُم   ، اعِ بينهمفأدَّى إلى نشوبِ المنافسةِ والنِ ز   ، والحيِلة. بذلك ازدادوا حِرْصًا وطمعًا

وتطوَّرا النِ زاعُ بين عائلاتِ الشيوخِ   ، بل كاف را بعضُهُم بعضًا  ، وفاسَّقا   ، بعضًا بالخروجِ على تعاليم الطريقةِ 
هذا المنطقةِ.  على  الهيمناةِ  بينهم في  الصراعُ  بين شيوخِ   ، واحتدما  اندلعتْ  التي  الحروبِ  أشهر  ومن 

على   ،النقشبنديَّةِ  الُأسْراتايْنِ  بين  الصراعِ  نتيجةا  )الْكُفْراوِيِ ينا(  وا )التَّاغِيِ ينا(  بين  نشبتْ  التي  تلك  هي 
 لشيخ عبيدِ اِلله النـَّهْرِيِ  في الزعامةِ على منطقةِ ما بين بتِْلِيسا وامُوشا وآغري بِشارْقِ تركيا. ميّاثِ ا

 
النقشبنديَّةِ في الشرهرةِ والسرمعةِ  صِيتُهُ فتهافاتا عليه   ،حاداثا تفاوتٌ كبيٌّ بين شيوخِ  منهم مانْ طارا 

علمِهِ  لغزارةِ  ليسا  الناسِ  من  آلافٍ  ل  ، عشراتُ  لبلاغةِ كلامِهِ ولا  ولا  لساانهِِ  لِزُهدِهِ   ،فصاحةِ  ولا 
الأسبابِ 22وتقواهُ  على هذه  يتوقَّفُ  لا  النقشبنديَّةِ  لِشيوخِ  بالنسبة  والسمعةا  الشهرةا  بل   ، ... لأنَّ 

يقُِرر شيخٌ من  أبدًا. ولا  الناسِ  عند  قبولاً  ينالُ  الصفاتِ لا  مانْ كان على هذه  على عكسِ ذلك: 
لَّهُ بعد موتهِِ إلاَّ إذا تَااقَّقا مِنْ أنَّهُ قد أاتـْقانا فنَّ التحامقِ والتعامي شيوخِ النقشبن ديَّةِ لِشخصٍ يُلر محاِ

 ! والسكينة والهيبةِ   لوقارِ بالصمتِ والإطْرااقِ؛ واباـراعا في حيلةِ التظاهُرا باِ 
 

ا فاقا بعضُهم أقراناه في كسبِ الشهرةِ والسرمعةِ لِكاوْنهِِ أنْ بينما ظلَّتْ   ، حا في مِارسةِ هذه الحيِالِ وإنمَّ
الحسدا  الاختِلافُ  هذا  فأثارا  فيها.  نْاحًا  أقلَّ  وْنهِِ  لِكا قُـرًى  عِدَّةِ  نطاقِ  في  محدوداةً  بعضِهِم  شهرةُ 

نفوسِهِمْ  ويُصدِرُ   ، والضغيناةا في  نفسِهِ  تلقاءِ  من  يختلِقُها  بِحجاجٍ  الآخرِ  على  يتطاوالُ  بعضاهم  وجعلا 
فاسِقٌ فتاواى   بِِنَّهُ  الكلاميَّةُ   ، ضِدَّهُ  الحروبُ  ويُشانِ عُهُ... هكذا كانت  ويضلِ لُهُ  عُهُ  يُـبادِ  ماثاالبِاهُ؛  دُ  ويُـعادِ 

 والْمُلااعناةُ سجالاً بين شيوخِ النقشبنديَّةِ في المنطقةِ الكرديَّةِ منذ عهدِ خالدِ البغدادِيِ  إلى اليوم. 

 
الزرهدِ وا   22 مفهومايِ  اإنَّ  بينهم حديثاً مكذوبًا على  فيما  يتناقلون  التقشرفُ والفقرُ والمسكنةُ.  هو  فالزهدُ عندهم  الصوفيةِ أصلاً،  مُحارَّفاانِ عند  لرسول  لتقوى 

ر رحْه الله تعالى. قال: ""، وقد ورد النكيُّ من العلماءِ على هذا الكلامِ الباطلِ، منهم ابنُ  الْفاقْرُ فاخْرِي وابِهِ أافـْتاخِرُ )ص(. وهو قولهم: " واأامَّا قاـوْلهُُ تيمةا الحرانّ ِ
مِ  أاحادٌ  ياـرْوِهِ  لماْ  ماوْضُوعٌ  فاـهُوا كاذِبٌ  أافـْتاخِرُ{  وابِهِ  فاخْرِي  }الْفاقْرُ  قاـوْلهُُ:  الْماذْكُورُ واهُوا  النَّبِِ  صالَّىالحاْدِيثُ  عانْ  بِالحاْدِيثِ  الْماعْرفِاةِ  أاهْلِ  واماعْنااهُ  عالايْ اللهُ    نْ  هِ واسالَّما 

طِلٌ   .(117/ 11: مجموع الفتاوى." )باا
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 يصِفُ الشيخا خالِدًا الزيلانَّّ بالدجالِ. وكان الشيخ محمَّدِ الكفروِير لقد كان الشيخ حامد الماردينِِر 

وأنَّ جميعا مريدِيهِ في   ، وأنَّه ضالٌّ غاوٍ   ،يدَّعِي أنَّ الشيخا صبغاةا اِلله الحيزانَّّ دعِيٌّ مطرودٌ من الطريقةِ 
 أنَّ نزاعا شيوخِ النقشبنديَّةِ اليوما ضلالٍ هالاكُوا معه... هذه الخصوماتُ كانت في القرنِ المنصرمِِ. إلاَّ 

لا يختلِفُ عن نزاعِهِم بالأمسِ. وعلى سبيل المثال؛ فإنَّ أتباعا الشيخ قدري الجاْزارِي يصفونا الشيخ 
حلروا ربِقاةا   ،سعيدًا سايْداا الجزرِيَّ أيضًا بالدجلِ. كذلك شيوخُ منطقةِ الجاْزْناةِ )ذوي الأصول العربية( 

التاغِ  ليسا من عهدِ  مانْ  انتهازيرونا يُتقرون  م مستغلرونا  منهم بِنََّ أعناقِهِم وتبََّؤوا  يِ ين )الأكرادِ( من 
شُهرتِِِم    ، عرقِهِم نطاقِ  بتوسِيعِ  إلاَّ  يهتمرون  الأكرادِ    -لا  نفوسِ  على  من   -للسيطرةِ  والإكثارِ 

الأ مِنْ ذوي  الشيوخُ  فقد  وقد  أوساطِهِم.  والأنصارِ في  م في المريدين  وشُهرتِا مركزاهم  العربيَّةِ  صولِ 
أهالي  من  أغلبهم  العائلات  وهذه  المنطقة.  في  الكرديَّةِ  العصبِيَّةِ  لانتشارِ  الأخيّةِ كنتيجةٍ  السنين 

الحامديَّةِ  الأسرةِ  )مثل  واأاسْعِرْدا  ماارْدِينا  اختلف   ،مدِيناتياْ  بينما   .) الهاشِميِ  الحزين  الشيخ محمد  وأسرةِ 
ا تتمتَّعُ بشهرةٍ واسعةٍ وأُبهَّاةٍ وعظمةٍ  ،لنسبة للعائلاتِ ذواتِ الأصول الكرديَّةِ من الشيوخالأمرُ با فإنََّ

على غرارِ الملوكِ رغم انسحابِ شبابهم وراءا النَّزعةِ الفاشيَّةِ واالْتِحااقِ كثيٍّ منهم بالعصاباةِ الإرهابيةِ 
 " PKK  المعروفةِ بـ"حزبِ الْعُمَّالِ الْكُرْدِسْتاانّ ِ 

 
الزعامة على  وصراعاهم  النقشبنديَّةِ  شيوخ  بين  القائمِا  النِ زااعا  مريديهم   ، إنَّ  إلى  تاـعادَّى  قد  شكَّ  لا 

وأنصارهِِم؛ فلا يخلو أحدٌ منهم إلاَّ والطائفةُ التابعةُ له ينافسُ بقيَّةا الجماعاتِ ببِاثِ  دعاياتٍ لشيخِهِ 
وأنَّهُ لو جازا أنْ يبعثا اللهُ نبيًّا بعد   ، والغوثُ الأعظمُ   ، نَّهُ القطبُ الفردُ وأ  ،بِنَّه أعظمُ خلقِ اِلله قاطباةً 

 محم دٍ لكانا هو أجدرا وأحقَّ بهذه الصفةِ! 
 

م ويُسخِ رونَم في أعمالِهم وأشغالِهم. ةِ النقشبنديَّ   شيوخا إنَّ    يُتقرون الأكرادا في الوقت الذي يستغلرونَا
م في الوقتِ   ،ونون بكرامةِ الأكرادِ وياـتـاعامَّدُونا إزلالا رقِابِهم يتهاشيوخا وهذا يعنِ أنَّ ال كما يُسخِ رونَا

لِتُُّاافِقاهُ في  )الأكرادِ(  مريدِيهِ  من  الشيخُ جماعةً  يكُالِ فُ  المثالِ:  سبيل  على  أغراضِهِم؛  لتحقيقِ  ذاتهِِ 
"لأنَّ ذلك يُخفِ فُ   ،أثناءِ رحلتِهِ إذا أرادا أنْ يزورا منطاقاةً أو قريةً لغرصٍ مَّا. إذْ لا يسافرُ منفردًِا أبدًا

ولكي يظُهِرا    ،نهِِ في نظرِ الناسِ ويقلِ لُ من هيبتِهِ في قلوبِهم". يريدُ بذلك أنْ يستعرِضا نفوذاهُ من شأ
وأنَّه شخصِيَّةٌ ذو مكانةٍ يوقِ رُهُ   ،لأهلِ تلك المنطقةِ أو القريةِ التي يقصِدُها: أنَّه رجلٌ وجيهٌ في قومِهِ 

يُـواسِ عا داراهُ مثلاً   جمهورٌ الناسِ وهو محفوفٌ بهم أينما توجَّه. وإذا كما لو أرادا أن يُضِيفا   ،أرادا أنْ 
إليها قاعةً أو مرافِقا )بذريعةِ الإزديادِ الحاصلِ في عددِ ضيوفِهِ وتكاثرُِ زائرِيِه(. تغُنيهِ إشارةٌ منه بذلك 
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ماعةِ بدهاءٍ ولباقةٍ لأحدِ المقرَّبين إليه مؤنةا أمرٍ يُصدِرهُُ جهاراً. فيقومُ هذا الشخصُ بِثارةِ عاطفةِ الج 
ويُثرهم على التعاونِ لتحقيقِ المطلوبِ وكأنَّه هو الذي اقتُّحِ عليهم الخدمةا من تلقاءِ نفسِهِ حفاظاً  
يُـنـافَّذُ الأمرُ ويتحقَّق الإنْازُ على أكمل  يلبث طويلاً حتََّّ  الشيخِ ومكاناتِهِ عندهم. فلا  على وقارِ 

الإنصياعا والخدمةا وا المريدوجهٍ؛ "لأنَّ  على  فرضُ عيٍن  الشيخ  وفي ذلك   ،لإفتداءا في سبيل رِضاى 
 سعادتهُُ؛ وأمَّا مُالفتُهُ لشيخِهِ فموجبٌ للشقاءِ والعذابِ وسوءِ الخاتمة والخسرانِ في الدنيا والآخرة!". 

 
 آدابِ   صلِ فكتابهِِ )تنوير القلوب( في  في  يقول أحدُ صناديد النقشبنديَّةِ محمد أمين الكردير الأربلِير    

 إلاَّ   هُ مقصودُ   ه لا يُصلُ نَّ أظاهرًا وباطنًا معتقِدًا    هُ ما ظ ِ عا ي ـُوا   ، المريدُ شيخاهُ   را ق ِ وا ي ـُ  أنْ : "هِ مع شيخِ   المريدِ 
يكون   أنْ   :. ومنهاعليه الفيضُ   دَّ سا وانْ   ، هِ من شيخِ   هُ ما حرَّ   ، آخر  إلى شيخٍ   هُ نظرُ   تا . وإذا تشتَّ هِ على يدِ 

ُ با تـا لا ياـ   ةِ والمحبَّ   الإرادةِ   جوهرا   . لأنَّ والبدنِ   بالمالِ   هُ يخدمُ   ، الشيخِ   فاتِ يًا بتصرر اضِ ادًا را قا ن ـْمًا مُ لِ سْ تا سْ مُ   ينَّ
عليه فيما   ضا لا يعتُِّ   أنْ   :. ومنهاإلا بهذا الميزانِ   مُ لا عْ لا ي ـُ  والإخلاصِ   الصدقِ   الطريق. ووزنُ   اإلا بهذ

 23" أبدًا  حُ لِ فْ ؟ لا ي ـُ: لما هِ قال لشيخِ  نْ ما   كذا؟ لأنَّ   فعلتا  حرامًا. ولا يقول: لما   هُ ولو كان ظاهرُ   ، هُ لا عا فاـ 
 

لا شكَّ في أنَّ هذه العقلِيَّةا والعقيدةا هي من أهمِ  الأسبابِ التي فرَّقاتْ جموعا الأكرادِ وجعلاتْ توحيدا 
ال لأطماعِ  فريسةً  هُم  جعلتـْ اليوم. كما  إلى  المستحيل  من  بالدِ ين صفوفِهِم  ياـتَّجِرُونا  الذين  سياسِيِ ين 

ويلعبون بعقول الناسِ ويراهنون على أصواتِِم خاصَّةً في مواسم الإنتخاباتِ فيؤدِ ي ذلكا إلى تاـرادِ ي 
 الأوضاعِ وخيبةِ الآمالِ في المنطقةِ الكردية. 

 
ناشئةٌ أصلًا من استغلالِ   ،المجتمعُ الكردِير إنَّ معظما الأزماتِ السياسيَّةِ والإجتماعيَّةِ التي يُـعاانِى منها  

زعمائهِم الروحيِ ين للعواطفِ بدعوى ترغيبهم للخيّ. ذلك لامَّا عالِما شيوخُ النقشبنديَّةِ وُلُوعا الأكرادِ 
بصاحب العمامة البيضاءِ واللِ حياةِ الطويلةِ تفنَّنوا في الاستعراضِ بهذا المظهر بصورٍ خلاَّبةٍ ولقَّنوهم 

 ،وحبس النـَّفاسِ   ، كالاً غريبةً من العباداتِ جُلرها مأخوذةٌ من الدياناتِ الهنديَّةِ مثلِ رابطةِ الشيخِ أش
والطقوسِ  المناسك  من  ذلك  غيّ  إلى  "الوِردِ"  ادِ  تاـعْدا أثناءِ  في  الأاعْلاى  بِالحاْناكِ  اللِ ساانِ  وإِلْصااقِ 

 الهندوسِيَّةِ. 
 

الشيوخِ  لِمُزااحْااةِ  قبيلةٍ   لقد كانتْ  الأكرادِ. لأن كلَّ  تشتيتِ  أثرٌ خطيٌّ في  العواطِفِ  استلابِ  على 
تعصَّبتْ لشيخها بتفضيلِ شيخِهاا على شيوخهِمْ   ،منهم  القبائلا الأخراى عداءً  فتحوَّلتْ   ،وناصبتِ 
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العشائر بين  ومعاداةٍ  ومُاصمة  منافسةٍ  والمذ  ،إلى  الدينِر  والتعصربُ  التقليدُ  منها  تطوَّرا  هبِر كما 
والقبلِير... وكلَّما ازدادوا إنَْماكًا في غمرةِ التـَّيَّارِ النقشبنديِ  ازدادوا تزمرتًا وخنوعًا للشيوخِ وانساقوا 

مُعْتُّااكٍ  إلى كل  بهم  ، وراءاهُمْ  وافتتنوا  الآلهةِ   ،واغتُّروا  تعظيما  وأموالاً   ،فعظَّموهم  ثرواتٍ  وأكسبوهم 
يستحقر  لم  واسعةً  وشهرةً  والمنظماتِ   ،وهاطائلةً  السياسيَّةِ  الأحزابِ  قبضاةِ  في  وقعوا  أيديهم  وعلى 

م وراهن عليهم في مقارعةِ   ،الإرهابيَِّةِ. فكلَّما اشتهرا بينهم شيخٌ  جمااعا حولاهُ جمهوراً منهم فركبا رقابها
 النظامِ وتِديدِ الحكومةِ زعمًا منه أنَّهُ يريدُ تَريرا الأكرادِ.

 
وَّفتْ منه الحكومةُ العثمانيَّةُ هو خالدُ البغدادِير الذي نالا شهرةً واسعةً غيّا مسبوقةٍ كان أوَّلُ مانْ تخ

لصوصًا وقُطَّاعا الطرُقِ.   -في نظرهِِ    -بفضلِ الجماهيّ الملتفَّةِ حولاهُ من الأكراد. بينما "كان الأكرادُ  
ا اهتداى منهم من اهدى بدعوتهِِ  ن النهبِ والسلبِ بعدا أنْ تَبا على وكفَّ منهم مانْ كافَّ ع  ،وإنمَّ

 24يدِهِ وتديَّنا وانتسبا إلى طريقتِهِ!" 
 

فكان من بينِهم الشيخ طه النـَّهْرِير الهكَّارِير  ، حظِيا من الشهرةِ أيضًا عددٌ من خلفاءِ البغدادِيِ  بعده
الكُرد المنطقةِ  وسطِ  في  مقرَّهُ كان  لأنَّ  والنفوذِ؛  الجاهِ  من  نصيبًا  وأشهرُ   ،يَّةِ أكثرا  أقوى  بِهِ  يُيطُ 

 -كما ساعده موقِعُهُ الإستُّاتيجِير الْمُطِلر على الحدودِ التُّركِْيَّة   ،وأكثرُهُمْ نفوسًا  ، العشائرِِ ثروةً ومالاً 
تـايْهِماا  ،الإيرانيَّةِ   فكان يتصرَّفُ دونا همِ  ولاا ينتابهُُ قلقٌ.   ،ولبُِعدِهِ من عااصِما

 
النهريةُ؛   العراقِ وما والعائلةُ  النقشبنديِ ين بمنطقةِ شمال  كانت لها مكانةٌ مرموقةٌ لأسْباقِيَّتِها في زعامة 

يليها من الساحةِ الكرديَّةِ في شرقِي تركيا. اشتهرا كبيُّ هذهِ العائلةِ الشيخ طه النهرير بعد اتصالهِِ 
لبثَّ حتََّّ طار صيتُهُ في أنْاءِ المنطقة   بخالدِ البغدادِيِ  وحصولهِِ على إذنٍ للنياباةِ عنه في بلادِهِ. وما 

يُلكُ من الأراضِي الخصبةِ ما يُـقادَّر بآلافِ أميالٍ   ،الكرديَّةِ لأسبابٍ أهَارها أنَّهُ كان من أكبَِ الأثرياءِ 
الناسِ إلى الطريقة   ،مربعةٍ  ليقوما بدعوةِ  نفسِهِ  البغدادِير خليفةً عن  القُراى. ناصاباهُ خالدٌ   وعديدٍ من 

 النقشبنديَّةِ في بلادِهِ. 
 

ولم يلبثْ الرجلُ طويلًا حتََّّ فاقا أباهُ وجميعا   ، حلَّ محلَّهُ ابنُهُ الشيخ عبيدُ الله  ، فلمَّا ماتا الشيخ طه 
حاذقاً في تسلِيطِ هيبتِهِ   ، متلوِ ناً   ، لبيقًا  ،ذكِيًّا  ،شيوخِ المنطقةِ شهرةً وجاهًا. كانا عبيد الله النهرير داهِياةً 

العجائِبِ يقومونا بحياكةِ قصصِ من    ، على قلوبِ الناسِ. كلَّفا عُصباةً من بطانتِهِ في بثِ  الدعايةِ له
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إليه  ،والخوارِقِ والأساطيِّ  ا  اعتقدا مئاتُ آلافٍ من   ،ينسبونَا يلبثْ حتَّ  ويعدرونَاا من كراماتهِِ؛ فلم 
ينا للافتداءِ بِرواحِهِمْ في سبيلِهِ متَّ أرادا  بُساطااءِ الأكرادِ بهذهِ الحكاياتِ وانخرطوا في طريقتِهِ مستعدِ 

 وبِدنىا إشارةٍ منه. 
 

م  الملوكِ ورد في عددٍ  يعيشُ عيشا  "أنَّه كان  والتقارير والمقالاتِ:  المصادِرِ  أراضِيا واسِعةً   ،ن  يُلكُ 
قريةٍ  مِئاتياْ  عن  عددُها  يربو  وقُـرًى  الضيوفِ   ، ومزارعا  من  مئاتٌ  يوميًّا  مائدتهِِ  على  الطعاما   ، يتناولُ 

وإلى ديار   ،ةِ إلى مدينةِ آغري العثمانيَّةِ شرقاًيعشِقُهُ أهلُ المنطقةِ التي تمتدر من مدينةِ )أُورْمِياة( الإيرانيَّ 
رآه   نْ ما   كلر وإلى الموصل وكركوكا جنوبًا. يُـنـافِ ذُونا أاواامِراهُ بِقصى سرعةٍ ومن غيّ نقاش.    ،بكر غرباً 

القداسةِ هُ ابا ها  فيهِ من  يعتقدُ  لِماا  الُأبهَّاةِ. وإذا خرج حفَّتْهُ جماعةٌ غفيّةٌ من   ،  ويراى عليه من مظاهرِ 
. هم لهتبجيلِ   ةِ لشدَّ   اليهِ   ثِ و التحدر أ  يخجلون من النظرِ   ،مُتلفِ طبقاتِ الناسِ يقفون أماماهُ بخشوعٍ 

الى  مةٌ ى وهي مضمو ا على الاخرا م ويضعون يدً لون عن خيولهِ يتُّجَّ  ، دٍ عْ وحتَّ عن ب ـُ ، لمحونهيا  وعندما
بِوُنا يستقبلونه وهم راكعون.  يئةِ  الهذه  وبه   ، معيونَا   ونا قُ لِ غْ ياـ هم وا رؤوسا   ونا ضُ فِ يخاْ   ، همصدورِ  وعندما ياـقْتُّا

ولا ياـنْبِسُ أحدُهم ببِِنْتِ شافاةٍ حتَّ يبادِئاـهُمْ   ، الشيخ  ثا ن يتحدَّ أوينتظرون    الارضِ   نْوا   ونا نُ حا نْ ياـ   ،منه 
باـعاتْهُ مواكبُ فخمةٌ وهو محاطٌ بلفيفٍ من الحرسِ والحشم. ليه إ  النظرا   نا وْ ويتحاشا   ،هو  . وإذا سارا تَا
 

لكنَّها لم تكن   ، من القرن التاسع عشر  اتِ يَّ السبعينِ   مطلعِ شهرةُ الشيخ عبيدِ الله أخذتْ تتزايدُ في  
ارِ بالدِ ين. لأنَّه كان عربيَّ الأصلِ   ، طبيعيَّةً شهرةً   بل كانت نتيجةا الدعاياتِ واللَّعْبِ بالعقولِ والإتجِ 

بْنِ أبي طالِبٍ  بْنِ عليِ   للناسِ بِنَّهُ كُردِيٌّ! كلر تصررفاتِ هذا   ،من سلالةِ الحسنِ  يتظاهرُ  مع ذلك 
غيّا قانعٍ بالصفة الروحيَّة التي ورثها من   ،بِ  الجاهِ والرياسةِ الرجلِ الصوفيِ  تدلر على أنَّه كانا مُغرمًا بحُ 

ي يرتدِ   ،كبيٍّ   الى حد ٍ   اباً جذَّ : "بِنَّه كان  الدكتور كوجرانالطبيبُ والْمُباشِ رُ الأميّكير    هُ يصفُ أسلافِهِ.  
 ". بيضاءُ كبيّةٌ    ةٌ اما ما عِ  وعلى راأْسِهِ والاكمامِ   الاطرافِ   واسعةِ   ةٍ بَّ من جُ  ةً فضفاضا   ةً لَّ حُ 
 

أفانيناهُ بالخروجِ في  يستعرضُ  الروحيَّةِ وهو  السياسيَّةا بِانبِ صفتِهِ  الزعامةا  عبيدُ الله  الشيخ  انتحل 
 وليزدادا بِهااتايْنِ الصِ فاتايْنِ مهابةً وقدرةً على استغلالِ أكبَ  ،مثل هذا المظهرِ الخلاَّبِ ليأخذا بالألبابِ 

الأكرادِ  من  ذاتهِِ   ،عددٍ  الوقتِ  في  ويستعدر  الإيرانيَّةِ  بالسلطةِ  يتحرَّشُ  فبدأ  به.  وُلُوعِهِمْ  واحتكارِ 
 ةِ الفارسيَّ  الى الحكومةِ  الضرائبِ  عا فْ دا الإيرانيرونا  كرادُ الأ عندما رفضا ليتمرَّدا على الحكومة العثمانيَّة. و 

عليه من   قد حصلا )الشخ طه(  ه  كان والدُ   امتيازٍ   يد الله بموجبِ م يدفعونَا الى الشيخ عب أنََّ بحُجَّةِ  
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م. إلاَّ أنَّ إلغاءا الحكومةِ الإيرانيَّةِ هذا الإمتيازا في عهدِ ناصر 1836م  عاالقاجاري   إيران محمد  شاهِ 
 أدَّى إلى نزاعٍ بين الطرفين.   م1872سنة  الدين شاه  

 
ياـتـاهايَّأُ   الله  عبيد  الشيخ  العثمانيَّةِ كان  الدولةِ  عن  مستقلَّةٍ  دولةٍ كرديَّةٍ  باستعداداتٍ   ،لإقامةِ  فبدأ 

جيشًا  فجهَّزا  التُّركِْيَّةِ.  الدولةِ  لمواجهةِ  يعودا  حتَّ  ظهرُهُ  ليِـاقْواى  أوَّلاًّ  الفارسيِ   النظام  ضدَّ  عسكريَّةٍ 
 محاولاتهُُ باءتْ كنَّهُ انَزما و م. ول1880وزحف على الأراضي الإيرانيَّةِ عام    ، الفا جندِي  27قوامُهُ  

ثُ استغلَّتِ الحكومةُ العثمانيَّةُ انَزاماهُ  والانكليز. ين المدعومين من الروسِ الإيراني ِ  ضغوطِ  أماما  بالفشلِ 
حيث الحجاز    إلى   يا فِ ونُ   ثانيةً   لا قِ تُ اعْ   هُ لكنَّ   هِ من سجنِ   فهربا   م.1882عام  تموز  يوليو/في  فاعتقلتْهُ  

 . المكرمة  كةِ نفسِها بم  سنةِ في ال  فيِ ا وُ ت ـُ
 

على الأكراد. ذهبا  النهرِير من الساحةِ لكنَّ عواقِبا تصررفاتهِِ كانت ويلاً  غاب الشيخ عبيدُ الله 
ضحيـَّتـاهاا آلافٌ من سكَّانِ المنطقةِ. والطامَّةُ الكبَى أنَّهُ خلَّفا عددًا من الشيوخِ ينوبون عنه في نشر 

كرادِ لتكونا مصدرا خلافٍ وخصامٍ ونزاعٍ بينهم على ماداى قرنين. ولا يزالُ طريقتِهِ وعقائدِِه بين الأ
حتََّّ اليوم يدفعُ الأكرادُ ثَنا الشتاتِ الذي تعرضوا له من جراءِ الْفِتاِ المشُْتاعِلاةِ بين شيوخ النقشبنديَّة 

 وصراعِهم على الزعامةِ وحرصِهم على كسبِ الجاهِ والشهرةِ في المنطقةِ. 
 
لهبخا الوراثةِ  بينهما منافسةٌ في سباقِ  ناشِباتْ  النهريِ   عبيد الله  اثنانِ من خلفاءِ  الشيخ   ،صةٍ  وهَا: 

والشيخ محمدٌ الكُفروِير. كلٌّ منهما يريدُ أنْ يستفيدا من شهرتهِِ. كانت الساحةُ    ،صبغةُ اِلله الأرواسِير 
وتضمر الساحةُ عِدَّةا مدنٍ أخراى مع   ،ومِ مدينةِ قاـرْصالتي ينازعانِ عليها تمتدر من مدينةِ بتِْلِيسا إلى تخ 

 ضواحِيها. 
 

الطرفين بين  متواصلةٍ وعداوةٍ شديدةٍ  إلى خصومةٍ  المنافسةُ  الآخرا   ،تطوَّرتْ هذه  منهما   ،يلعنُ كلٌّ 
عامًا وخمسين  مائةٍ  قرابةا  بينهما  النزاعُ  على   ،فداما  المشُرفِاةِ  الكُفْراوِيَّةِ  الأسرةِ  بِانْكِمااشِ  وانتهى 

فانسحبتْ من الساحةِ في منتصفِ القرنِ العشرين وتَدِيدًا في عهدِ رئيس الوزراء عدنان   ،الإنقراضِ 
 مندريس.

 
العهدِ  الْكُفْراوِيَّةِ في أواخرِ  بِشُهْراتِِاا على الأسرة  العثمانّ ِ وازدادتْ من   ولمَّا طاغاتِ الأسرةُ الأرواسيَّةُ 

والأنصارِ  بتِْلِيسا   ، المريدين  مدينةِ  بِوارِ  )هِيزاان(  اسُمها  ناحيةٍ  ماقاررهاا في  عاطفةُ   ، وكان  تادُبر  بدأتْ 



37 

 

الإغتُّارِ بالذَّات في نفوسِ كبارِ الأسرةِ لأسبابٍ ناشئاةٍ من الظروفِ التي تَيطُ بها وتغمُرُهاا بغرائبِِها 
 وتناقضاتِِا. 

 
كان الحقر والباطِلُ   ،قد كانتْ عقلي ةُ الأسرةِ الأرواسِيَّةِ ومعتقداتُِا تجمعُ بين أمورٍ يستحيلُ امتزاجُهال

الأسرةِ  يتعصَّبُ كبارُ  الغريباةِ؛  العقليَّةِ  هذه  في  وتتعاناقُ  تتداخالُ  والسنَّةُ  والبدعةُ  والحرامُ  والحلالُ 
 ، في عباداتِِم ومناسِكِهم  Patanjali  الي نْْا تَا باا لراهبِ الهندِيِ   للإسلامِ في الحين الذي يُارسونا تعاليما ا

مع ذلك يقيمون طقوسا البوذيَّةِ بعد   ، يبغضون حُكْما الأتراكِ "لأنَّه يتعارضُ مع الشريعةِ الأسلاميَّةِ"
ا لا تقطعُ يدا السارِ  قِ ولا تجاْلِدُ صلاةِ العصرِ وصلاةِ العشاءِ في كلِ  يوم. ينُكرون على السلطةِ "لأنََّ

 مع ذلك يفرضون على الناسِ أن يعبدوا أضرحةا آبائهِم ويُشركوهم مع الله...   ،الزانّا"
 

واسْواساتْ لهم نفوسُهُم أنْ   ، وأسوةً بشيخِهم )عبيدِ اِلله النهرِيِ (  ،بحكمِ هذه العقليةِ المتناقضةِ في ذاتِِا
العثمانيَّةِ  ي   ، يعُلِنوا حربًا على الحكومةِ  لبثْ حتََّّ جهَّزوا جيشًا قوامُهُ خمسةُ آلافٍ من الأكرادِ فلم 
م وأتباعاهم كانوا جاهلين بالأمورِ العسكريَّةِ وفنونِ القتالِ  ،المدنيِ ين لأجلِ القيامِ في وجهِ الدولةِ  مع أنََّ

 وتَدِيدِ الإسْتُّااتيِجِيَّاتِ الحربيَِّةِ. 
 

م. بِغراءِ أحدٍ مِنْ 1914ةِ بالزخفِ على مدينةِ بتِْلِيسا عام  تورَّطتْ الأسرةُ الأرواسيَّةُ في أتونِ الفتن 
خُوااجاوااتِ النقشبندِيَّةِ اسمهُُ )مُلاَّ سليم(. كان على رأسِ جيشِهم ثلاثُ شخصِيَّاتٍ من هذه الأسرة. 

بتِاخااذُلِ ومحم د شيّين. وماا إنْ دخلوا المدينةا حتََّّ فوجِئُوا  ،والسيِ د علي  ، وهم: الشيخ شهابُ الدِ ين 
وخرجو عن طاعةِ شيوخِهم الثلاثِ وفرَّ كلر واحدٍ منهم   ،الجيشِ عنهم. فتقاعسا المرتزقةُ عن القتالِ 

ناحيةٍ  ويسلبون   ،إلى  المواطنين  مِتلاكاتِ  ينهبون  وهم  وشِعابِها  واأازقَِّتِهاا  المدينةِ  شوارعِ  في  فتبعثروا 
جورين حايااراى في وسطِ مدينةِ بتِْلِيسا وقد خانَم أتباعُهُم أموالهام... فوجدا القادةُ الثلاثُ أنفساهم مه

أهالي  الغريب( من  الشيخ محم د  )يدُْعاى  نقشبندِيٍ  آخرا  البسطاءُ وانفضروا من حولِهم. وإذا بشيخٍ 
سلَّموهم فاـقاباضا سُكَّانُ المدينةِ على رؤوسِ العُصاةِ الثلاثِ و   ،بتِْلِيسا ينادِي بالناسِ لمقاوماةِ المرتزقةِ 

المدينةِ  قاضِي  سليم  ،إلى  مُلاَّ  أمَّا  بسرعةٍ.  فيهم  الإعدامِ  تنفيذُ  الروسيَّةِ   ،فاتمَّ  القنصليةِ  إلى  فلجأ 
المدينةِ  من  الروس  الدبلوماسيرون  وانسحبا  الُأولىا  العالميَّةُ  الحربُ  اندلعتْ  ولامَّا  فتُّةً.  بها  وتَصَّنا 

 دِما هو الآخر.    سلَّموه إلى الشرطةِ العثمانيَّةِ فإُع 
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سادا الفوضاى على المنطقةِ الْكُرْدِيَّةِ وانتشرتْ فيها الْفِتاُ وتكرَّرتِ العصياناتُ نتيجةا منافسةِ شيوخِ 
اد والتُّقِ ي من جهةٍ أخرى حتََّّ سقطت   ،النقشينديَّةِ فيما بينهم من جهةٍ  وصراعِهِمْ مع حزبِ الاتَِ 

 الدولةُ العثمانيةُ. 
 

الأكر  ا إنَّ  إنمَّ لِحكُْمِها.  انصياعًا  وأشدِ هم  الغثمانيَّةِ  الدولةِ  رعايا  أخلصِ  من  الحقيقةِ كانوا  في  ادا 
شيوخِ  مع  بالتعاوُنِ  المحلَّيونا  زعماؤُهم  لاخر  حيٍن  من  العثمانيَّةِ  السلطةِ  ضدَّ  التمارردِ  على  حرَّضاهم 

ع جهلِهم بحقيقةِ الإسلامِ. فتنبَّها شيوخُ النقشبنديَّةِ النقشبنديَّةِ. لقد كانتْ صلةُ الأكرادِ بالدِ ين قويَّةً م
إلى ضمائرِهِِمْ  خلالِها  من  فُذُوا  ليِـانـْ الثَّغرةِ  هذه  الكردِيِ    ،إلى  المجتمعِ  عاطفةِ  إثارةا  بذلك  فاستطاعوا 

الصلةِ  لتحقيقِ   ، باستغلالِ هذه  والثوراتِ  الحروبِ  أتون  إلى  أهواءِهِمْ وأطماعِهم   فسحبوه من وراءِ 
وليسا لمصالِحِ الشعبِ الكردِيِ . فانصبَّت عليهم ويلاتٌ من جراءِ ذلك طوالا   ، أهدافِهِم ومصالِحِهم

 القرنِ المنصرم.  
 

 ، فلمَّا نْح مصطفى كمال في تأسيسِ الدولةِ التُّركِْيَّةِ على أنقاضِها جعلا المنطقةا الكرديَّةا ناصْبا عينيهِ 
هي القضيةُ الكرديَّةُ.   ، إذْ كان يعلمُ أنَّ أكبَا عقبةٍ تعتُّضُ سبيلاهُ في فرضِ سلطتِهِ وإحْكاامِ سياستِهِ 

الكرديَّةِ  المنطقةِ  في  نْدِيَّةِ  النـَّقْشابـا مشائخِ  من  شخصيَّةٍ  أكبَِ  ضدَّ  مؤامرةٍ  بتدبيِّ  رُ  يُـفاكِ  وهو   ،فأخذ 
زا مُابراتهِِ بحياكةِ هذه المؤامرةِ لاصطيادِ الشيخِ سعيد بواسطةِ . فكلَّفا جها25الشيخ سعيدُ الْباالاوِير 

 
الشيخ هاشم: أحدُ رموزِ الطريقةِ  الشيخ سعيد الْباالاوِير بْنُ الشيخ محمود بْنِ الشيخ علي السَّبْتِيِ  بْنِ الشيخ قااسمِ بْنِ الشيخ حيدرِ بْنِ الشيخ حسيِن بن     25

لأراضِي العثمانيَِّةِ قبل قرونٍ واستقرَّ في مدينةِ ديار بكر. طلبهُ السلطان مراد  النـَّقْشابـانْدِيَّةِ في تركيا. هاجرا جادرهُ الشيخ هاشم من إيران إلى المنطقةِ الشرقيَّةِ من ا
، رغما اشتدادِهِ ع الرابع بعد الفراغ من فتحِ بغدادا أثناءا عودتهِِ، طلبه ليِأخُذا منه البيعةا، إلاَّ أنَّه تأخَّرا عنِ الحضورِ. قيل رفضا أنْ يبا لى مانْ  يِعاهُ لِكاوْنهِِ يشربُ الْخامْرا

 م..     1639يتناوالهُُ مِنا الرعيَّةِ. فأمر به فقُتِلا سنة 
 

لُو )باا قريةِ  في  الكرديَّةِ  بالمنطقةِ  الْباالاوِير  سعيد  الشيخ  والطبيعةُ  Paloوُلِدا  الأشرافِ،  من  م  أنََّ الباالاويَِّةِ  الأسرةِ  أبناءُ  يزعمُ  العزيزِ(.  )معمورةِ  لمدينةِ  التابعةِ   )
م يجهلون اللرغةا العربيَّةا ولا يتكلَّمونا إلاَّ باللرغتايْنِ الكرديَّةِ والتُّركِْيَّةِ.الإجتماعيَّ  قُـهُمْ. لأنََّ رزُِقا خمسةا بنين وخمسا بنات. برزا منهم الشيخ علي الرضا    ةُ لا تكادُ تُصادِ 

 بسعةِ عِلْمِهِ، وثقافتِهِ، واجُرْأتهِِ.    
 

ساعِيدٌ   ناشاأا درسا  لكنَّهُ  منها،  نصيبًا  فحظِيا  لُأسْراتهِِ،  التابعةِ  المدارسِ  في  الإسلامِيَّةا  والعلوما  العربيَّةا  اللرغاةا  الشيوخ    الباالاوِير  من  تقليديَّةً كأمثالهِ  مُسْلُمُانيَِّةً  نشأةً 
الذي تعرَّضا له المجتمعُ، وما أصابا الإسلاما من الإهاناةِ على يدِ مصطفى كمال    بآلامِ الإضطهادِ   -رغم ذلك-والملالي، بعيدًا عن روحِ الإسلامِ النقيَّةِ. أحسَّ  

حين  ضاةِ في وجْهِهاا، إلاَّ أنَّهُ تورَّطا في خطأٍ جسيمٍ  وأعوانهِِ من السبطائيِ ين. فثارتْ حفيظتُهُ من المظالمِِ التي ارتكبتْها الطرغْماةُ الكماليَّةُ الحاكمةُ، فبدأ يستعدر للانتفا
 أقداما على مُناازالاةِ النظامِ السبطائِيِ  في غيِّ وقْتِهِ، فضلاً عن أنَّهُ كان يجهلُ فنونا القتالِ. وهذهِ قصتُهُ بالاختصار: 

 
رتاين التاغيَّةِ والكفرويَّةِ(. كان له اثنَ  سكان الشيخ سعيد الْباالاوِير يتمتَّعُ بشهرةٍ واسعةٍ في المنطقةِ الكرديَّةِ، يُسدهُ معظمُ شيوخِ الأكرادِ )وعلى رأسهم شيوخُ الأ

ياعا شيخًا على السمعِ والطاعةِ مطلقًا في كل ما يأ مره، لا يعصيه في شيءٍ مَِّا يكلِ فُهُ ولو  عشر ألفًا من المريدين. والمريدُ في عرف الصوفِيَّة: صفةٌ تُطْلاقُ على مانْ باا
 كان محرَّمًا!
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م. واتاـرااءاوْا له في قناعِ أهلِ  1923جوارِ الشيخ سعيدِ الباالاوِيِ  وانْداسروا في صفوفِ مريدِيهِ منذ بدايةِ إعلانِ الجمهوريَّةِ عام   إلى  تاسالَّلا جواسيسُ مصطفى كمال

يدُْعاى )قااسُويِ أحْْاد(، يُمل رتُـْباةا رائِدٍ في  الإخلاصِ، فإغراوْهُ بالثورةِ على النظامِ الكماليِ ، لتكونا ذريعةً لضربِهِ. كان بين هؤلاءِ شخصٌ من أقاربِ الشيخ سعيد،  
 (.  Kasım Ataçالجيوشِ الحميديَّةِ الْمُكاوَّناةِ من الأكرادِ واسْمهُُ في السجلاَّتِ العسكريَّةِ )قاسم آتَج

 
ةٍ بدأ بها الشيخ سعيد؛ مراسلةُ شيوخِ الطريقةِ النـَّقْشابـانْدِياةِ في المنطقةِ الكرديَّةِ  الوثانِِِ .  -، دعاهم للالتحاقِ به ومشاركتِهِ في الثورةِ على النظامِ العلمانّ ِ أوَّلُ خطوا

سنةِ   ربيعِ  في  مساندتاهُ. خرجا  المشهورون  ورفضا  لهم.  شهرةا  لا  مَِّنْ  قليلٌ  عددٌ  له  إذا كانت  1925فاستجابا  ما  واختِباارِ  للاستطلاعِ  المنطقةِ  في  يطوفُ  م. 
 لكنَّهُ لم يكنْ قد أكملا خطواتهِِ لتفجيِّ الثورةِ بعدُ.   الظروفُ مواتيةً للانطلاقِ،

 
م. فبينما هو جالسٌ  1925( يوما الثالث عشر من شهرِ فبَاير عام   Piranيّاانْ پِ في غضونِ ذلكا اتّـَفاقا له أنْ نزلا ضيفًا في قريةٍ من قُـراى قضاءِ )ديجله( تُسامَّى ) 

  ةٌ عاسْكاريَِّةٌ القريةا للقبضِ على خمسةِ أشخاصٍ مطلوبين كانوا قد اعتصموا في أحدِ البيوتِ، فلم يظفرْ بهم الجنودُ. فطلبا قائدُ في جماعةٍ من مريدِيهِ دااهَااتْ مُفْرازا 
بِهاا النظامُ ساحْبا الشيخ سعيد إلى معتُّااكِ  كانتْ لعُْباةً واكامِينًا يريدُ    -في الحقيقة  –المفرزةِ وساطةا الشيخ سعيد لإقناعِ المطلوبين ليِاسْتاسْلِمُوا. لكنَّ  هذه المحاولةا  

 لنظامِ المندسِ ين في صفوفه.الصراعِ قبلا أنْ ياـفْراغا من استعدادااتهِِ ويُكمِلا تعبئاةا قُـوَّاتهِِ. وكانت أخبارهُُ تصلُ إلى أنقره يوميًّا بواسطةِ عيونِ ا
 

الموقِفا مُحْرجٌِ وغيُّ صالِحٍ للحوارِ مع المطلوبين، ثَُّ الْماتاماسا منه أنْ يُُْهِلاهُ حتَّ يغادرا القرياةا، فيقوما هو بعد  كلَّما الشيخ سعيدٌ قائِدا المفرزةِ برفقٍ، وأوضحا له أنَّ  
بِمثِْلِ هذا الأسلوبِ إشعاراً له "أنْ يتحسَّبا للظروفِ، لأنَّ أهلا المنطقةِ قد يُملونا ذلكا   بكرامتِهِ، لمكانتِهِ في نفوسِهم،    إسائةً ذلك باعتقالِ المطلوبين. ناصاحاهُ 

 فيقومون بردِ  فعلٍ، فيتفاقمُ الأمرُ!".    
 

لجنودُ على المنْزلِ الذي فيه المطلوبون،  إلاَّ أنَّ الْخطَُّةا كانتْ مُعادَّةً من ذي قبلٍ على أساسِ إثارةِ الشيخ سعيد، ودفعِهِ إلى ميدانِ الصراعِ. فما لبثا حتَّ هجما ا
نةً شنيعةً وغطرسةً ارتكابـاهاا الجنودُ تجاها شخصيَّةِ الشيخ سعيد. فما لبث  واندلعتْ مناوشاتٌ بين الطرفين، فأثاراتْ هذه المحاولةُ حفيظةا سُكَّانِ القريةِ، فعدروها إها 

 أنْ ياـعُدَّ أدنى شيءٍ من تاـرْتيِبااتهِِ.    حتَّ احتدما القتالُ بين الجنودِ وبين سُكَّانِ القريَّةِ. ثَُّ اجتاحا المنطقةا. فاضطرَّ الشيخ سعيد أن يخوضا غمارا القتالِ قبلا 
 

الظروفُ   هكذا وجد الشيخ البالوير ناـفْساهُ في وسطِ نيّانِ الحربِ دونا أنْ يتوقَّعا الاصطداما بمثلِ هذهِ المفاجأةِ الرهيباةِ. أجْبَااتْهُ  إلى جمعِ ما تيسَّرا له مِنا    سعيد 
الخبَةِ والكفائةِ القتاليَّةِ. ولم يكنْ بينهم مانْ تلقَّى تدريبًا عسكرِياًّ    الْمادادِ والأعوانِ. غيّ أنَّ أنصاراه كانوا كلرهم فلاَّحين ورعاةا المواشِي من أهلِ الريفِ، غيّا ذوِي

واضِيااعًا    وا مِنا الرعااعِ والهمجِ، انطلقوا جِيااعًا، واحُفااةً،ولا مانْ يُـتْقِنُ فنونا الحربِ. فخرجوا بِمجُارَّدِ بُـنْدُقِيَّاتِِِمْ القديُةِ التي أكلها الصدأُ، فضلاً عن أنَّ أكثراهُمْ كان
قِطْعاانٍ من الْبـالْطاجِيَّةِ، كلَّماا اسْتـاوْلاوْا    في ظلماتِ الجهلِ، انْساحابُوا وراءاهُ دونا روِيَّةٍ وعلى غيِّ بصيّةٍ، فتخاذالاتْ عنه جماعاتٌ منهم، وتَوَّلتْ جماعاتٌ إخرى إلى

ا أثُـثاـهُمْ ومِتلكاتِِِمْ. استفادا النظامُ من هذه الحالةِ فأطلقا سراحا جماعاتٍ من المجرمين وأرسلاهُمْ ليِفعلُوا مثلا ما  على مدينةٍ ساطاوْا على أهِلِهاا واسالابُوا أمْواالهامُْ، وانَاابُو 
مُ جانبِ الحكوماةِ في الحربِ  يَّةِ التزافعلا جنودُ الشيخ سعيد، لإثارةِ المجتمعِ ضدَّه بِشاعةِ الإخبارِ: "أنَّ الذين معه عصابةٌ من المرتزقةِ والبلطجيةِ، وأنه على الرع

هُمْ". فلم يلبثْ طويلاً حتَّ  انفضَّ جنود الشيخ سعيد مِنْ حاوْلِهِ وتركوه وحيدًا في ميدان المعركةِ.   ضِدَّ
 

ديار بكر قاصِدًا  م. من ضواحي مدينة  1925من شهر أبريل عام    14استيقظ الشيخ سعيد من نومته بعد فوات الأوان، فأراد أن ينُقِذا بنفسِهِ، فخرجا يوم  
دغالِ في ظلماتِ الليلِ، وياـتاخافَّوْنا  جهةا الشرقِ. سلك مع شلَّةٍ من رجاله طريقًا وعراً في خفاءٍ ومعهم الرائدُ قاسم أتَج. كانوا يشقرونا طريقهم عابَْا الغاباتِ والأ

ات على  يزل  لم  قاسم أتَج  الرائدا  أنَّ  غيّ  نَاراً.  الصخورِ  وفجواتِ  الكهوفِ  القادةا  في  يُـزاوِ دُ  بِطااناتِهِ سرًّا،  من  أفرادٍ  بِوااسِطاةِ  التُّركِْيَّةِ  المسلَّحاةِ  القواتِ  مع  صالٍ 
لرونا بِهاا، حتََّّ إذاا شا بِقُرْبِ مديناةِ  وصلو إلى جسرِ عبدِ الرحْن با  العسكريِ ين بِخبارِ الشيخ سعيدِ ويُشيُّ لهم في رسائلِِهِ إلى الخطِ  الذي يسلكوناهُ والنقاطِ التي يُاِ

هُ الرائِدُ قاسم أتَج، لأيقاعِ الشيخ سعيد فيهِ بالتنسيق مع جهازِ الإستخباراتِ التُّكية.   Vartoفارتو  حيثُ بِهاا الكميُن الذي أعدَّ
 

لرائدُ فاسم أتَج أشعرا قائدا الكتائبِ الخاصَّةِ عثمان  وقد كان ا  -م،  1925أبريل من عام    15فلمَّا اجتازا الشيخ سعيد ورفاقهُُ الجسرا إلى ناحيةِ فاارتُْو فاجْرا يومِ  
الشيخ سعيد فيهِ  الذي حلَّ  فاستسلموا دون    -نوري باشا بالموقعِ  مِنْ ناحيةٍ أخرى.  الشراكِساةِ  من  من ناحيةٍ، والمليشياتُ  فوراً  أحاطو بهم  قد  فإذا بالجنود 

م. 1925حزيران/يونيو سنة  29محاكماتِم فتُّةً من الزمن. ثُ نُـفِ ذا فيهم حكمُ الإعدامِ شنقًا فاجْرا يوم  مقاومةٍ، وتَاَّ تسييّهم إلى مدينة دياربكر حيث جرت فيها 
 .  في موقع )طااغْ كاابي(. وهكذا طُويِاتْ صحِيفةُ الشيخ سعيد البالاوِيِ 

 

يلا ملكةِ التفكيِّ حتَّ  أصبحا الناسُ يرونا الحقَّ في صورةِ الباطلِ، والباطِلا في  حاولتْ اجهزةُ نظامِ مصطفى كمال دائمًِا إرباكا العقولِ، وتضليلا الرأيِ العامِ ، وتعط
  83يِ  الرهيباةِ التي ذهبتْ ضحيـَّتـاهاا  صورةِ الحقِ ، كما فقد المجتمعُ ذاكرتاهُ بحيث لا يكادُ اليوما أحدٌ )من الأكرادِ( يذكرُ شيئًا من أحداثِ ثورة الشيخ سعيد البالاوِ 

ل(، ولا أحدٌ يفكِ رُ حتَّ  )تقريبًا(. ولا أحدٌ يعبأُ بما جرتْ في تلك المرحلةِ من الجناياتِ والقمعِ والتشريدِ على يدِ الوحشِ المتمثِ لِ في )محاكم الإستقلاألفا شخصٍ 
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. فما لبثا حتََّّ تمكَّنا هذا  Kasım Ataçالرائد قاسم آتَج   ، عادِيلِهِ )أي زوجِ أختِ امرأةِ الشيخ(
بذريعةِ   ،الرجلُ من إقناعِ الشيخ سعيد للقيامِ مع جماهيِّ مريدِيهِ بعصيانٍ ضدَّ نظامِ مصطفى كمال

أفسدا من " يزالون  نْدِيِ ينا كانوا ولا  النـَّقْشابـا أنَّ  الغريب  اءً وألغاى أحكاماهُ"! من  الدِ ينا عدا أنَّه ناصابا 
 وأشدَّ خطورةً عليه.     ،مصطفى كمال للإسلامِ 

 
 ديار فلمَّا انطلقا الشيخ سعيد بِيُُوشِهِ المؤلَّفاةِ من الْبُساطااءِ الهمج في أمواجٍ من الفوضاى نْو مدينةِ 

سنة   فبَاير  شهرِ  من  عشر  الثالث  يوم  ضربةً 1925بكر  بِهِمْ  وأنزلتْ  النظامِ  جيوشُ  هُمْ  دااهَااتـْ م. 
  ،Vartoم. قُـرْبا مدينةِ فاارْتوُ 1925أبريل  15فقبضوا على الشيخ سعيد وكبارِ رجالهِ يوم  ، قاصمةً 

استثنا محكمةٍ  أماما  ومُثِلُوا  بكر  ديار  مدينةِ  إلى  نقُِلُوا  بـِ"محكمةِ ثُ  المرحلةِ  تلك  في  سُمِ ياتْ  ئيَّةٍ 
يوم   ،الإستقلالِ"  الإعدامِ  فيهم هناك حكمُ  وانُـفِ ذاتْ  على عاجالٍ وبصورةٍ شكليَّةٍ  مُحاكاماتـُهُمْ  فتمَّتْ 

 م. 1925يونيو/حزيران    29
 

هاا عصابةُ جيتيم دًا بين مثقفِي الأكرادِ وباحثِيهم قام بضبطِ المعلوماتِ الخاصَّةِ الدمويَّةُ بالأمسِ في المنطقة الكرديَّةِ. لذا لا نْدُ أح  Jitemفي الجناياتِ التي ارتكبـاتـْ
 بثورةِ الشيخ سعيدِ البالاوِيِ  بصورةٍ دقيقةٍ وبِسلوبٍ علمِيٍ  موضوعِيٍ  يشملُ تفاصيلا هذا الحدثِ العظيم. 

 

؛ فئةٌ من الباحثين أطلقوا ألسنـاتـاهُمْ  في ذكر ماثاالبِِهِ، وادَّعوا أنَّهُ كان عميلاً للانْليز، ووصفوه بالخياناةِ العظمى،    اختلفتْ الآراءُ في شخصيةِ الشيخ سعيد البالاوِيِ 
. هذه الفئةُ شرذمةٍ وبالغوا في تشنِيعِهِ... أكثرُ هؤلاءِ عنصريرون من الأتراكِ، واثانِيرونا، يعبدون رموزا التاريخِ المزوَّرِ، ومنهم مانْ هو عميلٌ  تُوركِْيِ  من عبيدِ   للنظامِ الأاتَا

 البطونِ ياـرْتازقُِونا بِقلامِهِمْ لينالو لقُاماةا العيشِ المغموساةِ في أعراضِ كلِ  مانْ يريدُ العدلا أو يُاربا الْجوْرا.   
 

، تاضُمر أشكالاً غريباةً من الكذِبِ  لا تتَّصِفُ مقالاتُ هؤلاءِ بِدنى شيءٍ من العلميَّةِ والموضوعيَّةِ، وإنمَّاا تاـنُمر عن غلٍ  وضغينةٍ وحقدٍ دفيٍن وكراهيةٍ لل عنصرِ الكردِيِ 
 والفريةِ، كما فيها قصصٌ خياليَّةٌ متضافرةً لا أساسا لها من الصحة.  

 
، عملاقاً مُن ـْ ظيِّ، افْتداى بحياتهِِ لتِكونا كلمةُ  قاطِعا النهناك فئةٌ أخرى، تناولوا شخصيةا الشيخ سعيد البالوِيِ  لمجرَّدِ أنْ يجعلوا منه بطلاً من أبطالِ الإسلامِ، "عبقرياًّ

 أبي طالب رضي الله عنهما.  الله هي العليا!". بالغوا في إطرائهِِ وتفخيمِ شأنهِِ إلى حدودِ التقديسِ بِنَّهُ من أكابِرِ شهداء الإسلامِ! مثل حسين بن علي بن 
 

بالتقبيحِ والتُّزيلِ؛ وفريقًا فاـرَّطُوا فيه بالاجلالِ والتعظيمِ. لكنَّه لم يكنْ طرفٌ منهما على حقٍ  في واقعِ  يظهر من أسلوبِ كلا الْفِئـاتايْنِ: أنَّ فريقًا منهما أفرطوا فيه  
بـانْدِياًّ فااسِدا العقيداةِ، قليلا المعرفةِ بحقائِقِ الإسلامِ، عديما المعرفة   ولا كانت له خبَةٌ بالظروفِ  بالأمورِ السياسِيَّةِ؛  الأمرِ. بل كان الشيخ سعيد رجلاً صوفِيًّا ناـقْشا
، كما لم يستطعْ أنْ يُُايِ زا بين مانْ كانا يُخلِصُ له، وبين مانْ يتُّبَّصُ به را الموقفا ، ويادْفاـعاهُ إلى    الإجتماعيَّةِ. لذا لم يستطعْ أنْ يقدِ  ليوقِعاهُ في حبالِ النظامِ السبطائِيِ 

أنَّهُ   الرجلِ  هذا  أدلَّ على غفلةِ  قُلُها المشنقة! وما  وياـنـْ أسرارهِِ  جميعِ  يتعرَّفُ على  أن يصاحِباهُ، وهو  اللَّدُودا(،  عادُوَّهُ  )الذي كان  قاسم أتَج  الرائد  لِعادِيلِهِ  ا  سمااحا 
 ! بحاذاافِيّهِاا إلى أعدائهِ. وقد كان سعيدٌ يشكر في أمر هذا الرجلِ من قبلُ، حتَّ  أبعداهُ من جوارهِِ. لأنه كان يُاْذارُ شارَّهُ 

 
هْنِ، جامدا العقلِ، لا ثقافةا له، ولم يُظا شيئًا من العلمِ بالكونِ و  هْنِ: أنَّ رجلاً صوفِيًّا خاملا الذِ  الحياةِ، وقد أفنَ جميعا عمرهِِ في حفظِ متون  هنا يتبادر إلى الذِ 

النـَّقْشابـانْدِيَّةِ،   الطريقةِ  شيوخِ  وخُراافِيَّاتِ  المتجمِ دِ  والفقهِ  والنحوِ  الخارجِِيَّ  الصرفِ  والعالماا  التاريخيَّةا  الحقائقا  يجهلُ  الصوفيِ ،  الشركِ  أوحالِ  في  معهم  تماارَّغا  حيث 
شُ  الحربِ واستُّاتيجياتِ القتالِ، يعي  واللرغاتِ الأجنبيةا، ولم يسبق له أنْ سافرا إلى بلدٍ من بلادِ الغربِ، ولم ياطَّلِعْ على شيءٍ من حضارةِ العصر، كما يجهلا فنونا 

الم ورعُااةِ  الفلاَّحين  من  العُزَّلِ  الملايين  بحياةِ  ليتلاعبا  المسؤوليَِّة  يتحمَّلُ  الرجل  هذا  لِمِثْلِ  فما  موهومٍ...  عالماٍ  أشباه  في  بيوت  في  يعيشون  الذين كانوا  واشي 
ا الرجل يُـعْلِنُ الحربا على دولةٍ لها جيشٌ عارمٌ مدرَّبٌ ومُجاهَّزٌ بِن  واعٍ من السلاح والعتادِ؟! الكهوفِ؟ ما لِهاذا

 
 تكفي للكشفِ عن أسرارِ مغامراةِ الشيخ سعيدِ البالاوِيِ  بتفاصيلِهاا.  –لا ريب  –إنَّ الإجابةا الصحيحةا الوافيةا على هذا التساؤل  
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تغلَّ هذه الفرصةا اس  ، ولكي تخلوا الساحةُ لمصطفى كمال من جبهةِ المعارضةِ الكرديَّةِ بصورةٍ نَِاائيَِّةٍ 

فكلَّفا قادةا جيوشِ المنطقةِ الشرقِيَّةِ أن يقوموا بِعمالِ القمعِ والتنكيلِ في جميعِ أنْاءِ المنطقةِ باسمِ 
ضدَّ  قُـوَّاتهُُ  تخوضُها  سوف  التي  الإجرامِ  لأعمالِ  الشرعيَّةِ  بُـغْياةا كسبِ  وذلك  الْعُصااةِ"!  "تأديب 

 ،ألفا شخصٍ )تقريبًا(  170سنةً:    12لاى من الأكرادِ الْعُزَّلِ خلال  الأكرادِ. فبلغا إجمالي عدد القت
 وذلك في ثلاثةِ مواقعا: 

 
الروم  ،وبتِليس  ،وموش  ،وبيِنْكُولْ   ،في مدينة ديار بكر (1 العزيز وضواحيها    ،وأرض  ومعمورة 

 ألفا شخصٍ )تقريبًا(.  83م. وكان عددُ الضحايا في هذه المناطق:  1925عام  

 

  16م. وكان عددُ الضحايا في هذه المنطقة:  1930وضواحيها عام     Ağrıي في مدينة آغر  (2
 ألفا شخصٍ )تقريبًا(.. 

 
م. وكان عددُ الضحايا في هذه المنطقة: 1938وضواحيها عام     Dersimفي مدينة دارْسِيم  (3

 ألفا شخصٍ )تقريبًا(..   72
 

مِ خالد البغدادِيِ  حتََّّ اليومِ بحكمِ   إنَّ ضميّا المجتمعِ الكردِيِ  تعرَّضا لأاسْرِ الشيوخِ واحتكارهِم  منذ أياَّ
وتأليهِهِمْ   ،وإضفاءِ القداسةِ عليهم  ،الدعاياتِ المتواصلةِ التي يقومُ بِهاا شبكاتٌ مجنَّدةٌ لبِاثِ  شُهرتِِِم

.   ، بضروبٍ من المكرِ والحيِالِ   وبطريقِ غسلِ الدماغِ. لم ينجُ من تأثيّهِا إلاَّ مانْ رحِما ربيِ 
 
السنين فل  في  وبخاصَّةٍ  مصطفى كمال  موتِ  بعد  الحقيقةِ  هذه  من  التُّركِْيَّةُ  الحكوماتُ  تأك دتِ  مَّا 

اختارتْ سبيلًا   ، ويائِستْ من قدرتِِا على قمع الأكرادِ وإزلالِهم بِطرُُقٍ قسريَّةٍ وبصورةٍ نَِاائيَّةٍ   ،الأخيّةِ 
وباءت محاوالاتُِا  ، رُبِ التي لجأتْ إليها فيما سبق أسهلا وأقربا منه إلى تَقيقِ الأهدافِ بعد كلِ  التجا

 بالفشل. 

 
على سحقِهم   الإقدامِ  بدلا  التُّركِْيَّةِ  البوتقةِ  الأكرادِ في  الْمارَّةا صهرُ  هذه  الهدفُ  أنْ   –كان  خشيةا 

باهظاً ثَنًا  ذلك  في   ، -يكلِ فاهم  المنشودةا  ضالَّتاها  فوجدتْ  ذلك  عن  عجزتْ  الحكومةُ  وقد كانت 
الشيوخِ  عملاقةً   ، استغلالِ  وشاركِاةً  المخابراتِ  رجالِ  من  مؤلَّفةً  شبكةً  المهمَّةِ  لهذه  فجنَّدتْ 
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إنْ عااداتْ   فاكافااهاا ذلك مؤنةا الخوضِ في متاهاتٍ وتضحيَّاتٍ كبيّةٍ   ،للنـَّقْشابـانْدِيِ ين الأتراكِ الفاشِيِ ين
 إلى الأساليبِ العسكريَّةِ واستخدامِ الْعُنْفِ. 

 
مكانتِهم لتعزيزِ  هََِّتاها  وتصرِفُ  الشيوخِ  إلى  تتملَّقُ  السياسيَّةُ  الأحزابُ  السياسيرون   ، فبدأت  وصارا 

أيديهم  ، ويراؤونَم بالتواضُعٍ والخشوعٍ؛ يتمسَّحون بِعتابِهم  ، يزورونَم إليهم ويتقرَّبون    ،ويركعون بين 
بمختلف أشكال الرياءِ والمداهنة والنفاق... كلٌّ منهم يريدُ من الشيخ الذي يزوره أن يؤيِ داهُ ويأمرا 

 مريدِيهِ بالتصويتِ لِحزبهِِ في موسم الإنتخابات. 
 

نْدِيَّةِ بدايةً من عام   تصالحٍُ م. كانت مرحلةا  1954هكذا بدأتْ مرحلةٌ جديدةٌ في حياةِ شيوخ النـَّقْشابـا
للمنافسةِ  تبعًا  الشيوخ  بين  المنافسةُ  فاسْتـاعاراتْ  الجمهورِيِ .  العهدِ  في  مرَّةٍ  لأوَّلِ  النظامِ  مع  ووِفاقٍ 
القائمةِ بين الأحزابِ السياسِيَّةِ. بدأتْ تجرِي الإتِ صالاتُ بكثافةٍ بين رؤساءِ الأحزابِ السياسيَّةِ وبين 

لْاماانيَّةِ في تركيا.   شيوخِ الطريقةِ النـَّقْشابـانْدِيَّةِ   كلَّما اقتُّبا موسمُ الإنتخاباتِ الْبَا
 

وحصلا على   ، اهتمَّ خاصَّةً من بين هؤلاءِ: رئيسُ الحزبِ الديُقراطِيِ  عدنان مندريس بشيوخِ الأكرادِ 
اس في  ونْحا  الكرديَّةِ  المنطقةِ  في  الدينيَّةا  العاطفةا  استغلَّ  مَِّن  ثَُّ كانا  منهم.  قلوبِ دعمٍ كبيٍّ  تمالةِ 

أارْباكاان   الدين  نْم  هو  النظامِ   Necmettin Erbakanالأكرادِ  ضدَّ  خطيّةٍ  معركةٍ  في  خاضا  الذي 
بدهائهِِ   ،الكمالي ِ  يِ نِ"  ،وصبَهِِ   ، فاستطاعا  الْمُتادا "الرجُلِ  لباسِ  في  للناسِ  بلباقتِهِ   ، وتظاهُرهِِ  وخاصةًّ 
النـَّ   ،القبوريَّةِ  ثقةا  يكسِبا  أن  محيطِ استطاعا  في  منها  نالا  ما  بقدرِ  الكرديَّةِ  المنطقة  في  قْشابـانْدِيِ ينا 
ناـقْشابـانْدِيَّ الْماشْرابِ. كما لا شكَّ في أنَّ النجاحا الذي   -في الوقت ذاتهِِ   –وقد كان هو    ،الأتراك

رجب   ،نميةِ ورئيسِ حزبِ العدالةِ والت  ،Turgut Özalتُـرْغُوتْ أوزال    ،ناله كلٌّ من رئيسِ الوطنِ الأم ِ 
كان أيضًا وراءاهُ دعمُ الأكرادِ النقشبنديِ ين بنسبةٍ عاليِاةٍ.   ، Recep Tayyip Erdoğanطي ب أردوغان

م كانوا دائمًا عاجالاةا الحاْرااكِ لحزبِ العمال الكردستانّ المتمثل في تنظيم )بي  ، أمَّا الأكرادُ العلويرون فإنََّ
 70 تركيا سُنِ يروهُمْ واعالاوِيروهُمْ وراءا الأحزابِ السيااسِيَّةِ طوالا  كا كا الإرهابي(. هكذا انسحبا أكرادُ 

مكتومةٌ  الكرديَّةُ  والهويَّةُ  مقهورٌ   ،عامًا  الكردِير  التُّركِْيَّةِ   ،والمجتمعُ  البوتقةِ  في  صهراهم  يُاوِلُ  والنظامُ 
 بكلِ  حيلةٍ. 

 
ولغتِهِم على كيانَِِم  يُافظوا  أن  الأكرادُ  تركتْهم   استطاعا  العثمانيَّةُ  الدولةُ  وقد كانت  قرونٍ.  طوالا 

لم تمنعْهم من التحديثِ بها. وكان للمدارسِ الدينيَّةِ المنتشرةِ في المنطقةِ دورٌ كبيٌّ في الحفاظِ   ،لشأنَِم
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إ التُّركِْيَّةِ.  الجمهوريَّةِ  قيام  بعد  اختلفا  الأمرا  أنَّ  غيّ  وإثرائهِا.  الكردِيَّةِ  اللرغةِ  هذه على  أصبحتْ  ذ 
 منها "قانون التَّدْريِسِ الْمُواحَّد".  ، المدارسُ غيّا قانونيَِّةٍ بعد صدورِ تشريعاتٍ جديدةٍ 

 
بالرغم من سلبيَّاتِِا وخطوراتِِا على اللرغة العربيَّةِ والعقيدةِ   –إن  المدارسا الدينيَّةا في المنطقة الكرديَّةِ  

الضمانِ   –الحنيفةِ   بمانْزلِاةِ  )الْمُسْلُماانِ(  كانت  الكردِيِ   الإنسانِ  الْماحالِ يَّةِ.   ،لشخصيَّةِ  حياتهِِ  ونظامِ 
الملالي  من  المدارِسِ  هذه  اءِ  عُمادا إلى  وخصامِهِمْ  نزاعِهِمْ  في  يتحاكمون  الأكرادا كانوا  أنَّ  ذلك 

إلاَّ لضرورةٍ.   ،هزةِ الدولةِ كراهيَّةا اللجوءِ إلى المحاكمِ الرسميَّةِ وأج  ، ويستشيّونَم في أمورهِِم  ،والشيوخِ 
أما  التُّركِْيَّةِ.  الثقافةِ  تأثيِّ  ضدَّ  مناعةٍ  في  التحفرظِ  هذه  بفضلِ  وتقاليدُهم  وعاداتُِم  لغُتُهم  فظلَّتْ 

ا كانتْ على علمٍ بذلكا رغم عاجْزهِاا عن القضاءِ على هذه المؤسَّساتِ   ،السلطةُ التُّركِْيَّةُ  وهي   ،فإنََّ
سُبُلِ   عن  المجتمع تبحثُ  ودمِجهِ في صفوفِ  الكردِيِ   الشعبِ  إذابةِ  بغُيةا  المناعةِ  هذه  دون  الحيلولةِ 

.  التُّركِْيِ 
 

في  القلاقا  تثُِيُّ  لا  منهجيَّةٍ  بصورةٍ  الْكُرْدِيَّةِ  اللرغاةِ  على  والقضاءا  الأكرادِ  فكَّرا في صهرِ  مان  أوَّلا  إنَّ 
أا النظامُ التعادردِير في   ،المنطقةِ  هو رئيسُ الحزبِ الديُقراطِيِ  ورئيسُ الوزراءِ عدنان مندريس الذي بادا

مِهِ   وظلَّ هو في سُدَّةِ الحكمِ مدَّةا عشرِ سنين.   ، أياَّ
 

أوَّلاً  الكرديَّةِ  المنطقةِ  في  النـَّقْشابـانْدِيِ ينا  شملِ  لجمعِ  استخباراتيَِّةً  شبكةً  مندريس  تَتا ف   ،جنَّدا  نظَّمهم 
مركزهِِ  تعزيزِ  في  استخدمهم  ثُ  نشاطاتِِم؛  مراقبةُ  لتِاسْهُلا  واحدةٍ  على   ،مظلَّةٍ  دعمِهِم  من  واستفادا 

فلمَّا ارتَحتْ له نفوسُ الأكرادِ بواسطةِ شيوخِ الطريقة النقشبنديَّةِ أعدَّ مشروعًا   ، الصعيدِ السياسِي ِ 
امةا مدارسا رسميَّةٍ تَبعةٍ لوزارةِ التعليمِ في كلِ  أنْاءِ المنطقة. فبنُِياتْ في  يتبنََّ إق  ،باسمِ "مكافحةِ الأمُِ يَّةِ"

 كلِ  قريةٍ من هذه المنطقةِ مدرسةٌ ابتدائيَّةٌ لأوَّلِ مرَّةٍ في تَريخِ المجتمعِ الكرديِ . 
 

وهي اللرغةُ الرسميَّةُ.   ،الموُاحَّد"  كانت المقرَّراتُ التعليمي ةُ منصوصةً باللرغة التُّركِْيَّة وفقًا لـِ"قانون التدريس
أنَّ هذه  إلاَّ  التُّركِْيَّةا قبلا ذلكا ولم يألفوها.  اللرغةا  الأكرادا كانوا يجهلون  أنَّ  والغريبُ في هذا الأمرِ: 

فلم يعتُّضْ أحدٌ منهم على هذه المبادرةِ. والسِ رر يكمُنُ في الموافقةِ بين شيوخ   ، المفاجأةا ما أقلقتْهم
طريقةِ النقشبنديَّةِ وبين الشبكةِ المكلَّفاةِ مِنْ قِبالِ عدنان مندريس. ولا شكَّ في أنَّ هذه الموافقةا قد ال

 تماَّتْ وراءا أبوابٍ مغلَّقة.. إلاَّ أنَّ المشروعا أسفرا عن نتائجا لم يتوقعْها الطرفان!
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لم   ، بالمنطقةِ وبدأتْ أعمالُ التدريسِ باللرغةِ التُّركِْيَّةِ فلمَّا انتهى بناءُ المدارسِ الإبتدائيَِّةِ في مُعظامِ القُرى  
وأخذوا يُـفاكِ رون في الأمورِ بعُمْقٍ. فأسفرا   ، فاتَّساعاتْ آفاقُـهُم  ، يلبث حتََّّ تعلَّما الناشئةُ اللغةا التُّركِْيَّةا 

ةٍ قصيّة؛ يُكن اختصارهُا ذلك عن تطورراتٍ سياسيَّةٍ واجتماعيَّةٍ وثقافِيَّةٍ ظهرتْ في المنطقةِ بعد فتُّ 
 فيما يلي: 

 
الكردِيَّةِ  (1 اللرغةِ  إلى  تُـركِْيَّةٍ  آلافُ كلماتٍ  صالحةً   ،تسرَّبتْ  تاـعُدْ  ولم  تشوَّهاتْ  حتَّ  لبثا  فما 

بِهاا التعبيِّ  في  العجزُ  وسادا  أصليَّةٍ.  لغتِهِ   ،للاستعمالِ كلغةٍ  عن  الكردِير  الإنسانُ  وصارا   ،فعدلا 
 فاندرستِ الكرديَّةُ في بعضِ المناطقِ بعد فتُّةٍ قصيّة وحلَّ محلاها اللغةُ التُّركِْيَّةُ.  ، التُّركِْيَّةِ يتحدَّثُ باللرغةِ 

 

الحيلةِ  (2 المثقَّفين لهذه  قِلَّةٌ من الأكرادِ  اللرغةِ   ، تفطَّنا  إحياءِ  جِلدتِِِم لأجلِ  فبدؤوا بِيقاظِ بنِ 
ص انتشارِ  إلى  ذلك  فأدَّى  جديد.  من  حتَّ الكرديَّةِ  لبثاتْ  ما  السلطةا  ولكنَّ  صفوفِهم.  في  حوةٍ 

استعدَّتْ لخنقِ هذه الصحوةِ في مهدِها. فبدأتْ بالضغوطِ على السياسيِ ين والمثقَّفين الأكرادِ بكلِ  
وذلك من غيّ تمييزٍ بين   ، فاشتدَّتِ الأزمةُ إلى حدٍ  عُوقِبا كُلر مانْ تورَّطا فقال: "أنا كُرْدِيٌّ"  ،ذريعةٍ 
الوزير  مواط على  حُكِما  المثال:  سبيل  وعلى  أصلٍ كردِيٍ .  من  التُّركِْيِ   لْاماان  الْبَا في  ونائبٍ  عادِيٍ  نٍ 

( بالسجنِ مدةا ثلاثةِ أعوامٍ وشهرايْن لمجرَّدِ أنَّه قال في  Şerafettin Elçiالكردِيِ  )شرف الدين ألجي 
 أثناء خطابٍ له أماما النـروَّاب: "أنا كُردِي"! 

 
تِ العرقِيَّةِ وكتمِها بصورةٍ نَِاائيَِّةٍ )ما عدا الهويَّةِ التُّركِْيَّةِ( تماَّتْ صياغةُ لأجلِ ا (3 لقضاءِ على الهوياَّ

تْهُ الحكومةُ العسكريَّةُ برئاسةِ الجنرال كنعان أفرين  مادَّةٍ خاصَّةٍ ضمنا الدستورِ الذي أصدراتْهُ وأعلنـا
"إنَّ كُ 1982عام   المادَّةِ:  نصر  وهذا  فاـهُوا م.  الْمُوااطاناةِ  بحابْلِ  التُّركِْيَّة  بِالدَّوْلاةِ  مارْبوُطاً  مانْ كاانا  لَّ 

الأكرادِ   26تُـركِْيٌّ"  على  قاصِمةً  ضربةً  التشريعيَّةُ  الحملةُ  هذه  تركيا  ،كانتْ  في  أقلِ يَّةٍ  أكبَُ  م   ،لأنََّ
بل زادتْ   ،د هذا الحدِ  في غطرستِهاوعددُهم يربو على عشراتِ الملايين. إلاَّ أنَّ الحكومةا لم تقفْ عن

 عنجهيَّةً فأصدرتْ قانونًا يُنع التعبيّا والتكلرما باللرغةِ الكرديَّةِ. 

 
يًّا أنبتتْ الْجرُْأةا في نفوسِ الفاشِيِ ين الأتراكِ وشجَّعتْهم  (4 هذا الطغيانُ المعُلانُ على الأكرادِ راسمِْ

فما لبثا حتََّّ بدأتْ تظهرُ تكترلاتٌ فااشِيَّةٌ ضمنا   ،المجتمعِ الكردِيِ  وإزلالهِِ على مِارسةِ المظالمِِ لقهرِ  
والمثقَّفينا  الإعلامِيِ ين  بمطاردةِ  قامت  إرهابيَّةٍ  وعصاباتٍ  سر يَِّةٍ  مُناظَّمااتٍ  إلى  فتحوَّلتْ  الدولةِ  أجهزةِ 
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عشراتُ    ،الأكرادِ  ضحيـَّتاها  راحتْ  ضِدَّهم.  المؤمراتِ  الأكرادِ وحياكةِ  رجالاتِ  من  بينهم   ،آلافٍ 
الأعمالِ   ،ومهندسون   ،وأطبَّاءُ   ،مُحاامُونا  ينِ   ،ورجالُ  الدِ  لْاماان  ،ورجالُ  الْبَا في  وفنَّانونا...   ،ونوَّابٌ 

ولا على أحدٍ مَِّنْ تلبَّسا   ، اخْتُطِفا أكثرُهُم وقتُِلُوا في أماكنا مجهولاةٍ دونا أن يعُثاـرا على جثاثِ مُعْظامِهِم
 بهذهِ الجناياتِ. 

 
 وآلامِ التهجيِّ إلى المناطقِ   ، وضغوطِ الفاشِيِ ين  ، والنِ زاعِ الداخلِي ِ   ، عاشا الأكرادُ في معاناةٍ من الفقرِ 

ينِِِ  والسياسِيِ  أكثرا من قرنٍ.   الغربيَّةِ وهم في طوقٍ من الإستغلالِ الدِ 
 *** 

بدأ الاستغلالُ الدينِِر بصورةٍ ماراضِيَّةٍ واستعراضٍ بالغٍ في البشاعةِ على أرجاءِ المنطقةِ الكرديَّةِ بظهورِ 
م. واستمرَّ هذا الاستغلالُ بتدميّ عقيدةِ 1811خالِدِ البغداديِ  في مدينةِ السليمانيَِّةِ العراقِيَّةِ عام  
وذلك بواسطةِ خُلافاائهِِ الْمُتاسالْسِلِينا بعهدٍ خاصٍ    ،التوحيد وإثارة أشكالٍ غريبة من الشرك والإحادِ 

نْدِيَّةِ الذي وصلا )مدَّةا قرنين من الزمن( إلى ا لطبقةِ ياـرْبِطُ باـعْضاهُمْ ببِـاعْضٍ عابَْا حابْلِ الطريقةِ النـَّقْشابـا
أشهرُهم أُسرةٌ   ، يُُاثِ لُهاا اليوما عددٌ من رموز الشعوذةِ على الساحةِ التُّركِْيَّة  ، السادسةِ من هذه النحلةِ 

ماانْ   ، عربيَّةُ الأصلِ مُستاكراداةٌ  ذتْ مقرًّا لنفسِهاا بقريةٍ اسْمُها )مانْزِل( قُربا مدينةِ آدِياا   Adıyamanاتخَّ
أاعادَّ  )بل  تركيا.  جنوبِ  المكانا في  ا  هذا لها  وخصَّصاتْ  شبكةٌ   ،تْ  الشهرةِ  قمَّةِ  إلى  بها  وأوصلتْ 

 استخباراتيَّةٌ مكلَّفةٌ من قِبالِ الحكومة!( 
 

الذي له أثرٌ   -كارادِ  فعلٍ على التـَّيَّارِ الصروفيِ  النـَّقْشابـانْدِي ِ   –ظهرا تيَّارٌ آخر إلحاديٌّ في السنين الأخيّة 
الصحو  إحباطِ  في  الناشئةا كبيٌّ  يوجِ هُ  التيَّارُ  هذا  أخذ  الكرديَّةِ.  الساحةِ  على  المتنامياةِ  القوميَّةِ  ةِ 

الكرديَّةا بِمْلاءِ الفكرِ العلمانّ ِ عليها بعدا أنْ تمكَّنتْ الأحزابُ السياسِيَّةُ وشيوخُ الطريقةِ النـَّقْشابـانْدِيَّةِ 
تَقيقِ   في  وتسخيّهِِ  الكرديِ   المجتمعِ  استغلالِ  هذا   ،مصالِحِهاامن  بسببِ  والشقاؤُ  الْبـُؤْسُ  فخيَّما 

 الاستغلالِ على المنطقةِ وتادهورتِ الأوضاعٌ فيها. 
 

)أو الْمُسْلُماانيَِّةِ بِالأاحْراى(.   ، أنْ يقطعا صلةا الأكرادِ عن الإسلامِ   –في الواقعِ    –يُاول هذا التيَّارُ  
 ، الدينِِِ " وعن طريقِ احتكارِ تَريخٍ مزيَّفٍ واختلاقِ "أمجادٍ" للأكرادِ يتظاهرُ مُِاثِ لوا هذا التيَّارِ بـ"الْحيِاادِ  

من  بهِ كمثالٍ  ليتسلَّوْا  شيئًا  عْباتِهِمْ  جا في  يجدونا  لا  م  لأنََّ يائسةٍ.  محاولةٍ  عن  ذلك  ياـعْدُو  لا  بينما 
به يُـرادِ دُونَااا في كل ِ   ،"الأمجادِ" يستحقر الاعتزازُ  عنوان )رااسْتامِي غيّ شخصيَّةٍ خيااليَِّةٍ   مناسبةٍ تَت 

تِِِمْ.  تاداياا وُ زيِنْ( وا )سِي أاحْْادِي سِلِيفِي(... يلوكونَا في مُنـْ  زاالْ(. وثَاَّةا قصصٌ أسطوريَّةٌ مثل )مِا
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ةٌ شخصيَّةٌ إسلاميَّ  -لا شكَّ  –فإنَّه  ، فلا يستندُ إلى حجَّةٍ علميَّةٍ  ،أمَّا اعتزازهُم بصلاح الدين الأيروبي ِ 

أكثر من شخصيَّةٍ كرديَّةٍ. هذه المزعمةُ شبيهةٌ بمزاعمِ الأتراكِ الذين يجعلون من السلاطين العثمانيَّةِ 
(  ،شخصيَّاتٍ تركيَّةً   ،بينما كلرهم أشخاصٌ منتسبون إلى الإسلامِ )وإنْ كانوا منحدرين من أصلٍ تركِيٍ 

التُّرْ  بالقوميَّةِ  حياتهِِ  في  أحدُهم  ياـفْخارْ  لم  الأتراكا ولكنْ  يُتقرون  بل كانوا  شأنَم  ، كِيَّةِ.  من   ، ويُطرون 
 وفي ذلك أقوالٌ متضاربة..    ،على حدِ  رأيِ بعضِ الباحثين ،ويتُّفَّعون عن الزواج من باـنااتِِِمْ 

 
 ، ثَُّ وقعا الأكرادُ في قبضةِ الأحزابِ السياسِيَّةِ التي ظهرتْ في أوساطِهِمْ خلالا عشرين سنةٍ الأخيّةِ 

المسرحِ و  على  أحزابٍ كرديَّةٍ  عشراتُ  تعاقبتْ  )؟(.  وحر ياتِِِمْ  حقوقِهِمْ  عن  الدفاعا  تدَّعي  هي 
على  وترُاهنُ  الكردِيِ   المجتمعِ  اسغلالا  تمارسُ  وهي  الزَّمانِ  من  عقدين  طوالا  تركيا  في  السياسيِ  

 ابِ هي: مستقبلِهِ في عِرااكِهاا مع الحكوماتِ التُّركِْيَّةِ. أشهرُ هذه الأحز 
 
1) HEP.27: حزبُ الشعبِ الكادح 

2) ÖZEP.28: حزبُ الحر يِةِ والمساواة   

3) ÖZDEP .ِ29: حزبُ الحر يِةِ والديُقراطية 

4) DEP.30: الحزبُ الديُقراطِير 

5) HADEP.31: حزبُ الشعبِ الديُقراطِير 

6) DEHAP .32: الحزبُ الديُقراطِير الشعبِر 

 
التُّركِْيَّة:  اس   27 باللغة  السياسِيِ في    HEP. باختصار:  Halkın Emek Partisiم الحزب  النشاطِ  من  م. أصدرتِ المحكمةُ  1990حزيران/يونيو    07تمك ن 

 م. 1993تموز/ يوليو  14الدستوري ةُ الحكُما بِلغائهِِ في 
 
 نفساهُ والتحق  م. ألْغاى الجزبُ 1992حزيران/ يونيو    25تَ  تأسيسُهُ في    ÖZEP. باختصار:  Özgürlük ve Eşitlik Partisiاسم الحزب باللغة التُّركِْيَّة:    28

 قبل أن يُصْدارا الحكمُ بِلغائه.   HEPبحزب الشعب الكادح 
 
م. أصدرتِ المحكمةُ الدستوري ةُ  1992أكتوبر    19تَ  تأسيسُهُ في    ÖZDEP. باختصار:  Özgürlük ve Demokrasi Patisiاسم الحزب باللغة التُّركِْيَّة:     29

 م. 1993نوفمبَ  23الحكُما بِلغائهِِ في 
 
م. أصدرتِ المحكمةُ الدستوري ةُ الحكُما بِلغائهِِ  1991حزيران/ يونيو    21تَ  تأسيسُهُ في    DEP. باختصار:  Demokrasi Partisiاسم الحزب باللغة التُّركِْيَّة:     30

 م . 1994حزيران/ يونيو  16في 
 
م. أصدرتِ المحكمةُ الدستوري ةُ الحكُما  1994مايو    11 تأسيسُهُ في  تَ    HADEP. باختصار:  Halkın Demokrasi Partisiاسم الحزب باللغة التُّركِْيَّة:    31

 م.2003مارس  13بِلغائهِِ في 
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7) DTP  33الديُقراطِير. : الحزبُ المجُتاماعِير 

8) BDP  : ُ34الديُقراطِير.السلام    حزب 

9) HDP 35: حزب الفصائل العرقية الديُقراطِير 

 

كلر هذهِ الأحزابِ التي عرضتْ نفساها على الصعيدِ السياسِيِ  كأجهزةٍ لِحمايةِ الأكرادِ والدِ فااعِ عن 
الكردير ضحيَّةا فسادِه المجتمعُ  أسلوبِ   ،ا حقوقِهِمْ وحرِ ياتِِِمْ؛ ذهبا  الداخِلِيِ  وفي  نزاعِها  سواءٌ في 

ومُسااوامااتِِاا مع القُواى الخارجِيَّةِ. فكانتْ مصدرا فِتاٍ وشغبٍ وخسارةٍ   ،تعامُلِها مع الحكوماتِ التُّركِْيَّةِ 
التُّركِْي ِ  لْاماان  الْبَا هاا في  التي خااضاتـْ الكردِيِ . ضجيجُها والإضطراباتُ  الشعبِ  رتْ أثا  ،على حسابِ 

الأكرادِ  وعيُ  غِمارهِا  في  غابا  الفوضاى  من  والشقاقِ   ،عاصفةً  الخِْلافِ  من  أشكالٌ  عنها  وأسفر 

 
نوفمبَ    19م. ألْغاى الجزبُ نفساهُ في  1997أكتوبر    24تَ  تأسيسُهُ في    DEHAP. باختصار:  Demokratik Halk Partisiاسم الحزب باللغة التُّركِْيَّة:    32

 م.  2005
 
م.. أصدرتِ المحكمةُ الدستوري ةُ الحكُما  2005نوفمبَ    09تَ  تأسيسُهُ في    DTPباختصار:    Demokratik Toplum Partisiباللغة التُّركِْيَّة:  اسم الحزب    33

 م.  2009ديسمبَ  11بِلغائهِِ في 
 
التُّركِْيَّة:    34 باللغة  في    BDP. باختصار:  Barış ve Demokrasi Partisiاسم الحزب  السياسِي  في  2008مايو    02تَ  تأسيسُهُ  يُارسُ نشاطاه  يزالُ  م. لا 

 . لْاماان التُّكيِ   الْبَا
 
م. بمشاركة سابعِ تكترلاتٍ سياسيَّةٍ،  2012أكتوبر    11تَ  تأسيسُهُ في    HDP. باختصار:  Halkların Demokratik Partisiاسم الحزب باللغة التُّركِْيَّة:     35

 وهذه أسماؤها: 
  Barış ve Demokrasi Partisiحزب السلام والديُقراطية (1

  Devrimci Sosyalist İşçi Partisiحزبُ العُمَّالِ الثورِير الاشتُّاكِير  (2

  Ezilenlerin Sosyalist Partisiحزبُ المستضعفين الإشتُّاكِير  (3

  Sosyalist Demokrasi Partisiالحزب الإشتُّاكِير الديُقراطير  (4

  Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisiحزبُ إعادةِ البناء الإشتُّاكِير  (5

  Yeşiller ve Sol Gelecek Partisiحزب الخضر واليسار المستقبل (6

المعرَّضين للاستغلالِ، والإقصاء، والمقهورين،  جاءا تعريفُ هذا الحزب في عقدِ تأسيسِهِ أ  نَّه "حزبٌ يدافع عن حقوق الانسان بالنسبة لجميع المستضعفين من 
ن  ين، واللاجئين، وسائر الذيبسبب معتقداتِم وآرائهم، وجميعِ الأقل يات الدينية، والنساءِ، والعُم الِ، والكادحين، وسكان الريف، والشبابِ، والعاطلين، والمنكوب

 دُمِ راتْ ساحاتُ عيشهم... يهدف الحزبُ إقامةا حكومةٍ شعبية ديُقراطية..." 
 

الحزبُ   البَلمان  79بـحظيا  في  فوز التُّكي    مقعدا  الاصوات13بـه  بعد  من  يوم    %  التشريعية  الإنتخابات  الدين  2015يونيو    07في  صلاح  يرأسه  م. 
  Selahattin Demirtaşدميّتَش

 
العربير في الشعب الديُقراطي  ترجمة اسم هذا الحزبِ بصيغةِ "أخطأ الإعلام  "! وهذا واحد من جملة الأخطاءِ الواردة في وسائل الإعلام العربية التي لا  حزب 

ة التُّكية إلى اللغة ة من اللغحصر لها، مَِّا يؤك دُ على جهل الإعلامي ين العربِ بواقع الدولة التُّكية، وخبطهم في كثيّ من أخبارهم عن تركيا عبَ التُّجمة السقيم
 العربية، كذلك عبَ تعليقاتِم وتصريُاتِم التي يودلون بها بين الحين والآخر ويربكون بها جماهيّ القراء.   
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صفوفِهم في  على   ،والشتاتِ  واضاعْفِهاا  الأحزابِ  هذه  فشلِ  من  الأتراكُ  الفاشيرونا  استوحاى  كما 
 الأكرادِ وعملوا على قهرهِم وإذلاالهِِم. فاانْـقاضروا على    ، المسرحِ السياسِيِ  فأحسَّوا في نفوسِهم بِالْجرُْأةِ 

 
م   -في الحقيقةِ    –إنَّ السياسيِ ين الأكراد   أوَّلاً: لم   ،لم يكونوا ناجحين في مقاومةِ الفاشِيَّةِ التُّركِْيَّة. لأنََّ

وخديعةً  مكرًا  اليساريَّةا(  )الفكرةا  تاـبـانـَّوْا  ؛  الكردِيِ  للشعبِ  مُلصينا  أ  ،يكونوا  بذلك  م ليتظاهروا  نََّ
ينِِِ . والحالُ هذا  ، يقفونا بِانب الكادحينا والمستضعفينا  م ضدر الاستغلالِ الرأسْمااليِ  والدِ  أغلبـُهُمْ   ، وأنََّ

وشيوخِ الطريقةِ النقشبنديَّةِ... لهم صلةٌ بالمشعوذين في   ،ورؤساءِ العشائرِ   ،والأغاواتِ   ،أبناءُ الأثرياءِ 
 وهذا يدلر على نفِااقِهِمْ.   ،مواسمِ الإنتخاباتِ 

 
م تجاهلوا الإسلاما )وحتََّّ الْمُسْلُمُانيَِّةا التي هي دينُ قومِهِم( تاـنااساوْا كُلَّ ما   ، واتاذمَّروا عليه  ، ثانيًا: إنََّ

واتاـ  قِيامٍ  الإسلاما من  الذين يخصر  الأتراكا  الفااشِيِ ين  بذلِكا  ليخالفِوا  ماوااقِفِهِمْ وتصررفاتِِِمْ  لهااا في  ناكَّرُوا 
واستمالةِ  العقولِ  صيدِ  لأجلِ  السياسيَّةِ  أالااعِيبِهِم  في  الدِ ينا  ويستغلرون  الإسلامِيَّةِ  بالقِيامِ  ياـتَّجِرُونا 

 مواسم الإنتخاباتِ. القلوبِ وكسبِ الرأيِ العامِ  وحصادِ الأصواتِ في 
 

باـرازا   ،ثالثاً: لم يُتازوا بالكفائاةِ اللاَّزمةِ في تخطيطِ سياسةٍ حكيمةٍ تماُهِ دُ لهم واساطاً مُلاائِمًا للحوارِ  ولا 
الجأشِ  رابِطا  الفاشِيِ ين  أماما  وقفا  أحدٌ  هدوءٍ   ،فيهم  في  السليمِ  والمنطقِ  العقلِ  بلسانِ  وخااطابـاهُمْ 

قا بل  نفسِهِ وطمأنينةٍ.  بالأسلوبِ  الطائِشاةا  هجماتِِم  بتهوررهِِمْ   ، بلوا  جِلْداتِِِمْ  بنِ  عاطفةا  ليِثُِيّوُا 
 لكايْ يعُجِبا بهم المجتمعُ الكردِير وليِـافْخارا بِهِمْ.   ،وصاوْلاتِهِمْ استعراضًا "لبطولاتِِم السياسيَّةِ!"

 
أجهزةِ   المبعثراةُ في  الفاشيَّةُ  الجبهةُ  المسرحِ كانت  على  الكرديَّةِ  الأحزابِ  وجودِ  قبلا  التُّركِْيَّةِ  الدولةِ 

القرنِ المنصرمِ   ،السياسي ِ  كانت تبحثُ عن ذريعةٍ تنطلقُ منها لسحقِ المجتمعِ الكردِيِ  في منتصفِ 
نسبةِ الأتراكِ   خشيةا أن تفوقا نسبةُ الأكرادِ على  ، "تفادِيًا لِخاطارِ التكاثرُِ الملحوظِ في المنطقة الكرديَّةِ"

مِ!   ،فاـتاخْتالَّ التوازُنُ الديُوغرافير   فاـيـاقاعا الحكمُ في يد الأكرادِ يومًا من الأياَّ
 

يَّةِ في أنْاء المنطقةِ  الرسمِْ انتشارِ المدارسِ  إثرا  تاـنْبِضُ في نفوسِ الأكرادِ  القوميَّةُ  ولامَّا بدأتِ الصحوةُ 
ازدادا الفاشِيرون قاـلاقًا في السنين الأخيّةِ   ،الحكومةِ لتِاتُّْيِكِهِمْ م. كارادِ  فعلٍ على محاولاتِ  1952منذ  

فاستعدروا لأنزالِ ضرباتٍ قاصمةٍ على المنطقةِ الكرديَّةِ   ،جارَّاءا توقرعاتِِِمْ وتخااورفااتِِِمْ إزاءا تكاثرُِ الأكرادِ 
ثُ تتَّخذُها الدولةُ مبَِ راً لاستخدامِ العُنفِ   ، لفِتاِ بتجنيدِ تنظيماتٍ إرهابيَِّةٍ تقومُ بِثارةِ الشَّغابِ وتِييجِ ا
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المنطقةِ  تباعًا  ، في  المذابحُ  السِ ر يَِّةُ   ،فتُقاما  الدولةُ  انطلقتِ  عليه  فيها.  السكَّانِ  ازديادِ  الحدِ  من  بغُيةا 
فوجدوا   ،المهمَّةِ انطلقتْ تبحثُ عن عُملااءا من الأكرادِ ليقوموا بهذه    ، )بعلمٍ من الدولةِ القانونيَّةٍ!(

الأكرادِ  من  الحنُْكاةِ   ،ضالَّتاهم في خمسِ شبابٍ  الجامعاتِ   ،الخاليِ ين من  يدرسونا في  يزالونا   ، وهم لا 
الحياةِ  تجارُبِ  من  العمياءِ   ،فارغين  بالجرأةِ  حبِ     ،يُتازون  على  وهم مجبولين  والعنف.  المغامرة 

أوجلان الله  عبد  يلديريموكس  ،  Abdullah Öcalanبالتحديد:  وخاكي   ،Kesire Yıldırımيّة 
 .  Kemal Pirيّپ  ل وكما  ، Cemil Bayıkوجميل بايِق   ،  Haki Karaerقراير

 
تَريرِ كردستان  "جبهةِ  باسمِ  الأشخاصِ  بهؤلاءِ  اتَّصلا  مندوبًا  المخابراتِ  جهاز  رئيسُ  أرسل  ثُ 

العامِ (  ،الموحَّداة" الرأيِ  )لتِعميةِ  الظاهرِ  تنظيمٍ سياسِيٍ  في  يقوموا بِنشاءِ  أنْ  منهم  يتحمَّلُ   ،فطلبا 
الواقِع( يتمر بموجبِهِ تمويلُ   ،أعباءا تَريرِ المنطقةِ الكرديَّةِ بِساليبا عسكريَّةٍ )في  عْمٍ قوِيٍ   بِدا هُمْ  واواعادا

فما لبث حتَّ كِ السويسريَّةِ. وتَاَّ الإت فِاقُ بين الطرفين.  نشاطاتِِِم بتخصيصِ مبلغٍ كبيٍّ في أحدِ البنو 
قريةِ فا الر ِ   اجتمعا  في  الخمسُ  لقضاءِ    اقُ  التابعة  بكر)  لولايةِ   التابعةِ   ( ليجة))فيس(   27يوم    (ديار 

پارتيا كارگرين  "  اسمُ التنظيمِ   يكونا   نْ أفقوا على  يما بينهم واتَّ فالرفاقُ    م. فتحالفا 1978نوفمبَ  
ليعتقدا كلر مانْ يسمعُ بهذا الاسمِ   ،PKK؛ بالاختصار: "Partiya Kargirin-i Kurdistan  تانكردس

والتثقِيفِ  والحوارِ  الدعوةِ  من  سلميَّةٍ  بِطرُُقٍ  مُهِمَّتاهُ  يُارسُ  سياسِيٍ   حزبٍ  عن  ياـعْدُو  لا  التنظيما  أنَّ 
 ونْوِها.

 
 فما لبثا الوشوشةِ في المنطقةِ بطلبِ الدعمِ البشرِيِ .    اندفعا التنظيمُ ببِاثِ  دِعاياتهِِ عن طريقِ قنواتِ 

المنطقةِ   حتَّ بنشاطاتٍ عسكريَِّةٍ في  فبدأ  الأكراد.  من شبابِ  بهِِ وانْخاراطا في صفوفِهِ آلافٌ  الْتاحاقا 
 ، للقيام بحملةٍ على المنطقةِ التُّركِْيَّةِ. وهكذا تَقَّقاقا المبَاِ رُ للجيشِ التُّركِْيِ   -الجبليَّةِ على الحدودِ العراقيَّةِ 

وهذا تِديدٌ  ، "لأنَّ نظاما الدولةِ أصبحتْ أمام تمرردٍ مسالَّحٍ يريدُ أن ينتشلا رقِعةً كبيّةً من أرضِ الوطنِ 
ويؤكِ دُ ذلك في الوقتِ ذاتهِِ على شرعيَّةِ   ،يستوجِبُ الدفاعا عنها والمواجهةا باستخدامِ السلاحِ ألبتَّةا 

 ةِ دفاعًا عن الوحدةِ الوطنيَّةِ وسلامةِ الشعب."التنكيلِ بالعُصا
 

تاـتْمِيمًا  الإختصارِ  وجهِ  على  بها  الإلْماامِ  من  لابدَُّ  تبِعاتٌ  لها  تفاصيلُ كما كانت  الإنطلاقةِ  لهذه 
 للموضوع كما يلي: 

    



50 

 

ةِ الذين وقعوا في حبالِ أوَّلاً: يُستابعادُ أن يكون الرموزُ الخمسُ ومانْ اغتَُّّ بهم من أبناءِ المنطقةِ الكرديَّ 
التنظيمِ  هذا  صفوفِ  ضمن  مكشوفةٍ   ، الفاشِيِ ين  خياناةٍ  في  أنفُساهم  أاقْحامُوا  قد  يكونوا  أن  يُستابعادُ 

وسعوا لإشعالِ فتنةٍ وهم يعلمون أنَّ الشعبا الكردِيَّ سوفا يذهبُ ضحيـَّتـاهاا. إنَّ هذا   ،تاـعامَّدُوهاا
يبَ  الواقِعا  ولكنَّ  مستحيل.  بالسياسةِ شيءٌ  الناسِ  أجهلِ  من  المجموعاةا كانوا  هذه  أنَّ  على  هنُ 

وعن تسيِيسِ العقولِ وتوجيهِ الآراءِ؛ كما كانوا    ،وأابْـعادِهِمْ عن استدراكِ دقائق أمورِ الحياةِ   ،والقيادةِ 
غافلين   ،يَّةِ المقدَّساةِ حاقدين على الْقِيامِ الإسلامِ   ،مُنْسالِخِينا من عقيدةِ بنِ قومِهِمْ   ، مارقِِينا عن الدِ ينِ 

عن حقيقةِ الخطرِ الشوفِينِِِ  المتفاقِمِ بين المتطر فِين الأتراك. لم يكن قد حظِيا أحدٌ من هؤلاءِ الشباب 
 ، بِدنى شيءٍ من المعرفةِ عن الحالة الإجتماعيةِ في المنطقةِ الكرديَّةِ بِسلوبٍ علمِيٍ  وموضوعٍيٍ  شاملٍ 

الأعمى التقليدِ  أهلِ  ا كانوا من  السليمِ... وإنمَّ والتعاملِ  العلاقاتِ والأخلاقِ  معجِبِينا   ، ولا بآدابِ 
مقدَّسٍ   ،بِنفسهِمْ  بكلِ   يستخفرون  العمياءِ   ، متهوِ رين   ،مكابِريِنا  بُِرْأاتِِِم  في   ،مغتُّ يِن  مستبدِ ين 
وكراهيَّةِ   ، تصررفاتِِم العنفِ  استعمالِ  على  السلامِ مجبولين  والحوارِ   ،  بالمشاورة  مكتُّثين  غيّا 

 بالمنطقةِ هتمامِ أو الا  ةِ الثقافيَّ   ةِ لإستقلاليَّ والتجاوُب... لم يكن غرضُ هولاءِ الشبابِ أصلًا المطالبةا با
رُوا في عواقِبِهاا قطر   ،الكرديَّةِ  ولم   ،بل انسحبوا من وراءِ أحلامٍ وألقوا أنفساهم في مغامرةٍ خطيّةٍ لم يُـفاكِ 

ا كان من تادْبِيِّ أعدِائهِِمْ وأعداءِ قومِهِم.  مِ أنَّ الكمين الذي وقعوا فيه إنمَّ  ينتبهوا يومًا من الأياَّ
 

) لما عجزتْ   ،فلما عجزتْ الشبكةُ الإستخباراتيَّةُ المكلَّفةُ من فِبالِ الدولةِ العميقةِ بتوجيهِ )بي كا كا
لجأتْ إلى تأسيسِ حركةٍ سِر يَِّةٍ إرهابيَِّةٍ أُخرى باسم )حزب   ، وفقدتِ السيطرةا عليه  ،عن التحكرمِ فيه

(  36الله( كا كا  )بي  لقتالِ  الفاشِيِ ين   ، فجنَّدتِْا  عنانِ  من  انفلتا  ما  سرعان   ) كا كا  )بي  تنظيما  لأنَّ 
المجالُ للشبكةِ فاتَّسعا    37وبدأ بالهجومِ على ثكناتِ الجيش التُّركِْيِ  في بلداتٍ حدودِيَّةٍ عدَّة.   ،الأتراكِ 

وأجهزةِ  التُّركِْيِ   الجيشِ  صفوفِ  في  المنُدسِ ين  للفاشِيِ ين  الْمُبَاِ رااتُ  وتِاايَّأاتِ  التطوررِ  هذا  أعقابِ  في 
والقيامِ بِعمالٍ   ،فوجدوا الفرصةا للانقضاضِ على المنطقةِ الكرديَّةِ   ،بعد وجودِ هذا التنظيمِ   ،الدولةِ 

الغاباتِ وتدميِّ    ، وحشيَّةٍ ومذابحا  المياهِ بالسمومِ على مدى   ، القُراى والمزارعِِ وحرقِ  ينابيعِ  وتلويثِ 
عامًا واضطرَّ   ،ثلاثين  وأطفالاً.  ونساءً  وشبابًا  شيوخًا  الأكرادِ  من  آلافٍ  عشراتُ  ضحيتاها  ذهبا 

 
الثمانينات خلال قتال بين  )التُّكي أو الكردي بالأحرى(  الله    ظهر حزبُ هذا التنظيم، يجب تمييزه عن حزب الله الشيعي اللبنانّ.     36 الانفصاليين  في أواخر 

وقُ  التُّركِْيَّة.  والقوات  الم  لا تِ الاكراد  أفراده  من  تعاطفهم  ستهدفين  عشراتٌ  الاكراد.بسبب  الانفصاليين  اللبنانّ ِ   مع  له صلة بحزب الله  ليس  التُّكي    وحزب الله 
مْ الإرهابي ون من حزبِ  بهاُ عذَّ جُثَّةً   60من  أكثرا التُّركِْيَّة   ن استخرجت الشرطةُ بعد أ 2000عام   هِ على زعمائِ  القبضُ  يا قِ لْ الله التُّركِْيِ  وأُ   تفكيك حزبِ   وتََّ   . ي ِ الشيعِ 

 حتَّ لفظوا أنفسهم. اِلله 
 
عام     37 من  الطرفين  بين  الإشتباكاتُ  لأجل  2012حتَّ    1984استمر تِ  التنظيم  وقيادة  التُّركِْيَّة  الحكومة  بين  المفاوضات  وبدأت  الهدُْناةُ  أُعْلِناتِ  حيثُ  م. 

 التصالح.
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التهميشِ  من  لأشكالٍ  هناكا  تعرَّضوا  حيث  البلادِ  غربِ  إلى  للهجرةِ  منهم   ،والقهرِ   ،الملاييُن 
 تعليمِ الو الإجتماعيَّةِ  دماتِ أداءِ الخمن   الحياةِ  دورةُ  ت ل تعطَّ والصَّهْرِ الثقافيِ ... ف ، والسَّحْقِ  ،والإذلالِ 

بسبب   ،ةِ صحيَّ ال  ةِ رعايا الو  المشاكلُ  وتضاعفتِ  فيها  الأوضاعُ  وتدهورتْ  الكرديَّةُ  المنطقةُ  فتخلَّفتِ 
من  ثلاثاةِ عقودٍ  التُّركِْيِ  طوالا  ( والجيشِ  تنظيم )بي كا كا بين  يوميًّا  تتجدَّدُ  التي دامت  الاشتباكات 

ةِ مَِّا زاد من التضييق على  ولاياتٍ بالمنطقةِ الكرديَّ ةِ عدَّ الزمن. وأعلنتِ الحكومةُ حالةا الطوارِئِ في  
المنطقةِ  في  الفوضاى  وعمَّ  الأخلاقُ  وانَْارا  الفسادُ  فانتشرا  السركانِ   ، السكان.  قلوبُ  وامتلأتْ 

وتعرَّضا آلافُ الأكرادِ للاغتيالاتِ والتعذيبِ وماتا   ،واقتُحِماتِ الْحرُماتُ   ،وخابتِ الآمالُ   ،بالررعبِ 
 قتصاديَّةُ على مستوى البلدِ بشكلٍ عامٍ ... وساءتِ الحالةُ الإ  ،منهم كثيّون

 
ثانيًا: أحْداثاتِ الحكومةُ مؤسَّسةً أمنيَّةً استثنائيَّةً "لِحِرااساةِ القراى الكرديَّةِ" بتجنيدِ أفرادٍ من سُكَّانِ هذه 

(   وذلك لأجلِ "مكافحةِ الإرهابِ الذي يثيّهُُ تنظيمُ   ، القُرى مقابِلا راتِبٍ شهرِيٍ  لكلٍ  منهم )بي كا كا
في المنطقةِ". فما لبِثا حتََّّ تَوَّلا هذا )التدبيُّ!( إلى مشاكِلا متعدِ دةِ الوجوهِ زادتْ من الشقاقِ بين 

الْحرَُّاسا من   ،الأكرادِ  عادروا هؤلاءِ  السكَّانا  الكرديةِ. لأانَّ  العائلاتِ والقبائلِ  العداوةِ بين  ومضاعفةِ 
و  وجواسيسِهِ  النظامِ  واالْغاضابِ   ، عيونهِِ بِطااناةِ  الْبُغضِ  بعين  إليهم  عدوًّا   ، ونظروا  طرفٍ  فأصبحا كلر 

من   ،للآخر بِيعازٍ   ) كا كا  )بي  تنظيم  إلى  تامِينا  الْمُنـْ والنرشاطااءِ  الْحرَُّاسِ  بين  قتالٍ  عن  ذلك  أسفر 
 السركَّان.

 
الحكومةُ   أعوام:    77استخدمت  بين  الوظيفةِ  هذه  باـلاغا 1997-م.1985ألفا شخصٍ في  ثُ  م. 

إلى   عامِ    85عددُهم  في  حارسٍ  الْمِليشياتِ 1993ألفا  من  متكاملًا  جيشًا  بذلك  فأصبحوا  م. 
الأكراد. إلاَّ أنَّ كثيّاً من هؤلاءِ تلبَّسوا بِرائما مُتلفةٍ بسسبِ اعتمادِهِمْ على السلاح الذي منحتْهم 

( أثناءا  فمنهم  ، الحكومةُ مستفيدين من الظروفِ التي تسودُ المنطقةا  مانْ تواطأ سِرًّا مع كتائب )بي كا كا
ومنهم   ، وباغْتِصاابِ الأموالِهم ومِتلاكاتِِِمْ   ،ومنهم مانْ أجْراما بالسطوِ على المواطنين   ، مداهَاتِِاا لِلْقُراى

ثار مانْ تورَّطا في أعمال التهريبِ وتجارةِ المخدِ راتِ إلى غيّ ذلك من أنواع الخروج على القانون مَِّا أ
م.. 2013الجدلا حولا هذا الكيانِ المشبوهِ حتَّ أخذت الحكومةُ تُـفاكِ رُ في إلغاءِ هذه المؤسَّساةِ سنة 

 ) ا عادتْ فحر كتْ عجلةا هذا التنظيم مجدَّدًا بعد أن فشل الطرفان )الحكومة وتنظيم بي كا كا إلاَّ أنَ 
 م. 2016في نَاية لقاءات التفاوض عام  
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منها ي  ربع مليون جندِ تأمَّلْناا في ضخامة القوات المسلحة التُّكية التي تَاَّ نشرُ    هذا وبالاختصار؛ إذا
 الثورةِ   ( و)عصاباتِ الموتِ   و)كتائبِ   ،ى(را قُ الْ   اسِ رَّ ات )حُ إلى ميلشيَّ بالإضافةِ    ،طقةِ الكرديَّةِ المنعلى  

 الكردِير طوالا العقودِ الثلاثةِ الأخيّة.       المجتمعُ تعرَّضا لها  التي    المأساةُ   تظهرُ   .. (اللهِ   و)حزبِ   ،(ةِ المضادَّ 
 

 ، ثالثاً: كثرُتْ نشاطاتُ المشعوذِين في المنطقةِ الكرديَّةِ كنتيجةٍ للذرعر الذي دفعا الناسا للاستغاثاةِ بِهِمْ 
الضمائرِا باستخد الذين طالاماا يستغلرونا  للفاشِيِ ينا  الفرصةُ  بذلك  ينِ ومقدَّساتهِِ فتهيَّأتْ  الدِ   ، امِ آلية 

النـَّقْشابـانْدِيَّةِ  الطريقة  شيوخِ  مع  عن   ، بالتعاون  الناسِ  وجوهِ  لِصارْفِ  لهم  الدعاياتِ  بتصعيدِ  فقاموا 
وإخمادِ الصحوةِ الإسلاميَّةِ   ،وطمسِ الشعورِ بالقوميَّةِ الكردِيَّةِ   ،وتتُّيكِ الأكرادِ   ،الإشتغالِ بالسياسةِ 

فاطاغاتِ العاطفيَّةُ والتزمرتُ على أهلِ   ،نطقةِ. فتشبَّثا الناسُ بالشيوخِ في جزعٍ وهلعٍ الصحيحةِ في الم
المنطقةِ؛ فكان هذا التطوررُ من مكاسبِ الفاشِيِ ين الذين وجدوا ضاالَّتـاهُمْ وظفروا بها دون أن يكُلِ فاهم 

 مؤنةً. 
 

( أثرٌ كبيٌّ في تفاقُمِ ا وتدهورِ العلاقاتِ بين تركيا والعراقِ وسورياا   ،لفِتاِ رابعًا: كان لتِنظيمِ )بي كا كا
لتِـانـاورعِ سُكَّانَِا العرقِيِ  والطائفِِيِ    ، وبقيَّةِ دولِ المنطقةِ. ذلك؛ أنَّ هذه المنطقةا حسَّاسةٌ إلى حدٍ  بعيد

المتضاربِاةِ  العقائدِِ  من  التنورعا  هذا  يتبعُ  الصوفيَّ   ،وما  والطرائِقِ  المذاهبِ  الفكريَّةِ   ،ةِ وكثرةِ  والتيَّاراتِ 
السياسِيَّةِ   ، والفلسفيَّة السِ ر يَِّةِ   ،والأحزابِ  في   ، والتنظيماتِ  المنتشرةِ  والأساطيِّ  والخرافاتِ  والبِداعِ 

 أنْائهِا.         
 

والغربِ  تركيا  بين  العلاقات  زعزعة  في  دوراً كبيّاً   ) كا كا  )بي  تتنظيمُ  لعبا  بعد   ،خامسًا:  خاصةً 
 أميّكا للعراق. ظهرا في غضونِ ذلك أنَّ أميّكا تلقَّتْ دعمًا كبيّاً من إدارةِ المنطقةِ الكرديَّةِ في احتلالِ 
كنيجةٍ للتعاونِ بين الطرفيِن )الأميّكيَّةِ والكردياةِ(.   ،فظلَّتْ هذه المنطقةُ آمنةً أثناءا الإحتلالِ   ،العراقِ 

المنطقةِ  ارتكبتْ في  القواتُ الأميّكيَّةُ  العُزَّلِ بينما  المدنيِ ين  بقتلِ ملايينا من  العربيةِ مجازرا وجناياتٍ   ، 
عدا ما فعلتْ من الهدمِ والتدميِّ والنهبِ والاغتصابِ.. ما يجلر وصفُها. لكنـَّهاا لم تُطلِقْ حتَّ رصاصًا 

( ضِمْنا الأراضِي العراقيَّةِ  رغما إدعاءِ   ذلك   ، واحدًا على المنطقةِ التي تعتصمُ فيها تتنظيمُ )بي كا كا
"أنَّ هذا التنطيما مُدْراجٌ في القائمةِ السوداءِ عنداهم!". فيجبُ الاستدراكُ   ، الأميّكيِ ين في كلِ  مناسبةٍ 

ناةا  هنا: أنَّهُ من المستحيلِ أنْ تتجاهلا الحكومةُ التُّكيَّةُ هذه الحقيقةا. وهذا لا شكَّ يبَهنُ على أنَّ دانْدا
)التُّكيَّةِ  الطرفين  بينهما"  زعماءِ  التامِ   والتعاونِ  الوفاقِ  "بوجودِ  مزعمةٍ   ،والأميّكيَّةِ(  عن  تعدو  لا 
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ثاـباتا بِهاا أنَّ الحكومةا التُّكيَّةا اضطرَّتْ أخيّاً )في عهدِ رجب طيب أردوغان( إلى الجلوسِ  مكشوفةٍ 
( بدافع الضغطِ من أميّكا.   على طاولةِ المفاوضاتِ مع زعماءِ )بي كا كا

 
قامتْ  لهم.  عملاقةٍ  شركةٍ  بِهودِ  الأتراك  النـَّقْشابـانْدِيِ ينا  من  مؤلَّفةٌ  عنصريَّةٌ  جبهةٌ  نشأتْ  سادسًا: 

ونشرِ   ،والتمسركِ بالقوميَّةِ التُّركِْيَّةِ   ،بتمويلِ الحركةِ الفاشِيَّةِ وتوجيهِهاا وتجنيدِها لبِاثِ  تعاليم النـَّقْشابـانْدِيَّةِ 
 والأكرادِ في أنْاءِ تركيا. حدثا هذا التطورر من قبيلِ التحدِ ي للصحوةِ الكردِيَّةِ الكراهِيَّةِ ضد العربِ 

 ". PKKبعدا ظهورِ التنظيم الإرهابيِ  المعروف بـ"
 

قرنٍ  نصفِ  منذ  الأكرادِ  من مشائخِ  عائلاتٍ شهيّةٍ  ثلاثِ  احتواءِ  من  الشركةُ  هذه  تقوم   ،تمكَّناتْ 
وهي بالتُّتيب:   ،ين في المنطقةِ الكرديَّةِ عن طريقِ هذهِ العائلاتِ الثلاثِ باستغلالِ جماهيِّ النقشبندي ِ 

النـَّهْريَِّةُ  بينها بعهدٍ   ، واالُأسْراةُ الأارْوااسِيَّةُ   ، الأسرةُ  الثلاثُ فيما  التَّاغِيَّةُ... ترتبطُ هذه الُأسارُ  واالُأسْراةُ 
 ن. تاـعااقاـباتْ على أساسِها طوالا ما يناهز قرنين من الزما
 *** 

 تتلخَّصُ خصوصيَّاتُ هذه الجبهةِ ونشاطاتُِا فيما يلي: 
 

للنقشبنديِ ينا الأكراد عِدَّةِ مراكزا  بتمويلِ  التُّركِْيَّةا  العنصرياةا  التي تشجِ عُ  الشركة  نواةٌ   ،هذه  كانت لها 
عقيدٍ )بعد أنْ أُحِيلا منذ أكثرا من نصفِ قرنٍ برزتْ إلى حيِ زِ الوجودِ بمحاولاتِ رجلٍ عسكرِيٍ  بِرُتـْباةِ  

الأتراك  الشبابِ  من  جماعةٍ  وتجنيدِ  لتعبئاةِ  الجدِ   ساعدِ  عن  العسكرير  هذا  شمَّرا  التقاعد(.  على 
المثقَّفين. كان هذا الرجلُ قد استغلَّ شيخًا من مشاهيِّ شيوخِ الطريقةِ النقشبنديَّةِ )اسمهُُ: عبدُ الحكيمِ 

ج حتََّّ  به  فتشبَّثا  النقشبنديِ ينا الأرواسِير(.  رُوَّادِ  من  رائدًِا  مسبوقاةٍ.   ،عله  غيّا  شهرةً  وأكساباهُ 
م. وماتا في أنقره سنة 1919كان قد هاجرا من المنطقةِ الكرديَّةِ إلى إسطنبول سنة   ،والأرواسِير هذا

)واانْ 1924 مدينة  بِوارِ  المستقِرَّةِ  الأرواسِيَّةِ  الأسرةِ  إلى  ينتمِي  إحداى   Vanم.  وهي  العائلاتِ (. 
تلفظُ   ،المشهورةِ في المنطقةِ. أقحما نفساه في مغامراتٍ سياسيَّةٍ واشتهرا في أعقابِها العثماني ةُ  والدولة 

 يومئذٍ أنفاسها الأخيّة. 
 

أنََّ  الأسرةِ  هذه  رجالُ  الحسينِ يزعم  سلالةِ  من  ينحدرونا  طالبٍ   نِ ابْ   علي ِ   نِ بْ   م  ذلك   ،أبي  ومع 
للقوميَّ  العهدِ ياـتـاعاصَّبُونا  في  التُّركِْيَّة  العهدِ   ، هورِي ِ م الج  ةِ  في  للقوميَّةِ ع ال  بينما كانو  ياـتـاعاصَّبُونا  ثمانّ ِ 

واحتلالُهمُْ )الفاشلُ(   العثمانّ ِ   كما يبَهن على ذلك تماارردُهُمْ على الحكمِ   ،الكردِيَّةِ ويكرهون الأتراكا 
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يوم   بتِْلِيسا  جاهالاةٍ 1914أبريل    12لِمادِيناةِ  شيوخٍ  ثلاثُ  يقودهم  المرتزقةِ  من  طاغاامٍ  رأس  على  م. 
نيِرونا من أهالي بتِْلِيسا يد عل وسي ِ   ، د شيّين ومحم    ، الدين   )وهم: شهابُ  (. قاـباضا عليهمُ الأتراكُ الْمادا

 (.  Gökmeydanبمنطقةِ )گوك ميدان  38عالاى الْفاوْرِ.مَّ تنفيذ الإعدامِ فيهم فاـتا   ، وسالَّمُوهُمْ إلى القاضي

 

والمجلاَّتِ  الكُتُبِ  بنشرِ  الدعايةِ  أعمالِ  في  طائلِةً  أموالاً  العملاقةُ(  الإخلاصِ  )شركةُ   ،صرفتْ 
تأتي على رأسِ   ، ةِ واستخدامِ آلافٍ من المتطوِ عين لبِثِ  الطريقةِ النقشبنديَّ   ، وتأسيسِ قنواتٍ فضائيَّةٍ 

 -على أساسِ الطريقةِ النقشبندِيَّةِ بالحفاظِ على مايِ زاتِِا الهنديَّةِ   -أهدافِها: ترسيخُ العنصريَّةِ التُّركِْيَّةِ  
... تفاديًا لـِ"إِسْلامِ العربِ الوهَّابيِ " على حدِ  نظرتِِم للإسلامِ الذي يتمثَّلُ   ،وتتُّيكُ الدين الإسلامِيِ 

 القرآنِ الكريِم. كما استغلَّتِ الشركةُ رهطاً من شيوخِ الأكرادِ ومثقَّفِيهم لتعمياةِ أهلِ المنطقةِ في تعاليمِ 
ةِ الدينيَّة!". كلر ذلك لِطمسِ الهويَّةِ الكرديَّةِ.   الكرديَّةِ تَتا شعارِ "الُأخُوَّ

 
)إِيشِكْجِيلاارْ   باسْمِ  العنصري ةُ  النقشبنديَّةُ  الجبهةُ  هذه  لقبِ Işıkçılarاشتهرتْ  من  استوحتْ   .)

 مؤسِ سِها العقيد حسين حلمِي إيِشِيكْ. 
 

 ) كا كا  )بي  تنظيمُ  ظهرا  نفوسِ سكانِ   ،فلمَّا  الكردِيِ  في  بالكيانِ  الشعورُ  نشاطاتِِا  أثرِ  على  ودبَّ 
تغلَّتْ هذه المرَّةا فاس  ، تصدَّتْ هذه الجبهةُ بتجنيدِ قُـوااهاا لإحباطِ الصحوةِ الكردِي ةِ   ، المنطقةِ الشرقِيَّةِ 

شخصًا آخرا أيضًا من الأسرةِ الأرواسِيَّةِ اسمهُُ )أحْد الأرواسِير(. استخدمتْهُ في طمسِ الهويَّةِ الكردِيَّةِ. 
. استعرضا عابَْاهُ ألوانًا من أفانينِهِ في تشوِيهِ جوانبا كثيّةٍ للحقائقِ التاريِخيَّةِ المتعلِ قاةِ 39صادارا له كتابٌ 

 نِ الكردِيِ . بالكيا

 
 هذه رثاء باللغة الكردية، أنشدها الأكراد لشيوخهم الثلاثة بعد تنفيذ الإعدام فيهم:   38

hey felekê، sed car hawar felekê،  
hawar dikim tu dey nakî 

hay felekê sed car hawar felekê. 

ehlê rom-êli hev civîyane 

xwendin fermana seyidane. 

dayika sêxa tu bilezîne 

xurca zêra bi xwe r’ hilîne 

her stembolê li têla xîne; 

têla li ser têla tu bisîne 

hedîkê ji waliyê re bisîne; 

belki hefwa mala xewis bîne; 

van seyida neseniqîne; 

ez çum bedlisê gelî bi gelî 

jê derxistin cotik welî 

girtin sêx sahabedîn seyid elî 

avêt bi darê de. 

serît qetîya ji alî xwedê de 

xîret ne ma di islamê de. 

hey felekê sed car hawar felekê 
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مٍ  استطاعتْ الجبهةُ أنْ تمناعا الْماسااسا بحياةِ هذا الرجلِ باستخدامِ شبكةٍ خاصَّةٍ تعهَّدتْ حِرااساتاهُ في أياَّ
الأرواسِير  مات أحْد  قومِهم بِدنىا كلمةٍ.  أحدٌ نالا من  الأكرادِ  الإرهابيِ ينا  غاضابِ  فيها من  ينجُ  لم 

م. بعد أنْ تركا هذا الكتابا الغريبا الذي يُملُ بين طيَّاتهِِ 1988نة  ديسمبَ س  31حتفا أنفِهِ يوم  
ركُاامًا من التدليسِ والتحريفِ والمجازفةِ والمبالغةِ والعبثِ بالثوابتِ التاريخيَّةِ... وهذه مقاطعُ مُقتـاباسةٌ 

 منه عارَّبْـنااهاا على قدرِ الإمكان:
 

 العامِ  العالِميِ  فاـتاتُّاااءاى له؛ كأنَّ المنطقةا الشرقِيَّةا بكاملِهاا كانت  يقولُ المؤلِفُ: "تُـثاارُ عاصِفةٌ في الرأيِ 
 منطقةً كرديَّةً على مدى تَريِخها. وكأنَّ هناكا يعيشُ قومٌ غيّ التُّرْكِ!" 

 
نا قد تعرَّضتْ "والحالُ هذه؛ فإنَّ البناءا الإجتماعِيَّ والثقافيَّ لِمِنْطاقاتياْ )شارْقِ( و)جنوبي شارْقِ( أناضولِ 

مُتاكار رِاةٍ  بصورةٍ  اتٍ  وقد   ،لتِـاغايّر السركَّانّر.  البناءُ  فيها  فتغيَّّا  مُتلفةٍ  المنطقةُ لاحتلاالااتٍ  تعرَّضاتِ  كما 
 ،يِ ين(يُـنْبِؤُناا التاريخُ: أنَّ أرااضِيـاناا الشرقِيَّةا كانت قد تعرَّضتْ قديُاً للاحتلالِ من قِبالِ: الحرُ يِِ ين )الميِتاان ِ 

العرب  ،واالْماقادُونيِِ ينا   ،وِالْمِيدِيِ ينا   ،واالْفُرْسِ   ،واالسَّقاوِيِ ينا   ،والُأوراارْتوُ  ،والحتِِ يِ ين  ، والمسلمين 
نُـواضِ حا  أنْ  إذنْ  فيجبُ  الزمن.  أو كثيّاً من  قليلاً  المنطقةا  الأقوامُ  والبِيزانْطِيِ ين... قد حكمتْ هذه 

)كُرْدِسْتاان( اسُمها  جغرافيةٌ  منطقةٌ  هناكا  أنْ كانتْ  يسبِقْ  لم  بِِنَّهُ  ذلِكا  على  في   ،تعقيبًا  قامتْ  ولا 
 .  40دولةٌ باسمِ )الدولةِ الكرديَّة("    -ةِ على ماداى تلك المراحلِ التاريخيَّ   –منطقتِنا هذه  

 

لا تَتاجُ إلى أيِ  تعليقٍ أصلًا. إلاَّ أنَّ القارئا قد يتسائالُ عمَّا ياكْمُنُ في   ، إن كلماتِ الأرواسِيِ  هذه
فيجبُ التنبيهُ على بعضِ النقاطِ منها لإظهارِ   ،ثنايا سطورهِِ من ضروبِ التناقُضِ والتضارُبِ والخلطِ 

 ما يتخلَّلُهاا من كلمةِ حقٍ  أُريدا بها الباطل. 

 
 م.1992. طبُِعا في أنقرة عام Boğaziçi. مؤلَّفٌ باللرغةِ التُّركِْيَّة، من منشورات دار: DOĞU ANADOLU GERÇEĞİاسم الكتاب:   39
 : 2/8وهذا نصر كلمات المؤل ف أحْد الأرواسِيِ  باللغة التُّركِْيَّة في المصدر السابق   40

Dünya kamu oyunda öyle bir hava estirilmektedir ki، sanki bütün «Şark»، bütün tarihi boyunca «Kürdistan»dır ve 

orada Türk’ten ayrı bir kavim olarak «Kürtler» yaşamaktadır. 
 

Oysa Doğu ve Güney-Doğu Anadolu’muzun tarihî، içtimaî ve harsî yapısı، bütün tarih boyunca sık sık değişmiş; bu 

bölgemiz ، zaman içinde çeşitli istilâlara maruz kalmış ve nüfus yapısı itibarı ile büyük değişikliklere uğramıştır. Tarihten 

öğreniyoruz ki، bugünkü «Şark topraklarımızda» vaktiyle Hurriler، Hititler ، Urartular ، Sakalar، Persler، Medler، 

Makedonyalılar، Müslüman Araplar ve Doğu Romalılar، uzun veya kısa süreli hâkimiyet kurmuşlardır. Hemen 

belirtelim ki، bu tarih dönemleri içinde، bu bölgemizde ne «Kürdistan» diye bir coğrafya ismi vardır، ne de bir «kürt 

devleti» mevcuttur.  
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ضُولنُاا"عند  ، المثال  ى سبيلِ لا عا فاـ   ةِ عا نـا طا صْ مُ هذه  الصيغةِ الْ   يقصِدُ بمثلِ   هُ في أنَّ   ولا شكَّ   ،ما يقول: "أناا

والحقيقةُ   ، "منطقةا أناضول كانت الوطنا الأصلِيَّ للأتراكِ منذُ قرونٍ سحيقةٍ  أنَّ ":  الزائفةِ   ةِ با سْ الن ِ   وبهذهِ 
إنمَّ  الأتراكا  لأنَّ   . ذلكا بعد  عكسُ  المنطقةِ  هذه  على  زحفوا  عام ا  ملازكيّد.  على  الإستيلاءِ 

بقرون. إليها  الأتراك  وصولِ  المنطقةِ قبل    ين لهذهِ انِ الأصلِي ِ بينما كان الأكرادُ من السكَّ   41م. 1071
. ولا تمتر هذه الكلمةُ ةِ باليونانيَّ   ἀνατολή؛  Anatolia  ةٌ أصلها"أناضول": كلمةٌ إغريقيَّ   وحتََّّ لفظةُ 

ومحاولةٌ فاشلةٌ وقع   ،وهي تسميةٌ زائفة.  Anadoluبصلةٍ إلى تسميةِ الساحةِ الجغرافيَّةِ لـِ)تركيا( بلفظِ  
نفسِهِ  لغرضٍ في  تعمَّداها  المحُارَّفاةِ   ، فيها مانْ  الصيغةِ  استعمالُها بهذه  "مليئةٌ   ، فاشااعا  لتِأْتيا بمعنَ:  ا  وربمَّ

 "! في اللغةِ التُّركِْيَّةِ. ولا ياـعْدُو ذلك عن هُراءٍ وفسادٍ في المنطقِ. بالأمَُّهااتُ 
 
يقول ما دا نْ عِ  مُتاكارِ راةٍ   :الأرواسِير   ا  بصورةٍ  اتٍ  لتِـاغايّر تعرَّضتْ  قد  المنطقةُ   ،"أناضولنُا  تعرَّضاتِ  كما 

يُـنْبِؤُ  وقد  السركَّانّر.  البناءُ  فيها  فتغيَّّا  مُتلفةٍ  قد لاحتلاالااتٍ  الشرقِيَّةا كانتْ  أرااضِيـاناا  أنَّ  التاريخُ:  ناا 
قِبالِ: الحرُ يِِ ين والحتِ يِ ين... إلخ" يُتالُ بمثلِ هذه الصيغةِ المتضارباةِ كايْ   ،تعرَّضتْ قديُاً للاحتلالِ من 

الأق هذه  لاحتلالِ  تعرَّضتْ  قد  )أناضولاهُ(  أنَّ  عليها:  ويلُبِسا  القاصِرةِ  للعقولِ  أنْ يزُيِ نا  بعد  وامِ 
 استوطنـاهاا الأتراك! وهذا احتقارٌ للعقولِ وازدِرااءٌ بها. 

 
)كُرْدِسْتاان(ا يقولما دا نْ عِ و  اسُمها  أنْ كانتْ هناكا منطقةٌ جغرافيَّةٌ  منطقتِنا   ، : "لم يسبِق  ولا قامتْ في 

دولةٌ باسمِ )الدولةِ الكرديَّةِ("؛ يتورَّطُ في دارْكٍ من الخبطِ    -على ماداى تلكا المراحلِ التاريخيَّةِ   –هذه  
القيامةِ  يوم  إلى  ذِمَّتِهِ  على  التاريخُ  قد سجَّلهُ  منه  الجريئا  الإدِ عاءا  هذا  لأنَّ  ماأْزِقٍ خطيّ.  ويقعُ في 

  بالندمِ على ما بادارا منه قبل موتهِِ! حيث فاتته فرصةُ الإعتذارِ على فرض لو كان أحسَّ 
 

بـ"كُرْدِسْتاان" المنطقةِ  تسميةُ  السلطان   ،أمَّا  أيام  في  السلاجقةِ  عهد  إلى  تعودُ  ا  أنََّ البعضُ  فيزعم 
سنجر. وأمَّا قوله: "عن كونِ دولةٍ لم يسبِقْ لها وجودٌ باسمِ )الدولةِ الكرديَّةِ( في أي مرحلةٍ من مراحلِ 

. لكنَّ الإحتجاجا بهذه الحقيقةِ لا يبَِ رُ نفيا الكيانِ الكردِي ِ التاريخ"؛   ولا تجاهُلا   ،فلا شكَّ في ذلكا
 الاسمِ الذي عُرفِاتْ  به المنطقةُ منذ قرون. 

 
 

( إحداى عاشْراةا مرةً، يدل   Malazgirtعلى صِغارِ حجمِهِ، وردتْ فيه كلمةُ )ملازكيّد    (DOĞU ANADOLU GERÇEĞİ)وردتْ في هذا المصدرِ     41
واعتزازه ببطولات الأتراك وأمجادِهم، كما يدلر في الوقت ذاتهِِ على مدى موقفه المحتقر لبقية الأعراق والطوائف التي  ذلك على اهتمامِ المؤل ف بفتحِ هذه المدينةِ  

    .  يتأل فُ منها النسيجُ الإجتماعيُ للمجتمعِ التُّركِْيِ 
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يقول الأرواسِير في موضعٍ آخر من كتابهِِ: "إنَّ الأتراكا لامَّا جاءوا إلى أناضولا لم تكنْ يومئذٍ هناكا 
أرمنيَّ  المنطقةِ دولةٌ  تراقِبُ على  التي  ا كانتْ هي  البيزنطيَّةا كأنََّ الدولةا  أنَّ  يُلاحاظُ  ةٌ ولا دولةٌ كرديَّةٌ. 

اتُِا خاربِاةً مهجورةً. هذه المنطقةُ لم   ، الأاناضوليَّةِ. تلك الأناضولِ التي كانتْ سهولُها خاليِاةً  وقُراها واباـلادا
مأوًى لأحدٍ  مُدُنًا صغيّةً   ،تكنْ  السركَّانِ بل كانتْ  من  قليلٌ  عليها   ،  محاطةً بالأسوارِ وفيها  يسيطرُ 

 اللرصوصُ وقُطَّاعُ الطررُقِ. كانتْ منطقةً جغرافِيَّةً لا صاحِبا لها."
 

كما يُلو له أنْ يتخيـَّلاها ليِـُلْقِيا الكلمةا على   ،هكذا يرسم الأرواسِير الصورةا القديُةا لمنطقةِ )أناضول(
: "إنَّ المنطقةا كانتْ خاليِةً من الأكرادِ في  ،عاوااهِنِهاا  أو خاليةً تمامًا"!   ،قولا

 
يواصلُ الأرواسِير أسلوباهُ على هذا الناماطِ من الإنكارِ والإحتقارِ والكراهيَّةِ وتميِيعِ الحقائِقِ... ويزدادُ  

لم يكنْ معظمُ الدروالِ الموجوداةِ في  ،طانًاتخبرطاً حين يقول: "لاا ينبغِي أنْ ننساى أنَّنا لامَّا اتخَّاذْناا أناضولا وا 
يومنا قائِمةً في تلك المرحلةِ.". والملُفِتُ من هذهِ الكلماتِ قوله: "إنَّنا لامَّا اتخَّاذْناا أناضول وطنًا..."؛ 

 العبَّاسِيَّةِ أنَّ الأسرةا الأرواسِيَّةا هي من تلكا العائلاتِ العربيَّةِ التي فرَّتْ فاـوْرا سقوطِ الدولةِ   ،والحالُ 
)واانْ  مدينة  بِوارِ  اليوما  موطِنِها  إلى  بغدادا  من  المغولِ  يدِ  الكردي ةِ  Vanعلى  المنطقةِ  الواقعةِ في   )، 

بينما دخلا الأتراك هذه المنطقةا عام  1258وذلك سنة   أي قبل هجرةِ الأرواسِيِ ين   ،م.1071م. 
ا أسرةٌ دخيلةٌ   ،عامًا  187ب ـ وليستْ من السركَّانِ الأصلِيِ ين لهذه المنطقةِ. زدِ على   مِا لاا شكَّ فيه أنََّ

الأسرةا  هذه  آواوْا  الذين  هم  الأكرادا  أنَّ  ؛  يةِ   ، ذلكا الهاشِمِ الحسينيَّة  السلالةِ  إلى  لنِِسْباتِها   ، وأكرموها 
ح الْتـافروا  الأكرادا  ملايين  أنَّ  ومع  السلام.  عليه  محمدٍ  بالرسولِ  النسبِيَّةِ  الأسرةِ ولِصِلاتِهاا  هذهِ  ول 

العثمانيَّةِ   ،وتفانوا في محبَّتِها ما تمرردِها على الدولة  وقدَّسوا   ،وافتدوا بِموالِهم وأرواحِهم في سبيلِها أياَّ
ا وْا على أمواتِِا قِبااباً   ،حتََّّ كِلاابها  وجعلوا منها أضرحةً حالافُوا بِهاا وأشركوها مع الله!  ،واباـنـا

 
بهذا الموقفِ السلبِِ  من الأكرادِ أنْ يقعا ذلك منه موقعا الإعتذارِ للدولةِ التُّركِْيَّة لعلَّ الأرواسِير أرادا  

  ، م.1914وما أثاروا من الشَّغابِ والفتناةِ في المنطقةِ ساناةا    ،عمَّا قاما به كِبارُ أُسرتهِِ من التمرردِ عليها
يَّةُ أيضًا تمرَّدتْ على الدولةِ في عهدِ السلطان عبد يوما داهَوا مدينةا بتِْلِيس. وقد كانتْ الأسرةُ النـَّهْرِ 

 علمًا بِنَّ الأرواسِيِ ينا هم خلفاءُ النهريِ ينا بعهدٍ في الطريقةِ النقشبندِيَّةِ.   ، الحميد
 

 *** 
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حيٍن إنَّ عددًا قليلاً من السياسيِ ين الأتراك المعروفين بالإعتدالِ يُـرادِ دونا كلمةً في أثناءِ مناقشاتِِِم بين  
الواحِدِ عشرةا   ،وآخارا  الوطنِ  أرضِ  على  يتعايشوا  أنْ  استطاعوا  قد  الأتراكا والأكرادا  "إنَّ  يقولون: 

المتبادِلِ  السلامِ والوئامِ والاحتُّام  ظِلِ   يربِطُ   ، قرونٍ في  الذي  ةِ  الأخوَّ عهدا  نتجاهلُ  اليوما  بالنُا  وما 
أكثرُ بكثيٍّ من الدوافع التي ياـتاذارَّعُ بها الأعداءُ ليزرعوا فإنَّ الأسبابا التي تجمعُ بيننا    ،بعضانا ببِعضٍ 

وليكونوا هم المستفيدين   ، بيننا بذورا الشقاقِ؛ يُاولون استغلالهاا ليؤاجِ جوا نيّانا الفتنةِ في ربوعِ بلادِنا
 من تبعاتِِا في النهاية."

 
الأتراك.   بين  عامَّةٍ  بصورةٍ  اهتمامًا  يجد  لم  الرأيا  هذا  خلفيَّةٌ لكنَّ  لها  للأكرادِ  م  نظراتِا أنَّ  يبدو  بل 

عام  المتوفيِ   البَُوُساوِي  حقِ ي  إسماعيل  اسمهُُ  علمائهِِمْ  عباراتٌ لأحدِ  الحقيقةِ  هذه  على  تدلر  سلبيَّةً. 
الموسومِ "روح 1715 أورداها في تفسيّهِِ  التعمِيم.  م. وهي بالغِاةٌ في الإساءاةِ إلى الأكرادِ على وجهِ 
 حين أراد قومُهُ أنْ يُُار قُِوهُ.   ، . في معرضِ قصَّةِ إبراهيما عليه السلامالبيان"

 
الث الآيةِ  تفسيِّ  في  البَوسوِير  الأنبياءيقول  سورةِ  من  والستين  تعالى:"امنةِ  قولِهِ  على  تعقيبًا  وا الُ قا : 

أيْ وهُ قُ ر ِ حا  بعضُ   ..."  الما مَّ لا   ضٍ عْ بـا لِ   مْ هُ قال  عن  عجزوا  ديدا   ،ةِ اجَّ حا ا  ذا إ  المحجوجِ   لِ المبطِ   نُ وهكذا 
 هِ حراقِ إعلى   مْ هُ كلمت ـُ  فقتْ واتَّ  . الا المناصبةا  ى له مفزعٌ لا يبقا  ، حا ضِ تُ واف ـْ القاطعةِ  ةِ بالحجَّ   هُ تُ ها ب ـْشُ  تْ عا رِ قُ 

 مِ جا عا الْ   ابِ را عْ أا   نْ مِ   رجلٌ   هِ اقِ را حْ بِِِ   شارا أالذى    نَّ إوقال ابن عمر رضى الله عنهما    .العقوباتِ   اشدر   هُ لانَّ 
يقدمون ولا   دٌ عُ ب ـُ  الناسِ    تعذيبِ فِى   مْ هِ و ِ لُ غُ وا   مْ هِ ائِ فا جا وا   مْ هِ م لفى فسادِ نََّ إ   يعمرِ ولا   .ادِ الاكرا   نا  مِ يعنَِ 
اثرً   الخليلِ   ابراهيمِ   الذى هو دينُ   ما ترى للاسلامِ   . ون عن ذلك ينفكر   . عملٍ   لاا وا   قٍ لُ ا فى خُ عليهم 

 ةِ لَّ المِ   هلِ ما هؤلاء بِ  واللهِ   . الطريقِ   وقطعُ   وقتلٌ   قةٌ وسرِ   مٌ لْ ظُ   مْ هُ لُ وعم   ،المسلمين   موالِ أ  نَبُ   مْ هُ قُ لُ خُ 
 !". مْ هِ ببلادِ   والمرورا   مْ هِ صلحِ بِ   ةا والمصاحبا   كا ياَّ إ  . هؤلاءِ   مثلا  فى الناسِ   اللهُ   را كثّـَ   لا  .اءِ الغرَّ 

 *** 
الكردِيَّةِ ومعاناةِ الأكرادِ في ثلاثِ نقاطٍ رئيسةٍ: الطبيعةُ القاسياةُ تتلخَّصُ الأسبابُ التي وراءا القضيَّةِ  

 الوعرةُ للمنطقةِ؛ واالنظامُ العشائرِي القبلِير؛ والفراغُ الثقافير. 
 

والتخلرفا الذي شهدتْهُ المنطقةُ الكرديَّةُ عبَا القرونِ يكادُ    ،إنَّ الدوافعا التي كانتْ وراءا محنةِ الأكرادِ 
لْباةِ كلر  اتهِِ عن حا ها يتمثَّلُ في سببٍ واحدٍ: ألاا وهو الفراغُ الثقافير الذي غابا المجتمعُ الكردِير في ظلُُما

خاصَّةً   ، فكانا ثَنُها باهظاً عليهم  ، فاـناشاأاتْ عنه العاطفِيَّةُ الْمُفْرِطاةُ والجهلُ الْمُتـافاشِ ي  ، السِ بااقِ الْماعْرِفي ِ 
العلو  تطوررِ  الأكرادُ بعدا  أمَّا  الشعوبِ..  وتقدرمِ  يؤخِ رُهُم  ،مِ  ما  بكلِ   مشغولين  سباتِِِمْ  في   ، فمازالوا 
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هامِكِينا في الإنصياع الأعماى للِْمُشاعْوِذِينا والْمُتَّجِريِن   ، مُفْتاتِنِينا بكلِ  ما يُـعارْقِلُهُمْ عن مواكباةِ العصرِ  مُنـْ
ينِ والسياساةِ.   بالدِ 

 
الثقا الفراغا  القضيَّةُ إنَّ  منذُ قرونٍ سحيقةٍ. هذه  تستمرر وتمتدر  الكرديَّةِ مشكلةٌ حادَّةٌ  المنطقةِ  فيَّ في 

المنطقةِ وظروفِها  بتاريخِ  علاقاتِِا  تشمالُ  واسعةٍ  أبعادٍ  ذاتِ  علميَّةٍ موضوعيَّةٍ  دراسةٍ  إلى  أولاً  تَتاجُ 
 ، يعكفون عليه   ، مْ لموضوعٍ متميِ زٍ واضحِ المعالمِِ الاجتماعيَّةِ. وهذه مهمَّةُ الباحثينا الذينا ينذرونا حياتِاُ 

 يتناولونه بحذافيّه.. فلا يسعُ المقامُ هنا لمثلِ هذه القضيَّةِ في أبعادِها المتُّامية الأطراف.   
  

مْنا الأكرادا؛ بِنَم فرَّطوا في تجاهُلِهِمْ لمفهومِ المعرفةِ وأهَِ يَّتِها منذ فظلروا   ، القديمِ   لكنَّنا لا نبالغُ إذا اتَِّ
 وتَديدِ المصادرِ والمقرَّراتِ التعليميَّةِ.   ،يُـقالِ دونا الأتراكا خاصَّةً في طريقةِ التدريسِ 

 
وبخاصَّةٍ    ، إنَّ الحياةا العلميَّةا كانتْ قد تضعضعتْ في عمومِ بلادِ الإسلامِ بعد سقوطِ الدولةِ العبَّاسِيَّةِ 

نطقةِ الكرديَّةِ بعد هذا الحدثِ الأليمِ الذي أوداى بالأمَّةِ. ذلك أنَّ كانتِ المدارسُ شِبها معدومةٍ في الم
المنطقةِ  ولمَّا   ،طبيعةا  المعرفةِ.  عالماِ  إلى  طريقِهم  الأكرادِ في  أماما  رهيبتين  عقبتين  الكرديَّةا كانتا  واللرغةا 

غةا التُّركِْيَّةا أصبحتْ هي الأخرى دخلا الأكرادُ تَتا الحكم العثمانّ ِ ازدادتِ المشكلةُ حدَّةً. لأنَّ اللر 
 . 42فتضاعفتِ العراقيلُ وهي تمنعُهم من الوصولِ إلى مناهلِ العلم   ، عقبةً أماماهم

 
عْثاـراةا في بعضِ البقاعِ من ديارِ الأكرادِ منذ عهدِ السلاجقةِ  هي من إمتدادِ المدارسِ   ، إنَّ المدارِسا الْمُبـا

 بغدادا الوزيرُ السلجوقِير نظامُ الملكِ. غيّا أنَّ هذه المدارِسا فقدتْ النظاميَّةِ التي وضعا أساساها في
وتدهورتْ أحوالُها خاصَّةً بعد أن استولى عليها شيوخُ الصوفيَّةِ. ملأتْ   ، رونقاها وحيويّـَتاها مع الزمان

القادريةُ  الطريقةُ  قرونٍ. واغاداتِ  بعد  المدارسِ  القادريَّةِ فراغا هذه  تُ  تاداياا المنتشِراةا في مُنـْ الطريقاةا   هِيا 

 
 يقول الأديب أحْد حسن الزيات:   42

ربيةَّ،  أصبحتِ الخلافةُ عثماني ةً لا عب اسي ةً، وصارتْ عاصمةُ الإسلامِ القسطنطنيةا لا القاهرةا، واللغةُ الرسميةُ التُّركِْيَّة لا الع"فلم ا أدالا اللهُ بنِ عثمانا من المماليكِ  
النظمِ والنثرِ، وتمك   أساليبُها من  والتُّركِْيَّة في الدواوين، وذهبتْ  العامِ يَّةُ  هاا  اللغةِ الدَّخيلُ، وازااحْااتـْ النفوسِ فخمِداتِ القرائحُ، ونضبا معيُن  ففشا في  الذرلر من  نا 

هُم أعباءُ الذرلِ  فرزحوا،  العلمِ، واطمأنتِ الكُتُبُ في الخزائِنِ فلم يزُعِجْها إلاَّ اشتعالُ العراضاةِ في صفحاتِِاا، وضربا الجهلُ على أبصارِ الشرقِي ينا   فعموا، وافاداحاتـْ
 نـرعااسُ، وخي ما عليهم الظلامُ، فلم يستيقظوا إلاَّ بمدافعِ نابليون على أبوابِ القاهرة!" وطالا عليهم الأمدُ فغشَّاهم ال

 
فتُّات الاختبارات   كانت فتُّةُ خضوعِ العربِ لغيّهم في عصورِ الإسلامِ المتأخرةِ من أدق ِ هذا، وللدكتور محمد جابر الأنصاري نظرة أخرى في الموضوع، يقول: "

 تَت الرماد. وكانت اللغةُ العربيَّةُ بتُّاثهِا الفصيح، وكذلك بما تفرَّعا منها من محكيات ةِ على البقاء. لكنَّها نْحتْ في الاختبارِ وبقيتْ جذوةً لِماداى قدرةِ العروب

 "  ريخ وفي الواقع.الوجودِ العربيِ  في التا  عربيَّةٍ تميَّزتْ فيما بينها حسب ظروف العُزلة لكل مجتمع عربي، من المؤشرات المرئيَّةِ لهذا
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  ، وكانت لها تكايا كثيّةٌ في المناطقِ التي يسكنُها الأتراك  ، أنْاءِ البلادِ العثمانيَّةِ قُـبـايْلا ظهور النقشبنديَّةِ 
 كذلك في المنطقةِ الكردِيَّةِ. 

 
اضْمِحْ  بعد  الأكرادِ  مدارسِ  على  يسيطرون  الذين  هم  القادريَّةِ  الطريقةِ  شيوخُ  المدارسِ كان  لاالِ 

عام  العثمانيَّةِ  الديارِ  إلى  الهندِ  من  النقشبنديَّةا  نقلا  الذي  البغدادِير  خالدُ  ظهر  حتََّّ  النظامِيَّةِ 
ذوا قرياةا )تلِرو( مركزًا لنشاطاتِِِم. 1811 م. أمَّا شيوخُ الطريقةِ القادريَّةِ )العباسيون منهم( فكانوا اتخَّ

)أاسْ  المدارِسِ   ،(Siirtعِرْدا  وهي على مقربةٍ من مدينة  اليوما. كان جُلر  تركيا  الواقعةِ في جنوبي شرقِ 
القريةِ  العبَّاسِيَّةِ كانوا قد هاجروا إلى هذهِ  بالمنطقةِ الكردِيَّةِ تَبعةً لهذا المركز. ذلك أنَّ بقايا الأسرةِ 

عام   بغدادا  حُكْمِهِمْ في  القادريَّ 1258بعد سقوطِ  الطريقةا  ذوا  واتخَّ لمكانتِهمم.  درعًا  بِهاا   ،ةا  وُا  تاساتَُّّ
للحفاظِ على شُهرتِِم بديلًا عن صفتِهم السياسِيَّةِ التي فقدوها! وأقاموا هنالكا عددًا من المدارسِ 

العلميَّةا فيها  ،والكلِ يَّاتِ  وسرعان ما   ، فأقبلا عليها الناسُ من كلِ  حدبٍ وصوب  ،فاـناشِطاتِ الحركةُ 
)تلِر  قريةُ  عشر تَوَّلتْ  التاسع  القرنِ  بداياةِ  حتَّ  الطلبةِ  من  آلافٌ  يقصدِها  للعلمِ  مدينةٍ  إلى  وا( 

 الميلادِيِ . 
 

يتلقَّى الطلبةُ فيها عديدًا من العلومِ   ،كانا مُجامَّعُ كلِ يَّاتِ العبَّاسِيِ ينا يضاهِي الجامعةا الأزهريَِّةا بالقاهرةِ 
ل حقِ ي المعروفِ بـ)فقيِّ الله( من أواخر الشخصِيَّاتِ المشهورين العقليَّةِ والنقلِيَّةِ. كانا الشيخ إسماعِي

الأرض  حقِ ي  إبراهيم  الشخ  )اسمهُُ:  تلامِيذِهِ  أحدِ  بفضلِ  بالغِةً  شهرةً  حظِيا  العبَّاسِيَّةِ.  الأسرةِ  في 
 الذي برعا في فنون الهندسةِ والحسابِ والفلك وغيّهِا من العلوم.   ،الرومي(

 
خالدٌ  ظهرا  العبَّاسيِ ينا فلمَّا  الشيوخِ  سُمعةِ  على  شهرتهُُ  واطاغاتْ  العراقِيَّةِ  السليمانيَِّةِ  في  البغدادِير   

الساحةِ  من  واندحر كُلرهُمْ  ذاتهِِ  الوقت  في  البَزنْيَّةُ  الشيوخُ  انَزما  سياسيَّةٍ!( كما  فبدأ   ،)لأسبابٍ 
المدارِسِ  هذه  لشيوخِ  ومُزااحْااتِهِمْ  النقشبنديِ ين  منافسةِ  نتيجةا  القادريَّةِ  مدارِسِ  على  يسودُ   ، الركودُ 

الطلبةِ  من  خلتْ  فيها حتََّّ  الحالةُ  للصوفِيَّةِ   ،فتدهورتْ  تاكااياا  إلى  عليها شيوخُ   ، فتحوَّلتْ  فاستولى 
 ومِ العقلِياةِ فيها ما عدا علمِ المنطق. فحرَّمو تدريسا العل   ، الطائفةِ النقشبنديَّةِ 

 
أهمِ  أسبابِ  التحورلا الجزرِيَّ الذي حدثا في مدارسِ المنطقةِ الكرديَّةِ كانا من  لا شكَّ في أنَّ هذا 

 الويلاتِ التي انْصابَّتْ على الأكرادِ منذ بداياةِ القرنِ التاسِع عشر الميلادِي. 
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تَوَّلتْ إلى حجراتٍ   ،اعٍ للمعارفِ قبلِ سيطرة النقشبنديِ ين عليهاهذه المدراسُ التي كانت مراكزا إشع
أيديهم على  والعلاقاتِ   ،مُظلماةٍ  والعاقايدةِ  الأخلاقِ  في  والفسادُ  التطررفُ  منها  ينتشر  وبدأ 

وأخَّرتِْم عن   ، الاجتماعيَّةِ.. فعاد ذلك على أجيالِ الأكرادِ بِنواعِ المساوِي طوالا قرنين من الزمانِ 
م بالخساراتِ والفاشالِ.   ، مُوااكاباةِ تطورراتِ العصرِ   وعكَّرتْ حياتِا

 
ذا النقشبنديرونا أسلوبًا مبتوراً وعرًا في التدريس )أسوةً بالأتراك(   كان هذا الأسلوبُ الْمُعْواجر ولا   ،اتخَّ

يزال آفةً نزلتْ بمجالِ النشاطاتِ التعليميَّةِ على الساحةِ الكرديَّةِ بِسرهِا. تَوَّل هذا الأسلوبُ إلى 
السواءِ   ، مرضٍ خطيٍّ وداءٍ دفينٍ  على  الأتراكِ والأكرادِ  نفوسِ  العلمِ   ، تأصَّلا في  بينهم وبين  وحالا 

السليمِ   وجرَّداهُمْ   ، الحقيقي ِ  الذَّوقِ  اللِ سانِ   ، من  الأمَّةِ   ،وطلاقةِ  علماءِ  مُشاركةِ  عن  وأابْـعاداهُمْ 
ولم يخطرُْ على بالِ أحدٍ منهم منذ قرونٍ أنَّه لابدَُّ من معالجةِ هذا المرضِ والقضاءِ عليه   ،الإسلاميَّةِ 

المباشرةِ   )الطريقةِ  إلى  تعلdirect actionبالرجوعِ  في  التُّجمةِ  ونبذِ  الأسلوبُ (  هذا  فغداى  اللرغةِ.  يمِ 
فلم نْدْ يومًا من الأيامِ عالِمًا من علماءِ الأتراكِ والأكرادِ  ، الْمُعْواجر سببًا من أسبابِ العجزِ في التعبيِّ 

علميَّةِ التي تقُامُ بين على الْمِناصَّةِ يُـلْقِي خِطااباهُ باللرغةِ العربيَّةِ في الْمُحااضارااتِ واالنَّداوااتِ واالْمُؤْتماارااتِ ال
بهم الظَّنِ  سوءِ  إلى  ذلك  أدَّى  مَِّا  الأقلَّ(  القليلا  )إلاَّ  الإسلامِيِ   العالماِ  أرجاءِ  في  والأخرى  ناةِ   ،الفايـْ

قائمةِ علماءِ الأمَّةِ  البلادِ   ، وإهَالِ أسماءِ رجالاتِِم من  الذين درسوا في  منهم  اللَّهمَّ إلاَّ عددًا قليلاً 
  واندمجوا في المجتمعِ العربيِ . العربيَّةِ 

 
وكم تذوَّقا هؤلاءِ الْعاجازاةُ )من ملالي الأكرادِ وخواجوات الأتراك( كمْ تذوَّقُوا مارااراةا الْعايِ  كُلَّماا حالَّ 
صمتا  صامتٌ  والآخرُ  العربِ  علماءِ  من  شخصيَّةٌ  فيه  يتحدَّثُ  العلمِ  مجالسِ  من  مجلسًا  أحدُهُمْ 

لُوكُ بعضا الكلماتِ ثُ ياـراى نفساهُ فاشِلاً في التعبيّ؟! بينما لا شكَّ من أنَّهُ قد أفنَا أو ياـ   ،الصخرِ 
وأحصاى آلافا القواعدِ... أايرضاى مثلُ هذا الإنسانِ أنْ   ،عمرًا غاليًا في حِفْظِ متونِ الصرفِ والنحوِ 

القاراضااوِيَّ  إنَّ  الناسُ:  له  البوطيَّ   ، يقول  ب  ، أوِ  اِلله  عبدا  أعقلُ أو  الأزهرِ  أو شيخا  التُّكِيَّ  نِ مصلحِ 
وأعلمُ منك؟ كلاَّ! ولكنَّ المصيبةا ناشئةٌ من هذا الأسلوبِ الْمُعْواجِ  ال ذي أرغماهُ وأرغاما آلافاً من أبناءِ 

 تُسمِنُ ولاا وحوَّلا كلَّ واحدٍ منهم إلى خِزااناةٍ صامَّاءا لقواعدِ اللرغةِ العربيَّةِ لا  ،المنطقةِ الكرديَّةِ خاصَّةً 
 تغُنِِ من جوع! 

 
لا شكَّ في أنَّ عددًا قليلًا من مثقَّفِي الأكرادِ )مِن خِرِ يجي هذهِ المدارسِ والكُلِ يَّاتِ الخاضعةِ   ،نعم

أنفسهِمْ في الآوناةِ الأخيّاةِ  النقشبنديِ ين( قد أكملوا دراساتِِم على  القاسيةِ   ،لسيطرة  الظروفِ  رغما 
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ما تردردِهِمْ على المدارس.. فاـغاداوْا من أهلُ العلمِ والمعرفةِ والحميَّة   ، فين لهمومزاحْةِ المتطر ِ  تكبَّدوها أياَّ
الدنياا أحوالِ  على  واطِ لاعًا  الثقافاةِ  من  رصيدًا  اكتسبا  مانْ  فيهم  الرفيعةِ...  ومعرفةً   ،والأخلاقِ 

مانْ   ، بمشاكلِ الأمَّةِ  دُهاا؛ كما فيهم  تُِادِ  التي  تعلَّما استعمالا الحاسوبِ واهتداى للاستفاداةِ   والأخطارِ 
من الشبكةِ العنكبوتيَِّةِ. بِمْكانِ هؤلاءِ اليوم مُتااباـعاةُ الأخبارِ الهامَّةِ والعلاقاتِ السياسيَّةِ على المستواى 

رِي في العاالماِ.  ،المحلِ يِ  والدولي  والربيعِ العربيِ  وغيّهِا من التطورراتِ التي تجا
 

 *** 
وكلِ ياتِ ل مدارسِ  في  التعليمُ  قيامِ النقشبندي ِ   قد كان  على  مقصوراً  ما   ين  بقراءةِ  الدرسِ تِْ الأستاذِ   

الكرديَّةِ  السطورِ   بعةِ اومت اللرغةِ  إلى  منها  وترجمةِ كلِ  كلمةٍ  أمَّ   جدًّا.  محدود  الكتابا بقدرٍ  والرسمُ ا   ةُ 
المناهجِ فإنََّ   ،والتخطيطُ  من  أُسقِطتْ  لجهلِ   ،نَائيًّا  ا  تلقائيًِّا  اختفتْ  بالكتابا ذا الأساتِ   بل  والنطقِ ةِ  ةِ 

على الإستماعِ المحضِ دونا   دورا الطالِبِ اقتصرا   اضمحلَّ تمامًا؛ لأنَّ   هُ فإنَّ   ،ا التعلرمارتجالاً. أمَّ   ةِ بالعربيَّ 
المحاضا   هِ اشتُّاكِ  لمبحالةِ  را في  اليومِ  ؛  حتََّّ  يزالُ  ولا  يكنْ  والاستفسارِ  للسؤ   محلٌّ   نادراًالِ  ولا   ،إلاَّ 

الشاذِ  و   طلاقاً إللإمتحانِ والاختبارِ   الأسلوبِ  العقيمِ. كما لا    طِ ما النَّ في هذا  ضعُ هذه تخ الدراسيِ  
لتفتيشِ أيِ  مسؤولٍ طا لْ ةِ أيِ  سُ المدارسُ لمراقبا  العنانِ فيما يختارُ من    الجماعةِ مطلاقُ   بل شيخُ   ،ةٍ ولا 

 وقبولٍ لمن شاءا من الوافدينا عليهِ من الطلبةِ وطردِ مانْ شاءا منهم.   ، وموضوعٍ   ،كتابٍ 
 

الكُتُبُ المقرَّ  للتدريسِ عندهمأم ا  يتغيَّّْ   ، فهي تلك التي اختارها صناديدُهم منذ قرنينِ   ، راةُ  منها   ولم 
قد  الحقيقةِ كُتُبٌ  في  وهي  واحدٌ.  أسماؤُها حتََّّ كتابٌ  وهذه  تماامًا.  العربير   ُ العالما يجهلُها  وعقيمةٌ  يُةٌ 

المنهجِ  حسبا  النقشبندي ِ   بالتسلسلِ  عند  به  المعمولِ  خالدِ الدراسيِ   عهدِ  منذ  حتََّّ   ينا  البغداديِ  
 اليوم.

 

ار: قاموسٌ عربي  1 م.( وهو من أهالي 1652-1591نظمهُ الشيخ أحْد الخانّ )  ، كُردي  –( نوُبها
 بتُّكيا.   ةِ الشرقيَّ    آغري الواقعةِ في المنطقةِ مدينةِ 

 

العقيدةِ 2 في  رسالةٌ  الأنام:  نَاْجُ  باللر   ، الأشعريَّةِ   (  الكرديَّ منظومةٌ  العمرير   ، ةِ غةِ  خليلُ  الملاَّ  نظماها 
 م.(1843-1754الأسعردِير )
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)التقريب(: كتابٌ صغيُّ   ( غايةُ 3 الفقهِ   الإختصار  المذهبِ   الحجمِ في  مؤلِ فُهُ شمس   ، الشافعي ِ   على 
 الدين أبو عبد الله محم د بن القاسم. 

 

التقريب: وهو شرح  4 ألفاظ  المجيب في شرح  القريب  آنفًا  كتابِ ال( فتح  بن ألَّ   ، المذكور  فه أحْد 
 الحسين.

 

 مؤل فُِهُ مجهولٌ.  ،( التصريف: كتابٌ في الاشتقاقِ وصِياغِ الأفعالِ 5

 

 مؤلِ فُهُ مجهولٌ.   ، صِياغِ الأفعالِ   في تصريفِ  لٌ ( الأمثِلاةُ: جدولٌ مفصَّ 6

 

 مؤل فُِهُ مجهولٌ.   ، ( البِناءُ: كتابٌ في أبوابِ التصريفِ 7

 

 مؤل فُِهُ مجهولٌ. ،( المقصود: كتابٌ في أبوابِ التصريفِ أيضًا8

 

 اب بن ابراهيم الزنْانّر الدين عبد الوهَّ   عزر   فهُ ألَّ   ، ( العِزِ ير : كتابٌ في أبوابِ التصريفِ أيضًا9

 

  بها آخرُ التي يتغيَّّ   العواملا   يتناولُ   ،للمبتدئين  الحجمِ في النحوِ   : كتابٌ صغيُّ الجرجانّر   ( العواملُ 10
 م.( 1078)ت.    الجرُجانّر   الرحْنِ   عبدِ  نُ بْ   القاهرِ   عبدُ   فهُ ألَّ   . الكلمةِ 

 

 بها آخرُ   التي يتغيَُّّ   العواملا   يتناولُ   ،للمبتدئين  الحجمِ في النحوِ   صغيُّ   : كتابٌ   ير وِ گِ البَِْ   ( العواملُ 11
 الأصلِ.   ير كِ رْ وهو ت ـُ ،ير وِ گِ البَِْ   دُ محمَّ   فهُ ألَّ   . الكلمةِ 

 

العربي ِ   يتناولُ   ،الحجمِ   : كتابٌ صغيُّ ( الظروفُ 12 النحوِ    ينِِر طِ قا الأرْ   هُ الملاَّ يونسُ با تـا كا   ،الظروفا في 
 . فحسب  ةِ المتداوالاةِ بالمنطقةِ الكرديَّ   الكتبِ   في عدادِ  يدخلُ   ،ةِ الكرديَّ   غةِ باللر 

 

التُّكيبُ 13 النحوِ   ،(  العواملِ أا   تَليلا   يتناولُ   ،العربي ِ   كتابٌ في  وهو من مؤالَّفاتِ   .انّ ِ جا رْ جُ لْ لِ   لفاظِ 
 أيضًا.  ينِِ ِ طِ قا الأرْ   الملاَّ يونسِ 

 

 . انّ ِ جا رْ جُ لْ لِ   ألفاظا العواملِ   يشرحُ   ، الحجمِ في النحوِ العربي ِ   : وهو كتابٌ صغيُّ الصغيُّ   اللهِ   ( سعدُ 14
 مجهولٌ.  هُ مؤل فُ 
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المغُنِِِ : كتابٌ متوس ِ 15  دِ محمَّ   نْ بِ   ابراهيمِ   نُ بْ   دُ هُ محمَّ فا ألَّ   ، النحوِ   قواعدِ   الحجمِ في مُتلفِ   طُ ( شارْحُ 
 الجاربردي.  سنِ الحْ   نِ بْ   أحْدِ   هِ شاراحا فيه كتابا المغُنِِِ  لأستاذِ .  نّ ِ لاا يْ الما   ي ِ رِ ما العُ 

 

عمر   نِ بْ   مسعودِ   نِ بْ   ينِ الد ِ   أل فاهُ سعدُ   .والتصريفِ   ضخمٌ في الاشتقاقِ   : كتابٌ الكبيُّ   ( التصريفُ 16
 .التافتازانّر 

 

أبو   هُ فا ألَّ   .الجملةا   يتناولُ   ،الحجمِ في النحوِ العربي ِ   طُ : كتابٌ متوس ِ القواعدِ   في شرحِ   ( حلر المعاقدِ 17
 هشامٍ   شاراحا فيه كتابا قواعدِ الإعرابِ لابنِ   .الأصلِ   ير ه تركِ أنَّ   يغلبُ   ،ير وِ يلا الزِ   دِ محمَّ   نُ بْ   الثناء أحْدُ 

 نِ بْ   ينِ الد ِ   تِ سعدِ هذا الكتابا من مؤلَّفا  الة أنَّ عمر رضاء كحَّ   . يزعمُ ي ِ الأنصارِ   يوسفا   نِ بْ   اللهِ   عبدِ 
 !عمر التافتازانّ ِ  نِ بْ   مسعودِ 

 

القواعدِ   ( حلر مشكلاتِ 18  ينِ الد ِ   هُ ناصرُ فا ألَّ   ، والفلسفةِ   ةِ للمنطقِ الأساسيَّ   الإشارات: كتابٌ في 
فيه كتابا    ،ير وسِ الطر  والتنبيهات)شاراحا  الرازِ   هُ واختصرا   ،سيناء  لابنِ   (الإشارات  الدين  لذا   ،ير فخر 

(.   يهِ يسم ِ   الطلبةُ )التلخيصا

 

العربي ِ   : كتابٌ ضخمٌ الدقائقِ   ( حدائقُ 19 النحوِ   )سعد اللهِ   ةِ يَّ الكردِ   الطلبة في المنطقةِ   يهِ يسم ِ   ، في 
 أل فه سعد الدين سعد الله.   ،كاوْراا(

 

 . ير حْزة الرومِ  نُ مصطفى بْ  هُ فا ألَّ  ،في النحوِ العربي ِ   ضخمٌ  الإظهار: كتابٌ   الأفكار في شرحِ  ( نتائجُ 20
 . ي ِ وِ گِ البَِْ   دِ شاراحا فيه كتابا الإظهار لمحمَّ 

 

 . ير الرحْن السيوطِ   الدين عبدُ   جلالُ   هُ فا ألَّ   ،: كتابٌ ضخمٌ في النحوِ العربي ِ ( شارْحُ ألفيةِ ابنِ مالكٍ 21

 

شاراحا فيه    .يالرحْن الجامِ   الدين عبدُ   ورُ نُ   هُ فا ألَّ   . لنحوِ العربي ِ في ا  ضخمٌ   : كتابٌ ةُ يَّ ( الفوائدُ الضيائِ 22
 )مُلاَّ جامي(.   الأكرادُ   الطلبةُ   يهِ يسم ِ   ،بِ اجِ الحْ   نِ كافيةا ابْ 

 

.  ،الحجمِ في المنطقِ   يُّ صغ   ( إيساغوجي: كتابٌ 23  الدينِ   أسيُّ   هُ فا ألَّ   وهو مِنْ إيُاءاتِ أرسطو اليونّ ِ
 . ير رِ عمر الأبْها   نُ بْ   لُ المفضَّ 

 

 مجهولٌ.  هُ فُ مؤل ِ  ،ى )أيساغوجي(وهو شارْحُ كتابِ المسمَّ   ، الحجمِ   طُ ( حُسامْكااتي: كتابٌ متوس ِ 24
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 . رِ ضْ الخُ   نِ د بْ محمَّ  نُ بْ   أحْدُ   هُ فا ألَّ   ، المنطقِ   في علمِ   : كتابٌ ( قولُ أحْدا 25

 

عبدِ 26 حاشيةُ  عبدُ الغفورِ   (  تـاباهُ  اللاَّ   : كا الفوائِ   . ير رِ الغفور  من كتابِ  المسائِلِ  بعضا  فيه   دِ تاـنااوالا 
 الضيائيةِ لأستاذِهِ نور الدين عبد الرحْن الجامي لِحلِ  عويصاتِِا. 

 

 دُ ضُ عا   الغفورِ   عبدِ   نِ بْ   أحْدا   نُ بْ   الرحْنِ   ي عبدُ القاضِ   هُ فا ألَّ   . ةِ لا لاا الد ِ   في علمِ   : كتابٌ عِ ضْ ( رسالةُ الوا 27
 . ير يجِ الإِ   ينِ الد ِ 

 

المدارسِ    لَّ هذه الرسالةِ في بعضِ محِ   . وقد يُلر ابراهيما   نُ بْ   ينِ الد ِ   : مؤل فُِهُ عصامُ ةِ الإستعارا   ( رسالةُ 28
 . ي ِ السمرقندِ   ثِ يْ اللَّ   ةِ كتابُ استعارا 

 

ين قد اسقطوا هذا الكتابا منذ النقشبندي ِ   . غيّ أنَّ ي ِ حسائِ الإ  ي ِ عل   نِ بْ   دِ ةِ: لمحمَّ را اظا نا مُ ( رسالة الْ 29
 . ةِ سنين من البَامج الدراسيَّ 

 

 ينِ الد ِ   ةِ لنجمِ يَّ الشمسِ   تاـنااوالا فيه كتابا   ير الرازِ   دٍ محمَّ   نُ بْ   محمودٌ   هُ فا ةِ في المنطقِ: ألَّ يَّ الشمسِ   ( شرحُ 30
 . ينِِ ِ وِ زْ قا الْ   ي ٍ ل عا  نِ بْ 

 

 .انّ ِ التافتازا   عمرا  نِ بْ   مسعودٍ  نِ بْ   ينِ الد ِ   سعدِ   ةِ من تأليفاتِ : كتابٌ في البلاغا المعانّ   ( مُتصرُ 31

 

 سعدِ   وهو أيضًا من تأليفاتِ   ، ي ٍ مُداوَّنٌ بِسلوبٍ كلامِ   ةِ الإسلاميَّ   في العقيدةِ   : كتابٌ دِ العقائِ   ( شرحُ 32
 .انّ ِ التافتازا   عمرا  نِ بْ   مسعودٍ  نِ بْ   ينِ الد ِ 

 

)ت.   ير السربُكِ   ي ٍ لِ عا   نُ بْ   ابِ الوهَّ   عبدُ   ينِ الد ِ   هُ تَجُ فا ألَّ   ، الفقهِ   الجاْواامِع: كتابٌ في أصولِ ( جماْعُ  33
غموضًا   عليهِ   تْ فا ةٍ أضْ دا معقَّ   بعباراتٍ   ، ير ل ِ حا الما   بنُ احْدا   هـ.(. شاراحاهُ الجلالُ شمسُ الدين محمدٌ 771

لاا   ،الِ نا ما الْ   صعبا   هُ تْ جعلا  إلاَّ ي  لِ ينجا   بحيث  للطالب  به  المقصودُ   بالتُّكيزِ   ةٍ شديدا   ةٍ مكابدا   بعدا   منه 
الرَّكِيكاةِ والتحليلِ   والبحثِ  لعِِباارااتهِِ  العلماءِ  انتقادِ  إلى  ذلك  أدَّى  فيها   ، ...  طعنـُهُمْ  وشاع  فعابوها 

       بقولِ بعضِهِمْ: "عاناؤُهُ كثيٌّ وغاناؤُهُ قليل."     
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من   ةِ والتجربيَّ   ةِ العقليَّ   العلومِ   ينا قد أسقطوا جميعا النقشبندي ِ   أنَّ   ،ةِ ما القائِ   من هذهِ   وضوحٍ   يبدو وبكل ِ 
الحاْائِطِ   ،هم في مدارسِ   ي ِ الدراسِ   المنهجِ  عُرْضا  الطلبةِ في بل كرِ   ،فضربوا بها  أحدٌ من  ياـتـانااوالا  أن  هوا 
مانْ اقْتُّااحا عليهم أن يسمحوا بتدريسِ    مِنْ كل ِ وا  واشمئزر   ، العلومِ   ةً من هذهِ هم كتابًا يضمر مادَّ مدارسِ 

العقليَّ  من  والزراعةِ   اتِ شيءٍ  والكيمياءِ  والفزياءِ  والفالاكِ  والجعرافيا  والتاريخِ  والهندسةِ  كالحسابِ 
 ةِ يَّ ةِ والنطقِ بالعربهم في الكتابا على عجزِ   عا لا اطَّ   نْ . كما نقموا مَِّ ةِ التجربيَّ   ها من العلومِ والطبيعةِ وغيِّ 

 سنين!   عن عشرِ   ةٍ لا تقلر مدَّ  ها طوالا قواعدِ   في حفظِ   مْ هِ لِ غر وا على الرغم من تاـ 

 

وقفا وراءا هذا الأسلوبِ المعُْواجِ  العقيمِ طوالا قرنين من الزمن ثلاثُ عائلاتٍ لشيوخ النقشبنديَّةِ في 
 ى أنَّ يخفا والأسرةُ التاغيَّةُ. لا    ، والأسرةُ الأرواسِيَّةُ   ، المنطقةِ الكرديَّةِ وهي بالتسلسل: الأسرةُ النهريَّةُ 

النحلةا طائفةٌ متطر ِ  العلمُ والعقلُ السليمُ والكتابُ والسنَّ   كلَّ   ةٌ تخالفُ فا هذه  إليهِ  يُـرْشِدُ  يبَهن   ،ةُ ما 
الذين يبالغون   ةِ الشعوذا   هلِ أين و تِ هم بالدراويش المتزم ِ وانبهارُ   ،الإسلامِ   هم بعلماءِ على ذلك استخفافُ 

تعظِ  غر يمِ في  بنعوتٍ  الإسلامِ في شيءِ؛ كقولهِ   وصفاتٍ   ةٍ يب هم  من  "مليس   وعوثُ   ،ينالعارفِ   قطبُ : 
تِ ياَّ ذلك من الكفرِ   إلى غيِّ "  السماوات والأرضين!  ونورُ   ،الكاملين  وتَجُ   ،قينالمتَّ   وإمامُ   ،الواصلين

 ... هم من العلمِ وهذا مبلغُ   ،يلِ والأباطِ   عِ دا والبِ 
 

وكانت التُّجماةُ من العربية إلى اللرغةِ الكرديَّة   ،كان لِهاذاا الأسلوبِ آثارٌ سلبيَّةٌ على الناشئاةِ الكرديَّة
الطالبِ وا تـا سْ مُ   نْ مِ   ِِ فعِ الرَّ   أماما عقبةً كبيّةً   عاجِزًا   .ةٍ اصَّ بخ ه  آدائِ   وتَسينِ   ى  نفسُهُ  الْمُدارِ سُ  فكان 

قُ وياـتـاناطَّعُ ويابذلُ كلَّ جهودِهِ وايُـفْرغُِ طااقاـتاهُ ليشرحا مُصْطالاحًا واحدًا من يُُاولُ ويدُاورُ ويرُاوغُ وياـتاشادَّ 
الكرديَّة باللرغةِ  لتِِلْمِيذِهِ  النحوِ  أو  الصرفِ  وياـتـافاصَّدُ   ، مصطلحاتِ  راحُباتْ  بما  الأرضُ  عليهِ  فيضيقُ 

الطَّالِبُ  ياـفْهامُهُ  بوجهٍ  المصطلحِ  يتمكَّنُ من شرحِ ذلك  عاراقاً فلا  الدرس وهَا   ،جبينُهُ  عن  فيقومان 
حايَّّاتِْمُاا باةً  وخايـْ شديدين  تًا  وكابـْ تعبًا  الأمل..  ، يُـعاانيِاانِ  هااتا  واهايـْ هُماا  أانَْاكاتـْ اللغةا واهازِيُاةً  لأنَّ  ذلك   .

الكرديَّةا غيُّ ذاتِ كفائةٍ للتعبيِّ عن المفاهِيمِ العلمِيَّةِ ومصطلحاتِ العلومِ. وهي ما زالتْ لغةً فقيّةً لم 
 ربما لظروفِهم القاسِياةِ التي مرَّ شرحُها.   ،يتمكَّنْ الأكرادُ من تطويرهِاا وإثرائهِا

 
لا يجوز إطلاقُ صفةِ   –في الحقيقةِ    -  ،كذلك خاوااجاوااتِ الأتراك  ،الكرديَّةِ إنَّ ملاليا وشيوخا المنطقةِ  

الصَّرْفِ  بـِ)حُفَّاظِ كُتُبِ  وصفُهُمْ  ينبغِي  بل  الأمرِ.  واقعِ  في  علماءا  ليسوا  م  لأنََّ عليهم.   ) )العاالمِِ
لاً عن أنَّهُ مُتاخاصِ صٌ في شُعْباةٍ من فض   ،واالنَّحْوِ(. لأنَّ العالما يُتازُ بثقافةٍ واسعةٍ حولا الكونِ والحياةِ 

المعروفةِ  العلومِ  المعقولِ والمنقولِ   ، شُعابِ  عامَّةٌ في  خِبَْاةٌ  اللِ سانِ في   ،له  الكتاباةِ وطالااقةِ  يُتازُ بحُسنِ 
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وساطِ العلماءِ المشهورين مُعْتُّاافٌ به في أ  ،والنرطقِ السَّليمِ الْخالي من اللَّحْنِ والعيوبِ اللرغاوِيَّةِ   ،الِخطااباةِ 
...  على مستواى الوطنِ الإسلامِيِ 

 
إنما اشتهرا الشيوخُ والملالي )في المنطقةِ الكرديَّةِ( وهم غيّ محظوظين بشيءٍ من هذهِ الصفاتِ نتيجةً 

تِ الكاذبةِ التي أثارهاا أنصارهُُمْ بسببِ المنافسةِ الَّتي كان الهدفُ منها كسبا الشرهْ  راةِ والر ياسةِ للدِ عااياا
العربيَّةِ )في المنطقة نفسِها( راهْطٌ من  ليس إلاَّ... فاـعالاى سبيل المثال: كان قد نبغا في بعض الُأسارِ 

وخِبَْاةٍ في العلومِ الرياضيَّةِ    ،الشيوخ كُلرهُمْ يُتازون بماعاارِفا واسعةٍ واطِ لااعٍ شاملٍ في العلومٍ الإسلاميَّةِ 
كما كان لهم حظٌّ وافرٌ في علومِ التاريخِ والسِ يّاِ والمغازي مَِّا جعلهم   ، والهندساةِ كالحسابِ والفرائضِ 

مديناةِ  بِوارِ  الحامديَّةِ  الأسرة  )كأبناءِ  الأضعافِ  بِضعافِ  والأتراكِ  الأكرادِ  شيوخِ  على  ياـتـافاوَّقُونا 
( على أحدٍ من ،مع ذلك  ،ماردين(  فضلًا عن غيّهم.   ، همقد لاا يسوغُ إطلاقُ صفةِ )العالمِِ

 
لم يكنْ قد  ،ومن حقائقِ البيئةِ التعليميَّةِ في المنطقةِ الكرديَّةِ: أنَّ أيَّ مدرسةٍ من مدارسِ الأكرادِ  ،هذا

الأحياءِ  علمِ  ومبادئِ  والهندسةِ  العقليَّةِ كالحسابِ  العلومِ  من  شيءٍ  تدريسُ  فيها  وعلمِ   ،أُجْرِيا 
التاريخِ والج  ،الإجتماعِ  بِمُورِ وعلمِ  ياـتاخارَّجُ من هذهِ المدارس جاهلاً  الطَّالبُ  عرافيا ونْوِهاا.. فكان 

ئهًا  ،صامِتًا  ،الدنيا غريبًا في هذا العالماِ لا أامالا ولا هادافا له سِواى أنْ   ، يجهلُ وجوها التعامُلِ والحوارِ   ،تَا
صرفِ والنحوِ العربيِ  وهو غافلٌ عن أنَّه يكونا إمامًا يصلِ ي بالناسِ في مسجدِ القريةِ ويدُارِ س قواعدا ال

أصبحا رمزًا من رموز التقليد الأعمى... كذلك لم يكنْ في مدرسةٍ من مدارسِ الأكرادِ برناماجٌ مُقارَّرٌ 
السبرورةُ والطباشيُّ  اسْمهُُ  هناك شيءٌ  تكنْ  لم  أبدًا.  علميَّةٍ مسؤولةٍ  جِهاةٍ  أو  سُلْطاةٍ  قِبالِ  ومُعْتامادٌ من 

الكتابةُ وا ولاا  والْمِمْحااةُ...  والقلمُ  الإنشاءُ   ،لكُرَّاساةُ  التُّقيم  ،ولا  علاماتِ  استعمالُ  ولا   ،ولا 
ولا المسابقةُ العلميَّةُ.. لذلك كانتْ   ،ولا المناظرةُ   ، ولا الخطابةُ   ،ولا التدريبُ  ، ولا الإمتِحاانُ   ، الإختِباارُ 

لم يتخلَّصْ من تأثيّاتِِا السلبيَّةِ إلاَّ مانْ راحِما  ، لى المنطقةِ ولا تزالُ وجودُ هذهِ المدارسِ مصيباةً وعامى ع 
فأكملوا ثقافتاهم   ،رابيِ  من الْمُتـافاتِ حِينا الذين استيقظوا في الأاواانِ الأخيّاةِ من نومتِهم بلُِطْفٍ من الله 

 على أنفسِهم بِهودِهم الخاصَّةِ. 
 

المج ةٍ حولا  متعدِ  الكردِي ِ كانت هذه خلاصةً ذاتا وجوهٍ  الإجابةا   ،تمعِ  تستوفي  لعلَّها  تضمر حقائقا 
 على كثيٍّ من التساؤلاتِ عن ظروفِ هذهِ الطائفةِ ومعاناتِِاا.   

                      
 *** 
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 قلِ يَّةُ العربيَِّةُ الأ •

 
تركِياا   منطقةِ جنوبِ شرقي  على  تتوزَّعُ  التي  العربيَِّةا  الجماهيّا  ضِمنا   -ولا شكَّ   -تتَّسِمُ  إنَّ  بِهَِ يَّةٍ 

أمَّا كونُ وجودِهِم على هذه المنطقاةِ التي تمتدر متوازيِاةً مع  اليوما.  البشرِي  للمجتاماعِ التُّركِْيِ   التكوين 
رُ لنا الكثيّا من الحقائِقِ المرتبطاةِ بهذا القط  ،السوريَِّةِ -العراقِيَّةِ -الحدود التُّركِْيَّةِ   اعِ. فتـُفاسِ 

 
الجاهِلِي ِ  العهدِ  منذُ  المنطقةِ  هذه  في  قِدامٌ  للعربِ  ما   ،إنَّ  أياَّ بِها  وأقامتْ  منهم  جماعاتٌ  توافدتْ  ثَُّ 

حُكْمِ  مدى  على  إليها  انتقالاتُِمُ  ودامتْ  الراشداةِ  الِخلافاةِ  مِ  أياَّ من  بدايةً  الإسلامِيَّةِ  الفتوحاتِ 
العبَّاسِي ِ   ،الأموِي ينا  العهدِ  في  ناكابااتٍ كذلك  نتيجةا  المنطقةِ  هذه  على  منهم  موجاتٌ  تدفّـَقاتْ  ثَُّ   .

هاا جيوشُ التاتَر   ،أصابتهم فأجبَتِْم على الهجرةِ من أوطانَم. وأشدرها مأساةً  هي المجازرُ التي ارْتاكابـاتـْ
ملاييُن   م. والتي انتهتْ بسقوطِ الخلافةِ العباسِيَّةِ وذهبا ضحيـَّتاها1258)المغول( في صفوفهم عام  
 .  الأرواحِ في العراقِ وسورياا

 
وكانتْ لهم إماراتٌ تَبعةٌ   ،لقد كانت جالياتٌ من العربِ استوطنوا هذه المنطقةا فبْلا ظهورِ الإسلامِ 

وأرمينيا. لكنَّ الزحفا العارمِا للعربِ إلى هذه   ،والهلالِ الخصيبِ   ، للدولِ الحاكمةِ على بلادِ الرافدين 
ا بدأ بعد سقوطِ الدولة الفارسِيَّةِ وضامِ  أراضيها إلى الوطنِ المنطقةا وازدِياداه م بِها مع مرور الزمانِ إنم 

 الإسلامِيِ  في عهدِ أميّ المؤمنين عمر بن الخطابِ رضي الله عنه. 
 

يُـعادر فتحُ الْمُدُنِ الواقعةِ بشمالِ العراقِ وسوريا من أهمِ  الأسبابِ لهذا الزحفِ. تأتي على رأسِ تلك 
أنطاكيا   اليوما   ، Antakyaالمدُنِ:  )أورفا  عمر  ،  Harranوحرَّان  ، ( Urfaوراها  ابن   ، Cizreوجزيرةُ 

بكر  ، Mardinوماردين   ، Siirtوأسعردا   ،  Malatyaوملاطية  ، Bitlisوباـتْلِيس  ، Diyarbakırوديار 
  ،  Patnosوباجونايس  ، Ercişوأرجيش  ، Ahlatوخلاط   ، Adıyamanوسميساط   ، Maraşومرعش

 وما يليها من القرى والضواحي.    Erzurumوأرض الروم    ، Erzincanوأرض الجان
 

أبو  والبطل البدرِير    ،بن الوليد كان على رأسِ جيوشِ الفتحِ القائدُ الأعظم سيفُ الله المسلول خالد  
القعقاع و   ،رار بن الأزورض و   ،. ثَُّ يليهم: عياض بن غنم أبي وقاص  نُ بْ   سعدُ و   ،بن الجراحعامر  عبيدة  
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التميمي التميميو   ،بن عمرو  بن عمرو  عتبةو   ،شرحبيل بن حسنة و   ،عاصم  بْنُ   ،هاشم بن  ومعاذ 
 رضي الله عنهم أجمعين.   ،وانبه عبد الرحْن بن معاذ وغيّهم  ،جبل الأنصارِير 

 
اضي تُـركِْياا اليوما ما للصحابة والتابعين قبورٌ ومزاراتٌ كثيّةٌ مبعثرةٌ على هذه الساحة الشاسعة من أر 

على  الأتراكِ  ظهورُ  بدأ  ا  إنم  إليها.  الأتراكِ  زحفِ  قبلا  المناطِقِ  هذه  في  العربِ  وجودِ  على  يبَهن 
وذلك عقِبا فتحِ )مالااذكِْرْد( على يدِ ألب أرسلان السلجوقي   ، أطرافِ هذه المنطقةِ في وقتٍ متأخِ رٍ 

خالد  1071سنةا   وقد كان  الوليد م.  م  بن  عام  فتح  بكر  ديار  فتُّةٌ 639دينة  الموقعتين  وبين  م. 
 عامًا.  432قدرها  

 
ولم يكن للأتراكِ يومئذٍ وجودٌ على   ،أتَحت للعربِ فرصةُ الاستيطان في هذه البلادِ قبلا تلك الفتُّة

 ، تشهدُ الوثائِقُ التاريخيَّةُ وقبورُ الصحابةِ والتابعين المبعثرةُ على نواحي هذه المنطقةِ   ،أيِ  ناحيةٍ منها
ولا يزالُ كثيٌّ من سُكَّانِ   ،تشهد على أن العربا قد فتحوها قبلا أربعةِ قرونٍ من زحفِ الأتراكِ إليها

دِ البَاهيِن على ثبوتِ كُلِ  هذه هذه المنطقةِ يتحدَّثون باللغةِ العربية. ولا شكَّ في أنَّ ذلك من أوك
 الحقائِقِ. 

 
معظمها آهلةٌ  مدينة )موش( شرقاً  إلى ضواحي  غربًا  )أنطاكيا(  من  تزالُ  العربيَّةُ ولا  الْمُدُنُ  كانت 

ةٍ ومارثوا ثقافاـتـاهُمْ بحر يَِّ   ، بالسركَّانِ العربِ حتَّ يومنا هذا. احتفظوا بمي زاتِم العربيَِّةِ من اللغةِ والعاداتِ 
على مدى الْحكُْمِ الأموِيِ  والعبَّاسِيِ  إلى أواخرِ أيامِ العثمانيِ ين حتَّ ظهورِ )حزبِ الإتَادِ والتُّقِ ي(.  
فلمَّا تاـرادَّتِ الدولةُ العثمانيَِّةُ وآذنت بالانَيارِ في أواخر القرنِ التاسع عشر الميلادِيِ  ات ـفاقاتِ الدولُ 

بريطانيا )وبالتحديد:  الْمُتـابااينِاةِ   الغربيَِّةُ  الإقليميَّةِ  مناطقها  وتقسيمِ  فتكِها  على  وإيطاليا(  وفرنسا 
 Sykesانطلاقاً من اختلافِ لغاتِِا وميِ زاتِِا الإجتماعِيَّةِ والثقافِيَّةِ؛ وذلك وفقًا لمشروعِ ساكس بيكو  

Picot،43   ِْفِ الاستعمارِ الغربي سبيلا وطبقًا للبنودِ الواردةِ في اتفاقِيَّةِ ساكس بيكو التي مه دتْ لِحل
الإتفاقِيَّةِ   الرئيسُ من هذه  الهدفُ  فيها. وكان  المناطق والتحكرمِ  على هذه   -لا شكَّ   -الاستيلاءِ 

اتخذهُ  الذي  المبدأ  لتحقيق  العثمانّ  المجتمع  مُلَّفااتِ  بين  بِيَّة  والمذها والطائفِِيَّةِ  القوميَّةِ  النعراتِ  إثارةُ 
 لصهيونّر قاعدةً أساسِيَّةً لتحقيقِ أحلامِهِ المتمثِ لةِ في مقولة "فاـرِ ق تاسُدْ".ا-الحلفُ المسيحِير 

 
وُ   اتفاقيةُ    43 بيكو  اقتسامِ   تْ عا ق ِ سايكس  وبريطانيا على  فرنسا  المتوسط عام  شرقِ   الواقعةِ   ةِ العربيَّ   الدولِ   بين  إطارِ   1916ي    ةِ ي الإمبَاطوريَّ أراضِ   تقسيمِ   في 

  الدولِ   ةِ خارجيَّ   بين وزاراتِ   قا وثائِ   لِ تبادُ   على صورةِ   أبريل/نيسان ومايو/أيار من ذلك العامِ ا بين  إليها   الوصولُ   ، وتَاَّ المريضِ   لِ لرجُ باِ   فُ وصا تُ   التي كانتْ   ةِ يَّ العثمانِ 
   /http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/5/11المصدر:   )فرنسا وإنْلتُّا وروسيا القيصرية(. الثلاثِ 

 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/5/11/
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فعثرا على   ،ما لبثا طويلاً حتَّ تمكَّنا الحلِْفُ من اختيارِ عُملاءا مُلصين له من رعايا الدولة العثمانية

الدولةِ مبعثرةٍ على مؤسَّسااتِِا بينهم   ،جماعةٍ مندسَّةٍ في قلبِ  كانا أفرادُ هذه الجماعةِ مرتبطين فيما 
الجيُوشُ   ،ومتماسكين الذي ساحاقاهُ  الشعبِ الخزرِيِ   بقايا  امتدادِ سلالاتٍ متهوِ دةٍ من  هُم من  ٌِ كُلر

 العباسِيَّةُ وقضتْ على دولتِهِ منذ قرون. والخزرُ قبيلةٌ من الأتراك. 
 

ناةِ( طالما تتُّبَّضُ الدوائرِا بالدولةِ العثمانيَِّةِ لِحقدِها كانت هذه الجماعةُ )التُّكِيَّةُ الأصلِ وامُو  ساوِيَّةُ الدِ ياا
ثَُّ   ، م. في سالونيك 1889الدفين على الإسلامِ وأهلِهِ. اجتمع كُبَااؤُها سِرًّا في الخطوةِ الأولى سنة  

ادُ  )الاتَ  عنوانَُا  سِر يَِّةٍ  سياسيَّةٍ ضمنَّ جمعِيَّةٍ  سِماةٍ  وراءا  العثمانّر(انتظموا  م. في باريس 1897عام    ،  
ثَُّ أعلنوا عن هذا التنظيمِ  ،وفتحوا لهم فرعًا في مدينة جنيف )سويسرا( كخطوةٍ ثانيِةٍ  ،عاصمة فرنسا

تِ  ادِ والتُّقِ ي( في الخطوةِ الثالثاةِ. تظاهرت هذه الجمعيَّةُ بمطالبةِ الإفراجِ عن الْحرُ ياَّ بعنوان )جمعِيَّةِ الإتَ 
 ومة السياسة الاستبداديَّةِ كذريعةٍ لإثارةِ فتنة العصبِيَّةِ. ومقا

 
م. بتنفيذ المجازر فيهم وتِجيّ البقيةِ منهم 1915بدأتِ العمليَّةُ أولًا بسحقِ الأرمن المسيحِي ين عام  

اتِ ليكون ذلك أكبَ ذريعةٍ للقضاءِ عليها. وأمَّا سحقُ الأقلِ يَّ   ،إلى سوريا ولبنان قبلا تقسيم الدولةِ 
قامت   ،الُأخرى التي  الجديدةُ  الدولةُ  المهم ةا  تسلَّمِتِ  ثَُّ  الإمبَاطوريَِّةِ.  تصفِياةِ  بعدا  ما  إلى  فتأخ راتْ 

على أنقاضِ الدولةِ العثمانيَِّةِ باسمِ )الجمهوريَِّةِ التُّكِيَّةِ(. تاـبـانَّتِ الحكومةُ في العهدِ الجمهورِيِ  سياسةا 
ن والتُّقِ ي  ادِ  الاتَ  الأرواما حزبِ  مصطفى كمال  حكومةُ  أجبَتْ  الأقلِ يَّاتِ.  مع  التعاملِ  في  فساهاا 

) م. 1925أجبَتِْم على الهجرةِ إلى يونان عام    ، المسيحِي ين )وهم بقيَّةٌ من الشعبِ البيزنطي اليونانّ ِ
مقابلا جلبِ    000 200 1فتمَّ تِجيُّ   منهم  تركيا  000 500شخصٍ  إلى  الأتراك  لمعاه  ،من  دةِ وفقًا 

  ، وإيطاليا  ،وفرنسا  ،م. مع سبعةِ دولٍ أخرى )وهي: بريطانيا1923)لوزان( التي اعتمداتِْا تركيا عام  
 ويابان(.   ،ويوغوسلافيا  ، ويونان  ،ورومانيا

 
الْمُعْتانِقاةِ  الأقلِ يَّاتِ  بقيةِ  مع  التعاملِ  القمعِيَّةا في  من جانبٍ آخرا سياساتاها  التُّكِيَّةُ  الحكومةُ  واصلتِ 

الْمُسْلُماانيَِّةِ  لل  )الأتراكِ   (Müslümanlık)دِ يانةِ  التُّكِيِ   المجتمع  فضائلِ  بين  المشتُّااكُ  القاسمُ  ا  أنَ  مع 
أصلِ خمسِ  من  أثنِيَّةٍ  طوائِفا  ثلاثِ  عن صهرِ  السياسةُ  هذه  أسفرتْ  والعربِ وغيّهِم(.  والأكرادِ 

والبنُطُس. ذابتْ هذه الفصائِلُ الثلاثُ في غمرِ   ،راكسةُ والج  ،أقلِ يَّاتٍ في البوتقة التُّكِيَّةِ. وهي: اللازُ 
بحيثُ لم يعُدْ أحدٌ من أفرادِ   ،لقِلَّةِ عددِهم وعجزهِِمْ عنِ المقاومةِ   ،الأتراكِ تمامًا ذوبانا الملحِ في الماءِ 
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 التُّكِيَّةِ لكن بلهجةٍ هذه الأقلِ يَّاتِ الثلاثِ يتحد ثُ اليوما بلغتِهِ الأصلِيَّةِ؛ بل أصبحوا يتحدَّثونا باللغةِ 
لهم  ، مشوَّهاةٍ  بالنسبة  الأمر  اللغةُ  أنَا  فيهم  ، ويزعمون  التُّكِيَّةِ  العنصريَِّةِ  نزعةُ  انتشرت  وأبرز   ، وقد 

البَاهين عليها: أنَّ بقايا الشعبِ البـُنْطُسِيِ  يتظاهرون بممارسةِ أفاعيلا خطيّةٍ للبَهنةِ على انتمائهِم 
تم  التُّكِيِ   الأصلِ  الصحفي إلى  بقتلِ  تلبرسُهُم  المثالِ(:  سبيل  )على  الحيِالِ  هذه  من  الأتراكِ.  إلى  لرقًا 

دينت   )هِرانت  الأصلِ  )إبراهيم   ،(Hırant Dinkالأرمنِِِ   الكردِي  المغنِ  لغْتِياالِ  ومحاولتهم 
حيث   ، إسطنبول  ( في Balatوقِيامِ جماعةٍ صوفِيَّةٍ منهم بمضايقةِ الأروامِ في حي )بلاط    ،طااطْلِيساسْ(

بنشرِ الطريقةِ  اضطرَّ أكثرُهم للهجرةِ إلى يون. ومن أنماطِ مداهنة هذه الجماعةِ للأتراكِ: أنَا تقومُ 
المسلمانيةِ   الديانة  لدعمِ  قرون  قبلا  الأتراكِ  خواجواتُ  اختلقها  صوفِيَّةٌ  طريقةٌ  وهي  النقشبندِيَّةِ؛ 

 نافقون الأتراك بِمثالِ هذه الحيِالِ ليستغلروهم! كبديل لـ"إسلامِ العربِ". إن البـُنْطُسِي ين ي
 

أيضًا الأكرادِ  صهر  في  لتنجحا  لها  أتَحتْ  قد  الفرصاةا  أنَّ  التُّكِيَّةُ  السلطةُ  على   ،توق عتِ  فأقدمتْ 
العميقةِ  الدولةِ  القوَّةِ واستخدامِ  انقلبتْ إلى   ، إرغامِهم باستعمال  تقريبًا  أنَّ محاولاتِِا طوالا قرنٍ  إلاَّ 

 مغامرةٍ مأساوِيَّةٍ دامتْ إلى اليومِ.
 

فاقتُّبت منهم الكارثةُ   ،أمَّا العربُ المواطنونا للدولة التُّكِيَّةِ الذين عاشوا قرونًا في ظلِ  الحكُْمِ العثمانّ ِ 
بين  اندلعتْ  فتنة جهن مِيَّةٍ  أنفساهم في وسطِ  أوزاراها وجدوأ  الأولى  العالميةُ  الحربُ  أن وضعت  بعد 

م برغم حيادِهم حيالا هذا العراكِ؛ طرفٌ منهما:   ، وارهمخصمين بِ  دُ كيانَا فتطوَّرت إلى حدودٍ تُِادِ 
وطرفٌ ثانٍ: كثرةٌ بشريَِّةٌ من الأكرادِ   ، يتمث لُ في الحكومةِ التُّكِيَّة العنصُريَِّةِ وهي تملكُ القوَّةا والسلاحا 

بخِناقِها كل وتلْتافر  العربيَِّةِ  بالمناطقِ  الخصمينتَُدِقُ  بين  الحربُ  تستعِرُ  سهرٍ   ، ما  في  العرابير  والمجتماعُ 
 وقاـلاقٍ شديدينِ دونا هواداةٍ. 

 
وعصمت إينونو مد ةا ثلاثين   ،تعر ضاتِ الأقاـلِ ياةُ العربيَِّةُ لاضطهادٍ عنيفٍ طوالا حكمِ مصطفى كمال

الفتُّةِ  العربيَِّةِ في هذه  التحدرثِ باللغة  مُنِعُوا من  نكايةً   ،عامًا.  التُّكِيَّةِ  فُرِضا رفعُ الأذانِ باللغةِ  كما 
فاشتد تْ محنةُ العربِ وأصابهم   ،اِ ذلك ثَانيةا عشر عامًا بالعربِ أكثر منها عداوةً للإسلامِ! دام 

م حالاتٌ نفسِيَّةٌ لعجزهم عن التعبيّ باللغة التُّكيةِ. أسفر ذلك فيما بعدُ عن وانتشرتْ فيه  ،الكبتُ 
أبرزها انفصامُ الشخصِيَّةِ   ،وأزماتٍ أخلاقِيَّةٍ خطيّةٍ في تفكيّهم وسلوكياتِم  ، استحالاتٍ في تصررفاتِم

والازدواجِيَّةِ  النفاقِ  شيوعِ  إلى  ذلك  أفضى  والأصلِ.  الأرومةِ  عن  للحقائِقِ والت  ،والتخل ي  نكررِ 
التُّكِي ِ   ،التاريِخيَّةِ  الإنعزاليَِّةُ إلى هذه الحدودِ   ،والتماهي بالعنصر  الأتراكِ... شاعتِ  والإعتزازِ بِمجادِ 
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 الرهيبةِ في المناطِقِ الآهِلاةِ بالعربِ. إلاَّ أنَّ بعضا المدُُنِ العربيَِّةِ اشتادَّ التَّطاررفُ فيها أكثر منها في المدُُنِ 
 ( بخاصَّةٍ. Siirtوهي مدينةُ أسعردا )   ،خرىالأُ 
 

الطارئةِ  والتـَّبادرلاتِ  المدينةِ  هذه  الإجتماعِيَّةِ في حياةِ  التمورجاتِ  التُّكيزُ على  يستحقر  المناسبةِ  بهذه 
 على سُلُوكِيَّاتِ سُكَّانَِا: 

 
سيَّةٍ وأقاـلِ يَّةٍ مُسلِماةٍ. قيلا عن سببِ كانتْ مدينةُ أسعردا عقبا الفتحِ الإسلامِيِ  آهِلاةً بِغلابِيَّةٍ مسيح

ما خِلافاةِ أميِّ المؤمِنِنا  . أنَّ طائفِاةً من المرتدِ نا العربِ كانوا قد فر وا من قالبِ الجزيرةِ العربيَِّةِ أياَّ ذلكا
 أبي بكر الصديق رضي الله عنه خوفاً من القتلِ. فلمَّا وصلوا إلى هذه المدينةِ غلبا على ظن هم أن

يلب ثْ طويلًا حتَّ داهَتْ جيوشُ   ، المسلمين لن يطمعوا في الاستيلاءِ عليهم فأقاموا فيها. لكن ه لم 
فأقسموا بالله أنَم مسيحي ين   ، فأُحْضِرا كِبارهُم للْمُساءالاةِ   ،الفتحِ ساحةا المدينةِ بقيادةِ عياض بن غنم

المعروفةِ بانتسابِها إلى    ،قديُاً تغلِبِ  قبيلةِ  الديانةوأنَم من  اعتنقوا الإسلاما   ،هذه  أن  ولم يسبِقْ لهم 
يُـعْطوُا الجِْزْياةا عانْ أصلاً في ماضيهم. فقابِلا منهم القائدُِ عياض بن غنم وأقرَّهم على ذلك بشرطِ أن  

 . يادٍ واهُمْ صااغِرُونا 
 

م إلى رحابِ الإسلامِ إذ أقُِيمات جماعةٌ من المسلمين بِوارهِم ليِتولَّوْ إرشادا جيّانَم المسيحي ين لكسبِه
بكر  أبي  عهد  في  هربوا  الذين  المرتد ين  من  هؤلاءِ  أنَّ  غنم  بن  عياض  القائد  على  خافِيًا  يكن  لم 

الارتدِاادِ  واتاـناصرلًا عن مسؤوليَِّةِ  للأمانِ  طلبًا  المنطقةِ  عنه وإقاموا في هذه  لكنَّهُ   ،الصديق رضي الله 
م وحْايةً لهم من غضبِ القائد العامِ  خالد بن الوليد المعروفِ تجاهل الأمرا فأغضى عن ذلكا رحْةً به

.   ، ببطشِهِ وسطوتهِِ   وحتَّ لا يتعرَّضوا لقتلٍ جماعِيٍ 
 

الز مانِ  بعدا فتُّةٍ من  إلى سلبِيَّاتٍ  التسامُحا أفضى  أنَّ هذا  الْمُسلِمةِ.   ،إلاَّ  الأقاـلِ يَّةِ  ظهرتْ في سلوكِ 
الأ هم  المسيحي ين كانوا  أنَّ  المدينةذلك  في  وعلاقاتُِمُُ   ، كثريَِّةا  والِمهانِيَّةُ  الِحرافِيَّةُ  نشاطاتُِمُ  فكانتْ 

اتٍ في حياة المسلمين  الاجتماعِيَّةُ تجرِي على نسقٍ من النظام والانسجامِ مَِّا إدَّى إلى تَورلاتٍ وتغيّر
المسيحي ين بِيّتِِم  م  ،لاغتباطهم  يُـقالِ دونَا غدوا  حاذْ   ،إذ  العاداتِ ويُتذونا  من  كثيٍّ  في  واهُمْ 

القوِيَّ ويُـقالِ دُهُ خاصَّةً إذا كان قليلا  يغبطُ  والاحتفالاتِ والإعيادِ والأفراحِ. ولا يخفى أنَّ الضعيفا 
باهِرُ الضعيفُ بالقوِيَّ إلى حدود التماهي. هكذا   ،المعرفِاةِ وصاحِبُهُ أعلمُ منه )في أمورِ دنياه( وقد ياـنـْ

القلَّةِ المسلِمةِ خاص ةً بعدا هجراةِ طوائِفا من أعجامِ الهندِ طغتْ سلوكِيَّاتٌ    ، دخيلةٌ على حياةِ هذه 
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فتحوَّلا العربُ   ، وانتقالِ عائلاتٍ من أكرادِ الجوارِ إلى المدينةِ   ، ومن التُّكمان من مدينةِ أرضِ الروم
احًا لانتشارِ أيِ  بدعةٍ أو الأسعرديون إلى جماعةٍ هجينةٍ تِبر مع كُلِ  ريح. أصبح الوسطُ بعد ذلك مت

 معتقدٍ خرافيٍ . 
 

أعقابِ  المنطقةا في  اجتاحت  التي  تلك  أسعردا كانت  مدينة  إلى  العربِ  موجاتِ هجرةِ  أهمِ   من  إنَّ 
احتلالِ التاتَرِ )المغول( للمنطقة العراقِيَّةِ. هاجرت إليها عبَا هذه الموجةِ عائِلاتٌ من أقاربِ الخليفةِ 

م. حتَّ  وصلت 1258العباسِيِ  )المستعصِمِ بالله( قتيل التاتَر. هربتْ هذه العائلاتُ من بغدادا عا  
فاستقبلها حاكِمُ )ميافارقين( الأيروبير الملكُ   ، إلى هذه الديارِ عن طريق الموصل مروراً بِزيرةِ ابنِ عمرا 

فأقاما هؤلاءِ المهاجرون من   ، وأكرما مثواها  الكامِلُ ناصِرُ الدِين محمد بن المظفَّر شهابُ الدين غازي 
وهي قريةٌ تَبعةٌ لمدينة أسعرد. ثَُّ التحقتْ بهم عائلاتٌ   ،أسرةِ الخلافاةِ العبَّاسِيَّةِ في قريةٍ اسُمها )تلِ لو(

يَّةُ هاشميَّةٌ أخرى. أشهرُها أسرةُ الشيخ شرف القتَّالِ العلوِيِ  الحسنِِِ . سكنت هذه التجمرعاتُ الهاشِمِ 
 فاستقوى بهم المسلمون العربُ المحلِ يرون من أهالي المدينة.  ،المشارَّداةُ في ضواحٍ قريبةٍ من مدينة أسعردا 

 
إليها الهاشِمِي ين  هجرةِ  أثر  على  عِلمِيًّا  نشاطاً  المنطقةُ  الطلبةِ   ،شهدت  من  غفيّةٌ  جماعاتٌ  تقصدها 

مُشِعَّةٍ ذاتِ نشاطاتٍ علمِيَّةٍ في هذه المنطقةِ تعُطِي   للدراساةِ في مدارسِهم التي تَو لتْ إلى جامعاتٍ 
زندقتُهُ من مقر هِِ  الميلادِي وذاعتْ  التاسع عشر  القرنِ  البغدادِير في  فلمَّا ظهر خالِدٌ  قرونًا.  ثَاراها 

وانصاعو  به  اغتُّ وا  مانْ  طليعةِ  في  أسعردا  مدينة  سُكَّانُ  العراقِيَّةِ كانا  السليمانيَِّةِ  لدجلياتهِِ بمدينة  ا 
واعتنقوا عقائدِهُ التي اقتبسها من رهبانِ مجوسِ الهندِ. فما لبثا حتَّ  انتشرا التيَّارُ النقشبندِير في هذه 

وحلَّ التطررفُ والتزمرتُ والشكلِيَّةُ والتقليدُ الأعمى والرياءُ والنفاقُ   ،المدينةِ انتشارا النارِ في الهشيمِ 
 التسامُحِ وحسنِ العشرةِ والفضائِلِ التي جاءا بها الإسلامُ. محلَّ الرحابةِ والصراحةِ و 

 
من  الإسلامِيَّةِ  العلومِ  في  وتخصرصاتِم  معارفِِهم  بغزارةِ  معروفين  شخصِيَّاتٍ  أنَّ  الأمورِ  غرائب  من 

فضربوا بمبدأ )التوقيفِيَّةِ( التي هي القاعدةُ   ، الهاشمي ين وغيّهِم سرعانا ما سُحِرُوا بِفاعيلِ هذا الزنديقِ 
الإسلام لتعاليم  المتينةُ  الديانات   ، الأساسِيَّةُ  من  المستقاةا  عقائدِاه  فاعتنقوا  الحائطِ  عُرضا  ضربوها 

الرابطةِ( كـ)صلاةِ  الهندِ  مجوسِ  طقوسِ  بِجراءِ  وقاموا  سلكِهِ  في  وانخرطوا  و)الختمةِ   ،الهنديَّةِ 
لأنَّ ذلك وسَّعا   ، وحفلة التوجرهِ... فكانت هذه التطورراتُ كارثاةً على الإسلامِ وأهلِهِ   ،انيةِ(گالخواج

العربيَِّةِ  المنطقةِ  التُّكِيَّةِ في  المسلمانيَّةِ  المجالا لانتشارِ  ذاتهِِ  الوقتِ  ديانةٌ   -لاشكَّ   -والمسلمانيَِّةُ    ،في 
تضمر في ثناياها ما يصعُبُ حصرُهُ من أشكالِ   ، يها مراراًكما سبقتِ الإشارةُ إل  ،وثنِيَّةٌ قبوريَِّةٌ خطيّةٌ 
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تتُّيكِ  لأجلِ  أصلًا  مُتـالاقاةٌ  الصوفِيَّةِ... كلرها  تِ  وكفرياَّ والخرافات  والأساطيِّ  والخرطقاتِ  البِداعِ 
  والهديِ المحم دِيِ . الإسلامِ والقضاءِ على شموليَِّتِهِ العالامِيَّةِ ورصانةِ أسُسِهِ المستمد ةِ من الوحيِ الِإلِهي ِ 

 
هكذا انصهر مواطنوا الدولة التُّكية من العربِ في غمرِ الأكثريَِّةِ بصورةٍ تدريِجيَّةٍ تَتا ضغطِ سياسةِ 

والتدجينِ  غريبٍ   ،التطبيعِ  إلى مجتمعٍ  تمامًا  ،فتحو لوا  الأتراكِ  من  يُصبِحوا جزءًا عضوِياًّ  لم  رغم   ،إذ 
والجهود   والمحاولاتِ  ولا التوجيهات  العربِ؛  لتطبيع  العنصري ون  السياسِيِ   القرارِ  صُنَّاعُ  بذلتها  التي 

بل تذبذبوا بين القومي ينا تذبذُبًا أضفى عليهم غرابةً في   ،تمك نوا من الحفاظِ على مي زاتِم العربيَِّةِ كاملةً 
 المظهرِ وطابعًِا من الهجُْناةِ في العقلِيَّةِ والسلوك. 

 
 ، ةُ التي خاضتْها الحكومات التُّركِْيَّةُ أرْباكاتِ العربا المواطنينا في مسيّةِ الحياةِ هذه المغامراتُ السياسيَّ 

الأمرِ  إقتضاءِ  وعند  القضايا  حيالا  الصريحِ  الموقفِ  إبداءِ  في  والنفاقُ   ، وحيَّّاتِْم  التلورنُ  فانتشرا 
برزِ هذه المظاهر الإزدواجِيَّةِ اقتناءُ الإنسانِ والمجاملةُ والتملرقُ في المنطقةِ العربيَِّةِ انتشاراً ذريعًا. من أ
تْشاتِين   )مثلا:  وإناثًا  ذكوراً  لأطفالهِِ  تركِيَّةً  أسماءً   ، Savaşوساواش  ، Hakanوهاكان  ،Çetinالعربيِ  

 ، Türkanوتركان  ، Serpilوسربيل  ، Aylaوآيلا   ، Songülللأبناءِ؛ ومثلا: صونكول   Oktayوأوكتاي
 ، )مثلا: علي  ،  الذي يختارُ المحافظونا الأتراك قديُاً ولا يزالونا أسماءً عربيَّةً لأولادِهِمفي الحين  ، للبنات(
 وخديجة للبناتِ(.   ، وسلمى  ،وعائشة  ، وعبد الله للأبناءِ؛ وفاطمة  ،وحسين  ،وصالح

 
أن   مع  عربيٌّ  أنَّهُ  يشعرُ  منهم  أحدٌ  يكادُ  لا  حدٍ   إلى  المنطقةِ  هذه  بِهلِ  النفاقُ  بلغ  يتحدَّثُ لقد  هُ 

والكردِيَّةِ( )التُّكِيَّةِ  قومِيـَّتايِن  زحامِ  وسطِ  يعيشُ في  لأنه  نيّانَُا   ،بالعربيَِّةِ!  تشتعِلُ  التي  الحربا  يشهدُ 
مُا ،بينهما منذ قرنٍ تقريبًا ولكنَّهُ  ،يتفاعلُ مع الطرفين بطريقِ الازدواجِيَّةِ  ، وهو في حيّةٍ من أمرهِِ حِياالها

يوالي الأقوى منهما احتماءً وحفاظاً على حياته ومستقبلِهِ وهذا نفاقٌ بعينِه. إنَّ النفاقا الذي يتلب سُ 
 ِِ  –كائنًا مانْ كانا    -هو الخوفُ. ذلك أنَّ المنافِقا    –لا شكَّ    -مردرهُ    ،به المواطنُ التُّكِير من العربِ

مليئٌ بالررعبِ من   ،خائِفٌ دومًا مُغالابـاتاهُ   وقلبُهُ  يستطيعُ  قوِيٍ  لا  الزمنِ ثَُّ   ،خصمٍ  من  فيسايرُهُ فتُّةً 
ثَُّ إلى إيُانٍ راسِخٍ   ،يتعوَّدُ على نفاقِهِ الذي لا يلباثُ طويلاً فيتحوَّلُ إلى استسلامٍ وإخلاصٍ لخصمِهِ 

الإمتثالُ لأمْرهِِ وتنتهي   فينقلِبُ المنافِقُ بعدا ذلك إلى عبدٍ أو عميلٍ يرى خصماهُ سيِ دًا يجبُ   ،في قلبِهِ 
ولكن الأمرا لا ينتهي بالنسبةِ لمن يراقِبُ هذه العلاقاةا الغامضاةا ويقِفُ على أسرارِ   ، الأزمةُ بالنسبةِ له
 هذه الإزدواجِيَّةِ. 

 



75 

 

لقضايا إنَّ هذا النمطا من المراقبةِ والمتابعةِ مهمَّةٌ مقدَّساةٌ تجعلُ أهلا الأمانةِ من الباحثينا شهودًا على ا
هِِمْ  على صفحاتِ   –من غيِّ تَريفٍ    -فاـيُساجِ لونا الحقائِقا    ، الخطيّةِ وتودعُِ مسؤوليَِّاتٍ عظيمةً في ذِمِا

 التاريخِ طوالا القرونِ. 
 *** 

لها أسباب   ،إنَّ السياسةا القسريَِّةا التي مارستها الحكومات التُّكِيَّةُ طوالا قرنٍ لصهرِ المواطنين العربِ 
 ها:أهَر   ، مثيّةٌ 

 
إنَّ المنطقةا العربيَِّةا وقعتْ على تخومِ داوْلاتايْنِ عربيَّتين )سورية والعراق( بعد تجزئةِ الشرقِ الأوساطِ وفق 

من   ،Sykes Picotمشروعِ   بدَّ  أنَّهُ لا  بداية عهد مصطفى كمال(  التُّكية )في  الدولة  فاـراأاتْ سلطةُ 
المواطنين وبين بنِ   العربِ  الصلةِ بين  أمرٌ ضرورِيٌّ بمقتضى سياسةِ تتُّيكِ هذه   ، جلدتِِِمقطعِ  فهو 

والعراقِي ين  السوريِ ين  العربِ  الضباطِ  من  أعدادٍ  بطردِ  أوَّلاً  فبادرتِ  السرعةِ؛  وجهِ  على  المنطقةِ 
وفصلِهم من الجيشِ التُّكِيِ  وتسفيّهِم إلى سوريا والعراق وفق انتماءاتِم الوطنية. ثُ واصلتْ إعمالهااا 

العربِ عن طريقِ جهازِ التعليم. هذه السياسةُ هي الدافع الرئيس الذي منع المنطقةا في وقتٍ   لصهرِ 
 مبكِ رٍ من أن تظهر فيها نشاطاتٌ قومِيَّةٌ فتتحوَّلا إلى مُعْتُّااكٍ على مثالِ كركوك العراقِيَّةِ. 

 
للمنط  الإجتماعي  الوضع  بين  فروقٍ كبيّةٍ  إلى  هنا  الإشارةُ  يجدرُ  في وللعبَةِ  العربية  )المنطقة  قتين؛ 

يسودها   ،تركيا تركِيَّا  في  العربيَِّةا  المنطقةا  أنَّ  ظاهارا  بينهما  قورِنا  إذا  العراق(؛  في  التُّكمانية  والمنطقة 
 ، صمتٌ غريبٌ وحالةٌ من تَمرقِ سُكَّانَِاا؛ إذ لا يكادُ حتَّ فردٌ واحدٌ من أهلِها يكتبُ ويقرأُ بالعربيَِّةِ 

يكو  أن  عن  فيهمافضلًا  رغبةٌ  له  للصحوةِ   ،ن  أساسِيَّتانِ  القراءاةا والكتابةا بالعربيَِّةِ وسيلتانِ  أن  مع 
ولهما تأثيٌّ بالغٌ في الإحساسِ بِهَِ يَّةِ الأصلِ   ،والوعيِ وإدراكِ الحقائِقِ بالنسبة للإنسانِ العربيِ  خاصَّةً 

 والأرُومة ومقاومةِ دوافع التلاشي والاضمحلالِ. 
 

فإنَّ ميِ زاتِِا الاجتماعِيَّةا والثقافِيَّةا تختلِفُ تمامًا عمَّا تتَّسِمُ به المنطقةُ   ،طقة التُّكمانيَِّةُ في العراقِ أم ا المن
ولهم صلةٌ قويَّةٌ   ، العربيَِّةُ في تركيا. فإنَّ أكثرا أهلِ هذه المنطقةِ يُـتْقِنُونا الكتاباةا والقراءاةا باللرغاةِ التُّكِيَّةِ 

قومِهِ  المثقَّفِينا ببنِ  بِقلامِ  صدرتْ  والدراساتِ  البحوثِ  من  أعدادٌ  ذلك  على  تشهد  تركِيَّا.  في  م 
العراقِي ين وآزماتِِِم ،التُّكمانِ  التُّكمانيِةِ  الأقلِ ياةِ  آلامِ  عن  تُـعابَِ ُ  العربيَّةِ   ،كُلرهاا  باللرغةِ  مدو نةٌ  بعضُها 

حثين والمؤل فِِن التُّكمان إلى تركيا وأقاموا بها يواصلونا وآخرى بالتُّكِيَّةِ. وقد لجأ عددٌ من هؤلاءِ البا
قضاياهم عن  الدفاعِ  في  في   ، جهوداهم  قومهم  بنِ  لنجدةِ  التُّكِيَّةا  الحكومة  من  المساعدةا  ويطلبون 
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العراقِيَّةِ   ، العراقِ  الحكومةِ  قِبالِ  من  للسحقِ  يتعر ضوا  لا  لكي  تِِم  وحُر ياَّ حقوقهم  على  والحفاظِ 
الاهتمامِ والأكرادِ  أشدَّ  العراقِ  بتُّكمان  تِتمر  تزالُ  ولا  التُّكِيَّةا كانت  الحكومةا  أنَّ  خافِيًا  وليس   .، 

كما تُـفاكِ رُ   ،ومسؤولي المنطقة الكردِيَّةِ   ، وتدافع عن حقوقِها وأمْنِها عبَا علاقاتِِا مع الحكومة العراقِيَّةِ 
 إلى تركيا!أحيانًا في الإنقضاضِ على هذه المنطقةِ لِضامِ ها  

 
العمومِ  المناساباةِ وعلى وجهِ  العربِ والأتراكِ بهذه  المقارنة بين  على  التُّكيزُ أصلاً  )بغضِ    ،ينبغي هنا 

يَّةٍ وراوِيَّةٍ وبعُدِ ناظار  ، النظرِ عن أحوالِ العربِ القاطنينا في تركِياا(  ، بل ليِـاتاماكَّنا الباحثونا بعدا اليومِ بِدِ 
ال الصراعِ  تناولِ  وتقصٍ  -عربيمن  واختصاصٍ  معرفةٍ  إلى  يُتاجُ  وهذا  التاريخ.  مسرح  على  التُّكي 

أعاصيّ  من  معه  يهبَّ  وما  للعربِ  المعاصرا  السياسِيَّ  اللغطا  أنَّ  ذلك  وحياد...  وتعمرقٍ  واستنباطٍ 
راءاها من أشكالِ قد خالاقاتْ ضاباابًا لا يكادُ ياـتـابـالْوارُ ما ياـتاخافَّى و  ، الكذبِ والدجلِ والتزوير والتضليل

يتمرَّغُ هذه الأمةُ الفاشِلةُ في أوحالِها. فليس إذًا من السهلِ تنقيةُ الحقِ   ، الخيانةِ والهزيُةِ والخزيِ والعارِ 
الباطلِ  لِمالايِيِن   ،من  التصفح  بمجردِ  المستورِ  العربيِ   الواقع  وإظهارُ  الكذبِ  من  الصدقِ  وتمييزُ 

 مجلداتٍ من الكتب والمجلاتِ وركامِ الوثائقِ الْمُخازَّناةِ في مكتباتِ العالم.
 

الأسراةِ البشاريَِّةِ إنَّ من الحقائقِ المعلومةِ تَريِخيًّا أنَّ العربا لم يُـفْلِحوا في سياستهم منذ وجودِهم ضِمنا  
إلاَّ في عصر الرسولِ صلى الله عليه وسلم وأيام الخلافة الراشدة والقرون الثلاثة بعدها.   ،إلى اليوم

هو نزول الوحي.   –لا شكَّ  -وكان الدافعُ الرئيسُ لظهورِ هذه المعجزةِ في مثلِ هذه الفتُّة التاريخية 
وأكساباهم الوعيا؛ جمعا   ، وهذَّبهم  ،الفضائِلا والسمُوَّ الروحِيَّ إنَّ القرآنا الكريما زرع في نفوسِ العربِ  

للمنازلةِ في سبيلِ اللهِ   ، شملاهم أماما   ،ورسخا الإيُانا والإخلاصا في قلوبِهِم  ،وهيـ ئاهم  وواحَّدا صفوفاـهُم 
والبزنطِيَّةِ  الساسانيَِّةِ  الجيوشِ  من  وجهادِ   ، سيولٍ  معاركهم  في  باهرةً  انتصاراتٍ  بالصبَ فحق قوا  هم 

وأنقذوا   ،وفتحوا البلادا ونشروا رسالةا الإسلامِ الخالدةا في مشارق الأرضِ ومغاربِها  ،والمثابرة والفداءِ 
الدعوِيَّةِ  بِهودِهم  والفضيلةِ  والعلمِ  الإيُانِ  ضياءِ  إلى  والكفرِ  الجهلِ  ظلمات  من  وأمِاً  شعوبًا 

خْاوْاوالإرشادِيَّةِ. ولكن هم ما لبثوا بعد ثلاثةِ قرو   ، وسرى فيهم الوهنُ   ،نٍ من الزمنِ حتَّ  تشوَّشوا واسْتُّا
مسؤوليَِّتِهِم عن  وتنصَّلوا  الأرضِ  إلى  على   ،فركنوا  يعتمدونا  أخذوا  حين  مهمَّتِهِم  عن  وتغافلوا 

شؤونَِم  إدارةِ  في  الخلفاءِ   ،الأعاجِمِ  خامسِ  الرشيد  هارون  مِ  أياَّ من  بدايةً  مبكِ رٍ  وقت  في  وذلك 
 ي ين.العبَّاسِ 
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وما كان يتَّسِمُ به من الذكاءِ واليقظةِ   ،وعلى رغمِ ما عُرِفا به الرشيدُ من الاهتمامِ بالعلمِ والعلماءِ 
 ، وهم أسرةٌ فارسِيَّةٌ امتازوا بالدهاءِ وغزارة المعرفة والثقافة  -استوزر البَامكةا   ، والشجاعة وعلوِ  الهمَّةِ 

وغرقوا في ألوانٍ من النعيمِ   ،فاستطاعوا احتواءا الدولةِ وهي في أاوْجِ عِز هِا  -والبَاعةِ في حياكة الحيِالِ 
طائلِاةٍ  ثرواتٍ  واكتنازِ  الأموالِ  واختلاسِ  الفسادِ  استعد وا فأبطرهم    ،بطريقِ  ثَُّ  والبزخُ.  التُّفُ 

لها( محبَّةً  )ليس  الطالبِِيَّةِ  للأسرة  بالموالاةِ  عظيمةٍ  خيانةٍ  الهاشِميـَّتايِن   ، لارتكابِ  للإيقاعِ بالأسرتين  بل 
تن الرشيدا  لكنَّ  مطلاقاةٍ.  بصورةٍ  السلطةِ  على  فاـياثِبُوا  المجالُ  لهم  ياـفْسُحا  لكيْ  والعلاوِيَّةِ(  بَّها )العبَّاسِيَّةِ 

 للمؤامرةِ فنكلا بهم أيُا نكال!
 

التدبيّ الرشيدِ في  هِْنُ على نْاحِ  تُبَا أنَا تدلَّ    ،إنَّ هذه الحادثاةا مهما  الوقت ذاتهِِ   -إلاَّ  على   -في 
من  وحواشيهم  بلاطِهِم  إلى  تسل لوا  بمن  اغتُّارهم  وعلى  العربِ  حُكَّامِ  سياسةِ  في  الإخفاقِ  بداية 

ريخُ الإسلامِير على دوامِ هذا الاخفاقِ في سياستهم التي أزالتْ فيما بعدُ هيبتاهم الأعاجم. يدلرنا التا
ما تغالربِ البويهي ينا على سلطةِ الدولةِ العبَّاسِيَّةِ  خاصَّةً في عهدِ المستكفي بالله الذي خلعه وزيرُهُ   ، أياَّ

بوُيه بْنُ  نااهُ   ، أحْدُ  لاتْ عايـْ الطائع لله338أن ماتا عام  ثَُّ سُجِنا إلى    ،بعدا أن سمُِ خالاعا   ،هـ. كذلك 
 هـ. 393وظالَّ مُهاانًا إلى أن ماتا سنة    ،هـ. بِمرٍ من البويهي ين381نفساهُ عام  

 
فلمَّا أسلما أجيالُهمُ اعتنقوا   ،آباؤُهم كانوا زرادشتِي ين  ، كان البويهيونا أسرةً منحدرةً من أصلٍ ديلمِي ٍ 

ا كا نوا يُضمرون الحقِدا للخُلفاءِ لكون الخلفاءِ من أهلِ السنَّةِ. فلمَّا تغلَّبوا على المذهبا الشيعِيَّ. وإنم 
 الدولة العبَّاسِيَّةِ  زالتْ هيبةُ الخلفاءِ ولم ياـعُدْ لهم سلطانٌ عليهاا.

 
ا بدأ الضعفُ يسودُ على بنِ العبَّاسِ بخاصَّةٍ  مَّةً بسببِ وعلى معظمِ أبناءِ المجتماعِ العربيِ  يومئذٍ عا  ، إنمَّ

الثقافتين  بين  العربُ  تذبذبا  الفارِسِيَّةِ؛  الثقافة  مزاحْة  تَتا  العربيَِّةِ  الثقافةِ  على  الطارِئِ  التغيّرِ 
 ،وغلُظاتْ طبائعُِهُم  ،فأصبحوا مجتاماعًا هجينًا واختفتِ الشخصِيَّةُ العربيَِّةُ القويَّةُ فيهم فتعكَّراتْ لغُاتـُهُم

آمالُهمُ والديلمِ واضم   ،وقصُرتْ  الفُرسِ  أعجامِ  أيدي  في  ألاعيبا  فصاروا  بِنفُسِهم  ثقِتُهم  حلَّتْ 
كِ.  والتُّر

 
حُكْمُهُمْ  فاـتاضاعْضاعا  البويهي ين  الأمراءِ  بين  الخلافُ  أن وقع  )القائم بِمر الله(  الخليفاةِ  كان من حظِ  

بالزوال روح  يومئذٍ   الدولةُ وكانت    ،وآذن  بلا  وعلى   ،جسمًا  السلاجقةا  الأتراكا  الخليفةُ  فاستقدما 
رأسِهم طغُْرُلْ بك. وبدخولِ الأتراكِ عاصمةا الخلافةِ زالا سلطانُ البويهيين. ثَُّ تزوَّجا الخليفةُ خديجةا 
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إلاَّ أنَّ   ،وتزوَّجا طغُْرُلْ بك بنتا الخليفةِ فاستقوت الصلةُ بين الطرفين  ،بنت داود )أخي طغُْرُلْ بك( 
 يدم طويلاً.   ذلك لم

 
( ما كانوا يثقونا بالعنصر  يعتُّف المؤر خِونا العرب بذاتِم أنَّ حكَّاما العربِ )منذ بداية العصر العباسِيِ 
العربيِ  نظرًا لكثرةِ حركاتِم ونشاطاتِم الثوريَِّةِ وتمرردِهِمْ على السلطةِ. تشهد على هذه الحقيقةِ ثوراتُ 

العرب. وكان العبَّاسِي ونا منذ أيامِ عز هِم )في العصر العباسي الأول( الخوارجِ والقرامطةِ وغيّهم من  
قُـوَّادِ  تدخرلِ  عن  ذلك  أسفر  العسكريَِّةِ.  مواهبهم  لاستغلالِ  والسيطرةِ  الْحكُْمِ  من  الأتراكا  يُكِ نون 

بقتلِ المتوكِ لِ   الجندِ منهم في الشئون السياسِيَّةِ وبلغ ذلك حدودا الإعتداءِ على الخليفةِ يوما تلب سوا 
على الله وتعييِن ابنِهِ مكاناه. فكان من نتائج غطرستهم أن استعانا الخلفاءُ بالبويهيين الفرسِ لأجلِ 
إقصاءِ الأتراكِ والتخلرصِ منهم. إلاَّ أن البويهي ين كانوا شرًّا منهم. حيث عاد العباسيرونا يستمدرونا 

الرابع أخرى في عصرهِم  مرَّةً  الأوان  الأتراكا  فواتِ  الخلفاءا   ، وبعد  أنَكت  الظروفا كانت قد  لأن 
كما كانت للأحداثِ الدامِياةِ والثوراتِ والهجراتِ التي   ،ودحرتِم من مقامهم المرموقِ وأزالت هيبتهم

قرونٍ  طوالا  الاجتماعِيَّةِ   ،دامت  الأخوالِ  تغييّ  وفي  العقيدةِ  إفسادِ  في  بالغةٌ  آثارٌ  لها  كانت 
 الأخلاقِيَّةِ وانتشار الفوضى في المجتمع العربي والثقافة العربية الإسلامِيَّةِ. والانْرافات  

 
إنَّ مظاهرا هذا الفسادِ دامت تنتشرُ اليوما انتشاراً ذريعًا على أرجاءِ المنطقةِ العربيَِّةِ في تركيا وبصورةٍ 

وادِ عاءُ كثيِّ  العربيِ   للأصلِ  التنكررُ  هو  بشاعةً  وأشدرها  أتراكمُزيةٍ.  أنَم  العربِ  من  والأتراكُ   ،  
يضحكون منهم بسبب هذا النفاقِ الأسود. لأنَّ أيَّ شخصٍ عربيٍ  مهما انتحلا للأصلِ التُّكِيِ  إذا 

قاهُ السالئِلُ التُّكِير أنه   ،( مثلاً Siirtتجر أا أنْ يجُِيبا سائِلاً أنه مِنْ أهالي مدينة أسعرد ) يستحيلُ أن يصادِ 
ثَُّ يرُدر عليه بالصيغة الشائعة: "لا بِسا   ، بل يظلر ينظر إليه برهةً في ريبٍ واستغراب  ، من بنِ قومِهِ 

 يكفي أنك إنسان!" 
 

م من امتدادِ سلالاتٍ عربيَِّةٍ. تفط نوا إلى هذه  تنبَّها جمعٌ من شبابِ هذه المنطقةِ في السنين الأخيّةِ أنَ 
بـ"ال سُمِ ياتْ  التي  الأحداثِ  فورا  العربيِ "الحقيقةِ  يعُلِنوا ذلك  ، ربيع  أن  لمَّا   ، فثارت حفيظتـُهُم  وخاصَّةً 

وأنَم   ، يفوقُ عددُهم ثَانيةا ملايين  ،علموا وتأكَّدوا أنَّ مواطنِ الدولة التُّكِيَّةِ من العربِ المحلِ ي ين قديُاً
الكثرةُ  حيثُ  من  الأكرادِ  بعدا  أقلِ يَّةٍ  تماُثِ لُ   ، ثانّ  جمعِيَّةٍ  لتأسيسِ  تركيا نَضوا  في  العربيَّ  الكِياانا   

وآلامِهم مسرَّاتِِم  في  ليشاركوهم  قومهم  بنِ  مع  التفاعُلِ  على  بعنوان   ،وتساعدهم  تأسيسُها  فتمَّ 
آناضول   بعقبةٍ كبيّةٍ Anadolu Arapları"عربِ  اصطدموا  المتحمِ سِين  الشبابا  هؤلاءِ  أنَّ  إلاَّ   ." ، 
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وكتابةً  نطقًا  العربيَِّةِ  باللغةِ  جهلُهم  من   ،وهي  يجدون  ولا  العقبةِ  هذه  تذليلِ  طريقةا  يجهلون  كما 
كلر امرءٍ منهم شأنٌ   ، يُسعِفُهم. لأنَّ العالما العربيَّ في هذه المرحلةِ الزمنية غريقٌ في لُجاجٍ الفت والفوضى

 44يعُنيه. 
 

 *** 
 لْعالاوِير القِطااعُ ا •

 
الشيعةِ ةٌ باطنيَّ فرقةٌ    نا و العلوير  غلاةِ  فِراقِ  من  السنَّةِ".   .   "أهلِ  بعد  دينيَّةِ  طائفةٍ  ثانّا  يُـؤال فُِونا 

أصلِ   %5،20نسبتُهم: نسمةً   70  من  سُ   مليون  الأتراكِ   .تقريبًا  تركيا  انِ كَّ من  هذا   نسبةُ  من 
من هذا القطاع:   نسبةُ العربِ تقريبًا.    %5:  من هذا القطاعِ   نسبةُ الأكرادِ تقريبًا.    %15:  القطاعِ 
 تقريبًا.   3،0%

 
وعلى سُلالاةٍ واحدةٍ  ،45و"العلويَّةُ": اسمٌ يطُلقُ في عاصْرناا على ثلاثِ فِراقٍ فحسبُ من غلاةِ الشيغةِ 

اختلا القصدُ(  السنَّةِ والشيعةِ )من حيث  بين  بـ"الْعالاوِيَّةِ"  التسمياةِ  السنَّةِ. يختلف سببُ  أهل  فاً  من 
التعبيُّ عن  السنَّةِ: هو  أهل  مِنْ  الُأسارِ  إطلاقِ هذا الإسمِ على بعض  الغرضا من  أنَّ  كبيّاً. ذلك 

طالب أبي  ابْنِ  عليٍ   العائلاتِ من سلالةِ  هذهِ  تسمِياةُ   ،46انْدارِ  بينما  الشيعةِ!  من  طائفةٌ  ا  لاا لأنََّ

 
 ةِ لفتوحاتِ المسلمين الأوائِل.  لمزيد من المعرفةِ عن العرب الأصلِي ين في تركِياا وعن ماضيهم، وأسبابِ وجودِهم في هذا البلد، يجبُ مراجعةُ المصادِرِ التارِيِخيَّ    44
 
 ( الإسماعيلية )أكثرهم في بلاد الهند(. 3( العلوية الأتراك والأكراد )في تركيا(، 2( النصيّية العرب )أكثرهم في سوريا(، 1وهم:  45
 
  إلى الحسنِ ها  أصلُ   يرجعُ   م.3116عام  منذ  المنطقةا    مُ كُ تَاْ قديُاً تُـعْرافُ سُلالاتٌ من الأشرافِ بعنوان العلويَّةِ، وهم من أهلِ السنَّةِ. أشهرها: علويَّةُ المغربِ،    46

، وذلك  ةاسا ما لْ جِ من سِ   بِ رْ تَفيلالت بالقُ   في واحةِ   الأطلسِ   جبالِ   وسكنوا جنوبا   إلى المغربِ   م.13جاءوا حوالي القرن الـ  .ةِ يَّ كِ الزَّ   النفسِ   عن طريق محمدِ   السبطِ 
الْ   بمساعدةٍ  المنطقةِ تنشط في  التي كانتْ   ةِ يَّ الصوفِ   قِ را فِ من    دٌ محمَّ م. وآخرُهم  1672-1631  الشريفُ   ي ٍ علِ   نُ بْ   الرشيدُ  يومئذ. أولُ حُكَّامِ العلويِ ين بالمغرب:   

لْعالاويَِّةِ( لم  م. ولا يزالُ على عرشِ المملكةِ المغربيَِّةِ. كذلك حُكَّامُ الأردنِ سلالةٌ من العلويِِ ين الأشرافِ، إلاَّ أن تاسْمِيـاتـاهاا )باِ 1963. وُلِدا عام  الحسنِ   نُ بْ   سُ السادِ 
، مثل أسرةِ الأميِّ ع بد القادرِ الجزائرِيِ  في بلادِ الشام، من أشهر أبنائها:  تكنْ من العادةِ. وثُاَّ عائلاتٌ مشهورةٌ من الأشرافِ العلويِ ين في أنْاءِ الوطنِ الإسلامِيِ 

ينتهي  م.(.  1999-1914)فخر الدين الحسنِ    الحي بنِ   بنُ عبدِ الندوِيِ   الحسنِ    بيالمعروف بِعلي  الدكتور ماكِ ير الحسنِِر. ومن أشرافِ بلاد الهندِ: الشيخ  
  هِ بعض أجدادِ    طالب. هاجرا أبي   نِ ابْ   علي ٍ   نِ بْ   السبطِ   المحض بن الحسن المثنَ بن الامام الحسنِ   اللهِ   عبدِ   بنِ   ةِ كيَّ الز   محمد ذي النفسِ   الأشتُّ بنِ   إلى عبد اللهِ   هُ بُ سا نا 

  بنِ   حسنِ   يق بنُ الشيخ محمد صد ِ   قُ المحق    ةُ ما العلاَّ كذلك    .ي ِ الهجرِ   عِ السابِ   القرنِ   هـ( إلى الهند في أوائلِ 677  ت.المدنّ )   السيد قطب الدين محمد  وهو الأميُّ 
  ي ٍ علِ   نِ بْ   السبطِ   سيْنِ الحُ   نِ العابدين بْ   زينِ   يرجع نسبه إلى علي ٍ   ،.(م1890-1832من بلاد الهند )  لا وباا بهاُ   نزيلِ   الله القِنَّوجِي البخاري الحسينِِ ِ   لطفِ   بنِ   علي ِ 

الشيخِ عبدِ القادرِ الجيلانّ، ومنه    إلى  هُ ينتهي نسبُ م.(،  1892-1816. ومن مشاهيِّ أشرافِ بلادِ التُّك: الشخ محمَّدٌ الحزينُ الفُرْساافيِ  الهاشِمير ) طالبأبي   نِ بْ 
. هاجرا جدرهُ الخامس عشر: الشيخ شرفُ القتَّال، مِن بغدادا إلى مدين ةِ أاسْعِرْدا )الواقعةِ اليوما جنوبا شرقِي تركيا على مقربةٍ  إلى عبد اِلله المحضِ بْنِ الحسنِ المثنََّ

عبد الله بن منصور   باللهِ   المستعصمِ م. إثرا استيلاءِ التاتَرِ على الدولةِ الإسلاميَّةِ، وبعدا مقتلِ الخليفةِ العباسِيِ   1258العراقية( وذلك عام    -من الحدود التُّركِْيَّة
 .(م.1258-1213المستنصر )
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وهو موالاةٌ   ،سببُها ناشئٌ من انتسابِها لِلإمامِ عليٍ  ابْنِ أبي طالبٍ   ، بعضِ الفِراقِ من الشيعةِ بـ"الْعالاوِيَّةِ 
في  معهم  اختلافِهم  بسببِ  الشيعةِ  عن  يختلفون  العلويِ ين  ولكنَّ  لها.  أصلا  لا  الحقيقةِ  في  زائفةٌ 

م يتميَّزون عن الشيعةِ الإماميَّةِ )الذين م عتقداتِِم المتعلقةِ بالإمامِ علي ابن أبي طالبٍ خاصَّةً. كما أنََّ
هم ثانّ أكبَِ طائفةٍ من جمهورِ المسلمين بعد أهلِ السنَّةِ( يتميـَّزُونا عنها بفروقٍ كبيّةٍ في العباداتِ 

 والعادات.      
 

العلويِ ين من سُكَّانِ   تعرَّضوا للإهاناةِ على ماداى قرونٍ   –لا شكَّ    –  ،تركيا إنَّ  سُلطةُ   ،قد  احتواتِْم 
 وإنْ كتموا كراهيـَّتاهم لهذهِ الطائفاةِ في كثيٍّ من الأحيان.   ،الدولةِ العثمانيَّةِ واحتقراتِْم الأغلبيَّةُ السنِ يَّةُ 

 
الع تجاها  السلبَِّ  الموقفا  هذا  ليُِبَاِ را  البعضُ  يُاوِلُ  تسرربِ قد  لمنعِ  الحيطةِ  من  نوعًا  "كانا  بِنَّهُ  لويِ ين 

الإسلامِ  تعاليمِ  إلى  والسنَّةِ  للكتابِ  الْمُناافِياةِ  التحريفِ   ، عقائدِِهم  من  ينِ  الدِ  أُسُسِ  على  وحِفاظاً 
العثمانيِ ةا لم   والتشوِيهِ". إلاَّ أنَّ أُسلوبا التعامُلِ معهم كانا قاسيًا وخاليًِا من الحكمةِ. إذْ أنَّ الإدارةا 

الطائفةِ  أنْ جارَّباتْ سبيلا الحوارِ مع هذهِ  ا استعملتْ الأساليبا الإرشاديَّةا   ، يسبِقْ لها  أنََّ يُسماعْ  ولم 
عقائدِهم الإسلامِ ونصوصِ   ، والدعويَّةا لإصلاحِ  تعاليمِ  التأمرلِ في  إلى  داعاتْ كباراهُمْ وعُقالااءاهُمْ  ولا 

تََّّ سهَّلتْ لأطفالِهم أسبابا التعليمِ والدراسةِ مَِّا أدَّى ذلك إلى تفشِ ي الجهلِ ولا ح  ،الكتابِ والسنَّةِ 
فظلروا في ظلماتِ العزلِ عن عالماِ  ، والتشبرثِ بالزندقاةِ الموروثاةِ من عهدِ الآباءِ بينهم ، والتقليدِ الأعماى

لِ السنَّةِ وباـعُداتِ الشرقَّةُ واالْفِرْقاةُ بين الطائفتاين  فزاداتِْم ظروفُهم الوحشاةا والكراهِيَّةا لأه  ، المعرفةِ والعلمِ 
والعلوي ِ  الطبائِعِ   ،السرنِِ ِ   في  والضغينةِ   ،وأثَّرتْ  بالحقدِ  للآخرِ  طرفٍ  من كلِ   القلوبُ   ، فامتلأتِ 

 واعاظُماتِ الْمشكلةُ حتَّ عجزتْ الحكوماتُ عن حالِ هاا إلى اليومِ.
 

 
(. سمعتُ جما والش عةً بما فيهم والدي "أنَّه كان له  يخ محمد الحزين هذا الذي نقلتُ نبذةً من نسبِهِ، هو جدر والدِي: صلاحِ بْنِ عبدِ الله )بْنِ محمدِ الحزين الهاشِميِ 

، فيها من المساوي تدلر على ما تلبَّسا بهِ من فسادِ العقيدةِ  حظٌّ وافرٌ من العلمِ بكتابِ الله وسنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم"، غيّ أنّ ِ وقفتُ على قصائِدا له
  . البغدادِيِ  خالدِ  الضلالِ  رأسِ  خلفاءِ  من  وهو  الطويلائي،  عثمانِ  عند  سالاكاهاا  النقشبنديَّةِ.  الطريقةِ  حِبالِ  في  وقعا  أنْ  من  بعد  الفتُّةِ  في  الحزينُ  محمدٌ  عاشا 

 على مقرباةٍ من مديةِ أسعرد. بنُِياتْ على قبَهِِ قبةٌ عملاقةٌ تُـزاارُ. له صلواتٌ صاغاهاا شِبْها نظمٍ تستهلر بقوله:ه(. مات في قريةِ فُـرْساافا 1231-1309)
 

تِ الوجودِ بالدوامِ...إلخ.". تليها عباراتٌ تفضح مان أضافا إليها.    "اللهمَّ صلِ  عادَّ مثاقيلِ ذرَّاياا
 

أبناءِ وبن من  العائلات، وآلافٌ  تربطُهم  كل هذه  الَّتي  النَّسابِيَّةِ  للصِ لاةِ  )العلويَِّةِ(،  اسمُ  يطُلاقُ عليهم  أسماؤُهم،  تشتهِرْ  لم  الذين  الهاشميَّةِ  الأسرةِ  أميِّ  اتِ  هِم  بِدِ 
 المؤمنين الإمامِ عليِ  بنِ أبي طالِبٍ كرَّما اللهُ تعالى وجهاهُ وراضِيا عنه.
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عن العملِ به. )جمهورهُم يرفضون   عُ يُتنِ   هُ ولكنَّ   ، ءا إلى الاسلامِ في ظااهِرهِِ الانتما  يزعمُ   ، هذا القطاعُ 
ا وقد يُُار مِونا ما أحلَّهُ الله ويُُِلرونا ما حارَّماهُ...( مَِّ   ، ةِ ولا يغتسلونا من الجنابا   ، والحجَّ   الصلاةا والصوما 

تاقِيَّةً أو عن بل يعبَِ    ،الأمرِ   يدينونا بالإسلامِ في حقيقةِ   م لاا أنََّ   يبَهنُ  انتمائهِِم إلى الإسلامِ  ونا عن 
أبي طالبٍ جهلٍ. وأمَّ  ابن  بعِلِيِ   هُتافُهم  بلُ   فاشايءٌ رمزِيٌّ لا علاقةا   ،ا  السببِ له  الاسلامِ. ولهذا   بِ  

 العصورِ إلى يومنا هذا.   وبين المسلمين على امتدادِ   ةٌ بين هذا القطاعِ حادَّ   قامتْ خصوماتٌ 
 
ةٍ ت ـُ  ، هذا القِطاعا ياقفُ موقفاً سلبِيًّا من العربِ والمسلمينا   ا لا شاكَّ فيهِ أنَّ ومَِّ   ضُ اهِ نا ويناصرُ كُلَّ قوَّ

ويستمدر   ،في اسْتِئْصاالِ الإسلامِ   الكمالير على هذا القطاعِ   النظامُ   ويعتمدُ   .الإسلاما والمسلين في العالماِ 
التُّركِْيَّة   ون في الشركاتِ به العُمَّالُ العلوير   ى ما قاما . ولا ينبغي أنْ ننسا هِ وتَكرمِ   هِ تاهُ في استبدادِ وَّ منه ق ـُ

 السنين الماضية.    بين تركيا وليبيا خلالا   ليبيا من فِتاٍ وإضراباتٍ وشاغابٍ أساءاتْ بالعلاقاتِ   على أرضِ 
 

تـاقالاتْ  م ينحدرون من أصولٍ مجوسيَّ ا حقيقةُ دِيااناتِهمْ: فإنََّ وأمَّ  الِ يالأج  معتقداتُ الآباءِ عبَا إليهم  ةٍ انْـ
اليوم بتعاليمِ ومزَّ   ،فكتموها تَرةً   ،حتََّّ  القديُةُ لاسلامِ تَرةً أخرا ا  جوها  غابتْ عنهم ديانتُهم  ى حتََّّ 

تِِِمْ   ، مِنْ جانِبٍ كما لم تاسْتـاقْوِ صِلاتـُهُمْ بالاسلامِ نتيجةا هذا التذبذُبِ   ،واختفىا اِسْمُهاا واماعاالِمُهاا  ولِمُعااناا
م كانوا    ، ونا الإسلاما تمامًا وقد يكرهونهيجهل تَتا قهرِ السرلْطاةِ الْعُثْماانيَِّةِ من جانبٍ آخر. ذلك لأنََّ

 يِ ذلِكا إلى مشاكلا ولكن يُـؤاد ِ   ، ونا بمقُادَّسااتِِِمْ من غيّ قصدٍ وقد يخُِلرونا بِعرافِ المسلمينا ويستخِفر 
سلبيَّ  بنتائجا  الأعمالِ  على  تُـعارْقِلُ  تنعكسُ  اةٍ  يسكنونَا التي  المناطقِ  في  الإجتماعيَّةِ  الحياةِ   ،مسيّةا 

 تاـتاأثّـَرُ بِهاا البلدُ كُلرهُ.   وأحياناً 
 

يعُتقادُ أنَّ قبائلا التُّركمانِ العلويَّةا لم تكنْ معا الطليعةِ الَّتي زحفتْ للمرَّةِ الأولى على أرضِ أناضول من 
نا م. بقيادةِ السلطان أالْبْ أرْسْلاا 1071عاقِبا فتحِ مالاازكِْيّدْا عام    ،راعااياا دولةِ آلِ سلجوق السُنِ يِ ين

العثمانيَّةِ تَتا دوافعا سياسيَّةٍ  المملكةِ  من  الشرقيَّةِ  المنطقةِ  إلى  مؤخَّرًا  تسرَّبوا  . ولكنَّهم  السلجوقِيِ 
الدولةُ الصفويَّةُ الإيرانيَّةُ لتسهيلِ الاستيلاءِ على أراضي أناضول هاا  العثمانيِ ين   ، تاـبـانـَّتـْ مَِّا أثارا حُكَّاما 

وبين شاه إسماعيل   ، حربٌ ضاريةٌ بين السلطان سليم العثمانّ )الأوَّل(فنشبتْ من جرائها    ، ضدَّهم
 وانتهت المعركةُ بغلبة العثمانيِ ين على الصفويين.   ،م. في موقع تشالديران1514الصفوي عام  
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وعيونًا لهم. وعلى  ،باعتبارهِِمْ طائفةً مواليةً للأعداءِ  ، ومن هنا استشاطا حِقدُ العثمانيِ ين على العلويِ ين
وتَورلِ العلويِ ين مع الزَّمانِ إلى سُكَّانٍ أصلِيِ ينا في الوطن  ، رغم تغيّرِ الأوضاعِ وانقِراضِ الدولة الصفويَّةِ 

ا الْمُريِباةا إ  ،العثمانّ ِ   ليهم. لم تُـغايِّ ِ السلطةُ ولا الطائفةُ السرنِ يَّةُ نظرتِا
 

لقد كان جماهيُّ الأتراكِ منذ تعررفِهِمْ على الإسلامِ نازعين إلى المذهبِ الحنفِيِ  ومتعصِ بين له. وكان 
حُكَّاما  أنَّ  على  التاريِخيَّةِ  المصادرِ  في  وردا  ما  ويدلر  الإسلامِيَّةِ.  المذاهبِ  بقيَّةا  يجهلُ  مُعظمُهم 

. وكان بينهم مانْ يكراهُ بقيَّةا   السلجوقيِ ين الأتراك كانوا يُـراكِ زُونا  اهتماماهُمْ على نشرِ المذهبِ الحنفيِ 
. ولامَّا كانتِ الطائفةُ والمحاربةِ   في العداءِ للشيعةِ    مجاهرةً   أشدَّ   واوكانمِنها الشافعيَّةا خاصَّةً.    ،المذاهبِ 

عافاً مضاعفةً. وقد كان العثمانيرون غدتْ كراهِيـَّتـُهُمْ لهذه الطائفةِ أض  ،العلويَّةُ جزءًا من غُلااةِ الشيعةِ 
أصلاً توارثوا الكراهيَّةا للطائفةِ العلويَّةِ من أسلافِهم السلجوقيِ ين الأحنافِ قبلا التطورراتِ السياسيَّةِ 

 التي جرتْ بينهم وبين الصفويِ ين.
 

سُنِ يِ ين السلجوقيَّةِ كانوا  الدولةِ  حُكَّاما  أنَّ  المعروفِ  يتعصَّ   ،من  ومن أكثرهم   . الحنفيِ  للمذهبِ  بون 
النيسابورِيَّ )ت. القاضيا الحنفيَّ أبا نصرٍ أحْدا الصاعِدِيَّ  هـ.(  482شواهدِ ذلك على كثرتِِاا: أنَّ 

بسببِ ماواقِفِهِ الْمُتـاعاصِ بِ في عهدِ   ،كان من غُلاةِ الحنفيَّةِ. كاثُـراتِ الْمُلااعاناةُ بين أهلِ المذاهبِ الْفِقْهِيَّةِ 
باكْ السلطا طغُْرُولْ  السلجوقِيِ   عليٍ  455)ت.   Tuğrul Beyنِ  بْنا  الْحسنا  الْقااضِيا  أنَّ  هـ(. كما 

ويطُْلِقُ   ، كان حانافِيًّا مُتـاعاصِ بًا شديدا التعصربِ على الإمامِ الشافعِي ِ   ،هـ.(372التنوخيِ  البغدادِيِ  )ت  
كان   ،هـ.(456 )تير الكندرِ   دٍ محمَّ   نُ بْ   منصورٌ   أبو نصرٍ   رُ الوزي. كذلك المتكلَّمُ الْمُعْتازِلير  47لساناهُ فيه 

الشافعيَّةِ  على  التعصربِ  الشافعي ِ   ،شدِيدا  الإمامِ  في  الْواقِيعاةِ  السلطانِ   ، كثيّا  من  طلبا  أنَّه  حتَّ 
وهم شافعيَّةٌ   ،فأضافا إليهم الأشاعرةا  ،السلجوقِيِ  أالْبْ أارْسْلاان أانْ يسمحا له بِلاعْنِ الرافضةِ فأاذِنا له

مُعظمِهِمْ  )ت.  48في  التُّركِْير  البلاساغونّر  محمَّدٌ  اِلله  عبدِ  أبو  ومنهم:  في   ،هـ.(506.  غاليًا  كان 
الحنفي ِ  للمذهبِ  الشافعي ِ   ، التعصرب  المذهبِ  في  الوقيعةِ  ولايةٌ   ،وكثيّا  لي  لو كان  يقولُ:  وكان 
 فجعلاهم بمارْتاـباةِ أهلِ الذِ مَّةِ مِنا اليهودِ والنصاري والمجوس!!.   ،49لأخذتُ الجزيةا من الشافعيَّةِ 

 

 
 . 400، ص: 7ابن الأثيّ: الكامل، ج: 47
 
 . 376، ص: 3. والسبكي: طبقات الشافعية، ج:333، ص: 6. وابن الجوزي: المنتظم، ج: 138ص:   5ابن خلِ كان: وفيات الأعيان، ج  48
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تبَهنُ ما سلفا من الشواهدِ على أنَّ هذهِ العقليَّةا الخاصَّةا بالأتراكِ الحاْنـافاانيِِ ينا قد اعْتُّااضاتْ طريقاهم 
لُمِ  هُمْ عن التَّأاقـْ مع الظروفِ والتعايُشِ مع الغيِّ في ظلِ    في مسيّةِ الحياةِ على مدى تَريِخهِمْ وعارْقاـلاتـْ

المعقولِ  الشرعيِ   الطائفةِ   ، التسامحِ  مع  تاـعاامُلُهُمْ  فكان  اليومِ.  إلى  الحاْضاارِيِ   التقدرمِ  عنِ  واأاخَّراتِْمُْ 
بُـعْدِ الشرقَّةِ بين الطائفتين عابَْا القرونِ  تْ مُشْكِلاةُ الخلافِ فازداد  ، العلويَّةِ بهذه العقليَّةِ مَِّا أادَّتْ إلى 

بين الطرفين حِدَّةً إلى أنْ تضخَّمتْ واتاصالَّباتْ أعرافُ العلويِ ين وتقاليدُهُمْ الْماوْرُوثاةُ بعد امتزاجِها على 
نِ بحيثُ لاا يُكنُ اليوما واصْفُهاا بِدِينٍ أو ماذْهابٍ   أو مارِ  الزمان بمعُْتـاقادااتٍ دخيلةٍ مُتلاساةٍ من شاتََّّ الأادْياا

تِِا...      ثاـقاافاةٍ لاضْظِراابِهاا واغارااباتِهاا وشذوذِياَّ
 

 *** 
 
 

 اليـاهُودُ؛ الْمُتاأاسْلِمُونا؛ الْمُتـاهاوِ دُون.   : يـاهُودِيَّةُ الْ لأقاـلِ يَّةُ  ا •
 اليـاهُودُ:

 
الْمُنْحادِرِ مِنْ سُلاالااتِ اليهودِ إنَّ اليهودا في المجتمعِ التُّركِْيِ  طائفتان؛ طائفةٌ منهما تتكوَّن من الجيلِ  

أانْدالُسا  في  المذبحةِ  من  نْااوْا  القانونّ ِ   ،الَّذين  سليمانِ  السلطان  عهدِ  في  العثمانيَّةِ  الدولةِ  إلى  ولجئوا 
يسكنُ أغلبُ أفرادِها في الْمُدُنِ الكبيّةِ مثل   ،وهَا أيضًا فرقتان؛ فرقةٌ منهما  ،م.(1494-1566)

وإزميّ هؤلاءِ إسطنبول  التجاراةا   ،.  يُارسون  السياسةا   ،أكثرُهُمْ  بالكتمانِ   ،50ويتجنَّبون  يُتازون 
 ويعيشون بحيطةٍ بالغةٍ بحيث لا يشعرُ الإنسانُ بوجودِهم!   ،والإسرارِ وقلَّةِ الكلامِ 

 
عام   منذ  الأربعاءِ  يومِ  في كلِ   تصدرُ  أسبوعيَّةٌ  صحيفةٌ  )شاالُومْ(. كانتْ   ،م.1947لهم  في عنوانَا   

بلُِغاةِ )لاادِينُو م. ماعدا صفحةٍ 1984إلاَّ أنَا بدأتْ تصدرُ باللرغةِ التُّركِْيَّة منذ عام    ، (البداياةِ تصدرُ 
 .51واحدةٍ منها بلغةِ )لادينو(

 
لْاماان التُّكِيَّ منذ إعلان الجمهورية عام  50  ذه أسماؤهم: م. إلى اليوم، وه1923رغم تجنربِهِم السياسةا، دخل عددٌ منهم الْبَا

Abravaya Marmarali، Abraham Galante Bodrumlu، Salamon Adato، Hanri Soriano، Isak Altabev، Cefi Kamhi. 
 
الأراضي العثمانيَّةِ واستحالتْ إلى  (: لغةٌ مشتقَّةٌ من اللرغةِ الإسبانيَّةِ القديُةِ، تعرَّضتْ لانْلالٍ بالغٍ بعد مهجرِ اليهودِ الإسبانيِ ين إلى  judeo esnyol)لادينو    51

بيَّةُ... وهي على واشاكِ الإنقراِضِ، إذ لا يكادُ يستخدِمُها إلاَّ  حدٍ  بعيدٍ تَتا تأثيِّ عِدَّةِ لغاتٍ، تأتي على رأسِها: اللرغاةُ التُّركِْيَّةُ والفرنسيَّةُ والعِبَيَّةُ واليونانيَّةُ والعر 
. قلَّةٌ من اليهودِ المتقدِ مين   في السِ نِ 
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م.( عن 2012تدلر المعطيات الرَّسْمي ةُ على أنَّ عددَّ المواطنين اليهودِ من هذه الطائفةِ لا تزيدُ اليوم )

 .52نسمة   965 76م.:  1945بينما كان عددُهم عام    ، ن ألفا نسمةٍ عشري
 

رئيساةٍ حسبا  أسبابٍ  ثلاثةِ  تتلخَّصُ في  بدوافعا مُتلفةٍ  المحتلَّةِ  الأراضِي  إلى  عددٌ كبيٌّ  منهم  هاجرا 
 .53المعطايااتِ الوارداةِ في بعضِ الواثائِقِ 

 
بها   قاما  الَّتي  الدِ عيات  أاتيِلْخاانْ أوَّلُها:  رفِـْعاتْ  جاوااد  التُّركِْير:  الباحثُ  مقالاتهِِ   ، الكاتِبُ  خلالِ  من 

 وتاـئااليِفِهِ الَّتي أثارتْ كراهيَّةً شديداةً في نفوسِ جمهورِ الأتراكِ ضدَّ العنصرِ اليهودِيِ . 
 

وذلك   ،لواقعةِ بِغارْبِ تركيا( اTrakyaثانيها: إنتفاضةُ الأتراكِ ضدَّ اليهودِ القاطنين في منطقةِ )تاـرااكْياا  
عام   يونيو  والرابعِ من شهرِ  الثالثِ  مُِتْـالاكااتِ 1934يوما  مادِ يَّةٍ كبيّةٍ في  إلى خاساائرِا  أدَّتْ  الَّتي  م. 

 اليهود.
 

إنتفاضة   بالإسلامِ   7-6ثالثها:  تدين  لا  أقلِ يَّاتٍ  ضدَّ  الكبيّةِ  الْمُدُنِ  في  على  ، أيلول  فعلٍ  كردِ  
بثَّها الكاتبُ ومديرُ صحيفةِ أكسبَيسالأراجيف   أُغْلُو   Ekspresالَّتي   Gökşin: كُوكْشِيْن سِبااهِي 

Sipahioğlu )وُلِدا فيه مصطفى كمال في مدينةِ سالونيك )باليونان الَّذِي  البيتا  تتلخَّصُ في "أنَّ   :
اتُ الآلافٍ من الناسِ في تعرَّض لحادثِ تفجيٍّ". وما إنْ نزلتِ الصحيفةُ إلى الشارعِ حتََّّ زحفا عشر 

فهجموا   ،م1955إسطنبولا وإزميّا وانقره على ماداى ياـوْمايِ السادسِ والسابعِ من شهرِ سبتمبَ عام  
ما   ، أمااكِنا مُتلفةٍ لهم  5717وقاموا بِعمالِ السَّطْوِ على    ، على أماكنا للأقلِ يَّاتِ المسيحيَّةِ واليهودِ 

 عرَّضتْ في أثنائهِا مِتلكاتُِمُْ للنهبِ والتخريبِ والتدميّ...  بين مصنعٍ وماتْجارٍ وماعْبادٍ! ت
 

 *** 
 الْمُتاأاسْلِمُونا:  •

 
 المصدر:   52

Erdem Güven; T.C. Marmara Üneversitesi Ortadoğu Arastırmalar Enstitüsü، Ortadoğu Sosyolojisi ve Arntropolojisi 

Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi ، s. 61. Istanbul-2006 
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باـعْضُهُ  مازالا  أمراهاا  فإِنَّ  الدرنْماا(:  بـِ)الْيـاهُودِ  المعروفين  )الْمُتاأاسْلِمِينا(  اليهودِ  من  الثانيةُ  الطائفةُ  أمَّا 

وغدتْ موضوعا بحوثٍ ودراساتٍ عديدةٍ تتَّفقُ    ،تضافرتْ حولهاا أقاويلُ ياـتـاوااراى بالغموضِ منذُ قرونٍ.  
كلرها على أنَّ هذهِ الطائفةا أخطرُ عِصااباةٍ شهِداها تَريخُ البشر. ولها قصَّةٌ غريبةٌ تتلخَّصُ في أنَّه ظهر 

زِ  ساباطاايْ  يدُعاى  إزميّ  مدينةِ  في  المقيمين  المهاجرين  اليهودِ  بين  داجَّالٌ  )رجلٌ  -1626يفِي 
عام    ،م.(1675 نُـبـُوَّتاهُ  سا   رُ ظا تا ن ـْمُ الْ   المسيحُ   هُ أنَّ "  وزعما م.  1648فأعلنا   ، اليهودا   ذُ قِ نْ ي ـُالذي 

فاغتَُّّ به جمعٌ كثيفٌ من  . "ي ِ مِ الا العا  من الشتاتِ  ، هملا شماْ  عُ ما يجاْ وا  ، ومجاْداهُمْ   مْ هُ ضا رْ لهم أا  عيدُ ويُ  ،مْ هُ رُ ه ِ طا ويُ 
 وبدأ يبثر تاـعااليِماهُ.   ،اليهودِ 

 
الآفاقا  شهرتهُُ  وبلغتْ  صِيتُهُ  زاعا  الخطرا   ، فلمَّا  منه  العثمانيَّةُ  الحكومةُ  وتَاَّ   ، تاـواجَّساتْ  عليه  فقُبِضا 

أفندِي يُيَا  الإسلام:  شيخِ  من:  مؤلَّفةٍ  هيئةٍ  أمااما  طويلاً  معه  الأعظم:   ، التحقيقُ  الصدرِ  ونائبِ 
قالْعاه( مُعْتـاقالاً   ،مصطفى باشا  ،وإمامِ السلطان: واانّ أافاـنْدِي.. ثُ بعد أنْ مكثا مدةً في قلعةِ )جانااقـْ

يوم   الرابع  محمد  السلطان  يدي  بين  أدِرْناهْ 1666سبتمبَ    16مُثِلا  مدينةِ  في  السلطنةِ  بقصرِ  م. 
Edirne لاقَّى ناصاائِحا مِنا الصَّدْرِ الأعظمِ )فاضل أحْد باشا( فيها إنذارٌ . كان الرجلُ يعلمُ؛ بعد أنْ تاـ ، 

جِْما كالااماهُ من العبَيَّةِ  ونصائحُ مِنْ حكيمِ السلطان: )مصطفى فوزي أفندي( الذي حضرا المحكمةا ليُِتُّا
ضُ عليهِ الإسلاما كعقوبةٍ على كان الرجلُ يعلمُ قبل مُثُولهِِ بين يدي السلطانا: أنَّهُ سايـُعْرا   ،إلى التُّركِْيَّة

!   ،جريُتِهِ  ينِ الذي يكراهُهُ من غيِّ شاكٍ   ومصيّهُُ الهالااكُ إنْ رافاضا اعتناقا هذا الدِ 
 

معناها: ))العياذُ  ، «adiyo santo»يُـرْواى أنَّهُ لامَّا عُرِضا عليهِ أنْ ينطقا بالشهادتين قال بصوتٍ مرتفعٍ  
با إلى رُشْدِهِ ونطقا بالشهادتين بعد أنْ قال   ،ا فُوجِئا بهقالهااا من هولِ م  ،بالله!(( ولكنْ سرعانا ما ثاا

خابَّأا حْامةً بيضااءا  ، ))أاناا مُسْلُماانٌ ماا دااما الرروحُ في الجِْسْمِ((. كما يُـرْواى أنَّهُ بعدا أنْ نْا من موتٍ مُحاتَّمٍ 
عبائهِِ  الحم   ،تَتا  أخرجا  بِصحابهِِ  لحاِقا  وأرسالاهاافلمَّا  عبائهِِ  داخلِ  من  ))لاقادْ   ،امةا  حينِهِ  في  وقالا 

الْجسْمِ(( مِنا  الرروحُ  دينِهِ   ، خاراجاتِ  إلى  عادا  أنَّهُ  بذلك  لهم  يظُْهِرُوا   ، ناـوَّها  أن  جميعًا  أصحاباهُ  أمرا  ثُ 
مُْ وانْاااحاهُمْ    ،الإسلاما وايُـبْطِنُوا اليهوديَّةا إلى الأبدِ  مُْ وأنَّ في ذلك نْاتِا م سوف ياـتاماكَّنُونا   ، واساعااداتِا لأنََّ

 واباشَّراهُمْ بِنَّ ذلك مُعْجِزاتهُُ.   ،بذلك من الاستيلاءِ على المسلمين إلى يوم القيامةِ 
 

فيما  المؤاكَّدِ  القاسامِ واليمين  بعد  رأيهُم  اتَّفق  زيِفِي وبطانتِهِ. وعليه  مغامراتُ ساباطاايْ  هنا  من  بدأتْ 
علوا الأفاعيلا بالمجتمعِ المسلمِ بكلِ  أشكالِ الحيلةِ والمكرِ والْخادِيعاةِ والغدرِ والخياناةِ بينهم على أنْ يف 
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الحقائقِ  لتِامْيِيعِ  وذلك  والاشاعات...  والكذِبِ  الإسلامِ   ،والزرورِ  الشقاقِ   ،وتشويهِ  بذورِ  وزرعِ 
المسلمين بين  والمذهبيَّةِ   ،والنفاقِ  الطائفيَّةِ  الفِتاِ  الثقةِ   وإثارةِ  ومحوِ  الناسِ  أسبابِ   ، لإرباكِ  ونشرِ 

الأنانيَّةِ والانتهازيَّةِ والمحسوبيَّة والارتشاءِ والفجورِ والدعارةِ والمجون... حتََّّ يكونا كلر شيءٍ رأْسًا على 
وإنزالُ الضربةِ   ،وينهارا الأخلاقُ فيسهلا بذالك القبضُ على زمامِ الأمرِ   ،عقبٍ في الوطنِ الإسلامِي ِ 

 القاصمةِ على الكيانِ الإسلاميِ  في نَايةِ المطاف! 
 

ولاقَّنـاهُمْ تاـعااليِماهُ بصبٍَ ومسابرةٍ    ،تُـؤاكِ دُ الرِ وااياتُ بصورةٍ مُتـاوااترِاةٍ على أنَّه واجَّها أصحاباه هكذا وبِصرارٍ 
تولى على كيانَِِمْ حتََّّ راوَّضاهُمْ واس  ، فتمكَّنا مِنْ غاسْلِ أادْمِغاتِهِمْ وإخضاعِ عقولهِِمْ ونفوسِهِمْ   ، ومواظبةٍ 

لِخا  تعليماتهِِ  تنفيذِ  والأباطيلِ على  والخرافاتِ  الْبِداعِ  الطبقةِ   لْقِ  بين  المسلمين   الساذجةِ   واناشْرهِاا  من 
الاسلامِ  حقيقةِ  عن  واإبْعاادِهِمْ  المسلمينلتِاضْلِيلِهِمْ  طوائفِ  بين  الفتِ  وإثارةِ  فتحِ   ،؛  على  والعملِ 

 وانتقلتْ الأمانةُ يدًا عن يدٍ إلى يومنا اصالاتْ بِطاناـتُهُ المسيّةا  بينهم وبين قِيامِهِم المقدَّسةِ... فو الثغراتِ 
 هذا.

 
وذلك بعد أنْ خاطرا   ،إنَّ هذه الخطَُّةا في الحقيقةِ قد نْحتْ بحسبْ ما فاشاى مِنْ قليلِ أسرارهِا الهائلِةِ 

وتوصَّلوا   بِنفسِهِمْ  الباحثين  من  القرنِ عددٌ  من  الخامسِ  العقدِ  نَايةِ  منذ  محدودةٍ  معلوماتٍ  إلى 
 الْمُنْصارمِ. 

 
السبطائيِ ين قد تَاارَّكُوا بحيطةٍ شديدةٍ  أنَّ  الدلائلُ  الدِ قَّةِ   ، أاثْـبـاتاتِ  للمبادئ   ، وتنسيقٍ بالغٍ في  ومراعاةٍ 

يعدِلُوا عنه قيدا نملةٍ على مدى ثلاثَأةٍ وخمسين عامً  نـَّوْهُ بنظامٍ وانتظامٍ لم  تاـبـا  ، ا ليحقِ قوا أكبَا هدفٍ 
بتسلسُلٍ  تعاقبتْ  مُؤاامارااتِِِمْ  بقيَّةا  لأنَّ  الوجوهِ.  من  وجهٍ  بِيِ   العثمانيَّةِ  الدولةِ  على  القضاءُ  وهي: 

عليها   ،واضطرادٍ  يبَهن  مباشرةً.  العظيمِ  الحدثِ  هذا  فورا  العادةِ  فوقا  بنجاحٍ  أهدافُها  وتَقَّقتْ 
 ةِ العثمانيَّةِ. التطورراتُ والوقائعُ الَّتي جاراتْ بعدا زوالِ الدول

 
استطاعا السبطائيرونا بالتعاونِ فيما بينهم أن يتسلَّلوا إلى أجهزةِ الدولةِ عابَْا القرونِ لتفورقِهِمْ في تعميةِ 

التعامُلِ   ،الناسِ  في  والْمُرُوناةِ  بالتقيَّةِ  نفوسِهِمْ  قرارةِ  إلى  والمداهنةِ   ، والنفوذِ  وبالتشدرقِ   ، وبالتملرقِ 
الزائف  ،والمجادلة والاستدلالِ  والْمغالطةِ  الخطابِ  فنونِ  شتََّّ  في  في بذلك  أسهموا  ف  ،وبمهاراتٍ 

 . في نَاية المطاف تقويض الدولة العثمانية 
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اللرغاتِ  تعلرمِ  يرغبون في  الأتراكا لا  أنَّ  عالِمُوا  لامَّا  الغربِ خاصَّةً  شعوبِ  بِاِلْسِناةِ  السبطائيرون  اهتمَّ 
وبين وأنَّ    ، الأجنبيَّةِ  بينها  التوازنِ  اختلالِ  إلى  ذلك  أدَّى  مَِّا  التدهوُرِ  في  أخذتْ  العثمانيَّةا  الدولةا 

التُّجمةِ   ،الغربِ  أعمالِ  في  خاصَّةً  الطائفةِ  هذه  أفرادِ  استخدامِ  إلى  الدولةِ  حاجةِ  عن  وأسفرا 
تِ والقياداتِ الحسَّاسةِ الَّتي والعلاقاتِ الدبلوماسيَّةِ. فتمكَّناوا بذلك من الإنخراطِ في الهيئاتِ والبعثا 

الخارجِ  مع  الدَّولةِ  علاقةا  أسرارهِا  ،تتولىَّ  على  أجهزةِ   ، وااطَّلاعُوا  إلى  يتسلَّلون  بدؤوا  ليثا حتََّّ  فما 
 الأمْنِ والاستخبارات ويسايْطِرُونا عليها. 

 
ال العثمانيَّةِ عن مسرحِ  الدولةِ  إزالةا  تاريخِ غدتْ مسألةا وقتٍ لِشاتااتِ لامَّا تأكَّد السبطائيرون من أنَّ 

الفوضاى على كيانَِاا وشعوبِهاا  ،انَِا أْ شا   ارِ نا وشا   ،شماْلِهاا أكثرا من   ، وغالاباةِ  أنْ نخاارُوا في جسمِها مدَّةً  بعد 
ليستأصلوا عروشا هذهِ الدولةِ   ، أقدموا على تشكيلِ حزبٍ تَتا اسم )الاتَِ اادِ والتَُّّاقِ ي(  ، ثلاثةِ قرونٍ 

في حدِ  ذاتهِِ على   54ثَُّ ليُِقِمُوا على أنقاضِهاا داوْلاتايْنِ ياـهُودِيّـَتايْن وفقًا لِلْخُطَّةِ!! يدلر هذا الاسمُ   ،ائيًّانَِا 
 مدى مهارتِِم في تدبيّ المؤامراتِ. 

 
ادِ والتَُّّاقِ ي( كان يهودياًّ سبطائيًّا   ياـتاماكَّنْ إن كلَّ عضوٍ من أعضاءِ )حزبِ الاتَِ  مُتاأاسْلِمًا لا ريب. لم 

أحدٌ غيّ أبناءِ هذهِ الطائفةِ من الانخراطِ إلى هذه الْمُناظَّماةِ بعضويَّةٍ حقيقيَّةٍ أبدًا. وامانْ شاكَّ في ذلك 
م   ،وكانوا من أعضائهِِ الحقيقيِ ين  ،أو زاعاما: "أنَّ عددًا من المغفَّلين ربما انخرطوا في هذا الحزبِ   مع أنََّ

سبطائيِ ينا  ولا  يهودًا  افِهاا   ،ليسوا  أهْدا لتِاحْقِيقِ  هُمْ  استخدمتـْ عُمالااءا  السبطائيَّةُ  العصابةُ  ذتِْم  اتخَّ وإنما 
فإنه لا يعدو عن جاهلٍ لا علما له بوقائعِ القرونِ الأربعةِ الأخيّةِ   ،لفِتُّةٍ معيـَّناةٍ..." مانْ كانا هذا رأيهُُ 

ادِ والتَُّّاقِ ي(على أقلِ  تقدير. بل إنَّ كلَّ  قد   ، مانْ استخدماتْهُ العصابةُ السبطائيَّةُ كعميلٍ في )حزب الاتَِ 
للتعليماتِ الصادرةِ له فحسب ألبتَّة. ولم   ، قاما بِداءِ مهمَّتِهِ وفقًا  ومن خانَا فقد أدَّى ثَاانـاهاا بحياتهِِ 

مِ عضوًا حقيقيًّا في   هذه المنظَّمة أبدًا. يكن أحدُ هؤلاءِ العملاءِ يومًا من الأياَّ
 

ا ورياساتـاهاا  ، هذه نكتةٌ هامَّةٌ جدًّا. لأنَّ مانْ اعتقدا "أن الذين أعلنو الجمهوريَّةا التُّركِْيَّةا   ، وتولَّوا قياداتِا
سلطتِها من   ،وتَكَّموا في  اعتبارهُم  يجوزُ  لا  ولذلك  والتَُّّاقِ ي(  ادِ  الاتَِ  )حزب  أعضاءِ  من  يكونوا  لم 

الر أيِ فإنَّه مغتٌُّّ واقعٌ في خطإٍ جسيم  السبطائيِ ين؛" لأنَّ العصابةا السبطائيَّةا لا   ، مانْ كانا على هذا 
والتُّقِ ي( اد  الاتَِ  )حزب  دائرة  في  الحكم   ،تنحصر  على  عُمالاائهِا  أحدُ  يقفِزا  أن  يستقيمُ  لا  كما 

ه المؤامرةِ الرهيبةِ عبَ ثلاثةِ بعد أنْ بذلتْ جهودًا تبهر لها العقولُ في حياكةِ هذ  ،فيتخطَّى أعضاءاهاا
 

اد والتُّقي"أي: "  54  الاتَِ 
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)وهو   التُّركِْيَّة  الدولة  وإقامةِ  تأسيس  في  ساهما  مانْ  إنَّ كُلَّ  بل  شكَّ –قرونٍ.  الأعضاء   -لا  من 
 ،الحقيقيِ ين في الحزب( يستحيل أن يكون أحدٌ منهم أجنبيًا بالنسبة للتجمرع السبطائي على الإطلاق

اد والتُّقِ ي(. لأنَّ هذا الحزب كان مجرَّد آلةٍ للإطاحةِ بالدولة وإنْ لم يكن له أير علاقةٍ بـِ)حزبِ   الاتَِ 
أسَّساهُ السبطائيرون وقادُوهُ واستخدمُوا عُمالاائاهم من داخلِ الحزبِ وخارجهِ دون تماكين أيِ    ، العثمانيَّةِ 

طلاعِ على أدنى شيءٍ من أسرارِ عميلٍ من الإنخراطِ في سلكِهِ بالعضويَّةِ الحقيقيَّةِ ولا ماكَّنُوهُمْ من الإ
عُمالااءِ  من  رهطٍ  في  الإعداماتِ  من  سلسلةٍ  تنفيذُ  بوضوحٍ:  الحقيقةِ  هذه  على  يبَهن  العصابةِ. 

اديين يوم    ثاـباتا خِيااناـتـُهُمْ ضِدَّ العصابةِ السبطائيَّةِ.   ،م. بمدينةِ إزمي1926ّيوليو    14الاتَِ 
 

تركيا الأسبق )عدان مندريس( الذي كاثُـراتِ الإشاعاتُ عنه: "أنَّه   تعرَّضا لنفسِ العاقبةِ رئيسُ وزراءِ 
عامًا ماضاى على هذا   35نُـفِ ذا فيه حكمُ الإعدامِ من قِبل الإنقلابيِ ين بعد    ،يهودير الأصلِ ساباطاائِيٌّ"

"الْمُتادا  الجناحِ  بين  يتُّنَّح  لأنَّه كان  المضطربةِ.  سياستِهِ  بسببِ  ذلك  قيل كان  والجناح الحدثِ.  يِ نِ 
وكسبِهِما  ،الْعِلْماانّ ِ  الطرفين  استمالةِ  في  طاماعًا  أُخرى  ولأولئك  تَرةً  لهؤلاءِ  العِنانا  فباتتْ   ،يرُخِي 

 محاولاتهُ المتذبذِباةُ بين المجاملةِ لهذا وذاك يائسةً دون جدوى.
 

وهذا يُتاجُ إلى نظرٍ   ، الآخر  كان سبطائيًّا هو   55زعم عددٌ من الكُتَّابِ والباحثين: أنَّ عدنان مندريس 
. ذلك أنَّ جميعا الرواياتِ تصبر في أنَّه من أصلٍ تَتَرِيٍ   عادُ أن يكون عِبَْياًّ باعتبارِ أصلِهِ الذي يُستـابـْ

 
م، أنْبـاتْهُ توفيقه خانم في ربوع أسرةٍ معروفةٍ بثِاـرْواتِِاا ومازاارعِِهاا الواسعةِ بمنطقةِ أيجة على  1899عدنان مندريس بن إبراهيم، رئيس وزراء تركيا الأسبق. وُلِدا عام    55

 . جدرهُ الحاج على باشا كان رجلاً وجيهًا في قومه.İzmirمقربةٍ من مدينة إزميّ 
 

ما الحربِ العالمي ةِ الأولى، ولكنَّ الحم ى ثاـبَّطاتْهُ عن الذهاب إلى جدرس عدنان في بهةِ القتال، ثُ قضى فتُّةً قليلةً   المعهد الأميّكيِ  وتخرَّجا منه، ثُ التحق بالجيشِ أيا 
 في المعسكرِ بعد أن تَس نتْ حالتُهُ الصحي ةُ، ونالا بذلك وِساما الاستقلال.  

 
تـْلُو،  م. وهي ابنةُ أحدِ وُجاهااءِ المنطقة من أسرةٍ ذاتِ مكانةٍ تعُرافُ باسم )أاوْليِااذااداه(، فاـرُزقِاا ثلاثا بنين: يُوكْسالْ، مُو 1905ةِ باـر يِن عام  تزوَّج مندريس من السيد

 آيْدِنْ. 
 

مِهِ ال تي كان عضوًا في لْاماان التُّكيِ  نائبًا عن مدينة آيدن  واصلا مندريس دراستاهُ في كلِ يةِ القانون التابعة لِجامعةِ أنقرة، في أياَّ . باشر حياتاه السياسي ة في  Aydın الْبَا
م. ثَُّ ألُغِيا في العام نفسِهِ بسبب القلقِ ال ذي انتابا أعضاءاهُ  1930( الذي أسَّساهُ علي فتحي عام   Serbest Cumhuriyet Fırkası)حِزْبِ الْجمُْهُوريَِّةِ الْحرُ ِ 
السياسيَّ في )حِزْبِ الشَّعْبِ الْجمُْهُورِيِ   إزاءا مواقفِ مصطفى ( ال ذي كان قد أس سه   Cumhuriyet Halk Partisiكمال منهم. ثُ  واصل مندريس نشاطاهُ 

م. بدأ ينافس حزبا  1946(. وذلك عام  Demokrat Partiمصطفى كمال. ثُ اشتُّك مع ثُـلَّةٍ من زملائهِِ في تأسيسِ حزبٍ جديدٍ سمَّوْه: )الحزبا الديُقراطيَّ  
 قبل أن يُتلَّ منصبا رئاسةِ الجمهوري ةِ، وبعد أنْ طرُِدا )مندريس( من هذا الحزب.   İsmet İnönüالشعبِ الجمهورِيِ  ال ذي كان ياـرْأاسُهُ عِصْماتْ إِينُونوُ 

 
قدرهُا:   بنِسبةٍ  الأصواتِ  من  الديُقراطير(  )الحزبُ  مندريس  حزبُ  انتخابات  52.7حاظِيا  في  وعدنان  %1950  للجمهورية  رئيسًا  بيار  جلال  فأصبح  م. 

لكل ٍ  المجاملةا  بِهاا  أظهرا  سياستِهِ حين  في  فر طا  أن ه  إلاَّ  مهِ  أيا  في  تِ  الْحرُِ ياَّ نطاقُ  اتَّساعاتْ  للوزراء.  رئيسًا  للقاعدة  مندريس  الْمُحافظ  والجناحِ  الكماليِ   الجناحِ  من   
. منها، أن ه ألْغا الشعبيةِ، وبينهم ى صورةا عصمت إينونو  ا نزاعٌ شديدٌ وخصوماتٌ حاد ةٌ. فكانت في هذه السياسةِ تناقضاتٌ تُـعارْقِلُهاا وتاصْرفُِـهاا عن مجراها الطبيعيِ 
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وبهذا يُتملُ أن تكون الأسرةُ من امتدادِ سلالةٍ متهوِ دةٍ. لأنَّ سكَّانا   ،هاجرتْ أسرتهُُ من منطقةِ قِرمِْ 
أكثرهم من أصولٍ متهوِ داةٍ من الأتراك الخزريِِ ين والتاتَر. وهذا لا يُنعُ أنْ كان مندريس   ، مْ جزيرةِ قِرِ 

المتهوِ دين  من  قلَّةً  أنَّ  على  تدلر  مؤشراتٍ  ثُاَّ  لأنَّ  بوجه.  السبطائيَّةِ  العصابةِ  سلكِ  في  انخراطا  قد 
 وعملوا على تَقيقِ أهدافِهم. الأتراك قد نالوا ثقةا السبطائيِ ين وانضمروا إلى صفوفِهِمْ  

 
قاماعاهُمْ  أنْ  بعد  بسرعةٍ  الدَّعْمِ والفرصةِ حتََّّ تمكَّنوا من جمعِ شملِهمْ  من  مِهِ  أياَّ النقشبنديرون في  نالا 
اياةِ  مصطفى كمال بِِِنْـزاالِ ضرباتٍ قاصمةٍ على شيوخِهم. فبدأتْ نشاطاتُِمْ تزدادُ يومًا بعد يومٍ مع بِدا

  ، م. وانتشرتْ حركاتُ الصوفيةِ من النقشبنديِ ين والنرورْسِيِ ين1950في انتخاباتِ عام    نْاحِ مندريس
اليهودِ والررومِ   ،فأقاموا مؤسَّسااتٍ وجمعيَّاتٍ ضخمةً في أنْاءِ تركيا ينافسون الأقلِ يَّات من  وأصبحو 

البلدِ  اقتصادِ  على  وتغلَّبوا  والتجاريِ   الماليِ   الصعيد  على  الحريَّةِ   ،والأرْمانِ  من  قدرٍ  بِِكبَِ  وتمتَّعوا 
مندريس    ،الفكريَّةِ والإعتقاديَّةِ  طقوسِهِمْ وشعائرِهِِمْ. كما أصدرا  هُمْ وإقامةِ  تاكااياا بناء  بِعادةِ  فبدأوا 

الْمُسْلُما  القِطاعِ  لنفوسِ  إرضااءًا  العربيِ   أصلِهِ  إلى  التُّركِْيَّةِ  اللرغةِ  الأذانِ من  بتحويلِ  السرنِِ ِ . قانونًا  انّ ِ 
لم مندريس  عدنان  يكن  لكنَّ  إسلاميَّةٍ    نزعةٍ  من  أي ٍ منطلقًا  الاجراءاتِ   في  هذه  مؤي ِ   من  ا دً أو 

للتنفيسِ   ،ينمي ِ للاسلإ بذلك   العلمانّ ِ   التُّاثِ   ةِ وحْايا   المتصاعدِ   ينِِ ِ الد ِ   عن الاحتقانِ   بل كان يسعى 
 .ي ِ كِ ورْ تُ تَا الأا 
 

 
صدرُ إينونو حقدًا وضغينةً على مندريس يتحين   من الأوراق النقديَّةِ واستبدلهااا بصورةِ مصطفى كمال مجدَّدًا، فأصبح بذلك هدفاً مباشراً لهجماتِ إينونو، فامتلأ  

 ليُِوقِعا به من حيث لا يُتسب!  
 

اللغة التُّرْ  بعد أنْ كان قد حاوَّلاهُ مصطفى كمال إلى  إلى أصلِهِ العربيِ   الأذانُ  أُعِيدا بموجبه  قانونًا  مندريس  الأذانِ  1932كِيَّة عام  أصدرتْ حكومةُ  فبدأ رفعُ  م. 
عامًا من إلغائه. بينما أصدرت الحكومة نفسُهاا قانونًا ينص  على بناءِ صرحٍ ضخمٍ ليكونا ضريًُا    18م. بعد  1950شهر أغسطس من عام    بِصلهِ العربيِ  في

الضريحُ إلى معبادٍ تقُامُ فيه حفلاتٌ    لا هذا رسميًّا يدُْفانُ فيه جثمان مصطفى كمال الذي كان مُحانَّطًّا في تَبوتٍ يُُْتـافاظُ به في مُتحفِ )أتنوغرافيا( بمدينةِ أنقرة، فتحو  
خوفاً على مستقبلهم رياءً   ديني ةٌ يُضرها شخصيااتٌ من أركانِ الجيشِ والبيّوقراطي ين، وهيئاتٌ وبعثاتٌ وجمهورٌ من الكمالي ين، وآخرون من غيّهم تَت الإكراهِ 

، مع ترديدِ    عباراتٍ وخطابٍ موج هٍ لمصطفى كمال، تتضمن  الإقرارا بِلُُوهِيَّتِهِ صارااحاةً لا مجال للتأويل فيها.  ونفاقاً، يؤد ون هناكا شعائرا شِبْهِ عِباادااتٍ ومانااسِكا
 

 الجزائر.  وضُ مجاْزاراةً واحْشِيَّةً فيتخاابَّطا مندريس في سياستِهِ الخارجي ةِ حين أادْخالا تركياا تَت أجنحة أميّكا، ووقف إلى جانب فرنسا التي كانت في تلك الأيام تخض
يقيما  أنْ  حااوالا  ذلك  ومع  تمامًا،  الإسلامِيِ   بالعالم  تركيا  علاقة  ليقطع  الأوروبية  المجموعة  إلى  تركيا  ضم   على  حريصًا  مندريس  والعراق  كان  تركيا  ياضُمر  حِلْفًا   

 وباكستان وإيران وبريطانيا، بغرضِ الْحدِ  من السياسة التوسرعية للاتَادِ السوفيتي.  
 

م. فتفاقمت أزماتٌ إقتصاديةٌ حادةٌ كنتيجةٍ لهذه السياسةِ المضطربةِ ال تي أثارت الكمالي ين ضد ه، إلى  1958 أاماارااتُ الفشلِ في سياسةِ مندريس بعد عام  بدأتْ 
ما ألُْقِيا القبضُ على جميعِ أعضاءِ حِزْبِهِ،  أن قام الجيش التُّكي بِنقلابٍ عسكري أطاح بحكومتة، وألُقِيا القبضُ عليهِ )وهو يُاول الهروب إلى خارج البلاد(، ك

تْسِي آداا   مارْماراا، اسمها: )حزيرة ياا جُزُرِ  (، إلى أن صدر حكمُ الإعدام عليه وعلى وزيرين من حكومته: فطين رشدي  Yatsıadaوجاراتْ محاكمااتُِمُْ في احدى 
م. ودفن في 1961أيلول    17)وزير الشؤون المالية(. نُـفِ ذا إعدامُهُ يوم     Hasan Polatkan)وزير الخارجية(، واحسن بولاتكان  Fatin Rüştü Zorluزورلو  

بُنِِا خصِ يصًا له يوم   نقُِلاتْ رفاتهُُ إلى إسطنبول ودُفِناتْ في ضريحٍ ضخمٍ  م، وذلك بموجب قانونٍ أصدرتْهُ حكومة ترُغوت  1990أيلول    17جزيرة إِمْراالي، ثُ  
 أوزال. 
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ي نِِينلكنَّ هذا   أصدرا قانونًا يُـنْبِئُ   ، السياسيَّ الحريصا الطَّموحا ال ذي استطاعا أن يجاْذِبا قلوبا الْمُتادا
رقم:  القانون  وهو  ذاتهِِ.  الوقت  للعلمانيِِ ينا في  يبتسما  أنْ  بذلك  أرادا  ماكْرهِِ بالإسلامِ.  عن خطورةِ 

ضِدَّ 5816 صارمِةٍ  عقوباتٍ  تنفيذِ  على  ياـنُصر  الَّذِي  شخصيةِ م.  إلى  إساءةٍ  أدنى  في  يتورَّطُ  مانْ   
بل صرفا جهودًا كبيّةً ومبالِغا ضخمةً مِنْ خزاناةِ الدَّولةِ في   ، "الزعيمِ الماجدِ!". ولم يكتفِ بهذا القدرِ 

-1938عامًا )  15إقامةِ صرحٍ عظيمٍ ليُِدْفانا تَاْتاهُ جثمانُ مصطفى كمال الَّذي باقِيا في الْمُتْحافِ  
موه   -كما يبدو–بيدا أنَّه لم يتمكَّنْ    م.(.1953 م اتَِّ مِنْ إقناعِ إِخوتهِِ السبطائيِ ين الَّذين يُـفْتُّااضُ أنََّ

 بالخيانةِ. لأنَّ بعضا الشيءِ مِنْ أسرارِ السبطائيِ ين بدأ ينكشف عنه الغطاءُ في عهده! 
 

ليسوا أولئك   –في الحقيقةِ    -اد والتُّقِ ي  لذلك يجب الإشارةُ هنا بالمناسبةِ: أنَّ المؤسِ سِينا لِحِزْبِ الاتَِ  
مُْ  أنََّ البعضُ  يزعمُ  الذين  الطِ بِ   طُلاَّبِ كلِ يَّةِ  مِنْ  الخمسةا  سُكُوتي   ، الشبابا  إسحاق   İshakهم: 

Sukuti ،   ُو تما جودتْ   ، İbrahim Temoوإبراهيم  الله  محمد   ، Abdullah Cevdetوعبد  وجركس 
عليوحس  ، Çerkez Mehmet Reşitرشيد زادة  الدين    ، Hüseyinzade Aliين  وبهاء 
قهُُ إلاَّ )كامااليٌّ( مغسولُ الدماغِ   ، ... ومن ادَّعاى ذلك فقد تكهَّنا  Bahaddin Şakirشاكر  ، والاا يُصادِ 

فضلاً عن جميعِ الأشخاصِ الذين وردتْ أسماؤُهم   ، أو جاهلٌ لا يعُتدٌّ برأيهِِ. هذا  ،أو صوفيٌّ مجذوبٌ 
أع قائمةِ  اليومِ في  حتََّّ  السبطائيِ ين(  )غيّ  أبدًا  لأحدٍ  علما  لا  الحزب؛  أحدهم   ،ضاءِ  إذا كان  بما 

 سبطائيًّا أو عميلًا لهم.    
 

 *** 
 

 الْمُتـاهاوِ دُون:  •
 

الجمهورِيِ . لم يُسماعْ أنَّ أحدًا من الأصلِ التُّركِْيِ  اعتنقا اليهوديَّةا لا في العهدِ العثمانّ ِ ولا في العهدِ  
وكانوا مُبـاعْثاريِنا في شرقِ أوروباا وشِبهِ   ،كانو قد تِااوَّدُوا قديُاً  ،غيّا أنَّ قِلَّةً )ذااتا صِلاةٍ عصبيَّةٍ بالأتراكِ(

وجدوا أنفساهُمْ ضمنا رعايا الدولةِ العثمانيَّةِ بعد   ، وهم مِنْ إمتدادِ السلالاتِ الخزريَّةِ   ، جزيرةِ باـلْقاانا 
)  الفتوحاتِ  الأوَّلُ  مرادٌ  السلطانُ  قادها  الجيشِ   ،م.(1389-1326الَّتي  انتصارِ  بعد  خاصَّةً 

 م. 1389العثمانّ ِ على القواتِ الصليبِيَّةِ في سهولِ كوسوفو عام  
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. يبَهن على هذه  الْعِبَْيِِ ين )السَّفاارادِ( مِنا العِرْقِ الساميِ  يفُتُّاضُ أنَّ أغلبا هؤلاءِ ليسوا من اليهودِ 
مَّا اجتاحا الحقيقةِ لغاتُِمُْ الَّتي تاـغْلِبُ عليها ميِ زاتُ الفصيلةِ الأالْطاائيَِّةِ الَّتي تنتمِي إليها اللرغةُ التُّركِْيَّةر. ولا 

باـلْقاانا  جزيرةِ  شبهِ  منطقةا  العثمانيَّةُ  أوروبا  ، الجيوشُ  شرقِ  من   ، ومانااطِقا  المتهوِ دةُ  المجتمعاتُ  دخلتْ 
زريَّةِ والكُتالِ التاتَريَّةِ الموغولانيَّةِ تَت حكمِ الدولةِ العثمانيَّةِ ما عدا جماعاتٍ غفيّةٍ منهم  الُأصولِ الخ

 واختلطوا هناك باليهودِ الأاشْكانااز.  ،كانوا قد نزحوا قديُاً إلى المناطقِ الجرمانيَّةِ في العصورِ الوسطاى
 

الفتوحاتِ   أنَّ  بالإشارة؛  الجديرِ  الأوروبيَّةِ من  القارَّةِ  في  العثمانيَّةُ  الدولةُ  هاا  حق قاتـْ بين   ، الَّتي  جمعتْ 
الذِ مَّةِ  أهلُ  بقيَّةُ  نالهااا  مَِّا  أكثرا  ا  ربمَّ الواسِعاةا  والحر يِةا  المواطنةا  جميعًا  هُمْ  وماناحاتـْ والمتهوِ دين  في   اليهودِ 

. وأمَّا تلاقِي الطوائفِ اليهوديَّ  ةِ ذواتِ اللرغاتِ والثقافاتِ المتبايناةِ في وطنٍ واحدٍ بعد الوطنِ العثمانّ ِ
العالماِ  أنْاءِ  مُتلفِ  إلى  مُشارَّدِينا  هُمْ  وفاـرَّقاـتـْ أصابتْهم  الَّتي  لم   ،النكباتِ  الغايةِ  في  هامٌّ  حدثٌ  فإنَّهُ 

التاريخيَّةِ  يتَّسِمُ بالقيمةِ  الباحثين بالقدرِ الذي  ا امتدَّتْ   وبخاصَّةٍ العلاقاتُ   ،يستوقفْ  يفُتُّاضُ أنََّ الَّتي 
ا قد لاعِباتْ   ،بين العصابةِ السبطائيَّةِ وبين الْمُتـاهاوِ دِينا في المرحلةِ الأخيّةِ من العهدِ العثمانّ ِ  لابدَّ من أنََّ

السي مسارا  حدَّداتْ  الَّتي  الجذريَّةِ  اتِ  والتغيّر التطورراتِ  وإثارةِ  الأحداثِ  توجيهِ  اساتِ دوراً كبيّاً في 
نا القرنيِن التاسع عشر والعشرين.   والحروبِ إباَّ

 
واكِيّكْلاارْ   ،وأادِرْناه  ، سالونيك  ، مُوازَّعِين في المدنِ العثمانيَّةِ الغربيَّةِ )مثل  ،كان أغلبُ اليهودِ والمتهوِ دين 

ال  ، واإزْمِيّ(  ،واجانااقـْقالْعاه  ،وابوُرْساا  ، وإسطنبول  ،إِيلِي من  لِكُلٍ   أانَّ  وأعرافهُُ غيّ  الخاصَّةُ  لغتُهُ   ، فريقين 
دينيةٌ  اختلافاتٌ  بينهما  من   ،وكانتْ  المصلحةِ  جلبِ  في  يستغلرها  بفُِراصٍ  يُتازُ  منهما  أنَّ كلاًّ  كما 

 ،الْمِهانِ واالحِْرافِ واالصِ نااعااتِ واالْفُنُونِ في حيٍن لم يهتم بِهاا "المسلمون" من الأتراكِ والعربِ والأكرادِ 
 هُمْ من باقِيَّةِ الطوائف.  ولاا غيُّ 

 
كان اليهودُ السفارادُ أكثرا لباقةً وأفضلا نشاطاً في المجالِ التجاريِ  والعلاقاتِ الإجتماعيَّةِ؛ لذا كانوا 

يُدرونَا   ،يُلِكون ثرواتٍ طائلةً ويتمتَّعونا بِرفاهيةٍ في المعيشةِ. وكانت لهم علاقاتٌ مع الُأسْراةِ المالكاةِ 
الأشكناز  بالقروضِ  المتهوِ دون  أمَّا  الاقتصاد.  هْوارُ  تاـتادا اليهودِ   ،عندما  من  نْاحًا  أقلَّ  م كانوا  فإنََّ

 السفارادِ عمومًا في المجالِ التجارِيِ  والعلاقاتِ الاجتماعيَّة. 
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ماعاابِدُ     السفارادِ  في    (synagouge)لليهودِ  الكبيّةِ  المدنِ  من  وغيّهِا  إسطنبول  بِنْاءِ  يومنا كثيّةٌ 
 .58فلهم معبدٌ واحد  ،أما المتهوِ دون القرائمِ  ،57وللمتهوِ دين الأشكناز معبدان فحسب   ،56هذا

 

إنَّ المتهوِ دين من الأصولِ التُّركِْيَّةِ خااصَّةً الذين توافدوا من )جزيرةِ الْقِرمِْ( منذ بدايةِ القرنِ العشرين   
التُّركِْي ِ   ، الميلادِي ِ  المجتمعِ  انصهروا في  يُُايـَّزُ أحدهُمْ من   ، وضعفتْ علاقتُهم باليهودِيَّةِ   ، قد  يكادُ  ولا 

المسلمان نظرِ للمشابه  ، التُّركْيِ   موضِعا شكٍ  في  ذاتهِِ  الوقتِ  أصبحوا في  وقد  الأسماءِ خاصَّةً.  ةِ في 
لأسبابٍ سياسيَّةٍ أهَرها تتعلَّق بتبعاتِ الحربِ العالميَّةِ الأولى. إذ يُـفْتُّااضُ   ، اليهودِ ذوي الأصولِ العِبَْيَِّةِ 

المغول أو  الخزريَّةِ  الأصولِ  من  المتهوِ دين  بعضا كبارِ  خُطَّةِ تورَّ   ، أنَّ  عن  معلوماتٍ  تسريبِ  في  طوا 
السبطائيِ ين الذين شاركوا في محاولات القضاءِ على الدولةِ العثمانيَّة. وثََّةا أسرارٌ لهذه الخطَُّةِ لا تزال 

 ولم يتوصَّل إليها الباحثون بعد! ،تتواراى بالغموضِ حتَّ اليوم
 

آذنتْ بخطرِ   ، فورا انتهائهِاا )وفشاى بعضُ أسرارهِا!(ولامَّا تضخَّمتْ مُلابساتُ الحربِ العالميَّةِ الأولى  
مِا   ،)الذين كانوا يتذبذبون بين المسيحيَّةِ واليهوديَّةِ بحسب المصالحِ   ،الإنتقامِ من المتهوِ دين في ألمانيا

تْ هذه ولم يلبثْ حتَّ أثار   ، جعل موقِفاهُمْ هذا المتُّنِ حا موضعا شكٍ  مستمرٍ  في نظرِ الألمانِ الأصليِ ين(
الألمان المتهوِ دين  على  الهتلريَّ  النظاما  في   ،الملابساتُ  توررطهم  بسبب  الويلاتِ  عليهم  وجرَّتْ 

الكشفِ عن خلفياتِ خيانةٍ كبَى كان قد تواطأ عليها قادةٌ سبطائيرونا في الجيشِ العثمانّ ِ مع قادةٍ 
عن مجزرةٍ وحشيةٍ من أكبَِ المجازرِِ في تَريخ   أسفرتْ   ، من الألمان بالتنسيقِ مع قيادةِ التحالفِ الثلاثِي ِ 

أرواح    ،البشر فيها  مضيقِ   000 300أُزهِقاتْ  على  غاليبولو  مناطقِ  أناضولا في  من جيوشِ  جندِيٍ  
 م.  1915جناققلعه عام  

 
"بقائدِهِمْ  ويفتخرون  يعتزرون  المغفَّلين  الأتراكِ  ملاييُن  يزالُ  لا  أنَّه  التاريخِ:  أسرارِ  عجائبِ   من 

( الأعظم" الذي دفعا هذا الكم العظيما من أبنائهِم ليسقطوا "شهداءا!" بِسلحةِ شركائهِِ   ،)السبطائيِ 
) قالْعاه.     ،)قادةِ الحلفِ الثلاثِيِ   أكثرهم قتُِلوا أيام مأساةِ جانااقـْ

 
 *** 

 
56 Neve Shaloum،ayorM ،Etz Ahayim ،Jaddabostan ،Yenikoy  ،Israil.  

 
57 Yüksek Kaldırım،Terziler.  

 
58 Hasköy. 
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 الأقلِ يَّات الْماسِيحِيَّةُ:  •

 الررومُ 

 
اسْمٌ  )الررومِ(:  أج   ،لفظُ  على  الإمبَاطوريَّةِ أُطْلِقا  انقسامِ  بعد  اليونانّ ِ  الإغريقِيِ   العنصر  من  يالٍ 

الغربيَّةِ  الرومانيَّةِ  )الإمبَاطوريَّةِ  دولتين  إلى  الرومانيَّةِ   ،الرومانيَّةِ  الإمبَاطوريَّةِ  ميلانو؛  وعاصمتـُهاا 
وهي سورةُ   ،وعاصمتـُهاا القسطنطنيَّةُ(. كما أُطلِقا على السورةِ الثلاثين من القرآن الكريم   ،الشرقيَّةِ 

رْضِ واهُمْ مِنْ باـعْدِ لأفي أادْنىا ا  * غُلِباتِ الررومُ   * الم  قال تعالى: "  ، الررومِ. وارادا اللَّفْظُ في الآيةِ الثانياةِ منها
غْلِبُونا  (. وقد يُجْماعُ لفظُ الررومِ على )الأرْواامِ(. والرومير منسوبٌ إلى الررومِ 3  –  1/الروم.)غالابِهِمْ سايـا

عاصمةِ المملكةِ الرومانيَّةِ(. كذلك أُطْلِقا على   ،وبعلاقةٍ أخراى إلى مدينةِ روما  ، )أي المجتمعِ الرومي ِ 
؛ مثل   وأشرف   ، جلال الدِ ين الروميمانْ أقاما في أرضِهِمْ من "الْمُسْلُماان" حتَّ بعد الفتحِ الإسلامِيِ 

الرومي الرومية  ، أوغلو  ı rûm -Baciyanوالأخوات 
"إقْلِيمِ 59 بـ  العثمانيَّةُ  المملكةُ  عُرفِاتْ  ... كما 

بالأروامِ   60،الررومِ" العثمانّر  الإسلام.   ،واالمجتمعُ  إلى  منتسبين  أتراكًا  المجتمع كانوا  هذا  أفرادا  أنَّ  مع 
الرومانيَّةِ  "الإمبَاطوريَّةِ  عنوانا  تَت  النسبةِ  هذه  بمثل  التاريخِ  سجلِ   في  العثمانيَّةُ  الدولةُ  فدخلتِ 

 الثالثة"  
 

ال القرونِ  عبَ  الإسلاميَّةِ  الفتوحاتِ  بعد  البيزنطيَّةِ  الدولةِ  ساحةُ  استولىا تقلَّصتْ  أنْ  إلى  وسطاى 
. التي كانت عاصمتـاهاا وآخِرا م1453/ ـه  857  السلطانُ محم دٌ الفاتحُ على مدينةِ القسطنطنيَّةِ عام

وتعايشوا مع   ، رقعةٍ منها. فأصبحا السكَّانُ الأروامُ لهذهِ المدينةِ بعد الفتحِ من رعايا الدولةِ العثمانيَّةِ 
الأقل ِ  الأتراك كبقيَّةِ  الذي يُظاى المسلمين  دينِهم وأعمالهِِمْ بالقدرِ  الحر يِةِ في مِارسةِ  يَّاتِ يُظون من 
 منها غيّهُم من عامَّةِ الرعايا. 

 
أن ه من الإرهاصاتِ التي ب   59 ش رتْ بنشوءِ دولةٍ  اسم جمعية نسائية. ورد على لسان بعض المؤر خِين الأتراك، منهم بالتحديد عاشق باشاذاده، يزعم في تَريخه: 

 بعِ منظماتٍ شعبي ةٍ سجَّلاهاا التاريخُ، وهي: جديدةٍ على أنقاض الدولة السلجوقيةِ والتي كان لها أثرٌ بالغٌ في تكوينِ وبناءِ الدولةِ العثماني ةِ، تجس دتْ في أر 
 
جِياانِ روم"، أي مُناظَّماةُ الأخواتِ الروم.  (1  "باا

 "أخيان روم"، أي مُناظَّماةُ الإخوة الروم.  (2

 "غازيانِ روم"، أي مُناظَّماةُ الغزاة الروم.   (3

 "أبدالان روم"، أي مُناظَّماةُ الصوفية الروم.  (4

 Aşıkpaşazade Tarihi. Neşr. Ali Beğ. İstanbul-1332. S. 222المصدر: 
 
 " i Rûm-İklimجاراى ضابْطهُُ في اللهجةِ العثماني ةِ بصيغةِ: "إقْلِمِ رُوم  60
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للثَّقافةِ اليونانيَّةِ أثرٌ بالغٌ على المسلمين بحكمِ الجوارِ وعبَا العلاقاتِ بين الطرفين طوالا القرونِ بدءًا 

ا إلى  وصولًا  الأموي ةِ  الدَّوْلاةِ  بين من  الصلةُ  دامتِ  السلجوقيَّةِ. كذلك  والدَّوْلاةِ  العبَّاسِيَّةِ  لدَّوْلاةِ 
بالدولةِ  الأتراكِ  إتِ صالا  أنَّ  إلى  هنا  الإشارةُ  يجب  لكن  السلاجقة..  بعد  والعثمانيِ ين  البيزنطيِ ين 

عام   من  بدأ  مر ةٍ  لأوَّلِ  الجي1071البيزنطيَّةِ  على  الإسلامِيِ   الجيشِ  غلبةِ  عند  في م.  البيزنطِيِ   شِ 
باقِياتْ   ،معركةِ مالاازكِْيّدْْ. فلمَّا استولىا الأتراكُ على القسطنطنيَّةِ بعد هذا الإتِ صال بِربعةِ قرونٍ تقريبًا

فنجمتْ عن ذلك فكرةُ الوراثاةِ بين    ، جميعُ مؤسَّساتِ الدولةِ البيزنطيَّةِ تَتا سيطرةِ الدَّوْلاةِ العثمانيَّةِ 
باعتبارِ أنَّ الدَّوْلاة العثمانيَّةا خالافاتْ الدَّوْلاةا القيصريَّة وحلَّتْ محلَّها بصورةٍ طارئةٍ وانْدامجااتْ   السرلْطاتايْن 

فاتَّسمتْ بصفاتِِاا المقدَّساةِ. نشأتْ عن ذلك قناعةٌ في أوساط الررومِ من سُكَّانِ القسطنطنيَّةِ:   ،فيها
الفاتحا شخصيَّةٌ   السلطانا محمدًا  الرومِ أنَّ  أباطراةِ  الجديد  ،من  للنظامِ  نفوسُهم  إلى   ،فارتَحاتْ  أدَّى 

"المسلمين" من  على  أُطْلِقُ  السبب  الجديد. وربما لهذا  المجتمعِ  والتعامُلِ مع  السلوكِ  انسجامِهم في 
.   ، سكانِ القسطنطنيَّةِ اسمُ )الأتراك الروم(  ثُ شِملا هذا الإطلاقُ جميعا سُكَّانِ أناضولا

 
فرغا السلطانُ محمَّدٌ الفاتحُ من أعمالِ الفتحِ اعتُّفا بالْباطْريِاـركِْيَّةِ الررومِيَّةِ كمرجعٍ دينٍِ  أعلى   بعد أنْ 

. وأصدرا .Gennadios IIبالنسباةِ للأروام المسحيِ ين الذي كان يُُاثِ لُهُ يومئذ الْباطْريِاـرْكْ جانَّادِيوُس الثانّ
الْباطْريِاـ  أنَّ  ينصر على  بِشخصيَّةٍ ومناعةٍ فرمانًا  تتمتَّع  دينيَّةٌ  الررومِيَّةا مؤسَّساةٌ  الأرثوذكسيَّةا  ا   ،ركِْيَّةا  وأنََّ

الضرائبِ  من  الديوان   ،ماعْفُوَّةٌ  الوزراءِ في  من  وزيرٍ  منصبا  الْباطْريِاـرْكُ بمكانةٍ ويُتلر  يتمتَّعُ  كما كان 
 .  السلطانّ ِ

 
تُـركِْياا سُكَّانِ  من  الأروامُ  الأرثوذكسي ِ   ينتمِي  المذهبِ  إلى  اليونانيِ ين(  المذاهبِ   ،)وجميعُ  أقدمُ  وهي 

: فانِيّْ   ،المسيحيَّةِ. تماُثِ لُهُمْ الْباطْريِاـركِْيَّةُ الأرثوذكسيَّةُ الررومِيَّةُ في العقيدةِ  ومقررهاا في مدينةِ إسطنبول )حيِ 
Fener  ْالتاريخِ حتََّّ اتخذتْ مِن الْباطْريِاـركِْيَّةُ إلى أماكنا مُتلفةٍ داخلا مدينةِ إسطنبول عابَْا  انتقلتِ   .)

 م.  1602مقرًّا لها في سنة    Ayios Yoergiosكنيسةِ أايئُِوسْ يوُأارْجِيُوسْ  
 

سطنطنيَّةِ. تولىَّ أعدادٌ كبيّةٌ استفادتْ السلطةُ العثمانيَّةُ بكثيٍّ من خبَةِ القطاعِ الرومِيِ  بعد فتحِ الق
خاصَّةً منها الأمورا الفنيَّةا: كالزراعةِ والبناءِ والصناعةِ والتَُّّْجمااةِ  ،منهم الوظائفا العامَّةا في مرافقِ الدولةِ 

العث الدولةِ  ذِمِ يَّةٍ على امتدادِ تَريخِ  أقلِ يَّاتٍ  مِنْ  .. كان عامَّةُ المتُّجمين والأطِبَّاءِ  ذلك   ، مانيَّةِ والطبِ 
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بخاصَّةٍ   ،لعدمِ اهتمامِ الأتراكِ بالعلومِ والفنونِ واللرغااتِ الأجنبِيَّةِ. وللأروامِ دورٌ كبيٌّ في مجالِ التَُّّْجمااةِ 
 منها التُّجمة الدبلوماسيَّة اثناءا المفاوضاتِ بين الدولةِ العثمانيَّةِ والدولِ الغربية. 

 
مُ فيها الْمُتُّاْجِمُونا وغالبـُهُمْ من الأروام:كانت أربعةُ أقسامٍ في إدارة الدول  ةِ تُستاخْدا

 ، ديوان السلطنة  (1

 دواوين الأيالات.  (2

 مؤسَّساة التدريب العسكري.  (3

 ديوانُ العلاقاتِ الخارجيَّةِ.  (4

 
القرنِ  في  المهمَّةا  هذه  تولىَّ  بالغةٍ.  بِهَِ يَّةٍ  تتَّسِمُ  خاصَّةً  السلطنةِ  ديوانِ  في  التُّجمةِ  أعمالُ   كانتْ 

المسلمةِ  غيِّ  الأقلِ يَّات  من  مُواظَّفُونا  عشر  والسابع  عشر  الذين   ، السادس  الأروامِ  من  معظمُهم 
اعتنقوا الإسلاما في وقتٍ مؤخَّرٍ. وتأتي على رأسِ العائلاتِ ذاتِ الأصولِ الروميَّةِ سبعةُ أُسارٍ معروفةٍ 

وكلَّفتْ أصحابا المؤهَّلاتِ منها في أعمالِ   ،ةِ الررومِيَّةِ اعتمدتِْا السلطةُ العثمانيَّةُ عن طريقِ الْباطْريِاـركِْيَّ 
مااوْرُوكُورْدااتوُ   أسرةُ  وهي:  ياـنااكِيسْ    ،Mavrokordatosالتُّجمةِ.  دارااكُوسْ   ،Yanakisوأسرةُ  وأسرةُ 

Drakos ،    ْكاالاامااكِيس إِسْبِيلاانتِْيسْ    ، Kalamakisوأسرةُ  مِيخَّا  ،İspilantisوأسرةُ  ئلِِيس وأسرةُ 
Mikhailis،    ْصاارُوبيِك الذِ مَّةِ Sarubeyوأسرةُ  بمبدأِ  يخُِلرون  المتُّجمين  هؤلاءِ  بعضُ  وقد كان   ...

والأماناةِ ويتلبَّسون بالخياناةِ أحيانًا. ورد في بعض المصادر أنَّ ثلاثةً من هؤلاء الأشخاصِ نُـفِ ذا فيهم 
الجريُة هذه  بسببِ  الإعدامِ  سنة    Alexander Gicaوهم:    ، حكمُ   Nikolaو    ،م.1740أُعدم 

Drakos    و    ،م.1769أُعدم سنةDimitrashco    61م.1812أُعدم سنة 
 

ولم تفرضْ على الأقلِ يَّاتِ غيِّ   ، إنَّ الدولةا العثمانيَّة لم تمارسْ سياسةا الصهرِ العرقِيِ  والدمجِ القسرِي ِ 
ا فاـتاماتَّعا  أبدًا.  الإسلاميَّةا  الهويَّةا  تِم المسلمةِ  بممُااراساةِ حرياَّ المسلمةِ  غيِّ  الأقلِ يَّاتِ  لأروامُ وغايّْهُُمْ من 

 وتقاليدِهم عبَ القرون.   ، واأعرافِهم  ، فحافظوا على معتقداتِم ،بفضلِ هذه السياسةِ   ، الدينيَّةِ والثقافيَّةِ 
 

لقد كان الشعبُ اليونانّر ساهِيًا عن ماضيهِ العريقِ طوالا القرونِ لأسبابٍ تدهورتْ من جراءِها حالةُ 
م. ثُ استمرَّ القطاعُ الرومِير )من بقايا 1453الدولةِ البيزنطيَّةِ إلى أنْ سقطتْ على يدِ العثمانيِ ين عام  

 
دكتوراه    61 رسالة  أنقره.   PDFالمصدر:   Sami Balcı،ı Âli Tercüme Odası. S.79 -Osmanlı Devleti’inde Tercümanlık ve Bâbجامعة 

Ankara-2006  
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في   الأتراك  حكمِ  تَتا  ذلك  بعد   ) البيزنطِيِ  جائتْهُ المجتمعِ  حتَّ  أُخراى  قرونٍ  أربعةا  العميقِ  سُبااتهِِ 
إيُاءاتُ الصحوةِ عاقِبا النهضةِ التي شهدتِْا الساحةُ الأوروبيَّةُ فاانْـتـاباها من نومتِهِ. فلمَّا نشأتِ النَّزعةُ 

عاقِبا  ةُ القوميَّ  أوروباا ةِ الصناعيَّ   الثورةِ   العرق   ،  في  الأقلِ يَّات  نفوسِ  بُضُ في  تاـنـْ الفتُّةِ يَّةِ  وبدأتْ  من   في 
كانتْ الأروامُ في طليعةِ الأقلِ يَّات التي تشرَّبتْ فكرةا الإنفصالِ عن الدولةِ ،الثامن عشر  القرنِ   أواخرِ 

بعنوان:) سر يَِّةٍ  منظَّماةٍ  بتأسيسِ  فقاموا  عام وذلك    ،(Ethniki Etaireia  ياا رْ تاـ أا   يِ يكِ نِ تْ أا العثمانيَّةِ. 
 ا. استقلالهِ   وإعلانِ   ةِ العثمانيَّ   عن الدولةِ  ةِ ونانيَّ الي  المنطقةِ   م. لفصلِ 1814

 
عْمٍ من الأعيانِ والأثرياءِ والمثقَّفين   ، ظهرتْ في المنطقةِ اليونانيَّةِ بوادرُ الثورةِ الأهليَّةِ  قاداهاا الرهبانُ بِدا

الداخلِ  الخارجيَّةِ   ،اليونانيِ ين في  العلاقاتِ  عبَ  الأوروبيَّةِ  والدولِ  عهدِ   ،وبمساعدةِ روسيا  وذلك في 
أعوام:  بين  ما  مورة  جزيرةِ  شبهِ  في  العثمانّ ِ  الحكمِ  ضِدَّ  الثورةُ  دامتْ  الثانّ.  محمودٍ  السلطانِ 

القواتِ المصريَّةِ 1821-1829 الدولةُ إخماداها بالتعاونِ مع  ونُـفِ ذا حكمُ الإعدامِ في   ، م. حاولتِ 
شنقًا الخامسِ  غرغوريوس  الررومِيِ   في   ، الْباطْريِاـرْكِ  الكائنةِ  الْباطْريِاـركِْيَّةِ  للكنيسةِ  الأوسطِ  البابِ  على 

)فانِيّْ   يوم  Fenerمنطقةِ  إسطنبول  بمدينة  بالخياناةِ 1821أبريل    21(  تاـلابرسِهِ  بذريعةِ  وذلك  م. 
اليو   ،العظماى اليونانيِ ين. ولكنَّ الدولةا فشلتْ في وجهِ المقاومةِ  الثوَّارِ  نانيَّةِ. ثَُّ بِنَّه كان متواطئًا مع 

 م.  1832حصلتِ اليونانُ في النهايةِ على استقلالِها بموجبِ اتفاقيَّةِ إسطنبول الْمُواقّـَعاةِ عام  
 

الدرولُ  وبدأتْ  العشرين  القرنِ  من  الأوَّلِ  العقدِ  في  الإنَيارِ  على  العثمانيَّةُ  الدولةُ  أشرفتْ  والامَّا 
استغلَّتِ  أراضِيـاهاا  تتقاسمُ  الأراضِي الأوروبيَّةُ  من  إيجة  منطقةِ  على  فانقضَّتْ  الفرصةا  هذه  اليونانُ   

م. واستولتْ على عِدَّةِ مُدُنٍ منها.. ثُ انتهتِ 1919مايو    15فاحتلَّتْ مدينةا إزميّ يوم    ، العثمانيَّة
التُّركِْيَّة مُوداانْـياا  -الحربُ  عام    Mudanyaاليونانيَّةُ وفقًا لاتفاقيَّةِ  تُسفِرْ   ،م.1922الموقّـَعاةِ  أنََّاا لم  إلاَّ 

الطرفين بين  النِ زاعِ  بين   ،عن حسمِ  الحدوديَّةِ  المناطقِ والخطوطِ  تعيِيِن  قائمًا حولا  الخلافُ  بل بات 
ظلَّتْ  الأقلِ يَّاتِ  مسألةُ  التُّركِْيَّة. كذلك  الجمهوريَّةِ  وقيامِ  العثمانيَّةِ  الدولةِ  انَيارِ  بعد  وتركيا  اليونانِ 

 بين الطرفين خاصَّةً بعدا قيامِ الجمهوريَّةِ التُّركِْيَّة.   مشكلةً عويصةً 
 

) تعرَّضوا لاضطهادٍ ومضايقاتٍ شديدةٍ   ،تعرضتِ الأقلِ يَّةُ الروميَّةُ )أي المواطنون من الأصلِ اليونانّ ِ
لبيَّةٍ لهذهِ الحروبِ في العهدِ الجمهورِيِ  مِنْ قِبالِ التجمرعااتِ المتطر فِةِ من العنصريِ ين الأتراك كنتيجةٍ س 

التُّركِْيَّة ضِدَّ الأروامِ والتي ساهَتْ   السلطاتُ  التي مارستْها  العنفِ  أعمالا  أنَّ  يُـفْتُّااضُ  والخصومات. 
كانتْ حْلاتٍ انتقاميَّةً في مقابلةِ ما فعله اليونانيرون بالأتراك سواءً   ،فيها الفئاتُ المتطر فِةُ من الأتراك
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احتلالهِِمْ منطقةا إيجه وقيامِهم بِعمالٍ وحشيَّة من القمعِ والتقتِيلِ والإبادةِ الجماعيَّةِ   أيام الثورة وأثناءا 
م. على أنَّ ما جاءا ضمنا اعتُّافاتِ بعضِ الضباطِ الأتراك يكشفُ السِ رَّ 1922-1919بين أعوام 

 . 62عما تعرَّضا له الأروام أيضًا من القتلِ والإبادةِ الجماعية 
 

ضاق عليهملامَّا  الأتراكِ  حقدِ  اشتدادِ  بسببِ  تركيا  في  الروميَّةِ  بالأقلِ يَّةِ  الحياةُ  على   ، تِ  والسطوِ 
للأسباب  اليونان  في  التُّركِْيَّة  الأقلِ يَّةِ  ظروفُ  ساءتْ كذلك  ولامَّا  والأخراى؛  الفينةِ  بين  مُِتْـالاكااتِِِمْ 

الأزمةِ بعقدِ إتفاقيَّةٍ تقضِي بمبادالاةِ الأقلِ يَّات من اضطرَّتْ الحكومتان لإنَاءِ    ،كمقابلةٍ بالمثلِ   ،نفسِها
عام   لُوزاانا  أُلحِْقا باتفاقيَّةِ  بصياغةِ محضرٍ  المحضرِ 1923الطرفين. وقد تَاَّ ذلك  م. وتَاَّ بموجبِ هذا 

ن. تََّ تِجيُّ جماعاتٍ من بِقل يَّةٍ تركيَّةٍ مقيمةٍ في اليونا  ،مبادلةُ عددٍ من الأقلِ يَّةِ الروميَّةِ المقيمةِ في تركيا
-1923م. ودامتْ أعمالُ التهجيِّ بين أعوام:  1925كلٍ  إلى وطنِهِ الأصلِيِ  متزامنًا سنة    ،الفريقين
 ، طاراداتِْمُُ السلطةُ إلى اليونان  ، م. فتمَّ تِجيُّ عددٍ كبيٍّ من الأروامِ المتمتِ عين بالمواطنةِ في تركيا1928

: و   000 200 1وقدرهم  مقابل:  شخص.  بالمواطنةِ   000 500ذلك  المتمتِ عين  الأتراك  من  شخص 
 تَاَّ تسفيّهُم كذلك بصورةٍ إجباريَّةٍ إلى تركيا.   ، اليونانيَّةِ 

 
الإتفاقيَّاتُ والمعاهداتُ التي أبُْرمِاتْ بين تركيا واليونان لم تثُمِرْ عن وِفاقٍ وتصالحٍُ بين الطرفين في ظلِ  

العصب  النـَّزاعااتِ  تدهورتِ شراسة  أنْ  نتائِجِها  من  وكان  بخاصَّةٍ.  التُّركِْيَّة  العقليَّةِ  على  السائدةِ  يَّةِ 
التُّركِْيَّة قرنٍ -العلاقاتُ  نصفِ  طوالا  التحسرن  من  شيءٍ  دونمااا  حالتِها  على  ودامتْ   ، اليونانيَّةُ 

يسكنون   معظمُهم  الذين  الأروامِ  من  الباقياةِ  البقيَّةِ  على  آثارهُا  إسطنبولفانعكستْ  مدينة   ، في 
عن   يربو  لا  منذ    1200وعددُهم  في 1960شخص  المسيحيَّةِ  الأقلِ يَّاتِ  أكبَ  من  بينما كانوا  م.. 

وكانتْ  ومرمره.  إيجه  لِمنطقاتياْ  الأصليِ ين  السركَّانا  هم  إذ كانوا  القريب.  الماضِي  إلى  التُّركِْيِ   المجتمعِ 
.مدينتا إسطنبول وإزميّ عامرتايْن بنشاطاتِِ   ما التجاريَّةِ والصناعِيَّةِ على مداى الحكم العثمانّ ِ

 
لأنَّ   ، يبدو أنَّ مصطفى كمالاً كان قالِقًا من أن تكشفا السلطاتُ اليونانيَّةُ النقابا عن أسرارِ أسرتهِِ 

رأسِهِ( مسقطُ  )وهي  سالونيك  الدولةِ   ،مدينةا  عن  انفصالِها  بعد  اليونانيَّةِ  الأراضِي  ضمنا  بقيتْ 
أسرةٌ  ا  بِنََّ الشكوكُ  تدورُ حولهااا  التي  الخاصَّةِ بِسرتهِِ  البياناتِ  إشاعةِ  من  يتخوَّفُ  فكانا  العثمانيَّةِ. 

 
 عبارات باللغة التُّركِْيَّة يذُْكارُ فيها مصدرٌ هامٌّ يدل على هذه الحقيقة. وهذه نص  العبارت:  Vikipediورد في الموسوعة الألكتُّونية  62

Hikmet Bayur tarafından hazırlanıp Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk İnkılâbı Tarihi adlı kitapta 

800.000 Ermeninin yanı sıra 200.000 Rumun da katl ve tehcir yüzünden veya amele taburlarında öldüğüne dair bilgi 

Yarbay Nihat'ın bizim resmi kaynaklara göre de doğru saymak gerekir yazısyla birlikte aktarılmaktadır . 
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التُّركِْيَّة لأغراضٍ سياسيَّةٍ  القوميَّةا  انتحلتِ  تركيا وي  ، يهوديَّةٌ  أمرُها في  العنصريرون فيفتضحا  عنه  تخلَّى 
يستغلر كلَّ فرصةٍ لإرباك   ،كان مصطفى كمال شديدا الكراهيَّةِ للروم والشعبِ اليونانّ ِ   ،الأتراك. لذا

 الحكومةِ اليونانيَّةِ ويلجأ إلى كلِ  وسيلةٍ لقهرِ المواطنِين الأروام.  
 

تَبعا سياسةً معاديةً للدولةِ   ،اطنين في تركياوانطلاقاً من حقدِهِ على اليونانيِ ين وبنِ قومِهم الأروامِ الق
بُـغْضِهِمْ  على  الأتراكا  الررومِيَّةِ   ،اليونانيَّةِ وحرَّضا  الْباطْريِاـركِْيَّةِ  الإضطرابِ حول  لإثارة  مؤامراتٍ  ودبّـَرا 

أصلٍ تركيٍ  وإيقاعِ الفتنةِ والشقاقِ بين صفوفِ الأروام. فاستدعاى رجلًا مسيحيًّا من    ،الأرُثوُذكُْسِيَّةِ 
)أفْتِيم اسمهُُ  القيصريَّةِ  مدينةِ  أهالي  الأرُثوُذكُْسِيَّةِ   ،( Eftimمن  للمذهب  معتنقًا  داسَّهُ مصطفى    ،كان 

الأروام بين صفوفِ  واصِفاةً كهنوتيَّةً   ، كمال  منصِبًا روحيًّا  له  ينتحلا صفةا   ، واختلقا  أنْ  منه  وطلب 
الأرُثُ  التُّركِْيَّة  الررومِيَّةِ   ،وذكُْسِيَّةِ الْباطْريِاـركِْيَّةِ  الْباطْريِاـركِْيَّةِ  من  اغتصبـاهاا  قومًا كانوا   ،ومنحه كنيسةً  وجنَّدا 

باا أافْتِيمْ   ، على شاكلتِهِ من الإنتهازيِ ين ركًا عليهم بعنوان "باا ". فأخذ الرجلُ   Papa Eftimفنودِيا باطْرياا
ويُصدِرُ   الررومِيَّةا  الْباطْريِاـركِْيَّةا  أزماتٍ ينافس  الررومِيَّةُ  الْباطْريِاـركِْيَّةُ  فواجهتْ  شأنَِا.  من  للحطِ    ، فتاوى 

 وتعرَّضا لاضطهادٍ شديد داما إلى اليوم.
 

آداهْ   بالِي  )هايـْ جزيرة  في  الرهبانِ  لتخريج  دينٌِّ  معهدٌ  الررومِيَّةِ  ركِْيَّةِ  جُزُرِ   ،(Heybeliadaللِْباطْرياا من 
يوم  افتتاحُهُ  الرابع1844أكتوبر    01  مرمره. تَاَّ  الْباطْريِاـرْك جرمانوس  بتحويلِ    ،م. بِمرٍ من  وذلك 

الْباطْريِاـركِْيَّةِ  قِبال  مِنْ  ةِ  الْمُعاتامادا الخاصَّةِ  للمقرراتِ  التعليمير وفقًا  النشاطُ  فيه  دام  دْ.  ترِْياا آيا  كنيسةِ 
العثمانيَّ  الدولةِ  مِ  أياَّ آخرِ  إلى  إفتتاحِهِ  منذ  عام   ، ةِ الررومِيَّةِ  الجمهورِيِ  حتََّّ  العهدِ  ماداى  على  كذلك 

. ياـنُصر على 3م. رقم:  1971يناير    12م. إلاَّ أنَّ الحكومةا التُّركِْيَّة أصدرتْ قانونًا بتاريخ:  1971
الررومِيَّةُ بِغلاقِ معهدِها احتجااجًا على هذه   الْباطْريِاـركِْيَّةُ  فقامت  المعاهدِ الخاصَّةِ.  المادَّةِ تأميم جميعِ 

العام ِ  التعليمِ  نظامِ  لسيطرةِ  المعهدا  أخضعتْ  التي  بارتولوموس   ،القانونيَِّةِ  الرومِ  رْكُ  باطْرياا وظلَّ 
Bartholomeos  تبعاتِِا من  والسلطاتِ   ، يشكو  الشخصيَّات  مع  لقاءاتهِِ  غبَ  جهوداهُ  ويبذلُ 

 السياسيَّةِ في الخارجِ لإعادةِ فتحِ هذا المعهدِ دون جدوى. 
 

له  الذي كانتْ  الْبـُنْطُسِي  الشعبِ  بقايا  الأصلِ من  يونانيَّةِ  امتدادِ سلالاتٍ  أُخراى من  أقلِ يةٌ  هناك 
الا أناضول عاصمتُها مدينةُ طارابْـزُون. قاضاى عليها السلطانُ محمَّدٌ  دولةٌ على ساحلِ البحرِ الأسودِ شما

فاعتنقوا الْمُسْلُماانيَِّةا وسلكوا أساليبا   ، ةِ التُّركِْيَّةِ م. وتََّ صهرُ هذا المجتمعِ في البوتق1461الفاتحُ عام  
الصوفيَّةِ القبوريَّةِ والمرجئةِ في المعتقدِ والتعبردِ. تمذهبوا بالحنفانيَّةِ وتشرَّبوا عقيدةا النقشبندِيَّةِ على غرار 
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ذه الأقلِ يَّةِ ما زالوا شخصًا من ه   4  535م. أنَّ  1965الأتراك. أثبتتْ الاستطلاعاتُ الرسميَّةُ لعام  
 يتكلَّمون باللرغةِ اليونانيَِّةِ. 

 
الطائفةِ  التُّركِْيَّةُ بهذهِ  الاستخباراتيَّةُ  السياسي ةُ والمنظماتُ  الحكوماتُ والأحزابُ  ويهبر بها   ، تتلاعبُ 

ئفة الْبـُنْطُسِيَّةِ إلى منطقة التيَّارُ الصوفير. تسلَّلاتْ في السنين الأخيّةِ جماعةٌ نقشبنديَّةٌ متطر فِةٌ من الطا
باهْ( بمدينةِ إسطنبول وذلك بِِِيُااءٍ من الحكومةِ ضمن ترتيباتٍ قامتْ بها شبكةُ الاستخبارتِ   ، )تشارْشانـْ

الروميَّةِ   ،التُّركِْيَّةِ  الْباطْريِاـركِْيَّةِ  من  مقربةٍ  على  الجماعةُ  وإزْعاجُهم   ،فجثمتْ  الأروامِ  إحراجِ  مهمَّتُها 
 هم "بغرضِ تطهيّ المنطقةِ منهم"! وتْخويفُ 

 
من جهةٍ أخرى بدأ في السنين الأخيّاةِ يادُبر في نفوسِ بعض البـُنْطُسِيِ ين الشعورُ بماضِيهم؛ فانتبهتْ 

. إلاَّ أن نظاما الدولةِ التُّركِْيَّةِ لم ياـعُدْ يعبأ به م ينحدرون من الأصلِ اليونانّ ِ م جماعةٌ من مُثاـقَّفِيهِمْ إلى أنََّ
ولا يتوقَّعُ الخطرا من الأروامِ المسحيِ ين ولا من هؤلاءِ المتأسلمين من بنِ جِلْداتِِِمْ. بل تستغلرهم الدولةُ 

التُّكيةِ  الدولة  أهدافِ  أن   ، العميقةُ في تَقيق  إرهابيَِّةٌ كما سبق  تستغل هم عصاباتٌ وتنظيماتٌ  وقد 
الأ هذه  من  أفرادٍ  يادِ  على  الجرائمِ  من  عدةٌ  أن وقعت  على  هِْنُ  تُبَا ارتكابها.  في  ساهَوا  أو  قليَّةِ 

 العنصريِ ين الأتراك يستغلونَم ضد الأكرادِ والأرمن والأجانبِ. 
 

يوم   ،Hirant Dinkمن هذه الجناياتِ )على سبيل المثال(: مقتلُ صحفِيٍ  أرمنٍِِ  اسمهُ هِيّاانْتْ دِينكْ  
قتلِهِ شابٌّ من عِصااباةِ بُـنْطُسْ يدُْعاى أُوجُونْ   م. أقدما على2007التاسع عشر من شهر يناير عام  

طربزون  ، Ogün Samastساامااستْ   مدينة  أهالي  من  يدُعى ياسين   ،وهو  آخر  بنطسي  أغراه رجلُ 
قتُِلا على يد شابٍ    Andrea Santoroخاياال. ومن هؤلاءِ الضحايا: الراهب الإيطالير أندريا سانتورو  

وهو أيضًا من أهالي   ، Oğuzhan Akdinامًا واسمه أوغوزخان أكدين  ع   16من عصابة بنطس عمره  
م. كذلك 2006قام باغتيار الراهب الذكور آنفًا يوم الخامس من شهر فبَاير عام    ، مدينة طربزون

تْلِيساسْ   لمحاولة اغتيالٍ يوم الرابع عشر من شهر   İbrahim Tatlisesتعرَّضا الْمُغانِِ  الْكُرْدِير إبراهيم تَا
م. زعم البعض أن الجريُةا ارتكبها نفر من البنطس. تشيّ بعض الأماراتِ إلى أنَّ 2011مارس عام  

الفتوشية )كالعصابة  مُتلفة  بِسماء  المعروف  الإرهابي  الجدد  ،التنظيم  الموازية(    ،والحشاشين  والدولة 
بالذكر أن التنظيم إنما استغل من عملائه البنطسيين خاصةً لأن كان من وراءِ هذه الجرائم. والجدير  

الأقلية البنطسية تمتاز بتملقها وتزلفها إلى الأتراكِ منذ فتح مدينتهم طربزون على يد السلطان محمد 
 الفاتح.  
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 *** 

 
 الأارْمان

 
العددِ بين الأقلِ يَّاتِ غيِّ المسلمةِ في تركيا. تشيُّ تَتلر الأقليَّةُ الأرمنيَّةُ الْمارْتاـباةا الأولى من حيث كثرةِ  

الإحصائيَّاتُ إلى أنَّ أفرادا الجماعةِ الأرمنيَّةِ المتمتِ عين بالمواطناةِ التُّركِْيَّةِ يبلغُ عددُهُمْ في الوقتِ الراهن 
إسطنبول  20 مثل  الكُبَاى  الْمُدُنِ  في  يسكنون  أغلبـُهُمْ  تقريبًا.   ، والقيصريَّةِ   ،أنقره و   ،وإزميّ  ، ألفًا 

 وغيّهِاا بالمنطقةِ الوسطى ومنطقةِ ساحلِ البحرِ المتوسط.. 
 

 عاشتْ الأقليَّةُ الأرمنيَّةُ في ظلِ  الْحكُْمِ العثمانّ ِ حُقْباةً طويلةا تزيدُ عن ستَّةِ قرونٍ تتمتَّعُ بالحر يَِّة والأمنِ 
م كانوا أكثرا نْاحًا من وتمارسُ أنواعًا مُتلفةً من الْمِهانِ    ،والطمأنينةِ  والحِْرافِ كبقيَّةِ الأقلِ يَّات. على أنََّ

العلومِ  أهلِ  إلى كثرةِ  يرجعُ  السببا  لعلَّ  "الْمُسْلُماان".  الأكثريَّةِ  مع  التكيرفِ  في  واليهودِ  الأروامِ 
فيهمْ  عليهم ص   ، والفنونِ والصناعاتِ  أُطْلِقا  التجارةِ. ولهذا  براعتِهم في مجالِ  مع  "الْمُوااطِن هذا  فةُ 

هامَّةً في  مناصبا  احتلروا  والمستشارين  والأطبَّاءِ  السياسيِ ين  من  فيهم شخصيَّاتٌ  وناـباغا  الْمُخْلِص". 
 فنالو ثقةا الدولةِ والعامَّةِ.   ، السلطةِ والإدارةِ والسلكِ الدبلوماسِي ِ 

 
بس العثمانيَّةِ  الدولةِ  انَيارِ  بداياةِ  مع  الطالِعِ  سوءُ  عليها فاجئاهم  انْصابَّتْ  يوما  المرحلةِ  ظروفِ  ببِ 

ادِ والتُّقِ ي(  ، الويلاتُ وهي تتخبَّطُ بين أنيابِ الْخاواناةِ الساباطاائيِ ين في الداخلِ )من خلالِ حزبِ الاتَِ 
أليم  لنِاكابااتٍ  الأرمنيَّةُ  الجماعةُ  تعرَّضاتِ  ذلك  غضونِ  الْغرب. وفي  مع  بالتعاونِ  بِوصالِهاا  ةٍ ياـفْتِكُونا 

 وإبادةً...   ، واغتصاباً   ، وتِجيّاً ، م. ذاقوا ألوانًا من العذابِ: قمعًا1915وبالتحديد سنةا  
 

 وخطيّةٌ. طالا فيها النقاشُ بين أطرافِ النِ زااعِ منذ نَاياةِ هذه قةٌ ملفَّ   ةٌ صَّ قِ   " الأرمن إنَّ مسألةا "مجازرِِ  
وقالَّ مانْ ينجو من اللَّوْمِ )على  ،من الزمن. هذا  الفتنةِ إلى اليومِ وقد مضاى عليها حُقبةٌ تزيدُ عن قرنٍ 

إنْ أبْداى بِشيءٍ مِنْ راأْيهِِ في هذهِ المسألةِ. وقد يتعرَّضُ الشخضُ لأبْشاعِ أشكالِ العُنفِ   ،أقلِ  تقديرٍ(
طَّرفايْنِ. وحتَّ القتلِ والسحقِ تَتا الأقدامِ إنْ هو أعلنا عن وُقُوفِهِ بِانبِ أحدِ ال  ، والعقوباةِ الصارماةِ 

ا له أن يتاجارَّأا على الحكومةِ التُّركِْيَّةِ ليُِسامِ يا الفتنةا بـ"إبادةِ الأرمن"  أو ياـتاجارَّأا على   ، إذ لم يسلامْ أحدٌ بادا
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الفرنسيَّةِ  الغربيَِّةِ )خاصَّةً منها  إبراءا   ،والسوسريَّةِ(  ، والسويدِيَّةِ   ، الدولِ  به  ببنتِ شفةٍ يريدُ  أنْ ينبسا 
 ذمَّةِ الدولةِ العثمانيَّةِ إلاَّ تعرَّضا لنِِقْماةٍ أو عقوبةٍ من حيث لا يُتسب! 

 
  ،مع ذلك اختلفتِ الآراءُ حولا هذه النكبةِ وأسبابِها والمسؤولين عنها بخاصَّةٍ. وما زالا الخلافُ قائمًا

اءِ المشكلةِ. لأنَّ القضِيَّةا قد تَوِ لتْ إلى لعبةٍ سياسيَّةٍ تستغلرها كما لا يبدو بصيصٌ من الأملِ لانتِْها 
الدولُ الغربيَّةُ لِمُوااصالاةِ ضغطِها على تركيا وإرغامِ الحكومةِ التُّركِْيَّةِ على الْعاماالاةِ لها في نشرِ هيمناتِها 

الأوسطِ  الشرقِ  وب  ،على  العربيَّةِ  الدولِ  استعمارِ  إلى  الشعوبِ والعودةِ  بين  الشقاقِ  بذورِ  ثِ  
 الإسلاميَّةِ. 

 
إنَّ أيَّ تصريحٍ في هذه القضيَّةِ يصدرُ عن شخصٍ أو جهةٍ لتأييدِ أحدِ الطرفين لا يلبثُ حتَّ يلقاى 

حُجَّةا خصمِهِ  ليُِدْحِضا  ليِلِهِ  بِدا النِ زاعِ  هذا  مُتاداخِ لٍ في  الآخرِ. وقد جاءا كلر  الطرفِ  من  عنيفًا   ، ردًّا 
 ذه جملةٌ منها: وه
 

 مقالةً لكاتبٍ حجازييًّ باسمِ خفاجي يقول فيها:    ،279نشرتْ مجلَّةُ البيانِ في عددِها رقم:  
 
يثُارُ   ةُ الماضيا   الأيامُ   شهدتْ " بما  متزايداً  غربياً  اتِ ِ   اهتماماً   ةُ الأرمينيَّ   ةُ القوميَّ   اراتُ التيَّ   هُ جُ و ِ را ت ـُ  امٍ حول 

ادِ  حكمِ  وبدايةِ  ،ةِ العثمانيَّ  الفتُّةِ   نَايةِ في  ا قامتْ بِنََّ  ،تركيا ضدَّ   الحربِ  أحداثِ  وخلالا  ، يوالتُّق ِ  الاتَِ 
 القضاءِ  م بغرضِ 1915في عام   تصاعدتْ   ،في تركيا  نِ للأرما  ةٍ ما منظَّ  ةٍ عرقيَّ   إبادةٍ  ةِ الأولى بعمليَّ  ةِ العالميَّ 

تركيا   وهو ما ترفضهُ   ، ةُ الأرمينيَّ   ةُ القوميَّ   ةُ السرديَّ ي  روِ هكذا تا   -  في تركيا  الأرمينِِ ِ   على العرقِ   الكاملِ 
عنها   ثُ الاعتذارِ   ، أولاً   دون دفاعٍ   همةِ بالتر   من تركيا الإقرارا   يريدُ   . والغربُ ةِ الماضيا   العقودِ   طوالا   ةٍ بقوَّ 
 ةِ الأرمن التاريخيَّ   وربما كذلك الحديث عن حقوقِ   ،اثالثً   ةِ يَّ والإنسانِ   ةِ الماليَّ   ثُ تقديم التعويضاتِ   ،اثانيً 

الأراضِ  التُّركِْيَّةِ في  والأهمر رابعً   ي  سبقا مَِّ   ا.  ألاَّ   : هكل    ا  ت ـُتتحدَّ   هو  أو  الافتُّاضاتِ   ضا ارِ عا ى   تركيا 
 ير القومِ   وهو الطرفُ   ،المشكلةِ   من أطرافِ   واحدٍ   طرفٍ   نظرِ   ا وجهةا ها التي تكون بمجموعِ   والمآلاتِ 
 .الأرمينِِر 

 

بحوزةِ   ةُ التاريخيَّ   والوثائقُ   القرائنُ  مأساةٍ   تشيُّ   التُّركِْيَّةِ   الحكومةِ   التي  للمسلمين   حدثتْ   ةٍ إنسانيَّ   إلى 
 إبادةً   ها لم تكنْ ولكنَّ   ، بحق ٍ   كارثةً   وكانتْ   ،الآلافِ   مئاتِ   عنها موتُ   نتجا   ، والأرمن في ذلك الوقتِ 

 صر نُ تاـ   ةِ الجماعيَّ   الإبادةِ   تعريفِ   م حولا 1948لعام    المتحدةِ   الأممِ   ةُ فاقيَّ آخر. ات  ضدَّ   من طرفٍ   ةً يَّ قِ رْ عِ 
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 دُ «. ويؤك ِ ي ٍ قِ رْ أو عِ   مذهبِ ٍ   -  دينِِ ٍ   بسببٍ   ويكونا   ا بتخطيطٍ عمدً   الموتُ   يكونا   ي »أنْ ينبغِ   هُ على أنَّ 
 لم يكن مشروعا   هُ ولكنَّ   وكارثةٌ   هو مأساةٌ   في ذلك الوقتِ   للأرمنِ   ما حدثا   أنَّ   اليوما   ير التُّكِ   الطرفُ 

 إنسانٍ   أي ِ   موتا   . إنَّ ةِ الاستُّاتيجيَّ   ةِ ا القوميَّ ها عن مصالحِِ   دولةٍ   في دفاعِ   زُ يتُّكَّ   ا كان الأمرُ وإنمَّ   ،إبادةٍ 
أيضً   ،هِ ذاتِ   في حد ِ   كارثةٌ   الحروبِ   بسببِ   بريءٍ  استخدامُ ولكن  الموتِ   ا  بين   للكراهيةِ   للتُّويجِ   هذا 

 . الأولى بشاعةً   عن الجريُةِ  لا تقلر   الشعوب جريُةٌ 

 

في   نسمةً   المليونِ    ونصفا مليوناً   لم يتجاوزْ   ةِ العثمانيَّ   الأرمن في الدولةِ   انِ كَّ السر   عددا   تَريخياً أنَّ   الثابتُ 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا   وتقديراتِ   ، من جهةٍ   ةِ العثمانيَّ   الدولةِ   ا لإحصائياتِ العشرين طبقً   القرنِ   مطلعِ 

: ا؛ أيْ ها نفسِ   تلك الفتُّةِ    خلالا نِِ ما مليون ونصف مليون أرْ   لا يقُتا   أخرى. فكيف يُكن أنْ   من جهةٍ 
العثمانيَّ   مْ هُ جميعا   الأرمنا  الوقتِ   ةِ بالدولة  تشيُّ   نفسهِ   .. في  أنَّ كلر   ةُ الإحصائيَّ   التقاريرُ   الذي  بعد   هُ ها 
!  لا نسمةً   المليونا   ما يقاربُ   الحربِ   ا من ويلاتِ وْ الذين نْاا   الأرمنِ   عددُ   الأولى بلغا   ةِ العالميَّ   الحربِ 

 ولكنَّ   ،وكبيٌّ   ضخمٌ   هو رقمٌ   مليون إنسان في تلك الحربِ   نصفا   بُ ما يقارِ   أو موتا   لا مقتا   أنَّ   شكَّ 
 لا تِ . هل قُ هذه المأساةِ   بشاعةِ   أو إخفاءِ   وليس لتبَيرِ   ،ما حدثا   لفهمِ   ارا ثا ت ـُ  أنْ   يجبُ   كثيّةٌ   ةٌ لا هناك أسئِ 

بين من بين متعص ِ   صراعاتٍ   ةا م كانوا ضحيَّ أم أنََّ   ، مإلى إبادتِِ   فُ تِدِ   ةٍ ما ظَّ نا مُ   جيوشٍ   على يدِ   الأرمنُ 
الأرمينِِ ِ  بسببِ   ،والتُّركِْي ِ   الجانبين  أصابا   والمرضِ   والفقرِ   التهجيِّ   أم  الأرمنِ   الكثيّا   الذي   من 

الَّ   سواءٍ   والمسلمين على حد ٍ  الفتُّة؟ وما  الفتُّةِ   حقيقةً   ي حدثا ذِ في تلك  لا   مٌّ هِ مُ   ؟ سؤالٌ في تلك 
 " .ةِ بتلك الروايا   الماِ العا   أو إلزاما   ،هُ روايتا   فقطْ   واحدٌ    طرفٌ يتولىَّ   أنْ   يجبُ 

 
 جاءا فيهِ:   ،ي ِ الإسلامِ   نِ التعاوُ   منظمةِ صدرا بيانٌ من  

 
 الأرمنِ   ضِ رر عا تاـ   إنكارا   مُ ر ِ يُجا   قانونٍ   مشروعا   ي ِ الفرنسِ   الشيوخِ   مجلسِ   إقرارِ   ها إزاءا رفضا   مةُ المنظَّ   وأبدتْ "

يدِ   ةٍ جماعيَّ   لإبادةٍ  إباَّ العثماني ِ   الأتراكِ   على   مع حقائقِ   "يتناقضُ   هِ  باعتبارِ الأولىا   ةِ يَّ العالمِ   الحربِ   نا ين 
 إلى قراءةٍ   ى دون الاستنادِ بَْا الكُ   ةِ مع القضايا التاريخيَّ   لِ في التعامُ   المعاييِّ   ةا ويعكس ازدواجيَّ   ،التاريخِ 

أدلَّ   ةٍ مبنيَّ   ةٍ يَّ وحيادِ   ةٍ موضوعيَّ   أغراضٍ   لخدمةِ   الأحداثِ   هذهِ   مثلِ   والسعي إلى توظيفِ   ةٍ تَريخيَّ   ةٍ على 
 ". ةٍ داخليَّ   ةٍ وانتخابيَّ   ةٍ سياسيَّ 

 
بينما ليس للحكومةِ   ، خلالِ هذه السطورِ مثالانِ من الدفاعِ الحماسيِ  عن الجانبِ التُّركِْي ِ يظهرُ من  

 البَوفيسور بيتُّ بالاكيان وهذا شيءٌ مُلفِتْ!. وفي مقاباـلاةِ ذلك يقول    ،التُّركِْيَّة أير دورٍ في صياغتِهِما 
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Peter Balakian    :الموسوم من كتابهِِ  مقطعٍ   The Armenian Genocide and America'sفي 

Response    ُنقلاتْه ما  م.  2004مارس    08بتاريخ    ،الصادرةُ   ، الإماراتيَّةُ   "البيان"   جريدةُ )بحسبِ 
 يقول: 

 
عبد "...   السلطان  قبل    اضطهادا   را الحميد قرَّ   ولكن  كما فعل الاغريق   مْ ينالوا استقلالهاُ   نْ أالارمن 

على   ةِ الشرقيَّ   ناضولِ أ  وفي مناطقِ   م.1896ـ    1894بين عامي    رُ المجازِ   والبلغاريون وهكذا ابتدأتْ 
 وعندئذٍ   ،رمنِِ ٍ  أوخمسين ألفا   عن مئةٍ   ما لا يقلر   الى قتلِ   تْ دَّ  أرا هذه المجازِ   بِنَّ   وجه التحديد. ويقالُ 

 سِ رَّ كا مُ برلين الْ   في مؤتمرِ   من القراراتِ   مجموعةً   ذتْ واتخَّ   المجازرِ   استمرارِ   منعِ ى لِ ظما ى العُ وا القُ   تِ لا تدخَّ 
الغرض ذاتِ   ،لهذا  هجما   وفي  مُ   ةٌ ستَّ   اليوم  أرمنيًّ اتِ قا وعشرون  العثمانّ ِ لًا  البنك  على  اسطنبول   ا  في 

في ذلك   مْ هُ دُ ل ِ قا وسوف ي ـُ  ،الاعلانّ في العصر الحديث  للارهابِ   ةٍ عمليَّ   لا وَّ أقوا بذلك  وه. وحقَّ واحتلر 
لاحقً  ولكنَّ الكثيّون  ا  هجمتْ   التُّركِْيَّةا   ةا يَّ الغوغائِ   ا.  العاصمةِ   الموجودةِ   ةِ الارمنيَّ   حياءِ لأعلى   ،في 

. ثُ يردف "ينين الاوروبي ِ من الدبلوماسي ِ   ى ومسمعٍ أا رْ على ما   رمنِِ ٍ  أآلافِ   عن سبعةِ   ما لا يقلر   وقتلتْ 
قائلاً:   العُ القُ   عرفتْ   وعندئذٍ "المؤلف  الامبَاطوريَّ   الاصلاحِ   سياسةا   نَّ أى  ما ظْ وى  قد   ةِ العثمانيَّ   ةِ في 

السببِ   ، فشلتْ  حيَّ فإنََّ   ولهذا  الثورةا ا  إتْ دَّ أالتي    ت  السلطانِ   خلع  عام   العثمانّ ِ   لى  عبدالحميد 
اد والتُّق ِ  ولجنةِ  ( jeunes Turcs ك  )الفتيان الأتراجماعةِ  وكان ذلك على يدِ  ،م1909  عيدا أُ ي. و الاتَِ 
 " .تِ ياَّ ر ِ الناس والحُ   ةِ صيانا   جلِ أمن    الدستورُ 

 
الفرحةا " تا   ولكن  اندلعتِ   ،طويلاً   مْ دُ لم  مقتلِ   تْ دَّ أو   من جديدٍ   رُ المجازِ   فقد  في   نِِ ٍ رمِ أ  الفا   20  الى 

أا  سارتْ   ، هنا ضا مدينةِ  )جماعةُ   وهكذا  خط ِ ةُ ميَّ »التقدر   ( الفتاةتركيا    على   ي ِ الرجعِ   السلطانِ   « 
 سياسةا   تتبعُ   راحتْ   الجديدةا   الحكومةا   نَّ أ  رمن. والواقعُ للأ  بالنسبةِ   رُ كا ذْ يُ   شيءٌ   عبدالحميد! ولم يتغيَّّْ 

 الارمنِِر   ير القومِ   الوفدُ   طالبا   وعندئذٍ   ، ةِ العثمانيَّ   ةِ ى للامبَاطوريَّ الاخرا   على الشعوبِ   ةِ القاسيا   التتُّيكِ 
 . وهذا ما كان  ،المجازرِ   على تركيا لايقافِ   بالضغطِ   ةا ى الاوروبيَّ ما ظْ عُ ى الْ وا القُ   الارمنِِر   القومير   والمكتبُ 

 . ولكنَّ م.1914  في يوليو من عامِ   ي الحقائقِ ص ِ قا تـا لى تركيا لِ إا  ى وفدً ما ظْ ى العُ هذه القوا   رسلتْ أوقد  
يُ الاولىا   ةِ العالميَّ   الحربِ   اندلاعا  لم  ي ـُ  الفرصةا   للوفدِ   حْ تِ    صبحا أ  الحربِ   وباندلاعِ   . هُ تا مهمَّ   زا جِ نْ لكي 
 ، خرىأ  من جهةٍ   ةِ وتركيا العثمانيَّ   ، من جهةٍ   ةِ تين: روسيا القيصريَّ تين العدوَّ محصورين بين القوَّ   الارمنُ 

عددُ   . تركيا  الى روسيا ضدَّ   ةُ الارمنيَّ   القواتُ   تِ انضمَّ   وعندئذٍ  ما   .رجل  لفا أ  180ها  وكان  وهذا 
 قادةُ   را وقرَّ   ،اا خامسً هم طابورً وتفصيلاً باعتبارِ   رمن جملةً من الأ  صا التخلر   رتِ فقرَّ   ،اتركيا كثيًّ   زعجا أ
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الفتاة بينِ   ،تركيا   صحراءِ لى  إيهم  راضِ أرمن من  الأ  انِ السكَّ   دا رْ طا   ،وجمال باشا  ،باشا  هم طلعتْ ومن 
  ". سوريا والعراق

 
 ي ذلك اليومِ ففِ   م.1915بريل  أ  24  بتاريخِ   ى فعلاً بَْا الكُ   المجزرةُ   وابتدأتٍ "ثُ يردف المؤلف قائلاً:  

اسطنبول  نِِ ٍ مِ رْ أ  زعيمٍ   مئةِ ستَّ   التُّركِْيَّةُ   السلطاتُ   اعتـاقالاتْ   المشهودِ  بكرةِ ياًّ دِ سا جا   مْ هُ ت ـْفَّ صا وا   ، في  عن    
وسرَّ  الجيشِ   الجنودِ   كلَّ   تحا ابيهم!  في  أصلٍ   ي ِ كِ التُّرْ   الموجودين  الاعمالِ إوا  لُ سِ رْ أثُ    أرمنِِ ٍ   من   لى 

 " وا هناك.لُ تِ ة وقُ الشاقَّ 

 
منطقةِ تلقَّ   ثَُّ " في  العائشون  الارمن  الشرقيَّ أ  ى  بمغادا نذارً إ   ةِ ناضول  وعشرين   ربعٍ أ   م خلالا منازلهِ   ةِ را ا 

بكرا لُ تِ قُ   وإلاَّ   ، ساعةً  عن  ق ـُ  .بيهمأ  ةِ وا  من   ،اءِ صحَّ الأ  الرجالِ   كل ِ   ةُ تصفيا   تْ تماَّ   مْ اهُ را وعندما خرجوا 
للنساءِ   حا سمُِ وا  الأقدامِ سيًّ   بِ را بالها   والشيوخِ   والاطفالِ   فقط  على  دون   الكيلومتُّاتِ   مئاتِ   مسافةا   ا 

دواءٍ   غذاءٍ  وفي  أو  قُ   لا ك ِ ونُ   مْ هُ نساؤُ   تْ با صِ تُ غْ أُ   الطريقِ   ثناءِ أ.  بشكلٍ معظمُ   لا تِ بالباقين حتَّ  أو   هم 
 بالارمن. وخلالا   التنكيلِ   جلِ أين من  العثماني ِ   لى الجنودِ  إةُ والتُّكمانيَّ   ةُ يَّ دِ رْ كُ الْ   القبائلُ   تِ بآخر. وانضمَّ 

 رمن العائشين في ظل ِ الأ  انِ كَّ سُ   ي نصف عددِ أرمنِ:  أعن مليون    ما لا يقلر   لا تِ قليلًا قُ   كثرا أأو    عامٍ 
 ويرفضون القولا   ،شخصٍ   الفِ   ةِ ئا ثلاثَِ   نْ مِ   كثرا أ  فلا يعتُّفون بقتلِ   ،ا الاتراكمَّ .أةِ العثمانيَّ   ةِ الامبَاطوريَّ 

 في فتُّةِ   انتشرتْ   ةا الاوبئا   ون قائلين: بِنَّ . ويُتجر صرارٍ إو   قصدٍ   أو سابقِ   ت بتخطيطٍ قد تماَّ   ةا العمليَّ   بِنَّ 
 " التُّركِْيَّة.  ما ق المزاعِ يصد ِ   حدا ألا    بعِ رمن! بالطالأ  الى موتِ   تْ دَّ أو   الحربِ 

 
الأرمنيَّةِ  للجبهةِ  الْمُنااصِراةِ  الدرولِ  وبين  تركيا  بين  الأخيّةِ  السنين  في  المناقشاتُ  احتدمتِ   ، هكذا 

الدرولِ( قِبال هذه  العقوبةِ )من  ينُكِرْ "مذابحا الأرمن"  ،وتطوَّرتْ إلى حدِ  فرضِ  ولو كان   ،على مانْ 
للِْقابْضِ   ، ذلك المنكر من مواطنِِ الدولةِ التُّركِْيَّةِ )أو من مواطنِِ أيِ  دولةٍ( فإذا بها تَاولُ ملاحقتاهُ 

يعتُِّ  أنْ  يستحيلُ  الإنتُّبول! كما  بواسطةِ  على عليه  خوفاً  تركيا  في  الأرمن"  بـ"مذابحِ  شخصٌ  فا 
بالتأكيد  ،ناـفْسِهِ  يعلمُ  ويكفي   ، لأنَّهُ  حقيقةٌ".  ا  "إنََّ يقولا  أن  بمجرَّدِ  والإغتيالِ  للسحقِ  مُعارَّضٌ  أنَّهُ 

وعبَةً   ،بُـرْهاانًا على وجودِ هذا الخطرِ    Khrant Dinkاغتيالُ الصَّحاافيِ  الأرمنِِِ  الأصلِ خِراانْتِ دِينْك 
 لمن تُـواسْوِسُ له ناـفْسُهُ أنْ ينطقا بهذهِ الكلمةِ الحمراء! 
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بل طلبًا للمعرفاةِ عن سوابقِ الدولِ القائمةِ بتصعيدِ النقاشِ   ،من جهةٍ أُخراى؛ وليس دفاعًا عن تركيا
تاـتَّهِ   ،بخاصَّةٍ منها الحكومة الفرنسية  ،حولا "مذابحِ الأرمن" ما تركياا بهذه عمَّا إذا كان من حقِ ها أنْ 

 يقول:   ، الجريُاةِ؛ من حقِ  المتسائِلِ أنْ يقولا كما وارادا في سطورٍ للكاتبِ يوسف الكويليت
 

  الذي رفضتْ   ير الفرنسِ   ا الاستعمارُ ها ارتكبـا   ةٍ يَّ اعِ جماا   وإباداتٍ   على مذابحا   إثباتٍ   فأفريقيا شاهدُ "...
ولا   ، ا سهلًا للاستقلالِ المليون شهيد في الجزائر ثَنً   ولم يكنْ   ،عِ بتلك الوقائِ   الاعتُّافا   الحكوماتِ   كلر 

 ،فو« التي قادها »جياب«  -بيان    -المدوية بعد موقعة »بيان    آلاف القتلى في فيتنام قبل الهزيُةِ 
 ا.. ها تِ يَّ ر ِ حُ   على نيلِ  الجزائرا   أنَا ساعدتْ   دِ السويس لمجرَّ   ولا الاعتداء على مصر في حربِ 

 
أنَّ  نظيفاً   يَّ الفرنسِ   لَّ جِ الس  لو  النزاعاتِ وأنََّ   ، كان  من  بلد محايد وقف  لأعطيناها   ،بعيداً   الدوليةِ   ا 
مدانة   التاريخِ   ها في عُرفِ لكنَّ   ،ها كان نوعُ أياًّ   ما من جرائِ   العالماِ   في كل ِ   ما حدثا   يمِ وتقوِ   في نقدِ   الحقَّ 

 63."هاإنكارا   لا تستطيعُ   سلفاً بشواهدا 
 

مجدَّدًا  ،هذا حكومةٌ  تتناولها  لحين  معلَّقةً  القضيَّةُ  بقيتْ  الأرمن   ،وقد  دماءِ  عن  دفااعًا  بل   ، ليس 
امِ الخصمِ وكسبِ المصالِح من ورائهِا كما هي العاداةُ المتعارافاةُ   ،استغلالًا كآليةٍ للاستخدامِ في مجرَّدِ اتِِ 

 منذ القديم. 
 

 *** 
ن  السررْياا

 
العرقِ  من  قومٌ  شمالا   ، السامِي ِ   السريان  تقعُ  واحدةٍ  منطقةٍ  في  قديُاً  يسكونون 

مِ    Mesopotamiaميزوبوتَميا أياَّ آواخرِ  إلى  الأموِيِ   العهدِ  منذُ  المسلمين  مع  تعايشوا  النهرين.  بين 
المنطقةا   ،العثمانيِ ين وعمَّروا  القرون  عبَ  وثقافتـاهُمْ  عاداتِِم  ومارسوا  الدينيَّةِ  بالحريَّةِ  التي    فتمتَّعوا 

 ، يسكنونَا. لكن تَاَّ تقسيمُ هذه المنطقةِ بعد انَْيارِ الدولةِ العثمانيَّةِ بين تركيا وسوريا والعراق وإيران
فأصبحوا بعد ذلك أارْباعا أقليَّاتٍ مُفرَّقاةٍ على أراضِي هذه الدولِ نتيجةا تمزيِق واطانِهِمْ بنفسِ المؤامراةِ 
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ذا الشتاتُ عن مشاكلا سياسيَّةٍ واجتماعيَّةٍ تعرَّضوا من جرائهِا لعُِدْوانٍ فأسفرا ه  ،التي ألامَّتْ بالأكرادِ 
هُمْ مرارةا الحياةِ بِِلوانٍ من القهرِ والقتلِ والتهجيّ...  ونكباتٍ وويلاتٍ انصبَّتْ عليهم وأذاقتـْ

 
هِْنُ على إنَّ تقسيما المنطقةِ بهذا الشكلِ )وبالتحديدِ بين تركيا وسوريا والعراق( مؤامرةٌ مكشو  فةٌ تُبَا

لتِـاتاحاوَّلا   ،وعقبا مجزرةِ السريان  ،تعمردِ الدولِ الغربيَّةِ بحِيااكاةِ هذهِ الخطَُّةِ فورا انَيارِ الدولةِ العثمانيَّةِ 
مجددًّا للفتنةِ  أتونٍ  إلى  الأوسطِ   ،المنطقةُ  الشرقِ  إلى  التسلرلِ  من  الذريعةِ  بهذه  الغربُ  فيتمكَّنا 

ا جاءا لنجدةِ المسِيحيِ ين وإنقاذِهم من   ،البوَّابةِ الاستُّاتيجيَّةِ باستخدامِ هذه   ليبدُوا في الصورة: "أنَّهُ إنمَّ
 فاأاعْظِمْ به نفاقاً!..  ،ظلمِ المسلمين!". وما أدراكا ما الغربُ 

 
 Dr. Hirmisنقلا الكاتبُ الكردِير إيفان محمد عن الباحثِ والمؤر خِِ الاشورِيِ  الدكتور هِرْمِزْ أبونا  

Aboona   من كتابه "الآشوريرون بعد سقوطِ نينواى" يقول عن دور المبشِ ريِن في المذابحِ: "مبشرون أم
عامي   بين  ما  فتُّةِ  المبشِ رون خلالا  لاعِبا  لقد  حياةِ 1847ـ    1831سياسيرون؟  مؤث رًِا في  دوراً  م. 

( في بلادِ ما بين النهرين  وكانوا وراءا الكثيِّ مَِّا حلَّ بِبناءِ هذا الشعبِ   ،الشعبِ الآشورِيِ  )السريانّ ِ
وعلى كيانهِِ  عليها  للمحافظةِ  نْحا  قد  التي كان  العامَّةِ  ياةِ  للِْبِنـْ شاملٍ  وتدميٍّ  ومآسِيا  نكباتٍ  من 

 القومِيِ  وترابهِِ الوطنِِِ  إلى وقتِ حضورهِِمْ إلى المنطقةِ". 

 
بِوُسْعِهِم لإ ما  الغربيرون كلَّ  أرْمانٍ واآشوريِ ينا  "عمل  من  المسيحيِ ين  على  للقضاءِ  التُّركِْيَّة  الحملةِ  نْاحِ 

العثمانيَّةِ المريضةِ بعد   ،ويونانا  باعتبارِ ذلك من مستلزماتِ السيطرةِ على مستعمراتِ الإمبَاطوريَّةِ 
 سقوطِها."

 
باعتبارهِم  بالمبشِ ريِنا  المسيحيرون  والآشوريرون  الأرمنُ  انخدعا  مثلاهم  "لقد  م   ، مسيحيِ ينا  إنََّ يدركوا  ولم 

حكوماتِِم لخدمةِ  جاؤوا  مبشِ رونا  لا  هذه   ، جواسيسُ  استطاعتْ  لقد  ومصالِحهِم.  غاياتِِم  وتَقيقِ 
المبشِ رين  باسمِ  المنطقةِ  هذه  إلى  بالوفودِ  الجواسيسِ  من  الكثيّا  تُجانِ دا  أنْ  الشريرةُ  الأوروبيَّةُ  القُواى 

فتم  الدِ ين.  ضربِ ورجالِ  على  عازمون  الأتراكا  بِنَّ  المسيحيَّةا  القياداتِ  توُهِما  أنْ  من  كَّنتْ 
ونصحتْهم بحملِ السلاحِ ضدَّ تركيا. ومن جهةٍ أخرى؛ أوهَتْ السلطاتِ التُّركِْيَّةا ذاتا   ، المسيحيِ ين

يستعدَّو  وهم  روسيا  من  يتسلَّحون  المسيحيِ ين  بِنَّ  المتعصِ بةِ  القوميَّةِ  من النَّزعةِ  تركيا  لضرب  ن 
امتنعوا  الداخلِ. الأمر الذي دفعا تركيا إلى مطالبةِ الأرْمانِ والآشوريِ ين بتسليمِ سلاحِهم فوراً. ولامَّا 

العثمانيَّةِ  الدولةِ  رعايا  المسيحيِ ين  ضِدَّ  المقدَّسا  الجهادا  أعلنتْ  ذلك  أولائك   ،عن  بوجودُ  وكان 
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هاا أثرٌ في تعميقِ الخلافاتِ بين سُكَّانَِاا المسلمين والمسيحيِ ين. وقد المبشِ رين في المناطقِ الكرديَّةِ وغيِّ 
عديدةٍ  أماكنا  في  بينهم  مذابِحا  وحدوثِ  صراعاتٍ  انفجارِ  إلى  ذلك  يُُارِ ضُ   ، تسبَّبا  بدأ  حيث 

المسلمين ضِدَّ  الأساليبِ  بمختلفِ  الآشوريِ ين  البعضِ   ،المبشِ رون  بعضِهم  ضِدَّ  م  لك لذ  ، ويؤل بُِونَا
أضحاى الآشوريرون قبلا الحربِ العالميَّةِ الأولىا منقسمِين إلى عِدَّةِ مذاهبا دينيَّةٍ يقودها أناسٌ يُـنـافِ ذُونا 
إرادةا المبشِ رين. وقد وصلا تدخرلُ الإرسالياتِ الدينيَّةِ الأجنبيَّةِ في شؤون الآشوريِ ين إلى حدِ  الاشتُّاكِ 

 64" في عمليَّةِ اختيارِ البطاركةِ!
 

بالسريان الدنيا  ضاقتِ  المنطقةِ   ،وفعلًا  تقسيمِ  الفرصةُ   ، بعد  مكَّنتْهمُ  منهم كُلَّماا  جماعاتٌ  فاـفارَّتْ 
حيث أقاموا بها. لكنَّهم   ،وألمانيا  ،بخاصَّةٍ إلى السويد  ، ودولِ أوروبا  ،مهاجرين إلى الولاياتِ المتحدةِ 

 أعداءٍ سوف تقومُ بِصاهْرهِِمْ في بوتقتِها مع الزمان إنْ كانوا قد فاـرروا من عدوٍ  فقد وقعوا في أحضانِ 
الذين ما زالوا   ،من حيث لا يشعرون الإقامةِ في وطنِهم )بخاصَّةٍ  الذين أصرروا على  البقيَّةا  أنَّ  كما 

هم غيُّ آمنين على مستقبلِهِمْ؛ يُـنْبِئُ عن هذهِ الحقيقةِ ما ياـلْماحُهُ الناظرُ في وجوهِ   ،يقُيمون في تركيا(
بالإضافةِ إلى عددِ المهاجرين الذي يفوق على عدد المقيمين   ، من علاماتِ الكبتِ والذرعْرِ والخيبةِ 

 ، على رغم رياح التغيِيّ التي هبَّتْ مع بداياةِ حُكْمِ حزبِ العدالةِ والتنمياةِ  ،منهم في الوطن الأم.. هذا
.  وبدَّلتْ الكثيّا من المفاهيمِ عند الشعب التُّركِْيِ 

 
نِ  أُخْراياا السريانِ صفتان  "الآشور"  ،تُطْلاقُ على  اللرغةِ   ،و"الكلدان"  ، وهَا:  متقاربِاةٌ في  وهم طوائفُ 

باللرغةِ  منها  طائفةٌ  تتكلَّمُ  التي  الساميَّةُ  العرقيَّةُ  الجماعةُ  تلك  الصفتين  بهاتين  يُـقْصادُ  والعقيدة. 
ومِ  ماردين  بمادِيناتياْ  )القاطنين  تركيا(السريانيَّةِ  في  وجوارهِا  تا  )في   ،دْياا بالآرامِيَّةِ  تتكلَّمُ  منها  وطائفةٌ 

بسوريا( العراقِ   ،ماعْلُولاا  )في  انيَِّةِ  لْدا بِالْكا تتكلَّمُ  منها  والموصلِ   ،وطائفةٌ  بغداد  ساهْلِ   ، بمدينةِ  واقُـراى 
لَّمُ بالكُرْدِيَّةِ )وهي الموزَّعاةُ في المناطقِ وطائفةٌ منها تتك ،ومناطقا أخراى بِقليمِ كُرْدِسْتاانِ الْعِرااق( ، نيِنـُواا

 الجبليَّةِ بين الْهاكَّاريَِّةِ واأاسْعِرْدا واشارْناخا بِنوبِ شرقِي تركيا(. 
 

هُمْ   ،والسريان من أقدمِ الطوائفِ الساميَّةِ التي اعتنقتِ المسيحيَّةا  إلاَّ أنَّ الانقساماتِ الكنسيَّةا فاـرَّقاـتـْ
نُ( كما حدثتْ اختلافاتٌ لغويَّةٌ بينهم. إلى شرقيِ ين )و  انُ( وغربيِِ ين )وهم السُرْياا  هم آشوريرون وكالْدا
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ما الحكُمِ العباسِي ِ  والعُِلاماائهِِمْ دورٌ كبيٌّ في   ، لقد ساهما السريانُ في ازدهارِ الحضارةِ العربيَّةِ الإسلاميَّةِ أياَّ
نيَِّ  السررْياا العربيَّةِ.  ترجمةِ المصادرِ والمعارِفِ  نيَِّةِ واالفاارِسِيَّةِ إلى  كانت لهم نْو خمسين ةِ والآرامِيَّةِ واالْيُوناا

مدرسةً في بلادِ ما بين النهرين في القرونِ الوسطاى. وكانتْ لهذه المدارسِ مكتباتٌ مكتظَّةٌ بالكتبِ 
ينِ والفلسفةِ والطِ بِ  والفلكِ... تَاَّ نقلُهاا من  لغاتٍ مُتلفةٍ أكثرُها من اليونانيَِّةِ بِهودِ   المتُّجمااةِ في الدِ 

اسْحاقا  بْنِ  حُنايْنٍ  مثل:  السريان.  حُنايْنٍ   ،علماء  بْنِ  اسحاقا  التكريِتِي   ،وابنِهِ  رائطةا  أبي   ،وحبيبٍ 
 ، وإسطيفانا بْنِ باسِيل ،ويوحنَّا بْنِ البطريقِ   ، ويوحنَّا بْنِ ماسِوايْه ،وتَوفيلا بْنِ توماا ،عيسى بْنِ شهلاناو 

 وغيّهم كثيّون.  ، وآلِ بختيشوع ، وإبراهيما بْنِ باكوسا   ، وعبدِ المسيحِ بْنِ عبدِ اِلله الحمصِي ِ 
 
ما حُكْمِ    ا ابتداءًا بِناياتِ جيوش المغول أياَّ غيّ أنَّ المجازرِا التي ذهبتْ جماعاتٌ غفيّةٌ منهم ضاحِيـَّتـاها

شاا أميُّ كردستان ما   ،مُورْلانْك في القرنِ الرابع عشرتاـيْ  مروراً بالأعمالِ القمعيَّةِ التي قاما بها بادِرْخاانْ باا
كما تقلَّصا عددُهم إلى   ،م. أدَّتْ إلى تناقُصِ أعدادِ السررْيان في المنطقةِ 1846-1843بين أعوام:  

 ا لها قُـبايلا الحرب العالميَّةِ الأولى. بعد المذابِحِ التي تعرَّضُو   ، نصفِ مجموعِهم اليوما 
 *** 

 :اليزيديَّة •
 

أكثرُهم في العراق. لهم عقائدُِ مضطربِاةٌ غامضةٌ لا يُساوِ غُهُ  ، اليزيديَّةُ: طائفةٌ دينيَّةٌ قليلةُ العددِ في تركيا
ونقاشٌ  لاغاطٌ  حولهااا  بديانةٍ. كاثُـرا  ليُِوصافا  ال  ، تعريفٌ  بين  الخلافُ  سِمِ  يُا هذه ولم  أصلِ  في  باحثين 

 الجماعةِ ومعتقداتِِا بعدُ. 
 

تيمور أحْد  مثل  قريبةٍ  فتُّةٍ  منذ  اليزيديَّةا  تناولوا  الباحثين  مِنا  العزاوي  ،عددٌ  وصديق   ،وعباس 
بروكاو   ،الدملوجي التعريفِ هوشنك  من  العواجِي  غالبِ  الدكتور  لسانِ  على  ورد  ما  ولعلَّ   ...

 باليزيديَّةِ أقربُ إلى الصواب. 
 

هـ إثر انَْيارِ 132يقول العواجِير في مقالةٍ له حول هذه الطائفة: "اليزيديَّةُ: فرقةٌ مُنحرفةٌ نشأتْ سنة 
ولكنَّ الظروفا البيئيَّةا وعواملا   ، الدولةِ الأمويَّةِ. كانت في بدايتِها حركةً سياسيةً لإعادةِ مجدِ بانِِ أمُايَّةا 

وإبليسا الذي يطُلقونا عليهِ اسما )طااوُوسْ   ، الجهلِ انْرفتْ بها فأوصلتْها إلى تقديس يزيدٍ بْنِ معاوياةا 
الزَّابِ الكُبَاى شمالا العراقِ  هارابا الأميُّ   ، مالاكْ( وعزازيل. وعندما انَْارت الدولةُ الأمويَّةُ في معركةِ 
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الِ العراقِ وجمااعا فلولا الأمويِ ين داعيًا إلى أحقيَّةِ يزيدٍ في  إبراهيمُ بْنُ حربِ بْنِ خالدِ بْنِ يزيدٍ إلى شما
تاظارُ الذي سيعودُ إلى الأرضِ ليملأاهاا عدلاً كما مُلِئاتْ جاوْراً."  ،الخلافةِ والولاياةِ   65وأنَّهُ السرفْيانّر الْمُنـْ

 
فبحسبِ البحوثِ التي أجراها الصحافير التُّركِْير المعروفُ بدراساتهِِ حولا   ،ا بالنسبةِ لعددِ اليزيديِ ينأمَّ 

يزعمُ في مقالةٍ له: أنَّ اليزيديِ ين المتمتِ عينا   ،  Bekir Murat Özdemirبكر مراد أوزدميّ  ،هذهِ الفرقةِ 
يقطنون بضواحي بعضِ الْمُدُنِ   ، ا بين ستِ ين إلى سبعين ألفا نسمةٍ بالْمُوااطاناةِ التُّركِْيَّةِ يتُّاوحُ عددُهم م

تركيا شرقِي  جنوبِ  في  أاسْعِرْد  ،الواقعةِ  هي:  المدنُ  تاابْ   ، واباطْماان  ، وهذه  نـْ )الرَّهاا  ، واعايـْ   ، واأُورْفاا 
 .66قادِيُاً( 

 
 ، لا يعلمون شيئًا عن هذه الفرقةِ   اليزيديرون طائفةٌ مجهولةٌ في تركيا. عشراتُ الملاييِن من سُكَّانِ تركيا

 ، بل لم يقرعْ سماْعاهُمْ اسْمُ اليزيديَّةِ. ورغم أنَّ سُكَّانا المناطقِ المجاورةِ هُمْ على عِلْمٍ بوجودِ هذهِ الجماعةِ 
مُْ عن الأنظارِ  رفةِ عن وقلَّةا المع  ،إلاَّ أن كثيّاً مهنم لم يلتقوا بيزيديٍ  واحدٍ في حياتِِم. يبدو أنَّ غِياابها

أسبابٍ عديدةٍ  يعودُ إلى  قلَّةُ عددِهم  ،حياتِِم الإجتماعيَّةِ  الَّتي يسكونونَااا  ، أهَرها:  المنطقةِ   ، واوُعُوراةُ 
م جماعةٌ معزولةٌ عن   ، وانطواؤُهم على انفسهم  ، والغموضُ الَّذي تتواراى به ديانتـُهُمْ ومعتقداتُِمُْ  لأنََّ

و   ،المجتمعِ  الشديدةُ  معتقداتُِمُُ وكتوميـَّتـُهُم  ديانتِهم؛ كذلك  عن  شيءٍ  بِدنىا  الإدلاءِ  عن  امتناعُهُم 
لها أثرٌ كبيٌّ في كراهيَّةِ الناسِ لهم.   ،الخرافيَّةُ المتطر فِاةُ التي تتناقضُ مع معتقداتِ جميعِ فصائلِ المجتمعِ 

م يعبدون الشيطانا  لباحثين؛ وأبعد من ولا يتطهَّرون بعد قضاءِ الحاجةِ بحسبِ رواياتِ بعضِ ا  ،لأنََّ
م كانوا إلى الماضِي القريبِ يُُار مُِونا القراءةا والكتاباةا   ،فأدَّى ذلك إلى انتشارِ الجهلِ فيهم  ،ذلك: أنََّ

ومجهولِين القديِم  من  مبغوضين  بذلك  فأصبحوا  وحياتُِمُْ.  أحوالُهمُْ  جرائهِا  من  يكرهُهُمْ   ،فتدهورتْ 
لِ  الْمُسْلُماان. ولربما  تعرَّضوا للإهَالِ والتهميشِ والتهكرمِ المجتاماعُ  تعرَّضُوا   ، بـاعْضِ هذه الأسبابِ  وقد 

 للإبادةِ الجماعيَّةِ في بعضِ الفتُّات. 
 

 
 اعتمد المؤلف في بحثه هذا على ستة عشر مصدراً. والبحث منشور على موقع صيد الفوائد، وهذا رابطه:  65

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/32.htm  
 
66 

«Yezidiler üzerinde araştırmalariyla tanınan Gazeteci-yazar B. Murat Öztemir’e göre ise günümüzde Siirt، Batman ، 
Mardin ve Şanlıurfa’da yogunlaşan ve ülkemizde 60-70 bin kişiyi bulan Yezidiler ، Irakta 400 bin، Suriye’de 200 bin ، 
Azerbaycan’da 80 bin، Avrupa ülkelerinde ise 125-150 bin kişi olarak toplam 750 bin kişi kadardırlar.» 
http://www.midyat.net/yezidiler.html  

 

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/32.htm
http://www.midyat.net/yezidiler.html
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تشِيشاكْ   أوِينْ  الكاتبِاةُ  قتُِلُوا في   ، Evin Çiçekتزعم  الذين  العُزَّلِ  اليزيديِ ين  من  الضحايا  عددا  أنَّ 
العثمانّ ِ وبالتحديد   العهدِ  باـلاغا 1832سنة  أواخرِ  كُرْدِسْتاانا(  باكْ )أميّ ِ بادِرْخاانْ  يد قواتِ  م. على 

 قتيلاً.   120  000
 

هُمْ العرقيَّةا بالأكرادِ  ولعلَّ ذلك ناشئٌ من    ، اليزيديرون يتكلَّمون باللرغةِ الْكُرْدِيَّةِ ولكنَّهم يرفضون صِلاتـا
والمسلمين للإسلامِ  معروفو   ،كراهيَّتهم  الأكراادا  الإسلاملأنَّ  عن  مُُتْـازالاةٍ  لديانةٍ  بانتمائهِِمْ  وهي   ،ن 

 )الْمُسْلُماانيَِّةُ(. 
 *** 

 تحرِ رُون )الْمُلْحِدُون(: الم •

 
المصطلحِ  في  الْمُلْحِدِ  عليه صفةُ  يطُلاقُ  الكونِ.  لِهذا  مُبْدعٍِ  بخالقٍ  يؤمنُ  لا  مانْ  ينِ:  الدِ  مِنا  المتحرِ رُ 

. وقد يطُلقُ عليهِ   صفةُ الدَّهْرِيِ . الإسلامِيِ 
 

لا وقد يجاهرُ بما في ضميّهِِ فيقول:    ،يخلو ضميّهُُ من اليقيِن بصانعٍ لهذهِ الكائناتِ   ،الإنسانُ الْمُلْحِدُ 
 تْ دا جِ وُ   هذه الأشياءا  وأنَّ  ذاتهِِ.  الوقتِ  في  والمخلوقُ   وهي الخالقُ   ،ةٌ أبديَّ  ةٌ أزليَّ   ةا المادَّ   وأنَّ   ، للعالماِ   صانعا 

تلقا أو بسببٍ مَّابصورةٍ  الْمُلْحِدِينا   ، ئيَّةٍ  لنا من اعتُّاضات  ينقلُ  الكريُم  بغيِّ سبب... والقرآنُ  أو 
عُوثِينا   واقاالُوا إِنْ هِيا إِلاَّ الأوائلِ: " حايااتُـناا الدرنْـياا   إِنْ هِيا إِلاَّ (. "29/الأنعام")حايااتُـناا الدرنْـياا واماا نْاْنُ بمابـْ

عُوثِينا  بمابـْ نْاْنُ  واماا  وانْاْياا  وُتُ  "37/المؤمنون")نما إِلاَّ (.  هِيا  ماا  واماا   واقاالُوا  وانْاْياا  وُتُ  نما الدرنْـياا  حايااتُـناا 
 (.24/ الجاثية...")الدَّهْرُ   يُـهْلِكُناا إِلاَّ 

 
 ح ِ وشُ   العقلِ   مِ قْ عُ   نْ مِ عاهُ( فكرةٌ قديُةٌ متطر فِاةٌ ناشئةٌ  الإلحادُ )في مقابلةِ التديرنِ القاسِي وبالمساواةِ ما 

يدافعُ عنها الملاحِداةُ بِنَّ الإيُانا بخالقٍ واهْمٌ داخالا قديُاً في رُوعِ الإنسانِ بسببِ  ، النظرِ  رِ صا وقِ  الفكرِ 
 وأوبئةٍ   وبراكينا   من زلازلا   انِ بالإنس  كر تا فْ التي كانت تاـ   ى الطبيعةِ وا ق ـُ هاوْلِ  نْ مِ    أوامِ كَّ من الحُْ   الخوفِ 
ونْوِها... والْمُلْحِدُونا كانوا ولا يزالون ياـتـافالْسافُونا بحججٍ واهيةٍ داحاضاهاا  عاصيّا أو   فيضاناتٍ  و وحرائقا 

واالكلاميرونا  المناطقةُ  حافلةٌ   ، حتَّ  مُؤالَّفااتُِمُْ  الإسلامِ..  علماءِ  مِنْ  أصلِهاا  مِنْ  أبطلها  عامَّنْ  فضلًا 
وتركوهم في عجزٍ شنيعٍ حتََّّ عن الإجابةِ على    ،بصنوفِ البَاهين التي أفحموا بها صناديدا الْمُلْحِدِين

يف استطاعتْ أن تاـتاحارَّكا بدون كونِ المادَّةِ أكانتْ ساكنةً في البداياةِ أم متحر كِةً؛ وإذا كانتْ ساكنةً ك 
 أيِ  مُحارِ كٍ؟.. 
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 *** 
وما كان   ،لم يُفلْ بحدثٍ يجرِي خارجِا واطانِهِ   ،كان المجتمعُ التُّكِير قابعًا على أرضِ أناضولا عابَْا القرونِ 

 ، تلافُ المجتهدين ولا اخ ،ولا نزاعُ الفقهاءِ  ،ولا مُسااجالااتُ العلماءِ   ،يهمرهُ جدلُ الفلااسِفاةِ والكلاميِ ين
الْمُسْلُماان والأقاـلِ يَّاتِ  الأكرادِ  من  تَبعاهم  ومانْ  الأتراك  التبشيّ... كان  حركاتُ  جميعا   ،ولا  يرون 

مُسْلُماانا  فئتين:  على  منقسمين  والنِ حالِ   ،الناسِ  الْمِلالِ  عن  شيئًا  يعلمون  ولا  فحسب..  واكُفَّارٍ 
الْمُرُوقِ   ، والأديانِ والمذاهبِ  دِقاةا على كثرتِِم كانوا في   ،  والر دَِّةِ ولاا عنِ  الزَّناا والنفاقِ والزَّنْداقاةِ )لأنَّ 

دامو  "ما  تِِِمْ  من شذوذياَّ ياـتاحارَّجُونا  الناسُ ولا  يستغرِبُهمُْ  فيه. لا  مندمجين  الْمُسْلُماان  المجتمعِ  عدادِ 
هذه العقليَّةُ دامتْ إلى أواخرِ   ، من أولياء الله!(يتكلَّمون باللرغةِ التُّركِْيَّةِ"؛ بل ياعدرون الكثيّين منهم  

العهدِ العثمانّ ِ وبلغتْ إلى حدٍ  لامَّا شاع "أنَّ هناك جمعيَّةٌ اسُمها )الماسونيَّةُ( أفرادُها لا يؤمنون بالله ولا 
الآخر!"   الخبَ  -باليوم  نقل  مانْ  قولِ  حدِ   ال  ، -على  في  النبأ  لهذا  وصُدِمُوا  الناسُ  وهلةِ فاندهشا 

حتََّّ بدؤوا يألفون الواقعا وأنَّه ليس من المستحيلِ أن يُلَّ   ، ولم يكدْ أحدٌ يصدِ قُ ما يسمعُ   ،الُأولىا 
 الشخضُ ربِقةا الإسلامِ من عُنُقِهِ! 

 
تمخَّضْ ولم ت ،أخذتِ الإلفةُ تزدادُ بِالْمُرُوقِ والر دَِّةِ  ، فلمَّا نزلتْ "العلمانيَّةُ" و"الديُقراطيَّةُ" إلى الشارعِ 

عن هذه التيَّارات مشكلةٌ اجتماعيَّةٌ طالما كان المجتمعُ معتادًا على أشكالٍ من الإشراكِ بالله المتمثِ لِ 
 في الشَّطاحِ الصوفيِ  والقبورريَّةِ وتقديسِ الشيوخِ وتَليهِ السلاطين ونْوِها.. 

 
بـاثاـقاةِ   ، إنَّ أسبابا انتشارِ الإلحادِ في تركيا بخاصَّةٍ  ترتبطُ في الْمُقاامِ الأوَّلِ بتعاليم مصطفى كمالِ الْمُنـْ

)الْمُسْلُماانيَِّةِ  في  المتمثِ لاةُ  ناةُ  الدِ ياا ولامَّا كانت  مذكِ راتهِِ.  ثنايا  في  مسجَّلةٌ  وهي  الجحوديَّةِ  تهِِ  نظرياَّ  مِنْ 
وإيجادِ    ، ن تفسيِّ قوانيِن الفطرةِ والآياتِ الكونيَّةِ التُّركِْيَّةِ( قاصرةً على الفكر الصوفيِ  الباطنِِِ  خاليةً ع

ومشحوناةٌ  الإسلامِ  عن  محرَّفةٌ  ديانةٌ  ا  )لأنََّ المعاصر...  الإنسان  وقضايا  الحياةِ  لأازامااتِ  حلولٍ 
والأساطيّ والبِداعِ  الصوفيَّةِ(  ،والمذهبيَّةِ   ،بالخرافيَّاتِ  فراغٍ   ،والطرائِقِ  في  ناـفْساه  المجتمعُ  أماما واجادا   

عُنُقِهِ  من  المسيحيَّةِ  ربقةا  حلَّ  قد  الذي كان  الغربِ  من  عليهِ  تدفَّقتْ  التي  والتطوررااتِ  الأحداثِ 
وتاـفاسرخِهاا وهاواانَِاا  هشاشتِهاا  إلى  انتباها  أن  بعد  الكنيسةِ  في  الأتراك   ، وكابـَّلاهاا  الْمُتـاثاـقِ فُونا  فأصبح 

نةِ المشوَّهةِ وبين القواعدِ العلميَّةِ وهم تَتا ضغطِ الدعاياتِ والمتعلِ مون منهم حيارى بين هذه الديا
التقدرمِ والررقِيِ   أوروبا من  الغرب..فاانبهروا بما ظهرا في  ةِ من  المتوافِدا الفلسفيَّةِ  توُركِْيَّةِ والتـَّيَّاراتِ  الأاتَا

الغربيَّةِ   ،والإزدهارِ  الحضارة  أما  يق  ، وانَزموا  أن  إلاَّ  يسعْهم  ليجبَِوا فلم  أعماى  تقليدًا  الغربيِ ين  لِ دُوا 
 ،  الغربيِ ينأماما  والاستخذاءِ  عليه من الضعفِ  مْ وحينما رأوا ما هُ النقصا الذي أحسروا به في نفوسِهم. 
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ينِ وتنصرلِهِمْ عنه. فبدأ الإلحادُ ينتشرُ على الإسلامِ   ومِ ا باللَّ وْ قا لْ أا  بفعلِهِمْ  فأدَّى ذالك إلى كراهيَّتهم للدِ 
على  الإلحادِ  انتشارِ  في  بالغٌ  أثرٌ  أيضًا  الرأسماليِ   للنظامِ  الناشئةِ. كما كان  صفوفِ  في  ومحاولاتِِِمْ 

وإثارةِ   ، لِماا فيهِ من إشعالِ حُبِ  الأنانيَّةِ والباطارِ والغطرساةِ والجاشاعِ المادِ يِ  في النفوسِ   ، الساحةِ التُّركِْيَّةِ 
الطبقِيِ    من الصراعِ  واليأسِ  الشَّكِ   مهاوِي  إلى  والكادحين  العمالِ  بملايين  دفعا  مَِّا  الإجتماعِيِ  

عاراقا   ،الإسلامِ  تستغلر  التي  الثريَِّةِ  الطبقةِ  أسْرِ  أنفساهُمْ من  ينُقذون بها  الإلحادِ كوسيلةٍ  إلى  فلجئوا 
تركيا في العقدِ السابعِ من بها    مرَّتْ لتي  ا  ةِ الاقتصاديَّ   وكان للأحوالِ جبينِهِمْ بِالقهرِ وتمتاصر دماءاهم.  

خاصَّةً  العشرين  أثرٌ    ،القرن  أيضًا  لها  تاـ كان  والطبقةِ لِ بر قا في  العمَّالِ  من  واسعٍ  قطاعٍ  بين  الإلحادِ   
 المهمَّشاةِ. 

 
 ، %2وارادا في دراسةٍ لمؤسَّسةِ جالوب الدوليَّةِ الشهيّةِ باستطلاعاتِِا؛ أنَّ نسبةا الْملحدين في تركيا  

مليون مواطن. وقد لا يبدو ذلك  70مليون من أصلِ  1،5ويعنِِ ذلك: أنَّ الملحدين يبلغُ عددهم 
مُلْفِتًا رغم كثرةِ دوافعِ الإلحادِ في هذا البلدِ خاصَّةً إذا قاراناَّ هذه النسبةا الطفيفةا بنسبةِ الملحدين في 

وذلك رغم كونِ البقاعِ المقدسةِ   ،سَّساةِ ذاتِِا% بحسبِ استطلاعاتِ المؤ 5وهي:    ، المنطقةِ الوهَّابيَّةِ 
تِزر  جذَّاباةٍ  صُوارٍ  المناسكِ في  واستعراضِ  الجماعِيِ   التعبردِ  مشاهدِ  من  فيها  ما  مع  المنطقةِ  هذه  في 

فيه عبَةٌ تدعو   ، وهي مقصدُ ملاييِن المسلمين في كلِ  عامٍ يأتون من كلِ  فجٍ  عميق.. وهذا  ، النفوس
 لِ بعُِمْقٍ في أنواعِ دوافعِ الإلحادِ من بلدٍ لآخر! إلى التأمر 

 
وإذا كانتْ نسبةُ الإلحادِ قليلةً في المجتمعِ التُّكيِ  فإنَّ نسبةا الإشراكِ عاليةٌ فيه جدًّا. وماداما الإلحادُ  

الكفر أقسام  تركيا  ،67والإشراكُ قسمانِ من  الملحدين في  بقلَّةِ  إذنْ  عبَةا  الوث  ،فلا  نيَّةُ طالما كانتِ 
 منتشِراةً بين الأتراكِ من قديِم الزمان.

 
أجواءٌ  غمرتِْم  الذين  المثقَّفين بخاصَّةٍ  نفوسِ  الإلحادِ في  نزعةا  أثارتْ  التي  الأسبابِ  أهمِ   من  كذلك 

نَايا  إلى  الجمهورِيِ   العهدِ  بداياةِ  منذ  العلمانيَّةِ  السياساةِ  بحُكْمِ  للدِ ين  المضادَّةِ  بالتياراتِ  ةِ مفعمةٌ 
العشرين  القرنِ  من  الطَّلباةِ   ،السبعينيَّاتِ  من  الملايين  عشراتِ  على  المرحلةِ  هذهِ  في  فُرِضتْ  حيث 

 ،برامجُ تعليميَّةٌ عقلانيَّةٌ صِرْفاةٌ تستهدِفُ العقائدا الدينيَّةا بالسخريَّةِ والتهكرمِ والتشنيعِ في كلِ  مناسبةٍ 
ينِ  عُ الناشئةا على مكافحةِ الدِ  وأنَّهُ   ،بـ"أنَّهُ أكبَُ دافعٍ لنِشوبِ النِ زاعِ والحروبِ بين أبناءِ البشرِ   وتُشجِ 

 
الكفر خمسة:    67 النفاق،  1أقسام  الإشراك،  2(  الإلحاد،  3(  الردة،  4(  وتفاصيل مشروحة في مصادر  5(  هذه الأقسام أشكالٌ  من  الزندقة. لكل قسم   )

 العقيدة الإسلامية. 
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العصرِ  تطوراتِ  مواكبةِ  عن  والعجزِ  والمسكنةِ  والفقرِ  والتخلرفِ  للرجعيَّةِ  الأساسِير  وأنَّهُ   ،المصدرُ 
 أعظمُ مانِعٍ للتقدرمِ والإزدهارِ والحياةِ السعيدة..." 

 
التُّركِْيَّةِ منذ عهدِ مصطفى  لقد كان عددٌ غيُّ   الدولةِ  يتبوَّؤون مناصبا عاليِاةً في  قليلٍ من الملاحدةِ 

يتأسَّى بهم جماهيُّ غفيّةٌ من اليساريِ ين والعلويِ ين مَِّا ساعدا على انتشارِ الإلحادِ في تركيا على   ،كمال
تأسيسِ الدولةِ إلى أنْ نَضتْ فئةٌ   مدى سبعين عامًا. وهكذا كانتْ الحركةُ الإلحاديَّةُ في ازديادٍ منذ 

لْيـُؤْمِنْ وامانْ من الاسلاماوِيِ ين )بقيادةِ رجب طيب أردوغان( تدافعُ عن "الحر يَِّةِ المثُـْلاى: " فامانْ شااءا فاـ
ونْحوا في الوثوب على   ، ". فاجتمعوا تَتا مظلَّةٍ سياسيَّةٍ سمَّوْهاا حزبا العدالةِ والتنميةشااءا فاـلْياكْفُرْ 

توُركِْيَّةِ في الآونة الأخيّةِ وقد باداتْ  السرلْطاةِ حيث ساعداهم الضعفُ الذي سادا على التجمرعات الأاتَا
فتوقَّفتْ الحركةُ الإلحادِيَّةُ في البلاد. أم ا الإشراكُ التقليدِير  ، علاماتُ الشيخوخةِ على النظامِ الكمالي ِ 

 فمنتشرٌ للغاية.   ،وتأليهِ السلاطينِ   ،68والقبوريَّةِ   ،لشعوذةِ وا  ،المتمثِ لُ في الوثنيَّةِ الصوفيَّةِ 
 

رُ أنَّهُ  إنَّ فكرةا القبوريَّةِ وما يتمحور حولاه من عاداتٍ وطقوسٍ ومعتقداتٍ، كل ها ناشئٌ اصلاً من سببٍ واحدٍ؛ ألاا وهو القلقُ الذي ينت  68 ابُ الإنسانا حينا يفكِ 
الأخيّةُ مع المجهولِ. ثُ إنَّ هذا القلقا يختلفُ من إنس المواجهةُ  انٍ لآخر، فقد يكون ذلك عند شخصٍ مجرَّدا إحساسٍ عابرٍ لا  سوف يذوقُ مرارةا الموتِ، وأنَّهُ 

بينما يعتُِّي هذا الخوفُ شخصًا آخرا على مستواى الهالاعِ، وهذه   حالةٌ مرضِيَّةٌ خطيّةٌ يُملُ    -مَِّا لا ريبا فيه  -يُشغِلُ بالاه إلاَّ لداى مفاجئتِهِ بِنازةٍ فحسب، 
 "بمن ينُجدُهُ وينُقِذُهُ من العذاب، ويكفُلُ نْاتاهُ من نوائب الدهر بخاصَّةٍ من أهوالِ بعد الموتِ".  الإنسانا السطحِيَّ الساذجا على الإستغاثة

 
ا فردٍ من أفرادِ البشرِ لا بدَّ يشعرُ في أعماقِ باطِنِهِ بهواجسِ الخوفِ كلَّما يفكِ ر في لحظتِهِ ا لإنسانُ المؤمن،  لأخيّةِ من هذه الدنيا. أمَّا اهذا، ولا شكَّ في أنَّ أيَُّ

فيها؟ كذلك الإنسانُ الْمُلْحِدُ يخافُ الموتا لأنَّهُ  فإنَّهُ يخافُ من الموتِ لأنَّهُ لا يدري ما سوف يُلر به؛ أايُـعاذَّبُ في نارِ جهنَّما أم ينال المغفرةا ويدخل الجنَّةا خالِدًا  
، إلاَّ أنَّهُ عندما يُلاحِظُ ظلُمةا القبَِ وما يُلر بِثمانه من تفسرخٍ واستحالًاتٍ، تَتا هجماتِ أنواع  مهما كان يكفرُ بحياةِ الآخرةِ وما يُـقاالُ عنها من عذابٍ ونعيمٍ 

 الحشرات والهوامِ  وهو مغمورٌ بِوٍ  من العفوناةِ يتفتَّتُ جسمُهُ فيه ويتناثر أعضاؤُهُ إربًا إربًا..  
    

اختلقا هذا الوسيطا )الآنفا الذكرِ( الذي يتمثَّلُ في ميِ تٍ عليه قُـبَّةٌ، أو قبٍَ مُسايَّجٍ بشبكةٍ    -الإيُانِ بحياة الآخرةِ    قديُاً ومن منطلقِ   -فقد اختلقا المجتمعُ التُّكِير  
مايتِهِ من أشكالِ العذابِ في نارِ جهنَّما،  كفيلٌ بححديديَّةٍ ملوَّنةٍ بالدهان الأخضر. "فكلر ضريحٍ من هذا القبيلِ كفيلٌ بحمايةِ الإنسانِ الْمُسْلُماانِ التُّركِْيِ  المتديِ ن؛  

 ةُ. كفيلٌ بِدخالِهِ إلى جنَّاتِ الفردوسِ؛ كذلك كفيلٌ بفتحِ أبوابِ السعادةِ والهناءِ عليهِ في دار الدنيا". وهذه العقيدةُ هي القبوي
 

تِ دياناتِِم وعاداتِِم؛ مزخرفةٌ بطقوسِ وأدعيةٍ وأذكارٍ أكثرها مُتطفةٌ من تعاليم  فالقبوري ةُ دينٌ قديٌم، قِداما الإنسانِ، متضافرٌ من معتقداتِ أقوامٍ خلتْ ومن رسوبا 
، وبِِشكالٍ غريبةٍ من الشعوذةِ.. لأنَّ معبوداهُ  الإسلامِ ومحرَّفاةٌ من أصلِها. فمثلاً: يتقرَّبُ الإنسانُ القبورِير إلى معبودِهِ المقبورِ بهذه الأدعيةِ والأذكارِ، وبالقرابين

لصالحةِ، وليس بطريق الوثنيَّةِ والعاداتِ  اعتقادِهِ( "مقرَّبٌ عند اِلله!"، فالتقرربُ إلى الله من تعاليمِ الإسلامِ، لكن وفقا ما وردا في الكتابِ والسنَّةِ من الأعمالِ ا   )في
المقدَّسةُ  مِنْ أين جاءتْ هذه الرتبةُ   لصاحبِ الضريحِ أبدًا، كما لا يفكِ رُ في العلاقةِ الممتدَّةِ بين هذا الضريح وبين  الجاهليَّةِ. إلاَّ أن الإنسانا القبورِيَّ لا يهمرهُ 

رُ أبدًا  تعاليمِ الإسلامِ، من الذي أقاماها ولأيِ  سببٍ؟ وما الذِي يُملُهُ على قراءةِ القرآنِ وتردِيدِ الأذكارِ والصلواتِ عند هذا الضري حِ، ورفعِ الدعاءِ إليه! لا يفكِ 
 كانا هو يُلكُ أدنىا دليلٍ من الكتابِ والسنَّةِ يثُبِتُ شرعيَّةا هذه الطقوسِ والتصرفاتِ...  فيما إذا

 
 لماذا؟ 

 
، وجاهلٌ بمرضِ نفسِهِ في الوقتِ ذاتهِِ، يُلأُ الخوفُ قلْباهُ بل كياناه، يخافُ من الموتِ فيّيدُ أنْ يستنجدا  بَِ، ويُمِيهِ من   بوسيطٍ يؤنِسُهُ في ظلماةِ القلأنَّهُ مريضٌ لاشكَّ

ا هذا الشعورُ  عذابِ الجحيِمِ. نعم، إنَّ الخوفا من الموتِ حالةٌ مرضِيَّةٌ منتشراةٌ بينَّ "السرنِ يانيِ ينا" الأتراكِ بحيث لا يكادُ فردٌ منه م يخلو قلبُهُ من هذا الخوفِ. إنمَّ
الدافعُ الأساسِير الذي جعلهُ أسيّاً للأضرحةِ، يزورها باستمرارٍ، خاصَّةً في أيامِ رمضانا وليالي  والراسخُ في كيانِ الإنسانِ القبورِيِ  هو    -ما دون الوعي    -الخطيُّ  

ودِهِ  التناقضِ، يرفع القبورِير إلى معب  الجمعةِ )بينما حرماةُ شهرِ رمضانا وليلةِ الجمعةِ والقيامِ فيها أيضًا من تعاليمِ الإسلامِ وليس من عادات الجاهليَّةِ(، ورغم هذا
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دُ الِإسْلااما عالاى السَّاحاةِ التُّركِْيَّة  الأاسْباابُ الَّتي تُـقالِ صُ الْحرُ يَِّةا الدينيَّةا للِْمُوااطِنِ واتُِادِ 

 
التُّرْ  الساحةِ  على  الإنسانِ  حريَّةا  تُـقالِ صُ  الَّتي  الأسبابِ  تَديدُ  من يُكنُ  عددٍ  ذكرِ  في  حصرًا  كِيَّةِ 

 وهي:   ،التـَّيَّاراتِ الْهادَّاماةِ 
 

 العلمانيَّةُ    •

 الأيديولوجيةُ الأتَتوركيةُ  •

 التـَّيَّارُ الصوفير )النـَّقْشابـانْدِير(  •

 ( Nur Cemaati)جماعة النورNurculuk الحركةُ النرورْسِيَّةُ   •

  "  the neo-assassin associationتاـنْظِيمُ "الحاْشَّاشِينا الْجدُُد   •

 التـَّيَّارُ الخارجِير التَّكْفِيّير  •

 التيارُ الْعاصابِر الطَّائفير  •

 المنُاظَّمااتُ واالمؤُاسَّسااتُ والتيَّاراتُ الْيامِينِيَّة  •

 التـَّيَّارُ الياساارِير  •

 محاولاتُ تَريفِ الحقائقِ التاريخيَّةِ.  •

 الدَّولةُ العامِيقاةُ( الدَّولةُ السِ ر يَِّةُ )أو   •

 
 *** 

 العِلْماانيَِّةُ )اللاَّدِينِيَّةُ(:  (1

 
تماُثِ لُ صورةا   ،تركيا تاـعْكِسُ صورةً باـرَّاقةً في المرحلةِ الأخيّةِ مع بداياةِ القرنِ الحادِي والعشرين الميلادِي ِ 

بُ في النعيمِ ويتذوَّقُ حلاوةا البلدِ الثرِيِ  الناجِحِ الَّذِي يعيشُ على أرضِها شعبٌ سعيدٌ محظوظٌ يتقلَّ 
جاءتْ بها ظروفٌ مرحلِيَّةٌ لا يُستبعادُ   ، الرفاهيَّةِ والهناء. إلاَّ أنَّ هذه الصورةا عابرةٌ في الحقيقةِ خادعةٌ 

 أنْ تزولا بغتةً وتختفِيا من غيِّ رجعةٍ! 

 
كامًا من العظامِ النَّخِراةِ وهي آيلةُ في النهاياةِ  حاجتاهُ في هذه الأوقاتِ المباركاةِ وهو خاشعٌ متضر عٌِ ومتذالرلٌ، دون أن يفكِ را في أنَّ هذه الأضرحةا كلَّها لا تَوي إلاَّ رُ 

 القهار!  إلى الخرابِ يومًا مَّا ولو بعدا قرونٍ، وليستْ الهيمنةُ إلاَّ لِله الواحدِ 
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معظمُها   ،بداياةِ العهدِ الجمهورِي ِ   لأنَّ تركيا تعانّ مشاكلا سياسيَّةً واجتماعيَّةً واقتصاديَّةً عويصةً منذ

السالفِاةِ  العهودِ  امتدادِ  اليومِ   ،من  تتمكَّنْ من حلِ ها حتََّّ  قيامِها    ،فلم  عامًا على  مُضِيِ  ثَانين  رغما 
أنَّ هناكا   ،كدولةٍ ذاتِ سيادةٍ  المتطوِ راةِ. فلاا شكَّ في  الأممِ  النهوضِ مع  مُوااكاباةِ  ورغما جهودِها في 

  أماما جهازِ الدولةِ تُـثاـبِ طهُاا عن هذهِ المواكباةِ. عاقابااتٍ 
 

لكن هُ من الغريبِ جدًّا أنْ تصنعا الدولةُ نفسُها عقباتٍ تعُيقُها عن مسيّتِِاا. هذا شأنُ الدولةِ التُّركِْيَّةِ 
يُكْتاشافْ بعدُ! ولا بدَّ منا الإشاراةِ هنا إلى: أنَّ الدولةا   ،الحديثة  التُّركِْيَّةا في الحقيقةِ وفي ذالك سِرٌّ لم 

أيدٍ دخيلةٍ أمتدَّتْ من الخارجِ )من منطقةِ مقدونيا بالتحديد!( فرضتْ نفساها على شعبٍ   ،صنيعةُ 
بدأتْ تستغلر هذا الشعبا في بناءِ   ،بكاملِهِ بعدا أنْ قضتْ على الدولةِ العثمانيَّةِ )بدعمٍ من الغربِ( 

 ،  من جهةٍ أخراى لتبسطا هيمنتـاهاا على الوطنِ والمجتماعِ إلى الأبدِ الدولةِ الجديدةِ من جهةٍ وتسحقرهُ 
تـانـابَّها إلى حقيقةِ مانْ يتحكَّمُ ياصْحُوا يومًا من الأيامِ، فاـيـا   وبشكلٍ لن يتُّكا المجالا لهذا الشعبِ المقهور أنْ 

ألف روحٍ من أبناءِ    300فيه. هذه الأيدِي نسجتْ سِحْراهاا في غمرةِ الحربِ الَّتي ذهبا ضحيـَّتـاهاا  
وهم يتمعَّكون جميعًا تَتا أنقاضِ   ،الوطنِ في حيٍن لم يبلغ يومئذٍ عددُ سُكَّانِ أناضولا تسعةا ملاين

مااءِ على جبهاتِ القتال  ، الوطنِ المدمَّرِ  فلم تسمحْ لهم الظرروفُ حتََّّ   ، ويتشحَّطون في أنَارٍ من الدِ 
الجُْ  أصحابِهم  هويَّةِ  من  رموزِ   ،دُدِ يتأكَّدوا  من  دخيلاةً  شِرْذِماةً  مُْ كانوا  أانََّ أم  جِلدتِِم  أبناءِ  من  أاهُمْ 

 أعدائهِم مندسِ ين في صفوفِهم على حين غِرَّةٍ منهم! وهذا من عجائب أالْغاازِ التاريخ!
 

ضِي التُّركِْيَّةِ ما بين ثُ بعد انتهاءِ الحروبِ الَّتي جرتْ على المناطقِ الشرقيَّةِ والغربيَّةِ والجنوبيَّةِ من الأرا
منها1918-1912أعوام:   القوَّاتِ الأجنبيَّةِ  انسحابِ  قيامِ الجمهوريَّةِ   ،م. وبعدا  تَاَّ الإعلانُ عن 

مع الدولِ بالتنسيقِ  التُّركِْيَّةِ وفقًا للخُطَّةِ الَّتي كانتْ قد اتفقتْ عليها العصاباةُ المقدونيَّةُ )من الداخلِ(  
ها تعديلُ   ، فكان أوَّلُ ما بدأتْ هذه العصاباةُ بتنفيذِهِ تَتا اسمِ )الإصلاحاتِ(  ، الخارجِ(المتحالفاةِ )من  

هاا بمادَّةٍ  ،م. بِلغاءِ المادَّةِ الَّتي تنصر على "أنَّ دينا الدولةِ هو الإسلامُ" 1928 عام لدستورِ ل فأستبدلتـْ
 تنصر على عالْماناةِ الدولة. 

 
 من تنصيصِ "إسلاميَّةِ الدولةِ" في مضمونِ الدستورِ )بخاصَّةٍ إذا كان أكثرُ  قد ياـراى البعضُ أنَّه لابدَّ 

تعُرافُ   ، مُوااطِنِيهاا مسلمين( الدولةُ  التنصيصِ ما دامتِ  أنَّهُ لا حاجةا لمثلِ هذا  البعضُ الآخرُ  ويرى 
 العصاباةا المقدونيَِّةا لم تكتفِ ولكنَّ   ، بالهويَّةِ الإسلاميَّةِ من خلالِ تطبيقِها لأحكامِ الشريعةِ الإسلامِيَّةِ 
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كما شارَّعاتْ عقوباتٍ   ،بل ألغتْ جميعا أحكامِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ   ،بتنصيصِ علمنةِ الدولةِ فحسبُ 
صارمةً ضِدَّ مانْ يقومُ بالدعاياةِ والتوجِيهِ إلى إعاداةِ أحكامِ الشريعةِ الإسلامِيَّةِ. ونفَّذاتْ حُكْما الإعدامِ 

بمجرَّدِ  ، صُلِبُوا على أعوادِ المشانقِ في عددٍ من مُدُنِ تركيا ، اعةٍ من العلماءِ والزعماءِ والمثقَّفِينبحقِ  جم
لم يثبُتْ على أحدٍ منهم أنَّه أقدما على مهاجمةِ النظامِ بتنظيمِ ةِ شفوياًّ أو كتابيًِّا. و مُعااراضاتِهِمْ للعلمانيَّ 

 ضِدَّهُ. مظاهراةٍ أو باستعمالِ العُنفِ 
 

رغما ما تزعمُ الطرغْماةُ القابضةُ   ،لا تُمتر إلى العلمانيَّةِ الغربيَّةِ بصلاةِ   -في الحقيقةِ   –إنَّ العلمانيَّةا التُّركِْيَّةا 
ا مقتباساةٌ من الغربِ.  نيَّةِ ثَُّ هناكا فروقٌ كبيّةٌ بين العلمانيَّةِ التُّركِْيَّةِ وبين العلما  69على زمامِ الدولةِ بِِنََّ

لا تتدخَّلُ في الشئونِ الدينيَّةِ. على سبيلِ   ،الأوروبيَّةِ. تمتاز العلمانيَّةُ الأوروبيَِّةُ بالْحيِاادِ إلى حدٍ  كيبٍَ 
تطبيقِ  بداياةِ  منذ  الأديانِ  من  دينٍ  اعتناقِ  على  مواطنِيها  أوروبيةٌ  دولةٌ  أجبَتْ  أنْ  يسبِقْ  لم  المثالِ؛ 

ا الساحةِ  على  متحر رٌِ، ولاا  ولا    ،لأوروبيَّةِ العلمانيَّةِ  أنه  مُواطِنًا بحجة  من منعتْ  عاقبتْ  منهم  أحدًا 
ينيَّةِ.   ، أو عقيدةٍ اعتناقِ أيِ  ديانةٍ    أو مِنْ أداءِ شيءٍ مِنْ واجباتهِِ الدِ 

 
ةً بعد ولكنْ اختلفا موقفُ تركيا منذ البداياةِ عن موقفِ الدرولِ الأوروبيَّةِ في تطبِيقِ العلمانيَّةِ. خاصَّ 

ياـتاماثَّلُ في تأليهِ مصطفى كمال  ابتداعاتْ دينًا جديدًا  والعبادةِ له   ،موتِ مصطفى كمال مباشرةً. إذ 
مسافاتٍ  وعلى  علمانّ ٍ  أساسٍ  على  قائمٌ  النظاما  "أنَّ  يومئذٍ  تركيا  حُكَّامُ  يزعم  ما كان  رغم  على 

(متساوياةٍ تجاها جميعِ الأديانِ". كما أنَّ الشرذِماةا ا مْ  ،لسَّباطاائيَِّةا )أو العصاباةا المقدونيَّةا بتعبيِّ آخارا لم يُـقادِ 
نةٍ  بل سلكتْ منهجًا ماكرًا في نشرِ هذا الدِ ين الجديدِ حين   ، لهااا طقوسُها ومناسكُها  ، هذه البدعةا كادِياا

هاا شكلاً من الإحتفالاتِ الرسميَّةِ. لذلك لم يفطُنْ إلى هذهِ اللرعباةِ  ينألْباساتـْ  70 حتي رجال الدِ 
 

 
وهذا ليس    ،مُ لْ هو العِ   ةِ يَّ انِ ما لْ العِ   مصدرا    أنَّ يعنِِ   العينِ   ، فكسرُ عٌ كما هو شائِ   العينِ   ا، وليس بكسرِ معً   مِ واللاَّ   العينِ   بفتحِ   ةا يَّ انِ ما لْ العا   نا ننطقُ بِنَّ   ها من التنويا   لا بدَّ "   69

  على عالماِ  بالتُّكيزِ  فةٌ مكلَّ  الحكوماتِ  ، أنَّ يهِ ا تعنِ ، مَِّ فتعنِِ  ةِ يَّ انِ ما لْ عا ها بالْ واختصارُ  ،مِ واللاَّ  العينِ   بفتحِ  (ةا يَّ انِ ما الا العا  ) طقُ ن بينما نا،  اتِِا يا تجل ِ  كان أحدُ   وإنْ  ( ةِ انيَّ ما لْ العا )  ةُ غايا 
 (. عبد الرحيم العلام) . "ا على البشرها فرضا  لُ ويُاوِ   من اللهِ  هُ ى أوامرا يتلقَّ   الحاكما  نَّ بِ  من الإيهامِ  بدلاً  الإنسانِ 

 
م منهمكون في الفكرِ الصوفي ِ   70 الذي هو تيَّارٌ خطيٌّ، وغريبٌ أصلاً على    في الحقيقةِ لا يتمتَّعُ أكثرُ خواجواتِ الأتراك والأكرادِ بحُظْواةٍ كافيةٍ من العِلْمِ، بل إنََّ

ينِ في تركيا، فإنََّ  ، تأتي على  الإسلامِ، نشأتْ منه أشكالٌ مُتلفةٌ من الإشراكِ بالله. وأمَّا رجال الدِ  ينِ الإسلامِيِ  م يعانونا عجزاً بالغاً في فهمِ مصطلحاتٍ هامَّةٍ للدِ 
 رأسِها: )التوقيفيَّةُ( في العباداةِ، ومفهومُ الرربوُبيَِّةِ، والولاءِ والبَاءِ، والإرجاء.
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اتَّفقا رهطٌ من كبار السَّبطائيِ ين النافذةِ في المجتمعِ التُّركِْيِ  عاما    71قيل  م.  1939وأصحابِ الكلمةِ 
ينِ الجديدِ  ( أنْ يُـنْسابا إلى مصطفى كمال صفةُ 1وافْقا ستَّةِ مبادئا رئيسةٍ:    ،على مشروعِ هذا الدِ 

يَِّةِ  ( أنْ يُـبْنَا لاهُ ضاريِحٌ 2  ، )وهذا أشباهُ بالأقانيِمِ الثلاثاةِ عند الْماسِيحيِ ين(  ، واالنبـُوَّةِ والبشريَّةِ معًا  ،الِإلها
( أنْ يُـتَّخاذا ضريُُهُ 3عامًا(.    15ذِي ظلَّ فيه  )يدُْفانُ فيه جثمانهُُ بعد نقلِهِ من الْمُتحفِ الَّ   ، عملااقٌ 

الْعارابِ".   من "كاعْباةِ  إنتباها الجمهورِ ويأخذا 4بدِيلاً  ياـتَّسِمُ بالعظمةِ ويلُفِتُ  يُـبْنَا ضريُُهُ بحجمٍ  أنْ   )
عْباةِ الْعارابِ".    ، بالألبابِ لعلَّ ياـتاحاوَّلُ إليهِ وجوهُ الناسِ مع الزمان نْ تقُاما إحتفالاتٌ ( أ5بدلًا من "كا

الْعارابِ".    ، دوريَّةٌ في حرمِ ضريُهِ  عْباةِ  "كا عند  الحج  مناسكِ  عن  بديلةً  اعتبارهِاا  أساسِ  أن 6على   )
للدَّولةِ  مبنًَ  بهوِ كلِ   في  تماثيلُهُ  وجامعةٍ   ، تُـنْصابا  مدرسةٍ  فِنااءِ كلِ   في  أماماها   ،خاصَّةً  تقُاما  وأنْ 

اس بدايةِ كلِ   في  ونَايتِهِ احتفالاتٌ  احتُّامٍ   ، بوعٍ  واقـْفاةا  جميعًا  والطرلاابُ  الأساتذِاةُ  أثنائهِا  في  يقفُ 
 لـ"لزعيمِ الماجدِ". 

 
يعِ إِنَّ السلطةا العُلْياا للدولةِ التُّركِْيَّةِ الَّتي يزعم حُكَّامُهاا: أنَّ النظاما عالْماانٌّّ يلتزمُ بِالِحيِاادِ تجاها جم   ،نعم

عام  فاـراضاتْ    ،الأديانِ  منذ  بِسرهِِ  المجتاماعِ  على  الدِ ينا  مصطفاى كمال 1939هذا  وفاتِ  فورا  م. 
السياسيِ ين   ،مباشرةً  كبارا  حتي  الظروفُ  أجبَتِ  مَِّا  الإتجاهِ  هذا  في  الدولةِ  موقفُ  ياـتـاغايَّّْ  ولم 

نفِا  الدينيَّةِ  الطقوسِ  هذه  في  للمشاركةِ  يضطررون  ي نِِينا  الْمُتادا شديدةٍ والبيّوقراطيِ ين  واعالاى كارااهيَّةٍ  اقاً 
تاداعْ إلاَّ   ، منهم على رأسِهم اليوما رئيسُ الوزراءِ رجب طيب أردوغان. ولا شكَّ في أنَّ هذا الدِ ين لم يُـبـْ

لِإجْباارِ النَّاسِ على الإشراكِ بالله. ومن تخلَّفا عن المشاراكاةِ في هذه الطقوسِ أو أنكرا على مُشْركِِي 
لأنَّهُ يكونُ بذلك قد   ،ليذوقا مرارةا العذابِ   ،5816دخل تَتا طائلةِ القانون رقم/  ، لهامالأتراكِ أفعا

 تطاوالا على إلهِ المجتاماعِ التُّركِْيِ  )أتَتورك(. هذه هي العلمانيَِّةُ التُّركِْيَّةُ! 
 *** 

 :  حقيقةُ الفكرِ العالْماانّ ِ
 

ينِ عن السياساةِ   ، عفو يةٍ بين ملايين الْمُتـاثاـقِ فِينا العربلفظ )الْعِلْماانيَِّةِ( شاعا بصورةٍ   بمعنَ: "فصلِ الدِ 
الدَّوْلاةِ" المتُّجمِ   ،وأمورِ  صِفاةا  تاحِلِينا  الْمُنـْ أحدُ  فيه  وقعا  فاحشٍ  خبطٍ  أثرِ  على  فاـنـاقالا كالِماةا   ،وذلك 

 
ينِ، هم: حسن علي يوجيل )  71 م.( 1985-1897م.( رئيس الوزراء؛ وِدااد نديم ثور )1961-7189زعم بعضُهم أنَّ الذين قاموا بوضعِ وتشكيلِ هذا الدِ 

م.(؛ أستاذةٌ في جامعةِ أنقرة؛  1985-1908م.( صاحبُ صحيفةِ )جمهوريت(؛ دكتورة آفت إينان )1991-1908مديرُ عامِ إدارةِ المطبوعاتِ؛ نادر نادي )
لْاماان؛ أحْد 1971-1894فالح رفقي أطاي )  كاتب. -م.( صحفِيٌّ 1972-1888أمين يلمان )م.( صحفِيٌّ ونائبٌ في الْبَا
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secularism  ا إلى  ياوِيَّةِ(  نْـ الدر معنَ  تفُِيدُ  )التي  لها الإنْليزيةِ  "العالْماانيَِّةِ" كمقابلٍ  لفظِ  باختيارِ  لعربيَّةِ 
 دون أنْ تكونا أيَّةُ صِلاةٍ بين اللَّفظين. 

 
ينِ عن الدولةِ أمرٌ تقتضِيهِ  إنَّ هذه التُّجمةا الخاطئةا أدَّتْ إلى: أنَّ اللاَّدِينِيَّةا أو الدرنْـياوِيَّةا أو فصلا الدِ 

جنا فكانتْ  العِلْمِيَّةُ.  مفهومِ المبادئُ  على  وفِرْياةً  واحدٍ  آنٍ  العربيَّةِ في  اللرغةِ  الإسلامِ وعلى  على  يةً 
وهذا   ذاتهِِ.  الوقتِ  في  واستسلامِ   -لا شكَّ    -الْعِلْمِيَّةِ  المعاصرةِ  العربيَّةِ  العقليَّةِ  مانْزلِاةِ  على  يدلر 

ينِ والْعِلْم!   ملايِين العربِ للمنتحِلِين والْمُتَّجِريِنا بِالدِ 
 

الَّتي كانتْ   المظالمِِ  جراءِ  من  أوروبا  في  الناسِ  لمعاناةٍ  ظهرا كنتيجةٍ  فكريٌّ  تيَّارٌ  ا  فإنََّ اللاَّدِينِيَّةُ؛  أما 
وبعد صراعٍ مريرٍ داما بين السرلطتايْن السياسيَّةِ والروحيَّةِ طوالا عصورِ   ، الكنيسةُ تمارسُها ضِدَّ العامَّةِ 

اصطلحتْ لفظا   ،  السياسيَّةُ من الحصولِ على استقلالِها عن الكنيسةِ الظلامِ. ولامَّا تمكنتْ السلطةُ 
laicité  ( ُالكلمة هذه   . السياسيِ  المجالِ  عن  وعزلِها  الكنيسةِ  مسؤوليةِ  تَديدِ  عن  لتِـُعابَِ ا  بالفرنسيَّةِ( 

 وِيَّةُ أوِ اللاَّدِينِيَّةُ. ومعناهَُا في اللرغةِ العربيَّةِ: الدرنْـيا   ،في الإنْليزيَّةِ  secularismتقابلها لفظُ  
 

" كلمةا  الكماليِ   العهدِ  في  الحاكمةُ  الطرغْماةُ  "laiklikاصْطالاحاتِ  لفظِ  مِنْ  اقتباسًا   "laicité"  

أعوامِ   ، الفرنسيَّةِ() ما بين  الفكرةِ ضمنا خُطَّةٍ تشريعيَّةٍ دامتْ تسعا سنين  نظاماها على هذه  واباـناتْ 
 م.1928-1937

 

" عُرِضا أخيّاً (laiqu)را التُّكيَّ المنصوصا فيه: "أنَّ نظاما الدولةِ قائمٌ على أساسٍ لا دينٍِ   إنَّ الدستو 
عام   بالتصويتِ 1982للاستفتاءِ  عليه  موافقتـاهُمْ  أبداوْا  الذين  الملايين  أنَّ  الغريب  من  لكنَّ   ،م. 

ةِ التُّركِْيَّة المعاصرةِ واستسلامِ ملاييِن معظمُهم يجهلون معنَا هذه الكلماةِ! وهذا يدلر على مانْزلِاةِ العقليَّ 
ينِ والسياساةِ. وأغربُ من ذلك؛ أنَّ بين هذا الجمهورِ عددٌ كبيٌّ من المثقَّفين  الأتراك للْمُتَّجِريِنا بِالدِ 

لم   وأهلِ الإختصاص! كما يفُتُّااضُ أنَّ الذين استوردوا هذه الفكرةا وأدرجوها في ثنايا الدستورِ التُّركْي ِ 
 ، على علمٍ تَمٍ  بِصلِ هذه الكلمةِ وأسبابِ نشوءِ الفكرِ اللاَّدِينِِِ  في أوروبا  -هم بالذات    –يكونوا  

ئاتِهِ  هِ. إنَّ الدستورا التُّركِْيَّ بِهايـْ وماداى إمكانية تطبِيقِها في بلدٍ أهلُهُ ينتمي إلى الإسلامِ ولو بشكلِهِ المشوَّ
هِ من أدنى تعريفٍ لهذا المصطلحِ.   ،الواقع الْمُتـالافِ قِ   لهاِيا أشهرُ البَاهين على هذا  بسببِ خُلُوِ 
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توُكْتاامِيشْ آتاشْ   ( يدُعى  "يُـعابَِ ُ عن أسفِهِ لمزاعِمِ   ،Toktamış Ateşأستاذٌ جامِعِيٌّ )بِامعةِ إسطنبولا
ا  ، الذين يادَّعون أنَّ الدستورا التُّركِْيَّ خالٍ من تعريفِ اللاَّدِينِيَّةِ" ويُضيفُ قائلاً: "مثلُ هذه الشكاياةِ إنمَّ

تْاعِضُونا من اللاَّدِينِيَّةِ  غيّ أنَّ لها تعريفًا في الدستورِ الْبـاتَّةا. ذلك: أنَّ   ، تصدرُ خاصَّةً مَِّنْ يتحرَّجون ويُا
لسلطةُ للشعبِ دون أيِ  اللاَّدينيَّةا ما داما تقومُ مقاما التعبيِّ عن سُلْطاةِ الشعبِ المتمثِ لاةِ في عبارةِ: )ا

 " ولكنَّ من   72قيدٍ أو شرطِ(. إذنْ هذا هو أوضحُ وأهمر دليلٍ على وجودِ تعريفِها في الدستورِ التُّركِْيِ 
يخلو تمامًا من أيِ    ،أنَّ جميعا الوثائِقِ الرسميَّةِ في الدَّولةِ التُّركِْيَّةِ بما فيها الدستورُ التُّركِْير   ،الغريب أيضًا

 ( في اللرغاةِ التُّركِْيَّةِ.  laiklikفٍ للاَّدِينِيَّةِ )الْمُعابََِّ عنها: بمصطلح  تعري
 

ويتشدَّقُ ليِـُثْبِتا أنَّ لِلاَّدِينِيَّةِ )أو العلمانيَّةِ( تعريفًا   -يتَّضحُ من كلماتهِِ    -يتوعَّكُ الأستاذُ ألامًا كما  
التُّركِْي ِ  الدستورِ  النه  ،في  يفشلُ في  السياسيَّةا   ،اياةِ ولكنَّه  اللاَّدِينِيَّةا  الحقيقةِ   -لأنَّ  لها   -في  تعريفا  لا 

كما يستحيلُ تطبيقُ مثلِ هذا النظامِ الموهومِ في أيِ  بلدٍ من بُـلْدانِ العالماِ. وهذا   ،بوجهٍ من الوجوهِ 
شيءٌ  الدينيَّةا  الفوضويَّةا  أنَّ  على  الس  ، يبَهن  العلمانيَّةا(  )أو  آخرواللاَّدِينِيَّةا  شيءٌ  صلةا   ،ياسيَّةا  لا 

 بينهما على الإطلاقِ. 
 

ا    ، أما العلمانيةُ التي تاـبـانَّاهاا كثيٌّ من بلدانِ العالما )ماعدا العلمانيَّةِ التُّركِْيَّةِ( يجبُ   –في الحقيقةِ    –فإنََّ
البلدانِ   تلك  في  والحياةِ  النظامِ  على  يسودُ  الذي  ينِِِ   الدِ  الفوضاى  على  تُطْلاقا  رفضا أنْ  )وإنْ 

 ، ذلك أنَّ أيَّ دِياناةٍ في العالماِ لا تمتازُ بمبدأ )التـَّوْقِيفِيَّةِ( والضوابطِ الدقيقةِ   ، العلمانيرون هذا الواقعا!(
ولذا  . الإسلاميِ  الدِ ين  قناعِ   ، غيّ  وراءا  ملفِ قًا  موقفًا  تتَّخذا  أن  جميعًا  السياسيَّةُ  الأنظمةُ  استطاعتْ 

دينٍ  أيِ   الإسلامِ(  الحيادِ من  بين   ،)غيِّ  والفوضاى  الإلتباسِ  من  ما هنالك  مع  منطقيًا  وهذا يصحر 
ا تصدَّتْ  . وإنمَّ المفاهيمِ. لأنَّ الإسلاما يفرضُ نفساهُ كادِينٍ ونظامٍ سياسِيٍ  في آنٍ واحدٍ بشكلٍ استثنائيٍ 

بِ عليهِ  الحربا  وأعلناتِ  السافرِ  بالعداءِ  التُّركِْيَّةُ  العلمانيَّةُ  الحيِالِ له  من  الأيدْيوُلُوجِيَّةُ   ، شكالٍ  )منها 
ا تُـناافِسُ الإسلاما في المجالِ السياسِيِ  بخلافِ بقيَّةِ  Mitüdizmالكماليَّةُ و"الدياناةُ التُّركِْيَّةُ الْقاوْمِيَّةُ  "( لأنََّ

 الدياناتِ. 
 

 
 هذه كلمات الأستاذ الدكتور توكتاميش آتش باللغة التُّركِْيَّة.  72
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بل هو   ،كنُ وصفُهُ بِاللاَّدِينِيَّةِ إطلاقاًيجبُ الإشارةُ هنا بالمناسبةِ إلى أنَّ النظاما السياسيَّ في تركيا لا يُ
الكلمةِ  معنَا  بتمامِ  مصطفى كمال  لشخصيَّةِ  العباداةِ  أساسِ  على  قائمٌ  دٌ  متشدِ  دينٌِّ  له   ،نظامٌ 

 مؤسَّسااتهُُ الخاصَّةُ وطقوسُهُ وماعاابِدُهُ ومناسكُهُ وتعاليمُهُ... هذا بِانبِ دياناتٍ شتََّّ مثل الْمُسْلُماانيَِّةِ 
تٌ مُُتْـازالاةٌ من الإسلامِ  ناا مُراكَّباةٌ من تعاليمِ اليهوديَّةِ والمسيحيَّةِ   ،والْعالاوِيَّةِ واالنـَّقْشابـانْدِيَّةِ وغيّهِا. كُلرهاا دِياا

يَّةِ وغيّهِا  يتصرَّفُ فيها الخاوااجاوااتُ والملالي وشيوخُ الطرائقِ الصوفيَّةِ والسياسيرون.  ،والبَااهَِْ
 

"لِمكافحةِ  المتغلِ بةُ بِصرارٍ وتستغلرهُ كاسِلااحٍ  الفئةُ  به  نْدِنُ  تالوكُهُ وتدُا الذِي طالما  اللاَّدينَِّ  الفكرا  إنَّ 
الواقعُ( عليهِ  ما يبَهنُ  نظرهِا )بخلافِ  الدينِِ " من وجهةِ  ةً   ،التطررفِ  عُقْدا تركيا  اليوما في  قد أصبحا 

ا الحلِ  في  قابلاةِ  بين عويصاةً غيّا  العراكِ والخصامِ  تقتصرْ في حدودِ  لم  العُقدةُ  الراهنةِ. هذه  لظروفِ 
المتناحرةِ   ، الشعبِ والدولةِ فحسبُ  الفئاتِ والجماعاتِ والأحزابِ  مُلْتاهِباةٍ بين  بل تطوَّراتْ إلى فتنةٍ 

 التي تتنازع مُيُولهاُا السياسيَّةُ وتختلفُ إنتماءاتُِا الدينيةُ والْماذْهابِيَّةُ. 
 

على  وسيطرتِِا  مركزهِا  بحُكْمِ  فرصةٍ  لدى كلِ   الكماليَّةُ  القلَّةُ  تستخفر بهم  )الذين  الإسلاماوِيِ ين  إنَّ 
الدِ ين  معاداةِ  في  الحاكمةُ  الطرغْماةُ  تاسْتاخْدِمُهُ  اللاَّدينيَّةا كسلاحٍ  ياـراوْنا  التُّركِْيَّةِ(  هذه   ، الدولةِ  أنَّ  إلاَّ 

الْمُغالَّفاةا بالأيدْيوُلُوجِيَّةِ الكماليَّةِ هي في حدِ  القناعةا غيُّ صحيحةٍ   من حيث التعميمُ. لأنَّ اللاَّدِينِيَّةا 
الكلمةِ  بتمامِ معنَا  دينٌ  التُّركِْيَّةُ   ،ذاتِِا  اللاَّدِينِيَّةُ  فلو كانتِ   . التُّركِْيِ  المجتمعِ  الناسِ في  يعتنقُهُ ملاييُن 

لاراجاعا هذا العداءُ إليها في الوقتِ ذاتهِِ باعتبارهِا دينًا لها   ،ونا استثناءٍ تناصبُ العداءا لكلِ  الأديانِ دُ 
 طقوسُها ومقدَّساتُِا. غيّ أنَّ اللاَّدِينِيَّةا في تركيا إِنمَّاا تُستاخْدامُ في محاربةِ الإسلامِ فحسب. 

 
السبب و   ،ولهذا  بتكلرفٍ  حاولتْ  الحاكمةا  اللاَّدِينِيَّةا  القلَّةا  الدَّولةِ فإنَّ  قيامِ  بداياةِ  منذ  شديدٍ  أصرارٍ 

ولكنَّها رغم ذلك   ، والتُِخْفِيا هذه الحقيقةا   ، التُّركِْيَّةِ لتِاتُّاااءاى في موقفٍ حياديٍ  من الأديانِ والمعتقداتِ 
لم تنجحْ في تعمياةِ الجمهورِ ومانْعِهِ من كشفِ هذه الحيلةِ وإنْ اغتَُّّ بِهاا قطاعٌ مغفَّلٌ. يجبُ التنبيهُ بهذه 
المناسباةِ على أنَّ اللاَّدِينِيَّةا التُّركِْيَّةا بكلِ  ما تَملُ من معانٍ: هي فكرةٌ دينيَّةٌ متطر فِاةٌ قائمةٌ على أساسِ 

إملاءً في صورةٍ غريبةٍ مُعازَّزاةٍ بالدِ عاياتِ   ،ادةِ لـ"الزعيمِ الماجدِ!" تُمليها قلَّةٌ )متغلِ باةٌ على الشعبِ( العب
 لم يشهدْ مثلاهاا تَريخُ الأديانِ في الحياةِ البشريَّةِ.   ،وغاسْلِ الأدمغةِ 

 
بـ"العلمانيَّةِ التُّركِْيَّة" من تفاصي يتعلَّقُ  ا فكرةٌ بدائيَّةٌ وأمَّا خلاصاةُ ما  لا ودقائِقا وأسرارٍ وأغراضٍ: فإنََّ

إنسانيَّةٍ  مزيةٍ  أيِ   القانونِ رقم/  ،وحشيَّةٌ خالياةٌ من  أصلِهاا على  تعتمدُ في  ينصر   5816وهي  الذي 



121 

 

قنواتٍ  عبَ  وتَاربهُُ  الإسلامِيِ   ينِ  للدِ  السافرا  العداءا  وتتبنََّ  حقيقتِهاا  في  مصطفى كمال  تأليِهِ  على 
لاختلافِ الآراءِ وتاشاورشِهاا حيالا هذا الأسلوبِ   ، ثرُها غيُّ مباشِراةٍ. ولهذا لا تصطدِمُ بردودٍ عنيفةٍ أك

التُّركِْيَّةِ  "الديانةِ  في  يتمثَّلُ  ثيوقـْرااطِيٌّ  نظامٌ  عليها  بُنِِا  فكريَّةٌ  وأرضيةٌ  قاعدةٌ  وهي  المتلوِ ن. 
اله Mitüdizmالقوميَّةِ  هاا  اخْتـالاقاتـْ التي  المهمَّةِ "  بهذه  المختصَّةُ  السبطائيَّةُ  التُّركِْيَّةا   ، يئةُ  الدولةا  واكالَّفاتِ 

وأنَّه   ، م."كنظامٍ سياسيٍ  ودينٍِ  له طقوسُهُ وآدابهُُ ومعابِدُهُ 1939بتطبيقِهاا فوراً وبصورةٍ طارئةٍ عام  
 حادَّداةِ بمدينةِ أنقره". يجبُ على جميعِ السياسيِ ين الحضورُ في معبدهِ الأكبَِ عند الأوقاتِ الْمُ 

 
 اتَّضحا هكذا بالاستقراءِ ومن خلالِ أدلَّةٍ قاطعةٍ بِن "اللاَّدِينِيَّةا التُّركِْيَّةا" ليستْ هي العالْماانيَِّةا الحياديَّةا 

الغربا  دولا  في  مش  ، المرعيَّةا  فِئاةٌ  ابتدعتْها  منهجيَّةٌ  فكرةٌ  هي  ما  بقدرِ  وثنيَّةٌ  ديانةٌ  هي  ا  بوهاةٌ وإنمَّ
وتفاعلتْ فيما بينها حتََّّ تَوَّلتْ مع الزمانِ إلى منظَّمةٍ   ،اندسَّتْ في قلبِ المجتمعِ التُّركِْيِ  منذ القديمِ 

سر يِةٍ خطيّةٍ أتَحتْ لها الفرصةُ بحُكْمِ ظروفٍ سياسيَّةٍ واجتماعيَّةٍ طارئةٍ مهَّدتْ لها السبيلا فتغلَّباتْ 
المجت ضميِّ  وعلى  السلطةِ  واحدةٍ على  زمنيَّةٍ  مرحلةٍ  في  مصطلحا    ،معِ  كغطاءٍ   laiqueفاستخداماتْ 

 لأفاعِيلِها في محارباةِ الإسلام. 
 

ا   ، أمَّا "العلمانيَّةُ الحياديَّةُ" التي تُستاخدامُ لإقصاءِ الدِ ين عن الدولةِ )على حدِ  زعمِ القائلين بها( فإنََّ
ينِ عن الدولةِ ولا بفصلِ   ،فكرةٌ موهومةٌ لا صلةا لها بالحيادِ  لانتفاءِ ذلك في واقعِ الأمرِ. لأنَّ   ،  الدِ 

تُشارَّعُ  التي  القوانين  أمرٍ من حياةِ الإنسانِ بالضرورةِ )بما فيها معظمُ  متداخلٌ في كل  ينِ  الدِ  مفهوما 
اتيِّ والقوانين  وتُصْدارُ لتنظيم الحياةِ الإجتماعيَّةِ(؛ ولأنَّ أغلبا المعتقداتِ الدينيَّةِ تتجاوزُ حدودا الدس

الفطراةِ  من   ، بحُكْمِ  بشكلٍ  وسلوكِهِ  الإنسانِ  وتاصاررفااتِ  الحياةِ  مجالاتِ  أهمِ   على  نفساها  وتفرضُ 
الدِ ين  بين  الحيلولةِ  يبذلون جهوداهم لأجلِ  الذين  العلمانيِ ينا  محاولاتِ  رغمِ  على  الأشكالِ. وذلك 

 والحياةِ دون جادْواى. 
 

قةِ آلافٌ من الدلائلِ القاطعةِ. منها على سبيل المثال: تُـقاامُ مؤسَّسااتٌ دينيَّةٌ يبَهنُ على هذه الحقي 
ومعابدُ كثيّةٌ في البلادِ التي تعتمدُ العلمانيَِّةا في نظامِهاا السياسيِ  )وحتََّّ في تركيا التي تَاربُ الإسلاما 

ال التُّاخيصا  فإنَّ  ومُسْلُماانيَِّتِهاا!(.  المعابدِ  بعِِلْماانيَِّتِهاا  لإنشاءِ  الدولِ  هذه  أجهزةُ  تُصدِرها  تي 
نتيجةا حيادِهاا ليستْ  الدينيَّةِ  إطلاقاً  ،أو سماااحِها  ،والمؤسَّساتِ  إختيارهِا  لِحاتْمِيَّةِ   ،ولا عن  ا هي  وإنمَّ

 رفضا الاستجابةِ لِماطاالِبِ الشعبِ التي لا مفرَّ منها. لأن النظاما السياسيَّ العلمانَّّ )!( لا يستطيعُ 
اتهِِ   ، مطالبِ المجتمعِ الروحيَّةِ مهما تنكَّرا له وأاسْقاطاهاا من الإعتبارِ )في صياغةِ القانون   ، واحتقرا معتقدا
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أنْ يعتدَّ بتلك  الْمُتـالافِ قِ لا بدَّ  النظامِ  التي لاا تقوم على أساسٍ من الحكمةِ أصلاً!(؛ فإنَّ مثلا هذا 
ومهما لجأ إلى مقولة )الحيادِ( وحاوالا ليِـاتاخافَّى   ، عن كراهيَّةٍ منه  وإن كان ذلك   ،المطالبِ ويعتُّفا بها

ينِيَّةِ  أو جاعالا الدِ ينا في عِدادِ الأعرافِ والتقاليد... كل ذلكا حِيالٌ   ، وياسْتاتُِّا بقِِنااعِ السماحِ والحرُ يَِّةِ الدِ 
التعبيُّ عنها بالحيادِ  أو اللاَّدينِِيَّةِ. ولكن يجوز أن يطُلاقا   ، نيَّةِ أو العلما  ، وتكتيكاتٌ سياسي ةٌ لا يُكنُ 

 على مثلِ هذا المشهدِ الغامض بـ "الفاوْضاوِيَّةِ". 
 

الدينيَّةِ   ،هذا المؤسَّساتِ  إزالةِ  على  إلحاديَّةٌ  أو  علمانيَّةٌ  دولةٌ  أقدمتْ  أنْ  يسبِقْ  إقامةِ   ، ولم  ومنعِ 
ولم يلبثْ حتََّّ انَارا   ،وذلك لفتُّةٍ قصيّةٍ )في عهدِ أنور خوجه(  ،الشعائرِ الدينيَّةِ غيّا أالْباانْـياا الشيوعيةِ 

ورفعِ الحظرِ عن إقامةِ الشعائرِ   ،فاضطرَّتْ الدولةُ منذ بدايةِ العهدِ الجديدِ للاعتُّافِ بالدِ ين   ،نظامُها
ينِ وآثارهِِ من ضميِّ   الإنسانِ ولا الدينيَّةِ ولم يسعْهاا عكسُ ذلك. لأنَّه لا يُكنُ استئصالُ جذورِ الدِ 

 من حياتهِِ وسلوكياتهِِ أبدًا. 
 

أعوامِ  بين  خاصٍ   بوجهٍ  والنقشبنديِ ين  عامَّةً  ي نِِينا  الْمُتادا ضدَّ  الكماليرونا  مارساها  الذي  العُنفا  إنَّ 
لأنَّ 1940-م1925 البعضُ.  يظنرهُ  العالْماانيَِّةِ كما  عن  الدِ فاعِ  منطلاقِ  مِنْ  الحقيقةِ  في  يكنْ  لم   م. 

العالْماانيَِّةا فكرةٌ موهومةٌ يستحيلُ تطبِيقها على الإطلاقِ )كما ثبت بالبَاهين آنفةِ الذكر(؛ بل كانتْ  
بردودِ  اصطداما  الذي  الكماليِ   النظامِ  طريقا  اعتُّضتْ  التي  الموانِعِ  إزالةِ  بابِ  من  المجازرُِ  تلك 

البداياةِ  في  حصادِ   ،النقشبنديِ ين  بعد  النجاحا  حقَّقا  لها   ،هم ثُ  متكامِلاةٍ  دياناةٍ  إلى  بعدُ  فيما  وتَوَّلا 
طقوسُها ومقدَّسااتُِا ومناسِكُهاا ومعابِدُها... كما لم يكنْ تذررعُ الكماليِ ينا بالعالْماانيَِّةِ عاقِبا كلِ  ضارْباةٍ 

 أنزلوها بخصومِهم إلاَّ تضليلًا وتعمياةً وإخفاءً لآثارِ جناياتِِم!
 

لموهوماةا مشكلةٌ عويصةٌ لن تتمكَّنا الحكوماتُ التُّركِْيَّة من حلِ ها ما دامتْ تتَّخِذُهاا إنَّ هذه الفكرةا ا
قِلَّةٌ متطر فِةٌ خطيّاةٌ مُصااباةٌ بهذهِ الهلوساةِ  يعتنِقُها  التي تَوَّلتْ إلى دينٍ  لِلِإيدْيوُلُوجِيَّةِ الكماليَّةِ   ،ستاراً 

شاهاا ولا تُصْدِرُ قانونًا إلاَّ بعد الحصولِ على موافقتِها عبَا قنواتٍ تخافُها السلطةُ السياسيَّةُ وتَذارُ بط
خاصَّةٍ! إنَّ فكرة ما يسم ى بــ"العلمانية" فُرِضاتْ في واقع الأمرِ مِنْ قِبالِ عُملاءِ الغربِ كوسيلة من 

اتخذوها كمينًا ليخدعوا بها ضعافِ العقول تَت هتافِ الحرية الدينية ليقولوا:   ،وسائلِ الغزوِ الثقافي ِ 
"كُلر إنْسانٍ حُرٌّ في اختيارِ دينِهِ" نصبها الغربُ في تركيا لأو لِ مر ةٍ على يد العناصر الذين رباهم في 

ع  منذ  العثمانية  الساحة  على  بتنفيذها  بدأ  التي  الفكرية  للثورة  تمهيدًا  سليم أحضانهِِ  السلطان  هد 
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الأمة  ضدَّ  المعركةا  هذه  خاضتْ  التي  الأوروبية  المجتمعات  طليعة  في  يومئذ  فرنسا  الثالِثِ. كانت 
 الإسلامية بِسلحةٍ مبيدةٍ للضمائر والحياةُ باقِيةٌ في الأجسادِ!

 
وتَجَّراتْ  تصلَّباتْ  حتَّ  قرنٍ  مدى  على  تركيا  في  بها  العقولُ  أُلْهيِاتْ  التي  الفكرة  الأدمغةِ   هذه   ،في 

لنِِقاشٍ علميٍ  بِقامةِ مؤتمرٍ عالِميٍ  يُضرُهُ  تتهيأ الأسبابُ فاـتُطْراحا  يُستبعد أن تفتضح أسرارهُا إلاَّ أن 
وعلميَّةٍ  أخلاقيَّةٍ  ضوابطا  أساسِ  على  الإسلاميَّةِ  الأقطارِ  جميعِ  من  المسلمين  أخذِ   ،علماءُ  وبعد 

تتَّفقُ   أمنِيَّةٍ مشدَّدةٍ  مكانٍ احتياطاتٍ  الإجتماعِ في  مثلِ هذا  عقدُ  المتنازعةُ. ويجبُ  الأطرافُ  عليها 
 لانَّهُ لا يُستابعادُ أن تقوما العصابةُ الكماليَّةُ بالسطوِ على المؤتمرِ إذا أقيم داخلا الدولةِ التُّركِْيَّةِ!.   ،آمنٍ 

 
وسريرةٍ   ، بصبٍَ وأناةٍ واحتُّامٍ متبادلٍ ويجب على أهلِ الحلِ  والعقدِ أنْ يتناولوا مشكلةا الْعالْماانيَِّةِ   ،هذا

وذلك في إطارِ منهجٍ علميٍ  وموضوعِيٍ  مع اجتنابِ العُنفِ والعاطفِيَّةِ   ، نقيَّةٍ من النزعات الإنتقامِيَّةِ 
في  الكماليرون  الحكَّامُ  بها  قاما  التي  والجناياتِ  الدامِياةِ  الإحداثِ  تِ  ذكراياا ونبذِ  والعنادِ...  والحقدِ 

والإحساسِ بعاطفةِ   ،م. لِماا في ذلك من تجدردِ الآلامِ 1940-1925فِ الشعبِ ما بين أعوام  صفو 
 والعودةِ إلى نقطةِ البدءِ.   ، واستمرارِ الدوَّاماةِ   ،وإعطاءِ الفرصةِ للمتشدِ دين من الطرفين  ،الثأرِ 

  
المج على  ينِ  الدِ  الكماليِ  بِملاءِ هذا  القهرِ  استمرارِ  له وأمَّا في حالةِ  الذي  الْمُسْلُماانِ(  )السنِ ِ   تمعِ 

ولو كانتْ هذه الصلةُ تتمثَّلُ في الانتسابِ إلى ديانةٍ مشوَّهةٍ   ، على أيَّةِ حالٍ   –صلةٌ قويَّةٌ بالإسلام  
فإنَّ النظاما سوف تصطادِمُ يومًا من الأيام بعِاقاباةٍ خطيّةٍ لن تتمكَّنا من تذليلِها   ،-مُتزلةٍ عن الإسلام 

ةً إذا استطاعتْ القلَّةُ الحنيفةُ أنْ تقوما بدورٍ فعَّالٍ )بمشاركاةِ السرنِ يِ ينا الْمُسْلُماان( في خالْقِ هذه خاصَّ 
ذلك  الحااكِماةِ.  )الكماليَِّةِ(  السبطائية  الطرغْماة  أاماما  نظامٍ   ،العقبةِ  أير  ينجحا  أنْ  المستحيلِ  من  لأنَّهُ 

ع مُجْتاماعٍ  إجبارِ  مُُتْـالاقٍ باطلٍ سياسِيٍ  في  دِينٍ  اعتناقِ  ينا   ، لى  الدِ  هذا  يوارِي  النظامُ  إذا كان  بخاصَّةٍ 
والْحيِاادِ  العلمانيَّةِ  ثوبِ  في  المحاولاةِ    ،المصطنعا  هذه  مثلا  إنَّ  الإسلامِ.  محارباةا  الطريقةِ  بهذه   –ويتبنََّ 

ةٍ يقوم بها النظامُ لِخارْقِ العقبةِ وسحقِ سيتحوَّلُ إلى حركةٍ إرهابيَّةٍ منهجيَّ   -بعكسِ ما يتوقّـَعُهُ البعضُ 
(  ،المجتمعِ  لُهاا التاريخُ   ، ولكنَّها سوف تنتهِي بالفشلِ في النهايةِ )مهما كان النظامُ قوياًّ وسوف يُساجِ 

كما حدثا ذلك في سوريا والجزائر    ،من الجرائمِِ على حسابِ النظامِ العالْماانّ ِ الزائفِ ورموزهِِ لاا محالةا 
 تونس..و 
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يجبُ التصريحُ هنا بالمناسباةِ؛ بِنَّ اللاَّدِينِيَّةا )أو العلمانيَّةا( التُّركِْيَّة قد تََّ تصميمُها على أساسٍ دينٍِ   
مدروسٍ ومُغالَّفٍ بِوِشااحٍ يتمثَّلُ في دعاياتٍ طنَّاناةٍ قد تكونُ مُقْنِعاةً لمن لا خبَةا له بحقيقةِ هذه الحيلةِ 

سماْ  يقرعُ  الدينيَّةِ عندما  للحُر يَِّةِ  "ضمانٌ  ا  بِنََّ الْحيِاادِ   ،عاهُ  وسيلةُ  ا  موقفا   ،واأنََّ بفضلِها  الدولةُ  تقفُ 
لا  الدعاياتِ  هذه  مثلا  أنَّ  إلاَّ  ابدًا".  بينها  تفريقٍ  أدنىا  دون  والمعتقداتِ  الدياناتِ  من كلِ   احتُّامٍ 

 : وهي  ، أساسا لها من الصحَّةِ بعد هذه البَاهين القاطعةِ 
 

 ةِ(. * إنَّ جميعا البـُنُودِ الدستوريَّةِ والموادِ القانونيَّةِ خاليةٌ تمامًا من أيِ  تعريفٍ لـ"الْعالْماانيَِّةِ" )أو اللاَّدِينِيَّ 
 

وما تُملِْي الطرغْماةُ الحاكمةُ على المجتمعِ من   ، * إنَّ اللاَّدِينيَّةا في تركيا تتمثَّلُ في تعاليمِ مصطفى كمال
تبدأ بوقفةِ الإحتُّامِ عند   ،مراسيما وتعليماتٍ  تُـقاامُ من حفلاتٍ واجتماعاتٍ رسميَّةٍ في جوٍ  دينٍِ   وما 

 وفي جميعِ المؤسَّسااتِ التعليمِيَّةِ في أوقاتٍ معيَّنةٍ.   ،ضريحِ مصطفى كمال
 

مؤ  وجودُ  الدلائلِ:  هذه  ومن  الدينيَّةِ"*  الشؤونِ  "رئاساةِ  عنوان  تَتا  عملاقةٍ  دينيَّةٍ  وهي   ، سَّساةٍ 
مباشرةً  الوزراءِ  برئاساةِ  مرتبطةٌ  رسميَّةٌ  السرلْطاةِ   ،مؤسَّساةٌ  من  بتوجِيهٍ  وقراراتٌ  فتاواى  عنها  تصدرُ 

تاصْدُرُ الْحكُْمُ به من وقد تخالِفُ هذه الفتاواى أُسُسا الإسلامِ؛ مثل: اعتمادِ الطلاقِ الذي  ،السياسيَّةِ 
قِبالِ المحاكِمِ الرسميَّةِ )الْعالْماانيَِّةِ(. كذلك يقفُ منصبُ رئاسةِ الشئونِ الدينيَّةِ محايدًا من زواجِ الأخِ من 

 وزواجِ المسلماةِ مِن لا يدين بالإسلامِ.   ،أخْتِهِ من الراضااعاةِ 
 

واى(   ،ةِ )مِنْ أئمةِ المساجِدِ * إنَّ عشراتِ الآلافِ من العاملين في هذه المؤسَّسا  والمؤذِ نِين ورجالِ الفاتـْ
اليهودُ  وفيهم  المواطنين  ضرائبِ  من  تتغذَّى  التي  الدولةِ  خزاناةِ  من  الشهريَّةا  رواتبـاهُمْ  يتقاضاوْنا 

ة والنصارى والعلويرونا الذين لا يعتُّفون أصلًا بهذه المؤسَّساةِ ويقومون باحتجاجاتٍ ضِدَّهاا بين الفين 
 والأخرى... بالإضافةِ إلى ملايين الذين لا يدينون بمعتقدٍ ولا ينتمون إلى أيِ  دين. 

 
  24)وهي    ،* جميعُ الكلِ ياتِ المخصَّصاةِ لتِدريسِ العلومِ الإسلامِيَّةِ )بِشرافِ الدولةِ( في أنْاءِ تركيا 

نَاية   حتَّ  إجمالاً  يَِّاتِ  2012كليةً  الِإلها "كُلِ يَّةِ  اسمُ  منها  كلٍ   على  أُطلِقا   Faculty ofم.( 
Theology"،  "ِيًا بتقاليد   ، بدلًا من "كُلِ يَّةِ العلومِ الإسلامِيَّةِ" أو "كُلِ يَّةِ الشريعةِ الإسلاميَّة ذلك تأسِ 

يك تداعٍ  لأيِ   وتفاديًا  الْعالْماانيَِّةِ المسيحيَّةِ  بقناعِ  المستُوراةِ  الكماليَّةِ  الأيدْيوُلُوجِيَّةِ  لتشويهِِ  ذريعةً  ون 
 الزائفة.
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الأسبوعِ  نَاياةِ  والأحدِ كعطلةِ  السبتِ  ياـوْمايِ  التُّركِْير  النظامُ  اعتمدا  والنصاراى   ،*  باليهودِ  يًا  تأسِ 

تدين بالاسلام التي لا  الأقلِ يَّات  مع  الغربوت  ،وتساهُلاً  إلى  المنعِ   ،زلرفًا  من قصدِ  ما في ذلك  مع 
الذين  للكماليِِ ينا  وتكذيبٌ  الدينِِ   بالحيادِ  مُُِلٌّ  وهذا  الجمعةِ.  صلاةِ  أداءِ  عن  المسلمين  للموظفين 

م لا يفر قِونا بين الأديان.   يزعمون أنََّ
 

أشك إلى  الأتراك  المشركين  من  جماعاتٌ  تلجأُ  أيضًا:  الدلائلِ  المعنوِيِ  * ومن هذه  التعذِيبِ  الٍ من 
المضطهاداةِ  السرنِ يَّة  بهم  ، للأكثريَّةِ  السبطائيَّةِ   ، والشماتةِ  للطرغْماةِ  والإنتصارِ  الدعمِ  بغرضِ  وذلك 

)مسجدِ  من  خاصَّةً  جنائزهِم  بتشيِيعِ  يقومون  م  أنََّ  : النفسِيِ  القهرِ  هذا  أساليبِ  ومن  الحاكماةِ. 
قِيَّة( في إسطنبول؛ ومن )مسجد كاوجاا تاـباه( في أنقره ضمنا مظاهِرا غريبةٍ ومسجدِ )تاشْوِي  ، شِيشْلِي(

النصاراى غرارِ  على  الأكاليِلِ  من  بِنواعٍ  المسجدِ  بهوا  يُلؤون  الإسلامِ.  بين   ، على  الجنازةا  ويُملُون 
والتصفيّ التصفيق  طبقاتِ    ، أصواتِ  سائرِ  على  بالغلاباةِ  يتمتَّعونا  م  أنََّ بذلك  التُّركِْيِ  ليُعلنوا  المجتمعِ 

الإسلامِي ِ   ، وفصائلِِهِ  الفقهِ  في  الخاصَّةِ  بالضوابطِ  يعبئون  لا  م  بالدِ ين   ، وأنََّ العبثِ  في  أحرارٌ  م  وأنََّ
 والتلاعبِ بقِِيامِهِ في كنف النظامِ الْعالْماانّ ِ وتَتا ضمانهِِ. 

 
ل المناهِضاةا  الشرذِماةا  هذه  أنَّ  أيضًا:  الدلائلِ  هذه  ومن  من *  اللَّدودِ  العدوِ   موقفا  تقفُ  لإسلامِ 

الإهاناةِ والسخريَّةِ  احتواءاها بِلوانٍ من  السرنِ يَّةِ وتَاوِلُ  الإقتصاديَّةِ   ،الأكثريَّةِ  المقاطعةِ  إلى  وباللرجوءِ 
"الرأسمالِ   لبضائِعِ الشركاتِ التي لها علاقاتٌ تجاريَّةٌ بالدوالِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ؛ وقد اصطلحتْ كلمةا 

ا داخلةٌ في القائمةِ السوداءِ على سبيلِ التنبِيهِ للقطاعِ  الأخضرِ" كتسميةٍ لهذه الشركاتِ المرفوضةِ بِنََّ
 ) توُركِْيِ  )الْعالْماانّ ِ  الأاتَا

 
توُركِْير )الْعالْماانّر  !( لتشويهِِ سُمْعاةِ * ومن أهمِ  دلائلِ أكذوبة الْحيِاادِ: الحقدُ الَّذي ينطلقُ منه النظامُ الأاتَا

العامِ    ، الإسلامِ: محاولاتهُُ ودعاياتهُُ الكثيفةا في إثارةِ مقولةِ "الإسلام السياسي" الرأيِ  وذلك لتوجيهِ 
تعدو جدرانا المسجدِ والمقبَةِ  أنَّ الإسلاما في واقعِهِ محضُ دياناةٍ روحانيَّةٍ لا  وأنَّهُ لا صلةا لهذا   ،إلى 

ينِ بالسياسةِ    ، والحياةِ الإجتماعيَّةِ؛ بينما الإسلامُ قد أعلنا نفساهُ من أوَّلِ يومٍ أنَّه دينُ الحياةِ كلِ هاالدِ 
 وكلٌّ لايتجزَّأ إطلاقاً. والقرآن بِرُمَّتِهِ شاهدٌ على هذه الحقيقاةِ.   ، وأنَّهُ وحدةٌ متكاملةٌ 
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)المدانّر   القانون  أيضًا:  الْحيِاادِ  دلائلِ كاذِبِ  أهمِ   ومن  ذكرِ كلمةِ 35رقم:*  على  ينصر  الذي   )
والنصاراى( اليهودِ  عدا  )ما  المواطنين  الشخصيَّةِ لجميعِ  البطاقاتِ  في  بطاقاتِ   ، "الإسلامِ"  حتََّّ في 

أصلاً  الإسلاما  يعتنقُون  لا  الذين  والمشركين  منه   ،ويكرهوناهُ   ،الملحدين  بِكُلِ     ،ويسخرون  ويُاربوناهُ 
توُركِْيِ ين واالْياسااريِِ ين... استمرَّتْ هذه المادَّةُ ضمنا القانونِ المدنّ ِ )رغم الوسائِلِ من الْعالْماانيِ ِ  ين والأاتَا
( 35م.( إلى أن تَاَّ تعديلُ المادَّةِ )رقم:1937فبَاير    05ومزعمةِ حيادِهاا منذ    ، دعواى علمناةِ الدَّولةِ 

ادِ الأوروبيِ .   73تَتا ضغط الاتَِ 
 

القاطعةِ تبَهنُ على أنَّ اللاَّدِينِيَّةا التُّركِْيَّةا لا تعدو عن آليةٍ استُّاتيجيَّةٍ تتوسَّلُ بها   كلر هذهِ الدلائلِ 
وعلى رأسِها محارباةُ الإسلامِ بِطرُُقٍ مُلْتاوِياةٍ أكثرُها غيُّ مباشِراةٍ.   ،السلطةُ السياسيَّةُ لتحقيقِ أغراضِها

والمغ والإرباكِ  التعمياةِ  سبيلِ  على  هكذا   ،الطاةِ وذلك  وحُثالتِهم.  وأغْبِيائهِم  العربِ  جاهالاةِ  واصطيادِ 
و)الْحيِاادِ  )الْعالْماانيَِّةِ(  ماقُولاتياِ  استخدامِ  على  الحاكمةِ  الكماليَّةِ  الطرغْماة  إصرارا  أنَّ  بوضوحٍ؛   ُ يتبينَّ

ينِِِ (   ُ   ، مع حْلاتِ غسلِ الأدمغةِ وتخديرِ المشاعرِ   –بغيّ مناسباةٍ مَّا في كثيٍّ من الأحيانِ    –الدِ  يتبينَّ
ا تلجأُ إلى هذا الأسلوبِ لإلهاءِ العقولِ عن القاعدةِ الثِ يُوقـْرااطِيَّةِ )أي الكهنوتيَِّةِ  ا إنمَّ من كلِ  ذلك أنََّ

ينِيَّةِ( التي يقوم عليها النظامُ التُّركِْير بتأليِهِ مصطفى كمال ل يس إلاَّ! وهذا يبَهنُ على أو السرلْطاةِ الدِ 
باسِمْ  التاريخ  سجلِ   في  دخلتْ  التي  توُركِْيَّةِ"  الأاتَا "الدياناةِ  على  الحفاظِ  سبيلِ  في  الكماليِِ ينا  معاناةِ 

على خطوراةِ الحيلاةِ المتمثِ لاةِ في   –في الوقتِ ذاتهِِ    –". كما يبَهِنُ   Mitüdizm"الدياناةِ القوميَّةِ التُّركِْيَّة
 عالْماانيَِّةِ التُّركِْيَّةِ". "الْ 
 

الْغارْبيَِّةِ  اللاَّدِينِيَّةِ  من  مستوحاةٌ  التُّركِْيَّةا  اللاَّدينِِيِ ةا  أنَّ  يظنر  مانْ  أنَّ   ، لعلَّ  ذلك  صحيحٍ.  غيُّ  وهذا 
الْغارْبيَِّةا  الحقيقةِ    –اللاَّدينِِيِ ةا  موهومةٌ كما مرَّ    –في  فكرةٌ  الوجودِ عقلاً. وهي  ذكرُها. لأنَّ مستحيلُ 

أنَّ  ذلك  الجامدةِ.  المسيحيَّةِ  طبيعةِ  من  ناشئٌ  وهذا  الإنسانِ.  بحياةِ  له  مساسا  لا  أوروبا  الدِ ينا في 
 ،فهي خالية من ذكرِ الحلالِ والحرامِ  ،تعاليما المسيِحِيَّةِ تتميـَّزُ بالتُّكيزِ على الجانبِ الأخلاقِيِ  فحسب

والمح المشروعةِ  الأمورِ  بين  الأناجيلُ والتمييزِ  وتتميـَّزُ  تمامًا.  القرآن  عكسِ  على  تفصيليَّةِ  بدقةٍ  رَّماةِ 
الموعظةِ  أغلبِها   ، بِسلوبِ  الشروطِ والحدودِ. تِتمر في  تشتملُ على نصائحا وإرشاداتٍ غيِّ واضحةِ 

كما تخلو من   بالتسامُحِ والتعاطفِ. تكادُ كلرها تخلو من ذكرِ الْمُحارَّمااتِ المعدودةِ في القرآن الكريم.
المسيحيَّةِ  العقيدةِ  التوحيدِ في  مَِّا جعلا من الإنسانِ المسيحيِ    ، الإشارةِ إلى موبقاتِ الإيُانِ لانتفاءِ 

 
)رقم:  تَ    73 القانون  هذا  بتاريخ:  35تعديلُ  خياراتٍ  2006أبريل    25(  على  الجديدُ  القانونُ  ياـنُصر  التُّركِْيَّة.  الحكومةِ  على  الأوروبيِ   ادِ  الاتَِ  ضغطِ  بعدا   .

ينِ مِنْ بطاقتِهِ الشخصِيَّةِ، أو ا : إلغاءا اسمِ الدِ   ستبدالا كلمةِ الإسلامِ بـ"الْمُسْلُماانيَِّةِ"، أو تاسْجِيلا أيَّ دينٍ شاء. للمُواطِنِ؛ أنْ يطلبا من إدارةِ السِ جِلِ  المدنّ ِ
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أنانيًّا لنفسِهِ   ، شحيحًا  ، مُلوقاً  النفعِ  جلبِ  في  أخيهِ   ،شاكًّا  ،إنتهازياًّ   ، متفرِ دًا  مواجهةِ  في  محتاطاً 
العملُ  المالِ والثروةِ. كلر   الأنسان... كلر هَاِ هِ  أكبَِ نصيبٍ من  الدؤوبُ والكسبُ والحصولُ على 

حياتهِِ سباقٌ في سبيلِ المادَّةِ وإشباعِ الرغبةِ والإكثارِ من حطامِ الدنيا... لا يشارِكُ أحدًا في أحزانهِِ 
اءٍ إلاَّ ليوافقا عادةً وآلآمِهِ إلاًّ تَتا ضغوطِ الأعرافِ والتقاليدِ والقوانين. لا يُضرُ حفلةا عرسٍ أو عز 

وليس طلبًا لمثوبةٍ عند اِلله. يركضُ الإنسانُ المسيحير في كُلِ  حياتهِِ بين العملِ   ، من عاداتِ مجتمعِهِ 
المسيحيةُ   ، والعُطْلةِ  التعاليمُ  دفعتِ  مضاعفةٍ. كما  بِضعافٍ  اللها  يخاف  مَِّا  أكثرا  القانون  يخافُ 

عِ الإباحِيَّةِ والإنَماكِ في التمترعِ والتذورقِ من كلِ  ملذَّةٍ. "لأنَّ السيِ دا المجتمعاتِ النصرانيَّةا إلى مستنق
لُهُ كفارةً عن كُلِ  ذنبٍ وجريُةٍ يرتكبُها الإنسانُ المسحِير  فيدخلا  ، المسيحا قد افتداى بروحِهِ ليكونا قاـتـْ

دي  إلى  أصلًا  المسيحير  يُتاجُ  لذا لا  وبغيّ حسابٍ".  مباشرةً  عندِ اللهِ الجنةا  من  وقانونٍ  وعبادةٍ   ،نٍ 
ودخاخين  الرهبانِ  شقشقةِ  بين  لحظاتٍ  هناك  ويقضِيا  مرةً  أسبوعٍ  الكنيسةا كلَّ  يُضرا  أن  سواى 

 الشموعِ ليتسلَّى بِنَّه يعتنقُ دينًا على أقلِ  تقدير! 
 

أعرافِ وتقاليدِ أهلِ الغربِ بينما القِيامُ الإجتماعيَّةُ في حياةِ المجتمعِ التُّكيِ  قديُاً كانتْ على خلافِ  
المسلمِ  بِخيهِ  المسلما  تربطُ  الذي  الإسلامِيِ   الروحِ  من  مستوحاةً  القِيامُ  هذه  المسيحيِ ين. كانتْ 

لا تسمحُ للمسلمِ أبدًا أنْ يقفا محايِدًا من   ، بوشيجةِ الأخُوَّةِ في الدِ ين. وهي صِلاةٌ متينةٌ بين المؤمنين
 ، نيِن الفطرةِ. يبَهنُ على ذلك ما وارادا من عديدِ النصوصِ في الكتابِ والسنَّةِ أيِ  إنسانٍ يتهاونُ بقوا

هاوْنا عانِ الْمُنْكارِ منها على سبيلِ المثالِ:   تُمْ خايّْا أمَُّةٍ أُخْرجِاتْ للِنَّاسِ تأاْمُرُونا بِالْماعْرُوفِ واتاـنـْ آل ...)كُنـْ
واالْمُؤْمِنااتُ  (؛  110/عمران عانِ واالْمُؤْمِنُونا  هاوْنا  واياـنـْ بِالْماعْرُوفِ  مُرُونا  يأاْ باـعْضٍ  أاوْليِااءُ  باـعْضُهُمْ 
هاوْنا عانِ الْمُنْكارِ (؛  71/التوبة... )الْمُنْكارِ  مُرُونا بِالْماعْرُوفِ واياـنـْ يأاْ والْتاكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يادْعُونا إِلىا الْخايِّْ وا

الْمُفْلِحُونا   هُمُ  عمرا)واأُولائِكا  دااوُودا (؛  104/نآل  لِساانِ  عالاى  إِسْراائيِلا  بانِِ  مِنْ  الَّذِينا كافارُوا  لعُِنا 
ياـتـانااهاوْنا عانْ مُنْكارٍ فاـعالُوهُ لابِئْسا ماا كاانوُا    كاانوُا لاا *  واعِيساى ابْنِ مارْيماا ذالِكا بماا عاصاوْا واكاانوُا ياـعْتادُونا  

 (. 79  ،  78/المائدة)ياـفْعالُون  
 

عْتُ راسُولا اللهِ  قاالا سماِ الْخدُْرِىِ   أابِى ساعِيدٍ  عليه وسلم  -  عانْ  مِنْكُمْ   -صلى الله  راأاى  مانْ   «: ياـقُولُ 
ياسْتاطِعْ فابِقالْبِهِ واذالِكا أاضْعافُ   ْ ياسْتاطِعْ فابِلِساانهِِ فاإِنْ لما  ْ بيِادِهِ فاإِنْ لما هُْ  لْيـُغايِّ  خْراجاهُ الِإيُاانِ «. أا   مُنْكارًا فاـ

 مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حادِيثِ الثّـَوْرِىِ  واغايّْهِِ. 
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الإسلامِي ِ  الفقهِ  وللِْمُنْكارِ حدودُهُ كذلك... كلر   ،للمعروفِ والمشروعِ حدودُهُ في  عنه  نْهِيِ   لِلْما كما 
يتعلَّقُ شكلٍ من أشكالٍ سلوكِ الإنسانِ له تعريفٌ دقيقٌ في قوانيِن الأخلاقِ الإسلامِي ِ  . كُلر ذلك 

بِفعالِ الْمُكالَّفِين الْمُحادَّداةِ في قوانيِن الفقه. لا يفعلُ المسلمُ شيئًا من خيٍّ أو شرٍ  إلاَّ له حكمٌ في 
معينٍ  حكمٍ  تَتا  ويدخلُ  إلاَّ  عملٌ  أو  قولٌ  المسلمِ  عن  يصدرُ  ولا  الإسلاميةِ.  إمَّا   ،الشريعةِ  فهو 

أو باطلٌ...   ، أو صحيحٌ   ،أو مُبااحٌ   ، أو مكروهٌ   ، أو حرامٌ   ، أو مُسْتاحابٌّ   ، أو سُنَّةٌ   ، أو واجبٌ   ، فرضٌ 
والمجرمُ يعُاقابُ وفقًا لنصوصِ الكتابِ   ،وللِْكااسِبِ أجرُهُ   ، فالحلالٌ بين ٌ والحرامُ بين ٌ؛ فاعلُ الخيِّ يثُابُ 

 والسرنَّةِ عن طريقِ جهازِ القضاءِ.  
 

امًا من هذه الضوابطِ الْمُحْكاماةِ. لا تنصر الأناجيلُ على أيِ  عقوبةٍ من إنَّ تعاليما المسيحيَّةِ خاليةٌ تم
 ةا ناا الزر   لأنَّ والسرقةِ والإغتصابِ وغيّهِاا من الجرائمِِ. بل أجَّلتِ العقوبةا إلى الآخرة. "  ، والزنا  ،القتلِ 

(: "أما 8:  21)يوحنا    "البشيّ  ياا ؤْ في رُ   دا را ما وا   بِ سا بحا   السماواتِ   من ملكوتِ   ونا مُ را حْ يُ سا والمجرمين  
 وجميعُ   ،الأصنامِ   وعبدةُ   ، صلون بالشياطينوالمتَّ   ، والزناةُ   ، ةُ لا والفاسدون والقتـا   ، المؤمنين  وغيُّ   ،اءُ نا بـا الجُ 
 ." الثانّ  الذي هو الموتُ   والكبَيتِ   بالنارِ   ةِ دا قِ هم إلى البحيّة المتَّ فمصيُّ   ،الينج  الدَّ 
 

 ،يشتملُ على آياتٍ بيِ ناتٍ في العقيدةِ   -بخلافِ ما سبقا من المواصفاتِ للإنْيلِ -إنَّ القرآنا الكريما  
في  الحياةِ  ونظُمُِ  والجهادِ  والعقوباتِ  والمعاملاتِ  والأخلاقِ  العبادةِ  في  الأحكامِ  من  صنوفٍ  وعلى 

يدِ سُبُلِ النهضةِ والسعادةِ وتمه  ، شُعابِهاا المختلفةِ. كُلر ذلك لأجلِ عمارةِ الأرضِ وإقامةِ الحياةِ الكريُةِ 
 بغِاضِ  النظرِ عن غفلةِ المسلمين عن كتابِهم ودينِهم.   ،والرفاهيَّةِ والإزدهارِ. هذا

 
الْمُتـافاشِ ي والجهلِ  الغفلةِ  هذه  والمسلمين  ، ورغم  الإسلامِ  بين  الشرقاةِ  المواطنينا في   ، وبعُدِ  أكثرا  فإنَّ 

واالْفاساقاةا   ،تركيا الْغاجاراةا  ي نِِينا()حتَّ  الْمُتادا عن  فضلًا  إجراؤُهُ   ،   يتمر  الذي  الْقِراانِ  بعِاقْدِ  يقتنعونا  لا 
يقومون بِعادةِ هذا العقدِ  ، وتسجيلُهُ من قِبالِ الجهاتِ الرسْميَّةِ العلمانيَّةِ )وفقًا للقوانين الوضعيَّةِ(. لذا

ينِ. كذلك لا يعتدرونا أبدًا بال  ، يميِن والقسمِ الذِي يؤدرناهُ أماما المحاكمِ عن طريقِ شخصٍ من رجالِ الدِ 
! فلا يشعرُ أحدٌ منهم بالأسفِ إن كان قد  مِ اعتُّافِهم بمشروعيَّةِ المحاكِمِ المرتبطةِ بالنظامِ العلمانّ ِ لعدا

ى شعورِ المواطِنِ بينما يدفعُ الكفَّارةا إذا حانِثا في يُينِهِ الْعُرْفيِ . وهذا يدلر عل  ، حانِثا في يُينِهِ الرسِمي ِ 
ولا يُتنِعُ   ،التُّركِْيِ  )الْمُسْلُماانِ( بالمسؤوليَِّةِ إذا خالفا حُكْمًا من أحكام دينِهِ. كذلك لا يعبأُ بالقانونِ 

خاصَّةً إذا كان القانونُ يُكمُ عليهِ بعقوبةٍ   ، من مُالفتِهِ كُلَّماا وجدا فرصةً )في غيابِ المراقبةِ( أاخالَّ بهِ 
 . وهذا غيُّ واردٍ في البيئاةِ المسيحيَّةِ. أو غراماةٍ 
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بينما الأناجيلُ خاليةٌ من المبادِئِ والقوانِيِن والنرظمُِ التي تاـنُصر عليهِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ.ولهذا اضطرَّ 

الدساتيِّ   فكُلر  نفسِهِ.  تلقاءِ  من  قوانينا  تنصيصِ  إلى  يلجأا  أنْ  المسيحِير  الأوروبيَِّةِ العالماُ  والقوانيِن 
الرهبانِ على   ،لا تمتر بِدنىا علاقةٍ إلى كتابٍ سماوِيٍ . ولهذا  ، وضعيَّةٌ جملةً وتفصيلاً  لم تكنْ سيطرةُ 

المجتمعِ المسيحِيِ  حتََّّ قبل النهضةِ الحديثاةِ إلاَّ بسبب المهاباةِ الروحيَّةِ التي كانوا يتمتَّعون بها ولِماخافةِ 
بط الإنْيلا    ،شِهِمْ الناسِ من  المقدَّسِ. لأنَّ  الكتابِ  من  منبـاثاـقاةٍ  دينيَّةٍ  قوانينا  منطالاقِ   –وليست من 

لا تاتضمَّنُ تشريعًا لتنظيمِ حياةِ الإنسانِ. هذا هو السببُ الذي يجعلُ من   -بخلافِ القرآنِ الكريِم  
للحيادِ الدينِِِ  في أوروبا. لأنَّ كُلَّ إنسانٍ ولا حاجةا في الواقعِ    ،العالْماانيَِّةِ فكرةً موهومةً لا أصلا لها

وجدانيَّاتٍ  من  الضمائرُ  تكمنُ  وما  عقيدةٍ  من  غيّهُُ  يعتنقُ  لما  أساسًا  متجاهلٌ  لطبيعةِ   ،هناكا  وفقًا 
 الحياةِ.

 
طارئةٍ  ظروفٍ  ظهرتْ تَت  واقعًا  وأمرًا  مفاجأةً  ا كانتْ  فإنََّ التُّركِْيَّةُ  اللاَّدِينِيَّةُ  شبكةٍ إث  ،أمَّا  وثوبِ  را 

الأولى العالميَّةِ  الحربِ  بعد  الأحداثِ  غمرةِ  السلطةِ في  على  ضِدَّ   ، مشبوهةٍ  معركةً ضاريةً  خاضتْ 
تعميةً وتضليلاً  والخرافيَّاتِ"  والأساطيِّ  والشعوذةِ  الرجعيَّةِ  "مكافحةِ  قناعِ  الحيِن   ، الإسلامِ تَت  في 

اوِلُ انْ ينهضا من تَتِ أنقاضِ دولةٍ عملاقةٍ انَْارتْ يُُا   ، الذي كان المجتمعُ صريعًا يعيشُ في غيابٍ 
 عليه أركانَُا فوجدا نفساهُ أماما هذا الأمرِ الواقعِ ولا خيارا له ولا قدرةا له لمواجهةِ النظامِ.  

 
ا إنَّ دعواى العالْماانيَِّةِ أزمةٌ كبيّةٌ يعُانيها المجتمعُ التُّركِْير ويتعرَّضُ بسبابِهاا لاضطهادٍ ش ديدٍ تختلِفُ شدَّتِر

باختلافِ سياساةِ الحكوماتِ بين فتُّةٍ وأخراى. خاصَّةً فإنَّ مفهوما العلمانيَّةِ موضوعُ لغطٍ ونزاعٍ حادٍ  
الطرفين  الوِفاقِ والتصالحُِ بين  تبدُو علاماتُ  تقريبًا. ولا  النظامِ والشعبِ مدَّةا قرنٍ  وعِراكٍ داما بين 

لتِاصْرِفا انتبااها   ،بعض الفتُّاتِ بذريعةٍ مَّا  بعدُ. تتمسَّكُ السلطةُ في أو تستفيدُ من نشوبِ أيِ  أزمةٍ 
مناقشتِها عن  الناسُ  ينشغلُ  مثلًا  الإقتصاديَّةُ  الحالةُ  تتدهورُ  فعندما  الأزمةِ.  هذه  عن   ،الشعبِ 

الغلاءِ  على  احتجاجًا  بمظاهراتٍ  القيامِ  إلى  بذلكا   ،فاـيـاعْمِدُونا  السلطةُ  الإحتجاجاتِ لأ  ، فتُّتَحُ  نَّ 
إلى  اللرجوءا  الحكومةُ  تتعمَّدُ  للسلطةِ. وتَرةً  بالنسباةِ  الشَّرَّيْنِ  أهونُ  الإفقارِ  سياساةِ  والمظاهراتِ ضدَّ 

الإرهابِ  مَّا؛ كقضيَّة  مشكلةٍ  بِثارةِ  غريباةٍ  الكردِيَّةِ   ، حِيالٍ  القضيةِ  وأمثالِها  ، أو  الأرمنِ  مسألةِ   ،أو 
إلى  الأنظارُ  العالْماانيَِّةِ   فتتوجَّهُ  مسألةِ  مناقشةِ  عن  أخرى  مر ةً  الناسُ  وينشغلُ  القضايا  وهكذا   ، هذه 

اللَّحظةِ  غيّا أنَّ المشكلةا أكبَُ مَِّا   ،استطاعتْ الحكوماتُ التُّركِْيَّة تأجيلا حلِ  هذه الأزماةِ حتَّ هذهِ 
 يظنرهُ الكثيّون. 
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لم ياـفْطانْ إلى مفهومِ العالْماانيَِّةِ بالمعنِا الذي   ،عا السرنِ َّ(ومن الغريب جدًّا؛ أنَّ الشعبا )وبخاصَّةٍ القطا 
ا كانت آليةا   ، م. حتََّّ اليومِ 1939استغلَّهُ الكماليرونا لتحقيقِ اغراضِهم منذ عام   ولم يتنبَّهْ إلى أانََّاا إنمَّ

بل ظنَّ السرنِ يرونا أنَّ   ، ا بديلًا عن الإسلامِ خِدااعٍ راهِيبٍ لجأا إليها الْحكَُّامُ الكماليِرون ليِـاتَّخذُوا منها دينً 
سُبُلِ  اختيارِ  عن  القطاعُ  هذا  غفلا  الدولةِ فحسب! كما  عن  ينِ  الدِ  بها فصلا  يقصدون  الكماليِ ينا 

وعِلْمِيَّةٍ  سِلْمِيَّةٍ  بِطرُُقٍ  الْحكَُّامِ  مع  النقاشِ  بابِ  وفتحِ  غ   ،الحوارِ  موقِفًا  واختارا  آذاناهُ  أصمَّ  ريِبًا بل 
لا يدلَّ إلاَّ   –في الحقيقةِ    –بالصمتِ مع الكراهيَّةِ للِعالْماانيَِّةِ والْحكَُّامِ. فإنَّ مثلا هذا الموقفِ الغريبِ  

 على انتفاءِ الكفاءاةِ اللاَّزمةِ فيه ليستحقَّ صفةا المجتمعِ الرشيدِ.
 

تْ دائِمًا بالخوفِ من أنْ تتعرَّضا يومًا لنقمةِ ومن الغريب أيضًا؛ أنَّ الطرغْماةا الكماليَِّةا الحاكماةا أحسَّ 
ا خاصَّةً إلى هذا القطاعِ دون غيّهِِ   ،القطاعِ السرنِِ  ِ  كما اعتبَتِ القلَّةا الحنيفةا "جماعةً   ،فوجَّهتْ طغيانَا

الإرهابيِ ين" من  إلى عصابةٍ  مَّا  يومًا  تتحوَّلُ  م  ، قد  إنذارٍ  حالةِ  السلطاةِ في  هذه  ستمرٍ  وعاشا رجالُ 
)الْمُسْلُماان( السرنِ يِ ينا  العدالةِ   ،لمواجهةِ  مِ حزبِ  أياَّ إلى  الجمهورِيِ   العهدِ  )المسلمِينا( طوالا  والحنفاءِ 

والتنميةِ. وعلى رغم وجودِ هذه القلَّةِ الحاكمةِ إلى اليومِ وهي قابضةٌ على زمامِ الحكُمِ كسلطةٍ عُلْياا 
ا لا تكادُ تعتدر بالقطاعِ   ،بطشِها وسطوتِِا في الآوناةِ الأخيّاةِ(  )مع ما فقدتْ من  ، فوقا الحكوماتِ  فإنََّ

ما زالتْ تستخفَّ   ، السرنِِ ِ  الذي يفوقُ عددًا على جميعِ الفصائلِ العرقيَّةِ والمذهبيَّة في تركيا. ولهذا
توُركِْيَّةِ لأا   ،بالحكومةِ  تَااسربًا لِخسارةِ شيءٍ من هيباتِهاا   ،يِ  نقاشٍ وتتُّفَّعُ عن طرحِ مشكلةِ الْعالْماانيَِّةِ والأاتَا

 على الدولةِ والمجتمع. وحفاظاً على مركزها واستكبارها الذي هو دِرْعُهاا الْمانِيع. 
 

كانتْ هذه خلاصةُ الحروبِ التي دامتْ من غيّ هاوااداةٍ بين القلَّةِ السبطائيَّةِ الحاكماةِ والأكثريَّةِ السرنِ يَّةِ 
المجتا  هذه من  ضوءِ  وفي  شديدٍ  باختصارٍ  نقولا  أنْ  نستطيعُ  إذنْ  عامًا.  ثَانين  طوالا  التُّركِْيِ   ماعِ 

المعطياتِ: أنَّ مفهوما الْعالْماانيَِّةِ لم يتم طرحُهُ لدراسةٍ منهجيَّةٍ وعلميَّةٍ في كلِ  هذه المدَّةِ الطويلةِ على 
. وبهذا يتَّضحُ وبصورةٍ جلِيَّةٍ: أنَّهُ الإطلاقِ؛ ويعُتابَاُ هذا مصيبةً وسوءا طالعٍ بالنس عِ التُّركِْيِ  بةِ للمجتاما

الطرفين بين  جرتْ  التي  والحروبِ  والخصوماتِ  العراكِ  من  القدرِ  هذا  استمرارِ  رغم  وما   ،إذا كانا 
ورِ وما أُزهِقا من الأرواحِ على أعوادِ المشانِقِ )حتََّّ قبل صد   ، تعرَّضا له الشعبُ من العنفِ والتنكيلِ 

بتنفيذِ هذه الإعداماتِ(؛ نعم إذا كانا رغم كلِ  ذلك لم تُطراحْ قضيَّةُ   ،الحكمِ مِنْ محاكمِ الإستقلالِ 
بعدُ  اللَّحظةِ   ،الْعالْماانيَِّةِ  هذه  حتََّّ  الطرفيِن  بمشاركةِ  علمِيٍ   نقاشٍ  بعُدِ   ،لأيِ   على  ذلك  يدلر  ا  فإنمَّ
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كما يدلر على غرابةٍ مُلْفِتاةٍ بقيتْ عليه في وجهِ   ، الشرقَّةِ بين هذا المجتاماعِ وبين قسطاسِ العِلمِ والمعرفةِ 
 الإسلام. لأنَّ الإسلاما دين يستانِدُ في حقيقتِهِ على أساسٍ متين من العلم والمعرفةِ. 

 
)ا إنَّ مشكلةا  القولِ:  التُّركِْيَّة(وجملةُ  التفاهُمِ   ، لعلمانيَِّةِ  غيابِ  عن  نشأتْ  مزمنةٌ  أزمةٌ  ومكابرةِ   ،هي 

من   ،الحكَُّامِ  ثُـلثُايْنِ  نسبةا  يؤلِ فُ  الذي  السرنِِ ِ   القِطاعِ  وبين  الحاكمةِ  الطرغمةِ  بين  تِ  التحدِ ياا وتتابعُِ 
بالم  الْمُتـافاشِ ي  للجهلِ  كما   ... التُّكيِ  المجتمعِ  العلميَّةِ مكوِ ناتِ  المسألةِ   ،عاييّ  استيعابِ  وعدمِ 

الأعماى-  ،وخطوراتِِاا التقليدِ  عند   -والمسلمانيَّةِ   ،والقبوريَّةِ   ،بسبب  المجتماعِ  ضعفِ  في  تأثيٌّ كبيٌّ 
اقمُ وقد تتف  ، مواجهتِهِ للطرغْماةِ الكماليَّةِ الحاكمةِ. فاإنَّ مُشْكِلاةا العلمانيَّةِ فتنةٌ نائمةٌ في الوقت الراهن 

أيِ  لحظةٍ  مواتيةً في  الظروفا  المجتمعِ   ،متَّ وجدتْ  يْمِناةً على  ومُها قويَّةً  الحاكمةُ  الطرغْماةُ  بدتْ  مهما 
الفولاذيَّةِ من جهةٍ  الزائفةِ من جهةِ أخرى. تبدو معالجةُ   ، بقبضتِها  الْمُلْتاوِياةِ وشعبيَّتها  وابِدِيُقُْرااطِيَّتِهاا 
المستحيلِ   إطارِ هذه الأزمةِ من  يةٍ وفي  يتناولاها بهدوءٍ وجدِ  أنْ  يومًا مَّا على  الطرفانِ  اتَّفق  إذا  إلاَّ 

 وهي:   ،وتباحُثٍ عن الإجابةِ على هذه الأسئلة المهمَّةِ في الغاية  ، ضوابطا علميَّةٍ 
 
ينِ عن الدَّوْلاةِ   ،هل يُكنُ حقًّا ▪ كانت  وتجريدُ جميعِ القوانين من الطابعِ الدينِِ ؟ إذا    ،فصلُ الدِ 

 أيْ   :الأولى  من الدرجةِ   بين الأقاربِ   زواجا فلماذا يُر مُِ القانونُ في جميعِ بلادِ العالماِ ال  ،الإجاباةُ: ناـعامْ 
 ؛ كذلك يُر مُِ (م ِ الأُ  هةِ لجأو  الأبِ  لجهةِ  بالنسبةِ   أو نزلا  )وإن علاا  الابنِ  نا مِ   أو الأم ِ  ، البنتِ  ن م   الأبِ 
اعتمدتْهُ الشقيقةِ   الأختِ   نم  الشقيقِ   الأخِ   زواجا  وقد  ينُ  الدِ  هو  التحريِم  هذا  ضابطا  أنَّ  مع  ؟ 

 الْعالْماانيَِّةُ تباعًا. 

 

ينُ هو المصدرُ الأوَّلُ لقِوانين الحياةِ الإجتماعيَّةِ؟ وتعقيبًا على ذلك: فأيرـهُماا  ▪ العلمانيَّةُ أم الدِ 
أهِيا   الآخر؛  من  القانونِ  مصطلحاتِ  جميعا  فمثلاً اقتبسا  ينُ؟  الدِ  أم  السَّرقِةِ   ،العلمانيَّةُ   ، كلماتُ: 

 ، والهبةِ   ،والقرضِ   ،والضمانِ والرهانِ   ، والعقدِ   ،والطلاقِ والنـَّفاقاةِ   ،والزواجِ   ،والعقوبةِ   ،والقتلِ   ،والزنا
المصطلحاتُ لأوَّلِ   ،والخيارِ   ،والر باا   ،والبيعِ  جاءاتْ هذه  مصدرٍ  أيِ   مِنْ  مرَّةٍ؛   والشهادةِ وغيّها... 

ينِ؟ فكيف إذنْ يجوزُ نسبةُ هذهِ المصطلحاتِ إلى العلمانيَّةِ  أامِنا الفكرةِ العلمانيَّةِ أم مِنْ مؤسَّساةِ الدِ 
تْ محتوياتِِا وحرَّفتْ أحكاماهاا!   ينِ واعتمدتِْا بنفسِ الضبطِ وإنْ غيَّّ فإن وقد اقتبستْها من مصادرِ الدِ 

وذلك وفقًا لِماا حارَّماهُ   ، منذ قرونٍ سحيقةٍ   ةِ الجنسيَّ علاقةِ  أو ال  الزواجِ   نُ يدِ تُ   -عامةٍ   بصورةٍ -  ةا البشريَّ 
ينُ    في حيٍن لم يكنْ لفكرةِ الْعالْماانيَِّةِ أدنىا أثرٍ في سجِلِ  التاريخ.  ، على التأبيدِ ا  تَريًُ الدِ 
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الد ِ   -في واقعِ الأمرِ   –هل استطاعا الحكَُّامُ الكماليرونا   ▪ تركيا  أنْ يفصِلوا بين  ين والدولةِ في 
فلماذا تَتلر مؤسَّساةٌ دينيَّةٌ عملاقةٌ وسطا جهازِ الدولةِ التُّركِْيَّة   ،كما يزعمون؟ إذا كانت الإجاباةُ: ناـعامْ 

يتقاضاونا  المؤسَّساةِ  بهذه  العاملين  من  آلافاً  بِنَّ  علمًا  الدينيَّةِ"؟  الشؤونِ  "رئاسةِ  باسْمِ  العلمانيِ ةِ 
التُّركِْيَّةِ   ، كِي ِ رواتبِـاهُم الشهريَّةا التي بلغتْ قدراً يزيدُ عن مليارين من الدولارِ الأميِّ  الدولةِ  من خزاناةِ 

 م. 2012ألف شخصٍ حاسابا الأرقاامِ لعامِ    117وقد بلغا عددُ الموظفين بهذهِ المؤسَّساةِ    ، العلمانيَّةِ 

 
الحياة  ▪ عن  الدِ ين  بعزل  التسامح  علاقة  وما  التسامح؛  محض  في  العلمانيةُ  تتمثَّل  هل 

أو هل يتوقَّفُ توفيُّ   ، ومستوردةٍ؟ وهل يُكن ذلك في واقع الأمرالإجتماعيةِ بضغطِ قوانينا معيـَّناةٍ  
 جوٍ  يسوده التسامُحِ بعزل الدِ ين عن الحياة الإجتماعية من خلال براهين علمية تثُبت ذلك؟

 
الواحدِ  ▪ المجتمعِ  في  والمعتقداتِ  الدِ ياناتِ  جميعِ  حيالا  تَمٌ  حِيادٌ  حقيقتِها  في  العلمانيةُ   ، هل 

موقفُ الْعالْماانيَِّةِ من أطرافِ الخصومةِ في التحكيمِ إذا كان ثُاا نزاعٌ بين معتقداتِ قطاعين وماذا يكونُ 
أو بالأحراى: إذا كانتْ معتقداتُ قطاعٍ تتضمَّنُ الإهانةا بمعتقداتِ قطاعٍ   ،أو أكثرا في المجتمعِ الواحدِ 

 لْماانيَِّةِ؟ آخر.. وهل يُكنُ معالجةُ هذه الأزمةِ باللجوءِ إلى آليةِ الْعا 

 
أولياءا   ▪ أنَّ  الإلحادِ والكفرِ بالمقدَّساتِ كلِ ها؛ وهل معنَ ذلك:  الْعالْماانيَِّةُ معنَ  تتضمَّنُ  هل 

ي نُِون؟" ألاا ينعكسُ   ، الأمرِ في الدولةِ الْعالْماانيَِّةِ كُلَّهم ملحدونا  أو مُتلِفون: فيهم المتحر رِون و"الْمُتادا
الم  من  مواقفِهِمْ  فيهم اختلافُ  مُتلِفين:  إذا كانوا  الدولةِ  سياساةِ  على  المتناقضةِ  بتأثيّاتِِاا  واطنين 

ةٌ وفيهم مؤمنون  كما هو الحالُ بالنسبة لرجالِ السياسة في الحكومات التُّركِْيَّة؟   ،مالااحِدا

 
ينِ مطلقا؟ أتشمالُ هذه   ▪ الحربُ هل يجوزُ تعريفُ الْعالْماانيَِّةِ بِنَا محضُ حربٍ على مفهومِ الدِ 

ا تستهدفُ الإسلاما فحسبُ؟ فإذا كانتْ الإجابةُ على السؤالين أو على أيٍ    ،جميعا الأديانِ أم أنََّ
بل كيف يُكنُ إنْاحُ سياسةِ  ، كيف يُكنُ إذنْ حيادُ الدولةِ حيالا المعتقِدين أو المسلمين  ، منهما بنِـاعامْ 

 ةِ؟ المسُااوااةِ بين قطاعاتٍ مُتلفةِ الإتجاهاتِ الدينيَّ 

 
يجبُ أن تشمالا هذه   ،وإذا كانتِ الْعالْماانيَِّةُ معناها الحربُ على مفهوم الدِ ين بصورةٍ مطلقةٍ  ▪

ذاتهِِ    -الحربُ   الوقتِ  الرسميَّةِ(   -في  )الإحتفالااتِ  بوشاحِ  المغلَّفاةا  الأتَتوركياةا  ا    ،الديانةا  في   –لأنََّ
ومعابِدِ   -الحقيقةِ  وطقوسِه  بآدابهِ  متكاملٌ  بالإحتفالات دينٌ  لمقارنتِهِ  مجالا  لا  حيثُ  ومناسِكِهِ...  هِ 
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حتَّ في ليبيا القذافيِ  المعروفِ بتصررفاتهِِ الجريئةِ في استغلالِ الدِ ين  ،الرسميَّةِ في أيِ  دولةٍ من دولِ العالماِ 
الإسلامِ  حدودِ  على  وخروجِهِ  بمفاهيمِهِ  الجما  ،والعبثِ  "عيدِ  احتفالاتُ  هناكا  تكنْ  أو   ،هيّيَّةِ"لم 

بل كانت   ،لم تكن تمتر بصلةٍ إلى قداسةٍ أو فكرةٍ روحانيَّةٍ أو إلهٍ   ،على سيبل المثال  ، "أعيادِ الجلاءِ"
وفقا  وتسخِيّهِِ  وتسيِيّهِِ  المجتمعِ  لتِوجيهِ  النظامُ  يستغلرها  دُنيْوياةٌ محضةٌ  وأيْديوُلُوجِيَّةٌ  مناسباتٌ حْاسيَّةٌ 

توُركِْيَّةِ التي تُـناافِسُ الإسلاما وتُـزااحِْهُُ في كُلِ  مجالاتِ الحياةِ. فكيف بخ   ،أهدافٍ مُعايـَّناةٍ  لافِ الدياناةِ الأاتَا
 يجوزُ إذانْ استثناءُ هذا الدِ ين من باقِيَّةِ الأديانِ حيالا هذه الدلائل القاطعة؟! 

 
وما   ، ا بلدٌ إسلامِيٌّ فهل يجوزُ وصفُ تركيا بِنََّ   ،إذا كانا هذا هو الواقعُ على المسرح  ،حسنًا ▪

هكذا  الإسلامِيِ   الوطنِ  أنْاءِ  وفي  تركيا  في  المثقَّفينا  من  لأنَّ كثيّاً  الوصفِ؟  هذا  وراءِ  من  الفائداةُ 
ا حُجَّةٍ   ،يصفونَا عن  إذا كانا ذلك  ما  غيُّ معروفٍ بالتحديدِ  العاطِفاةِ   ، والدافعُ  منطالاقِ  من  أو   ،أو 

.     أو الفسادِ    ، أو الخلْطِ   ،الجهلِ   الذي سادا على الفكرِ والدِ ين في عصرناا

 
لقد تبينَّا بوضوحٍ وصراحاةٍ من خلالِ هذه الْمُعْطايااتِ الاستفهاميةِ أنَّ معالجةا أزمةِ الْعالْماانيَِّةِ في تركيا 

ا تتوقَّفُ على شروطٍ لا حصرا لها  ،قد تستحيل   فيما وعلى رأسِها الإجاباةُ على الأسئلةِ الواردةِ   ، لأنََّ
ينُ كلَّ حياتهِِ بخلافِ المجتمعاتِ المسيحيَّةِ.    ، سبقا  وليس ذلك من الأمورِ السهلاةِ في مجتمعٍ يغمرُ الدِ 

فتتسلسلُ الأزماتُ   ،قد تتطلَّبُ طرحا مزيدٍ من الإشكاليَّاتِ   ،كما أنَّ مناقشةا هذه الأسئلةِ وأمثالِهاا
 خلاصا منها!.  وتتحوَّلُ الأمرُ إلى دوَّامةٍ لا مانااصا ولا  ،الجدليَّةُ 

 
أنَّ السلطةا  ، إنَّ النظاما التُّكيَّ الْعالْماانَّّ أشباهُ ما يكونُ بالنظامِ الإسرائيلِيِ  الْعالْماانّ ِ بفرقٍ بسيِطٍ؛ ذلك 

ا لم تُصْدِرْ إلى اليومِ دستوراً مدوَّناً   ، الإسرائيليَّةا تدَّعِي"أنَّ الدولةا ديُقراطيَّةٌ عالْماانيَِّةٌ" خشيةا أن   ،غيّ أنََّ
ودينيَّةٌ في سياساتِِاا  ،فهي دولةٌ عالْماانيَِّةٌ في ظاهرهِاا ، تتعاراضا بعضُ بنودِهِ مع نصوصِ التوراةِ والتلمودِ 

ومعظمِ أحكامِهاا المتعلَّقةِ بالحياةِ الإجتماعيَّةِ. أمَّا السلطةُ التُّركِْيَّة فلها دستورٌ مدوَّنٌ ينصر بعضُ بنودِهِ 
ولةا ديُقراطيَّةٌ عالْماانيَِّةٌ؛ غيّ أنَّ هذه البنودا لا تتعارضُ مع أدنى شيءٍ من تعاليِمِ الدياناةِ على أنَّ الد

أبدًا توُركِْيَّةِ  في   ،الأاتَا عالْماانيَِّةٌ  دولةٌ  أيضًا  فهي  موادِ ها.  من  في كثيٍّ  المسلمانَّّ  العرفا  توافقُ  كما 
 كامِهاا المتعلَّقةِ بالحياةِ الإجتماعيَّةِ. ودينيَّةٌ في سياساتِِاا ومعظمِ أح  ،ظاهرهِا

 
لذا اضطرَّتْ منطقِيًّا إلى   ،ولا ننساى بهذهِ المناسباةِ: أنَّ الدولةا الإسرائيليَّةا تتمتَّعُ بِدِينٍ وتَريخٍ عريقين

وأحكامِها لسياستِها  والتلمودِ كمصدرين  التوراةِ  على  لوج  ،الإعتمادِ  الحافزةا  القوَّةا  ودِ  باعتبارِهَا 
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وإقامةِ دولتِهِ بعد آلافِ سنين من الشتاتِ والتهجيِّ والتشريدِ. لذا لم تكنْ السلطةُ   ، المجتمعِ اليهودِي ِ 
ا ربما وجدتْ نفساها عالةً  الإسرائيليَّةُ في حاجةٍ إلى إصدارِ دستورٍ مُداوَّنٍ بخلافِ السلطةِ التُّركِْيَّة؛ فإنََّ

اتهِِ أناـفاةً واستنكافاً من فانبَتْ   ، على العربِ في قضية الدِ ين   لاختلاقِ دِينٍ يُُاتِ عُهُ باستقلالٍ في معتقدا
العلميَّةِ وشمولهِ   ،التبعيَّةِ  بمتاناتِهِ  المتميِ زِ  الإسلامِ  فراغا  لن يُلأ  المختـالاقا  ينا  الدِ  هذا  أنَّ  علمتْ  ولكنْ 

الْمُسْلُ   ،العالامِيِ  أبدًا الْعُرْفِ   ، ماانّ ِ الخليطِ برسوباتِ الصوفِيَّةِ والهندوسِيَّةِ فلجأتْ إلى الإستفاداةِ من 
توُركِْيَّةِ  الأاتَا ناةِ  الدِ ياا في  الضعيفةِ  الجوانبِ  عْمِ  سياساتِِاا   ،لِدا في  المصدرين  هذين  من  فانطلقتْ 

ليَّةِ وما جرتْ وأحكامِها. يدلر على هذه الحقيقاةِ حجمُ الدستورِ التُّركِْيِ  المتميِ زِ بكثافاةِ موادِ هِ التفصي 
وتعديلااتٍ عدِيداةٍ على بنودِهِ وموادِ هِ طوال   ،عليهِ من خصوماتٍ ومناقشاتٍ بين الأحزابِ السياسيَّةِ 

 ثَانين عامًا. 
 

ينِ  الدِ  حيالا  الحيادِ  مجرَّدِ  في  تنحصرُ  لا  متعدِ داةٍ  وجوهٍ  ذاتُ  وامعضلةٌ  غامضٌ  مفهومٌ  الْعالْماانيَِّةا  إنَّ 
العشرين  القرنِ  بداياةِ  منذ  ينِ  والدِ  والعلمِ  الفكرِ  رجالِ  من  تاـنااوالهااا كثيّون  فحسب.   ، والمعتقداتِ 
ي نِِينا على السواءِ   ،ولكنَّهم عجزوا جميعًا في وصفِ حلٍ  ينتهِي بهِِ النزاعُ الذِي أنَْاكا الْعالْماانيِِ ين والْمُتادا

الأروا  من  آلآفٍ  مئاتُ  ضحيـَّتاهُ  أنَّ   ،حوذهبا  نقاشٍ:  وبعد كلِ   قاطعةً  دلالةً  أخيّاً  يدلر  وهذا 
والمعتقداتِ   الدياناتِ  جميعِ  واحتُّامُ  الحقيقةِ  في  الحيادُ  معناها  لوكان  )حتَّ  يزعمه –الْعالْماانيَِّةا  كما 

ي نِِينا(-الكماليَّون بين الْعالْماانيِِ ين والْمُتادا عادُ أن تَلَّ محلَّ   ،؛ وحتََّّ لو تَقَّق الوِفااقُ والتصالُحُ  بـْ يُسْتـا لا 
دُ كلَّ ضميٍّ  يهدِ  الأديانِ   ، دينٍ  على جميعِ  أيْديوُلُوجِيَّةٍ خطيّةٍ   ، وتطغاى  آليةٍ  إلى  النهاياةِ  وتتحوَّلا في 

إنسانٍ قد يُتُّمُ مقدَّسًا مَّا الأايْديوُلُوجِيَّةِ   ، تُسْتاخْدامُ في قهرِ كلِ   تركيا باستخدامِ  ما حاداثا في  نظيّا 
 لأتَتوركي ةِ ضدِ  كلِ  ما يُتر إلى الإسلامِ بِدنى صِلةٍ. وهنا تبدأ الكارثاةُ والصدماةُ.  ا

 
 *** 

 (Ataturkism، Kamalismالأيديولوجِيَّةُ الأتَتوركي ةُ )الكماليَِّة  (2

 
لسانِ   الظاهرةِ( وعلى  الصرورةِ  تبدو في  ما  توُركِْيَّةُ )بحاسابِ  عقيدةٌ الأاتَا ا  "إنََّ دِعااياتِِِمْ:  عابَْا  مُباشِ ريِهاا 

الَّتي    ، سياسيَّةٌ أخلاقيَّةٌ اجتماعيَّةٌ وإنسانيَّةٌ؛ انبثقتْ من أُطروحاتِ مصطفاى كمال وإرشاداتهِِ الحكيمةِ 
قةُ( صِيااغاتـاهاا الفكريَّةا تاـتـابانََّ جمعا شماْلِ الأمَّةِ التُّركِْيَّة؛ ثَُّ اكتسبتْ )هذه الُأطروحاتُ والإرشاداتُ المتفر ِ 

تاـقْنِينِها وتوحيدِهاا  – )  -بعدا  الأعظمُ  القائدُ  الكفاءةِ والاختصاصِ كاماذْهابٍ سانَّهُ   uluبِهودِ ذاوِي 

önder ."ِللنهوضِ بالمجتمعِ التُّركِْيِ  على أساسِ القوميَّةِ التُّركِْيَّة ومقوِ ماتِ الحضارةِ الغربيَّة ) 
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ضمن تعريفِها الذي أجمعا عليه   ،  الَّتي تبدو من خلالِ هذه المواصفات البَاَّاقاةِ والفاتَّاناةِ إنَّ الأتَتوركيةا 

توُركِْيَّةُ الَّتي تَاَّ تطبيقُها قاسْرًا وعلى رغم الشعبِ  ،الشرذمةُ القائمةُ بِعبائهِاا ليستْ في الحقيقةِ هي الأاتَا
عام   منذ  يومنا ه  ،م.1939التُّكيِ  بخاصَّةٍ  تزالُ إلى  الَّتي كانتْ ولا  الكثيفةا  الدِ عاياتِ  أنَّ  ذا. كما 

ببِـاثِ هاا باستخدامِ أجهزةِ الدولةِ التُّركِْيَّةِ  ا ضمانٌ للِعالْماانيَِّةِ   ، الطرغْماةُ السبطائي ةُ الحاكمةُ تقومُ  واتزعم أنََّ
 الكلامِ على أساسٍ من الصحَّةِ. ولا يقوم شيءٌ من هذا   ،والحريَّةِ الدينيَّةِ؛ كلر ذلك تَريفٌ للحقيقةِ 

 
توُركِْيَّةا   مفاجأةٌ غريبةٌ ظهرتْ مؤخَّرًا كنتيجةٍ لِظروفٍ غاامِضاةٍ والَّداتْ   –في الحقيقةِ    –إنَّ الفكرةا الأاتَا

قرونٍ  مداى  على  عافاوِيَّةٍ  بصورةٍ  بعضًا  غِرَّةٍ   ،بعضُهاا  على حين  عظيمةً  دولةً  مِ  الأياَّ من  يومًا  تالِعا   لتِـابـْ
ا كحالاقاةٍ من حلقاتِ تيَّارٍ إنتقاميٍ  دبَّ في   ،منها! وهي تستمدر في حقيقتِها من حدثٍ تَريخيٍ  هامٍ  جدًّ

وتاـنااماى واامْتادَّ عبَا حُقْباةٍ تزيدُ عن أحد عشر   ، القلوبِ منذ دُفِناتْ الدولةُ الخازاريَِّةُ في أعماقِ التاريخِ 
للإيقاعِ بالمسلمين ثأراً على دورهم في إزالةِ الدولةِ الخزريَّةِ عن مسرحِ حتََّّ وجدا مناخًا ملائمًا    ، قرناً 

مِ السلطان عبد الحميد( إلى خُطَّةٍ مدروسةٍ بالتنسِيق مع المهاجرين  التاريخ. ثَُّ تَوَّلا هذا التَّيارُ )في أياَّ
ثُ اتَّساما هذا   ،ن سليمان القانونّمن يهودِ أنْدالُسا الذين لجؤوا إلى الدَّولةِ العثمانيَّةِ في عهدِ السلطا

توُركِْيَّةِ كحركةٍ سياسيَّةٍ علنيَّةٍ في العهدِ الجمهوريِ . والقصَّةُ ليست مِا يتناولها كل باحثٍ  لأاتَا التـَّيَّارُ باا
 )لأسباب!(. 

 
خينا أنَّه قومٌ من لكنَّ المناسبةا هنا تقتضِي الإشارةا إلى أنَّ الشعبا الخازارِيَّ )الذي يدَّعي بعضُ المؤر ِ 

)بوُلاان  ،الأتراك( مالِكُهُمْ  سنةِ   Bulanاعتنقا  في  الإسلاما  واعتنقا   ،م.737(  ارتدَّ  أنْ  لبثا  ما  ثَُّ 
وكثيٌّ من رعاياه. وكان الملِكُ )بوُلاان( هذا  ، الحاكمةُ  الطبقةُ  ه مع تْ دا تهوَّ ف ، اليهوديَّةا لأغراصٍ سياسيَّةٍ 
 م.(. 809-763هارون الرشيد )  معاصرًا للخليفةِ العبَّاسي ِ 

 
بِدِقَّةٍ  القومِ  إذا نقبا تَريخا هذا  الحاذِقا  الباحِثا  أنْاءِ شرقِ   ، إنَّ  بقاياهُ في  انتشارا  تتبَّعا  إذا  خاصَّةً 
يُصابُ بصدمةٍ عندما يعثرُ على شبكةٍ كثيفةٍ   ، أوروبا وشبهِ جزيرةِ باـلْقاانا )بعدا زوالِ الدولةِ الخزريَّةِ(

ن العلاقاتِ والتعاونِ بين هؤلاءِ )المتهوِ دين من الأتراك( وبين اللاَّجئين من يهود أندلس. إنَّ ورهيبةٍ م 
قد أسفرتْ )في وقتٍ متأخِ رٍ( عن وجودِ تجمرعاتٍ يهوديةٍ )مُتاأاسْلِماة( في   –لا شكَّ    –هذه العلاقات  

التجمرعات المشبوهةِ خاصَّةً في   حيث أصبحتْ مدينةُ سالونيك مركزًا لهذه   ، أنْاءِ مقدونيا واليونان
 .  أواخرِ العهدِ العثمانّ ِ
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الْخازارا  المتهوِ دِينا  العثمانّ ِ   ،إنَّ  المجتمعِ  التوغرلِ داخلا  العبَيِ ين في  اليهودِ  أوفرا حظًّا من  وأكثرا   ،كانوا 

نْاحًا في تبادُلِ العلاقاتِ مع الأتراكِ الْمُسْلُماان الَّذين هم من بنِ جلدتِِم؛ لذلك عندما أرادا اليهودُ  
الدَّاخلِ  من  العثمانيَّةِ  الدَّولةِ  على  الحربِ  سبيلا  الغربيَّة  للدَّولِ  يُُاهِ دُوا  أنْ  مع   ،السَّباطاائيِرونا  تعاونوا 

في الْخازارِ  الأمورِ المتهوِ دين  من  المريضِ!((   ،  كثيٍّ  ))الر جُلِ  ضِدَّ  الْمُؤااماراةِ  بهذا   ،74لتنفيذِ  قام  حيث 
سالونيك مدينةِ  ساكَّانِ  من  الأتراكِ  مُتـاهاوِ دِي  من  شخصيَّاتٌ  في   ،الدَّوْرِ  مصطفى كمال  وكان 

ماتِهِمْ.    مُقادِ 
 

مصطفى كمالاً  أنَّ  إلى  هنا  الإشارةُ  خطَّطَّ   ،يجب  الذي  هو  توُركِْيَّةِ  ليس  الأاتَا للفكرةِ  يظنرهُ   –  كما 
ولم يُسْماعْ أن ه وصَّى أحدًا بتأليهِهِ. بل أفادا بصراحةٍ وعلى رؤوسِ الأشهاد:  ، -البعضُ من غيّ روِ يَّةٍ! 

فانٍ  تراب(   ،)أنَّه كائنٌ  إلى  يتحوَّلُ  سوف  جِسْماهُ  واليوم   ،75وأنَّ  بالله  يؤمن  لأنَّهُ كان  ليس  وهذا 
وافي صُندوقٍ خاصٍ    76محفوظةً في الْماعْبادِ   ،بل تبَهنُ مذكِ راتهُُ الَّتي كانتْ مِنوعةً عن المواطنينا   الاخر!

. ولكنَّ زمرةً من متهوِ دِي 77تبَهنُ على أنَّه كان مُتاحار رِاً من أيِ  دينٍ   ، بـِ))مؤسَّسة أتَتورك الجليلة((
توُركِْيَّةِ(( سالونيك عمدوا إلى صياغةِ مشروعٍ    فورا موتِ مصطفى كمال مباشرةً.   ،بعنوان: ))الأاتَا

 
وتدهورها مع الزمان نتيجةا اعتمادِها    هاضعفِ   بِ بم بس  1853سنة    العثمانيةِ   روسيا نيكولاي الأول على الدولةِ   قيصرُ   أطلقهُ تعبيُّ "الرجلِ المريضِ": لقبٌ    74

 ات... ، وإهَالِها العلما والتقنيةا؛ وعدمِ اكتُّاسِها بما كان يجرِي على الساحةِ الأوروبيَّةِ مِنا التظورراتِ في مجال الفنونِ والصناععلى مجرَّدِ القوَّةِ العسكريَّةِ 
 
 ، ktırBenim fani vucudum elbet bir gun toprak olacaورد في معظم المصادر التي تضم تصريُات مصطفى كمال أن ه قال )كما عارَّبْـنااهُ(:  75
 
. أي :anit kabirم.( يسمى باللرغاة التُّركِْيَّة 1953-1944المعبد: هو ضريُه العملاقُ الذي بُنِِ في وسط مدينة أنقره، ودام إنشاؤه تسعة أعوام، ما بين: )  76

 القبَ المعظ م. إن الذين يبغضونه، يتخذون من هاتين الكلمتين ذريغة بطريق التداعي فيسمونه: ))قبَ العنيد((  
 
اسمها:  هذ  77 بِمنُشأاةٍ  خاصٍ   صُندوقٍ  في  محفوظةٌ  وهي  بقلمِهِ،  ال تي كتبها  مُدو نتِهِ  من  مُقْتـاباساةٌ  مصطفى كمال،  من كلمات  مقاطعُ  الجليلة  ه  أتَتورك  مؤس سةُ 

Ataturk Yuksek Kurumu  المنبثق من  2876قانون رقم:  ، وهذه المؤس سة الضخمة بيتٌ مقد سٌ في العقيدة الأتَتوركي ة، تَ  تأسيسه في أنقره بموجب ،
رقم:   الدين كُولارْ، واناشاراها   134المادة  اسْمهُُ: شمس  ترُكِيٌّ  من كلمات مصطفى كمال، باحثٌ  المقاطع  اقتبس هذه  التُّركِْيَّة...  الدولة  ا تَت عنوان:  من دستور 

ساسِ بكرامة مصطفى كمال بموجب قانون حْاية شخصية مصطفى كمال رقم:  ((، لكن ه بعد أن مُثِلا أمام المحكمة بتهمةِ المBeyaz Kitap))الكتاب الأبيض  
 ، حكمت المحكمةُ بِبَاااءاتهِِ، ثُ  ما لبث بعد ذلك حتَّ مات بغتةً.5816

  
 هذه كلمات مصطفى كمال في حق الله سبحانه:

1) «İnsanlar ilk devirlerinde pek acizdi. Kendilerini koruyamıyorlar، hic bir olayın da sebebini bilmiyorlardı. Kendilerini 

koruyacak bir kuvvet aradılar. Sonunda insanlık، vicdaninda bir kuvvet yarattı. O da işte Allah’tır». Şemseddin Guler، 
Beyaz Kitap، s.55. PK. 24 Kasımpaşa İst.-1999. 

 

لِغاً في حُقُبااتِ الْمااضِي السَّحِيقِ، إِذْ  هذه ترجمةُ المقطع الأو ل )من كلمات مصطفى كمال(   لماْ  إلى العربية، يقول بالحرف الواحد: إنَّ الْباشارا كاانوُا يُـعاانوُنا عاجْزًا باا
تاـبااحاثُ  ا،  لِذا ياـعْلامُونا حاقِيقاةا أايِ  حاادِثٍ..  ياكُونوُا  أانْـفُساهُمْ؛ والماْ  أانْ يُاْمُوا  قاادِريِنا عالاى  قُـوَّةً. ياكُونوُا  اخْتـالاقا الِإنْساانُ في ضامِيّهِِ  النِ هااياةِ  قُـوَّةٍ تَاْمِيهِمْ، ثَُّ في  وا عانْ 

 فاتِلْكا هُوا ))اللهُ((. 



137 

 

 
توُركِْيَّةِ في ثوبٍ دينِ ٍ  يوُهِمُ تأليها شخصيَّتِهِ   ،يضمر هذا المشروعُ سلسلةً من المبادئِ لتكوينِ الفكرةِ الأاتَا

 ، انطلاقاً من هذا المشروع  816578مَِّا أصدرتْ الحكومةُ التُّركِْيَّةُ القانونا رقم:    ،وحْاياـتـاهاا بالقانون
بتاريخ:   على كلِ  31/07/1951وذلك  فُرِضا  مندريس. كما  عدنان  الوزراءِ  رئيسِ  عهدِ  في  م. 

 ، مواطنٍ وقفةا الإحتُّامِ أماما تماثيلِ مصطفى كمال في أوقاتٍ معيـَّناةٍ تقُامُ فيها حفلةُ التعظيمِ والتَّأْليِهِ له
بت له  الحقيقةوهي طقسٌ دينٌِّ وعبادةٌ  أنكرا هذهِ  الكلمةِ. ومن  معنَ  من   ، مامِ  التصريح  هذا  وعدَّ 

 وإلاَّ فلِيامْصُصْ باظْرا اللاَّت!   ،المبالغةِ فليأتِ بحجَّتِهِ 
 

الرَّسْميَّةِ  )مغلَّفاةٍ بالحفلاتِ  دينيَّةٍ  إقامةِ طقوسٍ  القانونِ على  هذا  من  بـاثاـقاةُ  الْمُنـْ اللَّوائحُ  تعمياةً   ،تاـنُصر 
لا مساغا لإجبارِ المواطنين على   ،  للِْمُتاأامِ لِ وِالْمُلااحِظِ حتََّّ لا يُتجَّ أحدٌ فيقول: إن هذا دينٌ وتضليلاً 

مصطفى   لِشخصيةِ  الإحتُّامِ  بذريعةِ  هذا  يومنا  إلى  الحفلاتُ  هذه  تقُامُ  عالْماانيَِّةٍ!(  دولة  في  اعتناقِهِ 
م  ،كمال في أوقاتٍ معيَّنةٍ كُلَّ أسبوعٍ  ويوما ذِكراى موتهِِ... ومن خالفا هيئةا   ، الأعياد الوطنيَّة  وفي أياَّ

 عُوقِبا وفقًا للقانون.   ، أو اسْتاخافَّ بها  ،هذه الوقفةِ بتحريكِ عضوٍ من أعضاءِ جِسْمِهِ 
 

 
2) «Masum ve cahil insanları، yuzlerce allah’a taptırmak، veya، allahları muayyen gruplarda toplamak ve en nihayet bir 

allah kabul ettirmek ، siyasetin doğurduğu neticelerdir». Şemseddin Guler ، Beyaz Kitap ، s.17. PK. 24 Kasımpaşa İst.-

1999. 
 

التُّكي بصيغة الجمع  هذه ترجمةُ المقطع الثانّ )من كلمات مصطفى كمال( إلى العربية، ويجب هنا التنبيه مع التأكيد على أنَّ كلمة )الله( قد وردت في النص  
سِ الجاْهالاةِ  ( في موضعين، وبصيغةِ المفردِ في موضعٍ، علمًا بِنَّ كلَّها ناكِراةٌ غيُّ مُعارَّفاةٍ! يقول بالحرف الواحد: "إِنَّ حْاْلا النَّا Allah( بدل )آلِهاة Allahlar)اللهِين

 اضٍ سِيااسِيَّةٍ" نا فِئااتٍ مُعايـَّناةٍ؛ ثَُّ في النِ هااياةِ حْاْلاهُمْ عالاى الِإيُاانِ بـِ)اٍلله( وااحِدٍ، إِنمَّاا هُوا ناتِيجاةُ أاغْرا السرذَّجِ عالاى الِإيُاانِ بِمئِااتِ )اللهِينا(؛ ثَُّ تاـرْتيِبُ )اللهِينا( ضِمْ 
 هذا نص القانون باللرغاة التُّركِْيَّة:   78

Madde 1 : 
f1. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . 
f2. Atatürk'ü temsil eden heykel، büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden، kıran، bozan veya kirleten 

kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir . 
f3. Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır . 
Madde 2 : 
f1. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa 

verilecek ceza bir misli artırılır . 
Madde 3 : 
f1. Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır . 
Madde 4 : 
f1. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer . 
Madde 5 : 
f1. Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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توُركِْيَّةِ كادِينٍ بديلٍ عن الإسلامِ لأوَّلِ مارَّةٍ في عام   ى م. وإنْ لم تنُص عل 1939لقد تمَّتْ صياغةُ الأاتَا
يومئذ.  الشعب  قِبالِ  مِنْ  الكماليرون  ياـتـاواقّـَعُهُ  فعلٍ  لردود  تَسربًا  وذلك  قانونيَّةٌ.  مادَّةٌ  الصياغةِ  هذه 

 منها:  ، تبَهنُ على هذه الحقيقةِ دلائلُ كثيّةٌ 
 

الكماليرونِ  طابـاعاهاا  وموسوعاتٍ  ماعااجِما  عدَّةِ  في  الدِ ين  تعريفُ  التُّركِْيَّة   ،ورد  اللرغةِ  مجمعِ  معاجمُ  منها 
TDK  وارادا فيها تَت مادَّةِ الدِ ين: ))إِنَّ دِينا الشَّعْبِ   ، المطبوعةِ في العقدِ الخامسِ من القرنِ العشرين

عل  الأمْرِ  بدايةِ  الشعبِ في  ترويضا  تتبنََّ  ا كانتْ  إنمَّ المبادرةُ  الْكامااليَِّةُ((. هذه  هُوا  استقبالِ التُّركِْيِ   ى 
الْعارابِ!" "دِينِ  على  للقضاءِ  استعدادًا  الجديدِ  ينِ  الدِ  قولِهم  79هذا  حدَّ  مُداوَّناةِ   ،على  في  وارادا  كما 

وهذا نصر كلامِهِ: "لاقادْ كاانا الأتـْرااكُ أمَّةً عاظِيماةً   ،ساجَّلاهُ بقِالامِهِ   ،مصطفى كمال على لِساانهِِ بالذات
ياكُنْ لاهُ تأاْثِيٌّ ناجعٌ في جماْعِ الأاتـْرااكِ ماعا الْعارابِ حتََّّ قاـبْلا أنْ ياـعْتا   ْ ينا لما ا الدِ  نِقُوا دِينا الْعارابِ. إِنَّ هاذا

ةً. بالْ عالاى نقيضِ ذالِكا واهَّنا الْعالااقاةا   ، واالْعاجامِ واالْمِصْريِِ ينا واغايّْهِِمْ مِنا الشرعُوبِ  ليِاجْعالاهُمْ أمَُّةً وااحِدا
ينا   ، بايْنا أافـْراادِ الأمَُّةِ التُّركِْيَّة ا أامْرًا طابِيعِيًّا. لأانَّ الدِ  مُُ الْقاوْمِيَّةا. كاانا هاذا واخادَّرا ماشااعِراهُمْ واهادَّأا هاياجاانَا

   80تِ..." ياـتـابانََّ سِيااساةً عارابيَِّةً شاامِلاةً فاـوْقا باقِيَّةِ الْقاوْمِيَّا  ، الَّذي أاقااماهُ مُحامَّدٌ 

 
الْعارابِ" مثلا الكاتبِ  بـِ "دِينِ  وقد احتذى بمصطفى كمال بعضُ كُتَّابِ الأتراكِ في تسمياةِ الإسلام 

يقول في مقطعٍ من كتابهِِ )أمهاتُ سلاطيِن العثماني ين(: "إنَّ   ، Ali Kemal Meramعلي كمال ماراام
لذين عظَّمهم المجتمعُ التُّكِير وأخرجهم من ا   ، الأتراكا كانوا قد أصبحوا أسراى تَت حكم بنِِ عثمان

الخيماةِ وأوصلاهم إلى القصورِ الفخمةِ المبنيَّةِ من الررخاامِ. ولكن لم يقفْ مستوى الأتراك عند حدود 
أيدِهم في  والأسراى  من   ، العبيد  المعارك  أثناءا  أسرهِم  في  وقعوا  مانْ  بِيدِي  استُضعِفُوا كذلك  بل 

ن غدوا أمُارااءا واوُزارااءا في بلاطِ سلاطيُن بنِ عثمان(. إنَّ أسرا الأتراك كان قد أصلابِ الأفرنج )الذي

 
 يقُصد منه: الإسلام.  79
 
 هذا نص كلمات مصطفى كمال باللرغاة التُّركِْيَّة: 80

«Türkler، Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arap dinini kabul ettikten sonra ، bu dini، ne 

Arapların، ne aynı dinde bulunan acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine 

hiçbir tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin rabıtalarını gevşetti; milli hislerini، milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabii 

idi. Çünkü، Muhammed’in kurduğu dinin gayesi، bütün milliyetlerin fevkinde şamil bir arap milliyeti siyasetine müncer 

oluyordu». Şemseddin Guler، M. Kemal ve Din، s.21، 22. Aspaş Printing Office İstanbul-1999.  
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فكان من عواقبِ هذا الأسرِ أنْ انَْاماكا الأتراكُ   ، بدأ منذ عهدِ السلاجقةِ واشتدَّ في عهد العثمانيِ ين
 ."81قِهِم الصوفية والتمسركِ بمذهبِ العجمِ وطرائِ   ،في دِينِ الْعارابِ والإنتماءِ إليه بحرصٍ 

 

فيها مصطفى   وُنا  يؤلهِ  الكماليِِ ين  والكُتَّابِ  الشعراءِ  من  لسانِ كثيٍّ  على  الألفاظِ  من  آلافٌ  وردتْ 
مُْ يعبدوناهُ   ،كمالاً   وهذه أمثلةٌ منها:   ،ويعلنون فيها أنََّ

 
 م.( في كلماتٍ له: 1967-1895يقول الشاعر يوسف ضياء أورتَج )

 
إِلاهٍ""إنَّهُ يخاْلُقُ كُ   82لَّ شايْءٍ مِنا الْعادامِ كا

 
 *** 

توُركِْيَّةُ وما أسفرا عنها مِنْ تدميٍّ للِْقِيامِ السَّامِياةِ   وفاـوْضًى في الدِ ين والأخلاقِ والتفكيّ:   ،المؤامرةُ الأاتَا

 
عام   العثمانيَّةِ  الدولةِ  أنقاضِ  على  التُّركِْيَّة  الجمهوريةُ  ومهضومٌ م.  1923أُعْلِناتِ  منكوبٌ  والمجتمعُ 

لا علما له بحقيقةِ الشرذمةِ   ، ومشغولٌ بآلاامِهِ وجُرُوحِهِ التي أصابتْهُ في "حروبِ الإستقلالِ!"  ، يومئذٍ 
التي اغتصبتِ السلطةا من يادِهِ على حيِن غفلةٍ منه. هذه الشرذمةُ التي وضعتْ لعُبةً على المسرحِ مع 

: إنْلتُّا  إيطاليا( وجارَّتِ الشعبا إلى أتونِ الحربِ التي ساجَّلاهاا التاريخُ   ،فرنسا  ،قادةِ )الحلفِ الثلاثِيِ 
(دُواليًِّا: باسمِ )الح لم تكنْ تاـعْباأُ هذه الشرذمةُ ومحلِ يًّا: باسمِ )حربِ الاستقلالِ!(.    ،ربِ العالميَّةِ الُأولىا

الحاكمةُ  الطرغْماةُ  فقامتْ  طاقاتهِِ.  واتنزفتْ جميعا  الحربُ  أنَْاكاتْهُ  وقد  له حسابًا  ولا تَسبُ  بالمجتمعِ 
وتخدعا الأدْمِغاةا   ،تُخْفِيا الْماشْهادا المأساوِيَّ بِصدارِ سلسلةٍ من القوانين تَتا شعارِ: "الإصلاحاتِ" لِ 

 والخرابِ والدمار...   ،الَّتي ما زالتْ صارْعاى بما أصابهااا من هولِ الحربِ والمذابِحِ وشلاَّلااتِ الدِ مااءِ 
 

جِئُ انفصامًا تَريخيًّا إذ كان هذا الحدثُ الْمُفاا  ،لقد كانتْ الدولةُ التُّركِْيَّةُ نزوةً طارئةً يوم أُعْلِنا قيامُها
ظاهارا على أيدٍ لم تكنْ معها يدٌ واحدةٌ للأتراك. تَكَّمتْ عصابةٌ في رقابِهِمْ وعلى   ، بين الدولةِ والمجتمعِ 

لنزواته الرجلُ  التضليل؛ وهو مصطفى كمال. أخضعهم  فنون  متمرِ سٌ في   ،رأسها عسكرِيٌّ حاذقٌ 
 

 علي كمال مرام  81
Ali Kemal Meram، Padişah Anaları، 5. Edition، Toplumsal Dönüşüm Publishin، page: 139، 384. İstanbul-1997 

 
 باللرغاة التُّركِْيَّة: هذا نص كلماته  82

Yusuf Ziya Ortaç; «Yoktan var ediyor tanrı gibi her şeyi» “Varlık” no.8. İst.1933 P. 119 
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ا كان الهدفُ   ،حات. فالمغامراتُ التي خاضاهاا مصطفى كمالوازايَّنا لهم ألاعيباهُ تَت عنوان الإصلا إنم 
وتسيِيّهُُ   المجتمعِ  توجيهُ  خلفيَّاتهِِ  طبيع  يخالفُ   اهٍ باتجِ  منها  مع  ويتعارضُ  التاريخيةا  وأعرافهِ   ، ةا يَّ الثقافِ تاهُ 

إعادةا بناءِ الدولةِ   -ع  في الواق  –. فلم تاـتـابانََّ هذه الحركةُ  قرون  ةِ ثَانيا   خلالا   تْ تراكموتقاليدهِ التي  
ا كان الهدفُ منها   ،على أُسُسٍ متينةٍ تَُاافِظُ لها تُـرااثاـهاا وتنهضُ بِهاا في مواكباةِ حضارةِ العصر... وإنمَّ
الْواعْيِ  الفاقِدِ  التائهِِ  المجتمعِ  على   ، إرباكا  والجهلُ  والفقرُ  العجزُ  أرغمهُ  وقد  تشويشِهِ  على  والعملا 

والتضحيةِ.. فتمخَّضتْ محاولاتُ التضليلِ والتعميةِ للشعبِ عن نتائجا خطيّةٍ.   الصمتِ والاستسلامِ 
تدميّاً أشدِ ها  المستبد ِ   ، ومن  الرجل  هذا  لِحكُْمِ  التُّركِْيَّة  الأغلبيَّةِ  بالعُصْباةِ   ،انصياعُ  الثقةا  وإبداؤُها 

لهااا مصطفى كمال وبطانتُ  التي ناا الحظوظِ  أهمِ   لتذليلِ   ،هُ الحاكمةِ. كان هذا من  المجالا  مُُ  لها فاساحا  إذ 
هُمْ في مسيّتِِِمْ  يَِّةً بعد ماوْتهِِ!.   ،العقباتِ الَّتي اعتُّضاتـْ  كما ماهَّدا له السَّبيلا ليُحْرزِا صفةً إلها

  
خدامِ إنمَّا نالا مصطفى كمال ثقةا الأتراكِ لتِاشابرثِهِ بحِيلاةٍ يلجأ إليها عند كلِ  فرصةٍ؛ كان يكُثِرُ من است 

التُّركِْيَّةِ  القوميَّةِ  خُطابِهِ   ،هُتااف  الوطنيَّةِ في كلِ   ويردِ دُ شعاراتِ  التُّكي  العنصر  تفخيم  يبالغ في  وكان 
تْهُ   الحيلةُ ساعادا التي من   -لا جرم    -وتصريُاتهِِ وقراراتهِِ ومُنطلاقااتهِِ... وهذه  ألأغلبية  استمالةِ  في 

هُ   ،الأصل التُّكي ِ  تْهُ بحكمِ تلكا في تنفيذِ مشروعاتهِِ. ذالك لأنَّ تفخيما القوميَّةِ التُّركِْيَّةِ واحْدا كما ساعادا
ويأتيا  شيئًا  يلُغِيا  أنْ  أرادا  إذا  فكان  غاراضٍ!  واحدةٍ لأدنىا  الأتراكِ في لحظةٍ  ملايين  يكفي لاستنفارِ 

التُّركِْيِ  الفذِ  العظيم. كان هذا مبدؤُهُ في تدميِّ كلِ  زعم أنَّ هذا الجديدا هو نتاجٌ للعقل    ،مكاناهُ بِديد
لم يكنْ ذلك   ، قيمةٍ وتأسيسِ كلِ  بدعةٍ. شجَّعا العنصرا التُّركِْيَّ على الإفتخاارِ والإنبهارِ بِصانِيعِ يادِهِ 

بنفسِهِ  ثقتُهُ  لتتأكَّدا  التُّكيِ   للشخصِ  تشجيعًا  الرجلِ  الأتراكِ   ، من  ثقةا  ليكسبا هو  ويزُيِلا كلَّ   ، بل 
المجتمع  على  دخيلٌ  وعنصرٌ  أجنبٌّ  رجلٌ  أنَّهُ  الناسُ  ياظُنَّ  لا  حتَّ  منهم  أحدٍ  قلبِ  في  يدبر  شكٍ  

 التُّركِْيِ !
 

بل مع كل شيءٍ يُتر بالأصلِ والأصالةِ والتاريخِ والأمجادِ   ، خاضا مصطفى كمال معركةً مع التُّاثِ 
ا السامية... كان  واالْقِيامِ  عامَّةً   ،لإسلامُ خاصَّةً والدِ ين  المقدَّسةُ  والقِيامُ  ينُ  الخرافةِ   ،والدِ  من  أشكالٌ 

حاربا   نظرهِِ.  في  أنَّهُ  بذري  الإسلاما والشعوذاةِ  العربُ   ، ةٌ تَريخيَّ   ةٌ با قا عا عةِ  اختلقاهُ   التطورا   نعُ يُ  ، ودِينٌ 
 ، بالعصرنةِ الغربيَّةِ والحداثةِ   والانسجامِ مع ظروفِ العصر. كان يغتبِطُ من التحديث   وتَدر  يَّ الاجتماعِ 

الز يِ   في  إلاَّ  الغربا  يقلِ دِ  لم  ولكنَّهُ  والازدهار.  والررقِيِ   النهضةِ  من  الغربُ  إليه  وصلا  بما  وينبهرُ 
والشكلِ والموسيقى وآدابِ العشرةِ فحسبُ. كان الإنسانُ المادانّر في مفهومِهِ هو الذي يشربُ الخمرا 

ومتابعةُ   ،على الطريقةِ الغربيَّةِ   (prom dance)التي يختلطُ فيها الرجالُ والنساءُ    ويرقصُ في السهراتِ 
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حاراكاتُهُ   ،الموضة لذا كانت  ذلك..  ونْو  المآدِبِ  أثناءِ  في  خاصَّةً  اليسراى  باليد  الطعامِ  وتناولُ 
كانت جافَّةً خالياةً   ، والخطباءِ التجديديَّةُ التي أشادا بها وعاظَّما من شأنَِا بطانتُهُ من الكُتَّابِ والشعراءِ 

الرفيعةِ  الإنسانيَّةِ  والمزايا  والعطاءِ  الساميةِ  المعانّ  بشيءٍ   ،من  بـ"الإصلاحاتِ"  أاسْماوْهُ  ما  يأتِ  ولم 
كما لم ترفعْ مستواى البلدِ إلى ما باـلاغاتْهُ من الررقِيِ  أضْعافُ دولةٍ في أوروبا. وعلى رغمِ انبهارهِِ   ،جديدٍ 

العصر بمواكباةِ  القولِ  من  وإكثارهِِ  الغربِ  في   ، بشعوبِ  الإنَماكا  تتعدَّ  لم  ثورتاهُ  أنَّ  النتائجُ  باـرْهاناتِ 
.. كلر ما جاء والاهتماما بالتقليدِ الشكلِيِ  البح ،الخمورِ  تِ للغربِ وعاداتهِِ التافهةِ وانفلاتهِِ الأخلاقِيِ 

الْعُنْفِ  واستخدامِ  القانون  ةِ  بقُِوَّ إليه  واداعاى  المجتمعِ  ربوعِ  في  بنشرهِِ  واهتمَّ  على   ، به  العقوباةِ  وتنفيذِ 
 لي:يُكنُ تاـلْخِيصُهُ على النحو التا  ،المعارضِين والمخالفِين لِماشْرابهِِ وأوامرهِِ 

 
الغربِ  • لِمُمااشااةِ  مانعةٌ  ا  أنََّ على  العربيَّةا  الحروفا  من   ، أالْغاى  الإستفاداةِ  طريقِ  في  وعاقاباةٌ 

التُّركِْيَّةا"!  "الحروفا  اللاتينييَّةِ. وسمَّاهاا  فاستبدلها بالحروفِ  بسهولة.  العلاقاتِ معها  وتبادُلِ  حاضااراتِِا 
 ، ةا لها إطلاقاً. وهي حروفٌ لاتينيَّةٌ كما تؤيِ دُهُ الأدلَّةُ القاطعةُ مع أنَّ هذه التسميةا كذِبٌ محضٌ لا صحَّ 

ا  ا حروفٌ ترُكيَّة وأنََّ ولا صلةا لهذهِ الحروفِ بالأتراكِ أبدًا. أارْغاما الناسا على تصديقِ هذه التسميةِ بِنََّ
بِ المدرسيَّةِ ومن خلالِ أجهزةِ الإعلامِ "الألفِْبااءُ التُّركِْير!". وأُعيداتْ هذه التسميةُ في آلافٍ من الْكُتُ 

ا وقد استيقنتْ نفوسُهم بِنَّ هذه الحروفا  بطريقِ غاسلِ الأدمغةِ حتََّّ أصبحا أغلبُ الناسِ يصدِ قونَا
 من إبداعِ الأتراكِ! 

 
وسدَّ عليهم   ، قطع مصطفى كمال بذلك السبيلا على الطبقةِ المثقَّفاةِ من الرجوعِ إلى القديمِ  •

الْمُمااراساةِ طريقا ا بمنعِ  القانونا  العربيَّةِ. وأصدرا  المطبوعةِ بالحروفِ  لمراجعةِ لأيِ  مصدرٍ من المصادرِ 
وبتاريخِ البشريَّةِ على وجهِ العموم.   ،فانتشرا الجهلُ بين الناسِ بماضِيهم خاصَّةً   ، والتعليمِ بِها منعًا باتًَّ 

لِ البحثِ والعلمِ إلى حدٍ  أجْبَااهُمْ على الاستعاناةِ بالمصادرِ بلغا هذا الجهلُ من المثقَّفِينا وحتََّّ من رجا
. يبَهن   الإنْليزيَّةِ والفرنسيَّةِ والآلمانيَّةِ وغيّهِاا من لغاتِ الغربِ على قلَّةِ مانْ يُُِسْنـُهاا في المجتمعِ التُّركِْيِ 

الحقيقةِ   هذه  ماارْدِ   -كمثالٍ    –على  شاريِف  الدكتور  الأستاذ  الكتاباةا محاولةُ  ياـتـاعالَّمُ  بدأ  الَّذي  ين 
والقراءاةا بالحروفِ العربيَّةِ بعد أنْ هرمِا وناهزا عُمْرُهُ على الثمانين عامًا. ذلك حسرةً منه على ما فاتهُ 

 من العلمِ والمعرفةِ بالحقائقِ التاريخيَّةِ. إذ لم يتمكَّنْ من أخذِها بصورةٍ مباشِراةٍ من المصادرِ الأصليَّةِ. 
 

الغربِ    • بلباسِ  التزيِ   على  بكاملِهِ  الشعبا  التبَرجِ والسفورِ   ،أرغما  النساءا على  أرغما   ،كما 
ينِ ارتداءا اللِ باسِ الخاصِ  بهم خارجا الْماعاابِدِ   ،وحاظارا عليهنَّ لبُْسا الْعاباائاةِ. كما حاظارا على رجالِ الدِ 
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وشجَّعا الإختلاطا بكلِ  الوسائلِ التعليميَّة  83رموز الدينيَّةِ. وحاظارا كلَّ نوعٍ من اللباس الذي يُـعادر من ال
والحداثةِ  العصرنةِ  ميِ زاتِ  من  اللِ باسِ  في  بِوروبا  الإحتزاءا  "أنَّ  بزعمِ  والدعائيَّة  فيجبُ   ،والإعلاميَّة 

النهضةِ والررقِيِ  و  م أصحابُ حضارةِ العصرِ وارُوَّادُ  الفنونِ والصناعات.." التشابهُُ بالغربيِ ين على أنََّ
استخدما العنفا والقانونا والقهرا )من خلالِ محاكمِ الإستقلالِ الخاصَّةِ( في تطبيقِ هذه التغيريّات التي  

ومحاولةً عمياءا   ،وانسلاخًا عن الإسلامِ وقِيامِهِ  ،كانتْ في نظرِ الشعبِ ومُعتـاقادِهِ "تقليدًا صرفاً للكفَّارِ 
ال انعدامِ  قانونٍ تُـؤادِ ي إلى  القُبَّعةِ قسرًا بحُكْمِ  ارتداءِ  الموظَّفين على  النبيلةِ". أجبَا  فضائلِ الإنسانيَّةِ 

بتاريخ:   رقم/1926نوفمبَ    25أصدراهُ  أثرهِِ   ،671م.  على  المتشدِ دةُ  الكماليَّةُ  السلطةُ  فقامت 
ا فيها  بِدنىا كلمةٍ  القانونا  هذا  عارضا  مانْ  ضِدَّ كلِ   واسعةٍ  مضمونهِِ باعتقالاتٍ  إلى  مُواجَّهٌ   ،نتقادٌ 

وحُشِراتْ آلافُ الناسِ في السجونِ بهذه التـرهْماةِ بعد إجراءِ مُحااكامااتٍ شكليَّةٍ ظالمةٍ من قِبالِ "محاكم 
الإسبانيَّةِ  التفتيشِ  بمحاكمِ  الشبيهةِ  ينِ   ،الإستقلال"  الدِ  رجالِ  من  عددٍ  على  الإعدامِ  حكمُ  ونُـفِ ذا 

والم القانونوالوُجاهااءِ  هذا  ضِدَّ  استنكارهِِمْ  مجرَّدا  أبداوْا  الذين  محمَّد   ،ثقَّفِين  الشيخ  رأسِهم  وعلى 
 م. 1926شباط عام    04عاطف الِإسْكِلِيِب الذي صُلِبا في أنقره يوم  

 

الأحدِ  • بيومِ  الجمعةِ  يوما  التي كانت  الُأسبوعيَّةا  العُطلةا  عليه   ،استبدل  اتَّفقا  يومٌ  "أنه  بحُجَّةِ 
بين ال الزمنيَّةِ  الموافقةِ  بسببِ  الخارجِ  مع  العلاقاتِ  تسهيلِ  إيجابيٌّ في  أثرٌ  له  يكون  مَِّا  المتحضِ رُ  عاالماُ 

المضادَّةِ  السياسةِ  من  مصطفى كمال  تاـبانََّ  ما  باعتبارِ  مقنعٍ  غيُّ  الإدِ عاءا  هذا  أنَّ  إلاَّ  الطرفين". 
 بادراتهِِ. للإسلامِ وكراهيَّتِهِ له في كلِ  خطواتهِِ وم 

 

وبدأ رفعُهُ باللرغاةِ   ، منعا الأذانا بالعربيَّة بِمرٍ رئاسيٍ  صارمٍ ومباشرٍ إلى رئاسةِ الشؤونِ الدينيَّةِ    •
بتاريخ:   الرئاسةُ  نشرتِْا  لنِاصِ  لائحةٍ  عام    18التُّركِْيَّة وفقًا  يرى مصطفى  1932يوليو  أنْ  م. دون 

واعتمادِهِ   ،مَِّا يدلر على استبدادِهِ وتاـفارردِهِ في قراراتهِِ   ، نعِهِ كمال ضرورةً لإصدارِ قانونٍ ينصر على م 
الوقتِ ذاتهِِ. استمرَّ منعُ الأذانِ بالعربيَّة من غيِّ استنادٍ إلى أيِ    ، على نفسِهِ  وكراهيَّتِهِ للإسلامِ في 

قانونيَّةٍ  سنة    ،مادةٍ  ذلك  تََّ  إينونوٍ 1941حتَّ  عصمتْ  عهدِ  في  رفعُ  İsmet İnönüم.  استمرَّ   .
المآذنِ   فوقا  عامًا  عاشارا  ثَانيةا  التُّركِْيَّةِ  باللرغاةِ  التي  الأذانِ  الْقُراى  فيها آلافُ  بما  تركيا  أنْاءِ  في جميعِ 

 يسكنها الأكرادُ والعربُ الذين لم يفهموا اللرغاةا التُّركِْيَّةُ. 

 
الإسلاما     83 الحقيقة    –إنَّ  من   -في  تمايزًا  زايٍ  خاصٍ   وتظهر في  ينِ"  الدِ  "رجِاالِ  صِفاةا  تَملُ  معيَّنةٌ  الإسلام طبقةٌ  دِينٍ"، ولا في  "راجُلِ  يعتُّفُ بصفةِ  عامَّةِ    لا 

. إلاَّ أنَّهُ لن ينجحا في تضليلِهِ والحيلةُ مكشوفةٌ مفتضحةٌ. إذ أنَّ  المسلمين. وقد يتصدَّى بعضُ الْمُفْتاتِنِينا بمصطفى كمال، ليبَِ را إلغاءاهُ للِِ بااسِ الدينِِ  بهذه الحجَّةِ 
وتلميحًا منه أنَّ هذا اللِ باسا من شعائرِ  مصطفى كمالاً لم يُـلْغِ اللِ بااسا الدينَِِّ لأجلِ القضاءِ على بدعةٍ بغرضِ تطهيِّ الإسلامِ منها. بل ألغاهُ حقدًا على الإسلامِ  

 لكراهيةِ ضدَّه. الإسلامِ، لإثارةِ ا 
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فيه  • يصلِ ي  مسجدًا  الضخم  المعبدُ  هذا  ظلَّ  أن  بعد  متحف  إلى  آياصوفيا  مسجِدا  حوَّلا 

مدة   القسطنطنية. كان    481المسلمون  فتح  فور  أعظم  عامًا  من  الإسلامي  الفتح  قبل  آياصوفيا 
الأوربية القارة  في  النصارى  يد   ،كنائس  على  المدينة  فتح  تَ  ولما  البيزنطية.  الدولة  هيبة  إلى  يرمز 

قهرًا مسجدٍ  إلى  حو لها  الفاتح  محمد  البيزنطية.   ، السلطان  الدولة  بسقوط  وإعلانًا  بحُكْمِهِ  وإيذانًا 
 م. 1453المسلمين منذ عام    فأصبحت آياصوفيا رامْزًا لنِصرِ 

 
حوَّلا  مصطفى كمال هذا المسجدا إلى متحف ليِضربا بكرامةِ الإسلام والمسلمين عرض  •

كان من أعضاءِ لجنة   ،. وهو أكاديُي ألمانErckhard Ungarّالحائطِ رغم مُالفة الأستاذ الدكتور  
الم  ، ترميم المسجد الصادر بشأن تَويل  الوزراءِ  بينما وافق   ،سجد إلى متحف طعن في قرارِ مجلس 

القرار نص  على  الأتراك(  )من  الأعضاءِ  مصطفى كمال  ،بقية  بطانة  من  أسماؤهم   ،كانوا  وهذه 
الأستاذ الدكتور عثمان   ، Efdaleddin Beyأفضل الدين بيك  ،Tahsin Özبالتحديد: تَسين أوز  

 .      Prof Dr. Osman Feridفريد

 
م. تَت رقم: 1926شباط    17لشريعةِ الإسلاميَّةِ بتاريخ:  أصدر قانونًا ينصر على إلغاءِ ا •

يلُغياها في حقيقةِ الأمرِ لسببين هامَّين. أوَّلًا  743 أنْ  ألغاها! ولكنَّهُ لم يستطعْ  أنَّهُ قد  يعتقدُ  . وهو 
الْمُحْكامااتُ(  منها  )الفطريَّةُ  الإسلاميَّةُ  القوانيُن  المجتم   ،كانتِ  في كيانِ  الْجذُُورِ  ومهيمناةً   ،عِ راسخةا 

على ضميّهِِ وسائدةً على حايااتهِِ بصورةٍ طبيعيَّةٍ. ثانيًا: كان المجتمعُ مُنْطابِعًا على هذه القوانين يعتادُها  
بمقولةٍ  الإحتُّامِ  هذا  ماداى  عن  يُـعابَِ ُ  درجةٍ  إلى  لها  احتُّامِهِ  بالغِ  مع  الأجيالِ  عبَا  المحضِ  بالتقليدِ 

تعريبها:  84ترُكيَّةٍ  الإسلاميَّةُ   واهذا  المبادئُ  فقاومتْ  تاـتاأاذَّى".  لاا  الشَّريِعاةُ  تاـقْطاعُهاا  الَّتي  "الِإصْبِعُ 
وظلَّتْ تتحدَّى كلَّ محاولاتِ التغيِيِّ والتحريفِ القسرِيِ  إلى   ،والْعالْماناةا السبطائيَّةا   ،القوانينا الكماليَّةا 

إلغائهِ من  الكمالير  النظامُ  يتمكَّنْ  فلم  نَائيًِّااليوم.  المجتمعِ   ،ا  نفساهُ على ضميِّ  ليفرِضا   ،بل حاولا 
رغما تتبرعِهِ الحثيثِ وتجسرسِهِ وراءا   ،لكنَّه لاقِيا صعوباتٍ شديدةً في التفاعُلِ مع سلوكِ المواطنِ التُّركِْي ِ 

 الناسِ بِعمالِ التفتيشِ والضغوطِ الإداريَّةِ والعقوباتِ القانونيَّةِ الصارمِاةِ. 

 
 فعلى سبيل المثال:

 
 

84 Şeriatin kestiği parmak acımaz. 
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إلاَّ أنَّ المدارسا التقليديَّةا ظلَّت تواصِلُ نشاطاها تَت    ،منعا تدريسا العلومِ الإسلاميَّةِ واللغةِ العربيَّةِ 
عْمٍ من المواطنين   ،في ظلِ  عددٍ من المالاالي ورجال الدِ ين وقلَّةٍ من العلماءِ   ، الأرضِ وبصورةٍ فعَّالةٍ  وبِدا

السنَّةِ  أهل  المدارسا   ،من  أنَّ هذه  الصوفيَّةِ. ذلك  والثقافيِ    ،وبعضِ شيوخ  العلمِيِ   الفقرِ  على رغم 
تعانيها بها  ،الذي كانتْ  تَُيطُ  التي  الماأْسااوِيَّةِ  الأمَُّةا   ، والظروفِ  تربطُ  التي  القيامِ  من  خاليةً  تكن  لم 

صرحِها أنقاضِ  من  وآثارٍ  أطلالٍ  بمنزلةِ  بل كانتْ  عزِ  ورم  ،بماضِيها.  م  أياَّ إلى  العقولا  تلُفِتُ  وزٍ 
المسلمين ومؤسساتِِا العلميَّةِ مثل بيتِ الحكمةِ والجامعةِ الأزهريَّةِ والزيتونيَِّةِ وغيّهِا من مناهلِ العلمِ 

 والمعرفةِ... 

 

المجتمعِ لم ينجحْ مصطفى كمال في محاولةِ القضاءِ على القلوبِ النابضةِ بالاحتُّامِ للِْفِقْهِ الإسلاميِ  في  
ولو كان ذلك الإلتزامُ منهم بالعقليَّةِ   ، فظلَّ الناسُ ملتزمِين بضوابطِ الفِقْهِ في حياتِِِمْ الخاصَّةِ   ،التُّركِْي ِ 

المواطنُ   والِإنْ كاانا  الضيَّقةِ.  المثال    –المذهبيَّةِ  سبيلِ  الزواجِ   -على  عقدِ  لإجراءِ  وفقًا   ،مضطرًّا 
فقاما  ، فضرباهُ عرضا الحائطِ غيّا مُعْتُّاِفٍ بهِِ في ضميّه  ،ولكنَّهُ لم يقتنِعْ بِهِ أبدًا ، للقانونِ المدنّ ِ العلمانّ ِ 

يِ  شخصٌ واحدٌ  بِعادةِ عقدِ الزواجِ على يدِ أحدِ أئمةِ المساجِدِ. لذا ما كادا يكتفي بعقدِ الزواجِ الرَّسمِْ
 داى العهدِ الجمهورِيِ  إلى اليومِ. من القِطاعِ السرنِِ ِ  في المجتمعِ التُّركِْيِ  على ما 

 

بِرُمَّتِهاا ليِاحْكُما بِلغاءِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ  أُصْدِرا  القانونا المدنَّّ التُّركِْيَّ الذي  الغرابةِ بمكان؛ أن   ،من 
كما جاءا في الآية رقم: ظلَّ هذا القانونُ نفسُهُ ينصر على حُرْماةِ الزواجِ بين المحارمِِ النَّسابِيَّةِ والصِ هْريَِّةِ  

)ما عدا المحارمِ الرضاعيَّةِ(. وهذا يدلر على أنَّ مصطفى كمالاً لم يستطعْ أن   85من سورةِ النساءِ   23
 يتذرَّعا بالعلمانيَِّةِ ليِبُِيحا مثلًا زواجا الأخِ من أختِهِ إلاَّ بحيلةٍ لجأ إليها ليستخفَّ بحرمةِ الرَّضااعِ! 

 

  ،86م. 743/1926من القانونِ الْمادانّ ِ التُّركِْيِ  رقم:    ، 92ولى والثانيِاةا من البند رقم:  إنَّ الفاقْراةا الأُ 
الكريم للقرآن  شديدةٍ  على كراهيَّةٍ  هذا   ،تادُلاَّنِ  أصدرا  مانْ  مغامرةِ  ماداى  الحقيقةِ  هذه  على  يبَهن 

طقِ الفاسدِ حيثُ ألغى جزءًا كبيّاً من القانونا حتََّّ عرضا نفساهُ بهذا الشكلِ الهابطِ من المجازفةِ والمن

 
ا  85 واباـنااتُ  الْأاخِ  واباـنااتُ  تُكُمْ  واخاالاا واعامَّاتُكُمْ  واأاخاوااتُكُمْ  واباـنااتُكُمْ  أُمَّهااتُكُمْ  عالايْكُمْ  الرَّضا حُر مِاتْ  مِنا  واأاخاوااتُكُمْ  أارْضاعْناكُمْ  تي  اللاَّ واأُمَّهااتُكُمُ  واأُمَّهااتُ  لْأُخْتِ  اعاةِ 

تي داخالْتُمْ بِهِنَّ فاإِنْ لماْ تاكُونوُا داخا  تي في حُجُوركُِمْ مِنْ نِساائِكُمُ اللاَّ ئبُِكُمُ اللاَّ بِكُمْ واأانْ تجاْماعُ نِساائِكُمْ واراباا ئِلُ أابْـناائِكُمُ الَّذِينا مِنْ أاصْلاا وا  لْتُمْ بِهِنَّ فالاا جُنااحا عالايْكُمْ واحالاا
 (23/النساء2بايْنا الْأُخْتايْنِ إِلاَّ ماا قادْ سالافا إِنَّ اللها كاانا غافُوراً راحِيمًا )

 
 م.: 743/1926من القانون المدنّ التُّكي رقم:  92وهذا نصر الفقرتين للبند رقم/ 86

HISIMLIK : 92 - Aşağıdaki kimseler arasında evlenmek memnudur:1 - Nesep sahih olsun olmasın usul ve füru arasında ، 
ana baba bir veya baba bir yahut ana bir kardeşler arasında، bir kimse ile amuca، dayı، hala ve teyzesi arasında.2 - 

Sıhriyet hısımlığını tevlit etmiş olan evlenme feshedilmiş veya vefat yahut boşanma ile zail olmuş ise bile karı ile kocanın 

usul ve füruu ve koca ile karının usul ve füruu arasında. 
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وأثبتا مارْعِيـَّتـاهاا بالقانونِ نفسِهِ في آنٍ واحدٍ ما لا   ،الأحكامِ الواردةِ في الآيةِ المذكورةِ بهذا القانونِ 
 يكاد يوجد مثلُ هذا التلفيقِ المنطقِيِ  الرهيبِ في سلوكِ إنسانٍ جاهل أو معتوه!!! 

 
إليها التي لجأ  الحيِالِ  تاهُ(  من  عقيدا كان   ،مصطفى كمال "في إصلاحاتهِِ" )على حدِ  قولِ من تشرَّبا 

يُخفِي أدنىا ما له صلةٌ بالاسلامِ والعربِ فيما يأمر به ويُُليهِ على المجتمعِ؛ كما فعلا عندا إلغائهِِ الأرقاما  
( )...٠،١،٢،٣الهنديَّةا  العربيَّةا  الأرقاما  منها  واستبدالا  "الأرقاما    ،...(0،1،2،3(  فسمَّاها 

إلاَّ أنَّ نسبتـاهاا إلى العربِ مكتوماةٌ في هذهِ التسمياةِ   ،إنَّ هذه التسميةا مطابقةٌ للحقيقةِ   ، العالميَّةا".نعم
 المقصودةِ! مَِّا جعلا الناسا جميعًا يجهلون هذه الحقيقةا حتََّّ الآن.

 

القاطعةِ تدلر على أن تجرباةا مصطفى كمال لا تاـتَّسِمُ بحركةِ نَضةٍ كلر هذهِ الحقائقِ الموثّـَقاةِ بالدلائل  
العلمِ والمعرفةِ والثقافةِ  تِ   ، وتنفيذِ مشاريعا عمرانيَّةٍ   ، تاـتـابانََّ مواكبةا العصرِ بنشرِ  للحُر ياَّ وافاـتْحِ المجالِ 

ال والإنشقاقِ  العصبِِ   للتطررفِ  المجالا  مهَّدا  بل  الإنسانِ...  سر يَِّةٍ   ،طائفي ِ وحقوقِ  مُناظَّمااتٍ  وظهورِ 
 ،PKK،DHKPC، DEVSOL،  DEVGENC، JİTEM، HİZBULLAHوجماعاتٍ إرهابيَّةٍ )مثل:  

ERGENEKON  ٍعسكريَّة وانقلاباتٍ  ثوراتٍ  بتفجِيِّ  يقومُ  للجيشِ  الفرصاةا  تركا  وغيّهِا... كما   )
تاخاباةِ من الحكُْمِ   ،يتحكَّمُ بعداهاا في سلطةِ الدولةِ  ياا   ،ويعملُ على إقصاءِ الحكوماتِ الْمُنـْ ويُجانِ دُ الْماافـْ

الدولاةِ  السياسيَّةِ ونَاْبِ خزاناةِ  الإغتيالات  أعمالِ  توُركِْيَّةِ وتأليهِ   ،في  الأاتَا الوثنيَّةِ  تنشيط  ويُـراكِ زُ على 
 مصطفى كمال... 

  
بل   ، منذ بدايةِ قيامِ الجمهوريَّةِ الَّتي لم تكنْ جمهوريَّةً بالمعنَا الحقيقي ِ استمرَّ نظامُهُ العقيمُ المبتورُ عقودًا  

(  CHP. Cumhuriyet Halk Partisiحزبِ الشعبِ الجمهوريِ   كان النظامُ في قبضةِ حزبٍ واحدٍ )
الديُقراطِيِ    الحزبِ  وغلبةِ  التـَّعادردِيَّةِ  إعلانِ  فأخذتِ م.  1950عام    (DP. Demokrat parti)حتََّّ 

مندريس عدنان  وهم:  الوزراءِ  رئاسةا  تاـوالَّوْا  شخصيَّاتٍ  ثلاثِ  بِهودِ  فشيئًا  شيئًا  تتَّسعُ  تُ   ، الحرُ ياا
 ورجب طيب أردوغان.  ،وترُغوت أوزال

 
 *** 

لهااا   ،التُّركِْي ِ   المجتمعِ   في صفوفِ   ةٌ را منتشِ   ،خطيّةٌ وصوفيَّةٌ وطائفيَّةٌ    ةٌ ودينيَّ   ةٌ وعصبيَّ   ةٌ يديولوجيَّ أ  اراتٌ تيَّ   ثُاَّ 
واحتكارِ   تطبيعِ  على  بالغٌ  تكييفِ    ،السياسةِ أثرٌ  في  عميقٌ  تأثيٌّ  لهااا   التفكيِّ توجيهِ  و   ، الثقافةِ كما 
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لله! فتؤدِ ي أحيانًا إلى نشوبِ فِتاٍ ونزاعٍ وتناحرٍ   العبادةِ   وتشويهِ   ،وتَريف العقيدة الحنيفةِ   ، والسلوكِ 
 ة. السريَّ   والمنظماتِ   ، ةِ العرقيَّ   والقطاعاتِ   ، والفئاتِ الطائفيَّةِ   ،ةِ السياسيَّ الأحزابِ  وقتالٍ بين  

 
التـَّيَّارات:    مِنْ أخطرِ  التـَّيَّارُ 1هذه  اليهودِ   (  الكماليَّةِ ةِ يَّ انِ ما لْ عا لْ باِ   صُ المتقم ِ   الملحدُ   ير السَّباطاائِير    ،  2 )

للعربِ   ،التُّركِير   رِير صُ نْ العُ   التيَّارُ  عامَّةً.    ،ةً خاصَّ والكُردِ    المعادي  اليسارِير 3والأجانبِ  التيَّارُ   )
الإرهابير.  4  ،الِإرهابير  الكردِير  الطائفِير  التيَّارُ  التكفيِّير التيَّارُ  (  5(  الصوفير   التيَّارُ (  6  ، الخارجِير 

النرورْسِير 7   ، النقشبندير  الصوفير  التيَّارُ  وإذا  (  التـَّ قارناَّ ...  هذه  اليَّ   حيثُ   ، سبعةا اراتِ   الخطورةُ   من 
المعنويَّ   والإضرارُ  نْدُ فإنَّ   ، ةِ بالقيامِ  اليهودِ   التـَّيَّارا   نا  أشدَّ يَّ والتـَّ   ،يَّ السَّباطاائِيَّ  النقشينديَّ  الصوفيَّ  ارا 

آفاق    ،دميّاًتا  مَّا في  يومًا  بشائرُهُ  إنْ ظهرتْ  المرجوَّ  السلاما  هدَّ   يلعبانِ كما  تركيا.  يهدِ دانِ  امًا دوراً 
 هِ ويُـعارْقِلاانِ الجهودا المبذولاةا لأجلِ إحياءِ الوِفاقِ والوئام.مِ ودعائِ   هِ أصولِ   يهِ وتشوِ   لُأسُسِ الإسلامِ 

 
هذين المجتالتـَّيَّارين    يُاول كلٌّ من  أواخرِ   ،هِ تِ يَّ ل ِ كُ بِ   معِ احتواءا  منذ  الطرفين  بين  قائمٌ    العهدِ   والصراعُ 

ينِ في جميعِ   النقشيندير   ارُ يَّ . يُارسُ التـَّ الساعةِ   إلى هذهِ   العثمانّ ِ  وفي   ،محاولاتهِِ وتقلرباتهِِ   استغلالا الدِ 
دجلِ  الصوفيَّ يَّ بثِ   السياسيَّ   ، ةِ اتهِِ  نشاطاتهِِ  في  به  ويتَّجِرُ  ينا  الدِ  والإقتصاديَّ والاجتماعيَّ   ةِ يُتكرُ  ةِ ةِ 

 (.تـَّيَّارِ الساباطاائِي ِ )ال  هِ وفي صراعِهِ ضدَّ خصمِ   ،ةِ والفكريَّ 
 

القطاعُ   فُ يتألَّ  متطر ِ من جماعاتٍ صوفيَّ   الواسعُ   الشعبِر   هذا  تعتنقُ   كُلرهاا   ،ةٍ يَّ ر ِ شبهِ منظماتٍ سِ   ، فةٍ ةٍ 
النقشبنديةا  را   ،الطريقةا  مذهبٌ  قُ با هْ وهي  النهر  ماوراءِ  بلادِ  اخْتـالاقاهُ في  إباَّ ما دا انٌّّ  الأتراك   عصورِ   نا اءُ 

 87عامٍ. الظلامِ منذ حُقبةٍ من الزمن تزيدُ عن ثَانمائةِ 

 
محفوظةٌ  . نسخةٌ ألكتُّونيةٌ منه   الباطِنِِِ  وفِراقِهِ المبعثاـراةِ على الساحةِ التُّركِْيَّةفي ثناياه حقائقا غريبةً ومعلوماتٍ نادرةً عن هذا المذهبِ   وقد أنْزتُ بحثاً دقيقًا يضمر   87
الفوائِدِ وقعِ  بم السطر(، وهي  صيدِ  )تَت  الألكتُّونّ  بالعنوانِ  بالإتصالِ  )مجاَّانًا(  منها  الْمُنـاقَّحاةِ  النرسْخاةِ  على  الحصولُ  يُكنُ  يرغبُ ، كما  مانْ  لكلِ   في    متوفرةٌ 

 . وهذه أسماءُ الأوكارِ الرئيساةِ للنـَّقْشابـانْدِيِ ين:  baretalshaykh@gmail.com العنوان الألكتُّتنِ: لاعا عليها. الإط ِ 
   

إيشيكجيلار   ❖ ))أ Işıkçılarجماعة  تراجمِ  جمعِ  على  الإهتماما  تُـراكِ زُ  منتحلٌ.  متشي خٌ  عقيدٌ  أس سها  الإسلامِ :  تتُّيك  على  وتعمل  الأتراكِ((  ولياءِ 
 بحماسِ شديد. 

 

احي مدينة قامشلي السورية،  جماعة )مانْزِل(: تَاَّ تأسيسُهاا بِيعازٍ من عدنان مندريس )رئيسِ وزراءِ تركيا الأسبق( وبالتنسيق مع الأسرة الْخازْناويَِّةِ بضو  ❖
م. أقيمتْ تكيـ تُها الأولى في قرية )قاسْرِكْ( قُـرْبا مدينة )بتليس(، كان الهدفُ من تأسيس هذهِ الجماعةِ: طمسُ الروح  1951تاـوالاَّهاا فريقٌ استخباراتيٌّ خاصٌّ عام  

لاتْ تكِيـَّتُـهاا إلى قريةِ  صرم. ثُ ر نقُِ القوميِ  في أكرادِ تركيا، إثر الصحوة الملحوظة والنشاطات السياسي ة التي شهدتِْا المنطقةُ الكردي ةُ بعد الخمسينات من القرن المن
ا من مدمنِ الخمر والمخدرات ومرضى النفوس،  )مانْزِل(، قُـرْبا مدينةِ )آديُان( لأسبابٍ أمنيَّةٍ. تقوم منظمةٌ سِر يَِّةٌ خاصَّةٌ بالدعاية لهذه الجماعةِ وتاسُوقُ إليها آلافً 

الْبُوذِي ِ  الزرهْدِ  بطريق  إعادةُ تأهيلهم  مراقبة جهاز  يُـعاالجاوُنا ويتمر  بنشاطاتِم تَت  يقومونا  المتقاعدين،  الصف   ضُبَّاطِ  مئات  من  الوسيطةُ  المنظمةُ  تتكو ن هذه   .
 المخابرات التُّركِْيَّة! 

       

mailto:baretalshaykh@gmail.com
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 من سلالاتٍ يهوديَّةٍ اعتنقتِ الإسلاما )في مدينةِ   رُ من جماعةٍ تنحدِ   فُ : فإنَا تتألَّ ةُ الثانيا   أما الطائفةُ 

النَّزعةِ ولة التُّركِْيَّة بِثارةِ  نتْ من بسطِ قبضتِهاا على الدَّ . تمكَّ قرون مكرًا وخديعةً   ةِ سالونيك( قبل ثلاثا 
مَِّا أسفرا عن   لأتراكِ ا  الِإكْباارِ والتفخيمِ لأمجادِ   وباستخدام  ،ي ِ كِ التُّرْ   ةِ للعنصرِ العصبيَّ النعرات  ةِ و القوميَّ 

 زٍ ى بحاجِ ارا وا تـا وتاـ   ،التُّركِْيَّة  ةِ واسْتِسْلاامِهِمْ لهااا. تَتكرُ هذه الطائفةُ السرلْطاةا العلياا في الدولةِ رضوخِ العامَّ 
 ةِ يا لِ آ  عن طريقِ   ما في المجتمعِ كر حا التَّ   سُ ها! وتمارِ عن وجهِ   يَّ الفولازِ   هذا الستارا   ةٌ تكشفُ وَّ ق ـُ  لا تكادُ 
و   واستخدامِ   ةِ السياسا  بِساليبا   الحكوماتِ الجيشِ  لْاماان  أحكاما   ،اسةٍ دسَّ   والْبَا وقرارتِِ تُملي  على ها  ا 
 ةُ المجتمعِ شعرا أغلبيَّ تدون أن    ، ما شاءتْ وتتخطَّى الدستورا والنرظمُا والقوانينا كلَّ   ،قسرًا  ولةِ الدَّ   أجهزةِ 
ومتمركزةٌ في أجهزةٍ   ،متُّابطةٌ فيما بينها ترابطاً شديدًامتماسكةٌ  ةِ  هذه الكُتلةِ المتغلِ ب   ي. أفرادُ بما يجرِ 

خطيّةٍ قابضةٍ على الدولة بيدٍ من الحديد. ولكي نْظى شيئًا قليلًا من المعرفة بِسرار هذه الطائفة 
 عةً إلى الماضي القريب: يينبغي أن نلُقِيا نظرةً سر 

 
)بريطانيا   فِ مع دول التحالُ   بالتعاونِ   ةِ يَّ العثمانِ   ولةِ لقضاءِ على الدَّ ةُ من ايَّ ر ِ هذه المنظمةُ الس ِ   نتْ لما تمكَّ 

 الكتمانِ   ي ِ في طا   ة الَّتي لا تزالُ يَّ السياسِ   معها على سلسلةٍ من المشاريعِ   واتفقتْ   ،وفرنسا وإيطاليا(
  ، م.1920مارس    16  مدينةا إسطنبول يوم  فِ ت قُـواى التحالُ لعيان؛ احتلَّ لِ ها  ظهورا   اللهُ   يشاءا   إلى أنْ 

وناـفاتْهُ إلى جزيرةِ مالطاا. بذلك تمكَّنا مصطفى كمال   ، وقبضتْ على السلطان العثمانّ )وحيد الدين(
(  ةِ يَّ جمهورِ   بكلِ  سهولةٍ من إعلانِ  الثلاثِيِ  التحالُفِ  ترُكيا )بالتواطُئِ مع  أنقره كعاصمةٍ   ذا واتخَّ   مدينةا 

 
)سارازْ  ❖ مدينة  من  المهاجرين  أحد  أس سها  السليمانية:  الجماعة   Serezالجماعة  هذه  تستغلر  خان.  طونا  حلمي  سليمان  اسمه:  اليونانية،  تَفيظ ( 

 القرآن في نشاطاتِا وبث دعوتِا واتُـناافِسُ الْفِراقا الخالِدِيَّةا في سباقِ الشهرةِ وجمع المال. 

ترفض العنصري ةا، وذلك  جماعة عُمار أُونْگوت: تتمث لُ في عصابةٍ عنصري ةٍ خطيّةٍ. استغلَّها الكمالي ونا في الضغط على بعضِ الْفِراقِ النقشبندي ةِ التي   ❖
 لتوازن بين الميول السياسي ة المتباينة في أوساطِ الصوفي ةِ. لتأمين ا

 

ويرفضُ كل   ❖ نشاطاتهِِ  في  والبدع  الخرافات  على  يعتمدُ   ،) )يونانّ ٍ بنُطُسِيٍ   أصلٍ  من  مُتـازامِ تٌ  رجلٌ  أس سها  باهْ:  شارْشانـْ تلب ستْ  جماعة  جديد.  شيءٍ 
رجالاتِا. استغل "الِإسْلااماويِرونا" هذه الجماعةا في سباقهم السياسي وتنافسهم مع "العلماني ين" ومقاومتهم    بِعمال الإرهاب في داخلها، قتُِلا شخصي تانِ مِنْ أبرز

 النظاما الكماليَّ. 

 

الجامعاتِ الذين    بِ جماعة إسكندر باشا: أس سها رجل داغستانٌّّ اسمه محمد زاهد كوتكو، استغلَّ جِسْماهُ الضَّخْما وامُحايَّاهُ الْماهِيبا في جذب طُلاَّ  ❖
ا الشباب  من  حفنةٍ  توجيهِ  على  اهتماماهُ  رك ز  الأتَتوركيَّ.  النظام  ظلِ   في  الوجدانّ ِ  والفراغِ  المعنويِ   الفقر  من  يعانون  من  كانوا  فتمكَّنا  الناجحين،  لأذكياءِ 

احتلو  شخصيَّاتٌ  منهم  برز  التُّركِْيَّة،  الدولة  جهاز  في  عالياةٍ  مناصبا  إلى  وغطرسة  استدراجهم  الكمالي  النظام  قسوة  من  الحدَّ  واستطاعوا  هامَّةً،  مناصبا  ا 
 السبطائيين يأتي على رأسهم ترُغوت أوزال.     

 

. تِتمر هذه الجماعةُ بالتجارةِ وتَاولُ  Topbaşlarجماعة محمود سامي رمضان أوغلو: يتولىَّ أمرا هذه الجماعةِ أسرةٌ ثريَّةٌ معروفةٌ باسمِ طوب باشلار  ❖
 ذب الناس بطريق استخدام المالِ واستغلال الثروة.  ج
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السَّباطا  مُتلفِ   ،ائيَِّةِ للدولة  في  جزريَّةٍ  وتغييّاتٍ  بِجراءاتٍ  قام  ما  الحياةِ   المجالاتِ   وسرعان   من 
وهي   ، هِ إلى أكبَِ عقبةٍ تاـعْتُّاِضُهُ في طريقِ   نا طَّ فا تاـ   ها . غيّ أنَّ ةِ الدينيَّ   والشئونِ   ي ِ السياسِ   والنظامِ   ةِ الإجتماعيَّ 

الحقيقةِ  العثما  الَّتي كانتْ في  الدولة  عاجالاةا  قبلُ   ةِ يَّ نِ تُـعارْقِلُ  التقدر   ، من  )وهم   ، مِ وتُـؤاخِ رُهاا عن موكب 
وعام   ،دياربكر  م. في مدينةِ 1925(. فادابَّر لهم سلسلةً من المؤامراتٍ عام  ةِ يَّ دِ نْ بـا شا قْ شيوخ الطريقة النـَّ 

إزمي1930ّ بضواحي  )ماناامانْ(  مدينة  هلا   ،وعاهُمْ جمُُ   وقمعا   مْ هُ دا صا حا فا   ، م. في  مانْ  عددُ  في   كا وبلغ 
الْ  النـَّ   رِ ازِ جا ما تلك  بل   ،ين فحسب ي ِ دِ نْ بـا شا قْ النـَّ   محيطِ   في  الأمرا لم ينحصرْ   إلاَّ أنَّ   ،يني ِ دِ نْ بـا شا قْ آلاافاً من 

وانُسَّاكِ   ةِ بين الصوفيَّ   لِماا هنالك من المشابهةِ   ، العلمِ   وطلبةِ   أصابتْ كثيّاً من العلماءِ   تَوَّلا إلى نكبةٍ 
الأزياءِ  في  رجالِ   الأمرُ   فالتبسا   ،المسلمين  يومئذٍ   الدولةِ   على   وعدمِ   ،بالإسلامِ   مْ هِ لجهلِ   السَّباطاائيَِّةِ 

الصوفيَّ   يزِ بالتميِ   مْ هِ معرفتِ  عميقةٌ   والمسلمين. فحدثتْ   ةِ بين  ةٌ  والنـَّ   هُوَّ السَّباطاائيِِ ين  منذ ي ِ دِ نْ بـا شا قْ بين  ين 
 ،هذا الصراعا يلتبس على العرب والأجانب نَّ أتلك الأيام. والصراعُ لا يزال قائمًا بين الفريقين. غيّ  

 ! بين الكماليِِ ين والمسلمين  صراعٌ  هُ نون أنَّ ظفي
 

ين الذين ليسوا ي ِ دِ نْ بـا شا قْ م للنـَّ عداوتِِ   السَّباطاائيِ ينا عانِيفاةً ضِدَّ الإسلامِ بسببِ   اليهودِ   فعلِ   ردودُ   كانتْ 
المسلمين من  جزءًا  الحقيقة  أنَّ   ،في  تجمعُ   مْ هُ طقوسا   إلاَّ  الإسلام   الَّتي  في  العبادةِ  من  أشكالٍ  بين 

العبادةِ   وأشكالٍ  من  الدياناا   أخرى  ا  ةِ الهنديَّ   تِ في  اليهودا  تميِ ونْما لدر أربكتْ  في  الطائفةِ   يزِ ا  عن   هذه 
بِ   ، المسلمين المجتمعا  لضرباتِِ   هِ سرِ فجعلوا  جديدٍ فحملتْ   ،م هدفاً  دينٍ  تأسيس  إلى  العداوةُ  هذه  هم 
 ، الجديد  ينِ لهذا الد ِ   رِ معيـَّناةٍ من الشعائِ   أشكالٍ   م. وأقدموا على وضعِ 1939( عام  ةِ يَّ كِ ورْ تُ تَا باسم )الأ

دوا من ا تأكَّ مَّ م لا أنََّ   . إلاَّ نفسِهِ   العام   و( في لُ غْ ي ـُ)باـ   في مسجد )آغا جامعي( بمنطقةِ   ةٍ رَّ ل ما وأقاموها لأوَّ 
حاوَّلُوهاا إلى احتفالاتِ الاحتُّامِ   ، مْ هِ في تجربتِ   اوفشلو   ،قاسْريَِّةٍ   قٍ رُ طُ ينا بِ المجتمعا لن يعتنقا هذا الد ِ   أنَّ 
حد ِ اكِ را الأت ـْ  هِ لا )لإِ  على  رسمِْ   ،مْ قولهِِ   (  صبغةً  عليها  الحد ِ لكنَّ   ،ةً يَّ وأاضْفاوْا  هذا  عند  يقفوا  لم  بل   ، هم 

 وأرغموهم على   ، ةِ ولا الدَّ   أجهزةِ   ةِ فين في كافَّ ها المسؤولين والموظَّ بِ وا بموجِ أجبَا   حا ائِ وا ولا   أصدروا قوانينا 
لإلا   الحضورِ  العبادةِ  صُعُودِهِ الأتراك!    هِ في حفلاتِ  فور  بالذَّات  أردوغان  طيِ ب  )كما حضرا رجب 

الجمهوريَّةِ  منصبِ رئاسةِ  يوم    ، على  توُركِْيِ   الأاتَا الْماعْبادِ  العبادةِ في  أغسطس   28حضرا لأداءِ هذه 
 ةِ نا معيـَّ   اتٍ يح مصطفى كمال في مناسبا في ضر   تُـقاامُ هذه الحفلاتُ م. ربما على كراهيَّةٍ منه!(.  2014

اليوم مدين  ،إلى  في وسط  العملاقُ  الصرحُ  هذا  عن    ولاا شكَّ   ،أنقره  ةِ بُنِِا  في   بِ را عا الْ   كعبةِ "بديلاً 
 ! مْ لهِِ وْ قاـ   على حد ِ  ، !"ةا كَّ ما 
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لا يغفلون لحظةً عن   ،ينِ مسؤولين عن هذا الد ِ   مْ هُ ى؛ أن السَّباطاائيِ ين الذين يرون أنفسا بَْا الكُ   والطامةُ 
وا مُ قا تـا صانامِهِمْ إلاَّ ان ـْلِ عبادةِ  الفي    ، أو نافق   ر أو ماطلا فين( إنْ تأخَّ ين والموظَّ أيِ  شخصٍ )من السياسي ِ 

لْاماان بِاِ   كما يراقبون الوزراءا وأعضاءا   ،منه   أثناءا العبادةِ والطقوسِ في الهيكلِ   من الإهتمامِ   قدرٍ   بَاِ كْ الْبَا
أو لم   عندما يتجاهلُ   مُ وتتضخَّ   بَُُ كْ تا الوطئةا  هذه    لدينهم(. إنَّ   صِ والمخلِ   زوا بذلك بين المنافقِ )ليمي ِ 
هم خاصةً الذين يزعمون أن دساتيّا   ،ين العرب وعلماءِهِمْ ةٌ من السياسي ِ شخصيَّ   لها حتَّ اليومِ   يفطنْ 

 ، وموريتانيا والسودان بالتحديد  ،وليبيا  ،دولة الوهابية  ؛ مثلالإسلاميةِ   ةِ عمن الشري  هم تستمدر وقوانينا 
تركيا  باللهِ   اكِ الإشرا   خطورةا   لأنَّ  تنحصرُ   ، في  الدولةِ   في حدودِ   لا  تتعدَّ   ، هذه  بلدٍ   ى إلى كل ِ بل قد 

تركياإليها جماعاتٌ ومنظماتٌ ومؤسَّ   يزحفُ  من  لتأثيّاتٍ   ةا العربيَّ   البلادا   ةً وأنَّ خاصَّ   ،ساتٌ  معرَّضاةٌ 
 . والإسلامِ   للعربِ   المشركين   ةِ ل في كراهيَّ ةٍ تنبثقُ عن هذه الظاهرة وتتمثَّ سلبيَّ 

 

من  ولا شكَّ  ، ةً إلاًّ ولا ذمَّ  لا يرقبون في مؤمنٍ  ،أو الكماليِِ ين ةِ سواءٌ من الصوفيَّ  ، المشركين الأتراك إنَّ 
الأنََّ  أهل  أعداءِ  ألدر  التوقيِّ   توحيدِ م  من  شيءٍ  بِدنى  إيُانَم  ياـلْبِسُونا  لا   )بمعنَا   للمخلوقِ   الذين 

أشدر وقعًا منه على الحنفاءا بالمقارنة مع ما ينالهم على يدِ   ،لذا فإنَّ إعتداءا الكمالِينِ  خاصَّةً (.  ةِ العبادا 
المشركين.   طوائف  الأتراك  الصوفيةا   إنَّ بقية  ينحصرُ   مْ هُ خطرُ   -مثلاً    –  استغلالِ   قد   ينِ الد ِ   في 

صلوا تَّ حالفهم الحظر أن يو  ،وا ببلدٍ عربي ٍ حلر وإذا   ، لمتطر فِين في أيِ  بلدمع ا  بالتعاونِ  المصالحِ   واصطيادِ 
الكماليونأمَّ   . هم.بمن كانوا على شاكلتِ  إنزالِ فإنََّ   ، ا   بِموالِ   والخسارةِ   الضررِ   م لا يألون جهدًا في 

أجنبية    مْ هِ ومصالحِِ   العربِ  قوةٍ  أي  إسرائيلبالتعاون مع  مع  إدنىا   )إنْ   ،خاصةً   فرصة(. أتَحتْ لهم 
)أو   ةٍ ينحدرون من أصول يهوديَّ  أغلباهم  ولأنَّ   ،هم للإسلامِ كراهيتِ   ا يكرهون العربا بسببِ م إنمَّ لأنََّ 

 والإسلام!   العربِ   فيهم عداوةُ   لتْ تأصَّ مُتـاهاوِ داةٍ(  

 
العظماى من   الغالبيةا  أنَّ  وكثيّاً من زعمائهم وعلمائهِم ومثقَّفيهم يجهلون   العربِ من الجديرِ بمكان؛ 

إذ نادراً مَّا انْـتـاباها أحدٌ من رجالاتِِم إلى شيء من   .بالصورةِ الظاهرةِ لهذا البلدمغتُّ يِن    ، هذه الحقائقا 
وخُطاطِهِمْ.   ودسائِسِهِمْ  السَّباطاائيِِ ين  النادرةِ:  أسرارِ  الشخصيَّاتِ  أولئك  العزيز   بْنُ   فيصلُ ومِنْ  عبدِ 

 ، والامَّا دُعِيا للحضور إلى ماعْبادِ إِلاهِ الأتراك  ،الذي زار تركيا في منتصفِ القرنِ المنصرمِ   ،)غفر الله له(
أماما الصنمِ  أنقره  هِ والامتثالِ   فأثارا   ،الى(شاء الله تع  له إن  رفضا )المغفورُ   ،لأقامةِ شعائرِ دينهم  ،في 

هم تطاولوا عليه ولكنَّ   ، (ضيفٌ   هُ وه )لأنَّ أنْ يلعنُ   هم يومئذٍ ولم يسعْ   ،المشركين  ةً في صفوفِ ذلك ضجَّ 
 !(. إنَّ  على فسادِ منطقِهِمْ وهذا دليلٌ   ،تٌ مي ِ   مْ هُ لهاا وا بذلك أنَّ إِ ى!" )وقد أقرر الموتا   مُ لا يُتُِّ   ابيٌّ هَّ وا   هُ "أنَّ 

لا محالةا غيُّ قادرةٍ على إخفاءِ حقيقتِها التي   ،ي ِ كِ التُّرْ  ةا على الشعبِ هذه الطائفةا الَّتي فرضتْ العلمانيَّ 
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الذين يتوافدون   العربِ   ورؤساءِ   ملوكِ   أغلبا   أن ِ من الغريبِ    ، نعمْ تبَهن على عكسِ ما تتظاهرُ به.  
عاصمةِ  الحضورِ   إلى  من  البأسا  يرون  لا  المش  تركيا  ماعْبادِهِمْ مع  في  شعائِ ؛  ركين  في  م هِ رِ يشاركونَم 

بقولهِِ  و   ،وثنِيَّةِ ال أدراى  م  أنََّ مع  )التوبة/هذا  نْااسٌ  الْمُشْركُِونا  إِنمَّاا  آمانُوا  الَّذِينا  أايرـهاا  ياا  (.  28تعالى: 
ذالِكا قولهِِ  و  دُونا  ماا  واياـغْفِرُ  بهِِ  يُشْراكا  أانْ  ياـغْفِرُ  إِنَّ اللها لاا  ياشااءُ   تعالى:  فاـقادِ   ،لِمانْ  بِالِله  يُشْرِكْ  وامانْ 

تعالى: إِنَّ اللها لاا ياـغْفِرُ أانْ يُشْراكا بهِِ واياـغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِمانْ قولهِِ  و   ،(48افْتُّااى إِثَْاً عاظِيمًا )النساء/
   .(116فاـقادْ ضالَّ ضالاالاً باعِيدًا )النساء/  ، وامانْ يُشْرِكْ بِالله  ،ياشااءُ 

 
ما ظا عْ مُ   أنَّ   :ذلك  . اليهودي ِ   ي ِ ائِ طا با من التـَّيَّار السَّ   خطورةً   لَّ قا أا   ير دِ نْ بـا شا قْ النـَّ   الصوفير   وليس التـَّيَّارُ   ،هذا

ين بِمراضٍ وكثيٍّ من المصابِ   من عناصرا جهلةٍ من الرَّعااعِ   فُ لَّ أا تا الباطنِِِ  ياـ الصوفيِ   أفرادِ هذا الجمهورِ  
من    ، ةٍ نفسيَّ  وا  نِِ مِ دْ مُ بينهم جماعاتٌ  إلى   اتِ را د ِ خا مُ لْ الخمورِ  السر يَِّةِ  للدولةِ  تَبعةٌ  شبكاتٌ  حشراتِْمُْ 

نْدِيَّةِ لأجلِ التأهيل!    السعادةِ   أصلاً على مفهومِ أحدٌ من هذهِ الطبقةِ التعيسةِ    فْ لم يتعرَّ أوكارِ النـَّقْشابـا
شيئًا من   قْ ولم يتذوَّ   ،نصيبًا من الهدوءِ والطمأنينةِ   ولم ينلْ   ،هِ في حياتِ   الإسلامِ   ولا على مفهومِ   ،لحظةً 
 ...والحضارةِ   والثقافةِ   والمعرفةِ   العلمِ 

 
ثُاَّ جماعاتٌ شِبْهُ عصاباتٍ )إن صحَّ القولُ( تستغلر هؤلاءِ المرضاى وتسوقُهم إلى مراكزهِا المنتشرةِ في 

لَّهٌ والمعالجةِ الروحيَّةِ. وعلى رأسِ كل جماعةٍ منها رجل مُؤا  ، تَتا شعار الإنقاذِ من الإدمانِ  ،أنْاءِ تركيا
الدِ ماغِ (؛  الطريقةِ   )شيخِ   صِفاةِ بِ  مُدارَّبوُنا ومحتُّفِون في صناعةِ غسلِ  وبِطانةٌ  أعوانٌ  تعليم   ، له  يتولَّونا 

فتخضعُ   ،بِطرُُقٍ غامضةٍ ملغزةٍ عبَ إيُاءاتٍ وتلقيناتٍ مستمرَّةٍ   راهُمْ مشاعِ   ونا عُ ب ِ طا يُ   ،الزروَّارِ الْماجْلُوبِينا 
 ما خالفوهم والإغتصابِ   والنهبِ   هم بالقتلِ و لو أمرُ بحيث    ،لهم نفوسُ هؤلاءِ وتنقادُ لأوامرِ الْمُلاقِ نين

 الشيخا في بعض اللهُ   يستشيُّ   بل  ، الله  ا هو وحيٌ من عندِ ريقةِ إنمَّ شيخُ الطَّ   هُ كلَّ شيءٍ يأمرُ   "لأنَّ أبدًا.  
 . " )في مُعْتـاقادِهِمْ(! إليه الأمرا   أو يفوِ ضُ   ،هِ أمورِ 

 
يتَّ ولامَّ  تتَّ ا  الَّتي  الفئاتِ  هذه  من  عصابةٍ  لأيِ   من  فقُ  آلافٍ  حشرِ  في  فتنجحُ  ينِ  بالدِ  البسطاءِ جرُ 

 بهذا الجمهورِ   المراهنةِ من    نُ ؛ عندئذٍ تتمكَّ ةِ تضاخَّمُ حجمُ العصابا ي  ،هاشيخِ   حولا ومدمِنِِ المخدِ راتِ  
وتتحدَّى   مْ هِ فاـتـُبااهِي بكثافةِ عددِ   ، هاهم في أغراضِ وتستخدمُ   ، في البلاد  ةٍ قوَّ   أي ِ   يِ  في منافسةِ الهمجِ 

سبيلِ المنافسين   العيون  ةِ الدعايا   على  تسحيّ  من كراماتِ بِِ   ، في  حاصلٌ  هذا   هِ اتِ كا را باـ وا   الشيخِ   نَّ 
النافذة. وأحيانًا  الكلمةِ  فين والأثرياءِ وأصحابِ المثقَّ  ادِ يا طِ الفرصةا لاصْ  فتجدُ  ،ةِ والإصلاحيَّ  ةِ يَّ الإرشادِ 



151 

 

بحُشُودِهاا  دِ دُ تُِا  المعارضين  وتنافسُ  تستخدمُ   ،الخصوما  دعمِ كما  في  تتَّ   يدِ وتأيِ   هم  من   فقُ ما  معه 
 ا في المصالح. تِِا را اطا شا مُ لِ   ةِ السياسيَّ   الأحزابِ 

 
لذا  ، ةِ والجماعةِ هم من أهل السنَّ ون أنفسا الذين يعدر  مكانًا في صفوفِ  ءُ تتبوَّ  ، الخطيّةا  هذه الطائفةا  إنَّ 

خطورةُ تتعدَّ  الطائفةِ   ى  الأولىا   هذه  الناحيةُ  الحياةِ.  من  هامَّتيِن  ناحيتين  الدينِر  إلى  الجانبُ  هي   
النقشبنديَّ   ، والعاقادِير  أن  متطتيَّ   ،ةا حيث  باطنٌِّ  الديانةِ ارٌ  من  الهندِ   وَّرٌ  تعاليماهاا   أخذتْ   ،ةِ يَّ البوذيةِ 

الإسلامِ  من   والطهارةِ   ،والتوبةِ   ، والنوافلِ   ،والسننِ   ،كاةِ والزَّ   ،والحجِ   ، والصومِ   ،؛ كالصلاةِ الظاهرةا 
ا الباطنيَّ   إلخ... وأخذتْ   القرآنِ   وتلاوةِ   ،والحجابِ   ،ةِ البدنيَّ  ؛ مثل )خاتْمِ ةِ والبَهَيَّ   ةِ ةا من البوذيَّ تعاليماها

طقوسِ   ،خُوااجاكاانْ( أشكالِ  من  الأذكارِ بالحا   ، هموهو شكلٌ  وإِلْصااقِ   ،اتِ يا صا واعادِ   النـافاسِ  وضبطِ 
مع الإعتقادِ   ، (راهُ المريدُ في قلبهِ )وهي أنْ يتصوَّ   ، ورابطةِ الشيخ  ،كرالذ ِ   الأعلى أثناءا   كِ اللِ سانِ بالحنا 

و "بِنَّ  الله  وكيلُ  الأرضِ ه  في  يشاءُ يتصرَّ   ،نائبُهُ  ملكه كيف  في  والشهادةا   ،88ف  الغيبا  يُُْيِي   ،يعلمُ 
؛ )ويُـقْصادُ بهم: الأولياءا  ين الأتراك: أنَّ ي ِ النقشبند وهو على كل شيءٍ قدير!". ومن معتقداتِ  ،ويُُيِتُ 

الأمَّ  التُّركِْيَّة(أولياءُ  العربيِ !   ، ة  النَّبِِ   من محمد  أفضلُ  الهرطقةِ   ،هم  هذه  إلى  الإشارةُ  وردتْ  في   )قد 
 هذه المعتقداتِ   إنَّ   89" للصوفي: )حسن لطفي شوشود(. 163كتابٍ اسمهُ "مناقبُ الأولياء/  أواخرِ 

خوفاً من ردود فعل   ،ةِ شيوخُ هذه الطائفةِ ها وكِتْماانَِاا من العامَّ يتواطأ على إخفاءِ   ،اوكثيّاً من أمثالهِ 
 المسلمين! 

 

 
"يكون عندئذ قد انصهر  ةِ،  يزعمون أنَّ الشخصا إذا ترق ى عبَا مقامات الأولياءِ وحصل له الفناءُ في اِلله، وهو آخر مرتبةٍ يرقى إليه سالك الطريقة النقشبندي    88

 التصر فِ. وهذا كلام بعضهم، يعبَ ُ عن هذا الإدعاءِ الخطيّ، عارَّبْـنااهُ كما يلي: ، فيصلح أن ينوبا إذن عن الله في في ذات الله"
 
في    له الفناءُ   قا قَّ تَاا   -ا كان أو صورةً  اسمًْ   -الك بفضل المولى وكرمه بحيث لا يكاد يرى غيّ الله شيئًا أجنبيًّا  نظر الس  في  ما سوى الله    جميعُ   إن ه بعد ما يضمحلر «

 »يّ إلى الله )أي الِمشْياةُ المعنوية نْو المولى(بذلك الدولة، وانتهت الطريقة، واكتمل الس    في ذاته. وحصلتْ  هارُ الله، أي الانص
 

نبة(. دار  ، بقلم جماعة من النقشبندي ين الأتراك المنتسبين إلى تكي ة )شرش63، ص/2وهذا نص العبارات باللغة التُّركِْيَّة اقتبسناه من كتاب: روح الفرقان: المجل د/
 م.1992إسطنبول/  –سراج 

Mevlânın fazl-u keremiyle masiva (Allah Tealâ’nın dışındaki her şey) salikin nazarından tamamen kalkıp gayriyi 

(yabancıları) görmekten isim ve resim kalmayınca muhakkak fenafillâh (Allah-u Tealâ’da eriyip gitmek) tabir edilen 

devlet hasıl olmuş ve tarikat hali sona ermiş olur. Ve böylece seyr-i ilellah، mevlâ’ya doğru olan manevi yürüyüş 

tamamlanmış olur. 

 
من مرتبةِ النب؛ إنَّ بعضا الإنبياءِ قد يكون حازا  يقول. لإنَّ مقاما الولايةِ، هو مقامُ مانِ ارتْاـقاى إلى حالِ الفناءِ )أي الإنصهارِ في ذات الله(، وهذا المقام أعلى     89

ةِ التعريفيَّةِ أو التيليغيَّةِ. وهذا نص عبارته باللغة التُّكية  :  مقا الولاية، إلاَّ أن كلَّ الأولياءِ قد تَققت فيهم صفةُ النبوَّ
«Velâyet، fenâya varmış kimsenin hâlidir. Nübuvvet mertebesinden uludur. Bazı enbiyâ hazerâtı velâyete de sâhib 

olmuşlardır. Lâkin her velîde nübuvvet-i tarifiyye veya tebliğiyye mevcûd olagelmiştir.» 
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 *** 
 التـَّيَّارُ الصوفير )النـَّقْشابـانْدِير(  (3

 

يقولُ  ، - نحلةِ هذهِ الشيوخِ أحدُ  -م.( 1179 –هـ. 575)ت.  ير الأربلِ  محم د أمين الكردير يقول 
له:   مُ   ةِ النقشبنديَّ   السادةِ   طريقةا   إنَّ «في كتابٍ  )؟!(والجماعةِ   ةِ نَّ السر   أهلِ   دُ قا تـا عْ هو  طريقةُ   وهي   . 

»ولم ينقصوا منها.  ،لم يزيدوا فيها  ،اها رضي الله عنهم على أصلِ   الصحابةِ 
هذا الشيخُ نفسُهُ يقول   90

له:   العملِ   ةِ العليَّ   الطريقةِ   هِ ذِ  ها نَا بْ وما في كتابٍ آخرا  عا دا حْ بِِ   على  منها   : ثَانيةٌ ةٍ فارسيَّ   كلمةٍ   ةا را شْ ى 
الْ   عن حضرةِ   مأثورةٌ  باـرْقادامْ   ،. وهي: هُوشْ دارْدامْ انّ ِ وا دُ جْ غُ الشيخ عبد الخالق   ، سافارْ دارْ واطانْ   ،ناظارْ 

دْ كارْدْ   ،خالْواتْ دارأْانُْْمانْ  زْ كاشْتْ   ،ياا دْ دااشْتْ   ،نِكااهْ دااشْتْ   ،باا ثُ أضافا إليها ثلاثا كلماتٍ .  »91ياا
)  ،92أخريات  البخاري  الدين  بهاء  محمد  من  مأثورةٌ  ا  أنََّ قدماءِ 791-717زعم  أحدُ  وهو  هـ.( 

 النقشبنديَّةِ. 
 

 المشهورا الْمُواقّـَرا الأربليَّ   محم د أمين الكرديَّ لا يخفى على أيِ  إنسانٍ يقرأُ هذه السطورا: أنَّ الشيخ  
النقشبنديَّةِ  مشائخِ  بين  عليه  ن   ، واالْمُعْتامادا  "أنَّ  قد كذَّب  زعم  حين  واقاـلامِهِ  بلسانهِِ  تاهم طريقفساهُ 

"  ، والجماعةِ   ةِ نَّ السر   أهلِ   دُ قا تـا عْ مُ   يه)النقشبنديَّةا(   قال:  الطريقةِ نَا بْ وما ثُ  هذه  العملِ العليَّ     على   ة 
دْ   ، خالْواتْ دارأْانُْْمانْ   ، سافارْ دارْ واطانْ   ،ناظارْ باـرْقادامْ   ،: وهي: هُوشْ دارْدامْ ةٍ فارسيَّ   كلمةٍ   ى عشرةا بِحدا  ياا
زْ كاشْتْ   ،كارْدْ  دْ دااشْتْ   ،نِكااهْ دااشْتْ   ، باا ...إلخ". كما لا يخفاى على أغلبِ المسلمين من العامَّةِ   ياا

الفارسيَّةِ  المصطلحاتِ  هذه  من  البَاءاةِ  بريئٌ كلَّ  الإسلاما  أنَّ  العلماءِ  عن  هذه   ،فضلًا  تمتر   ولا 
إذا   ،كما لا شكَّ في أنَّ أكثرا علماءِ الإسلامِ و الكلماتُ الدخيلةُ بصلةٍ إلى الدِ ين الإسلامِيِ  أبدًا.  

سيعتُّفُ أنَّهُ فوجِئا بهذه الكلماتِ لأوَّلِ مرَّةٍ ولم ياسْماعْهاا من   ،وقعا نظرُ أحدِهِمْ على هذهِ السطورِ 

 
. )راجع: عباس العز اوي، مولانا خالد النقشبندي، مجل ة  13( خالد البغدادي، رسالةٌ في تَقيق الرابطة، ص/1تجد نفس العبارة في المصادر الأربعة التالية:    90

، المواهب السرمدي ة، ص/2(.  708المجمع العلمي الكرديِ ، ص/ انّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة  ( محم د بن عبد الله الخ3.  3( محم د أمين الكردي  الأربلي 
 . 3( عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاَّءِ النقشبندي ةِ، ص:4. 3النقشبندي ة، ص/

 

هـ. ورد تعريفُ هذه الطريقة الصوفية في عدد من المصادر باللغة الفارسي ةِ  1384  –. طبعة مصر  507-506تنوير القلوب في معاملة علا م الغيوب، ص:    91
إلى أناضول. وهذا نص  مِ ا يؤكد على أنَا ترتبط بالديانات التي كانت سائدة في منطقة توركستان والهند المجاورتين لأرض الفرس، ثُ انتقلت مع هجرة الأتراك  

فه كه آداب ورسوم خاص دارند. ومنسوب بشيخ بهاء الدين نقشبند هستند. وميكويند: شيخ آن قدر ذكر حق كفته  التعريف: "نقشبندية: فرقه أي أز متصو  
 126كه كلمهء الله در دلش نقش بسته وبه نقشبند معروف كرديده.". مقتباسٌ من ديوان محمد إقبال اللاهوري ص/

 
 ددير والوقوف القلبر. ، والوقوف العالوقوفُ الزمانّر «هذه الكلمات الثلاث هي:  92
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ه على  الحكم  في  نتُّدَّدا  لن  إذًا  قطر.  قبلٍ  زانْداقاةٌ ذي  ا  بِنََّ الصوفيِ   التـَّيَّارِ  بهذه   ،93ذا  والمشرَّبون 
عليه  اللهُ  صلى  رسولهِ  وسنَّةِ  اِلله  من كتابِ  انطلاقاً  ذلك  محالةا.  لا  الْمِلَّةِ  عن  خارجون  الهرطقاتِ 

الأمَّةِ   ،وسلَّما  علماءِ  يومِنا   ،وهَا محفوظانِ في صدورِ  إلى  السلام  عليه  الرسول  عهدِ  مضبوطانِ من 
 في مشارقِ الأرضِ وماغاارِبِهاا.تاكْتاظر بهما المكتبةُ الإسلاميَّةُ   ،هذا
 

قرونٍ( عشرةِ  قبل  )تقريبًا  للاسلامِ  اعتِنااقِهِمْ  بدايةِ  منذ  الأتراكِ  بين  الصوفيَّةِ  طراائِقُ   ، انتشرتْ 
وتنافستْ في الانتشارِ إلى أن قفزتْ النقشبنديَّةُ من الدِ يارِ الهنديَّةِ إلى الشرقِ الأوسطِ على يدِ رجلٍ 

البغدادِير  يدُْعاى خالدُ  عام    ،كُرْدِيٍ   الصوفيَّةِ في جميعِ 1811وذلك  التـَّيَّاراتِ  م. فطغاتْ على كلِ  
حتَّ تأصَّلتْ في قلوبِ مُعظم الأتراكِ   ،التاسِع عشر الميلادِي ِ أنْاءِ المملكةِ العثمانيَّةِ في نَِايةِ القرنِ  

 
قاةِ(( هنا قد يستغرابُهاا     93 قاةٌ من أخطرِ أنواعها؛ غيّا أنَّ كلمةا ))الزَّنْدا القُرَّاءِ ويجهلها كثيٌّ من الناسِ وهي في  نعم لا شكَّ في أنَّ الطريقةا النقشبنديَّةا زانْدا بعضُ 

 الحقيقةِ مصطلحٌ يُتاج إلى توضيح. 
 

دُ لهااا ذِكْراً فِي كِتااِب اِلله والاا فيا السرنَّةِ النـَّباويَِّةِ. ياـغْلِبُ أنَّ مافْهُوما الْكُ إنَّ كالِماةا الزَّنْدا  فْرِ لامَّا ازْداادا غُموُضًا، واتاطاوَّراتْ ماقااصِدُ الإلحاْادِ فِي الْمُجْتاماعِ  قاةِ داخِيلاةٌ، لاا نْاِ
 الإسْلاامِ، لجااأا   باـعْدا عاصْرِ السَّلافِ الصَّالِحِ وعقب الْفُتُوحااتِ التي أسفرتْ عن دُخُولِ كثيّ من الْفِئااتِ الْكاافـْراةِ إِلىا حاظِيّاةِ الجاْدِيدِ، واتاـنـاوَّعاتْ أشكالُ الإشراكِ بالله 

هِ واالْتِبااسِهِ عالى غايِّْ أاهْلِ الاخْتِصااصِ واالْماعْرفِاةِ. والامَّا كاانا قصدُ الْعُلامااءِ مِنْ إطْلااقِ  الْعُلامااءُ إِلىا اسْتِعْماالِ هاذِهِ التَّسْمِياةِ فِي التـَّعْبِيِّ عانْ باـعْضِ أانْـوااعِ الْكُفْرِ لِغُمُوضِ 
الْكُفْرِ   أنْـوااعِ  باـعْضِ  الْمُصْطالاحِ عالىا  ياـتـاعارَّضا   –هاذاا  حاتََّّ لاا  الإلحاْادِ،  ماساائِلِ  داقاائِقِ  بايْنا  التَّمْيِيزِ  سابِيلِ  من صدرهِِ  عالىا  الإيُانا  زاعُ  ياـنـْ ماا  لِخاطارِ  الجاْاهِلُ  الْمُؤْمِنُ   

بِيعاةِ الْعُلُومِ. فاـقادْ  فاى أنَّ الت طاوررا مِنْ طا ، جاازاتْ هاذِهِ التَّسْمِياةُ بالْ حاسُناتْ لِماا فِيهاا مِنا التَّحْذِيرِ عامَّا يُـؤادِ ي إِلىا سُوءِ الْخااتماةِ. والاا يخاْ -ويُـقْصِيهِ مِنْ ساحةِ الإسْلاامِ  
ةٍ بِاخْتِلاافِ الظررُوفِ واالْمافااهِيمِ واالْعاقْلِيَّاتِ وا  الأاحْدااثِ مِنْ مارْحالاةٍ إِلىا أُخْراى، واذالِكا لتِـاقْريِبِ الحاْقاائِقِ إِلىا الْعُقُولِ.  تاـتاأاكَّدُ الحاْاجاةُ إِلىا اسْتِعْماالِ مُصْطالاحااتٍ جادِيدا

أالْفااظِ فاـقادْ وا  بايْنا  ذِكْراً  لهااا  دُ  الْفِقْهِ واِلحاْدِيثِ واالتـَّفْسِيِّ، لاا نْاِ فِي ماصاادِرِ  مُصْطالاحااتٌ جادِيداةٌ  مِثْلا كالِماةِ  راداتْ  الْقُرْآنِ.  الْفِقْهِ؛  »الْمُبااحِ «  مُصْطالاحااتِ  مِنْ  ، واهِيا 
مُصْطالاحاا »الرِ وااياةِ «واكالِماةِ   مِنْ  واهِيا  واكالِماةِ  ،  الحاْدِيثِ؛  أنَّ  »الِإدْغاامِ «تِ  وايُـراجَّحُ  الْقُرْآنِ.  عُلُومِ  مُصْطالاحااتِ  مِنْ  واهِيا  اللرغة   »الزَّنْداقاةا «،  مِنا  ماأْخُوذاةٌ  كالِماةٌ 

مُوا بِاِعْماالِ التَّحْريِفِ واالتَّأْوِيلِ فِي كِتاابِهِمْ الَّذِ »زانْداكارْدْ «الفاارِسِيَّةِ، ومُحارَّفاةٌ مِنْ لافْظِ   ي كاانُوا يُـؤْمِنُونا بِهِ قاـبْلا الِإسْلاامِ، واهُوا  . قِيلا أانَّ الزَّرااداشْتِيِ ينا الْفُرْسا لامَّا اصْطادا
صِفاةا   مُحار فِِيهِ  عالاى  أاطْلاقُوا  )آواسْتاا(،  الْمُسامىَّ  واالْمازْداكِي ِ »داكارْدْ زانْ «الْكِتاابُ  ا  الْمااناويِينِ  أانَّ  أاعْلانُوا  السَّاعاةِ، كاماا  بِقِياامِ  عانْ كُفْرهِِمْ  واتاـعْبِيّاً  لهامُْ  تاشْنِيعًا  دِقاةٌ،  ،  زاناا ينا 

ناةِ الزَّرااداشْتيَّةِ. ثَُّ اصْطالاحا عُلامااءُ الِإسْلاامِ هاذِهِ الْكالِ  ياا يِنا الحاْنِيفا وايادُسر فِي تاـعااليِمِهِ ماا ياـتـاعااراضُ ماعا الْكِتاابِ خاارجُِونا عالاى الدِ    ماةا واأاطْلاقُوهاا عالاى كُلِ  مانْ يُـفْسِدُ الدِ 
. فاـتاكُونُ الزَّنْداقاةُ بِهاذاا  نْداقا واالسرنَّةِ. واياـغْلِبُ أنَّ عابْدا اِلله بِنا الْمُقافَّعِ  هُوا مِنْ أاواائِلِ الَّذِينا اتَِّاماهُمُ الْعُلامااءُ بِالزَّ  ةِ، واقتُِلا عالاى أانَّهُ زنِدِيقٌ يظُْهِرُ الإسْلااما وايُـبْطِنُ الْكُفْرا

مِنا  الْكُفَّارِ  فِئااتِ  لِجامِيعِ  حا  أاباا لامَّا  الإسلاامِيَّ  الحكُْما  أنَّ  إلاَّ  للِنِ فااقِ.  أُخْراى  تاسْمِياةً  واا  الْماعْنَا  ا  الْواطانِ  الْكِتاابيينِ  فِي  بتِاماامِهاا  ينِيَّةا  الدِ  حُر يِاـتـاهُمُ  يُُاارِسُوا  أانْ  لْماجُوسِ 
أاعْماالهِِ  يُـؤااخِذِ الْمُناافِقِينا بِماا يبُطِنُونا مِنا الْكُفْرِ فِي اعْتِقاادِهِمْ، واالْماكْرِ فِي   ْ ، والما بالْ ناظارا داائمًِا إِلىا ظااهِرهِِمْ، واجا الِإسْلااميِ  لِ مْ،  الْمُسْلِمِينا وفقًا    هِ قولِ عالاهُمْ فِي عِداادِ 

مُ  : ى اللََّّ عليه وسلمصلا  ْ أُؤْمارْ أانْ أنُاـقِ با عانْ قُـلُوبِ النَّاسِ والاا أاشُقَّ بطُُونَا نِ الْمُقاف عِ.  ". إِذانْ لاابدَُّ أانْ ياكُونا هُنااكا حاافِزٌ مُلِحٌّ آخارُ داعىا إِلىا ماقْتالِ عابْدِ اِلله بْ "إِنىِ  لما
مُحا  أايْ  قاـلْبِهِ؛  مِنْ  الِإسْلاامِ  بحِيااكاةِ الدَّساائِسِ لِضارْبِ  قِياامُهُ  هُوا  السَّبابُ،  أانْ ياكُونا هاذاا  الْماعْنَا  وايُـراجَّحُ  بِهاذاا  الزَّنْداقاةُ  فاـتاكُونُ  ينِ الحاْنِيفِ.  الدِ  تاـعااليِمِ  لتِاحْريِفِ  اوالاتُهُ 

ياـعْهادْهُ الِإسْلاامُ فِي عاصْرِ السَّلافِ الصَّالِحِ. أالاا تاسْمِياةً خااصَّ   ْ واهُوا خاطارُ التَّحْريِفِ. وامِنْ هاذاا الْمُنْطالاقِ،    ةً واجادِيادةً اصطلحها العلماءُ للتعبيّ عن خاطارٍ جادِيدٍ لما
حِ إالاَّ باـعْدا   مِنا الِإلحاْادِ، لماْ تاكُنِ الظررُوفُ مُوُاتيِاةً لِظهُُورِ هاذاا الضَّرْبِ مِنا الْكُفْرِ فِي عاصْرِ السَّلافِ الصَّالِ يُستحسانُ هنا أانْ ناـقُولا بِايجاز؛ أانَّ الزَّنْداقاةا هِيا ناـوْعٌ جادِيدٌ 

م حلروا ربِْـقاتـاهاا  الْفُتُوحااتِ وااعْتِنااقِ جماااعااتٍ غافِيّاةٍ مِنا الْمُشْركِِينا دِينا الِإسْلاامِ ماكْراً، فاأاراادا صاناادِيدُ  ينِ الحاْنِيفِ ثأاْراً لِمُعْتـاقادااتِِِمِ ال تي تظاهروا بِِنَ  هُمْ أانْ ياـعْبـاثُوا بِالدِ 
الزَّنْداقاةُ عالاى كُلِ  مُحا  ياـتـاغايَُّّ من اعناقِهم نفاقاً، وانتقامًا من المسلمين الذين ضموا أراضيهم إلى الوطن الإسلامي. واقادْ تُطْلاقُ   بِهاا مافْهُومٌ مِنْ مافااهِيمِ الِإيُاانِ،  اوالاةٍ 

أاوْ ماعْنااهُ، ساوااءٌ بِالتَّأْويِلِ  بِالتـَّزْوِيرِ الْمااكِرِ، أو بزيادة شيءٍ في    واياـفْقِدُ بِهاا مِنْ أاصاالاتِهِ واحاقِيقاتِهِ. واياـتاحارَّفُ بِداواافِعِهاا لافْظهُُ  تعاليم  الْفااسِدِ، أو بالتعطيل الخانق، أاوْ 
رْزِ  الدر مِثْلُ  دِقاةِ؛  الزَّناا عِداادِ  فِي  الضَّالَّةِ  الْفِراقِ  يعُ  جماِ تادْخُلُ  والِهاذاا،  منه.  شيءٍ  بِلغاءِ  أو  نيَِّةِ،  الإسلامِ،  واالْقاادْياا واالْبـاهاائيَِّةِ،  واالْباابيَِّةِ،  واالِإسْمااعِيلِيَّةِ،  واالنرصايّْيَّةِ،  يَّةِ، 

ينُ الْواطانَِّ التُّركِْيَّ الجاْدِيدُ، الَّذِي أاسَّساهُ الكماليرونا الْيـاهُودُ الدرنماْ عام    93ةِ، واالْمِيتُودِيَّةِ والنـَّقْشابـانْدِيَّ  م. وااعْتـانـاقاهُ جُمْهُورٌ مِنا الأاتـْرااكِ، خالاعُوا بِذالِكا  1939)واهُوا الدِ 
دِقاةٌ واكُفَّارٌ خاارجُِونا عانِ الِإسْلاامِ بِات فِااقِ عُلامااءِ الأمَُّةِ ربِقاةا الِإسْلاامِ مِنْ أاعْنااقِهِمْ، بِاِنَّهُ دِي .. )المصدر: فريد صلاح الهاشمي، المعجم  نُ الْعارابِ(. واكاثِيٌّ مِنا الصروفِيَّةِ زاناا

 ا(. غيّ مطبوع حاليًِّ 24الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية، باب الزاي )مادة زندقة(/ المجلَّد:
 



154 

 

والأكرادِ في تركيا والعراقِ وسوريا. وقد تَوَّل هذا التـَّيَّار الرهبانّر الْهنِْدُوسِير اليوما إلى دينٍ شِبْهِ سرِ يٍ  
 نديِ ين في الْخافااءِ. ونقشب  ،وعلمانيِِ ينا في الشارعِِ   ، في تركيا. تجدُ الناسا مسلمين في المساجدِ 

 
رُ له أانْـياابهااا اليوما بطقوسِهاا الْهنِْدُوسِيَّةِ   ، تاـتاحادَّى النقشبنديَّةُ الاسلاما  ومناقِبِ   ،وآدابِهاا البوذيَّةِ   ،وتُكاشِ 

   94أولياءِهاا على غرار النصرانيَّةِ. وهي من أعظمِ المخاطرِ في وجهِ الدعوةِ إلى توحيد اِلله. 

 
الزَّ  النقشبنديَّةِ(إن  )الطريقةِ  في  الْمُتاماثِ لاةا  العثمانيَّةِ   ، نْداقاةا  المملكة  ساحةِ  على  الانتشارِ  في  أخذتْ 

وذلك بعد   ،بِهودِ شيخٍ كُرْدِيِ  الأصلِ من ضواحِي مدينةِ السليمانيَّةِ العراقيَّةِ )كما مرَّ آنفًا بِيجاز(
م. فما إنْ واصالا البغدادير إلى وطنهِ انتشرتْ 1811وعاد سنةا  أنْ أقاما عامًا في مدينةِ دالهِْي الهنديَّةِ  

الدولةِ  رعاياا  جميعِ  صفوفِ  بين  وجنوبًا  وشمالاً  وغربًا  شرقاً  وبلغتْ  الهشيم.  في  النَّارِ  انتشارا  بِدْعاتُهُ 
م مسلمين!   العثمانيَّةِ مَِّنْ كانوا يدَّعون أنََّ

 
واتمااكرنِهِ من الهيمنةِ   ، طرا في بدايةِ الأمرِ من تصررفاتِ خالدِ البغدادِي ِ تاـواجَّساتْ الحكومةُ العثمانيَِّةُ الخ

الشهرةِ  من  الوافرِ  وحظِ هِ  الناسِ  نفوسِ  والي   ،على  إلى  الأوامرِ  بِصدارِ  توسرعِهِ  من  الحدِ   فحاولتْ 
البغدادِيِ  لسببٍ هامٍ  ( كانا متواطئًا مع  96غيّ أنَّ الذي خالافاهُ )وهو داود باشا  ،95بغدادا سعيد باشا 

 ،جدًّا؛ ذلك أنَّ تعاليما خالِدِ البغدادِيِ  كانت بمنزلةِ دواءٍ منقطعِ النظيِّ لتهدئةِ النفوسِ وكبحِ الجموحِ 
أسهمتْ في تَفيفِ الإنفلاتِ الأمنِِِ  المتفاقمِ على الساحةِ العراقِيَّةِ منذ القديم. وهذا ما يتمنَّاهُ كلر 

حُ   ،حاكمٍ  الثوراتِ خاصَّةً  إخمادِ  في  حاروا  طالما  الذين  العراقِ  والاستقرارِ   ،كَّامُ  السكينةِ   ، وإيجادِ 
وتأسيسِ الأمْنِ على الساحةِ العراقيَّةِ. تشهد على هذه الحقيقة ما يجري اليوما في هذه المنطقةِ من 

 الفوضاى والفت والحروبِ والقتالِ والجنايات... 
 

 
 راجع: الطريقة النـَّقْشابـانْدِيَّة بين ماضِيهاا وحاضِرهِاا، فريد صلاح الهاشمي.   94
 
. تولى     95 م.(. كان يجاري خالدًا البغدادِيَّ للحفاظِ  1817-م.1813)  في الفتُّة منسعيد باشا بن سليمان باشا: أحد حُكَّامِ العراقِ في أواخر العهد العثمانّ ِ

 .   على المصالح المشتُّكة
 
. استُّقَّهُ الأتراكُ وحْلوه إلى بغداد. كان شابًا   Datuna  Manvelishviliم. اسمه الحقيقير:1774: جورجي الأصل، ولد في مدينة تفِليس سنة  باشاداود     96

. تولى  مهامًّا للدولة، وارتقى في المناصب حتَّ   احتلَّ منصب المساعد للوالي سليمان باشا وتزو جا من  ذكيًّا تعل م العربية والفارسيةا والتُّكيةا. درس الفقها والأدبا
بعد وفاته   من ابنته ثُ خلفه  الفتُّة  ثقة الأكرادِ.  (.م1831  –  م.1817)  في  به على كسب  استعانا  لامَّا  البغدادِيَّ  آخر باشا . ساير خالدًا  قبل     وهو  من 

 . المماليك
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بِ قاما  أنْ  الوالي  من  في فما كان  بدورهِِ  والإشادةِ  البغدادِيِ   خالدِ  أمرِ  عن  العالي(  )البابِ  شعارِ 
القلقُ  للخبَِ وذهبا عنه  الثانّ  السلطان محمود  تعاليمِ   ، استتبابِ الأمنِ. فارتَحا  بِكُنْهِ  يعبأْ  لكنَّهُ لم 

الإسلاميَّةِ  العقيدةِ  مع  توافقُِهاا  وماداى  مَِّ   ،البغدادِيِ   المسألةُ  هذهِ  تكنْ  لم  اهتماماهُ كرجلٍ إذ  يثيُّ  ا 
هُ. أمَّا العقيدةُ فكانتْ جانبًا  سياسِيٍ  لا يكتُّثُ الاَّ لضبطِ نظامِهِ والحفاظِ على هيبتِهِ في قلوبِ رعاياا

الأمورِ  من  العثمانّ ِ   ، ثانوِياًّ  العهدِ  على مدى  مباشرةً  السلطةُ  فيها  تتدخَّلْ  فيها   ،لم  ينظرُ  وإنمِ اا كان 
ينِ  . لذلك فإنَّ اختلافا العقائدِِ أو حتََّّ تأثيّاتهِِ الهدَّاماةا على العقيدةِ الإسلامِيَّةِ لم تكُنْ مَِّا رجالُ الدِ 

دُ الأمنا والاستقرار.   يبعثُ القلقا في نفسِ الحاكمِ إلاَّ إذا تطوَّرا عنها شغبٌ يهدِ 
 

ي وجدوا  وبالااطاهُ  الثانّ(  )محمودا  العثمانَّّ  السلطانا  أن  السبيلا يبدو  يُُاهِ دُ  ما  الدعوةِ  هذهِ  في  ومئذٍ 
النارِ  على  الماءِ  غالاياانا  يغلِي  الَّذِي كان  المجتمعِ  صفوفِ  في  الطريقةِ   ،للهدوءِ  هذهِ  تعاليم  في  لأنَّ 

مُعْتـاقادااتٍ تجعلُ من المريدِ جُثَّةً هامِداةً بين يادايِ الشيخِ يتلاعبُ به كيفا يشاءُ وإنْ كان المريدُ قبلا 
. فوجدا السلطانُ محمود الثانّ ضالَّتاه في هذا  هِمْ جنوحًا إلى الشرِ  ذلك مِنْ أقساى الناسِ قلبًا وأشدِ 

و"خُلافاائهِِ" دعوتهِِ   ، الرجلِ  بنشرِ  يقومون  ال ذين كانوا  نُشاطاائهِِ  هُ   ، أيْ  وسانادا فاشاجَّعاهُ  دِينِهِ.  وتبشيِّ 
ر  )وعلى  سرعةٍ  بِقصاى  مُعاارِضِيهِ  عادلة وقاماعا  الأميّةُ  اعتنقتْ  السوسي(. كما  الوهاب  عبد  أسهم 

النقشبنديَّةُ  فاكتسبتِ  سلكِها.  في  وانخرطتْ  النـَّقْشابـانْدِيَّةِ  عقيدةا  بالذات(  محمود  السلطان  )بنت 
العثمانيَّة الأراضِي  على  جرتْ  الَّتي  الحروب  عواصفِ  أماما  تتزعزعْ  لم  متيناةً  قاعدةً  ورغم   ،بذلك 

نا قرنٍ كاملٍ.. المجاعاتِ وا  لمآسِي الَّتي تكبَّدها المجتمعُ العثمانّر الخليطُ إباَّ
 

استيقظتِ الجماعاتُ النقشبتديَّةُ من   ،فلمَّا وضعتِ الحربُ أوزاراها وأُعْلِنا عن قيام الجمهوريَّةِ التُّركِْيَّةِ 
النسور  من  أسرابٍ  انتفاضةا  وانتفضتْ  ا  ،سباتِِا  في  بقعةٍ  على كلِ   إلى كلِ  فزحفتْ  وتاسارَّباتْ  لبلدِ 

 واستحكمتْ سلطتاها على هذه المؤسَّسات. ولهذا التطوررِ قصَّة غريبةٌ.   ، مؤسَّسةٍ للدَّولةِ 
 

الراحل )عدنان مندريس(  الوزراءِ التُّركيِ   التـَّيَّارا عائقًِا يعتُّضُ سبيلاهُ   ،ذلك أنَّ رئيسا  لامَّا وجدا هذا 
 ، عجزا عنه حتَّ مصطفى كمال!  ،من أنَّ قامْعا النقشبنديِ ينا مستحيلٌ   عند كلِ  انطلاقةٍ وهو متأكِ دٌ 

والتِـاواغرلِ هذا التـَّيَّار إلى كلِ  أرجاءِ البلادِ. ولذلك أرادا أن يُـواجِ ها جموعاهُمْ إلى شخصٍ   ، لكثافةِ عددِهِمْ 
وْلاهُ( حا ملتفرون  )وهم  مراقبتـُهُمْ  يُكن  عندما كالَّفا   ، مُعاينٍَّ  أخطأ  ولكنَّه  الْمُخااباـرااتِ.  جهازِ  بواسطةِ 

وجمعِ   ،راةً وفي خافااءٍ. فأادَّى ذالك إلى إعادةِ بناءِ هذا الأنقاضِ الجهازا أنْ يقوما بتنظيمِ هذا التـَّيَّار مُبااشا 
عْثاـراةِ تَت ماظالَّةٍ واحدةٍ تقريبًا الْمُبـا مَِّا أسفرا عن   ،فاماكَّنـاهاا مِنْ توحيدِ الصفوفِ   ، شماْلِ هذه الجماعةِ 
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وثاـراوااتٍ  طائلةٍ  أموالٍ  تاـرااكُمِ  نتيجةا  مُدَّةٍ وجيزةٍ  الخطيّةتاضاخرمِهاا في  العصابةِ  خِزاانةِ هذه   ،  كبيّةٍ في 
اليوم التُّركِْيَّة  الدولة  هيكلُ  عليها  يعتمدُ  سِر يَِّةٍ  دولةٍ  إلى  تَااوَّلاتْ  السياسةِ   ، حتَّ  في  تتصرَّف  وهي 

الدَّولةِ   ،والإقتصادِ  قِمَّةِ  إلى  بِهِمْ  تاصْعادُ  رجالاً  صفوفها  بيِن  مِنْ  الوزرا  ،وتستدرجُِ  رئاسةِ  ءِ  كمنصبِ 
 ورئاسةِ الجمهورية!

 
وقد يتسائل: كيف تكوَّنتْ   ،يُتار الإنسانُ لا محالةا عندما يرى انتشارا جماعاتِ النقشبنديَّةِ في تركيا

العظيمةُ  الكثرةُ  الحاكمةُ   ،هذه  اليهوديَّةُ  الطرغْماةُ  أصبحتِ  حتَّ  واالْهايْماناةُ  القدرةُ  هذه  لها  أين  ومن 
فا حساب! غيّ أنَّ الباحثَّ الدقيقا إذا تتبَّعا مسيّةا هذا الشعبِ واسُلُوكاهُ عبَ تاـتـاهايـَّبـُهاا وتَسب لها أل

لا يلبثُ حتََّّ يعثرُ لهذا التـَّيَّار جذوراً في تَريِخهِ الْمُمْتادِ    ، واتاـقالرباهُ بين أديانٍ ومُعْتـاقادااتٍ مُتـابااينِاةٍ   ، قرونٍ 
بدراسةٍ ميد القيام بِعملِ بحوثٍ واسعةٍ عن   ،انيةٍ شاملة منذ ثلاثةِ آلافِ سنة. فمن حاظِيا  وأمكنه 

والتنظيماتِ السر يَِّةِ   ،وانتشارِ ظاهرةِ التصورفِ والطرائقِ الصوفيةِ   ،وظهورِ المذاهبِ   ، الخلافاتِ الدينيةِ 
الإسلامِ  على  تعررفِهِ  بعد  التُّركِْيِ   المجتمعِ  الَّتي شااعتْ في  منها  مِنا    ،خاصَّةً  الغرائِبِ في يلتقي بِلوانٍ 

ينِ  منها ما يُـهْدافُ بهِِ الحظوةُ من   ،وفنونٍ مِنْ استغلالِ الضمائرِ   ، سلوكِ هذا القومِ من الإتجِ اارِ بِالدِ 
ومنها ما ياـتـابانََّ هدما الإسلامِ واسْتِئْصاالاهُ   ،ومنها ما يُستاخْدامُ لأجلِ الرَّبْحِ والتجارةِ   ، الشهرةِ والرياسةِ 

والباح أساسِهِ.  الدقيقُ من  وِي في   ،ثُ  الَّتي تَا الكُتُبِ والوثائقِ  من  ركُاامٍ  إلى  مَّا  يومًا  أن يصلا  لابدَُّ 
الفقهيَّةِ  أنواعِ الخلافاتِ  الكلاميَّةِ   ، بطونَِا من  المذهبيَّةِ   ، والمجادلاتِ  العلماءِ   ، والحروبِ  ومُساجالااتِ 

الطريق له الدورا في تمهيدِ  لعبتْ  الَّتي  الباطنيَّةِ بحالوماشااتماااتِِِمْ  الفرقةِ  وإن لم تكن مباشرةً. فلا   ،ذه 
دِقاةِ الأمسِ  دِقاةا اليومِ هم في الحقيقة إمتدادُ زاناا فيتحقَّقُ بعد  ، يصعب عليه عندئذٍ أنْ يتأكَّدا مِنْ أنَّ زاناا

لتدميِّ من الخارجِ ذلك من أنَّ الإسلاما كان ولا يزال مُهادَّدًا في الداخلِ أكثر مَِّا يتعرَّضُ للتهديدِ وا
 على الساحةِ التُّركِْيَّة. 

 
خطيٌّ  صُوفيٌّ  تاـيَّارٌ  النقشبنديَّةا  الخالقِ   ،إنَّ  عبدُ  يدُعى  تركستان  أهلِ  من  راجُلٌ  الأولى  لابِنااتهِِ  واضاعا 

ثَانيةا مصطلحااتٍ  الرَّجُلُ  اخْتـالاقا  م  ، الْغُجْداواانّر.  الْمُسْتامِدَّةا  عقيدتاهُ  عليه  الهنديَّةِ. وبانَا  الدياناتِ  ن 
قيل أنَّ شخصًا آخر جاءا بعده فأضافا إليها ثلاثا مصطلحاتٍ أخرى. تتَّضِحُ وجوهُ المشابهةِ بين 

ناتيا النقشبنديَّةِ والبوذيَّةِ في ضوء البَاهيِن القاطعةِ بما لا يُتملُ الشكَّ   ثَُّ شاعتْ هذه العقيدةُ في   ، دِياا
أو لانتشارهِاا بطريقةٍ   ، إمَّا لِخلُُوِ  الساحةِ من علماءِ الإسلامِ   ،جةٍ للفراغِ الدينِ ِ كنتي  ،بلادِ ما وراءِ النهر

الحركةا  هذه  أنَّ  ذلك  على  يبَهن  يومئذٍ.  المنطقةِ  في  الإسلاميَّةِ  الدولِ  سلطاتُ  عنها  غفلتْ  سر يَِّةٍ 
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الدين  بهاء  محمد  يدُعى  آخر  شخصٌ  ظاهارا  حتَّ  اسمٍ  أيِ   من  لقَّ   ، خلتْ  بعنوان الذي  أعوانهُُ  باهُ 
 ))ناـقْشابـانْدْ((. وقد يكون هذا شخصيةً خياليةً. 

 
أامْيّ كُلاال )ت.   الدِ ينا على يدِ شخصٍ اسْمهُُ  ثَُّ مزجا بين   ، م.(1370اعتنقا محمد بهاءُ الدين هذا 

الاسلامِ  تعاليمِ  وبين  الزَّنْداقاةِ  هذه  بِ  ،تعاليمِ  يوحِي  لباسٍ  في  للناسِ  سلوكٌ روحانٌّّ خاصٌّ وزايّـَنـاهاا  نَّه 
دِقاةُ  الزَّناا يصفه  عما  وتعالى  سبحانه  الله  ذات  في  والإنصهارِ  الفناءِ  مستـاواى  إلى  بالسَّالِكِ  يستدرج 

 الكافرون!
 

ينُ بعدا موتهِِ  حيث   ،وطوَّراهُ   ،باـيْدا أنَّ محمدًا بهاء الدين أكْساباهُ نظاامًا خااصًّا في حياتهِِ   ، انتشر هذا الدِ 
 ، أضافا ثلاثةا مصطلحاتٍ أخراى إلى ))المصطلحاتِ الأحد عشر(( الَّتي كان قد اخْتـالاقاهاا الْغُجْدُوانّر 

حتَّ  طويلًا  يلبثْ  فلم  النقشبنديَّةِ"!.  "الطريقةِ  باسمِ  الإسلام  إلى  الغريبا  المزيجا  هذا  نسبا  ثَُّ 
فتاضاخَّماتْ عبَا القرونِ   ،كالٍ أخراى من البدعِ إليهاازدادتْ الطريقةُ تطورراً على مرِ  الز مانِ بِضامِ  أش

عشر الأحد  وأركانَِا  وآدابِها  الدِ ين   ، بِطقوسِها  حسابِ  على  ذلك  متكاملا؛ً كلر  دينًا  وأصبحتْ 
 الإسلاميِ  الذي هو براءٌ من هذهِ الزَّنْداقاةِ براءاةا الأنبياءِ من الإشراكِ بالله. 

 
كاستغلالهِِمْ اسماً من   ،دُ خطيّةٌ منها ما هو بدعةٌ قد لا يقعُ مرتكبـُهاا في الكفرِ للفرقةِ النقشبنديَّةِ عقائ

البدعِ  من  تعالى وقد نسجوا حولاهُ  الذكرِ؛   ، أسمائهِِ  من  الجلالِ بِعدادٍ كبيّةٍ كنوعٍ  لفظةِ  ترديدِ  مثل 
ومِارستِهِمْ لطقسٍ   ،97أرضِهِ" كزعمِهِمْ: "أنَّ شيخا الطريقةِ وكيلُ الله في    ، ومنها ما يقعون به في الكفرِ 

 من طقوسِ الهندوسيَّةِ بسمِ "راابطةِ الشيخِ". 
 

من  رجلٌ  البدعةا  هذه  أثارا  والسلام؛  الصلاة  عليه  النبِ   تأليهُ  للنقشبنديِ ين:  الخطيّة  البِداعِ  ومن 
الأخيّةِ  السنين  في  الْبـُنْطُس  ا  ،النقشبنديِ ين  إحدى  من  مُلْتـاقاطٌ  تسجيلٌ  له  الفضائيَّةِ نُشِرا   ،لقنواتِ 

من أين   -يقول فيه سائلاً ومجيبًا: "ماذا قال النبر صل ى الله عليه وسل م لجبَائيلا عليه السلام؟ قال: 

 
بِعاةٌ لرجلٍ يدُْعاى محمود أسطى عثمان أوغلو، ورد على لسانَم بالحرف الواحد: "أنَّ الأتراك من النقشبنديِ ين  وارادا في كتابٍ بعنوان )روح الفرقان( ألَّفاهُ جماعةٌ   97   تَا

نصر   . الله"  وكيلُ   الطريقةِ   شيخا  وهذا  يشركون!  عما  العربية  م  كلماتِِ   سبحانه  إلى  في  نقلناها  التفكررِ  من  شيءٌ  للذَّاكِرِ  عرض  "إذا  الإمكان:  اِلله،  بقدر  ذاتِ 
إلى وكيل الله وخليفةٍ من خلفائِهِ، فيكون قد صان بذلك نفساه من الخطر" المصدر: الفرقان)تفسيّ    فليصرِفْ هََّهُ  مكتبة .  2/74ص/  ،  بالل غة التُّكي ة(  روح 

 وهذا نص كلمهم باللغة التُّكية:  م.1992إسطنبوا ـ سراج، 
«Zikreden kişiye Allah’ın zatı hakkında bir düşünce geldiğinde، bu düşünceyi Allah’ın vekili ve halifesi olan kişilere 

çevirmekle kendini tehlikeden kurtarmış olur…» 
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ثُ أحْلهُ إلى اللَّوحِ   ، فأتلقَّى الوحيا من ورائهِِ   ، أنّ ِ أحضرُ أماما سِتارٍ   -تأتي بالوحيِ؟ فأجابه جبَيل:  
.. فقال له النبر صل ى الله عليه وسل م:    ،ياثُ إلى سماءِ الدن  ، المحفوظِ  إذا تلقَّيتا   -ثُ ألُْقِيهِ في قلبِكا

الوحيا  ليتلقَّى  الستارِ. فلمَّا ذهبا جبَيلُ  الستارا فوجدا   ،الوحيا مرةً أخراى عليك بكشفِ  كشفا 
 بذاتهِِ". تعالى الله عن . يعنِِ بذلك: "أن النبَّ صل ى الله عليه وسل م هو اللهُ 98وراءهُ النبَّ جاالِسًا!"

 ذلك عُلُوًّا كبيّاً. 
 

": "لقد كان 106عبد الله بن عبد العزيز بن أحْد التويجري في كتابه "البدع الحولية/يقول الشيخ  
 ،ثُ للخلفاءِ الراشدين من بعدِهِ  ، السلفُ الصالِحُ أشدَّ مَِّنْ بعداهم تعظيمًا للنبِ  صل ى الله عليه وسل م

ببذ السبيلِ وناهيكا  أموالِهم وأنفسِهم في هذا  عليه وسل م   ،لِ  تعظيماهم رسولا اِلله صل ى اللهُ  أنَّ  إلاَّ 
الراشدين  المتأخِ راةِ   ، وخلفاءاهُ  القرونِ  هذهِ  أهلِ  يكنْ كتعظيمِ  السلفِ   ،لم  طريقةُ  منهم  ضاعتْ  مَِّنْ 

 ." في مظاهرِ التعظيمِ الأجوفِ   وسلكوا طريقا الغوايةِ والضلالِ   ،الصالِحِ في الاهتداءِ والاقتداءِ 
 

الهندِ  مجوسِ  مصطلحاتِ  من  مصطلحًا  عاشارا  أحدا  على  النـَّقْشابـانْدِيَّةُ  الطريقةُ   وشْ هُ وهي:    ،ترتكزُ 
 ، تْ اشْ دا دْ ياا   ،تْ اشْ دا اهْ كا نِ   ،تْ شْ كا زْ باا   ،دْ رْ كا دْ ياا   ،نْ ما أنُْْ   رْ دا   تْ وا لْ خا   ،ن طا وا رْ دا   رْ فا سا   ، مْ دا قا رْ باـ   رْ ظا نا   ،مْ دا رْ دا 

 وُقُوفِ قاـلْبِ.   ، وُقُوفِ عادادِي  ، وُقُوفِ زاماانّ 
 

كلر هذه المصطلحاتِ منقولةٌ من اللرغةِ السَّنْسْكريِتِيَّةِ إلى اللرغاةِ العربيَّةِ والفارسيَّةِ؛ بعضُها مركَّبٌ من  
" مثل:  التُّجمةِ  بعد  فارسيةٍ   ،"تْ اشْ دا اهْ كا نِ و"  ،"تْ شْ كا زْ باا و"  ، "دْ رْ كا دْ ياا و"   ،"مْ دا رْ دا   وشْ هُ كلماتٍ 

وفارسيَّةٍ تْ اشْ دا دْ ياا و" عربيَّةٍ  بكلماتٍ  مِزوجٌ  وبعضُها   ..."،  "  ، "ن طا وا رْ دا   رْ فا سا و"  ،"مْ دا قا رْ باـ   رْ ظا نا مثل: 
"... وبعضُها يتكوَّنُ من كلمتين عارابيِـَّتايْنِ يتخلَّلُهُماا لاحقةٌ فارسيَّةٌ بدلاً من حرفِ نْ ما أنُْْ   رْ دا   تْ وا لْ خا و"

"وُقُوفِ عادادِي" ،مثل: "وُقُوفِ زاماانّ"  ، التعريف )ألْ( "وُقُوفِ قاـلْبِ"  ، وا  . 99وا
 

 ، وهذه كلماتهُُ باللرغةِ التُّركِْيَّةِ وقد عرَّبْـنااهُ آنفًا: lTo_Ykhttps://www.youtube.com/watch?v=3UaBX  هذا الرابط الذي نُشِرا فيه التسجيل:  98
Rasulullah (as). Cebrail Aleyhisselam’a ne dedi?  

«-Sen dedi، vahyi nereden alıyorsun?» 

«-Ben dedi: bir hicap perdesinin önüne geliyorum، perdenin önüne ilka buyurulan vahyi، perdenin oradan alıyorum; 

oradan levh-i mahfuza ، oradan semayı dünyaya. Oradan da senin kalbine naklediyorum.» 

«-Dedi ki bir daha vahiy olursa، o perdeyi arala. Cebrail o perdeyi araladı ki Rasulullah (sa.) İçeride oturuyor.» 

 
 
  

 واللاَّحِةُ هنا: هي الكسرة التي في آخر كلمة )وُقُوفِ(  99
 

https://www.youtube.com/watch?v=3UaBXlTo_Yk
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ا أوَّلاً مأخوذةٌ من ديانةِ أهلِ الْكُفْرِ   ،هذه المصطلحاتُ دخيلةٌ وغريبةٌ على الإسلامِ  ومهما كان   ،لأنََّ

الْيـاوْما أاكْمالْتُ ديانِ بدليلِ قوله تعالى:  بعضُها موافقًا لتعاليمِ الإسلامِ فأنَّ الإسلاما غنٌِِّ عن جميعِ الأ
ما دِينًا والعبادةُ في الإسلامِ توقيفيَّةٌ لا   100..لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتْمامْتُ عالايْكُمْ نعِْماتِي واراضِيتُ لاكُمُ الْإِسْلاا

"   يجوزُ التصررفُ فيها لأحدٍ إطلاقاً. هُمْ مانْ تاشابَّها بقِاوْمٍ فاـهُوا وا  101". مِنـْ
 

 ، الله عنه  رضيا   يقُ هو أبو بكر الصد ِ  لطريقتِهِمْ  لا الأوَّ   سا المؤس ِ   أنَّ من أكاذيبِ النقشبنديِ ين زعمُهُمْ: "
قوالِهم. بهم ولا بِ  لا عبَةا   هؤلاءِ   لُ ومثْ   ،همم وأهوائِ ى عقولهِ سوا ولا يعتمدون في ذلك على أدنىا حجَّةٍ  

يقُ والصحابةُ وأئمةُ ال  سلفِ الصالِح رضي الله عنهم جميعًا بريئون منهم كُلَّ البَاءةِ.بل الصدِ 
 

القلوب العارفين )على حدِ  قولهم( يطَّلِعُونا على أسرارِ  أيضًا: "أنَّ بعضا  كما كان   ،وامِنْ أكاذيبهم 
 شيءٌ   ما خاطر لي في قلب "   : يُاْدُثُ لعِبدِ الرحْن بْنِ محمد السقَّاف". ينقلون عن أحدِ تلاميذِهِ يقول

 ،الامً ستلدين غُ ":  -وكانت حاملاً -"  "العز ِ   ةِ التي بقريا   هِ أنَّه قال لزوجتِ " ويزعمون  ا!.نا وفعله شيخُ   إلاَّ 
 102"فكان الأمر كما قال!  ،وسافرا   ،وقال: كفِ نوه بِهذا  ،هُ كذا وأعطاهم ثوبا   في يومِ   ويُوتُ 

 

أيضًا بدَُّ من الانخراطِ في سلكِهِمْ   ، وامِنْ أكاذيبهم  أنَّه لا  اذِ شيخٍ من شيوخِهِمْ   ، زعمهم:  وإلاَّ   ،واتخِ 
إلى   المريدِ   وسيلةُ   الواصلُ   العارفُ   فالشيخُ فإنا مصيّا الانسانِ الهالاكُ. يقولُ في ذلك أحدُ رؤوسِهم: "

  103." الشيطان  فمرشدهُ   هُ دُ رشِ يُ   لهُ   لا شيخا   . فمنْ منه على اللهِ  ذي يدخلُ الَّ   هُ وبابُ   ،اللهِ 
 

 3/المائدةسورة   100
 

باةا حادَّثاـناا أابوُ النَّضْرِ حادَّثاـناا عابْدُ الرَّ   101 ثاـناا حاسَّانُ بْنُ عاطِيَّةا عانْ أابي مُنِيبٍ الْجرُاشِيِ  عانْ ابْنِ عُمارا قاالا حادَّثاـناا عُثْماانُ بْنُ أابي شايـْ بِتٍ حادَّ  حْْانِ بْنُ ثاا

هُمْ  ُ عالايْهِ واسالَّما مانْ تاشابَّها بِقاوْمٍ فاـهُوا مِنـْ  . (48/ 11سنن أبى داود ). قاالا راسُولُ اِلله صالَّى اللََّّ
 

 i ans. 11/230İslam Alimlerالمصدر:   102
 

 ين ضمن المصادر التالية: النقشبندي ِ   في اعتقادِ  الطريقةِ  من شيوخِ  إلى شيخٍ  الانتسابِ وجوبِ    راجع موضوعا  103

 هـ. 1213 -مُطوطة دمشق  26* نعمة الله بن عمر، الرسالة المدنية ص/ 

 هـ. 1249. مُطوطة 36* أحْد البقاعي، رسالة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص/ 

 م.  1992-هـ. مستنسخة من قبل مكتبة الحقيقة. إسطنبول1234. مُطوطة. بغداد/39* محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة ص/ 

 هـ.  1276. ط. 116، 61* أحْد ضياء الدين الْگُمُوشْخااناوِي ، جامع الأصول ص/ 

 هـ.  1319 -طبعة مصر   4يقة النقشبندي ة، ص/ * محم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطر 

 هـ.  1384 -. طبعة مصر  525* محم د أمين الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 

  61* أحْد الفاروقي  السرهندي ، المنتخبات، المكتوب رقم/

 م.1992 -. مكتبة الحقيقة. إسطنبول  12ه النقشبندي ة، ص/ * عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء ب
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أيضًا أكاذيبِهم  "أنَّ    ،وامِنْ  الأحياءِ مستمرَّةٌ    صالِ الات ِ   ةا جي وشزعمُهم:  سلسلةِ   والأمواتِ   بين   من 
يتلقَّى .  مِنْ لادُنْ أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الطبقةِ الأخيّةِ من شيوخِهم"  ،الطريقةِ   مشائخِ 

ومعارفا   علومًا  أمواتِِمالأحياءُ  من  من    ،وأسراراً  في   "الهِْمَّةا")يُسامرونَااا    دا دا الما   مْ هِ تِ روحانيَّ ويطلبون 
البغدادِير  ما كتبهُ خالدٌ  الاعتقادِ  هذا  يبَهن على  النجدةِ والإسعافِ والإنقاذِ.  مصطلحِهِمْ( بمعنَ 

 السلسلةِ   رجالِ    وجميعا كم بِنّ ِ خبَُِ فالآن أُ يقول: "  ،لأحدِ مريدِيهِ في إسطنبولا ضِمْنا إحداى رسائلِِهِ 
عبدِ ناا أْ بَاَّ تا  من  مطرودٌ الوهَّ     فهو  الطريقةِ   اب.  فكلر عن  لأجلِ   قا تصادا   نْ ما   .   كْ تُُّْ يا لْ فاـ   الطريقةِ   معه 
 ى أنْ ضا رْ رام. ولا أا الك  الساداتِ   وإمدادِ   ،هذا الفقيِّ   إمدادِ ئٌ من  فهو برِ   وإلاَّ   ،هُ تا بـا اتاـ كا مُ وا   هُ تا قاـ ادا صا مُ 
مُُلصٍ.   إلى كل ِ   هِ بِيصالِ   مأمورٌ   إليه. وأنتا   هذا المكتوبِ   وصولِ   بعدا   تِي هََِّ   دَّ يستمِ   ؛ ولا أنْ نِِ با كاتِ يُ 

إذا هلك مع   نفساهُ   إلاَّ   فلا يلومنَّ   هِ نفسِ   ومن كان مريدا   ، ةا منهاءا بَاا الْ   هِرِ فليُظْ   الطريقةِ   فمن كان مريدا 
وأخذا   104" الهالكين قرونٍ  منذ  المقبورين  بساداتهِِ  اتصلا  أنَّه  السطورِ:  هذه  في  البغدادِير  يزعمُ 

يُـناافِسُهُ على  موافقتـاهُمْ على أنَّ عبدا الوهاب السوسِيَّ مطرودٌ من الطريقةِ النقشبنديَّةِ!". لأنَّه كان 
الدًا قد ادَّعِي بهذه الأكذوبةِ أنَّه الزعامة!. وهذا الكذِبُ الشنيعُ لا شكَّ مؤدَّاهُ إلى الكفرِ. لأنَّ خ

الغيبا  الموافقةا   ،وكالِ ماهم  ،اتَّصالا بساداتهِِ الأمواتِ وأنَّهُ    ،يعلم  أنَّ وأخذا منهم  ! وفيها ما يدلر على 
"رجالا السلسلةِ النقشبنديَّةِ الأحياءا منهم والأمواتا يتصرَّفون في الكون؛ يطردون مانْ يعصيم...". 

عادُ مِنْ بابِ اِلله وبابِ رسولهِِ!(. يدلر ذلك على تجااررئهِِمْ وتفريطهم والمطرودُ في   مصطلحِهم هو )الْمُبـْ
 وقِلَّةِ حيائهِِمْ منه تعالى عمَّا يصفه الفاسقون.   ، في جنبِ الله

 

من أهَِ ها:   ،سيَّةِ ابتدعا زعماءُ النقشبنديَّةِ آدابًا للذكرِ في طريقتِهِمْ على نمااطِ الذ كِْرِ في الدياناةِ الهندو 
العينين الشفةِ بالشفةِ   ، "تغميضُ  لِكمالِ الخشوعِ ولِقطعِ الخواطرِ   ، وإلصاقُ  الحلقِ  واللِ سانِ بسقفِ 

النظرُ." يوجِبُها  قولهم(  105التي  حدِ   لا   ،)على  اللَّفْظِيَّ  الذ كِْرا  أنَّ  على  الاسلامِ  علماءُ  أجمعا  بينما 
حريكِ اللِ ساانِ(. قالا الإمامُ النووِير: اعلمْ أنَّ الأذكارا المشروعةا في الصلاةِ يتحقَّقُ إلاَّ بالنرطْقِ )أي بت

 
 م. 1994-إسطنبول 133* علي قدري، الرسالة البهائية )ترجمة: رحْي سرين( ص/ 

 *A. Faruk Meyan،1970-ı Nakşibend. Pg. 35 Çile Publishing İstanbul-Şah  

 

 .232الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق  104
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يُـتالفَّظا بهِِ   ،واجبةً كانتْ أو مستحبَّةً   ،وغيّهِا بحيثُ يُسمِعُ   ،لا يُُسابُ شيءٌ منها ولا يعُتدر به حتََّّ 
       106نفساهُ إذا كانا صحيحا السمعِ لا عارضا له." 

      
وقد ملئوا بطونَااا بما لا   ، للنقشبنديِ ين ركامٌ من الكتبِ كلرها مدوَّناةٌ باللرغةِ التُّركِْيَّةِ وبالحروفِ اللاَّتيِنِيَّةِ 

والأساطيّ والخرُافاتِ  البِداعِ  مِنا  البـاوااحِ   ،يُُْصاى  الكفرِ  في  الوقوعِ  من  قُـرَّائهِا  بين  يسلمُ  من  قالَّ 
 والاشراكِ بالله. 

 
الميلاديِ  بدأتْ   الثانّ عشر  القرنِ  أواخرِ  منذُ  الإسلامِ  تنخرُ في جسمِ  الباطِنِيَّةِ  الفرقةِ  هذه  عقائدُ 

م انتشارهِا خاصَّةً في بلادِ تُـركِْسْتاانا   ، وأصبحتْ عقبةً كبيّةً بين سُكَّانِ المنطقةِ وبين عقيدةِ التوحيدِ أياَّ
باـعْضًا؛ كالح باـعْضُهاا  أوجدا  متسلسلةٍ  الجهلِ لأسبابٍ  من  عنها  أسفرا  وما  السياسيَّةِ  والفتِ  روبِ 

لبقاءِ آثارهِا في أعماقِ القلوبِ منذُ أنْ تعرَّفا الأتراكُ   ،وتاـناامِي عاقاائدِِ الجاهليَّةِ من جديدٍ   ، الْمُطْبِقِ 
الإسلامِ  مرشدين   ، على  يدِ  على  الإسلامِ  تعاليما  يتلقَّ  لم  القومِ  هذا  من  الأوَّلا  الجيلا  أكفَّاءا   لأنَّ 

حِثِيهِمْ.    107باعتُّافِ علمائهِِمْ واباا
 

 تتضاعفُ خطورةُ النقشبنديِ ين على الإسلامِ والمسلمين من عدَّةِ وجوه. وهي بالإختصار: 
 
ا سُنَّةُ الآباءِ".  •  حِرْصُ شيوخِ النقشبنديَّةِ على إحياءِ المعتـاقادااتِ الْواثانِيَّةِ "لأنََّ

والتعاونُ مع   ،واعادرهُمْ مِنا الِإرْهاابيِِ ينا والخوارج  ،صفُهُمْ بالوهابيَّةِ وو   ، الحقدُ على أهلِ التوحيدِ  •
 النظامِ في قامْعِهِمْ. 

هاا. )لعلَّ أكاابِراهُمْ لا يعدرونا أنْـفُساهُمْ   • جزءًا من   -في الواقع  –عدمُ اكْتُِّااثهِِمْ للأمَُّةِ وقضاياا
 ،ماءِ نفاقاً(رغم تظاهُرهِِمْ في لباس العل ،أمَّةِ الإسلامِ 

الحاْقاائِقِ  • لتِامْيِيعِ  النقشبندِيَّةِ  شيوخِ  حُرْماةا   ،محاولاتُ  واقتحامُهُمْ  الاسلامِ  بقِِيامِ  ثُـهُمْ  وعابـْ
 التوقيفيَّةِ تعمردًا. 

 
ص/   106 الأبرار،  سيد  من كلام  المنتخبة  الأذكار  النووي،  بن شرف  زكريا يُيَ  أبو  الدين  الشربِي42محي  علي  تَقيق:  النوري.  -.  الرسال،    قاسم  مؤسسة 

 م.1992-بيّوت 
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والإنَماكُ في الحكاياتِ والأساطيِّ المختـالاقاةِ   ، وتقديسُ أضرحتِهِمْ   ،تأليهُ الشيوخِ والسلاطينِ  •
ا من كراماتِ أوليائهِم.وتأوي  ،حولهامُْ   لُ الشطحاتِ والكفرياتِ بِنََّ

 التعاونُ مع المشركين والكفارِ في أهدافِهم المشتُّاكة.  •

والإشتُّاكُ في العملياتِ والملاحقاتِ  ، التعاونُ مع النظامِ في أعمالِ التجسرسِ والاستخباراتِ  •
 مع أجهزة النظام وشبكاته ضِدَّ الحنفاءِ. 

 نشاطاتِ العنصرياةِ التُّركِْيَّةِ. العمل على تعزيزِ ال •
 

إن  الذين وضعوا مبادئا التـَّيَّار النقشبنديِ  واختلقوا هذه العقيدةا في أوَّلِ الأمرِ هم من آباءِ الأتراكِ 
هِمْ "إذًا لا بدَّ من تقدِيسِهم وتاـنْزيِهِ  ، الذين قادَّساهُمْ الجيلُ الَّذي عااصاراهُمْ وامانْ عاشوا بعداهُمْ إلى اليومِ 

ولأنَّ   ، كُلرهُمْ من أاهْلِ الجاْنَّةِ   ،لأنَّ الآباءا في عرف الأتراكِ "مُبَاَّؤُونا مِنا الخطأ والذنوبٍ   ،أسوةً بالآباءِ"
كُمْ إِلاَّ بخايٍّْ؛ وقال:  نْ عا وا  فر كُ وا   مْ كُ تَا وْ ما   نا اسِ وا محاا رُ كُ ذْ أُ   النَّبَِّ عليه الصلاة والسلام قال: لا تاذْكُرُوا ماوْتَا

... ولم يُـفارِ قْ بين مؤمنيهم وكفارهم!" يبَهن على هذه العقيدةِ عند الأتراك: ما وردتْ في  مْ هِ ئِ اوِ سا ما 
الْفِراقِ النقشبنديَّةِ في تركيا صيغةٌ من الدرعاءِ بالرحْةِ على أحدِ أباءِ الأتراك  كتابٍ أالَّفاهُ رئيسُ أحدِ 

يُـفْتُّااضُ أانَّه كان مجوسيًّا. يقول المؤلِ فُ في    ، Oguz Khanخاان    يدُْعاى أُوغُوزْ   ،المشهورين قبل الإسلام
كتابهِ بالحرف الواحد: " أُوغُوزْ خاان رحْةُ اِلله تعالى عليه: إنَّ الأتراكا قديُاً كانو منقسمين إلى تُـرْكِ 

كانوا خماْسا عاشْراةا قابِيلاةً. كانتْ والْغارْبيِرون    ، فاالشَّرْقِيرونا منهم كانوا خماْسا قبائلا   ،الشرقِ وتُـرْكِ الغرب
الشرقيَّةِ  المنطقةِ  أتراكِ  مِنْ  أيُْـغُورْ  واالْكِرْجِيز  ،قبيلةُ  أُوُغُوزْ  قبيلةُ  المنطقةِ   ،أمَّا  قبائلِ  مِنْ  مُاا كاناـتاا  فاإِنََّ

سنةٍ   آلافِ  خمسةِ  منذ  والعراقِ  وإيران  الهندِ  أنْاءِ  في  انتشروا  قد  الهجرة الْغارْبيَِّةِ. كانوا  قبل 
 .  108النبويةِ" 

 
آبائهِِ  منِ  جاهليٍ   رجلٍ  على  ياتُّااحَّمُ  النقشبنديِ ين  من  جماعةٍ  شيخُ  التعصربِ   ،إنْ كان  منطلاقِ  من 

قبلا   ،القومِي ِ  عاش  )لأنَّهُ  الشركِ  أهل  من  أنَّه كانا  الظَّنِ   غالبِ  مع  الرَّجُلِ  هذا  عقيدةا  وهو يجهلُ 
  ،109..." ياـغْفِرُ أانْ يُشْراكا بهِِ   اللها لاا الإسلام بآلافِ سنةٍ( مع عِلْمِ هذا الشيخِ بالآياتِ الكريُةِ: "إنَّ  

 
 م.(، وهذا نصر كالاامِهِ باللرغاة التُّركِْيَّة:  2001-1911العبارة الْمُعارَّباةُ آنفًا منقولةٌ من كتابٍ أل فةُ العقيد حسين حلمي إيشك ) 108

«Oguz Han rahmetullahi Teala aleyh: Eski Turkler ، sark ve garb turkleri diye ikiye ayrilmisdi. Sark turkleri bes ، garb 

turkleri onbes kabile idi. Uygurlar sark، Oguz ve Kirgizlar da garb turklerinden idi. Hicretden besbin sene önce Hind 

Iran ve Iraka yayilmislardi.» Huseyin Hilmi Isik، Tam Ilmihal ، Hakikat Kitabevi ، 79. Publishing، page: 1157. 

Istanbul/1999. 
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مُْ أاوْ لاا "  ،110" ونا نْااسٌ أايرـهاا الَّذِينا آمانُوا إِنمَّاا الْمُشْركُِ "ياا   مُْ سابْعِينا   اسْتـاغْفِرْ لها مُْ إِنْ تاسْتـاغْفِرْ لها تاسْتـاغْفِرْ لها
مُْ  اللهُ لاا ياـهْدِي الْقاوْما الْفااسِقِين   ، مارَّةً فاـلانْ ياـغْفِرا اللهُ لها مُْ كافارُوا بِالِله واراسُولِهِ وا وإنْ كانا    111"ذالِكا بِاِنََّ

الفاحشِ  الكذبِ  هذا  بمثلِ  القولِ  مِنا  ياـتـاوارَّعُ  لا  النقشبندير  الشيخُ  من   ،هذا  دونه  بمانْ  لُكا  باا فما 
 مِ والمعرفةِ المجبولين على التقليدِ الأعمى! دراويشِ هذهِ الطائفةِ وعوامِ ها البعيدين عن العل 

 
بِاِغْرابِ  وا سرًّا  الزَّنْداقاةِ  أهلِ  محافلِ  في  وأهلهِ  الإسلامِ  ضدَّ  تَُااكُ  المؤامراتِ  من  خطيّةً  أشكالاً  إنَّ 

 النبويةُ أساليبِ المكرِ واالْخدُْعاةِ والتأويلِ والتعطيلِ والتحريفِ. تُسْتاخْدامُ الآياتُ القرآنيةُ والأحاديثُ 
على  الوقوفُ  ياسْتاحِيلُ  وقد  يُتنعُ  حيٍن  في  والشركيَّاتِ  البِداعِ  أنواعِ  وترويجِ  الإسلامِ  تشويهِ  في 

 نشاطاتِِم.
 

هيئاةِ جماعاتٍ ومنظَّماتٍ  الإخيّة على  السنين  انتظموا في  قد  تركيا  أنْاءِ  المنتشرين في  الزنادقةا  إنَّ 
بعِاامَّتِهِمْ إلى فئتين متباينتينينق  ، تَت أسماءٍ مُتلفةٍ   ،متعدِ دةٍ  التنظيميَّةُ:   ، سمون  العلاقةُ  بينهما  تربطُ 

التوجيها والدعايةا.   ، فئةٌ تضمر الخاصَّةا منهم يتولَّوْنا  الذين  النقشبنديَّةِ وابِطااناـتـُهُمْ  وهم شيوخُ الطريقةِ 
واجتماعاتٌ  سريَّةٌ  نشاطاتٌ  عبَا   ،لهم  وتجاريَّةٌ  سياسيَّةٌ  والجمعيَّاتِ   وعلاقاتٌ  الشركاتِ  من  شبكةٍ 

على  المجبولين  الناسِ  حُثالاةِ  من  المريدين  من  تاـتاأالَّفُ  وفئةٌ  والخارج.  الداخلِ  في  الوقفيَّةِ  والمؤسَّساتِ 
العددِ  قليلةُ  الُأولىا  الفئةُ  ذكرُها.  مرَّ  التي  النرخْباةِ  لفئةِ  والطاعةِ  من   ، التبعيَّةِ  سلكٍ  في  تمرر  أفرادُها 

وأمَّا في باطنِهِ فهو تطبيقٌ لسلسةٍ   ،يتَّسِمُ في ظاهرهِِ بنوعٍ من التُّويضِ على الرَّهْبـاناةِ   ،ليم الخاص ٍ التع
 من الطقوسِ المجوسيَّةِ الهنديَّةِ. 

 
تعقيدً  الأمورِ  أشدِ   مِنْ  لأنَّه  مناهضيها.  ضِدَّ  بالغةٍ  بمناعةٍ  تتمتَّعُ  التجمرعاتِ  لهذه  القياديَّةا  الفئةا  ا إنَّ 

الفئةِ  هذه  أفرادِ  على  الْحجَُّةِ  إقامةُ  الْقااطِعاةِ   ، وصعوبةً  بِالدَّلاائِلِ  في   ،وإِلْزاامُهُمْ  جُهْدًا  لُونا  يأاْ لاا  م  لأنََّ
الحنيف كاذِبًا  الدِ ين  إلى  ونِسْباتِهاا  أباطيلِهِمْ  لتأويل  ذريعةً  اذِهَِاا  واتخِ  اِلله وسنَّةِ رسولهِ  استغلالِ كتابِ 

. وإذا ما واقافا أحدٌ من علماءِ الأمَّةِ على شيءٍ من أباطيلِهِمْ صراحةً   الشرعا   ا يُخالفُ ما   ون رر قِ يُ وازُوراً.  
ارِ  والإتجِ  الإسلامِ  وتشويهِِ  الناسِ  تضليل  عن  والكفِ   نبذِهاا  إلى  الحسنةِ  والموعظةِ  فاداعااهُمْ بالحكمةِ 

السب ِ   ،بالدِ ين  يبارزوناهُ بِقساى لهجةٍ من  له الجبين  وإذا بهم  ينداى  ما  إذا   ،واللَّعْنِ والإهاناةِ  خاصَّة 
وحيدًا يتواعدونه  ،وجدوه  عمَّا  يُتسب.   ،فضلاً  لا  حيث  من  العنفِ  باستخدامِ  منه  ينالون  وقد 
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إلى   عن  يلجئون  الدِ فاعِ  إلى  اضطرروا  اتِِمذلك كلَّماا   .. م.فاتِِِ وتصرر   ،هموآراءِ   ،همْ أهدافِ و   ،معتقادا
الْماحااجَّةِ غاالبًِا المضايقةِ والإحراجِ والمهاجمةِ والتهديدِ بشتََّّ أساليبِ    ،واياظْهارُون على أهلِ الحقِ  في 

وجوهِ  من  ذلك  غيّ  إلى  الغضبِ  وِإظهارِ  الصوتِ  ورفعِ  واالجاْلاباةِ   ةِ الكلاميَّ   الحربِ   والسِ خْريَِّةِ 
الأ  ... والتَّشادرقِ  غالبِ  في  بالغلبةِ  لإتقانَم  يظفرون  التعميةِ   ،الجدال  صناعةا حوالِ   وإفحاما   ،وفنونا 
بم و الخصمِ  المكرِ  أشكالِ  يتنطَّ والمغالطةِ   الْحيِالِ ختلفِ  آياتِ ...  تفسيّ  في   والآحاديثِ   القرآنِ   عون 

ذلك  ،ةِ النبويَّ  في كلِ   يرون  أنْ    ولا  الكذبا بِسًا  اِلله  على  والإثُِ بل    ،يفتُّوا  الحنِْثِ  على  يصررون 
واتاـتـاعارَّفا عالاى ما يُسِررونا مِنْ   ، هم. وإِذاا شِئْتا أانْ تاسْبَُا غاوْراهمها نفوسُ تْ وقد استيقنـا ثباتِ أباطيلهم  لإ

وُ   ،مْ نشاطاتِِِ  قاسامااتِ  في  تاـنْظرُُ  واأاقـْواالهامُ  ، مْ هِ جوهِ إذْ  عاالهامُ  أافـْ عالايْهِم  حاراكااتِِم   ،واتَُْصِي  واتُـرااقِبُ 
دِقَّةٍ واساكانااتِِم   لِ   ، بِكُلِ   إِلاَّ مُقااباـلاةً ساريِعاةً لأنَّ   ، مومناجاتِِ   مْ هِ م ودعاءِ صلواتِِ تاـتـاعاجَّبُ  تُـقاابلُِهُمْ   ، ك لاا 

 ،افيَّةٍ را خُ   وما يتناقلون فيما بينهم من حكاياتٍ   ، مجوسيَّةٍ   وتجهلُ ما يصنعون في خلاياهم من طقوسٍ 
عاالهِِمْ فالاا   ، وهم يُخْفُونا كُلَّ ذلك  ، وما يُُِيكون ضِدَّ معارضيهم من مؤامراتٍ  واياـتاكالَّفُونا في أاقـْواالهِِمْ واأافـْ

 ياظْهارُونا عالاى طِبِيعاتِهِمْ أبدًا. وهذا مِا يجعل الْعاالما النحريرا في ارتباكٍ وحيّةٍ وتاشاورشٍ أامااماهُمْ! يُاْلِفُونا 
 واللهُ وحدهُ يعلمُ ما في قلوبهمْ من الكفرِ والشركِ والضلالِ...  ، إِنْ أارادْناا إِلاَّ إِحْساانًا واتاـوْفِيقًابِاللهِ 
 

م لا   ، وأمَّا الفئةُ الثانيةُ الَّتي تنسحبُ من وراء الفئةِ الأولى على غيّ هدًى من الله فاأغلبُ الظنِ  أنََّ
م ذُيوُلٌ   ،ينافقون فيما يفعلون لا يكادُ أحدُهم يصدِ ق   ،من أهل التبعيَّةِ المطلقةِ والتقليدِ الأعماى  لأنََّ

وتبنَّوا هذه الأساليب السِ ر يَِّةا   ،الذين اختلقوا هذه الأباطيل منذ قرون  -أنَّ شخصًا من قدماءِهِم  
ا فعلوا ذلك ليِـاهْدِمُوا أركانا الإسلامِ ويصدروا النا  ، -الخطيّةا في إضلالِ الناسِ  س عن سبيل الله. إنمَّ

الذين  ياكْمُنُ في جهلهم بِحوال أولائك  الشِ رْكِ  أئِمَّةِ  بِالْقُدااماى من  اليوما  اعتقادِ الأسلافِ  إنَّ سرَّ 
يتواراى  مُتلفةٍ  لأسبابٍ  الإسلامِ  حربا  عاتقِهم  على  وأخذوا  المسلمين  صفوفِ  إلى  قديُاً  تسلَّلُوا 

لأنَّ ذلك مستحيلٌ   ،مانْ نْحا في إثباتِ الخيانةِ والنفاقِ عليهم  معظمُها بالغموضِ إلى اليوم. ولهذا قالَّ 
 في كثيٍّ من الأحوال. 

 
ومن جهة أخرى قد تعلَّقتْ ملاييُن النفوسِ بشيوخِ النقشبنديَّةِ الذين ياـتاماتـَّعُونا بِشُهْراةٍ بالغِاةٍ وامارااكِزا 

ا أجهزةُ الإعلامِ الخاصَّةِ بِهِمْ. يؤمنُ الملاييُن بكلِ  ما يُـباثُ كنتيجةٍ للدعاياتِ الكثيفةِ الَّتي تاـبـُثرـها   ،قاوِيَّةٍ 
مُْ تتعارض مع الكتابِ  قالُ عن لسانِ هؤلاءِ الشيوخِ إيُانًا لا يشوبهُُ ارتيابٌ ولو عرفوا أنَّ أقوالها ويُـنـْ

ثُ خاراجا مِنْ   ، لسِ ر يَِّةِ والسنةِ! ولهذا؛ لا يكادُ أحدٌ يُصادِ قُ مانْ خاالاطاهُمْ في اجتماعٍ من اجتماعاتِم ا
هُمْ ويعُلنُ عن مساويهم... ذلك لالتباسِ الحقِ  بالباطلِ على العامَّةِ  منا   ،باـيْنِهِمْ يُخْبَُِ عانـْ ولاسيَّماا في أياَّ
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ينِ واللرغة مِ مِنْ وحلَّ ملاييُن الناسِ ربِْـقاةا الِإسلا  ، الَّتي انتشرتْ فيها الجهلُ بالإسلامِ والْعُجْماةُ في الدِ 
ا مِنْ  أاعْنااقِهِمْ وهم يصلرون ويصومون ويُجرون ويشهدون أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله! واهاذا

 أاغْرابِ مُدْهِشااتِ الأمُُورِ. 
 

ماثَّلُ في رااهِبٍ تاـتا اليوما إلى دُميةٍ جامدةٍ    اسْتِحاالاةُ شاخْصِيَّةِ الْعاالمِِ ومِا يفسحُ المجالا لهذه الزمرةِ الخطيّةِ؛  
ينِيَّةِ  إِلْقااءِ الْحطُابِ الدِ  لاساانِ واالْعابااءاةِ   ،انْْاصاراتْ مُهِمَّتُهُ في الْقِرااءاةِ واالْكِتااباةِ وا واالِانْشِغاالِ بِالْعِمااماةِ واالطَّيـْ

فِهاةٍ. إِنَّ   ياـثـْبُتا   لاا يُُْكِنُ أانْ الهزيلةِ    هاذِهِ الشَّخْصِيَّةِ  بمثلا  المتَّسِما وااللِ حْياةِ واماا أاشْباها مِنْ أمُُورٍ شاكْلِيَّةٍ تَا
ءِ واالْمُناظَّمااتِ السِ ر ِ في وجهِ   دِقاةِ واالْفاساقاةِ واالْمُناافِقِينا واأاعْواانَِمِْ مِنا السِ يااسِيِ ينا واالأاثْرياا ياا الزَّناا يَّةِ واالْماافـْ

رًا في   الْعُلُومِ واالْماعاارِفِ. لأانَّ مُجارَّدا الْعِلْمِ النَّظارِيِ  لاا ياكْفِي أابادًا لِمُقااواماةِ الْبااطِلِ فِ  أصناوالاوْ كاانا مُتـاباحِ 
ثَُّ   ، الجرأةِ والإخلاصِ في دينِ اِلله أولاً بالْ يُاْتااجُ الْعاالمُ إِلىا    ، والاا يكُْسِبُ الِإنْساانا الْمانااعاةا أامااما الْعادُو ِ 

وااسِعاةٍ إلى   عاالامِيَّةِ  الْقُلُوبِ   ،ثاـقاافاةٍ  في  الرَّاكِدِ  الِإيُاانِ  راةِ  إِثاا عالاى  في   ، واماقْداراةٍ  الْيـاقاظاةِ  رُوحِ  واناـفْخِ 
الْواعْيِ   ،الْمُجْتاماعِ  للِتَّضْحِياةِ   ، واباثِ   ادِهاا  إِعْدا وا النـرفُوسِ  الصرفُوفِ   ،واتاـرْبيِاةِ  أاسااليِبِ لِ عْ واتاـ   ،واتاـنْظِيمِ  يمِ 

مُقاوِ مااتُ  هِيا  هاذِهِ  الظرراوفِ.  واتاطْوِيرهِاا بحاسابِ  أمَُّةُ   الجِْهاادِ  تشْتااقُـهاا  الَّذِي  للِْعاالمِِ  الْمِثااليَِّةِ  الشَّخْصِيَّةِ 
في يفتقرون إلى مثلِ هذه الشخصيَّةِ  التُّركِْيَّة    المسلمون على الساحةِ   ةً خاصَّ   ، الْيـاوْما واتاـتـافاقَّدُهااالِإسْلاامِ 

 .امالهدَّ   يَّ دِ نْ بـا شا قْ مقاومة التـَّيَّار النـَّ 
 *** 

 
ا عاقاباةٌ أماما الدعوةِ إلى توحيدِ اللهِ  إذ  .  به سبحانهونبذِ الإشراكِ    ،ومن أسبابِ خطورةِ النقشبنديَّةِ؛ أنََّ

على  الإسلاميَّةِ  الدعوةِ  وجهِ  تزالُ عقبةً كبيّةً في  ولا  تقريبًا  قرنين  منذ  الباطنيَّةُ  الفرقةُ  هذه  كانتْ 
الساحةِ التُّركِْيَّة بِشكالٍ مُتلفةٍ. وقد تضاعفتْ شدةُ هذه العقبةِ خاصةً بعد قفزِ النقشبنديِ ين على 

 : ك أسرارٌ غريبةٌ وفي ذل   ،قمَّةِ الدولةِ التُّركِْيَّةِ 

 
باللهِ  الإشراكا  الناسُ  وناـباذا  تركيا  في  انتشرتْ  إذا  التوحيدِ  عقيدةا  أنَّ  البِداعِ   ، منها:  عن  وقلعوا 

تِ   ،والخرافاتِ  بينما   ،فسيؤدِ ي مثلُ هذا التطوررِ إلى زوالِ هيمنةِ النقشبنديِ ين على النفوسِ والمعنوياَّ
ةُ الثانيةُ بعد الطغمةِ تُـعادر هذه الفرقةُ من أهمِ  صمَّام اتِ الأمانِ للنظامِ الكماليِ  في تركيا. إذ هي القوَّ

أنَّ  ولاا يخفاى  والدينِيَّةِ.  والثقافيَّةِ  الاجتماعيَّةِ  اهاتِِم  إتجِ  وتعيِين  المواطنِين  توجيهِ  الحاكماةِ في  الكماليَّةِ 
بِ  القديم  من  مُصاابٌ  التُّركِْيَّ  المجتمعِ  من  من قطاعًا كبيّاً  "تَاْمِيهِ  الآلِهاةِ:  من  واساائطا  إلى  اللرجُوءِ  عِلَّةِ 
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ائهِِ  رُ له سُبُلا النصرِ في معاركهِ   ، وتشفِيهِ مِنْ أمراضِهِ   ،أاعْدا وترزقُهُُ الأرباحا   ، وتُـنْزِلُ البَكةا في مالهِِ   ، وتُـياسِ 
 في تجاراتهِِ..." 

 
توُركِْيَّ   النظاما الأاتَا لا يستغنِِ عن هذه الآلياةِ   –رغم اعتمادِهِ واستنادِهِ على الكفرِ والإلحادِ    –إنَّ 

النقشبنديِ ةِ  الديانةِ  المتمثِ لاةِ في  مِ في معارضتِهِ لهذه   ،السحريَّةِ  الأياَّ من  يومًا  النظامُ  يُسرِفا هذا  ولن 
الصوفيَّةِ  ا  ،الحركةِ  على  سيحافظُ  وبينها بل  بينه  التوسرعِ   ،لتوازنِ  في  موجاتِِا  مع  تتناغمُ  وسوف 

 وبسياساةٍ مارنِاةٍ لا تضرر بمصالِح الطرفين.  ،بالإغضاءِ عنها  ، والتضخرمِ 
 

من الجدير بالاشارة هنا؛ أنَّ موالاةا عادادٍ من علماءِ السوءِ إلى الفكر الصوفيِ  قديُاً وحديثاً كان لها  
وفسحِ المجالِ لانتشارهِا. يأتي على رأسِ   ،الطريقةِ النقشبنديَّةِ ونسبتِها إلى الإسلامِ   أثرٌ كبيٌّ في ترويج 

)ت.   الصوفير  الفقيهُ  الهيتمِير  حجر  ابنُ  البلاعمةِ كمثالٍ:  ابنُ 973-909هؤلاءِ  لقد كان  ه.(. 
الفقهِ  علمِ  الطويلِ في  باعهِ  رغمِ  على  متزمِ تًا  اهتمَّ وإلْماامِهِ بالحد  ، حجرٍ رجلًا  أنْ  له  يسبِق  لم  يثِ. 

بشيءٍ من تَريخِ الأديانِ وعلمِ الإجتماعِ. فكانا جاهلًا بِساليبِ التضليلِ وحِيالِ الزنادقةِ والمحر فِين. 
هِ من المعرفةِ بما تعرضتْ له   ، لذلك تورَّطا في مدحِ الطريقة النقشبنديَّةِ في فتاواهُ على غيِّ بصيّةٍ  لِخلُُوِ 

الْمُن ـْ البوذية الطوائفُ  عقائدِ  آثارِ  من  الهنديَّةِ  القارَّةِ  وشبهِ  تُـركِْسْتاانا  بلادِ  في  الإسلامِ  إلى  تاسِباةُ 
 والبَهَية.. 

 
( الدمشقير  الفقيهُ  عابدين  ابْنُ  الغافلين:  هؤءِ  شهابُ   ،(1836-1784ومن  محمود  الثناء  وأبو 

ومحمد   ،م.(1932-1849ويوسفُ بْنُ إسماعيل النبهانّر )  ،م.(1854-1803الدين الآلوسِير )
وكثيٌّ مَِّنْ اغتُّوا بهم من الشيوخِ واالْمالاالي المعاصرين... نالا   ،م.(1952-1878زاهد الكوثرِير )

 ، شرتْ الطريقةُ النقشبنديَّةُ بخاصةٍ في تركيا وسوريا والعراقوانت  ،الفكرُ الصوفير رواجًا بالغًا بين الناسِ 
وتضلِيلِهم للناسِ بما أصدروا من كتاباتٍ جمعوا في   ،جارَّاءا وقوع هؤلاءِ في مستنقاعِ هذا التيارِ الخطيّ

كبَى وما كتبوا من مدائح للزنادقة والمشعوذين نثرًا ونظمًا. والطامَّة ال  ،بطونَا من كل أنواعِ الباطلِ 
دُ الإسلاما في هذه المنطقةِ التي تُـعادر من أهمِ  بقاعِ الوطنِ  أنَّ هذا التَّياارا قد تَوَّلا اليوما إلى دينٍ يهدِ 

   .  الإسلاميِ 
 

 *** 
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لم يفطانْ إلى خطرهِا على   ،طريقةٌ دسَّاسةٌ إلى حدٍ  غاباتْ أسرارهُا عن جمهورِ علماءِ الأمةِ   ،النقشبنديَّةُ 
لاشتمالِها على أمورٍ يتضافرُ في غمرهِا الحقر   ، لاَّ عددٌ قليلٌ من أزكياءِ أهلِ العلمِ والبحثِ الإسلامِ إ

 والسنةُ والبدعةُ...   ،والأصيلُ والدخيلُ   ، والتوحيدُ والإشراكُ   ،والباطلُ 
 

اليومِ    –ولمَّا كان رصيدُ علماءِ الإسلامِ   الظلامِ إلى  بداياةِ عصورِ  علومِ    –منذ  الحديثِ محصوراً في 
عديما  الجمهورُ  هذا  نشأ  فحسب؛  الأصولِ  من  ومُتامِ مااتِِاا  العربيَّةِ  من  اتِِاا  ومُِاهِ دا والفقهِ  والتفسيِّ 

نٍ من   ، جاهلًا بعلوم التاريخِ والفلسفةِ والمللِ والنحلِ   ، أُحاادِيَّ الجانبِ في ماعارفِِهِ   ، الثقافةِ  غيّ متمكِ 
ال  في  التوقيفِيَّةِ  مفهومِ  والزندِيقِ.   ،عباداةِ حقيقةِ  الصالِح  بين  التفريقِ  على  قادراً  منهم  أحدٌ  يعدْ  فلم 

الأزهرِ  علماءا  أنَّ  الكبَى  تادعِِ. والطامَّةُ  الْمُبـْ بِالعابِدِ  الْمُتُسانِ نُ  الناسِكُ  الجمهورِ:  هذا  على  فالتبسا 
وأُعجِبُوا   ،ذا اغتَُّّ الناسُ بالشكلِيَّةِ وشيوخا الوهَّابيَِّةِ يأتونا على رأسِ هذا الجمهورِ الجامِدِ الخاملِ. له
فتحوَّلا عاباداةُ الأصنامِ والجيِافِ إلى   ،بكثراةِ العبادةِ ولو كانتْ على أسلوبِ اليهودِ والنصاراى والمجوسِ 

 "أولياءِ الله" في نظر العامَّةِ.  
 

فلم يبذُلْ هو الآخر جهدًا يذُْكارُ في كشفِ   ،وأمَّا الذي تنبَّها إلى مداى خطورةِ النقشبنديَّةِ من العلماءِ 
الخصوصِ الشيخ رشيد رضا. القناعِ عن أسرارِ هذا السرطان الخطيِّ وآثارهِ الهدَّامةِ. منهم على وجهِ  

  قد سلكتُ نِِ "إنَّ وهي قوله:    ، كلماتٍ وجيزةً تبَهن على هذه الحقيقةِ   أبو عمر المنهجي نقلا عنه  
لا فا خْ والأا   يَّ الخفِ   وعرفتُ   ،ـةا النقشبنديَّ   الطريقةا  من  وأسرارِ ها فِ ائِ طا ى   112فِ التصور   بحرا   تُ ضْ وخُ   ،اها ا 

 
بِ التـَّفاعرلِ.    –التَّصْريِفُ: تاصاوَّفا     112 رُ مِنْ باا دا طاائفِاةٍ مِنْ  نْ عِ   فِ ور صا التَّ لافْظاةِ    اقِ قا تِ  اشْ في   الُ وا ق ـْالأا   تِ را ث ـُكا ياـتاصاوَّفُ تاصاورفاً فهو مُتاصاوِ فٌ. والافْظاةُ )تاصاورفٌ(: ماصْدا

ينِ   ، أوْ لأنَّ الزرهَّادا كاانوُا ياـرْتادُونا ثيِاابًا  الىا عا تاـ   للهِ   هِ مِ لاا سْ تِ ، لاسْ ةِ وحا رُ طْ ما الْ  ةِ وفا الصر كا   اللهِ   عا ما   وفيَّ الصر زاعامُوا أنَّ    ،ةِ وفا الصر   نا مِ   ا أنََّا :  اها رُ ها ، أشْ الٍ وا أق ـْ  ةِ دَّ ى عِ لا عا رجِاالِ الدِ 
وازاعا  واالتـَّوااضُعِ.  لرلِ  واالتَّذا التـَّقاشرفِ  عالاامااتِ  مِنْ  والِكاوْنَِاا  الْخُشُوناةِ،  مِنا  فِيهاا  لِماا  الصروفِ  باـعْضُهُمْ  مِنا  إذْ ةِ الصِ فا   نْ ما   هُ أنَّ ما    نِ اسِ حا بِما   افٌ صا ات ِ   وا هُ   فا ور صا التَّ   أنَّ   ، 

هُمْ    ا.ها ن ـْمِ   ومِ مُ ذْ ما الْ  كُ رْ تاـ ، وا اتِ فا الص ِ وا   قِ لاا خْ الأا    نا مِ   ةٌ وعا مُ مجاْ   مْ هُ )وا زهَُّادِ الصَّحااباةِ    نْ مِ   لُ وَّ الأا   يلُ عِ الرَّ   مُ هُ   ينا ذِ الَّ   "الصُفَّةِ   لِ هْ أا ـ"لنِسْباةً  ،  الصُفَّةِ   نْ مِ   هُ أنَّ واقاالاتْ جماااعاةٌ مِنـْ
  في   مْ نََُّ أا كا ، فا ف ِ الصَّ   نا مِ   هُ نَّ واقاالا باـعْضُهُمْ: إ   (.اةِ كا الزَّ وا   اتِ قا دا الصَّ   نا مِ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما    اللهِ   ولُ سُ را   مْ يهِ طِ عْ ي ـُ،  ي ِ وِ با النـَّ   دِ جِ سْ ما  الْ في   ونا يمُ قِ وا يُ انُ كا   ،اءِ را قا فُ الْ   ينِ اكِ سا ما الْ 

يعاهُمْ قادْ أغْفالُوا جاانبًا أسااسِيًّا هاامًّا   ... اتِ اعا الطَّ   رِ ائِ  سا في   مْ هِ قِ ابُ سا تا ؛ وا اللهِ   عا ما   مْ هِ ورِ ضُ حُ   ثُ يْ حا   نْ مِ   مْ وبهِِ لُ قُ بِ   لِ وَّ الأا   ف ِ الصَّ  إلاَّ أنَّ أصْحاابا هاذِهِ الأاقااويِلِ الْمُتـابااينِاةِ جماِ
لُْو تمااامًا مِنْ كالِماةِ التَّصاورفِ، والاا ذِكْرا لهااا قاطر في  لُْو أشْهارُ الْماعااجِمِ الْعارابيَِّةِ مِنْ كالِماةِ التَّصاورفِ عابَْا  السرنَّةِ النـَّباوِ   في هاذِهِ الْماسْأالاةِ، واهِيا أنَّ كِتاابا اِلله يخا يَّةِ، كاماا تخا

  لِ ضْ فا الْ   أبي   ي ٍ لِ عا   نِ بْ   مٍ رِ كْ مُ   نِ بْ   دٍ مَّ مُحا ليِفِ  هِ الْكالِماةِ تمااامًا، واهُوا مِنْ تأاْ الْقُرُونِ، واعالاى سابِيلِ الْمِثاالِ؛ فاإنَّ الْمُعْجاما الْماوْسُوعِيَّ الْماوْسُوما بـِ"لِساانِ الْعارابِ" خاالٍ مِنْ هاذِ 
.  يقِ رِ فْ لإِ ا  ي ِ عِ فِ يْ وا الرر   ي ِ ارِ صا نْ الأا   ورٍ ظُ نْ ما   نِ ابْ   ينِ الد ِ   الِ جماا   هِ قْ فِ  الْ في   ا مً الِ عا وا   اخً ر ِ ؤا مُ وا   ا يبً أدِ . لاقادْ كاانا ابْنُ مانْظُورِ  هـ(  711  -هـ    630)  م(    1311  -م    1232)يِ 
ءِ الْعارابِ واشُعاراائهِِمْ واحُكاما   .ةِ يَّ بِ را عا الْ   ةِ غا اللر وا   ي ِ مِ لاا سْ الإِ  ياـعْثُـرْ عالاى شايْيءٍ مِنْ أقـْواالِ أُداباا ياـغْفالْ عانْ لافْظٍ عارابيٍ ، والماْ  ائِهِمْ إلاَّ واقادْ ذاكاراهُ في مُعْجامِهِ الذِ ي أنْْازاهُ باـعْدا  لماْ 

ناماا كالِماةُ التَّصاورفِ لاا ذِكْرا لهااا في هاذاا الْ سِتَّةِ قُـرُونٍ مِ   مُعْجامِ عالاى ضاخااماتِهِ واشُموُلِهِ واغازااراةِ ماواادِ هِ. نا الهِْجْراةِ النـَّباويَِّةِ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، باـيـْ
نيَِّةُ الأصْلِ، مُحارَّفاةٌ مِنْ كالِماةِ )ثاـيُوزُوفي    خااصَّةً واأنَّ رابْطا الْمُدَّعِينا بايْنا كالِماتياِ الصروفِ واالتَّصاورفِ لاا أسااسا لاهُ مِنا الصِ حَّةِ. بالْ لافْظاةُ  (  Theosophyالتَّصاورفُ يوُناا

نيَِّةُ الأصْلِ، مُحارَّفاةٌ مِنْ كالِماةِ )فِيلُوزوُفي  لافْظاً واماعْنًَ، مِثْلُ كالِماةِ )فاـلْسافا  ( لافْظاً فاحاسْبُ. لأنَّ لافْظاةا التَّصاورفِ لاا يجاُوزُ اشْتِقااقُـهاا مِنا  Philosophyة( واهِيا أيضًا يوُناا
" لِكاوْنهِِ ارْتاداى ثيِاابًا مِنا الصروفِ. بالْ ياـقُولُ: "لابِسا فُلاانٌ ثيِاابًا مِنا الصروفاةِ في إطاارِ مانْطِقِ اللرغاةِ الْعارابيَِّةِ؛ ذالِكا أنَّ الإنْساانا الْعارابيَّ  الصروفِ،     لاا ياـقُولُ: "فُلاانٌ تاصاوَّفا

. كما لاا يجاُوزُ اشْتِقااقُـهاا مِنا كلمة الصِ فاةِ، ولاا مِنا ال  ، ولاا مِنا الصرفَّةِ والاا مِنْ كالِماةٍ عارابيَِّةٍ أخْراى في إطاارِ قاـواانِيِن  أوِ اكْتاساى بِقُمااشٍ مِنا الصروفِ" أوْ نْاْوِ ذالِكا صَّفِ 
تاكلَّ  )تاصاورفٍ(،كاماا  ئاةِ  هايـْ عالاى  اللَّفْظاةِ  هاذِهِ  تاشْكِيلِ  في  تَااذْلاقُوا  هاكاذاا  الِإطْلااقِ.  عالاى  ماصْطالاحِ التَّصْريِفِ  تاـعْريِبِ  في  )فاـلْسافاةٍ(   ، philosophyفُوا  ئاةِ  هايـْ عالاى 

ناماا لاا صِلاةا لهااا بِالِاسْلاامِ إطْلااقً  ينِ الحاْنِيفِ باـيـْ  ا. أمَّا مافْهُومُ التَّصاورفِ، فاـقادْ كاثُـرا اللَّغاطُ واالجاْدالُ فِيهِ أيْضًا. زاعاما الصروفِيَّةُ واتَاااياـلُوا في نِسْباةِ مُصْطالاحااتٍ داخِيلاةٍ إلىا الدِ 
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استقرَّ   ورأيتُ  الدر   هُ باطنا   ما  تقذِ   ،رِ را من  الجِِ   هُ أمواجُ   فُ وما  انتهيتُ   ،فِ يا من  مذ  ثُ  ف لا الس  بِ ها إلى 
 113" .مبين لٌ لاا فهو ضا   هُ فا ما خالا  كلَّ   أنَّ   وعلمتُ   ،الصالحين

 
خاليِةً  الساحةا  النقشبنديَّةُ  وجدتْ  ضمائرِ    ،هكذا  إلى  فُذا  لتِـانـْ مصاريعِها  على  مفتوحةً  والأبوابا 

 وبينا الإسلامِ وهم عن الحقِ  غافلون.  ولتقطعا الحبلا بينهم  ،الملايِينِ 

    
 *** 

 ( Nur Cemaati)جماعة النورNurculuk الحركةُ النرورْسِيَّةُ   (4

 
وثوراتٌ  حروبٌ  تملؤُها  عصيبةٍ  فتُّةٍ  أعقابِ  في  نشأ  صوفيٍ   شِبهُ  تيَّارٌ  النورسيَّةُ(:  )أو  النرورْجِيَّةُ 

العالميَّةُ   ، واضطراباتٌ  الحربُ  خلَّفاتْهُ  الذي  الدمارِ  مِ  بِياَّ عُرفِاتْ  التي  الفتُّةِ  تلك  لظروفِ  كنتيجةٍ 
الأولى. لذا لا يُكنُ أنْ تتكشَّفا أسرارُ هذا التيَّارِ للباحِثِ إلاَّ بعدا أن يقوما بِجراءِ فحوصٍ وبحوثٍ 

رموزِ السياسةِ الإنتهازيِ ين والدَّجاالِينا الذين  وياـتـاعارَّفا على    ،ودراساتٍ شاملةٍ حولا ظروفِ تلك الفتُّةِ 
أن يكونا ذا   أيضًا  الباحثِ  الناسِ وراءاهم. كما يجبُ على  أدواراً هامَّةً لسحبِ جماعاتٍ من  لاعِبُوا 

تِ المجتاماعِ العثمانّ ِ )من الأتراكِ والأكرادِ والأقلِ يَّاتِ ا لْمُسْلُماان(؛ معرفةٍ وخبَةٍ بالطابعِ الدينِِ  لِمُكاوِ ناا
 

ساةِ ةِ را هْ ي الشر اعِ وا دا   كُ رْ تاـ ا وا يا ن ـْ الدر في   دُ هْ الزر ، وا الىا عا تاـ   للهِ   لِ ما عا الْ   يدُ رِ تجاْ   وا هُ   :فا ور صا التَّ أنَّ   ا  ذا ها وا .  سِ فْ  النـَّ في   اتِ وا ها الشَّ   ةُ اتا إما ، وا ولِ مُ الخُْ وا   عِ اضُ وا  التـَّ إلىا   لُ يْ ما الْ ، وا  واحُبِ  الرِ ئاا
قُضُهُ أقـْواالُ الصروفِيَّةِ بِالذَّاتِ، واشاطْحِيَّاتُِمُُ الَّتِي واراداتْ يفُ رِ عْ التـَّ  قاةِ.     أيْضًا غايُّْ قاابِلٍ للِتَّصْدِيقِ لِماا تاـنـْ   نْ عا   اسُ النَّ   لا قا ناـ وا   را اتاـ وا تاـ   دْ قا فاـ عابَْاهاا ضُرُوبٌ مِنا الْكُفْرِ واالزَّنْدا
  إلى   نِِ عْ فاـ ارْ وا   كا تا يـَّ نِ أناا   نِِ سْ بِ ألْ وا   كا تِ يَّ انِ دا حْ وا بِ   نِِ  ي ِ زا :  تُ لْ قُ فاـ !!  كا وْ را ياـ   أنْ   ونا بر يُُِ   يقِ لْ خا   إنَّ   يدٍ زِ يا   أباا   ياا :  لي   الا قا وا   هِ يْ دا يا   يْنا با   نِِ اما قا أا فا   ةً رَّ ما   نِِ عا فاـ را : " الا قا   هُ أنَّ   ي ِ امِ طا سْ با الْ   يدِ زِ يا   أبي 
ماا أعْظاما    انّ حا بْ سُ   انّ حا بْ سُ : "الا قا   هُ أنَّ   ا ضً أيْ   هُ نْ عا   لا قِ نُ وا .  (461ص   اللمع " ) كا انا هُ   أناا   ونُ أكُ   لاا وا   ، اكا ذا   تا أنْ   ونُ كُ تا فاـ   ،اكا نا أي ـْرا :  واالُ قا   كا قُ لْ خا   آنّ را   اإذا   تََّّ حا   كا تِ يَّ دا أحا 

"أناا  "شاأْنّ   : قاالا أانَّهُ  الحاْلاَّجِ  مانْصُورِ  بْنِ  الْحسُايْنِ  عانِ  نقُِلا  واقادْ   ."  : ياـتـانـابَّأُ  يحٌ بِ قا   الْمُسْلِمِينا   دا نْ عِ وا   يَّ لا عا *    بٌ اجِ وا   رُ فُ كا الْوا   اللهِ   ينِ دِ بِ   تُ رْ فا كا الحاْقر"، واقاالا ".. واكاانا 
لاغا باـعْضُهُمْ في الْقاوْلِ بِاِبْشاعِ أانْمااطِ  واياـتاكاهَّنُ واياـتـاعااطاى السِ حْرا واالشَّعْباذاةا، فاـياسْتـاوْلي بِذالِكا عالاى عُقُولِ الرَّعااعِ إلىا أنْ قتُِلا في عاهْ  . واقادْ باا دِ الْمُقْتادِرِ بِالِله الْعابَّاسِيِ 

. واماا الْكالْبُ واالخِْ الشَّ  ينِ الْعاطَّارِ الَّذِي نقُِلا عانْهُ أانَّهُ قاالا قاةِ مِثْلُ فاريِدِ الدِ  نْزيِرُ إلاَّ إلااهُناا * واماا اللهُ إلاَّ رااهِبٌ في كانِيساةِ. فاـقادْ هالاكا الْقاوْمُ بِماا فاـرَّطُوا  طاحايَّاتِ واالزَّنْدا
تاـعاالىا  ياـرْجاوْا لِله واقااراً. فاإنَّ حُجاجاهُمْ دااحِضاةٌ واأسااليِبا دِفااعِهِمْ باا في جانْبِ اِلله   ْ الْعِباارااتِ الْخاطِيّاةِ، والما طِلاةٌ مِنا الأسااسِ، واأقـْواالهامُْ مارْدُوداةٌ في مِيزاانِ الْعِلْمِ،   بِهاذِهِ 

تًا  اتخَّاذاتْ   الْعانْكابُوتِ   كاماثالِ مْ  وامازْمُوماةٌ في ضاوْءِ الْكِتاابِ واالسرنَّةِ. ماثاـلُهُ  مُْ بِاِ ياـعْلامُونا   كاانوُا  لاوْ   الْعانْكابُوتِ   لابـايْتُ   الْبُـيُوتِ   أاوْهانا   واإِنَّ   ، باـيـْ   اما   نَّ . فاـقادْ أخْطاأءا مانِ اعْتاذارا لها
  ا ذا ها ف  .اتِ ارا با عِ الْ   هِ ذِ ها   لِ ثْ بمِِ   ونا مُ لَّ كا تا ياـ   مْ هُ ت ـْلا عا وجا   ،مْ ابهاُ وا صا   تْ ارا أطا وا   مْ تُِْ را كا أسْ   ا أنََّ   وامُ عا زا وا   ومٍ لُ عُ   نْ مِ   وانُ عاياـ   ابِما وا   قا ائِ قا حا   نْ مِ   مْ لهاُ   ىلَّ تجاا   ابِما   رٍ كْ سا   ةِ الا حا   في   وهُ الُ قا   دْ قا   وهُ الُ قا 

كاذالِكا أخْطاأءا مانْ قاساما التَّصاورفا    . الْمُحامَّدِيَّةِ ةِ يعا رِ الشَّ   ىلا عا   اءٌ تُِّا وافْ   رٌ اهِ ظا   حٌ اضِ وا   رٌ فْ كُ   وهُ الُ قا   اما فا   . ائً ي ـْشا   قِ ائِ قا الحاْ   نا مِ   يِّ ُ غا ي ـُ  لاا   ةُ يَّ وفِ الصر   هِ يْ إلا   أا لجاا   يذِ الَّ   جُ مِ السَّ   يرُ بَِْ التَّ 
عُلامااءِ  باـعْضُ  . إنمَّاا واقاعا  تاـيْمِيَّةا الحاْرَّانّ ِ بِاللرغااتِ الأاجْنابِيَّةِ وا   إلىا تاصاورفٍ إسْلاامِيٍ  واتاصاورفٍ غايِّْ إسْلاامِيٍ  كاابْنِ  لِجاهْلِهِمْ  نِ  الِإسْلاامِ في هاذاا الْخاطاأِ الجاْسِيمِ  ريِخِ الأادْياا تَا
تُـرا  وْلاةِ الِإسْلاامِيَّةِ  سُلْطاةا الدَّ أنَّ  هُمْ  مِنـْ دِقاةا، ظانًّا  الكُفَّارا واالزَّناا لاقادْ كاانا  واالْماذااهِبِ، والاحْتِقاارهِِمْ  الْمُسْلِمِينا.  ةِ  عاقِيدا مُوا عالاى إفْساادِ  أقْدا بِدِقَّةٍ واتُـعااقِبُـهُمْ إذاا  اقِبُـهُمْ 

مِ عِز هِاا، فاـلامْ ياـتاصاوَّروُا سُقُوطا الأُ عُلا  ةِ الدَّوْلاةِ الِإسْلاامِيَّةِ في أياَّ رْكِ الْمُؤْلمِِ الَّذِي ناعِيشُهُ الْيـاوْما. كاانا ماثاـلُهُمْ ياـوْمائِذٍ  مااءُ الِإسْلاامِ ماغْرُوريِنا بِساطْوا مِ إلىا الدَّ مَّةِ ياـوْمًا مِنا الأاياَّ
 ي قاالا فِيهِ الشَّاعِرُ:      كاماثالِ الَّذِ 

تي بِهِ الْقادارُ  مِ إذْ حاسُناتْ   *   والماْ تخافْ سُوءا ماا يأاْ  أحْسانْتا ظانَّكا بِالأياَّ
رُ.   واساالاماتْكا اللَّياالي فااغْتُّاارْتا بِهاا  *    فافِي صافااءِ اللَّياالي يُاْدُثُ الْكادا

 محفوظ في خزانة المؤلف، غيّ مطبوع(  –جم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية )المصدر: فريد صلاح الهاشمي، المع
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التصو فِ  مفهومِ  واسعةٍ حولا  خالفيَّةٍ  الصوفِيَّةِ وخلافاتِِا  ،وذا  مع   ،ونزاعااتِِا  ،والطرائِقِ  وتناقُضاتِِا؛ 
 واتخااصرصٍ في عقيدةِ أهلِ السنَّةِ والجماعة...   ،باعٍ طويلٍ في العلوم الإسلاميَّةِ 

 
التي   بالأوضاعِ  ترتبطُ  "النورجيَّةِ"  قِصَّةا  نشأتْ إنَّ  إذ  وثيقًا.  ارتباطاً  الأولى  العالميَّةُ  الحربُ  هاا  تاـراكاتـْ
نتائج ظروفٍ غامضةٍ  يثوبا إلى وعيِهِ   ،"النورجيةُ" كنتيجةٍ من  أن  الشعبِ قبل  ورسحتْ في ضميِّ 

وقاداه التنظيما  هذا  أنشأ  الذي  الرجل  حقيقةِ  عن  وأسبابِ   ،ويتسائلا  الحركةِ  هذه  خلفيَّاتِ  وعن 
التصورفُ نشوئهِا. كان تتلاطمُ في ظلامِهاا  أنْبـاتْهُ ظروفٌ  قبلا كلِ  شيءٍ.  وليدةا جهلٍ  "النورجيةُ"  تْ 

 والبِداعُ والخرافات...   114والعنصريَّةُ والتقليدُ والعاطفيَّةُ والفقرُ والعجزُ والعُجمةُ 

 
لغُاةً: الإِ    114 ياكُنْ  واالْعُجْماةُ  مُ الِإفْصااحِ، وااللركْناةُ في اللِ ساانِ. يُـقاالُ: فُلاانٌ كاانا فِي لِساانهِِ لُكْناةٌ. أايْ لماْ  فاصِيحًا، كاماا وارادات في قاامُوسِ تاـرااجُمِ الأاعْلاامِ  بْهاامُ، واعادا

، ياـقُولُ  . باـيْماا كاانا الْكاوْثارِير مَِّنْ طاالا  »خافِيفاةٌ كاانا يجُِيدُ الْعارابيَِّةا واالتُّركِْيَّةا واالْفاارِسِيَّةا واالجاْركْاسِيبَّةا وافي نطُْقِهِ بِالْعارابيَِّةِ لُكْناةٌ «: للِزِ ركِْلِي ضِمْنا تاـرْجمااةِ مُحامَّدٍ زااهِدِ الْكاوْثارِيِ 
عُهُ في شَّتََّّ الْعُلْومِ الِإسْلاامِيَّةِ، وامُؤالَّفااتهُُ واماقا  عْبِهِ في الْعارابيَِّةِ، واأامَّا لُكْنـاتُهُ اللِ ساانيَِّةُ فاـلامْ تاكُنْ باا إِلاَّ لأانَّهُ كاانا مُسْتـاعْرابًا، لماْ ياـتاكالَّمْ عانْ    الااتهُُ شااهِداةٌ عالاى ماهااراتهِِ وُعُلُوِ  كا

ةُ إِذانْ صِفاةٌ تُطْلاقُ بِماعْنَا الرَّكااكاةِ سالِيقاةٍ، واإِنمَّاا تاـعالَّما الْعارابيَِّةا باـعْدا لغُاتِهِ الْماحال ِ  مِ الِإفْصااحِ    يَّةِ كاماا ساياأْتي شارْحُ هاذِهِ الْمُشْكِلاةِ فِيماا يالِي. فاالْعُجْما في التـَّعْبِيِّ الشَّفاهِيِ  واعادا
هُ اللرغاويِرونا والاا الْبالااغِيرونا الْعارابا مِنا الْعُجْماةِ، بالْ واصافُوهاا بِالرَّكااكاةِ والتـَّعْقِيدِ واالْغُ لأاسْباابٍ، إِلاَّ أانَّ كُلَّ كالاامٍ غايِّْ مُتَّصِفٍ بِالْفاصااحاةِ لماْ ياـعُ  مُوضِ فاحاسْبُ، واهاذاا  دَّ

إنِْـزاالِ الطَّبـاقاةِ الْعاام ِ  مُْ تَاااشاوْا بِذالِكا عانْ  مُ، وافي شايْءٌ مِنا الْغارااباةِ بِماكاانٍ. فاكاأانََّ تاـنْزيِهًا لها الْعارابيَِّةا الْفُصْحاى،  إتِـْقاانَِِمْ اللرغاةا  مِ  لِعادا  ذالِكا  يَّةِ مِنا الْعارابِ مانْزلِاةا الأاعْجاامِ 
غاةا الْعارابيَِّةا الْفُصْحِى أاعْجاامٌ لاا محااالاةا، واأاخْلااطٌ واحُثاالاةٌ مِنا الْباشارِ، لاا حاظَّ لهامُْ  شايْءٌ مِنا التَّشْويِهِ للِْحاقِيقاةِ. لأانَّ الأاكْثاريَِّةا السَّاحِقاةا مِنا الْعارابِ الَّذِينا لاا يُـتْقِنُونا اللر 

هْلُهُمْ بحاقاائِقِ هاذِهِ ال تِهاا، واعاظاماتِهاا، واقادْرهِاا كالُغاةِ الْواحِيِ، واداوْرهِاا في بنِااءِ أُسُسِ الْعُلُومِ  لرغاةِ واماكاانا مِنا الْواعْيِ والْماعْرفِاةِ بحاقاائِقِ الْكاوْنِ واالحاْيااةِ. واماا أادالَّ عالاى ذالاكا جا
لْاهُمْ واتاـراكاهُمْ عالاى  لِإنْفِتااحِ واالتـَّقادرمِ والازْدِ واالْماعاارِفِ، وافاـتْحِ آفااقِ التـَّفْكِيِّ والِإبْدااعِ واالتَّطْويِر الْمُؤادِ ي إِلىا تاـوْفِيِّ واساائِلِ التـَّنـاوررِ وا هاار، مِاَّا فاـرَّقا جماْعاهُمْ واشاتَّتا شما

غااتِ عاجامِيَّةٌ أاصْلاً، واالتَّكالرمُ بِهاا عُجْماةٌ  غاةِ الْعارابيَِّةِ دُونا غايّْهِاا. لأانَّ ساائِرا اللر أاشادِ  حاالاةٍ مِنا التَّخالرفِ. إِنَّ الْعُجْماةا ظااهِراةٌ لغُاويَِّةٌ تاـتاماثَّلُ في أاشْكاالٍ مِنا الْفاساادِ في اللر 
ةٍ أاوْ حاادِثاةٍ مُدامِ راةٍ، فاـتـاتـافارَّقُ إِلىا أُخْراى، تاتُّاانَّحُ أامااما أايِ  عااصِفاةٍ سِيااسِيَّةٍ أوْ اجْتِمااعِيَّ واالْفاصااحاةُ فِيهاا مجااازٌ، لاا اسْتِقْراارا والاا باـقااءا لهااا؛ تاـتـاغايَُّّ طابِيعاتُـهاا بايْنا مارْحالاةٍ زامانِيَّةٍ وا 

ةٍ ماعا الزَّماانِ. أامَّا الْعارابيَِّةُ فالاا سابِيلُ للِْفاساا  ا كاشاجارةٍ طايِ باةٍ أاصْلُهاا  دِ إِلىا أاصْلِهاا، والاوْ اسْتـاعْجاما أابْـنااؤُهاا قااطِباةً. فاإِنَّ أاصْلاها لهااجااتٍ مُتـابااينِاةٍ أاوْ حاتََّّ إلىا لغُااتٍ مُتـابااعِدا
تاـتاما  لغُاةٌ شاريِفاةٌ راصِيناةٌ  أُكُلاهاا كُلَّ حِيٍن بِِِذْنِ رابهِ اا. واهِيا  تُـؤْتي  بِتٌ وافاـرْعُهاا في السَّماآءِ،  الْمُطاهَّراةِ. واإِنمَّا ثاا النـَّباويَِّةِ  الْمانِيعِ والسرنَّةِ  الْقُرْآانِ واضاماانهِِ  الْفاساادُ  تَّعُ بحِماى  ا 

الْواسِيلاةِ  قادْرا حااجاتِهِ إِلىا هاذِهِ  الَّذِي لاا ياكاادُ يجاْهالُ  تاظْهارُ    ياـنْحاصِرُ في نِطااقِ عُجْماةِ الِإنْساانِ فاحاسْبُ،  الْماعْرفِاةِ بِسابابِ هاذاا الجاْهْلِ.  مِنا  حِرْماانهِِ  الْعاظِيماةِ واماداى 
اهَُاا: الاسْتِعْراابُ باـعْدا ناشْااةٍ عاجامِيَّةٍ مِثْل ناشْأاةِ الشَّيْخِ   الْعُجْماةُ واتاسُودُ عالاى  الْكاوْثارِيِ  كاماا مارَّ آنفًِا، واهِيا أانْ يوُلادا الشَّخْصُ  اللِ ساانِ في صُوراتايْنِ مُتـاعااكِساتايْنِ، إحْدا

رِ الِإلهاِيَّ كاما واياتُّاابىَّ في بيِئاةٍ غايِّْ عارابيَِّةٍ مُثاـقَّفاةٍ، فاـيـاتـا  تُوراهُ لاا  عالَّما اللرغاةا الْعارابيَِّةا باـعْدا لغُاتِهِ الْماحالِ يَّةِ. واهاذِهِ كاارثِاةٌ مِنْ كاواارِثِ الْقادا نْ يوُلادُ ماشْلُولا عُضْوٍ مِنْ أاعْضااءِهِ أاوْ مابـْ
الِهِ، كاذالِكا تاـ  باِ حِيلاةا لاهُ في مُعاالجااتِهِ والاا اسْتِبْدا عُهُ في عُلُومِ الْعارابيَِّةِ. يجاُوزُ أانْ تُسامِ يا هاذِهِ الحاْالاةُ  فِيهِ ماهْماا طاالا باا رُ الْعُجْماةِ  قاى آاثاا رهُاا  بـْ لْعُجْماةِ الطَّبِيعِيَّةِ، تاكُونُ آثاا

لُْصُ لِساانهُُ مِنا ال  وْعُ  لركْناةِ أابادً، كالْمُسْتاشْرقِِينا والطَّلاباةِ واالْمُواظَّفِينا الأاجاانِبِ الْواافِدِينا إِلىا الْبِلاادِ الْعارابيَِّةِ مُتاأاصِ لاةً في الشَّخْصِ الْمُسْتـاعْرابِ فالاا ياكاادُ يخا رااساةِ. والنـَّ  للِدِ 
رااساةٍ والتـَّعْلِيمِ. واهاذاا أاشْباهُ بِطِفْلٍ الثَّانّ مِنا الْعُجْماةِ: هُوا التـَّعاجرمُ. واهُوا أانْ يوُلادا الشَّخْصُ في بيِئاةٍ عارابيَِّةٍ غا  يوُلادُ    يِّْ مُثاـقَّفاةٍ، ثَُّ ياـتـاعالَّما اللَّهْجاةا الْفُصْحاى عانْ طاريِقِ الدِ 

اوااةِ الط ِ  ياةِ واالْمُدا رٌ سالْبِيَّةٌ عالاى اللرغاةِ الْعارابيَِّةِ؛ تَاُولُ دُونا جمااالِهاا الأادابيِ  واراوْعاتِها وابِهِ شايْءٌ مِنا ماراضٍ قاابٍلٍ للِْعِلااجٍ، يابَْااُ باـعْدا فاتُّْاةٍ مِنا الر عِااياةِ الصِ حِ  ا  بِ يَّةِ. للِْعُجْماةِ آاثاا
يَّاتٍ خاطِيّاةٍ في أاعْماالِ التَُّّْجمااةِ واالتَّأْليِفِ بِالتَّحْدِيدِ. لأانَّ الرَّجُلا الْمُسْتـاعْرابا  بِ الْبالااغِيَّةِ، هاذاا مِنا الْواجْهِ الْعاامِ . أامَّا عُجْماةُ الشَّخْصِ الْمُسْتـاعْرابِ خااصَّةً، فاإِنََّاا تأاْتي بِسالْ 

قاائِقِ ماكْ  بِدا النـرفُوذُ إِلىا أعْمااقِ الْمُصْطالاحااتِ الْعالْمِيَّةِ واالْفانِ يَّةِ، واالِإحااطاةُ  لاهُ  تِِاا. واقادْ ياـ لاا ياـتاأاتَّى  تأاْويِلااتٍ شااذَّةٍ لِهاذِهِ الْمُصْطالاحااتِ  نُوناا تـاوارَّطُ في تاـفْسِيّااتٍ غاريِباةٍ وا
هْ ناتِيجاةا قُصُورهِِ واعاجْزهِِ عانْ فاـهْمِهاا فاـهْمًا داقِيقًا. لأانَّ ماعْرفِاـتاهُ للِرغاةِ الْعارابيَِّةِ ماقْصُوراةٌ عالا  هِ الْخامْسِ واقُدُرااتهِِ الذِ  نِيَّةِ باـعْدا سِنِ  الطرفُولاةِ بخِلاافِ الِإنْساانِ الْعارابيِ   ى حاوااسِ 

هُ... فاـتـاتا  انهِِ واخالااياا تْازِنَاُا في أاعْمااقِ ضامِيّهِِ واوُجْدا تْاصرهاا عااداةً ماعا لابناِ أامِ هِ وايخا ر هاذاا  الَّذِي يُا الْعاجْزِ بِاِخْطااءٍ تاـتـافااواتُ في  ماخَّضُ عِباارااتُ الشَّخْصِ الْمُسْتـاعْرابِ عانْ آثاا
الْقاارِئِ فاضْلاً عامَّا تاسُودُهاا كِ  الْغُمُوضِ واالرَّكااكاةِ واسُوءِ الت أْليِفِ. وامِنْ سالْبِيَّاتٍ الْعُجْماةِ: أانََّا   عُيُوبِهاا واخُطُوراتِِاا، فاـتُـؤادِ ي باـعْضُهاا إِلىا تاشْويِهِ الحاْقاائِقِ واإِرْباا تاـغُرر  مِنا  ا 

تابِهُ إِ  هاا، يادْرُسُ مُوْضُوعًا واهُوا بِماعْزِلٍ عانِ الْكافااءاةِ الْعِلْمِيَّةِ لاسْتِيعاابِهِ، قااصِرُ النَّظارِ  صااحِبـاهاا بِالتَّسااهُلِ في تاـنااوُلِ الْماهاامِ  الْعِلْمِيَّةِ، إِذْ تاـفُوتهُُ أُمُورٌ كاثِيّاةٌ لاا ياكاادُ ياـنـْ لايـْ
تاـ  مادِ  الرَّواابِطِ با عانْ  مُتُّاادِ دٌ في  يَّةِ والْكايْفِيَّةِ،  الْكامِ  الْقاضِيَّةِ وااعْتِباارااتِِاا  بايْنا  مِنا  عادردِ الصِ لاةِ  الصَّدْرا. ذالِكا أانَّ كاثِيّاً  بنِاتِيجاةٍ تاشْراحُ  هاا  مِنـْ مُُتْالِفِ جاواانبِِهاا واالْخلُُوصِ  يْنا 

مُْ اشْتـاغالُوا في كُلِ  هاذِهِ الْمُدَّ الْمُسْتـاعْرابِينا الَّ  ةِ بِِِحْصااءِ قاـوااعِدِ الصَّرْفِ والنَّحْوِ والْبالااغاةِ فاحاسْبُ، واالْتـاهاوْا بِهاذِهِ  ذِينا يادْرُسُونا اللُغاةا الْعارابيَِّةا مُدَّةً غايّْا قاصِيّاةٍ ينِْساوْنا أانَا
الْباحْتا  اللرغاويَِّةِ  اللِ سااالْقاواانِيِن  مِنْ طالااقاةِ  فاحُرمُِوا  الحِْواارِ واالْمُحااداثاةِ،  تاطْبِيقِهاا في  مُنْصارفِِينا عانْ  مُطْبِقًا  إِلْتِهااهًا  مِنْ  ةِ  الْماطاافِ. إِنَّ كاثِيّاً  نَِااياةِ  الْبـاياانِ في  نِ وافاصااحاةِ 

ا مِنا  بِقادْرٍ كابِيٍّ  تاـتـالاوَّثُ ساريِراتُِمُْ  أانْـفُ هاؤُلااءِ  دُونا  يجاِ مُْ  واباـياانًا. لأانََّ فاصااحاةً وابالااغاةً  ياـفُوقُـهُمْ  مانْ  غُضُونا كُلَّ  فاـيـابـْ النـَّفْسِيَّةِ،  الحاْدِيثِ  لأامْرااضِ  قاادِريِنا عالاى  غايّْا  ساهُمْ 
مِ شاباابِهِمْ واساهارُوا  افـْتاداوْا بِاِحْلاى أاياَّ يُـثْ   بِانْسِجاامٍ واسالااساةٍ واهُمْ قادْ   ْ هاا، لأانَّ ساعْيـاهُمْ لما مِنـْ مُفْلِسِينا  اللرغاةِ وامُتُونِ عُلُومِ الآالاةِ، واقادْ خاراجُوا  مِرْ بِماا  عالاى حِفْظِ قاـواانِيِن 
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جِحِينا في مايْداانِ اللرغاةِ خااصَّةً عِنْدا الْمُكاالاماةِ واالحِْواارِ واتاـباادُلِ الحاْدِيثِ ماعا  تْالِئُونا غايْظاً  يجاْعالُهُمْ ناا هُمْ يُا دًا مِنـْ  أاهْلِ الْعِلْمِ واالْماعْرفِاةِ واالثّـَقاافاةِ. وامَِِّا لاا شاكَّ فِيهِ؛ أانَّ عادا

تاقِمُونا مِنا اللرغاةِ  ساانيَِّ بِداافِعِ هاذِهِ النـَّفْسِ الْماهْزُوماةِ فاـيـالْجُئُونا إِلىا الانتِْقاامِ مِنْ كُلِ  مانْ ياـتـاواقَّفُ عالاى عُيُوبِهِمِ الل ِ  ةِ واقُصُورهِِمِ اللرغاويَِّةِ واعاجْزهِِمْ عانِ التـَّعْبِيِّ الأامْثالِ، فاـيـانـْ
تاقِمُونا مِنا كُ  أْنهِِ. هاذاا، واالتَّاريِخُ لاا ياـنْساى ماا واقاعا مِنا  لِ  فاصِيحِ اللِ ساانِ بِ الْعارابيَِّةِ وامِنا الْمُصْطالاحااتِ الْعِلْمِيَّةِ بِطاريِقِ التَّشْويِهِ واالتَّأْوِيلِ الْفااسِدِ واياـنـْ فِرْياةٍ يُاُطر مِنْ شا

مُؤالَّفا  بِسابابِ  واالْهنُُودِ  واالأاتـْرااكِ  الْفُرْسِ  الْمُسْتـاعْرابِينا  يادِ  عالاى  رااسِيِ   الدِ  هاجِ  الْمنـْ في  الرَّكِيكاةِ الْفاساادِ  واعِباارااتِِِمِ  الْعاقِيماةِ  سابِيلِ  اتِِِمْ  عالاى  ذالِكا  ياكُنْ  لماْ  واإِنْ  الْمُعاقَّداةِ   
واان:  الانتِْقاامِ. وارادا في ماقاالٍ جادِيرٍ بِالاهْتِماامِ جِدًّا صاداراتْ بِقالامِ الد كْتُور   رِ  عابْدِ اِلله بْنِ عُوايْقِلٍ الس لمي تَاْتا عُنـْ "الْمُتُونُ واالشررُوحُ واالحاْوااشِي"، واهُوا ياـتاطارَّقُ إلىا آثاا

هاا:   مِنـْ ماقْطاعٍ  ياـقُولُ في  فِيهاا،  قاـوااعِدا لاا  «الْعُجْماةِ  مِنْ  فِيهاا  ماا  النَّحْويَِّةِ؛ لأانَّ  التَّطْبِيقااتِ  هاا كاثِيّاً في مجااالِ  مِنـْ يُسْتـافاادُ  بِصُوراةٍ  يُـنااسِبُ الْمُتُونُ لاا  قاابلِِيَّاتِ الطرلاَّبِ   
تُـرااوحُِ   تِاُا وامانااهِجُ    –أاحْياانًا    –عِلْمِيَّةٍ؛ والأانََّاا  فاأاسااليِبُـهاا وامُحْتـاواياا أُخْراى،  أابْـواابٍ  باـعْضِ الأابْـواابِ واالنـَّقْصِ في  داةِ في  الزِ ياا تاـتَّفِقُ ماعا الحاْقاائِقِ بايْنا  بْاويَِّةِ  تاصْنِيفِهاا لاا   التَُّّ

، وافِيهاا مِنا الْحدُُ الحاْدِيثاةِ، واالْمانااهِجِ الْتـَّعْلِيمِيَّةِ الْعاصْريَِّةِ. أامَّا الشررُوحُ واالحاْوااشِي واالتـَّقْريِرااتُ، فاهِيا تُكْ  ودِ  ثِرُ مِنا التـَّعاررضِ لِقاضااياا الْمانْطِقِ واالْكالاامِ واالتـَّعْلِيلِ الْفالْسافِيِ 
ْ تاسْتاطِعْ أانْ تُضِيفا إِلىا مابااحِثِ  واالْقُيُودِ واالاحْتُِّاازااتِ ماا لاا ياـتالااءامُ ماعا الْمُسْتـاواى الْعاقْلِيِ  للِطرلاَّبِ الْمُتـالاقِ ينا الَّذِينا صُن ِ  مُْ. هاذِهِ الْمانْظُوماةُ التَّأْليِفِيَّةُ لما فاتْ في الأاصْلِ لها

مِيًا، واإِنمَّاا حاواتْ قاـوااعِدا مُتاحاجِ راةً واأاصْباحا هامر الْعُلامااءِ تاـلْخِيصا هاذِهِ النَّحْوِ جادِي الْقاوااعِدِ ثَُّ شارْحا التـَّلْخِيصِ، ثَُّ التَّحْشِياةا عالاى الشَّرْحِ، ثَُّ التـَّقْريِرا    دًا يجاْعالُهُ مُزْداهِراً ناا
لاكاةً. هاذِهِ هِيا الْعُيُوبُ الْمانْسُوباةُ أاوْ الَّتِي يُُْكِنُ أانْ  نَّ النَّاظِرا لاا ياـراى إِلاَّ كالاامًا مُعاادًا مُكارَّراً في هاذِهِ الْمانْظُوماةِ لاا يُـنامِ ي ذاوْقاً والاا يُـرابيِ  ما عالاى الحاْاشِياةِ... لِذالِكا فاإِ 

التَّأْليِفِيَّةِ في   لِعاصْ تُـنْسابا إِلىا هاذِهِ الظَّاهِراةِ  الَّتِي تاـرْسُمُ صُوراةً عِلْمِيَّةً واثاـقاافِيَّةً وااضِحاةً  الْعُثْماانيِِ ينا، واقادْ   رِ الْمامااليِكِ واعاصْرِ النَّحْوِ واغايّْهِِ مِنا الْعُلُومِ، واهِيا الظَّاهِراةُ 
الْعاصْرايْنِ عاصْرايْ تخاا  يْنِ  الْعُيُوبُ عالاى جاعْلِ هاذا الْعِلْمِيِ  عاامَّةً،راكَّزاتْ هاذِهِ  التَّصاانيِفِ داليِلٌ عالاى ضاعْفِ الاهْتِماامِ  مِنا  اللَّوْنا  أانَّ هاذاا  واعالاى    لرفٍ واانِْْطااطٍ، واعالاى 

الْمُؤالِ فِينا، فاجااءاتْ تاصاانيِفُهُمْ مِنْ   الجاْهْلِ لاداى حُكَّامِ  يعًا مَِّا انْـعاكاسا عالاى  ، إِذْ  هاذِهِ الْقُرُونِ جماِ مُْ أاتاـوْا بِادِيدٍ واوااقِعُ الأامْرِ غايُّْ ذالِكا بِصِيااغاةٍ تُوهِمُ أانََّ أاجْلِ ذالِكا 
لِيمِ، أاوْ غالاطِ الرِ وا  كااناتْ مُؤالَّفااتُِمُْ قاـلَّماا تاسْلامُ مِنْ غُمُوضِ الْعِبااراةِ  كاماا ياـقُولُ هاؤُلااءِ   –في مُجْمالِهاا    –اياةِ الْماعْزُوَّةِ، واهِيا  أاوْ خاطاأِ الْفِكْراةِ، أاوْ مُُاالافاةِ الاصْطِلااحِ السَّ

الْقُشُورِ، كاماا أانََّاا   إِلىا  تاقِدُونا صارافاتْ عانِ اللربِ   نَِااياةِ الأامْرِ    –الْمُنـْ الْكُتُبِ    –في  أامَّا مُصانِ فُو هاذِهِ  واروُااءاهُ.  بهاْجاتاهُ  النَّحْوِ  مِنا  مُْ  سالاباتْ  إِنََّ أايْضًّا  فِيهِمْ  قاالُوا  فاـقادْ 
هُمْ بِالأاسااليِبِ الْعارابيَِّةِ الْقادِيُا  في إِقااماةِ الصِ ياغِ الْخافِيَّةِ،    مَِّا جاعالا أاقْلااماهُمْ واأاقْلااما مانْ تاشابَّها بِهِمْ تاـتـابااراى واتاـتـاناافاسُ  ةِ مُتَّصِفُونا بِغالاباةِ الْعُجْماةِ عالايْهِمْ، واقِلَّةِ إِلْماامِ كاثِيٍّ مِنـْ

الِإيجا  وافي  بِالأالْفااظِ واالِإيغاالِ في  التَّلااعُبِ  الْفالْسافِيَّةِ، وافي  الْمانْطِقِ واالأالْفااظِ  مُصْطالاحااتِ  الاسْتِطْراادِ  إِقْحاامِ  إِلىا  الْجنُُوحِ  وافي  واالِإلْغاازِ،  الرَّمْزِ  عالاى  أاوِ  ازِ، واالْحرِْصِ 
تاتْ مُصانـَّفااتُِمُْ لايْسا فاقِيّاةً في الأاسااليِبِ الأادابيَِّةِ فاحاسْبُ، بالْ تاـقاعُ  . أامَّا  »فِيهاا أايْضًا أاشْيااءُ مِنا الْمُخاالافاةِ للِْقاوااعِدِ النَّحْويَِّةِ أاوِ الصَّرْفِيَّة...  الِإيجاازِ بِلاا دااعٍ، حاتََّّ باا

راهُ السَّلْبِيَّةا عالاى اللرغاةِ الْعارابيَِّةِ أاشادر مِنْ مُحااوالااتِ الْمُسْتاشْرِ  التـَّعاجرمُ، واهُوا  قِينا واخابْطِ الْمُؤالِ فِينا الأاعْجاامِ. لأانَّ الطِ فْلا الْعارابيَّ الَّذِي ياتُّاابىَّ في  عاكْسُ الاسْتِعْراابِ، فإِنَّ آاثاا
اماةٌ للِرغاةِ الْعارابيَِّةِ. لأانَّ  ادُ عالاى اسْتِخْداامِ ماا يُسامَّى بِاللَّهْجاةِ الْعاامِ يَّةِ أاوِ الدَّارجِاةِ، فاـيـاتاحاوَّلُ إِلىا إنِْساانٍ أاعْجامِي ٍ بيِئاةٍ غايِّْ مُثاـقَّفاةٍ ياـعْتا  . والاا شاكَّ في أانَّ للِْعاامِ يَّةِ عاوااقِبُ هادَّ

رُ مِنا الْعادُوِ  الَّذِي ياتُّاابَّصُ الدَّواائِرا بِهاا مِنا الْخاارجِِ، واإِنْ  ما، داوْرهُُ في تادْمِيِّ اللرغاةِ الْعارابيَِّةِ كاداوْرِ الْعادُوِ  الْمُنْداسِ  في صُفُوفِ الْمُجْتاماعِ. واهُوا أاخْطا الِإنْساانا الْعارابيَّ الْمُتـاعاج ِ 
قا  خالالٌ  السَّاذِجِ  التَّشْبِيهِ  هاذاا  في  الْعارابيَّ كاانا  بِاِنَّ  جاهْلاً:  أوْ  حِقْدًا  التـَّفْنِيدِ  لِمُجارَّدِ  الْمُعْتُّاِضُونا  الْمُغْرِضُونا  ثاـغْرهِِ  مِنْ  ياـتاسالَّلُ  بِالْعادااواةِ دْ  واصْفُهُ  يجاُوزُ  لاا  الْعاامِ يَّ   

ناا جماِ  بُ عالايـْ ةِ  يعًا أالاَّ ناـتـانااساى بِاِنَّ الجاْهْلا في ذااتهِِ عادُوٌّ لادُودٌ لِكُلِ  حاقِيقاةٍ، فاإِذاا ناشاأا الِإنْساانُ في أاحْضا لِمُجْتاماعِهِ والغُاتِهِ، بِذاريِعاةِ جاهْلِهِ، والاكِنْ يجاِ انِهِ شابَّ عالاى الْعادااوا
إِنْ لماْ يا  هاا وا دًا في جاهْلِهِ أوا عادااواتهِِ. الإنْساانُ الْعارابير الْيـاوْما يجاْهالُ الأسْلُوبا الأاصِيلا لاسْتِخْداامِ لِكُلِ  حاقِيقاةٍ تاـبـاعًا لِحااضِنِهِ كاأابي جاهْلٍ!. لاا ياكاادُ ياـفْطانُ إلِايـْ   كُنْ مُتـاعامِ 

عاصاماهُ اللهُ واقالِيلٌ ماا هُمْ!(. فاـهُمْ لاا شاكَّ طاائفِاةٌ مِنا الأاعْجاامِ الْمُتـاعاجِ مِينا،    مانْ   اللرغاةِ الْعارابيَِّةِ ماهْماا كاانا مُثاـقَّفًا. فاـلايْسا مِنا الْفِرْياةِ إِذانْ واصْفُ الْعارابِ بِالْعاجامِيَّةِ )إِلاَّ 
عامَّ  فاضْلاً   ، الْعاهْدِ الجاْاهِلِيِ  هُ: كالِمااتٌ ياسِيّاةٌ لأاعْراابِ  أادْناا الْقااطِعِ،  الْعِلْمِيِ   ليِلِ  بِالدِ  مُجالَّدااتٌ ضاخْ واذالِكا  تاضُمرهُ  عالايْهِ واسالَّما،  ا  مِنْ أاحاادِيثِ الرَّسُولِ صالَّى اللهُ  ماةٌ 

قُلُ عالاى سابِيلِ الْمِثاالِ كالِمااتٍ واجِيزاةً لِحااضِناةِ الرَّسُولِ صالَّ  هُم. ناـنـْ ءِ ى اللهُ عالايْهِ واسالَّما حالِيماةِ السَّعْدِيَّةِ، ثَُّ لنِ ـُواكالاامِ الصَّحااباةِ راضِيا اللهُ عانـْ قاارِنَْاا ماعا كالاامِ فُحُولِ أُداباا
إِذاا قِسْنااهاا  ةِ مِنَّ الْفاصااحاةِ والاعْتِداالِ واالرَّوْعاةِ والجاْماالِ في اللَّفْظِ واالْماعْنَا  الْعارابِ في هاذاا الْعاصْرِ، لنِاقِفا عالاى الْفارْقِ الْكابِيِّ الَّذَّي تاـتامايـَّزُ بِهاا كالِمااتُ هاذِهِ الأاعْراابيَِّ 

. واهاذِهِ كالِمااتِاُا، تاـقُولُ:  ءِ عاصْرِناا اِلله ماا تابِضر )أايْ ماا تادْماعُ(  «ماعا كالاامِ أُداباا قاةٌ مُسِنَّةٌ( لاناا، وا نٍ لِى قامْرااءا، وامعاناا شاارِفٌ )أاي ناا لاناا  خاراجْتُ عالاى أتَا بِقاطْراةٍ، واماا ناـناامُ لايـْ
، فاـلاقادْ   صابِيِ ناا الَّذِي ماعاناا، مِنْ بُكاائهِِ مِنا الْجوُعِ. ماا فِي ثادْيِي ماا يُـغْنِيهِ، واماا فِي شاارفِِناا ماا يُـغْذِيهِ أجْماعا مِنْ  نٍ تلِْكا ، والاكِنْ كُنَّا ناـرْجوُ الْغايْثا واالْفاراجا، فاخاراجْتُ عالاى أتَا

هاا راسُولُ اِلله صالَّى  عالايْهِمْ، ضاعْفًا واعاجافًا،  أذامَّتْ بِالرَّكْبِ حاتََّّ شاقَّ ذالِكا   مِنَّا امْراأاةٌ إِلاَّ واقادْ عُرِضا عالايـْ ناـلْتامِسُ الررضاعااءا، فاماا  عالايْهِ واسالَّما  حاتََّّ قادِمْناا ماكَّةا  اللهُ 
هُ، إِذاا قِيلا لهااا ، فاماا باقِياتْ    !ياتِيمٌ   :رْجاو الْماعْرُوفا مِنْ أابي الصَّبِِ ، فاكُنَّا ناـقُولُ : إِنَّهُ ياتِيمٌ، واذالِكا أاناَّ كُنَّا ناـ فاـتاأْباا واماا عاساى أانْ تاصْناعا أُمرهُ واجادرهُ، فاكُنَّا ناكْراهُهُ لِذالِكا

اِلله لأاذْهابناَّ إِلىا    :قُـلْتُ لِصااحِبِ   امْراأاةٌ قادِماتْ ماعِيا إِلاَّ أاخاذاتْ راضِيعًا غايِّْي. فاـلامَّا أاجْماعْناا الانْطِلااقا  اِلله، إِنّ ِ ِ لأاكْراهُ أانْ أارْجِعا مِنْ بايْنِ صاوااحِبِ والماْ آخُذْ راضِيعًا، وا وا
الْياتِيمِ فالآخُذانَّهُ  باـراكاةً   :قاالا   .ذالِكا  فِيهِ  لاناا  أانْ يجاْعالا  تاـفْعالِي، عاساى اللهُ  أانْ  أاجِدْ غايّْاهُ.    :قاالاتْ   .لاا عالايْكِ  إِلاَّ أانّ ِ لماْ  أاخْذِهِ  إلِايْهِ واأاخاذْتهُُ، واماا حْاالانِِ عالاى  فاذاهابْتُ 

يا بِماا شااءا مِنْ  :قاالاتْ  تْهُ راجاعْتُ بِهِ إِلىا راحْلِي. فاـلامَّا واضاعْتُهُ في حِجْرِي أاقـْبالا عالايْهِ ثادْياا ٍ  فاـلامَّا أاخاذا ماا، واماا  لابنا ، فاشارِبا حاتََّّ راواى، واشارِبا ماعاهُ أاخُوهُ حاتََّّ راواى، ثَُّ ناا
هاا ماا شارِ  ، فاإِذاا هِيا حاافْلٌ، فاحالابا مِنـْ . واقااما زاوْجِي إِلىا شاارفِِناا تلِْكا ناا راياًّ كُنَّا ناـناامُ ماعاهُ قاـبْلا ذالِكا لاةٍ. قاالاتْ با واشاربِْتُ ماعاهُ حاتََّّ انْـتـاهايـْ ناا بخايِّْ لايـْ ياـقُولُ    : واشابـاعًا، فابِتـْ

اِلله ياا حالِيماةُ، لاقادْ أاخاذْتِ ناساماةً مُبااراكاةً. قاالاتْ صااحِبِ حِينا أاصْباحْناا اِلله إِنّ ِ لأارْجُو  :فاـقُلْتُ   :: تاـعْلامِي وا هاا    ثَُّ خاراجْناا واراكِبْتُ   :قاالاتْ   .ذالِكا  وا نّ، واحْاالْتُهُ عالايـْ أاناا أاتَا
اِلله لاقاطاعْتُ بِالرَّكْبِ ماا لاا ياـقْدِرُ عالايْهِ شايْءٌ مِنْ حُْرُهِِمْ، حاتََّّ إِنَّ صاوااحِبِ لايـاقُلْنا  . فاـوا ناا، أالايْساتْ هاذِهِ أاتَا   !ياا ابْـناةا أابي ذُؤايْبٍ، وايُْاكِ   :لي   ماعِيا نُكِ الَّتِي  أاربِْعِي عالايـْ

هاا ، فاـيـاقُلْنا   :فاأاقُولُ لهانَُّ   ؟كُنْتِ خاراجْتِ عالايـْ اِلله، إِنََّاا لهاايا هِيا اِلله إِنَّ لهااا شاأْنًا. قاالاتْ   :باـلاى وا ثَُّ قادِمْناا ماناازلِاناا مِنْ بِلاادِ بانِِ ساعْدٍ، واماا أاعْلامُ أارْضًا مِنْ أارْضِ اِلله    :وا
هاا، فاكااناتْ غانامِي تاـرُوحُ عالاىَّ حِينا قادِمْناا بِهِ ماعاناا شابااعًا لبَُّنـاً، فاـناحْلُبُ واناشْرابُ، وامااأاجْ  دْهاا في ضارْعٍ، حاتََّّ كاانا الحاْاضِرُونا    دابا مِنـْ يُاْلُبُ إنِْساانٌ قاطْراةا لابناٍ، والاا يجاِ

وُحُ أاغْناامُهُمْ جِيااعًا ماا تابِضر بِقاطْراةِ لا   :مْ مِنْ قاـوْمِناا ياـقُولُونا لِرعِْياانَِِ  يْثُ ياسْراحُ رااعِي بنِْتِ أابي ذُؤايْبٍ، فاتُّا . فاـلامْ ناـزالْ  بناٍ، واتاـرُوحُ غانامِي شِبااعًا لبُـَّنًاوايْـلاكُمْ، اسْراحُوا حا
داةا واالْخايّْا حاتََّّ ماضاتْ سانـا  ناةِ الْخاالِصاةِ مِنا الْمُباالاغاةِ واا  .»تااهُ وافاصالْتُهُ ناـتـاعارَّفُ مِنا اِلله الزِ ياا لرَّكااكاةِ واالْغُمُوضِ  فاأايْنا كالاامُ الْعارابِ الْيـاوْما مِنْ هاذِهِ الْكالِمااتِ الْفاصِيحاةِ الرَّناَّ

عادُ أانْ ياكُونا أاكْ واالتـَّعْقِيدِ! لاقادْ كااناتْ حالِيماةُ أُمِ يَّةً ماعا أاغْلابِ الظَّنِ، لاا تاـقْرا  ثاـرُ مُعااصِريِهاا  أُ والاا تاكْتُبُ، والاكِنـَّهاا كااناتْ عالاى هاذاا الْقادْرِ مِنْ فاصااحاةِ اللِ ساانِ. والاا يُسْتـابـْ
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والمعرفةِ  العلمِ  من  الخلُوِ   خالٍ كاملا  جوٍ   في  "النورجيةُ"  فعلٍ    ،نشأتِ  المادِ يَّةِ كردِ   الكماليَِّة   ، ضدَّ 

ولكنَّها ظهرتْ هيا الأخرى شكلاً لإلحادٍ روحِيٍ  متقم صٍ بلباسِ الإسلامِ. ذلك لمَّا خلتِ الساحةُ من 
ظهرتْ رموزٌ من الدجاجلةٍ   ، العلماءِ تمامًا بعدا أن سادا الفوضاى على أجواءِ البلدِ في أعقابِ الحربِ 

يستعرضونا مهاراتِِِم في إبداعِ أشكالٍ   ،نسجونا خيوطا عهدٍ إلحادِيٍ  جديدٍ ي  ، يُلئونا فراغا أهلِ العلمِ 
وإنتاجِ أنواعٍ من البِداعِ على حسابِ الإسلامِ ليتسلَّقوا بها مدارجِا الشهرةِ. فكانا سعيدُ  ،من الأباطيلِ 

ماتِهِمْ.   115النورسِير   في مقدِ 

 
. فاـتـابْدُو إِذانْ ا ةُ بايْنا أاهْلِ ذالِكا الْعاصْرِ وابايْنا أابْـنااءِ عاصْرِناا مِنا الْعارابِ مِنْ حايْثُ مُسْتـاواى  رجِاالاً وانِسااءً مُتامايِ زيِنا بِهاذِهِ الصِ فاةِ الَّتِي تُـعادر فاريِداةً في عاصْرِناا لشرقَّةُ الْباعِيدا

هِْنُ عالاى ماداى خُطُوراةِ هاذاا الْجيِلِ مِنا الْعارابِ في  عارابِ الْمُ الِإتـْقاانِ واالْماهااراةِ في اللرغاةِ الْعارابيَِّةِ. واهاذاا يُبَاِ رُ نَِاائيًِّا إِطْلااقا صِفاةِ الْعُجْماةِ عالاى الْ  عااصِريِنا أاجْماعِينا، كاماا يُبَا
: إِنَّ الْعاامِ يَّةا إِصْراارٌ عالاى التاعجرمٌ واانْسِلااخٌ مِنا الْفِطْراةِ لاا  غا أانْ ناـقُولا في النِ هااياةِ تادْمِيِّ لغُاةِ الْقُرْآانِ فاضْلاً عانْ مُحااوالااتٍ الْمُسْتاشْرقِِينا الدرعااةِ إِلىا الْعاامِ يَّةِ. إِذانْ لانْ نُـباالِ 

 د لألفاظ اللغة العربية(. محااالاةا، واهاذاا حارْبٌ عالاى الْعارابيَِّةِ واالْعُرُوباةِ واالِإسْلاام! )المصدر: فريد صلاح الهاشمي، المعجم الموسوعي الفري
 

هِ اسماءُ خمسةٍ من أجدادِ    115 . ورد في تاـرااجمُِ   هِ فحسب؛ قالو: هو بنُ مِيّْزاا، سعيدُ النرورْسِير: شخصيةٌ من مشاهيّ رجالِ الدين، وليس عالماً بالمعنَ الإصطلاحِيِ 
ا مجهولة. قال النرورْسِير في بيانٍ كتابيٍ  قادَّماهُ إلى دارِ الحكةِ الإسلاميةِ: راشاانْ.. أمَّا أسماءُ الذين قبل هذا الأخيّ    مِيّْزاا  بن  خالد،  مِيّْزاا  بن  خضر،   بنُ   علي،  بنُ  فإنََّ

مقتـاباسٌ من ا نعم، هكذا في غايةٍ من الصراحةِ أفادا أنه من أسرةٍ متواضعة. وهذ مقطعٌ من كلامه  أسرةٍ معروفةٍ."،  إلى  أنتسِبُ  لمصدر آنفِ الذ كِْرِ باللرغاةِ  "لاا 
 يَّة: التُّركِْ 

 
Said Nursi Daru’l-Hikmeti’l-İslamiye’ye verdiği terceme-i hal varakasında: “bir sülâle-i ma'rûfeye nisbetim yoktur” 

demiştir. (http://www.dunyabulteni.net/yazar/abdullah-demir/18956/arsiv-belgelerine-gore-said-i-nursi-seyyid-midir) 

 
 هذه الوثيقةُ تكشف لنا المستوى الإجتماعِيَّ لُأسرتهِِ، كما تدل  على مدى صدقِهِ في إخبارهِِ عن نفسِهِ.  

 
الا شرقي المنطقة الكرديَّةِ. تاـرابيَّ  Bitlisالتابعةِ لقضاءِ هيزان، وهي من مُلحقاتِ مدينةِ بتِْلِيسْ     Nursم. في قرية نورس1876ورْسِير عاما  وُلدا سعيدُ النر  ، تقع شما

:  النرورْسِير في أحضانِ أسرةٍ ريفِيَّةٍ تعيشُ على الفِلاحةِ وتربيةِ المواشي. اختلفا متُّجموه في تَريخ ولادتِ  هِ، وارادا في بيانٍ لـِ"واقْفِ الزهراءِ" الْمُهْتامِ  بشخصيَّةِ النورسِيِ 
 م. 1873ه. الموافق لسنة 1293الصالحي الذي تاـرْجاما كُتُبا النورسِيِ  إلى العربيَّةِ، أنَّ ماوْلِداهُ كان في عامِ  قاسم  م. بينما زعم إحسان1876أن ه وُلِدا سنة 

 
ه في  طفولتاهُ  تردَّدا بينقضى سعيدٌ  مراهقٌ.  راسةِ وهو  للدِ  طالبًا  منها  والثقافةِ. خرجا  المعرفةِ  أجواءِ  بعيدًا عن  العلمِ،  أهلِ  من  الخاليةِ  القرياةِ  قُـراى    ذه  من  عددٍ 

غْ  ... انخرطا  Norşin، وانوُرْشِين  Gayda، واغايْداا Arvasواأارْوااس،   Pirmis، وبِيّمِْس Tağالمنطقةِ، وردتْ أسماؤها في سطورِ مُتُّاْجِمِيهِ، وهي بالتحديد: قريةُ تَا
ا بنظامِ الدراسةِ، غيّا مكتُّثٍ بالتُّتيبِ والموالاةِ،  في مدارسِها التعيسةِ المتخلِ فةِ فاتُّاااتٍ وجيزةً وهو يلتقطُ من أفواهِ مالااليِهاا دروسًا متقطِ عةً من كُتُبٍ متفر قِةٍ، عابثً 

على غيّهِِ، شارِسًا مغتًُّّا بنفسِهِ، مُعجِبًا بِراأْيِهِ...    لمبادئِ... لأنَّه كانا غريبا الطبعِ، نازعًِا إلى الخلافِ والْعُنْفِ، متجانفًا للنـرفُورِ، متجانبًا للِْوِفااقِ، مُتُّاافِ عًاغيّا ملتزمٍ با
هِ بقلمِ أقربِ الناسِ إليه. يدلر على هذه الحقيقةِ إخبارهُُ عن نفسِهِ، واعتُّافاتهُُ التي وردتْ في    تراجمُِ

 
رِيْخجاهءِ حاياا (. ورد فيه: "أنَّهُ استأذنا  33،  32ص/   Tarihçe-i Hayatتوردتْ قصةُ حياتهِِ في كتابٍ مُواثَّقٍ ومُعْتابَاٍ بين جماعتِهِ، مدوَّنٍ باللرغاةِ التُّركِْيَّةِ، اسمه: )تَا

أارْوااس قريةِ  يتلقَّى منه سلل   Arvasأباهُ ليذهبا إلى  أنْ  أنَّ الأستاذا هذا، لم يوافقْ على  الملاَّ محم د أفندي، غيّ  يدُعاى  مُشْتـاهارًا  مُدارِ سًا  راسةِ. كان هناك  عيدٌ  دِ 
المدر ِ  بِهذا  فتُّبَّصا  الْعِزَّةُ،  تْهُ  التصررفِ وأاخاذا هذا  مثلِ  من  فاشْمئزَّ سعيدٌ  تلاميذِهِ،  أحدِ  إلى  بل واكالاهُ  المسجدِ،  سِ مباشرةً،  يومًا في  يدُرِ سُ  أقبالا  إذا  الشهيّ حتَّ    

 فاعتُّضا عليهِ في مسألةٍ. فقال له بعنف:"                
 
 يا سيدي، ليس الأمرُ كذلك!"  -"

 

http://www.dunyabulteni.net/yazar/abdullah-demir/18956/arsiv-belgelerine-gore-said-i-nursi-seyyid-midir
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(، لكنَّه لامَّا عالِما أنَّ هذه المدرسةا أيضًا قد اعتادتْ  "ثُ أنكرا عليه تاـرافرـعاهُ عن قاـبُولِهِ إلى حالاقاتِهِ للتدريسِ المباشرِ، فغادرا المدرسةا قاصدًا مدرسةا )ميّ حسين علي 

الثامن خلافاً للتُّتي من الكتابِ  المدرسِيِ  المعتاد". وهذا نصر كلماتِ  عدما الإهتمامِ بالمبتدئين، أهَلا سبعةا كُتُبٍ من مقرَّرااتِِا، فتخطَّاهاا عمدًا وبدأ دراستاهُ  ب 
جِْمِ باللرغةِ التُّركِْ   يَّة، واالْمُعارَّباةِ فيما سبق: الْمُتُّا

 
«Pederinden izin alarak ، tahsil yapmak üzere Arvâs Nahiyesine gider. Burada icra-yı tedris eden meşhur Molla Mehmed 

Efendi ، kendisine ders vermeye tenezzül etmeyip ، talebelerinden birisine okutmasını tavsiye edince، izzetine ağır gelir. 

Bir gün bu meşhur müderris camide ders okutmakta iken، Molla Said itiraz ederek:» 

 

«-Efendim، öyle değil!» 

 

«Hitabında bulunur. Okutmasına tenezzül etmediğini hatırlatır. Orada bir müddet kaldıktan sonra ، Mir Hasan Veli 

Medresesine gitti. Aşağı derecede okuyan yeni talebelere ehemmiyet verilmemek bu medresenin âdeti olduğunu 

anlayınca، sıra ile okunması icabeden yedi ders kitabını terkederek، sekizinci kitaptan okuduğunu söyledi.» 
(Tarihçe-i Hayat، 32-33، İlk Hayatı; İctimâi Reçeteler I، 9-10، Tarihçe-i Hayat/Latife.:المصدر) 

 
هُمْ، أقاما فيها وانخرطا في مدارسِهم يري هُمْ وتاكااياا دُ النهوضا بمستواه الثقافيِ ، لكنَّهُ لم يستقر في  طافا سعيدٌ في المنطقةِ ومرَّ على عددٍ من أوكارِ النقشبنديِ ين وخالااياا

رَّاكًا ذاكِيًّا للغايةِ. سرعان ما فطِنا إلى ما في هذهِ العُشاشِ والحجراتِ المظُْلِماةِ من العقليَّةِ أيٍ  منها، ولم تأخُذْ إقامتُهُ في كلِ  هذه المدارسِ إلاَّ شهوراً. لأنَّهُ كانا د
 وما تعرَّضا له من  هُ كان يشعرُ بآلامِ المجتمعِ المتخلِ فةِ، والتقليدِ الأعماى، وسلبيَّاتِ العقيدةِ النقشبندِيَّةِ... فاأابىا أنْ يسكتا عليها ويُكثا فيها طويلاً. خاصَّةً وأنَّ 

شقائاها لأنَّهُ كان مضطرًّا يومئذٍ لِمُسااياـراةِ أهلِهاا قادْرا    نكباتٍ بفعلِ شيوخِ النقشبنديَّةِ، فكانا حاذِراً محتاطاً متوت رِا الأعصابِ في هذه البيئةِ التي لا تُلاائِمُهُ، وإنمَّا تَمَّلا 
 ن يهتدِيا بِهاا إلى عالماٍ مضيئ، فيتمكَّنا بعد ذلك من التميِيزِ بين الصالِح من آدابِ هذه النحلةِ وبين الفاسد منها.  الإمكانِ حتَّ ينالا قسطاً من المعرفةِ عاسااهُ أ

 
 بَهنُ على هذهِ الحقيقةِ.تهِِ يومذاك، تكانا سعيدٌ ذا نفسٍ توَّاقةٍ إلى مكانةٍ مرموقةٍ تُخالِ دُ ذِكراهُ وينالُ بها توقيّا الناسِ وإجلالهام. كُلر محاولاتهِِ ومغامرا

 
التعبيّ باللًّغاتايْنِ العربيَّةِ والتُّركِْيَّةِ. إذ كان جُلر معاناةِ  تنبَّها سعيدٌ في النهايةِ إلى أنَّ هناك وسيلتانِ لن ينالا بغيتاهُ إلاَّ بِهِماا: حظٍ  من المعرفةِ وثقافةِ العصرِ؛ ومهارةٍ في  

من جهلِهم   يومئذٍ ناشئًا  الدالأكرادِ  من  يتمكَّنوا  فلم  التعبيّ،  لعجزهِِم في  التُّركِْيَّةِ  السلطاتِ  قِبالِ  من  يتعرَّضون للاحتقارِ والإهانةِ  الأخيّة. كانوا  فاعِ عن  بهذه 
 أنفسِهم.  

 
: العربيَّةِ والتُّركِْيَّةِ إلاَّ بين أاهْلِهِماا. فصمَّ  التي سُكَّانَُا    Siirtما أوَّلاً أنْ يتعملَّما اللغةا العربيَِّةا، فانتقلا إلى مدينةِ أاسْعِرْدا أدركا النورسِير أنَّه لن يتمكَّن من إتقانِ اللرغاتايْنِ

ملاَّ فتح   النورسِير دروسًا من شخصٍ يدُعى   عربٌ، وبِهاا علماءُ بارعونا في العربيَِّةِ، كانوا فاائقين في مُتلفِ العلومِ الإسلاميَّةِ وغيّهِا من المعقولِ والمنقول. تلقَّى 
هاا حقَّ الإتقان،  الله، لكنَّهُ لم يقتنِعْ بِهِ، فلم ياـركْانْ إليه طويلاً حتَّ  انخرطا في الحالاقاةِ التابِعةِ للعلاَّماةِ الملاَّ حامِدِ العُما  رِيِ  فتُّةً، ونالا حظًّا من اللغةا العربيَِّةا وإن لم يُـتْقِنـْ

تا  ظالَّتْ  الكُردِيَّةا  لغتاهُ  أنَّ  فكما  القصورُ الأدبير والجفافُ والجمود...  تبدو عليها  مُسْتاسااغاةٍ،  معقَّداةً غيّا  ركيكةً  عِبااراتهُُ  فكانت  أسلوبِهِ،  خُطْبـاتاهُ  طْغاى على  إنَّ 
ا، فتُّكتْ آثاراً من الْمالالِ على وجوه العلماءِ الذين  الشامِي ةا التي ألقاها فوقا منبَ الجامع الأموِيِ  لاتاشْهادُ على هذه الحقيقة. لقد كانتْ الركاكةُ سائدةً على عباراتِِ 

، وتركا في نفسِهِ حسرةً إلى حدٍ  كلَّفا مانْ يعُِيدُ كتاباةا هذهِ الخطُْباةِ من   جديدٍ، ويُكيِ فُهاا، ويزيلُ الغراباةا من عباراتِِاا بعد  كانوا آنذاكا يستمعونا إليه. فاأاحْراجاهُ ذلكا
 زياراتهِِ لِدِماشْقا!  عشراتِ سنين مضتْ على 

 
ما دراساتِهِ في مدينة أاسْعِرْدا مِنْ قِبالِ الطَّلابةِ المتطر فِين ا تِْمُ العقيدةُ النقشبنديَّةُ. ذلك أنَّ النورسِيَّ كان  تعر ض النرورْسِير لأشكالٍ من الإهانةِ والتهكرمِ أياَّ لذين أفْسادا

رهُُمْ مَِّا يعتادونا من البِداعِ وطقوسِ مجوسِ الهندِ، فينهاينصحُهُم ويُـنـابِ هُهُمْ على خطورةِ ما يعت لونا عليه  قِدونا من الأباطيلِ التي تفُضِي بهم إلى الإشراكِ بالله، ويُُاذِ 
. فغادرها. لكنَّهُ ظالَّ يكتُمُ أسرارا هذه المرحلةِ من حياتهِِ، فلم ياكْشِفْ  الْمُقامُ هناكا هاا لأحدٍ غيّ القدرِ الذي قصَّهاا على صديقه  بالضربِ والشتائِمِ. فلم يسعهُ 

 الشيخ سعد الله أفندي )مفتي مدينة آغري(. 
 

بتِْلِيسا بتوصيةٍ  أاسْعِرْدا ومنها إلى  النـروايْنِِِ  الشِ يّْوِي ٍ   انتقل سعيدٌ إلى مدينة ماردين، إلاَّ أنَّ واليا المدينةِ أجبَه على مغادرتِِا، فعادا إلى  )خليفةِ    من الشيخ إبراهيم 
الشيخ أمين ال الكُفْراوِيِ  ودرسا مد ةً قصيّةً تَت إشرافِ  (، فانخرطا هناكا في مدرسة الشيخ محم د  الكُفْراوِيِ  وشقيقِ  الشيخ محم د الحزين الهاشِمِيِ  نـروايْنِِِ  )خليفةِ 

ا أيضً  ا كانتْ تَتا سيطرةِ أسرةٍ نقشبندِيَّةٍ حيث تقُامُ فيها طقوسٌ هندوسِيَّةٌ، فغادرها وسافر إلى مدينةِ  الشيخ إبراهيم النـروايْنِِِ (. إلاَّ أنَّ هذه البيئةا لم تلائمِْهُ. لأنََّ
ي الإبتدائية بمساعدة والي  لَّتاهُ في أحد مُدارِ سِ (، وأقاما فيها يتَّصلُ ببعضِ أهلِها الْمُثاـقَّفِينا الأتراك يلتمسُ المساعدةا ليُِـعالِ مُوهُ اللرغاةا التُّركِْيَّة، فوجدا ضاVan)فان  

ياـتاحامَّلُ أن  المدينة طاهر باشا، فاأاتـْقانـاهاا بفضلِهِماا في فتُّةٍ قصيّة. ملكا ناصيةا النطقِ بعد ذلك وأحسَّ في نفسِهِ بِرأةٍ بالغةٍ، فأصبح   يطُِلر على عالٍم مُضِيئٍ لا 
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 جديدةٍ من حياتهِِ التي قضاها في صراعٍ مع نفسِهِ ومع غيّهِِ. فأسرعا إلى إسطنبول عاصمةِ الخلافةِ يتناغما مع تلك البيئةِ المظلمةِ التي يقيم فيها. دخلا في مرحلةٍ 

 ومُعْتُّااكِ السياسة ليخوضا مثارا نقعِها، ويتسابقا صناديداها، وينُافِسا عفاريتاها...  
 

برأسِهِ جنونُ العظمةِ، فعلَّقا على بابِ حُجرتهِِ لوحةً عليها إعلانٌ )باللغة التُّركِْيَّة( وهذا  أقاما فتُّةً في )خاان شاكارْجِي( بِوارِ جامع السلطان محمد الفاتح وقد أخذا  
ُ كرلر مُشكِلٍ ولكن لا يُـواجَّهُ سؤالٌ إلى أاحادٍ.    " المصدر، والنص الأصلير للعبارة: نصرهُ مُعارَّبًا: "هنا يعُالَا

 
 «Burada her müşkil halledilir; her suale cevap verilir، fakat sual sorulmaz.» (Tarihçe-i Hayat، 47، İlk Hayatı.) 

 
تاج إلى سؤالِ غيّهِ على الإطلاق!  إذا دلَّتْ هذه الكلماتُ على شيءٍ فإنمَّاا تدلر على مدى اغتُّار النورسِيِ  بنفسِهِ. إذ يعُلِنُ أنه محيطٌ بكل شيءٍ علمًا، ولا يُ 

م. وأاحاالاتْهُ إلى مستشفاى ألأمراضِ العقليَّةِ والنفسِيَّةِ لعلَّ ذلك بسببِ مثل هذه التصرفاتِ الغريباةِ. وهذه كلماتُ  1907 العثماني ةُ عام  فاـقاباضاتْ عليه السلطاتُ 
 النورسِيِ  باللرغة التُّركِْيَّة يتحد ثُ بها عمَّا جرى معه بواقعيَّةٍ، فيقول:

 
Kırk sene evvel ehl-i siyaset ، bana bir cinnet-i muvakkate isnadıyla tımarhaneye sevkettiler. Ben onlara dedim: Sizin 

akıllılık dediğinizin çoğunu ben akılsızlık biliyorum، o çeşit akıldan istifa ediyorum: (Şualar | On Üçüncü Şuâ | 303 
 

(، فقلتُ لهم: إنَّ ما تاـراوْناهُ عقلانيًّا، فإنّ ِ أار ماآلهاُا بالعربية: "أهلُ السياساةِ سااقُونّ إلى   ى أكثراها غيّا  دارِ المجانين قبل أربعين عامًا، بِِلِْصااقِهِمْ بي: )الجنونا المؤقَّتا
 مطابقٍ للعقلِ وأتابَاَّأُ منه." )المصدر: الشرعااعاات، الشرعااعُ الثالث عشر( 

 
 ثُ يستطردُ النورسِير فيقول: 

 
ات، الشرعااعُ الرابع عشر(. هذه كلماتهُُ  نهايةِ سُحِبْتُ إلى دارِ المجانيِن بِمرٍ من المغفورِ له السلطان عبد الحميد نتيجةا وشايةِ مُناافِسِيَّ..." )المصدر: الشرعااعا "وفي ال

 باللغة التُّركِْيَّة: 
 

Nihayet rakiplerimin ifsadatıyla، merhum sultan hamid'in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim.  (Şualar | On 

Dördüncü Şuâ | 426  
 

اد والتُّقِ ي. سافر إلى يِ   سالونيك واالْتـاقاى بالنائب اليهودِ   اشتُّك النورسِير في محاولة الإطاحةِ بالسلطان عبد الحميد الثانّ، تعاونا في هذه المحاولةِ مع حزبِ الاتَِ 
 )عمانويل قراصو( للمشورة. 

 

 )http://tr.wikipedia.org/wiki/Said_Nurs%C3%AE)المصدر: الموسوعة الأكتُّونية: ويكيبيديا  

 

 

. ستَّةا عشرا منهم أُعْدِموا، أمَّا سعيدُ  1909أبريل    13افق:  ه المو 1323مارس    31اعتُقِلا في أعقابِ ثورة   ادِ المحم دِيِ  م. مع جماعةٍ من أعضاءِ حزبِ الاتَِ 
 النورسِي فصدر الحكمُ ببَائتِهِ!  

 
عالميَّةِ الأولى. جمع حوله ثلَّةً من الناسِ لمنافسةِ  م. عادا إلى المنطقة الكردية قُـبـايْلا الحربِ ال1911سافرا إلى دِماشْقا وألقاى خطبةً على منبَ الجامع الأموِيِ  سنة  

، فأبى أنْ ي دخلا تَتا رايةِ أحدِهِمْ لِماا في نفسِهِ من  شيوخِ الطريقة النقشبندِيَّةِ الذين خرجا كلٌّ منهم على رأسِ جمهورٍ من مريديه لمقاومةِ قُـوَّاتِ الإحتلالِ الروسِيِ 
كم. شمااالا شرقِي    320الواقعةِ على مسافةِ   Kostromaم. فأحيلا إلى معسكر الأسرى في كوستُّوما1915اتِ الروسِيَّةِ عام الكراهيَّةِ لهم. وقع في أسرِ القُوَّ 

مبَاطورية  التي تَ اعتمادُها بين روسيا وألمانيا، والإ  Brest Litovskمدينةِ موسكو. مكثا هناكا عامين وأربعةا أشهر. ثُ أُطْلِقا سراحُهُ وفقًا لشروطِ معاهدة  
م. حتَّ وصلا  1918يونيو عام    24م. أما روايةُ بعضِ المتحدِ ثِين عن هذه الواقعةِ بِنه خرجا هاربًا يوم  1918/مارس/03المجرية والدولة العثمانية في  -النمساوية

 إلى إسطنبوا بعد أنْ مرَّ على واارْسُو، وفِيـانَّا وصُوفـْياا، فلا أساسا له من الصحة. 
 

م. ثُ غادر إسطنبول )وهي محتلَّةٌ( قاصِدًا  1922م. واستمرَّت عضويّـَتُهُ فيها إلى سنة  1918أغسطس    18لهيئةِ العلميَّةِ بِداارِ الحِْكْماةِ الإسلاميَّةِ يوم  انضمَّ إلى ا 
مُْ بالصلواتِ المفروضةِ فأثارا  م. ألقى كلمةً في مجلسِ الشعبِ، انتقدا فها النـر 1922نوفمبَ    09أنقره. استقبله مصطفى كمال في مجلسِ الشعبِ يوم   وَّابا تِاااوُنَا

 بذلك غضبا مصطفى كمال وأعوانهِِ. أدَّى ذلك إلى نشوبِ الخلافِ بينهما وانتهى بالفِرااقِ والتنافرُ. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Said_Nurs%C3%AE
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النورسِير مَِّن يُُْسابُ له حسابٌ، فنُسِباتْ إليه التهمةُ بِنَّهُ كان  عادا النورسِير إلى المنطقةِ الكرديَّةِ فلم يُكث طويلاً حتَّ اندلعتْ ثورة الشيخ سعيد البالوي. كان  

عامًا إلى أنْ واافاـتْهُ الْمانِيَّةُ في    25. استمرَّت معاناتهُُ بعد ذلك بين سجنٍ وتغريبٍ طيلةا   Burdurمتلبِ سًا بالعصيانِ، فحُكِما عليه بالإقامةِ الجبَيَّةِ في مدينةِ بوردور
 م.        1960مارس  23ا( يوم مدينة )أورف

 
جذبِ القلوبِ، وكان له أسلوبٌ    كان سعيدٌ شخصًا مغامراً لكنَّهُ ناجحًا في تَقيقِ أهدافِهِ رغم تلك الأحداثِ الخطيّة التي تقلَّبا بين أمواجها. فاقا أقراناهُ في 

التدليس واغسلِ الدماغِ بِطرُقٍ عديدةٍ مِنْ سحرهِِ وتلورنهِِ و  النقشبندِيِ ين يدُعى عبد  خاصٌّ في  أفاعيله... وكان مع ذلك حاذِراً محتاطاً. تَرَّشا به رجلٌ من رؤوسِ 
 هُ: ها على خطرهِِمْ بكلمةٍ وجيزةٍ وهي قاـوْلتُ الحكيم الأرواسي، غيّ أنَّ النورسِيَّ تجاانَّبا الإصطداما بهذهِ الطائفاةِ، فلم يتطاولْ عليهم تاـواقِ يًا من شرورهم، لكنَّهُ نبَّ 

 
يدخل الجاْنَّةا أحدٌ عديمُ الإيُانِ. هذه كلماتهُُ  "هذا العصر ليس عصرا الطريقاةِ، وإنمَّاا هو زمانُ إنقاذِ الإيُانِ. كثيٌّ دخلوا الجاْنَّةا دون انتسابٍ إلى الطريقة، لكنَّهُ لم  

 المقتُـبُسُةُ من أصِلِهاا بالتُّركِْيَّة: 
    

Zaman tarikat zamanı değil ، imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız Cennete giden pek çok، fakat imansız Cennete 

giden yoktur. (Risale-i Nur Külliyatı، Mektubat، Onaltıncı Mektup. 
 
والحال هذا،     لبنان، وأُطلِقا عليه عنوان "بديع الزمان!"،استطاعا النورسِير في فتُّةٍ وجيزةٍ أن ينالا شهرةً غيّا مسبوقةٍ. طارا صيتُهُ في الآفاقِ، وأصبحا يشارُ إليه با 

 على القرائِحِ باختفاءِ اللغة العربية،  يستحيلُ يومئذٍ على مستواى المجتمع أن يخاْطُرا على بالِ أحدٍ هذه الكلماتُ المزخرفةُ بسببِ الجهلِ المطبق، واالْعُجْماةِ السائدةِ 
لى مهارتهِِ  يدلَّ على أنَّ النورسِيَّ هو الذي أوعز إلى بطانتِهِ أن يذكروه بهذه الصفةِ ويفخِ موه ويُـعاظِ مُوا شأناهُ... كما يُبَهن أيضًا ع  وانتشارِ التقليدِ الأعمى... مَِّا 

 فيه تركيباتٌ مُصااغةٌ من ألفاظٍ عربيَّةٍ قالَّ مانْ  في كسبِ الشهرةِ بالسيطرةِ على عقولٍ ساذِجةٍ خاضعةٍ لِسِحْرهِِ واأالااعِيبِهِ التي استخدما فيها أسلوبًا معقَّدًا تتسلسلُ 
نااتِ الْبادِيعِ، واسْتعرا  سِعاةِ  ضا الْبالااغاةِ، وتفنَّن في إظهارِ الحِْذْقِ واالْماهااراةِ وعُمْقِ النظرِ و ياـفْهامُهاا من القُرَّاءِ الأتراك! تَذلق النورسِير باسْتِعْماالِ الأالْفااظِ الْعاويِصاةِ وامُحاسِ 

 الِإطْلااعِ واغزارةِ الْماعْرفِاةِ في كلِ  عباراته. 
 

النفو  على  السيطرةِ  في  طامِعًا  العقول،  لتسحيّ  عباراته  في  المعانّ  وإضمار  بالتعمية  والِعًا  الغايةِ،  في  جريئًا  النورسِير  المحُاجَّةِ  لقد كان  في  هواهُ  راكبًا  جامحاً  سِ، 
 لبة الخصومِ... تشهد كلماتُ مُتُّاْجِمِهِ على هذه الطبيعةِ الراسخةِ في كيانه، يقول: والجدالِ، نازعًا إلى العنفِ ومغا

 
أ هناكا شااجارا )سعيدٌ(  الصيف.  موسم  الهواءِ في  واشامِ   قد خرجوا إلى هضبةِ )شيخان( للاستُّاحةِ  الطلبةُ كانوا  القرية ومعهم  أستاذُ  "أهلُ  فنهره  عبدا اِلله،  خاه 

غ(، محمد أمين أفندي قائلاً:"   مادْراساةِ )تَا
 
"-  "!  لماذا تعصي أخاكا

 
سيِ دِيِ، إنَّكا أنت أيضًا تلميذٌ    –رادَّ على أساتَذِهِ قائلاً:"    –باعتبارِ إقامتِهِ في المدرسةِ الشهيّةِ التي ياـؤُولُ أمرُهاا إلى الشيخ عبد الرحْن    -"فاـرادَّ عليه )سعيدٌ(؛  

 التَّكِيَّةِ، إِذانْ ليس لك أن تَتلَّ منصبا مُدارِ سٍ هُناا!" وهذه كلمات المتُّجم باللغة التُّركِْيَّة: مِثْلِي في هذه 
 

Yaz olması dolayısıyle ، ahali ve talebelerle birlikte Şeyhan Yaylâsına gittiler. Orada، biraderi Molla Abdullah ile bir gün 

döğüşmüş. Tâğî Medresesi Müderrisi Mehmed Emin Efendi، Küçük Said’e: 

 

-Ne için kardeşinin emrinden çıkıyorsun? diye işe karışmış. 

 

Bulundukları medrese، meşhur Şeyh Abdurrahman Hazretlerinin olması dolayısıyle ، hocasına şu yolda cevap verir: 

 

-Efendim، şu tekyede bulunmak hasebiyle، siz de benim gibi talebesiniz. Şu halde burada hocalık hakkınız yoktur! 

(Tarihçe-i Hayat، 32، İlk Hayatı.:المصدر) 
 

 دِ واستعمالِ السلاحِ. ورد في ترجمته:  لم ياقِفْ سعيدٌ عند هذا الحدِ  في تاصاررفااتهِِ العنيفةِ، بل تجاوزه بالتهدي
 

ا( حيث يقيمُ بها المشائخُ العظامُ، فما لبث حتَّ قاتل هناك صاحباهُ الْمُلاَّ محم د أفندي. فلمَّا شاهارا  الْمُلاَّ محمد الخنجرا عليه، أسرع إلى    "... إنه وصل إلى )غايْدا
 احٍ، فتُّك الدراسةا وعادا إلى مقرٍ  أبيه". وهذه كلمات المتُّجم باللغة التُّركِْيَّة في قصته: فأسٍ وقع عليه بصرُهُ. أسفر العراك عن إصابة تلميذٍ بِر 
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فاانْكابَّتْ شرذمةٌ على قرائةِ خربشاتهِِ وملاحظاتهِِ التي عبث فيها   ،نْح سعيدٌ في جذبِ عقولٍ متخلِ فةٍ 

التُّركِْيَّة  باللرغةِ  الغامضةِ  تفسيّاتهِِ  عبَ  القرآنيَّةِ  النور".    ، بالآياتِ  "رسائل  عنوانِ  تَتا  طبُِعاتْ  ثَُّ 
الكتُبِ! تَتفلُ بها جماعةٌ متطر فِةٌ منذ نصفِ قرنٍ عُ  بـ"النورجِيَّةِ" أو فاشتهرتْ أخيّاً في سوقِ  رفِاتْ 

 "النورسِيَّةِ"

 

النظيِّ  منقطعا  فذًّا  عالِمًا  أنَّه كان   : بالنورسِيِ  المغتُّرون  اللهِ   ،ورِعًا  ،فاضِلاً   ،يدندن  أولياءِ  من   ، وليًّا 
عْهُ من قولِ الحقِ  لومةُ لائمٍِ... إلى غيّ ذلك من ض  ،حربًا على أعدائهِِ   ،مجاهِدًا في سبيلِهِ  روبِ لم تمنـا

لا يكلِ فُ أحدٌ منهم نفساهُ بالعودةِ   ،وإطرائهِِ. غيّ أنَّ هؤلاءِ المدَّاحين  ،والمبالغةِ في مدحِهِ   ،الثناءِ عليه
ليثُبِتا بها: أنَّ هذا الرجلا هو في   ، إلى ضميّهِِ فيتسائلا: هل في وسعِهِ أن يأتيا ببيِ نةٍ واحدةٍ فحسب

من أين للنورسِيَّةِ وغيّهِم من مدَّاحِيهِ أنْ يخلعوا عليه هذه   ،الحقيقةِ متَّصفٌ بكلِ  هذه النعوتِ! نعم 
أنْ يُلكوا حتََّّ دليلًا واحِدًا لإثباتِِا. وما برهانَُمُ في دعواهم أنَّ سعيدًا النورسِيَّ أعلمُ الصفاتِ دون  

 ، وأنَّهُ تبوَّأ في الجنَّةِ منزلًا؟! أليس كل ذلك رجماً بالغيب  ، وأنَّهُ يُتازُ بالكراماتِ الباهرة  ، الناسِ قاطبةً 
ون هذه المسؤوليَّةا الخطيّةا ويتجاهلون أن الغيبا وخروجًا على ضوابطِ الإسلام؟ فكيف بهؤلاءِ يتحمَّل 

 ويكتمونَاا؟..   ،كُلَّهُ لله. ولماذا يُخْفُونا بعضًا من دجلياتهِِ فيما بينهم ويتواطئون عليهاا
 *** 

 
 

Oradan kalkarak meşayih-i âzam mevkii bulunan Gaydâ kasabasına gelir. Orada dahi arkadaşı Molla Muhammed 

Efendi ile döğüşerek ، Molla Muhammed’in hançer çekmesi üzerine gözüne iliştiği baltaya sarılır. O sırada diğer bir 

talebe başından yaralı düşünce، medrese hayatını terkle pederleri nezdine gelir. (İctimâi Reçeteler I، 9، Tarihçe-i 

Hayat/Latife) :المصدر 
    

منذ عنفوان شباب النورسِيِ  اللاَّمحدودةُ ساحابـاتْهُ  ه إلى أتونِ الفِتاِ السياسيَّةِ. أقحما نفساهُ في غمارِ أحداثٍ خطيّةٍ، وتصدَّى لكلِ  مسألةٍ بِآراائهِِ المتميِ زةا  طموحاتُ 
 وينبهروا بذكائهِِ الفائق!...  جِبا به الناسُ  المخالفةِ للقياس في الأغلب، كان يستعرضُ بذلك علوَّ هََِّتِهِ، ويتبجَّحُ ويراوغُ في كلامِهِ ويتشدَّق بِسلوبِهِ المعقَّدِ ليُِـعْ 

 
 والبحث عن العيوب في كل شيءٍ، عاالامُهُ  كانت حياتهُُ كلرها مغامرةً ورهِاانًا وعراكًا وسِبااقاً وامُنافسةً ووشايةً وخيانةً... لأنَّه كان مجبولاً على الإعتُّاضِ والرفضِ 

النقاشِ والجدالِ طوالا عمره. لعلَّ هذه السجيَّةا هي التي ثاـبَّطاتْهُ عن الزَّوااجِ، كما أنبتتْ في قلبِهِ الكراهِيَّةا    الدَّاخِلِير الغامضُ لم يعرف الهدوءا، لم ياشْفِ غليلاهُ من
 ندقة.  ضِدَّ الشيوخِ النقشبندِي ين الذين احتقروه واستهانوا به. وإلاَّ فإنَّهُ كان يلتقي معهم في النرزوعِ إلى البِدعِ والشعوذةِ والز 

 
فرِضا نفساهُ على كلِ  مانْ جمااعا القدرُ  ما كان سعيدٌ متواضعًا لحظةً في حياتهِِ، لم ياـرا أحدٌ ابتسامةً على وجهه. تصدَّى لِماهامٍ  لم يكن من أهلِها. حاولا دائمًِا أن ي

عْلِيًا من كلِ  مان خاطاباهُ وكان صارمًا في ذلِكا شديدا الخصومةِ بينهما. لأنَّه كان ياـراى لنِفسِهِ فضلاً على كلِ  ذِي علمٍ، ومانْزلِةً فوقا كلِ  ذي جاهٍ. ا ذا موقفًا مُسْتـا تخَّ
 والجدالِ. فاـهااباـتْهُ النفوسُ إمَّا ات قِاءا شار هِِ، وإمَّا انبهاراً واغتباطاً بمهارتهِِ في إذلالِ المخاطابِ.  
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ادَّعى "أن  المصحفا الذي أمرا بنِاسْخِهِ هو طِبْقُ أصلِ القرآن   ،كان النورسِير رجلاً عاطفيًّا في الغايةِ 
 بِ في اللَّوحِ المحفوظِ". وهذه كلماتُ متُّجِمِهِ )بعدا التعريب( عن قصَّةِ المصحف: المكتو 

 
فإنَّ بطلًا   ،"رغم أنَّ أحدًا لم يستطعْ أن يكتبا القرآن هكذا بصورةٍ خارقةٍ للعادةِ منذُ العهدِ النبوِي ِ 

منه طِبْقا أصلِهِ المكتوبِ في   من كُتَّابِ "رسائلِ النور" يدُعى )خُسْراوْ( قد استطاعا أن يكتُبا نسخةً 
 116اللَّوْحِ المحفوظِ وفق ما أوحِيا إليه". وهذه كلماتهُُ باللرغةِ التُّركِْيَّة. 

 
(Kur'an’ın) Asr-ı Saadetten beri böyle hârika bir sûrette mu’cizeli olarak yazılmasına 

hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur’un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev’e 

"yaz!" emir buyurulmasıyle، Levh-i Mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması.  

 *** 
كتب سعيدٌ ما يربو عن مائةِ رسائلا في تفسرِ آياتٍ قرآنيَّةٍ بِساليب مُلْتاوِياةٍ فيها أشكالٌ من الدَّجالِ 

إِلْبااسٌ للِحقِ  بالباطلِ. يزعمُ الذين يب الغون في تعظيمِهِ أنَّه حاولا في هذه الرسائِلِ أنْ يُُْبِطا جهودا وا
ينِ. إلاَّ أنَّ  الملُْحِدِين ويُضيئا طريقا الإيُانِ للمجتمعِ في مواجهةِ تلاعبِ العالْماانيِِ ين والكماليِِ ين بِالدِ 

طيَّاتِِا من الأباطيلِ والأكاذيبِ هذه الرسائِلا هِيا الأخرى أافْساداتْ عقيدةا ملاييِن الناسِ بما تَملُ بين  
ما يصعب حصرها. لذا تأهَّبا عددٌ من العلماءِ لتنبيهِ الناسِ على خطورةِ هذهِ الرسائلِ في تَريفِ 

 فلم يفُلح أحدُهُمْ.  ،لكنَّهم تعرَّضوا لتهديداتِ أنصارِ النورسِي ِ   ، حقائقِ الدِ ين 
 

وأدركا أنَّ هذا الشعبا يُتقِرُ الصراحاةا والسهولاةا   ،يَّةِ المجتمعِ مِنْ ذكاءِ النورسِيِ  أنَّهُ كشفا أسرارا عقلِ 
باهِرُ بكلِ  صعبٍ ومُتاحاجِ ر... فاـتـانـابَّها إلى أنَّهُ لن يُاْظِيا من الشهرةِ   ،ويعُجِبُ بكلِ  غامضٍ ومُشْكِلٍ  وياـنـْ

فعكفا  وتعبيّهِِ.  وأقوالهِِ  أسلوبهِِ  في  الصراحةِ  جانبا  التزما  هو  إنْ  قُرآنيَّةٍ شيئًا  آياتٍ  تفسيِّ  على   
وأفاـراغا جهوداهُ مستميتًا ليجعلا من كلماتهِِ ألغازاً لا   ،بتأويلاتٍ غريبةٍ عبَ جُمالٍ طويلةٍ وصياغةٍ متلبِ دةٍ 

بعد عناءٍ مُعانًَّ ونصبٍ منصَّبٍ  ياـفُكَّها إلاَّ  يقعُ المبتدأ   ،يستطيعُ أحدٌ أن  أين  يعلمُ  القارئُ  لا يكادُ 
فزيَّن   ، الخبَ فيها. فاستطاعا بذلك أن يصطادا العقولا الساذجةا ويستغِلَّ جمهوراً من الناسِ وأين يقعُ  

العجيبِ  بلِِبااسِهِ  أعمالاهُ  الْمُلْفِتاةِ   ، لهم  ويُـعاظِ موهُ   ،وناـزاوااتهِِ وتصررفاتهِ  ياـغْبِطوُهُ  لكيْ  للمألوفِ  ومُالفاتهِِ 

 
 المصدر:  116

(Âsâ-yı Mûsa، 85، Meyve Risalesi/Isparta’daki umum Risale-i Nur Talebeleri namına Ramazan tebriki münasebetiyle 

yazılmış ve onüç fıkra ile ta’dil edilmiş bir mektuptur.) 
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يعُبادُ  منه صنمًا  الأتراكفحظيا بذلك حض  ، ويتَّخذوا  وشيوخِ   ،وراً وشهرةً فاقا بها جميعا خواجواتِ 
 الصوفِية. 

 
لِ سًا خلاَّطاً وناظاما الأضدادا في سلكٍ   ، جمعا بين الحقِ  والباطلِ في ثنايا عباراتهِِ   ،كان سعيدُ النورسِير مُدا

هْلاةِ الأولى  الْوا الباطلُ منها وارااءا ضاباابِهاا في  الْحيِالِ ضِمْنا صياغةٍ يتخفَّى  واحدٍ واضافاراهاا بِشكالٍ من 
فينشغلُونا   ، فيتخطَّاها ضُعافااءُ الْعلمِ وقليلِوا الحظِ  مِنْ هادْيِ الكتابِ والسنَّةِ   ،ويتغيَّبُ بين تجاعيدِها

فحسب   بما الحقِ   بصائصِ  من  فيها  من   ،يظهرُ  مقاطع  وهذه  به.  فيغتُّرون  أباطيلِهِ  عن  ويغفلُونا 
 ضلاالااتهِِ: 

 
 يقول:   ،البلايا"  في الكفارِ   من   الابرياءِ   ورد في إحداى مدوَّناتهِِ بعنوان: "مصيّ

 
 المساكين   الضعفاءا   با أصا   ما  والعطفِ   الرأفةِ   في   المفرطةِ   وأحاسِيسِي  مشاعرِي  شديدًا   مسًّا  مسَّ   "لقد
 الشتاءِ   هذا  وفي   ، بهم  نزلتْ   التي  البشريَّةِ   الطامَّةِ   هذه  جارَّاءِ   من   ومهالكا   ومجاعاتٍ   وويلاتٍ   نكباتٍ   من

 الرحْةِ   من  نوعٌ   تَتاها  ينطوي  وأمثالهااا  المصائبا   هذه   أنَّ   : الى  نُـبِ هتُ   غارَّةٍ   حين   على   ولكن...  القارِسِ 
. اليهم  بالنسبةِ   بسيطةً   هيِ ناةً   فتظلر   ، المصيباةا   تلك   يهوِ نُ   بحيث   -  الكافِرِ   على   حتَّ   -  والمجُازاةِ 
 لم   أنَّنَ  رغم  ،وروسيا   أوروبا   في  والعوائِلِ   الأطفالِ   على   المؤلم  لإشفاقِي  شافيًا  مارْهَاًا  التنبيهُ   هذا  وأصبح

 .أشهر  بضعةِ   منذ  الحربِ   وأخبارِ   الدنيا  أوضاعِ   عن شيئًا  أتلقَّ 

 

 وإلى   صِغاراً  كانوا   إنْ   -  الظالمون  ارتكباها  الَّتي  -  العُظماى   الكارثةُ   هذه  بهم   نزلتْ   الذين  إنَّ   ، نعم
 الَّذي  العظيمُ   المعنوير   فالجزاءُ .  كانوا  دينٍ   أي ِ   من  ،الشهداءِ   حُكْمِ   في   فهم  ، العمر  من  عشرة   الخامسة
 . المصيباةا   تلك   عليهم يهوِ ن   ينتظرُهم

 

 يُـنْجِيهِمْ   ربما  عظيمٌ   جزاءٌ   فلهم  ،مظلومين  أبرياءا   كانوا  فإنْ   ، الْعُمُرِ   من  عشرةا  الخامسةا   تجاوزوا  الذين   أم ا
ينا   وإنَّ   ،الزمان  آخر   في   اللاَّمُباالااةِ   بِستارِ   ياسْتُُُّ   -  الاسلاما   ولاسيما   -  الدِ ين  لأنَّ   ، جهنَّما   من  الدِ 

 ما  أنَّ   شك ٍ   بلا  القولُ   فاـيُمْكِنُ .  الاسلام  مع  ويتكاتف  سيحكم   السلام  عليه   عيسى  لسيِ دِناا   الحقيقِيَّ 
 في   الآن   يعيشون  والَّذين  ،السلام  عليه  عيسى  سيِ دِناا   إلى  المنتسبين   النصاراى  من  المظلومون   يكُابِدُهُ 

 ولاسيَّما .  الشهادةِ   من  نوعًا   بحقهم   تكون   ، الويلاتِ   من   يقاسونه  وما"  الفتُّة"  ظلماتِ   تُشبهُ   ظلماتٍ 
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 قهرِ   تَت  والويلاتِ   النكباتِ   يقاسون  الذين   المساكين  ،والضعفاء  ،والفقراء  ،النوائِبِ   وأهلُ   ،لكهولُ ا
ينا   ...الظالمين  والطغاةِ   الْمُسْتابِدِ 

 

 سفاهاتِ   من   الْمُتاأات يِاةِ   الذنوب  من  بحقِ هم  كفَّارةٌ   والويلاتِ   النكباتِ   تلك  أنَّ :  الحقيقةِ   من   بلغتنِِ   وقد
نيَِّةِ   . مرة مئة  لهم  أربحُ   فهي  لذا  ،وكفرهِا  الفلسفةِ   ضلالاتِ  ومن   ، بالنِ عامِ   وكفرانَِا  الْمادا

 

 شكرًا   الله   فشكرتُ   ، المتُزايدِ   العطفِ   من  النابِعِ   المعذِ بِ   الألم   ذلك  من  والعزاءا   السرلْواانا   وجدتُ   وبهذا
   117" .له  نَاية  لا

 *** 
تاهُ المنافِيةا لنصوصِ الكتابِ والسرنَّةِ بشأنِ الكفارِ لقد أظهر النورسِير عابَْا هذه   لكنَّهُ   ،الكلِماتِ عقِيدا

حاولا من خلالِ هذا الإسهابِ والحشوِ الكلامِيِ  والصياغةِ الماكرةِ أنْ يرُبِكا ضعيفا العلمِ وهجِينا 
فقد جم على خلقِ الله!  شافيقٍ  رحيمٍ  ثوبِ رجلٍ رؤوفٍ  بذلك في  ليتظاهرا  الحقٍ  العقيدةِ  بين  هنا  ع 

والباطل ضِمْنا سطورٍ متضافرةٍ للتـَّعْمِياةِ. أمَّا الحقر من ذلك فهو: "الرحْةُ بالمنكوبِين والمظلومين؛ وأنَّ 
بضلاالااتِ  وتلطخوا  سفاهاتٍ  ارتكبوا  الْغارْبِ  هذا   ،واكُفْرهِاا"  الفلسفةِ   أهلا  النورسِير في  لقد صدق 

لاى الكفَّارِ شهداءا؛ والمظلومين منهم أاهلا الجنَّةِ؛   ،من كلامِهِ البيان كلِ هِ. وأمَّا الباطلُ   فهو: "اعتبارُ قاـتـْ
 بحقِ هم".  التي ذاقوا آلاماها كفَّارةٌ  والويلاتِ   النكباتِ   تلك   واأنَّ 
 

رِ   في   واالْمُشْركِِينا   الْكِتاابِ   أاهْلِ   مِنْ   كافارُوا  الَّذِينا   والله تعالى يقول: إِنَّ   هُمْ   أُولائِكا   فِيهاا  خاالِدِينا   جاهانَّما   ناا
يَِّةِ. )البينة/  شارر   حتََّّ   مااءً   الظَّمْآنُ   يُاْسابُهُ   بقِِيعاةٍ   كاساراابٍ   أاعْماالُهمُْ   كافارُوا   (؛ ويقول تعالى: واالَّذِينا 6الْبَا
دْهُ   لماْ   جااءاهُ   إِذاا ئًا   يجاِ هُ   واواجادا   شايـْ اللهُ   حِسااباهُ   فاـوافَّاهُ   اللها عِنْدا  لجُِ ي ٍ   بحاْرٍ   في   كاظلُُمااتٍ   * أاوْ   الحِْساابِ   ساريِعُ   وا

 ياـرااهاا   ياكادْ   لماْ   ياداهُ   أاخْراجا   إِذاا  باـعْضٍ   فاـوْقا   باـعْضُهاا  ظلُُمااتٌ   ساحاابٌ   فاـوْقِهِ   مِنْ   ماوْجٌ   فاـوْقِهِ   مِنْ   ماوْجٌ   ياـغْشااهُ 
 واهُمْ  وامااتوُا كافارُوا  الَّذِينا  (. ويقول تعالى: إِنَّ 40 ،39نوُرٍ. )النور/ مِنْ  لاهُ  فاماا نوُراً لاهُ  اللهُ  يجاْعالِ  لماْ  وامانْ 

بًا  الْأارْضِ   مِلْءُ   أاحادِهِمْ   مِنْ   يُـقْبالا   فاـلانْ   كُفَّارٌ  تاداى  والاوِ   ذاها مُْ   أُولائِكا   بهِِ   افـْ مُْ   واماا  أاليِمٌ   عاذاابٌ   لها  مِنْ   لها
صِريِنا. )آل   مُطْلاقاةٌ لا قيدا عليها.  ،كل هذه الآيات )وكثيٌّ غيّهُا في كتاب الله((.  91عمران/  ناا

 
.   ،إنَّ أهلا السلمِ من الكُفَّارِ )بخاصَّةٍ أهلا الذِ مَّةِ منهم(  ،نعم حقٌّ على المسلمين معاملتُهم بالحسُْنَا

اللهُ مصيّاهم في دارِ الآخرةِ. لكنَّ ظاهرةً فلا يعنِِ أنَّ اللها يعفرُ لهم وُيدُْخِلُهُمْ الجنةا. وقد بينَّ    ،أمَّا هذا

 
 .   150، 149المصدر: ملحق قسطمونّ، ص/  117
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انتشرتْ في عصرنا بين عوامِ  المسلمين إنْ يشأْ   ،فاحْوااهاا: أنَّ الإسلاما دينُ الرحْةِ   ،خطيّةً  وأنَّ اللها 
إلى غيّ ذلك من هفواتٍ... إنَّ فريقًا من هؤلاءِ   ، يغفرْ للكافِرِ إذا حسُنتْ أفعالهُُ وصلُحاتْ أعمالهُُ 

النورسِير   ، رُ عنهم مثلُ هذه الهذياناتِ عن جهلٍ تصدُ  أمَّا سعيدُ  فإنَّهُ لم يكن   ،فلا اعتبارا لأقوالهِِم. 
العلم  ،جاهلاً  أهلِ  أحدٌ من  المعذراةا  له  يظهرُ من   ، فيتحرَّى  للكُفَّارِ كما  تمنِ ياتهِِ  متعمِ دًا في  بل كان 

 أقوالهِِ.   
 *** 

 )اللَّماعاات(:   يقول النورسِير في كتاب له بعنوان
 

  حتََّّ .  واوالاع ذوقٍ   من فيهِ   لِماا  ،عنها ويصرفِهُُ  الحقيقيَّةِ   وظيفتِهِ   عن  الانسانا   يُشغِلُ   الْجفِْرِ   علما   أنَّ   "اعلمْ 
 وذوقٍ   بشوقٍ   إليهِ   اتوجَّهُ   إنْ   ما   ولكنْ   ،عِدَّةٍ   لِمارَّاتٍ   المفتاحِ   بذلك   القرآنا   تخصر   أسرارٌ   لي  تَُالر   كانتْ 

 :حِكْماتايْنِ   الأمرِ   هذا  في   فوجدتُ .  دونّ   الابوابُ   توُصادر   حتََّّ 

 . الله"  الا    الغيب  يعلم   "لا  الاساسيَّةِ:  بالقاعدةِ   اللاَّئِقا   الادبا   ينافي    موضعٍ  في الوقوعِ   احتمالُ   :الاولى

 

 من   له  ، الدامغةِ   البَاهينِ   بوساطةِ   والقرآنِ   الايُانِ   حقائقِ   إلى  الأمَُّةِ   إرشادِ   على  العملا   إنَّ   :والثانية
 أنَّ   حيث .  الجفرِ   كعلمِ   الخفيَّةِ   بالعلومِ   بارشادِهِمْ   العملِ   على   درجةٍ   مائةا   يفوقُ   ما  والمزايا   الفضائلِ 
 الجفر  علم  بينما.  السامية  الوظيفةِ   تلك   في  للِْمُدااخالاةِ   مجالاً   تاداعُ   لا   الثابتِاةا   والدلائلا   القاطعةا   الحججا 
 علمًا.  فيه  الماكرين  بولوج   استعمالهُُ   يُسااءُ   قد  ، مُحْكاماةٍ   بقِاوااعِدا   المنضبطةِ   غيّ   الخفيَّةِ   العلوم   من  وأمثاله

 حسب   منه   نبذاةً   علينا  يفتحُ   سبحانه  اللها   فانَّ   ،الحقائقِ   لِخدمةِ   اليهِ   الامرُ   احتاجا   ما  متَّ   أنَّهُ 
 118".الحاجة

 
مجُْ  أيضًا  والباطِلا  الحقَّ  علمِ   ،تاماعايْنِ تجدون  خطورةِ  على  النورسِير  ينبِ هُ  الصياغةِ؛  هذه  في  متداخلايْنِ 

وهذا حاقٌّ لا مرياةا فيهِ. لكنَّهُ عاد يقول بلباقةٍ:   ،وضرورةِ التمسركِ بالبَاهيِن في إرشادِ الأمَُّةِ   ،الجفرِ 
ةً   علينا  يفتحُ   سبحانه   الله  فانَّ   ، الحقائق   لخدمةِ   إليهِ   الأمرُ   احتاجا   ما   متَّ   أنَّهُ   "علمًا  حسب  منه   نُـبْذا

الواهية الْحجَُّةِ  بهذه  الِجفِْرِ  استعمالا  المراوغةِ  هذه  خلالِ  من  النورسِير  يبُيحُ  لأنَّهُ كان   ، الحاجة..." 
الشعوذةِ  إلى  الطَّلااسِما   ، يصبوا  الغيب  ،يستعملُ  علما  القرآنيَّةِ   119، يادَّعِي  الآياتِ  تأويلِ  إلى  يعمد 

 
 المصدر: اللمعات/ اللمعة التاسعة.  118

 
  والامامِ   ، (سره  قدس)  الكيلانّ ِ   الشيخ   بوساطةِ   عنه  الله  رضي  علِي ٍ   الامامِ   من   مباشرةً   -  القرنّ  أويس  طريقةِ   على  -  الحقيقةِ   درسا   تلقيتُ   يقول النورسي: "   119
   .دائرتِم  هي وخدماتنِا عملِناا  دائرةا   فانَّ  لذا عنهم، الله  رضي  والحسينِ  والحسنِ، العابدين، زين 
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غيّ   ،  لاغْزيَِّةٍ وباستعمالِ الرموزِ الجفريَّةِ على غرارِ الحروفِيِ ين. له كتابٌ اسمهُُ "مجموعةُ الطلاسم"بطريقةٍ 
نشرهِِ  على  أتباعُهُ  يوافقُ  لا  "سِكَّةا   ، مطبوع.  سمَّاه  آخر  له كتابُ  بِسُمْعاتِهِ!. كما  يُسِيءا  أن  مُافةا 

ما   المساوي  من  طياته  بين  يضمر  الغيبِ"  الذين تصديقِ  العربِ  باحثوا  يجهلُهُماا  حصرُهُ.  يسهل  لا 
التُّركِْيَّة اللرغةا  له وهم يجهلون  النورسِيِ  وترجموا  البوطي   ، اهتمروا بحياةِ    ،120مثل محمد سعيد رمضان 

 . ويتجاهلهما فريقٌ منهم في تركيا لمجرَّدِ المصلحةِ الشخصية. 121وعبد الله الطنطاوي
 

بِطراءِ  النورسِير  عملُهُ عُنِِا  إذا كان  بذلك  المؤلِ فٌ  يؤخاذُ  لا  وقد  منها.  عديدةٍ  مواطنا  في  رسائلِِهِ   
للكتابِ والسنَّةِ  به الخيّا والإصلاحا والنفعا للأمَّةِ   ، موافِقًا  أنَّ   ،وأرادا  إلاَّ  القصدِ.  مع الإخلاصِ في 

ح عباراتهِِ  من  يظهرُ  والضمائرِِ كما  العقولِ  استغلالا  تبنََّ  الكريم النورسِيَّ  القرآن  في  أنَّ  يزعمُ  ينا 
 إشاراتٍ تدلر على أهَِ يَّةِ رسائلِِهِ )التي سمَّاها "رسائلا النور"(. يقول في إحدى زندقيَّاتهِِ: 

 
في   هِ نفسِ   في الوقتِ   تُ رْ وفكَّ   ، ةِ الاجتماعيَّ   المندمجين في الحياةِ   "النورِ   رسائلِ "  بِ لاَّ طُ   وضاعا أ  رتُ تذك    "
من   مْ وكونَِِ   "ورِ النر   رسائلِ "  بِ لاَّ طُ   نْاةِ   حولا   الكيلانّ ِ   والشيخِ   ي ٍ لِ عا   الامامِ   وبشاراتِ   ةٍ قرآنيَّ   شاراتٍ إ
 122" السعادة.  هلِ أ
 

 
في جميعِ ماوردا في رسائلِ سعيد النورسِيِ  بالاستقراء: أن ه لم يكن على عقيدة أهلِ السن ةِ والجماعةِ، رغم صحَّةِ قصدِهِ وإخلاصِهِ  نستنتج من هذه الألفاظِ، ومِنْ  

، لا يشتُّ  فيه أن يكون هو على العقيدة الحنيفةِ    طُ الدفاعِ عن قِيامِ الإسلامِ، وحربِهِ على العلمانيِ ين والمارقين. إذ لا شكَّ في أنَّ كلَّ مانْ حارابا الإلحادا والمروقا
دِ والأمرُ الذي يرتبك فيه كثيٌّ  ومن أهل الصلاحِ. بل قد يدافع الرجلُ عن الإسلام والقِيامِ المقدَّساةِ وهو فاسقٌ أو مبتدعٌ من أهلِ الأهواءِ. وهذا هو بيتُ القصي

 الدين.  مَِّنْ لم ينالوا نصيبًا وافرًا من المعرفةِ والرويَّةِ في أصولِ 
، "اعتمادًا على مُطوطٍ  كبيٍّ باللغة التُّركِْيَّة وقع في يده عام   120 متِهِ الخاصَّةِ 1961تناول البوطير جوانِبا من حياةِ سعيد النورسيِ  م." كما سجَّله بالذ ات في مقدِ 

م. وتََّ نشرُهُ عن طريق مكتبةِ الأسدِ بدمشق. أقحم  1999دارُ الفكر المعاصر سنة  (. من بحثه الذي سمَّاه "شاخْصِيَّاتٌ اسْتـاوْقاـفاتْنِِ". طبعتْهُ  157بالنورسِيِ  )ص/
يتُقِنُها! وهذا مَِّ  أنَّه  الل غة التُّركِْيَّة على عكسِ ما كان يزعمُ  مُتاماكِ نٍ من  مثلِ هذا العملِ وهو غيّ  نفسه في  مِنْ محاولاتهِِ  البوطِير  الشكَّ في صدقِ ما ورد  يثيّ  ا 

 جعل الحبَّةِ قُـبَّةً حين يقول:  بالنورسِيِ  عبَ بحثِهِ من غيّ مناسبةٍ ملحَّةٍ. كما ليس من الخفِيِ  ما يفاجئ القارئ في أسلوبِهِ من أدبِ المراوغةِ والتنطرعِ في  للإطراءِ 
فِ والمشاهدِ الإنسانيَّةِ وإبرازاهاا على النحو الإنسانّ ِ السليمِ لا يتمر  "ولكنِِ  أكتفي لأن أؤكِ د للناسِ جميعًا، أنَّ الدفاعا عن الحقِ  وعن أصحابِهِ، وأنَّ تصويرا المواق

قودِ حُرمِا مِنا الروح التي ينبغي أنْ يودعها  شيءٌ من ذلك من خلالِ درايةٍ عقليَّةٍ جافَّةٍ، بل لا بدَُّ من إنضاجِهِ على واقودِ العاطفةِ والوجدانِ. فمن حُرمِا مِنْ هذا الوا 
ردةً، لا تُصلِحُ فسادًا ولا  وأفكارهِِ. وإذا انتهتِ الكلماتُ والأفكارُ إلى الآذانِ والأذهانِ منفصلةً عن جذورِ الروحِ وقفتْ عند دهليزِ كُلٍ  منهما ميتةً با  في كلامِهِ 

أيضًا معرفاةا  مُنْكِرًا!. ومن حُرمِا هذا الواقودا الوجدانَّّ، حُرمِا  تقُنِعُ  م" انتهى كلامُهُ   تُـقاوِ مُ اعوِجااجًا ولا  نيِ ين الذين كانت لهم قدما صدقٍ عند ربه  قيمةِ الرجالِ الرَّباَّ
 (.12)مقدمة الكتاب، ص/

 
نيِِ ينا الذين كانت لهم قم صدقٍ  جاهل  عند ربهم!"، وهو يجهل أو يت  يُاول البوطير من خلالِ هذا الإستعراضِ المزخرفِ ليجعلا من النورسِيِ  "رجلاً من الرجالِ الرباَّ

ةِ التُّركِْيَّة، لا يتجرَّأ النورسِيرونا على تعريبه  ما ورد على لسان النورسِيِ  مِنْ شتَّ  صِياغِ الإلحادِ، خاصَّةً في كتابِهِ الذي سمَّاه "سِك ةا تصديقِ الغيب". وهو مدوَّنٌ باللغ
 اه "مجموعة الطلاسم" يضم أشكالاً من تأولاتٍ غريبة على الإسلام.     مُافةا أن يُسِيءا بسمعته في العالم العربيِ ! كما للنورسِيِ  كتابٌ آخر سم

. له مقالةٌ بعنوان "بديع الزمان" نشرت في مجلة الله  عبد   121   ، 63 المنار، العدد الطنطاوي، أيضًا من الكت ابِ العرب المعدودين الذين اهتم و بحياة سعيد النورسِيِ 
 ه ـ1423 شوال
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العلماءِ  من  رماه كثيٌّ  الذي  عربي  بن  الدين  بمحي  مُعْجِبًا  أنَّهُ كانا  أيضًا:  النورسِيِ   ضلاالااتِ  من 

حولا   وداراتْ  واهِياةٍ بالزندقةِ  بتأويلاتٍ  ساحتِهِ  تابَْئِاةا  ويُاولُ  النورسِير  له  يعتذرُ  شُكوكٌ.   ، عقيدتهِِ 
 فيقول: 

 
 إذ  ،كتاباتهِِ   جميع  في  وقدوةٍ   ولا هادٍ   بمرشدٍ   ليس   ولكنَّه  ،ومقبولٌ   مهتدٍ   عربي   بْنا   الدين  محي  إن    ،"نعم

 –  أقوالهِِ   بعضُ   ويفُِيدُ   ،السنَّةِ   لأهلِ   تةا الثاب  القواعدا   فيخالِفُ   ،الحقائِقِ   في   ميزانٍ   دون  غالبًا  يُضِي
 لا   قائلاهُ   أنَّ   إلاَّ   ، بظاهرهِِ   كفرًا  يبدو  قد  الكلامُ   إذ  ، الضلالةِ   من   بريءٌ   أنَّهُ   غيّ  ، الضلالةا   –  ظاهرًا
 123كافرًا."   يكون

 *** 
 

 يقول النرورْسِير في كتابٍ آخرا له: 
يقربُ   تْ وحلَّ   قد كشفتْ   "النورِ   رسائلا "  نَّ إ" مائةٍ   ما  طا   من   اتِ يا مَّ عا ومُ   هِ سرارِ أو   ينِ الد ِ   مِ سِ لاا من 

ولا ينجون   ،والشكوكِ   هاتِ الكثيّين في الشبُ   عُ وقِ يُ   ر ٍ سِ وا   مٍ سْ لَّ طِ بِ   الجهلا   نَّ أ. بحيث  ةِ القرآنيَّ   الحقائقِ 
 أُ جر  تلا ي  يقِ الِ غا ما تلك الْ   وحل ِ   سرارِ تلك الأ  ا الآن وبعد فك ِ مَّ أ  .ميُانَا إمن الريوب. بل قد يفقدون  

 منها في المكتوبِ   لى قسمٍ إشرنا  أوقد    ا.ظهيًّ   هم لبعضٍ ولو كان بعضُ   ةِ والغلبا   الملحدون على الظهورِ 
 124" مستقلة.  في مجموعةٍ  اللهِ   ذنِ بِ  مُ سِ لاا تلك الطَّ   عُ والعشرين )العنايات السبع(. وستُجما   الثامنِ 

 *** 
تهِِ وتصررفااتهِِ واناـزاعااتهِِ اختلافاً شديدًا. اختلفتْ الآراءُ   وتضاربتْ حولا شخصيَّةِ سعيدِ النورسِيِ  وعقيدا

تعظيمِهِ  وأفرطتْ في  تفخيمِهِ  طائفةٌ في  لاغاتْ  هََّتِهِ   ،باا قادْرهِِ وعلوِ   من  الإجلالِ  واحِدَّةِ   ،وأسرفتْ في 
له   يُشاقر  لاا  عالمٌ  بِنَّهُ  وافِرااساتِهِ  الطائفةُ   ،غبارٌ نظرهِِ  هذه  وأطالتْ  له...  ساحلا  لا  العلمِ  من  وبحرٌ 
ا والمارقِِين إلى غيّ ذلك من ضروبِ   ، الحديثا في ذكرِ مناقبِهِ وورعِهِ وزهُدِهِ  واشتدادِهِ على الْعالْماانِينِ 

 ، من النورسيِ ين خاصَّةً(الإطراءِ والمدحِ والثناءِ. فبلغا تفخيمُهُ على لسانِ الْمُفْتاتِنِينا به والمتفانين فيه )
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إلى حدٍ  اعتقدوا الإستغناءا من القرآن الكريم بِراساائلِِه!. أمَّا هذه الحقيقةُ قد لا يتأكَّدُ منها إلاَّ من 
 فيكشفوا له أسراراهم!   ، يخالط النورسِيِ ين بِرفِْقٍ وتقِيَّةٍ حتََّّ يكسبا ثقِاتاهم

 
 النورسِيِ  وامتداحِهِ المتواصِلِ بحقِ رسائلِِهِ عبَ جميعِ مدوَّناتهِِ لم يكن إفراطُ هؤلاءِ إلاَّ من أثرِ دعاياتِ 

 125وبِسهاب. 
 

هذه  أفرادُ  تاـعااوانا  النور".  رسائِلِ  بـ"طُلاَّبِ  عُرفِاتْ  طائفِةٍ  بِهودِ  نشاطاها  النورسيَّةُ  الحركةُ  واصلتِ 
"رسائلِ النورِ" وكسبِ مزيدٍ من الأنصارِ الجماعةِ وتضامنوا فيما بينهم على بذلِ الإمكاناتِ لنشرِ  

 للحركةِ في ربوعِ البلاد. 
 

 
 بقي ةِ كُتبُِهِ. مع أن هذا  على سبيل المثال، تجدون ماداائِحاهُ فيما يلي بشأن )رسائل النور(. كُلرهُا مُقتبسةٌ من رسالةٍ واحدة فحسب، فضلاً عمَّا ورد ضِمْنا    125

 نقلها تفاديًا للملل. يقول النورسِي في مستهلِ  رسالته المسماة )ملحق قسطمونّ( مُاطبًا تلاميذه: القدر من الإطراءِ ليست إلا قسطاً يسيّاً من مبالغاته اكتفينا ب
 
". يواصل النورسي مدائحه بعد هذا الإستهلالِ  السلام عليكم ورحْة الله وبركاته، بعدد حروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة والمتمثلة في الهواء الى يوم القيامة"

 فيقول: 
 

مثال عبدالرحْن، بل مائة وثلاثين، بل ألفاً ومائة وثلاثين من  أبثلاثين من    رسائل النورنعم بكم على  أ"نعم، لله الحمد والمنة بعدد الذرات من الازل الى الابد، بما  
  ةٍ يَّ د ِ ا بِِ نَاا وْ نـَّ بـا تـا وياـ   لرسائل النورا، يسعون للعمل  بدً أا ولا يغادرون بالي  خوتى الذين يلازموننِ في الخدمة دائمً إرى  أننِ  أ وحيث  "  *    مثاله، كل منهم يقابل ألفًا."أ

ا  نَ  أ  عديدةٍ   ثا وحوادِ   كثيّةٍ   با بتجارُ   -  انِ يا مْ حتَّ للعُ   -قد أظهرت    رسائل النور  نَّ إولله الحمد ف." * "ويُافظون عليها ويتوارثونَا مثلكم ناشدين الحقيقة  ةٍ مَّ تَا 
 بِسم الأبد الىا  فخورً  نّ دُ جِ أا " * " بها.  لها وحقيقٌ   في مدحها والثناء عليها فهي أهلٌ   مْ تُ غْ لا ، بل العصر المقبل. فمهما باا هذا العصرا   را و ِ نـا ت ـُ  نْ أتستطيع    ةٌ قرآني    معجزةٌ 

أما الآن فقد بعث المولى الكريم  " * ".النجباء طلابها مع الجاد واشتُّاككم الجليلة الاعمال لىإ  الحثيث بسعيكم عظمى نعمةً  الكريم مُ عِ نْ مُ الْ ولاهاأ  التي النور رسائل
وهكذا الرسالة  "" *  . لى هذا العصرإالفرد الفريد،     مِ كْ بحُ   -التساند والتُّابط    ر ِ سِ بِ   -ا الذين هم  بها لا  التي هي بحكم شخص معنوى، وبعث طُ   "رسائل النور"

  ا معجزةٌ نَ  إها، ولا غرو ففي مقامِ   منها رئاسةٌ   حداها الاخرى، فلكلًّ إ لا تفضل    رسائل النورجزاء  إ  ن  أ  -وتغمرنّ الحيّة    -  ةً تَمَّ   قناعةً   تلو الاخرى حتَّ اقتنعتُ 
ذ"  الاشخاص الافذا  مثل كراماتِ   كراماتٌ   -لهذا العصر    مٌّ هِ مُ   يٌّ معنوِ   يٌّ علمِ   التي هى مرشدٌ   -  لرسائل النورللمجموعة الكاملة    ن  " * "إ.هذا العصرا   رُ و ِ نـا ت ـُ  ةٌ قرآني  
  " * " ا عند سكرات الموتبِها لاَّ يُان طُ إ  اذِ قا ن ـْلإِ  ي ٍ معنوِ  لرسائل النور بمثابة مرشدٍ   الكاملةا  المجموعةا  ن  أمن  لا يداخلها الشكر  ةً تَم    قناعةً نِِ تْ ورثاـ أ  عديدةً   وقائعا   ن  * "إ

في    وارقا   ا وشاهدْ وليًّ   نْ تقول:كُ   السابقةا   والمؤلفاتِ   الدواوينا   ن  ." * " إهركانا أ الايُان و   سسا أ  ذُ قِ نْ للقرآن الكريم فهي ت ـُ  ةً معنويَّ   ا معجزةً نَِا وْ كا لِ ، فا رسائل النورا  أم  
ك  ايُانا   نقذْ أوا   الحقيقةا   وشاهدِ   ،عينيك فحسب  وافتحْ !  رْ صِ بْ أا وا   شئتا   نْ ما   نْ تقول: كُ   رسائل النوربينما    والفيوضات!.  نوارا الأ  وتناولْ   رْ صِ بْ أا ، و والدرجاتِ   المقاماتِ 

 "...  ر ِ كثر في الس ِ أ رُ وَّ نـا تـا وتاـ   ضُ يَّ فا تـا .. وهي تاـ نّ ِ باَّ ا تَت حْاية القرآن الكريم والحفظ الرَّ اتِِا ذا رسائل النور تنتشر بِ  نَّ " * "إ. ةِ الابدي    السعادةِ   الذي هو مفتاحُ 
 

لف درجة،  أي  تفوق حد ِ   ةً ا وأهَي  ومنحي مقامً   ،المفرط نْوي  ن ِ الظَّ   نِ سْ حُ   ه لا يُكن قبولُ ن  عباراتهِِ ويتظاهر بالتواضع، فيقول: " إ يتحذلق النورسِير في مواطن من  
 "  لى جواهر القرآن الكريم. إ  ودلا لةً   ا، وكونَا داعيةً ها وخدمتِ  رسائل النورذا كان باسم  إ الا  
 

صفحةً من كتابه المسمى )ملحق قسطمونّ(. أما    87يِ  لـ،"رسائل النور" الواردة فقط ضمن سبع صفحاتٍ، من أصل  كان هذا نذراً يسيّاً من مدائح النورسِ 
  -اءِ من خلال هذا القدر من المبالغة والإطر   -حصر ما ورد في جميع كتاباته من الإطراءِ برسائل النور فإن  ذلك من العناء الْمُعانََّ لِكاثـْراتهِِ. يظهر للقارئ بوضوحٍ  

 أن هُ قد انتهجا أسلوبًا خاصًّا لغسل الدماغ باستغلالِ كتاب الله لتضليل العقولِ وتشويش العقيدة وزعزعة الإيُان الخالص! 
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وحالتا دون توسرعها فتُّةً من الزمن. أولها: ملاحقةُ   ،اصطدمتْ هذه الجماعةُ بعقبتين اعتُّضتا سبيلها
هم حيث قضاى كثيٌّ منهم سنين من حياتِم في السجون. والعقبةُ الثانيةُ: جهلُ  ، النظامِ لأفرادِ الجماعةِ 

باللرغةِ العربيَّةِ. فكانتْ ثقافتُهم محدودةً مَِّا ثبَّطاهم في فكِ  معضلاتِ "رسائِلِ النور". إذ كانتْ عباراتُ 
وحلقاتٌ من تعبيّاتٍ غامضةٍ  ، هذه الرسائلِ معقَّدةً تتشااباكُ فيها تركيباتٌ إضافِيَّةٌ ووصفيَّةٌ متسلسلةٌ 

قرآنيَّةٌ  آياتٌ  تتخلَّلُها  القاموسِ   ، متضافرةٍ  بمفرداتِ  واسعةٍ  معرفةٍ  إلى  فهمها  يُتاجُ  ومصطلحاتٌ 
 العربيِ  ومعاجِمِ إختصاصاتِ العلوم. 

 
يتحرَّكون بحيطةٍ   ، طُلاَّبُ "رسائلِ النورِ" كانوا يجتمعون في بيُوتَتٍ وخالاياا هربًا مِنْ مراقبةِ جهازِ الأمنِ 

يقرؤها على من حاضارا مِنْ   ،اولُ أعلمُهم رسالةً منهايتدارسون الرسائلا؛ يتن  ، ويُافظون على سر يَِّتهم
ويُاوِلُ تفسيّا عباراتِِا. وقد يستعينون بشخصٍ له إلْمامٌ بالعربيَّةِ فلا يلبث حتََّّ ينضمر هو   ،أصحابهِِ 

 الآخر إليهم ويداوِمُ معهم على الدروس. 
 

كانت الحركةُ النورسيَّةُ تُـعادر جريُةً وخروجًا على إذ    ،دامتْ هذه الحالةُ السر يَِّةُ التي كانوا يعانونَا فتُّةً 
رقم:   العقوباتِ  قانونِ  بموجبِ  بتاريخ:    ،163النظامِ  الإستئنافِ  محكمةِ  من  الصادرِ   20والقرارِ 

في  1965سبتمبَ   المادَّةُ  هذه  ألُغِياتْ  فلمَّا  سنة    12م.  مزاولةِ 1991أبريل  عن  الحصارُ  رفُِعا  م. 
وأقدموا على النهوضِ   ،بحا النورسيرونا أحراراً استشاطوا بعد ذلك باندفاعٍ بالغٍ "رسائلِ النورِ" وأص

فنذروا في سبيلِ نشرِ   ،خاصَّةً وأنَّ عددًا منهم كانوا أثرياءا   ، بالحركةِ النورسِيَّةِ مستخدمين كل وسيلةٍ 
النورِ" أموالًا طائلةً  العربيَّةِ لأ  ، "رسائلِ  مُتاماكِ نٍ من  التبشيِّ بالحركة وبحثوا عن شخصٍ  جلِ مواصلةِ 

اسمه إحسان قاسم   ، النورسِيَّةِ في العالم العربيِ . فوجدوا ضالَّتاهم في شخصٍ تركمانّ ٍ من سُكَّانِ العراق
 ٍِ وبالتزامِ جانبِ الأمانةًِ في   ، الصالحي. فنقلا الرجلُ جميعا مُؤالَّفااتِ سعيدِ النورسِيِ  إلى العربيَِّةِ بنجاحٍ

ب الرسائِلِ أسهلا منه على تعريبها  فاـهْمُ محتوياتِ هذهِ  عبارةٍ مستساغةٍ وصياغةٍ سالِساةٍ حيثُ أصبحا 
 القارئِ العربيِ  من فهم القارئ التُّكي لمحتوياتِِاا باللرغةِ التُّركِْيَّة.

 
النور  يلتقون عند شخصيَّتين من خلفائهِِ في السنواتِ الأولى بعد موتِ سعيدِ  النورسيرونا  . كان  سِيِ 

. ولكنَّهم  Hüsrev Altınbaşakوخُسْراوْ آلتونباشاك  ،  Zübeyir Gündüzalpوهَا؛ زبيّ قندوز آلب
والثانيِاةُ بـ"القرَّاء".    ،اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى فئتين رئيستايْنِ أوَّلاً. عُرفِاتْ إحداهَا بـ"الْكُتَّاب"

يتمَّ كت أنْ  على  يُصِررونا  الكُتَّابُ  القُرَّاءُ كانا  وأمَّا  العربيَّةِ.  بالحروفِ  النورِ"  "رسائلِ  واستنساخُ   ،ابةُ 
حيث لا يكادُ يُـتْقِنُ القراءةا   ،فيّيدون التساهُلا باستعمالِ الحروفِ اللاَّتينيَّةِ في كتابتِهاا واستنساخِهاا
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النورسيِ ين لأوَّلِ مر ةٍ. ثَُّ تفرَّقوا بالحروفِ العربيَّةِ إلاَّ قلَّةٌ في المجتمعِ. أدَّى ذلك إلى انشقاقٍ في صفوف  
 وهي بالإختصار:   ، إلى عدَّةِ فئاتٍ 

 
 )التابعةِ لـِخُسْراوْ آلتونباشاك( Yazıcılar; Hayrat Vakfı جماعةُ الْكُتَّاب   •

غُورْ( Okuyucular; Sözler Yayınevi جماعةُ القُرَّاء   •  )التابعةِ لـِمصطفى سُنـْ

 )التابعةِ لـِمحم د كِركِْينْجِي( Suffa Vakfı جماعةُ الصرفَّة   •

 )التابعةِ لـِمحم د سعيد أوزدميّ( İhlâs Nur Neşriyat جماعةُ الإخلاص   •

 التابعة لـِمحم د فُـرُونِْْي(           ،)الجيل الجديدİst. İlim ve Kültür Vakfı جماعةُ يانِِ ناسل   •

لُولاارْ( )الAsya Vakfı جماعةُ ينِ آسيا   •  تابعة لـِمحم د كُتـْ

 )التابعة لـِعز الدين يِلْدِيرِيْم( Zehra Vakfı جماعةُ الزهراء   •

 )التابعة لـِمحم د صديق دُرْسُون( Med Zehra Vakfı جماعةُ مدرسة الزهراء   •

 
الن "رسائلِ  أهدافِ  إلى  الخاصَّةِ  بنِاظْراتِِاا  أاخاوااتِِا  عن  تختلفُ  الجماعةِ  هذه  من  فئةٍ  وكيفيةِ كلَّ  ورِ" 

 التعامُلِ معها. 
 

النورسِيِ    سعيدِ  اسما  استغلَّ  متلوِ نٌ  ماكَّارٌ  ذكِيٌّ  الأطوارِ  غريبُ  رجلٌ  أنشأها  أُخراى  جماعةٌ  ظهرتْ 
. فما لبث حتَّ طارا صيتُهُ زوَّجْ ولم يعُفِ لحيتاه  وسارا على أسلوبِهِ في الظاهر؛ لم يت على مثال النورسِيِ 

انتهج سبيلًا استطاعا أن يتغلَّبا به على نفوسِ الملايِين ويستخدماهُمْ في أكبَِ حيلةٍ لأنَّهُ    ، في الآفاقِ 
المعرفةِ بِصرارٍ  أهَِ يةِ  الْتـافروا حاوْلاهُ بالتُّكيز أولاًّ على  منذ كان مراهقًا! سحر عقولا مانِ  طالما يُلمه 

هُ عاشقٌ متفانٍ في العلمِ. ثَُّ أخذ يُـراغِ بـُهُمْ في بالغٍ في كلِ  مناسةٍ حتَّ أيقنوا أنَّهُ أعلمُ الناسِ قاطبةً وأنَّ 
على  يفوقون  طلاَّبٌ  منها  يتخرجُ  بدأ  الراقيةِ  العلميَّة  بمقرَّراتِِا  تمتازُ  خاصَّةٍ  ومعاهدا  مدارسا  إنشاءِ 

ا فنٍ  حتََّّ  وإبداعِهم في كل  ومهاراتِِم  الناضجةِ  الثقافيَّة وعقولهِِم  تِِِمْ  بمسُْتـاواياا الناسُ أمثالهم  غتبطاهم 
 وأشااروا إليهم بالبنان. 

 
ا كان   ،أمَّا حياكةُ الحيلةِ منذ الخطوةِ الأولى بمثلِ هذا الإقدامِ الذي لا يُـقاابالُ إلاَّ بالتقدير والثناءِ  فإنمَّ

التعمياةِ  يُـنْشِ   ،لمجرَّدِ  أنْ  الرَّجُلِ  تـاهاى قصدِ  مُنـْ لقد كان  جيلًا لأنَّ الهدفا كان عظيمًا وخطيّاً جدًّا.  ئ ا
 ، وليقبضا على زمامها بتُّيرثٍ وتمهرلٍ   ،يستخدِمُها في احتواءِ الدولة التُّركِْيَّة بخطواتٍ هادئةٍ مع الزمان

                !  وبطريقةٍ لا يثيّ الشكَّ
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وهو يتواراى  ، عامًابدأ يُـنْفِذُ بطانتاهُ إلى شرايِيِن الدولةِ وهم ينتشرون عبَ أجهزتِِا منذ أكثرا من ثلاثِين  

والتي أصبحتْ محطَّ أنظارِ المادِحين. فاستعدَّ لتجرباةِ إنقلابٍ   ،خلفا مدارسِهِ المبعثاـراةِ في أنْاءِ العالم
على غرارِ ما دبّـَراهُ الخمينِر فأطاح به نظاما شاهِ إيران! كان الرجلُ يُلمُ أن يهبطا على متِ طائرةٍ إلى  

الأتراك في استقبالهِِ وقد قبُِضا على رئيسِ الوزراءِ )رجب طيب أردوغان( وملاييُن    ، مطارِ إسطنبولا 
بخلافِ  الإنقلابِ  هذا  بمثل  يُلم  كان  السجن...  إلى  جميعًا  محشورون  وهم  حكومتِهِ  ورجالِ 

 م. ليُحقِ قا هدفاهُ. إلاَّ إنَّهُ فشلا في2013ديسمبَ من عام    17الإنقلاباتِ العسكريَّةِ. ثَُّ اندفعا يوم  
خُطَّتِهِ وافتضح وهو قابعٌ في قصرهِِ بناحية من الولايات المتَّحداةِ الأميّكِيَّةِ. وكان في القدارِ أنْ تُـلاقَّبا 

!  عصابتُهُ بـ"الحشاشين الْجدُُد" على لسان رئيس الوزراءِ التُّركِْيِ 
 

 *** 
نْدُ ذلك في رسائلِِهِ    ،تهِِ لكتابِ اِلله أصلاً يغلب الظَّنر أنَّ سعيدًا النورسِيَّ كان حاسانا النِ يَّةِ في تأويلا

مغمورين في  جميعًا  الناسا  يرى  لأنَّهُ  متواصل!  الإيُان بِصرارٍ  إنقاذا  يريدُ  بِعلاى صوتهِِ  يصرخُ  كأنَّه 
وعرًا غريبًا  متميِ زًا  أسلوبًا  لنفسِهِ  أختلقا  لكنَّه  والضلالِ.  الذين   ، الكفرِ  المفسرين  جميعا  به  لينافسا 

بسسبِ طبيعتِهِ الرافضةِ التي طالما دافاـعاتْهُ إلى   ،ولشعورهِِ بالنقصِ من منطلاقِ "خاالِفْ تعُرافْ!"  ، سبقوه
ولجهلِهِ بحقيقة الكتابِ والسرنَّةِ. لأنَّهُ كان ضعيفا العلمِ. فتجاوز أسلوبهُُ حدودا   ، التمسركِ بالسلبيَّاتِ 

ا  ،الخطأِ  الخفاأاوْقاـعاهُ في الخطيئةِ. والفرق بين  أنَّ  السهوِ طأ  لخطإ والخطيئة:  ا ف  ،ا الخطيئةُ أمَّ و   ،وليدُ  إنََّ
والأمَُّةُ في   ،وليدةُ العمدِ. أرهقا النورسِير نفساهُ على مداى حياةٍ مديدةٍ في سبيلِ اختلاقِ شيءٍ جديد

غِنًَ عنه إطلاقاً. فانتهى أمرُ ماا خلَّفا من ركامٍ سمَّاها "راساائِلا النرورِ!": أنَّ "الْهاضْباةا أانْْاباتْ فاأْراةً" كما 
. بل تمخَّضتْ مُغااماراتهُُ عن أُسوةٍ سيِ ئةٍ تمثَّلتْ في رجلٍ خطيٍّ لابسٍ جلدا الضأن على  في المثالِ التُّركِْيِ 

من قلبِ  معشرًا  حولاهُ  جمع  قد  الحقيقةِ.  في  به  اقتداءً  وليس  وخديعةً  مكرًا  بِسالافِهِ  تشبَّها  ذئبٍ   
مِ   ،الوحوشِ  وهو لا يزال يُـؤاجِ جُ الفتنةا بالتعاونِ مع دولةِ   ، سلَّطهم على الدولةِ التُّركِْيَّة في هذه الأياَّ

 الإرهابِ من وراءِ المحيطِ الأطلسي.             
 

 *** 
 

 "the neo-assassin associationتاـنْظِيمُ "الحاْشَّاشِينا الْجدُُد   (5
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التسميةُ  صوفِيَّةٍ   ، هذه  شِبْهِ  جماعةٍ  على  أردوغان  طيِ ب  رجب  الوزراءِ  رئيسُ  سبيل   ، أطلقاهاا  على 
تْ أسرارهُا التشنيعِ لمحاولاتِِا المشبوهاةِ ونشاطاتِِاا المضلِ لةِ بعد أنْ افتضحتْ وفاحُشاتْ أعوارهُا وفاشا 

 وتِتَّكتْ أستارها.
 

 منهم إسماعيل ياشا يقول:  ،يكفينا عددٌ من الكُتَّابِ مؤنةا الحديث عن هذه الجماعةِ 
 
الحشَّ   هِ با الشَّ   وجها   ولعلَّ " وتنظيمِ بين  أجهزة ِ غِ لْ غا تـا مُ الْ   ماعةِ الج   اشين  في  بالس ِ هَُا زُ يـر تماا   :الدولةِ ل   ،ةِ ي  ر ِ ا 

مع   اختلفتْ   التصفيةِ   أساليبا   أنَّ   إلاَّ   ، الخصومِ   وتصفيةِ   إلى الأهدافِ   حتََّّ الوصولِ   ةِ التقيَّ   واستخدامِ 
وبخلافِ   مرورِ  القُ الحشَّ   القرون.  الجُْ »الحشَّ   يستغلر   ، ىاما دا اشين  التصفياتِ دُ اشون  في   ةِ السياسيَّ   د« 
 مِ ها والتـر   والابتزازِ   ا بالملفاتِ يًّ سياسِ   مْ هُ خصوما   ونا طُ ويُسقِ   ،والقضاءِ   رطةِ والشر   في الاستخباراتِ   مْ هُ نفوذا 

 "  126ة. الجسديَّ   من التصفياتِ  بدلاً   ةِ قا فَّ لا المُ 
 

 الأخيّةِ   الأحداثِ   لأهم ِ   محطاتٌ وعنوانهُُ: "   ، يُسجِ لُ في دراسةٍ له نُشِراتْ   ، كاتبٌ آخر )طلال جامل(
 يقول فيها:  ،"التُّركِْيَّة  على الساحةِ 

 
 حزباً   حتََّّ الساعةِ   الجماعةُ   سِ س ِ ؤا لم ت ـُ  ،سنين  الساحة التُّركِْيَّة منذ عشراتِ ها على  من عملِ   غمِ وبالر  "

احتُّفتِ سياسيًّ  ولا  دائمً تسعا   بل كانتْ   ،يَّ السياسِ   العملا   ا  للتـَّ ى  مؤسَّ   لِ غُ لْ غا ا  من   الدولةِ   ساتِ في 
مثل   ،ةٍ نا يـَّ عا مُ   أو أحزابٍ   ينا حِ مرشَّ   بدعمِ   في الانتخاباتِ   ةً مكتفيا   ،عام ٍ   نٍ مْ وأا   ،وقضاءٍ   ،وشرطةٍ   ،جيشٍ 
 Bülentيدْ اوِ جا أا  دْ نْ ولا بُ  بقيادةِ  ي ِ الديُوقراطِ  اليسارِ  وحزبِ   ،يْنِ يَّ ينِ مِ يا الْ  م ِ الأُ   نِ طا وا الْ وا  ،يمِ وِ قا الْ  يقِ رِ الطَّ  حزبياِ 

Ecevit    ِلْاماان(  نا مِ   ةِ با جَّ حا مُ الْ   ةِ با ائِ النَّ   دِ رْ طا بِ   الشهيّةِ   ةِ الحادثا   )صاحب تكنْ   ، الْبَا لم  على يومً   حيث  ا 
 "127في تركيا الراحل نْم الدين أربكان.  ةِ الإسلاميَّ   الحركةِ   مع زعيمِ   ي ٍ سياسِ   اقٍ فا وِ 

 
 فيقول:  ،يستطردُ الكاتبُ في ماقااطِعا مُتلفةٍ من دراستِهِ 

 
خلافِ " السنواتِ   ،" ةِ ما دْ "الخِْ ب ـِ  اةُ المسمَّ   ماعةُ الج  دخلتِ   ،هاتَريِخِ   وعلى  خلافٍ   ،الأخيّةِ   في   في 

حزبِ   متصاعدٍ  لأسبابٍ   ، الحاكمِ   والتنميةِ   العدالةِ   مع  شخصُ ها أهَر   عديدةٍ   وذلك   جهازِ   رئيسِ   ا 
 

 http://www.almoslim.net/node/199298المصدر:   126

 
 http://elshaab.org/thread.php?ID=102496المصدر:   127

http://www.almoslim.net/node/199298
http://elshaab.org/thread.php?ID=102496
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رجب   الوزراءِ   إلى رئيسِ   الدولةِ   رجالِ   أقربُ   ، ( Hakan Fidanانْ يدا فِ   انْ اكا ها )  ، التُّركِْيَّة  الاستخباراتِ 
 ،الاستخباراتِ   جهازِ   داخلا   لِ غُ لْ غا للتـَّ   الجماعةِ   محاولاتِ   حائلاً في وجهِ   ذي وقفا والَّ   ،ب أردوغانطي ِ 

 ا على المصالحِ بً لْ سا   تْ را مع "إسرائيل" أثّـَ   ةٍ دبلوماسيَّ   أزماتٍ   في إحداثِ   -أردوغان  ةِ قا ف ـْرِ بِ   -  با وتسبَّ 
 " .للجماعةِ   ةِ الاقتصاديَّ 

 
الولاياتِ   قيمُ يُ   الجماعةِ   زعيمُ " رفضا   ،128حدةِ المت    في  قد  أردوغان  دعوةً   وكان  من وأخرا   ،من  ى 

للرجوعِ  انتهاءِ   الرئيس غول  بعد  تركيا  التي كانتْ   إلى  . السابقةِ   من الأنظمةِ   هُ دَّ ضِ   مرفوعةً   القضايا 
 " .هُ عا ه ما وعلاقاتِ   بِ رْ من الغا  هِ بِ رْ عن ق ـُ ا إشاعاتٌ دائمً   ارُ ثا وت ـُ

 
، بارعٌ في  زعيم هذه الجماعة: رجلٌ تركِير الأصلِ، خطيُّ الأفكارِ، غريبُ الأطوارِ، متلو ِ    128 نٌ في الأسلوبِ، دس اسٌ، مفوَّهٌ؛ يتشدَّقُ بملْءِ فيهِ فيسحر العقولا

فُذُ إلى قرارة النفوسِ، يستطيع أنْ يُُارِ كا عاطفةا أقسى الناسِ قلبًا ببكائِهِ الحارِ ، وانتهاجِ  طيادِ  هِ المراوغةا في الخطابِ والتعبيّ، ومهاراتهِِ في اصإلْبااسِ الباطلِ بالحقِ ، ياـنـْ
 العقول.  

 
شه أنْ يُظى  شبابِهِ  عنفوانِ  منذ  عينيهِ  نصبا  وضعا  لها.  لا حدودا  له طموحاتٌ  والفطنة،  الذكاءِ  في  النظيِّ  منقطعُ  داهيةٌ  الرجل  وتتُّدَّدُ  هذا  الآفاقا  تبلُغُ  رةً 

إذ كان إمامًا لأحدِ المساجدِ  أصداؤُهاا في مشارِقِ الأرضِ ومغارِبِهاا حتَّ  تخضعا له أعناقُ الملوكِ، وتذِلَّ رقابُ ال وافدين بين يديه!.. كان هذا الْحلُْمُ يُشِغل بالاهُ 
منه دروسا قواعدِ اللرغاةِ العربيِ ةِ، وذلك    بمدينة إزميّ. لكن ه كان شخصًا من أوساطِ الناسِ لا يعرفِهُُ إلاَّ جماعةٌ قليلةٌ من المصلِ ين ورائاهُ، وعددٌ من الطلبة يتلق ونا 

 ربعين عامًا )تقريبًا(.  قبلا أ
 

يومًا فيتمت عا بمقامٍ فوقا ك الناسِ من كلِ   دفعتْهُ تطلرعاتهُُ المتناميةُ في ذِهْنِهِ إلى تَقيقِ أهدافِهِ، وكان على رأسِها: أن يطيّا صيتُهُ  لِ  ذي جاهٍ يتهافتُ عليه ملايين 
فِيسِهِمْ!. بدأ الرجلُ ينطلِقُ لكسبِ قسطٍ من السرمْعاةِ ولكن  خطوتاه الأولى كانتْ غريبةً وجريئةً جدًّا قد  حدبٍ وصوبٍ، يُـواقِ رُوناهُ ويفتدون في سبيله بنفوسِهِمْ وانا 

نا سُل مًا له يرقى به  رْواتِِاا أو جاهِها لتكو تجاْعالُهُ ضحي ةا صنيعِهِ! وما عسى فعل هذا الرجلُ المجهولُ لأجلِ هدفِهِ الخياليِ  المستحيل؟ إذ لم يكن من عائلةٍ معروفةٍ بثِاـ 
ما طفولتِهِ وشبابِهِ  ، بعيدًا عن المناطقِ المتحضِ رةِ المزدهاراة، لا حظ   إلى المقام الذي يطلُبُهُ. بل كان ابنا اسرةٍ متواضعةٍ من الطبقةِ الشعبِيَّةِ يسكنُ بالمنطقةِ الشرقي ةِ أيا 

 له من الشهرةِ والعنوان.  
 

تِ، عليها صورتهُُ من  يـاقاعا في قبضةِ الشرطةِ بتُِـهْماةِ "تطاوُلِهِ على النظامِ واحتجاجِهِ ضِدَّ الاضطهاد!". فقاما بِعدادِ كمي اتٍ من الْمُلاصَّقا صامَّما أن يُخااطِرا بنفسِهِ فاـ 
مِ الليلِ على الواجهاتِ عابَْا شوارعِِ المدينة. فلم ياـلْباثْ حتَّ  الجبهةِ الأمامِي ةِ وتَتاها كلمةُ )مطلوب!(. أمرا عددًا من تلاميذِهِ أن يقوموا بِِِلْصااقِ هذه الصروارِ في ظلا

 ألقتِ الشرطةُ القبضا عليهِ واعتُقِلا عد ةا أشهر. 
 

هُُ: "أنَّ السلطاتِ الأمني ةا اعتقلتْ عاالِمًا يدافِعُ عن الحر ي ةِ الدي  قا سراحُهُ. فحقَّقا الرجلُ بذلك أو لا  ني ةِ!". ثُ أُطلِ هكذا تاـعارَّفا عليه المجتمعُ لأو لِ مر ةٍ وشاعا خابَا
عالٍم مجهولٍ إلى العيانِ ويُشغِلا الرأيا    هدفٍ من أهدافِهِ "التي سوفا تعرُجُ به إلى مقامٍ رفيع" طالما يُلمه. نعم، حق قا أولا هدفِهِ بنجاحٍ، لأن هُ استطاعا أن يخرُجا من 

 لاً عادِياًّ من أوساطِ العام ة.العامَّ فيتحدَّثا عنه آلافُ الناسِ بعدا أن كانا رج
 

حتَّ   يلبث طويلاً  المجتمعِ  لم  من نخبة  إليه جمهوراً  بلباقة ودهاءٍ جذبت  فاحتكرها  الانتشارِ  بالغةا  العملِ، وأطب اءُ،  نالا شهرةً  ورجالُ  أثرياءُ، وأكاديُيون،  بينهم 
السياسة...    ،ومهندسون، وصحافي ون ورجالُ  عقولهِ فواكُتَّابٌ مشهورون،  على  و استحوذا  نفوسِهم  أعماقِ  إلى  ونفذ  العمل،  م،  من مجالاتِ  يُجانِ دُهُمْ في كثيّ  بدأ 

على هؤلاءِ وحثَّهم في بادْأِ الأمرِ على  والتَّحاالفُااتِ التجاري ةِ، وتأسيسِ شركاتٍ عملاقةٍ، وماصاانِعا، وبنوكٍ، وإصدارِ صُحُفٍ ومجلاَّتٍ ذاتِ تداولٍ عالية... أشارا  
انقيادٍ وفتحوا عددًا كبيّاً من المدارستأ والمعاهدِ الخاص ةِ والجامعاتِ داخلا    سيسِ مدارسا لتِـانْشِأاةِ جيلٍ يستعينون به في المستقبلِ القريبِ. فامتثلوا لأمرهِ بكلِ  

 تركيا، كما فتحوا مدارسا في مُعْظامِ عواصمِ العاالما.
 

، قد أصبح اليوم قادِراً  -بعد أنْ نفذا إلى أعماقِ قلوبِ الملاين واستولى على وجدانَِِمْ    -ه لا يهتمر بالسياسة، لكن ه أصبح  طالما اد عى الرجلُ لداى كلِ  مناسبةٍ أن  
قاضَّ على أي  قو ةٍ بِشارةٍ منه في أي  لحظة )كما فعل بحكومة أردوغان(. هذا، ويُسْتـاب ـْ كون فيهم مانْ يعصي له أمراً!  عادُ أنْ يعلى أن يرُسِلا هذا المعشرا العظيما ليِـانـْ
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ولا دائرةٌ رسمي ةٌ، ولا وزارةٌ، ولا حتَّ  حاصةً وأن  الجيل الذي صنعه بيده منذ أربعين عامًا، قد تسر با في شرايين الدولة التُّركِْيَّة بحيث لا تخلوا مؤس سةٌ حكومِيَّةٌ،  

 وم بِمع الأخبار والمعلومات وفقًا للتعليمات التي يتلقَّاهاا.  حزبٌ سياسيٌّ إلاَّ وفيه أحدُ رموزهِِ، يراقبُ الحركاتِ هناك ويق
 

تُ  نقلُ إلى مركزٍ معين ٍ بتنسيقٍ دقيقٍ  فاشاى في الأوانِ الأخيّةِ بعضُ الشيءِ من أسرار جماعتِهِ بعد اعتُّافاتِ عددٍ من المنشقِ ينا عنها يدَّعون: أنَّ هذه المعلومات 
 مباركةٍ" ولتُِـوااصِلا بفضلِها "الجماعةُ الخيّي ةُ!" نشاطاتِِا "لأجل نشر السلام والوفاق في ربوع البلاد!!". لتُستخداما "في أغراصٍ 

 
 ، وردت في موقع ألكتُّونّ، وهذا ناصرها:  Sait ALPSOYمن هذه الإعتُّافات المدهشة، كلماتٌ للباحثِ التُّركِْيِ  سعيد ألبصوي

 
في مصلحتها، دون    ها ما دام يصبر لأعضائِ   شيءٍ   كلَّ   بيحُ تُ  الجماعةا  أنَّ "الحشاشين الجدد"   ، المنشق عن جماعةويْ صُ يد ألبْ سع اعتبَ الكاتب والباحث التُّكي"

 م. لتعاليم الاسلا مراعاةٍ 
 

عندما كان بعمر السابعة عشرة،    -"الكيان الموازي"بـ  ةُ التُّكيَّ   التي تصفها الحكومةُ  -أنه تعرف على الجماعة ، في تصريح للأناضول، اليوم الأحد،ويْ صُ وأفاد ألبْ 
 . الذي تشهده الجماعة، على حد وصفهي"  الانْطاط الاخلاق"بسبب  م.2003ا عام  بها تمامً  هُ ا، وقطع صلتا عامً  17وبقي فيها 

 

ألبْ  أنَّ الذي يدَّ   هذا الكيانا   أنَّ   لاحظتُ "  :ويْ صُ وقال     مٍ لزا مُ   غيّا   هُ نفسا  عتبَ، ويا الأخيّةِ   ا في الآونةِ ما ، لا سيَّ خطيٍّ   لٍ ا بشكا اخلاقيًّ انْطاطً   ، شهدا يٌّ ه اسلامِ عي 
 ." بتعاليم الاسلام

 

 .في أجهزة الدولة بالتغلغلِ  الجماعةا  همُ ، التي تتَّ ةِ التُّكيَّ  الحكومةِ  دَّ ها للصهيونية، ضِ جذورُ  تمتدر  بالتعاون مع قوى دولية، "يا ازِ وا مُ الْ   الكيانا " ويْ صُ م ألبْ واتَِّ  
 

أنَّ   بالذكر  الحشاشين"    جماعة جدير  ولايةِ  –"زعيم  في  الأميّكية  المقيم  تُـتَّ ةِ التُّكيَّ   الحكومةِ   ي” حسبا ازِ وا مُ الْ  يانِ كِ ـ”الْ بِ  فُ وصا تُ  – بنسلفانيا  حيث    بالتغلغلِ  همُ ، 
."  ين ومواطنينين حكومي ِ على مسؤولِ   المشروعِ   غيِّ   تِ بالتنصر  همهم، وقيامِ مناصبِ   استغلالِ   مِ ها ت ـُبِ  لها  تَبعينا   عناصرا  ، وتجري محاكمةُ والشرطةِ   القضاءِ   يِ كا لْ سِ   داخلا 

 http://akhbarturkiya.com/?p=61250 المصدر:

 
أنْ يصلا إلى هذا المستواى من    هنا سؤالٌ يتُّدَّدُ في الذَّهنِ، وهو: أنَّ رجلاً مجهولاً من أسرة فقيّة ولد قبل سبعين سنةً في قرية بِقصى شرق تركيا، كيف استطاعا 

 علميَّةٍ غيّا التي حصلا عليها من المدرسةِ الإبتدائيَّةِ(، كيف استطاعا أن يُاْظاى مِنا الْجاهِ  الشهرة؟ كيف استطاعا هذا الإمامُ البسيطُ )وهو لا يُمل أيَّ شهادةٍ 
 والمكانةِ، والهيمناةِ على القلوبِ والعقولِ قدراً يؤر قُ الحكومةا التُّركِْيَّة اليوما؟! 

 

 !" ترُى من يكون هذا الرجل الذي يقول دون أيِ  ترد دٍ "أنا زعيمُ الكون بِسره
 

 ( بعد انفصالِهِ من الجماعة؛ نُشِراتْ في جريدةِ الصباح التُّركِْيَّة، يقول: Selim Çoraklıهذه اعتُّافات أحد المقرَّبِينا إليه )الكاتب: سليم جُورااكْلِي
 

لُغُ نسبتُه تاـبـْ لاةٌ عظيمة  النادر جدًّا على  98م  "هناك )في هذه الجماعة( أناسٌ أطهارٌ، يُتسبون أعمالهام عند الله، وهؤلاءِ كُتـْ % من أصلِ جُمْهُورهِِمْ. لكن ه من 
 ماعةِ." مستوى العالماِ كُلِ هِ: أنْ تخضعا وتنقادا أغلبي ةٌ مُلِصاةٌ لشرذمةٍ قليلةٍ فتتحو لا إلى لعُْباةٍ في أيديها، كما حدث في هذه الج

 
عامًا بصفةِ إماامٍ في واحداتٍ مُتلفةٍ داخلا هذا التنظيم. تول يتُ الإمامةا في الجامعة،   16(. لقد عامالْتُ "هناك )للتنظيم( في كُلِ  ولايةٍ وفي كُلِ  قاضااءٍ إماامٌ )أي زعيمٌ 

الدَّوْلةِ  لمراقبة  التنظيما لا يخضعُ  لامَّا وجدتُ  أنّ   السكني ةِ. غيّ  المناطقِ  بعضِ  الإمامةا في  توليتُ  الطلا بِ، كما  ثكنات  فارقتُهُ. وفي  التُّركِْيَّة،  هذا، وعلى سبيل     
لِكُلِ  قارَّةٍ إمامٌ قد نصبهم زعيم التنظيم.    المثال: فإن  تركيا تعُدر أيالةً من أيالاتِ التنظيم، وقد تَ  نصبُ إمامٍ عليها. كذلك لِكُلِ  بلدٍ من بلدان العالم إمامٌ، وحتَّ  

 لْكاوْنِ(. يرفعون شأناه إلى درجةٍ تفوقُ حتَّ  على مقام الأنبياءِ!"     يُتل )الرجلُ( المنصبا الأعلاى فوقا هؤلاءِ الإئمة، يصفونه: بـِ)إمامِ ا 

 
 وهذا نص  كالِمااتهِِ باللرغاةِ التُّركِْيَّة: 

«Eski Cemaat İmamı Yazar Selim Çoraklı canlı yayında: 

“Allah rızası için çalışan temiz insanlar var ve bunlar yüzde 95'i 98'i oluşturan bir büyük kitle. Dünyada böyle çok insan 

böyle az insanın elinde bu kadar oyuncak olmamıştır.” 

 

“(…) Cemaati'nin her ilçede her vilayette bir imamı vardır. Ben bu yapının içersinde 16 yıl değişik ünitelerinde imamlık 

yaptım. Üniversite imamlığı، yurt müdürlüğü، bölge imamlığı yaptım. Fakat bu yapının kontrolsüz güç haline geldiğini 

görünce terk ettim. Mesela Türkiye bir eyalettir oranın bir imamı var. Her ülkenin bir imamı her kıtanın da bir imamı 

vardır. En üstte de (…) var. Ona da kainat imamı diyorlar. Öyle bir noktaya getiriyorlar ki peygamberlerin bile üstüne 

çıkarıyorlar. Rahatlıkla duyuyorsunuzdur "Ben sıkıştığımda yetiş ey Geylani diyorum 1000 sene önce vefat etmiş gelmiş 

http://akhbarturkiya.com/?p=61250
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bana yardım ediyor" diyor yani.” ». http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/02/15/gulen-cemaatinin-organizasyon-

yapisi-desifre-oldu . 
 

ةٍ، منهم شخصي اتٌ بارزةٌ في عالما  كيف استطاعا هذا الرجلُ أن يسحرا عقولا آلافٍ يكادُ كلرهم يتمتَّعونا بثقافةٍ عاليِةٍ، ومناصِبا اجتماعي ةٍ رفيعةٍ، وأموالٍ طائل
روُا في ركِاابِهِ زحفًا على بطونَم إلى برك الغماد! مانْ هذا الرجل الذي  التجارةِ والسياسة والمعرفة؛ وهم رهنُ إشارتهِِ، لو أمرهم لانـاهاضُوا نَُوُضا الرجلِ الواحدِ، ولاساا

 حِزْبًا سياسِيًّا لن أُبايعه!" مع  يُـرادِ دُ في كلِ  مناسبة مقولةا سعيد النورسِي "أعوذ بالله من الشيطان والسياسة!"، ويصرخ فوق المنابر قائلاً: "لو أن  جبَيل أس سا 
قُ النظرا إلى ما حولاهُ  ن أخمص قدميه إلى قِمَّةِ رأسِهِ؛ مانْ هذا الرجلُ الذي لا ياـتـاوارَّعُ من التطاوُلِ على الله، في سياقِ انتقادِهِ للَّذِي ياسْتُّاِ كونه غارقاً في السياسة م

 في صلاته حين يقول:  
 

قُِونا النظرا إلى ما حولهامُْ في صلاتِِِمْ، يُـؤْلِمُونانِِ،   لُوا على راأْسِي.  "إن  أولئك الذين ياسْتُّا تـاهُمْ أخرجوا ذكُُوراهُمْ في غضونِ ذلك واباا لأنَم يغتصبون عِرْضا اِلله! يا لايـْ
مبالاتٍ، أستبشعها إلى حدٍ  تبقى    أرجو سماحاكُمْ ، كانت هذه كلمةً باشِعاة! ولكنِ  أاسْتـابْشِعُ حركاتِ أولئكا المصل ين الذين يركعون وينتصبون بين يدي الله من غيّ

وا على رأسي ما عادادْتُ ذلك إهانةً بي. هذا  ذه الكلماتُ الْباشِعاةُ التي أاتاـلافَّظُ بها أقالَّ بشاعةً إذا قُورنِاتْ بحركاتِم الجافية في صلاتِم. أستبشعها إلى حدٍ  لو بال ه
م بمعزلٍ عن الشعور بالوقوفِ  مدى ألامِي عندما أراهم يتهاونون بالصلاةِ. والذين يُـقالِ بونا أبصاراهم في الصلاةِ يُينًا  وشمالاً، والذين يقبضون أيدياهم على ركُْبااتِِِمْ إنَ 

لايُـؤْسِفُنِِ إلى حدٍ  أقول لأحدهم: أتمنََّ لو طاعانْتا صدري بخنجرٍ، نعم ساتُصْبِحُ قاتلي عندئ ذٍ، لكن نِ سوف أرفعُ يادايَّ إلى الله  بين يدي الله، فإن حالاتاهم هذه 
! إنّ ِ لن أقوما بين يديك إلا  بعد أن تعفو عن هذا!" متضر عًا فأق  ولُ له: "أايْ رابيِ 

 
 (:youtubeوهذا نص  كالِمااتهِِ باللغة التُّركِْيَّة التي ما زالت تُـنْشارُ عبَ الشبكة العنكبوتية في تسجيلٍ مارْئِيٍ  على موقع )اليوتوب 

 
«Namaz kılarken sağa sola bakan، gözlerini sağa sola gezdiren insanlar، Rabbimin namusuna dokunmuş gibi bana 

dokunduruyorlar! Keşke o esnada tenasül uzuvlarını çıkarıp başıma işeseler; bağışlayın çok çirkin oldu. Fakat ben o işi o 

kadar çirkin buluyorum ki ، o kadar münasebetsiz yatıp kalkmaları o kadar çirkin buluyorum ki şu söylediğim çirkin 

sözler onun yanında hafif kalır. Başıma işeseler okadar hakaret saymam. O kadar dokunuyor bana. Gözleri çevrede 

gezen insanlar، ellerini dizlerinin üzerine büküp koyan insanlar، Rabbin huzurunda durmuş olmanın şuurundan 

mahrum insanlar، o kadar rencide ediyor ki beni… Keşke bir hançer çıkarıp sineme saplasaydınız، katil olacaksınız! 

Ama ellerimi açıp yalvaracaktım، diyecektim ki: Allahım، bunu affetmeden senin huzuruna gelmiyorum! » 

http://www.youtube.com/watch?v=bga1K2eRQVI 
 

؛ ذلك مع حظِ هِ الواف2013ديسمبَ    17شاعت اعتُّافاتٌ رهيبةٌ من أفواهِ المنشقِ ينا عن هذا الرجل )بعد حادثة   رِ  م.(، كُلرها تؤكِ دُ على أنَّه إنسانٌ غيُّ عادِيٍ 
تاابهُُ  من الذ كاءِ، وما يُتاز به من الثقافةِ الواسعةِ، والأسلوب البليغِ في الخطابة والتعبيّ، إن ه يعانّ من ماراضٍ نفسِيٍ  خطيٍّ.. فا لرجل مُصابٌ بِهالْواسااتٍ غاريِباةٍ، تاـنـْ

تلقاءِ نفسِهِ، ويبدُو أن ه مُحْتُّاِفٌ في حيلةِ التـَّبااكِي، يستطيعُ أنْ يصبَّ دموعاهُ بِغازااراةٍ مع نْيب    نوباتُ من الْبُكاءِ الحارِ  الهِْسْتُّاِيِ  في أثناءِ خطابِه، بل يتعمَّدُ ذلك من 
ما يتحو لا إلى  فإن  مجلسا وعظِهِ سرعان وعويل متَّ يشاء وفي أيِ  لحظةٍ. هذه المي زةُ في الرجلِ تستوقِفُ المستمِعا إليه وتاسْلُبُ عقلاهُ، وتجعلُهُ يبكي هو الآخر. لذا، 

فيُقيمون حفلاتِِِمْ في ملاعبِ كر  لكثرتِم،  إليه  القاصدين  استيعابِ  المساجدُ عن  طويلة. تضيقُ  ونُـوااحٍ على مدى ساعاتٍ  بكاءٍ  أحيانًا، تكتظر  حفلةِ  القدم  ةِ 
 يكون للاستماعِ إلى )خُوااجاه أفندي( في الحفلة المقبلة. الساحةُ والمدارجُِ بِالْمُتـافاانِينا فيه، ثُ ينصرفُ الحشدُ وهم صارْعاى ومشتاقونا بِشدِ  ما  

 
 ة وطبائعِِهِ الغريباةِ.هناك إشاراتٌ تُوحِي بعضا الشيءِ عن الأسبابِ التي تكون قد لاعِبتْ دوراً كبيّاً في نشأةِ هذا الرجلِ وتكوينِ شخصِيَّتِهِ المضطرب

 
ا. كانتِ السل ينِ  طةُ تمارسُ سياسةً قاسيةً، فكانت الحرِ ياتُ محدودةً جدًّا، والمواطنُ مقهوراً مُضْطاهادًا، والِإدْلااءُ بِشايْءٍ من أمورِ الد ِ وُلِدا الرجلُ في مرحلةٍ حارجِاةٍ جدًّ

ما دراستِهِ )الد  -يومئذٍ على وجه الخصوص   - يني ةِ( التي كان ياـتـالاقَّاهاا سرًّا. فامتلأا غيظاً  كان مغامرةً ومسألةا إِقْداامٍ واجُرْأاةٍ. لعلَّ الرجلا تعرَّضا لِظلُْمِ السلطاتِ أياَّ
ليِـاتـاغالَّبا بها على السياسيِ ينا فينتقما منهم، ويتلاعابا  ضدَّ السياسةِ وأهلِها، دافاـعاتْهُ مشاعِرُهُ المضطربِاةُ في اللاَّواعْيِ إلى كسبِ أكبَِ قدرٍ مِنا الجاهِ والنفوذِ والمكاناةِ  

 ماعاةِ واالْعِرااك!  طرفاً ويُاربا طرفاً آخر بِغاضِ  النظر عن إنتماءااتِِِمْ وأهدافِهِمْ، حتَّ  يشفِيا بذلك غليلاهُ بتأجيجِ الفتنةِ وتِييجِ الماعْ بهم وبِحزابهم؛ فيدعما 
 

 وراءا أهدافٍ خظيّةٍ لا يألو جهدًا في سبيل تَقيقها، يأتي  تركا الزواجا ولم يعُفِ لِحيْـاتاهُ أسوةً بالسعيدِ النورسِيِ  الذي عدَّ النكاحا عاقابةً على طريقه إذ هو ياـركُْضُ 
ين وتاسْويِقاهُ ليش تُِّيا بآياتِ اِلله ثَنًا قليلاً على غِراارِ  على رأسِها كسبُ الشهرةِ والجاهِ والمكانةِ، فنشأ مقلِ دُهُ هذا على شاكلتِهِ. احتُّفا هو الآخر استغلالا الدِ 

(، فكان  ، مُرااوِغًا  هو نظيّاهُ عبوسا الوجهِ، شديدا الحقدِ والضغينةِ على كلِ  مانْ لا يستسلمُ لِراأْيِهِ، سريعا الردِ  قاسِياهُ؛ دسَّاسًا مُدالِ سً   قُدْواتهِِ )النورسِيِ  ا، بِدْعِيًّا، قبورِياًّ
قاراً. لم يشهد أحدٌ مِسْحاةا باشااشاةٍ على وجهِهِ قطر. كانت السلبيَّةُ والنفورُ  وامُشاعْوِذًا... عاشا مستكبَِاً، لم يتواضعْ لأحدٍ من عباد اِلله في حياتهِِ، ولا راجاى لِله و 

وتعبيّ  مُعْظامُ كالِمااتهِِ  بل كان  وخُطابِهِ،  حديثِه  في  صريًُا  يكن  لم  حياتهِِ.  طوالا  أسلوبِهِ  على  سائدةً  والكراهيَّةُ  غريبةٌ،  والغضبُ  ألفاظٌ  فيها  تتضافر  غامضةً  اتهِِ 

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/02/15/gulen-cemaatinin-organizasyon-yapisi-desifre-oldu
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/02/15/gulen-cemaatinin-organizasyon-yapisi-desifre-oldu
http://www.youtube.com/watch?v=bga1K2eRQVI
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وا  الجماعةِ  إنتفاضة  أسبابا  جامل  الباحث طلال  وحزبهِِ يذكر  أردوغان  ضِدَّ  اماتِِا  "  ،تِِ  إذا فيقول: 

" ثُ :التاليةِ   ا في النقاطِ ها صا خ ِ لا ن ـُ  أردوغان يُكن أنْ   على حكومةِ   الجماعةِ   مآخذِ   أبرزا   نذكرا   أردنا أنْ 
اماتِ ويتناولُ الصراعا بين الطرفين بِسهابٍ.  يذكر ردودا فعلِ أردوغان ودفاعاهُ في مقابلِ هذه الإتِِ 

أرادا المزيدا من المعرفةِ بتفاصيلِ هذا الصراعِ أنْ يعودا إلى الموقعِ الألكتُّونّ الذي تََّ نشرُ هذه ولمن  
 129الدراسةِ فيه 

 
 التـَّيَّارُ الخارجِير الت كْفِيّير  (6

 
فِقْهِيٌّ  مصطلحٌ  ملِ ةِ   ، التكفيُّ:  مِنْ  بالخروجِ  واتِِ اامُهُ  الشخصِ  على  الكُفْرِ  صفةِ  إِطْلااقُ   معناه: 

الإسلام. ولا شكَّ في أنَّ الحكُْما على شخصٍ أو جماعةٍ بالكُفْرِ )بغيِّ برهانٍ واضحٍ ودليلٍ قاطعٍ( أمرٌ 
بسببِ نتائجهِ الهدَّامةِ التي قد تؤدِ ي إلى تطورراتٍ وافِتاٍ تاـعُمر الأعراضا والأرواحا   ، في منتهاى الخطورةِ 

لمسلمين. وقد نبَّها على خطورةِ التسررع في التكفيّ كثيٌّ من علماء وتُستباحُ في غمرتِِا باـيْضاةُ ا  ،البَيئةا 
 الأمةِ لِماا ينشأ عنه من سفكِ الدماءِ وإتلافِ الأموالِ وترويعِ الناسِ وزعزعةِ الأمنِ والإستقرارِ.. 

 
السلفيَّةِ  باسمِ  تيَّاراتٌ  العشرين  القرنِ  منتصفِ  بعدا  متباينةٌ   130ظهرتْ  خارجيةٌ  جماعاتٌ  في منها   

والإستُّاتيجيَّةِ  الأيديولوجيَّةِ  وأهدافِها  السياسيَّةِ  بينها   ، مواقِفِها  والعقيدةِ..  الفكرةِ  في  اتََّاداتْ  وإنْ 
 

أنَّه أاوْعازا إلى بِطااناتِهِ أنْ    علميَّةٌ، وتعبيّاتٌ يجهلُها أغلبُ الناسِ ليُِوهِما بذلك أنَّه أعلمُ البشر قاطبةً. ظهر بعد اعتُّافاتِ أشخاصٍ من المقرَّبين إليهومصطلحاتٌ  
تاـفْخِيما  واعتادوا  لأمرهِِ،  فامتثلوا  الناسِ.  عند  وإجلالِهِ  توقِيّهِِ  في  ويبالغوا  شأناهُ  "إمام  يعظِ موا  بصفة  أخيّاً  فاشتهر  الأنبياءِ  مقامِ  فوقا  ورفعوهُ  ذكرُهُ،  مرَّ  هُ كُلَّماا 

 الكونِ" و"إمام الأئمة". 
 

نور الدين فيّين    الْجدُُدِ"، وعلى رأسِهِمْ:لمزيدٍ من المعرفة حول هذا الشخصِ وأفاعيلِهِ، يوُصاى بمراجعةِ الإعتُّافاتِ التي أدلى بها المنشقرونا من جماعةِ "الحاْشَّاشِينا  
Nurettin Verenتزجان وفاتح   ،Fatih Tezcan وحسين كولرجه  ،Hüseyin Gülerce دوغان والطيف   ،Latif Doğan   أحْد الدكتور  والأستاذ   ،

 .  Prof. Dr. Ahmet Keleşكلش
              

 http://elshaab.org/thread.php?ID=102496راجع الرابط:   129
 

  ، ثَُّ مْ ونَاُ لُ ياـ   ينا ذِ الَّ   ، ثَُّ نّ رْ قاـ   اسِ النَّ   يُّْ : خا ير ارِ خا بُ الْ الحاْدِيثِ الَّذِي راوااهُ    في   اءا ا جا ما ، كا ةِ لا ضَّ فا مُ الْ   ةِ ثا لاا الثَّ   ونِ رُ قُ الْ   لُ أهْ   مْ هُ وا   ؛ حِ الِ الصَّ   فِ لا  السَّ لىا إِ   ةٌ با سْ نِ   :ةُ يَّ فِ لا السَّ    130
ةُ الَّتِي كاانا عالايْهِ الصَّحااباةُ  وا   .مْ ونَاُ لُ ياـ   ينا ذِ الَّ  هُمْ راضِيا  -المرُاادُ بِالسَّلافِيَّةِ )عالاى لِساانِ السَّلافِيِ ينا(: "هِيا الْعاقِيدا ينِ، وامان    -اللهُ عانـْ مُْ بِِحْساانِ إلىا ياـوْمِ الدِ  واالتَّابِعُونا لها

أْنهُُ فِيهِ، واتاـلاقَّى النَّاسُ كالااماهُ باِ  ينِ، واعُرِفا فاضْلُهُ واعاظمُا شا ، واأحْْادا، واسُفْياانا  لْقابُولِ؛ كاالأئمَِّةِ الأاربْاـعاةِ: أبي حانِيفاةا تابِعاهم واشُهِدا لاهُ بِالِإمااماةِ في الدِ  ، واماالِكٍ، واالشَّافِعِيِ 
، وامُسْلِمٍ، واأصْحاابِ السرنانِ". واتُطْلاقُ صِفاةُ   ، واالْبُخاارِيِ  بْنِ ساعْدٍ، واالنَّخْعِيِ  ، وااللَّيْثِ  الْعاقِيداةِ الثّـَوْرِيِ  الْمُتاماسِ كِ بِهاذِه  ( عالاى  التَّسْمِياةُ  إنمَّاا ظاهاراتْ ها .  )السَّلافِيِ  ذِهِ 
هاجِ واالِاعْتِقاادِ؛ فاـتاسامَّ  بِعِي  واشااعاتْ عِنْداماا تاـفااقاماتِ الْبِداعُ واشاذَّ أهْلُ الأهْوااءِ عانِ الجاْمااعاةِ في الْمانـْ هاجِ واعاقاائِدِ الصَّحااباةِ واأهْلِ الحاْدِيثِ في عاهْدِ تَا ى الْمُتاماسِ كُونا بِمانـْ

واالرَّافِضاةِ، وانْاْوِهِمْ. والامَّا حااوالا الْخالافُ مِنا الأشااعِراةِ نُصْراةا  واالجاْبَْيَِّةِ،  ،  ـ"أهْلِ السرنَّةِ واالجاْمااعاةِ" في مُقااباـلاةِ "أهْلِ الْبِدْعاةِ" مِنا الْمُعْتازلِاةِ، واالْخاواارجِِ، واالْمُرْجِئاةِ التَّابِعِينا بِ 
الأمَُّةِ   سالافِ  أصْ عاقاائِدِ  "السلفيةِ"  تاـعْبِيّا  إنَّ  بـِ"السَّلافِيِ ينا".  السَّلافِ  هاجِ  بِمانـْ الْمُتاماسِ كُونا  سُمِ يا  الْعاقْلِيِ   هاجِ  الْبااحِثِينا  بِالْمانـْ باـعْضُ  حااوالا  مُسْتاحْداثٌ  مُصْطالاحٌ  لاً: 
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انتشرتْ هذه الجماعاتُ في  سُمِ ياتْ )بالسلفيَّة الجهاديَّة(.  العنف  فئاتٌ متشدِ دةٌ ومتطر فِاةٌ نازعةٌ إلى 
متزامناةً  الإسلامِيِ   الوطنِ  للإسلامِ   أنْاءِ  المضادَّةِ  الأفكارِ  بروزِ  على   ،مع  الحاقدين  وهجماتِ 

الإسلاميَّةِ  منهم  ، المقدَّساتِ  الملاييِن  المسلمين وقتلِ  بلادِ  على  واغتصابِ   ،وتشريدِهِمْ   ،والاستيلاءِ 
منهم  ،نسائهِِمْ  الْعُزَّلِ  الآمنين  مساجدِهِمْ   ،وإرهابِ  الشريفةِ   ،وتدميِّ  المصاحِفِ  لسخريَّةِ وا  ،وتمزيقِ 

وغيِّ ذلك مَِّا لا يُُْصىا من أشكالِ الجرائمِِ والجناياتِ والتخريبِ والقهرِ   ، بالنبِ  محمَّد عليه السلام
 والإزلال..

 
بعد أن رأتْ قِلَّةٌ متحمِ سةٌ:  ، بدأ الفكرُ التكفيّير يتناماى في العالم الإسلاميِ  خاصَّةً في المنطقةِ العربيَِّةِ 

السوادا   الفلسطينيَّةِ أنَّ  للأراضِي  الصهيونّ ِ  الإحتلالِ  مقاومةِ  عن  يتقاعسُ  المسلمين  من   ، الأعظما 
أنَّ  القاطعةِ  ثبتتْ بالبَاهيِن  بدمٍ باردٍ. فلمَّا  الفلسطينيِ ين  ويشاهدُ جناياتِ الجيوشِ الإسرائيليَّةِ ضِدَّ 

)يهودياًّ  حِلْفًا  عاوْلِمِيًّا(-هناك  مداهَ   ، مسيحيًّا  وراءا  والعراقِ يقفُ  أفغانستانا  في  المسلمين  بلادِ   ، ةِ 
القليلةِ   ،وغيّهِاا  ،والفلبينا   ،والصومال  ،والشيشانا  الْفِئاةِ  هذه  حفيظةُ  تكفيّ   ، ثارتْ  إلى  فاـعاماداتْ 

جيوشِ  قِبالِ  مِنْ  المقهورةِ  البلادِ  هذه  في  المظلومِين  إخوتِِمِ  نُصْراةِ  عن  تخاااذُلهِِمْ  بسسبِ  المسلمين 
منظَّماتٍ  بتشكيلِ  القليلةُ(  )الفئةُ  قامتْ هذه  الأمرُ حتََّّ  تطوَّرا  . ثَُّ  الروسِيِ  والأميّكِيِ  الْمُعاسْكارايْنِ 

للد الإسلامِي ِ مُسالَّحاةٍ  الوطنِ  أنْاءِ  في  المحتلَّةِ  المناطق  عن  فلسطين  ، فاعِ  رأسِهاا:  والمنظقةُ   ،على 
والشيشان.. مع التُّكيز على القيامِ بِعمالٍ إرهابيَّةٍ ضد الحكومات الْعالْماانيَِّةِ والطاغوتيَّةِ   ،الأفغانيَّةُ 

وتونس وغيّها   ،وسورياً   ، ومصر  ،مثل: تركيا  ، ميَّةِ الْمُتـاقامِ صاةِ بوشاحِ الديُوقراطيَّةِ في المناطقِ الإسلا
(!. فكان لِتُُّكِْياا أيضًا نصيبٌ نسبٌّ -التي كانت لها علاقاتٌ مع )الحلفِ اليهودي ِ  الْمسيحيِ  الْعاوْلامِيِ 

لامِيِ  ضدَّ وقليلٌ جدًّا من نشاطاتِ هذه الجماعاتِ كنتيجةٍ لِماوْجااتِ الإنفعالِ الْمُتـافااقِمِ في العالماِ الإس
 الوثنِيَّةِ( وتَويلِ هذه البلادِ إلى ساحةٍ خصبةٍ للغزو الثقافي الْغارْبيِ . -غطرسةِ )العالمانيَّةِ 

 
التكفيّيِ ين ا أوَّلاً: بعيدةٌ عن المناطقِ التي ظهرا فيها   ،إنَّ الساحةا التُّركِْيَّة قديُاً كانت خاليةً من  لأنََّ

باقِيا الفكرُ   ،فلم يلتقِ المجتمعُ التُّكير عبَا تَريِخهِ بالخوارج. لذا   ،التكفيّيَّ الخوارجُ الذين أورثوا الفكرا  
الأكرادِ والشراكِساةِ واللاَّزِ وغيّهِم من  الأتراكُ ومانْ تَبعاهم من  نشأ  عليه. وثانيًا:  غريبًا  التكفيّير 

 
ناماا ادَّعاى باـعْضُهُمْ أنََّاا بِدْعاةٌ مُُتْـالاقاةٌ، ينِ بايْنا الْفِراقِ الْكالاامِيَّهِ واأهْلِ الحاْ   تأاْصِيلاهاا، باـيـْ دِيثِ الَّذِينا انْـتاسابُوا  والاا خِلاافا في أنََّاا ظاهاراتْ حِينا داارا النِ زااعُ حاوْلا أُصُولِ الدِ 

"أهْلِ السرنَّةِ واالجاْمااعاةِ". هاجِ الصَّحااباةِ هُوا الأصْلُ الَّذِي    إلىا السَّلافِ الصَّالِحِ، واعُرفُِوا بِاسْمِ "أهْلِ الأثارِ"، وا وابِهاذاا الإعْتِباارِ؛ فاإنَّ الْمُتاماسِ كا بِالْكِتاابِ واالسرنَّةِ وامانـْ
ٌ انْشاقَّ عانْهُ الْمُخاالِفُونا، واالأصْلُ لاا يُاْتااجُ إلىا سِماةٍ خااصَّةٍ تماُيِ زُهُ، والاكِنَّ الَّذِي يُسْتاحْداثُ لاهُ  ا لامَّا ساأالا راجُلٌ الإمااما   اسْمٌ معينَّ  لتِامْيِيزهِِ هُوا الْخاارجُِ عانْ هاذاا الأصْلِ. لِذا

مُْ لاقابٌ يعُرافُونا بِهِ، لاا جاهْمِيٌّ   بِقاوْلِهِ: "الَّذِينا لايْسا لها اهُ: أنَّ أهلا السرنَّةِ إنمَّاا ياـلْتازمُِونا الأصْلا  ولاا راافِضِيٌّ والاا قادارِيٌّ"... ماعْنا ماالِكًا عانْ تاـعْريِفِ أهْلِ السرنَّةِ أجااباهُ 
اياةِ ظهُُورِ الْ الَّذِي كاانا عالايْهِ راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما واأصْحاابهُُ. وامِنْ هُناا ناـعْلامُ أنَّ هاذِهِ التَّسْمِ  ناةِ عِنْدا بِدا ينيَّةِ في الأمَُّةِ  ياةا إنمَّاا اسْتُـعْمِلاتْ باـعْدا الْفِتـْ فِراقِ الدِ 

ينِ   المصدر: فريد صلاح الهاشمي، المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية )غيّ مطبوع(. .واتاـعادردِ الاتجِ ااهااتِ الْفِكْريَِّةِ فِيهاا حاوْلا أصُولِ الدِ 
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)الْمُسْلُماانِ( الصوفيَّةِ   ، الأقل يِ ات  العقائدِِ  ا  ، على  الآباءِ والتقليدِ  لِدِينِ  التوحيدِ   ،لمحضِ  عن  بعيدين 
التوحيدِ   ،الخالصِ  إلى  الدعوةِ  الغلور في  منشؤه  الذي  التكفيِّيِ   الفكرِ  عن  متسامحين   ،فضلاً  فباتوا 

الإشراكِ  أشكالِ  القبوريَّةِ   ، لكلِ   في  شيوخِهم  ، متوغِ لين  من  الْماوْتاى  تأليهِ  في  واملوكِهم   ،ومنهمكين 
عبَ   التاريخوسلاطينِيهم  عبَا  محدودةً  والعربِ  الأتراكِ  بين  العلاقاتُ  وثالثاً: كانتِ  فلم   ،القرون. 

ينِ.  يجدوا فرصةا التعايُشِ مع العربِ حتََّّ تتجانسا عقيدةُ الطرفين في توحيدِ اِلله الَّذِي هو أساسُ الدِ 
 له. وهذا أدَّى إلى تفسيِّ الأتراكِ للإسلامِ مُالفًا عمومًا عن تفسيِّ العربِ  

 
فلهذه الأسبابِ وغيّهِا انْسادَّتْ الأبوابُ على الفكرِ التكفيِّيِ  من التاسارربِ إلى الساحةِ التُّركِْيَّةِ حتََّّ 

الإتِ صالاتِ  أجهزةُ  تتطوَّرُ  المواصلاتِ   ،بدأ  سُبُلُ  حولا   ،فكثرُتْ  الأتراك  الشبابِ  فضولُ  وازدادا 
المنطقةِ  من  المتدفِ قة  والأخبارِ  في الأحداثِ  العربيَّةِ  باللرغة  منهم  الْمُلِمِ ينا  عددِ  ازديادِ  مع  العربيَّةِ   

عنها. الحظر  رفعِ  بعد  خاصَّةً  الأخيّةِ  مع   131السنين  العربِ  الطلاَّبِ  علاقاتِ  إلى  بالإضافة  هذا 
التُّركِْيَّةِ  الجامعاتِ  في  الأتراك  والأردن  ،زملائهِِمْ  الجزائرِِ  من  المتوافدين  فيهما حيث    ،خاصَّةً  كاثُـراتْ 

 ، نشاطات السلفيِ ين.. فظهرتْ على أثرِ هذه التطورراتِ تجمعاتٌ صغيّةٌ تدعو إلى التوحيدِ الخالِصِ 
باللهِ  الإشراكِ  وهجماتِ   ، ونبذِ  الصهاينةِ  جناياتِ  جراءِ  من  وآلامِهِمْ  المسلمين  بقضايا  والإهتمامِ 

. فما لبث حتَّ أثارتْ الصليبيَّةِ المعاصرةِ وغزواتِِاا المسلَّحةِ وغيِّ   المسلَّحةِ في أنْاءِ الوطنِ الإسلاميِ 
الجماعاتُ الصوفيَّةُ الرأيا العامَّ المحلِيَّ بِنَّ هؤلاءِ تكفيّيرونا وإرهابيرون. وحاولا النقشبنديرونا خاصَّةً 

الحني الأقلِ يَّةِ  مُوا الأمرا بضجيجهم فأثاروا زاوْباـعاةً في فنجانٍ ضدَّ  يُضاخِ  الذينا طالما  أنْ  فةِ والسلفيِ ين 
 ومطاردةٍ واعتقالات..   ،واحتقارٍ   ،وسخريَّةٍ   ، وإذلالٍ وتِااكرمٍ   ،يتعرَّضونا لاضطهادٍ شديد

 
وعلى رغم خلوِ  الساحةِ التُّركِْيَّةِ مِنا الفكرِ التكفيِّيِ  والمنظماتِ التكفيّيَّةِ قد يتجرَّأُ بعضُ المتطر فِين 

م. حيث ظهرا طبيبٌ فلسطينٌِِّ متخرجٌِ في 1989ةِ كما حدثا ذلك في سنة  على إشْعاالِ هذه الفتن 
ما دراستِهِ  ، بمدينةِ إسطنبول  Çapaجامعةِ جابا  فجمعا حوله نفرًا من  ،فأقحما ناـفْساهُ في هذه المغامرةِ أياَّ

الأتراك الطلابِ  من  مااغِ   ، زملائهِِ  الدِ  غسلِ  بطريقةِ  والطامَّةُ   ،فغرَّهم  تكفيّيَّةٍ.  آلياتٍ  إلى  فحوَّلهامُْ 
م جميعًا يتمتَّعون بمؤهَّلاتٍ علميَّة في الطبِ  مَِّا بعثا الثقةا في نفوسِ طائفةٍ من الموحِ دين   ، الكبَى؛ أنََّ

عاليةٍ  مستوياتٍ  على  مُثاـقَّفُونا  م  "أنََّ الطب ِ   ،فاعتقدوا  جليلين:  عِلْمايْنِ  بين  يجاْماعُونا  م  والعقيدةِ وأنََّ  
م على حقٍ ." ،الإسلاميَّةِ  مع أنَّ الحقيقةا عكسُ ذلك. لأنَّ معرفتاهم عن الإسلامِ لم تتعدَّ عن   ،إذنْ أنََّ

 
تُ   131 عهد  في  العربي ةِ  الل غةِ  وتعليمِ  تدريسِ  منعِ  قانونُ  رقم:  ألُْغِيا  بالقانون  أوزال  بتاريخ:  92/2789رغوت  الصادر  في  1992مارس    20،  نُشِرا  والذي  م. 

 .21177الجريدة الرسمية رقم: 
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وهناك هنا  من  ملتقطةٍ  الرجلِ   ،معلوماتٍ  هذا  لتِاشابرعِ  وذلك  والمنهجيَّةِ.  بالعلميَّةِ  تتَّسمُ  لا  وملفَّقاةٍ 
 مع تفانيهِ في حب الشهرة الزائفة..  ،واتاـفااهاةِ حاظِ هِ من علمِ أصولِ الدِ ين   ، يُـعْطا التكفيّيِ  المتعالمِِ بما لماْ  

 
. ولكنَّهم 132ثُ أُذيقُوا وبالا أمرهم أنْ ساطاتْ عليهم شُرْطاةُ الدولةِ العالْماانيَِّةِ فااعْتُقِلُوا فتُّةً من الزمن

يتقلَّبون في أمواجِ فتنةِ القبوريَّةِ منذ ألفِ عامٍ وهم في غِنًَ عن أن أثاروا فتنةً في قومٍ كانوا ولا يزالونا  
فاـيُمايِ زُوا   ،لِيُّْشِدُوهُمْ   ،لحاجتِهم قبل كلِ  شيءٍ إلى دُعااةٍ من أهلِ العلمِ والحلمِ والتقوى  ، يكُافَّرُوا أصلاً 

الْمُسْلُماانيَِّةِ والإسلامِ أوَّلاً  دْيِ الإسلامِ. إذ كيفا يجوز عقلًا )فضلًا عن ثَُّ يدلروهم إلى ها   ، لهم بين 
الدِ ين( نظر  الكفرِ على مجتمعٍ بِسرهِِ   ،وجهة  تُطلاقا صفةُ  المؤمنين )وإن كانوا    ،أن  وفيه جمهورٌ من 

تِ الشعب فئاتٌ من المنافقين  ،زمرةً من الأقلِ يَّاتِ(  والزنادقةِ والملحدين وطوائف أخرى   ،وفي مكوِ ناا
والم الكفَّارِ  المؤمن من  من  الكافرِ  تفريق  على  القدرةا  يُلك  مانْ  ثُ  من   ، شركين!.  الفاسِقِ  يِْيزِ  تما أو 

  ، اللهم إلاَّ عند نشوب خلافٍ أو جدلٍ بين اثنين  ،الصالِحِ في صفوفِ الملايين من هذا المزيج الغمرِ 
 كن ضبطها بِدِقَّةٍ. وليس ذلك إلاَّ حالةً استثنائيةً قد يُ  ،يظهر كُفْرُ أحدِهَِاا في خِضامِ  الجدال

 
من سُكَّانِ مدينةِ بينكول   ،ظهرا في الآوناةِ الأخيّاةِ شخصٌ آخر دايْـلامِير الأصْلِ )من أكرادِ الظاظا(

Bingöl   ِاسْمهُُ الحقيقير: خالص بايانْوك    ، الواقعةِ بالمنطقةِ الشرفيَّةKhalis Bayancuk   مُلاقَّبٌ بـ )أبي
ووصفِهِ المساجدا التابعةا لرئاسةِ الشئونِ   ،هرا بتسررعِهِ في تكفيِّ الناسِ يزعم البعضُ أنه اشت  ،حنظلة(

الدينيَّةِ بـِ )مساجدِ ضرارٍ(. وقد تكون نسبةُ هذا الموقف إليه فريةً اختلاقاهاا الْمُغْرِضُونا من الصوفية 
الْمُوا  الحنفاء  من  معه  ومن  ساحْقِهِ  بُـغْياةا  عليه  السلطة  لإغراءِ  إليه  هذاونسبوها  أنَّ   ،حِ دِينا.  ويبدو 

تركيا في  العربِ   ، التكفيّيِ ن  علماءِ  من  دِين  المتشدِ  وفتاواي  بِكُتُبِ  تأثروا  نُشاطاائهم  ،قد   ، ومقالاتِ 
والخطيب   134، وأبي عبد الله صادق بن عبد الله السودانّ  133، مثل: شكرِي أحْد مصطفى المصري

 
 .: 8م. ص/ 1985أبريل  09هذا نص الخبَ المنقول من جريدة الجمهورية الصادرة في إسطنبول بتاريخ:  132

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ürdünlü Melaz Cemil Awwad، Recep Can، Orhan Özdemir ، 
Mehmet Bahadır، Abdülkadir Akdere ve Tamer Dişbudak gözaltına alındılar. Cumhuriyet، 09 Nisan 1985، Sayfa 8 

 
  ةِ يَّ ج من كل ِ تخرَّ   م.1942عام  يونيو  لد في اليوم الأول من شهر  (. و مصر)  مركز أبو تيج أسيوط  ( أبو خرص أهالى )هو شكري أحْد مصطفي عبد العال من     133

. أسَّس جماعةا  الزراعة ها  اشهرُ   ، ةٌ دَّ ى عِ صدرت ضد جماعته فتاوً .  التكفيّ والهجرة، لكنَّه توغَّلا في مسائِلِ أحكامِ الدِ ين. كانا متسر عًِا في الحكم، نازعًا إلى الغلوِ 
  . ين مِ ها من المتـَّ   ا لخمسةٍ شنقً   الاعدامِ   وانتهت بحكمِ   ،عسكرية  في محاكمةٍ   م.1977عام    هِ دانة الجماعة باغتيالِ إ  تَاَّ   .على خلفيتها   يلا تِ الذي اغْ   فتوى الشيخ الذهب

ومثِ لُوا    يهمعل  القبضُ   تَاَّ .  امِ الاعد   طقوسِ   ةِ سا مِارا   أثناءا   مْ هِ وحقوقِ   عن الرحْةِ   التساؤلاتِ   بعضا   القتلِ   ةُ وطريقا   وقد اثار حكم الاعدامِ   ،وكان منهم شكري مصطفى
 السادات للقدس. أنور   ةِ زيارا  م صبيحةا 1978مارس  30في ونُـفِ ذا فيهم حكمُ الإعدام م 1977لسنة  6رقم  لمحاكمة في القضيةِ أماما ا

 
 فاضل سودانّ من تلامذة الشيخ سليمان العلوان، له إلمام بالحديث. زعم البعض أنه تكفيِّيٌّ، والله أعلم.   134
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وأبي   137، وأبي مصعب الزرقاوي  136،وعبد القادر بن عبد العزيز المصري   135،الإدريسي التونسي
السوري  تركيا138مصعب  في  نشاطاتهِِ  يواصل  حنظلة  أبو  يزال  لا  هذه   ،.  في  الصلاةا  "أنَّ  ويزعم 

أوساط   ،المساجد في  الإنتباها  الرجلِ  هذا  أقوالُ   أثارتْ  باطلةٌ.  ونُـوَّابهِِ"  الطاغوت  أولياءِ  خلفا 
 فأقاموا الدنيا عليه.      ، ين خاصَّةً النقشبندي ِ 

 
: أنَّ أيَّ حركةٍ تكفيّيَّةٍ  عادُ   ،تظهرُ على الساحةِ التُّركِْيَّةِ   139وجملةُ القولِ: إنَّ الواقعا قد أثبتا بـْ لا يُستـا

يِ ين ليتَّخذُوا )من أنْ تادْفاعا السلطةا واماعاهاا ملاييُن الصوفيَّةِ والقبوريِ ين المتُّبِ صين بالأقلِ ية الحنيفةِ والسلف

 
 مُثاـقَّفٌ عربيٌّ متشدِدٌ، وصفه البعضُ بـ"شيخِ التكفيّيِ ين"   135
 

 " العمدة في إعداد العدةطبيبٌ وعالمٌ مصريٌّ، نذرا حياتاهُ للجهاد، من مؤلفاته: "  136
 

 م.8/6/2006ط، حركِيٌّ ،عربيٌّ أردنٌّّ متشدِدٌ، له محاضراتٌ تأث ر بهها جمهور من الشباب، فتُِلا في غارةٍ بِمدينة بعقوبة )العراق(، يوم ناش  137
  

 مهندس حلب، من النشطاءِ الجهاديين، له كتابٌ اسمه "أفغانستان وطالبان".   138
 

امُهُ بالخروجِ من ملَّةِ الإسلامِ. وأمَّا الحكمُ على شخ  139   صٍ أو جماعةٍ بالكُفْرِ بغيِّ برهانٍ التكفيّ: مصطلحٌ فقهِيٌّ، معناه: إطلاقُ صفةِ الكُفْرِ على الشخصِ واتِِ 
ةا، وتُستباحُ في غمرتِِا بيضةُ  أمرٌ في مُنتهاى الخطورةِ، بسببِ نتائجِهِ الهدَّاماةِ التي قد تؤدِ ي إلى تطورراتٍ وافِتاٍ تاـعُمر الأعراضا والأرواحا البَيِئا قاطعٍ، ف  ودليلٍ   واضحٍ 

 المسلمين. 
  

متباينةٌ في مواقفها السياسيَّةِ وأهد تيَّاراتٌ سلفيَّةٌ  داةٌ  ظهرتْ بعد منتصفِ القرنِ العشرين  فئاتٌ متشدِ  منها  اتََّادتْ في الفكرةِ والعقيدةِ.  افِها الإستُّاتيجيَّةِ وإن 
وزِ الأفكارِ المضادَّةِ للإسلام وهجماتِ الحاقدين  نازعةٌ إلى الْعُنْفِ سُمِ يتْ )بالسلفيَّةِ الجهاديَّةِ(. انتشرتْ هذه الجماعاتُ في أنْْاءِ الوطنِ الإسلامِيِ  متزامنةً مع بُـرُ 

انتشارِ عل عندا  عادةً  التكفِيِّير  الفكرُ  ينتشرُ  الإسلاميَّةِ.  المقدَّساتِ  ينِ   على  الخروجِ   مظاهرِ   ى  الحكوماتِ   وتعاليمِهِ،  الدِ  وإعراضِ  الفسادِ،    تَكيمِ   عن  وشيوعِ 
  مُطاالاباتِهِمْ بتطبيقِ   الوحشيَّةِ ضدَّ أهلِ التوحيدِ بسببِ   والمعاملةِ   طهادِ من بلادِ الْكُفْرِ، وعند مِارسةِ الاض  المستـاوْراداةِ   الوضعيَّةِ   بالقوانينِ   ذلك  واستبدالِ   الشريعةِ،

يِن، في الفِقْهِ   الشريعةِ الإسلاميَّةِ. كذلك من أسباب انتشارِ نزعةِ التكفيِّ: قِلَّةُ   بتعاليِمِ الإسلام.  العلمِ  وضاعفُ  الدِ 
 

أحدًا بالمعاصِيةِ إلاَّ إذا استحلَّهاا، وأنَّ    يكفِ رونا   لا  والجماعةِ   السرنَّةِ   أهلا   فيه؛ واأنَّ   المجرَّدِ   للرَّأْيِ   مدخلا   لا   شرعِيٌّ   من ضوابط التكفيّ باختصارٍ شديد: أنَّهُ حُكْمٌ 
بل  والجماعةِ   السرنَّةِ   لأهلِ   مُالفٍ   اعتقاد؛ وأنَّ كلَّ   من  والإسلامِ   الإيُانِ   نواقضُ   هي  وأسبابٌ   موجباتٌ   والكُفْرِ   بالردَّةِ   للِْحُكْمِ  مُالفتِهِ.  لِمُجارَّدِ  يُكافَّرُ    يُـنـْزالُ   لا 
  الإصدارِ   مارادر   وإنمَّاا  جماعاتِِم،  أو  الناسِ   آحادِ   من  أحدٍ   لكل ِ   يكونُ   لا  بالتكفيِّ   الْحكُْمِ   ماعْصِياةٍ؛ وأنَّ إصدارا   أو  فِسْقٍ،  أو  بِدْعاةٍ،  كُفْرٍ، أو  من  مُالفتِهِ   حسب  حُكْمُهُ 

 الراسخين.  الإختصاصِ من العلماءِ أهلِ  إلى

 
عقليتِهِ البسيطةِ )كما يصدر ذلك من  لا شكَّ في أنَّ نزعةا التكفيِّ والعنفِ متلازمتان. فالإنسانُ التكفيّير مستعدٌّ لاستعمالِ العنفِ في كلِ  لحظةٍ بدافع هاوااهُ و  

ءُ قديُاً وحديثاً على خطورة التكفيّ، وقد عادَّ جمعٌ منهم أفرادا تنظيم القاعدةِ مِنا الخوارج، كما أنَّ  الإرهابيِ ين الخوارج(. لهذا؛ نبَّها العلما  -داعش -بعضِ عناصرِ  
 جدًا بالقضاءِ على رأسِ  تي عابََّا فيها "أنَّهُ فارحٌِ الأغلبيَّةا في تركيا تكره هذا التيارا وتراها "تنظيمًا إرهابيًِّا"، يدلر على ذلك كلماتُ رئيسِ الجمهوريَّةِ عبد الله غُولْ، ال

 الإرهاب"، إشارةً إلى قتلِ أسامةا بن لادن. 
 

 رائد التُّركِْيَّة، وهذا ناصرهاا. وهذه كلماتُ رئيسِ الجمهوريَّةِ التُّركِْيَّة عبد الله غول، عقبا استشهادِ أسامةا بنِ لادن رحْه الله تعالى. نُشِرتْ في معظم الج
 http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Abdullah-Gulden-bin-Ladin-cevabi/549160 / 
«Bu şunu gösteriyor; teröristler ve terör örgütlerinin başlarının sonu، eninde sonunda canlı veya cansız ele geçirilmektir. 

Dünyanın en tehlikeli ve sofistike başının da bu şekilde ele geçirilmiş olması ، herkese ibret vesilesi olmalı. Büyük 

memnuniyetle karşılıyorum'». Samanyolu Gazetesi: 02 Mayıs 2011. 

http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Abdullah-Gulden-bin-Ladin-cevabi/549160/
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بِسابابِهاا فياسْحاقُوهُمْ  ذريعةً  الحركةِ(  بِنَّ   ،هذهِ  علمًا  محدودةٍ!  ساعاتٍ  في  أبهم  بكرة  عن  وايبُِيدُوهُمْ 
هذه  مثلِ  في  الحكومةا  لتُِورِ طا  فرصة  أدنى  تنتهزُ  التُّركِْيَّةِ  الدولةِ  قمَّةِ  في  الْمُنْداسَّةا  السبطائيَّةا  الطرغْماةا 

( من جديد!. -لكي تستأنفا لعُْبـاتـاهاا بالتعاونِ مع )الحلفِ اليهودي ِ   ، ةِ الفتن  الْمسيحيِ  الْعاوْلامِيِ 
 
 التيارُ الْعاصابِر الطَّائفير  (7

 
امتدادِ سلالاتٍ هاجرتْ مع  م من  أنََّ يادَّعونا  الذين  قِطااعااتٍ من  بين  التُّركِْير  العاصابِر  التَّيارُ  انتشرا 

القبائلِ  أناضولا   زحفِ  منطقةِ  إلى  النهرِ  ماوراءِ  بلادِ  من  الوُسطاى  القرونِ  عابَْا  آخِرُ   ،التُّركِْيَّة  حيث 
يستحقرون العربا خاصَّةً   ، وأمجادِ الأمَُّةِ التُّركِْيَّةِ   ، مستقر هِاا. هؤلاءِ يبالغون في الاعتزازِ بالقوميَّةِ التُّركِْيَّة

منهم له  ،ويسخرون  الأكرادا...  غريبةٌ ويستضعفون  هُتاافااتٌ  ياـعْدِلا   ، م  الواحدُ  التُّركِْير  "المرءُ  منها: 
أاوْ يتحدَّثُ   ، . يكرهون كُلَّ من ليس من عِرْقِهم141و"طوُبىا لِمانْ يقولُ أاناا تُـركِْيٌّ"   ،140البشريَّةا كلَّهاا" 

 ةِ الَّتي يتكوَّنُ منها المجتمعُ التُّركِْير. مثل الأكرادِ والعربِ وغيّهِم من الفصائلِ العرقيَّ  ،بغيّ اللرغةِ التُّركِْيَّةِ 
 

إنتمائهم  على  القومِيَّ  انتماءاهُمْ  منهم  الكثيّوُن  يُـفاضِ لُ  حدٍ   إلى  قومِهم  بانِِ  لغيِّ  احتقارهُم  يتعدَّى 
. لهذا ليس من القليلِ مانْ يُـعابَِ ُ عن هذا التُّجيحِ بقوله: "أاناا تُـركِْيٌّ أاوَّلًا ثَُّ  يِنِِ  قد   142 مُسُلْماانٌ" الدِ 

ةٍ نفسيَّةٍ حادَّةٍ جارَّتْهُ إلى وصفِ الإسلامِ بـِ))دين العرب!((.  تَوَّلتْ هذه النـَّزْعةُ في بعضِهم إلى عُقْدا

 
 

إنَّ   إلى  بالمناسبةِ  ينبغي الإشارةُ  ورائِهِمْ،  من  التكفيّيِ ين والانسحابِ  بدعاياتِ  من الإغتُّارِ  المسلمين  ومن بابِ تَذيرِ  وهَّابيًِّا  هذا،  بْنا لادن كان رجلاً  أسامةا 
النـَّ  خارجِيَّ  تكفيِّياًّ  إذا كان  بما  أعلم  )والله  التعامل،  في  الحكمةا  يجهلُ  دًا  للِْحِلْفِ  متشدِ  يهِ  بتاصادِ  متاهاتٍ  في  نفساهُ  أقحما  دليل!(.  بدون  امه  اتِ  يجوز  فلا  زْعةِ، 

. جاهِلا أو تجاهل ما يُلكُ عالماُ الكُفْرِ من القدرةِ والهيمنةِ في حين تُـعاانّ الأمَّةُ )الْمُتاأسْ -اليهودِي ِ  رَّغُ في  لِماةُ( من الضعفِ وشتاتِ الشمل، تتمالمسيحِيِ  الْعاوْلامِيِ 
ا من شبابِ المسلمين على غيّ  ًِ  بصيّة، فهلكاتْ منهم جماعاتٌ غفيّةٌ  أوحالِ الوثنيَّةِ لِجاهْلِهاا بالإسلامِ. تورَّط ابْنُ لادن في مغامرةٍ عمياءا وساحابا وراءاهُ آلافا

من سُمْعاةٍ سيِ ئاةٍ للأمَُّةِ )الْمُتاأسْلِماةِ( على حسابِ الإسلامِ حتَّ اعتقد الكفارُ    وذهبتْ دماؤُهم سُدًى فلم يتمكَّنوا من جمع شماْلِ الشعبِ الأفغانّ ِ فضلاً عمَّا تركوا
ةٍ له، مُتامااسِكاةٍ، را"أنَّ الإسلاما دينُ القتلِ والإرهابِ!". فأين إذانْ بهؤلاءِ الهمجيِ ين أنْ يُُاو لُِوا هذا السوادا العظيما إلى أُمَّةٍ مُسْلِما  شدةٍ، متعاونةٍ على  ةٍ لِله، مُواحِ دا

ين للقتلِ والإبادةِ، وأنَّ كثيّاً من المسلمين في مُتلفِ أنْاءِ  الْبَِِ  والتـَّقْواى! بينما يعتذرُ البعضُ لابْنِ لادن: "بِنَّهُ إنمَّاا فعل ما فعل لغيّتهِِ على الإسلامِ وأهلِهِ الْمُعارَّضِ 
نُوا دولةا الإرهاب التي تاـلابَّساتْ بالجنايةِ عليهِ". وعلى كل حالٍ نرجو أن يكون قد نال منزلة الشهداءِ، ونسأل الله  العالم عادروهُ من أعظم الشهداءِ وأجلِ هِمْ، ولاعا 

هُ بواسعِ رحته، وأن يغفرا لكلِ  مانْ جاهد أعداءا الإسلامِ في صفوفِهِ وقتُِلا في سبيل الله، إنه تعالى ولي الم  ؤمنين.     تعالى أن يتغمَّدا
 

 .Bir türk dünyaya bedeldirالْهتُاافِ باللرغاة التُّركِْيَّة:  نص 140
 

 Ne mutlu Türküm diyeneنص الهتاف باللرغاة التُّركِْيَّة:  141
 

  !Ben önce Türküm،sonra müslümanımهذا ضبط المقولة باللرغاة التُّركِْيَّة:  142
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بملايين هؤلاءِ  عددُ  الدين كامو  ،يُـقادَّرُ  شعرائهِم: كمال  أحدُ  قال  الكماليرون.  عن    ،وأكثرُهم  يُـعابَِ ُ 
 لإسلامِ في أبيات له: كراهِيَّتِهِ ورفضِهِ لِ 

 
 ، لا عنكبوت ولا طحلب

 ، لا مُعْجِزاه ولا شعوذه
 ، فاـلْتاكُنِ الكعبةُ للعرب

 ...  143يكفينا قاصْرُ شانْكااياا
 

الدين كامو  ، أمَّا قصرُ شانْكااياا  الشاعرُ كمال  به  يعتزر  الَّذي  منه   ،  Kemalettin Kamuهذا  ويجعل 
قوله حدِ   على  العربِ((  ))كعبةِ  من  حياتهِِ   ،بديلاً  طوالا  أنقره  في  مصطفى كمال  مقرَّ  تَاَّ   ، فكان 

الجمهوريَّةِ  لِرئيسِ  كقصرٍ  للجمهوريَّةِ   ،تخصيصُهُ  رئيسًا  ينُتاخابُ  مانْ  كُلر  ساتِهِ  رئاا فاتُّْاةا  فِيهِ  يقُِيمُ 
ذا بديلًا عن كعبةِ الإسلامِ   ، نْشِئا بعدُ . ولم يكنْ يومئذٍ قد أُ 144التُّركِْيَّة   ، ضريحُ مصطفى كمال الذي أُتخرِ

 م.1953-1944ما بين:    ،والذي داما إنشاؤُهُ تسعةا أعوامٍ 
 

وخطورتهُُ  شِدَّتهُُ  حايْثُ  مِنْ  يتنوَّعُ  التُّكيَّ  العنصرِيَّ  التيَّارا  تَت   ،إنَّ  متباينةٍ  اهاتٍ  اتجِ  إلى  ويتشعَّب 
تختلفُ مواقفُهُم من الإسلامِ   ،من مرحلةٍ إلى أخرى. ياـتـاوالاَّهاا أشخاصٌ بحُكْمِ مركزهِِمْ   دوافعا سياسيَّةٍ 

بحسبِ مشاعرهِم وانتماءاتِِم وأغراضِهم. منهم مانْ يعتقدُ أنَّ الأتراكا لا يُكنُ أن يتمتَّعوا باستقلاليَّةٍ 
اهثقافيَّةٍ تَمَّةٍ إلاَّ بعد إقصائهِم من الإسلامِ خاصَّةً وم  . هذا الإتجِ   ، ن مفهوم الدِ ين عامَّةً وبشكلٍ نَائِيٍ 

ةِ الأتراكِ   وتوُراانْ دُورْسُونْ...   ،على رأسهم: إِلْهاانْ آرْسِيلْ  ،دافعا عنه عددٌ من مالااحِدا
 

 
 باللرغاة التُّركِْيَّة:   Kamu Kemalettinهذا نصر أبياتِ الشاعر كمال الدين كامو 143

«Ne örümcek ne yosun 
Ne mucize ne füsun 

Kâbe arabın olsun 

Bize Çankaya yeter.» 
 .Dr. Mehmet Doğan، Batılılaşma İhaneti، Yazar publcations ، 34th edition، pg: 74، İstanbul-2012المصدر: 

 
كمقرٍ  لرئيسِ الجمهوريةِ  كان قصر شانكايا مقرًّا لرؤساء الجمهورية التُّكية منذ عهد أتَتورك، وكان عبد الله غول آخر رئيسٍ أقام فيه. حيث بُنِِا قصرٌ جديدٌ     144

للو  رئيسًا  أردوغان  رجب طيِ ب  التي كان  الفتُّةِ  أنقره، وذلك في  الكائناةِ في  تُوركْ  أاتَا مزرعةِ  من  الأنيِقِ  في ناحيةٍ  بتصميمِهِ  القصورِ  أفخمِ  من  المبنَا  يُـعْتابَاُ  زراء. 
  فارهةٍ   ةٍ فا رْ غُ   من ألفِ   نُ الإليزيه في باريس، إذ يتكوَّ   قصرِ و   ، البَيطانّ ِ   ي ِ كِ لا ما الْ   على القصرِ ومنظرهِِ الجميلِ، مَِّا أثارا جدلاًّ في الأوساطِ السياسيَّةِ بِنَّهُ يزدادُ عظمةً  

 يُتازُ القصرُ بِملامِحا متضافرةٍ من الفنِ  السلجوقِيِ  والعثمانّ ِ والأوروبي. كان أردوغاان أول رئيس أقام فيه.  مليون دولار. 616 هُ تكلفتُ  وتتجاوزُ 
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اهانِ تاـوْؤاماانِ  اه  ، يؤمنانِ بوجودِ صبغةِ الإسلام على القوميَّةِ التُّركِْيَّة  ،وهناكا اتجِ  ين تضاربٌ وبين الإتجِ 
ومن أشهرِ رموزِ   ،يتولاَّها )حزبُ الحركة القوميَّةِ(  ،من غيّ نزاعٍ شديد. أحدهَا حركةٌ سياسيَّةٌ بحتة

خْجالِي  ، Alparslan Türkeşهذا الحزب: أالْب أارْسلاانْ توُركْاشْ   . Devlet bahçeliوداوْلاتْ باا
 

ا حركةٌ صوفيَّةٌ خطيّةٌ  اه الثانّ فإنََّ وأساليبا مااكِراةٍ. لهذهِ   ، تتبنََّ تاتُّْيِكا الِإسْلاامِ بِطرُُقٍ داسَّاساةٍ   أمَّا الإتجِ 
اهَُا تتمثَّلُ في تنظيمٍ ضاحْمٍ واسعِ النطاقِ   ، الحركةِ عجلتان يُاول احتواءا الدولة التُّركِْيَّة بالنفوذِ   ،إحدا

مدروسةٍ. خُطَّةٍ  عابَْا  الإستُّاتيجيَّةِ  موسَّسااتِِاا  إلى  الداخل  طيب   من  رجب  الوزراءِ  رئيس  واصافاهُ 
 ،إشارةً إلى ما يقوم به هذا التنظيم من التـَّواغرلِ في أجهزة الدولةِ   145أردوغان بـ "العصابةِ الحشَّاشِيَّةِ" 

 
 وردت قصةُ هذه الجماعة في مقالٍ للكاتب إسماعيل ياشا، يقول:   145

  الذي  الواسع  بنفوذها  الأخرى النورسية   الجماعات  عن   تختلف ولكنها   النورسي،  سعيد  الزمان  بديع  الشيخ  ةمدرس  إلى  المنتمية   الجماعات  إحدى  )...( هي  جماعة
 . المعروفة الصوفية  الجماعات ضمن  تصنيفها   الصعب من وكذلك.  الغربية الجهات  مع  وعلاقاتِا  تركيا  حدود يعبَ
 

  عن   بعيدا   والباحثين  الاختصاص   أهل  قبل  من  معمقة  دراسة  إلى  بحاجة  الإسلامية  الجماعات  على  محسوبة  كجماعة  ومنهجها  )...(   جماعة  آراء  أن  في  شك  ولا
 : الجماعة به  تميزت ما أبرز إلى  هنا  نشيّ أن  يُكن أننا  إلا  للجماعة، والدعاية التطبيل

 

  اليسار  وحزب   أوزال تُرغوت  بزعامة الأم  الوطن   حزب ودعمت  ،"السياسي الإسلام "  يُسمى عماا  نفسها  ميزت التُّركِْيَّة،  الساحة  في وانتشارها  بروزها  الجماعة منذ
الجماعة   وقال.  أربكان  الدين  نْم  أحزاب  تدعم   ولم  أجاويد  بولنت  بزعامة  الديُقراطي  " له  تصريح  في  زعيم    لاستخدمتها   الآخرة  في  الشفاعة  حق  لي  كان  لو: 

 ". لأجاويد 
 

  في  انتشرت   الدعاية، هذه  وبفضل . السمعة  هذه على   الحفاظ  على  نفسُها  الجماعة  تَرص  كما   ،"المعتدلة الإسلامية الجماعات " ضمن  الغرب في  الجماعة وتصنَّف 
 . الأخرى الإسلامية الجماعات فيه تَاراب   الذي الوقت  في المدارس، وفتحت  العالم أنْاء

 

ه"  إرهابية"  الفلسطينية المقاومة فيها  بما  المسل حةا  الإسلاميةا  الحركاتِ  الجماعةُ   وترى   لادن  بن   أسامة أن  إلى وزعيمها  الجماعة مؤسس  أشار  وقد. الإسلام سمعة تشوِ 
 . يكرههم   من أكثر  ضمن  من
 

  وكذلك  الثانّ،   بولس  يوحنا  البابا  والتقى  م.1998  في  الفاتيكان  زعيمها بزيارة  قام  السياق،   هذا  وفي.  والأديان  الحضارات   بين  والتسامح  الحوار  الجماعة  وتؤيد
 . المختلفة والمذاهب الأديان من أخرى وشخصيات  اليهودي  فوكسمان أبراهام التشهيّ مكافحة رابطة رئيس  التقى

 

 . الاتِامات هذه نفت  الجماعة ولكن  الأمريكية، الاستخبارات  وكالة لصالح  بالعمالة ومدارسها الجماعة  شركات اتِمت  الروسية السلطات  وكانت
 

  عمارة   محمد  المصري  الإسلامي  المفكر  الحصر،  لا  المثال  سبيل  وعلى.  العربي  العالم  في  المشهورة  والشخصيات  والدعاة  المشايخ  ببعض  أيضا  اتصال  لها  الجماعة
 .زعيم الجماعة وبين   بينه  مراسلات عن كشف  الذي  العودة  سلمان الشيخ الداعية المعروف   وكذلك للجماعة التابعة حراء مجلة في يكتب  الذي

 

  بارزة  نورسية  شخصيات  انتقد  وقد.  وآرائها  مواقفها  كل  في  تؤيدها  لا  الأخرى  النورسية  الجماعات  أن  إلا  النورسية،  المدرسة  على  أن الجماعةا محسوبة  من  وبالرغم
  وحكومته  أردوغان   يُب   إنه  كيّكينجي  محمد  الشيخ  النورسي  تلاميذ  أشهر  أحد  وقال.  أردوغان  حكومة  من  الأخيّ  جماعة  موقف  آكغوندوز  أحْد  البَوفسور  مثل

 . ويقدرهَا
 

 الإسلامية  الجماعات  تنتقدها  ثقافية  أنشطة  لها  أن  كما   القارات،  جميع  في  منتشرة  ومعاهد  مدارس  ولها  المستويات،  جميع   في  الحداثي   التعليم  على  الجماعة  وتركز 
  دول   مُتلف  من  وطالباتِا  الجماعة  مدارس   طلاب   فيها   ويتسابق  سنويا  تركيا  في  تقام  حفلات  عن  عبارة  وهي  ،"التُّركِْيَّة  اللغة  أولمبياد "   تسمى  التي  كتلك  الأخرى،

 . التُّركِْيَّة  والرقصات بالأغانّ العالم
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الأطوارِ  غريبُ  رجلٌ  وهو  الخارجِ.  في  يقيم  الذي  مؤسِ سِهِ  من  بتوجيهٍ  مؤسَّسااتِِا  في   ،والتَّحاكرمِ 
يستغلر شخصيةا سعيد النورسِيِ  ويقلردها   ، ماهرٌ في استمالةِ النفوسِ وغسلِ الأدمغةِ   ،نٌ مُتـالاو ِ   ،مُشاعْوِذٌ 

بدقَّةٍ فائقة. يستطيع أن يُـهايِ جا ببُِكاائهِِ الحارِ  في لحظاتٍ نفوسا حشدٍ يقدَّرُ بآلافٍ من الذين يستمعون 
 م.. إليهِ وهم غارْقاي في عالٍم غريبٍ ودموعُهُمْ سجامٌ على خدوده

 
  ليس   الحجاب  لبس   قال زعيم هذه الجماعة إن   الماضي،  القرن  ثَانينات  في  الجامعات  في  الحجاب   حظر  على  تَتج  الإسلامية  والحركات   الجماعات  كانت  وعندما

 . دراستهن لمواصلة الحجاب  خلع الطالبات  من وطلب فرعية، قضية هي بل الإسلام، أصول من

 
 : السياسية مواقفها

 

  تورط  إلى   إشارة   في  تركيا،   في  الأيام   هذه  يقُال   هكذا"..  الجماعة  من   بالله   أعوذ "  تقول   فالسياسة   اليوم   وأما  ،"السياسة   من  بالله   أعوذ "  تقول  الجماعة  كانت 
  أجهزة   في  التغلغل   وهو   مشروعها،   لصالح   والحكومات   الأحزاب  مع   وعلاقاتِا  السياسة   الجماعة   وتستغل .  قدميها  أخمص  إلى  رأسها   من  السياسة  في  الجماعة 
 . مصالحها على للحفاظ  وكذلك ومؤسساتِا الدولة

 

  تؤيد   السياق،  هذا  وفي.  تملكها  التي  الإعلام  وسائل  خلال  من  عنها  وتعبَ  ومصالحها،  مشروعها  وتخدم  ومنهجها  آرائها   مع  تتناسب  سياسية  مواقف  لها  الجماعة
  جديد   دستور   صياغة  في   نْاحها   عدم   الأخيّة  الآونة   في   أردوغان  حكومة  إلى   توجهها  التي   الانتقادات   أبرز   ومن .  أخرى   في   وتنتقدها  سياساتِا  بعض  في  الحكومة
 ". الأوسط الشرق  مستنقع دخولها"و  العربي العالم على  الواسع   انفتاحها  وكذلك

 

  عن   ويبعدها   تركيا   صالح  في  ليس   الراهن   الوقت  في   إسرائيل  مع  العلاقات  في  التوتر   إثارة  أن   وترى  أبيب،  تل  مع  المشاكل   بِثارة  أردوغان  الجماعة حكومةا   وتتهم
  سوريا  في  المغامرة  أسلوب  وتبنِ  الخارجية  السياسة  في  الواقعية  عن  والابتعاد   إيران  بمحاباة  تتهمها  كما  الأوسط،  والشرق  وروسيا  إيران  من  ويقربها  الغربي  المعسكر

 . ومصر

 

 : السلطة على والهيمنة التغلغل  مشروع
 

  يُث الزعيمُ أتباعه   جماعته،  أقطاب  الجمع مع  للقاء  قديم  مسرب  شريط  وفي.  الدولة  وأجهزة  الحكومية  المؤسسات  في  التغلغل  إلى  يهدف  مشروع  لديها  الجماعة
  في  القضايا  لكسب"  قضاة   شراء"  منهم  يطلب  وكذلك  الإستُّاتيجية،  والمؤسسات  الأجهزة  جميع  على  السيطرة  من  يتمكنوا  أن  قبل  الظهور  وعدم  التخفي  على

 . المحاكم

 

  بمحاولة   الجماعة  تتهم  العلمانية  القوى  وكانت  وغيّها،  والاستخبارات  والشرطة  القضاء  في  وزرعهم  القيادات  تخريج  في  بصمت  طويلة  سنين  عملت  الجماعة
 . الاتِامات هذه تنفي دائما  كانت  الجماعة ولكن  الجماعة خطة لكشف  كتبًا  الصحافي ين بعضُ  وألف  الدولة على السيطرة

 

ا  التغلغل عملية   وبلغت  . التغلغل هذا من الحدَّ  وحاولت أخيّاً تنب هت الحكومة  ولكن  والتنمية، العدالة  حزب مع  الجماعة تَالف  بعد هذه ذروتِا

 

  حزب  قادة  مع  اللقاءات  قضية  في  به  مشتبـاهًا  بصفتِهِ   للإدلاء  العام ِ   المد عي  قِبالِ   من  فيدان،  هاكان  التُّركِْيَّة،  الاستخبارات  رئيس  استدعاء  أزمة  أن  مراقبون  ويرى
  عن   ليتُّاجع   أردوغان   إلى  رسالة  لتوجيه  وكذلك   التغلغل،  مشروع مكافحة في  يلعبه  الذي للدور  فيدان  استهدفت وأنَا  الجماعةُ،   وراءها  كانت   الكردستانّ العُمَّالِ 

 . التغلغل  مشروع محاربة قرار
 

  طلبت   وكذلك .  الخارجِيَّةا   السياسةا   تُـواجِ ها   وأن   والاستخباراتِ   الشرطةِ   أجهزةا   الحكومةُ   لها   تتُّك   أن   أردوغان   من   الجماعةُ   طلبت  الحكومة،  من   مقرَّباةٍ   لمصادرا   ووفقًا 
لْاماان، في مقعدا 150 الحاكم الحزب من  .فقط بالمائة 5و   بالمائة 2 بين  ما  تتُّاوح  الجماعةِ  أصواتا  أنَّ  مع  الْبَا

 

لْاماان   تُدْخِلْ   ولم بالمائة 10 حاجزا  حزبُها تجاوز لما الانتخابات  به وخاضتْ  سياسِيًّا حزباً  الجماعةُ   أسست لو  آخر، بمعنَ  . واحدًا  نائبًا  الْبَا
 

  نفوذها،   وكسر  تصفيتها  بعد"  العميقة  الدولة"   محل  تَل  أن  بِمكانَا  بِن  نفسها  هي  توهَت  فهل  ،"العميقة  الدولة"  محلَّ   تَلَّ   أن  الجماعةُ   أرادت  شديد،   وباختصار
 المصادر:   ..ندري لا  بذلك؟ وعدها   من هناك  إن  أم

 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1131637; http://www.almoslim.net/node/197653 
 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1131637
http://www.almoslim.net/node/197653
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يدُعى  الوهابيَّةِ  أحدُ شيوخِ  منهم  العربيَّةِ  البلاد  ينِ حتَّ في  الدِ  رجالِ  من  به كثيٌّ  وانْـبـاهارا  تأثّـَرا  لقد 

العالماِ  بلادِ  بلِابااقاةٍ وداهاءٍ في   ، )سلمان عودة(. لهذه الحركةِ خلايا في معظم  أفكاراهاا  تاـنْشُرُ  ولها مجلَّةٌ 
"التنظيمُ الحشاشِير" في الصورةِ كمؤسَّساةٍ إسلاميَّةٍ إرشادِيَّةٍ وتعليميَّةٍ غاياـتُها   أحدِ البلادِ العربيَّةِ. يعمل

 ، وهي في حقيقتِها تَااالُفٌ عملاقٌ تنضوي تَتها مئاتٌ من الشركاتِ  ،التثقيفُ والتهذيبُ ونشرُ العلمِ 
التُّركِْيَّة واتاطْبِيعِ المشاعرِ على الكراهيةِ لِلْعارابِ   تعمل لأجل الدعوةِ إلى الْمُسْلُماانيَِّةِ التُّركِْيَّة ونشرِ اللرغةِ 

 والأكراد.  
 

اهِ  فقد قامتْ بتحريكِها جماعةٌ كان يرأسُها عقيدٌ متقاعدٌ من متشيِ خي   ،أما الْعاجالاةُ الثانيةُ لهذا الإتجِ 
. احتلَّ مكاناهُ بعد موتهِِ زوجُ ابنتِهِ )د.  Hüseyin Hilmi Işıkالنـَّقْشابـانْدِيَّةٍ يدُعاى حسين حلمي إشيك 

وخلفه ابنه )أحْد مجاهد   ، ثُ ما لبثا حتَّ مات الرجل الثانّ هو الآخر  ، (Enver Örenأنور أورين  
 (.  Ahmet Mücahit Örenأورانِ 

 
اسمها   قابضةٌ  شركةٌ  تاضُمرهاا  ضخمةٌ  تجاريَّةٌ  مؤسَّساتٌ  النقشبنديَّةِ  الجماعةِ  .  İhlas Holdingلهذه 

إذاعيَّةٍ  قنواتٍ  عبَا  تبثرها  دعاياتٍ  خلالِ  من  الإسلام  لتِاتُّْيِكِ  واسعةً  توجيهيَّةً  فاـعَّاليَِّاتٍ  تُـغاذِ ي 
 وتوزيعِ كُتُبٍ مجَّانيَّةٍ بكمياتٍ كبيّة. يُكنُ تلخيص نشاطاتِِا في ثلاثِ نقاطٍ هامَّةٍ:   ،مسموعةٍ ومرئيَّةٍ 

 
 وتَاولُ تاـقْدِيساهُمْ وتأليهاهُم.  ،ماةِ سلاطيِن وملوكِ وأولياءِ الأتراكِ تُـراكِ زُ في دعاياتِِاا على عاظا  •

 

بمحاولاتِ  • التُّركِْيَّةِ  البوتقةِ  في  والعربِ  الأكرادِ  لِصاهْرِ  الهادفةِ  الكماليِ   النظامِ  جهودا  تادْعامُ 
 تضليلِ النـَّقْشابـانْدِيِ ين الأكرادِ في المنطقة الكرديَّةِ. 

الوهابيَّةِ  • استبشاعِ  بطريقِ  العربِ  سمعةا  هُ  العثمانيَّةِ   ،تُشاوِ  الدولةِ  من  العربيِ   الموقفِ   ، وإداناةِ 
 ورميِهم بالخيانةِ العظمى.     

 
 *** 

 

 المنُاظَّمااتُ واالمؤُاسَّسااتُ والتيَّاراتُ الْيامِينِيَّة  (8
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يتمتَّعونا   الإنتاجِ  وسائلِ  ومالكوا  الثروةِ  أصحابُ  وعلى كان  دائمًا  مُجْتاماعٍ  في كلِ   والغلبةِ  بالهيمنةِ 
هُمْ من هذه الهيمنةِ والغلبةِ   ،مداى تَريخِ البشرِ  كما لا يزالُ الأمرُ كذلك إلى هذه الساعةِ. إنما مكَّنتـْ

 ، جيهِ الدولةِ والمجتمعِ ويتصرَّفوا في تو   ، الْمُتاأاصِ لاتايْنِ قُدْراتُِم الماليَِّةُ الَّتي استطاعوا أنْ يشتُّوا بها الذِ ماما 
م قِلَّةٌ في كلِ  عصرٍ. ذلَّتْ لهم الرقابُ  وخضعتْ لهم الأعناقُ إلى أنْ جاءا الإسلامُ فاحادَّ مِنْ   ، رغم أنََّ

أشاراهِمْ واباطارهِِمْ بفرضِ الزكاةِ عليهم في بُـقْعاةٍ من جزيرةِ العربِ. فلم يلبثْ أنْ اخْتـافاى الإسلامُ بعد 
نزولهِِ حتََّّ عادتِ الهيمنةُ والغلبةُ لصاحبِ الثروةِ في المجتمعِ "الإسْلااماوِيِ " كما كان   أربعين عامًا من 

 .)  الحالُ من ذي قبلٍ )في العهدِ الجاهلِيِ 
 

استمرَّ هذا الوضعُ كقانونٍ من القوانيِن الأساسيةِ لحياةِ الإنسانِ في جميعِ أنْاءِ العالماِ. ثَُّ اتَّسمتْ هذه 
ب ِـ الفرنسيَّةِ الطبقةُ  الثورةِ  بعد  السياساةِ  الكادحةِ   ، "الْيامِينِيَّةِ" في مصطلحِ  في مقابلةِ الأكثريَّةِ والطبقة 

 لتُِطْلاقا على هذه الأخيّةِ صفةُ اليساريِ ةِ كشامةِ عار. 
 

تعالى:  لعلَّ أصحابا اليميِن في هذه الدنيا هم أصحاب الشمالِ في الحياةِ الآخرةِ. وهذا يذُاكِ رُناا بقوله 
هاا واماا لاهُ في الْآخِراةِ مِنْ ناصِيبٍ "..   (" لِماا عُرِفا 20/الشورى . )وامانْ كاانا يرُيِدُ حارْثا الدرنْـياا نُـؤْتهِِ مِنـْ

 ، وما يرتكبون من أكلِ مالِ الحرامِ   ،عن هؤلاءِ من مِارسةِ القواعدِ الظالمةِ بحقِ  الشغيلةِ والكادِحين
واستباحةِ الأعراضِ إلى غيِّ ذلك  ،واستغلالِ القِيام المقادَّساةِ  ،يلِ الحركاتِ الإرهابيَّةِ وتمو  ،وشراءِ الذِ مامِ 

يمٍ   سماُومٍ   في   *   الشِ ماالِ   أاصْحاابُ   ماا   الشِ ماالِ   من ألوانِ الجرائمِِ والجناياتِ... "واأاصْحاابُ   واظِل ٍ   *  واحْاِ
ردٍِ   لاا   * يُاْمُومٍ   مِنْ  مُْ   * كارِيمٍ   والاا  باا  (    45  –  41القرآن الكريم: الواقعة/)  مُتُّْافِينا..  ذالِكا   قاـبْلا  كاانوُا  إِنََّ

 

وأعمر فسادًا منها على الحياةِ الإجتماعيَّةِ من بقيَّةِ الفئاتِ   ،إنَّ هذه الطبقةا في تركيا لهاِيا أشدر خطرًا
ا المصدرُ الرئيسُ للفسادِ  ا هي القوَّةُ المحر كِاةُ لعِاجالاةِ كلِ  فتنةٍ تندلعُ في أي بقعةٍ كما أنََّا   ،الهدَّاماةِ. لأنََّ

ولا تقومُ   ،ولا قتالٌ بين الطوائف العرقِيَّةِ   ،من بقاعِ البلادِ؛ إذ لاا يجرِي صراعٌ بين الأحزابِ السياسِيَّةِ 
الأبرياءِ ومُِتْـالاكااتِِِمْ   أعراضِ  ياا بالسطوِ على  الْماافـْ اليميِن شبكةٌ من شبكاتِ  إلاَّ والِجانااحٍ من أجنحةِ 

 المتطرِ فِ يدٌ ورائاها بصورةٍ غيّ مباشرة! 
 

عملاقةٍ  ماليَِّةٍ  طغُامٍ  من  تركيا  في  اليمينيةُ  الجبهاتُ  شركاتٍ   ،تتألَّفُ  من  مكوَّناةٍ  ضخمةٍ  وشبكاتٍ 
حكوميةٍ(  ،تجاريَّةٍ  )غيّ  مدنيَّةٍ  وقفيَّةٍ   ، وجمعياتٍ  صوفِ   ، ومؤسَّساتٍ  سياسيَّةٍ   ، يَّةٍ وجماعاتٍ    ،وأحزابٍ 

الظلمِ  من  ألوانٍ  مِارساةِ  معها في  وتتعاونُ  النقاباتِ  مع رؤساءِ  وتتواطأ  أحيانًا  تتشاركُ  وقهرِ   ،كلرها 
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وامتصاصِ أموالِ   ، وغسلِ الأدمغةِ   ،جماهيِّ العُمَّالِ بخاصَّةٍ.. تستغلر القِياما المقدَّساةا لتخديرِ المشاعرِ 
ارِ بالدِ ين   المجتاماعِ.. تمارسُ  وتستعرضُ ضروبًا من الحيِالِ في استغلالِ الضمائرِ؛ كابِنااءِ   ،أشكالًا مِنا الِإتجِ 

الكريم  ،المساجدِ  القرآن  لتحفيظ  الكاتااتيِبِ  الطلبةِ   ،وفتحِ  على  الدِ رااسِيَّةِ  الْمِناحِ  وتقديِم   ،وتوزيعِ 
مساعداتٍ ماليَّةٍ بسيطةٍ )في الحقيقةِ( لعائلاتٍ فقيّةٍ في وسطِ ضاجَّةٍ مِنا التضخيمِ بِغراضٍ دعائيَّةٍ 

 ونْو ذلك.. 
 

للدعايةِ  وكالاتٍ  من  تتكوَّنُ  قويَّةٌ  أجهزةٌ  تركيا  في  اليمينِيَّةِ  وقنواتٍ   ،ونوادِيا   ،وروابِطا   ،للجبهات 
أ  ، إذاعيَّةٍ وفضائيةٍ  الغزيرةِ ومواقعا  بثِقافاتِِِم  مُتـافاوِ قُونا  عُمالاءُ  الفكرِي ِ   ،لكتُّونيَّةٍ. كما لها   ، ورصيدِهِم 

الخِْطاابي ِ  العقولِ   ،وتشدرقِهِم  اصْطِياادِ  صِنااعاةِ  في  قرارةِ   ،ونفِااقِهِمْ  إلى  النافذةِ  الأاخَّاذاةِ  وأساليبِهِم 
لِْكُهاا   الجبهاتُ اليمينيَّةُ قد أكسبتْها تفورقاً متميـَّزًا على كلِ  حزبٍ النفوسِ. هذه القدرةُ الجبَّارةُ التي تما

لْاماان...          ،وقطاعٍ مِهانِِ ٍ   ،سياسِي ٍ   وحتََّّ على أجهزةِ الدولةِ بما فيها الجيشُ والحكومةُ والْبَا
 

جناحانِ متنافسانِ في سِبااقِ من أهمِ  الجبهات اليمينِيَّةِ في تركيا: القطاعُ الرأسْمالير. وهذا القطاعُ له  
الْعالْماانّر  اللِ يبَالير  الجناحُ  وهَا:  الماليَِّةِ.  بالقوةِ  السلطةِ  واحتواءِ  التُّركِْيِ   الإقتصادِ  على  الْهايْماناةِ 

(TÜSİAD  ُ؛ والجناحُ الليبَالير الْمُسْلُماان)MÜSİAD) ِكان بين الجناحين تنافرٌ شديدٌ قبلا وصول .)
 أردوغان إلى سُدَّةِ الْحكُْمِ. إلاَّ أنَّ هذه الكراهيةا تبدو كأنََّاا فقدتْ بعضا الشيءِ من حِدَّتِِاا في حكومةِ 

الْواثانَِِّ  الجناحا  الأخيّةِ. لأنَّ  قاـبْلِ هذا   TÜSİYADالأوانِ  من  الضغطِ   ،كان  الجيشِ في  مع  يتعاون 
قابضةً على أجهزةِ الدولةِ. فكانتْ   ،في السياساةِ إذ كانت القواتُ المسلحةُ متوغِ لةً    ، على الحكوماتِ 

الجناحُ  وكان  مباشر.  بشكلٍ  الْعُمَّاليَِّةِ  القطاعاتِ  على  تنعكسُ  التعاونِ  هذا  سلبيَّاتُ 
يومئذٍ مغلوبًا على أمره. أمَّا الهدوءُ الذي يلاحاظُ بين الطرفين فإنَّ معناه: الويلُ    MÜSİADالمحافِظُ 

 لفقيّةِ في هذه الأيام بِوجز تعبيّ. للكادِحين والطبقةِ ا
 

 *** 
 التيَّارُ اليسارِير  (9
 

 وهو نقيضُ اليميِن.   ، لفظُ اليسارِ )في اللغة العربيَّةِ(: ظرفُ مكانٍ واسْمُ جهةٍ 
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 أو الشيوعي ِ أو    ،يِ الإشتُّاك ِ  يُـعابََُّ به عن الإنتماءِ  ي ٍ اسِ يا سِ   ي ٍ رِ كْ فِ   ارٍ يَّ تاـ  يطُْلاقُ على  مصطلحٌ :  ةُ اليساريَّ و 
. ورد ةِ الفرنسيَّ   الثورةِ الْعُرْفِ السياسيِ  أياما  إلى    هذا المصطلحِ   صلُ أ  يرجعُ ..  ي ِ الإجتماعِ   ي ِ الديُقراطِ 

أنَّ   السياساةِ:  تَريخِ  علمِ  في  الإختصاصِ  أهلِ  أياما  ابا وَّ النـر عن  الفرنسيِ ين  السادس  لوي  الملكِ   س 
يسارهِِ    ،عشر عن  يجلسون  الفرنسي ِ في  كانوا  الشعبِ  يُُ   ،مجلسِ  عن كونَِِمْ  القاعدةا   لونث ِ تعبيّاً 
 . يُين الملكفكانوا يجلسون عن  الدين    ورجالُ  النبلاءُ أمَّا  و بيَّة.  الشع

 
ِِ العثما نّ ِ وأعلنا أنَّهُ معتنقٌ للفكرِ إنَّ أوَّلا مانْ استخدما لفظا اليساريَّةِ بالمعنَا الإصطلاحيِ  في المجتمعِ

لْاماانِ العثمانّ ِ   ،الإشتُّاكي ِ  م. وهَا: دِيُيِتُِّْي 1908وذلك عام    ،شخصيَّتان من رجالِ السياساةِ في الْبَا
أفندي    ،Dimitri Valahofوالااهُوفْ   زهُْراابْ  الحزبِ Zohrab Efendiوكِركُْورْ  عن  مندوبايْنِ  . كانا 

 الشعبِ الفدراليِ  )مقرره يومئذٍ في مديناةِ سالونيك(. 
 

الفكرِ  أصحابِ  اجتماعُ  أمَّا  إشتُّاكيرون.  م  أنََّ يومئذٍ  أنفسِهِمْ  عن  يعُلنون  الحزبِ  هذا  أعضاءُ  كان 
ا تاـ  لْاماان العثمانّ ِ إنمَّ م. وذلك برعايةِ 1910ياسَّرا في عام  الإشتُّاكِيِ  تَتا مظلةِ حزبٍ سياسِيٍ  في الْبَا

. ولمَّا  » Osmanlı Sosyalist Fırkasıالحزبِ الإشتُّاكِيِ  العثمانّ ِ «وبعنوان:    ،الصحفِيِ  حسين حلمِي
العثمانّر الأوَّلُ في   لْاماان  الْبَا سِر يَِّةٍ 1877حزيران/يونيو    28ألُغِيا  مُناظَّماةٍ  إلى   ، م. تَوَّلا هذا الحزبُ 

 استمرَّ نشاطُ اليساريِِ ين وظاهارُوا إلى العيانِ بين حيٍن وآخرا كُلَّماا أتَحتْ لهم الفرصةُ. ولكن  

 

حاولا الدكتور حسن رضا للنهوضِ بهذا التيَّارِ ضمنا حزبٍ جديدٍ أسَّساهُ في العهدِ المشروطِيِ  الثانّ 
عارف1918عام   صااحِبـايْهِ: جميل  مع  بالمشاركةِ  الحزبا «وسمَّاه:    ،يب بكوتَسين حب   ،م. وذلك 

إلاَّ أنَّهُ لم يُـفْلِحْ. ثَُّ احْتاذاى به الدكتور شفيق    Sosyal Demokrat Fırkası»الديُقراطيَّ الإشتُّاكيَّ 
التُّركِْيِ   «بتأسيسِ    ،حُسْنِِ  الاشتُّاكِيِ   وااصالا 1919عام    Türkiye Sosyalist Partisi»الحزبِ  م. 

بتأسيسِ   مُتـاتااليِاةٍ شفيق حسنِ مغامرتاها  العُمَّالِ والفلاَّحين الإشتُّاكيِ  «منها:    ، أحزابٍ يساريَّةٍ  حزبُ 
كلَّما   ،. كان شفيق حسنِِ متحمِ سًا في مُهِمَّتِهِ Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partis»التُّكيِ   

 28 آخر إلى أنْ ماتا في  قام بتأسيسِ حزبٍ   ، اصطدما بعِاقاباةٍ وحاكاما عليه القضاءُ بعقوبةٍ وألُْغِيا حزبهُُ 
 )الواقعةِ غربا تركيا(.  Manisaم. في منفاه بمديناةِ ماغْنِيسْياا  1959أبريل  

 
الملتفِ ين  المتضامِنِين  القُرَّاءِ  من كُتلةِ  الدعما  يتلقَّى  التُّكير  الإشتُّاكير  والفلاَّحين  العُمَّالِ  حزبُ  كان 

كُو عاصمةِ حولا مجلَّةِ الضياءِ بِيُاءٍ من الحزبِ الش يوعِيِ  الذي تََّ تأسيسُهُ خارجا تركيا )في مديناةِ باا
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تاـنْظرُْ يومئذ إلى رجالِ 1920آذريبجان( عام   لاةُ اليساريَّةُ لم  الكُتـْ م. برعايةِ مصطفى صُبْحِي. هذه 
دا الأقليَّةِ الثريَّةِ وطبقةا بل البَجوازيرونا في نظرهِم كانوأ أفرا ،السياسةِ في الحكومةِ التُّركِْيَّة كفئةٍ برجوازيَّةٍ 

لها  تعرَّضا  التي  والمئاسي  النكبات  رغم  بالرفاهيةِ  تنعمُ  الطبقتين كانتا  هاتين  لأنَّ  فحسب.  النـربالااءِ 
ما الحربِ العالميَّة. "إذًا يجب النضالُ ضدَّهَا دون رجال السياساةِ الذين تَمَّلوا أعباءا إدارةِ  الشعبُ أيا 

 دِ فاعِ عن الوطنِ في تلك الأيامِ العصيباةِ والظروف القاسية". الشعبِ وقاموا بال
 

إن الحزب المتفر دِا والْمُتاحاكِ ما في الدولةِ التُّركِْيَّةِ يومئذ )أي حزبا الشعبِ الجمهورِيِ  برئاسةِ عصمت 
نسبيًّا اليساري  للتيَّار  العنانا  أرخاى  قد  الفئا   ، إنونو( كان  بين  التوازنِ  لإيجادِ  الْمُعْتُّااكِ ربما  في  تِ 

باتا يواصلُ نشاطاهُ من وراءِ ستارِ السر يَِّةِ بسببِ   -رغم ذلك-إلاَّ أنَّ الحزبا الشيوعيَّ    ،السياسِي ِ 
إلى أن تَاَّ إعادةُ  ،الحاْظْرِ القانونّ ِ الذي حالا دونا إعلانِ الشيوعيِ ين عن أنفسِهم أكثرا من نصفِ قرنٍ 

 م.             2001نوفمبَ    11لتُّركِْيِ  بصورةٍ قانونيَِّةٍ يوم  تأسيسِ الحزبِ الشيوعِيِ  ا
 

بررٍ واراوِيَّةٍ   ،»اليساريَِّةِ «لفظُ   حتَّ تَوَّلا إلى لعُبةٍ استغلَّها   ، تاـلُوكُهُ الألسناةُ في تركيا منذ عصرٍ من غيّ تادا
ضِدَّ  الكراهيَّةِ  إثارةِ  بل وفي  السياسِيِ   التوجيهِ  في  عامَّةً والإسلامِ أشخاصٌ وجماعاتٌ  ينِ  الدِ  مفهوم   

الْخالْطِ  بِداواافِعِ  خاصَّةً  الزمانِ  بمرورِ  وتشويهاتٍ  لاسْتِحاالااتٍ  المصطلحُ  هذا  تعرَّض  ثُ   ،خاصَّةً. 
 ي ِ اليسارِ اتِ الفكرِ  مصطلح  إستعمالُ لابَّدا  تاـ فتعقَّد و   ، والفوضاى الفكرِي ِ   ،والجهلِ   ، واللَّبْسِ   ،والْعابْثِ 
في إطارِ المعانّ المحدَّدةِ لها وفقًا للضوابطِ ا  إستعمالهُ   بل من المستحيلِ   ،بمكان من الصعوبةِ  صبحا حتَّ أ

بسببِ   ،المنصوصاةِ في الْعُرْفِ الْياساارِيِ . إنَّ الشقاقا والنِ زاعا القائما بين التيَّاراتِ اليساريَّةِ )في تركيا(
لا  ةِ الإجتماعيَّةِ لامِنْ أوكدِ الدلائلِ على الفشلِ الواقعِ في الفوضاى السائدِ على مصطلحاتِ هذه الكُتـْ

تطالب كلرها    ،صفوفِ اليساريِ ين في هذا البلد. هناك فئاتٌ عديدةٌ من التجمرعااتِ اليساريَّةِ في تركيا
والمساواةِ    ةِ بالديُقراطيَّ  مجالاتِ والعدالةِ  جميع  والمحسوبِ الحياة  في  الطبقيَّةِ  على  والقضاءِ  يَّةِ ؛ 

السياسِي ِ . والإستغلال والنشاطِ  الاستُّاتيجيِ   المنهجِ  تَديدِ  في  تختلف  لكنـَّهاا  مع   ، ..  التعامل  وفي 
 الواقع.. وأحيانًا يتطور النزاع بين هذه الفئات إلى مستوى التناحر والإقتتال. 

 
التُّركِْيِ  خاصَّةً   ،هذا الأصل  من  اليساريِ ين  أنَّ جميعا  بالذكر  الجدير  الأخيّةِ   ،ومن  السنين  بدؤوا في 

بينما كانوا قبل ذلك   ، وأصبحوا يتناغمون مع العنصريِ ين اللِ يبَاليِ ين الأتراك  ، يعتزَّون بالقوميَّةِ التُّركِْيَّة
كما وقعتْ أحداثُ القتالِ بين اليساريِ ين    ،ويرمونَم بالعنصريَّةِ والفاشيَّةِ   ،يهاجمون القوميِ ين والمحافظين

ين عبَ الثمانينيَّات من القرنِ العشرين ذهبتْ ضحيـَّتـاهاا آلافٌ من الأرواحِ من كِلاا الطرفين. والعنصري ِ 
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ا نشأ كارادِ  فعلٍ  لا شكَّ في أنَّ هذا الإختلافا الجذرِيَّ والتُّاجُعا الذي حدثا في موقفِ اليساريِ ين إنمَّ
الكرديَّةِ  الصحوةِ  الأكرا  ، ضِدَّ  مُطاالاباةِ  على  اللَّغةِ واعتُّاضٍ  استخدامِ  وحُر يَِّةِ  اللاَّمركزيَّةِ  بالإدارةِ  دِ 

 الكرديَّةِ وحُر يَِّةِ التعليمِ بِهاا.   
 

تختلف اليساريَّةُ التُّركِْيَّة بصبغتِها المحليَّةِ والْمُشاوَّهاهِ عن الطابعِ اليسارِيِ  العالاميِ  كُلَّ الإختلاف. إنَّ 
الأتراك البلادِ   ،اليساريِ ين  أهلِ  من  اليساريِ ين  لدى  المتعارافا  والمبادئا  الُأسُسا  يجهلون  معظمُهم 

السياسِي ِ  الجدلِ  منهجا  يجهلون  مةِ؛  فئاتِِم  ،المتقدِ  بين  الشرقَّةِ  بُـعْدِ  إلى  جهةٍ(  )من  يؤدِ ي   ، وهذا 
هِمْ من اللِ يبَاليِ ين والمحافظِين؛ فتتفرَّقُ بها صفوفُـهُمْ وينهزمون أمام خصومِ   ، ويسحبُهم إلى مُعْتُّااكِ النِ زاع

ويقعون في أخطاءٍ فكريَّةٍ وفلسفِيَّةٍ وعقديَّةٍ رهيبةٍ في جدالهِِمْ خاصةًّ مع الأقلِ يةِ الْمُسْلِماةِ الحنيفة في 
 تركيا. 

 
مُْ اليساريرونا الأتراك هم أجهلُ الناسِ بالعقائدِِ والفلسفاتِ والأيديولوجيَّاتِ. وهذا الجهل ملأا ق  لوبها

مُْ  أو يدافعُ عن نفسِهِ وعِرْضِهِ أماما   ،ويرفضُ أساليِبـاهُمْ   ،بالغيظِ والعداوةِ ضدَّ كل من لاا ياـتـابانََّ فكرتِا
قاسيةٌ  تـُهُمْ  لهاجْا والسطوِ...  والصَّوْلاةِ  والعنادِ  بالعنفِ  إلاَّ  يتعاملون  لا  م  لأنََّ ضاماائرُِهُمْ   ،هجماتِِِمْ. 

 ولا يُـقادِ رُونا للمخاطبِ حُرْماةً ولا كرامةً...   ،يعرفون الحوارا   لا   ،خاليةٌ من الرحْةِ 
 

الدكتور   إبراهيم خضريقول  أُحِيلا : "أحْد  الأمْرُ لا   ، اللرغاتِ   على كافَّةِ   ( اليسارِ )  مفهومُ   إذا  ماا كان 
وفي   ،ي نفْسا المعنَ تقريبًايعُطِ   ( ةِ الإنْليزيَّ )وفي    ،ظ ِ الحاْ   وسوءا   ما التَّشاؤُ :  ياعنِ  ( اللاَّتينيَّة)سارًّا؛ فهو في  

التَّشْويها   ( الفرنسيَّة) اليسارُ (ةِ العربيَّ )وفي    ،والانْرافا   يعنِ  اليمين  :  يؤدِ ي إلى   ، نقيض  ما  ويعنِ كل 
أيضًا المنْزلةِ ويكُنَا   ،التَّشاؤم  عن  به  مستوى      وعلى  القِياما   (مِ يا قِ الْ )الخاسِيساة.  إلا  اليسارُ  ياعنِ   لا 

 146" الشاذَّة المنحرفِة.

 
اصْطالاحا مانْ اصطلحا "اليساريَّةا" ليِـُعابَِ ا بها عن مقاوماةِ القهرِ الذي يُارسُهُ صاحِبُ العملِ ضِدَّ أجيّهِِ. 

في وجهِ الظلمِ الذي يتعرَّضُ له   ، فاليساريَّةُ إذنْ مصطلحٌ يفيدُ: دفاعا العاملِ المقهورِ والمسلوبِ حقرهُ 
على يادِ ربِ  العمل. فغدا مفهومُ اليساريَّةِ بذلك رمزًا يستخدمُهُ الْمُسْتاضْعافُونا الذين يعملون بِجورٍ 

 طفيفةٍ يستحقرونا أضعافاـهاا وهم يعانون الظلما والسحقا  في كثيّ من الحالات. 

 
146  http://www.alukah.net/web/khedr/0/41000/   
 

http://www.alukah.net/web/khedr/0/41000/
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لُ سائدةً على علاقاتِ التشغيل في جميعِ أنْاءِ العالماِ بما فيه لا شكَّ في أنَّ هذه البشاعةا كانت ولا تزا

جميعِ  في  أشكالهِِ  بِشدِ   والسحقِ  والقهرِ  للاستغلالِ  ضحيَّةً  العاملُ  يزالُ  لا  الإشتُّاكيَّةُ.  البُلدانُ 
لاى بِِِصرارٍ وتك  ،البلادِ  رارٍ على أهلِها ما خاصَّةً في الوطنِ الإسلامِيِ  الذي لا تخلو ساحةٌ منها إلاَّ وتُـتـْ

والنهيِ عن الجورِ والغبِن والغشِ  والخديعةِ والتطفيف...   ، جاءا في الكتابِ والسنَّةِ من الأمرِ بالعدلِ 
لذلك لا يجدُ العاملُ والأجيُّ ملجأً يُتمِي به غيّا هذه المقولةِ الفارغةِ )المتمثِ لةِ في كلمةِ اليساريَِّةِ( 

يجهل   ذاته  –وهو  الوقت  الإسلامأ  -في  على  غريبٌ  المصطلحا  هذا  الإسلامِيِ    ، نَّ  المنطقِ  وعلى 
 الذي ينظرُ إلى مفهومِ العدالةِ والمساواةِ بِعلى درجات الإهتمام. 

 
 ، ولا فلسفةٌ   ، ولا نظريَّةٌ   ، لقد بالغا الإسلامُ في الإهتمامِ بتوزيعِ الحقوقِ على أصحابِهاا لحدٍ  لم يبلغه دِينٌ 

يعتمدُ هذا الاهتمامُ ولا مؤسَّسةٌ على مدا  البشر.  التشريعاتِ   ،ى تَريخ  العلماءِ   ،على  واجتهاداتِ 
الباحث  على  يشقر  نبويَّةٍ  وأحاديثا  قرآنيَّةٍ  آياتٍ  من  المستمدَّةِ  الإسلامِيِ   التُّاثِ  في  الْمانْصُوصاةِ 

وأنَّهُ حربٌ على كلِ    ، . فلا شكَّ في أنَّ الإسلاما دينُ العدلِ والإحسانِ 147الْمُحانَّكِ حصرُها لكثرتِِا 
تنبيهِ المسلمين على  البالغِ في  اهتمامِهِ  ماداى  تعاليمِهِ على  الواردةُ عبَا  الظلمِ. تدلر ماعاالِمُهُ  أشكالِ 

 أداءِ الحقوقِ إلى أصحابِهاا.      
 

فِ الصالِح لكنَّ المسلمين خالفوا هذه المبادئا كما خالفوا الكثيّا من تعاليمِ الإسلامِ بعد عصرِ السل 
يبَهن على هذه  الظلامِ.  بعصورِ  منه  المراحلِ  بعضُ  يوصافا  أنْ  يستحقر  الذي  ماداى تَريِخهم  على 

والصراعاتُ السياسيَّةُ الدمويَّةُ التي دامتْ إلى يومِناا هذا. فتأخَّرتِ الأمَّةُ نتيجةا  ، الحقيقةِ ثوراتُ الزَّنْجِ 
 

 وهذه أمثلة منها:   147
مُرُ بِالْ " هاى عانِ الْفاحْشااءِ واالْمُنْكارِ واالْبـاغْيِ ياعِظُكُمْ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا  لإعادْلِ وااإِنَّ اللها يأاْ إيِتااءِ ذِي الْقُرْبىا واياـنـْ قُضُوا الأ  واأاوْفُوا بِعاهْدِ اِلله إِذاا عااهادْتَُْ والاا   *حْساانِ وا يُْاانا  تاـنـْ

واأاقِيمُوا الْوازْنا   *تاطْغاوْا في الْمِيزاانِ   أالاَّ  *واالسَّمااءا رافاـعاهاا واواضاعا الْمِيزاانا (؛ "91، 90النحل: ) " إِنَّ اللها ياـعْلامُ ماا تاـفْعالُونا   يلاً باـعْدا تاـوكِْيدِهاا واقادْ جاعالْتُمُ اللها عالايْكُمْ كافِ 
الْمِيزاانا   بِالْقِسْطِ والاا  بِالْقِسْطِ والاا   كُونوُا قاـوَّامِينا للهِ ياا أايرـهاا الَّذِينا آمانُوا  (؛ "9  –  7الرحْن:  )  " تُخْسِرُوا  اعْدِلُوا هُوا    ،تاـعْدِلُوا   يجاْرمِانَّكُمْ شاناآنُ قاـوْمٍ عالاى أالاَّ   شُهادااءا 

نـاهُمْ بِالْ (. " 8المائدة:  )  "أاقـْرابُ للِتـَّقْواى وااتّـَقُوا اللها إِنَّ اللها خابِيٌّ بِماا تاـعْمالُون واأاوْفُوا الْكايْلا  (؛ "42المائدة:  )  "قِسْطِ إِنَّ اللها يُُِبر الْمُقْسِطِينواإِنْ حاكامْتا فااحْكُمْ باـيـْ
بِالْقِسْطِ  للِْمُطافِ فِينا )(؛ " 152الأنعام:  )  "واالْمِيزاانا  ياسْتـاوْفُونا  1وايْلٌ  النَّاسِ  اكْتاالُوا عالاى  إِذاا  الَّذِينا  يُخْسِرُونا   *(  أاوْ وازانوُهُمْ  مُْ    أالاا   *  واإِذاا كاالُوهُمْ  أُولائِكا أانََّ ياظُنر 

عُوثوُنا   (.  6 – 1المطففين: ) " ياـوْما ياـقُومُ النَّاسُ لِرابِ  الْعاالامِينا  *ليِـاوْمٍ عاظِيمٍ  *مابـْ
 

عن عائشة   بِعدادٍ لا يسهلُ حصرُها، كذالك ورد النهيُ عن الظلمِ والوعيدِ للظالم. وهذه أمثلة منها:  ةِ النبويَّ   ا في السنةِ اتُِ فقد وردت كلمة »العدل« ومشتقَّ 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول    رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من ظلم قيد شبَ من الأرض طوقه من سبع أرضين«. 

: مانْ كااناتْ لأاخِيهِ عِنْداهُ  رضي الله عنهعانْ أابي هُرايْـراةا  ؛ و »هُ تْ لِ فْ فإذا أخذه لم ي ـُ  ، ي للظالمِِ لِ مْ يُ إن الله لا الله صلى الله عليه وسلم   ، عانِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم قاالا
تِهِ، واإِنْ لماْ ياكُنْ  ماظْلِماةٌ مِنْ عِرْضٍ أاوْ ماالٍ، فاـلْيـاتاحالَّلْهُ الْيـاوْما قاـبْلا أانْ تُـؤْخاذُ مِنْهُ ياـ  لاهُ، أُخِذا  وْما لا دِيناارا والا دِرْهاما ، فاإِنْ كاانا لاهُ عامالٌ صاالِحٌ ، أُخِذا مِنْهُ بِقادْرِ ماظْلِما

 مِنْ سيِ ئااتهِِ.
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 ، وانصهرتْ في بوتقتِهِ   ، المسيحِي ِ -سةً للحلفِ اليهودِي ِ وتشرذمتْ حتََّّ أصبحتْ فري  ، هذه الأسبابِ 
وانتشرا الجهلُ بين مُعْظامِ أجزائهِا إلى حدٍ  بدأ يلجأُ المظلومون من أبناءِ هذه الأم ةِ إلى أساليبا أجنبِيَّةٍ 

ومن أهمِ    ويستخدمون مصطلحاتِ الْمُلْحِدِينا في الإحتماءِ من شرِ الظالمين من أبناءِ الأمَّةِ نفسِها.
ا لاشايْءٌ عُجاابٌ هذه المصطلحاتِ: "اليساريَّةُ".    !.   إِنَّ هاذا

 
)الأتراكِ بخاصَّةٍ( اليساريِ ين  على  نْدِيَّةِ   ، التـاباسا  واالنـَّقْشابـا بِالْمُسْلُمُانيَِّةِ  الإسلامُ  عليهم  فصبروا   ، الْتـاباسا 

فرصةٍ  أدنى  لداى  والمسلمين  الإسلام  على  الأسلوبولا    ، جاما غضبهم  هذا  على  مصر يِن   ، يزالون 
يُلكون  الذين  واالصوفيَّةِ  الحاْنـافاانيِِ ينا  من  الْمُسْلُماانِ  القطاعات  مع  يتخاصموا  أن  عليهم  بينما كان 

الْعُمَّالِ  جبيِن  عاراقا  ويستغلرون  طائلةً وشركاتٍ عملاقةً  الظالمةِ ضدَّ   ،ثرواتٍ  القواعدِ  ويُارسون كلَّ 
 الكادحين. 

فأثارُوهم  ،تُ السَّباطاائيَِّةُ والكماليرونا استغلروا اليساريِ ين من كلِ  فئةٍ على مدى القرنِ العشرين الحكوما
فظلَّ اليساريرون هكذا آليِاةا قهرٍ وسلاحا تعذيبٍ في يدِ   ، وتَرةً على المسلمين  ،تَرةً على النقشبنديِ ين

 قُـوَّاتِ الأامْنِ في قهرِ المحافظين وإذلالِ المسلمين طوالا فاكافاوْهاا مؤنةا استخدامِ   ،الحكوماتِ الكماليَِّةِ 
فاستغلَّتِ الحكوماتُ النقشبنديِ ين والنورسيِ ينا هذه   ،قرنٍ كامل. ثُ تَوَّلا الأمرُ على عكسِ ذلك تمامًا

الم من  ثأرهم  ليأخذوا  حاولوا  اليساريِ ين  أنَّ  الطامَّةا؛  ولكنَّ  اليساريِ ين.  حربِ  في  دائمًا المرَّةا  سلمين 
 بدل أن ينتقموا من الصوفية النقشبنديِ ين.   ، وبغيّ وجه حق ٍ 

 
م لم يُـفار قِوا بين المسلمين الأبرياءِ وبين النقشبنديِ ين   ،هذا ومن أعظمِ البَاهيِن على جهلِ اليساريِ ين: أنََّ

جمعيَّ  خلالِ  )من  الْعامِيقاةِ  الدولةِ  يد  في  جنائيةٍ  آليةٍ  إلى  تَوَّلوا  طوال الذين  الشيوعيَّةِ(  مكافحةِ  ةِ 
الدولة تبعثروا في أجهزة  أنْ  السنين إلى  الهامَّةِ فيها  ، عشراتِ  المناصبِ  وقبضوا أخيّاً   ،ووثبوا على 

 على زمامِ الْحكُْمِ عبَ الشبكة السياسيَّةِ الرهيبة التي تتمثَّل اليوما في حزب العدالة والتنمية.  
 

 *** 
 

 مُحااوالااتُ تَاْريِفِ الحاْقاائِقِ التَّارِيِخيَّةِ.  (10

 
العجزِ وإلإعياءِ   تنُبئُ عن  التاريخيَّةِ ظاهرةٌ  أنْ   ، والإجهادِ والخيبةِ والْمالالِ محاولةُ تَريفِ الحقائقِ  قبلا 

يدلَّ على الإنْلالِ في الْخلُُقِ من الغشِ  والتزويرِ والتزييفِ والكذِبِ والفريةِ... أاير إنسانٍ أو مجتمعٍ 
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غيّهِِ  تَقيّا  أو  أمجادِهِ  وتضخيما  شأنهِِ  تعظيما  تعمَّدا  سواءُ  ماضيهِ  تشويهِِ  في  نفساهُ  في   ،أقحما  وأفرطا 
على نفسِهِ باليأْسِ والطرفايْلِيَّةِ واعتُّفا بالعجزِ   -لا ريب    –خرةِ ببُِطوُلااتِ أسلاافِهِ... فقد شهد  المفا

 والخِْسَّةِ والمسكنة... يقول الشاعر ابن الوردي:
 

 لاا تاـقُلْ أاصْلِي وافاصْلِي أابادا * إِنمَّاا أاصْلُ الْفاتَّا ماا قادْ حاصالْ. 
 

ا هذه الباداهِيَّاتُ تبَ  هنُ بالاستقراءِ على أنَّ الشخصا الَّذِي يتصرَّفُ في التاريخِ بالتحريفِ والتشوِيهِ إنمَّ
منه جميلًا  أثرًا  أو  بشاعةً  إمَّا  يُخْفِيا  أنْ  التزييفِ   ، يريد  إلى  يلجأ  تعيسٌ  عاجزٌ  إنسانٌ  إذنْ  فهو 

بالذَّا  شأنهِِ  وخِسَّةا  نفسِهِ  بشاعةا  أصلاً  بذلك  ليُِخْفِي  بِنَّ والتحريفِ  التوضيحِ  من  هنا  بدَّ  ولاا  ت. 
الإنسانِ  والعجزُ في  والقدرةا ضدَّانِ.  مانْ   ،العجزا  قلبهِ ضدَّ  الحاْسادا في  وينُبتُ  الْحقِْدا  يُـفْرزُِ  م ا  كثيّاً 

ويريدُ أنْ يُتقرا من هو أعلى منه قدرةً وكفائةً. كذلك الأمرُ بالنسبةِ للمجتمع العاجزِ الخاملِ   ، يفُوقهُُ 
الْمُزْداهِرِ الهزي هْوُرُ. فإنَّهُ حاقدٌ في الأغلبِ على المجتمعِ الناشطِ المبدعِِ  لِ الذي أنَْاكاهُ التَّخالرفُ واالتَّدا

 الذي أثبتا كفائتاهُ في سباقِ الحضارةِ. 
 

الظاهرةُ  نقارنُ بين   ،هذه  عندما  برَّاقةٍ كحقيقةٍ من حقائقِ عصرنا بخاصةٍ  نشاهدُها عيانًا وفي صورةٍ 
 وهو:   ،عوبِ الشرقِ الأوسطِ وبين شعوبِ الغربِ. وهذا بطبيعةِ الحالِ يفرضُ علينا سؤالًا هامًّاش
 
 وتقهقروا أمام الغربِ؟   ، لماذا تأخَّرا المسلمون -

 
لاا بدَّ من الإشارةِ هنا   ، لحاجتِهاا إلى إسهابٍ وليس هذا مقامُهُ   ،مع صعوبةِ الإجابةِ على هذا السؤالِ 

العجزا  أنَّ  يعانيِهِ    إلى  الإسلامير «الذي  مشكلةا   »العالماُ  أصلاً  لنا  رُ  يُـفاسِ  الغربِ  شعوبِ  أماما  اليوما 
خاص ٍ  بوجهٍ  التُّكِير  والمجتمعُ  التاريخيَّةِ.  الحقائقِ  لتحريفِ  المسلمينا  ليُِبَِْئا   ، محاولاتِ  مناصًا  يجدُ  لا 

كما هو الحالُ في جميعِ البلادِ الإسلاميَّةِ.   ،  ماضيهِ سااحاتاهُ من نقيصةِ العجزِ إلاَّ بِكاتْمِ كثيٍّ من حقائِقِ 
ا يتَّخِذُونا الْكاتْما  والإستدلالِ بِهاا   ، والتحريفا والتشويها للحقائقِ التاريخيَّةِ كوسيلةٍ لإثباتِ قُدْراتِِِمْ   ، إنمَّ

م لم يكونوا في الحقيقة أمَّةً متأخِ رةً «  ،جامااتِ الغربِ واعتداءاتهِِ بل تأخَّروا بعدا أن تعرَّضوا لِها   ،على أنََّ
بلاادُهُمْ  من   ،ودُمِ راتْ  قرونٍ  بعد  افِعِهاا  بِدا امتدَّ  وما  الصليبيَّةِ  الحروبِ  مِ  أياَّ منذ  أعراضُهم  وانتُهِكاتْ 

الإستعماري ِ  المسلمين  ، الزحفِ  أوطانِ  على  السياسيِ    ، والإستيلاءِ  بالاستغلال  وإذلالهِِمْ 
 »على طبائعهم وقِيامِهِم السامية بطريق الغزو الثقافي...إلخوالقضاءِ   ، والإقتصادِي ِ 
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الإسلاميَّةا «إنَّ   شعوبِ   ، عامَّةً   »الأ مَّةا  هيمنةا  يتجاهلا  أن  اليوما  يستطيعُ  لا  خاصَّةً  التُّكيَّ  والمجتمعا 
وقدرتِااا العسكريَّةا الجاْبَّاراة. ولا يُـعْقالُ   ،الغربِ على الشرقِ الأوسطِ واتاـفاورقاـهاا الحاْضاارِيَّ والتقنَِِّ والفنِِ ا 

وله العصرِ.  سباقِ  في  الجبهتين  بين  الشاسعِ  بالبون  يتهاونا  أنْ أنْ  إلاَّ  له  خيارا  لا  أنَّهُ  يرى  قد  ذا 
ويسلُكا طريقًا ملتويًا فاـيُضاخِ ما أمجاداهُ الَّتي    ، يتشبَّثا بالأحلامِ فاـيُسالِ يا نفساهُ بماضيهِ الزاهرِ من جهةٍ 

 أصبحا اليوما أثرًا بعد عيٍن من جهةٍ أخراى. 
 

يُسنُ بنا أن   ، عقليةِ المجتمعِ التُّركِْي ِ لتسليطِ الضوءِ على هذه الحقيقةِ التي أصبحتْ نزعةً شائعةً في 
ليتَّضِحا   ،نقارنا نبذةً بين الدولةِ العثمانيَّةِ وما عاصرتِْاا من دولِ الغربِ من حيث المستواى الحضاري ِ 

 بذلك أسبابُ تَريفِ الحقاقِ التاريخيَّةِ وتتعرَّى هذه النزعةُ بدوافِعِها وخلفياتِِاا. 
 

الأتراكُ   ش  –يفخرُ  العالماِ   -كَّ  لا  أنْاءِ  المسلمين في  أغلبُ  عام   ،وحتَّ  القسطنطنيَّةِ  مدينةِ  بفتحِ 
م. على يدِ العاهلِ العثمانّ ِ السلطان محمَّد الثانّ الذي لقُِ با بعد ذلك بـ )الفاتح(. ولكنَّهم 1453

اءا من عناصرا أوروبيَّةٍ في تدابيّهِِ الحر  بل في كثيٍّ من أمورهِِ.   ،بيَّةِ يتجاهلون أنَّهُ كان يعتمدُ على خُبَا
ومن هؤلاءِ الخبَاءِ: المهندسُ المجرير أوربان الذي تولىَّ صبَّ المدافعِ التي اسْتُخْدِماتْ في فتحِ المدينةِ. 

أهلا علمٍ وفن ٍ  لم يكونوا  م  أنََّ الأتراك  يُـنْبِئُ عن  يكنْ فيهم حتََّّ مهندسٌ واحدٌ في ذلك   ،وهذا  ولم 
تقدير. كما يؤكِ دُ على هذا العجز؛ أنَّ طائفةً من بُساطااءِ الكُتَّابِ الذين لا شهرةا   العصرِ على أقل ِ 

بغيِّ  الفاتح  محمَّد  السلطان  استعانةِ  دعواى  لتِـافْنِيدِ  الأخيّاةِ  الأوانِ  في  تصدَّوْا  المعرفةِ  عالماِ  في  لهم 
ءِ التاريخِ في تركيا يؤكِ دُونا على "أنَّ إلاَّ أنَّ شخصياتٍ من مشاهيِّ علما  ، الأتراكِ في عملياتِ الفتحِ 

الذين كلرهم نصاراى كانوا  الروم  واالْماجارِ واالأالْماانِ والأفرنجِ وحتََّّ من  الصِ رْبِ واالخِْرْوااطِ  آلاافاً من 
ءِ يُاربون في صفوفِ الجيش الإسلامِيِ  ضِدَّ أبناءِ دينيهم أثناءا فتحِ القسطنطنيَّةِ. يأتي على رأسِ هؤلا

Dr. Erhan Afyoncuالعلماءِ؛ الدكتور أرخان أفيونْي  
 Profوالأستاذ الدكتور خليل إنالجك    148

Dr. Halil İnalcık ،    ْوالأستاذ الدكتور فريدون أامجااانProf. Dr. Ferudun Emecen    ... 
 

 
 : Sorularla Osmanlı İmparatorluğuوردت هذه الكلمات للدكتور أرخان أفيونْي في كتابه:  148

Fatih، ilk olarak azapları ve ordusundaki Hıristiyanları surlara saldırttı. İşin en garibi Avrupalı Hıristiyanlardan 

Bizans’a birkaç yüz kişilik yardım gelmişken، Osmanlı ordusunda Alman’dan Macar’a، Hırvat’tan Sırp’a kadar binlerce 

Hıristiyan vardı. Hatta ganimet almak umuduyla şehre saldıran bu Hıristiyanların içerisinde Rum kökenli olanlar bile 

bulunuyordu. 
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 *** 
 

البندقيَّةِ كجزءٍ من الإتَواةِ التي  وارادا في الوثائقِ أنَّ السلطانا محمدًا الفاتحا طلبا راسَّامًا من الحكومةِ  
نْتِيلْ باـلِ ينِِ    ،كان يتقاضاها من تلك الدولةِ  فاـراساما صورةً   ،Gentile Belliniفأرسلتْ إليه الرسَّاما جا

. وهذا يدلر أيضًا على أن المجتمعا العثمانَّّ لم يكن فيه أحدٌ يُـتْقِنُ فانَّ 149وهي موجودةٌ إلى اليوم   ،له
ما بهذه المهمَّةِ حتََّّ أضطرَّ السلطان إلى طلبِ رسَّامٍ من بلدٍ آخر مقابلا جزءٍ من الإتَوةِ الرسمِ ليقو 

البطشِ والمعرفةِ  الصراعِ بين  تتبلورُ حقيقةُ  تبدأُ  البلد. ومن هنا  له ذلك  يُـؤادِ يِهاا  العنفِ   ، التي  وبين 
وب  ، والحكمةِ  والسيفِ  بالغضبِ  الحضارةِ  بناءِ  بين  الفرقُ  يغفل ويتضحُ  لن  والقلمِ...  بالعقلِ  نائهِاا 

التاريخُ هذه الحقائِقا وإنْ كاتاماها آلافٌ من بُساطِاءِ الكُتَّابِ الذين يتشدَّقون بمثِْلِ قولِ البعضِ منهم: 
الإسلام"  الفنِ  محظورٌ في  مُِااراساةا هذا  الرسمِ لأن  أهَلوا فنَّ  ا  إنمَّ البعضُ   ،"المسلمون  يتفلسفُ  وقد 

وكان   ،ةِ القسطنطينيَّ   بفتحِ   ةُ النبويَّ   البشارةُ   قتْ حتَّ تَقَّ   قرونٍ   ةِ من ثَانيا   المسلمون أكثرا   انتظرا "بقولهِِ:  
الثانّ!"  ا عزيزً   لاً ا وأما مًا غاليً لْ حُ  العثمانّ ِ محمد  يدِ السلطانِ  التاريخُ    ، حتَّ يسَّرهُ الله على  يغفلا  لن 

 الصحيحُ الصادقُ عن مثلِ هذه الإستعراضاتِ الحماسيَّةِ التي لا أساسا لها من الصحةِ. 
 

مِ ذِكراى فتحِ إسطنبولا ،»حديثاً «وبالمناسبةِ؛ تسمعون    ، من كثيٍّ من الأتراكِ المتدي نِين )خاصَّةً في أياَّ
مِيُّ أامِيّهُاا والانِعْما لألاتـُفْتاحانَّ الْقُسْطانْطِينِيَّةُ فاـلانِعْما اوهذا ناصرهُ: "  ، مايو بالتحديد من كلِ  عام(  29يوم  

". يزعمون أنَّه من الأحاديثِ الصحيحةِ للرسولِ عليهِ الصلاةُ والسلام. إلاَّ أنَّ الجاْيْشُ ذالِكا الجاْيْشُ 
همْ يُجمِعون على تضعِيفِهِ. فلا يخفاى أنَّ إصرارا العنصريِ ين الأتراكِ على دعواهم أهلا الحديثِ يكادُ كلر 

 "أنَّه حديثٌ صحيحٌ" لا يعدو عن ضربٍ من ضروبِ تَريفِ الحقائقِ التاريخيَّةِ. 

 

باهِرًا بآثارهِِمْ   ، قيل: إنَّ السلطانا محمدًا الفاتحا كانا مُتـافاانيًا في محبَّةِ المسحيِ ين يتُّدَّدُ إلى كنسةٍ لهم   ، مُنـْ
فيقولُ في تلك   ، (. وله أبياتٌ يُـعابَِ ُ خِلالهاا عن بالغِ إعجابهِِ بالمعالمِِ المسيحيَّةِ Galataفي حيِ  )غالاطاا  

 وقد عارَّبْـنااهاا ناـثـْرًا قدرا الإمكانِ كما يلي:   ،الأبياتِ التي أنشأها باللرغةِ التُّركِْيَّة العثمانيَّةِ 
 

 ، "غالاطاا" لا يكادُ يربطُ قلباهُ بالفردوسِ مانْ شاهد  
  ،مانْ شاهد محبوبةً في "غالاطاا"
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امُهاا مثل شجرةِ السروِ.   لا يكادُ ياـعْشِقُ فتاةً هانْدا
 

 ، لهجتُهُ أفرنْية  ،لقيتُ ماسِيحًا في "غالاطاا"
 مانْ شاهد عالماا المسيح ياـغْدُو شافاتااهُ صاوماعاةً 

 
 تاـثـْبُتا على دينيكا وتضبطا الإيُانا ياترُى!كيف تستطيعُ أنْ  

 أيها المسلمون من يرى تلك الكنيسةا ياـغْدُو لاا محااالاةا كافرًا. 
 

 لن يعتدَّ بِالكوثارِ من تجاارَّعا من ذلك الرحيقِ المختومِ 
 لن يدخلا المسجدا من شاهد تلك الكنيسةا العظيمةا. 

 
 ، لقد تعلمُ أنك كافرٌ أفرنِْْيٌّ   150أيْ عونّ! 

رُ وفي عُنُقِكا الصلِيبُ.   151في وسطك الزرناا
 

إنَّ العنصريِ ين الأتراك لا يستطيعون كتما هذه الحقيقةِ لكنَّهم يتشدَّقون بِنَّ السلطانا محمَّدًا الفاتِحا 
المجاز سبيل  على  الكلماتِ  هذه  قال  ا  الحكماةِ   ، إنمَّ أهلُ  إلاَّ  فهمِها  إلى  يبلغُ  لا  حِكامًا  فيها  وأنَّ 

 الْعِرْفاان! و 
 

 *** 
 

 
ذهُ السلطان محمد الفاتح للإشارةِ إلى نفسِهِ في أشعارهِِ.  150  عونّ: اسمٌ مستعار اتخ 
 

عام    151 دوغان  نور  محمد  الدكتور  الأستاذ  ونشره  بتحقيقه  قام  الذي  الفاتح  محمد  السلطان  ديوان  من  منقولة  الأبيات  فتح 2004هذه  ذكرى  بمناسبة  م. 
لعام   رقم:  551إسطنبول  تَت  مُساجَّلٌ  وهو  أفندي  أميّي  علي  العثمانّر  الأديبُ  عليه  عاثاـرا  الديوان،  لهذا  الأصلِير  والنصر  مكتبة    305.   Milletفي 

Kütüphanesi  .بمدينة أسطنبول، وهذا نص  الأبيات باللغة التُّركِْيَّة العثمانية 
  

Bağlamaz firdevse gönlünü Kalata’yı gören * Servi anmaz onda ol serv-i dilârâyı gören 

Bir firengî şîveli İsayî gördüm anda kim * Lebleri dirisidür der idi İsâ’yı gören 

Akl u fehmin dîn ü îmânın nice zabt eylesün * Kâfir olur hey müselmânlar o tersâyı gören 

Kevser’i anmaz ol içdiği mey-i nâbı içen * Mescide varmaz o varduğı kilisâyı gören 
Bir Frengi kafir olduğun bilürdi Avniya * Belün-ü boynunda zünnar-i çelipayı gören 
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عام ٍ  بوجهٍ  عثمانا  بانِِ  الكُتَّابِ والمؤر خِين سياسةا سلاطيِن  من  فئةٌ  أخراى   ،مدحتْ  فئةٌ  ندَّدتِْا  بينما 
فركَّزتْ اهتِماماها على عادةٍ   ، واستنْكاراتْ أسلوبا تعامُلِهِمْ مع الرجالِ من أفرادِ الُأسرة خاصَّةً   ، منهم

 شاعتْ فيهم؛ وهي قتل الإخوةِ والأولاد. 

 
أا قتلُ الرجالِ من الأقاربِ في أسرةِ آلِ عثمانا بمؤسِ سِ هذه الدولةِ بالذَّات )عثمان بن أارطغُرول(  ، بادا

عمَّهُ )دُونْدارْ(. وقد دامتْ هذه العادةُ فيهم إلى نَايةِ دولتِهم تقريبًا. تبَهنُ الوثائقُ على حين قاـتالا  
قد تلبَّسوا بقتلِ الرجلِ الأقربِ إليهم مِنْ أخٍ أو   ،(36أنَّ عددًا من حُكَّامِ هذه الأسرةِ )ومجموعهم  

في  الجماعيةِ  الإبادةِ  حدِ   إلى  الجناياتُ  هذه  بلغتْ  وقد  فمثلًا؛   ولدٍ.  الحكَُّامِ.  هؤلاءِ  بعضِ  عهدِ 
الثانّ  بْنُ سليمِ  الثالثُ  مرادُ  ابنُهُ   ،السلطان  العرشِ. وسابـاقاهُ  فورا جلوسِهِ على  الْخامْسا  أشقَّائاهُ  قتلا 

فاـقاتالا إخوتاهُ التسعةا عشرا صبيحةا تسلرمِهِ للسلطةِ. وقد تكونُ   ،محمدٌ الثالثُ في سفكِ دماءِ الإخوةِ 
لبِـاعْضِ هذهِ الإعداماتِ مُبَا ِ  الرهيبةِ بوجهٍ عام ٍ   ، رااتٌ شرعيَّةٌ  الدفاعا عن كُلِ  هذه الأحداثِ   ، إلاَّ أنَّ 

الزعيمِ  تأليهِ  المتمثِ لةِ في  الوثنيَّةِ  الفكرةِ  عن  لا   ،يُـنْبِئُ  الزعيما  "لأنَّ  ؛  التُّركِْيِ  المجتمعِ  منتشرةٌ في  وهي 
  على عبادِهِ يفعلُ ما يشاءُ ويُكمُ ما يريد". وهو ظِلر الله  ، يُسْؤالُ عما يفعل

 
م أهَلوا التزورجا بالحرائرِ واقتصروا  كانت لهم عادةٌ أخراى داموا عليها إلى آخرِ حُكْمِهِمْ؛ وهي: أنََّ
على مضاجعةِ الإماءِ الْماسْبِيَّاتِ من البلادِ التي استولوا عليها في أثناءِ الفتوحاتِ. وقد فسَّرا بعضُ 

ا كانت ناشئةً من كراهيَّتهم لرعاياهم الأتراك الذين كانوا من بانِِ جلدتِِم. المؤ  مُْ هذه بِنََّ ر خِين عادتِا
. أي الأتراك السرذَّجُ البُساطااء الذين لا إدراكا »أاتـْرااكِ بي إِدْرااكْ «يدلر على صحَّةِ هذا الإدِ عاءِ قولُهم:  

 لهم. 
 

فإنَّ  الحقائقِ  هذه  ثبوتِ  رغمِ  النقشبندِيِ  على  القطاعِ  من  خاصةً  والمؤر خِين  الْكُتَّابِ  من  جمهوراً   
أنْ   -في اعتقادهم    -لأنَّهُ "يُستبعادُ    ،متواطئون على إخفائهِاا )بخاصةٍ قتلِ الرجالِ من أفرادِ الأسرةِ 

ذنبٍ  أدنى  أحدُهُمْ  أوليا  ،يرتكبا  جميعًا  م  لأنََّ ذلك  بِِنااياةٍ.  يتلبَّسا  أنْ  عن  وخاصَّتُهُ فضلاً  اِلله   ،ءُ 
ا أقدموا على ذلك بعدا أخذِ  سيدخلون الْجنَّةا بغيِّ حساب"(. بينما يزعمُ بعضُهم أنَّ السلاطين إنمَّ

 الدولةِ   وحدةِ ولم يكنْ هذا التصررفُ منهم إلاَّ بغرضِ الحفاظِ على    ،الموافقةِ الشرعيَّةِ من مفتِي الديار
 .ايا لْ عُ ا الْ ها ومصالحِِ 

 *** 
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العثمانيَّةِ   الدولةِ  في  العظماى  الصدارةِ  منصبا  أصولٍ   101شخصيةً؛    218تولىَّ  من  منهم كانوا 
شخصيَّةً كانو من أصولٍ مُتلفةٍ أكثرهُم مِنا السربِِ  أو اللرقاطااءِ. كذلك الأمرُ بالنسباةِ   117و  ،تُـركِْيَّةٍ 

الإسلاميَّةِ  المشيخاةِ  منصبا  احتلروا  الذين  عددُهم  للشخصيَّاتِ  يبلغُ  رجِاالِ   131.  من  شخصي ةً 
ينِ. تاـوالَّوْا مُهِمَّةا الفتواى ابتداءً من عهدِ السلطان مرادِ الثانّ م.  1922-1424وذلك ما بين    ،الدِ 

كان لهم دورٌ كيبٌَ في إدارةِ شئونِ الدولةِ. قيلا: إنَّ جميعا هؤلاءِ الْمُفْتِيِ ين )باستثناءِ تسعةٍ منهم( كانوا 
ولا يكادُ أحدٌ في   ،صولٍ غيِّ تركيَّةٍ. إلاَّ أنَّ هذا الواقعا ظلَّ أمرًا مكتومًا في كُتُبِ التاريخِ الرسميَّةِ من أ

التعليميَّةُ  العلمِ. تتجاهلُ الجهاتُ  الباحثين وأهلِ  تركيا يتجرَّءُ على إعلانِ هذهِ الحقيقةِ إلاَّ قلَّةً من 
 قِدا دولةُ الآباءِ قداستـاهاا وهيبتـاهاا في قلوب الناشئاةِ! هذا الواقعا التاريِخيَّ مُافةا أنْ تف

 *** 

 

الأتراك الباحثين  لبعضِ  العثمانّ ِ ضمنا سطورٍ وجيزةٍ  الفنِ   لِرجِالِ  أسْماءٍ  عِدَّةُ  قاضِي   ، وردتْ  مثل: 
الرومي الدِ ين محمد  ،وماطْراقْجِي نصوح  ،ذاده  قوشْجِي  ، وتقِي   الد ِ   ،وعلى  مُصْلِح  ذاده  ين وخواجه 

ومُلاَّ خُسراو... لعلَّ أكثرُ هؤلاءِ أيضًا من أصولٍ غيِّ تركيَّةٍ.    ، ومُلاَّ لطفي  ، ومحمد زايْـراكْ   ، مصطفى
 ، كما أنَّ مصادرا تَريخِ الفنِ  الْمُعْتابَااةا خاليةٌ تمامًا من هذه الأسماءِ باستثناءِ عادادٍ قليلٍ مِنْ غايِّْ هؤلاءِ 

المهندسُ   رأسِهِمْ  على  )يأتي  نوُسِي  الأاغْرياا سنان  أوربان   ،م.(1588-1489الشهيُّ  والمهندس 
ونصوح ماطْراقْجِي... أمَّا سِناان  ،(1745-1674والمهندس الراهب إبراهيم مُتـافار قِاة المجري ) ،المجري

نوُسِي (. أمَّا مانِ فقد اختلفا المؤرِ وخون فيما إذا كان من أصلٍ أرْمانٍِِ  أو رُومِيٍ  )أي يونانّ ٍ   ، الأاغْرياا
 ولا برهانا له علميًّا أبدًا. ،ادَّعى أن ه تُـركِْير الأصلِ فدعواه باطل من الأساس

 
والشعراءِ   ،كذلك العلماءِ  من  شخصيَّاتٌ  تركيَّةٍ   ،ثُاَّ  أصولٍ  من  م  بِنََّ الأتراك  بهم  والحقيقةُ   ،يفخرُ 

 ، يقِيٌّ )من سلالةِ أبي بكر الصديق(فإنه عربير الأصلِ صِد ِ   ، مثل جلال الدين الرومي  ، عكسُ ذلك
كما ورد   ،جُلر مُؤالَّفااتهِِ فارسيَّةٌ بما فيها دِيوانهُُ الشهيُّ المعروفُ بـ )الْماثـْناوِيِ  الْماعْناوِيِ (  ،فارسير النشأةِ 

العلمِ  رجالِ  بعضِ  لسانِ  أراضي   152على  احتلالهِِمْ  أثناءا  للمغول  وينتصرُ  الأتراك  يكره  أنَّه كان 
 أناضول. 
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تتواطأ الجهاتُ التعليميَّةُ في تركيا مع القطاعِ العُنْصُرِيِ  النـَّقْشابـانْدِيِ  على إخفاءِ هذهِ الحقائقِ كُلِ هاا؛ 
ليرون والنقشبندِيرون في اللجوءِ إلى هذه وإمَّا بالكتْمِ والتجاهُلِ؛ يلتقِي الكما  ،إمَّا بالتزييفِ والتحريفِ 

الْمُسْلُماانيَِّةِ  الديانةِ  في  المتمثِ لِ  التُّركِْيِ   المجتمعِ  في  الْمُتـاناامِي  الوثنِِِ   للروحِ  إثارةً  مصدرُ   ، الحيلةِ  وهي 
لك وسيلةً لِماا يرون في ذ  ، أنواعٍ من الكفرياتِ؛ يأتي على رأسِها تألهُِ السلاطيِن والملوكِ والأضرحةِ 

التاريخ  ، للافتخارِ بالآباءِ والأمجادِ  عُمْقِ جذورهِِم في  للاستدلالِ على  بين   ،وسبيلًا  كقاسمٍ مشتُّكٍ 
ا يتشبَّثون بهذه الحيلةِ الرخيصةِ لاعتقادِهم بدورهِاا في جمعِ شملِهِمْ وتوحِيدِ كلمتِهِمْ   ، فئاتِِِم المتباينِاةِ   ، إنمَّ

يِْيزهِِمْ من العربِ خاصَّ   ةً. وتما
 *** 

ياةٍ رصينةٍ  مِ عِز هِاا ببِِنـْ وقوَّةٍ قاهرةٍ رهيباةٍ  ،لقد كانت الدولةُ العثمانيَّةُ في الحقيقةِ دولةً عملاقةً تمتازُ في أياَّ
وتسامُحٍ في سياستِها مع غيِّ المسلمين من رعاياها...   ، وطابعٍ شبهِ إسلامِي ٍ   ، تثُيُّ الهيباةا في النفوسِ 

  ،بين إيجابيَِّاتٍ كثيّةٍ )يستغلرها اليوما في تَقيقِ أغراضِهِ تيَّارٌ عنصرِيٌّ خطيٌّ في تركيا(تجمعُ في نظامِها  
 ،كما كانتْ لهذهِ الدولةِ ناـفْسِهاا سلبيَّاتٌ كثيّةٌ )يُنعُ هذا التيارُ العنصرِير الآنفُ الذكرِ من إظهارهِاا

فتتمخَّضُ عن   ،( فلا تتبلورُ إلى العيانِ بصورةٍ واضحةٍ ويلجأُ إلى تَريفِ الحقائقِ التاريخيَّةِ لهذه الدولةِ 
فلا يكادُ الباحثُ يقدرُ على تقيِيمِها بِرُؤْيةٍ واضحةٍ   ، ذلك ضبابٌ يُيطُ بالْهيئاةِ التاريخيَّةِ لهذه الدولةِ 

وَّرُ منهُ فيتط  ،ورأيٍ محايدٍ. وقد يؤدِ ي ذلك إلى سوءِ الظنِ  وفسادِ القناعةِ والنزاعِ بين وجهاتِ النظرِ 
 الخلافُ والضغيناةُ والفوضاى...

 
إذًا يُسنُ هنا مقارناةٌ بين صُوارٍ وأحداثٍ من التطورراتِ التي كانتْ تجرِي يومئذٍ على الساحةِ العثمانيَّةِ 

متزامنًا أوروبا  مناطقا مُتلفةٍ في  للدولةِ   ، وعلى  المستواى الحضارِيِ   الشاسِعُ بين  البونُ  بذلك   ليِـاتـاباينَّا 
ولكي تظهرا أنَّ هذه الدروالا كيفا كانتْ في الحقيقةِ أرقاى مستوًى من   ، العثمانيَّةِ وبين الدروالِ الغربيَّةِ 

رغم اتِ ساعِ رقعةِ هذه الدولةِ العملاقةِ وتفورقِها العسكريِ . وذلك  ، الدولةِ العثمانيَّةِ في العلومِ والفنونِ 
التاريخِ واستخدامِ  بعد تفاديًا لاستغلالِ  وليتَّضِحا  الشعوبِ.  بين  الفتِ  العنصريَّةِ وتأجيجِ  إثارةِ  هِ في 

هُمْ عن مواصلةِ  أاخَّراتِ المسلمين واعارْقاـلاتـْ التي  السؤالِ عنِ الأسبابِ  ذلك جانبٌ من الإجاباةِ على 
مِ سلاطِين آلِ ع ثمانا بالتُّتيبِ بناء الحضارةِ الإسلاميَّةِ. وإليكم خلاصةً من ذكرِ أهمِ  ما حدثا في أياَّ

 وفقا التسلسلِ الزمانِِِ : 
 

مِ التي كانتْ نواةُ المجتمعِ العثمانّ ِ مجرَّدا عشيّةٍ تَاوِلُ إرساءا دعامتِهاا الأولىا لتتحوَّلا إلى دولةٍ    ،في الأياَّ
الْغُز ِ  التُّركْْماانِ  من  قاايِ(  )قبيلةِ  عن  عبارةً  يومئذٍ  الصغيُّ  المجتمعُ  هذا  العلماءِ   ،كان  من  خالياةً 
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والفنَّانين والخبَاءِ  بيك  ،والشعراءِ  أرْطغُْرُولْ  لم   ،مErtuğrul Bey   (1198-1281)يرأسُها  الذي 
لِكٍ أو حتََّّ أميّ. كما كان هذا المجتمعُ الصغيُّ يدخُلْ اسمهُُ أبدًا في سجلِ  التاريخِ بعنوانِ سلطانٍ أو م 

بينما بدأتْ الإرهاصاتُ في أنْاءِ أوروبا تُـنْبِئُ عن ميلادِ   ،على حالةٍ من السذاجةِ والجمودِ والسرباتِ 
 عصرٍ جديد. 

 

الإطالير   الشاعرُ  الأديبُ  العصرِ؛  هذا  بشائرِ  أليغييّيومن  -Dante Alighieri  (1265  دانتي 
كاتبُ الملحمةِ الشعريَّةِ الشهيّة بعنوانِ "الكوميديا الإلهيَّة". التي ظلَّتْ موضوعا خلافٍ   ،م.(1321

ا للشاعرِ دانتي ا وليدةُ انتحالٍ وسارقِاةٍ عن   ،بين أهل البحثِ العلمِيِ  مَِّنْ حاولوا إثباتِا ومن أدَّعوا أنََّ
. )رسالةِ الغفران( للشاعرِ العربيِ  أبي    العلاءِ المعريِ 

 
حالٍ  أيَّةِ  )قاايِ   ، على  قبيلةا  بالشاعرِ  Kayıفإنَّ  علمٌ  له  واحدٌ  شخصٌ  يومئذٍ  فيها  يكنْ  لم  ربما   )

 ولا بالشاعرِ العربيِ  أبي العلاءِ المعريِ  وكتابهِِ )رسالة الغفران(.   ، الإيطاليِ  وملحمتِهِ "الكوميديا الإلهيَّة"
 

ارْ(في الأيامِ التي خالافا ع هِ )دُونْدا هُ أرطغرول في قومِهِ وهو مشغولٌ بقتلِ عمِ  وتتحرَّشُ    ،ثمان بيك أاباا
القسطنطنيَّةِ  ثغورِ  البيزنطيَّةِ في  بقوَّاتِ الحرسِ  الصغيّةُ  الرَّحَّالاةُ والمستكشِفُ   ،كتائبُِهُ  كان قد واصالا 

المشرقِ الأقصاى. وقبيلةُ )قِايِ( البدويَّةُ لم إلى المناطقِ الصينيَّةِ في    Marco Poloالإيطالير ماركو بولو  
تكنْ تعلمُ شيئًا عن المناطقِ النائياةِ وحتََّّ عنِ المنطقةِ التي غادراهاا أسلاافُها قبلا قرونٍ زاحفين من تخومٍ 

م هن هُم المجاعةُ نتيجةا الجادْبِ والقحطِ الذي أصابها اك.  الصيِن إلى أراضِي أناضولا الخصِيباةِ وقد أنَكتـْ
 ،والصينِ   إلى الهندِ   ا من الوصولِ ها نـا كَّ ا ما ى مَِّ الكبَا   ةِ الجغرافيَّ   بالاكتشافاتِ كانتْ أوروبا يومئذٍ تِتمر  

. نْحا الترجَّارُ العالماِ   في   ةِ التاريخيَّ   العلاقاتِ   مسارا   تْ غيَّّا   ةٌ هامَّ   عنه نتائجُ   با تَّ را تاـ   جديدةٍ   عوالما   واكتشافِ 
في   فكانت الرغبةُ   ،ةِ العربيَّ من المناطقِ    دون المرورِ آسيا القُصواى    إلى مناطقِ   لوصولِ بعد ا  ونبير و الأور 
الخطِ   هذ  تجاوزِ  أهم ِ ا  قد   ، الإكتشافاتِ   دوافعِ   من  التي  والأخطارِ  العاقابااتِ  من  بذلك  فتجنَّبوا 

أهدافِهِمْ  عن  بفضلِ   ،تُـعارْقِلُهُمْ  الشرقِ  في  الثروةِ  مصادرِ  على  الإكتشافاتِ فعثروا  هذهِ  وسيطروا   ، 
الخاماتِ ما أشبعا  النفيساةا والحريرا وأنواعًا من  منها الأحجارا  القرونِ  عابَْا  عليها واستنزفوها ونقلوا 
القارَّةا الأوروبيَّةا وأغنتْها وساعدتْ على ازدِهارهِا في عصرِ النهضةِ وبناءِ حضارتِِاا وتفورقِها السياسِيِ   

الثمانيةِ بوجه والإقتصادِيِ  وا الدولةِ  نواةُ  عامَّةً وقبيلةُ )قايِ( وهي  بينما كان المسلمون  لعسكرِيِ . 
 كانوا يومئذٍ في غفلتِهِمْ يعمهوم.   ،خاص ٍ 
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وخالافاهُ   ، م. وقد اتَّسمتْ رقعتُهُ بالإمارةِ العثمانية1326مات الأميُّ عثمان بيك بن أرطغرول سنة  
غازي أورخان  فحسبوالإمارةُ كا  ، ولدُهُ  صغيّةٍ  مدنٍ  ثَانيةا  تضمر  يومئذ   ،Mudurnuوهي:  ، نت 

Eskişehir، Karacahisar، Söğüt، Bilecik، İnegöl، Yarhisar.   المواقعِ على بعضُ هذه  كانتْ 
ففتحا   ، لم تتطوَّرْ إلى هيئةِ مدينةٍ بعدُ.. قام أورخان غازي بتوسيعِ رقعتِهِ بعد موتِ أبيِهِ   ، مستواى قريةٍ 

م. وعلى 1331عام    (İznik)ثُ استولى على مدينةِ نيقيا    ،م1326عام     (Bursa)153مدينةا بورصا  
نيِكُومِيدْياا   تك 1337سنة    (İzmit)مدينةِ  الصغيّةا لم  الدولةا  أنَّ هذه  إلاَّ  أهلا صناعةٍ م.  نْ رعاياها 

المرحلةِ   ،وعلمٍ  هذه  تَريخُ  ذلك  على  يشهدُ  من   ،كما  والفنر  الصناعةُ  ولا  والمعرفةُ  العلمُ  يكنْ  ولم 
غازي أورخان  الأميّ  فتوحاتِ  البيزنطية   ،أسبابِ  الدولةِ  ضعفِ  إلى  تعود  احِهِ  نْا أسبابُ  بل 

ءا صراعِ أفرادِ الأسرةِ المالكةِ على عرشِ القسطنطنيَّةِ. كان جرَّا ، والمشرفاةِ على الإنَايارِ  ، الْمُتاضاعْضِعاةِ 
أورخان اسمها:    ،الأميُّ  بيزنطيَّةٍ  فتاةٍ  تزوَّجا من  مانْ  الأميّةِ:    ، Horofiraأوَّلا  من  تزوَّجا   Asporcaثُ 

بيزنطة ملكِ  الأميّةِ    Andronicus Paleologos  ،بنتِ  الملك    Theodoraومن   Ioannisبنتِ 

Cantacuzeni الفرصةا للإنقضاضِ عليها مستفيدًا من ضعفِها ُ .. بدأ يتُّبَّصُ بالدولةِ البيزنطيَّةِ ويتحينَّ
 إلاَّ أنَّ هذا الحظَّ انتظر ليِـاناالاهُ حفيدُهُ من الطبقةِ الخامسةِ محمد الثانّ.  ،ومن وراءِ هذه الصهريَّةِ 

 
عهدِ  بدأتْ في  التي  العثمانيَّةِ  الدولةِ  سِماتِ  أوائلِ  الْعُمْلاةِ من  ساكر  أورخان:  الأميّ  مدرسةٍ   ،   وفتحُ 

م. وهي أوَّلُ مدرسةٍ في تَريخِ الدولةِ العثمانيَّةِ. يزعمُ شرذمةٌ من الكُتَّابِ 1330بمدينةِ )نيِقْياا( عام  
إلى   عددُها  بلغا  قد  التعليميَّةا كان  المؤسَّساتِ  أنَّ  المعاصرين  المملكةِ   82الأتراك  انْاءِ  في  مدرسةً 

اعوام   بين  ما  الإدعاءِ 1471-1463العثمانيَّةِ  هذا  مثلِ  إلى  أغراضُهم  تدفعُهم  ا  إنمَّ هِْنُوا   ،م.  ليُِبَا
والمعرفةِ  والفنِ   بالعلمِ  الأتراكِ  اهتمامِ  على  ذلك  ،بذلك  على عكسِ  تدلر  التاريخيَّةُ  الحقائقُ   ، بينما 

ك أنَّ الدولةا كانت تعتمدُ على عناصرا أجنبيَّةٍ ويجبُ هنا التمييزُ بين جهازِ الدولةِ وبين المجتماعِ. ذل
في الاستفادةِ مِنا الفنونِ والصناعاتِ والعلومِ العقليَّةِ... يدلر على هذه الحقيقةِ استخدامُ السلاطيِن 
آخرِ  إلى  فيهم  العادةُ  هذه  دامتْ  ومداواتِِم.  الطبـ يَّةِ  استشاراتِِم  في  والنصاراى  اليهودِ  من  أطبَّاءا 

الْمُلْتـاقاطاة(حكمِه )المجموعاتِ  من  والفنَّانين  المهندسِين  يستخدمون  من   ، م. كما كانوا  طائفةٌ  وهي 
الجميلاةِ  والخلِقاةِ  بالعافيَّةِ  الممتازين  الأطفالِ  عن  تبحثُ  الدولةا كانتْ  أنَّ  السلطانِ. وذلك   ، حاشيةِ 

( بعد مو  فاتُُّاب يِهِمْ في المدرسةِ السلطانيَّةِ   ،افقتِهافتأخذُهم من أُسارهِم )من القطاعِ المسيحيِ  واليهودِيِ 
بـ"أنْدارُون" المسمَّاةِ  الْمُسْلُماانيَِّةِ   ، الخاصَّةِ  العقيدةِ  على  وصناعاتٍ   ، فاـيـانْشاؤُونا  فنونًا  فيها  ويتلقَّونا 

شخصيَّاتٌ بارزِاةٌ   مُتلفةً تستعين بِهِم الدولةُ في تسيِيِّ شؤونَِا وتدابيّهِاا. اشتهرا من هؤلاءِ الْمُلْتقاطين 
 

 كان ضبطُ هذا الاسم في المصطلح العثمانّ ِ على شكل "بُـرُساه"    153
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نوُسِي  الأاغْرِياا سنان  المعمارِير  المهندسُ  رأسِهم  على  الصدارةِ   ،يأتي  مقاما  منهم  عددٌ  احتلَّ  وقد 
م كانوا غيّا محظوظين بالقبولِ إلى هذه الجامعةِ الراقياةِ   ،. أمَّا العناصرُ التُّركِْيَّة،العُظماى ا كان   ،فإنََّ وإنمَّ

بما فيهم الأتراك الخيارُ الوحيدُ لتثقيفِ أبناءِهاا: هو المدرسةُ   –قطاعِ الْمُسْلُماان  أماما العائلاتِ من ال
وتصريفا الأفعالِ على   ،الإسلاميَّةُ التقليدِيَّةُ التي كانت تعتمدُ تَفيظا آلافٍ من قواعدِ اللرغةِ العربيَّةِ 

يتخرَّج الطالبُ فيها وقد تَوَّل إلى مُلوقٍ غريبٍ وإنسانٍ متزمِ تٍ لا يراى الأشياءا إلاَّ في   ، مداى سنين
 لونين: إمَّا أسود وإمَّا أبيض! 

 
موتهِِ  المؤر خِون في تَريخِ  اختلفا  عثمان بك. وقد  بن  أورخان بك  الأميّ  إنَّهُ   ، مات  بعضُهم:  قال 

م. وهذا يدلر على الجوِ  الخالي من 1362هُ مات عام  بينما ادَّعاى آخرون أنَّ   ،م1360مات سنة  
الأوَّلُ  مرادُ  والادُهُ  عهدِهِ. وخالافاهُ  الضبطِ والكتاباةِ في  البيزنطيَّةِ    ،أهلِ  . تَااوَّلاتِ Horofiraمن زوجتِهِ 

دُ الدولةا البيزنطيَّةا بعد فتحِ مناطقا   ، هامَّةٍ منها: مدينةُ أادِيرْناهالإمارةُ العثمانيَّةُ في عهدِهِ إلى سلطنةٍ تُِادِ 
ارُ على أساسِ التقاليدِ والعرفِ   ،ونيش  ،وسالونيك  ،وفِلِيباه إذ لم   ،وصوفيا. كانت شوؤونُ الدولةِ تدُا

تكنْ لها قوانيُن منصوصةٌ بعدُ. وهذا يبَهنُ على مداى علاقةِ المجتمعِ العثمانّ ِ الأوَّلِ بالإسلامِ والعلمِ 
ا تلك  الجارية  والمعرفةِ في  )من  أبراهيم  أخويه  بقتلِ  هذا  مرادُ  السلطانُ  ( Asporcaلمرحلةِ. واشتهرا 

( كما سماالا عايْنِاْ ولدِهِ صاوجي بيك ثُ أاعْداماهُ. بينما ظهرت تيَّاراتٌ Theodoraوخليل )من الجارية  
ب مبكِ رٍ  وقتٍ  وفي  المرحلةِ  تلك  في  الأوروبيَّةِ  الساحةِ  على  وفنيَّةٌ  الإيطالي  ثقافيَّةٌ  الأديبِ  من  دءًا 

احتلَّ اسمهُُ مكانًا مرموقاً في الذي  م.Giovanni Boccaccio  (1313-1375  )   بوكاتشوجيوفانّ ِ 
 ".ديكاميّونعلى رأسِها " ،البارزةِ   من الأعمالِ   عددٍ  فُ مؤل ِ   هو و .  نسانّ ِ سجلِ  الأدبِ الإ

 

است أباه )مرادا الأوَّلا فورا  ملكِ   Mariaوأمرهُ    ،شهادِهِ في معركة كوسوفو(بايزيدُ الأوَّلُ خالافا  بنتُ 
تزوَّج بايزيدُ الأوَّلُ من    Ivan Alexandreبلغاريا   يهوديَّةٍ(.  أبٍ مسيحيٍ  وأمٍ    Olivera)كانتْ من 

الصربِ  ملكِ  الأميّةِ    ،بنتِ  من  من   ،البلغاريَّةِ   Olgaكذلك  خالافاهُ  الذي  تشلبَّ  له محمَّدًا  فأنْبتْ 
. قاـتالا أخاه …Maria،  Angelina، Anitaمنهنَّ:    ،لبِاايازيِدِ الأوَّلِ عددٌ آخرُ من الزوجاتِ   بعده. كان

ما احتِلاالِ تاـيْمُورْ   ،يعقوبا  واأبوه مراد آنذاك في ساحةِ المعركةِ. دخلا بايزيدُ الأوَّلُ في أسرِ المغولِ أياَّ
 وماتا في الأسر.   ،لانْك لأاراضِي أناضولا 

 
تشلب محمد  الأوَّل:  بايزيدِ  أبناءِ  بين  جاراى  مريرٍ  صراعٍ  بعد  تشلبِر  محمَّدٌ  ابْـنُهُ  عارْشِهِ  على   ، واثابا 

م.( والدَّوْلاةُ 1413-1402وسليمان تشلب )وذلك ما بين أعوام    ،وعيسى تشلب  ،سى تشلبومو 
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ابن   وهو  بالعرشِ.  محم دٌ  وظفر  منهم  ثلاثةٌ  قتُِلا  هار.  جرفٍ  شفا  على  البلغاريَّةِ. كلر   Olgaيومئذ 
تمعُ العثمانّر الصغيُّ . بينما كان المج Sophia،Anna ،Veronicزوجاتهِِ وإماؤُهُ أجنبيَّاتٌ. أشهرُهُنَّ:  

والصناعةِ  والفنَّ  العلمِ  أهل  من  خاليًا  والفوضاى  الشتاتِ  من  حالةٍ  الخارجِيِ    ، في  العالماِ  عن  معزولًا 
نفسِهِ  على  غالِقًا  تشلب  ،مُنـْ محمَّد  والادِهِ  عهدِ  نَِاياةِ  إلى  الأوَّلِ  بايزيدِ  عهدِ  بدايةِ  أبوابُ   ،منذ  كانت 
  Walter Skirlawفي أوروبا يومئذٍ مفتوحةً على مصاريعِها؛ طوَّرا الراهبُ الإنْليزِير    التجدردِ الحضارِي ِ 

ةِ الماءِ؛ نْااحا المهندسان الإيطاليان:    Filippoكيّا الحدَّادِ من الحالةِ اليدويَّةِ إلى جهازٍ آليٍ  يعملُ بقوَّ

Bruneleschi    وLeon Alberti،  بِبعاد الصورةِ  تخطيط  في  مالِكُ كُورْياا نْاااحاا  اسطعاعا  الثلاثةِ؛  ها 
Htai Tjong    م. وذلك بطريقِ التطويرِ من الحروفِ الحجريَّةِ 1403أن يختُّعا الحروفا البَونزيةا عام

 م. بعد ميلاد عيسى عليه السلام. 868التي كان الصينيون قد اختُّعوها عام  
 

ال يتجاوز  ولم  تشلبِر  محمَّدٌ  ث  32مات  خالَّفا  عمرهِ.  من  من  بنين  مرادُ   ،  Veronicaلاثا  وهم: 
من    ،ويوسفُ   ،وأحْدُ   ،)الثانّ( من    ،وهو محمودٌ   ،Annaوولدًا  تاـرابَّعا   ،Sophiaوولدًا  قاسمٌ.  وهو 

الثانّ مرادُ  ابنُهُ  تشلبِِ (  )محمَّدٍ  أبيه  عرشِ  هذا  ،على  مرادٌ  السلطانُ  يلبث  عامَّهُ   ،فلم  قاـتالا  حتَّ 
تشلب يَّ   ،مصطفى  )سماِ )وعمره:  وأخاه  تشلب  مصطفى  عامِ هِ(  إخوتهِِ   13  عيونا  سماالا  سنة(. كما 

ةٍ مُحْمااةٍ   ويوسفُ..   ، ومحمودٌ   ،وهم: أحْدُ   ، الثلاثة بحادِيدا
 

التي أنْبتْ له محمدًا الثانّا )فاتحا القسطنطنيَّةِ(. وهي بنتُ   ،Mara Despinaتزوَّجا مرادُ الثانّ من  
الإماءِ Curac Brankovitshملكِ صربيا   من  عددٌ كثيٌّ  له  رأسهنَّ.    ،. وكان   Naché de laعلى 

Bozary   ُو    ،الفرنسيَّةStella    ْالإيطاليَّةُ. حاولتNaché de la Bozary   ِا   ،الفرارا من القصر إلاَّ أنََّ
 وقعتْ في قبضةِ الحرسِ وقتُِلتْ بِمرٍ من السلطان مراد. 

 
  21ن العرش لِوالادِهِ محمَّدٍ الثانّ مرَّتين. في المرَّةِ الأخيّة كان محمَّدٌ في ألتنازلا السلطانُ مرادُ الثانّ ع

مٍ كانتِ الدولةُ البيزنطيَّةُ على وشكِ التداعِي وهي تلفظُ أنفاساها   من عمره. فاـتاحا القسطنطنيَّةا في أياَّ
لِماا   ، تصدَّى لفِتحِها غيُّ محمَّدٍ الثانّ  ولم يكنْ يومئذٍ مانعٌ يردر عنها الأمرا المحتوما حتََّّ ولو  ،الأخيّةا 

اللسانُ  يعجز  ما  الشيخوخةِ والضعفِ والإنفلاتِ والفسادِ  ا من  أصابها عواملُ متضافرةٌ وقد  نخااراتِْاا 
 عن وصفِها. 
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 من وما إنْ دخل الجيشُ العثمانّر المدينةا حتََّّ بادرا بالفرارِ منها مئاتٌ من رجالاتِ المجتمعِ البيزنطِي ِ 
فتبعثروا في مُدُنِ أوروبا. أكثرُهم رحلوا إلى إيطاليا وبدءوا يساهَون  ، أهل الفنونِ والعلومِ والصناعاتِ 

النهضةِ التي ظهرتْ ثَاارااتُِاا بعد فتُّةٍ  بناءِ حضارةٍ جديدةٍ   ، في حركةِ  الغربِ على  وساعدتْ شعوبا 
العلما   أهَلتْ  التي  العثمانيةا  الدولةا  بفضْلِها  الذي   ،والفنَّ غلبتْ  جيشِها  مجرَّدِ  على  تعتمدُ  وظلَّت 

 تَوَّل فيما بعد إلى ثعبانٍ الْتافَّ بخناقِها وساهم في انَيارها على غرار الدولة البيزنطية! 
 

مِهِ. وردتْ رِوايةٌ في   ،كتبا عددٌ من المؤر خِينا سيّةا السلطان محمَّدٍ الفاتحِ  والوقائعا التي حدثتْ في أياَّ
ناةِ". ولا يزال هذا الإدِ عااءُ  سيّتهِِ أن هُ أصدرا قانونًا يبُِيحُ قتلا الإخوةِ "لأجلِ سلامةِ النظامِ وادارْءًا للِْفِتـْ

عثمانا إلى هذا الأ أنَّ كثرةا لجوءِ سلاطيِن بنِ  إلاَّ  المؤر خِين.  يؤكِ دُ على موضوعا خلافٍ بين  سلوبِ 
الذي لم يتجاوزِ الثانياةا من عمره.   ،. ورُوِيا أيضًا أنَّهُ أمرا بقتلِ أخيهِ )الطفلِ( أحْدا 154صِحَّةِ الروايةِ 

فيهِ على طلبِ  سُلْطاانيًِّا وافقا  فاـرْماانًا  أنَّهُ أصدرا  أمرُهُ في الحال. كذلك من غرائبِ تصررفاتهِِ:  فنـُفِ ذا 
المسي تهِِ  )الملكة  واالِدا سالونيك  ،(Mara Despinaحيَّةِ  مدينةِ  في  رًا  دايْـ اشْتُّااتْ  قد  أنْ   ،كانت  ترُيدُ 

 .155فاعتمدا السلطانُ محمَّدٌ الفاتحُ هذا البيعا   ، تاـتـافارَّغا للعبادةِ فيه

 
ناةِ": هذا نص  الفرمان الذي أصدره السلطان محمد الفاتح، )بالل غة التُّركِْيَّة العثمانية(، أباح   154  به قتلا الإخوةِ "لأجل سلامة النظامِ وادارْءًا للِْفِتـْ

آنوك إيتمشدر.  أكثر علما دخي تجويز  مناسب كوريلوب  إيتمك  قتل  إيجون  نظام عالم  قرنداشلرين  أولا،  ميس ر  أولادمدن سلطنت  له عامل  "وهر كمسنه كه 
 أولالر." 

 
ا أحدٍ مِنْ ذر يتي قُ  را له أن يُتلَّ مقاما السلطنةِ، له أنْ يقتُلا إخوتاهُ لأجل سلامةِ النظامِ العامِ . وقد اعتمدا هذا الرَّأْيا أكثرُ العلماءِ وهذه ترجمته إلى العربية: "أيُر .  دِ 

 فاـلْيُـعْمالْ به." 
 

يْرِ لِواالِداتهِِ ا 155  : Despinaلملكة هذا نص  الفرمان الذي أصدره السلطان محمد الفاتح )بالل غة التُّركِْيَّة العثمانية( واعتمد به ملكيَّةا الدَّ
دةُ الخواتين المسيحية آنام دسبينا  "سبب تَرير توقيع هَايون، وموجب تسطيّ حكم نافذ ميمون، أنفذه الله تعالى إلى يوم يبُعثون، أولدر كيم: شمدي كه حالده سي  

يُيش.  خاتون، محروسهء سلانيكده كوجوك آياصوفيا ديُكله مشهور أولان مناستُّي بر وجه شرع شريف صاتون آلميش، بو أوزره شرعي مكتوبي دخي وار إ
كه مذكور مناستيّه بر وجه شرع مطه ر مالكا    شمدي كه حينده بكا عرض أولندي أويله أولسه بن دخي مسل م ومقرر طوتوب إيشبو حكم جهان آراي ويردم

ولب تبديل وتغييّ  متصرف أوله، ديلرسه صاته، ديلرسه باغشليه. في الجمله هر نْه ديلرسه ملكيت أوزره متصرف أوله. هيج أحد كائنًا مانْ كان مانع ودافع أ
ويرميه. بتي. مطلع قيلنلر تَقيق بلب اعتماد قيللر. تَريراً في أوائل جمادي    إتميه وإجنده موجود أولان عوارضدن معاف ومسل م أوله. كمسنه أوشندرميه وزحْت

 به مقام أديرنه"  863الأول سنة ثلاث وستين وثَان مأءة 
 

العبارات منقولةٌ من كتاب   النشر:    Padişah Analarıهذه  . 134ص/، الطباعة الخامسة،  .Toplumsal Dönüşüm yyللمؤل ف علي كمال مرام. درا 
 يما يلي: م. يزعم المؤلف أن  النسخة  الأصليَّةا لهذا الفرمان محفوظةٌ في الأرشيفِ الكائِنِ بِمتُْحافِ )طوبكابي سراي(. وقد عارَّبْـنااهُ ف1997-إسطنبول

 
سي   أنَّ  هو:  الميمون،  النافذِ  حُكمِنا  بموجابِ  قِبالِ جلالتنا  من  وتوقيعاهُ  الفرمانِ  هذا  تَرير  والدتي  "إنَّ سببا  الراهن حضرة  الوقت  في  المسيحيِ   العالماِ  نساءِ  دةا 

ا وثيق صُوفـْياا( بمدينةِ ساالُونيِك المحروسة وفقًا للشرع الشريفِ، ولها ةٌ بذلك، عُرِضا عالاينا في الوقتِ الحاضر،  دسبينا، قد اشتُّتْ الدَّيْـرا المشهورا باسم )كُوجُوكْ آياا
يْرِ وفقًا للشريعة المطه رةِ، كما لها الحقر أن توالأمر هذا؛ فقد اعتمادنا وأقررنا بيعاهُ إن شاءاتْ،   العقدا، وأصدرنا هذا الفرمانا العالامِيَّ بِنَّ لها حقر التصررفِ في الدَّ

نْـاعاهاا من ذلك، أو    أو أنْ تاـتابَاَّعا بِهِ إِنْ شااءاتْ. وفي الجملة؛ لها الْخيِاارُ الْمُطْلاقُ بالتصر فِ في مُِتـالاكِهاا بِيِ  وجهٍ  مِنا الْوُجُوه. ولا يجوزُ لأايِ  أحدٍ كائنًا مانْ كانا أنْ يُا
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محمَّ  السلطانِ  عهدِ  بها في  تتمتَّعُ  العثمانيَّةُ  الدولةُ  التي كانتْ  العسكريَّةِ  ةِ  القوَّ رغمِ  الفاتحِ على   ، دٍ 

ما سلطنتِهِ في   ،وعلى رغمِ الفتوحاتِ التي حقَّقاهاا كان القِطاعُ الْمُسْلُماانُ الخليطُ من المجتمعِ العثمانّ ِ أياَّ
خاليًِا من الصرنَّاعِ والفنِ يِ ين والمبُْدِعِين؛ بينما كانتْ   ،دركٍ سحيقٍ من التخلرفِ غريقًا في سُبااتٍ عميقٍ 

 ، فبدأ ينشأ بين ظهرانيِها علماءُ ومهندسون ومُبدِعون  ،ئذٍ قد أفاقتْ من نومتِهاشعوبُ الغربِ يوم 
العبقرِير الألمانّر   فانَّ Johannes Gensfleisch Gutenberg  (1398-1468منهم  الذي طاوَّر  م.( 

فمكَّن بذلك   ، مُتـافار قِاةٍ للأحرُفِ قوالبا  في   رِ المنصهِ   المعدنِ   تشكيلِ الطباعةِ فاختُّعا الحروفا المتحر كِاةا ب
  280طباعةا ونشرا الكتبِ نُساخًا كثيّةً من عملٍ واحدٍ وفي آنٍ واحد. انتظرتْ المملكةُ العثمانيَّةُ  

عامًا بعد هذا الإختُّاعِ حتَّ قاما رجلٌ مجاارِير الأصلِ باستيّادِ جهازٍ للطباعةِ من أوروبا إلى إسطنبول 
يهودياًّ وكان    ، م. هذا1727سنة   الفاتحِ رجلًا  للسلطان محمَّدٍ  الصحيَّةِ  الطبيبُ المختصر بالخدمةِ 

.    ،Meastro Lacoboيدُْعاى    وهذا يدلر على أقلِ  تقديرٍ أنَّ شعباهُ الْمُسْلُماانا كان جاهلًا بعلمِ الطبِ 
 

سنة   الفاتح  محمد  السلطان  بايزيد  1481مات  السلطان  ابنُهُ  عرشِهِ  على  وجلسا  الثانّ  م. 
زوجتِهِ  1447-1512) من  باشا  Corneliaم.(  زاغانُوسْ  من   ،بنتِ  عددٌ  غيّهِا  من  له  وكانت 

أسماؤُهُنَّ:   وهذه   ،Beti، Anita، Suzi، Liliana، Chaterin، Nina، Marthaالْمُسْتـافْراشااتِ 

Danilova  . ل مُدْمِنًا  أنَّهُ كان  البعضُ  زعم  شخصيتِهِ؛  وصف  في  المؤر خِون  حشَّاشًا. اختلفا  لخمرِ 
لْواساةُ بتأليه سلاطين بنِ عثمان: أنَّهُ كان مُتـاناسِ كًا نازعًا إلى التَّصاورفِ وهذا يبَهن  وقال الأكثريَّةُ الْمُها

جارَّاءا اللَّغاطِ والضوضاءِ واالجاْلاباةِ   ،على الغموض الذي يختفي وارااءاهُ كثيٌّ من حقائقِ تَريخِ هذه الأسرةِ 
وجانبٌ يريد أن يختلق منه ركُاامًا من   ، جانبٌ منها أن يجعلا من هذ التاريخِ صانمًا يعُبادُ   التي يُاوِلُ 

 الزبالة أو جيفةً مُنتنةً تِاراش عليه وحوشٌ طوال ستة قرون! 

 

وهو يومئذٍ طفلٌ في   ،  Cemجامْ  أصدر السلطان بايزيد الثانّ الأمرا بقتلِ الأميِّ أُوغُوزْ خاانْ ابنِ أاخِيه 
م. خوفاً من أنْ يتحوَّلا إلى مصدرٍ للمشاكل في وجهاها احتزاءً 1483وذلك عام    ،اسعةِ من عمرهالت

عام   عليه  تمرَّدا  الذي  جامْ  رودوس1481بِبيها  جزيرةا  إلى  وهربا  بابا   ،م.  قبضةِ  في  وقع  ثُ 
Alexandre Borgia بدأ يساوِمُ عليهِ مع الدولةِ العثمانيَِّةِ.   ، راهِينًا 

 

 
هُ  يُـزااحِْاها، أو يقوما بِاِيِ  تغييٍّ أو تبديلٍ فيه، أو يفرضا المكوسا على مُِْنلاكِها، فأنَّ هذا الدَّيرا ماعْفُوٌّ عن الضرائب . ومن يط لعْ على هذا الفرمان، عليه أنْ يعتمدا

 هـ."  863بِن هُ حقٌّ. تَ  تَريره في أوائل جمادى الأولى سنة  
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غيّ أنَّ المجتمعا العثمانَّّ ظلَّ نائيًا عن   ،وحاتٌ في عهدِ بايزيدِ الثانّ واتَّسعتْ رقعةُ الدولةِ تَققتْ فت
أيضًا المرحلةِ  هذه  والفنونِ في  والمعارفِ  العلْمِ  البشريَّةِ   ، ساحةِ  ةِ  القوَّ مجرَّدِ  على  تعتمِدُ  ا كانتْ  لأنََّ

  Christopher Columbusالإيطالير كريستوفر كولومبوسبينما اكتشفا المغامرُ    ، والأسلحاةِ التقليديَّةِ 
)عام   الزمنيَّةِ  المرحلةِ  هذه  أمِيّكِاا  1498في  قارةُ  )وهي  جديدةً  قارَّةً  (  American Continentم.( 

ليُِساجِ لا التاريخُ هذا النجاحا على حسابِ شعوبِ الغربِ التي بدأتْ في النهوضِ لبناءِ حضارةٍ راقيةٍ 
ها  تـْ ا مِنا الإنقضاضِ على الدولةِ العثمانيَّةِ واالعالماِ الإسلامِيِ  بِاِسْرهِِ فيما بعد. وكان قد وصلا إلى ماكَّنـا

م.  1497عام    Amerigo Vespucciالبحَّارُ الإيطالير أمريكو فسبوتشي    -مِنْ قبلُ   -جنوبِ القارَّةِ  
صمَّما الساعةا   Peter Henleinكذلك من تطوراتِ هذه المرحلةِ: أنَّ الْمُخْتُّاعِا البَيطانَّّ بيتُّ هنلين  

عام   الْمِعْصِمِ  على  تُشادر  جهازِ 1510التي  باستخدامِ  تُصْدِرُ كُتـُبـاهاا  اليهوديَّةُ  الجماعةُ  م. كانت 
إسطنبول في  على    ، الطباعةِ  مُحارَّماةٌ  سنة وهي  )إلى  قرونٍ  عابَْا  وبعداهُ  الثانّ  بايزيدِ  م  أياَّ المسلمين في 

إلى جنوبِ   Bartolomeus Diaz  بارثولوميو دياز   م(. وفي هذه المرحلةِ واصالا الْباحَّارُ الْبَُتُْـغاالير 1727
 Vasco da Gama  كو دا جاما فاس إفريقيا وااسْتـاوْلىا على منطقةٍ واسعةٍ فيها. كما أنَّ الْباحَّارا الْبَُتُْـغااليَّ 

عام   الهندِ  سواحلِ  إلى  منها1498وصلا  مناطقا  على  واستـاوْلىا  الحملةِ   ، م.  بهذهِ  السبيلا  فمهَّدا 
للاستعمارِ الُأورُوبيِ  في القارَّةِ الهنديَّةِ أدَّى إلى استُّقاقِ المسلمين ونَبِ ثرواتِِِمْ طاواالا القرون. بينما  

 في أناضول يومئذٍ يجهلُ المناطقا الهنديَّةا ولاا يعلمُ شيئًا عن تلك الديارِ إلاَّ ما كان المجتمعُ العثمانًّّ 
 يتسرَّبُ إليه من المنطقةِ العربيَّةِ من قصصِ تجارِ العربِ الذين يتوافدون إلى الهند. 

 
فقضاى على   ، اريَّةِ انطلقا الأميّ سليمُ بْنُ بايزيدا الثانّ بِمرٍ من أبيِهِ على رأسِ جيشٍ عارمٍ من الإنكش

بِواالِدِهِ فاـياحِلَّ مكاناه وأبوه لا يزالُ على قيدِ الحياةِ فوقا  ليُِطِيحا  أخيهِ أحْدا الذي تمرَّدا وهو يستعدر 
وعالامْ   ، وشاه سلطان  ، وشاهِينْشااهْ   ،وكُوركُْودْ   ، سُدَّة الحكُْمِ. كما قاـتالا سليمٌ إخْواتاهُ الآخرين: عبدا الله

فْيِهِ إلى مدينةِ دِيُااتوُكاا. إلاَّ   ،من أولادِهِمْ ونسائهِِمْ.. ثُ أطاحا بِواالِدِهِ بايزيدِ الثانّوعددًا    ،شاه وأمرا بنِـا
 أنَّ السلطان بايزيد المخلوعا قتُِلا هو الآخرُ وهو في طريقِهِ إلى منفاه. 

 
قًا  وقيل دُسَّ الس مر في طعامهِ   ، بالواهْقِ   اختلفا المؤر خِونا في صورةِ قتلِهِ؛ فقال بعضُهُمْ: إنَّه قتُِلا خانـْ

تْهُ   ،فأوداى بحياتهِِ. وقد اختلفا المؤر خِون أيضًا في اسْمِ واالِداةِ سليم فلم يتمكَّنوا من تَديدِ مان والادا
 البنُطُسِيَّةُ.     .Betiمِنْ جاواارِي السلطان بايزيدِ الثانّ. وقيلا إنَّ الجارياةا التي ولدتْهُ هي  
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سفَّاكًا للدِ مااءِ... زعم بعضُ الْمُؤار خِين أنَّهُ أرادا   ،ليمٌ الأوَّلُ حاكمًا جريئًا حازمًا مستبدًّا بالحكمِ كان س
م   ، والشيخ حْزة صارو كوزه  ، فأخذا الفتواى من المفتِي الشيخ ابْنِ كمال  ، إبادةا العلويِ ين التُّكمان بِنََّ

م يعُيثون الفسادا بِيعازٍ من يجبُ    ،ملاحدةٌ كُفَّارٌ خارجون عن الملَّةِ  تطهيُّ البلادِ منهم؛ كما احتجَّ بِنََّ
الصفويَّةِ( الدولةِ  )حاكمِ  إسماعيل  الْمُتااخِماةِ   ،شاهِ  بالمنطقةِ  القاطنةِ  الجماعات  في  السيفا  فاـعامالا 

 . 156فقُتِلا عددٌ كبيٌّ من هذه الطائفة   ، للحدودِ الإيرانيَّةِ منهم
 

(1520حالَّ مكاناهُ )سنة  مات سليمٌ الأوَّلُ فا  من جاريتِهِ   ،م.( ابنُهُ سليمانُ الأوَّلُ المشهورُ بـ)القانونّ ِ
 البولونيَِّةِ الأصلِ.   Helgaاليهوديَّةِ  

 
الِهمَّةِ  عاليا  حاكمًا  القانونّر  الرأيِ   ، كان  البأسِ   ،ثاقبا  والصناعاتِ   ،مثقَّفًا  ،شديدا  بالعمرانِ  مهتمًّا 

آفاقٍ  إلى  الأطرافِ  المتُّاميةِ  بحدودِهاا  عهدِهِ  في  للدولةِ  الجغرافيَّةُ  الساحةا  امتدَّتْ  وأهلِها.  والفنونِ 
آسيا وإفريقيا. إلاَّ أنَّ القطاعا المسلمانا من المجتمعِ العثمانّ ِ كان   ،بعيدةٍ على القارَّاتِ الثلاث: أوروبا

حلةِ أيضًا مغموراً متأخِ را العقليَّةِ تقليدياًّ غريقًا في سبااتهِِ. كان معظمُ الأمراءِ والفنَّانِينا من في هذه المر 
نوُسِي  ،عناصرا أجنبيَّةٍ مثل إبراهيم باشا  ،واناصُوح أافاـنْدِي ماطْراقْجِي  ، والمهندس الشهيّ سِناان الأاغْرِياا

 وكثيّ غيّهم. 

 

ابنِْهِ  بقتلِ  القانونّر  البولونيَّةِ  أمر  جاريتِهِ  من  مصطفى   Anna  )داوْراان زوجتِهِ   ، )مااهِ  من  بتحريضٍ 
ابناه بايزيد )من زوجتِهِ هذه( مع خمسةٍ من أحفاده: محمَّد  ،)خُرَّمْ(  Roxalanاليهودية   أعدما   ، كما 

أختِهِ خديجة(  ، محمود  ،عبد الله   ،عثمان إبراهيم باشا )زوجا  وقاـراه محمَّد   ، مراد(. وأعدما من وزرائهِِ: 
 باشا.
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م. والدولةُ تعانّ أزمةً 1566سنة    Roxsalanمات القانونّر وحلَّ مكاناه ابنُهُ سليمٌ الثانّ من زوجتِهِ  
لأنَّهُ كان مُدْمِنًا   ،إقتصاديَّةً حادَّةً. غيّ أنَّهُ لم يكن يرُهق ناـفْساهُ بِدنى انتباهٍ إلى شيءٍ من أمورِ الدولةِ 

 ، اتِ غافلاً منهمِكًا في إشباعِ نفسِهِ يُُضِي أكثرا أوقاتهِِ في مجالس اللَّهْوِ والسهر   ،للخمرِ شر يِبًا سكِ يّاً
 وحفلاتِ السباقِ والصيد...  ،ومضاجعةِ الجوارِي

 
الفاخوري المتوفي سنة   الباسط  الغرائبِ أنَّ مفتِي بيّوت الشيخ عبد  هـ. تصدَّى لكتاباةِ 1323من 

فقال   ،مناقبِ آلِ عثمان بتِاكالرفٍ بالغٍ وبخلافِ ما وردا في عددٍ من مصادرِ التاريخِ العثمانّ ِ المعتابَااةِ 
ا وكان ملكً   ،شهيّةٌ   هُ ومآثرُ   كثيّةٌ   هُ وغزواتُ   ،السريرةِ   محمودا   ، السيّةِ   نا سا كان حا صف هذا الملك: "في و 

 ا مواظبً   ،المذهبِ   يَّ حنفِ   العقيدةِ   صحيحا   ،القدرِ   جليلا   امهيبً   ، الخيّ  ى ووجوهِ إلى التقوا   ا مائلاً شجاعً 
 "!   الخمس  على الصلواتِ 

 
الثانّ   سليمٌ  أسرتهِِ خالف  أفرادِ  من  أحدًا  يقتُلْ  لم  شيئين:  في  من   ،أسلافاهُ  تقاعس  من  أوَّلا  وكان 

قياداةِ  عنه في  ينوب  الأعظمُ  الوزيرُ  بل كان  الجشِ.  رأسِ  على  الغزواتِ  إلى  الخروجِ  عن  السلاطين 
 العسكر.

 
راشيل اسُمها  البندقيَّةِ  أهالي  من  بيهوديَّةٍ  الصيّفي   ، تزوَّجا  لدعوةِ  اليهودي  استجابةً   Josepf Nasi  .

هِ سليمِ الأوَّل.   فكانت علاقاتهُُ وطيدةً باليهودِ على غرارِ أبيهِ سليمان القانونّ وجدِ 
 

القطاع  بين  مُتـافاشِ يًّا  الجهلُ  وكان  ومُجْتاماعِهِ  العثمانيَّةِ  الدولةِ  على  تظهرُ  الركودِ  علاماتُ  أخذتْ 
كِ والكُردِ والعر   بِ وبقيَّةِ فصائِلِ الشعبِ في عهدِ سليم الثانّ. الْمُسْلُماان من التُّر

 
 ،م. من زوجتِهِ راشيل اليهوديَّةِ )نور بانو(1574مات سليمٌ الثانّ فحلَّ مكاناه ابنُهُ مرادُ الثالث عام 

وسمَّاها صفيَّةا. كان له عددٌ كبيٌّ   ،أحدِ نبلاءِ البندقيَّةِ   Parosبنتِ    ،Cecilia Venier Baffoتزوَّج من  
 Meriو    ،الروسِيَّةُ   Olgaو    ،الماجاريَِّةُ    Minuscaو  ، البولونيَّةُ   Monaيأتي على رأسهنَّ:    ،من الجوارِي

عددهم   بلغ  وبناتٍ  بنينا  له  فاـوالادْنا  عبد الله  120الرومانيَِّةُ...  الخمسةِ:  إخوتهِِ  بقتلِ  أمر   ، طفلاً. 
 جهانكيّ... تَاَّ خنقهم بالأهواقِ يوم صعودِهِ على العرش.  ، سليمان  ، عثمان  ، مصطفى
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محمَّدٍ  الأميِّ  البِكْرِ  ولدِهِ  ختانِ  بمناسبةِ  السهرةِ  حفلاتُ  ليلةً   ،أقيمتْ  وخمسين  ثلااثًا   ، فاستمرَّتْ 
الحفلاتِ  لهذه  الماليَِّةا  التكلِفاةا  أنَّ  تَاَّ صرفهُُ في   ،وللعلم  ما  إلى حدودِ  بلغا  قناةِ قيل:  مشروعِ  تنفيذِ   

 السويسِ إذا جازتْ المقارناةُ!
 

هُ ابنُهُ محمَّدٌ الثالِثُ من زوجتِهِ  1595ماتا مرادٌ الثالثُ عام   الإيطاليَِّةِ.   Baffoم. فتولىَّ السلطنةا بعدا
. وأعمارهُُمْ مُتلفةٌ؛ أصغرُهم رضيعٌ وأكبَُ  هم شابٌّ في أعدما تسعةا عاشارا أخًا له صبيحة تاسالرمِهِ العرشا

أسماؤُهم: مصطفى عمرهِ. وهذه   ، عبد الله  ،نگيّجها  ،سليم  ،بايزيد  ،عثمان  ، الرابعِ والعشرين من 
الرحْن شاه  ،يعقوب  ، أحْد  ،حسن   ،عبد   ، عمر  ،إسحاق  ،علي   ،كوركود  ،حسين  ،يوسف   ،عالام 
 15بل أضاف إليهم ابناهُ محمودًا )وعمره    ، داود... لكنَّهُ لم يكتفِ بهذا القدرِ من القتلِ   ، علاء الدين 

يْهِ  كلر ذلك ليتخلَّصا من  عقباتٍ قد تعتُِّضُهُ في حُكْمِهِ! كما   ،عامًا( وسبعا جوارِيا حاملاتٍ مِنْ والادا
وعددهن   السجن  في  أاخاوااتهِِ  جميعِ  بِلقاءِ  لِمُح 24157أمرا  الزوجاتِ . كان  من  عددٌ  الثالث  مَّدِ 

 الإسبانيَِّةُ.   Sindrella Violettaو  ، اليونانيَّةُ  Helenaوالجوارِي أشهرُهنَّ:  

 

 

الثالثُ سنة   اليونانيَّةِ 1603مات السلطان محمدٌ  ابنُهُ السلطان أحْدُ الأوَّلُ من جاريتِهِ  م. فخلفهُ 
Helena  :َّأشهرُهن الجوارِي  من  عددٌ  له  وكان   .Evdoksia    وAnastasia   ِغرائب من  اليونانيتان. 

مِهِ: إنَّهُ جلسا على العرشِ ولم يُخْتاْ بعدُ وعمره    ، سنةً. أالْغاى قانونا قتلِ أفرادِ الأسرةِ   13أحداثِ أياَّ
فأرسلا عليهم   ، إلاَّ أنَّ القانونا دخل حيِ زا التنفيذ مجدَّدًا بعد وفاتهِِ. تمرَّدا عليهِ قبائلُ العلويِ ين التُّركْمان

 فقتلا منهم ما يزيد عن أربعين ألفا شخص.   ،مراد باشا الحفَّارا على رأسِ جيشٍ عارمٍ 

 
خلَّفا   ،م.( في سنٍ  مبكِ رٍ لا يتجاوز الثمانية والعشرين عامًا1617مات السلطان أحْدُ الأوَّلُ )عام  

وعُمْرُهُ   عثمانُ  أكبَهُُمْ  أولادٍ  هم  13سبعةا  والبقيَّةُ  محمَّدعامًا.   ، قاسم  ،مراد  ،سليمان  ،بايزيد  ،: 
)كُوسامْ( الروميَّةِ مُدااخالااتٌ في شؤونِ الدولةِ بعد وفاتِ زوجِهاا   Anastasiaإبراهيم... كانت لزوجتِهِ  

ما كلٍ  من نسيبِها السلطان مصطفى الأوَّل )المعتوه( (  ،في أياَّ  ، وربيِبِها السلطان عثمان الثانّ )الفاتَّا
الس الملقَّبِ وابنِهاا  الأوَّلُ  إبراهيمُ  السلطان  الآخرُ  ابنُها  السلطنةا  تولىَّ  فلمَّا  الرابع..  مرادِ  لطان 

زادتْ استبدادًا وأصبحتْ طاغيةً مُتاجابَِ اةً. تعاونتْ مع كِباارِ رجالِ الدولةِ في اغتيالِ   ، بـ)المعتوه أيضًا(
 ابنِْها )السلطان إبراهيم المعتوه(.
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وهو   ،م.1617فى الأوَّلُ )المعتوه( مقاما أخِيهِ السلطان أحْد الأوَّلِ مُكْراهًا عام أقُيما السلطان مصط 

مُسْتـافْراشاتِهِ   من  الثالثٍ  محمدٍ  السلطان  وطئاةِ   Violettaابن  تَت  عقلُهُ  اختلَّ  قد  وكان  الإسبانيَِّةِ. 
 96 في كلِ  لحظة. ثُر خُلِعا بعد  عامًا قضاها في الْقافاصِ وهو مهدَّدٌ بالقتلِ   14الْكابْتِ والمعاناة مدة  

 م.1618وذلك عام    ، يومًا من جلوسِهِ على العرش
 

هِ   ،Evdoxiaأقُيم السلطان عثمانُ الثانّ بْنُ السلطان أحْدِ الأوَّلِ من جاريتِهِ الصربيَّةِ   أقُيم مقاما عامِ 
عامًا من العمر. أرادا أنْ يغُيِّ ا بعضا الشيْءِ من   13وله يومئذ    ، السلطان مصطفى الأوَّلِ )المعتوه(

ئهِِ  المتعارافُ   ،تقاليدِ آباا المسلماتِ بخلافِ ما كان  المالكةِ من الحرائرِ  أبناءِ الأسرةِ  منها: أباحا زاوااجا 
تِ؛ فتح بابا الجهادِ للرعايا المسلمين؛ ألْغاى نظاما قبلاهُ من الإكتفاءِ بالجوارِ  ي الْماسِيحِيَّاتِ واليهودياَّ

للجُنديَّةِ  واستخداماهم  الذِ مَّةِ  أهلِ  أطفالِ  المعسكراتِ   ،لقاطِ  إلى  ينضمرونا  الأتراكِ  شبابُ   ، فأصبح 
هُ أنْ يُجرو  ا بيتا اِلله الحراما.. عزم هكذا ويُستاخدامونا في إدارةِ الدولةِ والجيشِ؛ أباحا للسلاطين بعدا

على القيام بسلسلةٍ من تعديلاتٍ وإصلاحاتٍ تعُيدُ الأمورا إلى نصابِهاا. وما إن طارا هذا الخبَُ إلى 
 ،فقبضوا عليه  ، عامًا  18واعُمْرُهُ يومئذ    ،حتَّ داهَوه في القصر  ،قادةِ جيشِ الإنكشاريَّةِ )اللرقاطااءِ(

فخنقوه بالحبال   ، فدخلا حُجْراتاهُ عددٌ من الجنود الثوار  ، ( Yedikuleولاا وسجنوه في زنزانة )يادِي كُ 
 م. 1622عام    ، بعد أن اغتصبوه وانتهكوا عِرْضاهُ وعذَّبوه وذلك

 
فتمكَّنتْ من إرقاءِ ابنِها   ،أُمر السلطان مصطفى المعتوهِ والمخلوعِ من هذه الفتناةِ   Violettaاستفادتْ  

إلاَّ أنَّ كتيبةً من   ،على العرش للمر ةِ الثانيةِ بالتعاونِ مع صهرهِا الوزير الأعظم داود باشا الأرنأوط
زوجةِ   Anastasia بِيعازٍ من  فضربوا عنقه وأطاحوا بالمصطفى المعتوهِ   ، الجيش السِ بااهِيَّةِ ثارتْ عليه

هِ أحْدِ الأوَّل عامًا إلى أن   16م. واظلَّ السلطان المخلوعُ معتـاقالاً في القفص  1618وذلك عام    ،عمِ 
 م. ودُفِنا في حجرةِ التعميدِ للنصارى. 1639مات سنة  

 
على العرشِ   ، اليونانيَّةِ   Anastasiaأُجْلِسا السلطان مرادٌ الرابعُ بْنُ السلطانِ أحْدا الأوَّلِ من جاريتِهِ  

م. وهو صبٌّ لم يتجاوزِ الحادياةا عاشْراةا من عمرهِِ. فتهيئتْ لأمُِ هِ بذلك فرصةُ التوغرلِ في 1623سنةا  
البلادِ  حديد  ، شئونِ  من  بيدٍ  الْحكُْما  الإرتشاءُ   ،فاحتكرتِ  المرحلةِ  هذه  ميِ زاتِ  أبرزِ  من   ،فكان 

 والإعداماتُ.   ،والتعذيبُ 

 



225 

 

م مرادٍ الرابعِ: إخوتهُُ الثلاثةُ: بايزيدومن   وقاسم؛   ،وسليمان  ،جملة مانْ قتُِلا من أفرادِ الأسرةِ في أياَّ
وخُسرو  باشا؛  محمَّد  وحافظ  باشا؛  علي  قره  الأعظمُ: كاماانْكاشْ  الصدرُ  الدَّولة:  رجالِ  ومن كبارِ 

كااشِيكْ خليل باشا؛ وطاباانّ ياسِ ي   باشا؛ والصدرُ الأعظمُ: رجب باشا؛ وأباظه محم د باشا؛ ودامِيّْ 
علي  علي باشا؛ وباحصنِ  أوغلو علي باشا؛ وكاسْكِنْلِي  محم د باشا؛ وادُودُو حسن باشا؛ وتشلب 
قونية؛  أعيان مدينة  من  أفندي؛ وشقيقانِ  الشيخ حسين  الديار  علي باشا؛ ومفتي  وبوُسْناالي  باشا؛ 

وآلافٌ   ،ةِ إزميّ؛ وقاضِي مدينة قونية؛ وقاضي مدينة قرة أغاجوقاضِي مدينة إِزْمِيتْ؛ وقاضِي مادِينا 
 من الرعايا. 

 
داماوياًّ  رجلاً  الرابعُ  مرادُ  السلطان  مثليَّ   ، كان  شاذًّا  وكان  واللَّهْوِ..  والتدخين  الخمرِ  في  منهمِكًا 

. وقعا 158وحسن خليفة   ، ولذلك لم يتُّك عقِبًا. أخذه الْغاراامُ بحُبِ  شابَّين: موسى مالاكْ تشلب  ،الطبعِ 
 م. ففتكوا بهما! 1632في يد المتمر دِين عليه عام  

 

بحكمِ  وفاتهِ  فاـوْرا  الرابِعِ  مرادٍ  السلطانِ  شقيقِهِ  مقاما  الأوَّلِ  أحْدا  السلطانِ  بْنُ  المعتوهُ  إبراهيمُ  أقُيما 
عام    ، الضرورةِ  بكرةِ 1640وذلك  عن  الأسرةِ  أبناءِ  من  الذكورا  أبادا  قد  الرابعا كان  مرادًا  م. لأنَّ 

وكان قد تركا إبراهيما بذريعةِ عجزهِ الناشِئِ عن   ،خوفاً من أنْ يدخلوا الصراعا معه على العرشِ   ،ابيهم
قر نبضاتُ الخوف ينتظر أن عامًا وراء قُضبانِ القفصِ وفي قلبِهِ تدُ   23حالتِهِ النفسيَّة. لأنه قضاى  

 تأتيه مفرزةُ الجلادين ليِـُزْهِقُوا روحاهُ في أي لحظةٍ. 

 
وُتًَ   ،كوُسامْ   Anastasiaحانت فرصة العمر لأمِ هِ   فضربتْ على رجالْ الدولةِ بيدٍ   ،لتزدادا طغُْياانًا وجابَا

لكنَّهُ كان قالِقًا   ،ا في الحقيقةِ من حديدٍ والسلطان إبراهيم مغلوبٌ على أمرهِِ. لم يكنْ إبراهيمُ معتوهً 
فتمكَّن   ،مشوَّشا الفكر... يبحث عن الروحانيِ ين ليعالجوه  ،سقيما المنطقِ   ، مُنهارا الأعصابِ   ، متوت رًِا

واستغلَّهُ بالتمائمِِ والتعويذااتِ وأشكالٍ من الشعوذاةِ. ومن غرائبِ تصرفاتهِِ   ، دجَّالٌ من كسبِ ثقتِهِ 
ما العرباتِ داخلا مدينةِ إسطنبول. فاتَّفق أن صادفا يومًا عربةً وهو في طريقِهِ إلى أنَّهُ منعا استخدا

العربةا جُنَّ جنُونهُ اوِيهِ. فلمَّا عاينا  يدُا فقضاى   ،فأمرا بِحضار وزيرِ الأعظمِ صالح باشا  ،بيتِ دجالٍ 
أوامرِ  تنفيذِ  اونهِِ في  عقوبةً على تِا المشعوذِ  الرجلِ  بهوِ  فوراً في  الوزيرُ  عليه  مِهِ:  أياَّ قتُِلا في  هِ. كذلك 

 
الملك الجبار الدموي المفعم بالحيوي ة كان   يقول: إن  هذا  »سلاطين بينِ عثمان«في كتابه الموسومِ  Reşat Ekram Koçuورد بقلم المؤرخ رشاد أكرم كوجو  158

 energetic. وهذه كلمات المؤل ف باللغة التُّركِْيَّة:»شاذًّا مثليَّ الطبع في حياته الخاصة.
«Bu kudretli، enerjik ve kanlı genç hükümdar hususî hayatında bir cinsî sapık idi». R. E. Koçu، Nebi oğlu yy. S. 207. 

Tarihsiz. 
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أفندِي.    ،والصدر الأعظمُ يوسف باشا  ،الأعظمُ كاماانْكاشْ قره مصطفى باشا إبراهيم  وأمين الخزانةِ 
 كما سلَّما الوزيرا أحْد باشا للمتمر دِين عليه كفديةِ نْاةٍ عن نفسِهِ. 

 
 ( الأمِيّةُ  أمرهُ  أرادت  أن   Anastasiaولامَّا  الذي   كاوسامْ(  )الرابعا  محمَّدًا  ابناهُ  مقاماهُ  وتقُِيما  بهِِ  تُطِيحا 

حصلتْ على فتوًى من مفتِي الديار الشيخ عبد   ، سنين(  7أُجلِسا بعده على العرش وهو صبٌّ له  
الأرنأوط خلعه  ، الرحيم  وجوبِ  على  خنقًا   ، ينصر  قتُِلا  ثُ  ثانيةً  مرةً  الْقافاصِ  في  وألُْقِيا  بِهِ  فاأُطِيحا 

لامَّا عازاماتْ بعد فتُّةٍ على تدبيِّ مؤامرةٍ لإغتيالِ حفيدِها السلطان 1648وهق عام  بال م.. إلاَّ أنَا 
)التي كانت روسيَّةا الأصلِ(. فأمرتْ الجلاَّدين   Nadiaثارتْ عليها أمر السلطان الأميّة    ،محمَّدٍ الرابعِ 

 م.1651فداهَواها في حجرتِِا وخنقوها عام  
 

ها   ،نُ زينِ دحلان في كتابه )الفتوحات الإسلاميَّة(ساجَّلا أحْدُ بْ  سطوراً حولا تَريخِ هذه المرحلةِ ليُِشاوِ 
وباقِيا   ،فيقولُ: "لم يخاْلُفْ المرحومُ السلطانُ مرادٌ ولدًا  ،صورتاهُ الحقيقيَّةا كما يبدو من كلماتهِِ الجوفاء

قُلُ من مصدرٍ آخر فاـيُضيِفُ قائلاً: "قال   فبويِعا باـعْدا وفاةِ   ، من أاخاوااتهِِ السلطانُ إبراهيمُ  أخيِهِ". ثُ ياـنـْ
وعصرُهُ   ،وكان زمانهُُ أنْضارا الأزمانِ   ،سماْحا الكف ِ   ،في خلاصةِ الأثر: كانا مالِكًا معظَّمًا حاسانا النظر

    159الزمنُ... إلخ"!   واعتدلا به   ، وسكنتْ بيُِمْنِ دولتِهِ الْفِتاُ   ،واأاطااعاتْهُ جميعُ الممالِكِ   ،أحسنا العصورِ 
 

المعتوهِ وهو صبٌّ  إبراهيما  أبيهِ  بعد  العرشِ  الرابعُ )المعروفُ بالصيَّاد( على  بلغا   ،أُجْلِسا محم دٌ  فلمَّا 
فولدتْ له بعد   ، Evemiaالرابعةا عاشْرةا من عمرهِ ضامَّتْ إليه أمرهُ جاريةً من الأصلِ اليونانّ ِ اسُمها  

 سنةٍ طفلًا سماَّوْهُ مصطفى. 

 
أحْد   ، Nadiaكانتْ   الأعظمِ  الوزيرِ  مع  بالمشاركةِ  الدولةِ  تدُِيرُ شئونا  التي  السلطانِ محمَّدٍ هي  أمر 

 والصراعُ قائمٌ بين رجالِ البلاطِ...   ، والعصياناتُ مستمر ةٌ في أنْاءِ أناضولا   ، فاضل باشا
 

 ،ومَِِّنْ أُعْدِما في عهدِ محمَّدٍ الرابعِ من كبارِ رجالِ الدولةِ: الصدرُ الأعظمُ مارْزفُِونْلِي قاـراها مصطفى باشا
باشا محمَّد  صوفي  الأعظمُ  طارْخُونِْْي    ، والصدرُ  الأعظمُ  باشاوالصدرُ  قاـراها   ، أحْد  الأعظمُ  والصدرُ 

باشا باشا  ،إبراهيم  مصطفى  باشا  ،وإبْشِيّ  سليمان  القصر:   ،وصارو  مِ  خادا ومِنْ  باشا؛  وإحسان 
 

. له كتاباتٌ، يبدو من عباراته  1886=1816أحْد بن زينِ دحلان: رجلُ دينٍ، صوفيٌّ من أهل مكة )   159 م.(. احتلَّ منصبا الإفتاءِ في أواخرِ العهدِ العثمانّ ِ
صيانة الإنسان عن  . لمزيدٍ من المعرفةٍ راجعْ الكتابا الموسوما: "أنه كان متهوِ راً شارِسًا، مغروراً، ضعيفا الرأيِ مراوغًا في أسلوبِهِ. ردَّ عليه وفنَّداهُ جمعٌ من العلماء

 . هـ(1326د بدر الدين السهسوانّ الهندي )المتوفى: د بشيّ بن محم  محم  " لمؤلفه: وسوسة الشيخ دحلان
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آغا إسماعيل  آغا  ، تاـلْخِيصْجِي  بهاْراامْ  آغااسِي  آغا  ،واقِيِزْلارْ  بلال  آغا  ، والحاج  من   ،وشعبان  وكثيّ 
 غيّهم... 

 
لاا   ،لذين توالوا على عرشِ الدولةِ العثمانيَّةِ متميِ زًا بعضُهاا عن بعضٍ بكثيٍّ لم تكنْ عهودُ السلاطين ا

لاهُ ثَانيةا عاشارا 1922قبلا محمَّدٍ الرابعِ ولا باـعْداهُ إلى حيِن سقوطِها عام   عاةا  ، م. وقد توالى قاـبـْ وباـعْداهُ سابـْ
الدولةِ وطابعُِ  الْحكُْمِ. بل كانتْ صورةُ  متقاربةً عاشارا سلطانًا على  السياسيَّةُ والإجتماعيَّةُ  ها وميِ زاتُِا 

واحدٍ  نسقٍ  على  تقريبًا  الميِ زاتِ   ،ومُِتْادَّةً  بعضا  أنَّ  إلى  هنا  الإشارةُ  يجبُ  ولكنْ  قرون.  ستَّةِ  طوالا 
العرشِ  على  وبالااطِها؛ كالصراعِ  المالكةِ  بالأسرةِ  القصرِ   ، الخاصَّةِ  سجنِ  في  الأسرةِ  أبناءِ   ،واعتقالِ 

وكونِ أركانِ الدولةِ من   ، وزواجِ السلاطين من الْماسْبِيَّاتِ الأجنبيَّاتِ   ،والقضاءِ عليهِم بالقتلِ الجماعي ِ 
من   ،)اللرقاطااء( الميِ زاتُ  هذه  تكونا  أنْ  ينبغِي  لا  ذلك...  ونْوِ  التُّركِْيِ   للِْعُنْصُرِ  السلاطين  وكراهيَّةِ 

الدولةِ ال عثمانيَّةِ ولاا في أحدٍ من مسؤوليِها. ذلك؛ لأنَّ الدولةا أو لاً: جهازٌ أسبابِ الطعنِ في كِياانِ 
فلا   ،معقَّدٌ وشخصيَّةٌ اعتباريَّةٌ مستقلَّةٌ عن كل شخصيَّةٍ حقيقيَّةٍ كان لها دورٌ في تسيِيِّ هذا الجهازِ 

نيًِا: مداخلةا بين مسؤوليَّةِ الشخصيَّاتِ الحقيقيِ ين وبين هذه الشخصيَّةِ الاعتباريَّةِ   اللاَّمسؤلةِ حُكْمًا. ثاا
فأصبحا من المستحيلِ إدانةُ أحدٍ منهم  ،خلتِ الدولةُ العثمانيَّةُ ودخلا جميعُ مسؤوليها في طيِ  التاريخ

ولا الدخولُ في مثالبِِهِمْ. وإنمَّا يجوز دراسةُ تَريخِ هذه   ،على الإطلاقِ. كما لايجوزُ الاستخفافُ بهم
التاريخُ   ،االدولةِ ورجِاالااتِِ  عليها  للاستفاداةِ   ،كما يجوزُ ذكرُ فضائلِِهم ورزائلِِهِمْ كوقائعا شهدا  وذلك 

 منها باستنتاج الدروسِ والعِبَاِ فحسبُ.  
 

 ، إذنْ لا اعتبارا بقولِ من يستهدفُ الدولةا العثمانيةا وياشينُها بسبابِ تصررفاتِ الحكَّامِ المخلَّةِ بالعدالةِ 
أو لعُِيُوبٍ أخلاقيَّةٍ في السلاطين ورجالِ البلاط.. ذلك من البداهة أنَّ كلَّ مسؤولٍ لهذهِ الدولةِ قد 

فلا   ، وقد ذهبوا جميعًا واندرجوا في قائمةِ الأمواتِ   ، تَمَّلا ما له وما عليهِ بشهادةِ التاريخ الصادِقِ 
 يُقر لأيِ  إنسانٍ أنْ يختلقا من أحداثِ هذه كما لا  ،يجوزُ مقاضاتُِم ولا مقاضاةُ الدولةِ التي حكموها

شهادةِ  في  شكَّ  فمانْ  والخبَة.  البحثِ  أهلُ  عليها  يُجمِعْ  ولم  التاريخُ  علها  يشهادْ  لم  أمجادًا  الدولةِ 
عليهِ أنْ يقارِنا تَريخا شعوبِ الغربِ مع التاريخِ العثمانّ ِ وأنْ يُـتاابِعا التطورراتِ التي حدثتْ   ،التاريخِ 

ثَُّ لِيُّجِْعِ البصرا إلى البونِ   ،وفنونٍ وصناعاتٍ تبهرُ لها العقولُ   ، وإبداعاتٍ   ، أوروبا من إكتشافاتٍ في
الشاسِعِ الذي يفصِلُ اليوما بين أحفادِ العثمانيِ ين وأحفادِ الغربيِ ين ليِـاتـاثاـبَّتا من الأسبابِ التي تقلَّصتْ 
الدولةُ العثمانيَّةُ من جرَّاءِها يومًا بعد يومٍ وانكمشتْ حتَّ انَارتْ واضمحلَّتْ بعد أن كانتْ أعظما 

 وفي ذلك عبَةٌ لُأولي الألباب!   ،وجهِ البسيطةِ دولةٍ على 
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كانا خاليًِا من العلماءِ والحركاتِ العلميَّةِ.   -في واقعِ الأمرِ   –إنَّ العهدا العثمانَّّ من بدايتِهِ إلى نَِااياتِهِ  

العلمِ كلرهم كانوا رجِالا   بصفةِ  الحقُباةِ  الذين كانوا اشتهروا طوالا هذه  الشخصيَّاتُ  دينٍ وليس أمَّا 
مريج  جميلِ  الأديبِ  الباحثِ  لسانِ  على  المعنَا  عميقةُ  وجيزةٌ  كلماتٌ  وردتْ  عِلْمٍ.  رجالا 

هِْنا على هذه الحقيقةِ    Cemil Meriçالأنطاكِي ِ   يقول:   ،تُبَا
 

انا لا يُـفاكِ رُ إلاَّ ولأانَّ الإنس ، لأنَّه لم يكن هناكا حاجةٌ للتـَّفْكِيّ ، "لم ينشأ مُفاكِ رٌ كبيٌّ في العهدِ العثمانّ ِ 
عِ العثمانّ ِ أامااما المجتمعِ الأوروبيِ  يعنِ غلبةا  . إنَّ التفكيّا داهيةٌ! وإنَّ انَْزاما الْمُجْتاما إذا أُجْبَِا واضطرَّ

 160المجتمعِ الصناعِيِ  على المجتمعِ العسكرِيِ ." 

 

أرصوي عاكف  محم د  الشيخ  الم   Mehmet Akif Ersoyكذلك  هذه  له يطرقُ  أبياتٍ  في  شكلةا 
 يقول فيها:   ،)عرَّبنْاها ناـثـْرًا بقدرِ الإمكانِ(

 
واى تَااوَّلا إِلىا ثاكاناةِ الأمُِ يِ ينا؛   ، "لقد فاساداتِ الطَّباقةُ الْعِلْمِيَّةُ  بُ الْفاتـْ لاالُ كاأانََّاا مُُالَّلٌ؛ واباا هاا الِإنِْْ واباـلاغا مِنـْ

ا قااضِي   ، وا في راحْمِ أمِ هِ عالاى غِراارِ أابيِِهِ فاأاصْباحا الجاْنِيُن خِرِ يًجا واهُ  تاكْفِيهِ عِمااماةٌ فاحاسْبُ؛ خُذْ لاكا هاذا
لْتاسِرْ بهِِ الأمُُورُ!"  ،عاسْكار  161فاـ

 
الغربِ منذ خمسمائاةِ   ، فمن شكَّ في هذهِ الحقائِقِ  التطورراتِ التي حدثتْ في  يتباحثا عن  أنْ  عليهِ 

العثمانيَّةِ )بل المسلمون بِجمعِهِمْ( عالةً واساحابـاتْهُ إلى   ،عامٍ  الدولةِ  التي أصبحتْ ورثةُ   قمَّةِ الحضارةِ 
 عليها!.

 
 

 هذا نصر كلماته باللغة التُّركِْيَّة:   160
«Osmanlı İmparatorluğu’nda büyük düşünür çıkmadı. Çünkü düşünceye ihtiyaç yoktu. Düşünce bir felakettir. 

Zorlanmadan ، mecbur kalmadan düşünmez insan. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa karşısındaki bozgunu ، 
endüstriyel toplumun، askeri bir toplumu yenmesidir». Cemil Meriç، Sosyoloji Notları ve Konferanslar. İletişim 

Publishing، 4.print. Page/220. İstanbul-1997 
 

 ،؛ هذه نص  أبياته:  Süleymaniye Kürsüsündenالمصدر: محمد عاكف أرصوي، صفحات/ من منبَ السلمانية  161
«Hele ilmiyye bayağdan da aşa bir turşu! 

Bâb-ı fetva denilen daire ümmi koğuşu. 

Ana karnından icazetlidir ecdada çeker; 

Yürüsün، bir de sarık، al sana kadiasker!» 
http://uam.mehmetakif.edu.tr/mehmetakif/files/sem/18.pdf; Page: 16، 40 

 

http://uam.mehmetakif.edu.tr/mehmetakif/files/sem/18.pdf
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إنَّ الغُلاةا والمتطر فِين الذين استشاطوا )خاصَّةً بعدا صعودِ حزبِ العدالةِ والتنميَّةِ إلى سُدَّةِ الْحكُْمِ في 
العثمانَّّ وليجعلوا من سلاطيِن بنِِ عثمانا آلِهاةً ونَضوا بحماسٍ ليُضاخِ موا ويُـفاخِ موا    ،تركيا( التاريخا 

قد تَوَّلوا اليوما إلى عصابةٍ خطيّةٍ تريدُ   ،هؤلاءِ الغلاةُ المتطر فِون  ، يعبدهم القطاعُ التُّركِْير المحافِظُ؛ نعم
ا الأكراد والعرب(. أنْ تسحقا جميعا الفصائِلِ الإجتماعيَّةِ التي ليستْ من أصولٍ تركيَّةٍ )وعلى رأسِه

لا شكَّ في أنَّ مستقبالا تركيا مهدَّدٌ بانتشارِ هذا التيَّارِ وإيديولوجيَّتِهِ العنصريَّةِ التي تعتمِدُ على أساسِ 
التاريخيَّةِ. وقد عاظمُا هذا  العثمانّ ِ وتأليهِ سلاطيِن بنِِ عثمانا بطريقِ تشويهِ الحقائقِ  التاريخِ  تقديسِ 

وافااقا   واليساريَّةِ الخطرُ  والسَّباطاائيَِّةِ  الكماليَّةِ  في  المتمثِ لاةِ  الأيديولوجيَّةِ  الأخطارِ  بقيَّةِ  على  اليوما 
من  واسِعاةٍ  قطاعاتٍ  قِبالِ  مِنْ  اليوما  ويُضاخر  يُضاخَّمُ  الدَّاهِما  الخطرا  هذا  إنَّ  والعالْماانيَِّةِ.  واليمينيَّةِ 

ومُؤاامارااتٍ؛   ،والحشَّاشِينا   ، النـَّقْشابـانْدِيِ ينا  وساحْقٍ  وداجالٍ  وحِيالٍ  قوَّةٍ  من  يُلكونا  ما  بكلِ   والعنصريِ ين 
المتمث ِ  الْمُسْلُماانيِاةِ  لُهُم مظلَّةُ  تاشْما السر يَِّةِ وشبكاتِِِمْ الاستخباراتية!  عِصاباتِِِمْ وتنظيماتِِِمْ  لاةِ وبتِاجْنِيدِ 

 في الحاْنـافاانيَِّةِ والإرجاءِ والتجهيم. 
 

 *** 
 

 الدَّولةُ السري ةُ )أو الد ولة العامِيقاةُ(  (11

 
الدولةُ السِ ر يَِّةُ )أو الدَّولةُ العامِيقاةُ( بتعريفٍ جامعٍ: مصطلحٌ سياسيٌّ جديدٌ يرادُ به التعبيُّ عن ظاهرةٍ 

ةِ ويتفاعلُ مشبوهةٍ تتجسَّدُ في وجودِ شبكةٍ خطيّةٍ لها كيانٌ خفيٌّ ياـنْسِجُ خيوطاهُ داخلا الدولةِ المدنيَّ 
 والْمنظَّماتِ السِ ر يَِّةِ.   ،معها عابَْا مجموعةٍ من التحالفاتِ العسكريَّةِ والماليَِّةِ والإعلاميَّةِ 

 
أعماقِ  إلى  الزمان  مع  وينفذُ  قلبِهاا  في  بُتُ  ياـنـْ الذي  الْخافِيِ   الْكِياانِ  هذا  نشوءِ  من  دولةٌ  تخلو  قلَّما 

الدولِ تركيا التي تُـعاانّ من ناشاطاتِ الدولة السر يَِّةِ منذ قيام الجمهوريةِ  شرايينِها. تأتي على رأسِ هذه  
 م. إلى اليوم. 1922على أنقاضِ الدولةِ العثمانيَّةِ عام  

 
تاخاباةِ  الْمُنـْ والحكوماتِ  الحاكمةِ  السلطةِ  )ضدَّ  مؤامراتٍ  بتخطيطِ  تقومُ  التي  السِ ر يَِّةا  التحالفاتِ  إنَّ 

السياسيَّةِ  والدينيَّةِ   ،والأحزابِ  العرقيَّةِ  بمنُااهاضاتِهِمْ   ، والأقلِ يَّاتِ  الْماعْرُوفِينا  البارزاةِ  والشخصيَّاتِ 
التُّركِْيَّة( عهد   ،للِْعُنْصُريَِّةِ  في  مباشرةً كما كان  الجمهوريَّةِ  برئيسِ  مرتبِطاةً  تكونُ  قد  التحالفات  هذه 
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مرتبطةً   ، مصطفى كمال تكون  بعضِ وقد  عهودِ  في  العسكريَّة كما كان  الرموزِ  من  برمزٍ كبيٍّ   
 م...1980سبتمبَ    12م. و1960مايو    27الحكوماتِ التي أطاحا بها الجيشُ في  

 
إنَّ الدولةا السِ ر يَِّةا في عهدِ مصطفى كمال كانتْ تَتا سيطرتهِِ المرتبطةِ بشبكةٍ من المافيا والعصاباتِ 

المشبوهةِ  الذي    ،والشخصيَّاتِ  الوحيدا  الرجلا  هو  مصطفى كمال  لقد كان  الْمُرْتاـزاقاةِ.  من  وفئاتٍ 
ةٍ   ،يُـهايْمِنُ على الدولة التُّركِْيَّة بِالْحكُْمِ المطلقِ  فكان عليهِ بطبيعةِ الحالِ أنْ يُتاطا في مواجهةِ أيِ  قوَّ

(. وكان من الصفاتِ الملازمةِ له الشكر تعتُّضُهُ في سياستِهِ وإجراءاتهِِ )كرجلٍ أجنبٍ  لا يعُرافُ ناسابُهُ!
لِ مْهُ أحدٌ بصوتٍ مرتفعٍ إلاَّ  والريبُ والوهمُ والظَّن.. فإنَّه كان على حذرٍ شديدٍ مَِّنْ يخالطهُُ. ولم يكُا

فاحتاطا في التعاملِ معهُ أو قضاى عليهِ إنْ   ،وأوجسا منه خيفةً وفزعًا   ،ودبَّ في روعهِ خطراتُ الريبِ 
  عاثـْراةٍ في طريقه. تُبَهنُ على ذلك دلائلُ كثيّة. رآه حاجارا 

 
شريرةٍ  عدوانيَّةٍ  نزاعااتٍ  ذوي  أشخاصٍ  من  بطانةً  ذا مصطفى كمال  على   ،اتخَّ القضاءِ  في  واستغلَّهم 

المشبوهين.  الأشخاصِ  بواسطةِ هؤلاء  نشاطاتِِاا  تواصلُ  عهدِهِ  السِ ر يَِّةُ في  الدولةُ  مُعاارِضِيهِ. فكانتْ 
 ،  Yahya Kahyaويُيَ كاحْياا  ، İsmail Hakkı Tekçeعلى رأسهم العقيد إسماعيل حقِ ي تاكْجاهْ يأتي  

لْ عثمان  ... Çerkez Ethemواشاركْاسْ أدهم  ، Topal Osmanواطوُباا
 

تاخاباة في بعضِ الفاتُّاااتِ وأقامتْ العقب اتِ الدولةُ السِ ر يَِّةُ في تركيا فرضتْ نفساها على الحكوماتِ الْمُنـْ
طريقِهاا ذلك  ، في  جر اِءِ  من  البلدُ  تأخَّرا  حيويَّةٍ  مشاريعا  تنفيذِ  عن  هاا  الْحالةُ   ،وعرقلاتـْ وتدهورتِ 

العلاقاتُ الإجتماعيَّةُ  الشعبِ بِثارةِ   ، الإقتصاديَّةُ وتاـزاعْزاعاتِ  الشِ قاقِ بين فصائِلِ  بذورا  كما زرعتْ 
ةِ والأيدْيوُلُوجِيَّةِ... تفاقمتْ بسببِها فِتاٌ ونزِااعٌ وقِتاالٌ بين شرائحِ النـَّعارااتِ العصبيَّةِ والطائفيَّةِ والمذهبيَّ 

كذلك   ،خاصَّةً بين القطاعِ السرنِِ ِ  والعلوِي ِ   ،المجتاماعِ التي يفصِلُ بينـاهاا الفارِقُ المذهبِر أو الإيدْيوُلُوجِير 
وجرتْ  حدثتْ  واليساريَّةِ..  اليمينيَّةِ  التجمرعاتِ  من بين  السابِعِ  العقدِ  مداى  على  التطوررااتُ  هذه   

وتدهورٍ في   ، وفتورٍ في العلاقاتِ الإجتماعيَّةِ   ، القرنِ العشرين فأدَّتْ إلى فسادٍ في القراراتِ السياسيَّةِ 
الثِ قاةُ  واختفتِ  النفوسُ  وارتَبتِ  الناسُ  فارتبكا  والتجاريَّةِ..  الإقتصاديَّة  الوسطُ   ، الحالاتِ  فأصبحا 

ثرا فُسْحاةً للأعمالِ الإرهابيَّةِ إلى أنْ استفحلا الشرر واسْتـاعارا القتالُ في شوارعِ الْمُدُنِ الكبيّةِ على أك
 رأسِها إسطنبول وأنقره. 
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السِ ر يَِّةُ  الدَّولةُ  العشرين   ،تَااوَّلاتِ  القرنِ  السبعينِيَّاتِ من  أواخر  إلى وحشٍ في  الْمُتاساتُِّ ُ  الكيانُ   ، هذا 
والجامعاتِ.. أطلقتْ  المساجدا  وحتََّّ  والشركاتِ  والمصانعا  المنازِلا  يقتحمون  فِِينا  الْمُحْتُّا عُمالائاـهاا   

ينهبون البنوكا ويختطفون رجالا الأعمالِ خاصَّةً من الأكرادِ والعربِ.. يقتلونا الرهائِنا الذين يُتنعُ أو 
 راجِ عنهم.   يتأخَّرُ أهلُهُمْ من دفعِ الأتَوةِ والفدياةِ لأجلِ الإف

 
العسكريَّةِ  الدولةِ إلى جميعِ المجالاتِ؛  السِ ر يَِّةِ وعيونَُا عبَ شبكاتِ جهازِ  الدولةِ  تسرَّبتْ جواسيسُ 

والقضائيَّة  قلبِ   ،والبلدياَّتِ   ،والتخطيطِ   ،والدبلوماسِيَّةِ   ، والماليَِّةِ   ،منها  في  وتوغَّلتْ  تبعثرتْ  كما 
فحصلتْ بذلك على معلوماتٍ استُّاتيجيَّةٍ وأمنيَّةٍ وماليَّةٍ   ،ركاتِ الخاصَّةِ والنِ قاباتِ والش  ،الجمعيَّاتِ 

راةِ الشغبِ وتَريكِ الخصوماتِ عن طريقِ  هاا في بثِ  الأراجيفِ وإثاا واستوعبتْ أسرارا الدولةِ واستغلَّتـْ
الإعلامِي ِ  القِطاعِ  المتحكِ مين في  بتِاكْوِينِ عصاباتٍ مسلَّ   ،عُملاائهِاا  الجيشِ وقامتْ  داخِلا  حةٍ خطيّةٍ 

. فكانتْ عصابةُ   بخاصَّةٍ من أشدِ  هذه التنظيماتِ شرًّا.   ERGENEKONوعصابةُ    ،JİTEMالتُّركِْيِ 
ماتا أكثرُهُمْ تَتا   ، تاـقاعُ عليهما مسؤوليةُ جناياتٍ وإباداتٍ جماعيَّةٍ تقُدَّرُ ضحاياها بعشراتِ الآلافِ 

طْماانْ واأاسْعِرْد وغيّها من أنْاءِ منطقةِ جنوبي شرقِ تركيا  رباكْر وباا  .  162التعذيبِ خاصَّةً في مدينةِ دِياا

 
 هذه قائمةٌ بِسماءِ مشاهيّ الشخصي ات الذين ذهبوا ضحي ةا الجنايات السياسي ةِ على أيدي العصابات التابعة للدولة السِ ر يَِّةِ:  162

Turgut Özal   ِترُغوت أوزال، رئيس الجمهورية 
Nihat Erim  نَِاد أريم، رئيس الوزراء 

Gün Sazak    جون سازاك، وزير الجمارك 

Kemal Türkler    كمال توركلار، رئيس نقابة العمال 

Adnan Kahveci   عدنان قهوجي، وزير الدولة 

Musa Anter  موسى عنتُّ، محامي كردي الأصل 

Cem Ersever   جامْ أارْسافارْ، عسكري برتبة رائد 

Vedat Aydın    يدين، رئيس بلدية أنقره الأسبق وداد أ 

Çetin Emeç    صحفي -جتين أماجْ، كاتب 

Muhsin Yazıcıoğlu  َاد الأكب  BBPمحسن يازيجي أوغلو، رئيس حزب الاتَِ 

Ahmet Taner Kışlalı  أحْد تَنيّ قيشلالي، سياسي وصحفي 

Abdi İpekçi  عبدي إيبكجي، صحفي 

Eşref Bitlis  العام لقوات الدرك   أشرف بتليس، جنرال، القائد 

Doğan Öz   دوغان أوز، نائب عام 

Necip Hablemitoğlu    لامِيتْ أوغلو، كاتب  باحث-نْيب حابـْ

Taylan Özgür  طايْلاان أُوزكُْورْ، طالب جامعي 

Kazım Çillioğlu    كاظم جِلِ ي أوغلو، عسكري، عقيد 

Rahip Santoro  ينة طربزون  آندريا صانتورو، راهب كنيسة سانتا ماريا في مد 

Hamit Fendoğlu   لْاماان  حْيد فند أوغلو، نائب كردي في الْبَا

Hulusi Sayın   خلوصي صاين، عسكري، جنرال متقاعد 

Temel Cingöz   تماالْ جِينْكُوزْ، عسكري، جنرال 

Abdullah Çatlı   عبد الله تشاتلي، إرهابي عنصري، رئيس مافيا 
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ترُغوت  الجمهوريةِ:  رئيسُ  السِ ر يَِّةِ:  الدولة  عُملاءِ  يد  على  الفت  هذه  ضحيَّةا  راحا  مانْ  أشهرِ  ومن 

م. وقائدُ قوَّاتِ 1993أبريل    17مات يوم    ، بطريقِ دسِ  السمِ  في طعامِهِ   قتُِلا   ، Turgut Özalأوزال
بتِْلِيسْ  أشرف  الجنرال  يوم    ، Eşref Bitlisالدَّراكِ:  متنها  على  التي كان  الطائرة  بتفجيّ   17قتُِلا 

فبَاير   ا1993شباط/  ورجالِ  الكُتَّابِ  صفوفِ  في  السِ ر يَِّةِ  الدولةِ  جناياتُ  واستمرَّتْ  لأعمالِ م. 
لتتذرَّعا بِهاا القواتُ المسلَّحةُ التي قامتْ بِنقلابٍ عسكريٍ  قااداهُ الجنرال كنعان أفرين   ،والأكاديُيِ ين

 م.1980أيلول/سبتمبَ    12يوم  

 

التكويِنِ  عجيبةُ  عصابةٌ  الأخيّةِ  السنين  في  تِتمر   ،نشأتْ  دينيَّةٍ"  "جماعةٍ  بهيئةِ  ظاهرهِاا  في  اتسمتْ 
ونشرِ المعرفةِ والثقافةِ... أقامتْ في أكثرِ بلادِ العالماِ ماعااهِدا   ،لتعليِمِ وفتحِ المدارسِ والمعاهدِ بالتُّبيةِ وا

 مثاليَّةً اغتـاباطاهاا الناسُ وتماانََّ الآباءُ والأمهاتُ لو يادْرُسُ أولادُهُمْ في مثلِ هذه المعاهد! 
  

تركيا وخار  واسعةً في  بذلك شهرةً  "الجماعةُ"  الملايين.   ،جِهاحظياتْ  نفوسِ  بالغةً في  ثقةً  واكتسبتْ 
بدأتْ الأجزابُ السياسيَّةُ تراهن على الاستفادةِ من دعمِها. فوقفتْ "الجماعةُ" أوَّلًا بِانبِ الحزبِ 

العلمانّ ِ  الجمهورِيِ   الإسلاماوِيِ ين  ، الشعبِ  مع  التعاوُنا  الكماليِ ين   ،ورفضتِ  ثقةا  بذلك  فاكتسبتْ 
 علمانَّّ الذي يتحكَّمُ في إدارةِ البلادِ منذ بدايةِ العهدِ الجمهورِيِ . والقطاعِ ال

 
السلطةِ  زمامِ  على  القبضِ  في  واستقواى  الحكمِ  سُدَّةِ  إلى  والتنميةِ  العدالةِ  حزبُ  قفزا  بدأتِ   ،فلما 

فرصةٍ   وتستغِلر كلَّ  معهُ  بالتعاونِ  تتظاهرُ  الحيلةِ   –"الجماعةُ"  إلى  -بهذهِ  الدولةِ.   للتسلرلِ  أجهزةِ 
والأجنبيَّةِ  المحلِ يَّةِ  المخابراتِ  أجهزةِ  داخِلا  المستواى  رفيعةُ  عناصرُ  إليها  المسلَّحةِ   ، فانضمَّ  والقوَّاتِ 

 
Hiram Abas   عباس هيّام، رئيس جهاز المخابرات 

Üzeyir Garih   عُزايْر جريح، رجل عمل، يهودير الأصل 

Muammer Aksoy   معم ر أاكْصُويْ، أكاديُي، رجل قانون وسياسي 

Uğur Mumcu باحث  -أوغور مومجو، صحفي 

Hrant Dink باحث أرمنِ الأصل   -خرانت دينك، صحفي 

İlhan Darendelioğlu باحث   -إِلْهاان داارانْدالي أوغلو، صحفي 

Cevat Yurdakul  جواد يورداكول، مدير أمن مدينة أضنه 
Cemil Kırbayır  يِرْ، ناشط يساري  جميل كِيّْباا

Hüseyin Başbilen شْبِيلانْ، مهندس مسؤول برامج ألكتُّون  عسكرية   -ية حسين باا

Halim Ünsem Ünal  عسكرية   -حليم أونسم أونال، مهندس مسؤول برامج ألكتُّونية 

Evrim Yançeken عسكرية  -أفريم يانْكين، مهندس مسؤول برامج ألكتُّونية 
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واطَّلعتْ على   ،التُّركِْيَّةِ  التُّكِيَّةِ  الدولةِ  داخِلا  "الجماعةُ" دولةً  فأصبحتِ  والأمنِ والقضاءِ والمافيا... 
أنْ تتمكَّنا مِنْ احتوائهِا والاستيلاءِ على السلطةِ في أيِ  لحظةٍ لولاا استعجلتْ في فأوشكا    ،أسرارهِا

 م. 2013ديسمبَ من عام    17محاولةٍ انقلابيَِّةٍ فاشلةٍ ضدَّ الحزبِ يوم  
 
 ، يَّةِ يتخلَّلُ هيكلا الدولةِ التُّركِْ   ، كيانٌ غامضٌ محتُِّفٌ ومتمرِ سٌ في فنونِ حربِ العصاباتِ   العميقةُ   لدولةُ ا

. لا يختلفُ اثنانِ منا المواطنين في وجودِ هذا الكيانِ على أقلِ  ةِ للقوميَّ   لاءا الوا و   ،هامصالحِِ يتبنََّ حْايةا  
ا تلجأُ  تُجبَهُُ.  لأسبابٍ  ذلك  يُـنْكِرُ  مانْ  باستثناءِ  أهدافِهاا-  العميقةُ   لدولةُ تقديرٍ  تَقيقِ  إلى   -في 

تْهُ يعُلِنُ انتماءاهُ القومِيَّ إلى ى الأخرا  الضغطِ  ووسائلِ  العنفِ استعمالِ  ضدَّ أيِ  مواطنٍ خاصَّةً إذا واجادا
التُّكِي ِ  الشعبِ  يدِها  ،غيِّ  على  الْمُعااقاـباةِ  أشكالِ  لأقْساى  )المواطنُ(  أغلبِ   ، فيتعرَّضُ  في  وتنتهِي 

 يةِ الجسديَّةِ. الأحوالِ بالتصف
 

العميقةِ   الدولةِ  استخداما  القانونيَّةُ  الدولةُ  اليوم    -اعتادتِ  إلى  الجمهورِيِ   العهدِ  بدايةِ   ، -منذ 
وتاـوْظِيفاهاا بصورةٍ خفيةٍ في تذليلِ العقباتِ التي تعتُِّضُها. ذلك أنَّ الدولةا التُّركِْيَّةا ترى نفساهاا عاجزةً 

مشاك والدينيةمن حيٍن لآخرا في حلِ   العرقيَّةِ  الأقلِ يَّاتِ  مع  علاقاتِِاا  بخاصَّةٍ عن  )تنشأُ  سياسيَّةٍ   ، لا 
فتلجأُ   ،فلا ترغبُ في حلِ هاا بصورةٍ قانونيَّةٍ شفَّافاةٍ عن طريقِ الْماحااكِمِ  ،على رأسِها الأكراد والسلفيَّة(

واجِها تبِعااتِِاا من اعتُّاضاتٍ وردُودِ فعلٍ إلى استعمالِ هذهِ الآليةِ الخطيّةِ تخلرصًا من الأزمةِ دون أنْ ت
تباعًا الطريقةا  تمارسُ هذه  التُّركِْيَّةُ  الحكوماتُ  تزالُ  الداخلِ والخارجِ. كانتْ ولا  كأسلوبٍ قديم   ،من 

توُركِْيِ  )الْعالْمااواثانِِِ (.  ، تتَّقِي به خاصَّةً عِتابا الغربِ   واحفااظاً على نظامِها العنصرِيِ  الأاتَا
 

الضروري ِ  العميقةِ من  الدولةِ  الفاشِيَّةُ وجودا  القطاعاتُ  تاـراى  الذِي  الدولةِ   ،في الحيِن  لبقاءِ  كضمانٍ 
ا من المبَِ رااتِ من قبيلِ الْحجَُّةِ المتمثِ لاةِ في المقولةِ الشهيّةِ لأاهْلِ الإجتهاد:  ،التُّكِيِ ةِ  وتعتذرُ لِجناياتِِاا بِنََّ

 ، والسلفيون  ،"الضرورات تبيح المحظورات" بينما يراها اليساريونا )من الأقليات العرقية غيّ الأتراك( 
 يَّةِ البتة. يرونَا من الأعمالِ الوحشِ   ، واليهودُ والنصارى

 
وثقافاتٍ  معتقداتٍ  ذاتِ  مُتلفةٍ  عناصرا  من  مُكاوَّنٌ  خليطٌ  العالم  بلادِ  من  بلدٍ  أيِ   في  المجتمعا  إنَّ 

 ، إسلاميَّةً(-أو شوريَّةً   ،أو ديُقراطي ةً   ،وأعرافٍ وتقاليدا متبايناةٍ؛ فالدولةا القانونيَّةا )سواءٌ كانتْ مُطْلاقِيَّةً 
ها فحسبُ   –  في الحقيقة   –تَاْكُمُ   وذلك وفقًا لأهدافِها   ، وليس باسمِ طائفةٍ من المجتمعِ الخليطِ   ، باسمِْ

رغم إرادة الشعبِ وأهدافِهِ وطموحاتهِِ... لأنَّ كلَّ شريُةٍ من   ،وطبقًا لدستورهِاا وقوانيِنِهاا  ،ومُطَّطاتِِا
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قُ على الأغلبِ أهدافا بقيَّةِ ولا تواف  ،مكوِ ناتِ الشعبِ لها أهدافٌ قد لا تتناغمُ مع أهدافِ الدولةِ 
الشرائح في الوقتِ ذاتهِِ. وهذا معناه: إنْ وقع زمامُ الأمر بيد أيِ  فصيلةٍ من فصائلِ الشعبِ )بخاصَّةٍ 

العددِ(  الطائفيَّةِ أو المذهبيَّة   ،إن كانتْ قويَّةً وكثيفةا  الدولةِ في سبيلِ مصالِحِهاا  سوف تستغلر جهازا 
تَُااوِلُ   ،ل. والِكايْ يُُْكِنا إقامةُ التوازُنِ بين أهدافِ وطموحاتِ جميعِ مكوِ ناتِ المجتمعِ ضدَّ بقيَّةِ الفصائ

اهاتِ المختلفةِ والمتلاقيةِ تَت  الدولةُ القانونيَّةُ مسايرةا كلِ  الأعراقِ والجماعاتِ والعناصرِ ذواتِ الإتجِ 
وإن كان رغم إرادتهِِ. وهذا   ، الشعبِ بذلكا   مع علمِ   ،وافْقا دستورٍ وقوانينا منصوصةٍ   ، سقفِ الدولةِ 

 لا يُنعُ شرعيَّةا الدولةِ وإن كانت إطاعةُ المجتمعِ للسلطةِ بقوةِ القانون.  

 

ا تفرضُ نفساهاا على الدولة القانونيَّةِ من الداخل بالقوَّةِ   ،أم ا الدولةُ السِ ر يَِّةُ  وبِاِشْكاالٍ من الْحيِالِ   ،فإنََّ
والمكائدِِ والْمُؤاامارااتِ بدعواى الوصايةِ عن الشعبِ والدفاعِ عن حقوقِهِ وأهدافِهِ وطموحاتهِِ دون علمِ 

بذلك  مع   ،الشعبِ  يتَّفقا  أنْ  يستحيل  لأنَّه  نفسِهِ؛  مع  يتناقضُ  الْماوْقِفُ  هذا  بينما  إراداتهِِ.  ودون 
نْ يخدما أهدافاهُ المتباينةا ويُُقَّقا أحلاماها المتعارضةا أوَّلا؛ً كما أنَّ قياما أيِ  وأ  ،مطالبِ فصائلِ المجتمعِ 

السِ ر يَِّةا  الدولةا  أنَّ  يخفى  ولا  إطلاقاً.  بالشرعيَّةِ  تتَّسِمُ  لا  الشعبِ  عن  الوصايةِ  بدعواى  مجهولةٍ  قوةٍ 
يتبنََّ هيمنةا فصيلةٍ قويَّةٍ من المج الفصائل. وهذا هو تعتمدُ دائمًا على تَالفٍ  بقيَّةِ  عادةً على  تمعِ 

الْمُنْطالاقِ  هذا  من  تركيا  السِ ر يَِّةُ في  الدولةُ  نشأتِ  ا  وإنمَّ بعينِهاا.  وأغلبُ   ،العنصريَّةُ  قادتُِا  لذا كانت 
 وإنْ كانتْ شرذمةٌ من عُمالاائهِاا أدعياءا مُتـَّهامِينا في أنسابِهم.  ،عناصِرهِاا من أوصولٍ تركيَّةٍ 

 
 كَّزتِ الدولةُ السِ ر يَِّةُ جهوداها على ثلاثةِ أهدافٍ رئيسةٍ: ر 

 
 ، السحقِ بالمجتمعِ الكردِي ِ  •

الصوفيِ  ودياناتِ  • الفكر  من  الخالصةِ  القرآنيَّةِ  العقيدةِ  انتشارِ  ومنعِ  ؛  السلفِيِ  التـَّيَّارِ  محاربةِ 
 الآباءِ؛ وإحباطِ الصحوةِ الإسلاميَّةِ في تركياا. 

 دَّ مطالِبِ الجاليِاةِ الأرمنيَّةِ في المهجر. المقاومةِ ضِ  •

 
استغلَّتِ الدولةُ السِ ر يَِّةُ قُـواى الدولةِ القانونيَّةِ بِقصاى قدرٍ مِكنٍ لسحقِ الأكرادِ ضِمْنا خُطَّةٍ خطيّةٍ 

 ، لقضاءُ على اللرغاةِ الكُرديَّةِ وا  ،تقومُ على هادافايْنِ أساسِيَّيْنِ: أوَّلُهما: صاهرُ الأكرادِ في الْبـاوْتاـقاةِ التُّركِْيَّة
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 " ؛ ومحوُ الشعورِ بالانتماءِ إلى الأصلِ الكردِيِ . ثانيهما: استخدامُ أيِ  وسيلةٍ 163والمذهبِ "الشافعانّ ِ
الكبيِّ في  القطاعِ الإجتماعِيِ   أفرادِ هذ  لتضخرمِ  تفاديًا  الكُرديَّةِ  المنطقةِ  العدديَّةِ في  النسبةِ  لتحديدِ 

الأتراك ح  ،تركيا نسبةا  أنَّ  . ذلك  التُّركِْيِ  للقطاعِ  العالياةِ  النسبةِ  الديُوغرافيِ وعلى  الوضع  فاظاً على 
هذه  ميِ زات  ومن  العشرين.  القرنِ  أواخرِ  منذ  بينهم  الغربيَّةِ  الثقافةِ  انتشار  بعد  النقصِ  في  بدأتْ 

وتُشجِ عُهُ على البحث عن حياةٍ هادئاةِ   ،قِيامِ الثقافةِ أنَا تُـقالِ صُ علاقةا الإنسانِ بالدِ ين والأعرافِ وال
ومُسْتـاغْنِيًا عن   ، حاذِراً ومُتاجانِ بًا عن الإكثارِ من الأولادِ   ، مُرافّـَهاةٍ. وهذا يجعل الفردا مُهْتامًّا بنفسِهِ أنانيًِّا

فرا عن مُاااوِفا في أوساطِ مَِّا أس  ، ليتمتَّعا بِقصى قدرٍ مِكن بملذَّاتِ العيشِ الرغيدِ   ،الذرر يَِّةِ والنسلِ 
والأكرادُ في ازديادٍ سريعٍ على غرارِ الفلسطينيِ ينا   ،الْعُنْصُريِِ ين الأتراكِ حولا هبوطِ نسبةِ بنِ جلدتِِم

داتِِم.   في مواجهةِ محاولاتِ إسرائيلا لِإباا

 

الصوفِيَّةِ  الجماعاتِ  داعْمِ  في  جهودِها  قُصااراى  السِ ر يَِّةُ  الدولةُ  النقشبنديَّةِ   بذلتِ  منها  )خاصَّةً 
الْمُسْلُماانيَِّةِ عن طريقِ مؤسَّساتٍ وقفيَّةٍ وجمعيَّاتٍ ومؤتمراتٍ ودِعاياتٍ؛   ،و"الفاتروشيَّةِ"( تعاليم  وناشْرِ 

كما ركَّزتِ الاهتماما على   ،عن طريقِ قنواتٍ فضائيَّةٍ خاصَّةٍ   ،وبثِ  البَامج التوجيهيَّةِ   ،وبنِاشْرِ الْكُتُبِ 
امِهِمْ بِالْعاماالاةِ لتِـانْظِيمِ القاعدةِ تت وإبلاغِ جهازِ الأمنِ   ، ورميِهم بالخيانةِ العظماى  ، برعِ أثرِ السلفيِ ينا واتِِ 

اماتٍ مفتُّياتٍ ضِدَّهم بكلِ  ذريعةٍ.   باتِِ 
 

اس العامَّةِ(  المؤسَّسااتِ  على  الفتوشيِ ين  سيطرةِ  ما  )أياَّ السِ ر يَِّةُ  الدولةُ  من استغلَّتِ  شبكةً  تغلَّتْ 
الأارْمانِ  المواطنِين  لِمُضااياـقاةِ  منهم  ، الإرهابيِ ينا  المثقَّفين  عُمالاائهِا في   ،وإسكاتِ  كما جنَّدتْ عددًا من 

. وأخيّاً قتُِلا على أيدِيهِمْ صحفيٌّ وكاتبٌ أرمنٌِِّ Asalaقاـتْلِ أفرادِ تنظيمٍ سِرِ يٍ  للأرمنِ معروفٍ باسمِ  
 Hirant Dink.164انْت دِينْك بارزٌ اسمهُُ هيّا 

 

 
هـ. رحْه الله تعالى.  204 محم د بن إدريس القرشي المتوفي عام  الشَّافِعاانيَِّةُ: مذهبٌ شِبْهُ خرافيٍ ، محر فٌ من المذهبِ الشافعِيِ  المنسوبِ إلى الإمام أبي عبد الله  163

داافِعِ العُجْماةِ الراسِخاةِ في طبعِهِم، وانتفاءِ صفةِ تعر ضا هذا المذهبُ لِفسادٍ بالِغٍ نْااما عانْ تأويلااتٍ وتطبيقاتٍ متطر فةٍ اخْتـالاقاهاا ملاالي الأكرادِ، لِقِصارِ نظرهِِم، وبِ 
بـاثاـقاةِ من الطريقة النقشبندية المنتشرة في المنطقة الكردية بخاص ةٍ، كذلك بتأثيّ اللرغاةِ الفار الرجلِ العالم  سي ةِ وأعرافِ الشعبِ الفارسِيِ  التي   فيهم، وبسبب البِداعِ الْمُنـْ

 لخليج العربي.   طالما كانا لها أثاـرٌ سلبٌِّ على لغاتِ المنطقةِ وعلى رأسها اللغةُ العربي ةُ في العراق وسواحل ا
دِينْك    164 وُلِدا    Agos: كاتبٌ أرمنِِر الأصل، ومدير صحيفة  Hırant Dinkخِراانْت  في مدينة   Hırant Dinkالأسبوعية، تصدر باللغتين الأرمنية والتُّركِْيَّة. 

لِ ية العلوم. قتُِلا غِيلةً في مدينة إسطنبول أماما مقرِ  صحيفة م. نشأ فقيّاً في دار حْاية الأطفال، تخرَّج في جامعة إسطنبول ك1954ملطية بمنطقة شرق تركيا عام  
Agos  على يدِ شابٍ  إرهابيٍ  من عملاءِ الدولة السِ ر يَِّة اسمهOgün Samast م.2007يناير/كانون الثانّ  19، وذلك يوم 
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تلقَّتِ الدولةُ السِ ر يَِّةُ دعمًا كبيّاً من الحكوماتِ التُّركِْيَّة في بعضِ الفتُّاتِ خاصَّةً على مدى العقودِ 
فكان من حظِ  حزبِ العدالةِ  ،ثَُّ حانا الوقتُ لتُِكشافا نبُذةٌ من أسرارهِاا  ،الأخيّةِ من القرنِ العشرين 

 تمااكَّنا من كشفِ طايَّةٍ من القِناعِ عن وجهِ هذا الوحشِ المسعورِ.  والتنميةِ أنْ 

 

تَاَّ القبضُ على عددٍ من رموزِ هذه "الْمُناظَّماةِ السِ ر يَِّةِ العملاقةِ" بعد الكشفِ على خليَّةٍ لها في حيِ  
م. زاعاما المسؤولون بِهازِ الأمنِ العامِ  أنَّ 2007يونيو/حزيران    12)العُمرانيَّةِ( بمدينةِ إسطنبول يوم  

وقد تلبَّستْ بسلسلةٍ من المؤامراتِ من   ،( Ergenekonهذه العصابةا انتظمتْ تَت اسم )أرْجاناكُون  
العدالةِ والتنمية  بعضُ كبارِ قادةِ الجيشِ   ،أهَاِ هاا الإستعدادُ للإطاحةِ بحكومة حزبِ  بذلك  فافتضحا 

اعتقال   تَاَّ  السياسيِ ين.  من  ساناداهم  سجونِ   400ومانْ  مُجمَّعِ  إلى  فاـنُقِلُوا  الترهمةِ  بهذه  شحصٍ 
وصدرتْ   ،( بعد أنْ جرتْ معهم تَقيقاتٌ واسعةٌ متعدِ دةُ الأبعادِ  Silivri بمدينةِ )سِيلِيفْرِيالسياسيِ ين

الذين حكموا بهذه   لكنَّ بحقِ  عددٍ منهم عقوباتٌ ما بين السجن المؤبَّدِ والسجنِ المؤقَّت.   القضاةا 
للإطاح  ،العقوباتِ  الجدُُد"  "الحشاشين  محاولة  فورا  افتضحوا  أن  لبثا  فثبتا ما  أردوغان.  ةِ بحكومةِ 

ا  م كانوا من بطانةِ الذين تورَّطوا في المؤامرةِ ضدَّ الحكومةِ. وظهرا أخيّاً أنَّ عصابةا "الحشاشين" إنمَّ أنََّ
أقدمتْ على حشرِ جماعةٍ من العسكريين ذوي الررتابِ الرفيعةِ إلى السجنِ عن طريقِ جهازِ القضاءِ 

ماوْهُوماةٍ؟" أنَّ ليس  ، "بتِـُهامٍ  إلاَّ  الْحكُْمِ.  سُدَّةِ  من  الحكومةِ  لِدحرِ  تمهيدًا  قدرتِِم  مداى  بذلك  تعرضوا 
المسجونين مُعظامِ  سراحُ  فأُطلِقا  تَقيقهِ.  من  يتمكَّنوا  أنْ  قبل  هدفِهِمْ  دونا  حالتْ  الحكومةِ   ،يقظةا 

ال الأحزابِ  بين  خلافٍ  موضوعا  الساعةِ  هذه  إلى  "أارْجاناكُون"  قضيَّةُ  والحكومةِ وظلَّتْ  سياسيةِ 
 وقطاعاتٍ مُتلفةٍ من المجتمع.     

 
 *** 

 
اتُ الْخرُاافِيَّةُ. ،والتقاليدُ  ،والأعرافُ  ،الحياةُ الإجتماعيَّةُ في تُـركِْيا؛ العاداتُ   والْمُعْتـاقادا

 
والتقاليدُ؛ مفاهيمُ مُتقاربِاةٌ في المعنَ وليست متُّادفةً. لِكلٍ  منها تعريفٌ ينُاسِبُهُ   ،والأعرافُ   ،العاداتُ 
دُهُ  إذ نْن بصددِ العاداتِ والأعرافِ  ،وبينها فروقٌ لا محالة. وليس هذا مقامُ تعريفِها وتصنِيفِهاا ،ويُدِ 

 والتقاليدِ السائدِاةِ في أنْاءِ تركيا فحسب. 
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 والأعرافُ والتقاليدُ على الساحةِ التُّركِْيَّة باختلافِ الطوائفِ العرقيَّةِ والجماعاتِ قد تختلفُ العاداتُ 
الآباءِ  معتقداتِ  من  لِكلٍ   أنَّ  فيه  شكَّ  لا  ومَِِّا  لُأخراى.  بيِئةٍ  من   ، والجوارِ   ،والعاطفيَّةِ   ، الدينيَّةِ 

كما لها دورٌ هامٌّ في   ،أثرًا كبيّاً في نشوءِ وانتشارِ العاداتِ والتقاليدِ   ،والعلاقاتِ الإجتماعيةِ   ،والعِشْراةِ 
العاداتُ   حلَّتِ  لقد  الأسباب.  هذهِ  رأسِ  على  العاطفيَّةُ تأتي  وتركِها. وبخاصَّةٍ   ينِ الد ِ   مكانا تغيِيّها 

 من أنْ   عليهِ   هونُ وا أبحيث لو تعرَّضا أحدُهمْ للتعذيبِ لهاُ   ،وأصبحا الناسُ يتشبَّثون بها أشدَّ ما يكون 
 ! ين الد ِ   أصلا   مُ صادِ شيئًا من هذه العاداتِ التي تُ   الفا يخُ 
 

العاطفيَّة الإنسانِ   ، إنَّ  في  الفضائِلِ  نُموُِ   أسبابِ  من  تكون  الغيِّ   ،قد  بآلامِ  والإحساسِ   ،كالشعورِ 
والسلامِ  والإخاءِ  التعاونِ  والقسوةِ   ،بضرورةِ  والشرحِ  الأنانيَّةِ  بِنَّ وناـبْذِ  ننساى  لاا  أنْ  ينبغي  لكنَّهُ   ..

والإنزلاقِ مع أهلِ   ،والإغتُّارِ بالدعاياتِ   ، العاطفيَّةا نفساهاا من الأسبابِ الرئيساةِ للإسرافِ في الثقةِ 
الإجتماعيَّةِ   ،الأهواءِ  العلاقاتِ  في  هذا   ، والفشلِ  ومن  والعقلانيَِّةِ.  للمنطقيَّةِ  مُنافيةٌ  العاطفيَّةا  لأنَّ 

 ، طالاقِ؛ ليس من الْهرُاءِ أنْ نقولا إنَّ المجتمعا العاطفِيَّ أشدر نزعةً إلى الفسادِ والإفسادِ والتضليلِ الْمُنْ 
 واختلاقِ البِداعِ والأساطيّ..     ، وتَريفِ الحقائِقِ 

 
الرؤياةِ الواضحةِ للأشياءِ والأحداثِ  العاطفِيَّ غيُّ قادرٍ على  ياسْتـانْكِفُ   ، إن  المجتمعا  النقدِ   لأنَّهُ  عن 

لا يستيقنُ ف   ، الذي يشهدُهُ ويعيشُهُ   من الواقعِ  يهربُ الذَّاتي ِ ويرفضُ مواجهةا الواقع بصدرٍ رحبٍ. بل  
 أو البعيد.   القريبِ   لِ المستقبا   مِ من أياَّ   في يومٍ  هِ بِ   ما يصطدِ   لا بدَُّ أنْ في نفسِهِ أنَّهُ  

 
أنَّ هذه من صفاتِ   فيه  الأوسطِ ومَِِّا لا شكَّ  الشرقِ  القاطنةُ   ،مجتمعاتِ  الجماعاتُ  متِها  مقدِ  وفي 

وغيّها. إنَّ هذه الجماعاتِ    ، والاازٍ   ،واجُورْجا   ، واشاركْاسا   ، وكُرْدٍ   ، وعربٍ   ،على الساحةِ التُّركِْيَّة من تُـرْكٍ 
فِها بسببِ نسبةِ وتتبعُ أثراهم في مُعظم عاداتِِا وتقاليدِها وأعرا  ،كانت ولا تزال تَتذِي حاذْوا الأتراك

الأتراكِ الغالبةِ على نِسابِ بقي ةِ الفصائِلِ. والأتراكُ قومٌ تاطْغاى عليهم الصبغةُ العاطفي ةُ في التعاملِ مع 
الفوضاي في  إلى جوٍ  من  اجْتُّاافاـهُمْ  الذي  الأحوال. هذا  أغلب  الأحداثِ والقضايا والمشكلاتِ في 

ينِ والفكرِ والثقافةِ.   ، . وهذا الذي جعلهم يتهاونون بِلأصولِ ويتلاعبون بقوانين الوحيالعقيدةِ والدِ 
ينِ... وهذا الذي أنساهمُ مبدأا "التوقيفي ةِ" ودافاـعاهُمْ إلى الْخالْطِ بين العبادةِ والعادةِ    ، ويعبثون بقِِيامِ الدِ 

 وإليكم بعضاها:   ، كما يظهر من خلالِ براهينا عديدةٍ 
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ينِ والحياةِ علاقةً عضويَّةً إن  عامَّةا الناسِ في تركيا لا  بل "إظهارُ أدنى شيءٍ من   ، تراى بين مفهومِ الدِ 
والعملِ  الفعلِ  مع  الدِ ين  مفهومٌ   ،أمورِ  الناسِ  عند  ينُ  فالدِ  لِحرُْماتِهِ".  وانتهاكٌ  واستغلالٌ  مُرااءااةٌ  فيه 

ا أظهر الشخصُ أدنى شيءٍ منه مقدَّسٌ له حرمةٌ ما داما محفوظاً ومستوراً في القلبِ والضميّ. أمَّا إذ
"لا يجوزُ قراءةُ القرآنِ بِصاوْتٍ   ،فيكونُ قد اقـْتاحاما حُرْماتاهُ. لذا ، بفعلِهِ خارج المسجدِ والبيتِ والْماقْبَااةِ 

التلاوةا مقدَّسةٌ  إليها واجبٌ. فقد لا يستمعُ   ، يسمعُهُ غيّه )حتَّ داخلا المنْزل(! إذ أنَّ  والاستماعا 
 فيأثُ بذلك التالي"!  إليها الحاضرُ 

 
 بهذه النظرة قد تَوَّلا القرآنُ الكريُم في تركيا إلى كتابٍ خاصٍ  بالمسجد والمقبَةٍ. 

 *** 
ولكن لا يصلِ يها أحدٌ إلاَّ  ،صلاة الاستخارة قد أصبحت عادةً شائعةً بين الجماعات الصوفيَّةِ خاصَّةً 

قْبالِ من خيٍّ أو شر ٍ لِيّااى في منامِهِ شيئًا يرمزُ إلى ما سوفا يُدثُ   ليحتاطا واليِـُقارِ را بذلك   ، في الْمُسْتـا
ينبغي   ، أو ليُِعِدَّ على ضوئهِِ برنامجا عملِهِ ونْو ذلك. والحالُ هذه فإنَّ صلاةا الإستخارةِ سنةٌ   ، مصيّاهُ 

ويوفِ قاهُ..   ،ياهُ إلى مطلوبهِِ وأنْ يدعوا اللها لِيُّشِداهُ ويهدِ   ،أن يصلَّياها العبدُ وفقا ما وارادا في فقهِ العباداتِ 
 وليس ليُِطْلِعاهُ على الغيب!.   

 *** 
ملاييُن  تركيا.  في  الشائعِاةِ  العاداتِ  من  أيضًا  المناسباتِ  في  النبوِيِ (  )الْماوْلِد  وتلاوةُ  الحفلةِ  ترتيبُ 

أُخراى عانااصِرا  من  أثارهِِمْ  على  ومانْ  وعملٌ   ، الأتراك  عِباادةٌ  النبوِيِ (  )الْماوْلِد  قراءةا  "أنَّ  يعتقدون: 
يهُداى ثوابهُُ إلى أرواحِ الأمواتِ". يدلر على تمسركِهِمْ بهذا الإعتقاد: ما يجاْرِي على لسانِ قُـرَّاءِ  ،صالحٌ 

الحاْفْلاةِ  خِتامِ  في  الدعاءِ  من  حا   ، الْماوْلِدِ  ما  ثوابا  أوْصِلْ  "اللهمَّ  قولهم:  الْماوْلِدِ وهو  تلاوةِ  من  صالا 
الشريف إلى روحِ النبِ ... وإلى روحِ فلانٍ وفلانٍ...إلخ" ونْو ذلك. بينما تلاوةُ الْماوْلِدِ لا تُـعادر نوعًا 
مِنْ  بِدْعاةٌ   " النبوِيِ  بـ"الْماوْلِد  بِواجْهٍ. بل أجْماعا جمهورُ علماءِ المسلمين على أنَّ الإحتفالا  العبادةِ  من 

 .165رااتِ الأمورِ. والفعلُ الْمُنْكارُ ليس من العملِ الصالِحِ ولا ترُجاى بهِِ ماثوُباةٌ بحاالٍ مُنْكا 

 
ا    165 البدعةُ وأقسامُها: فقد ورد على لسانِ أهلِ العلمِ أنَ  ، مةٍ ، ومحرَّ مةٌ إلى: واجبةٍ في عصر رسول اللَّ  صل ى الله عليه وسل م. وهي منقسِ   دْ ها عْ ما لم ي ـُ  فعلُ أم ا 

بعلم    شتغالِ كالإ  يجاب فهي واجبةٌ،لإإن دخلت في قواعد ا(  1  على قواعد الش ريعة:  البدعةُ   ضا را عْ ت ـُ  والط ريق في معرفة ذلك أنْ   .. ةٍ ، ومباحا ةٍ ، ومكروها ةٍ ومندوبا 
به فهو    إلا    يتم  الواجبُ   ذلك ، وما لا  بمعرفةِ   ها إلا  يتأت ى حفظُ   واجبٌ ولا  الش ريعةِ   حفظا . لأنَّ  رسوله صل ى الله عليه وسل م  مُ وكلا   اللهِ مُ فهم به كلاي يُ الن حو ال ذ

كمذاهب الفِراقِ الضال ة، مثل    الت حريم فهي محر مةٌ،إن دخلت في قواعد  (  2ونْوذلك.    تدوين أصول الفقه، و والس ن ة من الل غة  غريب الكتابِ   حفظِ ؛ كواجبٌ 
في    إن دخلتْ (  3.  الواجبة   من البدعِ هذه المذاهبِ وأهلِها  على    والر در ومذهب المشبِ هة..  مة،  مذهب المجس ِ ،  المرجئة  ومذهبالجبَي ة،    ، ومذهبالقدري ةمذهب  

سُبُلِ الحياة والعلاقاتِ    المدارس وبناء القناطر،  إحداثِ . كقواعد المندوب فهي مندوبةٌ  لتسهيل  العامِ   والمستشفيات، وتأسيس مسالك الري ، ودوائر المصالح 
،  المساجدِ   زخرفةِ . كفي قواعد المكروه فهي مكروهةٌ   إن دخلتْ (  4يعد  من البدع المندوبة.  و ل  الأفي العصر    دْ ها عْ إحسانٍ لم ي ـُ  وكلر الإجتماعي ة المشروعة... هذا،  
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 Kandilكاثـْراةٌ من الناس في تركيا تتبادلُ التهانّا بمناسبةِ "لياليا مباركةٍ" يسمِ يها الأتراكُ "لياليا الْقِنْدِيلِ  

geceleri"،  ي تركيا؛  في  شائعةٌ  العادةُ  وأصدقائهِِ هذه  أقاربِهِِ  بتِـاهْنِئاةِ  اللَّيالي  هذه  في  الشخصُ  هتمر 
كما تزدادُ الإتِ صالاتُ الهاتفيَّةُ خاصَّةً   ،ويصرِفُ جهوداهُ لكي لا ياـغْفالا عن هذهِ الْمهمَّةِ  ،اهتماامًا بالغًا
 بالتحديد: فيتبادلُ الناسُ التهانّا بكثافةٍ عاليِة. وهذه اللَّيالي هي    ، بهذهِ المناسباةِ 

 
 " Regaip kandiliيسمِ يها الأتراك "ليلةا الرَّغاائِبِ   ،ليلةُ أوَّلِ جُمعُاةٍ من شهرِ رجب (1

 "  Miraç kandiliيسمِ يها الأتراك "ليلةا الْمِعْرااجِ   ،من شهرِ رجب  27ليلةُ ال (2

 "  Beraat kandiliيسمِ يها الأتراك "ليلةا الْبَااائاةِ   ،ليلةُ النِ صْفِ من شهرِ شعبان  (3

لِما وارادا مادْحُهاا في القرآن الكريم.   ، وهي ليلةٌ مباركةٌ معروفةٌ عند جميعِ المسلمين ، ليلةُ القدرِ  (4
 "Kadir gecesiيسمِ يها الأتراك "

 
ا هي للإشارةِ إ  ، والعبَةُ هنا بذكر هذه العادةِ وشيوعِها في تركيا لى مداى استحالةِ مفهوم الدِ ين في إنمَّ

ينِ من   ، المجتمعِ التُّكي ِ  وغالاباةِ العاداتِ على تعاليمِ الإسلامِ بشكلٍ رهيبٍ إلى حدٍ  اختفتْ حقيقةُ الدِ 
.. وهي و)التيارِ النقشبندِيِ (.  ، وِ)الحاْنـافاانيَِّةِ(  ، واالمتمثِ لِ في )الْمُسْلُماانيَِّةِ(  ، وراءِ هذا الضبابِ المحيطِ به

البشرِ  من  جماهيّا  يدِ  على  الإسلامِ  بخِنااقِ  الْتفَّتْ  التي  والتحريفاتِ  البِداعِ  من  ركُامٌ  الواقعِ   ، في 
النضِراة  النبويَّةِ  السرنَّةِ  وهادْيِ  الوحيِ  بحقائِقِ  والمعرفةِ  الإحساسِ  عن  والتقليدُ  الْعُجْماةُ  حاجابـاتْهم 

 الوضَّاء.  
 

ي من ذِ   لِ الأوائِ   ليالي العشرِ منها    ، يامِ واللَّيالي المباركةِ قيمةً بالغةً في الإسلامِ ولا شكَّ في أنَّ للأ  ،هذا
بِها   اللهُ   أقسما فقد    ،الحجة على  وقسمُ   ، اتعالى  يدلر  اللَّيالي  اِلله بهذه  فضلِ   تعالى  ،هاعظيم  : قال الله 

عاشْرٍ   والفجرِ " و 166" والاياالٍ  أياَّ .  عيدُ   الحج ِ   مُ هي  لاةِ :  تعالى  قالو   ى.الأضحا   وفيها  لايـْ في  أانْـزالْنااهُ  إِناَّ 
لاةُ الْقادْرِ خايٌّْ مِنْ أالْفِ شاهْرٍ. تاـنـازَّلُ الْمالاا  لاةُ الْقادْرِ. لايـْ ئِكاةُ واالرروحُ فِيهاا بِِِذْنِ الْقادْرِ. واماا أادْرااكا ماا لايـْ

 
تتغيَّّ فِ حِ المصا  وتزويقِ  بحيث  القرآن  تلحين  وأم ا  ألفاظُ ،  الوضعِ   هُ   فاالعربي ِ   عن  البدعِ   أن هُ   صحر لأ،  مباحةٌ   دخلتْ   إنْ (  5.  ةِ ما المحرَّ   من  فهي  المباح  قواعد  .  في 

 ونْوذلك.   كماملأ، وتوسيع اةِ سا الط يالِ ، ولبس نِ والمساكِ  بسِ والملا والمشاربِ  في الل ذيذ من المآكلِ  عِ ، والت وسر  الصَّلواتعقيبا  المصافحةِ ك

 
 . 2، 1سورة الفجر:  166
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أامْرٍ. سالاا  مِنْ كُلِ   مْ  هِيا رابهِِ  الْفاجْرِ مٌ  إِناَّ كُنَّا :  تعالى  قال. و 167 حتََّّ ماطْلاعِ  مُبااراكاةٍ  لاةٍ  لايـْ أانْـزالْنااهُ في  إِناَّ 
 .168مُنْذِريِنا 

 
لقد اعتادا الناسُ في تركيا تبادلا التهانّ في تلك اللَّيالي التي مرَّ ذكرُها وبشكلٍ مُلْفِتٍ إلى حدٍ  من 

أو فاـعالاهُ الرسول صلى   ، كاأانَّ اللها أمرهم بذلك  ، لصلواتُ المفروضةُ الإهتمامِ الذي لا ينال معشاراهاا ا
كما لا نْدُ في الكتابِ السنَّةِ دليلًا على ذلك ولا   ،الله عليه وسلم وأصحابهُُ! بينما هذا لم يُاْدُثْ قطر 

 حتََّّ على إحيائهِا.
 

)الْمُسْلُما  أوْلاداتِ  التي  الظروفِ  بدوافعِ  نشأتْ  الهرطقةُ  هذا   ، انيَِّةا(هذه  خلفيَّات  من  فاستمدَّتْ 
بالتقليد  المجتمعِ  ذاكرةِ  في  الزمان  مع  فتُّاكمتْ  البِداعُ  من  أخرى  أشكالٍ  إلى  انضمَّت  ثَُّ  الدِ ين. 

لِلْعُجْماةِ  الآباءِ. كذلك  لأنَّ   ،والقبوريَّةِ   ،لِمُعتقداات  وانتشارهِا.  نشوئهِا  في  أثرٌ كبيٌّ  والعنصريَّةِ 
ا هي من سنَّةِ الآباءِ  "فالآباءُ   ،وليس من سُنَّةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلَّما   ،الإحتفالا بهذه اللَّيالي إنمَّ

ئرِ أجزاءِ الأم ةِ إذانْ هم أولى بالإت بِاعِ من الرسول عليه السلام؛ ولأنَّ هذه العادةا تماُيِ زُ الأتراك من سا
والإعلانِ عن   ،وتطييبِ خاطرهِا  ،المحمَّديَّةِ؛ ولأنَّ هذه العادةا وسيلةٌ للاتِ صالِ بِرواحِ الآباءِ وتعظيمها

 وتفورقِهاا على جميعِ أرواحِ البشرِ!".   ،مكانتِها عند اللهِ 
 

العباداتِ والمنا الناسِ حجما  استقلالِ  العاداتُ ناشئةً عن  تكون هذه  الإسلامِ وقد  يرونه   ،سكِ في 
ينِ   ،قليلاً جدًّا بالمقارنةِ مع حجمِ العباداتِ والمناسكِ في بقيَّةِ الدِ ياناتِ  وهذا يؤدِ ي إلى زوالِ هيباةِ الدِ 

إذنْ لا بدَّ من إشباعِهِ وتضخِيمِهِ بحاشْدِ حفلاتٍ ومراسيما وعاداتٍ إضافِيَّةٍ   ،من القلوبِ )في ظنِ هم!(
ليبد بطنِهِ  والضمائرا في  العيونا  يُلأُ  عملاقاً  جاسِيمًا  دينًا  بذلكا  يتهيَّبُ   ،وا  الذي  البادِينِ  كالإنسانِ 

 ويرونا أنفساهم عنده صِغاراً وضِعافاً في الوهلةِ الأولى!  ، الناسُ ظِلَّهُ 
 

العبَةِ بمكان  ،هذا ع  ، ومن  منذ  المريضةِ  النفوسِ  في  قد دبَّ  الإسلامِ  العبادةِ في  استقلالا  صرِ أنَّ 
 اءا جا :  ولُ قُ ياـ   كٍ الِ ما   نِ بْ   سٍ نا أا وليس أمرًا جديدًا. وارادا في الحاْدِيثِ عانْ    ،الرسولِ عليه الصلاة والسلام

  مْ نََُّ أا كا وا  بَُِ خْ ا أُ مَّ لا فاـ   ،بِ ِ الن ِ   ةِ ادا با عِ   نْ عا   ونا لُ أا سْ يا   ما لَّ سا وا   هِ يْ لا عا   ى اللهُ لَّ صا   بِ ِ النَّ   اجِ وا زْ أا   وتِ يُ  ب ـُلىا إِ   طٍ هْ را   ثُ لاا ثا 
 . را خَّ ا تأاا ما وا   هِ بِ نْ ذا   نْ مِ   ما دَّ قا ا تاـ ما   هُ لا   را فِ غُ   دْ قا   ،ما لَّ سا وا   هِ يْ لا عا   ى اللهُ لَّ صا   بِ ِ النَّ   نا مِ   نُ نْاْ   نا يْ أا وا   :واالُ قا فاـ   ،اوها الر قا تاـ 

 
 . 5-1سورة القدر:  167
 

 . 3سورة الدخان:  168
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 :رُ الآخا   الا قا وا   ،رُ طِ فْ أُ   لاا وا   را هْ الدَّ   ومُ صُ أا   ناا أا   :رُ الآخا   الا قا وا   ،ادً با أا   لا يْ ي اللَّ ل ِ صا  أُ نّ ِ إِ  فا ناا ا أا مَّ أا   :مْ هُ دُ حا أا   الا قا 
 مْ تُ لْ ق ـُ  نا يذِ الَّ   مُ تُ ن ـْأا   :الا قا فاـ   ما لَّ سا وا   هِ يْ لا عا   ى اللهُ لَّ صا    اللهِ ولُ سُ را   اءا جا فا   ...ادً با أا   جُ وَّ زا تاـ أا   لاا وا   اءا سا الن ِ   لُ زِ تا عْ  أا ناا أا 

وا ذا كا  وا ما أا   ؟!اذا كا ا  لأا نّ ِ إِ   اللهِ ا  أا نِِ  كِ لا   ، هُ لا   مْ اكُ قا ت ـْأا وا   ، للهِ   مْ اكُ شا خْ   وا ل ِ صا أُ وا   ،رُ طِ فْ أُ وا   ومُ صُ    جُ وَّ زا تاـ أا وا   ،دُ قُ رْ أا ي 
  169." نِِ  مِ   سا يْ لا  فاـ تِي نَّ سُ   نْ عا   با غِ را   نْ ما فا   ؛اءا سا الن ِ 
 

إنَّ بدعةا الإحتفالااتِ والتهانّ في لايالي الْقِنْدِيلِ أيضًا قد تكون من نتاج الهواجسِ للنفوسِ المريضةِ 
 على غرار ما نبض في قلبِ هذا الرهط البدويِ  الساذج. 

 
 *** 

 
من   انتقلتْ  وهرطقاتٍ  بِداعٍ  من  غريبةٍ  أشكالٍ  مع  متضافرةٌ  تركيا  في  الديني ةا  الحياةا  دياناتِ إن  

ينِ في   ،الأسلافِ بالتقليدِ المحضِ وامتدَّتْ عابَْا القرونِ من خلالِ الأعرافِ  ومارساهاا الناسُ باسم الدِ 
أغلبِ الأحوالِ فاتَّساماتْ بصبغةٍ دينيَّةٍ وقاداساةٍ راسخةٍ في النفوسِ والضمائرِ إلى حدٍ  يستحيلُ إقناعُ 

ببُطلانَِا التخل ِ   ، الناسِ  إلى  إلى وإرشادُهُم  مردرها  والهرطوقيَّةِ  البدعيَّةِ  العاداتِ  هذه  عنها. كلر  ي 
الأولى الجاهليَّة  القرون  في  الآباءِ  أرواحِ  تقديسُ  مانْشاؤُهاا  والقبوريَّةُ  ا   ،170القبوريَّةِ..  بِنََّ والإعتقادُ 
كا لا يزالون يُـعاظِ مونا طارتْ وارتفعتْ إلى عِلِ يِ ين بعد تخلرصِها من الجسد. يدلر على ذلك؛ أنَّ الأترا

فإنَّه يستحِقر   ، أيَّ إنسانٍ فارقا الحياةا "وإنْ ماتا على الْكُفْرِ بصريحِ القولِ والفعلِ في آخرِ أنفاسِهِ 
إنسانٍ ناداهُ حتََّّ شخصٌ  أنَّ أيَّ  القاطعةِ على ذلك  البَاهيِن  التعظيما والإحتُّاما مهما كان". ومن 

يعُ الناسِ أنَّه وليٌّ وزاعا صيتُهُ. والولير عندهم: هو كائنٌ مقدَّسٌ عملاقٌ يُتازُ اعتقدا جم  ، واحدٌ بالولاياةِ 
الماءِ والطيّانِ في الهواءِ   ،بالكراماتِ والبَكاتِ وإجراءِ الخوارِقِ   ، والتصررفِ في الكونِ   ،كالمشيِ على 

 
بِتٍ، عانْ أاناسٍ   169 هُ مُسْلِمٌ مِنْ حادِيثِ ثاا  . راوااهُ الْبُخاارِير، عانْ ساعِيدِ بْنِ أابي مارْيماا، واأاخْراجا
 نبول، تبَهن على مدى انَماك الأتراكِ في القبوري ةِ وتوغ لهم في الإشراك بالله بتأليه الإنسان المي ت، يقول الطبيب: طريفة حكاها أحد أطب اء الأسنانِ، في إسط 170
 

إلى  م. خرجتُ يومًا مع بعضِ زملائي من الطلا بِ لِمذاكرةِ الدروسِ استعدادًا للامتحانِ. وصلنا  1968كنتُ طالبًا في كل ية طب  السنانِ بِامعة إسطنبول عام  
فوليا   اسمه:  )من  Fulyaموقعٍ  صناعي ةً  جمجمةً  هناكا  دفن ا  العودةا  أردنا  فلم ا  الوقتِ،  من  برهةً  فأمضينا  يومئذ.  خاليةً  منطقةً  بشيكطاش، كانت  بناحية   ،

" أي بابا   باا ين. ثُ  اتفق لي أن مِرتُ  أبو الفناج البلاستك(، كن ا قد حْلناها معنا للتدريب، وعملنا لها قبَاً، وصففنا عليه أقداحنا. وكتبنا على لوحه "باـرْداقْجِي باا
دا عنوانهُُ بخطٍ  ذهبٍِ  رائع: " الفاتَة إلى  يومًا بتلكا المنطقةِ، فإذا بالقبَ قد تم ت إحاطتُهُ بشبكةٍ من الحديد، مدهونةٍ بالل ون الأخضر، والقبَُ مزي نٌ بالرخام وقد جُد ِ 

 ه". وهناك حشد من النساءِ يتضر عن إليه ويطلبنا منه قضاءا حاجاتِن .  روح مولانا بردقجي بابا، قد س الله روحه وأفاضا علينا من بركات
 

أحدٌ، كما قد يتمخضُ عن    يقول الطبيب: "أخذتنِ الخيّةُ والدهشة أمام هذا المنظر، ولكنِ  أرجو مَِّن يسمع القص ةا أن لا يذكر اسمي أبدًا! لأن ه لن يصد قنِ
 ام بمؤامرةٍ أصبح ضحي لها" حقدٍ عند بعض المتطر فين يدفعهم إلى القي

 



242 

 

ئفةٌ من شيوخِهم أنَّ مقاما الولايةِ فوقا مقامِ وله مناعةٌ لا تَاْرُقهُُ النارُ ولا يؤُث رِ فيه السلاحُ. ويعتقدُ طا
 إلاَّ أنَم لا ياـبُوحُونا بهذا الإعتقادِ خوفاً من أنْ يُـتـَّهامُوا بالكفر.    ،النبوة

 
)يُتاز بهذه الشهرةِ خاصَّةً بعد موتهِِ!( له صفاتٌ إلهيَّةٌ ولعنةٌ يجب ات قِاؤُها إلى غيِّ ذلك من معتقداتٍ 

إلاَّ فشلا ونالا   ،صٌ ليُقنِعاهُمْ بالصفاتِ الحقيقيَّةِ للوليِ  الواردةِ في القرآنِ الكريمغريبةٍ. وما حاول شخ 
 غضباهم. 

 
ولهذا لا يكادُ أحدٌ في هذا البلدِ يعتقدُ بِنَّ الوليَّ إنسانٌ صالِحٌ يجوزُ أن يطُلاقا عليه الصفاتُ التي 

" الكريُةِ:  الآيةِ  أاوْليِااءا   أالاا وردتْ في  والاا   لاا   اللهِ   إِنَّ  عالايْهِمْ  يُاْزانوُنا    خاوْفٌ  واكاانوُا    *هُمْ  آمانُوا  الَّذِينا 
..   ، نعم  171" ياـتـَّقُونا   لا يكادُ أحدٌ يعتقدُ بما وردا في هذه الآيةِ الكريُةِ إلاَّ من رحم ربيِ 

 *** 
 

 ،التُّكيِ  إنشاءُ الْقِباابِ على قبورِ شيوخِ الصوفِيَّةِ ومن العاداتِ الناشئاةِ من الْفِكْرِ الْقُبُورِيِ  في المجتمعِ  
إليها الرحالِ  بِها  ،وشادر  اللَّصيقاةِ  المساجدِ  في  مٍ   ،والصلاةُ  أياَّ في  بعضِها  على  الإحتفالاتِ  وإقامةُ 

والأكرادِ  الأتراكِ  بين  قديُةٌ  العادةُ  هذه  إذ كانو   ،مُعيَّنة...  جاهليَّتِهِمْ.  مِ  أياَّ إلى  يدينوا تاـعُودُ  ا 
الزمن   ، و"البوذيَّةِ"  ،بـِ"الشامانيَّةِ" الدياناتِ على مراحلا من  و"الزرادشتيَّةِ" و"المانويَّةِ"... مرروا بهذهِ 

فانتهتْ بهم نزعاتُِمُْ الملافَّقاةُ إلى أنْ قاموا بالتوفيقِ بين ما باقِيا عليهم من   ،حتََّّ تعرَّفوا على الإسلامِ 
تِ  ناا الدِ ياا هذه  الجديد  أثارِ  ينِ  الدِ  سماَّوهُ   ،وبين  مزيجٌ  والعبْثِ  الخلْطِ  هذا  من  فنشأتْ 

 ". وهي دينٌ بِدعِيٌّ خرافيٌّ واثانٌِِّ قبورِيٌّ لا صلةا له بالاسلامِ.  Müslümanlık"الْمُسْلُماانيَِّةا 
 

ون عن الموتِ بـ"الطَّيّااانِ"  يقصِدون   ،وحُ فلانٍ". يقولون "طارتْ ر 172كان الأتراك قبلا الإسلامِ يُـعابَِ 
ا طارتْ إلى عالماٍ روحانّ ٍ نورانّ ٍ بِاِعاالي قُـبَّةِ السماءِ". معناه: "إنَّ الإنسانا إذا ماتا تَوَّلتْ روحُهُ  "أنََّ

لْقِهاا وهي طاهرةٌ من كدوراتِ   ، إلى طائرٍ أو حاشاراةٍ ذاتِ أجنحةٍ  طارتْ إلى حيثُ جائتْ في بداياةِ خا
 وتتجلَّى بالعطاءِ والاحسانِ على مان يتوسَّلُ بِها ويتضرَّعُ إليها..    ،ؤُ مقامًا إلهيًِّاتتبوَّ   ،هذه الدنيا

 
 63، 62سورة يونس:  171
؟(، يقول: إن  الأتراك القاطنين بالمنطقة الغربي ةِ كانوا على هذا المعتقدِ حتَّ  بعد إسلامهم،  1464-1388ورد في بهجة التواريخ لِمُؤلِ فِهِ شكر الله أفندي )  172

في اللغةِ    Uçmakلجن ةِ. وكلمة  ، أي ذهبا إلى اUçmağa gitti، أي فلانٌ أصبح صقراً، كما يقولون:  Şunkar boldu şahinفيقولون إذا مات أحدُهُم:  
 التُّركِْيَّة معناها: الطَّيّااانُ، وهي أيضًا اسمٌ للجنَّةِ.   
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الشامانيِ ين خاصَّةً  الأتراكِ  معتقداتِ  من  بالتناسُخِ   ، كان هذا  تؤمنُ  منهم  قبائِلُ  أي عودةِ   ، وكانتْ 

كانوا في قدِيِم الزمانِ يادْفُـنُونا مع   ،ةٍ. لذاوعودةِ الجسدِ إلى الحياةِ الدنيا مرَّةً بعدا مرَّ  ، الروح إلى الجسدِ 
خاصَّةً إذا كانا رجلًا وله   ،الميِ تِ أسلحتاهُ وما قد يُتاجُ إليه في عالماِ الأرواحِ من أدواتٍ وعُدَّةٍ وزيناةٍ 

 شأنٌ. وقد يدفنون معه جاريةً ليستأنس بها! 
 

الع من  بنِفوسِهِمْ كبقايا  عالِقاتْ  الْمُعْتـاقادااتُ  بعد هذه  حتَّ   ضمائرهم  في  راسخةً  وظلَّتْ  الوثنِِِ   هدِ 
الإسلام إلى  واال  ،انتسابهم  الأضرحةِ  إنشاءِ  إلى  المعروفين بِ ابا قِ فدفعتْهم  الشخصيَّات  قبورِ  على   

بينهم وتمسركًا   ،والمشهورين  بِسلافهم  أسوةً  الصوفيَّةِ  وشيوخِ  الدِ ين  ورجال  والأبطالِ  كالسلاطين 
ا لا يوجدُ شخصيَّةٌ من المشهورين بين الأتراكِ إلاَّ وقد بُنِِا على قبَهِِ قُـبَّةٌ تعظيمًا بدين الآباءِ. ولهذ

فُلاان".  باا  بـِ"باا منهم  الروحانيِ ينا  بعضِ  تسميةُ  العادةِ  هذهِ  من  فنشأتْ  بذكرهِِ.  للبَكةِ  وطلبًا  لشأنهِِ 
وااتِ الأتراكِ يربو عددُهاا على الْمِئااتِ في   باا  . 173مُتلف أنْاءِ تركيا وأضرحةُ باا

 

الْمالاايِيِن من   ، أمَّا الأساطيُّ التي تَاَّ حِيااكاتـُهاا حولا هؤلاءِ الباباواتِ  فلاا حدَّ لهااا. يعتقدُ بِهاا عشراتُ 
ا ويعدرونَاا   ،ويعتزرونا بِهاا  ،بينهم عددٌ كبيٌّ من خِرِ يِجي الجامعاتِ! ينقلونَااا عابَْا الأجيالِ   ،الناسِ في تركيا

من مفاخرهِِمْ وأمْجاادِهِم التي بُنِِا عليها تَريخهُُمْ. وقد تفرَّغا كثيٌّ من كُتَّابِهم لتدوينِ هذه الأساطيِّ تَتا 
الأاوْليِااءِ" "كاراامااتِ  تَاَّ   ،عنوانِ  ما  أشهرِ  الْخرُاافااتِ. ومن  غريبِ  من  وأنواعٍ  بِاِشْكاالٍ  متضافرةٌ  وهي 
الم هذا  في  ونشرُهُ  موسوعة تأليفُهُ   " بعنوان:  للنقشبنديِ ينا  عملاقةٌ  شركةٌ  أصدرتِْاا  موسوعةٌ  وضوع: 

 -في الوقتِ ذاتهِِ   –مجلَّدًا تاضرمر    18تتألَّف من    ،"İslam Alimleri ansiklopedisiعلماء الإسلام  
 تراجُما عدد كبيّ من الدَّجااجِلاةِ واالْمُتـانـابِ ئِينا واالْمُشاعْوِذِين!.. 

 
مِ الجمعةِ   ،خاصَّةً في شهرِ رمضانا   ، يقصدُ آلافُ الناسِ هذه الأضرحةا للاستغاثاةِ بِهاا يعرضونا   ، وفي أياَّ

خاصَّةً   ،ةٌ من الزائرين حول هذه الأضرحةِ ويطلبون منها قضاءاها. تجتمعُ حشودٌ كبيّ   ،لها حاجاتِِِمْ 

 
 هذه أسماءُ عددٍ من مشاهيّ باباوات الأتراك الذين عليهم أضرحةٌ تُـزاارُ:  173

Kaymak baba  بابا أبو قشدة،  Telli baba ،بابا أبو الزخارف    Helvacı baba ،بابا حلوجي    Düzgün baba ،بابا مستقيم    Murat baba ،بابا مراد    

İmam Efendi baba ،بابا إمام أفندي    Fatih Ahmet baba ،بابا أحْد فاتح    Midilli baba ،بابا مِدِليِ     Garip Baba ، بابا غريب    Mah Baba  بابا
،ماه   Gözcü Baba ،بابا رقيب   Buhur Baba ،بابا بخور   Ali Mansur Baba ،ر بابا على منصو   Seyit Ali Baba ،بابا السيد علي    Çoban Baba بابا
،الراعي    Koyun Baba ،بابا أبو غنم    Somuncu Baba ،بابا أبو رغيف    İskender Baba ، بابا إسكندر    Gül Baba ،بابا أبو الورد    Tavus Baba  بابا
،طاووس   Mercimek baba  بابا أبو عدس 
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بْنِ زيدٍ  منها التي تقعُ في أنْاءا مُتلفةٍ من مدينةِ إسطنبول. تأتي على رأسِها ضريحُ الصحابيِ  خالدِ 
بينما ليس هذا هو اسْمه. كما لم يكن هو  ،Eyüp Sultanوقد سماَّاهُ الأتراك  ، الأنصارِيِ  رضي الله عنه

(أحدًا من السلاطينِ  أيضًا خطأٌ ناشئٌ من الجهلِ والعُجْماةِ. إذ هو في الأصحِ  أبو  ، . فتسميتُهُ بـ)أيوبا
فالِماداى احتُّامِهم وتوقيّهِم له. إذ يجعلونه في مقامِ ملكٍ من ملوكِ   ،أمَّا وصفهم له بالسلطان  ،أيروبا 

 نظر الأتراكِ السنِ يِ ين.  العُثمانيِ ين "الذين هم أعظم خالْقِ الله مكانةً وجاهًا عند الله!" في
 

ولهنَّ أشكالٌ من الخرافاتِ يُارسنـاهاا في أثناءِ زياراتِِِنَّ. ومن أشدِ ها  ،للنساءِ اكثرُ اشتياقاً إلى الأضرحةِ 
يومٍ من شهرِ رمضانا عند ضريح   أوَّلِ  عاشِيَّةِ  النساءِ يجتمعْنا في  أنَّ آلافاً من   Oruç Babaغرابةً؛ 

تفُطِرُ عليه. ولكلٍ  منهنَّ حاجةٌ   ،مع كلٍ  منهنَّ زجُااجاةٌ فيها خلٌ   ، دينةِ إسطنبولفي م   ،)بابا الصوم( 
لُعْباةٍ على   ،تدلر على حاجتِها   ،ترفعُها إليه وتطلبُ منه قضاءاها. كلٌ منهنَّ معها أداةٌ رمزيَّةٌ صغيّةٌ  كا

زفافٍ  فستانِ  مفتاحٍ   ،هيئةِ  وبي   ،أو  إحداهنَّ  تجدُ  ذلك.  ونْو  مهدٍ  زفافٍ أو  فستانِ  من  لعُبةٌ  دِها 
دعاءاها ليتقبَّلا  الصوم(  )بابا  إلى  في   ،تتضرَّعُ  يخطبـُهاا  مانْ  يأتيها  طالِعٍ  حُسنا  العانسِ  لبِِنْتِهاا  فاـيـُقادِ را 

مستقبلٍ قريبٍ؛ وتجدُ منهنَّ مانْ بيدِها مفتاحٌ تطلبُ منه أنْ يهبا لها شقَّةً تسكنُ فيها أسرتُِاا؛ ومنهنَّ 
 تطلبُ منه أنْ يرزقاـهاا ولدًا... وأمثالهنَّ كثيّةٌ والحاجاتُ متنوِ عةٌ لا حدودا لها.   ،يدِها مهدٌ لعٌْباةٌ مانْ في  

 *** 
 

وثنيَّةٌ  وتقاليدُ  عاداتٌ  لهم  المتشبِ هاةِ بهم؛  والأقلِ ياتِ  الأكرادِ  من  أثرهم  على  ومانْ  الأتراك  للقبوريِ ين 
 يُارسونَا عند زياراتِِِمْ للأضرحة.  ،الزَّنْداقاةِ والبِداعِ والْخرُافاتِ مُتلفةُ الأشكالِ من  

 
م يصنعون صندوقاً كبيّاً ينصبونه على قبَِ الشخصِ الذي يعُظِ مونه وقد بنوا عليه قُـبَّةً من   ، منها: أنََّ

 ، محرَّفاةِ الْماعاانّ   ذي قبلٍ. ويُـزاي نِون هذا الصندوقا بِقمشةٍ خضراءا منقوشةٍ بآياتٍ من القرآن الكريم
ومادْحِيَّاتٍ منظومةٍ ومنثورةٍ على غرارِ الرافضةِ. كلر ذلك لتفخيمِ شأنهِِ وتعظِيمِ مكاناتِهِ. يُارسُ الزائرُ 

 ، وقد ياذْباحُ له أُضحيةً تقرربًا إليه  ،ضروبًا من الخرافاتِ يطلبُ بها قضاءا حاجتِهِ من صاحب الضريحِ 
يلُصِقُ حصاةً  الْقُبَّةِ وبعضُهُمْ  النصارى  ، بحائطِ  الشموعا على غرار  يُشْعِلُ  مانْ  الِخراقا   ، وهناك  ويشدر 

الضريحِ  الضريحِ   ، بِشُبَّاكِ  من  جانبٍ  على  الْماوْجودِ  التبَرعاتِ  نقودًا في صندوقِ  يرمِي  مانْ   ، ومنهم 
 وغيّ ذلك من مِارساتٍ غريبة. 

 *** 
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كتابةا بعض الشيءِ عن الْميِ ت على لوحِ القبَ الذي ينُصابُ إلى لقد اعتاد الناسُ منذ نصفِ قرنٍ  

يطُلابُ بها من الزائرِِ أن يقرأ فاتَةا الكتابِ على روحه؛ أو    ، أو كلمةِ "الفاتَة"  ، كالبسملة  ،جهةِ رأسِهِ 
وقد يكُتابُ اسمُ وكلر مانْ سواهُ آيلٌ إلى الفناءِ.  ،أيْ الله وحده الذي تفرَّدا بالبقاءِ  ،كلمةِ "هو الباقي"

 الْميِ تِ وتَريخُ ولادتهِِ ووفاتهِِ إلى غيّ ذلك من عباراتٍ حسب رغبةِ أهل الميِ ت. 
 

وإحاطةُ بعضِها بسياجٍ من قضبانِ الحديدِ   ، وتزيينـُهاا  ،كما رافقا هذه العادةا رفعُ بناءِ القبورِ بالرخامِ 
 ، ا انتشرتْ بين العامَّةِ في جميع المدنِ وكثيٍّ من القُرىونْوِ ذلك. إلاَّ أنَّ الْمُثِيّا من هذه الأمورِ؛ أنََّ 

ا شاعتْ مع   -حتَّ الماضي القريب  –بينما كانت قاصرةً   على الطبقة الأرستقراطِيَّةِ فحسب. إلاَّ أنََّ
الأمِ يَّةِ  التقليدِ   ، زوالِ  نزعةِ  الإنتباهِ   ،وتفاقُمِ  جلب  في  التفاعلِ   ،والمنافسةِ  دوافعِ  من  ذلك  وغيِّ 
هْوُرِ القِيامِ الإسلاميَّةِ في تركيا أثرٌ كبيٌّ في انتشارِ هذه العادةِ.  ،الإجتماعِي ِ   كما كان لتِادا

 
العهدِ  مِنا  الأولِ  العقدِ  وفي  العثمانّ ِ  العهدِ  في  العربيَّةِ  بالحروفِ  القبور  ألواح  على  الكتابةُ  كانت 

ةِ القانونِ رقم:  الجمهورِيِ ؛ فلمَّا مُنِعاتِ الكتابةُ بالحروفِ العر  م. واعتادا الناسُ 1353/1928بيَِّةِ بقُِوَّ
تْ عادةُ الكتابةِ على ألواحِ القبورِ هي الأخراى من الحروفِ العربيَّةِ إلى  الكتااباةا بالحروفِ اللاتينيَّةِ تغيَّّ

نوبي شرقِ البلادِ أيضًا تأثَّرتْ اللاتينيَّةِ. ولكن من الْمُثِيِّ أيضًا أن  القلَّةا العربيَِّةا القاطنةا في منطقةِ ج
العادةِ  فقِيدِهِ حتَّ في   ،بهذه  قبَِ  لوحِ  على  العربيَِّةِ  العباراتِ بالحروفِ  يكتبُ  منهم  أحدٌ  يكادُ  فلا 

من  تتعاكسُ  غريباةٌ  مشاهدُ  تركيا  في  والْماقاابِرُ  اليوم!  إلى  التُّركِْيَّة  اللغةا  سكانَُاا  يتُقِنُ  لا  التي  الْقُراى 
كثيٌّ من تناقضاتِ الدولةِ التُّركِْيَّة والنظامِ الكماليِ  والمجتمعِ الخليطِ المتشوشِ في أفكارهِِ ودياناتِهِ   خلالِها

 174وثقافتِهِ. 
 *** 

 
الحاْلْواى من  الحاجةا  يغطِ ي  مقداراً  يصنعونا  م  أنََّ السواء؛  على  والعلويِ ين  السنيِ ين  عادات  ثَُّ   ، ومن 

للِْحاضرين منه  أربعا    يقُدِ مون  تُـعاادُ  الحفلةُ  الأسرةِ. هذه  أفرادِ  أحدِ  وفاةِ  بعدا  تقُامُ  حافْلاةٍ خاصَّةٍ  في 
مباشرةً  الوفاةِ  بعد  مرةً  أسبوعٍ   ،مرَّاتٍ؛  بعد  بعد    ،ومرَّةً  بعد    ،يومًا  40ومرَّةً  من   51وأخيّاً  يومًا 

 الوفاةِ.               
 

 
 (Siirtعلى هذه الغرابة إذا زارا مدينةا )تلِ وُ وقريةا فُـرْساافا التابعتين لمحافظِ أسعرد  الفرصةُ متوفرةٌ لأي  باحث يريد الإطلاعا  174



246 

 

بـ"الْ  ليتغنََّ  مُقرِئًا  الْميِ ت  قريبُ  النـَّباوِيِ "يدعو  وْلِدِ  استعراضِها  ، ما في  مهاراتهِِ  الْمُقرئُ كلَّ   ،فيمارسُ 
ا إلى روحِ الْمايِ تِ. و"إذا كان الْمُقرئُ حاسانا الصوتِ   ،ويتلو سُواراً من القرآن الكريم   ، ثَُّ يهدِي ثوابها

الدعاءِ  في  اللهِ   ،وأسهبا  عند  قبولاً  أكثرا  العملُ  ح  ، كان  أكثر  الْمايِ تُ  )في وكانا  الثوابِ!"  من  ظًّا 
لذا أغلبِ   ،اعتقادِهم(.  وفي  المطلوباةُ.  الصفاتُ  فيه  تتوفّـَرُ  مُقْرئٍ  مع  ليتَّفقا  الْمايِ تِ  صاحبُ  يهتمر 

الْمُهِمَّةِ  لأداءِ  الْمُقرئِِين  من  فِرْقاةٌ  يدُعاى  الحالِ   ،الأحوالِ  ضعيفةا  الأسرةُ  إذا كانت  إذن   ،إلاَّ  ا  فإنََّ
  واحدٍ. تكتفي بدعوةِ مُقرئٍ 

 
لعلَّ السببا ناشئٌ من   ،إنَّ القطاعا الكردِيَّ لا تتماشاى مع القطاعِ التُّكِيَّ في كثيٍّ من هذه العاداتِ 

ولم تكنْ بينهم وبين الأتراكِ  ،اختلافِ البيئةِ واللَّغةِ والمذهبِ... لأنَّ الأكرادا يقطنونا المنطقةا الشرقيةا 
القرنِ العشرين. كما أنَّ الأكرادا   علاقاتٌ اجتماعيَّةٌ كثيفةٌ على مدى  التاريخ المشتُّك إلى منتصفِ 
العقيدةِ  المذهبا الأشعرِيَّ في  الفارِقا لم   ،يتبعونا  أنَّ هذا  إلاَّ   . الفقهِيِ  العملِ  الشافعيَّ في  والمذهبا 

 ، بل ظلروا مُتاساامِحِينا مع بقية المذاهب الإسلاميَّةِ بخلافِ الأتراك  ،تدفعهم إلى التمايزُِ عن أهل السنَّةِ 
الشافعِي ِ  للمذهب  تَريفهم  رغم  التيَّا  ،وهذا  بدافعِ  الإسلامِيِ   للفقهِ  أمَّا وإفسادِهِم  النقشبندِيِ .  رِ 

م كانوا دائِمًا متحفِ ظين حيالا جميعِ المذاهبِ الإسلاميَّةِ وأفرطوا في تفضيلِ   ، الحنفانيرونا الأتراك فإنََّ
 المذهبِ الحنفِيِ  عليها إلى حدِ  الكراهيَّةِ لغيِّ المنتسبين إلى مذهابِهِمْ واماشْرابِهِمْ. 

 
الأتراك عند  الصارمةِ  العاداتِ  فالختانومن  الصبِِ .  ختانِ  بمناسبةِ  حفلةٍ  إقامةُ  الاسلامِ   ،؛  في  سنةٌ 

لا يتهاون بهذه السنَّةِ طبقةٌ أو جماعةٌ من المسلمين  ، مُتـَّبـاعاةٌ في بيئاتِ المسلمين جميعًا كما هو معروفٌ 
 إقامةا حفلةٍ بمناسبةِ الختانِ من على اختلاف مذاهِبِهِمْ ومشارِبِهِمْ ولغُاتِِِمْ وثاقافاتِِِمْ وأوطانَِِمْ... إلاَّ أنَّ 

التُّركِْي ِ  العُرفِ  في  العاداتِ  إحداى   ،أهمِ   في  الحفلةُ  هذه  تقامُ  بدعةٌ.  ا  أنََّ في  ما لا شكَّ  رغمِ  على 
الجوارِ  وأهلِ  والأصدقاءِ  الأقاربِ  دعوةِ  بعدا  الأفراحِ  وليِماةٌ   ،قاعاتِ  تقامُ  أكثرهِاا  في   ، وفي  وتُماراسُ 

 طاتٌ لهااوِيَّةٌ من الموسيقى والرقصِ والسهرةِ... أثناءِها نشا
 

للأكرادِ خاصِ يَّةٌ محلِ يَّةٌ مرتبطةٌ بهذه العادةِ؛ وهي أنَّ أسرةا الطفلِ الْمُراشَّحِ للختانِ قد تدعو شخصًا 
يمًا فْلا أثناءا  بصرف النظرِ عمَّا إذا كانا من ذوي قراباتِها. تطلُبُ منه أن يُتضنا الط ِ   ،تراه مُُْلِصًا حْاِ

ا كلمةٌ كرديَّةٌ  Kirivعملِيةِ الختِاانِ. يطُْلاقُ على هذا الشخصِ صفةُ )كِريِفْ  وقيل: فارسيَّةٌ  ، (. قيل: إنََّ
وتفيدُ معنَ   ، . تقابلُ معنَ )الْمُعامِ دِ( في المسيحيَّةِ kiriosوقيل: يونانيَّةٌ محرَّفة من    ، (كرفگرمحرَّفةٌ من )
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 ،بِحُ هذا الشخصُ كفردٍ من أقاربِ الأسرةِ وتدومُ بين الطرفين صلةُ القرابةِ إذ يُص ، الصاحبِ القريبِ 
م جميعًا إخوةٌ وأخواتٌ.       ، "يُُارَّمُ الزواج بين أفرادِ الأسرتين على الت أبيد"  باعتبار أنَا

 *** 
 

الإجتماعيَّةِ  ا في حياتِِم  يُارسونَا بدعيَّةٌ وخرافيَّةٌ  عاداتٌ ومعتقداتٌ  إلى   ، وللأتراك  مُلِمِ ين بها  وكانوا 
إلاَّ أنَّ الطبقةا المثقَّفةا من سكانِ المدنِ )وخاصَّةً القطاعا المتهاونا بالدِ ين( قد أهَلا   ،الماضِي القريبِ 

غيّ أنَّ سكانا الأريافِ والْمُتـازامِ تِينا غيِّ ذوي الحظِ  من   ،فلا تكادُ تعتدر بِهاا  ، الكثيّا من هذه العادات
 لا يزالون ملتزمين بها إلى حد .   ، لثقافةِ والصحوةِ التعليمِ وا

 
والبهارتِ  الحامضةِ  الأطعمةِ  أكلِ  عن  الحاملا  المرأةا  يُجانِ بُونا  م  أنََّ أيضًا:  العادات  هذه  اعتقادًا   ،من 

 Ye ekşiyi doğurمنهم أنَّ ذلك يتمخَّضُ عن تكوين الجنين أنثى! يبَهن على هذا الإعتقاد قولهم: 

Ayşe’yi ا على أكل الأطعمة الحلوة . يعنِ: كُلي الحامضا ياخاشْخِيشاة * لتُِصبِحِي أم عاشئة! ويُثرونَا
يد الجنين ذكرًا!  تكوين  يساعدُ على  أنَّ ذلك  منهم  السائر:اعتقادًا  الهزلير  الماثالُ   Yeلر على ذلك 

tatlıyı، doğur atlıyı   .يعنِ: كُلِي الحلوى واكسب آنسًا * ليكون حاظركِ ولدًا فارسًا 
 

م يدفنون سُرَّةا المولودِ في بهوِ المسجدِ ليكون الولدُ  ومن المعتـاقادااتِ الْخرُافيَّةِ بين سُكَّانِ الأرياف: أنََّ
منهم مانْ يدفنها في بهوِ المدرسةِ لينشأ مُثاـقَّفًا. وقد يلُقي بِها بعضُهُم في الماءِ ليكون عابدًا ناسِكًا. و 

 ثرياًّ واسع الرزقِ ألخ.. 
 

إذا    ،من المثيِّ أنِ  عقليِ ةا الناسِ في تركيا تتأثّـَرُ بالظروفِ تأثرـرًا بالغًِا وتتغيَُّّ بسرعاةٍ من مرحلةٍ إلى أخرى
قويَّ  الدعايةُ  التُّركِْيَّة  ، ةً كانتِ  القوميَّةِ  من  بمِسْحاةٍ  قِبالِ   ، مصحوبةً  مِنْ  التوجيه  إذا كان  خاصَّةً 

والضمائرِ  النفوسِ  على  المهيمِنةِ  الطاغياةِ  والمنظماتِ  المتسلِ طينا  الصوفِيَّةِ   ،الأشخاصِ   ، كالجماعاتِ 
الأيديولوجية بضاعتِها   ،والفِراقِ  لتُّوِيجِ  فرصةٍ  تستغلر كلَّ  التي  الإحتكاريَّةِ  الرأسْمالية  والتحالفُااتِ 

 ارِ بالدِ ين وتَريكِ العواطفِ بدعواى القوميِ ةِ والوطنيَّة ونْو ذلك. بطريقِ الإتجَّ 
 

تستشيطُ ميولُ الناسِ في اختلاقِ عاداتٍ جديدةٍ بدافعِ هذه الأسباب. ومن هذه الْحيِالِ: تمااايُـزُ بعضِ 
وْلُودِ  عنصرير في السنين الأخيّة إلى كما اتجَّاها القطاعُ العلمانّر ال  ،القطاعاتِ الإجتماعيَّةِ في تسميةِ الْما
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ومقاومتاهُ ضدَّ  الدخيلة"  العربيَّةِ  للثقافةِ  "هاجْراهُ  بذلك  ليستعرضا  بحتةٍ  تركيَّةٍ  بِسماءا  الْماوْلُودِ  تسمياة 
 175التيَّارِ المحافظ!

 

الحروزِ والتمائمِِ   ومن العاداتِ البدعيَّةِ والمعتقداتِ الخرافيَّةِ الشائعةِ بين سكَّانِ القراى بخاصَّةٍ: تعليقُ 
العيِن  من  لتِاحْمِيـاهُمْ  ونواصِيهم...  ظهورهِم  وعلى  الأطفالِ  أكتافِ  على  والتعويذاتِ  والِحجاباتِ 

 الحسودةِ والسحرِ والأمراضِ والحوادِثِ... ولتجذِبا لهم الحظوظا. 
 

والعقليَّا  البيئاتِ  باختلافِ  وتتنوَّعُ  والمعلَّقاتُ  والحروزُ  التعاويذُ  الأمَّهاتُ تختلفُ  تعُلِ قُ  والتقاليدِ.  تِ 
الأزرقِ  مُتلفةً كالخرزِ  جُسايْمااتٍ  أطفالهنَّ  السلحفاةِ   ، على  لِصغارِ  الصلبِ  حذاءٍ   ،والغشاءِ  وفردةِ 

مع أنَّ كلَّ هذه المعتقداتِ والعاداتِ خرافاتٌ لا حقيقةا لها من   ، للطفلِ الصغيِّ ونْوِ ذلك للحمايةِ 
  والفطرةِ السليمةِ.  والعقلِ   ،وجهةِ نظرِ الدين 

 
مُافةا أن تمسَّهُ   ، ومن عاداتِِم القديُةِ؛ أنَّ المرأةا كانتْ إذا أنْبتْ تمتنِعُ عن الخروجِ بالوليدِ أربعين يومًا

على أنَّ الناسا قد أصبحوا ينبذون هذه العادةا في السنين   ،(kara koncoloz)الأجنَّةُ أو الشمطاءُ  
 والنصائحِ التثقيفيَّةِ التي تقومُ بها الجهاتُ المعنيَّةٌ.   الأخيّةِ بفضلِ الإرشاداتِ 

 
اليمنَ الُأذُنِ  الأذانُ في  العلويِ ين(:  )دون  الأتراك  السنِ يِ ين  بين  الشائعةِ  العاداتِ  والإقامةُ في   ،ومن 

للمولود اليسراى  الأصحِ .  ، الُأذُنٍ  في  لها  أصلا  لا  أيضًا  بدعةٌ  العادةُ  هذه  بعدهَا.  لأنَّ   وتسميتُهُ 
 نِ ذُ ن في أُ الله صلى الله عليه وسلم أذَّ   رسولا : "أنَّ  من طريق عاصم بن عبيداللهالحديثا في ذلك واردٌ  

وا   ي ٍ لِ عا   نِ بْ   نِ سا الحاْ  الإختصاص .  فاطمةُ   هُ تْ دا لا حين  رجالُ  ضعَّفاهُ  الحديث إنه  :  وقالوا  ،فقد   منكر 
 مضطرب". 

 

المرأةُ تنتظرُ عقبا الإنْابِ لتسمعا الأذانا ثلاثا مرَّاتٍ حتََّّ من عاداتِ سكَّان الأريافِ قديُاً؛ كانت 
بينما أجمعا علماءُ الطبِ  على أنَّ   ، وهذا يأخذ فتُّةً من الزمن قد تبلغ عشر ساعاتٍ   ، ترُضِعا مولوداها

 
 وهذه نبذة من الأسماءِ المختارة للمولود في أوساط هذا القطاع. الأسماءُ المختارة للذكور:  175

Aksel، Alparslan، Atacan، Atakan، Ayhan، Barış، Başar، Batuhan، Cengiz، Demir، Deniz، Eralp، Erdem، Ertan، 

Ertuğrul ، Gökhan، Gürbüz، Hakan، Hülâgü ، Kaya، Oğuz ، Okan، Onur، Orçun، Orhan ، Savaş، Selçuk ، Sergen، Sonay، 
Tansel، Tarkan، Timuçin، Timur، Toktamış، Turan، Turgay، Ügeday ، Yavuz…  

للإناث:   المختارة   ، Döne، Yağmur، Işık، Gökçe، Güler، Gülsün ، Tansu، Yıldız ، Sevim، İlkay، Yüksel، Sevalالأسماءُ 

Serpil……………. 
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لإهَالِ أو وعدمُ ا  ، مِنْ أهمِ  الأمورِ الإسراعُ في الإرضاعِ الأوَّلِ للمولودِ بعد الإنْابِ بقدرِ الإمكانِ 
ذلك في  ِ   ، المماطلةِ  اللَّبنا إدرارِ  قِلَّةا  الأمِ   ثديِ  في  يسبِ بُ  قد  الأوَّلِ  الإرضاعِ  تأجيلا  بِنَّ   ، علمًا 

وحرمانِ   ، ووقفِ النـزيفِ   ، التي تساعدُ على نزولِ المشيمةِ   Oksitosinبالإضافةِ إلى قلَّةِ الإفرازِ لِماادَّةِ  
وغنٌِِّ بالأجسامِ المناعيَّةِ. كانتْ هذه العادةُ   ، قيمةٍ غذائيَّةٍ عاليةٍ   وهو ذو  ،الطفلِ من لبِن السرسوبِ 

 وقد قلَّ الإهتمامُ بها أخيّاً بعد كثرةِ الإرشاداتِ وأعمالِ التوعياةِ.   ، الخطيّةُ من دواعِي الجهلِ المطبق 
 
م إذا ظهرتْ السنر الأولىا    قاموا بتُّتيبِ   ،  لطفلِهمومن عاداتِ كثيٍّ من العائلاتِ )في الأريافِ(: أنََّ

ثَُّ أجلسوه على قطعةٍ من البزِ  وصبروا على رأسِهِ مقداراً من القمحِ المسلوقِ   ، حفلةٍ مع أهلِ الجوارِ 
بالسركَّرِ.  الكريم  176والمخلوطِ  القرآن  من  نسخةً  الطفلِ  أمام  يضعون  ثُ  للضيوفِ.  منه   ،يقدِ مون 

نه؛ فإذا تناولا القرآنا فسَّروا ذلك أنَّه سوفا يدرسُ وينجح في وقطعةً من النقدِ وهم يراقبو   ،ومِقاصًّا
وإذا تناولا قطعةا النقدِ   ،وإذا تناول الِمقصَّ تكهَّنوا بِنَّهُ سوف يُارسُ حرفةً من الصناعاتِ   ،دراستِهِ 

 تفائلوا بذلك أنَّهُ سوف يتمتَّعُ بسعةِ الرزقِ ويصبح أحدًا من الأثرياء. 
 

كانتْ شكلًا   ،في علم التاريخ: إن هذه العادةا تمتدر إلى قرونِ ما قبلا الإسلاميقول أهل الإختصاص  
ثُ أجراوْا عليها تعديلاتٍ بِضافةِ رموزٍ إسلاميَّةٍ فأخذتْ   ، يلتمسون بها البَكةا من الآلهة  ، من طقوسِهم

 شكلاها الأخيّا. 
 *** 

 
توديعِ   عند  مثيّةٌ  عاداتٌ  السنِرِ   التُّكيِ   التجنيدِ للقطاعِ  فتُّةِ  لقضاءِ  المدعوِ   الشابِ   واستقبالِ 

ويدلر على ذلك المثل   ، هذه العادةُ ترمزُ إلى الطبيعةِ العسكريَّةِ الراسخةِ في العنصر التُّركِْي ِ   ،الإلزامِي ِ 
 "! جُنْدِياًّ يوُلادُ  تُـركِْيٍ   فردٍ  السائر:"كلر  قدا177التُّكير  الرؤيةُ والطبيعةُ  ولتِكْسِبا هذه  عقليةِ .  سةً في 

فقد أُطلِقا على المؤسَّسةِ العسكريَّةِ )أي القواتِ المسلَّحةِ التُّركِْيَّة( صِفاةٌ خاصَّةٌ وهي تعبيّهم   ،المجتمعِ 
النَّبِْ    بـِ"ماوْقِدِ  اسمُ  Peygamber Ocağı "178عنها  يطُلاقُ على كلِ  جندِيٍ   أي   ،Mehmetçik. كما 

 واعتقاادًا بِِنَّهُ هو أحد جنوده. ، سولِ عليه الصلاة والسلامتيمرنًا باسمِ الر   ،محمد الصغيّ
 

 .Diş hediğiتُسم ى هذه التُّكيبة في اللغة التُّركِْيَّة:   176
177 Her Türk asker doğar. 
 

، ولكنْ   Taş ocağı،kireç ocağı(، لها معانٍ في اللغة التُّركِْيَّة: تُطلق بمعنَ موقدِ النارِ واالْمِدْفاـئاةِ، وتأتي بمعنَ المحجرِ والمنجمِ  Ocakكلمة الموقد )أوجاق    178
. من آثار هذه العادة أن كثيّاً من  لها معنًَ آخرُ اصطلاحِيٌّ مقد سٌ قديٌم، يُتدر إلى القرون التي كان آباءُ الأتراكِ يعبدون النارا ويُتفلون بمواقدها في ا  لعهدِ المجوسِيِ 

 لرماد.   أهل الأريافِ لا يطُفئون النار برش  الماءِ عليها توقيّاً وإجلالاً لقداسة النارِ، بل إذا أرادوا أن يُطفِؤُها طمروها بطبقةٍ من ا 
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يطُلابُ للالتحاقِ بمقرِ  التدريب   ، يتلقَّى إشعاراً من شُعبة التجنيد  ،إنَّ كُلَّ شابٍ  يبلغُ سنَّ العشرين   

تزر أسرتهُُ فرحًا واعتزازاً السعيدُ" في الجوارِ ويذُاعُ "الخبَُ    ،العسكرِيِ . وما إن يصلُهُ الإشعارُ حتََّّ تِا
يُخْضابُ يداه بالحنَّاءِ ابتهاجًا    ، ويقيمون سهرةً لتهنئاةِ صاحبِهِمْ   ،فيجتمعُ رفِاقهُُ من شبابِ الحي ِ   ،فوراً

الغالي إذ في الخضابِ بالحناءِ معنًَ يرمزُ إلى   ،بِنَّ الأسرةا مستعدَّةٌ لتضحياةِ ولدِهاا في سبيلِ الوطنِ 
ذلك أنَّ الحناءً لونَُا قريب من لونِ الدَّم.  ،  للآلِهاةِ عند الأتراك قبل إسلامِهِمْ الإفتداء وتقديم القرابين

 ثَُّ يُضرُ رفِاقهُُ لوداعه. كذلك يُتفلون لاستقبالهِِ عند انتهاءِ فتُّةِ التجنيدِ وعودتهِِ إلى مقرِ  إقامتِهِ. 

 

العادةُ  التُّركِْيِ  بصو   ،هذه  السواد  بين  بها  الإهتمامُ  الأخيّةازدادا  السنين  متمايزةٍ خاصَّةً في  كما   ،رةٍ 
جميعِ  في  العملِ  وأماكِنِ  والسيَّارتِ  البيوتِ  نوافذِ  على  التُّكيِ   الْعالامِ  تعليقِ  عادةُ  معها  شاعتْ 
العنصرِ  بقيادةِ  الوطنيَّةِ  بالوحدةِ  متمسِ كون  م  أنََّ الظاهرة  ونا بهذه  يعُبَِ  الأتراك  أنَّ  ويبدو  الأوقاتِ. 

للقتالِ والإفتداءِ في سبيلِ هذه   ، وغلبةِ الصِ بغاةِ التُّركِْيَّة على هيكل الدولة  ،كِي ِ التُّرْ  م مستعدرون  وأنََّ
 الْبـُغْياةِ خاص ةً ضدَّ التحدِ ياتِ التي تاـتاماثَّلُ في الصحوة الكرديَّةِ. 

 
ا منذ بداياةِ حركةِ الإنشقاِقِ وبِسالبا متطر فِةٍ وبشكلٍ ملحوظٍ يوميًّ   ،هذه الظاهرةُ تكرَّراتْ ولا تزالُ 

بعنوان   المعروفة  المقاومة  وتنظيمِ  التُّركِْيَّة  المسلَّحاةِ  القواتِ  بين  جرتْ  التي  الحربِ  نا  على   . PKKإباَّ
مدى ثلااثِينا عامًا. ومَِِّا لا شكَّ فيه أنَّ هذه الممارساتِ كانتْ على سبيلِ الشماتاةِ بالأكرادِ في أغلبِ 

 الأحوال.     
 

 
 

"عاسْكار أُوجااغِي   اسمُ  العام ةِ( على المؤس سةِ العسكريةِ  القصرِ  Asker ocağıويطُلق )عند  يطُلاقُ على وحدة الجيش الخاصِ  بحراسةِ  ". تقديسًا لها. كما كان 
: "الجيش الإنكشاري   ". Yeniçeri Ocağıالسلطانّ ِ والُأسرةِ المالكةِ، واأامْنِ مدينةِ القسطنطنيةِ في العهد العثمانّ ِ

 
الأتراك(، أتوا الإسلاما بالطاعةِ العمياءِ للِْكُبَاااءِ، وبخشية الفلكِ أب المصائب، وباحتُّامِ مواقد النيّان  يقول المثق فُ العربير عبد الرحْن الكواكب: "وإنَم )يقصد  

ال المؤسسة  عم ارة،  محمد  وتَقيق:  دراسة  الكاملة،  الأعمال  الكواكب،  الرحْن  )عبد  الخرافاتِ".  طين  في  بلا تٍ  بذلك  فزادوا  للدراسات  )أوجاقات(،  عربية 
 م. (  1975-. بيّت325لطبعة الأولى، ص/والنشر، ا

 
الخال التوحيد  أهل  من  صالحةٌ  حنبفةٌ  قل ةٌ  فيهم  بل  خُراافيِ ين،  ليس كلرهم  الأتراكا  أن  إذ  هذا،  تعميمه  في  الكواكبِر  أخطأءا  الإشراكِ  لقد  مواقع  يُذرون  صِ، 

 ن لومة لائم ولا يتهيَّبون بطشا ظالمٍِ في الثبات على توحيدِ الله الذي لا شريك له.    فيتعر ضون من جرائه لاضطهادٍ شديدٍ على يد بينِ قومهم، ولكنهم لا يخافو 
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ذلك   ،ومن الْمُثِيِّ؛ أنَّ المؤسَّسةا العسكريَّةا لا تَفل بهذه العادةِ ولا توُليِها أيَّ اهتمامٍ ولا قيمةٍ   ،هذا
والأالاَّ تتُّكُا بابًا لأيِ  نشاطٍ يتَّسمُ بِشامَّةٍ دينيَّةٍ ولو كانت مِارسةا   ، لتِاماسركِها الشدِيدِ بالفكرِ الْعلمانّ ِ 

 خُراافاةٍ أو قومياة. 
 

الكردِير  القطاعُ  أثرٍ   ،أم ا  من  عنداهم  العادةِ  لِهذهِ  قضاءِ   ، فليس  بعد  الكردِير  الشابر  عادا  إذاا  بل 
 ، نْ بي". أي: ما تكبَّدْتا من الأاذاىاها نـا گُ وله: "جافاايِ تاهْ كافَّاراتي  وااسااهُ كلر مانْ لاقِياهُ بق  ، الفتُّةِ الإلزاميَّةِ 

. وهذا يعنِِ في اعتقادِهم أنَّ الشابَّ لم يفعلْ شيئًا يُـثاابُ عليه. بل ماا أصاباهُ  جعلهُ اللهُ كفَّارةً لِذُنوُبِكا
 ى بِهاا بعضُ ذُنوُبهِِ.  من التعبِ في أثناءِ التدريبِ العسكرِيِ  كان مجرَّدا أذًى قد يُُْحا 

 
مِ جاهليَّتِهِم التي أُضفِيا عليها ستارٌ إسلامِيٌّ  ولا تزال مرعِيَّةً في   ،من عاداتِ الأتراك ذاتِ الصلةِ بِياَّ

اعتقادًا  المغربِ  بعد صلاةِ  أو الخميّةا  الْمِلْحا  أو  النارا  يطلبُ  إجاباةِ من  م يُتنعون عن  أنََّ الأريافِ: 
ويذُهِبُ بالبَكةِ. ومن هذه العاداتِ أيضًا: أنَّ الشخصا يرفضُ تزويدا   ، يجلبُ الفقرا   منهم: أنَّ ذلك

مانْ يطلب البذرا قبل أن يكون هو قد باشر الزراعةا من منطلاق نفس المعتـاقادِ. ومن هذه العاداتِ 
يوم الخميس للغسيلِ هو  اليوما المحدَّدا  أنَّ  يوم الجمعةِ   ،أيضًا:  الغسيل  الشؤم.   وأمَّا عمل  فاـيـُعادر من 

لا تنتقل إليها الأسرةُ إلاَّ بعد أنْ يدُْخالا فيه شيئًا من   ، ومن هذه العاداتِ أيضًا: أنَّ المنْزلا الجديدا 
الأرزِ   ، الدقيقِ  وجدوا   ،أو  وإذا  والبَكة.  والسعةِ  للرزق  جالبٌ  ذلك  أن  منهم  اعتقادًا  الذرة..  أو 

فسَّروا ذلك بحلولِ اليُمن والبَكةِ. ومن هذه العادات   ،نْزلِ جماعةً من النملِ قد زحفتْ إلى داخل الم
المياهِ  دورةِ  إلى  غاسْلاتِهِ  ماءا  يصرفون  لا  المولودا  غسلوا  إذا  م  أنََّ فضااءً   ، أيضًا:  أرضًا  يصبرونه   ، بل 

لأخيّةِ ويرشونه ثَُّ يصبرون كفًّا من الشعيّ في ماءِ الغسلةِ ا ،ويُضون في هذا التصررفِ مدَّةا أربعين يومًا
الزادِ  مستودع  من   ،في  بالمولودِ  ثَُّ يخرجون  السَّناةِ.  تلك  بذلك في  تزدادُ  أرزاقاهم  أنَّ  منهم  اعتقادًا 

بعيدةٍ  مسافةٍ  إلى  ويُملوناهُ  مرَّةٍ  لأوَّلِ  جوَّالاً   ، البيتِ  سائحًا  مستقبالِه  في  بالبلادِ   ، ليُِصبِحا   ، طائفًا 
فُـرا  راحالااتهِِ  بفضلِ  للعملِ ليحظاى  هذه   ، والكسبِ   ، صًا  ومن  الرغيدِ..  والعيشِ  بالهناءِ  يتمتَّعا  وأنْ 

م يجتنبون القعودا على العتبةِ  "لأنَّ   ،كما يُُاذِ رون أطفالهام أيضًا من القعودِ عليها  ،العاداتِ أيضًا: أنََّ
 العتبةا موضعُ جلوسِ الأجنَّةِ والشياطين!".

 
الو  البيئةِ  داخلا  للعلاقاتِ  امتداد بالنسبة  على  تمتاز  فكانت  والكرديِ ؛  التُّركِْيِ   المجتمعِ  في  احدةِ 

التعاملِ  بحسن  المتبادِلِ   ،والتعاوُنِ   ، القرون  ناشِبا   ،والاحتُّامِ  فلما  العشرين.  القرن  منتصفِ  حتََّّ 
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عام   منذ  المجتمعِ  مُالبِـاهاا في جسدِ  الرأسْمالير  إلى1950النظامُ  التدهور  في  العاداتُ  أخذتِ  أنْ   م. 
 تنكَّرا أكثر الناس للقِيامِ العليا وانتشرت الفت. 

 
القديُةِ   والتقاليدِ  شكَّ    –للأعرافِ  أنَّ   -لا  وذلك  الإجتماعيَّةِ.  السلوكيَّاتِ  إيجابيَِّةِ  في  أثرٌ كبيٌّ 

الإسلامِي ِ  ينِ  الدِ  على  تعرَّفوا  التي  الشعوبِ  أقدمِ  من  والأكرادا  بتعاليمِهِ   ،الأتراك  الحكيمةِ   وتأثَّروا 
على رغمِ إفسادِهِم للعقيدةِ الإسلاميَّةِ الحنيفةِ! فمهما ظلَّتْ عقائدُهم مشوبةً برسوبات العهدِ   ،البنَّاءِ 

المعاملةِ  حسنِ  من  الإسلامُ  به  أوصاى  ما  يهُمِلوا  لم  م  أنََّ إلاَّ  الضيفِ   ،الجاهلِيِ   وإغاثةِ   ،وإكرامِ 
المضطر ِ   ،الملهوفِ  الأخلاقِ   ،ومساعدةِ  مكارمِِ  من  ذلك  غيِّ  إلى  المظلومِ  بِهاا   ،ومناصرةِ  فتغذى 

القرونِ  مدى  على  والكردِيَّةِ  التُّركِْيَّة  البيئتين  في  الإجتماعِير  في   ،الضميُّ  خاصَّةً  ثَراتُِا  وظهرتْ 
 نها.حيث استطاعاتِ العشائرُ والقبائلُ أنْ تَافِظا على كيانَِا بفضل التعاون فيما بي  ،الأريافِ 

 
)إِيُاجاه  تسمَّى:  لهم  عادةٌ  للأتراك:  السركَّانيَّةِ  المناطق  في  الناسِ  بين  التعاوُنِ  ماداى  على  هِْنُ  يُبَا ومَِِّا 

imece) ،    راه ا )زباا (؛ يتَّفقون على أنْ يقوموا جميعًا في كلِ  يومٍ بمساعدةِ أسرةٍ zibareوالأكرادُ يسمَّونَا
حاصاا في  القرياةِ  سُكَّانِ  الموسممن  طوال  محصولِها  بيتِهاا  ،دِ  بناءِ  مهامِ ها..   ،أو  من  عِبْءٍ  حْلِ  أو 

أو باـيْدارهِاا أو في أيِ  موقعٍ من مواقع أاشْغاالِهاا... وينتهون من العمل خلالا   ،فيجتمعونا في مازْراعاتِهاا
 لِ ربما لفتُّةِ شهر..بينما لم ياـتـاياسَّرْ ذلك للُأسرةِ لو قامتْ هي وحدها بهذا العم   ،ساعاتٍ قليلةٍ 

 
تِِاا وماشااريعِهاا المشتُّاكا  تِِاا وبيوتَا ةِ هكذا يدور العملُ التعاونّر في مازارعِ القرياةِ وباـياادِرهِاا وباسااتيِنِهاا وغاباا

قليلةٍ  أيامٍ   في  مثلاً  الحصادِ  أعمالِ  من  فينتهون  الوقتِ   ، ومسجِدِهاا..  من  جميعًا  كما   ،فيستفيدون 
بينهميزدادون بذ نااسِ   ، وتلاحُْاً  ،لك محبَّةً فيما  يتبادلون من   ، بفضل الإجتماعِ والحوارِ والاستِئـْ وما 

الجهودِ  إظهار  في  والسباقِ  والمزاحِ  والفُكاهةِ  النشاطاتِ    ،الحديثِ  هذه  أثناءا  الإنتاجِ  في  والمنافسةِ 
 التعاونيَّةِ. 

 
العادةُ جاريةً بين الأتراكِ والأكرادِ على   التطورراتِ كانت هذه  القريبِ. إلاَّ أنَّ  السواءِ إلى الماضي 

التُّركِْيَّة الساحةِ  إلى  وتعدَّتْ  بمساويها  العالماا  اجتاحتِ  التي  والإجتماعي ةا  عن   ، السياسيَّةا  أسفرتْ 
الشخصِيَّ  بدوافعِ الأنانيَّةِ والمصالح  إيديولوجيَّةٍ وحزبيَّةٍ ومذهبيَّةٍ وطائفيَّةٍ  ةِ.. وما نزِاعاتٍ وصراعاتٍ 

هاا رأسًا  جرتْ في السنين الأخيّةِ من القتالِ والتناحُرِ والهِْجْرااتِ.. غيَّّاتِ الأوضاعا والأخلاقا وجاعالاتـْ
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وقضتْ أخيّاً على هذه العادةِ وعلى مُعْظامِ العاداتِ الإيجابيَّةِ والسلوكيَّاتِ الإجتماعيَّةِ   ،على عاقِبٍ 
 الطَّيِ باةِ.   

 *** 
 حولا الطابعِ المتميِ زِ للإنسانِ التُّركِْيَّ الرَّاسِخِ في كيانه. كلماتٌ 

 
التُّركِْيَّة  الساحةُ  شهدتِْا  التي  الجذريَّة  التحورلات  إلى  الأذهانُ  في   ،تاـنـابـَّهاتِ  انفتاحٍ  من  حدثا  وما 

عام   الحكُمِ  سُدَّةِ  إلى  والتنميةِ  العدالةِ  والتفتتْ 2002سياستِها منذ صعودِ حزبِ  إلى م.؛  الأنظارُ   
لْاماانيَّةِ عام   م. فاختلفتْ 2009هذا الحزبِ الذي استطاعا أن يفوزا للمرَّةِ الثالثةِ في الإنتخابات الْبَا

 ، وازدحْتْ الأقلامُ في تفسيّه  ، وجهاتُ النظرِ وتضاربتْ الآراءُ خاصَّةً في العالما العربيِ  حولا دورِ تركيا
وال المدحِ  في  الألسنةُ  العربي"وتسابقتْ  "الربيعِ  موسمِ  مداى  على  مواقِفِها  حِياالا  وكثرُت   ، ذمِ  

إلى  رجعتْ  وهل  المتعاراف؛  العالْماانّ ِ  طابعِِهاا  حواجزا  التُّركِْيَّة  الدولةُ  اختُّقتْ  إذا  عمَّا  التساؤلاتُ 
بسياس العربيِ   العالما  على  العثمانيَّةِ  للوصايةِ  تتشوَّف  عادتْ  هل  أو  الإسلامِ؛  الجديدةِ حظيّةِ  تِها 

؛ أو هل تبحثُ عن مجرَّدِ مصالِحِها الخاصَّةِ  الحماسِيَّةِ ضدَّ إسرائيلا لكسبِ الشارع العربيِ  والإسلاميٍ 
 وتستغلر أزماتِ المنطقةِ لتُّسيخِ نفوذِها و...و...إلخ. 

 
ع أصلًا  تتوقَّف  المتباينةِ  والاستفساراتِ  التساؤلاتِ  هذه  من  أيٍ   على  الإجابةا  المعرفةِ إنَّ  مجرَّدِ  لى 

بالطابعِ الأساسيِ  المتميِ زِ الخاصِ  بالإنسانِ التُّركِْيِ  وتفكِيّهِِ الذي لم يتغيَّّ منذ القديم إلى اليوم. هذه 
الطابعُ المتأصِ لُ في خلاياه بل في   ،المعرفةُ ضروريةٌ لتفسيِّ المستجدَّاتِ على الساحةِ التُّركِْيَّة. وهذا 

ينُ يستم   ،جِينااتهِِ   والقوميَّةُ.   ،در وجوداهُ من شيئين امْتـازاجاا في كيانهِِ امتزاجا الملحِ بالماءِ. وهَا: الدِ 
 

عملِيًّا منه  أكثرا  عنده وجدانٌّّ  ينُ  الإسلاما دون   ،فالدِ  هو  ينُ  الدِ  يكونا  أنْ  هذا بالضرورةِ  يعنِ  ولا 
يستيقنُهُ   ، غيّه معتقدٍ  أير  فخرهِِ   ،بل  مصدرُ  وهَا  التُّركِْيَّة.  القوميَّةِ  وبين  بينهُ  الصلةِ  مدِ   من  بدَّ  لا 

الإسلامِ  على  أجراى  تهِِ. ولهذا  جِلْدا بنِِ  غيِّ  من  أحدٌ  فيها  يشاركُِهُ  الذي لا  لطيفًا واعتزازهِِ  تعديلاً   
( منذ أوَّلِ يومٍ Müslümanlıkوكساهُ خلعةً من قوميَّتِهِ )وإن شئتا قل: حارَّفاهُ( فسماه )الْمُسْلُماانيَِّةا  

 عارافاهُ! 
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وأمَّا القوميَّةُ فهي بمانْزلِاةِ ماءِ الحياةِ في جسدِهِ. ولعلَّ مانْ اكتشفا لأوَّلِ مرَّةٍ هذه الطبيعةا التي جُبِلا 
بِذاكاائهِِ   ،هو مصطفى كمال )أتَتورك(  ،يها الإنسانُ التُّكِير عل فاستغلَّها   ،فتعرَّفا الرجلُ على كُنْهِهاا 

وأصبحا   ، لذلك حقَّق نْاحًا باهِرًا للعقول  ، بمهاراةٍ والابااقاةٍ في كلِ  مواقِفِهِ وانطلاقاتهِِ وسياساتِهِ الداخليَّةِ 
كما حلَّ نظامُهُ محلَّ دينٍ تاـقابـَّلاهُ   ، اعٍ واسعٍ من الأتراك بصفةِ إلهٍ بفضلِ هذا النجاحِ أن يُتلَّ ضميّا قط

لنِفسِهِ  وارتضاه  التُّكير  )الْمُسْلُماانيَِّة   ،المجتمعُ  اثنتين:  ديانتين  لاحتضانِ  المجتمعِ  هذا  صدرُ  فاتسعا 
نْرِي    ،والأتَتوركيَّة(  . ومصطفى كمال( ،Tanrıكما اتسعا لعبادةِ إلهين اثنين: )تَا

 
إلاَّ بعد كمالِ الوقوفِ والمعرفةِ التامَّةِ الراسخةِ بهذهِ   ، إذنْ لا يُكنُ فاـهْمُ أيِ  شيءٍ تماُتر بصلةٍ إلى تركيا

السياسيِ ين المحلِ لين  من  مانْ نْحا  قالَّ  . ولهذا  التُّكيِ  بالعنصرِ  المتميِ زةِ والخاصَّةِ   ، والصحفيِ ين  ، الطبيعةِ 
والمثقَّفين من والأكاديُيِ ين  التُّركِْيَّةِ  الدولةِ  ومواقفِ  التُّركِْيَّة  للسياسةِ  وتَليلاتِِم  تقييماتِِم  في  العربِ   

رغما كثافةِ الإتصالات بين   ، أو ماا يتعلَّقُ بالحياةِ الدينيَّةِ والإجتماعيَّةِ في تركيا. هذا  ،المنطقةِ العربيَّةِ 
الحادِ  القرنِ  من  الأوَّلِ  العقدِ  منذ  خاصَّةً  التُّركِْيَّةُ الطرفين  الساحتان  شهدتْ  الذي  والعشرين  ي 

 والعربيِ ةُ خلالاهُ تطورراتٍ وتَورلاتٍ وثوراتٍ هائلة. 
 

 *** 
وْلاةِ التُّركِْيَّة واالْمُجْتاماعِ التُّركِْي ِ  دُ السَّبِيلا للِْماعْرفِاةِ بِطابِيعاةِ الدَّ  نبذةٌ مِنْ حاقاائِقا تماُهِ 

 

الكُتَّابِ   مشاهيّ  فاضل  أحد  )نْيب  عام   ،م.(1983-1904الأتراك  تركيا  أوضاعا  تناولا  قد 
. على رغم تَفرظِهِ الشديدِ وأسلوبهِِ الرمزيِ  179م. في عملٍ له نُشِرا تَتا عنوان )صورةُ تركيا(1968
متدانيةٍ محدودةٍ   ،المتقبِ ضِ  أبعادٍ  الذي حصره ضمنا  التي خيَّمت   ،ونصِ هِ  القاتمةُ  الظلمةُ  تتخفَّى  لا 

ا   إذا قلنا ظلمةٌ وراثيَّةٌ تركها تَريخُ هذا   –لا نبالغُ    –على هذهِ الصورةِ الْمُلْتـاقاطاةِ لتلك المرحلةِ. إنََّ
ما بعضاها ببعضٍ بكُلِ  أحداثهِالو استطعنا أ  ،الشعبِ. ذلك لأنَّ اليوما وليدُ أمسِ. ولهذا   ، نْ نربطا الأياَّ

 لأاخْراجْناا جميعا أسرارِ الماضِي القريبِ والبعيدِ بحذافيّهاا. ولكن هيهات ذلك!. 
 

 ، ظروفُ تلك الحقبة  ا أفرزتِْ الَّتي  ا  وملابساتِِ   ا هومفاهيما  حُقْباةٍ زمنيَّةٍ خصائصاها  لكل ِ   نَّ لا شكَّ في أ
وأسبابُ  تِِا لاا در با تاـ   منطقُ "   اأيضً ا  وله عبَ ما    وكلر   " ا..وتوازناتِِ   ةِ القوَّ   بمواطنِ   ةِ المرهون  ا تِِا لاا ور تَاا ا  يجري 

الظروفِ  أحداثٍ وتطوراتٍ وتَااورلااتٍ   ،حُقبةٍ متجانسةِ  تُ   ،من  أن  ا تِِ احرك  في سياقِ   لاَّ إقرأ  لا يُكن 
 

179  Türkiye’nin Manzarası. Toker Publishing،1968-Istanbul  



255 

 

ولهذا لا يجوزُ الحكمُ عليها إلاَّ بقسطاسٍ لا يتُّكُ .  الزمنيَّة المحددَّةظروفِها  ل  الخاضعةِ المرحليَّةِ    هاوأدوارِ 
 المجالا للغفلةِ عن تلك الظروف وخصائِصِها.  

 
ربما اقتضتْ   ، يتنكَّر التاريخُ في بعضِ مراحلِهِ ويتواراى بثوبٍ يأبى أن تتعرَّفا على لونه العيونُ لِحِكْماةٍ 

كما كُتِبا في الأزل؛ وأحيانًا يتُّاءاى التاريخ في صورةٍ برَّاقةٍ ولكن يواريهِ أن يفسح المجالا لنِِزاعِ البشرِ  
التجاهُلِ  من  ثوبٍ  في  المرَّةا  هذه  النسيانِ   ،الإنسانُ  أو  الكتمانِ  فلا   ،أو  والتشويه..  التحريفِ  أو 

الأمرُ  مستمرًّا  ،يختلف  عليه  النِ زاعُ  والتأويلِ   ،فيبقى  بالنقاشِ  الآراءُ  والطعنِ تتلاطمُ حوله  والتقييمِ    ، 
المتباينةِ من الاستحسانِ والاستبشاعِ. تنطبقُ هذه  وأحيانًا باللَّعنِ والاستهزاءِ على حسب المواقفِ 

التاريخ نفقِ  اليوما عليها   ،الحالةُ على مرحلةٍ مضتْ من مسيّةِ تركيا ودخلتْ في  فظلَّتْ قلَّةٌ تبكي 
واشتياقاً وإشفاقاً  ا    ،تَسررًا  أنََّ السعادةُ تارى  تملؤُها  زاهرةً  مرحلةً  أشرقتْ   ،"كانتْ  ةً  نيِّ  مًا  أياَّ كانتْ 

  ، فانقشعتْ بفضلِ بطولاتهِِ وإصلاحاتهِِ السرحُبُ السوداءُ من آفاقِها  ، عليها شمسُ )الزعيم الماجد(
رمزًا تُمثِ ل  الَّتي  القُبـرعاةِ  رؤوسهم.  على  القُبـرعاةِ  بحملِ  يومئذٍ  تتنعَّمُ  الناسُ  والررقِيِ    كانتِ  للحضارةِ 

الوجهِ  مطليَّةا  الجسمِ  سافرةا  الشارعِِ  إلى  تخرُجا  أن  فاستطاعتْ  المراةُ  تَرَّرتْ  تستعرضُ   ،والعصرناةِ.. 
العربير  والأذانُ  العربيَّة  الأبِديَّةُ  ألُغِياتْ  نفسِها..  على  آمنةٌ  بُِرأةٍ وسخاءٍ وهي  وأنوثتاها  وتََّ   ،جمالهاا 

كِيَّة من ألفاظٍ عربيَّةٍ.. كلر ذلكا كانت من رموز الرجعية والتخلرفِ!" هذه الخلاصة تطهيّ اللرغةِ التُّرْ 
وقد أوشكا أنْ تنفلتا زمامُ الحكمِ من يدِ هذه الشرذمةِ مع بدايةِ   ،تتمثل فيها رثاءُ قلَّةٍ على تركيا

 العهد الأردوغانّ.
 

وتتعاملُ   ، وتتحدَّثُ بِيِ  لغةٍ شاءتْ   ، ا تتمتَّعُ بحريَّةِ التعبيّبينما تبتسم أكثري ةُ المجتمع التُّكيِ  اليوما لأنََّ 
 بِيِ  عُملةٍ أجنبيَّةٍ دون مُافةٍ أنْ تتعرَّضا لأيِ  عقوبة... 

 

كُلٌّ منهم تناولا الموضوعا من وجهةِ نظرهِِ بالطبع.   ،كتب عددٌ كبيٌّ من الكُتَّابِ عن تركيا بِسهابٍ 
باخت موضوعاه  حدَّدا  أمْراه  وبعضُهم  الدكتور:  الأستاذ  منهم  البلدِ.  هذا  صورةِ  من  معيـَّناةٍ  جبهةٍ  يارِ 

والعشرين(  ، Emre Kongarكونغار   الواحدِ  القرن  في  بـ)تركيا  كتاباه  وانا  البناءا   ، عانـْ فيه  شرحا 
؛ ومنهم الأستاذ الدكتور شريف ماردين   اهُ ألَّفا كتابًا سمَّ   ،Şerif Mardinالإجتماعيَّ للشعبِ التُّكيِ 

تركيا( في  والسياسة  عام    ، )الدين  عشرة  السابعة  طبعتُهُ  الكُتَّابِ 2012صدرتْ  هؤلاءِ  ومن  م. 
تونْايْ   ماتاه  الدكتور  تركيا(.   ،Mete Tuncayالأستاذ  اليساريَّة في  )التيارات  بعنوان  له كتابٌ  نُشِرا 

دوزيل   نشه  للكاتبة:  المخفي(  تركيا  )وجهُ  اسمه:  البلدِ كتابٌ  هذا  عن  ما كُتِبا  أهمِ    Neşeومن 
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Düzel مع التحقيق  إلى  القضاءا  دفعتِ  وردودٌ  انعكاساتٌ  له  وحدثتْ  صيتٌ  الكتابِ  لهذا  طارا   .
ع وأنفس ما كُتِبا حولا القضايا الفكريَّةِ والإجتماعيَّةِ والسياسيَّة للدولةِ التُّركِْيَّةِ المؤل فِةِ. غيّ أنَّ أرو 

 Sevan Nişanyanوالمجتمعِ التُّركِْيِ  هو الكتابُ الشهيُّ الذي ألَّفه الكاتبُ الأرمنِِر سيفان نيشانيان  
 180وسمَّاهُ )الجمهوريَّة الخطأ("

 
عن   الذين كتبوا  العددِ إنَّ  هذا  أضعافُ  هم  السهلِ حصرُهم   ،تركيا  من  الكُتَّابِ 181وليس  ومن   .

تَبر   ريتشارد  الأتراك  Richard Tapperالأجانبِ  مقالاتِ كُتَّابِ  من  عددًا  بعنوان   ،جمعا  ونشراها 
مثل:   ،)الإسلام في تركيا المعاصرة(؛ تتناولُ هذه المقالاتُ قضايا اجتماعيَّةً ذاتا إشكاليَّاتٍ معقَّداةٍ 

 الدِ ين والسياسة والأدب والعالْماانيَِّةِ. 
 

المؤلَّفاتِ  هذه  بِمثالِ  زاخرةٌ  التُّركِْيَّة  المكتبةا  وسذاجةِ   ،وإنَّ  المستواى  بهبوطِ  تتَّسِمُ  أغلبـاهاا  ولكنَّ 
منها التي   بعيدةٌ خاصَّةً عن ربطِ أسبابِها المعروفةِ بالمجهولةِ   ، قاصرةٌ عن تفسيِّ قضايا المجتمعِ   ،المحتواى

تَتاجُ إلى   ،بل هي مضبوطةٌ في سجلِ  التاريخِ   ،وهي غيُّ مجهولةٍ في الواقعِ   ، دخلتْ في نفقِ الماضِي
( جميعاهُمْ يجهلون اللرغةا العربيَّةا واللَّهجةا  مانْ يقرئُـهاا فحسب. باـيْدا أنَّ كُتَّابا اليومِ )من العنصرِ التُّركِْيِ 

وحاباساهامُ   ،جميعِ الكتبِ المدوَّنةِ بالحروفِ العربيَّةِ. فقد كبَّلهم العجزُ اللرغوِير   العثمانيَّة. يجهلون قراءاةا 
العبارةُ  العربيَّة حتََّّ وإنْ كانتِ  العربيَّة أو بالحروفِ  الثقافير عن قراءاةِ أيِ  كتابٍ مؤلَّفٍ باللرغةِ  الفقرُ 

المكتباتِ  بين  حياراى  الكُتَّاب هم  إسطنبول(   ترُكيَّةً. هؤلاء  )في  والعثمانيَّة  العربيَّة  بالكتبِ  المكتظَّةِ 
م عالةٌ على المتُّجمين ولا يعُقالُ أن يتمَّ ترجمةُ هذا الكمِ العظيمِ من   ،وبين أحداثِ اليومِ وتطوراتهِِ. إنََّ

في معظمِ وقد يستحيلُ نقلُها في المستقبلِ المجهولِ. هذا مع انتفاءِ الكفاءةِ    ، المصادرِ في أامادٍ قصيٍّ 
لذا  ،المتُّجمين له.  حدَّ  لا  وتَريفٍ  بالغٍ  وقصورٍ  جسيمةٍ  أخطاءٍ  من  أعمالهام  يسودُ  يكادُ   ،وما  لا 

هناك  منها..  البعيدةِ  عن  فضلًا  القريباةِ  بِسبابِها  اليومِ  أحداثِ  ربطا  يستطيعون  الأتراكُ  الكُتَّابُ 
وعن توسيعِ نطاقِ البحثِ وإثرائهِِ   ، الإطِ لاعِ بوفرةٍ   عقباتٌ كبيّةٌ تُـعارْقِلُهُم وتسُدر طريقاهم وتمنعُهم عن 

 
180  Everest Publishing،7. Edition ،2012-İstanbul  
 

 وهذا عدد آخر من الكُتَّابِ المعروفين الذين تناولوا قضايا الدولة التُّركِْيَّة والمجتمع التُّكي:  181
Şevket Süreyya Aydemir: İnkılap ve Kadro، Bilgi Publishing. İst-1968 

Ahmet Taner Kışlalı: Kemalizm ، Lâiklik ve demokrasi، İmge Publishing. İst.- 2007  

Can Dündar: Yükselen bir deniz. İmge Publishing، İst. - 2002 
Soner Yalçın: Siz kimi kandırıyorsunuz. Dogan Publishing İst. – 2008 
Niyazi Berkes: Türkiye’de Çağdaşlaşma: Yapı Kredi Kültür Sanat Y.Tic. AŞ. İst. – 2002. 
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ضيِ قةٌ  آفاقُهم  الفكر؛  سقيمةٌ   ،بغزارةِ  السياسيَّةُ   ،وتَليلااتُِم  تَليلاتُِم  خاصَّةً  ضعيفةٌ...  وارُؤااهُمْ 
 وعباراتُِم ركُامٌ مِنا الحشوِ والفضولِ.   ،والإجتماعيَّةُ هزيلةٌ وإستدلاالااتُِم مبتورةُ الجذورِ 

 
ويجهلون لُبَّ النقاشِ  ، هؤلاءِ الكُتَّابُ يكادُ جميعُهم يجهلون حتََّّ اللاَّحِقاةا )يَّهْ( في نَايةِ كلمةِ )التُّركِْيَّة(

لْاماان التُّركِْيِ  أياما مصطفى كمال ولماذا سُمِ ياتِ الدولةُ )الجمهوريَّةا    ،الذي دارا حول هذه الكلمةِ في الْبَا
( على غرار )ليبيا( و  Türkya Cumhuriyeti( وليس )جمهوريَّةا تُـركْْياا Türkiye Cumhuriyetiالتُّركِْيَّةا 

 )سوريا( و )بلغاريا( و )روسيا( و )بولونيا( و)بلجيكا( وغيّهِا وهي كثيّة!     
 

إلاَّ   ، عربيَّةٌ   إنَّ كلمة )التُّركِْيَّة( في مصطلح اللرغة: اسمٌ منسوبٌ إلى )التُّرْكِ( واللاَّحِقاةُ التي في آخرها
تَريِخهم  عابَْا  الأتراك  أقاماها  دولةٍ  أيِ   اسمِ  تاردِْ ضمنا  لم  الكلمةا  هذه  بعضُ   ،أنَّ  يزعمُهُ  ما  بعكسِ 

هاا تاحِلِينا من الكُتَّابِ. بل كانتْ كلر دولةٍ لهم تَمِلُ أسماءا السرلالاتِ الَّتي حاكاماتـْ  ،مثل الغزنويَّةِ   ،الْمُنـْ
 عثمانيَّة...كان هذا شأنُ كلِ  دولةٍ؛ كالأمويَّةِ والعبَّاسيَّةِ وغيّهِا من الدرولِ العربيَّة. والسلجوقيَّةِ وال

 
أنَّ   القوميَّ حَُّْ غيّ  تفاقمتْ   اتِ ى  المعمورةِ لامَّا  أرجاءِ  النـَّزاعاتِ    ،في كلِ    ةِ والفارسيَّ   ةِ العروبيَّ خاصَّةً 
قبُيلا الحربِ العالميَّةِ الأولى   -الشعوبِ في الشرفِ الأوسطِ نْوا التَّماايزُِ  لامَّا أثارتْ عاطفةا    ةِ والطورانيَّ 

ترُك( على هذه التسميةِ للدَّولةِ الجديدةِ  ،-  ، أصبحتْ ظروفُ المرحلةِ ذريعةً مواتيةً حْلتْ الزعيما )أاتَا
التُّركِْيَّةا  «فسمَّاها   نف   Türkiye Cumhuriyeti»الجمهوريةا  في  لحاجةٍ  على ربما  نُـراكِ زُ  يجعلنا  مَِّا  سهِ! 

 المماثلة بين هذه الكلمةِ وبين استعمالِ كلمةِ )العربيَّةِ( ضمنا أسماء بعض الدول في المنطقة. 
 

في الحقيقة ليس هناك ما يثيّا الاستغرابا لهذه التسميةِ ما دامتْ القوميةُ أو العصبيةُ هي الَّتي تدفعُ  
دُ كلَّ موقفٍ إديولوجي في عصرناا عجلةا كلِ  حركةٍ سياسيَّةٍ وتَُا  غيّ أنَّ لهذه التسميةِ سرًّا يُـنْبِئُ عن   ، دِ 

نِ في ضميِّ كلِ  إنسانٍ يؤمنُ بِنَّهُ تركير الأصلِ. وهذا أهمر ما يستحقر البحثُ  تباحثٍ وتساؤلٍ يادُباَّ
 عن خلفيَّاتهِِ. 

 
ينشدُ اليوما ضالَّتاهُ من وراءِ هذه   ، ثقَّفا بالتحديدلا ينبغي أنْ نشكَّ في أنَّ الإنسانا التُّكيَّ الم  ، نعم

 وهذه نبذةٌ يسيّةٌ منها:   ،ياـتاماثَّلُ ذلك في تساؤلاتٍ عِدَّةٍ تجولُ في خالادِهِ   ،التسميةِ 
 
 لماذا أتعبَّدُ بلغةٍ غيّا لغُاتِي؟  (1
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 182شاداتْ إلى لغُاتِي؟ كيف تسلَّلتْ آلافٌ كلماتٍ عربيَّةٍ وفارسيَّةٍ وغيِّهَا مِنا الألسنةِ فاانْْا  (2

 

التافتازانّ ِ  (3 أمثالِ  )من  القدماءُ  التُّرْكِ  علماءُ  استعملا  الرازي ِ   ،لماذا  والفاخْرِ   ،واالنَّسافِيِ  
لماذا استعملوا اللرغةا العربيَّةا في مؤلَّفاتِِم ونشاطاتِِم  ،وابنِ سيناءا وغيّهِم...( ،والزَّمُاْشارِي ِ  ،والْمااترُدِِي ِ 

 ولم يستعملوا ماكاانَااا اللرغةا التُّركِْيَّةا؟   ،العلميَّةِ ومارااسلاتِِم

 

الَّتي هي الإسم الأساسير التاريخير لهذا الوطن الذي أعيشُ اليوما   ،ماذا تعنِ كلمةُ )أناضول( (4
)في اللرغة   »تاكْثُـرُ فِيهاا الأمَُّهااتُ «أم هي بمعنَ    ، ( اليونانيَّةِ Anatoliaعلى أرضِهِ؟ هل هي مُحارَّفاةٌ من )

  غسلِ الأدمغةِ منذ ثَانين عامًا؟! التُّركِْيَّة( كما اعتمدهُ )أتَترك( وعالَّماهُ ملايينا المدرسين قهرًا وبطريقِ 

 

ولماذا تختلفُ الأبِديةُ   ، لماذا تختلفُ لغُاتِي عن لغُاتِ بانِِ جِلْداتي في الوطنِ الأمِ  )في تُـركِْسْتاان( (5
ثوننِ بلغاتِم؟   ، )بخلافِ العربِ(  ،الَّتي نستعمِلُها في تركيا عن أبِدياتِم  ولماذا لا أفهمُ مُعْظاماهُمْ إذ يُدِ 

 

ناا الأبِديَّةا العربيَّة واعتمدنا الأبِديَّةا اللاَّتينيَّةا بعد ألفِ سنةٍ من اعْتِنااقِناا للإسلاملم (6  ،اذا أالْغايـْ
 أليس لنا أبِديَّةٌ خاصَّةٌ؟ 

 
التساؤلاتِ  هذه  بِنَّ  لنا  يؤكِ دا  أن  يكفي  القدرا  هذا  عنها   ، إنَّ  يضيقُ  حدٍ   إلى  وتتسلسلُ  تمتدر  قد 

ادِهاا الباحثُ والقارئُ. مع هذا يجبُ علينا حتمًا أن لا ننسى: أنَّ قِلَّةً مِنْ أبناءِ  ويُاالر  ،الصدرُ  من تاـعْدا
التساؤلاتِ  بهذه  تْامر  تِا لا  التُّركِْيِ   فريقيِن   ،المجتمعِ  لِمُضااياـقاةِ  تعرَّضتْ  أنْ  لاا  )لو  أبدًا  بها  تعتدر  ولا 

وس   !) السياسيِ  المسرحِ  على  يتنافسانِ  فيما خطيّينِ  بالمناسبةِ  وجيزٍ  تَليلٍ  عبَا  الواقعِ  لهذا  نعرضُ 
 بعد. 

 
ناا بين أحضانهِِ الدافئاةِ. من حقِ ناا   ، وُلِدْناا على أرضِهِ   ،تركيا وطنـاناا الذي ورثناهُ من آبائنِا ونشأنا وتربّـَيـْ

 على أرضِهِ مضتْ   ، أنْ نُِْبَّ هذا الوطنا الذي عاشتْ عليه أجيالٌ من أسلافِناا بينهم رجالٌ صالحون
قلَّتهم  ،حياتُِم على  الساميةا  القِياما  إلينا  نقلوا  وأحلامُهم.  جهودُهم  ساحاتهِِ  فوقا  واحْلوا   ،وأثَرتْ 

 
)أي شجرة أنساب     SÖZLERİN SOYAĞACIعلى غلاف قاموسٍ ألفه وسم اه  Sevan Nişanyan  سج ل الكاتبُ الأرمِنِِر الأصلِ سيفان نيشانيان  182

سنة. جاءا في هذا التعريف    3000ها عبَ  الكلمات(، سجل تعريفًا ملخ صًا واضَّحا فيه المناهلا التي استقتْ منها اللرغاةُ التُّركِْيَّة فتكوناتْ من الألفاظِ المأخوذةِ من
، كلمة. كما اد عاى المؤلِ فُ في  12000وأنَّ عددا الكلماتِ المأخوذةِ من هذه اللغات: يبلغ  لغةً؛    120أنَّ عددا اللرغاتِ التي استعارتْ منها اللرغةُ التُّركِْيَّة: يبلغ  

ماتِهِ: أن  نسبةا الألفاظِ ذات الأوصول التُّركِْيَّة لا تعدو عن    % من مجموعِ الكلماتِ ال تي تتأل فُ منها اللرغة التُّركِْيَّة. أثار هذا الإدعاءُ ضجةً   20أو    15ثنايا مقدِ 
 واسعة النطاقِ واستنكاراً شديدًا في أوساط المثقفين الأتراك ضد المؤلف.  
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مُ لنا دروسًا نعتبَُ بها اليوما في   ،رسالةا الإسلامِ الخالدةا عبَ قرون واتركوا لنا تَريخاً خافلًا بِحداثٍ تقدِ 
 اكِلِهاا.مواجهةِ تاـقالربااتِ الحياةِ ومش

  
ما أغلى الوطنا وما أحلاهُ إذا استطاعا أبناؤُهُ أنْ يتعارفوا ويتفاهَوا على أرضهِ متُّابطين فيما بينهم 

متَّفقين ومتلاحْين في جميعِ المواقفِ خاصَّةً لأجلِ الحفاظِ على الوِفاقِ   ،متعاونين على البَِِ  والتقوى 
 إذا انقشعا ظلامُ الجهلِ عن أجوائهِِ وأضاءتْ على آفاقِها والإخاءِ والسلامِ الدائمِ.. ما أحلاى الوطنا 

 شمسُ المعرفةِ..    

 
هل يتمتَّعُ سكَّانهُُ اليوما في الحقيقةِ بما نْلُمُهُ من التفاهُمِ والتسامُحِ والتئازرُ؟ هل   ،ولكنَّ هذا الوطنا 

وح العملِ  وفُرصةِ  التعبيِّ  حُر يَِّةِ  من  يستحقر  ما  المواطنُ  الطبقيَّةُ يُظاى  اختفتْ  هل  الإنسان؟  قوقِ 
واستغلالِ  ينِ  بالدِ  ارِ  الاتجِ  على  قُضِياتْ  هل  الرأسمالير؟  والطرغيانُ  والاستغلالُ  والارتشاءُ  والمحسوبيَّةُ 

الأجنبِر   يغبطنا  الإديولوجيات؟ هل  الدماغِ وسباقِ  فيه من وحدةٍ الضميِّ وغسلِ  ما نْن  في   على 
 خذُ هل يُتُّمُ بعضُناا البعض؟ هل نأو   ،للمنكوبين  ونصرةٍ   بالضعفاءِ   ورحْةٍ   الشكيمةِ في    ةٍ وقوَّ   العقيدةِ 
المو   ، ي ِ العلمِ   رِ التطور   بِسبابِ  الوسائلِ  استخدامِ  في  جهوداناا  نْذرُ موالتقدر   ي ِ قِ للرر   باحةِ نبذلُ  هل  ؟ 
يخُِ   ونتُّفَّع و   لر عما  على كل الحياءا   ويخدشُ   ،الأدبِ بِالمروءاةِ  الصحيةِ  الإجاباةِ  على  نعثرُ  سوف   ...

سؤالٍ من هذهِ الأسئلةِ عبَ سطورٍ هذا الكتابٍ إنْ صابَاْناا على قرائتِها مع تركيزٍ وتأمرلٍ وتفقرهٍ وتعقرل 
بررٍ وااعْتِبار...    وتادا

 
الحقيقة-تركيا   غريبٌ   -في  والغرائب  ،بلدٌ  بالعجائبِ  د والتناقضات  ،مليءٌ  "بلدٌ   ، حُرٌّ   ،يُقراطيٌّ ؛ 

! شعبُهُ حريصٌ   هارٌ" بمنظرهِ دا زْ مُ  ةِ التُّركِْيَّة مُعتـازًّا بالقوميًّ   ه ما دامً لمن يتولاًّ   مطيعٌ   ،على النظافةِ   الخارجيِ 
تتلاطمُ  ولكن  يهوديًا!(  بطنٍ   )ولو كانا  تيَّ   في  البلدِ  عِرقيَّ هذا  سر ِ   ، ةٌ اراتٌ  وجماعاتٌ   ، يةٌ ومنظماتٌ 

متطر ِ صوفيَّ  رهيبةٌ   ،فةٌ ةٌ  ومعتقداتٌ  الإشراكِ   وعاداتٌ    ،وأساطيُّ   ، ودجليَّاتٌ   ، وخُراافِيَّاتٌ   ، باللهِ   من 
تَكُ   لاحصرا   وأباطيلُ   ،وبِداعٌ  شا مُ لها...  عميلةٌ كا رِ ها  تتناوبُ الصهيونّ ِ -المسيحي ِ   للحلفِ   اتٌ  في   ؛ 

سياسةُ بعضِها عن بعضٍ اختلافا الماءِ   تختلفُ   حكوماتٌ   -من مرحلةٍ إلى أخرى   –ها  احتكارِ سلطتِ 
ي  شُ الفكرِ أماما كلِ  ما يشاهدُ في هذا البلدِ ولا يدرِ فا العربيَّ وهو متشو ِ وهذا ما يُـرْبِكُ المثقَّ  ،والنارِ 
رأياهُ عمَّ   كيفا  ياـراى ويسمعُ يبُدِي  أمورٍ متناقضةٍ   ا  ومعتقداتٍ متشاكسةٍ...    ، وأفكارٍ متعارضةٍ   ، من 
 ، ةٍ العيونا في أنْاءِ إسطنبول بخاصَّ   الَّتي تسحرُ   ةِ التاريخيَّ   أماما المعالمِِ   المسلمُ   ينبهرُ السائحُ العربير كما  
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في تاـغايّرااتٍ واتاـبادرلااتٍ جاذْريَِّةٍ  سنةً الأخيّةِ من    الثمانينى خلالا  وهو خالي الذهن من كلِ  ما قد جرا 
 هذا البلد. 

 
مُسلمٌ  شعبُهُ  بلدٌ  العربير!(تركيا  الإنسانُ  يعرفهُُ  )هكذا  دينيَّ   تنتشرُ   ،   مدارسُ  أرجاءِها  وشعائرُ    ،ةٌ في 

ساأالْتاهُ   شخصًا )إذا  ك لا تجدُ ... غيّ أنَّ مساءا   تٌ ومساجدُ يذُْكارُ فيها اسْمُ اِلله صباحا لوا ةٌ وص إسلاميَّ 
دِ  مُسْلِم"(  ، هِ ينِ عن  "أاناا   : يجُِيباكا أجابا   ،أنْ  للهِ إلاَّ  "الحمد  مُسْ   ك   elhamdülillah benماانْ  لُ أاناا 

müslümanım)هِ عليك بلهجتِ   إلاَّ ردَّ   ، ". ولا تُسالِ مُ على أاحادٍ منهم )أانْ ياـرُدَّ عليك: عالايْكُمُ السَّلاام 
سالاا الخاصَّ  "عالايْكِمْ  يستطعْ aleyküm selam  مْ ةِ:  لم  ربما  الإمامُ   ".  حتََّّ  العلماءِ  من  أحدٌ 

ا اللِ ساانا الَّذِي ينُبئُ   أنْ   لم يستطعْ   ، في تركيا سنين  ذي أقاما ( الَّ ةِ )إمامُ قُـرَّاءِ الأمَّ 183الجاْزارِير  يُـقاوِ ما هاذا
بـاعاناا الِإسْلاامُ   ، عن حقائقا كثيّةٍ  ناا إِلاَّ أانْ ياـتـْ عُهُ!"    ، قد يُـلاخِ صُهاا لِساانُ حاالهِِمْ: "أاباـيـْ بـا يبَهنُ على والاا ناـتـْ

الصوفيَّةِ  الطرائقِ  من  الإسلامِيِ   ينِ  بالدِ  ألصقوهُ  ما  المشائِخِ   ، ذلك  الأضرحةِ وع   ، وتأليهِ   ، باداةِ 
المساجدِ  داخلا  في  حتََّّ  النبويِ   المولدِ  )الحنفانيَّةِ   ، واحتفالاتِ  إلى  الحنفيِ   المذهبِ  وتَويلِ 

hanefism) ،   ِالمقابر وأسوارِ  المساجدِ  جدرانِ  بين  القرآنِ  للموتاى  ،وحبسِ  الأضاحي  وغيّ   ،ونذرِ 
ا المشهدِ  من  الحالةُ  هذه  حصرُهاا...  يصعُبُ  مَِّا  والإعتقادي ِ ذلك  مشحونٌ   ، لدينِِ   جوٌّ  يصحبُها 

.  بالنِ زاعِ الفكريِ  والعراكِ السياسيِ 
 

أكثر  الشديدِ ربما  المتزايدِ وتضارُبِها  بتِـانـاورعِهاا  تتميـَّزُ  التُّركِْيِ   المجتمعِ  الفكريَّةِ في  الأرضيَّةِ  اختلافا  إنَّ 
إ  الاختلافُ  هذا  أدَّى  وقد  آخر.  مجتمعٍ  أيِ   في  بين منها  وخطيّةٍ  عميقةٍ  فجواتٍ  حدوثِ  لى 

التُّكيب  في  السياسيَّةِ  والأحزابِ  الثقافيَّةِ  والتـَّيَّاراتِ  الدينيَّةِ  والجماعاتِ  الأيديولوجيَّةِ  الانتماءاتِ 
التطورراتِ  من  الناسِ  مواقفِ  اختلافُ  الفاجاوااتِ:  هذه  عن  تمخَّضا  ما  أبرزِ  ومن   . الاجتماعيِ 

 ا التي شاهِداتِْاا المرحلةُ الأخيّةُ للدولةِ العثمانيَّةِ. السياسيَّةِ وتبِعاتِِ 
 

 
بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيّازي الشافعي، وكنيته أبو الخيّ، وأطلق على نفسه لقب  الإمام الجزري:    183 هو محمد بن محمد بن محمد 

بل"السلفي" لم يكن سلفيًّا،  أنه  ترجمته  من  يبدو  ولكن  الموافق  751عام  ولد    كانا صوفِيًّا!  ،  الموافق  هـ  833توفي سنة    . وم1350هـ  اتجهت  م.  1429. 
العالم الإسلامي.    نفسهإلى علوم القراءات فيها. طاف مدنًا كثيّةً في  التأليففبَع  الإنتاج في ميدان  التسعين كتاباً ،  كان غزير  . سافر إلى  تجاوز عدد مصنفاته 

م.( بن مراد الأو ل، فإكرمه وعظمة، فإقام الجزرير  1403-1360، فاستقبله السلطان العثمانّ يلدرم بايزيد ) أيْـتامُش  باك قُطْلُ ا من بطش المملكة العثمانية فارًّ 
مذته المشهورين في  تلاسنين في مدينة بورسا، يدر سُ التجويد والقراءات. ولكن لم يثبت أن تخر ج عليه أحد من تلامذته الأتراك، يدل على هذه الحقيقة أسماءُ  

 كتب التُّاجم.  
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من هذا المنطالاقِ اعتادتْ ألْسِناةُ آلافِ المثقَّفِين من القطاعِ العلمانّ ِ على الذَّمِ  الشديدِ وإلقاءِ اللاَّئماةِ 
ع  ماهُمْ كانتْ  أياَّ بِنَّ  العثمانيَّةِ  للدولةِ  الأخيّةِ  المرحلةِ  حُكَّامِ  بالْحكُمِ على  استبدادٍ  بؤسٍ   ،هدا  وأياما 

وسادا الفوضاى على جميعِ أرجاءِ المملكةِ العثمانيَّةِ.. يأتي هذا   ،وشقاءٍ انتشرتْ فيها الفتُ والفسادُ 
المقدسي انيس  العربيِ   الكاتبِ  بقلمِ  وارادا  ما  غرارِ  على  والتقبيحِ  الاستبشاعِ  من  حيث   ،الوصفُ 

ا كانت مرحلةً   ظلَّتْ بنجوةٍ من التـَّيَّارِ الحضاريِ  المندفعِ إلى الأمام. وهكذا تسرَّبتْ إليها  يقول: "إنََّ
زغُْ فجرُ القرنِ التاسع    ،عواملُ الضعفِ  ا الحربيَّةا ومكاناـتاها السياسيَّةا. ولم ياـبـْ فقدتْ مع الزمانِ ساطْواتِا

 .184دها الإنْلالُ" يسودُها الإضطرابُ ويهد ِ   ، عشر حتََّّ كانتْ قد أصبحتْ واهنةا الْقُواى
 

نيِشاانْـياان   سِيفاان  الأرمِنِِر  الكاتبُ  يختلفُ  العلمانيِ ين   Sevan Nişanyanبينما  الْكُتَّابِ  جميعِ  مع 
ومُلْحِدٌ جرِيءٌ استطاعا أن يعُلِنُ إِلحاْاداهُ   ،الأتراك المناهضِين للإسلامِ )رغم أنَّهُ علمانٌّّ شديدُ العلمنةِ 

الأشهادِ  رؤوسِ  أنيسِ   على  )أشباهِ  مع  نيشانيان  يختلفُ  الْمُتـازامِ تِ!(  الْمُسْلُماانّ ِ  المجتمعِ  ربوعِ  في 
العثمانّ الحكم  من  الأخيّة  للمرحلةِ  تقييمهِ  في  الأتراكِ  الكماليِ ين  صنوانهِِ  من  بخاصَّةٍ   ، المقدسي( 

من الحكمِ العثمانّ ِ بِنَّه كانا عهدا   فيقول: "كُلرناا نشأنا في مناخٍ فكريٍ  يتبنََّ التعريفا بالقرنِ الأخيِّ 
اضطررتُ أنْ   ، تخلرفٍ وانْلال. لكنَّنِِ كُلَّماا وجدتُ فرصةا التِ جْوالِ في أنْاءِ أناضول فتُّةً من الزمن 

بعكسِ   ،ألتقيا في كلِ  خطوةٍ عدما الِكِفااياةِ في هذا الموديل )أي في الْخطَُّةِ الجديدةِ للعهدِ الجمهوري ِ 
لاهاا(. إنَّ القرنا الذي سبقا العهدا الجمهورِيَّ فتُّةِ م على المناطق   –في الحقيقة    –قد انعكس    ،ا قاـبـْ

النائية للساحة التُّركِْيَّة كعصرِ ازدهارٍ وتقدرمٍ لا يُسْتـاهاانُ به. إنَّ ماشاهِدا تلك المرحلةِ بآثارهِا الباقيةِ إلى 
إلى وسائلها    ،كانتْ تشيّ إلى مِسحةٍ واضحةٍ من التقدرمِ والتفاؤلِ بدءًا من معالمها العمرانيَّةِ   ،يومنا

العهدِ الجمهورِي ِ  الثلاثةِ الأولى من  للعقودِ  أمَّا بالنسبة  اليوميَّةِ وإلى مؤسَّساتِِا...    ، الخاصَّةِ بالحياةِ 
ا لم تأتِ بشيءٍ إلى المناطقِ النائياةِ غيّ بل غيّ الإنَيارِ والإنْلالِ من الناحية الإقتصاديَّةِ   ،الركودِ   فإنََّ

 والثقافية." 
 

تَوَّلتْ مع الزمانِ في ذهنِِ إلى يقين تَم.   ،إنَّ هذه المشاهدة التي نبتت كارتيابٍ غامضٍ في البدايةِ 
منذ  تركيا  عاشتْها  التي  التطوررات  لعِاصفةِ  الجبهاتِ  بعضِ  أسبابِ  في  أفكِ رُ  ذلك  بعد  بدأتُ 

ولا بما قبل   ،م.1950فأيقنتُ أنَّهُ لا ينبغي التباحثُ عن صلةِ هذه التطوررااتِ بما بعد    ،م.1950
 . 185 التي بينهما" م. بل يجبُ ربطهُا بالفتُّةِ 1914

 
 م.1984-. دار العلم للملايين، الطبعة الرابع. بيّوت12أنيس المقدسي، الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة. ص:  184
 هذا نصر )كلماتهِِ باللرغةِ التُّركِْيَّة(، الذي عارابْـنااهُ فيما سبق:  185
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 *** 

 

 .  مُقاوِ مااتُ الْعاقْلِيَّةِ التُّركِْيَّة وابواعِثُ التَّطاررفِ في الْمُجْتاماعِ التُّركِْيِ 
 

تكادُ تستحيلُ المقارنةُ بينهما بقصدِ الْحكُْمِ له أو عليه.   ،إنَّ لكلِ  فردٍ أو مجتمعٍ سلبيَّاتٍ وإيجابيَّاتٍ 
ةٍ أو ماذامَّةٍ وقد تطغاى صفةٌ من صفاتِ  وهذا أمرٌ نسبٌّ لا يكون   ،ه على كلِ  ما يعُراف عنه من محاْمادا

أبدًا بقيةِ   ،حُجَّةً له أو عليه  ا تماُيِ زُهُ من  إلاَّ إذا اشتهرا بصفةٍ أجْماعا أغلبُ أهلِ الإختصاصِ على أنََّ
حثون على إشْتِهاارِ مجتمعٍ عن بكرة أبيهِ الْمِلالِ والنحلِ. فلم نسمعْ حتََّّ اليوم أنْ اتَّفقا العلماءُ والبا

إلاَّ إقوامًا وردت أخبارهم في القرآن الكريم كقوم   ، بفضيلةٍ أو قبيحةٍ أثبتُوها بالحجج العلميَّةِ القاطعة
 أهلكهم اللهُ بالعاصفةِ والصيحةِ والخسف.   ، لوط وعاد وثَود

 
قد تادُلَّ على أهامِ  خصائصِ المجتمعِ وتماُيِ زُهُ بحالٍ   ،غيّ أنَّ الأعرافا والتقاليدا وأنماطا السلوكِ والتعاملِ 

عن بقيَّةِ الشعوبِ؛ كما ليس هناك ما يُنعُ الباحثا المحنَّكا من التعررفِ على حقيقةِ أيِ  مجتمعٍ بمجرَّدِ 
معُ بصورةٍ طبيعيَّةٍ حصولهِِ على مُعْطايااتٍ من خلالِ الحياةِ الإجتماعيَّةِ العلنيَّة الَّتي يُارسُهاا ذلك المجت 

لْهاى  ،والْمالْعابِ   ،والمدرسةِ   ،والْماعْبادِ   ،والمجلسِ   ،والسوقِ   ،في الشارعِ  والمكتب... ولا حاجةا له   ،والْما
 في ذلك أنْ يراقبا أو يتجسَّسا من وراءِ ما تُكِنره الصدورُ والضمائرُ من العواطفِ والهواجس.  

 
الأجنبَّ مُافةا أنْ يكونا وطنُهُ يومًا عُرْضاةً لاستيلاءِ الأجانبِ. كما لو كانا معظمُ أفرادِ شعبٍ يكره  

يضربُ   ،-مع هذا التحفرظِ الشديدِ   –وأغربُ من ذلك: أنْ ترى السوادا الأعظما للمجتمعِ نفسِهِ  

 
Hepimiz ، Osmanlı imparatorluğunun son yüz yılını bir gerileme ve çöküş dönemi olarak tanımlayan bir düşünce 

ikliminde yetiştik. Yıllar içinde Anadolu'yu gezmek ve tanımak fırsatını buldukça ، bu modelin yetersizliğiyle adım adım 

yüzleşmek zorunda kaldım. Cumhuriyetten önceki yüz yıl، gerçekte Türkiye'nin taşrasına ، hiç yabana atılmayacak bir 

kalkınma ve ilerleme çağı olarak yansımıştı. Dönemin mimarisinden، günlük yaşama ait nesnelerinden، kurumlardan ve 

anılardan bugüne kalanlar، belirgin bir yükselme ve iyimserlik dönemine işaret etmekteydiler. Cumhuriyetin ilk yirmi-

otuz yılı ise ، taşraya ekonomik ve kültürel bir duraklamadan، hatta çöküş ve çözülüşten başka bir şey getirmemişti. 
 

Önce belirsiz bir kuşku olarak filizlenen bu gözlem، zamanla zihnimde kesinlik kazandı. Türkiye'nin 1950'den bu yana 

yaşadığı fırtınalı gelişmede aksak ve yanlış olan bazı yönlerin kaynağını، ne 1950 sonrasında، ne 1914 öncesinde، fakat 

ikisi arasındaki karanlık dönemde aramak gerektiğini düşünmeye başladım. 
 م.  2012 -، الجمهورية الخطأ، دار إيفيّيست، مقدمة الطبعة السابعة، إسطنبولSevan Nişanyanسِيفاانْ نيِشاانْـياانْ   
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والجودِ  الكارامِ  في  رائعًِا  بحفاوةٍ   ، مثلًا  الضيفِ  دولةٍ   ، واستقبالِ  مواطنِِ  من  الضيفُ  هذا  وإنْ كان 
 عادُوَّةٍ. 

 
 ، يعيشُ على أرض أناضول  -تقريبًا-تكاد أنتا تشهدُهُ في كُلِ  إنسانٍ    ،إنَّ هذا الموقفا المتشاكسا 

أماماكا ما في  ياصُبَّ  أنْ  له  تيسَّرا لك أن تَاوراهُ في ظروفٍ تسمحُ  تُـركِْير الأصل. وإذا  ويؤمن بِنَّه 
بد تَفرظٍ صدرهِِ  واحدًا  ، ونِ  واحدًا  التُّكيِ   الوطنِ  أعداءا  لك  دُ  يعُدِ  واليونان   ، تراه  الأرمن  من 

وبطولاتِِا العثمانيَّةِ  الفتوحاتِ  من  بابًا  لك  ويفتحُ  من   ،والعرب...إلخ.  جراى  قد  ما  لك  ويقصر 
الجمهوري ِ  العهدِ  بدايةِ  في  الوطنِ  عن  الدفاعيَّةِ  الإستقلالِ   ،الحروبِ  حربِ   Kurtuluş  وعن 

savaşı لتدلَّ على الَّتي إضيفتْ إلى كلٍ  منها كلمةٌ  المدن  بعضِ  الحقيقةِ أسماءُ  ... يبَهن على هذه 
الأولى.  العالميَّةِ  الحربِ  ما  أياَّ وإيطاليا(  وفرانسا  )إنْلتُّا  المتحالفة  الدروالِ  عزو  ضدَّ  سُكَّانَِا  بطولاتِ 

الْمُدُنُ  هاا كلمةُ   ،: مُنِحاتْ صفةا المجدِ  Urfaأورْفاا( مدينةُ  1هي بالتحديد:    ، وهذه  فأضيفتْ إلي اسمِْ
تدُعاى  şanlı)شاانْلِي   أورفا«(  المجيدة.    »شانلي  أورفا  عاينْتاب2أي  مدينةُ   )Antep  مُنِحاتْ صفةا  :
هاا كلمةُ )غاازِي    ،المجاهِداةِ   (3أي عينتاب المجاهدة.    »غازي عينتاب«( تدُعاى  gaziفأضيفتْ إلي اسمِْ

هاا كلمةُ )قهرمان    ، : مُنِحاتْ صفةا البسالةِ  Maraşمدينةُ مارْعاش ( تدُعاى kahramanفأضيفتْ إلي اسمِْ
مارْعاش« الحدودِ   »قهرمان  على  تقعُ  الَّتي  المدن  على  الألقابِ  هذه  وإطلاقُ  الباسلة.  مرعش  أي 

باهٍ يعلنانٍ عن اعتزازِ الدولةِ التُّركِْيَّة بنفسِها؛ لا شكَّ في أنَّه يُـنْبِئُ عن تَدٍ  وت  ،التُّركِْيَّة خاصَّةً -السورية
ا لم تاسْتاسْلِمْ للمُحْتـالِ ين كما استسلمتْ لهم جميعُ الدولِ العربيَّة!     أنََّ

 
: إنَّ الخوفا من الأجنبِ  هاجسٌ راسخٌ في كيانِ  أنْ نقولا إذًا يجوز في ضوءِ هذا الاستدلالِ الموثَّق 

مع أنَّه كريٌم   ، ياسْتاحْوِذُ عليه ويُشْغِلُهُ ليلا نَارا على ماداى حياتهِِ   ، غالِبٌ على عقليَّتِهِ   ،الإنسانِ التُّركِْي ِ 
أجنبيًّا ولو كان  بحافااواةٍ  فاهُ  ضايـْ لطيفٌ   ، يستقبلُ  معه  تعامُلِهِ  والكرما   ، وفي  الجودا  أنَّ  في  شكَّ  لا  إذ 

أبرزِ خِصاالِ الأ مِنْ  الذرعْرا الذي يستولي على كيانَِِمْ تجاها وحُسْنا الاستقبالِ للضيوفِ  تراك. ولكنَّ 
مستمر ٍ  قلقٍ  في  يعيشون  يجعلهم  منهم  ،جيّانَِم  بلدا   ، ظنًّا  حافةِ   هُمْ أن  على  دومًا  واأنَّ   ،ةِ الهاوي  هو 

لحظةٍ  في كلِ   الدوائرا  بهم  تتُّبَّص  لأرْضِهِمْ  المجاوِراةا  ا  ،الدروالا  على  لتنقضَّ  فرصةٍ  أدنى  لوطن وتنتهزُ 
 التُّركِْيِ  وتبُِيدا العنصرا التُّكيَّ عن بكرةِ أبيهِ من دون رحْة!          
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يبَهن على ذلك دلائلُ ناجمةٌ من   ،يبدو أنَّ هذا الخوفا متأصِ لا في كيانِ الإنسانِ التُّكيِ  منذُ القديمِ 
 :186هذا الخوف 

 
 والاستسلامُ للنرخْباةِ.   ،تأليهُ الزعيم (1

 الرروحُ العسكريَّةُ.  (2

 استهانةُ كلِ  شيءٍ يخلو من تمجيدِ الأتراك.  (3

 
الأتراكِ  أغلبِ  نفسيةِ  على  سائدةٌ  الملامحا  هذه  منها   ، إنَّ  تستمدر  الَّتي  الرئيسةِ  الحوافزِ  من  وهي 

وتظهرُ ماعاالِمُهاا إلى العيان لاداى كلِ  مناسبةٍ؛ فتتبدَّى واضحًا من خلالِ   ، العقليَّةُ التُّركِْيَّة منذ القديمِ 
 

قافة.  قلما يندمجون مع غيّ بنِ جِلدتِِم من الأجانبِ وحتَّ مع المسلمين الذين يختلفون معهم في اللرغةِ والأعرافِ والث  –بسبب هذه الهاجسة  -إنَّ الأتراك    186
على ذلك ما ورد في بعض أجهزة  يبَهن على ذلك المشاكلُ التي تعانّ منها أقلِ يَّاتُِمُْ في بعض البلاد، مثل تركمان العراقِ، كذلك جاليااتُِمُْ في المهجر. ويشهد  

 الإعلام من تصريُاتٍ لرئيس وزراء آلمانيا هلموت كوهل، وهذا ناصرهاا: 
Germany's Helmut Kohl 'wanted half of Turks sent back'02.08.2013 17:11   9 hour(s) 3 minute(s) ago AA 
 

Former Chancellor Helmut Kohl wanted to halve the number of Turks living in West Germany in the early 1980s ، 
British official papers cited by a German magazine reveal. 

 

According to BBC، he discussed the idea with then UK PM Margaret Thatcher at a meeting in Bonn in 1982، Spiegel 

Online reported. 

 

Mr Kohl said that Turks "did not integrate well"، minutes of the meeting said. 

 

He told Mrs Thatcher he wanted their numbers cut by half within four years. 

 

Speigel Online said the minutes were marked "secret" but have now been released as the period of confidentiality has 

ended. 

 

"Chancellor Kohl said... that it would be necessary over the next four years to reduce the number of Turks by 50% - but 

he could not say that publicly،" notes from the meeting said، according to the Spiegel Online report. 

 

"Germany had no problems with the Portuguese، the Italians، even the south-east Asians، because these communities 

integrated well،" the notes read. 

 

"But the Turks came from a very distinctive culture and did not integrate well." 

 

The author of the report was said to be Mrs Thatcher's then private secretary، AJ Coles. 

 

Turkish migration to Germany stems from October 1961 when a labour recruitment agreement was signed between the 

two countries. 

 

Many so-called "guest workers" also came from Italy، Greece، Portugal، Tunisia and the then Yugoslavia. 

 

Mr Kohl، who was chancellor until 1998 and a leader of the conservative Christian Democrats (CDU)، often spoke out 

against immigration during his time in office. However، numbers of immigrants continued to rise steadily. 

 

His office has so far not commented on the Spiegel Online report. 

 

http://www.topnews.az/en/news/77637/Germany39s-Helmut-Kohl-39wanted-half-of-Turks-sent-back39.html  

 

http://www.topnews.az/en/news/77637/Germany39s-Helmut-Kohl-39wanted-half-of-Turks-sent-back39.html
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مَِّا جعلا   العلاقاتِ السياسيَّةِ والاجتماعيَّةِ. والأشدر خطورةً؛ انعكاسُ هذه العقليَّةِ على مفهومِ الدِ ين 
 وسيأتي تفصيلُهُ فيما يلي إن شاء الله تعالى.   ،العقيدةا في تركيا عُرْضاةً للاستغلالِ بِبشعِ أشكالهِِ 

 
ولا يفوتنا بالمناسبةِ أنْ نشيّا إلى أنَّ العقيدةا أو ما يقومُ مقاماها هو الركيزةُ الأساسيَّةُ في توجيهِ الحياةِ 

وتَد والسياسيَّة  والتقاليدِ الإجتماعيَّةِ  الأعرافِ  المجتمعاتِ   ، يدِ  عند كافةِ  الْماحالِ يَّةِ  العقليَّةِ  وتكوينِ 
اليهودِي ِ  المجتمعِ  في  اليهوديَّةِ  إلى  مثلاً:  الدورِ  بهذا  الأثرُ  فيعودا  السواء...  على  وإلى   ، الإنسانيَِّةِ 

المسيحِي ِ  المجتمعِ  في  الإسلامِ   ،المسيحيَّةِ  المجتمعِ  في  الإسلامِ  المجتمعِ   ،ي ِ وإلى  في  الشيوعِيَّةِ  وإلى 
مع   ، الشيوعِي ِ  للتشويهِ  الفلسفةُ  أو  ينُ  الدِ  يتعرَّضُ  وقد  إلخ.   ... الإباحِيِ  المجتمعِ  في  الإباحِيَّةِ  وإلى 

نـاقاهُ ألبتَّ   ،الزمانِ  ينُ المحرَّفُ أو الفلسفةُ المشوَّهةُ أيضًا أساسًا لنظامِ المجتمعِ الذي اعْتـا ة.  فيكون هذا الدِ 
)الْمُسْلُماانيَِّةا  سنةٍ  الفِ  منذُ  الناسُ  يهِ  يُسامِ  آخر  شكلٍ  إلى  تركيا  في  الإسلامُ  تَوَّل  كما 

Müslümanlık)،      .ْيتناغمون معها في حياتِِِم 
 

رقِابِهِمْ  على  مُهُ  قادا دااماتْ  ماا  عليهم  حاكمٍ  أيِ   حولا  ياـلْتـافرونا  م  أنََّ الأتراك:  ميِ زاتِ  أهمِ   مِنْ   ، إنَّ 
بِدِينِهْمْ   ،بل ويفتدون في سبِيلِهِ بِموالِهم وأرواحِهِم  ، ويدافعونا عنه  ،ويؤايِ دُوناهُ  إذا وجدوا فيه   ، وحتََّّ 

 خصلتين: 
 
 الإعتزازُ الدَّائمُ بالكيانِ التُّركِْيِ  وأمجادِهِ وقوميَّتِهِ.  (1

 

 المين.الاستخفافُ بكلِ  ما يخلو مِنْ تفضيل الأمَّةِ التُّركِْيَّةِ على الع  (2

 
تثُِيّهُُ على مُناافِسِيهِ   ، تثُِيُّ كُلَّ مانْ يطمعُ في الظفرِ بمنصبِ الزعامةِ   ،إنَّ هذه الْمايِ زاةا في المجتمعِ التُّكي ِ 
واتُـعازِ زُ ماوْقِفاهُ وتُكسِبُهُ مناعةً بعد تاـغالربِهِ على غيّه... بحيث يستحيلُ  ،بِخطرِ أساليبِ النِ زاعِ والخلافِ 

مانْ  أمرهِِم  على  زمِامِ  على  للقبضِ  بالقوةِ   ،يستعدر  تمتَّعا  مانْ  الشديدِ   ،إلاَّ  الكثيِّ   ،والبطشِ    ، والمالِ 
 ، ي ِ الاجتماعِ   التغييِّ   ثَارِ   اقتطافِ   بر وحُ   ، صِ را الفُ   انتهازِ   هوايةُ "   ي وهوالرجالِ والسلاحِ والحيِال...  

الثورات  القفزِ   عادةُ و   ،ةِ الحضاريَّ   لاتِ التحور   ثَارِ   نُِْ وجا  القائمِ ."على  الزعيمِ  منازعةُ  يستحيلُ  لذا   ..
أو حتََّّ انتقادُهُمْ بِدنى كلمةٍ.   ، أو معارضةُ النرخْباةِ من وُرَّاثهِِ وأنصارهِِ حتَّ بعد موتهِِ   ، عليهم في حُكمِهِ 

سرعان ما زحفا وانقضَّ   ، فأقداما على مواجهتِهِ   ، أو يعارِضاهُ   ، فمانْ سوَّلتْ له نفسُهُ أن يقارعِا الزعيما 
 عليه المجتمعُ التُّكير عن بكرةِ أبيهِ وسحقوه تَت أقدامِهِمْ. 
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تقريبًا الحياةِ  مجالااتِ  في كُلِ   الغلُُوِ   من  التُّركير  المجتمعُ  مرافقِ   ،يعانّ  على  تُسيطرُ  الَّتي  الفئاتِ  لأنَّ 

والديني ِ  التعليميِ ةِ  منها  )خاصَّةً  التُّركِْيَّةِ  العاطفةِ   ، ةِ(الدولةِ  استِغلالِ  من  أساسٍ  على  نشاطاتِِاا  تُسايِّ ُ 
ينِ  واحتكارِ القِيامِ السامِياةِ والْمُقادَّسااتِ. لذلك قد أصبح الاستغلالُ ظاهرةً منتشِراةً وجهازاً لا   ،واالدِ 

 تَّطاررف. ومن أخطرِ نتائِجِهاا: ال  ،تتحرَّكُ عجلةُ الحياةِ على الساحة التُّركِْيَّةِ إلاَّ بِهاا
 

 ، ( تاطررفٌ دينٌِّ 1يُكن حصرُهُ في ثلاثة أاضْرُبٍ:    ،إنَّ التطررفا الذي تتَّسِمُ بهِِ العقليَّةُ التُّركِْيَّةُ الساذاجاةُ 
الهنديَّةِ؛   الدِ ياناتِ  من  المتطوَّرِ  النـَّقْشابـانْدِيَّةِ  الطريقةِ  في  المتمثِ لُ  الصوفير  الفكرُ  تطررفٌ 2مانْشاؤُهُ:   ) 

)الكماليَِّة    ،إِلحاْادِيٌّ  توُركِْيَّةِ  الأاتَا الديانةِ  في  المتمثِ لةُ  الوثنيَّةُ  صنيعةُ   ،(Kamalismمانْشاؤُهُ:  وهي 
تَسربًا لتحورلهِِ   ،وإقْصائهِِ عن )الإسلامِ التُّركِْيِ  الْمُشاوَّهِ(  ،اختلقوها لإرباكِ المجتمعِ التُّركِْي ِ   ،السَّباطاائيِِ ينا 

يتمثَّلُ في الْمُفااخاراةِ واالْمُبااهااةِ واستعراضِ بطُولاتِ   ،( تاطاررفٌ عاصابٌِّ 3إلى الإسلامِ الصحيح يومًا مَّا.  
عتزازِ بالأمجاد. هذا الشعورُ يُلأُ اليوما والا  ،والانشغالِ الدائمِ بحكاياتِ الملاحمِ   ،الأجدادِ وفتوحاتِِِمْ 

الكماليَِّةِ.  الكبَياءِ تَتا دافعِ الأيديولوجيَّةِ  العظمةِ وهالْواساةِ  الأتراكِ المصابين بِنونِ  صدورا ملاييِن 
يفورُ التعبيُّ عن هذا الشعورِ من أفواهِهم بِدنىا ذريعةٍ ولاداى أيِ  مناسبةٍ على سبيلِ الشماتاةِ بِكلِ  

على   ، علمًا بِنَّ مقاليدا الْحكُْمِ والسلطةِ لا تزالُ بِيدِي هذا القطاع  ، نْ لا يعتنقُ هذهِ الأيديولوجيَّةا ما 
الْحكَُّامِ   على  للإنقضاضِ  والعشرين  الواحدِ  القرنِ  بداياةِ  منذُ  يستعدرون  الذين  "الإسلاماوِيِ ين"  رغم 

 السبطائيِِ ين.          
 

تاـتـابانََّ مكافحةا هذه والجالبُ للانتباهِ؛ أنَّ  اليوما تماامًا مِنْ كُلِ  حركةٍ إصلاحِيَّةٍ   الساحاةا التُّركِْيَّة خاليِاةٌ 
لأنَّ كُلاًّ   ، الأاشْكالِ الخطيّةِ من الاستغلالِ والتطررفِ. ذلك؛ أنَّ هذهِ المهُِمَّةا تكادُ تكونُ مستحيلةً 

ينِِِ  والإلحادِيِ  والعصبِ ِ  ويقابلُ كلَّ دعوةٍ إصلاحيَّةٍ   ، يسدر بابا الحوارِ على الإطلاق  ، مِنا التطررفِ الدِ 
يُـوارِ طُ نفساهُ في   ،أاير إنسانٍ يتطوَّعُ لمكافحةِ التطررفِ على الساحةِ التُّركِْيَّةِ   ،بِشدِ  اشكالٍ العنفِ! لذا

 خطرٍ ولو اختارا أفضلا أسلوبٍ لأداءِ مهمَّتِهِ.   
 

مُْ مِنْ   ،ى قطاعًا كبيّاً في هذا البلدِ عن كُلِ  شيءٍ إنَّ التطررفا قد أالْها  وجعلاهم يتخلَّونا عن جميعِ ماا لها
العلمِيِ  والحضارِي ِ  لهذا   ،الرصيدِ  أضمنتْ  الَّتي  القدرةِ  مصادر  أهمِ   من  مصدرٌ  أصلاً  التطررفا  لأنَّ 

عن فالْماجْدُ  القرونِ؛  عابَْا  التاريخ  البقاءا على مسرحِ  الفتوحاتِ المجتمعِ  والاستيلاءِ   ،دهم محصورٌ في 
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البلادِ  الشيوخِ   ، على  وأضرحةِ  الزعماءِ  وتماثيِلِ  الأعلامِ  من  ورموزهِاا  والقيادةِ  بالسيادةِ  والإعتزازِ 
 وأساطيِّ كاراامااتِِِمْ...   ،والملوكِ والسلاطين

 
التُّركِْيَّة عنصرٍ    ، فالدولة  ضميّ كلِ   في  "أبادِيَّةٌ"  مقدَّسةٌ  الاعتزازِ دولةٌ  فكرةُ  عليه  استحوذتْ  تُـركِْيٍ  

إذ تغمره بحرٌ من دعاياتِ التعظيم والتفْخيم والتأليه لِزُعماءِ الأمَّةِ التُّركِْيَّةِ وأبطالِهاا ووطنِها...   ، بالأمجادِ 
بيناهُ وبين أخيهِ التُّركِْي ِ  تناحُرهِِ فيما  الفكرةُ حتََّّ عند  تفُارقِهُُ هذه  يفاخر خصماهُ تجدُ كلاًّ منه  ، لا  ما 

لِدُسْتُورِ الدولةِ التُّركِْيَّة  ببطولاتِ آبائه! تبَهن على هذه الحقيقةِ عباراتٌ وردتْ في مستهلِ  التوطِئاةِ 
 وهذا نصرها:   ،م.1982لعِام  

 
مدمِ رةٌ  دامياةٌ  أهليَّةٌ  تاـنْشابا حربٌ  أنْ  أوشكا  الَّتي  الآوِناةِ  لم   ، "إنَّهُ في  المقدَّسةِ  التُّركِْيَّةِ  بالدولةِ  فتَّاكةٌ 

وكاداتْ أنْ تُشاتِ تا وحدةا الشعبِ التُّكيِ  واتماُزِ قا واطاناهُ الخالدا الأبديَّ: تَاَّ تشريعُ هذا   ، يسبِقْ لها مثيلٌ 
التُّركِْيَّةُ  المسلَّحةُ  القواتُ  بها  قامتْ  الَّتي  الحركةِ  بفضلِ  يت   ،الدستورِ  لا  جزءٌ  الشعبِ واهي  من  جزَّأُ 

هاا من الشعب... إلخ"1980أيلول    12وذلك يوم    ،التُّركِْي ِ   187م. بناءً على الدعوةِ الَّتي تاـلاقَّتـْ
 

 Mehmetوامِنْ أبرزِ ما يعُبَِ ُ عن المفاخرةِ بالعصبيَّةِ التُّركِْيَّةِ كلماتٌ للشاعر التُّركِْيِ  محمد أمين يورداكول

188Emin Yurdakul   (1869-4419).كما عارَّبْـنااهُ فيما يلى:   ،يقول في مُسْتـاهالِ  شِعْرٍ له  ،م 
 

 دِينِِ واجِنْسِي جالِيل  ، "أاناا تُـركِْي
 صادْرِي واكِياانّ ماليئٌ بِالنَّارِ 

 إِنمَّاا الإنسانُ: مانْ كان عبدًا لِواطانِهِ 
 189فاأاناا مُنْطالِقٌ!"  ،الْمُقامِ لاا يجاُوزُ لأاوْلاادِ التُّرْكِ الرركُونُ إِلىا  

 
 م.1982ت آنفة الذكر، التي وردت في مستهل  التوطِئاةِ لِدُسْتُورِ الدولة التُّركِْيَّة لِعام هذا نصر العبارا 187

«Ebedî Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı، Cumhuriyet devrinde benzeri 

görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada; Türk Milletinin ayrılmaz 

parçası olan Silahlı Kuvvetlerinin، milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylul 1980 harekâtı sonucunda…». T.C. 

Anayasası 1982. 
 

 (: معناها: عبد الوطن، وهي لقبُ الشاعر، يُـلاخِ صر للمتأمِ لِ ما يُلأُ صدرا الرجلِ من أحاسيس غريبة ومثيّة!  yurdakulكلمة )يوُرْدااكُولْ    188
    

 وهذا نصر كلمات الشاعر محمد أمين يورداكول: 189
Ben bir Türk'üm; dinim، cinsim uludur;  

Sinem، özüm ateş ile doludur.  

İnsan olan vatanının kuludur.  
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عُلاماائهِِمْ  بِنْازاتِ  وجهلِهِمْ  ماضيهم  عن  غفلتِهِمْ  بسببِ  العقليَّةِ:  هذه  أمواجُ  اليوما  بهم  تتلاطم 
حرفاً  يعرفُ  اليوما  الأتراكِ  من  شخصٌ  يوجدُ  يكادُ  لا  المثال:  سبيل  فعلى  وافاـنَّانيِهِمْ...  واشُعاراائهِِمْ 

أبِديَّ  من  ماضيهم واحدًا  يستخدمونَا في  آباءاهُم كانوا  أنَّ  يزعمون  الَّتي  الأورخونية(  )الأبِدية  تهِم 
ولا يكادُ أحدٌ منهم يعرِفُ أسماءا المهندسين من آبائهم الذين قاموا بتخطيط مشاريع عظيمة   ،البعيد

والمساجد الضيافة  وبيوت  والحمَّاماتِ  والجسورِ  القصورِ  عليها  ،من  أصب  ،وأشرفوا  اليوما وقد  حت 
وسمرقند بُخاراى  مثل:  مُدُنَِِمْ  من  في كثيّ  أثريةً  الرروم  ، وطاشقند  ، معالما   ، وقونيا  ،وأماسيا  ، وأارْض 

 وإسطنبول وأخلاط وغيّها... 
 

)الْمُسْلُماان( الأتراك  من  آلافاً  أنَّ  الحقيقة:  هذه  على  يبَهن  في   ، ومَِّا  العملاقةا  المساجدا  يدخلون 
يومٍ  النبويَّةِ   ،إسطنبول كلَّ  القرآنيَّةِ والأحاديثِ  مزيّـَناةٌ بالآياتِ  العربيَّة  ،وهي  الخطوطِ   ، كُتِباتْ بِروع 

ا بنظراتٍ فارغاةٍ   ،كُلرها بِقلامِ فنَّانيِهم )ليس لرجلٍ عربيٍ  فيها أثر(  ،وبِجملِ أساليبِ الفن ِ  ولا   ، يرمقونَا
قلة من المتعلِ مين والدارسين. يغلب أنَّ ذلك ناشئٌ يكادُ أحدٌ منهم يقرأ ويفهم كلمةً واحدةً منها إلاَّ 

 وتأليهِ الفاتَين من سلاطينِهم وتقدِيسِ أضرحةِ شيوخِهِم..  ،من هلوسةِ الاعتزازِ بالأمجادِ 
 

: أنَّه -على سبيل المثال    –ومِن جملةِ ما يدلر على هذا الاضطرابِ الذي يتقلَّبُ فيه المجتمعُ التُّكير  
أحْد   ، يوجدُ منهم شخصٌ يعلمُ شيئًا حولا حياةِ العبقريِ  المبُدعِِ من أبناءِ هذا القومِ لا يكادُ اليوما  

الذي صنع جناحين طارا بهما من   ،م.Hezarfen Ahmet Çelebi   (1609-1640)شلب هازاارْفانْ 
لاتاا بعد   ،.م1632( حتََّّ هبطا في ساحةٍ من منطقةِ أُسكودار بمدينة إسطنبول عام   Galata)بُـرْجِ جا

متُّاً. ولا أحدٌ من الأتراك يعرفُ اليوما أدنى شيءٍ   3358أنْ مرَّ فوقا المضيقِ وقطعا مسافةً تقُدَّرُ بـ  
كما لا يعلمُ أحدٌ   ،عن الجهازِ الذي صنعه أحْد شلب واستطاعا أنْ ياطِيّا به فوقا مضيقِ إسطنبول

الحق هذه  رغم  على  قبَهُُ.  وأين  الرجلُ  هذا  ماتا  أين  ماطاارااتِِِمْ منهم  على  إسْماهُ  اليوم  يطُلقون  يقةِ 
وُا به عن اعْتِزاازاِهِمْ: أنَّ عاالِمًا كهذا نبغ في الْفانِ  بين ظهرانَم!     ليِـُعابَِ 

 
جزاءً بما كسبت يداهُ من الإبداعِ   ،وما تعرَّض له من الإهانة والْمِحانِ   ،أمَّا عاقبةُ هذا العالمِِ الجليل 

دالا أنْ ينالا بهِ ما يستحقر من التشجيع والتقدير والاحتُّام؛ لهي مِنْ أكبَ الدلاائلِ با   ،وعجيبِ الفن ِ 

 
Türk evladı evde durmaz giderim.  
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مِ. لأنَّ السلطان مراد الرابع  على أنَّ الأتراكا ليسوا مجتمعا علمٍ ولم يُظوا هذه الصفةا يومًا من الأياَّ
وهو   ،الذي شاهده من قصره في حايّْاةِ بالغةٍ واستغرابٍ ودهشةٍ وانبهارٍ   ،العثمانّ المعاصر لهذا العالمِِ 

الجو ِ  في  الجزائر  ،يطيّ  إلى  بنفيِهِ  الفرمانا  أصدرا  حتََّّ  يلباثْ  يثيُّ   ،لم  رجلٌ  هذا  "إنَّ  قال:  أنْ  بعد 
 190فلا يجوزُ بقاءُ مِثْلِهِ"   ،إنَّه يستطيعُ أنْ يصنعا ما يبدو له   ،الخوفا 

 
ثُ عادا يُاولُ اليوما   ، بًا صاما عن الكلام بِدنى لفظٍ عن هذا العالمِِ الفذِ  وأمثالهِِ طيلةا قرونتصوَّروا شع

وهو منشغلٌ في   ، عمَّا أصابهم على يدِ أسلافِهِ من الإهانةِ والمحنةِ   -بِحياءِ ذكراهم  –ليعتذرا إليهم  
 بهذه العقليَّةِ المضطربِاةِ فأوقعوهُ في مثلِ وبتقديسِ الشيوخِ الذين أربكوهُ  ،الوقتِ ذاتهِِ بتأليهِ السلاطين

 هذا التناقُضِ الغريب! 
 

ا طبيعةٌ لا تقبالُ الحوارا؛ منشأؤُها:   ،أمَّا الرروحُ العسكريَّةُ الَّتي تتَّسمُ به المجتمعُ التُّكِير من القديمِ  فإنََّ
لاا تاـفْعالْ..." هذه   ،اِفـْعالْ   ، اِجْلِسْ   ،قُمْ   ،اشْرابْ   ،وقِوامُها: حبر الأمرِ والنهيِ فحسبُ؛ "كُلْ   ،الريبُ 

يرفُضُ   ،وهي بمانْزلِاةِ الإيُانِ الراسخِ في أعماقِ كيانهِِ. لذا  ،الطبيعةُ مُلاازمِاةٌ للعنصرِ التُّركِْيِ  أينما وُجِد
! تتمثَّلُ هذه الطبيعةُ والروحُ في والاا يُُاجِ دُ عالاماهُ  ،ولا يؤل هُِ آلهتاهُ   ،الحوارا مع كلِ  من لا ياسْتاسْلِمُ لِزاعِيمِهِ 

))أاحْبِبْ  للأتراك:  ارْحالْ!((   ،مقولةٍ  تركيا191واإِلاَّ  في  الشائعةُ  المقولةُ  هذه  هْاناةِ   ،.  للِْبَا واحْداهاا  تكفِي 
 .  على الروحِ العسكريَّةِ الراسخةِ في الإنسانِ التُّركِْيِ 

 
لا   ،فأنتا إذانْ تعيشُ بين الماءِ والنارِ   ، لكن تُـركِْيَّ الجنسيَّةِ أو عربيَّ النشأةِ و   ،إذا كُنتا كُردِيَّ النشأةِ 

تاهُ بين أحضانِ أسرتِكا وعشيّتِكا   ، مناصا لك من إختيارِ أحدِ الأمرين: إمَّا أن تاـتابَا أا عن كلِ  ما تاـلاقَّيـْ
... وتقُِرَّ رغما أنفِكا بِنَّكا   ،وعن انتمائِكا المحلِ يَّةِ  أو تسكُتا فيكونا   ، تُـركِْير الأصلِ والغُاتِكا وثقافاتِكا

التُّركِْيَّ  الوطنا  تغادِرا  أنْ  وإمَّا  الشَّارعِِ!(.  قِبالِ  من  إليكا  موجَّهٌ  أمرٌ  )لأنَّهُ  بردًا وسلامًا  عليكا  الأمرُ 
آخرا  وطنًا  لنفسِكا  ووبالاً   ، فتختارا  نكبةً  عليكا  الأمرُ  رقم:    ،فيكونا  المادَّةا  الدستور   66لأنَّ  من 

على: "أنَّ كُلَّ مانْ كاانا مارْبوُطاً بِالدَّوْلاةِ التُّركِْيَّة   –بالحرفِ الواحدِ    –تاـنُصر    192( 1982كِيِ  )لعِام/التُّرْ 
 ، والدولةِ التُّركِْيَّةِ   ،. وللعلم أنَّ كلَّ شيءٍ تمتر بصلةٍ إلى المجتمعِ التُّكي ِ 193بحابْلِ الْمُوااطاناةِ فاـهُوا تُـركِْيٌّ" 

 
 وهذا نص  الفرمان باللرغاة التُّركِْيَّة:  190

«Bu adem، pek havf edilecek bir ademdur. Her ne murad eyler ise elinden gelur. Bu dürlü kimesnenin bekaasi caiz 

olmasa gerekdür.» 
  «!Ya sev،ya terk et»هذا نصر المقولة باللرغاة التُّركِْيَّة:  191

لْاماان التُّركِْير في هذه الأيام ) 192  ( ليغيّ ا هذه المادةً! 2012يُاولُ الْبَا
 .rkes Türk'türTürk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan heهذه ترجمة الماد ة المذكورة:  193
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ينِ  الدِ  مفهوم  فيها  بما  وفنٍ   وثقافةٍ  وعادةٍ  ولغةٍ  سِيااساةٍ  أشكالِهاا  ،مِنْ  بكلِ   الإجتماعيَّةِ    ، والعلاقاتِ 
لاا   ، اِفـْعالْ   ،إِجْلِسْ   ، قُمْ   ،اشْرابْ   ، تخضعُ لهذهِ الروحِ الَّتي لا تاساامُحا ولا حِواارا ولا تاـفااوُضا فِيهاا: "كُلْ 

 إِلاَّ ارحال!((... وا   ،تاـفْعالْ..." ))أاحْبِبْ 
 

إِنْ كان الْحكَُّامُ الكماليِرونا قد   ، هذا معناه: أاحْبِبْ حتََّّ بغيضاكا   ،نعم بل أاحْبِبْ حتََّّ ما حارَّماهُ الله 
أحبروه وقدَّسُوه؛ أاحْبِبْ الْمُثوُلا أماما تماثيلِ مصطفى كمال؛ أاحْبِبِ الإشراكا بالله في كلِ  حفلةٍ رسْميَّةٍ؛ 

؛ أاحْبِبِ القوانين الَّتي  194 المكُاءا والتصديةا عندا كلِ  جنازةٍ تصلَّى عليها في مسجدين لليهود أاحْبِبِ 
أانْ يُُِلَّ ما حارَّماهُ الله وايُُار مِا ماا أاحالَّهُ  عُنُقِهِ(:  مِنْ  مُوااطِنٍ )أنْ يُالَّ ربِْـقاةا الإسلامِ  على تبُِيحُ لأيِ    اللهُ 

أحْبِبِ  ليهِ مصطفى كمال؛ أحبب جموعا   5816القانونا رقم    رؤوسِ الأشهادِ؛  ياـنُصر على تأا الذي 
بِكُلِ    –الْماارقِِين الذين يقومون بتنظيمِ مظاهراتٍ ضخمةٍ بذريعةٍ مَّا ضِدَّ أيِ  حركةٍ إسلاميَّةٍ ويُـلْقُونا  

"؛ أاحْبِبِ الملايين الَّذين لاا ياـنْبِضُ فيهم عِرْقٌ هُتاافاـهُم الشَّهِيّا: "الْماوْتُ لِلشَّريِعاةِ الِإسْلاامِيَّةِ!  -حُر يَِّةٍ  
غاادِرْ  وإلاَّ  أاحْبِبْ...  أاحْبِبْ  أاحْبِبْ  الغطرسةِ؛  هذه  غيّ   ،إِرْحالْ   ، أماما  التُّركِْيِ  من  الْواطانِ  مِنا  أُخْرُجْ 

 عودة!!! 
 

بـِ" توصافُ  التي  الْماراضِيَّةُ  الحالةُ  مصطلحِ   xenophobia  ا يا وب ـْوفُ ينُ زِ الإكْ هذه  في  الأاجاانِبِ"  رهُاابِ  أو 
لا يجوزُ تشميلُها على المجتمعِ التُّركِْيِ  بعمومِهِ أبدًا!   ،رُبمَّاا هي محصورةٌ في قِلَّةٍ متطر فِةٍ   ،الطِ بِ  النفسِي ِ 

قادةٌ  فيهم  ومُتامااسِكِين؛  متكاتفِِين  شخصٍ  ملايين  عن  تربو  الْقِلَّةا  هذِهِ  أنَّ  العلمِ   ، ونوسياسير   ،مع 
القلَّةُ   ، قابضين على زمامِ الأمرِ   ،وكثيٌّ من زبالة المجتمعِ   ،وأثرياءُ  مُتاحاكِ مِينا في رقابِ المجتمعِ. هذه 

ها اليهودُ السَّباطاائيِرونا خلالا فتُّةٍ من الزَّمانِ بعد أن أتَحتْ لها الفرصةُ في وسطِ الفراغِ الذي تركتْهُ  رباَّ
العثمانيَّةُ  الفتُّةِ تَت   ، الدولة  هذه  التُّركِْيِ  في  المجتمعِ  عقليَّةُ  تغيَّّاتْ  بصورةٍ جذريةٍ.  العقليةُ  فتغيّتْ 

وطئةِ التطبيعِ الثقافيِ  بِطرُُقٍ متعدِ دةِ الوجوهِ يطولُ فيه الحديث! لا شكَّ في أنَّ هذه العقليةا ضيِ قةٌ لا 
عالامِيَّةٍ  مفاهيما  الطاقةا   ،تسعا لاستيعابِ  ا عقليةٌ محلِ يَّةٌ بحتةٌ ولا تملكُ  إنََّ قِيامٍ علميَّةٍ.  المطلوباةا لحملِ   

التُّكي ِ  الكيانِ  تمجيدِ  من  يخلو  شيءٍ  بِكلَّ  تستهيُن  ناةِ   ،طالاماا  الدِ ياا خلالِ  من  تطبيقُها  يستمرر 
( توُركِْيَّةِ  عقليَّةٌ  Kamalismالأاتَا مكان.  الأتراكِ في كلِ   حياةِ  على  الْمُهايْمِناةِ  الإنسانِ (  بعظمةِ  تؤمنُ 

. كُلر إنسانٍ غيِّ العنصرِ التُّكيِ  مُاْلُوقٌ خسيسٌ؛ إمَّا "لِكاوْنهِِ عدوًّا للأتراك؛ كالعربِ والأرمنِ  التُّركِْيِ 
إفريقيا الأتراكِ؛ كشعوبِ  رحْةِ  إلى  يُتاجُ  مِسكينًا  لكونهِِ  وإمَّا  العالماِ   ، والأكرادِ؛  في  والمنكوبين 

 لاَّجئين من العربِ وغيّ العرب". هذا على حسب ظنِ هِمْ أو اعتقادِهِمْ.       وال  ، الإسلامِي ِ 
 

 مسجد شيشلي، ومسجد تشويقي ة في اسطنبوب.  194
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 *** 
هاا  غِياابُ الْهوُِيَّةِ واالتـَّبااحُثُ عانـْ

 
لامَّا أحسَّ الأتراك بخطرٍ عظيمٍ على أانْـفُسِهم قُـبـايْلا الحربِ العالميَّةِ الُأولى عندما تعرَّض واطانـُهُمْ لغزوِ 

الغارْبيَِّ  أهالى   ، ةِ الشعوبِ  من  التُّركِْيَّةِ  للقوميَّة  المنتحلين  اليهودِ  مِنْ  رهطٍ  نداءِ  في  ضالَّتاهم  وجدوا 
يهتفون بشجاعةِ الإنسانِ التُّكيِ  ليكسبوا ثقةا الأتراكِ فيستعينوا بهم في القضاءِ على أسرةِ  ،سالونيك

عثمانا  العثمانيَّةِ   ،آلِ  الدولةِ  أنقاضِ  على  جديدةٍ  دولةٍ  في وتأسيسِ  الشرذمةُ  هذه  نْحتْ  وفعلاً   .
الخارج وإيطاليا(: في  وفرنسا  )إنْلتُّا  الثرلااثِيِ   التحالفِ  الدولِ  مع  بالتعاونِ  وذلك  )ومع    ،مهمَّتِها. 

فاستطاعتْ أن تجاْماعا الأتراكا تَت زعامتِهاا بنفخِ الروحِ العصبِ  في   ،شبكةٍ من العصاباتِ في الداخل(
ظفرو  ولمَّا  بطانتِهِمْ رُوعِهِمْ.  من  برجالٍ  الدولةِ  أركانا  وعزَّزوا  التُّركِْيَّةا  الجمهوريَّةا  وأقاموا  ببِـُغْياتِهِمْ   ، ا 

التُّركِْيَّةِ  القوميَّةِ  لتِفخيمِ  شِعاراتٍ  بلِابااقاةٍ في استخدامِ  أنْشائُوا جيلًا يعتزر   ، استمرروا  أنْ  فاحاالافاهُمُ الحاْظر 
الحدودِ  أبعدِ  إلى  تَريخيَّةٍ بقوميَّتِهِ  مقوِ ماتٍ  عن  يبحثُ  زعيمهِ  موتِ  بعد  أصبحا  الجيلا  هذا  أنَّ  . غيّ 

فوقعوا في دوَّامةٍ لا يجدونا   ، وحضارةً مستقلةً عن الحضارةِ الإسلاميَّةِ   ،تبَهنُ للعالماِ أنَّ للأتراكِ أمجادًا
ئِبِ وهي قطرةٌ مِنْ بحرٍ حالا مُاْراجًا منها ولاا ما ياشفِي صدوراهم. وفيما يلي دلائلُ هذا الأملِ الخا

تـاغااهُمْ.   بينهم وبين مُبـْ

 

التُّركِْيَّة • الدروالا  أن   تَريخهم؛  في  العثمانيَّةِ   ، واجادُوا  الدولةِ  والسلاجقةِ   ،قبلا  الغزنويِ ين  )مثل 
 ،  تفسيِّ هذا اللرغْزِ وقد حاروا في  ،وغيّهِا...( قد اعتمدوا اللرغةا العربيَّةا والفارسيَّةا كالُغاةٍ رسميَّةٍ للدولةِ 

لُغاةٍ رسميَّةٍ للدولةِ ه كِ المعاصرين على أنَّ أوَّلا مانِ اعْتامادا اللرغة التُّركِْيَّة كا و: إذ اتّـَفاقا جمهورُ مؤرخِي التُّر
م.(. الذي احتلَّ منصبا الوزارة في دولةِ سلاجقةِ الروم في 1280الأميّ محم د بك قاـراماانْ أُوغْلو )

لفتُّةٍ قصيّةٍ جدًّاالعاصمة   اللرغةُ   ،)قونيا(  السلجوقيَّةِ هي  للدولةِ  الرسميَّةا  اللرغةا  أنَّ  له  بفرمانٍ  أعلنا 
م لم يعثرو على النصِ  الأصلِيِ  لهذا 1277مايو    15التُّركِْيَّةُ بتاريخ:   م. إلاَّ أنَّ المؤرخين يعتُّفون بِنََّ

اليوم. وإنمَّا شاعتْ روايا  بيِبِ الْفارْماانِ حتَّ  ابن  تَريخِ  الفارسيَّةِ في  باللرغةِ  الفرمانُ  وارادا هذا  بِنَّه  تٌ 
رگِااهْ   ،باـرْ دارگْااهْ   ،وهذا ناصرهُ: "باـعْدا الْيـاوْمِ باـرْ دِيواانْ  نِ توُركِْي   ، دارْ مايْداانْ   ،دارْ مجاْلِسْ   ،باـرْ باا چُونْ باه زاباا

نِ دِيگارْ ناداارادْ"      زاباا

 

فوجدوها قد انتقلتْ من   ،بعدا أنْ انتبهوا من سُبااتِِِمْ   ، ابٍ شديدٍ في لغتِهِمْ اصطدموا باضطر  •
 ، لغةٍ أكثرُهاا مِنا الْعارابيَِّةِ والفارسيَّةِ   1200حالٍ إلى حالٍ واكتظَّتْ بآلافِ كلماتٍ دخيلةٍ أخذتِْا من  
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كما يختلفُ استخدامُهاا اليوما بين القطاعاتِ الأيديولوجيَّةِ المتباينةِ في تركيا. فلا   ،فلم تَظا باستقرارٍ 
عِلمانيًّ  يسارياًّ تجدُ كاتبًا  أو  يستخدمُها   ،ا  الَّتي  والألفاظِ  الأسلوبِ  من  مشمئزٌّ  إلاَّ وهو  متحر رِاً  أو 
 أو المتمسِ كُ بالتقاليد في حوارهِِ ومقالهِِ.   ،الكاتبُ المحافظُ 

 

تَريخهم • عابَْا  بهم  خاصَّةً  أبِديةً  الأتراكُ  يستخدمْ  منذ   ،لم  العربيَّةا  الأبِديَّةا  استخدموا  بل 
عام  اعتناقِهِ  اللاَّتينيَّةِ 1924مْ للإسلامِ حتَّ  السَّباطاائيَِّةُ الحاكمةُ بالأبِديَّةِ  الطرغْماةُ  استبدلتْها   ، م. ثُ 

عاوِيصاةٍ في  إلى مشاكلا  ذلك  فأدَّى  اللاَّتينيَّةِ؛  الحروفِ  عن  غريبةً  الأبِديَّةِ شذوذًا  أنَّ في هذه  غيّ 
 195كبوتيَّةِ. الكتابةِ الألكتُّونيَِّةِ عابَْا الشبكة العن

 

م من رجالاتِ   ،يفخرون بوجودِ عددٍ من الأعلامِ الذين ماتوا في بلادِ أناضولا  • على فرضِ أنََّ
م من غيِّ أصولٍ ترُكيَّةٍ   ،الأتراكِ   ، مثل الشاعر الفارسيِ  جلال الدِ ين الرومي  ،بينما اكتشفوا أخيّاً أنََّ

الأصلِ  عربير  النشأةِ   196وهو  مؤلفاتِ   ،فارسير  يكره كلر  إنَّه كان  )وقيل  والعربيَّةِ  الفارسيَّةِ  باللرغةِ  هِ 
الأتراك!(   ،الأتراكا  السلاجقة  ضدَّ  الْمُغول  قادةِ  مع  )شيخ 197وتعاونا  الدين  شمس  آق  ومثله   ..

 
م.، قر رت ضمَّ خمسةِ أخرفٍ مُتلاقاةٍ إلى الحروفِ المقتبسة لسدِ  الضرورات الصوتي ةِ في اللغةِ  1924إن  الحكومة التُّركِْيَّة التي اعتمدتْ الأبِدي ةا اللا تيني ةا عام    195

(،    (Ç)التُّركِْيَّة وهي:   )تْشا بين  (Ö)تقريبًا(،    e-iمقابلا )صوتٍ بين    (ı)مقابل  بين  (Ü)تقريبًا(،    u-e  مقابلا )صوتٍ  مقابل    (Ş)تقريبًا(،     u-iمقابل )صوت 
(... وقد أصبحت هذه الأحرفُ الخمسةُ مصدرا أزماتٍ كبيّةٍ في الإتصالاتٍ الألكتُّونيَّةِ بعد ظهورِ وانتشارِ الشبكةِ العنكبوتي ةِ   .  )شا

 
من بين فحول شعراء الصوفية في الإسلام برز اسم الشاعر الفارسي الكبيّ "جلال  شاعر  وردت سيّتهُُ الذاتيَّةُ بقلم سميّ حلب يقول: جلال الدين الرومي:     196

 الدين الرومي" كواحد من أعلام التصوف، وأحد أعلام الشعر الصوفي في الأدب الفارسي. 
 

أبي   بن عبد الله بن عبد الرحْن بن  الدين محمد بن محمد بن حسين بن أحْد بن قاسم بن مسيب  )وُلد "جلال  بفارس في  من ربيع الأول    6بكر الصديق" 
م( لأسرة قيل: إن نسبها ينتهي إلى "أبي بكر"، وتَظى بمصاهرة البيت الحاكم في "خوارزم"، وأمه كانت ابنة "خوارزم شاه  1207من سبتمبَ    30هـ =  604

 علاء الدين محمد". 
 

م[ على إثر خلاف بين أبيه والوالي "محمد قطب الدين خوارزم شاه". وفي  1210هـ = 607]وما كاد يبلغ الثالثة من عمره حتَّ انتقل مع أبيه إلى "بغداد" سنة 
  "، ثُ استقرَّ دا نْ را " و"لاا انا يْجا باـ رْ زا آ" و"ةا يَّ طِ لا " و"ما ةا " و"مكَّ ا "دمشقا زار خلالها طويلةٍ    بها طويلا؛ً إذ قام برحلةٍ   لم يستقرْ   هُ كنَّ ، ولةِ يَّ رِ صِ نْ تـا سْ المُ   المدرسةِ بغداد نزل أبوه في  

"قُ   الأمرِ   آخرا  السلجوقِ   فِ نِ في كا   ةا والرعايا   ةا الحمايا   دا جا م[ حيث وا 1226هـ =  632]سنةا    ة"يا ون ـْفي  الدين    ي ِ الأميّ  أربعِ اذْ با قُ كاي ـْ"علاء  للتدريس في    "، واختيّ 
 "جلال الدين" في التدريس بتلك المدارس.  هُ م[، فخلفه ابنُ 1231هـ = 628حتَّ توفي سنة ])الواقعة في تركيا اليوما(  "قونية" مدينة بـ مدارسا 

 
. تناولا المؤلِ فُ شخصيَّةا جلال الدين الرومي وكشفا جوانبا   Mikail Bayramوردتْ قصَّةُ علاقاتهِِ بِالْمُغُولِ )التتار( في كتابٍ للأستاذ ميكائيل بايرام   197

في ارتكابِ جناياتٍ، منها: مقتلُ جُحا، )الشيخ ناصرِ الدِ ين أبي  هامَّةً من أسرارِ حياتهِِ وعلاقاتهِِ المشبوهةِ مع الشمس التبَيزِيِ  )داعيةِ الإسماعيليِ ين(، ومساهَااتِهِ  
ين تشلب )وهو أحدُ أبناءِ جلال الدين الرومي(، كان ينتصرُ لِحجُاا    659الحقائق محمود بن محم د الخوُئِيِ  التُّركِْيِ  المقتولِ سنةا   من الهجرة.(. وقد كان علاءُ الدِ 

ماا كان  اياا الجناياةِ التي وافق عليها والدُهُ )جلال الدين الرومي(. يدلر على هذه الحقيقةِ: أنَّه رفضا أن يُضُرا تشييعا جِناازاتهِِ لِ ضدَّ أبيه، فكان هو الآخرُ من ضح
 يُضمرُ له من الحقده الشديد. 

 
 م.2012مدينة قونيا عام  ، فيNKM. ناشاراتْهُ دارُ  Ahi Evren-Mevlana Mücadelesiوردت هذه القص ةُ بِسهابٍ في كتابٍ اسمه:

 

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/10/article01.shtml
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الفاتح( محمد  الأصل   ، السلطان  عربير  الصديق   198وهو  بكر  أبي  سلالة  الدين   ، من  جلال  نظيّا 
وهو من الصحابةِ. كما أنَّ معظما   ،دٍ الأنصارِير )المدفون في إسطنبول(الرومي. كذلك خالدُ بْنُ زي

تَاَّ اقتناؤُهُمْ من بين أطفالِ السربِِ . كذلك جميعُ نساءِ    ،وزراءِ آلِ عثمان كانوا من أصولٍ غيِّ ترُكيَّة
ستولتْ عليهنَّ الجيوشُ العثمانيَّةُ ا  ، بل هنَّ سابااياا   ،وأمَّهاتِ السلاطيِن العثمانيَّةِ لاسْنا من أصولٍ ترُكيَّةٍ 

المعمارير العملاقُ )سِناانُ   ، أثناءا الفتوحاتِ. ومن الأعلامِ الذين يفخرُ به الأتراك؛ شيخُ المهندسين
القيصريَّة مدينةِ  سكَّانِ  من  أرْمِنٍِِ   رجلٍ  صُلْبِ  من  رجلٌ  نوُسِير(  المدرسةِ   ،الأاغْرياا إلى  لْبُهُ  جا تَاَّ 

الإسلاما   ،ةِ السلطانيَّ  واعتنقا  فيها  خلَّدتْ   ، فدرسا  الَّتي  المعمارِيِ   الفنِ   نفائسِ  من  أبدعا  ما  وأبدعا 
 ذكراهُ.

 
التاريخِ  • في  مصادرا  عن  شديدٍ  بحماسٍ  المعاصرون  الأتراكُ  المؤرخون  منها   ،يبحث  ليقتبسوا 

فلا يجدونا مصدراً واحدًا دوَّناهُ مؤلِ فٌ باللرغةِ التُّركِْيَّةِ قبلا ظهورِ الدولةِ   ، الأدلَّةا على توثيقِ ماضيهم
الباحثين  أشهرِ  مِنْ  بارزٌِ  معاصرٌ  ألَّفاهُ  الأزمةِ كتابٌ  هذه  على  الضوءا  يُسلِ طُ  مثالٍ  وخيُّ  العثمانيَّةِ. 

يُلاحاظُ بِلاءٍ من   ، Zekeriya Kitapçı كِتاابِِْيالأتراك في تَريخ الأم ةِ التُّركِْيَّةِ: الأستاذ الدكتور زكرياَّ 
جهودهِ أنَّهُ يُاوِلُ مستميتًا ليوثِ قا ما أورداهُ في كتابهِِ من الحقائِقِ فلا يجدُ مؤر خًِا من أصلٍ تُـركِْيٍ  ليقتبسا 

لذين دوَّنوا أعمالهام باللرغة يعود كلرها إلى المؤر خِين ا  ، ثَُّ يُساجِ لُ مجموعةً من المصادرِ   ، فيعودُ خائبًِا ،منه 
صاحبُ   ،م.(892هـ./  284 )ت.  ي ِ رِ البلاذُ   جابرٍ   نِ يُيَ بْ   نُ بْ   أحْدُ   ،أبو الحسن(  1العربيَّةِ. وهم:  

البلدان(؛    ير الطبَِ   جعفرِ   أبي   الشهيّ بالإمامِ   غالبِ   نِ بْ   كثيِّ   نِ بْ   يزيدِ   نِ بْ   جريرِ   نُ بْ   دُ محم  (  2)فتوحِ 
 عبدِ   نِ بْ  محمدِ   نُ بْ  علير  الحسنِ  وين أبالد ِ  عزر (  3صاحب )تَريخِ الأمُمِ والملوك(؛  ،(م.838-923)

( 4صاحب )الكاملِ في التاريخ(؛    ،م.(1232هـ./  630 المعروفُ بابِنِ الأثيِّ )ت.  ير رِ الجزا   الكريمِ 
أبو  الد ِ   عمادُ   ، كثيّ  نِ بْ   ضوءِ   نِ بْ   كثيِّ   نِ بْ   را ما عُ   نُ بْ   إسماعيلُ   ،ير قِ شْ مِ الدِ   ثَُّ   ، ير البصروِ   ،الفداءين 

)  ، كثيّ  نِ بابْ   المعروفُ   ير شِ را القُ   نِ بْ   نذيرِ   نِ بْ   أعثما   نُ بْ   أحْدُ   أبو محمدٍ (  5(؛  ةِ والنهايا   ةِ البدايا صاحب 
 را فا عْ جا   نُ بْ   محمدُ   بو بكرٍ ( أ6صاحب )كتاب الفتوح(؛    ،الكوفير   ير الأزدِ   حبيبِ   نِ بْ   كعبِ   نِ بْ   الحبابِ 

 ؛ 199صاحب )تَريخ بخارى(   ،م.(347/959 )تز ه ـير اهِ شا النارْ 

 

 
م ومات  1389آق شمس الدين )الشيخ شمس الدين الأبيض(: من أعلام عهد السلطان محمد الفاتح ومشاهيّ رجال الدين العثمانيِ ين. وُلِدا في دمشق سنة   198

هدية الله بن موسى بن محمد بن شهاب الدين أبي  م. وهو بن حْزة بن علي بن  1459)تركيا( سنة     Boluمن ضواحي مدينةِ بولو   Göynükفي قرية كُويْـنُوكْ 
 نه. حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه )وهو عبد الله( بن قاسم بن سعد بن نضر بن عبد الرحْن بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله ع

199 994.1-Orta Asya’da İslamiyetin Yayılışı ve Türkler. Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı. Konya 
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الحقائقا   هذه  شكَّ    –إنَّ  بالروحِ   -لا  وضميّهُُ  وذِهْنُهُ  قلبُهُ  اكتظَّ  الذي  التُّركِْيَّ  الإنسانا  تاـراكاتِ 
أمجادِهِ  أصالاةِ  على  بهِ  يبَهنُ  يجدُ شيئًا  مُرْتابِكًا لا  التاريخِ   ،العصبِيَّةِ حائرًا  لديهِ من  ما  بل وجدا كُلَّ 

ينِ والصنااعاةِ والموسيقاى خليطاً فيها أيدِي عناص فأثَّرتْ  ،را أجنبيَّةٍ لا يُتر أحدُهُمْ بِصِلاةٍ إلى قومِهِ والدِ 
هذه الحقائقُ على مشاعِرهِِ حتََّّ دفعاتْهُ إلى كراهيةِ العربِ والأكرادِ والفرسِ واليونان والأرمن... ذلك 

دِْئاةً لما في نفسِهِ من آلامِ الحسراةِ والأساى. فبادرا بِثباتِ هويَّتِهِ وإنقاذِهاا من ا لضياعِ بطريقِ الإكثارِ تِا
ونُسَّاكِهِ  أوليائهِِ  عددِ  مناقبِهِمْ   ،من  الأضْرحِاةِ   ، وتأليفِ  القبورِ   ،وإنشاءِ  الطرائِقِ   ،وتاـزْيِيِن  ونشرِ 

 ، وإقامةِ حفلاتِ المولدِ النبوِي ِ   ،وتقديسِ الْعالامِ التُّركِْي ِ   ،وإقاماةِ طقوسٍ غريباةٍ على الإسلامِ   ،الصوفيَّةِ 
يًا للمؤمِنِ الذي يطوفُ "  ، حٍ عملاقٍ على زعيمهِ وإنشاءِ صر  " إلى بكعبةِ العربِ ليطوفا به ربما تَدِ 

 ويسلِ يا بها نفسه.   ،غيِّ ذلك من تناقضاتٍ واستهبالٍ. عملا كلَّ ذلك ليشفِيا بِهاا غليلاهُ 
 

وأقصاهُ عن فاـهْمِ الواقعِ الَّذِي   ، إنَّ هذا الاضطرابا السلوكِيَّ قد أرْباكا المجتمعا التُّكِيَّ واباـلْبالا أفكاراهُ 
اليوما  مزاجِي ٍ   ، يعيشُهُ  مأزقٍ وجدانّ ٍ وعكرٍ  ليصنعا تَريخاً   ،فأوقعهُ في  والقِيامِ  المفاهيمِ  بعبثِ  وأشْغالاهُ 

مةٍ فاتُّااكاهُ متُّدِ دًا في دوا  ،من أزماتٍ دينيَّةٍ وإجماعيَّةٍ وسياسيَّةٍ حادَّةٍ   -جراءا ذلك    -مزيّـَفًا وهو يعانّ  
 يبحثُ في غِمارهِاا عن أمجادِهِ وكيانهِِ وهويَّتِهِ دون جادْواى. 

           
 *** 

 
 داوْرُ اللرغة التُّركِْيَّة في الْفاوْضاى السَّائِدِ عالاى عاقْلِيَّةِ الِإنْساانِ التُّركِْي ِ 

 
بِنََّ  التُّركِْيَّةِ:  اللرغةِ  مسؤوليَّةِ  عن  القولُ  أبدًا  المبالغةِ  من  بِهاا ليس  ابتلاى  سلبيَّاتٍ كثيّةٍ  وراءا  ا كانتْ 

وكثيّاً مَّا غيّا مباشرٍ في تسبربِهاا   ،وإنْ كانا تأثيُّ هذه اللرغةِ غيّا مكشوفٍ   ،المجتمعُ التُّكِير عبَا تَريِخهِ 
 للأزامااتِ. 

 
 ، عن حقائقا تتحفَّى حتََّّ عن أنفسِهمإنَّ الموقفا الحاْذِرا الْمُتاحافِ ظا للأتراكِ من اللرغاتِ الأجنبيَّةِ تُـنْبِئُ  
اللرغاتِ الأجنبيَّةِ  إحتياطِهم تجاها  يعلمُ سرَّ  منهم  احدٌ  يكادُ  ولعلَّ يستمدر هذا الإضطرابُ من   ،فلا 

م إذا أرادوا انْ يتعلَّموا لغةً اجنبيَّةً اكتفاوْا بحف ظِ طبيعة اللرغة التُّركِْيَّة. وأكبَُ دليلٍ على هذه الحقيقةِ أنََّ
فلذا كانا   ، قواعدِها فحسبُ  الحديثِ...  وتبادُلِ  والحوارِ  للتواصُلِ  ا وسيلةٌ  أنََّ إلى  يلتفتوا  أن  دونا 
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مع أن كا قلَّما تجدُ شخصًا   ، الأتراكُ ولا يزالون أكثرا إتقانًا من العربِ لقواعدِ الصرفِ والنحوِ العربي ِ 
 حتََّّ علمائاهمم المتبحِ ريِن...   ، منهم يتحدَّثُ بالعربيَّة

 
يُـفاسِ رُ الشيءا الكثيّا عن مشاعرهِِمْ وماواقِفِهِمْ من   ، إنَّ عاداما الْتِفااتِِِمْ إلى لغاتِ غايّْهِِمْ من الشعوبِ 

لِمانْ تجمعُ  هُ فرصةٌ مع عنصرٍ تركِيٍ  مهما كان الموضوعُ الأجانبِ. وهذا لا يُتاجُ إلى تفصيلٍ دقيقٍ 
)في مفهومِ الكماليِِ ين ومانْ كان على عقيدتِِم وعقليَّتِهِمْ وهم اليوم   اللرغةا التُّركِْيَّةا الذي ياـتـاباادالاانهِِ. لأنَّ  

 " الدولة!(:  على  المسيطرُ  التُّركِْيِ   المجتمعِ  الإنسانيَّ ربُْعُ  اللرغاتِ  جميعِ  مصدرُ  اشْتـُقَّتْ كٌلرها   ، ةِ هي 
التُّركِْيَّةُ مشتقَّةٌ من كلمةِ كُوناشْ  واللرغةُ  التُّركِْيَّةِ.  اللرغةِ  الشمسِ    (güneş) وطوُِ راتْ من  انْـبـاثاـقاتْ   ،أي 

هذه  من  الإنسانُ  اختلقا  الضروراتِ؛  وحاسابا  الزَّمانِ  مع  والتدريجِ  بالتداعِي  المفاهيمِ  جميعُ  منها 
باعِثِ من الشمسِ   الكلمةِ أو لاً  الْمُنـْ أماما الضياءِ  باةِ والإنبهارِ  بِالْهايـْ والْمُشْرِقِ   ،مفهوما )الِإلاهِ( لشعورهِِ 

الكونا بِسرهِِ  ياـغْمارُ  الَّذي  تأاالرقِهاا  ،الْمُتـاهاو جِِ  وا الشمسِ وعلوِ  مكانتِهاا  سُمُوِ   إلى  نشأتْ   ،نظرًا  وبذلك 
أنْ  إلى  التعبردِ وتطوَّراتْ  يعبدهظاهرةُ  اً واحدًا  إِلها الإنسانُ  الإنسانُ   ،  تصوَّرا  فسماه )اللها(. ثُ كاشافا 

له  تُضِيئُ طاريِقاهُ وتُساهِ لُ  الَّتي  الشمسِ  أاشِعَّةِ  العقلا واالذكاءا بِيُاءٍ من  المعانّ فسمَّاهاا  إدراكِ  مالاكاةا 
هذ بفضلِ  الإنسانُ  اهتداى  ثُ  وأهدافِهِ.  مقاصدِهِ  إلى  ايةا  بالنورِ الِهدا الضياءِ  تسمياةِ  إلى  الإيُاءِ   ، ا 

واواصافاهُ بالتألرقِ وما يليقُ به من نعوتٍ كثيّة. وكان ذلك مصدرا إلهامٍ له حتَّ اهتداى إلى تسمياةِ الرروحِ 
اك  أن  إلى  جرًا...  اءِ والحياةِ وهلمَّ  والغِذا تملا والحرارةِ والشوقِ والمحبَّةِ والبَكةِ والماءِ والهواءِ والتُّابِ 

 أصلُ اللرغةِ التُّركِْيَّةِ واشْتـُقَّتْ منها بقيَّةُ اللرغات!" 
 

الشمسِ( لغُاةِ  الَّتي سمَّاهاا )نظريةا  نظريةٌ شهيّةٌ من نظرياتِ مصطفى كمال  واعتمدا عليها في   ، هذه 
التُّكيَّةِ  الجمهوريَّةِ  يستحيلُ    200، تَسيسِ  ولهذا  التُّركِْيَّةا.  العقليَّةا  بها  هذه وطبَّعا  وتتفاعلا  تتناغما  أنْ 

ا فإنَّ أيَّ تفسيٍّ   ، العقليَّةُ مع أيِ  فكرٍ عاالامِيٍ  واتدُْرِكا المفاهيما الخالداةا الَّتي جاءا بها القرآنُ الكريُم. لِذا
تحيلُ أن يفهماها يس  ، أو تعليقٍ أو تاـرْجمااةٍ يرادُ صِيااغاتـُهاا باللرغة التُّركِْيَّةِ )إذا كانتْ معطوبةً بهذهِ العقليَّةِ(

 الإنسانُ في كثيٍّ من الأحيان.          
 

 
200 

La théorie du langage-soleil et sa place dans la réforme de la langue turque; Erik-Jan Zürcher، s. 87. 

Paradigmanın İflası ، Resmi İdeolojinin Eleştirisine Giriş، Fikret Başkaya،  
Türk Tarih Tezi، Güneş-Dil Teorisi ve Kürt Sorunu، İsmail Beşikçi، 1991 

Türk tarih tezi ve Mu kıtası، Kemal Şenoğlu ، 
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للقرآن  تُركيَّة  ترجمةٍ  أفضلِ  بينا  يقارِنا  أنْ  والعربيَّةِ  التُّركِْيَّة  اللرغتين  في  بارعٍ  لكلِ   مفتوحٌ  البحثا  إنَّ 
القرآنيَّةِ  الآيات  الخبطِ والإضطرا   ، الكريِم وبين  أشكالِ  مِنْ  رأسِهِ  بِِمُِ   والغموضِ ليجِدا  والخروجِ   ،بِ 

الشيخ  ترجمةِ  من  مثالاً  نختارا  أنْ  الحقيقةِ  على هذه  للاستدلالِ  يكفي  التُّركِْيَّة...  اللرغة  قواعدِ  على 
زيِرْ رحْه اللهُ  يقولُ في ترجمةِ أوَّلِ آيةٍ   ، وهو من أفضل علماءِ التُّرْكِ في ترجمةِ كتابِ اللهِ  ،محمَّد حْاْدِي ياا

فاكِ ينا حتََّّ تأاْتيِـاهُمُ قوله تعالى: "  ،نةمِنْ سورةِ البي ِ  ْ ياكُنِ الَّذِينا كافارُوا مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ واالْمُشْركِِينا مُنـْ لما
زيِرْ 1/البينة)الْبـايِ ناةُ    للآيةِ الكريُةِ باللرغة التُّركِْيَّة:  ،(. وهذهِ ترجمةُ الشيخ محم د حْاْدِي ياا

 

«Kitab ehlinden ve müşriklerden kâfir olanlar ، kendilerine apaçık delîl gelinceye 

kadar ona iman edeceklerine dair verdikleri sözden ayrılmadılar!» 

 

فنقولا له: هل   ،ينبغي هنا أن نُـواجِ ها سؤالًا لأيِ  عُنْصُرٍ تركِيٍ  مُنصِفٍ يتُقِنُ اللرغةا التُّركِْيَّةا حقَّ الإتقانِ 
الْمُعاقَّداةا  الصيغةا  العباراتِ؟ لأنَّ هذه  مِنْ هذه  الأتراكِ باللرغةِ   ،تفهمُ شيئًا  أاعْلامِ  مِنْ  أحدٌ  تاـنااوالهااا  لاوْ 

الْماعْنَا واضحاةً مفهومةً  هاا جملةً جليَّةا  مِنـْ فايُّاكِ با  صِيااغاتـاهاا  يعُيدا  أنْ  المستحيلِ  مِنا  يكادُ  ثُ   ، التُّركِْيَّةِ 
جِْم أو الْمُفاسِ رِ! : هذا هو مرادُ الْمُتُّا  يشهدا شهادةا الحقِ  فيقولا

 

التنبيهُ   زيِرْ    -بهذه المناسبةِ    -يجبُ  ليس معناه: أنَّ الشيخ محم د حْاْدِي ياا على أنَّ هذا الإعتُّاضا 
الكماليَِّةِ  بالعقليَّةِ  متأثرًا  التُّركِْيَّ   ، (Kamalism)كان  اللرغةا  أنَّ  الآياتِ أو  معانّ  لنقلِ  تاصْلُحُ  لا  ةا 

هُ بِها إلاَّ مُفْسِدٌ  ليّمِيا   –ولا ياـتاذارَّعُ بهذا الإعتُّاضِ    ،القرآنيَّةِ!.. كلاَّ! بل هذه المقولةُ الخطيّةُ لا ياـتـافاوَّ
يُُارِ فُ الْكالِما عن مواضعه   إلاَّ خبيثٌ   ، –أو بِاحْتِقاارِ اللرغةِ التُّركِْيَّةِ    ، صاحِباهُ بِالْفِرْياةِ على علماءِ التُّكِ 

ناةا! بل إنَّ القرآنا مُياسَّرٌ للنقلِ بكلِ  لغةٍ من اللرغاتِ الإنسانيَِّةِ )ومنها اللرغة التُّركِْيَّة( لاكِنَّ   ، ليِثُِيّا الْفِتـْ
زيِرْ   الَّتي تأاْبىا الانقيادا للمتكلِ مِ ربما ارْتاـباكا أماما صلابةِ اللرغةِ التُّركِْيَّةِ   ،المغفورا له الشيخ محم د حْاْدِي ياا

كان من السهلِ جدًّا أن تنُقالا إلى   ،خاصَّةً إذا تشبَّثا بالكلمةِ أكثرا من المعنَ. فالآيةُ المذكورةُ آنفًا
 التُّركِْيَّة ضِمْنا هذه الصيغةِ الجليَّةِ الواضحةِ. 

 
«Ne Kitap ehlinden، ne de müşriklerden kâfirler ، - kendilerine apacık delil gelinceye 

kadar- inançlarından vazgeçmediler.» 

 
قالب   ،وثَاَّةا حقيقةٌ لا يجوز كاتْمُهاا  ،هذا العربيَّةِ لايُكن صابـرهاا في  الكلماتِ  من  أنَّ كثيّاً  ألاا وهي 

. وإذا كانتْ هذه الكلماتُ من مفرداتِ القرآن فإنَّ الأمرا يزداد خطورةً.  ، ألفاظٍ من القاموسِ التُّركِْيِ 
اللرغةِ ا الكريم إلى  القرآن  أارْباكا جميعا مانْ تصدَّوْا لتُّجمةِ  لتُّركِْيَّةِ. ذلك؛ لشعورهِِمْ واهذهِ المشكلةُ قد 
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بالغةٍ  التَّماسركِ   ،بمسؤوليَّةٍ  في  فتشدَّدوا  مقصودٍ  غيِّ  تَريفٍ  في  يقعوا  أنْ  مِنْ  الخوفُ  مُ  انْـتاابها لأنَّه 
فجاءا جُلر تراجِمهم   ، وأهَلو التُّجمةا الدِ لااليَِّةا   ، بالتُّجمةِ اللفظيَّةِ )وهو خطأٌ عظيم في غالبِ الأحوالِ(

ومُالفةٍ    للقرآن  ةٍ  مُعاقَّدا غامضةٍ  راكِيكاةٍ  صِياغٍ  في  ذاتهِِ    –الكريِم  الوقتِ  البلاغيَّةِ   -في  للقواعدِ 
 والأساليبِ المألوفةِ في الثقافةِ التُّركِْيَّةِ. إنَّ أكثرا هذهِ الأزماتِ ناشئٌ أصلاً من طبيعةِ اللرغةِ التُّركِْيَّةِ. 

 
الأت أنْ يُضافا إلى هذا: إهَالُ  للُِغاتِهِمْ على مداى تَريِخهميجب  ألفِ سنةٍ من   ، راكِ  بعد  مَِّا جعلاها 

يدينونا  لا  أهلُها  أجنبِيَّةٍ  بلُِغاةٍ  قورنِاتْ  إذا  الكريِم  القرآنِ  معانّ  لاستيعابِ  اليوما  تتَّسِعُ  لا  إسلامِهِم 
 ماعاانّ الكتابِ العزيز. بالإسلام. ويشهدُ على ذلك: الإرتباكُ الذي وقعا فيه جميعُ المتُّجمين الأتراك لِ 

 
 ، إنَّ هذه المعلوماتِ التمهيديَّةا لا تدلر على مدى شِدَّةِ التعارُضِ بين اللرغتين التُّركِْيَّة واالعربيَّةِ فاحاسْب

الهندو اللغاتِ  مع جميعِ  العربيَّة كشأنَِا  مع  المتشاكسةِ  طبيعتِهاا  التُّركِْيَّةِ في  اللرغة  شأنُ   أوروبيَّةِ. -بل 
تُـعادر   -خاصَّةً من العربيَّةِ إلى التُّركِْيَّةِ  -فإنَّ عمليَّةا التُّجمةِ من هذه اللرغاتِ إلى التُّركِْيَّةِ وبالعكس  ،لذا

كابوسًا يُخايِ مُ على المتُّجِمِ. أكثرُهم يتخوَّفونا من العجزِ إنْ عرضاتْ لهم كلمةٌ أو صيغةٌ من العربيَّةِ أنْ 
مُقابِ  لها  أثنائهِا. كُلر ذلكا لاا يجدوا  المهمَّةِ وفي  قبلا  قلقٌ شديدٌ  ينتابُهمُ  أبدًا.  التُّكيِ   القاموسِ  في  لاً 

أمَّا   ، يبَهن على مدى شدَّةِ اختلافِ الطبيعةِ بين اللرغاتايْنِ. ذلك أنَّ العربيَّةا هي من اللرغاتِ الساميَّةِ 
ا مِنا الُأسْراةِ الأالْطاائيَِّ   لا تجمعُهُماا أدنىا مشابهةٍ ولا علاقة.   ،ةِ التُّركِْيَّة فإنََّ

 
ا لاعِباتْ هذه الأزمةُ دوراً كبيّاً تَتا دوافعا أخراى في تضخيمِ التنافُرِ بين الشعبين التُّكيِ  والعربيِ   ولربمَّ

با أدَّتْ  الَّتي  العثمانّ ِ  العهدِ  آخرِ  في  السياسيَّة  للمشاكلِ  السَّباطاائيِِ ين  اليهودِ  تصعيدِ  نشقاقِ بعد 
وفتحتْ فجوةً عميقةً بين الأتراكِ والعربِ على مداى قرنٍ كاملٍ إلى أنْ تولىَّ   ،العربِ عن دولةِ الأم ِ 

 -وهم يُاولون اليوما إعادةا الأمورِ إلى نصابِها في العلاقاتِ التُّركِْيَّة  ،"الإسلاماوِيرون" السلطاةا في تُـركِْياا
م في  يتخبَّطون  لكنَّهم  وبين العربيَّة؛  بينهم  تدور  الَّتي  المعركةِ  بعاقبةِ  لأحدٍ  علم  لا  خطيّةٍ  غامرةٍ 

 الكماليِِ ين لِمن تكونُ الغلبةُ في نَاية المطاف! 
 *** 

 مفهومُ اللرغة وموقفُ الأتراكِ في تاـقْيِيمِهاا.  •
 

للرغةِ في حياةِ الإنسانِ  إلى مداى أثرِ ا  ،يبدو أنَّ الأتراكا لم يتنبَّهوا في بدايةِ تكورنَِِم وتطوررهِم كشعبٍ 
وعلاقاتهِِ مع بانِِ جنسهِ. لذا فإنَّ اللرغةا التُّركِْيَّةا مرَّتْ عبَ تَريخها ولا تزال تمرر بِزماتٍ حادَّةٍ لم تعُالَاْ 
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ابِهاا بالذَّات. والحالُ هذه قِيْمةٌ فإنَّ اللرغةا    ، حتََّّ اليومِ بسببِ الإهَالِ الذي تعرَّضتْ له مِنْ قِبالِ أصْحا
. تمتازُ افي ِ قا الثّـَ وا لمِيِ   عِ الْ وا   ي ِ الاجتماعِ   صالِ الات ِ   من وسائلِ وهي أعظمُ وسيلةٍ    ،مِنْ أهمِ  الْقِيامِ الإنسانيَّةِ 

 الجماعاتُ الإنسانيَّةُ عن جميعِ كُتالِ الكائنِاتِ الحيَّةِ باستخدامِهاا لهذهِ الوسيلةِ الفريدةِ في اتصالاتِِاا. 
 

مجتمعٍ له لغتُهُ الخاصَّةُ يصنعُهاا منذُ بدُُوِ  صلاحِهِ إثرا إرهاصاتٍ سياسيَّةٍ خطيّةٍ ينطلقُ منها كزمرةٍ كُلر  
نفسِها في  ذاتيَّةٍ  بكفائةٍ  الاجتماعيَّةِ   ،تشعرُ  ومزاياها  خصوصيَّاتِِا  لتِاكْوِينِ  لغتِها  ببِِنااءِ  أوَّلًا  فتبدأ 

لاما هي مع متطلباتِ الحياةِ ولتصلُحا لغتُها للتعبيِّ عن فتعملُ على تكييفِ هذه    ، واالثقافياةِ  الآلية لتِـاتاأاقـْ
حاجاتِِا ورغباتِِا في كُلِ  مجالاتِ التـَّعاايُشِ واالتـَّعاامُلِ من دينٍ وأخلاقٍ وسياسةٍ واقتصادٍ وما إليها من 

و  إستقلالِها  على  التطوراتِ  هذه  يبَهنُ كلر  ثَُّ   . شتََّّ إنسانيَّةٍ  وانفصالِها  علاقاتٍ  بانشقاقِها  تنتهي 
إثباتُ  المؤر خِين  على  يستحيلُ  ويكادُ  الزمن.  من  قرونًا  تأخذُ  قد  معاناةٍ  بعدا  الأصلِ  من  النهائِيِ  

لمرورِ حُقُباتٍ سحيقةٍ في مسيّةِ الحياةِ البشريَّةِ على هذا   ، مراحلِ هذا الإنفصالِ في تَريخِ أيِ  مجتمعٍ 
 ولِإنتِْفااءِ ضابْطِهِ بسببِ إمتدادِ مراحلِ النرضْجِ اللرغاوِيِ عبَ آلاف السنين!      ،الحدثِ القديم 

 

 *** 
 أصلُ اللرغة التُّركِْيَّة وجذورها في التاريخ: •
 

لغُااتِ  مِنْ  أُسارٍ  ثلاثِ  مِنْ  تتكوَّنُ  الَّتي  الألْطاائيَِّةِ(  )اللرغااتِ  فصيلةِ  إلى  التُّركِْيَّةُ  اللرغةُ  أسْياا تنتمي   
التُّركِْيَّةُ  اللرغااتُ  وهي:  غُوليَِّةُ   ، الوسطاى.  الْمُنـْ هذه   ، واللرغااتُ  سُمِ ياتْ  غُوسِيَّةُ.  التـرنـْ المانْشُوريَِّةُ  واللرغااتُ 

 الألسنةُ بـ)اللرغااتِ الألْطاائيَِّةِ( نسبةً إلى جبالِ ألْطاايْ في أسْياا الوسطاى. 
 

مُ أثرٍ للِرغاةِ   من الجديرِ بالذكرِ هنا: أنَّ  اللرغااتِ الألْطاائيَِّةا لا تتَّصفُ بالقِدامِ والرسوخِ في التاريخ؛ فاأاقْدا
لم تكنْ مُلِمَّةً بالكتابةِ   ،التُّركِْيَّةِ يعودُ إلى القرنِ الثامنِ الميلاديِ ؛ كما أنَّ القبائِلا ذواتِ الأصولِ التُّركِْيَّةِ 

إ  أدَّى ذلك  مَِّا  الأمَّةِ عبَا تَريخها  الخاصَّةِ بهذه  المعلوماتِ  جُلِ   غيابِ  الإهَالِ   ،لى  عن هذا  وأسفرا 
به  يتواراى  الذي  الغموضُ  الحقيقةِ  على هذه  يبَهن  القرون.  عبَ  التُّركِْيَّةِ  اللرغةِ  في  بالغةٌ  استحالاتٌ 

مِ اكتُّاثهِم لأهمِ  وسائلِ ضبطِ الوقائعِ الَّ   تي هي الكتابةُ.تَريخُ الأتراكِ قبل الإسلامِ لعِادا
 

من   تتألَّفُ  الُأورخونيَّةِ(  بـ)ـالأبِديةِ  تُسامَّى  أبِديةٌ خاصَّةٌ  للأتراكِ  أنَّهُ كانتْ  البعضُ  حرفاً   38يزعمُ 
ومن أعلاى إلى أسفلا؛ إلاَّ أنَّ تَريخ البشرِ يخلو من أيِ  كتابٍ أو أيِ    ،تُكتبُ من اليميِن إلى الشِ مالِ 
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 ،بِديَّةِ. ولا يوجدُ نصٌّ كُتِبا بها إلاَّ "سِتَّةُ نُصُبِ حاجاريَِّةٍ عليها كتاباتٌ ترُكيَّة"رسالةٍ مكتوبةٍ بهذه الأ
رْدِينْتسِيفْ(  م. قيلا استطاعا الباحثُ المؤر خُِ الدنماركِير 1889عام.    201عاثاـرا عليها المؤر خِ الروسِير )ياا

لْمْ توُمْسانْ   استطاعا فاكَّ رموزِ هذه النصوصِ وتمااكَّنا مِنْ   ، (Wilhelm Thomsen 1842-1927)وِيلْها
راادْلُوفْ   لْمْ  وِيلْها )فِريِدِيريِكْ  الر وسيِ   واالْمُؤار خِِ  الباحث  بمساعدةِ   Friedrich Wilhelmقراءاتِِاا 

Radloff 1837-1918 .) 
 *** 

 
 طبيعةُ اللرغةِ التُّركِْيَّة وخصائِصُهاا ومشاكِلُهاا.  •
 

التوغرلِ في  اللرغتين التُّركِْيَّة والعربيَّةِ   ،لُبِ  الموضوعِ   قاـبْلا  الَّتي بدأتْ بين  التنوِيهِ بالعلاقةِ  لابدَّ هنا من 
منذ ألفِ سنةٍ تقريبًا. هذه العلاقةُ تَُاتِ مُ علينا أن نتابعا مسيّةا اللرغة التُّركِْيَّةِ منذ بداياةِ اعتناقِ الأتراكِ 

أولاً: على    ، للإسلامِ  ألفِ سنةٍ لنتعرَّفا  منذ  اللرغةِ  الَّتي طرأتْ على هذه  اتِ  ولنتعرَّفا ثانيًا:   ، التغيّر
الأتراكِ  علماءِ  أحد  ألَّفهُ  أوَّلِ كتابٍ  العلماءِ   ،على  جمهورُ  به  يعتُّفُ  علميٍ   موضوعٍ  على  يشتملُ 

لصلةِ الَّتي تربطُ هذه اللرغةا ويُتلر مكانًا هامًّا في المكتبةِ الإسلاميَّةِ. عندئذٍ يُكنُ أن يتبينَّا لنا مداى ا
باللرغةِ العربيَّةِ من خلالِ الآثارِ الَّتي تركتْ إحداهَا على الأخراى. كذلك تظهرُ عندئذٍ مدى كفائةِ 

 .  اللرغةِ التُّركِْيَّةِ لِمُوااكاباةِ اللرغااتِ الِإنْساانيَِّةِ خاصَّةً منها المتطوِ راةِ والمنتشِراةِ في عصرِناا
 

نْظاى قسطاً كبيّاً من هذه المعلوماتِ عبَ متابعتِنا للفصولِ الآتيةِ إن شاء الله.  فلذا ينبغي أن سوف 
لنا  ا ساتُماهِ دُ  أمثلةٍ وجيزةٍ. لأنََّ اللرغتايْنِ من خلالِ  نعودا الآنا إلى موضوعِناا بمقارنةٍ سريعةٍ بين طبيعةِ 

ثَُّ إلى المعرفةِ بتلك الفجوةِ الرَّهيبةِ الَّتي   ،ةِ من التعارُضِ بينهماالسبيلا إلى المعرفةِ أوَّلاً: بالجوانبِ الهامَّ 
فاـيـُلْجِمُ لِساانا الْمااهِرِ   ، تفصِلُ بينهما وتتحوَّلُ أحيانًا إلى شاباحٍ يعتُّضُ حتََّّ الإنسانا الْمُتاماكِ نا منهما

يلتفر بخِنااقِهِ فلا يسمحُ له أنْ ينقُلا ولو كلمةً   بل يتحوَّلُ إلى شِبْهِ ثعُبانٍ   ، الحاذِقِ في المعرفةِ بدقائقِِهِماا
ةً مِنْ إحداهَُا إلى الأخرى!     واحدا

 
أسبابِها باختلافِ  تختلفُ  عويصةً  مشاكلا  التُّركِْيَّةُ  اللرغةُ  رهيبةٍ   ،تعُانّ  عقبةٍ  إلى  منها  تتحوَّلُ كلٌّ  ثَُّ 

الحضارة.   العصرِ في مسيّةِ  لغاتِ  عن مواكبةِ  اختلافِ تعُيقُها  مِنْ  ما هي ناشئةٌ  المشاكِلِ  مِنْ هذه 

 
 لم ناـعْثُـرْ على هذا الإسمِ في كُتُبِ التُّاجم!  201
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ويأتي على رأسِها اللرغةُ العربيَّةُ. إذ هَا مُتلفتان في الأصلِ كما مرَّتْ   ،أصلِها مع غيّهِا من اللرغاتِ 
 الإشارةُ إليه بِيجاز. 

 
ورة للصلةِ التاريخيَّةِ الوثيقةِ بينهما. إذ لا عُدْناا مرَّةً أخرى لنِـُقاارِنا بين اللرغتين العربيَّةِ والتُّركِْيَّةِ هنا بالضر 

والحياةا الإجتماعيَّةا للشعبِ   ، يجوز أنْ يتجاهلا أير باحِثٍ هذه الصلةا وهو يدرسُ تَريخا الأمَّةِ التُّركِْيَّةا 
  .  التُّكيِ 

 
التَّكاافُؤِ بين اللرغتين. وامَِِّا لا شكَّ إنَّ أوَّلا ما يتبادرُ إلى الذهنِ بهذهِ المناسبةِ: اختلافُ المنطقِ وانتفاءُ  

إذ يتعارضُ بنِااءُ الجمُْلاةِ في كلٍ  منهما   ،فيه أنَّ حاجزًا قاسيًا يفصِلُ بين منطقِ اللرغتين التُّركِْيَّةِ والعربيَّةِ 
يفُضِي هذا حيث    ،مع الآخر تعارضًا شديدًا لا يتُّكُ المجالا لاقتُّابِهِماا مِنْ أدنىا وصفٍ يجمعُ بينهما

وتخبرطٍ  وإرهاقٍ  معاناةٍ  إلى  حسَّاساةٍ   ،التعارُضُ  أمورٍ  عن  والتعبيِّ  العلميَّةِ  المسائِلِ  تبادُلِ  في  خاصَّةً 
 ومفاهيما دقيقةٍ عبَا النقلِ من العربيَّةِ إلى التُّركِْيَّةِ بخاصَّةٍ. 

 
لْقِ فاجاوااتٍ وماتااهااتٍ في العلاقاتِ هذه المشكلةُ الخطيّةُ الَّتي لا يُستابعادُ أن تكونا قد  أسفرتْ عن خا

بسبب سوء التفاهم والفشلِ في التُّجمة أثناءا اللِ قاءاتِ   ، العربيَّةِ عبَ تَريخِ الشعبين المشتُّك-التُّركِْيَّةِ 
هذ عن  والخرافاتِ  البِداعِ  مُعْظامُ  نشأتْ  قد  تكونا  أنْ  يُستابعادُ  لا  الطرفين. كما  بين  هِ والحواراتِ 

 المشكلةِ أيضًا أثناء نقل رسالة الإسلامِ إلى أول جيل من الأتراك. 
 

. وهو الفارقُ الرئيسُ الَّذي يُُادِ دُ خصوصيَّاتِ  إنَّ كلَّ لغةٍ من اللرغاتِ الإنسانيَّةِ تمتازُ بمنطقِها الخاصِ 
 –الناطقِ بها دونا غيّهِ. فالأتراكُ    تلكا اللرغةِ بذاتِِا. كما يستمدر منطقُ كُلِ  لغةٍ مِنْ عقلِيَّةِ الشعبِ 

م هم الذين صنعوا لغتاهم  ،-على سبيل المثال   على حسبِ ذوقِهِم وفهمِهم للحياةِ.    ،لا شكَّ في أنََّ
الذي  الوصف  بنفس  لغةٍ  كلِ   منطق ِ ينبغي وصفُ  لذا  الناسِ.  من  أم ةٍ  لكلِ   بالنسبةِ  الأمرُ  كذلك 

انطلاقاً من هذه القاعدةِ فإنَّهُ يُكنُ القولُ: بِنَّ منطقا كلِ  لغةٍ مرتبطٌ تتَّسِمُ به عقليَّةُ ذلك الشعبِ. و 
مثلاً  التُّركِْيَّةُ  فاللرغةُ  اللرغةِ.  تلك  في  الْجمُْلاةِ  بناءِ  التُّركِْيَّة؛   ،بطريقةِ  الْجمُْلاةِ  تركيبِ  عابَْا  منطقُهاا  يتبدَّى 

ل بالنسبةِ  الأمرُ  فعليَّةً. كذلك  أو  العربيَّةِ اسميةً كانت  عن   ، لجملة  اً  مُعابَِ  تركيبِهاا  عابَْا  منطقُهاا  يظهر 
عقليَّةِ الإنسانِ العربيِ . وبطريقِ المقارنةِ بين تركيبِ الجملةِ في اللغتين: نصطدمُ بفِجوةٍ عميقةٍ تفصل 

هُماا مِنـْ الجملةِ في كُلٍ   بناءِ  طريقةِ  بين  ،بين  يفصلُ  الَّذي  الكبيّا  الفرقا  ندُْرِكُ  منهما كما  منطقِ كلٍ    
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ويجعل   ،فصلًا قاطعًا حادًّا قاسيًا بحيثُ يتعذَّرُ في الغالِبِ اجتيازُ هذه العقبةِ في النقلِ تفسيّاً وترجمةً 
 مِنا الباحثِ والدارسِ والمتُّجمِ في موقفٍ حرجٍ جدًّا. 

 

 *** 
 
 يَّةِ والعربيَّةِ. مقارنةٌ مُلفِتاةٌ بين موضعِ التَُّّكْيزِ في كُلٍ  مِنا الجمُلةِ التُّركِْ  •
 

أو  اللَّفظا  أنَّ  ذلك:  في  والقسطاسُ  اللرغاوِيَّةِ.  الأمور  أهمِ   من  الجملةِ  في  التُّكيزِ  ماوِضِعِ  تَديد  إنَّ 
الفعلِ(. ففي قولِكا مثلًا: "داخالا زايْدٌ  الفعليَّةِ هو: )الأقربُ إلى  العربيَّةِ  الْمِحْوارا في الجملةِ  التَُّّكِْيبا 

"الْقااعاةا   يتوجَّهُ الإهتمامُ في هذا التُّكيبِ إلى كلمةِ )زيدٍ( بالدرجة الُأولى. وهذا يعنِ أنَّكا   ،باـعْدا عالِيٍ 
(. وكانا ولحظتِهاا  ، وفِعْلِ الدرخولِ   ، والقاعةِ   ،عن علي ٍ بِصارْفِ النظر )   ،قد ركَّزْتا اهتماماكا على )زايْدٍ(

. والقسطاسُ هذاعليٌّ ودخولهُُ إلى القاعةِ من الدرجة الثانيةِ  قائمٌ على أساسٍ مِنْ مانْطِقِ   ،  في اعتبارِكا
كيزِ اللرغةِ العربيَّةِ؛ بينما التُّجمةُ )الدلاليَِّةُ( المطابقةُ للصيغة الآنفةِ الذكرِ في اللرغةِ التُّركِْيَّةِ نْدُ موضعا التُّ 

 غةِ التُّركِْيَّةِ: فيها على نقيضِ موضعِ التُّكيزِ في أصلها. وإليك ترجمة الصيغة باللر 
 

Zeyd، Ali’den sonra salona girdi. 

 

إذ تبدأ بكلمة )زيدٍ(. والغريب: أنَّك   ،وليست فعليَّةً؛ )بخلافِ أصلِهاا في العربيَّة!(  ،فهذه جملةٌ اسميَّةٌ 
ظهرتْ في قالبٍ آخرا غريبٍ   ، إذا نقلتا هذه التُّجمةا إلى العربيَّةِ لِلتـَّثاـبرتِ من صِحَّةِ مطابقتِها لأصلِها

 وهذه صيغتُها:   ،جدًّا
 

فيها   ،"زايْدٌ  )بما  عاقِبٍ  على  رأسًا  الصورةِ  هذه  في  شيءٍ  فيكونُ كلر  الْقااعاةِ".  إِلىا  داخالا  عاليٍ   باـعْدا 
"وهي:    ، موضعُ التُّكيز  بالر غم من أنَّ   ، وذلك بمجرَّدِ إعادةِ التُّجمة إلى أصلِها. وهذا  ، ( "باـعْدا عاليٍ 

كما أنَّه لم   ،والعُرْفِ اللرغويِ  في اللسانِ التُّركِْي ِ   ، والعادةِ   ، مطابِقٌ للقواعِدِ   ، النصَّ التُّكيَّ صحيحٌ سليمٌ 
 يتغيَّّْ منه شيءٌ. يبَهن ذلك على أنَّ هذه الصيغةا قائماةٌ على أساسٍ من منطقِ اللرغةِ التُّركِْيَّةِ. 
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بل وتتعدَّاهُ   ،شكالِ تلكا العقبةِ الرهيبةِ الَّتي تعتُِّضُ سبيلا المتُّجِمِ مثالاً واحدًا من آلافِ أ  ، كان هذا
التُّركِْيَّةِ  يلُِمر باللرغةِ  الَّذي  الدَّارِسِ  للمجتمعِ التُّكيِ  ويقوم بالبحثِ في تَريخهِ   ، إلى  والحياةِ الإجتماعيَّةِ 

 صاديَّةِ وما إليها...         ومعتقداتهِِ وتقاليدِهِ وأعرافِهِ وقضاياهُ السياسيَّةِ والإقت 
 

 

 *** 

 
هاا.  ،أمثلةٌ مِنْ ماوااطِنِ التعارُضِ بين اللرغتين التُّركِْيَّة والعربي ةِ  •  والأزماتُ الناشئاةُ عانـْ
 

العربيَّةِ  اللرغةِ  قواعد  عن  خصوصيَّاتِِاا  من  كثيٍّ  في  ومصطلحاتُِا  التُّركِْيَّةِ  اللرغةِ  قواعدُ  تختلفُ 
الأتراكِ  للطلبةِ  العربيَّةِ  اللرغةِ  تعليم  أثناءا  ازاماتٍ  إلى  يؤدِ ي  وهذا  أثناءِ   ،ومصطلحاتِِا.  في  كذلك 

 التُّجمةِ. ومِنْ أشكالِ هذا الإختلافِ: 
 
التُّركِْيَّةِ  (1 اللرغةِ  في  واحدٌ  مصطلحٌ  يجمعُهما  والفاعلا  المبتدأ  لفظةُ    ،إنَّ  . كذلك (özne)وهو 

. لذا لا ينطبقُ تعريفُ الجملةِ (yüklem)وهو لفظةُ    ،  يجمعُهما فيها مصطلحٌ واحدٌ الخبَُ والمفعولُ بهِ 
 في اللرغةِ التُّركِْيَّةِ على تعريفِيها في النحو العربي. 

 

الإعرابيَّةِ  (2 الصوتيَّةِ  المصطلحاتِ  جميعِ  من  التُّركِْيَّةُ  اللرغةُ  والجرِ     ،تخلو  والنَّصبِ  الرفعِ  مثل: 
الضمَّةِ والفتحةِ والكسرةِ   ،كما تخلو من جميعِ رموزِ هذهِ المصطلحاتِ   ،ديدِ والسكونِ والتش مثل: 
 والجزمِ والشَّدَّةِ.

 
بسلبيَّاتٍ  أفضتْ  ومعقَّدةٌ  غريبةٌ  منها مشاكلُ  نشأت  المصطلحاتِ  هذه  من  التُّركِْيَّةِ  اللرغةِ  إنَّ خلوَّ 

التُّركِْيَّةِ في محاولةِ الأتراك لفهم  العقليةِ  قِيامِهِ. ذلك لأانَّ الجاهلا   على  الدين الإسلاميِ  والتعاملِ مع 
عربيًّا العربيَّةِ ولو كان  اللرغةِ  اللرغةِ   ،بقوانين  يدُرِكا معانّ مصطلحاتِ هذه  أن  عليه  وهي   ،يستحيل 

النظيِّ  الضادِ عن جميعِ   ،ذاتُ قيمةٍ علميَّةٍ منقطعةِ  لغةُ  العلماءِ وتتميـَّزُ بها  اللرغاتِ تبهرُ لها عقولُ   
والبناءِ وغيّهِا... فلا يستطيعُ  ، والإعرابِ   ،والسكونِ  ، والجر ِ  ،والنصبِ   ، الإنسانيَّةِ؛ مثل: حالةِ الرفعِ 

وتنعكسُ   ،هذا الإنسانُ أنْ يلاحظا عظمةا القرآنِ الذي تشتملُ آياتهُُ على جميعِ هذهِ المصطلحاتِ 
وخبَا إنَّ   ،واسما كانا وأخواتِِا  ،والمبتدأا والخبَا   ، معالمهُُ من خلالِهاا. فلا يكادُ يدُرِكُ أنَّ الفاعِلا ونائبِاهُ 
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 ،واسمُ إنَّ وأخواتِِا  ، لٌّ منها مرفوعٌ أينما وقع من الآيات القرآنيَّةِ. كذلك المفعولُ بهوأخواتِا... ك
 وخبَُ كان وأخواتِِا... كلٌّ منها منصوبٌ أينما وقع من الآيات القرآنيَّةِ. 

 
لَّم الذي لم وبالمناسبة؛ فإنَّ الجاهلا بهذه المصطلحاتِ لا يكادُ أبدًا يدُرِكُ أنَّ النب صلى الله عليه وس

قد نقلا جميعا الآياتِ القرآنيةِ موافقةً لهذه القواعدِ   ،ولا حتََّّ تناوالا قلمًا بيدِهِ   ، يتلقَّ درسًا من أحدٍ 
منها وتصنيفِها وتبويبِها  اعدادٍ كبيّةٍ عكفا على جمعِها وتعريفِ كلٍ   بلغا حجمها إلى  الَّتي  الدقيقةِ 

وأفرغوها في بطونِ آلافٍ من آثارهِم الَّتي تكتظر   ،فسِ رون والفقهاءُ بل حتََّّ الم  ، وشرحِها علماءُ اللرغةِ 
 بها المكتبةُ الإسلاميَّةُ في جميع أنْاءِ العالماِ.  

 
أنَّ  إلاَّ  العربيَّةا ومصطلحاتِِاا واعُلُوماهاا.  اللرغةا  الكُبَْاى يجهلُهاا كلر مانْ يجهلُ  القرآنيَّةا  المعجزةا  إنا هذه 

 ،لأنَّه أصلاً جاهلٌ   ،مِنْ إنسانٍ لا يدينُ بالإسلامِ   –في الحقيقةِ    –الحقائقِ لاا يُستعظامُ    الجهلا بهذهِ 
حتََّّ ولو كان عالماً خبيّاً ومتخصِ صًا في شُعابٍ من العلومِ. ولكن يُسْتـاعْظامُ مِنْ أيِ  إنسانٍ يقُِرر بِنَّه 

لا   ،  الْعاظِيمِ. فالإنسانُ التُّكيِ  الذي يجهلُ هذه الحقائقا مسلمٌ ويُـعابَِ ا عن اعتزازهِِ بهذا الدين الْعاالامِي ِ 
ا الفرقُ بينهما يتمثَّلُ في: أنَّ العربا   –في الواقع    –فرقا   بينه وبين الإنسانِ العربيِ  الذي يجهلُها. وإنمَّ

ياـعْتادر بهم    ، هم أصلًا قِلَّةٌ مِنْ حُثاالةِ المجتمعِ   ، الذين يجهلون قواعِدا لغتِهم الأكثريةُ المثقَّفاةُ. ولكنَّ لا 
)وذلك أمرٌ طبيعيٌّ مع ما   ،معظما الأتراكِ الذين يدينون بالإسلامِ ويعتزرونا بهِ مع جهلِهم بلُِغاةِ الضَّادِ 

على أي   -فيه من إشكاليَّةٍ عويصةٍ واراائاـهاا بابٌ مفتوحٌ للنقاش ربما إلى يوم القيامة!( هم مسؤولون  
هُمْ في مهبِ  عواصفِ الشعوذةِ عن الدوافع الَّ   -حالٍ   هُمْ بعيدًا عن البيئةِ القرآنيَّةِ واتاـراكاتـْ  ، تي قد راماتـْ

الحاكمةُ  الكماليَّةُ  والطرغْماةُ  الصوفيَّةُ  بهم  تلعبُ  مجتمعٍ  إلى  هُمْ  يتَّجرون   ، وحوَّلاتـْ الذين  والدجاجلةُ 
رهِا في تكييفِ اللرغة وتِذيبِ العقلِ كنتيجةٍ معظمُها ناشئةٌ من الجهلِ بهذه المصطلحاتِ ودو   ،بالدين 

 بالمعرفةِ. 
 
 Aliوجاءا فاطِماةُ:    ،تخلو اللرغةُ التُّركِْيَّةُ من الفارقِ بين المؤنَّثِ والمذكَّرِ تمامًا. تقول: جاءا علِيٌّ  (3

geldi؛ Fatma geldiةِ محصورٌ . لذا؛ عددُ الأفعالِ المطَّردِاةِ لِكُلٍ  من الماضي والمضارعِِ في هذه اللرغ
الماضي  من  في كُلٍ   مطَّردِاةً  صيغاةً  عشرةا  أربعةا  العربيِ :  التصريفِ  في  عددُها  بينما  صِياغٍ؛  سِتِ   في 

 صيغةً.   28مجموعها    ، والمضارعِِ 
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التُّكيَّ( إذا  إنَّ اللرغةا التُّركِْيَّةا خاليةٌ تمامًا مِنْ أداةٍ تقابلُ )إنَّ( في اللرغةِ العربيَّةِ. إلاَّ أن المتكلِ ما ) (4
إليها المخاطبِ  انتباها  ليُِلفِتا  مَّا  يُـراكِ زا على مسألةٍ  أن  بتعبيٍّ مركَّبٍ من   ،أراد  يستهلَّ كلااماهُ  أانْ  لاهُ 

 . gerçek şudur kiوهي:    ،ثلاثِ كلماتٍ يقومُ مقاما )إنَّ( 

 
قد اعتادوا    ،والعلومِ الإسلاميَّةِ في تركيا   ،ةِ إنَّ المدرِ سين الأتراك الذين يتولَّوْنا مهمَّةا تعليم اللرغةِ العربيَّ 

آخر بتعبيّ  )إنَّ(  ترجمة  القديِم  هذه muhakkak kiوهو:    ، منذُ  وربما كانت  المؤكَّدِ.  من  إنَّهُ  أي   .
ات الَّتي    ، التُّجمة مقبولةً في العُرفِ المدرسِيِ  القديمِ  إلاَّ أنَا غدتْ منافيةً للطريقةِ المعاصرةِ بحكم التغيّر

ياةِ. وعلى كلَّ حالٍ يبدو هذا  ،تطرأ على اللرغةِ التُّركِْيَّةِ مِنْ حُقبةٍ إلى أخراى سواء في الأسلوبِ وفي البِنـْ
 الإضطرابُ شكلًا من أشكال التعارضِ بين اللرغتين التُّركِْيَّةِ والعربيَّةِ. 

     
من خصائصِ اللرغةِ العربيَّةِ: رجوعُ ضميٍّ إلى المبتدإِ في كثيٍّ من الجمُالِ الإسميَّةِ. وقد يكون  (5

نِ":    هُ كما في قولك: "الثّـَوْرُ لا   ،هذا الضميُّ متعلِ قًا بالخبَِ   var uziki boynu ünÖküzقاـرْناا
 

لا تُسمَّى   ،(zu)ويتحوَّلُ فيها إلى لااحِقاةٍ    ، التُّركِْيَّةِ   يختفي تمامًا في التُّجمة  ، (هُ إنَّ الضميّا المتَّصلا في )لا 
! كما أنَّ ثَاَّةا لااحِقاةٌ أخراى تنضمر إلى كلمةِ )الثورِ( وهي   ،هذه اللاحقةُ ضميّاً أبدًا في النحو التُّكيِ 

(ün)، ى هذه الكلمةُ )مبتدأ( في ولا تسمَّ  ،بينما كلمةُ )الثور( مجرَّدةٌ مِنْ أايِ  لاحِقاةٍ في الصيغة العربيَّة
!  النحو التُّكيِ 

 
 ، أانْتِ  ،أانْتا  ، الضمائرُ المنفصلةُ في اللرغةِ العربيَّةِ عادادُهاا إجمالاً: أحد عشر ضميّاً. وهي: أاناا  (6

 هُنَّ.   ، هُمْ   ،هَُاا ، هِيا   ،أانْتَُّ؛ هُوا   ،أانْـتُمْ   ،أانْـتُماا

 
ضميّانِ   العددِ؛  هذا  السواءفي  على  والمؤنثِ  للمذكَّرِ  )أنتما  ،يُستاخْداماانِ  اللرغةُ   ،وهَا:  أمَّا  هَا(. 

. هذه القِلَّةُ  ben، sen، o، biz، siz، onlarفعددُ الضمائرِ فيها ستَّةٌ إجمالاً. وهذه ألفاظهُا:  ،التُّركِْيَّةُ 
 ولعِدم مفهوم التثنيةِ فيها.  ، اللرغةِ التُّركِْيَّةِ ناشئةٌ مِنْ انتفاءِ الفارْقِ بين المذكَّرِ والمؤنَّثِ في  

 
وإنما تَلر محلَّها أكثر من أربعين لاحقةً؛ بحسب   ، لا وجودا للضمائرِ الْمُتَّصِلاةِ في اللرغة التُّركِْيَّة (7

ومنها ما يتصل بالأفعال. بينما الضمائر   ،الصيغةِ والصوت الأخيّ للكلمة. منها ما يتَّصلُ بالأسماء
واوُ جماعةِ الذركُورِ   ،ألفُ الإثنين )ـا(  ،لمتَّصلةُ في اللرغةِ العربيَّةِ تسعةٌ. وهي: تَءُ المتكلِ مِ واحْداهُ )تُ(ا
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)ن(  ،)ـوا( النسوةِ  )ـي(  ،نونُ  للأنُْـثاى  الأمرِ  المخاطبةِ في صيغةِ  واالأنُْـثاى   ،ياءُ  للذَّكارِ  الخطابِ  كافُ 
 ناءُ المتكلِ مِين )نا(.   ،ياءُ المتكلِ مِ )ـي(   ، ها(  ، )ـه هاءُ الغائبِ والغائبةِ   ، تِ( ،)تا 

 

ترتيبُ أجزاءِ الجملةِ الاسميَّةِ في اللرغةِ التُّركِْيَّةِ لا يختلفُ عن ترتيبها في الجملة الاسميَّةِ العربيَّةِ  (8
 (. yüklemوالخبَ    ،özne)إذا كانتِ الجملةُ مؤلَّفاةً من لفظتين فحسبُ: المبتدأ  

 
يعنِ: إذا كانا الخبَُ جملةً مُِتْادَّةً وليس مقصوراً   ،ذا كانتْ أجزاءُ الجملةِ الاسميَّةِ أكثرا من كالِماتايْن أمَّا إ

اختلافاً   العربيَّةِ  الجملة  ترتيبها في  التُّركِْيَّةِ عن  الجملةِ  أجزاءِ  ترتيبُ  عندئذٍ يختلف  اسمٍ واحد؛  على 
مثلاً:   فقولك  ال.Salon büyüktürكبيّاً.  من كلمتين:    ، قاعةُ كبيّةٌ :  القاعةُ؛   salon(  1يتألَّفُ 

büyüktür  اللرغتين في كِلْتاا  اسميَّةٌ  جملةٌ  وهذه  والجملتان   ، كبيّةٌ.  والخبَِ.  المبتدأِ  من كلمتين:  مؤلَّفةٌ 
جُزئاـيْهِماا ترتيبُ  حيث  من  نلمس  ،متطابقتان  لا  فإنَّنا  بالخبَ.  وتنتهي  بالمبتدأ  منهما  تبدأُ كلٌّ   إذ 

واحدٍ  فرقٍ  عدا  ما  البسيطةِ  الجملةِ  هذه  مثل  في  اللرغةِ   ،إشكالاً  في  مؤنَّثٌ  لفظٌ  القاعةا  أنَّ  وهو: 
أيضًا  ،العربيَّةِ  مؤنّـَثاً  أنْ يكونا خبَهُُ  اقتضى  أمَّا ترجمتُها  ،وقد  للقواعد.  ا خاليةٌ من هذه   ،وفقًا  فإنََّ

 الميِ زة وفقًا لطبيعة اللرغةِ التُّركِْيَّةِ. 
 

مُفاصَّلاةً )كما لو كانت جملةً اسميَّةً أو فعليَّةً فيها جملٌ إعتُّاضيَّةٌ وعطوفٌ  وأمَّا إذا كان الخبَُ جملةً 
العربيَّةِ   ، متسلسلةٌ( الجملةِ  ترتيبها في  عن  رهيبًا  اختلافاً  تختلفُ  فيها  الكلماتِ  ترتيبا  يرُبِك   ،فإنَّ 

ويُـرْهِقُهُ  ويروِ عُهُ  السماءِ ويجعلُ صدراهُ   ،المتُّجما  يصعَّدُ في  ا  حرجًِا كأنمَّ ضيِ قًا  يتولىَّ   ،   إذا كانا  خاصَّةً 
 والتجَّار.   ،والأكاديُيِ ين  ، كالتُّجمة بين رجالِ الدولةِ   ،ترجمةً فوريَّةً فيها مسؤوليَّةٌ 

 
جملةً مُفاصَّلاةً(؛ فتنُقالُ الميتدأ وأما طريقةُ ترجمةِ الجملةِ الاسميَّةِ من التُّركِْيَّةِ إلى العربيَّةِ )إذا كان خبَهُا  

المبتدأا.   ،أوَّلاً  تالِي  المعُاكسِ إلى آخرِ كلمةٍ  اه  الكلماتِ من نَايةِ الجملةِ فصاعدًا باتجِ  بقيَّةُ  قالُ  تُـنـْ ثُ 
بل يتطلَّبُ   ،يجبُ متابعةُ سلسلةِ الكلماتِ فُـرااداى وباضطِ رادٍ وترتيبٍ   ، ولكن ليس في كلِ  الأحوال

 ،فاـيـاتاخاطَّاهاا إلى ما بعدها )بحاسابِ الحاجةِ(  ،حيانًا أن ياتُّْكُا المتُّجمُ الكلمةا الَّتي قد جاءا دورهُاالأمرُ أ
بًا إلى أنْ   ،ثَُّ يعودا إلى ما تاـراكاهُ آنفًا ليُِكْمِلا ترجمةا الجملةِ  وهكذا يتُّدَّدُ بين سلسلةِ الألفاظِ ذاهاابًا وإياا

 Zeyd ، seyahatten üç ayمثالٌ لِتُّجمةِ جملةٍ اسميَّةٍ من التُّركِْيَّةِ إلى العربيَّةِ:    ينتهيا من مهمَّتِهِ. وإليك 

sonra döndü. 
 

 هذهِ ترجمةُ مفرداتِ الجملةِ السابقةِ )مع مراعاةِ ترتيبِ الكلماتِ في الجملةِ التُّركِْيَّة مُتـاقاطِ عاةً(: 
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 ( عاادا.7  ،( بعدا 6  ، هْرٍ ( شا 5  ، ( ثالااثاةِ 4  ، ( مِنْ 3  ، ( الرحلةِ 2  ،( زيدٌ 1
 

 وهذه ترجمتُها إلى العربيَّةِ وفقا للتُّتيبِ السابق )مُتُّااابِطاةً(: "زايْدُ الر حِْلاةا مِنْ ثالااثاةِ شاهْرٍ باـعْدا عاادا. 
 

عًا  ،إنَّ الغموضا الرهيبا الذي تتوارى به هذه التُّجمةُ لا يخفى على أحدٍ من أهلٍ اللرغةِ  ولا يُـرْضِي طابـْ
جِْمٍ أا  كما لا يفهمُهاا أاير مُُااطابٍ. فإنَّ المتُّجما إذنْ مضطرٌّ لا محالةا إلى تعديلٍ جذريٍ  لمثلِ هذهِ   ،يَّ مُتُّا

الصيغةِ الْمُعاقَّداةِ بِقاصاى سرعةٍ لتأخذ الجملةُ شكلاها الصحيحا في هذا التُّتيبِ: "عاادا زايْدٌ مِنْ رحِْلاتِهِ 
 باـعْدا ثالااثةِ أشْهُرٍ". 

 
يتَّضح من خلالِ هذا المثالِ أنَّ ترتيبا الكلماتِ في أثناءِ التُّجمةِ من اللرغةِ التُّركِْيَّة إلى اللرغةِ العربيَّةِ 

 ،)وابِالْعاكْسِ( أمرٌ خطيٌّ ومهمَّةٌ لا يجوز أن يتولاَّها إلاَّ من كانا بارعًا في اللرغتين على مستوًى واحدٍ 
التُّجمةِ  فنِ   أيضًا   ،ومتخصِ صًا في  الخبَيَّةِ  للجملةِ  التعديلِ  عمليَّةا  أن  السابق  المثال  من  يتَّضح  كما 

تتطلَّبُ مهارةً فائقةً في قواعدِ اللرغاتين. فعلى سبيلِ المثال: كلمةُ )شاهْر( في الجملةِ  ، مسألةٌ مهمَّةٌ جِدًّا
السابقةِ  الْمُفْرا   ، التُّركِْيَّةِ  بصيغةِ  العربيَّة  إلى  نقلُها  يجوز  )أاشْهُر(   ،دِ لا  الجمع  بصيغة  نقلُها  يجب  بل 

العربيِ . كما لا يجوز تأخيّ )مِنْ( الابتدائيةِ عن كلمة )الرحلةِ( النحو  مع أنَّ   ، للسبب المعروف في 
 . ten(seyahat(( قد جاءت مؤخَّراةً في الجملةِ التُّركِْيَّة  tenمُقاابلِاهاا )
          

الْخابَاِ في     (9 مفهومُ  يـَّزُ  آخرهياـتاما بِلااحِقاةٍ في  التُّركِْيَّة  اللرغةِ  أشكالٍ   ،   ثَانية    ،يختلف ضبطها في 
 .Dır، dir، dur، tır، tir، tur، türوهي:  

 
وتسمَّى   ،وفقًا لقوانيِن النحوِ التُّكي ِ   ،كلر خبٍَ في اللرغةِ التُّركِْيَّةِ ينتهي حتمًا بِحدى هذه اللاَّحِقااتِ 

)كوشاج   اللاَّحقةُ  الِإخْباارِ حقيقةً. نْو:    ،(koşaçهذه  معنَ  على  ساائِلٌ.  su akıcıdırتدلر  المااءُ   :
لكنَّها لا   ،في القاموس التُّركِْيِ  وإنْ كانت دالَّةً على )السَّيالاانِ( بدون لاحقةٍ في آخرها  akıcıوكلمة  

بل تفُيدُ بالأحراى معنَ قابليَّةِ السَّيالاانِ فحسب.   ،  حقيقةِ الأمرِ تدلر )على الِإخْباارِ عن السَّيالاانِ( في 
 وإنما تدلر على الِإخْباارِ عن فِعْلِ السَّيالاانِ بعد انضمامِ هذهِ اللاَّحقةِ في آخرهِا بخلاف اللرغاةِ العربيَّةِ. 

 
فالإنسانُ العربير   ،مشتملٌ على معناهاالكنْ    ، إنَّ الخبَا في اللرغةِ العربيَّةِ خالٍ من مثلِ هذه اللاحقةِ 

 المثقَّفُ يدُركُ بالسليقةِ معنَ الِإخْباارِ فور تلقِ يهِ الْخابَاا مباشرةً. 
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بينما يجبُ نقلُ هذه الْجمُالِ إلى العربيَّةِ في صِياغٍ   ،أغلبُ الجمُالِ في اللرغةِ التُّركِْيَّةِ اسميَّةٌ عادةً  (10
طبي  ، فِعْلِيَّةٍ  اللرغتايْنِ تقتضِيهِ  نْو:    ،عةُ  التُّجمةِ.  الجملة في Hatice geldiوقوانيُن  هذه  تعريب  . يجب 

خادِيجاةُ" "جااءاتْ  على   ،صيغةِ:  الفعلُ  يُـقادَّمُ  لا  جااءاتْ".  "خادِيجاةُ  التُّركِْيَّةِ:  اللرغةِ  أنَّ صيغتـاهاا في  مع 
ا  في  مُلِحَّةٍ كما  ضرورةٍ  دون  البسيطةِ  الجملةِ  في  السابقِ الفاعِلِ  مهتامًّا   ، لمثالِ  المتكلِ مُ  إذا كان  إلاَّ 

. أي ناـبـَّهْتُ عالِيًّا )بمعنَ عالِيَّا ناـبـَّهْتُ(. يدلر Uyardım Ali’yiبالفعلِ أكثر من فاعلِهِ في مثل قولك: 
الناط قدَّما  إذا  أمَّا   . عليٍ  بشخصِ  اهتمامِكا  من  أكثر  التنبيهِ  بِمر  مهتمٌّ  أنَّكا  على  المثالُ  ق هذا 

إلى  أو  الفعل  إلى خطورة  المخاطبِ  انتباها  يلُفِتا  أن  بذلك  يريد  فإنه  الفاعِلِ  على  الفعلا  )التُّركِْير( 
 كما في المثال السابق.   ،عاجليَّتِهِ 

 

أسوةً بالْفُرْسِ الذين أسلموا قبلاهم.  ،استخدما الأتراك الأبِديةا العربيَّةا منذ اعتناقِهِمْ للاسلامِ  (11
م تأخَّ  روا عن استخدامِ لغُاتِهِمْ في التدوين إلى ما بعدا فاـتْحِهِمْ للمنطقة الأناضوليَّةِ. ولمَّا كانت  إلاَّ أنََّ

يومئذٍ( عربيَّةٌ  )وهي كلرها  العلومِ  مصطلحاتِ  من  يتلقَّوْناهُ  ما  استيعابِ  عن  قاصرةً  بدؤوا   ،لغتـُهُم 
لنقلِ المعارفِ  كِيَّةِ وتطويرهِاا إلى مستواى الكفاائاةِ يقتبسون كلماتٍ من القاموسِ العربيِ  لإثراءِ اللغةِ التُّرْ 

إلى  أفضتْ  معقَّدةٌ  لغويَّةٌ  أزماتٌ  منه  نشأتْ  الاقتباسا كانا عشوائيًِّا  أنَّ هذا  إلاَّ  الإسلاميَّةِ بخاصَّةٍ. 
المفاهيم  من  أصلِها ،تَريفٍ كثيٍّ  وبين  التُّركِْيَّة  اللغةِ  بين  الصلةا  قطعتِ  من  ،كما  لغةً فاختزلت  ها 

خاصَّةً في  الوجوهِ  متعدِ دةُ  اجتماعيَّةٌ  عنه مشاكلُ  أسفرتْ  مُتـابااينِـاتايْنِ  لغُاتايْنِ  أصبحتْ  مستقلَّةً بحيث 
ولا كانتْ   ، . لأنَّ هذا الاقتباسا لم يكن على أساسٍ من التنسيقِ 202العهدِ الأخيِّ من الحكمِ العثمانّ ِ 

 
ي ةُ  ةٌ خاص ةٌ )وهي اللغةُ العثمانتَو لت الطبقةُ الحاكمةُ )بما فيهم جميعُ الموظفين في اجهزة الدولة العثمانية( إلى فئةٍ متباينةٍ من المجتمع. كانت لهذه الطبقة لغ   202

التُّركِْيَّة الأناضوليَِّةُ(.   )اللغةُ  لغتُهُ الأصلِيَّةُ  وفارسي ةٍ(؛ وللشعبِ  وتركيباتٍ ومصطلحاتٍ عربية  من كلماتٍ  يفهمُ كلاما هذه  المتضافرةُ  العام ةِ  من  فلم يكن أحد 
الخاص ةِ  المستندات  في  )الواردةِ  الرسمي ةِ  الصِياغِ  من  شيئًا  الناسُ  يفهم  لم  والقراراتِ  الطبقةِ، كما  القوانينا  لهم  جِْمُ  يُتُّا من  إلى  بحاجةٍ  دائمًا  لذا كانوا   بمصالحهم(. 

منِ والْماحااكِمِ، بل كلر شخصٍ عامِ يٍ  كان  الصادرةا بشئونِ قضاياهم وعلاقاتِِِمْ ونزِااعِهِمْ... لم يستطعْ أحدٌ من العام ةِ أنْ يرفعا شكواهُ بمجرَّدِ نفسِهِ إلى مراكز الأ
في نفوس المواطنين، جاعالاهُمْ يرون    إلى وسيطٍ لِمُتااباـعاةِ شؤونه لدى الجهات الرسميةِ، ذلك لأن ه يجهل اللغةا العثماني ةِ ليس إلا .. فكان لهذه المشكلةِ أثرٌ غريبٌ يلجأ  

التوقيّ والإجلال، كقولهم: "أافاـنْدِيُِزْ" أي مولانا، أو خضرة    أنفساهم حقيّين من الطبقة الثانية أمام الموظ فين ورجالِ الدولةِ. يخاطبونَم بصفات خاص ةٍ على سبيل 
 الفلانّ، أو "ذااتِ عااليِنِزْ"، أو "ذااتِ عااليِلارِي" )بصيغةِ الغائب احْتُِّاامًا لاهُ( ونْو ذلك.  

 
واطنون أحرارٌ أصلاً. بل أصبحوا مع الز مانِ يعتقدون أن مانْ يتكل م  كان الناسُ يتواضعون حتَّ لأدنى موظ فٍ تاـوااضُعا العبيد لسادِتِِِمْ، فلم يفطنوا أبدًا إلى انَم م

ا يفوق من لا يتكلمونَا، بموهبةٍ امتازوا بها، إذن يجب احتُّامهم!   باللغة العثمانيةِ إنم 
 

تِ السلاطيِن، وامُداوَّناا  وْلاةِ، واالْمُكااتاـبااتِ...(. ولكنها تَو لت في العهدِ الأخيِّ  كانت اللغةُ العثمانيةُ في بداية أمرها مفهومةً إلى حدٍ  )يظهر ذلك من فاـرْمااناا تِ الدَّ
ا إظهارُ المهارةِ الأدبي ةِ، والتمويه  إلى لغةٍ معق داةٍ لما تشتمل عليها من تركيباتٍ متسلسلةٍ متضافرةٍ من الكلمات العربي ة والفارسِي ةِ. كان الغرضُ في صياغةِ معظمِه

ت العبارات  تكل ما له باعٌ طويلٌ في العلومِ والمعارِفِ، ذلك لإلقاءِ الهيبةِ والعظمة على السامعِ والقارِئِ، وكسبِ إعجابهما واغتباطهما. كانإلى أن  الكاتبا أو الم
ائلُ أو الكاتبُ بفنون من الزخرفةِ تصاغُ أحيانًا بِساليبا شيطاني ةٍ يسودهل ألوانٌ من المبالغةِ يتخل لها تركيبااتٌ من قبيل الألغاز والأحاجي، يتفلسف فيها الف

 لاستيلاءِ على القلوب. والمراوغةٍ واستعراضِ البلاغةِ، كعبارات سعيد النورسِيِ  و أمثاله الذين كانت حياتِم كلها منافسةٌ وعراكٌ وحسد في سبيل الشهرةٍ وا
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هناك مراقبةٌ تقومُ بها سلطةٌ علميَّةٌ مسؤولةٌ. بل كلر مانْ أشكلا عليه التعريفُ بشيءٍ في اللرغةِ التُّركِْيَّةِ 
وضمَّهُ إلى التُّركِْيَّةِ بدون راوِيَّةٍ ليعبَِ ا به عن ذالك الشيءِ وإنْ لم  ، اقتبسا من القاموسِ العربيِ  ما أعجباهُ 

 لغرضِ في حقيقةِ الأمر. يكنْ موافقًا ل 
 

وهكذا حُشِياتْ اللغةُ التُّركِْيَّةُ بآلافٍ من الكلماتِ   ، دامتْ هذه العشوائيَّةُ في الاقتباسِ عابَْا القرون
   203العربيَّةِ 

 
 

ابٍ طبُِعا ونُشِرا في أواخر أيام الدولة العثمانية. يشكو الناشر الثانّ في مقدمته من  من هذه العبارات )على سبيل المثال(، تجدون فيما يلي مقطعًا مُقْتـاباسًا من كت 
 من يتُّجم له هذه المقد مةا إلى اللغة  سوءِ تصر فِ الناشرِ الأو لِ. إلاَّ أنَّ صاحبا المقدمةِ يخاطبُ قُـرَّائاهُ بصيغةٍ لا يكادُ يفهمها شخصٌ من الأتراك إلاَّ بمساعدةِ 

 ة! وإنَّ هذا لاشايْءٌ عُجااب! التُّركِْيَّ 
  

فيها( مع ترجمتها إلى اللغة التُّركِْيَّة الأناضولي ةِ،  إليكم المقطعُ الْمُقْتـاباسُ )باللغة العثمانية، دون أيِ  تصررفٍ فيه، أو أيِ  تصحيحٍ للأخطاءِ النحوي ةِ واللرغوي ةِ الواردةِ  
طعُ الْمُقْتـاباسُ )باللغة  سِ واتاـرْجمااتِهِ لا يُكن أنْ يقوما بها إلاَّ من يتُقِنُ اللرغتين حاقَّ الإتقاانِ، وقليلٌ م ا هم اليوما. إليكم أو لاً: المقعلى أن  المقارنةا بين الْماتِْ الْمُقْتـابا 

 الغثمانية(: 
 

مايهء فخر ومباهاتلري بولنان بويله بر أثر بهين وديوان كزي الغربيون  نك طبع ونشري بعض نا أهل طابعلرك دست جهالت  "حيفا كه أدباي مسلمينك عند 
، وبيشكاه  بيوستلرنه دوشوب شيّازهء نظم وإنتطامي برهم، ورباعيات وغزللري موي سرزنكي كب بيجيده ودرهم أولوب استفادكاه أرباب شعر وإنشادن دور

أشعار آبداري، طابعك لئامت طبعنه فدا وأنداختهء زير دستكاه  مطالعهء عرفاي بلاغت انتمادن مهجور قالوب نقل محافل أدبا ومجالس عرفا بولنان أغلب  
 ( 1886-نسيان أوله رق محو هبا أولمشدر." )ديوان الحافظ الشيّازي، مطبعة أختُّ. إسطنبول

 
                 وهذه ترجمة المقطع السابق إلى اللغة التُّركِْيَّة الآناضولية بالحروف اللاتينية:

«Ne yazık ki bütün Müslüman ediplerin batılılara karşı gurur ve üstünlük duygularının temeli olan böyle güzel bir eser 

ve seçkin bir şiir kitabının basım ve yayımı، bazı iş bilmez yayıncıların bilgisizlikle özdeş olmuş ellerine düşüp kitabın 

dirlik ve düzeni bozularak birbirine karışmış، rubai ve gazelleri zenci saçı gibi birbirine dolaşıp perişan olmuş şiir ve yazı 

sanatı ustalarının düşünce alanının dışına terk edilmiş، ediplerin ve bilginlerin toplantılarında ancak alıp verilen pek 

parlak şiirleri basımcının kötü zevklerine kurban ve unutkanlık tezgahına fırlatılıp atılarak ziyan olmuştur.» 
 

 

مدى ثلاثةِ آلافِ سنين، وأخذتْ من    يشيّ أحد الباحثين )سيفان نيشانيان( في كلمةٍ رمزيَّةٍ له، يقول: "إنَّ اللغةا التُّركِْيَّةا تغذَّتْ من مائةٍ وعشرين لسانًا على    203
 رابةا اثْـناتياْ عاشْراةا ألفِ كلمةٍ".  هذه اللرغااتِ ق

 
التُّركْيَّةِ،   إلى  نقُِلاتْ  التي  العربيَّةِ  الكلماتِ  مجموعُ  وأمَّا  العربية.  اللغة  من  معظمها كان  الإقتباسات،  هذه  الوجهِ   -لعل  على  والمستعمالاةُ  منها  المحرَّفاةُ  سواءٌ 

ذه قائمةٌ بالكلماتِ التي اقتبسها الأتراك على مدى تَريخهم من اللغةِ العربيةِ فحسب، عدا ما أخذوا  فقد جمعناها على سبيلِ الحصرِ فيما يلي. وه  -الصحيحِ 
 من بقية اللغات: 

A: aba، abbas، abdal ، abdülaziz ، abdülbaki، abdülbari، abdulcebbar، abdülcelil ، abdülfettah، abdülgaffar، abdülgafur ، 
abdülhakim، abdülhamit، abdülkadir، abdülkerim، abdullah، abdüllatif، abdülmecit، abdülmelik، abdurrahim ، 
abdurrahman، abdürrezzak، abdüsselâm، abdülvahap، abdülvahit، abes، abide، ablak، abullabut، abraş ، abus، abuzer، 
acaba، acayip، acele، acem، acemi، acep، acil، aciz، aclân، acur، acuze، acz، adalet، adam، adap، add، adem، adese، adet ، 
âdet، âdeta، adî، âdil، adl، âdilâne ، adlî، adliye، adnan، af، afakî، afet ، afif، afiyet، afyon، ağyar، ah، ahali، ahar، ahbap ، 
ahdî، ahfat، ahi، ahir، ahiren، ahit ، ahize، ahkâm، ahlâk، ahlâkî، ahmak، ahmet، ahret، ahşa، ahşap، ahval، ahzu-kabz، 
aidat، aidiyet ، aile، ailevî، ait، akait، akamet، akap، akar، akaret، akıbet، akıl، akif ، akide، akik ، akil، akim، akis ، akit ، 
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aklıselim ، aklî ، akraba، akran، akrep، aksiseda ، aksülamel، aktar ، (attar)، aktariye ، (attariyye)، akvam، âla، Alaettin ، 
alâka ، alelacele، alelhusus، alelumum، alelusul، alem، âlem ، alenen، alenî ، aleniyet، alet، alevî، aleyh ، aleykümselâm ، 
(aleykumusselâm) ، ali ، âlî، alîl ، âlim، alimallah ، Allah ، allâme ، âmâ ، ama، aman، amber ، amca ، amel، amele ، amelî ، 
ameliyat، ameliye، amenna ، amentü، âmil، amin، amir ، amme، amut، amudî  ،an، anane، anasır، anî ، anzarot، ar ، araba ، 
âraz ، arazi ، arbede ، ardiye، arıza، arızî ، ârî ، arif، arife، ariyet، ariza، arsa، arş ، aruz ، asa ، asabî ، asalet ، asaleten ، asap ، 
asgarî، ashap، asıl، âsım، asır، asi، asil، aslı ، asker، askeri، askeriye، asla، aslen، aslî، aşâr، âşık، aşk، aşiret، aşure، atâ ، 
atalet، atfen، atıf، atıl، âtî، atik، atlas، avam، avane، avarız، avdet، avret، ayan، âyan، ayar، âyet، ayıp، ayn، aynen، aynî ، 
ayniyat، ayniyet، ayşe، ayyar، ayyaş، ayyuk، aza، azamet، azamî، azap، azil، azim، azimet، aziz، azmi;  

B: babıalî ، badana ، badema، badire، bahaettin، bahar، bahir، bahis، bakaya ، baki، bakiye، baki، bakir، bakire، bakkal ، 
bakkaliye ، bakla ، bakliyat، balgam، baliğ، bamya، bap ، bariz ، barut، basiret، basit ، basri ، basur ، basübadelmevt ، batıl ، 
batın، battal، battaniye ، bayat، bayezit ، bayır، bayi ، baytar، bazen، bazı، bedel، beden، bedevî، bedia، bedrettin، bedri ، 
beis، bedriye، behçet، behiç، behice، behiyye، behlül، beka، bekir، belâ، belâgat، belde، belediye، beleş ، beraat، berat، 
bereket ، berrak، besim ، besime، besmele ، beşer، beşir، beşire، beşuş، bevvap، beyan، beyaz ، beyit ، beyn، beynelmilel، 
beytülmâl، beyza ، bez ، bezir ، bezzaz، bızır ، biat، bid’at، bidayet، bihakkın، bilahare، bilâistisna، bilakaydüşart، bilakis ، 
bilcümle، bilâvasıta، bilfarz، bilfiil ، bilhassa، billahi، bililtizam، billur، bilmukabele، bilumum، bilvasıta، bilvesile، bina ، 
binaen، binaenaley، bismillah، bittabi، bizatihi، bizzat، bornoz، budala، buhar buhran، buhur، buhurumeryem ، 
bukalemun، bulûğ، burak، burç ، burhan، buşra، butlan، buut، bühtan، büluğ، bünyan، bünye،  
C: cafer، caiz، cadde، cahide، cahit، camia، casus، cazibe، cazip، cebbar، ceberut، cebir، cebren، cebrî، cedit، cefa ، 
ceffelkalem، cehalet، cehil، cehit، cehrî، celâdet، celâl، celep، cellât ، celse، cemaat، cemal، cemalettin ، cem’an، cemil ، 
cemile، cemiyet، cemre، cenah، cenap، cenaze، cenubî، cenup، cephe، cep، cerahat،  cerrah، cerrahî، cesamet، cesaret ، 
cesim، cesur ، cetvel، cevaben، cevabî، cevap، cevat ، cevaz ، cevelân، cevdet، cevir، ceviz ، cevval ، ceza ، cezir، cezmi، cidar ، 
cidal، cidden ، ciddi، ciddiyet ، cihat ، cihaz ، cihet، cilâ، cildiye ، cilt، cin، cinaî، cinas، cinayet، cinnet، cinsî ، cinsiyet ، cisim ، 
cismanî، civar، coğrafya، cudi، cuma، cumhur، cumhuriyet، cumhurreisi، cüppe، cühelâ، cülûs، cümle، cümleten ،  
cümudiyet، cüneyt، cünup، cüret، cüruf، cürüm، cüsse، cüz، cüzam، cüz’î، çeyiz، çul (cull)،  
   

D: dâhi، dahil، dahilî، dahiliye ، dahl، daima، daimî، daire ، dakik، dakika، deha، dalâlet، darbe ، darbımesel ، darbuka ، 
darp، darülaceze، darulfünun، dava ، davul (tıbl)، def،  defaten، defin، define ، deha، dehalet، dehşet ، delâlet، delil، 
derece، dereke، ders، derz، desise، dessas، deva، devam ، deveran، devir، devlet، devre، devren، devrî، devriye، deyyus ، 
dibace، dimağ، din، dinî ، diyanet، diyar، diyarbakır، dolap، dua، duhul، dumur، dübür، dükkân، düldül، dünya ، 
dünyevî، düriye، düstur،  
 
E: ebat، ebedî، ebediyyen، ebediyet، ebeveyn، ebleh، ecdat، ecel، ecinni، ecir، ecnebi، eda، edat، edebî، edebiyat، edep ، 
edevat، edibe، edip، ednâ،  edvar، efdal، efkâr، efkârıumumiye، efrat، ehemmiyet، ehil، ehlî، ehliyet، ehven، ekalliyet ، 
ekmel، ekrem، ekser، ekseriyet، elan، elvan، elem، elbette، elbise، elbistan، elhasıl، elifba، emanet، emare ، emaret، emel ، 
emin، emine، emir، emlâk، emniyet، emraz، emsal، emtia، emval، ender، enkaz، enes، enfiye، enis، enver، erbap، erzak ، 
erzincan، erzurum، esami، esaret، esas، esasen، esasî، esat، esbap، esef، eser، esham، esir، esma، esmer ، esna، esra، esrar ، 
esvap، eşkâl، eşkıya، eşhas، eşraf، eşref، eşya، ethem، etraf، evham، eviye، evkaf، evlâ، evleviyyet، evliya، evrak، evsaf ، 
evvel، evvelâ، evveliyat، ey، eylül، eymen، eytam، eyvallah، eyyam، eza، ezel، ezelî، eziyet،  
 
F: faal، faaliyet، fahiş، fahişe، fahrettin، fahrî، fahriye ، fahrünnisa، faik، fail، faiz، fakih، fakir، fal، falan، fani، filan ، 
faraş، faraza ، farazî، fare، fariğ، farika، fariza، fark، faruk، farz ، fatma، fasıl، fasıla، fasih، fasit، fatih، fayda، fazıl ، 
fazilet، fecaat، feci، fecir، feda ، fedaî، fehamet، fehim، fehmi، fehva ، fek، felâh، felç، felek، fellâh، felsefe، felsefî، fen ، 
fena، fennî، feragat، ferağ، ferah، feraset، ferç، fert، ferdî، fer’î، ferih-fahur، feriha، ferik، ferit، fersah، ferdî، ferid ، 
fethi، fethiye، fethullah، fesahat، fesat، fesih، fethiye، fetih ، fetret، fettan، fetva، fevc ، feveran، fevk، fevkalade، fevrî ، 
fevzi، fevziye، feyezan، feyiz، feyza، feyzullah، feza، fezleke، fıkra، fırka، fırsat، fısk، fıskiye، fıtık، fıtrat، fıtrî، fidye ، 
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fikret، fiil، fiilen، fiilî، filiyat، fikir، fikrî، fikren، fikriyat، fil، filân، firak، firar، firkat، firkateyn، fistan، fitil، fitnat، fitne، 
fitre، fiyat، filhakika، fuzulî، fücceten، fücur، fütur،  
 
G: gabavet، gabi، gaddar، gafil ، gaflet، gafur، gaile، gaip، gaita، galat، galebe، galeyan، galibiyet، galip، galiz، gammaz ، 
ganimet، garaz، garip ، gark، garp، gaseyan، gasil، gasp ، gaybubet، gaye، gayret، gayrı ، gayur ، gaza ، gazel ، gazeliyyat ، 
gazi، gazve، gıyaben،  gıyabî، gıyap، gıybet، gıyasettin، gudde، gufran، gurbet، gurup، gurur، gusül،  
 
H: habaset، habbe، haber، habibe، habip، habis، hacamat، hacet، hacim، hacir، haciz، had، hadde، hademe، hâdî، hadim ، 
hadise ،hafakan (afagan)، hafif، hafiye، hafriyat، hail، hain، haiz، hak، hakaret، hakem، hakeza، hakikat، hakiki، hakim ، 
hakimiyet، hakir، hakkaniyet، hakkı، hal، hala، hâlâ، halâs، hale، halef، halel، halen، halet، halhal، haliç، halife، halim ، 
halime، halis، halise، halide، halit، halk، halka، hallaç، halt، haluk، halvet، hamail، hamakat، hamal، hamam، hamaset، 
hamasî، hamdi، hamdullah، hamil، hamile، hamiş ، hamit، hamiyet، hamle، hamule، hamur، hamza، hançer، hançere ، 
hanife، hap، harabat، harabe، haraç، haram، haramî، harap، hararet، harbe، harbiye، harç، hardal، hareket، harem ، 
harf، harfiyyen، haricen، haricî ، hariciye، hariç، harika ، harikulade، haris، harnup، harp، hars ، has ، hasan، hasankeyf ، 
hasar، hasat، hasmî، hasenat، haset، hâsıl، hâsıla، hâsılât، hasır، hasibe، hasis، hasiyet، haslet، hasret، hassa، hassasiyet، 
hassaten، haşa، haşarat، haşere، haşim، haşhaş، haşim، haşin، haşir ، haşiş، haşiye، haşmet، hat، hata، hatır،  hatıra ، 
hatırat، hatice، hatip، hatta، hattat، hava، havale ، havarî ، havas، havsala، havuz ، havya ، havza، haya ، hayal، hayalî ، 
hayat،  haydar، hayır ، hayran، hayrat، hayrettin، hayri ، hayriye، hayrullah، hayrünnisa ، haysiyet، hayvan ، hayvanat، 
hayvanî، haz ، hazakat، hazf، hazım، hazır، hazin ، hazine، haziran ، hazire ، hazne، hazret، heba، hece، hedef، heder ، 
hediye، hekim، helâ، helâk، helâl، helecan، helezon، helva، hendese، hendesî، hesabî، hesap، heybet، heyecan، heyelân ، 
heyet، heyhat، heykel، heyulâ، hezel، hezeyan، hizmet، hezimet، hınzır، hırs، hıyar، hiyanet،  hızır، hibe hicap، hiciv ، 
hicret، hicri، hidayet، hiddet، hikâye، hikmet، hikmetullah، hilâf، hilâl ، hile، hilkat، hilkaten، himaye، himmet، his، hisar، 
hu، hububat، hudut، hukuk، hukuki، hulasa، hulasaten، hulul، hulus، humar، humma، hurafe ، huri ، hurç، hurufat، 
huruç، husul، husumet، hususi، hususiyet، husye، hutbe، huzme، huzur، hüccet، hücre، hücum، hükmen، hükmî ، 
hükümet، hüküm ، hülle ، hüsna ، hür، hürmet، hürmeten، hürriyet، hüsamettin، hüseyin ، hüseynî ، hüsnü، hüsnühat، 
hüsna، hüsün، hüsran ، hüviyet، hüzün،  
 
I – İ: ırk، ırz، ıslah، ıslahat، ısrar، ıstılah، ıstırap، ıtır، ıtriyyat، ıttıla، iade، iaşe، ibadet، ibare، ibaret، ibate، iblâğ، ibra ، 
ibraz، ibre، ibret، ibrik ، icabet، icap، icar ، icazet ، icmal ، icra ، icraat ، idadi ، idam، idame ، idare، idareten، idarî ، iddia، 
idman، idrak، ifa، ifade، iffet، iflah، iflas، ifna، ifrat، ifraz، ifrazat، ifrit، ifsat، ifşa، ifşaat، iftar، iftariye، iftihar، iftira ، 
ihale، ihanet، ihata، ihbar، ihbariye، ihdas، ihlâl، ihlâs، ihraç، ihraz، ihsan، ihsas ، ihtar، ihtida، ihtifal، ihtikâr، ihtilâç، 
ihtilâf، ihtilâl، ihtilâm ، ihtilât، ihtimal، ihtimam ، ihtira، ihtiram، ihtiras ، ihtisar، ihtisas، ihtiyar ، ihtiyat، ihtiyaten ، 
ihtiyati، ihtizaz، ihram، ihya، ihzar، ihzari، ikame، ikamet، ikaz، ikbal، ikdam، iklim، ikmal، ikna ، ikrah، ikram، 
ikramiye ، ikrar ، ikaz، iksir ، iktibas، iktidar، iktifa، iktisadî، iktisadiyat، iktisap، iktisat، iktiza، ilaç، ilâh، ilâhe، ilâhî، 
ilâhiyat، ilâm، ilâmaşaallah، ilân، ilânen، ilânihaye، ilâveli ، ilelebet، ilga، ilhak، ilham، ikrah، ille ، illet، ilmî، ilmiye ، 
ilmuhaber، iltibas، iltica، iltifat، iltihak، iltihap، iltimas، iltizam، ima، imal، imalât، imale، imame، imar، imaret، imbisat ، 
imdat، imha، imkân، imtihan، imtina، imtisal، imtiyaz، imtizaç، imza، inat، inayet، indî، indifa، infaz ، infial، infilâk ، 
infisah ، inha، inhidam، inhilâl، inhina، inhisar، inhitat، inikâs، inikat، inkâr، inkıbaz، inkılâp، inkıraz، inkıta، inkıyat، 
inkisar، inkişaf، insaf ، insan، insicam، insiyak ، inşa، inşirah ، intaç ، intak، intan، intanî ، intaniye ، intibah، intibak ، 
intihar، intikal، intikam، intisap، intişar، intizar، inzal، inzibat، inzimam، inziva، iptal، iptida، iptidaî، iptilâ، irade، iradî ، 
irap، irat، irca، irfan، irs، irsal، irsen، irsî، irşat، irtibat، irtica، irticaî، irticalen ، irtifa، irtifak، irtihal ، irtikâp، irtişa ، 
isabet، isale، ishal، isim ، iskân، islahiye ، ismen، ismet، isnat، ispat، istiap، istiare، istibdat، istical ، isticar، isticvap، istida ، 
istidat ، istidlâl، istifa، istifade، istifham، istifra، istifsar ، istiğna، isitğrak، istihale ، istihbarat، istihdaf ، istihdam ، istihfaf ، 
istihkak، istihkâm، istihkar، istihlâk، istihrac، istihsal، istihza، istika، istikamet، istikbal، istikra، istikrah، istikrar ، 
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istikraz ، istikşaf ، istifa، istimal، istimdat ، istimlâk ، istinabe ، istinaden، istinaf ، istinat، istinkâf، istinsah، istintak ، 
istirahat ، istirdat، istirham ، istiskal، istismar ، istisna ، istisnaî، istişare، istitrat، istizan، isyan ، işaret، işba، işgal ، işret ، 
iştah، iştial، iştigal، iştikak، iştirak، iştiyak، ita، itaat، itfa، ithaf، ithal، ithalât، itham، itibar، itibaren ، itibarî، itidal ، 
itikat، itilâf، itimat، itina، itiraf، itiraz، itiyat، itizar، itlâf، ittirat، ittifak، ittihaz، ivaz، izabe، izaç، izafe، izafet، izafeten ، 
izafiyet، izah، izahat، izale، izan، izaz، izdiham، izdivaç، izhar، izin، izmihlâl ، izzet، izzettin;  

 
K: kabahat ، kabız ، kabiliyet، kabir، kabul ، kâbus ، kabzımal، kadeh، kademe ، kader ، kadayıf، kadı ، kadife، kadim ، 
kadir ، kadri ، kadriye ، kafes، kâfi ، kâfir ، kafiye، kâfûr ، kahır ، kâhil ، kâhin ، kahkaha ، kahpe، kahve، kaide، kakûle ، kail ، 
kaim، kâin، kâinat، kalben،  kalbî، kale، kalem، kalevî، kalıp، kalleş، kalp، kalubelâ، kâmil، kâmilen، kamus، kanaat، 
kandil، kani، kantar، kanun، kanunen، karabet، karar، kari، kariha، karine، karnabit، kasa، kasap ، kasavet، kâse ، 
kasım، kasıt ، kaside ، kasten ، kastî ، kasvet ، kâaşif، katar ، kati، kâtibe، kâtibiadl، katil، kâtip ، katiyen، katiyet، katran، 
katre، kavas، kavat، kavi، kavis، kavim، kavmî، kavmiyet، kayıp، kaza، kazaen، kazasker، kâzım، kaziyye، kazurat، 
kebap، keder ، kefalet، kefe ، kefen، kefere، kefil ، kefiye، kehanet، kelâm، kemal ، kerahet، keramet، kerem، kerhen ، 
kerih ، kerim ، kerime، kesafet ، kesat، kesif، kesir، kerrake ، kesre، kesret، keşif، kaşşaf، ketum، ketumiyet ، kevser، keyfî ، 
keyfiyet، keza، kezzap، kıdem، kılıf، kına، kınnap، kıraat، kırmızı، kısas، kısmen، kısmet، kısmî، kıssa، kıstas، kıta ، 
kıvam، kıyam، kıyamet، kıyas، kıyamet، kibar، kibir، kibrit، kimya، kimyevî، kinaye، kira، kitabe، kispet، kitabet ، 
kitabî ، kitap، kubbe،  kubur، kudret، kudüm، kûfî، kule، kumar ، kumaş، kurban ، kurna ، kusur، kudbettin، kutsî ، 
kutsiyet، kutup، kuvvet  kuyudat، külfet، küllî، külliyat، külliyet، külliyen، künh، küre، kürevî، kürsü، küsur، küsurat، 
künye،  
 
L: lâdin، lâdinî، lâfzî ، lâğıv، lâhavle، lâhika، lâhin، lâhit، lâhmacun، lâhût، lâhûtî ، lâhza ، lâkap ، lâkaydî، lâkayt، lâklaka، 
lâklakiyat، lâlettayin، lâmi، lamia، lânet، lâteşbih، lâtif، lâtife، laubalî، lâyemut، lâyık، lâyıha، lâzım، leh، lehçe، lehim، 
leman، letafet، levazım، levha، leylâ، leylek، leylî، lezzet، libas، lif، lisan، liva، liyakat، lûtî، lugat، lütfen، lütfiye، lütfü، 
lütuf، lüzum،  
 
M: maada، maalesef، maarif، maaş، maazallah، mabad، mabed، mabeyn، mabude، mabut، macide، macit، macun ، 
madde ، maddeten، maddi، maddiyat، madem، maden، madenî، madun، mafevk، mafsal، mağara، mağaza، mağdur ، 
mağduriyet، mağfiret، mağfur، mağlubiyet، mağlup، mağmum، mağribî، mağrip، mağrur، mağşuş، mahal، mahalle ، 
mahallî، maharet، mahbup، mahcubiyet، mahcup، mahcur، mahcuz، mahdum، mahdut، mahfaza، mahfil، mahfuz ، 
mahir، mahiyet، mahkeme، mahkûkât، mahkûm، mahkûmiyet، mahlas، mahlep، mahlûk، mahlûkât، mahlûl، mahlût، 
mahmut، mahmudiye، mahmul، mahmur، mahpus، mahreç، mahrek، mahrem، mahremiyet، mahrukat، mahrum ، 
mahrumiyet ، mahrutî ، mahsuben ، mahsul ، mahsulât، mahsun، mahsup، mahsur، mahsus ، mahşer، mahşerî، mahut، 
mahviyet، mazhar، mahzen، mahzun، mahzur، mail، maişet، maiyet، makabil، makale، makam، makara، makas، makat ، 
makber، makbul، makbuz، maksat، maksure ، maktu، maktul ، makul، makule، makûs ، mal، malayani، malî ، malik، 
maliye ، maliyet، malûm ، malûmat، malzeme ، mamafih ، mamelek، mamul، mamulât ، mamur ، mamure ، manâ، manen ، 
manevî، maneviyat، mangal ، mani ، mania ، mansur، mantık ، mantıken، mantıkî، manzara، manzum، manzume، maraz ، 
marazî، marifet، mariz ، maruf، maruz، maruzat، masal ، masarif ، maskara ، maslahat، maslak، masnuat، masraf ، 
mastar، mastara ، mastur، masum، masumiyet، masun، masuniyet ، maşallah ، maşer،  maşlah، maşrapa ، maşrık، maşuk، 
matah، matara، matbaa،  matbu، matbuat، matem، matkap، matla، matlup، matrah، matrak، matuf، matuh، maval ، 
mavera ، mavi، (semavî) mavna، mayi ، mazarrat، mazbata، mazbut، mazeret، mazhar ، mazhariyet، mazi، mazlum ، 
mazmun، maznun، mazruf، mazur، meal ، mealen ، mebde، meblağ، mebni ، mebus، mebzul ، mebzuliyet، mecal، mecaz ، 
mecazen، mecazî، mecbur، mecbure، mecburen، mecburî، mecburiyet، meccanen، meccanî، mecelle، mecidiye، mecit ، 
meclis ، meclup، mecmu، mecmua ، mecnun ، mecra، mecruh، meczup ، meçhul، meçhulat ، medar، meddah، meddücezir ، 
medenî، medeniyet، medet ، medlul، medrese، mefahir، mefharet ، mefhum، mefkûre ، meflûç ، mefruşat، mefsuh، meftun، 
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meful، mehabet، mehaz، mehdi، mehil، mekân، mekkâre، mehdi، mehmet (muhammed) meksefe، mektep، mektup ، 
melâl ، melanet، melce، meleke، melfuf، melik ، melike، mel’un، memat ، memba، memduh، memleha ، memleket، memlûk ، 
memnuiyet، memnun، memnuniyet، memur، memure، memurin، memuriyet، men، mendil، menfaat، menfez، menfi ، 
menfur، menhus، meni ، menkıbe، menkul، menkuş، mensubiyet، mensucat، mensup، mensur، menşe، menzil، merak ، 
meram ، merasim، meratip، merbut، merbutiyet ، marcan، merci، merhaba ، merhale ، merhamet، merhem، merhum ، 
merhume، merih، mer’iyet، merkep، merkez ، merkezî ، merkeziyet، merkup، mermi، mersiye، mertebe، merve، mesafe ، 
mesaha، mesai، mesamat، mesane، mescit، mesel، meselâ، mesele، meserret، mesih، mesire، mesken، meskûkât، meskûn، 
meskût، meslek، meslekî، mesmu، mesnevi، mesrur، mestur، mesture، mesudiye، mesul، mesuliyet، mesut، meşakkat ، 
meşale ، meşgale، meşgul، meşguliyet، meşher ، meşhur، meşkûk، meşrep، meşru، meşrubat، meşruhat، meşruta ، 
meşruten ، meşrut، meşrutiyet، meş’um، meşveret، meta ، metanet، metfun، methal ، methiye، metin، metrûk، metrûkât ، 
mevcudiyet، mevcut، mevdu، mevduat، mevhum، mevki، mevkuf، mevkute، mevlâ، mevlevî، mevlit، mevsim، mevsuk ، 
mevta، mevut، mevi، mevziî، mevzu، mevzuat، mevzun، mevzuubahis، meyil، meymenet، meyus، meyyal ، meyyit ، 
mezalim، mezar، mezat، mezbaha ، mezbele، mezhep، meziyet، mezkûr، mezraa ، mezru، mezun، mezuniyet، mıknatıs ، 
mıntıka، mısra، mızrak، mızrap، mide، midevî، miftah، miğfer، mihenk، mihnet، mihrak، mihver، mikâp، miktar ، 
mikyas ، milâdî ، minare ، minkale ، minnet ، minval ، miraç ، miras، misafir ، misak، misal ، misk، miskin، mithat ، miyar ، 
mizah، mizahî، mizan، muaccel، muadele، muadelet، muadil، muaf، muafiyet، muahede، muaheze، muahhar، muallâ ، 
muallak، muallel، muallim، muallime، muamelât، muamma، muammer، muannit، muarefe، muariz، muasır، muaşeret ، 
muattal، muavenet، muavin، muayene، muayyen، muazzam، muazzep، muazzez، mubassır، mubayaa ، mucip، mucit ، 
mucize، mudi، mufassal، mugaddi، mugalata، muganni، muganniye، mugayir، muğber، muğlâk، muhabbet، muhabere ، 
muhabir، muhaceret، muhacim، muhacir، muhafaza ، muhafız، muhakeme، muhakkak، muhalefet، muhalif، muhallebi ، 
muhammed، muhammen، muhammes، muhammin، muharebe، muharip، muharrem، muharrer، muharrik، muharrir، 
muhasamat، muhasara، muhasebat، muhasebe، muhasip، muhassala، muhatap، muhatara، muhavere، muhavvile ، 
muhayyel ، muhayyer، muhayyile ، muhbir، muhip، muhit، muhkem، muhlis ، muhrip، muhsin، muhsine، muhtaç، 
muhtar، muhtariyet، muhtasar، muhtekir، muhtelif، muhtelit، muhtemel، muhtemelen، muhterem، muhterif، muhteris ، 
muhteşem، muhteva، muhtevî، muhteviyat، muhtıra، muhzır، muin، mukabele، mukabil، mukaddem، mukaddema ، 
mukaddeme ، mukadder ، mukadderat، mukaddes، mukaddesat، mukaffa، mukallit، mukannen ، mukarenet، mukarrer ، 
mukarrerat ، mukataa، mukavele ، mukavemet، mukavim ، mukavva، mukavves، mukayese، mukayyet، mukayyit ، 
mukim ، muktebes ، muktedir ، muktesit، munis، muntazam ، muntazaman، muntazır، munzam ، murabaha ، murabaa ، 
murabıt، muradiye ، murafaa ، murahhas، murakabe، murakıp ، murat، musahabe ، musahhih ، musahip ، musakka ، 
musalla، musallat، musibet، muska، musluk، mustafa ، muta، mutaassıp، mutabakat، mutabık، mutaf، mutantan ، 
mutariza، mutasarrıf، mutasavver، mutasavvıf، mutat، mutatabbip، mutavaat، mutavassıt، mutazarrır، muteber ، 
mutedil ، mutekit، mutemet، mutena، muteriz ، mutfak ، muti ، mutlak، muz، muzaffer ، muzip ، mübadele ، mübadil ، 
mübahase ، mübalağa، mübarek ، mübareze، mübaşeret ، mübaşir، mübayenet، müberra ، mübrem، mücadele، mücahit، 
mücavir، mücbir، mücehhez، mücellit، mücerret، mücerrep، mücessem، mücevher، mücevherat، mücmel، mücrim ، 
müçtehit، müdafaa، müdahale، müdahil، müdana، müdara، müdavi، müdavim، müddei، müddeialeyh، müddeiumumi ، 
müddet، müdebbir ، müdekkik، müdellel ، müderris، müdevven ، müdevvenat، müdevver، müdire، müdrik، müdrir، 
müdür، müdüriyet، müebbet، müeddep، müellif، müemmen، müennes، müesses، müessif، müessir، müessis، müeyyide ، 
müezzin، müfessir، müfettiş،  müflis، müfredat، müfret، müfreze، müfrit، müfsit، müftehir، müfteri، müftü، mühendis ، 
müheyya، mühim، mühimmat ، mühlet، mühmel، mühtedî ، mükâfat، mükâleme ، mükellef، mükellefiyet، mükemmel ، 
mükemmeliyet، mükerrer ، mükeyyifat، mükremin، mükrim، müktesebat، müktesep، mülahaza، mülahazat، mülahham ، 
mülakat، mülâki، mülâyemet، mülâyim، mülâzım ، mülemma ، mülevves، müleyyin، mülga، mülhak، mülhakat، mülhem، 
mülhit، mülk، mülkî، mülkiye، mülkiyet، mülteci، mültefit، mümanaat، mümarese، mümasil، mümbit، mümessil ، 
mümeyyiz ، mümin، mümkün، mümtaz ، münacat، münadi ، münafık، münakalât، münakale، münakasa، münakaşa، 
münasebet، münasip، münavebe ، münazara، müncer، mündemiç ، münderecat ، münebbih، müneccim، münekkit ، 
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münevver، münferiden، münferit ، münfesih، münhal، münhasır، münhasıran، münir، münire، münkariz، münkir، 
münşeat ، münşi ، müntahabat، müntahip، müntehir ، müntesip، münteşir ، münzevi، müphem ، müphemiyet، müptedi ، 
müptelâ، müptezel، müracaat، müradif، mürai ، mürailik، mürebbi، mürebbiye ، müreccah ، müreffeh، mürekkep، 
mürettebat، mürettip، mürit، mürşit، mürteci، mürtekip، mürteza، mürur ، müruruzaman، mürüvvet، müsaade ، 
müsabaka ، müsabık، müsademe، müsadere ، müsait، müsamaha، müsamere ، müsavat، müsavî ، müsebbip، müeccel ، 
müseddes، müsekkin، müsellem ، müselles، müsemma ، müshil، müskirat، müslim، müspet، müsrif، müstacel ، 
müstaceliyet، müstafi، müstağni، müstahak، müstahdem، müstahkem، müstahsil، müstahzar، müstahzarat، müstait ، 
müstakar، müstakbel ، müstakil ، müstamel ، müstantik، müstear ، müstebit، müstecir، müstefit ، müstehcen، müstehlik ، 
müstehzi ، müstemleke ، müsteniden، müstenit، müstenkif، müstensih ، müsterih، müstesna ، müsteşar، müsteşrik ، müstevî ، 
müstevlî، müstezat، müsvedde، müşabehet، müşabih، müşahede ، müşahhas، müşahit، müşareket، müşarünileyh، 
müşavere، müşavir ، müşekkel ، müşerref، müşevveş ، müşevvik، müşir، müşfik، müşkül ، müşkülât، müşküle، müştak ، 
müşteki، müştemilât، müşterek، müştereken، müşteri، mütalaa ، mütareke ، müteaddit، müteahhit، müteakiben، 
müteakip، müteallik، müteammim ، mütearife، mütebahhir ، mütebaki، mütebasbıs، mütebessim ، mütecanis، mütecasir ، 
mütecaviz، mütecessis، mütedair، mütedavil، mütedeyyin، müteessif ، müteessir، mütefekkir، müteferrik، müteferrika ، 
mütegallibe، mütehakkim، mütehammil، müteharrik ، mütehassıs، mütehassis، mütehavvil، mütehayyir، mütehevvir ، 
müteheyyiç، mütekabil ، mütekabiliyet، mütekait، mütekâmil ، mütekebbir ، mütekellim ، mütemadi ، mütemadiyen، 
mütemayil، mütemmim، mütenakıs، mütenasip، mütenavip، mütenazır، mütenekkir، mütenekkiren، mütenevvi ، 
müteradif، müterakim، mütercem، mütercim، mütereddit، mütenasip، müteselli، müteselsil، müteşebbis، müteşekkil ، 
müteşekki ،r mütevakkıf، mütevazı، müteveccih ، mütevccihen، müteveffa ، mütevehhim، mütevekkil ، mütevelli، 
mütevellit، müteverrim، müteyakkız، müthiş ، müttefik ، müttefikan، müttehiden، müttehit، müvekkil، müverrih ، 
müvesvis، müvezzi، müyesser، müzaheret، müzahir، müzahrefat، müzakerat، müzakere، müzayaka، müzayede ، 
müzekker، müzeyyen، müzevvir ، müzmin ، 
 
N: naaş، naat، nabız، naci، naciye، nadim، nadir، nadirat، nadiren، nafaka، nafi، nafia، nafiye، nafiz، nağme، nahit، 
nahide، nahiye ، nail، naim، naime ، naip، nakarat، nakden، nakdî، nakıs، nakış، nakil، nakit، nakkare، nakkaş، naklen، 
naklî ، nakliyat، nakliye، nakzen، nal ، nalın ، nar، (ateş) nas ، nasp nasır، nasihat، nasip ، nasranî ، naşir، natıka ، natır ، 
natuk، nazar، nazaran، nazarî، nazariyat، nazariye، nazım، nâzım ، nazmiye، nazır، nazil، nazire، nebahat، nebat ، 
nebatat ، nebatî، nebze ، necaset، necat، necati، necdet ، necip، necibe، necmettin، necmi، nevlâ ، nedamet ، nedbe ، nedim ، 
nedime، nedret، nefaset، nefer، nefes، nefha، nefir، nefis، nefise، nefret، nefsani، neharî، nehir، nekahet، nekbet، nema، 
nesep، nesibe، nesim ، nesime، neşe، neşet، neşide، neşir، neşren، neşriyat، neşvünema، netice، nevazil، nevale، nezaret ، 
nezih، nezihe، nezir، nezle، nısfiye ، nısıf، nida، nifak، nihaî، nihayet، nikâh، nikap، nimet، nisaî، nisaiye، nisap، nispet، 
nispeten، nisyan، nişadır، niyabet، niyet، niza، nizam، nizamî، nizamiye، numan، nur، nuranî، nurettin، nuri، nuriye ، 
nurullah، nüfus، nüfuz، nükhet، nükte، nüsha، nüve، nüzûl،  
 

O-Ö: osman، ömer، özür; 

 
R: rabıta، rabia، radde، rafızî، rağbet، rağmen، rahat، rahibe، rahim ، rahîm، rahime، rahip، rahman، rahmanî، rahmet ، 
rakam ، rakım ، raks، (rakıs) rakip ، rakkas، rakkase، ramak، ramazan ، raptiye، rasat، rasim ، rayiç ، rayiha، razı، raziye ، 
reaya، recaî، recep، recim ، reddiye، redif ، refah، refahiye ، refakat، refik ، refika ، rehavet ، rehin، rehine ، reis ، 
reisicumhur، rekabet ، rekâket ، remil ، remiz ، remzi ، resen، resim ، resmen، resmî، resmiyet ، ressam، resul ، reşat ، 
reşadiye، reşide ، reşit، ret، revaç، revak، revakiye، revnak ، rey، reyhan، rezalet، reze، rezene ، rezil، rifat، rika، rıdvan، 
rıza، rızk، riayet، rica، rical ، ricat، rikkat، risale ، rivayet، riya ، riyaset، riyazet، riyazî، riyaziye ، rubaî، ruh، ruhanî ، 
ruhban، ruhen، ruhî، ruhiyat، ruhsat، ruhsatiye، rumuz ، rutubet، rücu، rüçhan، rukiye ، rüknettin، rükün، rüsum ، 
rüsumat، rüşt، rüştiye ، rüştü، rüşvet، rütbe، rüya، rüyet، rayiç، revnak،  
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S: saadet، saat، sabah، sabahattin ، sabık، sabıka، sabır، sabi، sabiha، sabit، sabri، sabun، sac، sacide، sadaka، sadakat ، 
saadet، sadık، sadır، sadme، sadrazam ، saf، safa، safahat، safari، saffet، safha، safir، safiyet، safiyye، safra، safran ، 
safsata، saha، sahaf ، sahan ،  sahavet، sahi، sahibe، sahih ، sahil ، sahip، sahne ، sahra ، sahur، saik، saika، saim، saime، 
sair، sait، sakar، sakat، sakatat، sâki، sakil، sakim، sakin، sakene، salabet، salah، salahiyet، salep، salih، salik، salim ، 
salimen، salise، salisen ، samimi، samur، sanat، sanayi، sandal، sandalye، sanem، saniye ، saraç، sarî، sarih، sathî، satıh ، 
satır، savlet، sayfa، sayfiye، sayha ، saykal، sebat، sebebiyet، sebep، sebil، seciye، seda، sedat، sedef، sedir، sefa، sefalet ، 
sefaret، sefer، seferî، sefih، sefil، sefine، sefir ، sefire، seher، sehven، sekene، sekte، sel، selâm ، selâmet ، selâmî، selâset ، 
selâtin، selef، selika، selim، selime، selis، selma، selp، selva، selma، selman، semaî، semavî، semen، semih، semiha، semt ، 
sena، senet، senevî، seracettin، seretan، seri، serserî، servet، setre ، setriavret، sevap، sevda، seviye، sevk، sevkiyat، 
seyahat، seyelân، seyfettin، seyfi ، seyfullah ، seyir، seyis، seyit ، seyitgazi، seylâp ، sıfır، sıhhat، sıhhî، sıhhiye، sınaî، sınıf ، 
sıddık، sıdkı، sihir، sikke، silâh، sima، simsar، simya، sinan، sirayet ، sirkat، sof، somak، somaki ، sual، suat، süikast ، 
sukut، sulh، sulp، sulta، sultan، sultanî، sunî، suphi، sur، surat، suret، sureta، sübut، sübyan، süflî، süheyl، süheyla ، 
sühunet، sükun، sükunet، sükût، sülâle، sülük، sülüs، sümbül، sünnet، sünnî، sürahi، süreyya، sürfe، sürur، sürurî; 

 
Ş: şaban، şafak ، şahadet، şahap، şahıs، şahika، şahit، şahne ، şahsen، şahsi، şahsiyet، şaibe، şair، şak، şakayık، şaki، şakir ، 
şakul، şakulî، şalvar، şamil، şan، şarabî، şarap، şark، şarkî، şarkiyat، şart، şaşaa، şahsiyet، şavk، şayi، şayia، şeamet، 
şebabet، şebek، şebeke، şecaat، şecere، şeci، şeddadî، şedde، şedit، şefaat، şeffaf، şefik، şefika، şefkat، şehevî، şehit، 
şehriye، şehevanî، şehvet، şek، şekavet، şeker، şekil، şeklen، şeklî ، şekva، şelâle ، şemail، şamata ، şemsettin، şemsî ، 
şemsiye، şenaat، şer، şerafettin، şerait، şerare، şerbet، şerc، şeref، şerefe، şerefiye، şerh، şerha، şer’î، şeriat، şerif، şerik ، 
şerir، şerit، şetaret، şetim ، şevk ، şevket ، şey ، şeyh، şeytan، şeytanet ، şeytanî، şiar ، şiddet ، şifa، şifahen، şifahî ، şifre، 
şikâyet، şimal، şimalî، şimalen، şirk، şirket، şirret، şiryan، şua، şuayp، şubat، şube، şuhut، şule، şura ، şuur، şüheda ، 
şükran، şükür، şükrü، şümul، şüphe، şüreka، şüyu،  
 

T: taaccüp، taaddüt، taafün، taahhüt، taalluk ، taam ، taammüden ، taammüm، taammüt ، taannüt، taarruz ، taassup ، 
taayyün ، taayyüş ، tababet، tabak ، tabaka، tabasbus ، tabi ، tabiat ، tabii، taallukat، tabiiyet، tabut، tabya ، tacettin، tacil، 
tacir، taciz، taç، tadil ، tadilât، tafra، tafsil، tafsilât، tegaddî، tegallüp ، tegayyür، tağşiş، tağyir ، taha، tahaccür، tahaffuz ، 
tahakkuk، tahakküm، tahammül، tahammür، taharri، tahassür ، tahassüs، tahattur، tahavvül، tahayyül ، tahdit، tahfif، 
tahin، tahkik، tahkikat، tahkim ، tahkimat، tahkir، tahkiye، tahlil، tahlilî ، tahlis ، tahlisiye، tahliye، tahmil ، tahmin ، 
tahminen، tahminî، tahmis، tahnit، tahribat، tahrif، tahrifat، tahrik، tahrikat، tahrip، tahrir، tahrirat، tahriren، tahrir ،  
tahriş ، tahsil ، tahsilât، tahsis ، tahsisat ، tahşiye، tahvil ، tahvilât ، taife، takaddüm ، takallüs، takarrür ، takat، takaza ، 
takbih، takdim، takdir، takdis، takibat، takiben، takip، takiyye، takke، taklidî، taklit، takriben، takribî ، takrir، takriz ، 
taksim ، taksimat، taksir ، taksirat، taksit ، taktir، takvim، takviye، takyit، talak، talebe، talep ، talha ، talî، talih، talik ، 
talim، talimat، talip، taltif، tam، tamah، tamam، tamamen، tambur، tamburî، tamim، tamir، tamirat، tanassur، tandır ، 
tantana، tanzifat، tanzim، tanzimat، tanzir، taraf، tarafeyn، taravet، taraz، tarh، tarık، tarif، tarife، tarih، tarihî، tarik ، 
tarikat، tariz، tasallut، tasavvuf ، tasavvufî ، tasavvur، tasdik، tasfiye ، tashih ، tasnif ، tasrif، tasrih، tasvip، tasvir ، tasvirî ، 
tatbik، tatbikat، tatbikî، tatil، tatmin، tavassut، tavattun، tavazzuh، tavır، taviz، tavsif، tavsiye، tavus، tavzif، tavzih، tay ، 
tayfa، tayin ، tayyar ، tayyare، tayyip، tazim ، tazimat، tazip، taziye، taziz، tazmin، tazminat، tazyik، teadül، teaddüt ، 
teakup، teali، teamül، tearuz ، teati، tebaa، tebahhür ، tebarüz، tebcil، tebdil، tebeddül، tebeddülât، tebellüğ، tebellür ، 
teberru، teberrüken، tebessüm، tebeşir، tebeyyün، tebligat، tebliğ، tebrik، tebriye، tebşir، tebyiz، tecahül، tecanüs ، 
tecavüz، tecdit، teceddüt، tecelli، tecemmu، tecennün، tecessüs، tecezzi، tecil، tecrit، tecrübe، tecrübî ، tecvit، tecviz ، 
tecziye، techil ، teçhizat، tedafüî، tedahül، tedaî ، tedarik ، tedavî ، tedavül، tedbir، tedennî ، tedfin، tedhiş، tedip، tediye ، 
tedricen، tedricî، tedrisat، tedvin، tedvir، teeddüp، teehhül، teehhür، teemmül، teenni، teessüf، teessür، teessüs، teeyyüt ، 
tef، tefahür، tefavüt، tefcir، tefehhüm، tefekkür، tefenni، teferruat ، teferrüç، teferrüt، tefessüh، tefevvuk، tefeyyüz، 
tefhim، tefrik، tefrika، tefriş، tefrit، tefsir، teftiş، tefviz، tegafül، teganni، tehacüm، tehalük، tehcir، tehdit، tehevvür ، 
teheyyüç، tehir، tehlike، tehzil، tekabül، tekâlif، tekâmül، tekâsüf، tekâsül، tekaüdiye، tekaüt، tekebbür، tekeffül، 
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tekellüf، tekellüm، tekemmül، tekekrrür، tekevvün، tekfin، tekfir، tekit، tekke، teklif، tekmil، tekrar ، tekrir، teksif ، 
teksir ، tekvin، tekzip، telaffuz ، telâfi، telâki، telâkki ، telaş ، telef، telefat، telhis ، telif، tel’in ، telkih ، telkin، tellâk ، tellâl ، 
tellâliye، temadi، temaruz، temas، temayül، tembih، temcit، temenna، temenni، temerküz، temerrüt، temettü، temevvüç ، 
temeyyüz، temin ، teminat، temkin ، temlik، temmuz، temrin، temsil ، temyiz ، tenafür، tenakuz ، tenasüh، tenasül ، tenasüp ، 
tenazur، teneffüs، tenevvu، tenevvür، tenezzüh ، tenezzül، tenkiye، tenkil ، tenkis ، tenkit ، tennure ، tensip، tenvir، tenvirat ، 
tenzih، tenzil، tenzilât، tephir، terakki، terbi، terbiye، terbiyevi، tercih، tercihen، tercüman، tercüme، tereddi، tereddüt، 
terekküp، teressüp، terettüp، terfi، terfian، terfih، terhin، terhis ، terk، terkibî، terkip ، tertibat، tertip، terviç ، tenzil ، 
tesadüf، tesadüfen، tesadüfî، tesahup، tesanüt، teselli، tesellüm، teselsül، tesettür، teseyyüp، teshil، teshin، teshir، tesir ، 
tesis، tesisat، tesit، teskin، teslim ، teslimat، teslimiyet، tesmiye ، tespih، tespit، tesviye ، teşbih ، teşci، teşdit، teşebbüs، 
teşekkül، teşekkür، teşerrüf، teşevvüş، teşhir، teşhis، teşkil، teşkilât ، teşmil، teşri، teşrif، teşrifat، teşrih، teşriî، teşrik ، 
teşvik، teşyi، tetabuk، tetebu، tetkik، tetkikat، tevabi، tevafuk، tevahhuş، tevakkuf، tevali، tevarüs، tevatür ، tevazu ، 
tevcih، tevdi، tevdiat، teveccüh، tevehhüm، tevekkel، tevekkül، tevellüt، teverrüm، tevessü، tevessül، tevettür، tevfik ، 
tevfikan، tevhit ، tevil ، tevki، tevkif، tevkil ، tevlit، tevliyet، tevsi ، tevsik ، tevzi ، tevziat، teyakkuz ، teyit، tezahür، tezahürat ، 
tezat، tezayüt، tezekkür، tezellül، tezelzül، tezhip، tezkere، tezkiye، tezvir، tezvirat، tezyif، tezyin، tezyinat ، tezyinî، tizyit، 
tıbben، tıbbî، tıbbiye، tıfıl ، tılsım، ticaret ، ticarî، tilmiz ، timsah ، timsal ، tuba ، tufan، tufeylî، tuğyan ، tuhaf، tuhafiye ، 
tulânî، tulû، tulûat، turfa، türap، türbe،  
 
U-Ü: ubeydullah، ubudiyet، ucube، udî، uf، ufkî، ufuk، ufunet، ukalâ، ukde، ukubet، ulema، ulûfe، uluhiyet، ulvî، ulviyet ، 
umman، umumî، umumiyet، umur، usare، uşşak، ut، utarit، uzlet، uzuv، uzvî، uzviyet، ümera، ümmet، ümmügülsüm ، 
ümmühan، ümraniye; 

 
V: vaat، vaaz، vade، vadi، vahamet، vahdet، vahim، vahşet، vahşî، vaiz، vak’a، vakar، vakfiye، vakıf، vâkıf، vaki، vakit، 
vakkas، vakur، vali، valide، vâris ، varit، vasat، vasatî، vasfi، vasfiye، vasıf، vasıl ، vasıta، vasi، vasiyet ، vatan، vatanî ، 
vaveylâ ، vay (veyl) ، vazıh، vazife، vaziyet، veba، vebal ، veca، vecibe ، vecit ، vecihi، veciz، vecize، veçhe ، veda، vedia ، vefa، 
vefat، vehim، vehleten ، vekâlet، vekâleten، vekil، vekilharç، velâdet، velâyet ، velet، velev ، velhasıl، velhasılıkelâm ، veli، 
veliaht، velinimet ، velût ، velvele ، veraset، verem ، verese ، vesaik ، vesair، vesait، vesayet ، vesika، vesile، vesselâm ، vesvese ، 
vetire، vezaret، vezin، vezir، vezne ، vicahen، vicahî، vicdan، vicdanen، vicdanî، vikaye، vilâyet، virt، visal ، vuku، vukuat، 
vukuf، vuslat، vusul، vuzuh، vücut، vükelâ، vüs’at;  

 
Y: yani، yasin، yekûn، yemin، yetim، yevm، yümni; 

 
Z: zaaf، zabıt، zabıta، zabit، zafer، zafiyet، zahir، zahire، zahiren ، zahirî، zahit، zahmet، zahter، zail، zait، zakir ، 
zakkum ، zalim ، zam ، zaman، zamir ، zanlı، zapt، zarafet، zarar ، zarf، zarif، zarp، zaruret ، zarurî، zat، zaten، zatî ، 
zatülcenp، zatülkürsi ، zatürree، zaviye ، zayıf، zayi، zayiat، zaamet، zebanî ، zeberat، zebra، zebun، zecren، zecrî، zefir ، 
zehap، zekâ، zekâvet، zeker، zeki ، zekiye، zelil، zelzele، zem، zembil، zemheri، zencefil، zencî، zephiye، zerk، zerre، 
zevahir، zeval، zevat، zevce، zevç، zeveban، zevk، zeyil، zeynep، zeytin ، zeytunî، zeyyat، zıddiyet، zıkkım، zılgıt، zımnen، 
zimmi ، zındık، ziya ،zifaf، zihaf، zihin، zihnen ، zihnî، zihniyet ، zikir ، zillet، zilyet ، zimmet، zina ، zincir، ziraat، zirai ، 
zirve، ziya، ziyade، ziyafet، ziyaret، ziynet، zuhur، zuhurat، zuhurî، zulmet، zulüm، zübde، zübeyde، zübeyir، züccaciye ، 
zühal ، zühre، zührevî، züht، zühul، zükâm ، zül، zülâl ، zümre، zümrüdî ، zümrüt، zürafa، zürra، zürriyet، züyuf. 
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مُراكَّباةٌ في كتابٍ له سماَّاهُ "كالِمااتٌ عارابيَِّةٌ مُفْراداةٌ وا    Emrullah İşlerجمااعا الأستاذُ الدكتور أمر الله إيشلر
التُّركِْيَّةِ"  اللرغاةِ  ماعاانيِهاا في  مِنْ  فيه    ،204انْـزالاقاتْ  أنَّ   84و  ،كلمةً مفردةً   536جمااعا  إلاَّ  مُراكَّباةً.  كلمةً 

يُستابعادُ أنْ يكون قدرهُا محصوراً في هذا   ،الكلماتِ العربيَّةا التي تعرَّضاتْ للتحريفِ في اللرغةِ التُّركِْيَّةِ 
فكانتْ جهودُهُ برهانًا على أقلِ  تقديرٍ   ،ولكنَّ الأستاذ أمر الله إيشلر قد أثْـباتا قِسْطاً منها  ،دِ العد

يهتدِي الباحثُ على ضوئهِِ إلى أوسعِ نطاقٍ من المعرفةِ بماداى إشكالاتٍ نشأتْ من تَريف الكلماتِ 
لغتِهِم. في  واستعملوها  الأتراك  تـاباساهاا  اقـْ أنْ  بعد  تَرةً   العربيَِّةِ  مُحارَّفاةٍ  بمعانٍ  معظمُها  اليوما   ،يُستخدم 

وبِكِلايْهِماا في بعض الأحيان... وهذه قائمةٌ )على سبيل المثال( فيها عددٌ  ، وبِلفاظٍ مُحارَّفاةٍ تَرةً أخرى
التُّركِْيَّةِ  اللرغاةِ  إلى  المضموماةِ  العربيَِّةِ  الكلماتِ  من  معنًَ   ،قليلٌ  مُحارَّفٌ  معنًَ وبعضُ   ، بعضُها  مُحرَّفٌ  ها 

هٌ لفظاً:   ومُشاوَّ
 
 
 

الْمُقْتـاباساةُ  العربيَّةُ  حسابِ   ،الكلمةُ  على  الْمُخْتـالاقاةُ  أو 
 اللغةِ العربيَّةِ. 

 دلاالاتـُهاا في اللرغةِ التُّركِْيَّةِ. 

ياـتاشابَّثُ  تاشابَّثا  مِن  تاـعالَّقا بالشيءِ وتمااسَّكا   ، تاشابرثٌ:  أي 
 بهِِ.

Teşebbüs etmek: girişmek، 

kalkışmak 

 : سْ بر شا تا النطق بالكلمة:  

)مُحارَّفاةٌ   ،المباشرة  ،الشروعبمعنَ:   المحاولة 
  ماعْنًَ(.

يُاْتالر  احِتالَّ  مِنْ  بِهِ   ، احْتِلاالٌ:  حالَّ  اسْتـاوْلىا   ،أاشْغالاهُ   ،أي 
 عالايْهِ. 

İhtilal: İnkılap، Devrim: 

 النطق بالكلمة: إهْتِلاالْ 

 بمعنَ:إنقلاب عسكري 
 )مُحارَّفاةٌ ماعْنًَ(. 

 Müsait: Münasip، Uygun قادَّما ماعُوناةً.   ،أي عااوانا   ،مُسااعِدٌ: مِنْ سااعادا يُسااعِدُ 

 النطق بالكلمة: مُوساائِتْ 
 عْنًَ(. )مُحارَّفاةٌ لفظاً وما 

: الُأولىا الشَّهْرِ   جُمااداى  اسْمُ   الشرهُور  مِنا   الخاامِسِ   هو 
 القاماريَِّةِ. 

Cemaziyel-evvel: 

الجزُْءُ  الأاوِ لْ:  جمااازِيا  بالكلمة:  النطق 
 الأاوَّلُ مِنا التَُّّكِْيبِ مُحارَّفٌ لافْظاً.  
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يٌّ: واالْخامِيُّ:    نّا ثاا   لَّدا ليـُوا   ، اصٌّ خا   فُطْرٌ   ابِها   ةٌ را ما تا مُُْ   ةٌ ينا جِ عا خماِ
 دا نْ عِ   خا فِ تا ن ـْيـا لِ   ينِ جِ عا الْ   يِّ مِ خْ تا لِ   ذُ خا تَّ ت ـُ.  ونبُ رْ كا الْ   يدِ سِ أُكْ 
 .هِ زِ بْ خا 
 

Hamur 

 النطق بالكلمة: هاامُور 
 بمعنَ: العجين 

يٍّ(.  )خماِ مِنْ كالِماةِ  واماعْنًَ(  لافْظاً  )مُحارَّفاةٌ 
عاجانا  مِنْ  العجين.  هو  والصوابُ 
)الطَّحِيِن(  الدَّقِيقِ  مِنا  مازيِجٌ  ياـعْجِنُ: 

 والْمااءِ وقالِيلٍ مِنا الْمِلْحِ. 
يهُِ  أاهاانا  مِنْ  الِإذْلاالُ إهااناةٌ:  واهِيا   ،واالِاحْتِقاارُ   ،يُن؛ 

 واالاسْتِخْفاافُ بِالشَّيْءِ.  
 
 

İhanet: 

 النطق بالكلمة: إهااناتْ 
والصواب:  الخيانة.  بمعنَ  تُسْتـاعْمالُ 

الْغادْرُ. أانْ يُـؤْتماانا الِإنْساانُ الْخيِااناةُ. وهي:  
عاهْدا  قُضا  واياـنـْ الْتِزاامااتهِِ  عانْ  فايناكُصا 

 مَّتِهِ. ذِ 
وهذا ) واماعْنًَ(.  لافْظاً  أنَّ    ،مُحارَّفاةٌ  رغما 

خطابٍ  في  وردتْ  قد  )الخيانة(  كلمةا 
وهو  صحيحٍ  بشكلٍ  كمال  لمصطفى 
على  الأتراك  يُرصُ  الذي  القدوةُ 

 الإحتذاء به! وهذه كلماته: 
«İktidara sahip olanlar gaflet ve 

dalâlet ve hattâ hıyanet içinde 

bulunabilirler.»   

مُعانِ تٌ: مِنْ عانَّتا يُـعانِ تُ. واالْمُعانِ تُ: هو الذي يُجْبَُِ غايّْاهُ 
 . عالايْهِ  ياصْعُبُ   ماا يُـلْزمُِهُ  وا   الْماشااق ِ   تَاامرلِ   عالاى 

 

Muhannet: 

 النطق بالكلمة: مُُانَّتْ: 
مُحارَّفاةٌ  الكلمةٌ  خاائِن.  بمعنَ:  تُسْتـاعْمالُ 

 لافْظاً واماعْنًَ. 
: مُصِيباةٌ(:   فالااكاةٌ   :Felaket )بماعْنَا

 النطق بالكلمة: فالااكاتْ 
مصيبة بمعنَ:  كارثة.   ،نازلة  ، تُسْتـاعْمالُ 

على  محضًا  اختلاقاً  مُُتْـالاقاةٌ  الكلمةٌ  هذه 
لا وجودا لها أصلاً   ، حساب اللرغةِ العربيَّةِ 
 في القاموس العربيِ ! 
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المناقشةُ في صدد الدفاعِ   (: هيالمناظرةِ   علمِ   )فيالمجادالاةُ  
 . لِإلْزاامِ الخاصْمِ   عن فكرةٍ أو عقيدةٍ 

Mücadele: 

وأحيانًا   ،تُسْتـاعْمالُ بمعنَ: الكفاحِ المسلَّحِ 
 بمعنَ النقاش. )مُحارَّفاةٌ ماعْنًَ(. 

 

التُّركِْيَّةِ تَوَّلا مع الزمان إنَّ هذا التحريفا الذي تعرَّضا له الكلماتُ والمصطلحاتُ العربيَّةُ في اللرغةِ  
العربيَّةِ  اللرغةِ  تعتُّضُ سبيلا طالبِ  الواحدةِ   ،إلى عاقاباةٍ  للكلمةِ  ماعْنـايايْنِ  يلتبسُ عليهِ   ،تاتُّْكُُهُ حائرًا بين 

مِ دراستِهِ. وقد استغلَّتْ الطرغْماةُ الحاكمةُ والأقلِ يَّةُ   المارقِاةُ هذه أحدُهَُاا بالآخارِ ويرُبِكُهُ على مداى أياَّ
ا التحريفِ من العقباتِ خاصَّةً لتِـاتَّخِذاا بحُجَّتِهِماا من اللرغةِ العربيَّةِ  المشاكِلا اللغويَّةا وما أسفرا عن هذا

قرنٍ  مدى  على  للسخرية  الكراهيَّةِ في   ، هدفاً وموضوعًا  إثارةا  وبالتعاون  الْمُنْطالاقِ  هذا  من  فحاولتا 
وذلك لِاخْتِلااقِ فجوةٍ بينهُ وبين الإسلامِ! ومن  ، للرغةِ العربيَّةِ باعتبارهِا لغة القرآنضميِّ المجتمعِ تجاها ا

الطائفةِ المارقةِ للاستهزاءِ بطريقةِ تدريسِ  الْفانَّانِينا من  اخْتـالاقاهاا بعضُ  هذه المحاولاتِ: أحجيةٌ شعريَّةٌ 
 .205نية الأبِديَّةِ العربيَّةِ للأطفالِ في الدَّوْرااتِ القرآ

 
اللرغتين التُّركِْيَّة والعربيَّةِ   ،كان هذا عددًا قليلًا جدًّا الَّتي تَاُولُ بين  مِئااتِ الحواجزِ  وتتُّكُ ذهنا   ، من 

ولو بذلا ما  ، الإنسانِ العربيِ  عاجزًا عن إدراكِ حاقاائِقا دينيَّةٍ واجتماعيَّةٍ وسياسيَّةٍ وتَريخيَّةٍ مجهولةٍ عنها
!. هذه الْعاقاباتُ الرهيبةُ هي عنده من أنواعِ ا لمهاراتِ اللرغاوِيَّةِ والثقافيَّةِ أثناءا حوارهِ مع أخيهِ التُّكيِ 

يراه  الذي  الشيءِ  ليصلا إلى كُنهِ  يكادُ يجتازه  العربيَّ وحجبهُ بحاجزٍ فولاذِيٍ  لا  أربكا الإنسانا  الَّتي 
يْهِ  نـا بعِايـْ التُّركِْيَّة  الساحة  بُِذُ   ، على  يسمِ ي ويسمعهُ  التُّكِيَّ  الإنسانا  يسمعُ  تركه  الَّذي  هذا  ناـيْه... 

)مُسْلُماانلِكْ   محلَّ    ،(Müslümanlıkالإسلاما  تَلر  لا  الكلمةا  هذه  أنَّ  إلى  قرونٍ!(  )منذ  يفطن  فلا 
ا الَّذِي تاـراكا الأاوْهااما حاائرِاةً * واصايَّّا الْعاالما النَّحْريِرا    زنِْدِيقًا!" كلمةِ )الإسلامِ( أبدًا. "هاذا

 
العموم( )حيث  من  الأتراكا  أنَّ  الظنر  مداى   ،يغلبُ  وعلى  القديِم  منذ  والقرائةِ  بالكتابةِ  يهتمروا  لم 

تَريخهِمْ حتَّ في العهدِ الجمهورِيِ . تدلر على ذلك إحصائيَّاتٌ تفُيدُ أنَّ نسبةا الذين يُُْسِنُونا الكتابةا 
منهم كانت   عام  25،19والقرائةا  العلوما %1935  درسوا  الذين  منهم  القليلاةُ  القِلَّةُ  وأمَّا  م. 

ا نبغوا فيها بدافعِ ظروفِ المرحلةِ التي عاشوها يومئذٍ بصورةٍ استثنائيَّةٍ. ذلك أنَّ اللرغةا   ،والفنونا  إنمَّ

 
 وهذه صيغتها:   205

Ee eyli ala ula umburleydi ala up 

Be beyli bala bula bumburleydi bala bup 

Ce ceyli cala cula cumburleydi cala cup 

De deyli dala dula dumburleydi dala dup 
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هي الآلةا لضبطِ وإنْ كانتِ الفارسيةُ    ،العربيَّةا )قبلا الدولةِ العثمانيَّةِ( كانت هي لغةا التدوين والتأليفِ 
فلم  الناسِ.  مفهومِ  إحساسٌ بالقوميَّةِ في  يومذاكا  يكنْ  لم  الدولة. كما  أجهزةِ  الشؤونِ والمصالِحِ في 

 .  يكنْ أحدٌ يتعصَّبُ في المقارنة بين لغةِ قومِهِ وبين لغاتِ بقيَّةِ الطوائِفِ في المجتمع الإسلامِيِ 
 

إلى حدٍ  لم ياسْبِقْ أنْ قاما أحدٌ منهم بوضعِ قواعدِ اللغةِ التُّركِْيَّة إلاَّ بلغا إهَالُ الاتراكِ للكتابةِ والقرائةِ  
العثمانيَّةِ. هذا للدولةِ  الأخيِّ  العهدِ  التُّركِْيَّةِ   ، في  اللرغةِ  قواعدا  مانْ واضاعا  أوَّلا  أنَّ  الغريبِ جدًّا  ومِنا 

محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيَّان الغرناطي   هو عاالمٌ باـرْبارِير الأصلِ يدُْعاى   ، )فِيماا ناـعْلامُ(
( على 206م.(1344-1256الجبائي  مُتـاوافِ رٌ  شائعٌ  وهو  الأتراك".  للِِسانِ  "الإدراك  سماَّى كِتااباهُ:   .

غْامِي ألَّفا    . Bergamalı Molla Kadriالشبكةِ العنكبوتيَّةِ. ثُ يليهِ مُثقَّفٌ عثمانٌّّ اسمهُُ مُلاَّ قدْري الْبَا
الْعُلُومِ"1530كتابًا في النحو التُّركِْيِ  سنة   وقدَّمهُ إلى السلطان سليمِ الأوَّل بن   ،م. سمَّاه: "مُياسِ راة 

لاهُ لم يلقايا اهتمامًا من المجتمع التُّركِْيِ  إلى اليوم.  بايزيد الثانّ. لكنَّ هذا الكتابا والذي قبـْ
 

لعداءا للِرغاةِ الْعارابيَِّةِ وأعلنتِ الحربا عليها على ماداى حُكْمِها من بدايةِ نصبتْ الحكوماتُ السَّباطاائيَِّةُ ا
العهدِ الجمهورِيِ  إلى العقدِ السابعِ من القرنِ المنصرم. فقامتْ بِسقاطِ واحاذْفِ آلافٍ من الكلماتِ 

القرارا صدرتْ   . التُّركِْيِ  القاموسِ  من  والفارسيَّةِ  العربيَّةِ  "حركةِ والمصطلحاتِ  باسمِ  الشأنِ  ا  بهذا تُ 
بل أوسااخًا عالِقاتْ باللرغاةِ التُّركِْيَّةِ   ، باعتبارِ أنَّ الكلماتِ العربيَّةا خاصَّةً "كانتْ دخيلةً   ، تطهيِّ اللرغاة"

خاصَّةً  الناسُ  حارا  هزيلةً  فقيّةً  ذلك  بعد  التُّركِْيَّةُ  اللغةُ  فعادتِ  قولهِِمْ(.  حدِ   )على  الزمانِ!"  مع 
بـانَّتِ الحكومةُ اشتِقااقا كلماتٍ ومصطلحاتٍ جديدةٍ زعمتْ  المثقَّفون في التعبيِّ عن مقاصدِهِمْ بها. فاـتـا

 .   Türk Dil Kurumuواكَّلاتْ هذه المهمَّةا إلى مجمعِ اللرغاةِ التُّركِْيَّة ،أنََّاا مأخوذةٌ من ألفاظٍ تركيَّةٍ 
 

والعلويِ ين.. فأصبحتْ اللرغةُ التُّركِْيَّةُ  ،والكماليِِ ين ،؛ كاليساريِ ينانتصرتِ الطوائفُ المارقةُ لهذهِ السياسةِ 
لعُبةً في حربِ الإيديولوجياتِ بين الأحزابِ عقودًا من الزمن. ثُ اشْتـُقَّتْ كلماتٌ غاريِباةٌ لِرادْمِ الْحفُْراةِ 

هاا الكلماتُ العربيَّةُ الْماحذوفةُ. وهذه عددٌ منها عل   ى سبيل المثال:التي تاـراكاتـْ
 

 ا  ها ن ـْعا   ةُ يلا دِ با الْ   ةُ قا لا تـا خْ مُ الكلمة الْ  الكلمة العربية الْمحذوفةا 
 İmkan  Olanakإمكان

 Kitap  Betikكتاب
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 Cevap  Yanıtجواب

 Mesken  Konutمسكن 

 Tastik  Onayتصديق 
 Hürriyet  Özgürlük حريت )حرية(

 Feza  Uzayفضاء
 Şüphe  Kuşkuشبهة

 Delil  Kanıtدليل
 Sıhhat  Sağlıkصحت )صحة(

 Gaye، Maksat  Amaçمقصد ،غاية
 Vesika  Belgeوثيقة
 Muallim  Öğretmenمعلم

 Hakim  Yargıçحاكم

 Cihaz  Aygıtجهاز

 Celse Duruşma، Oturumجلسة  

 Şahit  Tanık شاهد

 Tevkif  Tutuklamaتوقيف

 Maznun Sanıkمظنون )متهم(  

 Adet  Töre)عادة(عادت  
 

الْمُواثَّقِ بالأدلَّةِ  العرضِ  يبدو من كلِ  هذا  قرونٍ كما  التُّركِْيَّة لم تَظا بالاستقرارِ على مدى  اللغةا  إنَّ 
كما   ،والبَاهين. وهذا التَّماورجُ الذي تعرَّضتْ له عبَ تَريِخها أرباكا الإنسانا التُّكِيَّ في التعامُلِ معها

نـابَّها إلى أهَِ يَّةِ الإتقانِ لِلُغةٍ   ،اللرغااتِ الأجنبيَّةِ   أوْحاشاهُ في وجهِ  فلم يتمكَّنْ بسببِ هذه الأزماتِ أنْ ياـتـا
 ثانيةٍ فما فوقها في الحياة الإجتماعيَّةِ. 

 
مْ تمسر هذه النفسيَّةُ الأانفِاةُ الْمُتاحافِ ظاةُ جعلتِ الأتراكا لا يُـباالون بِيِ  لغةٍ أجنبِيةٍ مهما كانت حاجتـُهُ 

إليها. ولهذا لا يوجد بين آلافٍ من مدرِ سِي اللرغةِ الإنْليزيَّةِ على الساحةِ التُّركِْيَّة مانْ يتُقِنُ هذه اللغةا 
الإتقانِ  أحادُهُمْ عن سببِ ذلك  ،حقَّ  سُؤِلا  عنيفًا في   ، إلاَّ عددًا قليلًا جدًّا. وإذا  الردَّ يكونُ  فإنَّ 



301 

 

وهي   ، أغلبِ الأحوالِ )إذا ظنَّ أنَّ السائلا ياشُكر في كافاائاتِهِ(. وقد يُـفااجائُ السائِلُ أحيانًا بِيجابةٍ غريبةٍ 
 "  207! بل عليهم أصلًا أن يتعلَّمُوا هم لغُاتِي   ،فإنّ ِ لستُ بحاجةٍ إليها  ،قولهم: "وامااذاا أافـْعالُ بلُِغاةِ الكُفَّارِ 

 *** 
 

ينِ على السَّاحاةِ التُّركِْيَّة.   أازْماةُ الْفاوْضاى السائِدِ في مافْهُومِ الدِ 
 

مساجدِهم  في  أثراهم  تتبَّعتا  إذا  ولكنَّك  والجماعةِ؛  السنَّة  أهلِ  من  م  أنََّ الأتراكِ  مُعظمُ   ،يزعم 
مواعظِ   ، وأعيادِهم  ، وجماعاتِِم  ،وجُمعُااتِِم  ،وصلواتِِم إلى  استمعتا  وإذا  الدينيَّةِ؛  واحتفالاتِم 
خاصَّةً إذا قرأتا ما أودعوه في بطونِ آلاافٍ من الكتبِ الَّتي دوَّنوها باللرغةِ التُّركِْيَّةِ باسمِ   ،شيوخهِم

وتعليقاتٍ  تفسيّاتٍ  من  ينِ  والابتهالاتِ   ،وتأويلاتٍ   ،الدِ  للدرعااءِ  حائرًا  ،وصيغٍ  لا  ،تندهشُ   وربما 
أشكالِ  من  سطورهِا  بين  عليه  تعثُـرُ  ما  جمعِ  من  تتمكَّنا  لكي  العُمُرِ  من  السنينا  عشراتُ  تكفيكا 

وقد   ، والفِرْياةِ على دينِ اِلله. كُلرهاا مسموحٌ قانوناً   ، والبِداعِ   ، والزندقةِ   ، والإشراكِ   ،والكفرِياَّتِ   ،الأباطيلِ 
  208عيَّةِ على الساحةِ التُّركِْيَّةِ! تََّ طبعُها ونشرُها. تَتا حْايةِ القوانيِن المر 

 
  «!Ben gavurcayı ne yapayım،onlar benim dilimi öğrensinler»الصيغة باللغة التُّركِْيَّة:   207
السنِ يِ ين والص   208 بين  الشائعةُ  البِدْعِيَّةُ  التفريجيَّةُ". وهذه صيغتُها: "الدعواتُ  اللهمَّ صلِ  صلاةً كاملةً، وسلِ م سلامًا تَمًّا على    وفيَّةِ في تركيا؛ منها: "الصلاة 

فارجُِ بِهِ الكُرابُ وتُـقْضاى بِهِ الحوائجُ وتُـناالُ بهِ الر غائِبُ وحُسْنُ الخواتيمِ ويُسْ الَّذِي    سيدِناا محم دٍ  تاسْقاى الغمامُ بوجهِهِ الكارِيِم وعلى آلهِ وصحبه  تاـنْحالر بهِ العُقادُ وتاـنـْ
تاداعاةِ التي لا أصلا لها في السنَّةِ. أمَّا الصِيا وسلِ م. غُ الصحيحةُ للصلاةِ على النبِِ  على الله  " قد وارادا تَذيرٌ شدديدٌ من علماءِ الأمَّةِ عن قراءةِ هذه الصيغةِ الْمُبـْ

عالايْهِ واسالَّما فاـقاالا    صالَّى اللهُ   أانَّ راجُلاً أاتاى نابَِّ اللهِ "بن عبيد الله رضي الله عنه:    عن طلحةا الصحابةِ برواياتٍ صحيحةٍ منها:  عليه وسلم، فهي كثيّةٌ وردتْ عن  
يدٌ مجاِ   ؟كايْفا نُصالِ ي عالايْكا ياا نابَِّ اللهِ  رِكْ عالاى مُحامَّدٍ واعالاى آلِ مُحامَّدٍ  قاالا قُولُوا: اللَّهُمَّ صالِ  عالاى مُحامَّدٍ واعالاى آلِ مُحامَّدٍ كاماا صالَّيْتا عالاى إبِْـرااهِيما إِنَّكا حْاِ يدٌ ، واباا

يدٌ  يدٌ مجاِ إبِْـرااهِيما إِنَّكا حْاِ راكْتا عالاى  النا . )كاماا باا : أالا  (. و 1323(، وأحْد )1274)  في السهوِ   ير ئِ سا رواه  لاى قاالا : لاقِيانِِ كاعْبُ بْنُ عُجْراةا فاـقاالا ابْن أابي لايـْ عن 
ناا راسُولُ اللهِ " أُهْدِي لاكا هادِيَّةً: ؟ قاالا قُولُوا: اللَّهُمَّ صالِ  عالاى مُحامَّدٍ واعالاى  عالايْهِ واسالَّما فاـقُلْناا: قادْ عارافـْناا كايْفا نُسالِ مُ عالايْكا فاكايْ   صالَّى اللهُ  خاراجا عالايـْ فا نُصالِ ي عالايْكا

رِكْ عالاى مُحامَّدٍ واعالاى آلِ مُحا  يدٌ اللَّهُمَّ باا يدٌ مجاِ راكْتا عالاى آلِ إبِْـرااهِيما إنَِّ آلِ مُحامَّدٍ كاماا صالَّيْتا عالاى آلِ إِبْـرااهِيما إنَِّكا حْاِ يدٌ مَّدٍ كاماا باا يدٌ مجاِ رواه البخاري في .  كا حْاِ
( الأنبياء  )3119أحاديث  عليه وسلم  النب صلى الله  على  الصلاة  الصلاة باب  في  )614(، ومسلم  الصلاة  في  والتُّمذي  السهو  445(،  في  والنسئي   ،)

 (.1308صلاة )( والدارمي في ال17425(، وأحْد )894(، وابن ماجه في الصلاة )830(، وأبو داود في الصلاة )1270)
 

. وهذا شائعٌ في تركيا.   ومن البدع في الذ كِْرِ: اشتُّاطُ تكرارِ الصيغةِ الدرعائيَِّةِ أو الآيةِ الكريُةِ بِعادادٍ مُعاينَّ
 

النور  نفقةِ  نُساخٍ على  مئاتُ آلافِ  منه  وتنُشارُ  تُطباعُ   ، النورسِير به سعيدُ  أوصى  الذي  "الجاْوْشانُ"  المنكرة  الأدعية  تاـتَّجِرُ  ومن  سيِ ين، وهي جماعةٌ واسعةٌ خطيّةٌ 
 صلى اللهُ عليه وسل م.  هِ على الله تعالى وعلى رسولِ  مكذوبٌ  هذا الدعاءُ بِالدِ ين. و 

    
أيتُها الأرواحُ الرو  ياسْتاهِلر الدعاء بقوله: "أقُْسِمُ عليكم  البهائيَّةُ النقشبنديَّةُ.  النورانيرون"، يتخلله كلماتٌ  حانير ومن الأدعية المنكرة أيضًا: الأورادُ  ونا، والملائكةُ 

رِيٍ  نورٍ. تكسوِيٍ  نورٍ. مكسبون نورٍ.  غريبة فارغة، وهي من قبيل الجعجعةِ، منها قولهم: "بسم الله النور. أذًا أذانٍ نورٍ. آلٍ آلٍ نورٍ. آرى آرٍيٍ نورٍ. هاامِريٍ  ذو مِ 
، لامْشاهِيٍ، رابْشاهِيٍ تاـرْشا   الله رب النو الأعلى نورٍ. ألُوحًا، ألُوحًا،  ، كالْشاهِيٍ  . شالْشاهِيٍ  ، ربٍ  ..." لا  ألُوحًا... آهٍ آهٍ رب النور. ربهانٍ، ربهانٍ. بارخٍ بارخٍ. ربٍ  هِيٍ 

في كُتيبٍ طبُِعاتْ منه نساخٌ وتَاَّ نشرُهاا وبيعُهاا من قِبالِ    شكَّ في أنَّ الدعاءُ بهذه الكلمات الغريبة والباشِعاةِ كفرٌ بالِله وإِلْحادٌ في الدين. وردت هذه الصِياغُ الشيطانيَِّةُ 
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اليوما  تركيا  ينِ في  الدِ  يغمرُ مفهوما  الذي  الفوضاى  قاصِ هِ   ،إنَّ  عن  اللِ سانُ  الوحيدا    ، يعجزُ  المجالا  لأنَّ 

ينِ والعبادةِ والمقادَّسااتِ... فالمواطنُ التُّكير   ،الذي لا يعُاقابُ فِيه المواطِنُ على تصررفاته  هو: مجالُ الدِ 
حُرٌّ في الإعلانِ عن إيُانهِِ وعن انتمائهِِ لأيِ  دينٍ؛ حُرٌّ إلى أبعدِ الحدودِ في الإعلانِ عن كُفْرهِِ وإلحادِهِ  
وإشراكِهِ بالِله جهاراً وعلى رؤوسِ الأشهادِ؛ حُرٌّ في تفسيّهِِ للآياتِ القرآنيَّةِ والسنَّةِ النبويَّةِ عن جهلٍ 

الت حُرٌّ في  نفسٍ؛  الشيءِ بالتحليلِ والتحريمِ   ،والوضعِ   ،حريفِ وعن حظِ   الْحكُْمِ على  يُـعادر   ،وفي  لا 
بًا ولا إساءاةً بالآخرين...   ،شيءٌ من كُلِ  ذلك جريُةً ولا جُنْحاةً ولا مُُاالافاةً للقوانين  ولا عايـْ

 
الشريعةا   يصفا  أنْ  حر يَِّةٍ  بكلِ   المواطنُ  يستطيعُ  المثال:  سبيلِ  الْغااباةِ((؛ على  ))قانونِ  بـِ  الإسلاميةا 

الزِ نىا والقصااصِ( بالوحشيَّةِ  الشرعيَّةا )كحدِ   الحدودا  الَّتي    ،ويصفا  الأحكامِ  يستهينا بآياتِ  أنْ  وله 
أنْ  وله  ونْوِها؛  والحدودِ  والعِدَّةِ  والطلاقِ  والنكاحِ  الزواجِ  من  الشخصيَّةِ  الأحوالِ  على  تنصر 

ا )كما يجرِي ذلك في عشراتٍ من الأفلامِ والحلقاتِ السينمائيَِّةِ(. لا يسمحُ القانونُ يستهزئا بها عالانً 
بينما هذه الأفعالُ والأقوالُ   ،لأحدٍ من ردعِ فاعلِيهاا والاا مانْعِهِمْ بِسلوبٍ يُـعادَّ شكلاً من تَديدِ الحريَّةِ 

المؤمنِ  الشخصِ  حر يَِّة  لتحديدِ  تجاوزاتٌ  ضدَّ والتصررفاتُ كلرها  ترُفاعُ  شكوًى  بِيِ   يُـعْتادر  لا  ! كما 
تلك الأقوالِ والأفعالِ  النظامُ الحاكمُ بالدِ ين   ،أصحابِ  يتلاعبُ  بِساليبا   ،بالإضافةِ إلى كلِ  ذلك 

دِقاةا من المواطنين على العبثِ بالدِ ين وشعائرهِِ   ماكرةٍ خطيّةٍ تُشجِ ع الكفَّارا والمشركين والدَّجَّالين والزَّناا
 209المقدَّسة. 

 
حافزًا  الْمُحْتُّاِفِ  الباحث  يثُِيّا في  أن  بدَّ  لا  التُّركِْيَّة  الساحةِ  على  بالدِ ين  والتلاعبا  الخلطا  هذا  إنَّ 

المجتمعِ  هذا  لِخالْفِيَّاتِ  الاستطلاعِ  على  اهاتٍ   ،يُملُهُ  واتجِ  خطيٍّ  اضطرابٍ  وجودِ  من  لاا شكَّ  لأنَّه 
 

أمَّا صِياغُ الدعواتِ الصحيحةُ فكثيّةٌ في كتب السنة. وقد جمااعا   . لهذه الدار عناوينُ على الشبكة العنكبوتيَّةِ.Esma Yayınlarıدارٍ للطباعة والنشر اسْمها.  
 ذكار المنتخاباة من كلام سيد الأبرار"  مُعظمها النووير في كتابٍ سماَّاهُ "الأ

 
، إِنمَّ    209 ينِ والقِيامِ المقادَّسةِ في العهدِ الأردوغانّ ِ بشكلٍ جذرِيٍ  ا وُضِعا الحدر من الاستفزازاتِ الإلحادِيَّةِ والاستخفافِ  قد تَوَّلا هذا الموقفُ للدولةِ التُّركِْيَّةِ من الدِ 

ينِ الاسلامِيِ  في واقِعِ    ةِ درءًا لنشوبِ النزاعِ بين الْمُتاداي نِِين واالملُْحِدِينا لِكايْ لا تتحوَّلا إلى فتنةٍ يتأثّـَرُ بها النظامُ، وليس احتُّامًا بالمقادَّساتِ في الأوانِ الأخيّ  للدِ 
وباتِ بهذا الغارضِ. وهذا نصرهُ مُعارَّبًا: "يعُاقابُ الشخصُ بالسجن مدَّةا  من قانون العق  216/3الأمرِ. أخذا قُضاةُ النظامِ )الْعالْمااواثانِِِ ( يهتمرون بتطبيقِ القانونِ رقم.

لالِ بالنظامِ العامِ ". وهذا نصرهُ الأصلِير باللرغةِ  ستةِ أشهرٍ إلى سنةٍ كاملةٍ في حالةِ استحفافِهِ بالقِيم الدينيَّةِ بصورةٍ علنيَّةٍ إذا كان التصرفُ يوشِكُ أنْ يؤدِيَّ إلى الاخ
 التُّركِْيَّةِ: 

 
TCK. 216/3: Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi ، fiilin kamu barışını bozmaya elverişli 

olması hâlinde، altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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المج هذا  سلوكياتِ  في  أغلبِ غريبةٍ  في  تاـعامردٍ  غيِّ  من  )ولكن  الجرائمِ  هذهِ  ارتكابِ  إلى  دافاـعاتْهُ  تمعِ 
أو ناـقُولُ: معظمُها من جهلٍ صرفٍ(. إنَّ هذه المشاكلا تَتاجُ إلى تَليلٍ مستقلٍ  في أبعادِها   ،الأحوالِ 

 المختلفةِ من قِبال أهل الإختصاصِ. 
 

ومن   ،فالجهلُ في المجتمعِ التُّكيِ  مُتـافاشٍ  في الغايةِ   ، الْمُطْبِقِ أمَّا إذا حْلنا كلَّ ذلك على مجرَّدِ الجهلِ  
الضلالِ  ورموزِ  الدَّجااجِلاةِ  مِنا  عددٌ  الأخيّة  السنين  في  ظهرتْ  مطيَّةً   ، نتائِجِها:  الدِ ينا  ذوا  اتخَّ

ورجالِ   ،العملِ كما ظهرتْ جماعةٌ من المنافقين والإنتهازيِ ين في صفوفِ السياسيِ ين ورجالِ    ،لأهدافِهِمْ 
ينِ بخاصَّةٍ؛ كلرهم مثقَّفون محتُّفِون في صناعةِ التضليلِ بالتنطرعِ والتشدرقِ والمراوغةِ وسحرِ العيونِ  الدِ 
والآذانِ... اشتهروا بِِشكالٍ متمايِزاةٍ من الجدلِ الثرـعْلاباانّ ِ والبلاغةِ الشيطانيَّةِ وحِيالِ التعبيّ... ظهر 

لت  الجهلِ هؤلاءِ كنتيجةٍ  ينِ   ، فاقُمِ  الدِ  من  الحياةِ  مجالاتِ  مُتلفِ  في  الناسِ  لتضليلِ  الفرصةا  استغلروا 
الناسُ تَتا هطولِ دِعااياتِِِمْ  والسياسةِ والاقتصادِ والتجارةِ والتعليمِ والحياةِ الإجتماعيَّةِ... فاارْتاـباكا 

واهُتاافااتِِِم ودعواتِِم  الجذَّابةِ  ونداءاتِِم  ماكرةٍ   ،الْمُثِيّاةِ   الْخلاَّبةِ  تأويلاتٍ  بطريقِ  الْمُقْنِعاةِ  ومغالطاتِِم 
العقولِ  الناسِ 210لِإرباكِ  منهم ملاييُن من   ،فالتبسا عليهم الحقر بالباطلِ   ،. وانسحبا من وراءِ كلٍ  

متباينةٍ   ،والصالِحُ بالفاسدِ  فئاتٍ  تمااايزُِ  إلى  متطرَّفةٍ   ، فأدَّى ذلك  قِطْعانٍ   ، صوفيةٍ وجماعاتٍ   ،وظهورِ 
بالدِ ين  تتَّجِرُ  سر يَِّةٍ   ، وأحزابٍ  أيدْيوُلُوجِيَّاتٍ   ، ومُناظَّمااتٍ  انتشارُ  ذلك  عن  أسْفارا  إِرْهاابيَِّةٍ.  وشاباكااتٍ 

متشاكسةٍ  واتجِ ااهاتٍ  مُتاضااربِةٍ   ،خطيّةٍ  على   ،ومُعْتـاقادااتٍ  الأبوابا  فتحتْ  متناقضةٍ  وطروحاتٍ 
ينِ والتفكيِّ والثقافةِ   ،وتَريفِ الْقِيامِ الساميةِ   ،مصاريعِها لتِامْيِيعِ الحقائق  وانَيارٍ في   ،والفوضاى في الدِ 

 الأخلاقِ. 
 

 
الْعاامِلوُنا واهالاكا  على سبيل المثال: يقول أحد من هؤلاءِ في تبَير الاستدلالِ بالحديث المفتُّى والملحون: "   210 الْعاالِمُونا واهالاكا الْعاالِمُونا اِلاَّ  هالاكا النَّاسُ اِلاَّ 

لِدِينِ اِلله في انتقادِ هذا الحديث   الْمُخْلِصُونا واالْمُخْلِصُونا عالٰى خاطارٍ عاظِيمٍ الْعاامِلُونا اِلاَّ  ؛ أين الخدمةُ  "؛ يقول بالحرف الواحد: " أناشدكم الله! أن تشيّوا عليَّ
ذلك. أين رضى الله في هذه المحاولة! وإذا كان أحدٌ يعلمُ فائدةً    الذي يوفِ رُ الإخرصا في نفوس الناسِ وإن كان ضعيفًا، وقد اجازا العلماءُ بروايتِهِ ولم يروا بِسًا في

 من وارئهِا فنرجو منه أنْ لا يُُار مِاناا منها".  
 

 كانت هذه قطرةً من بحرٍ لأعمالِ التضليل، وهذه كلماته باللغة التُّكية.  
«İnsanların ihlasına katkı sağlayacak ve -yukarıda zikredildiği üzere- zayıf da olsa alimlerin zikredilmesinde hiçbir 

sakınca görmediği bir hadis rivayetini eleştirmekle İslam dininin nesine hizmet edilmek isteniyor? Allah aşkına bunun 

neresinde Allah’ın rızası vardır? Bilen varsa lütfen bizi de mahrum etmesin!» 

http://www.sorularlarisale.com/makale/11558/insanlar_helak_oldu_alimler_mustesna_seklinde_devam_eden_hadis_hem

_sihhat_ve_hem_de_icerik_acisindan__elestirilmektedir_bu_elestiri_sahibi_hakli_midir_bizleri_bu_konuda_aydinlatir_

misiniz.html  

 

http://www.sorularlarisale.com/makale/11558/insanlar_helak_oldu_alimler_mustesna_seklinde_devam_eden_hadis_hem_sihhat_ve_hem_de_icerik_acisindan__elestirilmektedir_bu_elestiri_sahibi_hakli_midir_bizleri_bu_konuda_aydinlatir_misiniz.html
http://www.sorularlarisale.com/makale/11558/insanlar_helak_oldu_alimler_mustesna_seklinde_devam_eden_hadis_hem_sihhat_ve_hem_de_icerik_acisindan__elestirilmektedir_bu_elestiri_sahibi_hakli_midir_bizleri_bu_konuda_aydinlatir_misiniz.html
http://www.sorularlarisale.com/makale/11558/insanlar_helak_oldu_alimler_mustesna_seklinde_devam_eden_hadis_hem_sihhat_ve_hem_de_icerik_acisindan__elestirilmektedir_bu_elestiri_sahibi_hakli_midir_bizleri_bu_konuda_aydinlatir_misiniz.html
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الأتراك حياةِ  في  سلبياتٌ كثيّةٌ  شكَّ  لا  الخلطِ  أهامِ    ، لهذا  مِنْ  فهو  المذهبِر.  التَّيارُ  نتائجِها:  ومن 
الفوضاى والنزاعِ  ا  ،أسبابِ  العصبيَّةِ  للنَّزعةِ  أنَّ  البِداعِ والتمايزُِ  كما  أيضًا دوراً كبيّاً في ظهورِ  لقوميَّةِ 

 الطائفي والفِتاِ وتفاقُمِهاا. 
 

قديُاً كان المذهبُ الحنفير منتشرًا في غربِ تركيا وبالتحديد بين الأتراكِ والأقلِ يَّاتِ التي انْصاهارتْ في 
كا ؛  العثمانّ ِ العهدِ  نا  إباَّ التُّركِْيَّةِ  والظاظا    ، واللاَّزِ   ،لْجرُْجِ الْبـاوْتاـقاةِ  الأكرادِ  عدا  )ما  والْبنُطُسِ... 

النعمان،والشراكِساةِ  الإماامِ أبي حنيفةا  اجتهاداتِ  يتمثَّلُ في  وتلاميذهِ )أبي   ،211(. والمذهبُ الحنفير 
(. وهم من أعلامِ  214وزفُارِ بْنِ الْهزُايْلِ   213ومحم د بنِ الحسنِ الشيبانّ ِ   ،212يوسفا يعقوب بن إبراهيم 

 في الفقهِ الإسلامِيِ  رحْهم الله تعالى.   ،الجيلِ الثانّ 
 

مُ حُلُولًا   ، مذهبٌ معتُّاافٌ بهِِ بين جمهورِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ مِنْ أمَُّةِ الاسلامِ   ،والمذهبُ الحنفير  يُـقادِ 
السديدِ  الكتابِ والسنَّةِ والعقلِ  ينِ والحياةِ على ضوءِ  الدِ  تعرَّضا   ،لمسائلِ  قد  المذهبا  أنَّ هذا  إلاَّ 

المت الأتراك  خُوااجاوااتِ  قِبالِ  مِنْ  رهيبةٍ  له لتحريفاتٍ  مستقلٍ لا علاقةا  دينٍ  شبهِ  إلى  فتحوَّلا  عصِ بين 
"الحاْنـافاانيَِّةِ   اسمُ  عليه  يطُلاقا  أن  يجوز  بحيث  الحنفيِ   بِالمذهبِ  انتشرتْ Hanafismeاليوما  وقد   ."

التُّكيِ  فأصبحتْ مشكلةً عظيمةً تطوَّرتْ  العنصرِ  أرجاءِ أناضول وبالتحديد بين  الحنفاني ةُ في جميعِ 
مشا  العصبِ ِ منها  والتمايزُِ  والتفرقةِ  للشِ قاقِ  السبيلا  مهَّدتْ  وسياسيَّةٌ  اجتماعيَّةٌ  والطغيانِ   ،كلُ 

م يُتقرون بقيَّةا المذاهبِ الاسلاميَّةِ  العُنصُريِ ... يبدو من الموقفِ الذي يتَّخذُهُ الحنفانيرون الأتراكُ أنََّ
م سجنوا أبا حنيفةا   ،شوافعبدافع كراهيَّهم للأكرادِ ال  ،خاصَّةً الشافعيَّةا  كذلك يُتقرون العربا "لأنَ 

ويزعم كثيٌّ من الأتراك "أنَّ أبا   ،وعذَّبوه وقتلوه..." يبالغونا في تعظيم أبي حنيفةا "لأنَّهُ ليس عربيًِّا"
الغةِ في بل يصفونه بـ"الإمامِ الإعظامِ" على سبيلِ المب ،ولا يذكرون اسماهُ أبادًا 215حنيفة تُـركِْير الأصلِ!" 

 
في    هُ بَُْ قا   يقعُ .  م(767هـ/150عام )في بغداد    فيِ ا وُ وت ـُ،  م( بالكوفة699هـ/  80سنة )ولد  .  بن ماه  ا بن قيس المرزبان بن زوطبن ثابت  حنيفة النعمان  أبو    211

 في مقبَة الخيزران على الجانب الشرقي من نَر دجلة.  ةِ يَّ الأعظمِ   بمنطقةِ  بغدادا  مدينةِ 

 
 ( في بغداد. 798هـ./183م.( بالكوفةِ، وتوفي عام )731/هـ،113)أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري سنة  الإمام ولد  212

 
 م.( قرب مدينة الري. 805هـ./189م.( بمدينة الواسط، وتوفي عام )749هـ/132ولد الإمام محمد بن الحسن الشيبانّ سنة ) 213

 
 ( في مسقط رأسه. 775هـ./158م.( في البصرة وتوفي عام )728هـ./ 110ولد الإمام زفُاـرُ بْنُ الْهزُايْل سنة ) 214

 
-المجمع العلمي العراقي-اصول التاريخ والادب  )انتهى كلامه(.    يفة من اعلام الأفغان تعود أصوله إلى كابلحن   ن الامام أبا: إالدكتور مصطفى جوادقال    215

 . ومعنَ هذا أنَّ أبا حنيفة فارسير الأصلِ في أغلب الظنِ ، كما لم يُسمع أنه تكلَّما باللرغاةِ التُّركِْيَّة. 543ص -1933
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يقصدون بذلك أنَّه أفضلُ أئمَّةِ الإسلامِ قاطبةً. وبلغ احتقارُ الأتراكِ الحاْنـافاانيِِ ينا لأتباعِ بقيَّةِ   ،إجلالهِِ 
الإسلاميَّةِ  شافعِي ٍ   ، المذاهبِ  وراءا  يصلِ يا  أن  اضطرَّ  قد  إن كان  يعُِيدُ صلاتاهُ  بعضاهم  أنَّ  أو   ، حتََّّ 

خاصَّ  حنبلِيٍ   أو  من   ، ةً مالِكِيٍ   طائفةً  أنَّ  ذلك  على  هِْنُ  يُبَا الحنابلاةا.  الوهَّابيِِ ين  يكرهونا  م  لأنََّ
باه  ، ( ناحيةٍ مِنْ منطقةِ الفاتحِ بمدينةِ إسطنبول Çarşambaالنَّقشبنديِ ين الَّذينا تمااركْازُوا في حيِ  )شارْشانـْ

الحج ِ  ما  أياَّ م  صلاتِا صحَّتِه  ، يعُِيدونا  في  يشُكرونا  م  "حنبليٍ  لأنََّ إمامٍ  خلفا  أدَّوْهاا  قد  إنْ كانوا  ا 
 وهَّابي!". 

 
لأنَّ   ،بل تتعدَّى إلى التمايزُِ بـ"الماترُيديَّة"  ، لا يقتصرُ التعصربُ المذهبر في حدودِ الحاْنـافاانيَِّةِ عند الأتراك

"الا يقول:  الدينيَّةِ  هُوِيَّتِهِ  عن  يُسأالُ  عندما  الحنفانَّّ  التُّكيَّ  دينِالرجلا  في   ،سلامُ  مذهبِ  والحنفيَّةُ 
نعم  ،العمل الْمُعْتـاقادِ"..  في  مذهب  بذلكا   ،والماتريديَّةُ  ليؤكَّدوا  هكذا  آخر  مذهبًا  الحنفانيرونا  يتَّخذ 

.  216تمايُـزاهم عن بقيَّةِ المسلمين في العالماِ بمثل هذا الإنتماءِ الثنائِيِ 
 

الماتريدير  المذهبُ  فلسفةٌ   ،أم ا  السمرقندير   فإنَّهُ  أبو منصور بن محمد بن محمد بن محمود  ابتدعاها 
سنة   وعقلٍ 944المتوفيِ   وذكاءٍ  نبوغٍ  ذا  الإسلامِ؛ كانا  علماءِ  مشاهيِّ  مِن  وهو  له.  الله  غفر  م. 

الإنسانّ ِ   ، ناضجٍ  الفكر  جهابذة  من  المسلمين  ،جهبذًا  أرسطو  جليلٌ   ،يُـعادر  تفسيٌّ  في   ،له  وكُتُبٌ 
وأص الفقهِ العقيدةِ  والسرنَّةِ   ، ولِ  الكتابِ  بعد  العقلا  الحياةِ   ، اعتمدا  مجالاتِ  قدرتاهُ في  للعقلِ   ، اعتبَا 

والعقائدِ  الغيبِ  مجالِ  في  ا  سلطانَا للنصوصِ  الاستدلاالِ   ، وتاـراكا  أساسِ  على  أسلوبًا كلاميًّا  وتبنََّ 
ويرميهِ بالزندقةِ والشذوذِ   ، وقد يبالغُ بعضُهم في تشنيعِ مذهبِهِ   ،والاستقراءِ. يعارِضُهُ متعصِ بوا السلفيَّةِ 

 عن جادَّةِ الحقِ ! 
 

واياـتاحادَّو  بالماتريديَّةِ  الإعتزازِ  في  يبالغونا  الأتراك  الحنفانيِ ين  أنَّ  الإسلاميَّةِ غيّ  المذاهبِ  بقيَّةا  بها   ،نا 
ويُتقرون السلفيَّةا منها خاصَّةا. دافاـعاهُمْ ذلك إلى الإفراطِ في العداوةِ للعربِ عامَّةً وللسلفيِ ينا منهم 

 
 ن سؤالِ مُنْكارٍ واناكِيٍّ. وهذه صيغتُها معرَّباةً يليها أصلُ العباراتِ باللغة التُّكية: يعلِ مون أولاداهم كلماتٍ للاجابةِ ع   216

لِ:  بُ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ. ومذهبِ في العم أللهُ ربي، ومحمدٌ عليه السلام نبِ ، والإسلامُ دينِِ، والقرآنُ كتابي، والكعبةُ الشريفةُ قبلتِي، ومذهبِ في الْمُعْتـاقادِ: مذه
 مذهبُ الإمامِ أبي حنيفاةا. 

Rabbim، Allahü teâlâ، Peygamberim، Muhammed aleyhisselam، dinim، İslam dini، kitabım، Kur’an-ı kerim، kıblem ، 
Kâbe-i şerif، itikatta mezhebim ، Ehl-i sünnet vel-cemaat، amelde mezhebim، İmam-ı a’zam Ebu Hanife mezhebi. 
http://www.gonulsultanlari.com/detay.asp?Aid=8978   

 
 بدلا " مذهبِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ " وقد تختلف هذه الصيغةُ )لبعض الجماعات( بِضافةِ ذكر المذهب الماتريدِيِ   

 

http://www.gonulsultanlari.com/detay.asp?Aid=8978
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انيَِّةِ" من الأسبابِ الَّتي جرفتْ بهم إلى فكرِ ا  ،لإرجاءِ خاصَّةً. وربما كانتْ ناـزْعاتاا "الحاْنـافاانيَِّةِ" و"الماتريدا
هُمْ قديُاً ليتجرَّؤوا على تسميةِ  والإرجاءُ منتشرٌ انتشاراً ذريعًا في تركيا. يبدو أنَّ هذه النَّزعةا شجَّعاتـْ

بـ"الْمُسْلُماانيَّةِ  التُّركِْيَّةِ  Müslümanlıkالإسلامِ  للأمَّةِ  بِنَّ  المسلمين  جميعِ  عن  بذلكا  وليتمايزوا   "
 ، واستقلالٌ سياسيٌّ "لم يرضخوا لِحكُْمٍ أجنبٍِ  عابَْا تَريخهم  ، تقلالٌ لغُاوِيٌّ كما لهم اس   ،استقلالًا دينيًّا

 بخلافِ العربِ والفُرسِ والأكرادِ وغيّهِم من أجزاءِ الأمَّةِ!" على حدِ  قولِهم.. 
 

على غفلتِهِمْ عن الإسلامِ   إنَّ فكرةا الإرجاءِ والتَّجاهرمِ المنتشرايْنِ في المجتمعِ التُّركِْيِ  لامِنْ أهمِ  البَاهينِ 
الَّذِي  البخارِيِ   الإمامِ  بينهُمْ وبينا  الَّتِي  الصلةِ  إلىا  فلو لاا ذلك لانتبهوا  الْمُسْلُماانيَِّةِ.  وانَماكِهِمْ في 

بهِ علماؤُهم تُـركِْير الأصلِ   ، طالماا يفخرُ  أنَّهُ  البخارِير رحْه الله تعالى   ،ويزعُمُ الكثِيّونا منهم   والإمامُ 
إلا   بْ ا: "لم أكتُ وقال أيضً   ،"حديثٍ   ا ليس فيهم إلا صاحبا وثَانين نفسً   عن ألفٍ   كتبتُ يقول: "

 217".وعمل  قولٌ   قال: الإيُانُ  نْ عمَّ 
 

يجدرُ الإشارةُ هنا إلى أن الفسادا الذي ياـعُمر الْمفاهيما الدينيةَّ والتفكيّا والأخلاقا على الساحةِ التُّركِْيَّة  
أنَّ أحدًّا   ،ومن أعجبِ العجائب.  (Müslümanlık)مُعْظامُهاا ناشئاةٌ مِنْ دِينٍ غريبٍ اسْمهُُ الْمُسْلُماانيَّةُ  

ينِ من رجالِ العلمِ والبحثِ في المن ولم يهتدِ لِلإطِ لااعِ   ،طقةِ العربيَّةِ لم يتعرَّفْ على شيءٍ من هذا الدِ 
رغم العلاقاتِ الكثيفةِ الَّتي جرتْ بين الأتراكِ   ، على الجرُْفِ السحيقِ الذِي يفصِلُ بيناهُ وبين الإسلامِ 

ا أسفرا ذلك عن إِلْ  تِبااسِ الْمُسْلُماانيَِّةِ بِلإسلامِ والعربِ على مدى التاريخِ الإسلامِيِ  بحكمِ الجوارِ. إنمَّ
ين للِتاشاابهُِ بينهما من وجوهٍ كثيّةٍ!   في ناظْراةِ العربِ إلى هذا الدِ 

 
 *** 

 واخاطارُهاا عالاى الِإسْلاامِ. (Müslümanlık) الْمُسْلُماانيَّةُ   •

 
ابتداءً من فتح الأرا الفتوحات  الْعارابِ بحُكْمِ  بعد  الناس  الَّتي كانت تَت  أسلمتْ طوائفُ من  ضي 

وذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.   ، سيطرة الدَّولتين العُظْمايايْنِ: )البيزنطيَّة والساسانيَّة(
على يد قتيبةا   ،لكنَّ الأتراك اعتنقوا الإسلاما ودخلوا في دين الله أفواجًا بعد فتحِ بلادِ ماوراءِ النهر

في عهدِ عبد الملك بن مروان الأمويِ . فأسلمتْ جماهيُّ غفيّةٌ  ،م.(715-669بْنِ مسلمِ الباهليِ  )

 
 (.5/959أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ). (3الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح )ص:    217
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)عام   سماارْقاـنْد  مدينةِ  فتحِ  بعد  خاصَّة  )عام    ،م.(705منهم  بُخااراى  انتصارِ 709ومدينةِ  فاـوْرا  م.( 
 الجيوشِ الإسلاميَّةِ على أهلهما.

 
اهدونا ساهَوا في الدفاعِ عن نبغا من الأتراك على مدى تَريخهم علماءُ وخبَاءُ وصلحاءُ وزعماءُ ومج

 ،الإسلامِ ونشرِ راياتِهِ وبناءِ حضاراتهِِ. عُرِفا عنهم قديُاً أنَّ أكثراهم منذ دخولِهم إلى حظيّةِ الإسلام
يعتنقون عقيدةا أهلِ السنَّةِ والجماعاةِ. يبَهنُ على ذلك سياسةُ سلاطيِن العثمانيَّة تجاها الدولةِ الصفويَّةِ 

التشيرعِ المتشدِ داةِ   الفتاواى   ،في  الحقيقةِ  هذه  على  يبَهن  والجماعةِ. كما  السنَّةِ  أهل  على  والحاقدةِ 
العثمانّ ِ  التاريخِ  عبَ  الإسلاميَّةُ  المشيخةُ  أصدرتِْا  الَّتي  علماءِ   ،الفقهيَّةُ  تآليف  من  كذلك كثيٌّ 

.  العثمانيَِّة تشهدُ على هذا الواقع البينِ 
 

منها ما تاـبانََّ هدما   ،ظهرتْ نزعاتٌ بِدْعِيَّةٌ واتاـيَّارااتُ خاطِيّاةٌ في تَريخِ الأتراك  ،الْمُواثّـَقاةِ مع هذه الحقائق  
هاا طائفةٌ صوفيَّةٌ احتقروا   ، الإسلامِ من أصلِهِ عمدًا لأسبابٍ مُتلفة. مثل )الطَّريِقاةِ الْمالااماتِيَّةِ( اعْتـانـاقاتـْ

والح والصلاةِ  )كالصومِ  الإسلام(العباداتِ  فرائِضِ  من  وغيّهِا  والتضحيةِ  والجهادِ  والإعتكافِ   ،جِ  
هذهِ  مِنْ  أظهرا  مانْ  أنَّ  زعموا  الدِ ين.  من  وارتدادًا  بالِله  والإشراكِ  الرياءِ  من  جهاراً  أداءاها  فاـراأاوْا 

م تبنـَّوْ   اشيئً الطاعاتِ والمناسكِ   يُـفْتُّااضُ أنَ  ا هذه القناعةا ليؤكِ دوا بها فإنَّه مُراءٍ منافقٌ مغتٌُّّ بنفسهِ.. 
. بِظااهِرٍ مِنا الْقاوْلِ   ،ولكنْ على سبيلِ التعميةِ والتشويش والإرباك  ،على أهَاِ يَّةِ التواضُعِ والإخلاصِ 

ينِ على الطريقةِ الْمالااماتِيَّةِ. اعتنقها آلا فٌ من ومنها )الطَّريِقاةُ الْقالانْداريَِّةُ( الَّتي ازدادتْ بتفريطِهاا في الدِ 
الدراويشِ  الإلحادِ   ،خنافسِ  الكدَّ والعملا   ،مارادُوا على  الناسِ بالتَّكافرفِ   ،ورفضوا  على  عالاةً  عاشوا 

مْ وشعرا رؤوسِهِمْ   ،والسؤال يطوفونا في طايْشٍ وابتذالٍ وهيئةٍ رثَّةٍ   ،يُلقون حواجبـاهُمْ ولِحااهمْ وشواربها
بل تبعثُ الررعْبا في نفسِ مانْ يشاهِدُهُمْ. ومن هذه الشذوذياَّت: الحركةُ الإلحاديَّةُ   ،يعيفها مانْ يراهم

الذي ضربا الفقها   ،م.(1420-1360الَّتي قادها الشيخ محمود بدر الدين بن قاضي سِيمااوْناه )
فدعا إلى الشيوعِ في المالِ والممتلكات... نُـفِ ذا فيه حكمُ الإعدام في عهدِ   ،ئطِ الإسلامِيَّ عرضا الحا

 السلطان شلب محمد العثمانّ بن بايزيد الأوَّل. 
 

غيّ أنَّ للحدثِ )سالفِ الذ كِْرِ( وجهًا آخر يقتضي أنْ لا يعُتابَاا هذا الت مرردُ مجرَّدا خروجٍ تقليدِيٍ  على 
ولِماحْضِ التغلربِ   ، أو ثورةً هدفُها الإطاحةُ بالحاكمِ عن حظِ  نفسٍ   ، جَّةِ المصلحةِ النظامِ الشرعيِ  بحُ 

ويتعرَّفا على مدى   ،بل يجبُ على الباحثِ أن يتفهَّما ظروفا تلكا المرحلةِ   ، والاستيلاءِ ونْو ذلك
باـلْها  السرنَّةِ؛  أهل  الذين لم يكونوا من  الرعايا  مِنا  السلطةِ مع قطاعٍ  م كانوا مصدرا شاغابٍ تعامُلِ  أنََّ  



308 

 

أاتْ   بادا التي  العثمانيَّةِ  الدولةِ  سلطةا  أنَّ  يخفى  لا  المجتمعِ.. كما  في  فِتاٍ  على   -وعجلةا  قيامِها  منذ 
وكراهيةِ مانْ لا   ، تنسج مذهبًا فقهيًّا مُغلَّفًا بـ"الحنفيَّةِ" على أساسِ التقليدِ الصِ رْفِ   -مسرح التاريخ  

المذهبا  هذا  بحجَّة   ، يعتنقُ  شديدًا  ضغطاً  ضِدَّها  تمارسُ  غرضًا  العلويَّةِ  الجماعاتِ  من  ذتْ  فاتخَّ
بينهم". كانتْ هذه السياسةُ في الحقيقةِ قاسيةً خاليةً   ،"معتقداتِِم الشاذَّةِ  والبِداعِ والزندقة المنتشرةِ 

إنسانيَّةٍ  الرحْةِ والحكمةِ   ، من كلِ  عاطفةٍ  الحا  ،بعيدةً عن  العنفِ لجأتْ في معظم  استعمالِ  لاتِ إلى 
ادعُْ إِلىا سابِيلِ رابِ كا وبخلافِ ما يقوله تعالى:    ، والسطوِ مجرَّدةً من روحِ الإرشادِ والتعليمِ والإصلاحِ 
(. بينما الحكمةُ في خطابِ 125النحل:  ... )بِالحِْكْماةِ واالْماوْعِظاةِ الحاْساناةِ واجاادِلْهمُْ بِالَّتي هِيا أاحْسان 

التعاملِ معهم يستوجبُ الإعتدالا   ،الناسِ  الثقافيَّةِ والمعرفِيَّةِ    ،والِينا الجانبِ   ،وفي  ومراعاةا مستوياتِِم 
بل من الظلمِ   ،كما ورد في كلام الحكماءِ: "خاطب الناس على قدر عقولهم". ومن الخطأِ الفاحشِ 

 يتعرَّفْ على كُنهِ ما يدُْعاى إليهِ بمكان؛ أنْ يتحاملا الآمر بالمعروفِ والناهي عن المنكرِ على إنسانٍ لم 
طعما الحقيقةِ   ،مِن الحق ِ  العلمِ والفقهِ   ،ولم يتذوَّق أصلاً  العلمِ في   ،ولم يشمَّ رائحةا  ولم يُظا شيئًا من 

من   ،حياتهِِ  العثمانيَّة  الدولةِ  سياسةُ  لاقِياتْ  لذا  والخرافاتُ.  الجهلُ  يُلؤُهُ  مظْلِمٍ  عالماٍ  في  مغمورٌ  وهو 
الزندقةِ والجهلِ إلى نَاياةِ حُكْمِهاا.  المج العلوِيِ  رادًّا عنيفًا ومُواجهةً شديدةً وعِنادًا وإصراراً على  تمعِ 

كما أصرَّتِ السلطةُ على عزلِ العلويِ ين عن العالماِ الخارجِيِ  حتَّ في العهدِ الجمهوريِ  إلى نَايةِ العقدِ 
ا آخر  جانبٍ  ومن  العشرين.  القرنِ  من  الدِ ين الخامسِ  مناهضةِ  في  الكماليَّةُ  الحكوماتُ  هُم   ،ستغلَّتـْ

الإسلامِ  على  التعررف  من  حرمانَِم  إلى  ذلك  أدَّى  مَِّا  السنَّةِ  أهل  على  العداوةا  فيهم  وأثارتْ 
هُم   ،وأخَّرهم مِنْ إعدادِ الذَّاتِ بمعارفِ العصرِ وثقافتِهِ. فانتشرا الجهلُ بين صفوفِهِمْ   ،الصحيح  ودفعاتـْ

السبعينِيَّاتِ النـَّ  في  السياسيَّةِ  الفتِ  أتون  إلى  اليساريَّةُ  وبين   ،زاعااتُ  بينهم  الحوارِ  أبوابا  سدَّتْ  كما 
الْمُتااحاةِ التي توفَّرتْ فيها فُرصةُ التعبيِّ عن الرأيِ خاصَّةً في عهدِ كلٍ   الحكوماتِ حتَّ في الظروفِ 

أوزال ترُغوت  للوزراءِ  الرئيسين  أر   ،من  طيب  بالفشلِ   ،دوغانورجب  بائتْ  الحواراتِ  تجربة  ولكن 
 نتيجةا انتفاءِ الكفائاةِ العلميَّةِ والثقافِيَّةِ وصياغاةِ الأسلوب المنطقي فيهم. 

 
كانت هذه قطرةً من بحرٍ بالنسبة لِماا يُلأ تَريخا هذا الشعبِ وحياتاهُ ومعتقداتهِِ وعاقْلِيـَّتاهُ التي تأبي أن 

.تتناغما مع ظروفِ العالماِ    الخارجِيِ 
 

الخوارجِ   ،هذا العربِ كحركةِ  تَريخِ  في  ذلك  أضعافُ  ظهرا  والقرامطةِ   ،والمعتزلةِ   ،والرافضةِ   ،وربما 
وغيّهِا مَِّا يصعب عادرهاا. بيد أنَّ أنماطاً من الشِ ركِْيَّاتِ الَّتي نْدها   ،والنرصايّْيَِّةِ   ،والدررزيَّةِ   ،والراونديَّةِ 

ا من امتدادِ معتقداتِِم قبل إسلامهم  منتشرةً في عقائدِ  وأنماطاً   ، قطاعٍ كبيٍّ من الأتراكِ تدلَّ على أنََّ
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من  السرنَّةِ  أهل  في  أثرٌ  له  ليس  ما  وهذا  أعمى..  تقليدًا  الفُرْسا  فيها  قلَّدوا  م  أنََّ على  تدلر  منها 
م حطَّموا أصناماهُمْ ودمَّروها بِيديهِمْ   ، العربِ  الرسول   ، لأنََّ إمرة  أمرهِِمْ تَت  أوَّلِ  وقضوا عليها في 

كما تشدَّدوا عبَ تَريخهم على مانْ وجدوا فيه شماَّةً مِنْ مايْلِ التأليهِ لغيّ   ، عليه الصلاة السلام بالذَّات
 ريد... وذلك بِشكالٍ من التنكيلِ بِالقمعِ والسحقِ والتش  ،الله
 

: تَريفُهُمْ لاسم الدِ ين الإسلامي واستبدالهُُ   ،ومن أهمِ  رموزِ الخروج على الإسلام في المجتمعِ التُّركِْيِ 
)مُسْلُماانْلِكْ   بقوله   ،(müslümanlıkبكلمةِ  دِينِهِ  على  اللهُ  أطْلاقاهُ  الذي  الإسمِ  مكان  اصطلحوها 

ينا عِنْدا تعالى:    (.19/آل عمران) مُ  سْلاا لإااِلله   إِنَّ الدِ 
 

إلاَّ قال  ، أو يجُِيبُ على سؤالِ مانْ ياسْأالهُُ عن دِينِهِ  ، لا يكادُ يوجد شخص من الأتراك يقُِرر بِنَّهُ مُسْلِمٌ 
مُسْلُماانْ   العالما   ،((ben müslumanım)أاناا  أنْاء  المسلمين في جميع  من  غايّْهُُمْ  عن   ، بينما  وُنا  يُـعابَِ 

ين  للدِ  الصحيحِ   انتمائهِم  بالوجهِ  )   ،الإسلاميِ   يقوال  مثلاً  الإنْليزير  (. ومن I’m muslimفالمسُْلِمُ 
يومنا هذا  ،الغارااباةِ بمكان إلى  قرونٍ  على مدى  البدعةِ  عن هذه  غفلوا  العربِ  علماءا  لم   ،أنَّ  بحيثُ 

 ،نقاشِ على أقلِ  تقديريتناولْ أحدٌ منهم هذه البدعةا الخطيّةا ولو في سطورٍ وجيزةٍ بحثاً لفتح باب ال
 لعلَّ يتنبَّهُ إليها علماءُ الأمَّةِ فيسرعوا إلى إرشادِ الأتراكِ وإنقاذِهِم من هذا الكفرِ البواح.     

 
لا يستحقر الاكتُّاثا   ، قد يعتُِّضُ بعض الناسِ قائلًا: "إنَّ هذا الإختلافا ناشِئٌ من اختلافِ اللرغة

لأنَّ الشخصا إذا كانا ينطِقُ بكلمةِ   ، فضولٌ بل مبالغةٌ لا طائل تَتـاهااله.. والانشغالُ والانَماكُ فيه  
باللهِ   ،الشهادةِ  الآخِرِ   ، ورُسُلِهِ   ،وكُتبُِهِ   ،وملائكتِهِ   ،ويؤمنُ  وفقًا   ،وباليومِ  فرائضاهُ  ويؤدِ ي  وبالقدارِ؛ 

 فأين الخطرُ والضَّرارُ من هذهِ الت سمياةِ!    ، للكتابِ والسرنَّةِ 
 

وخروجٌ على ما   ،ضربٌ من الْمُجاازافاةِ والتَّحازْلُقِ   -في الحقيقةِ    –فاعا بمثلِ هذهِ الصيغةِ الْوااهِياةِ  إنَّ الد
في كتابهِِ   اللهُ  )الإسلاما(  ، -تقدستْ كلماتهُُ   -أثْـبـاتاهُ  دِيناهُ  سماَّى  دخلا   ،فقد  لا  توقيفيٌّ  شيءٌ  وهذا 

تدخلُ تَتا   التسميةا  هذهِ  ولعلَّ  فيه.  تعالى:  للبشارِ  عانْ قوله  الْكالِما  يُُار فُِونا  قااسِياةً  مُْ  قُـلُوبها واجاعالْناا 
 (. 13/المائدة)ماوااضِعِهِ  

 
الاسمِ وحسبُ  ليستْ محضا تَريفٍ في  )الْمُسْلُماانيَّةا(  والعاداتِ   ،إنَّ  البِداعِ  مِنا  لِركُاامٍ  رمزٌ  بل هي 

الدَّخيلةِ  لها  ، والمعتقداتِ  مِارساتِِم  عبَا  اليومِ  إلى  وامتدَّتْ  للأتراكِ  القديُةِ  الديانات  من   ،تسرَّبت 
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مِ تاـعاررفِهِمْ على الإسلام. يتمثَّلُ هذا الخليطُ في شِبْهِ دينٍ مستقلٍ  عن الإ  ، سلامِ وتفاعُلِهِمْ معها منذ أياَّ
 . هاا الْعاقادِيِ  والعمليِ  يـْ  ويتميـَّزُ عنه بفروقٍ كبيّةٍ في كِلاا جاانبِـا

 
أخذاها الأتراكُ من   ، تلتبس الْمُسْلُماانيَّةُ بالإسلامِ خاصَّةً على العربِ لِمالاامِحا تسودُ صوراتِااا الخارجيَّةا 

اتِِِمْ وطقوسِه ،الإسلامِ  حتَّ العلماءُ  ،فلا يكادُ الإنسانُ العربير  ،م القديُةِ واستعملوها كاغِلاافٍ لِمُعْتـاقادا
والمثقَّفون منهم اليوما أنْ يُيِ زوا بين الدياناـتايْن )الإسلامِ واالْمُسْلُماانيَِّةِ( بسبب المشابهااةِ الناجمةِ من هذا 

 ،ويُجرون ،ويصومون ،صلرونإذ أنَّ الْمُسْلُماانيِِ ينا أيضًا ي ،التُّكيب الذي يغلِبُ عليه الطابِعُ الإسلامير 
كذلك كثيٌّ منهم من يواظبون   ،ويؤدِ ي كثيٌّ منهم العباداتِ المفروضةا في الإسلامِ  ،ويزكرون كالمسلمين

النوافلِ  البَِ ِ   ،ويتصدَّقون   ،على  بِعمال  والإسعافِ   ،ويتطوَّعون  الإغاثاةِ  خدماتِ  في  ويساهَون 
 الخيّات...   والمعاوناةِ ونشرِ الفضائِلِ وغيّهِا من 

 
به بين الإسلام والْمُسْلُماانيَّةِ في حقيقةِ الأمرِ  يُـفْراقُ  الذي  الفاصلُ  للنِ قاشِ في   ، أمَّا  ياتُّْكُُ المجالا  ولا 

مُاا لا يُكن أنْ يلتقيا بوجهٍ من الوجوه؛ إنمِ اا يتمثَّلُ في ثلاثةِ أمورٍ هاامَّةٍ جدًّا ألاا وهي: التوحيدُ في   ، أانََّ
 والتَّكاامُلِيَّةُ في التعاليِمِ.   ،والتـَّوْقِيفِيَّةُ في العباداةِ   ، العقيدةِ 

 
بالتفصيل الثلاثاةا  المفاهيم  هذه  قد شرحوا  الإسلامِ  علماءِ  من  قليلاً  عددًا  أنَّ  واباـيَّنوا   ، لا شكَّ في 

هاا بِِسهاب. لأنَّ جميعا الفوارِقِ الَّتي تماُيِ زُ الإسلااما عن أ تاكْمُنُ في هذه   ، يِ  دين آخرحاقِيقاةا كُلٍ  مِنـْ
الشركِ بخاصَّةٍ  تفاصيلِ مفهومِ  يدخلو في  لم  العلماءِ  أغلبا  الثلاثاةِ. ولكنَّ  أو   ، المفاهيم  منهم  غفلةً 

 تغافلاً لأسباب... 
 

وربما يتَّخِذُ مارْضاى  ، هذ القصور قد يكفي لكثيٍّ من الدجاجلةِ ليفتحوا به بابًا خطيّاً للنقاشِ والجدلِ 
سِ من هذا البابِ ذريعةً لإشعالِ نارِ الفتناةِ. لكنَّهم لن يتمكرنوا مِنْ تَقيقِ آمالهِِمْ إنْ شاء الله النفو 
من   ، ذلك  ،تعالى سلسلةٍ  عابَْا  والْمُسْلُماانيَّةِ  الإسلام  بين  يلي  فيما  ا  سيجدونَا الَّتي  المقارناةا  لأنَّ 

تاظالر لِجاامًا على أفواههم يلُزمهم أماما الحقيقةِ الَّتي لا واسا   ،سايـُعْجِزُهُمْ عن التفريط في الحق   ،البَاهين
 مرية فيها. 

 



311 

 

واستعراض  الفرصةِ  لاستغلالِ  الوسطا  يُـهايِ جوا  أنْ  قبل  الأشهادِ  رؤوسِ  على  هؤلاءِ  يفتضِحا  ولكي 
ويُسنُ   ،رْهاةً يجب هنا الوقوفُ على مفهومِ الشرك ب ـُ  ،مهاراتِِم بالمراوغةِ والمداورةِ والمغالطةِ والتشدرق

 قبلا ذلك التعريف بمفهوم التوحيد بِيجاز: 
 

 ،ولا تمتاز ديانةٌ أخرى بهذه الميِ زةِ الفريدةِ على الإطلاقِ   ، فالتوحيدُ: روحُ الإسلامِ وداعااماتُهُ الأساسيَّة
التوحيدِ: فهو الإشراكُ بالله. لكنَّ حقيقةا  البسيطةِ.. وأمَّا عكسُ  الْمُسْلُماانيَّةُ( على وجهِ  )بما فيها 

مَِّا ساهَّلا المجالا لأغلبِ المجتمعاتِ   ، باتت خافيةً على مُعْظامِ الناسِ في العالماِ   ، الشِ رْكِ على عِظامِ خاطارهِِ 
مبالاةٍ  بغيّ  الجناية  بهذه  الوحش  ،يتلبَّسون  هذا  حقيقةا  يجهلون  ظلروا  المسلمين  أكثرا  أنَّ    ، كما 

تنبيهاتِِم  مجرَّد  في  جهوداهم  إنما كارَّسُوا  الإسلامِ  علماءِ  أغلبا  لأنَّ  به.  جهلًا  أكثرُ  والْمُسْلُماانُ 
وقوع في الإشراكِ دون أن يتوسَّعوا في دقائق هذا الخطر المحدق بعالماِ البشرِ في كل وتَذيراتِِم عن ال

لاعالَّ القصورَّ    ، فلم تُـثْمِرْ محاولاتُِمُ القاصرةُ بنتائجا رادعةٍ للناس من الوقوع في مهالك الشِ رْكِ   ، عصر
جعل أقوالهام غيّا وافيةٍ   ، ليد الجاف ِ الذاتيَّ السائدا على أساليبهم من السجعِ والإيجازِ الْمُخِلِ  والتق 

الشِ رْكِ  أسرارِ  سُمُومِهِ   ، لإفشاءِ  البشريَّة  ،واواصْفِ  والعلاقاتِ  الحياةِ  على  الهدَّامةِ  وتعدادِ   ،وتأثيّاتهِِ 
 أشكالهِِ بالتفصيل... 

 
 ،لوصفِ على كثرتِِاولم يصفْ أيَّ ذنبٍ آخرا بهذا ا  ، إنَّ الله سبحانه وصفا الشركا )بِالظرلمِ الْعاظِيمِ(

إشارةً إلى أنَّه قد يجود بعفوِهِ   ،واأانْـباأاناا بِسِعاةِ رحْتِهِ   ،(13/لقمان.)إِنَّ الشِ رْكا لاظلُْمٌ عاظِيمٌ فقال تعالى:  
كا بِهِ ياـغْفِرُ أانْ يُشْرا   لاا   إِنَّ اللها الشاملِ عن كلِ  ما اقْتُّاافاهُ عبادُهُ من ألوانِ الذنوبِ إلاَّ الشِ رْكا بقوله:  

 (. 116  ،48/النساء...)واياـغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِمانْ ياشااءُ 
 

وكيف يتلبَّسُ   ، ولكنْ ما هي حقيقةُ الشِ رْكِ   ، وقد بلغتِ الناسا   ، هذه الحقائقُ كلرها واضحةٌ   ،حاسانًا
 نْدُ اليوما كتابًا مِنْ لا ، وما أقسامُهُ؟... هذه الأسئلةُ  ،وما تعريفُ الإشراكِ باللهِ  ،الإنسانُ بهذه الجنايةِ 

بِسهابٍ  عليها  ياـرُدر  الإسلامِ  علماءِ  المرضِ   ، كُتُبِ  هذا  عن  الإبهاما  عنه   ، ويرفعُ  السَّتُّْا  ويكشفُ 
 وبيانٍ لا يدع للشكِ  فيهِ والجهلِ به مِنْ أدنى أثر.   ، بتوضيحٍ دقيقٍ 

 

ربما لا ياـعْدُو ساعاةً ولا يربو على قول   إنَّ أوضحا ما ورد في تعريفِ الشِ رْكِ على لسانِ علماءِ الإسلامِ 
 بل إنَّ   ، بينهما بلا فرقٍ   ويساويا   ، ا باللهِ أحدً   الإنسانُ   يعدِلا   ف على أنْ لا يتوقَّ    الشِ رْكا إنَّ الدهلوي: "

 ةِ ا للعبوديَّ ارً عا وجعلها شِ   ،ةِ العليَّ   هِ تعالى بذاتِ   ا اللهُ ها صَّ خا   وأعمالٍ   لٍ لاا بخِ   يأتي الإنسانُ   أنْ    الشِ رْكِ حقيقةا 
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ه أنَّ   والاعتقادِ   ، ةِ به في الشدَّ   ةِ والاستعانا   ،له  والنذرِ   ،هِ باسمِْ   والذبحِ   ،لأحدٍ   كالسجودِ   ،من الناسِ   لأحدٍ 
 218" مشركاً  به الإنسانُ   حُ بِ صْ يُ وا   الشِ رْكُ به    تُ بُ ث ـْذلك ياـ   كلر   ،له  فِ التصرر   وإثباتِ   ، مكانٍ   في كل ِ   ناظرٌ 

 
 نْ ما  ا نقاتلُ وإنمَّ  بالذنوبِ  رُ نا لا نكف ِ نَّ هـ.(: "إ1229الإمام سعود بن عبد العزيز رحْه الله )ت. يقول 
يدعو اللها دًّ نِ   للهِ   وجعلا   باللهِ   أشركا  يدعوه كما  يذبحُ   ويذبحُ   ، ا  ينذرُ   وينذرُ   ، له  له كما   ، للهِ   له كما 
يخافُ   هُ ويخافُ  الشدائدِ   هِ بِ   ويستغيثُ   ، اللها   كما  الأوثانِ   لُ ويقاتِ   ،الفوائدِ   وجلبِ   عند   ابِ با قِ والْ   دون 

 .219" ون اللهِ دُ   نْ مِ  دُ با عْ  ت ـُأوثاناً   تْ ذا تخرِ ابور الَّتي  على القُ  ةِ يَّ نِ بْ ما الْ 
 

ربما يُـعادر من أوضحِ ما تناثرتْ من أالْسِناةِ العلماءِ حولا هذا   ، هذا القدرُ اليسيُّ من التعريفِ بالشركِ 
تركيا على  أعظمِ جنايةٍ في  ارتكابِ  أدَّى بالناسِ إلى  الَّتي  الفجوةِ الخطيّةِ  المفهوم. يدلر ذلك على 

(. بينما لا شكَّ في أنَّ معظما الذ  نوبِ والجرائمِِ مدى قرنٍ تقريبًا )وربما طوالا قرونٍ من العهدِ العثمانّ ِ
بِشكالهِِ   ،والخياناتِ   ،والجناياتِ  والظلمِ  والقمعِ  والإبادةِ  القتلِ  من   ،من  ومُتاسالْسِلاةٌ  ناجمةٌ  كُلرهاا 

 الإشراكِ بالله مباشرةً أو بطريقةٍ غيِّ مباشرةٍ.    
 

تواجِهُ  لا  وعلنيةٌ  متميِ زاةٌ  ظاهرةٌ  التُّركِْيِ   المجتمعِ  في  بالِله  الإشراكا  رغما إنَّ  أحدٍ  من  سلبٍِ   فعلٍ  ردَّ   
. كما لم يُسماعْ الخطيّةِ   هذه الظاهرةِ   حيالا   رُ مَّ ذيت شخصٌ من أفرادِ هذا المجتمعِ    يكادُ   لا انتشارهِا. ف

أو نَااضا لإرشادِهِمْ  ، من أحدٍ معروفٍ بسمةِ العلمِ في تركيا أنَّه أظهرا النكيّا على المشركين الْمُسْلُماانِ 
أو تقبَّلوه  ،أو هاجاراهُمْ بسببِ هذه الفتنةِ العظيمة. فقد اعتادا معظمُ الناسِ على الشركِ  ، إلى التوحيد

 وهذا أمرٌ ملفتٌ للغاية.  ، ربما لجهلِهِم المطبق بتوحيدِ اِلله سبحانه  ، بصمتٍ وهدوءٍ منذُ القديمِ 
 

مُعْتـا   ،هذا فيها  نْدِيَّةِ  النـَّقْشابـا الطريقة  تعاليم  أنَّ  في  شكٍ   من  ليس وما  ما  بالِله  الإشراكِ  من  قادااتٌ 
والذين يعتنقونا هذه التعاليما ويعبدونا على   ،لكثرتِِا وشيوعِها  ،ضبطهُا وجمعُها من السهولةِ بمكان

نا أساسِها يُـقادَّرُ عددُهم بالملاييِن في المجتمعِ التُّكِيِ  مَِّا يذُاكِ رُناا بحديثٍ    ، بْنِ بُِْدُدٍ رضي الله عنه  عانْ ثاـوْباا
راسُولُ   قاالا   : أمَُّتِي اللهُ  صالَّى  اِلله  قاالا مِنْ  قاـباائِلُ  تاـلْحاقا  حتََّّ  السَّاعاةُ  تاـقُومُ  والا   " واسالَّما:  عالايْهِ 

نا "  ، بِالْمُشْركِِينا   )حديث مرفوع(. .واحتََّّ تاـعْبُدا قاـباائِلُ مِنْ أمَُّتِي الأاوْثاا
 

 
 (33، 32)ص المسماة بتقوية الإيُان للشهيد إسماعيل بن عبد الغنِ الدهلوي رسالة التوحيد   218

 
 7/397مقتبس من رسالة الإمام سعود بن عبد العزيز إلى والي بغداد سليمان باشا. الدرر السنية.   219
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الفوزان  عبدِ   نِ ان بْ فوز   نُ بْ   صالحُ يقولُ أحدُ علماءِ الحجازِ:    نْ على ما   ردٌّ: "إنَّ في هذا الحديثِ  الله 
وهو   -عالايْهِ واسالَّما أخبَا اللهُ  صالَّى    الرسولا   : لأنَّ د ِ الرَّ   ووجهُ   ،كٌ رْ فيها شِ   لا يقعُ   ةا مَّ الأُ   هذهِ   أنَّ   زعما 

    220. الأوثانا   ةِ مَّ الأُ   ا من هذهِ وليسوا أفرادً   جماعاتٌ   دا بُ عْ تاـ   أنْ   دَّ بُ   ه لاا أنَّ   -المصدوقُ   الصادقُ 
 

 *** 
يطول   ، تتمحورُ إشكاليةُ الإشراكِ في تركيا حولا أسبابٍ تَريخيَّةٍ واجتماعيَّةٍ وثقافيَّةٍ خاصَّةٍ بالأتراك

النـَّزْعاةا  هذهِ  تثيُّ  التي  الرئيسةُ  الأسبابُ  أمَّا  فيها.  الإنتماءِ   ،الكلام  في  الإفراطُ  رأسِها  على  فيأتي 
العصبِ ِ  بالزعيمِ   ،القومِيِ   له   ، والافتِتانُ  العبوديَّةِ  مستواى  على  على   ،وتقديسُهُ  العاطفةِ  وترويضُ 

 أساطيّا وقصصٍ لا حقيقةا لها. تبجيلِ الأمجادِ التي معظمُها لا تتعدَّى عن  
 

مِنْ إلهٍ   ،ثَُّ إنَّ ملايينا من الناسِ اليوما  لا تعدو ماعْرفِاـتـُهُمْ حولا الشركِ عن: أنَّه مجرَّدُ اعتقادٍ بِكثرا 
ا يُشْرِكُ بالله متَّ ركعا أو سجدا لصنمٍ  وْنِ   ،وحسبُ. ويظنر هؤلاءِ أنَّ الإنسانا إنمَّ أو اعتقدا بِنَّ للِْكا

لا علما لأحدٍ )تقريبًا( على الساحةِ التُّركِْيَّة بِدنى قدرٍ: أنَّ الإنتصابا أماما   ،ر من خالقٍ... ولهذاأكث
 إنْ كان يقصد الإحتُّاما له.   ، تمثْاالٍ من تماثيلِ الإنسانِ هو إشراكٌ باللهِ 

 
قائمًا صامتًا أماما تمثالِ مصطفى كمال في لامَّا فاـراضاتْ الدولةُ التُّركِْيَّةُ على جميعِ مواطنِيها بالوقوفِ  

الأيامِ  من  معيَّنةٍ  والسنةِ   ،أوقاتٍ  بِالقانونِ(  ،والشهورِ  محدَّدةٌ  خُوااجاوااتِ   ،)وهي  مِنْ  أاحادٌ  ياـنْبِسْ   ْ لما
عام   منذ  شافاةٍ  ببِِنْتِ  اليوم1938الأتراك  إلى  الْ   ،م.  هذه  واصافا  أانَّهُ  أاحادِهِمْ  مِنْ  يُسْماعْ   ْ فاةا ولما واقـْ

الفاحشِ في -مع أنََّاا أبْشاعُ أشكالِ الشركِ الأكبَ! وذلك ليس إلاَّ بسببِ هذا القصورِ    ، بالشِ رك
الناسا يجهلون حقيقةا الإشراكِ بالِله. وهذا من أكبَِ الدلائلِ على أنَّ   ، -تعريفِ الشِ رْكِ  ال ذي تركا 

ين الْمُسْلُماانيَّةِ الْمُسْلُماانيَّةا دِينٌ لا تماُتر في أصلهِ بصلةٍ    ، إلى الإسلام. لأنَّ هذه الملايين الْمُعْتانِقاةا للدِ 
والاشْمئزازِ  الكراهيَّةِ  إبداءِ  من  شيءٍ  أدنى  ودون  طوعًا  الوقفةِ  تلك  بِداءِ  اظهارِ   ، تقومُ  عن  فضلاً 

 مِنْ انتِْقاادٍ أو اعتُّاضٍ ضدَّ هذه الجنايةِ العظيمة!  ، الغضبِ بِرادِ  فِعْلٍ 
 

 آنا الوقتُ للِْمُقااراناةِ بين الإسلامِ والْمُسْلُماانيَّةا بِسارْدِ دلائلا قاطعةٍ في التمييزِ بينهما:  فقدْ 

 
 (338/ 1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد )، الله الفوزان  عبدِ   نِ فوزان بْ  نُ بْ  صالحُ المصدر:   220
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كِ بالذَّات وإثباتُِمُْ لهذا التميِيز م لا يرون  ،إنَّ أوَّلا دليلٍ في هذا التمييز وأاهَاَّهُ: إقرارُ علماءِ التُّر إلاَّ أنََّ

دِينًا   ينِِِ    ،مستقلاًّ عن الإسلامِ الْمُسْلُماانيَّةا  الدِ  الثقافيِ   الرصيدِ  يطُْلاق على  ا ))اسْماً عامًّا  يعدرونَا ا  وإنمَّ
الاعتبار وبهذا  والأعرافِ   ،عندهم.  والتقاليدِ  العاداتِ  جميعِ  عن  يعُبَِ ُ  مفهومٌ  الْمُسْلُماانيَّةا  فإنَّ 

التُّكير عبَا تَر  الشعبُ  الَّتي صاغاها  دِينِيَّةً(( على حدِ  قولهم. والْمُعتقادااتِ  يِخهِ وأضْفاى عليها صبغةً 
 وهذا لا يعدو عن مراوغةٍ وتعميةٍ وتضليلٍ وتَريفٍ للحقيقةِ. 

 
كِ عنِ الْفارْقِ بين الإسلام واالْمُسْلُماانيَّةِ  تاـرااهُ ياـلْزامُ جانبا   ، ومن هذه الدلائلِ: إذا سُئِلا أحدُ علماءِ التُّر

انِ إذا استطاعا. وإذا أصرَّ السائلُ على سؤالهِِ تراهُ يتفوَّهُ بكلماتٍ يُـرااوغُِ فيها الصَّمتِ بقدرِ الإمك
ياـعْدُو عن  : لا  ينا المستحداثا تِاارربًا من الِإجابةِ الصريُةِ والإقرارِ بالواقع. لأنَّه إذا أقرَّ بِنَّ هذا الدِ 

الأديانِ  ورسوباتِ  والْخرُاافاتِ  البِداعِ  من  ومحرَّفةٌ مُز ِ   ، ركُاامٍ  مسروقةٌ  إسلاميَّةٌ  ومفاهيمُ  قِيامٌ  بِهاا   ، جاتْ 
فيه   ، يكون قد حاطَّ مِنْ شأنِ الأمَّةِ التُّركِْيَّة! بينما لا شكَّ في أنَّ الْمُسْلُماانيَّةا في حقيقةِ الأمرِ خليطاةٌ 

إلى معتقداتٍ جاهلِيَّةٍ باقِياتْ في واضامرها    ،أجزاءُ كثيّةٌ من الإسلامِ تََّ جذبُها وانتشالُها بالتقليدِ الأعماى
 ثَُّ انتقلتْ من جيلٍ إلى آخرا منذُ تاـعارَّفا الأتراكُ على الإسلامِ إلى يومنا هذا.   ،أعماقِ الضمائرِ 

 
 يقول:   ،الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولو  ، يبَهن على ذلك ما سجَّلاهُ الباحث التُّكير العملاق

 
الأتراكا  مباشرةً   ، "إنَّ  العربِ  من  الإسلاميِ   الدِ ين  عناصرِ  أكثرا  يأخذُوا  بواسطةِ   ،لم  أخذُوها  بل 

الأعاجِمِ )أي الفُرْسِ(. ولقد كانتْ تاصِلُ الحضارةُ الإسلاميَّةُ إلى الأتراكِ من منطقةِ خُراساانا الَّتي تماُثِ لُ 
 221وذلك عبَ منطقةِ ماوراء النهر."   ،مركزا حضارةِ الْفُرْسِ 

 
الإسلامِ إ على  تعررفِهم  بعد  للأتراكِ  الدينيَّةا  الْوِجْهاةا  حدَّداتْ  الَّتي  الدوافعا  تبدو    ،نَّ   –البتَّة    -لا 

بيدا أنَّ كلماتهِِ الْمُقتـاباساةا فيما يلي حولا   ،بدقائقِِهاا من خلالِ هذه العباراتِ الوجيزةِ للأستاذ كوبرولو 
ينِ العاالامِي ِ و   ،موقفِ الشعبِ الفارسِيِ  من الإسلامِ  تكشفُ الشيءا   ، دورهِِ في إفسادِ مفاهيمِ هذا الدِ 

 
 تجدون فيما يلي نصَّ كلماتِ الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولو، باللرغاة التُّركِْيَّة التي نقلتُها إلى اللغة العربية فيما سبق:  221

«Türkler İslâmiyet'in» birçok unsurlarını doğrudan doğruya Araplardan değil ، acemler vasıtasıyla aldılar. İslâm 

medeniyeti Türklere، İran kültürünün merkezi olan Horasan yolu ile Maveraü'nnehr'den geçerek geliyordu». 

Prof. Dr. Fuad Köprülü، Türk Edebiyâtında İlk Mutasavvıflar، 8. Edition، page: 21. Ankara-1993. Directorate of 

Religious Affairs. 
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تُضِيفُ إلى عباراتهِِ الآنفةِ الذ كِرِ معانّا هامَّةً   ، الكثيّا وتُـفْشِي أسراراً رهيباةً لأغراضِ الشعبِ الرافضي ِ 
 هِ. يقول الدكتور كوبرولو: تتَّضِحُ من خلالِهاا الرؤيةُ لِظااهِراةِ )الْمُسْلُماانيَِّةِ( في الوقتِ ذاتِ 

 
 ،ا("إنَّ الشرعُوبيَِّةا الإيرانيَّةا )الَّتي جعلتْ من الحسيِن بن عليٍ وذر يِتِهِ واراثاةً للدَّولةِ الفارسيَّةِ وحُرَّاسًا لهاا 

ح عن  الدِ فااعِ  قِنااعِ  تَتا  العربيَّة  والقوميَّةِ  الإسلامِيِ   الدِ ين  على  قاصِماةً  تٍ  ضاراباا أهلِ أنزلتْ  قوقِ 
فأثبتتْ بذلك أنَّهُ من المستحيلِ   ،واعملتْ على إخفاءِ العقائدِ الزرادشتيَّةِ تَت ستارِ الإسلامِ   ،البيتِ 

 .222بمكان القضاءُ على الحضارةِ الفارسيَّةِ الَّتي لهااا من السابقةِ التاريخيَّةِ خمسةُ آلافِ سنة" 
 

للِْمُسْلُماانيَِّةِ  بينها وبين الإسلامِ بطريقِ   إنَّ الصورةا الحقيقيَّةا  ستنجلِي بعدا إجراءِ سلسلةٍ من المقارنةِ 
بينهما الفاصلةِ  الفروقِ  سردِ  خلالِ  من  الاستقرائيِ   تعالى.   ،الاستدلالِ  اللهُ  شاء  إن  سيأتي  كما 
مُتـاتـابِ عٍ خبيٍّ لا محالة الْمُشاوَّهاةُ أماما كلِ   الفروقِ   وذلك بعد اطِ لااعِهِ   ،وستفتضحُ تلك الصورةُ  على 

 وهَا:   ،وهي منقسِماةٌ إلى ضربين رئيسينِ   ، الواردةِ في التُّتيبِ الآتي
 
 ، الفروق العقديَّةُ  (1

 الفروق العمليَّةُ.  (2

 
وإنمَّاا يتحقَّقُ   ، فإنَّ كلَّها تتعلَّقُ بِركُْنِ التوحيدِ الذي هو أساسُ الدِ ين الإسلامِي ِ   ، أمَّا الفروقُ العقديَّةُ 

للهِ  العبدِ  قلبِهِ توحيدُ  الجازمِِ في  بالإيُانِ  عن جميعِ   ،  تعالى  للرَّبِ   تاـنْزيِهِهِ  مع  بلسانهِِ  نطُْقًا  والشهادةِ 
سماتِ النقصِ والزوال... إنَّ توحيدا المسلِمِ الحنيفِ لا يخرجُ عن إطارِ هذا التعريف. والحنفاءُ قليلون 

عن    ،ومضطهادونا في وطنِهم  ،جدًّا عددُهُمْ  يتجاوزُ  لا  ألفًاوقد  أصلِ خمسٍ وسبعين   ،خمسين  من 
 بحسبِ استطلاعاتٍ سر يَِّةٍ غيِّ دقيقة.   ،مليوم نسمةً من سُكَّانِ تركيا

 
ولكنَّه يختلفُ عن المسلِمِ الحنيفِ في تاـنْزيِهِهِ  ، فإنَّهُ وإنْ كان يوحِ دُ اللها بلسانهِِ   ،أم ا الشخصُ الْمُسْلُماانُ 

أنْ   ،لِله سبحانه مُْ  لها تعالى؛  ملكه  التصررفِ في  على  قادرون  الأولياءا  "أنَّ  جازمًا:  اعتقادًا  يعتقدُ  إذ 

 
 اد كوبرولو، باللرغاة التُّركِْيَّة التي نقلتُها إلى اللغة العربية فيما سبق: فيما يلي نص  كلماتِ الأستاذ الدكتور فؤ  222

«İrânîlik، Hz. Hüseyin evlâdını Sâsânîler'in varis ve takipçisi sayarak، "Ehl-i Beyt'in hukukunu müdafaa perdesi altında 
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akidelerini İslam kisvesi altına sokmak suretiyle – açıkça gösterdi»: Prof. Dr. Fuad Köprülü، Türk Edebiyâtında İlk 

Mutasavvıflar، 8. Edition، page: 15. Ankara-1993. Directorate of Religious Affairs. 
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داعا   ينا الْمُضْطار ِ   وا يجُِيبُ  عنهم  ياكْشِفُ   مْ؛هُ وْ إِذاا  البلايا   ، السروءا ون  عنهم  عليهم   ،ويدفعون  ويُسبِغُون 
يقُِررونا بمعتقداتِِِمْ هذه جهاراً  ، النِ عاما..." الإشراكِ بالله... كما  ألوانِ  غيِّ ذلك من  وأبعد من   ،إلى 

الأولياءِ..." إلى  والإساءةِ  والزَّنْداقاةِ  بـ"الْكُفرِ  الحنفاءا:  يرمون  م  إنََّ بالأولياءِ:   ،ذلك:  يقصِدون 
والقبورُ المزيّـَناةُ بالدِ هانِ الأخضر. إذ يعتقدون: "أنَّ مانْ أنكرا قُدْراةا الأولياءِ   ،حاةا. وهي القِبابُ الأضرِ 

م   ،وأساءا إلى اِلله في الوقتِ ذاته  ،فإنَّهُ يكون قد حطَّ من شأنَِِمْ   ،وإجابةِ المضطر ِ   ،على التصررفِ  لأنََّ
  .92راجع الهامش/سبحانه وتعالى عمَّا يشركون!(.  وكُالااءُ الله ونُـوَّابهُُ في مُلْكِهِ )

 
ياـفْصِلُ بين الإسلامِ وبين الديانةِ الَّتي يعتنقُهاا مُعْظامُ   ،لا شكَّ في أنَّ هذا الاعتقادا يُثِ ل فرقاً عظيمًا

 ".      Müslümanlıkالأتراكِ ويسمونَا: "الْمُسْلُماانيَّةا 
 

جالسٌ فوقا   ،تصوَّرُ "اللها في هيئةِ شيخٍ مُعامَّمٍ عملاقٍ له لِحيةٌ بيضاءُ يغلبُ أنَّ الإنسانا الْمُسْلُماانا ي
بِطاريِقِ  الْمُسْلُماانِ  الشخصِ  عند  الْمُعْتـاقادِ  هذا  إثباتِ  في  مشقَّةا  والاا  السماوات".  أعلى  في  عرشهِ 

)  ،الاستقراءِ  أندادِهِ من  بين اِلله وبين  المشابهةِ  يبدو لهم من  ما  بقرينةِ  يبَهنُ وذلك  الَّذين  الأولياءِ( 
هم ،موقفُ الشخصِ الْمُسْلُماانِ منهم: في خوفِهِ من لعنتِهِمْ  وفي وصفهِ  ،وفي دعائهِِ لهم ،وفي توقيّه إياَّ

هم بصفاتِ اللهِ  سبحانه عما يشركون... وعلى سبيلِ المثال: تقُيمُ طائفةٌ صوفيَّةٌ من الْمُسْلُماانِ   ، إياَّ
مأخوذٌ من تعاليمِ   ،وهو طقسٌ من طقوسِ النقشبنديَّةِ   ،اسْمُها )الْخاتْمُ الْخوُااجاكاانّر(  حفلاتٍ شبهِ سِر يَِّةٍ 

ويطُْلِقُونا على بعضِهِمْ نُـعُوتًَ تفيدُ التساوِيا   ، رهبانِ المجوسِ؛ يذكرون في أثنائهِِ أسماءا عددٍ من شيوخِهِمْ 
مُلوقهِ  وبين  اِلله  لهم   ، بين  شيخًا  يذكرون  عندما  الدِ ين   خاصةً  ضياء  محمد  بـ)نوُرِ   ، اسمه  يصفوناهُ 

والأرضين( اِلله    ، السماواتِ  على  إلاَّ  الصِفاةِ  هذه  إطلاقُ  يجوز  لا  عاظاماتُهُ   –بينما  فقال   ، -جالَّتْ 
 223(.35/النور.")رْضِ لأا نوُرُ السَّمااوااتِ واا  اللهُ تعالى: "

 
الإنسانِ   تسمياةِ  من  لا بِسا  الحقيقةِ  فيهِ   ، بالنورِ في  ما  إلى  يُـرْشِدُهُمْ  الناسِ  لعقولِ  مُنِيٌّ  أنَّه  بقصدِ 

إلاَّ أنَّ الآيةا المذكورةا   ،تعالى  هِ ( من أسمائِ )النورا   أنَّ   تْ بُ ث ـْولم ياـ   ، ةٌ تعالى توقيفيَّ   اللهِ   أسماءا ولأنَّ    ،صلاحُهُمْ 
اهُ تعالى الْ   لنُِورهِِ مانْ ياشااءُ واياضْرِبُ اللهُ   ياـهْدِي اللهُ   ،عامِيمِ(آنفًا فيها تعميمٌ يفيدُ شمولا نورهِِ )بماعْنَا هُدا

 ، العالماِ   حُ مصالِ بها    حصلتْ التي    هِ بحكمتِ   ،اها قُ الِ خا ا وا ها عُ دِ بْ مُ وا   الأنوارِ   رُ و ِ نـا أنه سبحانه مُ وا   ،مْثاالا للِنَّاسِ لأا ا
تعالى  ،الدنيا والآخرة  اتُ مَّ هِ مُ   وانتظمتْ  إلاَّ بِذنهِِ  أنْ يكونا هاديًا لمن يشاءُ  غايّْهِِ    ، فياسْتاحِيلُ على 

 
ناسِ، ولم يُسماعْ أنَّ شخصًا  هذه الحفلة الهندوسِيَّةُ لها آدابٌ جمعها بعضهم في كتيبٍ بغرض الدعاية لهذه الطائفةِ، وطبع منها آلاف نُساخٍ تَ  توزيعُها على ال  223

 ريُة.واحِدًا مِنْ خواجواتِ الأتراك والأكراد رادَّ عليهم ولو بكلمة واحدةٍ، أو نب ه الن اسا على هذه الج
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 ،العالماِ   حُ مصالِ فاـتاحْصُلا بدورهِِ    اها قا الِ خا ا وا ها عا دِ بْ مُ وا   الأنوارِ   را و ِ نـا مُ كما ياسْتاحِيلُ على العبدِ أنْ يكونا هو  
تا و   ، مبالغةٌ خطيّةٌ   ،الشخصِ بـ)نوُرِ السماواتِ والأرضين(... إذًا واصْفُ  الدنيا والآخرة  اتُ مَّ هِ مُ   ما ظِ تاـنـْ

مَِّا يفيد من غيّ   ،إذ فيهِ إرادةُ المساواةِ بين اِلله وبين خلقِهِ   ،وتفريطٌ في جنبِ اللهِ   ، واجُرْأاةٌ على اللهِ 
 سبحانه وتعالى عما يشركون.   ،شكٍ  أنَّ في هذه المقولةِ إشراكٌ بالله ظاهرٌ 

 
الشركا بالقدرِ  الخبُثِ والفسادِ إنَّ  من  عليهِ  ينطوي  الذي  أشكالِ   ،  من  الانسانُ  يتوقّـَعُهُ  ما لا  فيه 

يستدرجُ عبَاهاا الشخصُ المشرِكُ على حسب لابااقاتِهِ ومهارتهِِ ليُخِفِيا ماكْراهُ   ،الحيِالِ واللرعابِ الشيطانيَّةِ 
ءاتاهُ فياتُّاااءاى أنَّهُ من أخلصِ الناسِ في توحيدِ اللهِ   بينما هو من أخسِ  وأحقرِ وأخبثِ عباد الله.   ، واداناا

 
وبهذهِ المناسبةِ يجبُ علينا ألاَّ ننساى بِنَّهُ من المستحيلِ أن يُسماعا من أحدٍ من أفرادِ أمَّةِ الإسلامِ على 

وثقافاتِِِمْ  اهاتِِِمْ  واتجِ  مذاهِبِهِمْ  أكثرُ   ، اختلافِ  للكونِ  يقول:  أو  الخالقِ؛  بتثنيةِ  يقولا  خالقٍ أنْ  من   
لا يُكنُ أنْ ياسْقُطا إلى الدركِ الأسفلِ على   ،واحدٍ. وحتََّّ أشدر الناسِ حْاقةً بين هذا الغمرِ العظيم
 هذا المستوى من الدناءةِ ليقول بهذه المقولةِ الخرقاء! 

 
هذا المستنقاعِ   إذًا ما حيلةُ الإنسانِ الذي يؤمِنُ بِنَّ لهذا الكون أكثر من خالق؟ ما حيلتُهُ إذا وقعا في 

وهو يُذرُ تِااكرما الناسِ ويخافُ أنْ يضحكوا منه وياـرْماوْهُ بالجنون؟! لا شكَّ في أنَّهُ سيبدأُ يُاوِلُ ليِاجِدا 
 ويدفعا احتجاجاهُمْ.   ،ويتَّقِيا بِهِ خاصَّةً مُضااياـقاةا أهلِ التوحيدِ   ،له سبيلًا فاـيـُلْهِيا به الناسا 

 
مع ذلك أنْ يتجنَّبا خاصَّةً  ، أنْ يُـعاظِ ما آلِهاتاهُ بِطلاقِ صفةِ الوليِ  على كلٍ  منها إنَّ السبيلا الوحيدا هو 

يَِّةِ أو الربوبيَّةِ على أحدِها فلا بِس إذنْ من أن يخلعا على جميع آلهته ما شاءا   ، من إطلاقِ صفة الِإلها
سبحانهُ  اِلله  هؤلا  ، من صفاتِ   : يقولا ثُ  إطرائهِاا  في  يبالغا  الغيبا كأنْ  يعلمون  الغيثا   ، ءِ   ، ويُـنـاز لِون 

ويُـفار جُِونا الكروبا  ، يجيبون المضطر يِن  ،ويُضرون ساحاتِ القتالِ وهم في طلائعِ المجاهدين في المعاركِ 
إلى غيِّ ذلك مَِّا يستحيلُ على العبدِ العاجزِ المسكيِن. هذا هو سِرر أسلوب أهلِ الإشراكِ بالله من 

  وحثالةِ البشر.              الصوفيَّة والجهلاةِ 
 

وجه  على  وذلك  الإسلامِ  عن  الْمُسْلُماانيَّةُ  بها  تتميـَّزُ  الَّتي  العقدية  الفروقِ  من  نبذةً  هذه  كانت 
 الإختصار. 
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شيءٍ  الإسلامِ في  من  ليستْ  ا  أنََّ تبدو  الَّتي  الْمُسْلُماانِ وسلوكِيَّاتهُُ  الشخصِ  تصررفاتُ  وتبَهنُ   ،أمَّا 
فهي أكثرُ من أنْ تَُصاى في مثلِ   ، الْمُسْلُماانيَّةا ديانةٌ مستقلَّةٌ عن الإسلامِ كنتيجةٍ لهذه البَهنة  على أنَّ 

 وهذه نمازجُ منها:  ،هذا المقامِ 
 

تركيا في  الأضرحةِ  إلى  الزياراتُ  قُـبَّةٌ   ، تكثُـرُ  عليه  قبٌَ  والضريحُ:  المعلومةِ.  مِ  الأياَّ بعض  في  خاصَّةً 
ح يختلفُ  البَكةا مشيَّدةٌ  فيه  الزروَّارُ  يعتقدُ  تَتـاهاا.  المدفونِ  الشخصِ  شهرةِ  حسب  وفخامتُها  جمُها 

عندهم المقدَّساةِ  مِ  الأياَّ بعض  في  يزوروناهُ  مُْ   ،والكراماةا  آماالها لهم  ليُِحقِ قا  بالسؤالِ  إليه   ، ويتضرَّعون 
اختلافِ مآربهم. منهم مانْ يطلبُ وليّزقاـهُمْ ما يطلبون منه على    ،وليكشِفا عنهم الكروبا والْهمُُوما 

أو ضالَّتاهُ   ،أو ياـرُدَّ عليه عشيقتاهُ   ،أو يُساهِ لا له الزَّواجا   ،أو بيتًا  ،أو ياـرْزقُاهُ سيَّارةً   ،إليه أنْ ياـرْزقُاهُ والادًا
ينشدُها التضررعاتِ   ،الَّتي  هذه  بِنَّ كلَّ  علمًا  والمطالبِ...  والأحلام  الآمالِ  من  ذلك  غيِّ  إلى 

موجَّهةٌ مباشرةً إلى الشخصِ المدفونِ في الضريحِ وليس إلى الله. ومنهم مانْ   ، والسؤالات والطلباتِ 
أنَّ سؤالاهُ موجَّهٌ إلى اِلله في الحقيقةِ  الضريحِ   ،يزعم  يتوسَّلُ بصاحبِ  قدرٍ   ، ولكنَّهُ  لأنَّه شخصيَّةٌ ذو 

 رفيعٍ عندا اِلله لا تُـرادر شفاعتُهُ!.
 

ال العلماءُ قاطبةً على أنَّ  زنِْدِيقٌ سِماةا أهلِ   ، قديمٌ أمرٌ    الحينالصَّ تعظيمِ    في  غلوَّ لقد أجمعا  ينتحلُ  وقد 
وقد يبلغُ هذا   ، المتبوعِ   في  ابعِ التَّ   يعةُ طب  الغلور الصَّلااحِ فيـُعاظِ مُهُ الن اسُ ثَُّ يتَّخذوناهُ ندًِّا من دون الله. و 

 من  ،مانالزَّ  قديمِ  من  ةٌ جاهليَّ  ةٌ نَّ سُ  وهو ،امستمرًّ هذا الطِ ابعُ    زال يولا  ، التَّعظيمُ منهم إلى حدودِ الت أليه

 .. .ولاتزال ،نوحٍ  قومِ  عهدِ 
 

حيث   ،في الدار الآخرة  مْ المشركين به في الدنيا ومآلهاُ   رحْه الله: "يذكر الله حالا   كثيّ   ابنُ   قال العمادُ 
وامِنا النَّاسِ مانْ كما قال تعالى: "  ، هِ ونَم كحب ِ يعبدونَم معه ويُبر   اءا را ظا ونُ   أي أمثالاً   ،اجعلوا لله أندادً 

اللهِ  دُونِ  مِنْ  اللهِ   ياـتَّخِذُ  مُْ كاحُبِ   يُُِبرونَا ادًا  أاشا   أانْدا آمانُوا  للهِ واالَّذِينا  حُبًّا  وفي (.  165/البقر )  .." در 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: "يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: 

 " كا قا لا ا وهو خا أن تجعل لله ندًّ 
 
الطرق " الغاوين كأصحاب  الكفر: هم من بنِ آدم مِن كانوا رؤساء وشيوخا لأولئك  والدعاة إلى 

زيّـَ   ،الصوفية  الذين  لمريدِ نُ فإنَم  ومتبوعِ وا  الشركا يهم  ورسولِ   والكفرا   يهم  فإنَّ هِ بالله  م هِ قِ رُ طُ   أساسا   . 
أنْ ةِ الشيطانيَّ   ويخرجُ   يدخلُ   هِ بِ لْ قاـ   ه جاسوسُ أنَّ   واعتقادِ   والخوفِ   التعظيمِ   بِنواعِ   هُ شيخا   المريدُ   يعبدا   : 
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 العمياءِ   الطاعةِ   م بِنواعِ مونَا . ويعظ ِ في قلبهِ   الشيخا   رُ يستحضِ   اللها   يذكرا   أنْ   ه قبلا لا يشعر. وأنَّ   والمريدُ 
 أكثرا   . وتجدُ (الوثيقا   العهدا )  هُ نا وْ وما يسمَّ   المريدِ   من شروطِ   -مْ هِ بِ تُ  كُ في   نٌ وَّ دا كما هو مُ -  وأمواتًَ   أحياءً 

الكفرِ  وأمَّ   والضلالِ   هذا  الشعرانّ.  آياتُ في كتب  في  الأحقافِ   سورةِ   ا  صريُة  أنَّ فإنَا  الذين    
ذوا واتخَّ   ، مْ بعد موتِِِ   آلهةً   ذهم الناسُ الله الصالحين الذين اتخَّ   المشركين: هم من عبادِ   كِ رْ شِ يكفرون بِ 

والإمام   ،به؛ من أمثال الحسين وإخوته وأبيه وأبنائهم  نا وْ ون ذلك ولا يرضا وما كانوا يُبر   ،هم أوثاناً قبورا 
من أولئك   القيامةِ   أون يوما فإنَم يتبََّ   ،وأبي حنيفة وعبد القادر في بغداد ونْوهم  ، الشافعي في مصر

 224. "المشركين

 
العلمُ بحقيقةِ أمرهِِمْ  مُُ  قُداماائهِِمْ فااتِا الَّذي بالغا فيه المتأخِ رون في تعظيمِ  إذ   ، وبسببِ هذا الإعجابِ 

بالسَّلافِ  الْخالافُ  بصيّةٍ   تعلَّق  غيّ  وخشيةً   ، على  وخشوعًا  عِمْلااقاً   ،انبهاراً  متبوعاهُ  التَّابعُ  فوجدا 
آلهةٍ   ،وعبقرياًّ  اً فوقا كلِ   وإِلها والتَّقصيِّ   ،بل  بالعجزِ والضَّعفِ والذرلِ   نفسِهِ  اعتُّفا في  وأظهرا    ، كما 

يتُّفَّعُ في قبَهِِ( خااطاباهُ التَّابعُ بكلماتٍ  ذلك كُلَّما جمعا القدرُ بيناهُ وبين متبوعِهِ )وإن كان المتبوعُ ميتًا  
باللرغةِ  منهم  المعاصرين  بعضِ  قولِ  مثل  الآخر.  واليومِ  بالِله  الإيُانِ  بها صاحبُ  النرطقِ  عن  ويتـاوارَّعُ 

لْبِ دا  !". لا عجبا ولا غراباةا في ذلك وقد قال    ،تمااهْ((  گااهِ رْ الكرديَّةِ ))أازْ كا بِكا لْبٌ أامااما باا أي "أنا كا
 وهو من أكابرِ شيوخِهم.   225كبيُّ النقشبندِيِ ين خالدُ البغدادِير ))أنا مِنْ كلابِ السادات!(( 

 
مُُ العلمُ بحقيقةِ الأمرِ فلم ينتبهو   ،بسببِ هذا الإعجابِ من المتأخِ رين بالقدماءِ   ،نعم ا إلى كُنْهِ ما فااتِا

من معتقداتِ مجوسِ الْفُرْسِ والهنودِ على يدِ الزَّنادقةِ الَّذين    ، تسرَّبا إلى الإسلامِ قبلا سبعمائةِ عامٍ 
باـلْخ مدينةِ  في  منتشرين  يومئذٍ   ،وفاـرْغااخااناه  ،وكيشْ   ،وخوقاـنْد  ، وياركانْد  ،وسماارْقاـنْد   ،وبُخاراى  ، كانوا 

إلى أعماقِ شِبْهِ   ،وتركستان وما وراءِ النَّهر  ،غيّهِا في مناطقِ فارِسا و   ،وخرسان  ، وكشغار  ،وطاشكانْد
الهنديَّةِ  عن   ، القارَّةِ  العالمِِ  تمييزِ  في  النَّاسِ  من  ارْتاـباكا كثيٌّ  لقد  الهجريِ .  السَّابعِ  القرنِ  من  ابتداءً 

يبَهن على هذه الحقيقةِ ما وارادا ولا غرابةا في ذلك..    ، الصروفيِ  الْمُشاعْوِذِ على مدى عصورِ الظَّلاام
: خاراجْناا ماعا راسُولِ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ وآلِهِ واسالَّما إِلىا حُنايْنٍ « ، ي ِ ثِ يْ اللَّ  عن أبي واقدِ  ءُ -قاالا وانْاْنُ حُداثاا

بِكُفْرٍ  عِنْداهاا  ، -عاهْدٍ  ياـعْكُفُونا  سِدْراةٌ  أانْـوااطٍ   ، وللِْمُشْركِِينا  ذااتُ  لهااا:  يُـقاالُ  تـاهُمْ  أاسْلِحا بِهاا   ، وياـنُوطُونا 
: فامارارْناا بِالسِ دْراةِ  مُْ ذااتُ أانْـوااطٍ   ، فاـقُلْناا: ياا راسُولا اللهِ   ،قاالا فاـقاالا راسُولُ   ،اجْعالْ لاناا ذااتا أانْـوااطٍ كاماا لها

 
 108/تَقيق: محمد حامد الفقي، تأليف: عبد الله بن حسن آل الشيخ  فتح المجيد شرح كتاب التوحيدالمصدر:   224
 

(، مجموعة رسائل ابن عابدين، الجزء الثانّ، سل الحسُاِ الهندي في نصرة مولانا 1836-1784محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي )  225
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أاكْبَاُ اللهِ  اللهُ  واسالَّما:  وآله  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى  السرنانُ   ،  باـنُو   ، إِنََّاا  قاالاتْ  بيِادِهِ كاماا  ناـفْسِي  واالَّذِي  قُـلْتُمْ 
مُْ آلِهاةٌ ":  لِمُوساى  إِسْراائيِلا  اً كاماا لها إِلها لاناا  قاـوْمٌ تجاْهالُونا   . اجْعالْ  إِنَّكُمْ  تُّاكْابُنَّ لا   ،(138/ الأعراف)  ."قاالا 

لاكُمْ«سُ    .هُ حا وصحَّ   ير مذِ التُّ   رواه.  نانا مانْ كاانا قاـبـْ
 

الخطيّةِ  الكلماتِ  هذهِ  بمثلِ  يتفوَّه  تركستانا   ، هذا كان صحابيًّا  في  جهلةٍ  رجالٍ  بِشباهِ  بالكم  فما 
نـابِ ئِينا والدجاجلةِ فعظَّمهم قطعانٌ من الأوغ  مٍ وبلادِ فارس.. ظهرا هناك عددٌ من الْمُتـا ادِ والْهاماجِ في أياَّ

انتشرا فيها الجهلُ. فاـزااعا صيتـُهُمْ ورسختْ محبـَّتـُهُمْ في ضمائرِ النَّاس حتََّّ غداوْا لا يشكرون في أدنىا 
 شيءٍ مَِّا وارادا عن أولئك الْمُشاعْوِذِينا ولو تطاولوا على الله بما يستحيل عليه تعالى.    

 
الشيعةِ والمسيحيَّةِ والمجوسِ في نْد مشابهةً كبيّةً بين سُكَّا النقشبنديِ ين( وبين  منهم  تُـركِْياا )خاصَّةً  نِ 

واالْقُطْبِ  الْغاوْثِ  مثل  نعوتًَ خاصَّةً  أئمَّتِهِمْ. هؤلاء يخلعون على كُبَااائهِِمْ  الشيعةُ   ،تعظيمِ  يصفُ  كما 
الفلانّ"  ،أئمَّتـاهُمْ بالآيات العظمى  اِلله  "آية  الكاثوليكوالمسيحيَّ   ،يقولون:  حِبَْهِِم   ، ة  على  يطُلِقون 

المقدَّس(  ، الأعظم )بابا  هذه   ،صفةا  )غُورُو(. كلر  صفةا  إمامِهِمْ  على  يطُلِقون  الهندوس  والسِ يخُ 
أمَّا المسلمون يَِّةا في الإمامِ.  الِإلها تُـعابَِ ُ عن معنًَ يتضمَّن  الْباشارُ    ،الصِ فات  الْعاالمُ  فالقُدْواةُ عندهم هو 

يجوع الأسواقِ    ، طُ ويتغوَّ   ، ويشربُ   ،ويأكلُ   ، ويبكِي  ، ويضحكُ   ،ويتألمَّ   ، واياـعْطاشُ   ، الذي  في  ويُشي 
الناسِ  بكتابِ اِلله وسنَّةِ رسولِهِ   ،كسائر  لعِِلْمِهِ  المسلمُ  يُـعاظِ مُهُ  ا  إنمَّ  ، ثَُّ يُوتُ وأمرُهُ مفوَّضٌ إلى الله. 

" تعالى:  تباركا  اِلله  قول  ذلك:  في  لاا واسانادُهُ  واالَّذِينا  ياـعْلامُونا  الَّذِينا  ياسْتاوِي  هالْ   قُلْ 
من   إلاَّ   من شيءٍ   بالاستزادةِ   ما وسلَّ وآله  ى الله عليه  ه صل  تعالى نبيَّ   اللهُ   ولم يأمرِ (؛  9/الزمر")ياـعْلامُونا 

 .  (114/طه .)اواقُل رَّبِ  زدِْنّ عِلْمً "له سبحانه وتعالى:    فقالا  ،العلمِ 
 

ينِ واس  ، يُساقونا بطريقةٍ مَّا إلى أشخاصٍ حِرْفاـتـُهُم الشعوذةُ   ، ملاييُن الناسِ في تركيا يشتُّون   ،تغلالُ الدِ 
البلدِ خاصَّةً في  أنْاءِ  منتشرون في  الحقيقة. وهم  قليلٍ في  غيّ  هؤلاءِ  قليلاً. وعددُ  ثَنًا  بآياتِ الله 
الْمُدُنِ الكبيّةِ حيث يكثرُ فيها عددُ الذين يعُانون مشاكلا نفسيةً ولا يرتَحون إلاَّ عندا مانْ يُـزايِ نُ لهم 

ويُـعابَِ ُ أحلاماهم بِساليبا جذَّابةٍ ويبشِ رهم بها أنَّ حياةً   ،الواقعِ حياةً موهومةً بحكاياتٍ لا أصلا لها في  
ةً تنتظرُهم... فيُصدِ قونه ويتحوَّلُ هذا التصديقُ منهم إلى إيُانٍ راسخٍ في ضميّهِم ويفتحُ لهم   ،سعيدا

ريع وابحُكْمِهاا  وعبادةِ الأضرحة. فقد انتشرتْ هذه المعتقداتُ بشكلٍ ذ  ، أبوابًا من الاعتقادِ بالأباطيلِ 
تَوَّلتِ الأضرحةُ في تركيا إلى نوعٍ من أوثانِ العهدِ الجاهليِ  التي وارادا ذكرُها في القرآن الكريم مثل: 
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.. فقد وصفا اللهُ سبحاناهُ هذه الأوثانا   ، واسُوااعٍ   ، واواد ٍ   ،واماناةا   ، واالْعُزَّى  ، وااللاَّتِ   ، باـعْلٍ  واياـغُوثا واياـعُوقا
ن لأفااجْتانِبُوا الر جِْسا مِنا احاذَّرا من التعاملِ معها بقولهِِ تعالى: "بالر جِْسِ وا   (.30/الحج")وْثاا

 

م يتقلَّبون في الشركِ   -خاصَّةً في أماكنا وأوْقاتٍ مُعايـَّناةٍ    -تدلر أفعالُ كثيٍّ من الناسِ وتصررفاتُِمُْ   أنََّ
يتُّتَّبُ على ذلك غالبًالِجاهْلِهِمْ بِ  ،وهم غافلون عمَّا  بعقولهِِمْ من   ،لإسلام  يلعبُ  بمانْ  أو لاغْتُِّاارهِِمْ 

القِباابِ على قبورهِِمْ  النقشبنديَّةِ؛ كبناءِ  تيمرنًا!  ،شيوخِ الصوفيَّةِ وعلى رأسِهم: شيوخُ   ، والتمسرحِ بِهاا 
يتمثَّلُ  سببٌ  الأفعالِ  هذه  مِنْ  ولِكُلٍ   الإشراكِ.  أشكالِ  من  ذلك  لهااا وغيِّ  معينٍَّ والنذرِ  غرضٍ   في 

فيتوسَّلا إلى الضريحِ   ، ينطلقُ منه الشخصُ الْمُسْلُماانُ فيقعُ في المحظور. كما لو كان أابْتُّاا لا عاقِبا له
ويتوسَّلُون إليها بِداعاوااتٍ   ، يستغيثونَااا  ،ليّزقاهُ ولدًا. إنَّ كثيّاً من هذا القبيلِ يتُّدَّدون على الأضرحةِ 

تعُلِ قُهُ على   ،تصحبُهُ معها إلى جوارِ الضريحِ   ، لنساءُ؛ منهنَّ من تاصْناعُ مهدًا صغيّاًأكثرُهم ا  ، مطوَّلاةٍ 
بفِِناائهِاا الَّتي  الأشجارِ  إحداى  أغصانِ  من  غُصْنٍ  على  أو  منها  ومن   ،ناحيةٍ  ولدًا.  ليّزقاـهاا  تدعوه 

 ،تراهُ يُـعالِ قُهُ على ناحيةٍ من الضريحِ  ،الزائرين مانْ يُاْمِلُ معه مِفْتااحًا من مفاتيح الأبوابِ أو السياراتِ 
يسكنُهُ  بيتًا  يرزقاهُ  أنْ  الضريحِ   ، يسألهُُ  إلى جوارِ  ماريِضاهُ  يُمِلُ  من  يركابـُهاا. ومنهم  ياشُدرهُ   ، أو سيَّارةً 

ويُتُّْاكُونا على حالِهمْْ ساعاتٍ طويل بِهاا  يُـرْباطوُنا  للِْمارْضاى  مُعادَّةٍ هناك  للاستشفاءِ بسلسلةٍ حديديَّةٍ  ةً 
في  عنه  الله  رضي  زيدٍ  بْنِ  خالدِ  الأنصاريِ   أيوبِ  أبي  مسجدا  يزورا  أن  للباحثِ  يكفي  وهكذا... 
إسطنبول ليشهدا بِِمُِ  رأسِهِ أشكالاً غريباةً للِْبِداعِ والشِ ركِْيَّاتِ الَّتي يفعلها جمهورٌ من الْمُسْلُماانِ على 

م رمضا  ، عاتـاباتِهِ  ( في إسطنبولخاصَّةً في أياَّ باا تجتمعُ حاوْلاهُ آلافٌ   ، ن. كذلك ضريحٌ يسمَّى )أُورُوج باا
من النساءِ يفعالْنا ما ينداى له الجبين من ألوانِ الْبِداعِ والمنكراتِ في اليوم الأوَّلِ من شهرِ رمضان كلَّ 

نَُاا الإفطارُ على الخلِ !  ،عامٍ   أاهْوا
 

. تقُامُ هذه الحفلةُ في جميعِ مساجدِ تركيا عند مناسباتٍ مُتلفةٍ ومن هذه البِداعِ: حفلةُ المولدِ النبو   ،يِ 
السلام  الصلاةُ  عليه  النَّبِِ   مولدِ  الأوَّلِ   ،كاذكِْراى  ربيع  شهرِ  من  عشر  الثانّ  في  عامٍ  أنَّ   ،كلَّ  بيدا 

دِْئاةُ روحِ الميِ تِ  نها طلبُ المغفرةِ له(. )وقد يكونُ الغرضُ م  226القصدا الغالبا لإقامةِ هذهِ الحفلةِ: تِا
ا  يدلر على ذلك قول )الخواجه( في دعائهِِ عند ختامِ الحفلةِ ))اللهُمَّ أاوْصِلْ ثاـواابا ماا حاصالا مِنْ هاذا

 .))...  227الْماوْلِدِ الشَّريِفِ إِلىا رُوحِ الْمارْحُومِ الْفُلاانّ ِ

 
 أي لتبتهج روحه.  ruhunun şad olmasi icinذلك بقرينة قولهم  226

 
 وثقافةُ التقليد..  »المولد النبوي  «، بعنوان: حفلةُ 257هذه مقالة للمؤلف نُشِراتْ في مجلةِ البيان ضمنا عددها رقم:  227
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قولهم:   الشائعة  التعبيّات  هْرُ واشارِبا «"من  الدَّ عالايْهِ  أو  »أاكالا  واباـلاعا..«،  الزَّماانُ  عالايْهِ  ا»أاكالا  التعبيّ على الإسلام  هذا  ينطبق  السلف  .  يعرفه  لم  ال ذي  لمشو ه 

هُمْ في ذلك حُثالةٌ كثيفةٌ من الناس في كل  عصر، عن   باـعاتـْ جهل وبالتقليد الأعمى، حتَّ   الصالح، ولكن ال ذي عبث به المغرضون والمندس ون بين صفوف الأم ةِ، وتَا
هُ اليوما في أثوابٍ   غريبةٍ وماظااهِرا بعيدةٍ عن أصله الط اهر النقي ، ومنهلهِ المقد س. تَو ل مع الز مان إلى شِبْهِ ديانةٍ مُحارَّفاةٍ واجادْناا

  
كُ لاا فاإِنَّهُ مانْ ياعِشْ مِنْكُمْ ياـراى اخْتِ «كان يتوق ع هذه العاقبةا الوخيمةا ويخاف منها على أم ته حين يقولُ:    عالايْهِ واسالَّما اللهُ    صالَّىولعل  الرسولا الكريما   مْ  فاً كاثِيّاً واإِياَّ

هاا بِالنـَّوااجِذِ  ،فامانْ أادْراكا ذالِكا مِنْكُمْ فاـعالايْهِ بِسُنَّتِي واسُنَّةِ الْخلُافااءِ الرَّاشِدِينا الْماهْدِيِ ينا  ،لاةٌ لاا مُورِ فاإِنََّاا ضا الأُ  وامُحْداثااتِ   . )التُّمذي(. »عاضروا عالايـْ

 
الثالث، ونال منه كاثِيٌّ مَِّنْ غارَّتْهُ نفْسُهُ، ليس بطريقة العدو  الْمُجااهِرِ، ولكن بِسلوب الصاحب الماكر والرفيق  بعد الجيل    –لأمرٍ مَّا    -عبثا بالإسلامِ مانْ عاباثا  

والاهُ بطعنةٍ مسمومةٍ مِنْ قِبالِ ظهره، تَر فا بمناورة سريعة فواساه وواسى أاهْلاهُ مِنْ قِبالِ وجهه.   الخائن الغادر، كل ما ناا

 
ما الْمُعِزِ  لِدِينِ اللهِ  »المولد الن بوي ِ «ة لقد ظهرت عاد ،  شكلاً من هذا العبث بالإسلام لأو ل مر ةٍ في مرحلة من عصور الظلام وبالتحديد في عهد الدولة العبيدية أياَّ

:  الفاطميين    سيادةا  تمث لُ  ذهبيةٌ اتمٌ تغيّ  كاماا أُحْدِثاتْ في تلك المرحلة   من    الثانيةِ   في الركعةِ   والقنوتا   »لما عا الْ   يِّْ ى خا لا عا   يَّ حا «:  عبارةا   في الأذانِ   وافزادالشيعةِ في مصرا
  ولِ سُ الرَّ  ولِ سُ را  يِ طا بْ سِ   يْنِ سا الحُْ وا  نِ سا الحاْ  ى لا عا وا   ولِ تُ بـا الْ  ةِ ما اطِ فا ى وا ضا تا رْ مُ الْ ي ٍ لِ ى عا لا عا ى، وا فا طا صْ مً الْ  دٍ مَّ ى مُحا لا عا  ل ِ صا  مَّ هُ اللَّ «: الجمعةِ  في خطبةِ  ، وأن يقالا الجمعةِ  صلاةِ 

المولد  «وعلى رغم ما أالْغاتِ الد ولةُ الأيوبي ةُ هذه البدعا، فإن  المماليكا اهتم وا خاص ةً بِقامة حفلاتٍ تَت شعار    .»يّاهِ طْ تا   مْ تِاُ رْ هَّ طا وا   سا جْ الر ِ   مُ هُ ن ـْعا   تا بْ ها ذْ أا   ينا ذِ الَّ 
ا عن طريق العدوى كنتيجة للعلاقات ال  »النبوي   ين الد ولة  كثيفة بوعملوا على إشاعتها وترسيخها. ثَُّ جااءا العثمانيون فنـزعوا إلى هذه العادة واستحسنوها ربم 

لم تكن شيئًا مذكوراً في المجتمع العثمانّ ِ طيلةا ثلاثةِ قرونٍ من تَريخه مع وجود أسبابِها. ومن أقواها    »المولد النبوي  «العثمانية والد ولةِ المملوكية. غيّ أن  حفلات  
ءِ الأتراكِ باللرغاة  شيوع القصص من حياةِ الرسولِ، وآلامِ أهلِ البيتِ، يتناقلها القصاصون في المجالس والمح  افل بطريق الحديث الشفهي. وقد داوَّنَااا عددٌ من أُداباا

م. وهي قصيدة شعرية ترُكي ة  1409عام  ، نظمها الشاعرُ سليمان شلب في مدينة بوُرْساا  »واسِيلاةِ النَّجااةِ «التُّركِْيَّة نثراً ونظمًا. وأم ا أشهرها: فهي الرسالة المسماة بـ
بيتٍ فيها مدائحُ وذكرُ معجزاتِ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخلو بيتٌ من بيوتِ ألأتراكِ السرنِ يِ ينا اليوما من نسخةٍ    800عثمانية، تتأل ف من  بالل هجة ال

عن ظهرِ قلبٍ، خاص ةً أعضاءُ   »قُـرَّاءُ الْماوْلِدِ « يُفظُ مُعْظاماهاا لهذه الرسالة. منها ما هي مطبوعة بالحروف اللاتينية وأخرى بالحروف العربية، والأوُلى أكثر شيوعًا. 
 المختصون بتلاوة قصيدة المولد في الحفلات. وهم فئة تستدعيهم عائلات من الطبقة الثرية لقراءة المولد في أيام هناءهم وعزاءهم..  »جمعي ةِ المولدِ النبوي ِ «
 

الكبَى: أنا قصيدة المولد تتبو أُ  ، هي بمنـزلة البَدة للبوصيّي  عند صوفية العرب، وفيها من الغلو  ما في البَدة. ولكن  الطَّامَّةا  ألأتراك السرنِ يِ ينا هذه القصيدة عند  
ائق بكل وضوح في صيغ  في ضميّ كثيّ من الأتراك منـزلةً لا تقل  عن منـزلة القرآن الكريم! فهي مصدر البَكة عندهم، ووسيلة الغفران لموتَهم، تبدو هذه الحق

 دعاءهم حين يتضرعون بقولهم:  
 

«İlâhi ya rabbi، okumuş olduğumuz bu mevlid-i şeriften hasıl olan sevabı Sevgili peygamberimizin ve bütün 

geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle». 

 

هُ مِنْ هاذاا الْماوْلِدِ الشَّريِفِ «ومعنَ هذا الدعاء:  يعًااللهمَّ أاوْصِلِ الثَّوابا الحاْصِلا مَِّا تاـلاوْناا  . » إِلىا روُحِ نابِيِ ناا الحاْبِيبِ واإِلىا أارْوااحِ أامْوااتنِاا جماِ

 

ةا  فِي المساجد، وقد يُضرها مفتي الديار التُّركِْيَّة ورجال الدين، والسياسيون ورجال العمل وجماهيّ من الناس. إلاَّ أنَّ هذه القصيد  »المولد النبوي  «تقام حفلات  
لاد العربية قد درسوا البَدةا وبي نوا  عْ أن تاـنااوالهااا أحدٌ من علماءِ الأتراكِ للنقدِ من مُنْطالاقِ العقيدةِ الحنيفة بخلاف البَدةِ، فإن  كثيّاً من العلماء في البالتُّركِْيَّة لم يُسم

 رجال الدين بِصول التوحيد في تركيا. وقد ترتبطُ المشكلةُ  ما فيها من مواطنِ الغلوِ  واما يخالف عقيدةا التوحيدِ في الإسلام. ولعل  هذا يدل على سطحية معرفةِ 
بينه حالتْ  التي  العظمى  العقبةُ  هي  التُّكيِ   المجتمع  لدى  واللرغةِ  الدين  في  الس ائدةا  العُجْماةا  أنْ  ويغلب  بالعربية.  علمهم  منذ    بضعف  الصحيح  الإسلام  وبين 

العظيمةُ جديرةٌ بِن  اعتناقهم لهذا الدين، على رغم انتماءهم الشديد إلى   الدين الإسلاميِ  واعتزازهم به، ومحبتهم البالغة لكتاب الله ورسوله... وهذه المشكلةُ 
  مشاكل أخرى يعانّ منها العالم   ياـتـانااوالهااا هيئاتٌ علمي ةٌ بالبحوث العميقة والدراسات الموس عة في أبعادٍ متعددةِ الوجوهِ للوصول إلى الأسباب التي أسفرت عنها 

  !  الإسلامير اليوما، خاص ةً في هذه المرحلة ال تي يرأس عاالمٌ مِنْ عُلامااءِ الأترااكِ مُؤْتماارا الْقِمَّةِ الِإسْلاامِيِ 

 

روفٌ بسيّةٍ غيٍّ  م.(، وهو الث انّ عشر من سلاطين بنِ عثمان، مع1595-1574لأو ل مر ةٍ في عهد السلطان مراد الثالثِ )  »المولدِ النبوي ِ «أقُِيماتْ حفلةُ  
وإِدْماا  العرش،  على  جلوسه  صباح  الْخامْسِ  إخوته  إعدامُ  وقائعه:  أهم  ومن  المؤر خين.  من  والحيِاادِ  الاختصاصِ  أهل  لسان  على  في  محمودةٍ  وانَِْمااكُهُ  الخمرا  نهُُ 

 المسلمين...  مضاجعةِ الجواري ومجالسةِ السفهاءِ، واستغلالهُُ الأثرياءا، وتبذيرُهُ على حساب بيت مال  

 

: أنه استمر ت حفلات السهرة التي أقيمت بمناسبة تطهيّ  »سلاطين بينِ عثمان«في كتابه الموسومِ    Reşat Ekram Koçuورد بقلم المؤرخ رشاد أكرم كوجو  
المولدِ  « صرفه في تنفيذ قناة السويس. أقيمت حفلةُ  ولده البِكْرِ الأميّ محم د، ثلااثةً وخمسين يومًا، وبلغ ما تَ  إنفاقه من المال في هذه المد ة إلى حدود ما تَ  



323 

 

 
 ،لابدَّ أنْ تَاْمِلا الباحثا الدقيقا على العودةِ إلى ما قبلا ألفِ سنةٍ تقريبًا  ، هذه البِدعُ والمستحدثاتُ 

الإسلامي ِ  الدِ ين  على  فيها  الأتراكُ  تاـعارَّفا  الَّتي  مِ  الأياَّ على   ،إلى  نفساهاا  الأسئلةِ  بعضُ  تفرِضُ  إذْ 
 بالإسلامِ في أوَّلِ أمرهِِم. نعم: الإنسانِ بهذه المناسبةِ ليتأكَّدا عن الصِ لةِ الَّتَّ ربطتْ هذا القوما 

 
ينا؛ أاجماعاتٍ أم فُـرااداى؛ طائعين أم على كراهيةٍ منهم؛ بِراوِيَّةٍ    - كيف اعتنقا الأتراكُ هذا الدِ 

 وفاـهْمٍ تَمٍ  أم تقليدًا بمانْ كانوا يتَّبعونه ويعظ مونه من قادتِم؟...

 

الدرعا  - أولئك  بين  مرَّةٍ؛ هل كان  الإسلاما لأوَّلِ  عليهم  يومئذٍ  ال ذين عرضوا  مانْ مانْ كانوا  اةِ 
العلمِ بكتابِ اِلله وسُنَّةِ رسولهِِ  العربيَّةا ويُظاى شيئًا من  أمُِ يِ ينا؛ هل كانوا من   ، يتُقِنُ  أم كانوا أعاجِما 

 
( أصدره السلطان مراد الثالث في أيام هذه السهرات عام    »النبوي ِ  م. ويكفي هذا فحسب لكشف القناعِ عن أسرار ما يسميه  1582بفرمانٍ )أي رسمٍ ملكيٍ 

 ! »المولدِ النبوي ِ «الناس بحفلةِ 

 

كسة  تركيا تختلف من حيث الل غةُ باختلاف الطوائف العرقي ة من أهل السن ة التقليدي ة، فالِكُلٍ  من العرب واالأكراد والظَّاظاا، والشرا في    »المولدِ النبوي ِ «إن  فصائد  
 قصائد المولد بلغاتِم، إلاَّ أانَّ أشهراهاا وأكثاـراهاا انتشاراً: هي القصيدة التُّركِْيَّة للشاعر سليما شلب، ومطلعها:  

 

لمْ أاو لا  * وااجِبْ أُولْدُرْ جُمْلاهْ إيِشْداهْ هارْ قُولاهالله آدِ   .»ينْ ذِكْر ايدا
 

تاهْ(، وقد عُرِفا باسم: الملاَّ حسن الأرطوشِي ِ  (. ومطلع هذه القصيدة:  ثُ  تأتي بعدها القصيدة الكُرْدِيَّةُ ال تي نظمها الشاعر الْكُرْدِير )مالاا باا حْاْدِ « )أو الهرطوشيِ 
ايِ دااياهْ ماهْ دِينِ مُبِين ايِ عاالِمِين * أاوْ خُدا  .»بي حادْ بوُ خُدا

 

اد الأوروبي   كانت هذه القصيدةُ الكُرْدِيَّةُ مِنوعةا الطبعِ والن شرِ إلى الماضي القريب، ثُ  أغضتْ عنها السلطةُ ضمن جملة من مطالب الأكراد ب عد ضغوط من الاتَِ 
 الحكومات التُّركِْيَّة أخيّاً. ال تي استسلمت لها  

 

ل ذي لحق بِمة الإسلام  إن  الصورة ال تي تتُّاءى من خلال هذه السطور الوجيزة فحسب دونما أيِ  تعليق، لهي شاهدةٌ على الشتاتِ والتفكركِ والتشؤذم الرهيب ا
عة من الوطن الإسلامي  الْكبيّ، مِ ا يدعو إلى تأمرلٍ بالغٍ في شأن العادات  نتيجة تَويل الدين إلى سلسلة من العادات، وتفرض هذه الصورةُ ناـفْساهاا في كل  بق

الإسلامِ بح من  موقفًا  ذتْ  اتخ  قد  الأم ةِ  من نسيج هذه  أن كل  شريُة  إلى  المناسبة  الدين. وتجدر الإشارة بهذه  التقليدية وثقافتها  الْمُخْتـالاقاةِ باسم  نزعاتِا  سب 
ف  يختلفُ موقفُ كلٍ  منها من الكتاب والسن ة. يتميـ زُ بخاص ةٍ موقفُ ثلاثِ فئاتٍ رئيسةٍ من الاسلامِ عن موقف عام ةٍ المسلمين: الموق  الموروثة من العهد الجاهلي ،

وا   ، الشيعيِ  عديدةٌ: كاالموقفِ  وفلسفي ةٌ  سياسيةٌ  مواقفُ  الأخيّةِ  هذه  من  )وتتشع ب  الفلسفير  والموفق  العصبر،  والموفق  واالموقف  المالصوفير،   ، الخارجيِ  وقف 
سِماةٌ تمث لُ الموقف الصوفيَّ والعصبَّ )من الإسلام(    »المولدِ النبوي ِ «الجهمي ، واالموقف المعتزلي (... وهذا موضوع دراسةٍ مستقل ةٍ في غيّ هذا المقام، علمًا بِن  عادةا  

 في آنٍ واحد على الساحة التُّركِْيَّة بالتحديد! 

 

،  -وإن كان يبدو هذا المنطلق أقوى الذرائع    -مجردا عادةٍ يناقشها الأطراف المتنازعة من وجهة نظر الدين كبدعةٍ فحسب،    »المولدِ النبوي ِ «لذا، ليست حفلةُ  
 ولكن ها قضي ةٌ ذاتُ جذورٍ تَريخيةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ تَتاج إلى أكثر من هذا تأمرلاً وبحثا. 

 

 فريد صلاح الهاشمي 
Feriduddin AYDIN 

 هـ. 1429، جمادى الاولى 24 ،الخميسم. 2008، أيار  29 ،الخميسإسطنبول/
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والإرشادِ  الدَّعوةِ  في  الإختصاصِ  المشعوِذِينا   ،أهلِ  والدَّجااجِلاةِ  القصَّاصين  من  أشخاصًا  أم كانوا 
 رون بالدِ ين؟.. ال ذين يستغلرون الضمائرا ويتَّج

 
ينيَّةِ للأتراكِ ولا الوقوفُ   ، تَتاجُ إلى إجاباتٍ صحيحةٍ   ، هذه أسئلةٌ هامَّةٌ  ولا يُكنُ تَليلُ المظاهرِ الدِ 

لْوارُ من خلالِها المسيّةُ التاريخيَّةُ لهذا  بـا على حقيقتِهاا إلاَّ بعد الحصولِ على مُعْطايااتٍ علميَّة دقيقةٍ تاـتـا
 م مِنْ دياناتِِِم القديُةِ إلى حظيّة الإسلامِ. القومِ في انتقالهِ 

 
الشهيّ التُّركِْيِ   للباحثِ   ) العثمانّ ِ المجتمع  واالْمُلْحِدُون في  دِقاةُ  )الزَّناا اسمه  عِباراتٌ في كتابٍ   ،وردتْ 

تُشِيُّ إلى عواقبِ معتقداتِ الأتراكِ قبلا   ، Ahmet Yaşar Ocakالأستاذ الدكتور أحْد ياشار أوجاك
(  ،يقول: "على رغم قبولِهم للِْمُسْلُماانيَِّةِ )أي الإسلامِ   ، عتناقِهم للإسلامِ ا لم يتخلَّواْ   ،ويقصدُ الأتراكا

سحيقٍ  ماضٍ  إلى  ترمزُ  الَّتي كانتْ  وثقافتِهِمْ  اتِِِمْ  مُعْتـاقادا عن  الأديانِ   ،بِسهولةٍ  مضامينا  واستخدموا 
قديُاً لها  وارثين  كانوا  الَّتي  ين ا  ،والثقافاتِ  للدِ  وتفسيّاتِِِمْ  مفهومهِمْ  في  كامارااجِعا  ستخدموها 

 .228الجديد"
 

تادُلر بِكُلِ  صراحةٍ على أنَّ الأتراكا   ،هذه العبارات الَّتي صاغاها عالمٌ من أبرز علمائهِِمْ في هذا العصر
وا على الدِ ين الإسلامِيِ  قبلا ألفِ منذ تاـعارَّفُ   ،لم ياـتاخالَّوْ عن كثيٍّ من معتقداتِِِمْ الرَّاسخةِ في ضمائارهِِمْ 

يومِنا هذا  ، سنةٍ  أعماقِ كيانَِِمْ إلى  المعتقداتِ في  )الْمُسْلُماانيَّةِ(   ،واصطحبوا هذه  أطلقوا اسما  وربما 
وقد رأى بعضُ   ، على الدِ ين الإسلامِيِ  ليتمايزوا بِهاا عن جميع الْمِلالِ والنِ حالِ الَّتي اعتنقتْ هذا الدِ ينا 

بعيدُ الإحتمالِ أهلِ  أنَّ هذا  ا    ، الإختصاصِ  إنمَّ بـِ)الْمُسْلُماانيَّةِ(  للدِ ين الإسلامِيِ   الأتراكِ  لأنَّ تسميةا 
القديُةِ  التُّركِْيَّة  الثقافةِ  الْفُرْسِ على  نتائج تأثيِّ   ،يبَهنُ على هذه الحقيقةِ كثيٌّ من الأدلَّةِ   ، كانا من 

النطقِ   الْمُقااراباةُ في  الفارسيِ  والتُّكيِ  حتَّ في عصرنا أقواها:  الشعبايْنِ  لسانِ  على  الكلمةِ  . 229بهذه 

 
عنوان:    228 تَت  التُّركِْيَّة  باللرغاة  هذا  كتابه  أوجاك  ياشار  أحْد  الدكتور  الأستاذُ  ألَّفا   Osmanlı Toplumunda ZINDIKLAR ve»قد 

MULHİDLER»فاءة على رغم توس عهم في  ، ومن الجدير بالإشارة هنا للمناسبة: أنَّ علماءا الأتراك ال ذين يدرسون اللرغةا العربيَّةا، لا يُـتْقِنُونَااا إلى مُستوى الك
 يَّة، والْمُعارَّباةِ فيما سبق:  حفظ قواعدها، فلا ياـتاماكَّنُونا من تأليفِ أعمالهم بالعربية. وهذه عبارات الأستاذُ الدكتور أحْد ياشار أوجاك باللرغاة التُّركِْ 

«Müslümanlığı kabul etmelerine rağmen çok uzun bir geçmişi simgeleyen eski inanç ve kültürlerinden kolayca 

vazgeçmediler. Mirasçısı oldukları eski dinlerin ve kültürlerin muhtevalarını، yeni dini anlayış ve yorumlarında referans 

olarak kullandılar» (Osmanlı Toplumunda ZINDIKLAR ve MULHİDLER، Tarih Vakfı Yurt Edition. Pg.: 16. 1998-

İstanbul) 
 

كثيٍّ مِنْ ماوااطِنِ التعبيِّ عنه. والرَّجلُ التُّكير  الشخصُ الإيرانّر يسمِ ي الإسلااما بكلمةِ )مُسالْماانّ، واياكْتُـبُـهاا بالحروف العربيَِّةِ(، مع استعمالِهِ لفظا الإسلامِ في    229
انْلِكْ، واياكْتُـبُـهاا بالحروف اللاَّتيني ةِ: (، مع استعمالِهِ أيضًا لفظا الإسلامِ في كثيّ مِنْ ماوااطِنِ التعبيّ عنه، كما تبَهنُ  müslümanlık  يسمِ ي الإسلاما بكلمة )مُسْلُما
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ومعناهَا   ،((ben müslümanımويقول التُّركِْير ))بانْ مُسْلُماانِمْ    ، ومنه يقولُ الإيرانّر: ))مانْ مُسالْماانماْ((
ينِ )الْمُسالْماانيَّةِ( في اللرغة ا  ،واحدٌ   أو )الْمُسْلُماانيَّةِ( في اللرغة التُّركِْيَّة.              ، لفارسيَّةِ يعنِ: أنا مُعْتانِقٌ للدِ 

 
سوف تنجلِي هذه الحقائقُ أكثرا وضوحًا للباحثِ الدقيقِ بعد متابعتِهِ لسلسلةٍ من المقارناةِ السريعةِ 

 بين معتقداتِ كلٍ  من الشخصِ المسلمِ والْمُسْلُماانِ فيما يلي: 
 

التُّكيَّ المسلِما على علمٍ تَمٍ  بِنَّ الإسلاما كُلٌّ لا يتجزَّأ؛ُ وأنَّ الإعتمادا في جميعِ إنَّ الإنساا   (12
وأعمالهِِ  مواقِفِهِ  فتدلر كلر  وسلَّما؛  عليهِ  اللهُ  صلَّى  رسولهِِ  وسنَّةِ  اِلله  على كتابِ  مقصورٌ  الأحوالِ 

العميقِ بهذا المبدأِ الأساسي ِ  القويِ   إيُانهِِ  ويلاحاظُ ذلك في مُعْظامِ تاصاررفااتهِِ وتاـقالربااتهِِ   ،بصراحةٍ على 
 واتاـعاامُلِهِ سِرًّا كانت أو علانيَّةً مِا يدلر على إخلاصِهِ في التزامِهِ. 

 
إلاَّ   ، فإنَّهُ غيُّ مكتُّثٍ لِماا إذا كان هناكا صلةٌ تربطُ الإسلاما بماصْدارايْهِ   ،أمَّا الإنسانُ التُّركِير الْمُسْلُماانُ 

ا الموقفا فيه شيءٌ من الغموضِ  إذ تختلِفُ النظرةُ إلى الإسلامِ من شخصٍ لآخر في أوساطِ   ،أنَّ هذا
 الْكُتالِ المعتنقةِ للْمُسْلُماانيَِّةِ. 

 
رُ أبدًا بالعلاقةِ بين الإسلامِ وبين الكتابِ والسرنَّةِ. إنَّ عددا هؤلاءِ يفوقُ على الملاييِن  منهم مانْ لا يفكِ 

كذلك الأمرُ بالنسبةِ لِمالاايِيِن الناسِ المارقين واليساريِ ين من الجناحِ السنِِ ِ     ،نا الفِرقاةِ الْعالاوِيَّةِ خااصَّةً مِ 
 ، كنتيجةٍ للْغازْوِ الثقافي ِ   ،الذين قد حلروا ربِقةا الإسلامِ من أعناقِهِمْ خِلالا الثمانين عامًا الأخيّةِ تقريبًا

توُركِْيَّةِ(. وثَاَّةا أسبابٌ أخراى طرأتْ على الحياةِ الإجتماعيَّةِ مُبااشِراةً والمؤامرةِ الكمال وأحيانًا   ،يَّةِ )الأاتَا
 فحالتْ بين جيلٍ وبين الإسلامِ على الساحةِ التُّركِْيَّة.  ،غيّا مُبااشِراةٍ 

 

ناءِ تعبردِهِ وتنفرلِهِ ودُعائهِِ... ويقفُ عندا حدودِها في أث  ، يُتُّمُ المسلِمُ التُّركْير مبدأا )التوقيفيَّةِ( (13
الفرضِ والواجبِ والسنَّةِ والمستحبِ  والحلالِ  الْمُكالَّفِينا: من  أفعالِ  ويُتازُ بمعلوماتٍ مفصَّلاةٍ حولا 

تُشْغِلُ أهَِ يَّةُ هذه   ،والحرامِ والمكروهِ والصحيحِ والباطلِ... إنَّ الدارسين للفقهِ الإسلامِيِ  من الأتراكِ 
مُْ البتَّةا لها يتُقِنُ العربيَّة   ،رغما أنَّ مُعْظاماهُمْ يتلقَّونا الفقها الإسلامِيَّ بطريقِ التُّجمااةِ   ،لمصطلاحاتِ باا ولا 

بين آلافِهِم إلاَّ عشراتٌ درسوا في البلادِ العربيَّةِ واعتادوا النطقا بها والتعبيّا عن أنفسِهِمْ في حدودٍ 

 
اللاَّ  فيها بشكل صحيح، وبالحروف  )الإسلامِ(  تُمنْاحُ لِكلِ  فردٍ من المواطنين. تَتلر كلمةُ  الْمُوااطاناةِ التي  الخانةا Islamتيِنِيَّةِ:  على ذلك بطاقاتُ    ، وذلك ضمن 

 المختصَّةا ببيانِ الدياناةِ التي يعتنقُهاا المواطن.  
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ا للإفصاحِ عن حاجاتِِم  العلومِ تكفي  من دراسةِ  يُنعُهُمْ  القصورا لا  لضَّروريَّةِ فحسبُ؛ ولكنَّ هذا 
م قِلَّةٌ   ،الإسلاميةِ من الحديثِ والتفسيِّ والعقيدةِ والفقهِ  والمعرفةِ بدقائقِِهاا ولو بطريق التُّجمةِ. بيد أنََّ

تجاوزُ ستين ألفًا من أصلِ خمسٍ وعددُ أهلِ التوحيدِ من هذه الطائفةِ قد لا ي ،قليلةٌ في الوطنِ التُّركِْي ِ 
القلَّةِ  هذه  أفرادا  إنَّ  دقيقة!(.  غيّ  واستطلاعاتٍ سر يَِّةٍ  إحصائيَّاتٍ  مواطن )حسب  مليون  وسبعين 

الدينيَّةِ  الفِراقِ  تِ  مُكاوِ ناا عن جميعِ  يُتازون  الصالِحاة  الفقهيَّةِ   ،الحنيفةِ  الصوفيَّةِ   ،والمذاهبِ   ، والطرائقِ 
وإيُانَِمْ بكلِ يَّةِ كتابِ اِلله )أيْ بِنه كُلٌّ   ،بتوحيدِهِمْ الخالصِ لِله سبحانه  ،سيَّةِ في تركيا والأحزابِ السيا

 لاا يتجزَّأُ(. 

 
اهاتُِمُ الدينيَّةُ اختلافاً كبيّاً   ،بينما الأتراكُ الْمُسْلُماان اتُِمُْ واتجِ  كما تتفاوتُ   ،فِراقٌ متباينةٌ تختلفُ مُعْتـاقادا

الباحثِ  عند  الدَّهشةا  يثُِيُّ  تفاوتًَ  الفقهيَّةِ  )التوقيفيَّةِ( والمصطلحاتِ  مبدأِ  معرفتِهِمْ حولا  تُ  مُسْتـاواياا
مُغافَّلُونا   حايااراى  أكثراهُمْ  لأنَّ  الْمُطْبِقِ الدقيقِ.  مُباالغًِا  ،لِجاهْلِهِمْ  عقليَّتِهْمْ  في  الْمُتاأامِ لُ  يكون  ولا   ،ولا 

إذا وقف على هذا الإختلافِ   ،الْمُلااحِظُ في عالااقااتِِِم الإجتماعيَّةِ وسُلُوكِيَّاتِِم الأخلاقيَّةِ مُفارِ طاً قطر 
 الكثيّ والتباينُِ الغريبِ. 

 
والفقها الإسلاميَّ. وقد   ،الطَّبقةِ الحاكمةِ منها يدرسون العقيدةا الإسلاميَّةا   فمنهم طائفةٌ صوفيَّةٌ؛ أفرادُ 

والسنَّةِ  الكتابِ  علومِ  في  الواسعةِ  بالمعرفةِ  منهم  عددٌ  لاغْتُِّاارهِِمْ   ، يُتازُ  بالِله  يُشْركُِونا  ذلك  مع 
الْعاصْرِ!(  ،ائرِهِِمْ واعْتِماادِهِمْ على داجَّالٍ قد سايْطارا على عُقولِهمْْ وقلُوبِهِمْ وضم  دِ  بـِ)مُجادِ  فلا   ،يصفونهُ 

تعبردِهِمْ  في  )التوقيفيَّةِ(  أِ  بمبدا الأشخاصِ   ،يعبؤون  من  مواقِفِهِمْ  في  الإسلامِيِ   الفقهِ  بِضاواابِطِ  ولا 
 والمجتمعاتِ والأحداثِ... ولا يُتنعونا من الإفراطِ والتفريطِ في أشكال العبادةِ المنصوصةِ في الكتابِ 

على   ، خمسا راكاعااتٍ بادالا أربعِ ركعاتٍ   ،والسنَّةِ. كما لو أماراهُمْ دجَّالُهمُْ أنْ يؤدروا فريضةا الظهرِ مثلاً 
 ، عكسِ ما وارادا في السرنَّةِ؛ خالفوا السرنَّةا ووافقوا الدَّجَّالا وأطاعوه بكلِ  رغبةٍ منهم دونا أيِ  اعتُّاضٍ 

إيُاناً  راكاعااتٍ  خمسا  السنَّةِ وصلروها  في  الواردة  الصلاةِ  من  أفضل  الصورة  بهذه  الصلاةا  أنَّ  منهم   
خوفاً من نكيِّ العلماءِ   ، المحمَّدِيَّةِ. إلاَّ أنَّ دجَّالهام يُاْذارُ في الأغلب أنْ يكُالِ فاهُمْ جهاراً بمثلِ هذا الأمرِ 

  على مقلِ دِيهِ. وتطوررِ النِ زاعِ والجدلِ حوله ما قد يذُْهِبُ مِنْ هيبتِهِ   ، عليه
 

الأتراك (14 المسلمين  العالماِ   ، إنَّ  أنْاءِ  جميعِ  في  المسلمين  لأحوالِ  لأاسْباابِ   ،يكتُّثون  يفرحون 
دُرونا إلى المنكوبين منهم يدا المعونةِ على قدر إمكاناتِِِم الضئيلةِ   ، ويتألَّمونا لآلامِهِمْ   ، فاـراحِهِمْ  ومع   ، ويُا
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ومضايقةِ الصوفيَّةِ   ،إذ هم قِلَّةٌ قليلةٌ مضطهادةٌ تَت مراقبةِ النظامِ الكماليِ  الوثانِِ ِ   ،ظروفِهم القاسياةِ 
 . النقشبنديِ ينا. وقد يتعاون الفريقان في محاولة تذليلِهم وتِمِيشِهم

 
المسلمين لأوضاعِ  بحالٍ  مكتُّثين  غيُّ  الْمُسْلُماان  الأتراك  طوائفُ   ،بينما  الْمُسْلُماانِ  الجناحِ  من  بل 

للحُنـافااء؛   العداوةا  يُضْمِرُونا  سياسيَّةٌ  وأحزابٌ  تماْساسِ وجماعاتٌ  تاسُؤْهُمْ المسلمين    إِنْ  إِنْ   ، حاساناةٌ  وا
ياـفْراحُوا بِهااهُ تُصِب ـْ ويُتعضون عند إنتصاراتِِِمْ. يبَهنُ على ذلك الموقفُ   ،تهجون لِهازاائِمِهِمْ يب  ،مْ سايِ ئاةٌ 

للنقشبنديِ ين ماداى   ،المتجاهلُ  بفلسطين وأهلِهاا على  الَّتي حلَّتْ  النَّكبات  والكماليِِ ين والعلويِ ين من 
الصهاينةِ  ظلمِ  حيالا  شفةٍ  ببِِنْتِ  زعمائهِِمْ  من  أحدٌ  ياـنْبِسْ  فلم  القمعيَّةِ عصرٍ كاملٍ.  ومِارساتِِم   

المحتلَّةِ واعتداءاتِِم على المسجد الأقصى. بل وأبعدُ  الفلسطينيَّةِ  الوحشيَّةِ على الأراضي  ومجازرِهم 
سرَّهُ  النقشبنديَّةِ  خواجواتِ  أحدُ  أفشى  ذلك:  الفلسطينيِ ينا   ، من  على  حقدِهِ  عن  النقابا  وكشفا 

 03 عن ابتهاجِهِ بالمذبحةِ التي ارتكبها الصهاينِاةُ في غزَّةا يوم  خاصَّةًّ وعلى العربِ عامَّةً عندما أعربا 
م. قاالا وهو على منبَِ الوعظِ في أحدِ مساجدِ إسطنبول )وعليهِ رداءٌ فاخرٌ وعلى رأسهِ 2009يناير 

 ، ين والعربعمامةٌ كبيّةٌ( قال بالحرفِ الواحدِ: ))لقد انتقما اللهُ اليوما للدولةِ العثمانيَّةِ من الفلسطيني ِ 
لاعالَّهُمْ يستحقرونا أضعافا   ،لقد أخذ الله ثأراناا من العربِ الذين خانوا دولاتـاناا وطعنوناا من وراءِ ظهورناا 

الخيانةِ والإجرام!((. هذا أيديهم من  قدَّمتْ  بما  العذابِ والنكالِ جزاءً  اتَّفقا جماهيّ   ،هذا  وعندما 
يوم: السبتِ الموافق:   ، وديار بكر  ،وإزميّا   ، وأنقره  ،  إسطنبولا المسلمين ليقوموا بمظاهراتٍ ضخمةٍ في 

هاا دولةُ )بوُرْماا( البوذيَّةُ ضدَّ مسلمِي   ،م.2012يوليو    28 استنكاراً للأعمالِ الوحشيَّةِ الَّتي ارْتاكابـاتـْ
كةِ في هذهِ رفضا زعماءُ النقشبنديَّةِ دعوةا المسلمين ومنعوا مريدِيهم من المشار   ،(Rohingya)أراكاان  

النقشبنديَّةِ )الأحدا   ،المظاهرات الطريقةِ  أنَّ ماباادِئا  يكادُ يخاْفاى على جميعِ المسلمين. وهي:  لسببٍ 
ناةِ الْبُوذِيَّةِ  ( كُلَّهاا مأخوذاةٌ من الدِ ياا تِ( للراهب البوذي الهندي )باـتـانْجالِي   ، عاشارا مقتـاباساةٌ من )السرطْرااياا

Patanjali!)230     دين كما البوذيةا  بـ"أنَّ  مرةٍ  ذاتا  تفوَّها  الجدُُد"  الحشاشين  عصابةِ  "رئيسا  أنَّ 
 الأخلاقِ". 

 
لَّلاةٍ سبقا ذِكْرُهاا  ، تبَهنُ على أنَّ الإسلاما دينٌ   ، كلر هذه الحقائقِ الَّتي تتبلورُ من خلالِ مقارناتٍ مُدا

 ، هَُاا إلى الآخر بِدنى صِلاةٍ مشروعةٍ ومباشِراةٍ لا يُتر أحدُ   ،والمسلمانيَّةُ دينٌ آخر مستقلٌّ عن الإسلامِ 
 

ومبنَ هذه الطريقة العلي ة على العمل بِحدى عشرة كلمة فارسي ة: ثَانية منها  «قال أحد شيوخ هذا التيار الصوفي )اسمه: محمد أمين الكردي الأربلي(:     230
زْ  م.(1179  –.  هـ575)ت.    انّ ِ وا دُ جْ غُ مأثورة عن حضرة الشيخ عبد الخالق الْ  دْ كارْدْ، باا . وهي: هُوشْ دارْدامْ، ناظارْ باـرْقادامْ، سافارْ دارْ واطانْ، خالْواتْ دارأْانُْْمانْ، ياا

دااشْتْ  دْ  ياا دااشْتْ،  نِكااهْ  ص:  »كاشْتْ،  الغيوب،  علا م  معاملة  في  القلوب  تنوير  مصر  506-507.  طبعة  ثلاث كلمات  1384  –.  إليها  أضافا  ثُ  هـ. 
 هـ.( وهو أحد قدماء النقشبندية. 791-717يات، زعم أنَا مأثورة من محمد بهاء الدين البخاري )أخر 
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ا ربطا عددٌ من الباحثينا المسلمانيَّةا بالإسلامِ مِنْ مُنطلاقِ ما يشاهدونا بينا الْمُسْلُماانِ والمسلمين  وإنمَّ
العباداتِ؛ كالصلاةِ  بعضِ  أداءِ  في  المشابهااةِ  وجوهِ  مجرَّدا   ،والحج ِ   ،والصوم  ،من  أنَّ  غيّ  والزكاةِ... 

الموُاحِ دِ  المؤمنِ  المسلمِ  صفةا  بها  يكسِبا  أن  للإنسانِ  يكفي  لا  العباداتِ  بهذه  يرى   ، القيامِ  داما  ما 
والتحريفِ لُأسُسِ الإسلامِ. فقد قال سبحانه في   ، والتعطيلِ   ،والتغيِيِّ   ،للبشرِ حقَّ التصررفِ بالتبديلِ 

(. وقال تعالى: 29/التوبة.)يادِينُونا دِينا الحاْق ِ   واراسُولهُُ والاا   ر مُِونا ماا حارَّما اللهُ يُُا   والاا وصفِ المشركين:  
وُنا   للهُ أاذِنا لاكُمْ أامْ عالاى اللهِ آ  قُلْ   لاً قُلْ أاراأايْـتُمْ ماا أانْـزالا اللهُ لاكُمْ مِنْ رزِْقٍ فاجاعالْتُمْ مِنْهُ حاراامًا واحالاا  تاـفْتُّا

لاكُمْ والاا تاـعْتادُوا  ياا أايرـهاا الَّذِينا آمانُوا لاا (. وقال تعالى:  59/يونس.) إِنَّ   ،تَُار مُِوا طايِ بااتِ ماا أاحالَّ اللهُ 
 (.87/المائدة.)اللها لاا يُُِبر الْمُعْتادِينا 

 
لالًا فقد كافارا بدليلٍ قاطعٍ. واحارَّما ما جعلهُ اللهُ ح   ، فالأمرُ واضحٌ من الدِ ين: أنَّ من أاحالَّ ما حارَّما اللهُ 

وأقوامًا حارَّمُوا بعضا   ، فالتحليلُ والتحريُم مِنْ حقِ  اِلله تعالى. فإنَّ أقوامًا استحلروا بعضا ماا حارَّماهُ اللهُ 
ين؛ أنَّ بل نَااى عنها. وأصلُ الد ِ  ، وكذلك أقوامًا أحدثوا طقُوسًا وعِباداتٍ لم يُشار عِْهاا اللهُ  ، ماا أاحالَّهُ اللهُ 

: ماا أاحالَّهُ اللهُ ورسولهُُ  ينا: ما شاراعاهُ الله ورسولهُُ... عانِ   ،والحراما: ماا حارَّماهُ اللهُ ورسولهُُ   ،الحلالا والدِ 
ياـقُولُ: "الحاْلاا   ، باشِيٍّ   بْنِ   النـرعْماانِ  عالايْهِ واسالَّما  عْتُ راسُولا اِلله صالَّى اللهُ  ٌ لُ باينِ ٌ وا ياـقُولُ: سماِ  ، الحاْراامُ باينِ 

النَّاسِ مِنا الحاْلاا   لاا   ،لِ واالحاْراامِ أمُُورٌ مُتاشاابِهااتٌ وابايْنا الحاْلاا  نْ يادْرِي كاثِيٌّ مِنا  لِ هِيا أامْ مِنا الحاْراامِ؟ فاما
يوُشِكُ   هاا  مِنـْ ئًا  لِدِينِهِ واعِرْضِهِ وامانْ وااقاعا شايـْ اسْتابَْاأا  فاـقادِ  الحاْرااما تاـراكاهاا  يُـوااقِعا  ياـرْعاى   ،أانْ  أانَّهُ مانْ  كاماا 

إِنَّ حِْاى اِلله محااارمُِهُ   أالاا .  حاوْلا الحِْماى يوُشِكُ أانْ يُـوااقِعاهُ  ليس لأحدٍ أن   ،. والِهذاواإِنَّ لِكُلِ  مالِكٍ حًِْى وا
أانَّ هاذاا صِرااطِي مُسْتاقِيمًا فااتَّبِعُوهُ وا يخرجا عن الصراطِ المستقيمِ الَّذي بعثا اللهُ به رسولاهُ. قال تعالى:  

(. وقد ذكرا 153/الأنعام)ذالِكُمْ واصَّاكُمْ بهِِ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا    ،تاـتَّبِعُوا السربُلا فاـتـافارَّقا بِكُمْ عانْ سابِيلِهِ   والاا 
للمشركين حيثُ حارَّمُو  الذَّمِ   مِنا  العزيزِ  مِنْ كتابهِِ  في مواطنا  يُُار مِْهُ اللهُ كالباحِيّاةِ واالسَّائبِاةِ اللهُ  لم  ما  ا 

مُرْهُمُ اُلله   ،واالْواصِيلاةِ واالحاْامِي... واستحلروا ما حارَّماهُ الله كقتلِ أولادِهِمْ  وشارَّعُوا طقوسًا وعباداتٍ لم يأاْ
ينِ ماا لماْ فقال تعالى:    ،بِها مُْ مِنا الدِ  مُْ شُراكااءُ شاراعُوا لها ذانْ بهِِ اللهُ أامْ لها ْ يُاْكُمْ (.  21/الشورى..) يأاْ وامانْ لما

 (44/المائدة)بماا أانْـزالا اللهُ فاأُولائِكا هُمُ الْكاافِرُونا  
 

الْمُسْلُماانيَِّةِ  نبذةٌ رمزيَّةٌ عن  منها مع نصوصِ   ،كانتْ هذهِ  يتعارضُ  لِسردِ كُلِ  ما  المقامُ  إذ لا يسعُ 
  مفصَّلاة. الكتابِ والسرنَّةِ بصورةٍ 

 *** 
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ينِ في أغراضٍ قوميَّةٍ وسياسيَّةٍ.  (15  استغلالُ الدِ 

 
البشري ِ  الْمُجْتاماعِ  مستواى  على  منتشِراةٌ  ظااهِراةٌ  العدالةِ   ،الاستغلالُ  خرقِ  في  بالغٌ  أثرٌ  وتفاقُمِ   ، له 

الاستغلالِ    ،الظرلمِ  مِارسةِ  إلى  الإنسانُ  يلجأ  العلاقات...  في  المساواةِ  تَقيقِ واختفاءِ  في  طمعًا 
 مصالِحهِِ الشخصيَّةِ وإشباعِ أوطارهِِ بطريقِ مُناافاساةِ الغيِّ وأحيانًا بالسطوِ عليهِ إنْ أتَحتْ له الفرصةُ. 

 
والصفاتِ  الأخلاقِ  من  وانسلاخِهِ  المستغلِ   الشخصِ  في  الفضيلةِ  غيابِ  عن  الظاهرةُ  هذهِ  تنُبِئُ 

ا والعيشُ الكريُم.. واالاستغلالُ مردرهُ   ،والسعادةُ   ، لحياةِ الاجتماعيَّةِ الحميدةِ التي يتوقَّفُ عليها نظامُ 
م الطفولة. وله أشكالٌ   ، إلى الأنانيَّةِ  ينبتُ في كيانِ الإنسانِ تَتا دوافعا مُتلفةٍ أهَارها سوءُ التوجيهِ أياَّ

الاقتصادِي ِ  الجنسي ِ   ،متنوِ عةٌ كالاستغلالِ  النفو   ، والاستغلالِ  أخطرا واستغلالِ  ولكنَّ  والقوَّةِ؛  ذِ 
ارُ بالْقِيامِ المقدَّسة. وهو خصلةٌ مذمومةٌ في جميعِ الأديانِ  ينِ والاتجِ  وفلسفاتِ   ،أشكالهِِ: استغلالُ الدِ 

.   ، السلوكِ   مُُاالفِاةٌ لآدابِ الْعِشْرةِِ في العُرْفِ العاالامِيِ 
 

يُارِسُهُ رجالُ السياسةِ بطريقِ   ،الساحة التُّركِْيَّة بشكلٍ ذريعٍ إنَّ هذا النَّماطا من الاستغلالِ منتشرٌ على  
الْبُساطااءِ  واصطيادِ  الصوفيَّةِ   ،النفاقِ  الجماعاتِ  من  على   ، والاستفادةِ  والْهرطقاتِ  البِداعِ  واحتكارِ 

النقشبنديِ ين بخاصَّةٍ  لِجاذْبِ  ينِ  الدِ  يزيد   ، حسابِ  مغالبةِ الخصومِ والمعارضين. وهذا مَِّا  وتجنيدِهِمْ في 
 . لاةِ الاستغلالِ في المجتمعِ التُّركِْيِ   من تَريكِ عاجا

 
مُظْلِماةٌ تجري فيها مساوماتٌ على صفقاتٍ   ودهاليزُ   ، لهذا الأسلوبِ من الحيلةِ مجالٌ فسيحٌ في تركيا

تسييّا  يتولَّونا  محتُّفون  سماااسِراةٌ  السوقِ  هذه  في  عليها!  المتعاقدةِ  الأطرافِ  غيِّ  بِها  لأحدٍ  علما  لا 
الملايين باستعمالِ هتافاتٍ ومقولاتٍ دينيَّةٍ لكسبِ جماعاتٍ من الطَّغامِ واالْهاماجِ المتزمِ تين والبلطجيَّة 

 منِِ المخدِ رات في مواسم الانتخابات خاصَّةً. ومُد
 

البلادِ العربيَّةِ  ينِ رواجًا بالغًا في أعقابِ الأحداثِ الداميةِ التي جرتْ في  راجتْ أسواقُ الاتِجاارِ بالدِ 
ةِ. م. خاصَّةً بعدا أنْ تدفَّقتْ موجاتُ اللاَّجِئِين السوريِ ين إلى الأراضِي التُّركِْيَّ 2010منذُ أواخر عام  

الساذجةِ  العقولِ  اصطيادِ  في  الناجِحِين  ساحاراتِِاا  من  عانااصِرا  تُجانِ دُ  النـَّقْشابـانْدِيَّةُ  الجماعاتُ  فبدأتِ 
اللاَّجئِينا  مُُايَّماتِ  إلى  فاـتاسالَّلُوا  وتاتُّْيِكِهِمْ.  الصوفيِ   قاعِ  نـْ الْمُسْتـا في  واصاهْرهِِمْ  الغرباءِ  هؤلاءِ   لاحتِواءِ 

عل  التُّركِْيَّةِ الواقعةِ  الحدودِ  والشركيَّاتِ -ى  البِداعِ  من  بِشكالٍ  لْاؤُونَااا  ويُا الأادْمِغاةا  يغسلونا  السوريَِّةِ 
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مِن   السوريِ ين  اللاَّجِئِين  مِنْ  دًا كبيّاً  عادا اصطادوا  حيث  أهدافِهِمْ  تَقيقِ  مِنْ  فتمكَّنُوا  والْخرُاافِيَّاتِ. 
دًا واصطحب   ،كانت نفوسهم متاحةً للاستمالة وهم معهم إلى خارجِ هذهِ الْمُخايَّمااتِ كما الْتـاقاطوُا عادا

أنطاكيا في  )أكثرهم  تركيا  مُدُنِ  في  مُبـاعْثاريِنا   ، وقُونْـياا  ،وإسطنبول  ، وأاضاناهْ   ،وعاينْتاب  ،آخرا كانو 
النقشبندِيِ  في ضما  ، وأنقره..(. قاموا بتدريبِ هؤلاء المساكين على الشعوذةِ  ين  الدِ  ئرهِم. وترسيخِ 

وإشباعِ أطماعِهم بوعودٍ مُغريةٍ في الحين الذي كان هؤلاء التـُعاسااءُ  ،بذلوا جهودًا بالغةً لأجلِ تِييجهم
 في أشدِ  حاجةٍ إلى الحمايةِ والِاسْعاافِ. 

 
العرب المهاجرين  من  آلافٍ  بعقولِ  الصوفيَّةِ  أباليسُ  الْمُشاعْوِذِينا   ، لاعِبا  صُفُوفِ  إلى  ليضمروهُمْ 

هُمْ ضُعافااءا   ،وأثْـقالاتْ كاهِلاهُمْ   ،في الحيِن الذي باـلاغاتْ بِهم معاناةُ الهِْجْراةِ واالْغُرْباةِ مبلغاهاا  ،تراكالأ واتاـراكاتـْ
ئًا من كُرْباتِهِمْ؛ فاضطرَّ كثيٌّ منهم للانْصِياعِ   ،مُنهزمِِينا ناـفْسِيًّا  ، مستعدِ ين لاستجابةِ أيِ  دعوةٍ تُـفار جُِ شايـْ

الْقُصُورِ   وغرقُوا في  الملوكِ  حياةا  يعيشونا  الذين  شُيُوخِهِم  أمااما  ياـركْاعونا  النـَّقْشابـانْدِيِ   قاعِ  الْمُسْتـانـْ في 
باه قُـرْبا مسجدِ إسماعيل آغا بمنطقةِ  بخااصَّةٍ منهم شايْخُ جماعةِ الْبـُنْطُسِيِ ينا الذي يقُيمُ في حايِ  شارْشانـْ

يطوفُ   ، تضمر صنوفاً من فِراقِ الصوفِيَّةِ الْمتطر فِاةِ   ، أحياءِ اسطنبول  الفاتح. وهي ساحةٌ متمايِزاةٌ بين
تَاْتـاهاا رؤوسٌ مليئةٌ بركامٍ من   ،عبَ شوارعِهاا أشباحٌ من ذوي الجبِاابِ واسعةِ الأكمامِ والعمائمِِ البيضِ 

ينحشرون في تاكِيَّةِ   ، دِين الخرافيَّاتِ والأساطيّ. يلهسُ وراءا كُلٍ  منهم طابورٌ من جهلةِ العربِ المشرَّ 
 ويأكلوا شيئًا من سؤرهِِ وفُـتااتِ طعامِهِ تيمرنًا به!    ، شيخ الْبـُنْطُسِيِ ينا ليتمسَّحُوا بعِاتـاباتِهِ 

 
فكامْ كانتْ فرحةُ النـَّقْشابـانْدِيِ ينا غاامِراةً بمثلِ هذا المشهدِ الذي راأاوْا فيهِ بعيونَِِمْ أنَّ الْعارابا ياـلْحاسُونا 

اماهُمْ  العربا بهِِ كما عادروهُ    ،فعدروا ذلك من كاراامااتِ شيوخِهِمْ   ،أقْدا وعِقاابًا   ،نكالاً   ،"انتِْقاامًا أخذا اللهُ 
الأولى العالميَّةِ  الحربِ  ما  أياَّ عليها  وتماارردِهِمْ  العثمانيَّةِ  للدَّوْلاةِ  خيانتِهِمْ  على  جنودا   ، لهم  طعنوا  عندما 

 ". ورهِِمْ!الأتراك من وراءِ ظه
 

ماةِ الطفيليِ ين العرب أشخاصٌ معروفون أحدهم يدُعى أسامة الرفاعي  والثانّ ابراهيم  ،231كان في مقدِ 
عوَّامة 232الإحسائي  محمد  والثالث  في و وافدت  ،233.  المشعوذين  أمام كبيّ  للركوع  الخارج  من  ا 

 
الدمشقي. بل    الشيخ عبد الكريم الرفاعي ابن  ي  لشيخ أسامة الرفاعِ هذا الذي مرَّ ذكرُهُ، ليس هو اأسامة الرفاعي  ورفعًا للالتباس يجب الإشارة هنا إلى أنَّ     231

بح بذي لحية  هو رجل متشيِ خٌ مشعوذ من متصوفة لبنان، وهو مفتي مدينة عكار، ترونه يرقص في "حفلة ذكر" مع جماعة من المشعوذين على شاكلته. وما أق
 يرقص!. للمشاهدة راجع:   

 watch?v=fvQBVhY2srIhttps://www.youtube.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvQBVhY2srI
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بل اختارتْهُ الدولةُ   ، لم يُظا بِدنىا شيءٍ من العلمِ والفضيلةِ   ، تٌ امِ صا غابٌِّ    جاهلٌ   وهو رجلٌ   ، إسطنبول
العميقةُ لتتَّخِذا منه ألةً تستخدمها في سياسة الضغطِ على الأروامِ من الأصل الإغريقي الذين كانوا 

)درامان  منطقةِ  الهجرة وتشريدهم من   ، ( بِوار شرشنبه Dramanيسكنون في  على  إجبارهم  لأجلِ 
المصرم  فقامتِ   ،تركيا القرن  من  الستينيَّاتِ  في  الخامل  الرجل  لهذا  بالدعايةِ  العميقةُ  حتَّ   ،الدولةُ 

يعُبدُ  صنمًا  منه  الْبـُنْطُسِيِ    ،جعلت  الشعبِ  من  أكثرُهُمْ  جماعةٌ كثيفةٌ  حولاهُ  التفَّتْ  حتَّ  لبث  فما 
انيَِّةا( في وقتٍ مبكِ رٍ من العهدِ العثم  . ولا يزالون يتحدَّثون باليونانيَّةِ الذين اعتنق أباؤُهم )الْمُسْلُما  ، انّ ِ

عُهُمْ الأحزابُ السياسيةُ واتُـرااهِنُ عليهم طمعًا في دعمِهِمْ  اليونانّ. تُشاجِ  العرقِ  أيضًا جزءٌ من  م  لأنََّ
الإنتخابات  ما  البلادِ   ،أياَّ النقشبنديَّةِ في  الطريقةِ  ليتمكَّنوا من نشرِ  بعضُ الحكوماتِ  تُساعِدُهُمْ   كما 

الواهَّابي ِ  النظام  الحجازِ لإثارة الإضطرابِ في  الجزيرةِ   ،العربية خاصَّةً في منطقة  الخوارج في  وتَريض 
الجيشِ  صفوفِ  في  )الخالديِ ين(  النقشبنديين  جانَّداتِ  التي  العثمانيَّةِ  السياساةِ  غرار  على  العربية! 

 234حباطِ الحركة الوهابية. م. لإ1813المصرِيِ  بقيادةِ طوسون باشا وإبراهيم باشا عام  

 
هو الإبن الأكبَ  . و هو خطيب جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في منطقة كفرسوسة بدمشق الدمشقي، ف  الشيخ عبد الكريم ابن  ي  لشيخ أسامة الرفاعِ وأما ا
الراحلللعلاَّ  المسجد،  مة  الكريم  )  صاحب تسمية  له    .(الرفاعيالشيخ عبد  الشام،  من علماء  معروفة  الفقه    التدريب  نَايةِ   نظمِ على    شرحٌ وهو شخصية  في 

 الشافعي.
 

عربية إلاَّ أن الصنم لا يفهمه،  شاهدْ أسامة الرفاعي على الرابط التالي، وهو يقبِ لُ يدا صنمِ النقشبنديِ ين ويجلسُ بين يديه جلوسا العبد بين يدي سيده، يكلمه بال
  يتقن اللغة العربية، فيتوسط هناك أحد أتباعِهِ للتُّجمة إلى اللغة التُّكية. وهذا الرابط:  لأنه لا

https://www.youtube.com/watch?v=9CmrjBO5y2o 
 

الْ إبراهيم الأحسائِير: طفيليٌّ    232 مُسْلُماانيَِّةِ   مشعوذٌ من سُكَّانِ شرقِ البلادِ الحجازيَّةِ، يدعمه تنظيمٌ خطيٌّ للنقشبنديِ ين الْبُـنْطُسْ في تركيا ضمنا مشروعِ )ناشْرِ 
بخ نظامِهِمْ  وزعزعةِ  الوهابيِ ين  إرباكِ  على  ويعملُ  الإسلامِ(،  تتُّيِكا  يتبنََّ  العربيَّةِ،  البلادِ  في  صنمِ  التُّركِْيَّةِ  يدا  يقبِ لُ  وهو  الأحسائِير  إبراهيم  أيضًا  شاهدْ  اص ةٍ. 

 النقشبنديِ ين ويجلسُ بين يديه جلوسا العبد بين يدي سيده مثل أسامة الرفاعي شاهده على الرابط التالي:  
https://www.youtube.com/watch?v=zN127OR5gpM  

     
ال   233 أهل  أعداءِ  ألدِ   من  الذي كان  الحلب  أبو غدة  الفتَّاحِ  عبدِ  على  تتلمذا  مُشاعْوِذٌ سورِيٌّ خطيٌّ،  بالزنديقِ  محمد عاوَّمة:  قويَّةٌ  صِلاةٌ  المشعوِذِ  توحيد. لهذا 

نْطُسِيِ  غايةا الإعجابِ، بدأ يلازمُِهُ  النقشبنديِ  البُـنْطُسِيِ  محمود أسطى عثمان أوغلو الذي يبث سموماهُ في تركيا، ومحمد عوَّامة هذا الصوفي المشعوذ، مُعْجابٌ بِالب ـُ
 الأهلية المتفاقمة في بلاده.      خاص ةً بعد هجرته من سورية هربًا من هول الحرب

 
  ي ِ الثامن عشر الميلادِ   ، الموافقِ ي ِ  عشر الهجرِ الثانّ  القرنِ  في أواخرِ  ةِ العربيَّ   الجزيرةِ   شبهِ  في وسطِ  قامتْ  ةٍ سياسيَّ  ةٍ إسلاميَّ   ق على حركةٍ طلِ مصطلح أُ  : الوهابية"  234

 ..." حيث تَالفا لنشر الدعوة السلفية ،( ومحمد بن سعود1792 - 1703الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) على يدِ 
 

ا     أعلنها شيخُ    السلفِيَّةِ والحركةِ الإصلاحيَّةِ التيةِ السنَّ   أهلِ   صورةِ   هِ لتشويِ   اءُ ثا بـا الخُْ   هُ قا لا أطْ   حٌ لا مصطا يدافع الوه ابيِرونا عن انفسِهِمْ حين يرفضون هذه التسمية بـ"أنََّ
 ..." والشعوذة رافةِ والخُ  لِ جا والدَّ  عِ دا ا هائلاً من البِ امً كا رُ   الإسلامِ  ةِ مَّ أُ   عن كاهلِ  يحا زِ تُ لِ   قامتْ ، والتي الإسلام محمد بن عبد الوهاب

 

موافقًا لِراأْيِ مانْ دافعا عنها، ولاا لِراأْيِ مانْ طعنا فيها من منطلاقِ العاطفةِ وبدون  لكنَّ أمرا هذه الفرقةِ يُتاج إلى نظرٍ ودراسةٍ علميَّةٍ حتَّ لا ياصْدُرا الحكُْمُ بحقِ هاا  
يءٍ يكشفُ العتمةا عن هذه  حجةٍ بالغةٍ وبرهان قاطعٍ. وهذا يطولُ الكلامُ فيه، كما لا يسعُ المقامُ للاسهابِ في عرضِهِ. وإذا كانت المناسبةُ تدعو إلى ذكرِ ش

 في ضوءِ البَاهين، فلا بدَُّ من الاشارةِ إلى بعضِ حقائقا عنها مستخلصاةً بالاستقراءِ، وهذه نبذة منها: الفرقة باختصارٍ و 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9CmrjBO5y2o
https://www.youtube.com/watch?v=zN127OR5gpM
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وطي1 علاقاتٌ  ولهم  مباشرةً،  بالنقشبنديِ ين  يتَّصِلون  منهم(،  العمل  رجال  )خاصةً  تركيا  إلى  يتوافدون  الذين  الوهابيِ ين  جميعُ  يكاد  القبوريَّةِ (  الطائفةِ  بهذه    دةٌ 

م على عقيدةِ السلف، مع العلم أنَّ النقشب نديِ ين )شيوخاهم بخاصةٍ، هُمْ أهل  الخطيّةِ، ومصالحُ مشتُّكةٌ بين الطرفين تدلر على نفاقِ الوهابيِ ين الذين يدَّعون أنََّ
في جهودُهم  الحقيقةِ  هذه  على  الأدلَّةِ  أكبَِ  ومن  الوهابيِ ين.  يكرهون  م  أنََّ عن  فضلاً  البواح(  نشرِ  الشرك  )هَفر(مذك ِ   إلاَّ  رات  وهابيًِّا  نقشبنديٌّ  يشاركُ  ولا   .

دفعاتٌ من الدجاجلةِ والزنادقةِ والمشعوزين    لاستغلالِهِ ولِمحضِ الاستفاداةِ منه. هذا، وكم من ماداارِسا للنقشبنديِ ين في أنْاءِ تركيا يُوِ لُها الوهابيرون، يتخرَّجُ منها 
  غدًا في ربوع الأمة ويصدروا الناسا عن سبيل الله! ليبثروا البدعا والقبوريَّةا 

 
دينة المنورة(. بدأتْ السلطاتُ الوهَّابيَّةُ  ( للنقشبنديِ ين الأتراك نشاطاتٌ تجاريَّةٌ وأخرى تبشيّيَّةٌ كثيفةٌ في مُتلفِ البلادِ الحجازيَّةِ )خاصَّةً منها مكة المكرمة والم2

ة  الثوراتِ على الساحة العربيَِّةِ، يبَهن على ذلك: تغاضي الأمنِ الوهابيِ  عن نشاطات النقشبنديِ ين في أنْاء البلاد الحجازية، خاصتتساهلُ معهم منذ اندلاعِ  
والإلهام حتَّ الآن. ذلك تَسربًا لامتدادِ    وحيِ داخل الحرمين الشريفين، وعدمُ إدانةِ القضاءِ الوهابيِ  لِمُباشِ رٍ يقوم ببثِ  الدعوةِ النقشبنديَّةِ على كثرتِِِمْ في مهبطِ ال

ةِ. لأنَّ النقشبنديةَّ من أنْحِ التـَّيَّارااتِ الصوفِيَّةِ في الفِتاِ )المنتشِراةِ اليوما على الساحةِ العربيَّةِ( إلى بلادِهِمْ، وطمعًا في تِدئاةِ الروحِ الخارجِيِ  على الساحةِ الحجازيَّ 
، وإخضاعِ النفوسِ والضمائرِ لأمر شيوخ الطريقةِ، وتَويل المرُيِدِينا إلى جُثثٍ هامدةٍ بين أيديهم...تخديرِ المشاعر، وإقصاءِ المُ  وهذا ما    ريِدِ عن التفكيّ السياسيِ 

 يتمناه النظامُ الوهابير. 
 
ركيَّات، وتجاهلوا بقيَّةا الدرعااةِ الذين نذروا أنفساهم لهذهِ المهمَّةِ العظيمةِ، بل  ( طالما احتكر الوهابيرون الدعوةا إلى توحيدِ اِلله تعالى، ومحاربةِ البِداعِ والقبوريَّةِ والش3

م لم يكونوا من الفرقة الوهابية! وأضمروا لهم الحقدا والضغينةا، مَِّا يدلر على نفاقِ الوهابيِ ين وازدواجيَّةِ موقفِ تخاذلوا وتقاعسوا عن نصرتِ هم من السلفيِ ين  م لما أنََّ
النـَّقْشابـانْدِيَّ   من ا )في كشفِ الزندقةِ  رافْضُهُمْ لِطبعِ ونشرِ كتابٍ وثائقِِيٍ  هامٍ  جدًّ ألاا وهو الكتابُ المشتـاهارُ بشهادةِ  غيّهم. ومن البَاهين القاطعة على ذلك  ةِ(، 

 ويُـنْشارا هذا الكتابُ فينتفِعا به أهلُ العلمِ في البلاد الحجازية، ويتمكَّنُوا من  ". رفضوا أنْ يطُْباعا الطريقة النقشبندية بين ماضِيهاا وحااضِرهِااعلمائهِِمْ، والموسومُ: بـ" 
 الاستدلالِ بما فيه من الوثائِقِ والِحجاجِ على المشركين المتقمصِ ين بوشاحِ الإسلام. 

 
ذوا الأس 4 لوبا الكلامِيَّ نفساهُ في محاولةِ تفنيدِ الأشاعرةِ والماتريديَّةِ وغيّهِِمْ من  ( شيوخ الوهابية أعلنوا الحربا على الكلاميِ ين في عديدٍ من كتيباتِِم، بينما اتخَّ

وفاـهْمِهِمْ القاصرِ، وتعصربِهم،  أهلِ الأهواءِ، فافتضحوا بذلك دون أن يشعروا بما تورَّطوا فيه من تناقضاتٍ رهيبة بسببِ عقليَّتِهِمْ الجامدةِ، وتفكيّهِم السقيم،  
 ءِ على غرار الصوفية. واستخفافِهم بالعلما

 
 ةِ سيارتِا. ( قد كبـَّلاتْهم عقليـَّتُهم الجامدةُ عن قبولِ أيِ  جديدٍ لم يردْ نصٌّ صريحٌ بشأن حرمتِهِ. على سبيل المثال: رفضهم لقيادةِ المرأ5
 
لا تتحرَّك!(. ورد ذلك في رسالة له سمَّاها: )الأدلة النقلية والحسية    ( ادَّعى أحدُ أكابر شيوخهم )عبد العزيز بن عبد الله بن باز( أنَّ الأرضا سااكِناةٌ قارَّة )يعنِ:6

ما يدلر على  على إمكان الصعود إلى الكواكب وعلى جريان الشمس والقمر وسكون الأرض(. وردت في هذه الرسالة من تناقضاتٍ وتجاوزاتٍ للثوابت العلمية  
 مدى جهل الوهابيين بحقائق الكون والحياة. 

 
بـانْدِيَّةا. بينما النفاقُ والزندقةُ والعنصر ( واجَّها 7 اماتِِم  للرافضةِ بكثافةٍ بالغةٍ واستمرارٍ، وأهَلوا النـَّقْشا يَّةُ والتضليلُ في الفِرقةِ النقشبنديَّةِ أكثرُ منها في   الوهابيرونا اتِِ 

ا، )إن لم يكن نفاقاً!(، فأخفقا الوهابيون في المعرفة بحقيقتهم. وهذا مبلغُ الوهَّابيِ ين من العِلْمِ  الرافضةِ، لكنَّ النقشبنديِ ين انتحلوا صفةا أهلِ السرنِ يَّةا جهلاً واغتُّارً 
 ا! بالفِراقِ الضَّالَّةِ والجماعاتِ الباطنيَّةِ وخطورتِِا على الإسلامِ، ولا شك في أنَّ النقشبنديين أخسر الفِراقِ الضالة وأخطرُه

 
الوهابية عن  8 زاغا  دارا على  (  معظم جدالهم  أن  مع  للتأويلِ(،  بنفيهم  فافتضحوا )خاصةً  وعنادٍ،  بمنطقٍ سقيم، وجهلٍ  العقيدةِ  مسائل  الحقِ  حين خاضوا في 

فكذَّ  مُعاطِ لاةٌ...  ومنهم  التشبيهِ،  في  وقعا  مانْ  ومنهم  التجسيمِ،  إلى  نزع  مانْ  منهم  بينهم؛  فيما  فاختلفوا  نفسِهِ،  التاويل  بذل أسلوب  رؤوسِ  بوا  على  أنفساهم  ك 
 الأشهادِ، وقامتْ عليهم الحججُ بكثرةٍ لا يسع المقامُ لذكرها. 

 
جملةً وتفصيلاً، واتَّبعوا أثراهُ بالتقليد الأعمى، وبالغوا في تعظيمه ووصفِهِ بـ"شيخ الإسلام" في    –رحْه الله    -( تقبَّلا الوهابيةُ كلَّ ما ورد عن ابن تيمية الحرانّ،  9

مناسبةٍ  يعز كلِ   أنْ  الغزيرِ(  وعلمهِ  قدرهِِ  )على جلالة  فاـفااتاهُ  فتاواه،  من  مواطن  الإسلامِ في  التصوفا إلى  أنه نسب  منها:  له عثراتٌ  بينما  الزهدا، والورعا،  ؛  وا 
المف المارقونا هذه  ذ  اتخَّ الذي طالما  بالتصورفِ  فاعتُّفا  مباشرةً،  إلى الإسلامِ  السريرةِ، والذكرا  التصوفِ، ثَُّ  والتقوى، وصفاءا  إلى  ونسبوها  اهيما الإصيلةا حكراً 

اءا به التصورفُ. فما من شكٍ  في  ألصقوا التصورفا بالاسلامِ بينما لا يُتر التصوفُ على الإطلاقِ بِدنى صلةٍ إلى الدين الإسلامِيِ  الحنيفِ الطاهر من كلِ  دنسٍ ج 
يونانّر الأصلِ لفظاً ومعنًَ، وضبطه: ث رموزُ الوثنيَّةِ وتَذلقوا في تشكيله على هيئة )تصوف(،كما تكلَّفوا في تعريب  Theosophyيوزوفي  أن  التصو فا  ، عرَّباهُ 

، على هيئة )فلسفة( وهذا المصطلح أيضًا يونانّ الأصل لفظاً ومعنًَ. وهكذا تَايلوا في نسبةِ مصطلحاتٍ )لأهلِ الكفر( إلى  philosophy مصطلح فيلوزوفي
ا يبَهن على جهلِ اب  الاسلام الذي هو ، بل نسبوا الفضائل الإسلاميةا الأصيلةا إلى التصوفِ. وهذا إنمَّ ن تيمية باللرغاتِ  براءٌ منها. ولكنَّهم لم يقفوا عند هذا الحدِ 
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لانبهارهم   ،تِااافاـتاتْ في الأوانِ الأخيّةِ على هذا المشعوذِ الْبـُنْطُسِيِ  جماعةٌ من حُثالاةِ العربِ الْمُعامَّمِين

بل جاؤوا يلهسون وراءاهُ للارتزاقِ   ،وليس اغتباطاً به لفضيلةٍ يتَّسِمُ بِها  ، بالكثرةِ التي حُشِرتْ حولاهُ 
ارا بالدِ ين قد يرُبِكُ حتََّّ الرجلا العالما  لعلَّهم ي نالون شيئًا من سؤرهِِ. يبَهن هذا الواقع على: أنَّ الإتجِ 

وينسلخُ من إيُانهِِ فاـيـانْجارِفُ وراءا رجلٍ   ، إلى حدٍ  يتعرَّى من كلِ  ما حظِيا في حياتهِِ من العلمِ والمعرفاةِ 
 جاهلٍ وثنٍِِ  هالك!     

 
النـَّ  العربا وقد هكذا حقَّقا  رأوا  أنْ  طالاماا كانوا يُلمونَااا  التي  أهدافِهِم  من  قِسطاً كابِيّاً  قْشابـانْدِيرون 

العثمانيِ ين! لقد شفتْ طوابيُّ المشعوذين الأتراك غليلاهُمْ مَِّا  أماما أحفادِ  النكباتُ للركوعِ  هُم  تـْ أرغما
م فارحُِونا لِماا أصابا العربا يشهدون اليوما من الذرلِ  والهوانِ والضياعِ وشتاتِ ال شملِ في العربِ. إنََّ

ينا قادْرا ما يشتهون. ذلك بحكمِ هيمنتِهِمْ على   ،من الكوارِثِ  وقد اتَّساعا المجالُ اماماهُمْ ليِاسْتاغِلروا الدِ 
على الحكومةِ وما يُلكون من ثرواتٍ وأموالٍ طائلة. نعم قد انفتحتْ لهم أبوابُ السياساةِ والتجارةِ  

فلا يكادون يجدون ما يُنعهم   ،وانَمرتْ عليهم أمطارُ الحر يَِّةِ في العهدِ الأردوغانّ ِ بخاصَّةٍ   ،مصاريعها
مشاعِرِ  لتخديرِ  يستخدمونَا  ألعابًا  منها  ليجعلوا  يشاؤون  يُُار فِوهاا كما  الإسلامِ.  بقِِيامِ  ارِ  الإتجِ  من 

ينِ العربِ الذين ياـتاساوَّلُونا في شوارعِ الْمُ  في هذه   ،دُنِ التُّركِْيَّةِ. لقد اتَّساعا أماماهُمْ نِطااقُ استغلالِ الدِ 
وتوفّـَراتْ لهم الْفُراصُ بِكُلِ  أشكالِها وأنماطِها مع انفجارِ الثوراتِ على الساحةِ العربيَّةِ منذ عام  ،الأوان

 
لكلِ  ما يُتر بالأجنبِِ ، مَِّا دفعتْ تبعاتُ  الأجنبية، كما كان ذلك صفةً ماراضِيَّةً في معظمِ علماءِ الإسلامِ عبَ عصور الظلامِ لاغتُّارهم بِنفسهم، واستحقارهم  

المفاهيم   من  لغاتِِم عديدًا  من  فاقتبسوا  للمحر فِين والدجاجلةِ  المجالا  التخلرفِ والإنَيارِ، وفسحا  إلى  من  هذا الإغتُّارِ بالأمَّةِ  وقمَّصوها بِغلفةٍ  والمصطلحاتِ، 
  أنْ يشعرا العلماءُ بهذه الأفاعيل، فتسرَّبت أشكالٌ من الزندقةِ إلى عقائِدِ المسلمين على حين غرةٍ منهم.             الأسلامِ بطريق التعريبِ والتأويل المقصودِ، من غيِّ 

 
صرةِ المشهورِ  صلابِ ذي الخويوجملة القول: إن الوهابيِ ين فرقةٌ هَجيَّةٌ متعصِ بةٌ على غرارِ الصوفية والمرجئة الجهميةِ، وقد يصح أنَم من امتداد الخوارج من أ

ناا نْاْنُ عِنْدا راسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وس، يقولساعِيدٍ الْخدُْرِىَّ   أابيالذي ورد فيه حديثُ   :  ل م  : باـيـْ يِمٍ فاـقاالا هُ ذُو الْخوُايْصِراةِ واهُوا راجُلٌ مِنْ بانَِ تما واهُوا ياـقْسِمُ قاسْمًا أاتَا
:  !ياا راسُولا اللََِّّ اعْدِلْ  ُ عانْهُ ياا راسُولا اللََِّّ  ، »وايُْاكا وامانْ ياـعْدِلُ إِذاا لماْ أاعْدِلْ  فاـقاالا ْ أاكُنْ أاعْدِلْ«. فاـقاالا عُمارُ بْنُ الْخاطَّابِ راضِىا اللََّّ  ائْذانْ لِى  لاقادْ خِبْتا واخاسِرْتا إِنْ لما

فاإِنَّ لاهُ أاصْحاابًا يُاْقِرُ أاحادكُُمْ صالااتاهُ ماعا صالااتِِِمْ واصِيااماهُ ماعا صِياامِهِمْ ياـقْراءُونا الْقُ   :ل م فِيهِ أاضْرِبْ عُنُـقاهُ. فاـقاالا راسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وس رْآنا لاا يجاُوزُ  »داعْهُ 
هُ  يوُجادُ فِيهِ شاىْءٌ ثَُّ يُـنْظارُ إِلىا رِصاافِهِ فالاا يوُجادُ فِيهِ شاىْءٌ ثَُّ يُـنْظارُ إِلىا ناضِيِ هِ واهُوا قِدْحُ تاـرااقِيـاهُمْ يُاْرُقُونا مِنا الِإسْلاامِ كاماا يُاْرُقُ السَّهْمُ مِنا الرَّمِيَّةِ يُـنْظارُ إِلىا ناصْلِهِ فالاا 

رْدارُ يخاْرُجُونا  را   فالاا يوُجادُ فِيهِ شاىْءٌ ثَُّ يُـنْظارُ إِلىا قُذاذِهِ فالاا يوُجادُ فِيهِ شاىْءٌ قادْ ساباقا الْفارْثا واالدَّما آياـتُـهُمْ  يْهِ مِثْلُ ثادْىِ الْمارْأاةِ وامِثْلُ الْباضْعاةِ تادا جُلٌ أاسْوادُ إِحْداى عاضُدا
عْتُ هاذاا مِنْ راسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه ُ عانْهُ قااتاـلاهُمْ واأاناا  واأاشْهادُ أانَّ عالِ   ل موس  عالاى حِيِن فُـرْقاةٍ مِنا النَّاسِ«. قاالا أابوُ ساعِيدٍ: فاأاشْهادُ أانىِ  سماِ ىَّ بْنا أابِى طاالِبٍ راضِىا اللََّّ

ناـعْتِ راسُولِ اللََِّّ صلى الله ع إِلايْهِ عالاى  بِهِ حاتََّّ ناظارْتُ  فاأتُِىا  فاالْتُمِسا  بِذالِكا الرَّجُلِ  فاأامارا  الصَّحِيحِ    ل م ليه وسماعاهُ  فِى  الْبُخاارِىر  ناـعاتاهُ. راوااهُ  الْياماانِ  الَّذِى  أابِى  عانْ 
 .  واأاخْراجااهُ مِنْ أاوْجُهٍ أُخارا 

 
التمسركِ بالضوابطِ العلميَّةِ. فأثاروا نزعةا  إنَّ الوهابيةا منعتْهم عقليتُهم المتخلِ فةُ من التزامِ جانبِ الحكمةِ، وأخذِ الحيطة في التعامل، واختيارِ التجاوُبِ والحوارِ، و 

الإرهابِ عبَا  ة في نقاشِ مسائل العقيدة، ومواقفهم المدامِ راةِ في العلاقات السياسية بخاصةٍ، فتمخَّضتْ عن ظهورِ التـَّيَّارِ الخارجي وانتشارِ  العُنفِ بِساليبهم الجافَّ 
جُ الفتنةا ويجلبُ المساوئا، وقد تعرَّض لها الإسلامُ والمسلمون اليوما في مُت دُ الأمنا والهدوءا، ويؤجِ  ، فأسفر عن خرابٍ  القارَّاتِ يهدِ  لف أرجاءِ الوطن الإسلامِيِ 

 ودمارٍ رهيب للبلاد، وشلاَّلااتِ دماءٍ أريقتْ ظلمًا وهدرا.   
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ب  ،بسعادةٍ المشهدا    ونا عُ ابِ تا ي ـُم.؛  2011 بخُ   ،وقاحةٍ ويضحكون  طا   ،ثٍ بْ ويتغامزون  بٍ را ويتُّاقصون في 
 ... وحبورٍ وسرورٍ  

 
لا شكَّ في أنَّ مِارسةا الاستغلالِ له تأثيّاتٌ سلبيَّةٌ بالغةٌ على الحياة الدينيَّةِ لِماا فيه من الْخرُوجِ على 

في العقيدةُ  عليها  تعتمدُ  التي  الكبَى  الدعامةُ  هو  تعالى  اِلله  وتوحيدُ  التوحيد.  الإسلام.   أُسُسِ 
بخاصَّةٍ  الدِ ين  التضليلا   ، واستغلالُ  ياـتـابانََّ  خطيٌّ  العقولِ   ، سلوكٌ  عن   ، وتسخيّا  الضمائرِ  وتصريفا 

يُثِ ل خطورةً  الوِجْهاةِ  تعالى. فهو من هذه  بِرُبوُبيَِّةِ اِلله  تدميٌّ لأركانِ الإيُان  السوِيِ  مَِّا فيه  الصراطِ 
واباثِ  الْمُعْتـاقادااتِ الوثنيَّةِ   ،بٌ مفتوحٌ على إثارةِ الشقاقِ والْفِتاِ وافيه با   ،عظيمةً على وحدةِ الصفوفِ 

كما فيه دافعٌ   ، والأعرافِ الجاهليَّةِ. وفيه أيضًا قاطْعٌ للصِ لاةِ الَّتي تربطُ المجتمعا التُّكِيَّ بالأمَّةِ المحمَّديَّةِ 
 ذاته.   لإثارةِ المتشدِ دين والتكفيّيِ ين ضد الوسطيَّةِ في الوقت

 
ارا بالْقِيامِ المقدَّسةِ )على الساحةِ التُّركِْيَّةِ( ينِ والإتجِ  يرجعُ   ، من الجديرِ بالإشارةِ هنا: أنَّ استغلالا الدِ 

عِرْقيَّةٍ  أغراضٍ  إلى  نَِائيًّا  السببُ  عنصريَّةٍ   ، فيه  إلاَّ   ،ومقاصدا  تَقيقُها  يُكن  لا  عصبيَّةٍ  وأهدافٍ 
ينِ  الدِ  المقدَّسةوتَري  ، باستغلالِ  الْقِيامِ  البِداعِ والخرافيات  ،فِ  تطبيعِهِ   ،ونشرِ  بطريقِ  وتشويهِِ الإسلامِ 

كلَّها   ،235واالتيارا )الف تروشِيَّ( ،والحركةا النرورْسِيَّةا  ، واتاتُّْيِكِهِ. ولن يبالغا من يادَّعِي أنَّ الطريقةا النقشبنديَّةا 
دمُ هذا الهدفا وتصرِفُ جهوداهاا وقُـوااه  ا لتحقيقِ هذا المقصود!                 تخا

 

 
شاشين الْجدُُد"، ثُ انتشرتْ  ق رجب طيب أردوغان بـ"الحالفاتروشِيَّةُ: تسميةٌ تِكرمِيَّةٌ أطلقها الخصومُ على تيَّارٍ مُسْلُماانّ ٍ جديدٍ،سمَّاهُ رئيس الوزراءِ التُّركِْيِ  الأسب   235

. قام بتنظيم هذه الح هُُ. وهو رجلُ دينٍ تركيٍ   ركةِ منذ فتُّةٍ تزيد عن أربعين سنةً. هذه التسميةُ على الألسنةِ بقصد السخرية من مُحار كِِهِ ال ذي أثاره وما زالُ يسيِّ 
  

ف بصورة  بتحقيق أحلامه  يقوما  أن  قبل  مرحلةا الاستعدادِ  الرجلُ  به في  أمضى  يقتدون  قليلةٌ  إلاَّ جماعةٌ  يعرفه  إزميّ، لا  أحدِ مساجدِ  إمامٌ في  يومئذٍ  وهو  عليةٍ 
لتي كان يُُْرجُِ ناـفْساهُ الحريصةا على  الصلوات الخمسِ ثُ ينصرفون عنه كالعادةِ في أغلبِ المساجدِ. استطاعا الرجلُ بلباقتِهِ الفائقةِ أن يخاْرُجا من أسرِ هذه العزلةِ ا 

ياـنـالْ الظهو  لم  ما  المعاناةِ(  مُدَّةٍ من  )بعد  الشهرةِ  ذِكْراهُ. فاحاظِيا من  يُخالِ دُ  السياسةِ وأعلامِ  ر، وهو يُلمُ بطموحٍ كبيٍّ هدفاً عظيمًا ومجدًا  قليلٌ من صناديدِ  هاا إلاَّ 
م. الكشفِ والإبداع. لا شكَّ في أنَّ ذلك لم يكنْ نتيجةا مصادفةٍ، بل كان الرجلُ يُتازُ بموهب  ةٍ خِطاابيَِّةٍ مكَّنـاتْهُ من النفوذِ إلى قرارةِ نفوسِ السامعين وأخذتْ ألبابها

  
فِتا الإنتباها إلى نفسِهِ )ولو بثمنٍ باهظ(؛  نقلا عددٌ مَِّن لم يُجرَّب عليهم الكذبُ: أنَّ الرجلا بدأ في أوَّلِ أمره باللجوءِ إلى أسلوبٍ غريبٍ للظهورِ كخطوةٍ أُولى ليُِـلْ 

أنْ يلُصقوهفأع أمرا جماعةً من تلاميذِهِ  لوحاتٍ إعلانيَّةٍ، على كل ورقةٍ منها صُوراتهُُ، وتَتـاهاا كلمةُ )مطلوب!(. ثُ  ا على الواجهات والجدران عبَ  دَّ كميةً من 
ضُ عليه، وقام رجالُ الأمنِ بالتحقيقِ معه، فأوُدعِا في السجنِ  الشوارع الرئيسةِ للمدينة، وأنْ يقوموا بهذهِ العمليَّةِ في اللَّيل. وما إنْ أصبح، سرعان ما ألُْقِيا القب

ا تعرَّضا للعقوبةِ مدةً قصيّةً، ثُ أُطلقا سراحُهُ وقد حقَّقا هدفاهُ؛ لأنَّهُ مزَّقا الجاْوَّ الذي كان يُصرُهُ ويُخْفِيهِ عن المشهد، فظهرا إلى ال عيانِ ولكنْ عُرِفا عنه أنَّه إنمَّ
 الدينيَّةِ، ودِفاعِهِ عن القِيامِ المقدَّساةِ! ثُ جراى ما جراى حتَّ أصبحا اليوما يتمتَّعُ بمكانةٍ يغتبطه حتَّ شيوخ الوهابية.   بسببِ إرشاداتهِِ 
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ينِ بالنـَّزْعاةِ العصبيَّةِ القوميَّةِ  فاـلاهاا أسبابٌ وكيفيَّاتٌ وأساليبُ لا يُكنُ الوقوفُ   ،أمَّا صلةُ استغلالِ الدِ 
المعرفةِ  التُّكيِ  وكسبِ  المجتمعِ  شاملةٍ لخصوصيَّاتِ  دقيقٍ ودراسةٍ  تتبرعٍ  بعدا  إلاَّ  حولا   على حقيقتِهاا 

 عقليَّتِهِ وأعرافِهِ وطبائعِِهِ الاجتماعيَّةِ واستيعابهِِ لِمافْهُومِ )المقدَّسِ( 
 

قديمٌ  عُرْفٌ  والزعماءِ  والروحانيِ ينا  الآباءِ  من  الْماوْتاى  تقديسا  أن  في كيانِ   ،يبدو  راسخٌ  مُعْتـاقادٌ  بل 
موروثٌ من سالفِ الزَّمانِ. لقد أصبحا هذا المعتـاقادُ أرضيَّةً أساسيَّةً خصبةً في أعماقِ   ،الإنسانِ التُّكي ِ 

بحيث إنَّهُ لا يُلك شيئًا إلاَّ ينشأ وينمو على هذه الأرضيَّةِ ويرتبطُ بها ارتباطاً شديدًا. لذلك؛   ، ضميّه
نعمةٍ  ينالُها"فإنَّ كلَّ  يكسِبُهُ   ،  ربحٍ  قِبالِ   ، وكلَّ  من  تيِاانهِِ  يأاْ وعطاءٌ  مادادٌ  هو  ا  إنمَّ بهِِ  يظفارُ  نصرٍ  وكلَّ 

الأرواحِ المقدَّساةِ للآباءِ والروحانيِ ينا والسلاطيِن بفضلٍ من اِلله لِماا لهم من المكاناةِ واالجاْاهِ عنده". وإذا  
فإنَّه لاابدَّ لذلك أن تمتازا القوميَّةُ التُّركِْيَّةُ   ،نسانُ تُـركِْيَّ الأصلِ" كانتِ "النعمةُ العظمى: أنْ يُخلاقا الإ

بقداسةٍ تفوقُ بها جميعا القوميَّاتِ في العالماِ. ومصداقُ ذلك مقولةٌ "للزعيم الماجد" مصطفى كمال: " 
الدنيا كلَّها" تُـركِْيٌ يعدلُ  البشريَّةا بِجمعها لا  236شخصٌ  تفوقُ على شخصٍ واحدٍ من . يعنِ: "إنَّ 

 الأتراكِ قيمةً". 
 

تركيا في  رائجاةٌ  سوقٌ  له  الدِ ين  السياسيِ ينا   ،استغلالُ  أوساطِ  في  بخاصَّةٍ  فيها  مرغوبةٌ  مهنةٌ  وهي 
الظاهرةا    ،والتجَّارِ  هذه  أن  إلاَّ  ومهارةٍ.  بحذقٍ  الحقيقة  –يُارسونَا  خطيٌّ   -في  أخلاقِيٌّ  مرضٌ  هي 

ويدلر ذلك على أنَّ السياساةا هى الدافعُ الرئيسُ    ،يعًا بخاصَّةٍ في مواسم الإنتخاباتِ ينتشرُ إنتشاراً ذرِ 
؛ أنَّه لا يخلو مسلكُ السياساةِ عادةً  لانتشارِ هذا المرضِ. ومن الحقائقِ البدهيَّةِ في النظام الديُقراطيِ 

البًِا بدافعٍ مرضِيٍ  يتورَّطُ به الإنسانُ في من هذا المرضِ. ذلك أنَّ المنافسةا في المجالِ السياسِيِ  تتَّسِمُ غ 
رذيلةٍ   ،متاهاتٍ  بكرلِ  ذنبٍ   ،فيتوسَّلُ  مرموقةٍ   ،ويركبُ كلَّ  بمكانةٍ  يتمتَّعا  منصبٍ   ،لكي  إلى  ويرقى 

ليتحكَّما في   ،وكلَّ شيءٍ يُـقادِ سُوناه   ، يستغلر جهلاهم  ، بينما هو يراهم قطعانًا من البهائم  ،يغبطه الناسُ 
 وليُِساخِ راهُمْ في تَقيقِ آمالهِِ وأهدافِهِ.   ، بهذهِ الوسيلةِ رقابِهم  

 
المقدَّساتِ  لاستغلالِ  خصْبًا  مرتعًا  تماُثِ لُ  التُّركِْيَّة  الساحةا  الأحزابُ   ،إنَّ  عابَْاهاا  وتتسابقُ  تتنافسُ 

السوقِ   هذهِ  في  ياـرْباحُ  مانْ  فاـقالَّ  الدِ ين.  تسويقِ  في  السياسيَّةُ  آليةِ والشخصِيَّاتُ  إلى  اللجوءِ  بغيِّ 

 
236 «Bir türk dünyaya bedeldir».  
 

http://xa.yimg.com/kq/groups/19848373/77047405/name/ATAT%C3%9CRK%C3%9CN+ANILARI-1.pdf. Page:101  

 

 

http://xa.yimg.com/kq/groups/19848373/77047405/name/ATAT%C3%9CRK%C3%9CN+ANILARI-1.pdf


336 

 

لأنَّ الطبيعةا الأخلاقِيَّةا والروحِيَّةا للمجتمعِ التُّركِْيِ  هي الحافزُ الرئيسُ لنموِ  نزعةِ   ،الاستغلالِ الدينِ ِ 
شخصيةٌ انفصاميَّةٌ! كما أنَّ السبابا نفساهُ   -في الحقيقة-وهي    ،الإستغلالِ في الشخصيَّة السياسيَّةِ 

المو  جعلا  الذي  أنَّ هو  بالتأكيد  يعلمُ  تركيا  في  السياسِيَّ  الرجلا  أنَّ  ذلك  للاستغلالِ.  عُرضاةً  اطِنا 
التظاهُرا العلنَِّ الْمُشعِرا بالانتماءِ الدينِِ  جالِبٌ لِمحبَّةِ الأكثريَّةِ من القاعدةِ الشعبيَّةِ. ولهذا التظاهرِ  

ما الإنتخاباتِ. كما يعلمُ تأثيٌّ إيجابيٌّ كبيٌّ لأجلِ الحصولِ على تأييدِهم ودعمِه م وكسبِ أصواتِِم أياَّ
ولا بماداى قُدرتهِِ على تَقيقِ ما يُتاجُ   ،أنَّ المجتمعا لا يهتمر بِولويَّةِ جانبِ الكفاءاةِ في المرشَّحِ السياسِي ِ 

النهوضِ  البلدُ من  اهتمامِهِ    ، إليه  الرفاهيةِ في حياتهِِ ومعاشِهِ؛ بل كلر  يستقطبُ على والْمُوااطِنُ من 
ساحاتِ  من  ساحةٍ  في  الخطابِ  منصَّةِ  فوقا  رآه  فمتَّ  خاصَّةً.  الدينِِِ   وسلوكِهِ  المرشَّحِ  تصررفاتِ 

يتحوَّلُ   ،وينتظرُ ليستأنفا خطاباهُ بعد انتهاءِ الأذانِ   ،وهو يقطعُ كلماتاه في أثناءِ نداءِ المؤذِ نِ   ،المدينةِ 
شخصيَّةٍ   إلى  لحظاتٍ  في  المرشَّحُ  إليهِ هذا  يستمعُ  الذي  الْماعْشارِ  ذهنِ  في  م  ، عظيمةٍ  قلوبها  ، ويُلأُ 

رًا في أصنافِ العلومِ  ومنهم مانْ يعُدرهُ فارسًا من فرسانِ ميادينِ   ، فمنهم مانْ يتصوَّرهُُ عالماً نْريرًا متبحِ 
ا إلى ما    ، لأمَّةا التُّركِْيَّةا ومنهم مانْ يتخيـَّلُهُ قائدًِا عظيمًا بعثهُ الله ليِنُقِذا ا  ، الجهادِ في سبيلِ اللهِ  ولِيّفعا شأنَا

ما السلطان محمد الفاتح ليصنعا التاريخا   ،والسلطان سليمان القانونّ ِ   ، والسليمِ الأوَّلِ   ،كان عليه أياَّ
 على مثالِ عمالقةِ ملوك الأتراكِ! 

 
الْمُسْ  تأثيّاتِ  من  ناشئةٌ  المتطر فِةا  العاطفيَّةا  الطبيعةا  هذهِ  أنَّ  الخواجواتِ   ، لُماانيَِّةِ يبدو   ،وتلقيناتِ 

 ،وتعاليمِ الطريقةِ النقشبنديَّةِ... تكادُ ثلاثةُ أرباعِ المجتمعِ تخضعُ للتوجيهاتِ الناشئاةِ من هذه العواملِ 
غرار  على  للصوفيَّةِ  التبشيّيَّةُ  الجماعاتُ  تبثرـهاا  وإملاءاتٍ  مكثّـَفاةٍ  تلقيناتٍ  بحُكْمِ  للتطبيعِ  وتتعرَّضُ 

 ، سيحيَّةِ. وبهذا يتَّضحُ بِنَّ الغالبيَّةا العظماى للمجتمعِ التُّركِْيِ  تتَّسمُ بشخصيَّةٍ صوفِيَّةٍ هشَّةٍ وهزيلةٍ الم
السعادةُ  تملؤُهُ  موهومًا  مُسْتـاقْبالًا  له  وتزيِ نُ  تُسالِ يهِ  روحانيَّةٍ  دعوةٍ  لأيِ   التبعيَّةِ  على  وعالامًا   ،معتادةٍ 

ينتظرون   ،تَُالِ قُ معهم الملائكةُ   ، لى آفاقه أولياءُ الأتراكِ وشيوخُهم وسلاطينُهميطيّ ع   ، شبيهًا بالحلم
 هذا المستقبلا الموهوما ليِاخْلُدُوا فيه ويتقلَّبوا في نعيمِهِ إلى أعماقِ الأبدِ! 

 
ولها حاصااناةٌ لا   ،المجتمعِ المؤمنِ القِيامُ المقدَّسةُ والشعائرُ الدينيَّةُ في الإسلامِ تَتلر مكانةً ساميةً لدى  

اذِ شيءٍ منها مطيَّةً لأدنىا مصلحةٍ دنيويَّةٍ تتعارضُ مع ضوابطِ الفقهِ العامِ .   يجوزُ اقتحامُ حدودِها باتخِ 
 

الصلاةِ  له صفةٌ   ،والصومِ   ،كلر شعيّةٍ من شعائرِ الإسلامِ مثل:  والحجِ  والزكاةِ وغيّهِا؛ وكلر شيءٍ 
 ،وغيّهِا؛ وكلر رمزٍ من رموزِ التنسركِ   ،والمروةِ   ،والصفا  ، والكعبةِ   ،ل: المصحفِ والمسجدِ مقدَّسةٌ مث
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اللِ حيةِ   ،والتعبردِ   ،والتسنرنِ  مثل:  والسجَّادةِ   ،والتوررعِ  العقيدةِ   ،والسواكِ   ،والحديثِ   ،ومتونِ كتبِ 
وصِ الكتابِ والسنَّةِ مثل: كلماتِ والفقهِ وشروحِها ومصطلحاتِِا؛ وكلر مفهومٍ متصلٍ بنص  ،والتفسيّ

الجلالةِ   ، القرآنِ  وأسمائهِِ   ، ولفظِ  وصفاتهِِ  وتعالى  تبارك  اِلله  والمرسلين   ، وذاتِ  الأنبياءِ  وشخصيَّاتِ 
اتِِاا لِذا وحرمةٍ  بقداسةٍ  تتَّسمُ  السلام.. كلرها  عليهم  حدودِ   ،والملائكةِ  في  مراعاتُِا  يجب  وحصانةٍ 

وتعالي الإسلامِ  والعلاقاتِ   ، مِهِ ضوابطِ  والسلوكِ  الحياةِ  نظام  سلامةِ  على  الحفاظِ  بغيةا  وذلك 
 والإحتُّامِ المتبادلِ. هذا من وجهةِ نظرِ الإسلامِ.   ، الإجتماعيةِ 

 
التمايزُِ  لأجلِ  الحصينةِ  المفاهيم  هذه  استخدامِ  من  العلماءُ  حذَّر  شخصيةٍ   ،وقديُاً  منفعةٍ  ولِجالْبِ 

ومُادعةِ الناسِ وتسخيّهِِمْ في تَقيقِ   ، فقوا على حرمةِ ذلك لِماا فيه من الرياءِ والنفاقِ واتَّ   ،دُنْـياوِيَّةٍ بحتةٍ 
الخاصَّةِ  والآمالِ  والْماالِ   ، الأهدافِ  الْحطُاامِ  من  خاصَّةً   ،والإكثارِ  السياسيِ   السباقِ  في   ، والفوزِ 

المناصبِ  إلى  والنفوذِ   ، والتدررج  والرياسةِ  الشهرةِ  يخ  ،وكسبِ  ومبدأُ حيث  العدالةِ  ميزانُ  بِها  تلر 
 إلى مِارسةِ القواعدِ الظالمةِ ضدَّ الفردِ والمجتمع.   -بحُكمِ التسلسلِ -وتؤدِ ي   ،المساواةِ في المجتمعِ 

 
يلجأُ في ذلكا إلى استخدامِ آليةٍ   ،يعملُها الْمُسْتاغِلر لِجذبِ القلوبِ   ،فاستغلالُ الدِ ين حيلةٌ لا تُكالِ فُ 

العواطفِ   لها تأثيٌّ  إثارةِ  النائمةِ   ،عظيمٌ في  البشريةِ  القطاعاتِ  الكامنةِ في  الْقُواى  وتسخيِّ   ، وتَريكِ 
آمالهِ وأحلامهِ  لتحقيقِ  الفرصةا  له  يوفِ رُ  الْمُسْتاغِلر بذلك وفي فتُّةٍ قصيّةٍ دعمًا كبيّاً  ينالُ  طاقاتِِا. 

 والتغلربِ على خصومِهِ. 
 

مشارك ينِ  الدِ  استغلالا  أصلاً إنَّ  آليةٍ   ،ةٌ  محضُ  إحداها:  أثافيَّ؛  ثلاثِ  على  الأغلبِ(  )في  تعتمدُ 
بطريقةٍ   ،تُستخدامُ في عمليةِ الإستغلالِ مباشرةً  المقصودُ بها من الإستغلالِ والتسخيِّ  والثانيةُ: هي 

مباشرة فإنمَّ   ،غيّ  ثالثةُ:  للاستغلالِ. وأمَّا  المستساغةُ  واللرقمةُ  الْمارْتاعُ الخصبُ  المستفيدةُ وهي  ا هي 
ينا نفساهُ   ،وحداهاا من الإستغلالِ   ، والرابحةُ في هذه السوقِ. فالآليةُ )في الغالبِ( ليستْ هي بذاتِِا الدِ 

ينُ( الدِ  مُرُهُ  الوجهِ الذي يأاْ فيهِ )بغيِّ  ينِ وانَْاماكا  للدِ  ا هو إنسانٌ نذرا كلَّ حياته  بل بممارساتٍ   ، وإنمَّ
يتمثَّلُ في   ،واصُوفِيًّا غريبا الأطوارِ   ، وجعلتْ منه ساحَّاراً مُشاعْوِذًا  ، شِمْطاويَّةٍ أاخْراجاتْهُ من حدودِ الفطرةِ 

في   يعيش  نقشبندِيٍ   ماوْهُومٍ شيخٍ  شاعْشاعاانّ ٍ  لااهُوتي ٍ  به   ، عالٍم  يتلاعبا  أنْ  الْمُسْتاغِلر  يستطيع  بحيث 
 ويستخدِماهُ في تسخيِّ جماعاتٍ مُلْتـافَّةٍ حولاه من الرعاعِ والْحثُاالاةِ.
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العلمِ   ،هذا مصالحِِ   ، مع  تَقيقِ  في  واستخدامِها  الآليةِ  هذه  اختيارِ  في  متعمِ دٌ  الْمُسْتاغِلَّ  واعٍ   ،هِ أنَّ 
ينِ وحصانتِهِ  لأنَّه على علمٍ بِنايتِهِ.   ،بخطورةِ ما يرتكِبُهُ. وهذا يدلر على أنَّه عديُم الأيُانِ بقِادااساةِ الدِ 

ينِ   -لاشكَّ   –فإنَّه    ،أمَّا الإنسانُ المعرَّضُ للاستغلالِ  غافلٌ عن أغراضِ الجِْهاةِ التي   ،جاهلٌ بحقيقةِ الدِ 
ولكنَّه مُُْلِصٌ في نيَّتهِ وعملِهِ. هذه الصفاتُ بحذافيّها تنطبقُ على الشيخِ   ،عاطفِيٌّ   متزمِ تٌ   ،تستغلرهُ 

جاهانَّما  من نار  نْاااتِِِمْ  أنَّه وسيلةُ  على  به  المتشبِ ثِين  ومريدِيهِ  الجانَّةِ   ، النـَّقْشابـانْدِيِ   إلى  الوحيدُ  واداليِلُهُم 
له أمرٌ  ي ـُ  ،وناعِيمِهاا. فهو لا يعُصاى  أبدًاولا  مهما كان   ،هْمالُ شيءُ من تعليماتهِِ وتوجيهاتهِِ وإشاراتهِِ 

هُهاا  ، حتَّ ولو كان محرَّمًا  ، القصدُ منها والهدفُ  تبُلاغُ كُنـْ ولا تدُْرِكُ   ،"فقد يكون في ذلك حكمةٌ لا 
 غاياـتاهُ العقولُ!" 

 
ينِ في تركيا ةٍ فحسبُ. بل مِارسةُ استغلالِ لم يكنْ مقصوراً على مقاصدا سياسيَّ   ،ثُ إنَّ استغلالا الدِ 

الطغمةُ  اهتمَّتِ  لقد  الناسِ.  على  عًا وتأثيّاً  واقـْ نطاقاً وأشدَّ  أوسعا  دائمًا  قوميَّةٍ كان  ينِ بِغراصٍ  الدِ 
وعداوتِِا   ،الحاكمةُ منذُ إعلانِ الجمهوريَّةِ باستغلالِ الدِ ين اهتماامًا بالغًا رغما تظاهُرهِا بتبنِِ  العالمانيَّةِ 

وأخْلاافاهُ   ،لشديدةِ للإسلامِ! وهذا لا شكَّ في أنَّهُ منتهاى أدْرااكِ النفاقِ. ذلك؛ أنَّ مصطفى كمالاً ا
حاذْواهُ  احتذاوْا  بعدِهِ صانامًا  ، الذين  من  مستقلَّةً   ، واتخَّاذُوهُ  ديانةً  حاوْلاهُ  استغلالا   ، وابتدعوا  يهُمِلوا  لم 

وسمااحُوا لبِـاقااءِ ظِلاالٍ ضعيفةٍ من الاسلامِ ليتمكَّنُوا بذلكا من   ، المقدَّساتِ الإسلاميَّة لتحقيقِ أهدافِهم
مستحيلٌ  أمرٌ  الْمُسْلُماانيَِّةِ  على  القضاءا  أنَّ  عالِمُوا  وقد  الحاجةِ.  عند  آليةً   ،احتكارهِا  ذوها  فاتخَّ

 للوصولِ إلى أهدافِهِم كُلَّماا وجدوا أنفساهم بحاجةٍ إليها. 
 

وأخْ  مصطفى كمال  عرف  القوَّةا لقد  هي  تزالُ  ولا  ينِيَّةا كانتْ  الدِ  العاطِفاةا  أنَّ  توُركِْيرونا(:  )الأاتَا لافهُُ 
أو تخورف العدوِ  دونا تَفرظٍ  الدفاعِ عن الوطنِ   ، الكامنةا التي تدفعُ بالإنسانِ إلى منازلةِ  ثُرهُ على  وتَا

عاها من كيانِ الشخصِ معناه: تَويلُهُ إلى  وانتزا  ، والأعراضِ.. كما علموا أنَّ القضاءا على هذه القوَّةِ 
بُضُ فيه وامِيضٌ من روحِ الحياةِ. لأنَّ الإنسانا الذي لا  ، كائنٍ جامدٍ  لا حراكا ولا قدرةا له؛ كائِنٍ لا ياـنـْ

الخالقُ  رزقهُ  قيمةٍ  يجهلُ كلَّ  بالخالقِ  الوطنُ   ،يؤمن  بِها:  يتمتَّع  التي  النِ عامِ  رأسِ  على   والحريَّةُ   ،ويأتي 
 والاستقلالُ... 

 
في الحقيقةِ لا تدينُ   –لامَّا وجدتْ نفساها في حاجةٍ إلى آلية الدِ ين )وهي    ،هذه الطغمةُ )اليهودِي ةُ(

بِالْمُسْلُماانيَِّةِ! ولا  تاسْتاغِلَّهُ -بالإسلامِ  أن  لها  يسمحُ  لا  الإسلاما  أنَّ  ذلك  مع  وعالِماتْ  اهتمَّتْ   ،(؛ 
تـانااغاما مع العلمانيَّةِ   ، التُّركِْيَّةِ   بِانبِ الْمُسْلُماانيَِّةِ   ، فأعادتْ تاصمِيماهاا من جديدٍ على وفقِ أغراضِها لتِـا
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ومعتقداتٍ تركيَّةٍ   ، والقوميَّةِ التُّكية؛ فتحوَّلتِ الْمُسْلُماانيَِّةُ بذلكا إلى ديانةٍ مُراكَّباةٍ من مفاهيما إسلامِيَّةٍ 
 ، تجمعُ في بطنِهاا بين مسمَّيااتٍ لا تأاْتالِفُ في الواقع؛ كالأذانِ واالْعالامِ التُّركِْي ِ   ، واعاادااتٍ جاهلِيَّةٍ   ، واثانِيَّة
التكيبَِ والْفا  اءِ"  ،ظاةِ  الشرهادا التُّركِْي ِ   ،و"أضْرحِاةِ  الوطانِِِ   الْواطانِ   ،والنشيدِ  التُّركِْيَّةِ   ،وأرضِ  الأمَّةِ  وأمْجاادِ 

وهُتاافاتٍ  مقولاتٍ  بمجُارَّدِ  الإستغلالُ  هذا  يفتضحُ  التُّركِْيَّةُ...  الجيوشُ  فيها  انتصرتْ  التي  والْمالااحِمِ 
بل   ، ياغاتِهاا من هذه الْمُسامَّيااتِ الْمُتـانااقِضاةِ التي لا تمتر )بعضُها( بصلةٍ إلى الإسلامِ أبدًاتجاْماعُ عابَْا ص

 تتناقضُ معها تناقُضًا شديدًا!  
 

يعتنقُ  بشخصيَّةٍ  منهُ  فردٍ  يتَّسِمُ كُلر  جيلاً  ينُشِئا  أنْ  الْمُلْتاوِياةِ  المحاولةِ  بهذه  مصطفى كمال  استطاع 
في آنٍ واحد. كما نْااحا الكماليرونا في ترويضِ الشخصيَّةِ   والقوميَّةا التُّكيَّةا(  ،والعلمانيَّةا   ،)المسلمانيَّةا 

ي نِاةِ!( والْ  وتمكَّنُوا من إنشاءِ    ،مُتَّسِماةِ بهذه الميِ زاتِ الثلاثِ وفقًا لتِعاليمِ مصطفى كمالالقوميَّةِ )الْمُتادا
الخطيّة( شخصيَّتِهِ  على  )كابَُهْاانٍ  الجيلِ  هذا  رموزِ  أهامِ   من  بقوميَّتِهِ.  ومعتزٍ   )متديِ نٍ(  هُتاافهُُ   ،جيلٍ 

 ". واالْعالامُ لانْ ياسْقُطا!  ، الشهيّ: "الأذانُ لانْ ياسْكُتا 
 

والوطنُ   ، تعُتابَاُ من أقواى الضماناتِ التي تعتمِدُ عليها الْقِيامُ التُّكِيَّةُ   ،إنَّ الشخصيَّةا القوميَّةا في تركيا
أمَّةِ   ،التُّركِْير  ةِ  بِواحْدا مِرْياةا فيها: أنَّ هذه الشخصيَّةا لا تؤمِنُ  التُّركِْيَّةُ... ومن الحقائقِ التَّ لا  والدولةُ 

أ التُّركِْيَّةِ   ،بدًاالإسلامِ  للأمَُّةِ  الضياعِ والإضمِحْلاالِ  أسبابِ  أكبَِ  تاـرااهاا من  أنَّ   ،بل  كما لا شكَّ في 
الطبقةا المكوَّناةا من هذه الشخصيَّةِ ستكون عاقاباةً كبيّةً تعتُِّضُ سبيلا المخلصينا الذين يؤمنون بِواحْداةِ 

 جُزْءًا لا يتجز أُ مِنْهُ.   ويعدرون الشعبا التُّركِْيَّ   ،أمَّةِ الإسلامِ 
 

اخِلِيَّةِ في الدولةِ التُّركِْيَّة منذ تأسيسِ الجمهوريَّةِ إلى اليوم   طابعُ السياسةِ الدَّ
 

اليهودِي ِ  التحالُفِ  بين  التوازُنِ  لإيجادِ  الوساطةِ  محاولةِ  في  تتمثَّلُ  عامٍ ؛  وجهٍ  من  تركيا  سياساةا  -إن  
تٍ سياسيَّةٍ "شرقالمسيحِيِ  الْعاالامِيِ  وبين   وذلك مع الإنْيازِ إلى الطرفِ الأقواى في    ،أوسطِيَّةٍ" -كِياناا

الجديدةُ   الدولةُ  هاا  الْتـازاماتـْ الذي  الخطيّا  الدورا  إنَّ هذا  طابعِ    –لا شكَّ    –كلِ  حال!.  تستمِدر من 
العملا الدولة  تلك  وراثيةٍ.  شِبْهِ  بصورةٍ  العثمانيةِ  للدولة  الانَْيارِ  على مرحلةِ  تُِيمِنُ  التي كانت  قة 

الْبقاءا على مسرح التاريخ أكثرا من ستَّةِ قرونٍ   ، ثلاثِ قارَّاتٍ  ا على   ،واستطاعتِ  وبسطتْ سلطانَا
 م. 1683سنة وبالتحديد    ،يوما كانتْ في أوج عز هِاا ومجدِها  ،²مليون كم  24 بلغتْ سعتُها  مساحةٍ 
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للدَّولةِ التُّركِْيَّة مع كلِ  توجرهاتِِاِ وتمورجاتِِا وظروفِها من هذا الْمُنْطالاقِ العامِ  تنعكسُ السياسةُ الخارجيَّةُ  

 وبتحديدِ سياسةٍ داخلِيَّةٍ متميِ زةٍ تقوم على أربعِ داعاامااتٍ رائيِساةٍ: 
 
 القوميَّة التُّركِْيَّة  (1

 العلمانية الأتَتوركِيَّة  (2

 الْمُسْلُماانيَِّة  (3

 اللِ يبَاليَّة  (4

 
ةً ومُتـاناافِراةً  مُتـابااعِدا تبدُو  التأليفِ بين هذه المفاهيم التي  إلاَّ أنَّ   ،قد يشكر بعضُ المحلِ لين في إمكانيَِّةِ 

التُّركِْي ِ  الإنسانِ  دِماغِ  على  هيمنتْ  التي  الكماليَِّةا  حْلةٍ   ،التعاليما  عابَْا  المجتمعِ  ضميِّ  في  ورسختْ 
قصيّ  فتُّةٍ  في  الأربعةِ تبشيّيَِّةٍ كثيفةٍ  المفاهيمِ  هذه  لتِالااحُمِ  ملائِمًا  وسطاً  خلقتْ  منها   ، ة؛  وجعلتْ 

قاعدةً أساسيَّةً متينةً اعتمدتِْا جميعُ الحكوماتِ التُّركِْيَّة على اختلافِ اتجاهاتِِاا الأيديولوجيَّةِ )بما فيها 
المحافظ( والتنميةِ  العدالةِ  من  ،حزبُ  ينطلقا  أنْ  الأخيُّ  هذا  اضطرَّ  وتَديد بل  فلسفتِهِ  بناءِ  في  ها 

مع  وسارتْ  المقدَّس!"  الكماليِ   "الخطِ   عن  ا شذوذٍ  دونما الداخليَّةِ  سياستِهِ  ومواصلةِ  الحزبيِ   منهجهِ 
هذه ضاوءِ  على  التُّركِْيَّة  للدَّولةِ  المحدَّداةِ  الخارجيَّةِ  السياساةِ  مُِااراساةِ  في  الْخاطِ   هذا  بماباادِئِ  بالغٍ   التزامٍ 

الْمُتـاعاارافاةِ. نعم الْواتِيّاةِ منذ عام    ، الْخالْفِيَّة  م. رغم 1920دامتْ مسيّةُ السياساةِ في تركيا على هذه 
 بعضِ الإنْرافاتِ الطفِيفاةِ )لبعِض الحكوماتِ( تَتا ضغطِ الظروفِ الْمُجْبَِاةِ.    

 
 

 سيّتهِِ.   ونبذة من  ،م.(1938-1920السياسةُ الداخليَّةُ في عهد مصطفى كمال) (16
 

زُ التفكيّا في طابعِ السياسةِ للعهدِ الذي كان زمامُ الدولةِ في قبضةِ مصطفى كمال بشكلٍ  عندما نُـراكِ 
ليس ذلك بدافعِ الجهودِ المقصودةِ   ،نْدُ أنَّ هذه المقوِ ماتِ الأربعا كانتْ متضافرةً في تكوينِها  ، مُطلاق 

العنصرِ   ،منه فحسبُ  في  المتأصلةا  العقلي ةا  ذلك لأنَّ  السابقِ.  العهدِ  من  امتدِ تْ  وراثيَّةٍ  بصورةٍ  بل 
دُهاا خصوصيَّاتٌ  القديِم مجبولةً على فهمِ الكونِ والحياةِ والأحداثِ من زاويةٍ تَُادِ  التُّركِْيِ  كانت منذُ 

بالعلما والقوميَّةِ شبيهةٌ  وليدةا   ، نيَّةِ  إلاَّ  التعدردي(  النظامِ  بدايةِ  )مع  الرأسْماليةِ  غطرسةُ  تكنْ  ولم 
العثمانيَّةِ  تعررفِ   ،الإقطاعيَّةِ  من  ابتداءً  قرونٍ  منذُ  المجتمعِ  ضميِّ  راسخةً في  الْمُسْلُماانيَِّةُ  كما كانت 
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تاـتـانااغامُ مع   ، ين الأتراكِ على الإسلامِ يوما فاجئُوا به حاذِرين متُّدِ د ناةٍ  بنِاسْجِ دِياا فوجدو المناصا منه 
 " كابادِيلٍ عن الإسلام.   Müslümanlıkفاسامَّوْهاا "الْمُسْلُماانيَِّةا    ،ميولِهم وأذواقِهِمْ 

 
: إنَّ مصطفى كمالاً جاءا بسياسةٍ ثوريَّةٍ غايَّّا بِهاا العقلي ةا التُّركِْيَّة ألْغاى الشريعةا   أو  ، إذًا لا يجوزُ أنْ نقولا

: بِنَّه ألغاى مؤس ستياِ الخلافةِ والسلطنةِ  لأنَّ الخلافةا الحقيقي ةا    ، الإسلامي ةا بِرُمَّتِهاا. كما لاا يجوز أن ندَّعِيا
كانت قد انتهتْ قبل خمسةا عاشارا قرنًا بعد أنْ تنازلا عنها حسنُ بْنُ علي رضي الله عنهما لمعاويةا 

فتحوَّ  سفيان.  أبي  عاضوضٍ ابْنِ  ملكٍ  إلى  ذلك  بعد  الخلافةُ  الملوكِ   ،237لتْ  يدِ  في  ألُْعُوباةٍ  إلى  بل 
والطواغيتِ. فلم تكنْ هي من الإسلامِ في شيءٍ منذ قرونٍ وهي على هذه الصورةِ المشُاوَّهاةِ. كذلك 

دامتْ بمضمونَِا   العثمانيَّةِ   –السلطنةُ  الدولةِ  انَْيارِ  بعد  الدولةِ   -حتََّّ  مُهيمنةً على هيكلِ  وظل تْ 
في  ،التُّركِْيَّة المطلاقِ   متمثلةً  الكماليِ   المصطلحاتِ   ، النظامِ  بعضِ  سِواى  جوهرِيٌّ  شيءٌ  منها  يتغيَّّ  لم 

 والمسمَّياتِ فحسب. 
 

الْهاارِبِ( العثمانّ المطرودِ )أو  بشكلٍ   ، لأنَّ مصطفى كمالًا وثب على السلطةِ وحلَّ محلَّ السلطانِ 
رغم    ،تمعِ بعنوان "رئيس الجمهورية"! كأمرٍ واقعٍ وفرضا نفساهُ على الدولةِ التُّركِْيَّة وعلى المج  ،مباشرٍ 

  ، بينما لم يكن للجمهورِ الْمغلوبِ على أمره أير دورٍ في تول يِهِ الحكما   ،كلِ  مانْ عارضاهُ وخالافهُ وقاواماهُ 
بًا على الإطلاق.  تاخا  كما لم يكن هو مُنـْ

 
ا   ،ولم يقمْ بتغييِّ أيِ  شيءٍ منها  ، اوِمْها أصلاً ولم يق  ، إنَّ مصطفى كمالًا لم يعارضِ العقليَّةا التُّركِْيَّة وإنمَّ

 عامادا إلى توجيهِها وتطبِيعِها وفق ما بدا له من استُّاتيجيَّاتٍ تتمثَّلُ في ثلاثةِ أسسٍ رئيسةٍ: 
 
 ، إزالةُ جميعِ العقباتِ التي اعتُّضاتْه منذ بداياةِ مِارستِهِ لِحكُْمِهِ الفردي ِ  (1

 

 ، يَّةِ التُّركِْيَّة بِاِدْنىا ذريعةٍ في جميعِ نشاطاتهِِ السياسيَّةِ استغلالُ هُتاافِ القوم  (2

 
الأفكارِ  (3 من  مدلولاتِِا  معظمِ  إبقاءِ  مع  جديدةٍ  القديُةِ بمصطلحاتٍ  المصطلحاتِ  استبدالُ 

 الدينيَّةِ والقوميَّةِ والأعرافِ الإجتماعيَّةِ والعقلِيَّةِ التُّركِْيَّة المتميِ زةِ.

 
: "أوَّ حديث أبي  كما ورد في     237   لكٌ ، ثُ مُ ورحْةٌ   لكٌ ، ثُ مُ ورحْةٌ   ، ثُ خلافةٌ ورحْةٌ   ةٌ وَّ ب ـُكم ن ـُدينِ   لُ ثعلبة رضي الله عنه، عن النب  صلى الله عليه وسلم، قاالا

م يُـعاضرون فيه عاضًّا  فيه عسْفٌ وظلُْمٌ   الرَّعيَّةا أي يُصِيبُ  ":  ثُ يكونُ مُلْكٌ عاضُوضٌ . قوله: "فيه الحرُِ والحرير  لر حا تا ، يُسْ عاضُوضٌ   لكٌ ، ثُ مُ ةٌ وجبَيَّ  والعاضُوضُ:  .  كأنََّ
 .من أبْنية المبُالغة
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 لِ الآن تفاصيلا سياستِهِ عابَْا هذه الأسُسِ الثلاثةِ مع ذكرِ نبذةٍ من ميِ زاتِ شخصيَّته: فاـلْنـاتـانااوا 

 
 أولاًّ: إزالة العقبات: 

 
أحلامِهِ  تَقيقِ  من  تمنعُهُ  الداخلِ  في  عقباتٌ كبيّةٌ  أمام مصطفى كمال  العالما   ، كان  مع  ات فِاقهِ  رغم 

تنفيذ م الغربِ بالتحديد( على  أنْ يجعلا الساحةا التُّركِْيَّة جسرًا الخارجِيِ  )مع  به  شروعِهِ الذي يريدُ 
نُ الغربا من السيطرةِ على المنطقةِ.   ،يربطُ بين الغربِ والشرق الأوسطِ   وايُُاكِ 

 
أماماهُ  الْعاقاباتِ  أكبَِ  النقشبندِير من  الصوفير  القطاعُ  يزُيلا هذه   ،كان  أنْ  يُـعارْقلُهُ في مسيّتهِِ. فرآى 

لقد كان العقبةا   . التُّركِْيِ  المثل  في  واحدةٍ"! كما  بطلقةٍ  عصفورين  "ليصطادا  الكرديَّةِ  المنطقةِ  في   
وأنَّه إذا ناهضا هذا التـَّيَّارا   ،مصطفى كمالٌ يعلمُ بواقعيَّةٍ أنَّ النقشبندي ةا ليستْ من الإسلامِ في شيءٍ 

الذين  الحنُـافااء  ثقةا  يكسبُ  سوفا  القطاعِ  هذا  بقمعِ  تَت   وقاما  شديدٍ  اضطهادٍ  من  يعانون  طالما 
قِلَّةً   ، ضغوطِ الصوفيَّةِ  القلَّةِ مثقَّفون وااعُونا بخطورةِ الصوفيَّةِ   ،وإنْ كان هؤلاءِ  ذلك لأنَّ أفرادا هذه 

لذا لن يشاركوا الصوفيَّةا في ردودِ فعلِهِمْ ضدَّ مصطفى كمال. ثُ إذاا بدأ الرجلُ في   ، على الإسلام
القل ِ  هذه  النقشبنديِ ينقمعِ  من  فراغهِ  بعد  بطشِهِ   ، ةِ  من  للخلاصِ  مفازاً  يجدوا  لن  م  وستبقى   ، فإنََّ

 كما تَقَّق ذلك فعلاً.   ،الساحةُ في نَاياةِ المطافِ خاليةً له على سعتِها
 

م. بعد إخمادِ ثورة الشيخ سعيد 1925لامَّا انتهى مصطفى كمال من عاقاباةِ النقشبندي ينا الأكراد عام  
الكُرْدِيِ  الباالاوِيِ  والمذابح التي ارْتاكابـاهاا جيشُهُ في المنطقة الكُرْدِيَّةِ وترك وراءاه أكثرا من مائةٍ وسبعين 

وجد الفرصةا متاحةً لتحقيقِ جزءٍ كبيٍّ من أهدافِهِ وأحلامِهِ. فبدأ اوَّلًا باستغلالِ مفهوم   ،ألفا قتيلٍ 
بتكرارٍ كثيفٍ   ، وهُتافاتهِِ   ،وتوجيهاتهِِ   ، وتعليماتهِِ   ،يُاتهِِ القوميَّة التُّركِْيَّة في جميعِ تصر  وبرامِجِهِ السياسيَّةِ 

فاكتظَّتِ المقرَّراتُ   ،فتمكَّنا بذلك من غسلِ أدمغةِ الملاييِن من العنصرِ التُّركِْي ِ   ، وبشكلٍ غيّ مسبوقٍ 
والإرشاداتِ   والقوانين  المحاضراتِ  ونصوصُ  الدينيَّةُ  الكتبُ  وحتََّّ  الْمادْراسِيَّةُ  والكتُبُ  التعليمي ةُ 

وذكرِ أمجادِ الأتراكِ  ، وتقديسِ الشخصِيَّةِ التُّركِْيَّة ،التثقيفِيَّةِ في عهدِهِ بعباراتِ التفخيمِ للإنسانِ التُّكي ِ 
م أشرفُ  لْقًا وخُلُقًا  ،  الأممِ قاطبةً بِنََّ وأكثرُها شجاعةً   ، وأعظمُها قُدراةً   ،وأحسنُها نظامًا  ، وأفضلُها خا

وأشدرها حزمًا وصرامةً... وأنَّ الشخصا التُّكِيَّ الوحيدا ياـعْدِلُ الدرنْـياا وما فيها! إلى   ، وإقدامًا وبطولةً 
 . غيّ ذلكا من الإطراءِ والتضخيمِ والمبالغةِ والإفراط..
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للمواطنِ  العثمانيَّةِ  الشخصيَّة  على  القضاءا  السياسةِ:  هذه  من  الهدفُ  جميعِ   ،لقد كان  ودمجا 

تفخيمِ  في  أسلوبهُُ  ولامَّا كان  متميَّزة.  قوميَّةٍ  ترُكيَّةٍ  شخصيَّةٍ  في  للأقلِ يَّاتِ  الفرعيَّةِ  الشخصيَّات 
أثارا ذلك هواجسا الغطرسةِ والإستكبارِ في نفسِ    ، الشخصيَّةِ التُّركِْيَّةِ مشوبًا باستحقارِ غيِّ الأتراكِ 

بل حْلا كثيّاً من الأكرادِ والعربِ في الوقت ذاتهِِ على أنْ يفتخروا   ،كلِ  مانْ يعتقد أن ه تركِير الأصلِ 
الحيلةِ تخلر  إنمَّا لجاؤوا إلى هذهِ  الخالِصُ الأصيلُ!  التُّكير  الدمُ  صًا من ويعتزروا بِنَّ عروقاهم يجري فيها 

 الإحتِقارِ والإضطهادِ والتهميش.   
 

فتمكَّنا بدعمِ هذا القطاعِ الواسعِ من  ، نْح مصطفى كمال بهذهِ الحيلةِ في كسبِ ثقةِ الأكثريَِّةِ التُّركِْيَّة
الكثيّا من  فيهم  بما  الأتراكِ  أنَّ جميعا  هنا؛  الجديرِ بالإشارةِ  بكلِ  سهولةٍ. هذا ومن  تنفيذِ مشروعِهِ 

أصبحوا مؤيِ دين له بعد أنْ اقتنعوا بِنَّهُ   ،ارِضِيهِ والذين كانوا على نقيضِهِ عقيدةً وأخلاقاً وسلوكًامُعا 
قوميَّتِهِ  في  والتفانّ  ، مُلصٌ  الُحبِ   مستواى  على  بِها  مُفْتاتُِ  بقِاوْمِيَّتِهِمْ   ،بل  اعتزازاً  وأخذوا   ،فازدادوا 

احسَّهم   الذي  هو  مصطفى كمالًا  "أنَّ  قيمةُ يرون:  بِهِ  تجلتْ  الذي  العظيمِ  الجوهرِ  على  ونبـَّهاهُمْ 
الفذَّةِ  التُّركِْيَّة  لما شعروا   ،الشيخصيَّةِ  أن ظلَّتْ مجهولةً طوالا قرون. ولولاهُ  بعد  العيانِ  إلى  فظهرتْ 

م أفضلُ الأمُامِ  م أحفادُ أبطالٍ صنعوا التاريخا بِمجادِهِم فركعتْ أما  ، بِنََّ  ماهُمْ الأممُ!" ولما عالِمُوا أنََّ
 

 ، وإنَّهُ المعلِ مُ المفكِ رُ   ،وإنَّهُ الْمُرْشِدُ   ،إذن "يستحقر مصطفى كمال أن يُـتَّخاذا إلهاً يعُبادُ؛ حقًّا إنَّهُ القائدُِ 
 دم!" وإنَّهُ منقذُ الأمَُّةِ التُّركِْيَّةِ من الضياعِ والفناءِ... بل إنَّهُ الإلهُ الذي خلق الشعبا التُّركِْيَّ من الع

 
بينما هناك اختلافٌ بين الباحثين فيما   ، قد ياـتَّهِمُ البعضُ مصطفى كمالاً بالفاشيَّةِ والعصبِ يَّةِ الطورانيَّةِ 

ولا تزالُ مسألةُ ناسابِهِ تتواراى بضبابٍ من الغموضِ   ،إذا كان الرجلُ تركِيَّ الأارُوماةِ أم يهودِيَّ الأصلِ 
لقالِ فيه. إذن يفُتُّضُ أنَّهُ كان يستغلر هذا المفهوما ويكُْثِرُ من ذكرِ إلى اليوم. هذا مع كثرةِ القيلِ وا

وليس إخلاصًا نابعًا من صميمِ قلبِهِ. غيّ أنَّهُ كان   ، اعتزازهِِ بالقوميَّة التُّركِْيَّة لأغراضٍ سياسيَّةٍ صرفةٍ 
الذي صا  اليمين  نصِ   على  موافقتُهُ  ذلك  على  يدلر  الفاشيِ ين.  مع  رشيد متسامًحا  التعليمِ  وزيرُ  غهُ 

مِ حُكمِهِ. فأصبحا ملاييُن طلبةِ الإبتدائيَّةِ والإعداديَّةِ والثانويَّةِ   ،238غالب وفراضاهُ على التلامِذاةِ في أياَّ

 
م. في جزيرة رودوس اليونانية. كان منحدراً من سلالة يهودية متأسلمة. بدأ دراستاه في مدرسة خاص ةٍ 1893رشيد غالب. طبيب وسياسي تركي. وُلد عا    238

. إلاَّ أن  السلطات العثمانية أجبَتْه على الإنفصال  Edmond Rothchildيرأسها رجل يهودِيٌّ اسمه:    Allianca İsraélite Universelle Schoulاسمها.
 .Stد ذلك إلى معهد  من هذه المدرسة بحج ة أن  الدراسةا في مدارس اليهودِ محظورةٌ على المسلمين )بخلاف مدارس النصارى!(. غيّ أن  أسرة رشيد أرسلتْهُ بع
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مُلْزامِينا بِداءِ هذا القاسامِ كُلَّ صباحٍ أماما مدخلِ المدرسةِ قبل الدرخولِ في جميعِ أنْاءِ تركيا منذ عام 
 م. بقرارٍ أصدرتْهُ حكومةُ رجب طي ب أردوغان. 2013إلى أن ألُغِيا سنة م.  1933

 
كان هذا اليميُن وصمةا عارٍ على جبين الدولةِ التُّركِْيَّةِ طِيلةا ثَانين عامًا. لأنَّ فيه إجباراً لكلِ  طالِبٍ  

 وهذا نصرهُ مُعارَّبًا:   ،أنْ يُـقْسِما اليمينا بِنَّهُ ترُكِير الأصلِ 
 

ومؤاثرةُ وطنِِ وشعبِ على   ،واحتُِّاامُ الكبيّ  ، تُـركِْيٌّ مُلصٌ مجتهدٌ. مبدئِي: الشَّفاقاةُ على الصغيِّ "أنا  
العظيم! ساأاسْعاى في الطريقِ الذي راسماْتاهُ لي إلى الهدفِ  النهوضُ والتقدرم. يا أتَتوركا  نفسِي. هدفي: 

 "   239كِيَّة. يا لاساعااداتي أنّ ِ تُـركِْي. الذي أشارْتا إليه. كِياانّ فداءٌ للأمَُّةِ التُّرْ 
 

فلا   ،كان مصطفى كمال يرى أنَّهُ مهدَّدٌ بخطرٍ آخرا كبيٍّ جدًّا يتُّبَّصُ به وهو على وشكٍ من الوقوعِ 
بدَّ من التصدِ ي له قبلا أنْ يتحوَّلا إلى عاقاباةٍ لا قِبالا له بِها. كان ياـراى هذا الخطرا كامنًا في معارضةِ 

الشديدا ع  العداءا  له  يُضمِرونا  الذين  السياسيِ ين  خصومِهِ  مِنْ  يعادوناهُ   ،ددٍ  منهم  جماعةٌ  إذ كانتْ 
هِِ باستخدامِ شبكاتٍ مؤلَّفةِ من الْمجرمِِينا والبلْطاجِيَّةِ في   ،وانفرادِهِ بِالْحكُْمِ   ، واستكبارهِِ   ،لغطرستِهِ  وتجبَر

القضاءِ عليهم؛ ومنهم مان يكرهُهُ لتصر فااتهِِ بتغييِّ وتَريفِ القِيامِ الدينيَّةِ والعُرفِيَّةِ واستبدالِ التقاليدِ 
عُنْصُرًا أج باـلْقاانا المحلِ يَّةِ بما استورداهُ من الغربِ؛ ومنهم مانْ يراهُ  نبِيًّا مجهولا النسابِ جاءا من منطقةِ 

ةِ  وافاـراضا نفساهُ على الشعبِ التُّركِْيِ  في أناضول كأمرٍ واقِعٍ بحكم الظروفِ وبالتواطؤُِ مع القُوى المجنَّدا
 من الغرب. 

 
يتغلَّبوا عليه  ،كان مصطفى كمال على علمٍ بخطرِ هؤلاءِ  أن  الفرصةا قبلا  أنْ يستغلَّ  فبادرا   ،فأرادا 

ثِْيلِيَّةً لِمُؤااماراةٍ يقوم بها خصومُهُ لاغتيالهِِ في أثناءِ زيارةٍ   بتدبيِّ خُطَّةٍ للتخلرصِ منهم. كانتْ هذه الْخطَُّةُ تما
إزْمِيّ   "مُؤااماراةِ  باسْمِ  التاريخ  سجلِ   في  الحدثِ  هذا  وقائعُ  دخلتْ  لذا  إزْمِيّ.  لِمدينةِ   İzmirله 

 
Jean Babtiste  :في إزميّ. كانت مهم ةُ هذا المعهد تدريسُ تعاليم الإنْيل وإعداد الطلبةِ لأعمالِ التبشيِّ ونشر المسيحي ةِ. وكانت تَبعةً لجمعي ة  Frère des 

ecole chrétiennes.  م.   1934مال. مات في أنقرة سنة م. واحتل  منصِبا وزير التعليم في عهد مصطفى ك1917ثَُّ أكمل دراستاهُ في كُل ية الطبِ  عام 
 

 هذا نص  اليمين باللرغة التُّركِْيَّة:  239
“Türküm، doğruyum، çalışkanım ،Yasam; küçüklerimi korumak، büyüklerimi saymak، yurdumu، milletimi özümden 

çok sevmektir.Ülküm; yükselmek، ileri gitmektir.Ey Büyük Atatürk!Açtığın yolda ، gösterdiğin hedefe durmadan 

yürüyeceğime ant içerim .Varlığım Türk varlığına armağan olsun.Ne mutlu Türküm diyene” 
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Suikastı ووضعاها في حايِ زِ التطبيق بعد أنْ حدَّدا دوراً لكلِ    ، دبَّرها مصطفى كمال بالذَّات". رتَّبها و
 مانْ يتورَّطُ في هذه اللرعْباةِ الخطيّة دون أن يكون لهم علمٌ بمانْ دافاـعاهُمْ إلى هذه الهاوية. 

 
لتتَّصلا برجلٍ له   ، Naciye Nimetكلَّفا مصطفى كمال امرأةً من خُلَّصِ بطانتِهِ اسْمُها ناجية نعِْماتْ 

يدُعى )لاازْ إسماعيل أهالي مدينةِ صمسون Laz İsmailسوابقُ  ضِيااء خرشيد   ،( من  ليِـُوارِ طا  فاـتـُغْريِاهُ 
Ziya Hurşit  ضدَّه العمل  ماتااهاةِ  لاازِسْتاان( في  منطقةِ  الْخطَُّةِ   ،)نائبا  مشروع  وتَاَّ  باغتيالهِِ.  فيقوما 
وقد أدخلا في القائمةِ عددًا من خصومِهِ الساسيِ ينا وحدَّد لكلٍ  منهم  ،ا مصطفى كمالطبقًا لِماا راسمااها 

كانتْ مُراتّـَباةً على مُستـاوًى   –في الحقيقة    –دوراً يقوم بِهاا أثناءا مشاركتِهِ في تنفيذ الْمُؤااماراةِ. والْخطَُّةُ  
الْمُ  يجهلون مصدرا  المتئامرون  الإتقانِ حيث ظلَّ  من  عن   ،ؤااماراةِ فائقٍ  علما لأحدِهِمْ بِدنى شيءٍ  لا 

السيناريو هذا  راساما  الذي  الخطيّ  ،الشخصِ  السرِ يِ   التنظيم  هذا  إلى  الإنخراطِ  في  ورَّطهم   ، ومانْ 
وظلروا يجهلون حقيقةا هذا الحدثِ   ،دون أن يعلموا مانْ ناصاباهُ لهم  ،فوقعوا في فخٍ  على حين غِرَّةٍ منهم

 التي لفظوها على أعوادِ المشانق!   إلى آخر أنفاسهم 
 

به إستخباراتيَّةٍ خاصَّةٍ  طريقِ شبكةٍ  السيناريو عن  أبطالِ  يراقبُ تَرَّكات  تأتيهِ   ،بدأ مصطفى كمال 
دقيقةٍ  بصورةٍ  المغفَّلين  هؤاء  وإرباكِهم   ، بِخبارِ  المتئامرين  لتشويشِ  شديدةً  احتياطاتٍ  أخذتْ  وقد 

ظاتِهاا. وفعلًا داهَتْهم قواتُ الحرسِ وهم ينتظرونا موعدا مرورِ الموكب الذي وإحباطِ الْمُؤااماراةِ في لحاْ 
إزميّ شوارعِ  بِحدِ  مصطفى كمال  عليهم  ،فيه  القبضُ  منهم  ، وألُْقِيا  الباقين  أخبارُ  فتمَّ   ،وانتُزعِا 

لُوا إلى )محكمةِ التطهيّ   وتَاَّ  م.  1926حزيران/يونيو    14يوم    ،(İstiklal Mahkemesiخشرُهم وحُِْ
 تنفيذُ إعداماتِِِمْ بسرعةٍ )حفاظاً على أسرارِ اللرعْباةِ!(. 

 
كميٌن سياسيٌّ خطيٌّ دخلا في سجلِ  الدولةِ التُّركِْيَّةِ بعد ثلاثِ سنين من   –في الحقيقة    –مُؤااماراةُ إزميّ  

لُ في تنفيذِ هذه قيامِهاا نتيجةا صراعٍ مريرٍ جراى بين مصطفى كمال وخصومِهِ على السلطة. نْحا الرج
الْمُؤااماراةِ التي قاما بحياكتِها ضدَّ نفسِهِ على أساسِ إحْباطِها في نَِايةِ اللرعبة بطريقٍ غيِّ مباشر! فتنصَّلا 

 240شخصًا من أعدائهِِ ومعارضِيهِ في حبالِها وهم عنها غافلون!  19من تابِعااتِِا بعدا أن أوقع  
 

 
 : هذه قائمةُ خصومهِ الذين لفظوا أنفاساهم على اعواد المشانق قبلا أن يتمك نوا من معرفةِ شيءٍ حول الشخصٍ الذي أعدَّ لهم هذا الكمين 240

Ziya Hurşid Bey، Laz İsmail ، Gürcü Yusuf، Çopur Hilmi، Ahmed Şükrü Bey ، Arif Bey ، İsmail Canbulat Bey، Sarı Efe 

Edip Bey، Abidin Bey ، Halis Turgut Bey، Rüştü Paşa ، Hafız Mehmed Bey ، Miralay Rasim Bey ، Kara Kemal )انتحر( ،  

Abdulkadir Bey ، Cavid Bey، Hilmi Bey، Nail Bey، Dr. Nazım Bey.  
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المحكمةا التي نظرتْ في الدعواى كانتْ بعيدةً كلَّ البُعدِ عن أدنى صفةٍ عُرفِاتْ من الجدير بالإشارةِ؛ أنَّ 
أن الْقُضااةا المكلَّفِين بِها لم يكن أحدُهم من   ،بِهاا الْماحااكِمُ في تَريخِ القضاءِ؛ فمن غرائبِ هذه المحكمةِ 

اختصاصاتٌ مُتلفةٌ لا تمتر بصلةٍ   بل كانوا سياسيِ ينا من أعضاءِ مجلس النـروَّابِ لهم   ، رجالِ القانونِ 
ا مانـاعاتِ المتَُّهِمِينا من الاستعانةِ برجالِ المحاماة والشهودِ وطلبِ   ، إلى القانون! ومن غرائبِِها أيضًا؛ أنََّ

 الإستئنافِ... 
 

مِ   ،ورد على لسانِ السفيِّ اللبنانّ ِ مصطفى الزين  يقول: "راحتْ   ،وهو يصوِ رُ لنا المشهدا لتلك الأياَّ
امِ وتُصْدِرُ بحقِ هم الأحكاما الصارمةا التي   هذه الْماحااكِمُ تجرر كلَّ يومٍ مئاتِ الْمشبوهين إلى أقفاصِ الإتِِ 

واتُـنـافَّذُ في تُصْدارُ  الأحكاما كانتْ  أنَّ هذه  أحكامًا بالإعدامِ!.. كما  مُعظمِها  اليومِ   كانت في  نفس 
الذِي بدأ فيه الْمُحااكاماةُ. حتََّّ خايَّما على البلادِ جوٌّ من الْهالاعِ والررعبِ لم تُشهادْ له مثيلًا في تَريِخها 
ياسعاى للإخلاالِ بالنظامِ  يُـتَّهما بِنَّهُ  أنْ  يدِهِ مُااافةا  أحدٌ يجاْرُؤُ حتََّّ على حْلِ عاصاةٍ في  ياـعُدْ  لم  بحيث 

هكذا يقول مصطفى الزين الذي انبهرا بمصطفى كمال ونظامِهِ إلى حدٍ  كلَّفا نفساهُ عناءا والأمن!.."  
مناقِيِهِ  بتأليفِ كتابٍ في  الكتابِ. وهكذا استطاعا   ،القيام  وأسهبا في مدحِهِ والثناءِ عليه عابَْا هذا 

ي بِها  يصطدِما  أن  تقُلِقُهُ  أخرى كانتْ  عقبةً كبيّةً  يزُيلا  أن  سبيلِهِ. مصطفى كمال  عن  فتصدَّهُ  ومًا 
خصومِهِ  مُعظمِ  على  القضاءِ  في  نْاحِهِ  بعد  تمامًا  الساحةُ  له  مقاليدِ   ، فاخالاتْ  على  قابضًا  فأصبح 

السلطةِ بصورةٍ مطلقةٍ دون أنْ ينُافِساه فيها أحد. فمضاى الرجلُ قُدُمًا في سياستِهِ وقد ركعتْ أماماهُ 
 العامَّةُ طوعًا أو كارْهًا. 

 
قام بِعادةِ بناءِ تركيا على أسسٍ   مصطفى كمالاً   عون "أنَّ ين يدَّ لين السياسي ِ ن من الباحاثاةِ والمحل ِ كثيّو 

بينما تبَهن التناقضاتُ الفظيعةُ التي   241رة".العصرية المتحض ِ   في مصافِ  الدولِ   فُ قِ جديدةٍ تجعلُها تا 
 . ةِ  أساسا له من الصحَّ ذلك لا  على أنَّ  تبَهنُ   ،هذا الإدعاءِ   فيها أضحابُ مثلِ   وقعا 

 
را به هِ با ن ـْمُ بل الْ   ،با بمصطفى كمال أشدَّ الإعجابِ جا عْ مُ الل بناني ةِ مصطفى الزين الْ   ةِ إن  سفيّا الجمهوريَّ 

ةا وهو يقول: عُلُوٌّ في الحاْيااةِ وافي الْمامااتِ * لحااقٌّ أنتا ببيتٍ للشاعر بن بقيَّ   هِ إلى حدٍ ينشد في مدحِ 
الْمُعْجِزااتِ  الرجلُ .  242إِحْداى  يا   هذا  أقاما قصَّ   دُ سرِ بالذَّات  حفلةٍ  مصطفى كمالها ةا  إليها   ، ا  ودعا 

 ةِ: يقول في مقطعٍ من هذه القصَّ  ،من الوزراءِ والنوَّابِ   حاشيتاهُ 
 

 م.1982-. دار الكلمة للنشر. بيّون184مصطفى الزين، أتَتورك وخلفاؤه ص/ 241
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كما ..  من قبلُ   هِ على وجهِ   ا أحدٌ ها را الوافدين ببشاشةٍ لم ياـ   لُ "كان الغازي )أي مصطفى كمال( يستقبِ 

( الذي اكْ فرِ )الْ   ةِ العريضِ وقيافا   هِ الأبيضِ المنشيءِ وصدرِ   هِ ةِ وهو بقميصِ عا وْ فائقةا الرَّ   كانتْ   هُ تا إناقاـ   أنَّ 
ذلك قبل  به  يظهر  وضعا   ، لم  عُ   وقد  مَِّ لا فُ ن ـْرا قاـ   هِ تِ وا رْ في  بيضاءا كبيّةً  إناا ةً  زاده  وكان قا ا  ومهابةً.  ةً 

والْ ور عُ دْ ما الْ  يصافحونا اتُ  عوَّ دْ ما ون  بِنََّ   هُ وهم  أكبَِ يشعرون  على  حصلوا  قد  أصابوهُ را شا   م  في   فٍ 
 !..." مْ حياتِِِ 

 
الرقصِ   اتِ با لا ون يتقاطرون إلى حا المدعور   وأخذا   ، تملأُ أرجاءا الفيلاَّ   أصواتُ الأنغامِ الراقصةِ   بدأتْ   "ثَُّ 

هم ويُلؤون أجوافا   حٍ زائدٍ را فا ويتحاضرون بِ وفُ الغازي. فراحوا يرقصون  يُ م ضُ بِنََّ   م النشوةُ وقد أخذتِْ 
والْ يا ان ـْبا امْ الشَّ   بِكوابِ  الفاخِ الشهيَّ   لِ آكِ ما ا  وكانوا كُ را ةِ  تعِ ما لَّ ة...  أنْ ا  وأرادوا  الرقصِ  من  يأخذوا   بوا 

أما سْ قِ  الراحةِ  من  باستئنافِ   مْ ها را طاً  صائِ   مصطفى كمال  ارقصواالرقصِ  فيهم:  جماِ   ، حًا  يعًا ارقصوا 
نونا وتعرفون كيف كم قومٌ متمد ِ التي قد لا تتُاحُ لكم مر ةً أخرى!... أاظْهِروا أنَّ   ةِ المناسبا   ذهِ عوا بهِ وتمتَّ 

 ةا!"!... الحياةا العصريَّ   نا وْ يـا تَاْ 
 

. ةِ احا  للرَّ ةً صا رْ لهم ف ـُ  كْ لم يتُُّ   يا الغازِ   . ولكنَّ مْ هِ اهِ با بُ من جِ قُ يتصبَّ را عا وا وبدأ الْ إلاَّ أنَّ الرق اصينا أُرهِقُ 
 أن يطُاعا ويُـنـافَّذا."   فحتََّّ الرقصُ كانا أمرًا عسكرياًّ يجبُ 

 
بزوغِ  الشكلِ حتَّ  هذا  على  الحفلةُ  ما   الفجرِ   "واستمر ت  مشانِ   دُ عِ وْ وهو  المحكومين. وكان   قِ تعليقِ 

المدعو ِ  لا أكثرُ  قد  ان ـْ  ، الخمرةُ   مْ هِ رؤوسِ بِ   تْ با عِ ين  مانْ  إحدا   دا دَّ ى وتماا وا زا فمنهم  الصالاتِ في   ةِ الصغيّا   ى 
فقد انبطح أرضًا   ،243ا )بالدعلي( ... أمَّ بِ رْ والشر   ما أفرطا في الأكلِ   ءُ لكثرةِ يَّ قا تـا ياـ   ومنهم مانْ أخذا 

ةِ على انقره يغطر في سباتٍ عميق.. وخرج الغازي إلى الشرفة المطل ِ  من الشمبانيا وراحا  لفرطِ ما أكثرا 
 

إ  243 بسرعةِ  المشهورين  التطهيّ  قُضاةِ محكمة  أحد  وهو  الأقـْراع.  علي  أي  عالِي(،  )كالْ  هو  والصواب:  الاسم،  هذا  المؤل فُ في ضبط  أخطأ  صدارِ حكم  قد 
على مدى احتقار مصطفى كمال رجِاالا دولاتِهِ،    -من جهةٍ أخرى    -ف مصطفى الزين  الإعدام بحق المتـ هامِين دون تأمرلٍ وتريرثٍ وتَقيقٍ كامل!  تدلر كلماتُ المؤل  

 وعلى ظروفِ تلك المرحلة. 
 

نين(، والصوابُ )طنين( مِنْ طا   مصطفى الزينفقد أخطأ   ةٍ ذاكاراهاا ضمنا كتابِهِ رغم أن  طائفةً منها عربيَّةُ الأصلِ. مثل قوله: )تَا . وهو  نَّ ياطِنر في ضبط أسْماءٍ عِد 
و  بهشي(،  )دنما  وقوله  )حوض(،  والصواب:  )حاووز(،  وقوله  خرشيد(،  )ضياء  والصواب:  خرشيد(،  )سعيد  قوله  أخطائهِ  ومن  تركي ةٍ.  جريدةٍ  الصواب:  اسم 

 )دُولْماا بخاْجاه(...  
مصطفى الزين، قل مانْ  نْح منهم في إخراجِ أعمالِهِ بموضوعيَّةٍ والتزامٍ  هذا، وبالمناسة؛ فإن عددًا من كُت ابِ العرب الذين تناولوا قضايا الدولة التُّركِْيَّة من أمثال  

أخطاءٍ   مع  مؤل فاتِِم،  من  مواطن كثيّةٍ  في  للمقصودِ  مستوفٍ  وغيّا  مضطربًا  قاصِراً  ووصفهم  وعرةً،  أساليبهم  فجاءت  التأليفِ،  ثنايا  بمبادئ  في  وردتْ  كثيّة 
 الْمعرفةُ بكثيٍّ من حقائقِ هذا البلدِ وشعبِهِ.       تعبيّاتِِم وتعليقاتِِم، كما قد فاتتْهم 

 



348 

 

برئَّ   قُ يتنشَّ   وراحا  به مديرُ الهواءا  الرابعةا صباحًا!... فاتصل  الساعةُ قد قاربت  الواسعتين. وكانت   تِهِ 
وأبلغا  عندها دخل مصطفى كمال   را آخِ   أنَّ   هُ البوليس  الأخيّ.  نفساها  لفظا  قد  المشنوقين  من  جُثَّةٍ 

نفعالٍ وغضبٍ شديدين. ثُ ا  ين بالإنصرافِ وهو في حالةِ باقِيا فيها من المدعو ِ   مانْ   قاعةا الرقصِ وأمرا 
الدرج. فما كان منه إلاَّ  )بالدعلي( مُموراً عند أسفلِ  طريقاهُ إلى الطابقِ العلوِيِ  من الفيلاَّ فوجدا  شقَّ 
ين: كُلركُمْ كلابٌ!.. كُلركُمْ ثُ صرخ بمان باقِيا من المدعو ِ   ، بِرجِْلِهِ على قفاهُ ركلةً عنيفةً مؤلِمةً   هُ لا كا أن را 

 244كم!!.." ا انصرفِوا إلى بيوتِ لنفوسِ!... كُلركُمْ جُباناء وتَفهين!... هيَّ حقيّي ا
 
لاغانٌِِّ عن أيِ  تعليقٍ بقدرِ ما  ، ها لِما وردتْ في كثيّ من المصادرتِ التي لا شكَّ في صحَّ  ةا هذه القصَّ  إنَّ 

ى مناصبا في مجلِسِهِ لا ون أعا مع رجالٍ يُتلر   هِ بِ   لُ الذي كان مصطفى كما يتعاما   يدلر على الأسلوبِ 
 وحكومتِهِ. 

 

 ةً مع رجالِ فاتهِِ في تعاملِهِ وفي سياستِهِ خاصَّ هذا الاستعلاءا والاستكبارا كان سائدًا على جميع تصرر   إنَّ 
وأعظمُ  أنَّ   الدولةِ.  نفسِهِ  عن  إعلانهُُ  ذلكا  على  أبُ دليلٍ  لقبا الأمَّ   ه  واتخاذُهُ  التُّركِْيَّة  ةِ 

تلقاءِ  Atatürk"أتَتورك الأتراك( من  أبو  انتقادٍ أو اعْ نفسِهِ دونا أن يتجرَّ   " )أي   ضٍ اتُِّا أا أحدٌ بِدنى 
 قلوبا رجالِ الدولةِ مِنْ ظِلِ هِ.   على ذلك مَِّا يدلر على الررعْبِ الذي كان يُلأُ 

 
لِ قِ  واالْمُتاما اهِنِين  الْمُدا من  شِرْذِماةً  أنَّ  الرِ وااياتِ:  بعضِ  في  مصطفى كمال وردا  يُـرااؤُونا  مَِّن كانوا  ينا 

بذلك   ،وينافقونه ليِستغلروا  به  يُـفاخِ مُوناهُ  لقبٍ  يبحثون عن  أخذوا )بِيعاز غيّ مباشر وتعريض منه( 
حازم   )نعيم  قُونْـياا  مدينةِ  نائبُ  عليهم  اقتُّحا  أنْ  فااتّـَفاقا  الشخصيَّةِ.  ماصاالِحِهِم  سبِيلِ  في  عااطِفاتاهُ 

مقابلا   ،( Naim Hazım Onatأونات توُرْكْ(  )أاتَا بلقبِ  العظيما  غازيِاـناا  نُـلاقِ با  أنْ  بنِاا  "جديرٌ  فقال: 
جهودِهِ الجبَّارةِ في سبِيلِ إنقاذِهِ لِلأمَُّةِ التُّركِْيَّة واستقلاالِهاا". عليه تَاَّ إصدارُ قانونٍ خاصٍ  لِمانْحِ مصطفى  

 245. 2587م. تَت رقم/4193أكتوبر    24كمال هذا اللَّقابا بتاريخ:  

 
 م.1982-. دار الكلمة للنشر. بيّون211مصطفى الزين، أتَتورك وخلفاؤه ص/ 244
 

 المصدر:  245
 Mustafa Kemal Olmak، Dr. Eren Akçiçek ، Toplumsal Dönüşüm Yayınları ، 1.Basım 2004. ISBN: 975-6448-56-3. Sayfa: 

195-197. 

 وهذا نص القانون باللغة التُّركِْيَّة: 
Kanun Numarası: 2587; Kabul Tarihi: 24.11.1934; Resmî Gazete Tarihi ve No: 27.11.1934 – 2865; Yayımlandığı Düstur: 

Tertip:3، Cilt:16، Sayfa:4; Madde 1- Kemal öz adlı Cumhurreisimize "Atatürk" soyadı verilmiştir.; Madde 2- Bu kanun 

neşir tarihinden muteberdir; Madde 3- Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur . 
 



349 

 

 

ليس ذلك   ،ابهُُ جميعُ رجالِ السلطةِ في عهدِهِ ها ياـ   ، الكلمةِ   كان مصطفى كمال داهيةً ذكيًّا جريئًا نافذا 
... لهذا؛ لو مْ هِ ومستقبلِ  ،مْ هِ ومصالحِِ  ،ومناصِبِهم ،مبل خوفاً على حياتِِ  ، عن إخلاصِهم واحتُّامِهِم له

مستوا   مصطفى كمالاً   أنَّ  إلى  بتُّكيا  النهوضِ  في  جهوداهُ  يفُرغِا  أن  الحضارة أرادا  في  الغربِ  دول  ى 
 هل كان باستطاعتِهِ أنْ يُقِ قا ذلك؟   ،ابِها   عُ التي كان يتمتَّ   ةِ العظيما   اعتمادًا على تلك المقدرةِ   ةِ الإنسانيَّ 

 

ى رُ لنا مدا عليها. يفس ِ   ةِ الإجابا   ةِ لصعوبا   بالمناقشةِ جديرٌ    –في الحقيقة    –الافتُّاضِيَّ  هذا السؤالا    إنَّ 
ز عليها في وركَّ   ،راراً في توجيهاتهِِ عنها مِ   با را وأعْ  ،اهاةِ التي تبنَّ اهُ السياسا إلى حدٍ  بعيد اتجِ   ةِ هذه الصعوبا 

تدلر   ،ونظْراتهُُ إلى غيّهِِ   ، واسلوبهُُ وتصررفاتهُُ   ،قاهاةِ"؛ تدلر جهودُهُ وأهدافهُُ التي حقَّ "حْاالاتهِِ التجديديَّ 
 ، أو مشاورةٍ   ، سياستاهُ من منطلاقِ تفكيٍّ علمِي ٍ   لم يُارسْ   هُ كما تدلر على أنَّ   ، بوضوحٍ على طبيعةِ تعامُلِهِ 

العقولِ  من  استفادةٍ  لأنَّ   أو  مستكبًَِ   هُ الناضجةِ...  جبَّ كان  عاتيًِا مستبدًّاا  الإكتفاءِ   على   يعتمدُ   ، اراً 
بِهِ إلى حدٍ  لم يعبأْ بالعلماءِ والخبَاءِ وأهلِ الرأيِ والنظر. بل  ا بفطانتِهِ ودهائهِِ وذكائهِِ ومواهِ الذاتي ِ مغتُّاًّ 

 اتهِِ فحسب. ةِ وتجاربُهِِ وخلفيَّ من معلوماتهِِ الشخصيَّ  ينطلقُ   الأحوالِ   كان في أغلبِ 

 

فيه أحد. ولم يكن هو   هُ كمًا عسكرياًّ بحتًا لا ينازعُ كمال حُ التي أنشأها مصطفى    ةِ طا لْ السر   كان شكلُ 
يتبنََّ  دا تقليدٍ محاولاتهُُ مجرَّ   جاءتْ   ،وفق مبادِئِ الحضارةِ الغربيَِّةِ. لذا  البلدِ    في سياساتِهِ تَديثا أصلاً 
الْعُرفِ الْ لِ كْ واقتباسٍ شا  الْعِشْراةِ والتصررفِ في العلاقاتِ   ، بي ِ رْ غا يَّيْنِ لبِعضِ مظاهرِ  فحسب؛    وأساليبِ 

القُبـرعاةِ  لبُسا  النَّاسا  والْ   قامةا إوتشجيعِهِ    ،كإجبارهِِ  الرقصِ  المشروباتِ وإباحتِهِ    ، ىيقا وسِ مُ حفلاتِ 
اللاَّ   ، ةا الروحيَّ  الحروفا  العربيَّ تينيَّ واستبدالهِِ  بالحروفِ  بِ   ، ةِ ةا  الأحدِ   هِ وتَويلِ   ، لعُطلةِ ل  الجمعةِ   مِ وْ يـا ويوما 

ذلك مَِّا   ونْوِ  ... ( أي )صباح الخيّ(günaydın)السلامُ عليكم( إلى )جون آيدين    ةا يَّ مِ الإسلاا   ةا يَّ حِ لتَّ ا
 لا تماُتر بِصِلةٍ إلى التحديثِ ولا إلى النهضةِ في واقع الأمر. 

 

 جاءتْ عقيمةً لا صلةا لها بالحضارةِ  ،"يثِ دِ حْ بـ"التَّ ا ها وْ وأسْما  ،بها مانْ والاهُ   تاا تا لذا جاءت تجربتُهُ التي اف ـْ
 بل كانتْ   ،-  والفن ِ   في الصناعةِ   يرِ بالتطوِ   ةُ من الأخذِ يَّ تْها الدولة اليابانِ ما فعلا   على عكسِ   –  ةِ ربيَّ غال

طتْ فيه قاً تورَّ  مأزِ تْ ثا دا حْ أا فا   ،النهضةِ مفهومِ    هِ يِ السطحيَّةِ والشكليَّةِ أثرٌ بالغٌ في تشوِ   ةِ الكماليَّ   ةِ للتجربا 
اليوم.  ةٍ دامتْ ةٍ واجتماعيَّةٍ واقتصاديَّ في متاهاتٍ سياسيَّ   تركيا ودخلتْ  تبَهن   طوالا قرنٍ تقريبًا إلى 

م. إنَّ  1923على هذه الحقيقة الْقراراتُ التي اتخَّاذاهاا مصطفى كمال في مؤتمرِ إزميّ الإقتصادِيِ  عام  
 

Bu Kanun TBMM'nin 24 Kasım 1934 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir. 17  Aralık 1934'te kabul edilen 

ikinci bir yasa ile "Mustafa Kemal'e verilen Atatürk soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konularak yapılan 

adların hiç bir kimse tarafından öz yada soyadı olarak alınamayacağı" hükmü getirilmiştir . 
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الإقتصادِيَّةِ  ياةِ  بِالْبِنـْ تطابقُِها  مدى  في  عميقٍ  وبحثٍ  علميَّةٍ  دراسةٍ  منطالاقِ  من  تكن  لم  القرارتِ  هذه 
فِ العامَّةِ للبلدِ مَِّا أدَّتْ فِيماا باـعْدُ إلى أزماتٍ متسلسلةٍ داماتْ والإجتماعيَّةِ للمجتمعِ التُّركِْيِ  والظرو 

 246إلى اليوم.

 

التُّركِْيِ  للنهوضِ  المجالِ أماما العنصرِ  ةِ بعضُ الأثرِ في فتحِ لِسياسةِ مصطفى كمال الاقتصاديَّ  ربما كانتْ 
هذا في   ققْ ولكن لم يتحقَّ   ،والفنِِ  ِ   عِ والصانِ   تاجرِ ى الوا ستـا إلى مُ   حِ الفقيِّ بنفسِهِ وقفزهِِ من دارْكِ الفلاَّ 

الحكوماتِ هِ عهدِ  تضييقِ  إثْـرا  مُ  التقدر هذا  بل حدثا  المسيحيَّ   .  الأقلِ يااتِ  على  منها التُّركِْيَّة  )الرومِ  ةِ 
 بالصحوةِ الحضاريَِّةِ كِير التُّرْ   لم يشعر المجتمعُ   ، . ولهذاةٍ عا تقاطِ مُ   مراحلا   بَْا عا إلى اليونان  جيّهِم  ةً( وتِا خاصَّ 

ما أياَّ   حركة الإنفتاحِ   ةِ بين الأحزابِ السياسِي ةِ إلى بدايا   على حقيقتِها إلاَّ بعد مرحلةٍ طويلةٍ من الصراعِ 
تُ واستمرَّ   ،أوزال تَديدًا  وتْ غُ رْ ت ـُ اليوما  بدأت  تدريًجا  إذا دامتِ   ي الأملا عطِ تْ  ةً تاحا الفرصةُ مُ   نسبيًّا 
 الحالي رجب طيب أردوغان.          لرئيسل

 

هذه   ها إلى أنَّ التُّركِْيِ  وتنبَّ   ةا الإنسانِ عقليَّ   ه اكتشفا ؛ أنَّ مصطفى كمال العظيمةِ   مواهبِ   من أهم ِ   إنَّ 
مجاْ العقليَّ  تأاْ ولا بُ ةا  على  الْ بَّ الجاْ   الزعيمِ   يهِ لِ ةٌ  قيادا   ، يِ  في زعامتِهِ وِ قا الْ   يبِ هِ ما ار  را صُ نْ عُ الْ   وأنَّ   ،تهِِ الصارم في 

هِِ.   هِ دِ قائِ   كِيَّ مستعدٌّ للافتداءِ في سبيلِ التُّرْ   الذي يرُغِمُهُ بتسلرطِهِ وتجبَر

 

 
إليها الكمالي ونا لتعمية المجتمع، خاص ةً   246 حِيالٍ لجأ  ذا خلالا اجتماعاتِهِ من القرارات إلاَّ سلسلةا  المؤتمر وما اتخرِ العاملةِ والجماهيّ  لم يكن هذا   لتضليل القوى 

لٌ بآلامِهِ. يدلر على هذا الواقع ما غابا عن الأنظارِ من  الكادحةِ، وتمكيِن رموز الرأسمالي ةِ من الاستغلال والاحتكار، والشعبُ المنكوبُ لا يزال يومئذ مشغو 
 الحقائق وراءا الضجيج والجلبة السائدة في أثناءِ هذا المؤتمر. وهذه خلاصتُها: 

 
ذ وجود للنقابات العُمَّالي ةِ.  سي داتٍ لا علاقةا لهنَّ بِمعي ات العم الِ، كما لم يكن يومئ  5لم يتم تمثيل القُوى العاملةِ في المؤتمر إطلاقاً، بل أُحْضِراتْ   (1

 يدلر على مدى تدبيّ الحيلةِ حضورُ هذهِ السي داتِ الخمسِ يرأسهن رجلٌ مشبوه اسمه حسين أنيس. 

 

ذتْ بشأن الأراضي الزراعي ةِ فيما بعد.  (2  لم يتم تنفيذ القرارات الهام ة التي اتخرِ

 
أُهَِ  (3 بل  المؤتمر لم يتم تَديد الأهدافِ الإقتصادِي ةِ بشكلٍ دقيق،  المناقشاتِ بسبب ضغوط الكمالي ين وهيمنتهم على جو   التفاصيل في غمرة  لاتْ 

التعبيّ الكافي عن أنفسهم.    واحتوائهم للوسط في الحين الذي لم يكن المعارضون القل ةُ أصلاً مُتَّسِمِينا بكفائةِ الدفاعِ عن حقوق الكادحين ولا حتَّ قادرين على 
 تا وطأةِ التج ارِ ورموز الاستغلالِ والاحتكار. بل استمر ت الإجتماعات تَ

 
مسافةِ   (4 تركيا على  أقصى غربِ  تقع في  المدينةا  بقصدٍ مُصوص. لأنَّ هذه  المؤتمر  إزميّ لإقامة  مدينة  الشرقي ةِ    2000تَ  تَديد  من الحدود  كم. 

 فر واانتفاءِ وسائل النقل.  للبلد. فلم يتمك ن عشرات المدعو يِن من الوصولِ إلى مقرِ  المؤتمر، لِصعوبة الس

 
بينما هذه الش (5 التمثيل عن قطاع الإنتاج والتصنيع،  قيامُ الفريق كاظم قره بكر، بمهمَّة  الْحيِالِ:  به المؤتمر من  تلبَّس  ما  خصيَّةُ كان رجلاً  من أبرز 

 20-يناير   14يومًا )ما بين    35عضوًا، وداما    1135امِ  الذي اشتُّك فيه  عسكرياًّ لا علاقاةا له بِعمال التصنيع والإنتاج قيدا نملة. كما أنَّ مثل هذا المؤتمر اله
 م.( بمجرَّدِ تعليماتٍ أصدرها مصطفى كمال دون أيِ  إبلاغٍ للحكومةِ التُّركِْيَّة.  1923فبَاير 
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الاكتشافِ   بفضلِ  تَبا الهْ   هذا  أُ   عا امِ   سياستِ   يْنِ وبا لُ سْ مصطفى كمال  في  متمايزين   هِ لِ وتعامُ   هِ مُتلفين 
غيّا متسامحٍ في  ،محتاطاً  ،ذارِ ةِ. فكان شديدا الحاْ ةِ وبينها مع العامَّ مع الخاصَّ   هِ اتِ الفارْقِ بين علاق باعتبارِ 

كبارِ  مع  والعسكري ِ السياسي ِ   علاقاتهِِ  يثِ   ، ينين  شبكةٍ قَّ دِ بِ   مْ هُ يراقب ـُ  ، اأبدً   مْ بهِِ   قُ لا  طريقِ  عن  ةٍ 
مستقلَّ استخباراتيَّ  خاصَّ ةٍ  بِ ةٍ  يستهدفهُُ   يهِ تأتِ   ،هِ ةٍ  تَرركٍ  أدنى  عن  وتَاْمِيهِ  أيِ    ، بِخبارهِم  عملا  وتَُبِطُ 

. بينما كان  البَقِ  ولى وبسرعةِ الأُ  هِ فتقضي عليه في خطوتِ  ،شخصٍ سياسيٍ  أو عسكرِيٍ  يقصِدُهُ بسوءٍ 
ِ اللَّ   بالقولِ   مْ هُ مُ يكل ِ   ، هو نفسُهُ متواضِعًا حليمًا مع العامَّةِ   ، اءٍ إلى آخر كلمةٍ إليهم بِصغ  عُ يستمِ   ،ينِ 

بِواقاار  مْ هُ حُ ازِ وأحيانًا يُُ  أذواقهم  يهتمر بِيِ  مواطنٍ يريدُ أن   ،م هم على هفواتِِ لا يؤاخذُ   ، ويتناغم مع 
منه ويستقبِ  عادا   ،ببشاشةٍ   هُ لُ يقتُّبا  أبدًا  ينسى  لقائهِِ بِيِ    الإنسانِ   من مدحِ   هُ تا وهو لا  عند  التُّركِْيِ  

لاً أو حَّْ   عادِي ٍ  مواطنٍ   الشهيّةا: "هنيئًا لكلِ  مانْ يقولُ أناا ترُكي!"   هُ تا كلما   ويعيدُ   ،لاً احتََّّ ولو كان زباَّ

 

 ، ةِ الأتراكامَّ عا   وبًا في قلوبِ بُ فأصبح محاْ   نِ رِ ما قةا الشعبِ بهذا الأسلوبِ الْ يكسبا ثِ   أنْ   هكذا استطاعا 
قِ انٍ من التملر وا بِلْ   هُ ويسايرونا   هُ ةِ الذين كانوا يكرهونا عداءُ الخاصَّ   هُ . فلم يضرر مرٌ أيبًا لا يعُصى له  هِ ما 

 اقِ في الحين الذي يتُّبصون به الدوائر. فا والن ِ   ةِ نا اها دا مُ والْ 

 

 ،ةِ حْاسير الروحِ والاجتماعيَّ ةِ  هِ النفسيَّ الشعبا بهيئتِ   ى كمال على علمٍ ويقيٍن تَمٍ  بِنَّ لقد كان مصطفا 
بسهولةٍ وفي   والإبداعِ   والفنونِ   على الصناعاتِ   هُ يستحيلُ ترويضُ   ،بِ را شْ ما صوفير الْ   ،عسكرِير الطبيعةِ 

 بصلةٍ إلى الحضارةِ   ةٍ لا تمتر دا سياساتاهُ الداخلِيَّةا في إطارِ إنْازاتٍ شكلِيَّ يُد ِ   أنْ   أمدٍ قريب. فاضطرَّ 
تٍ ةُ" عن بعضِ تعديلاا ةِ التَّ يقومُ عليه نظامُ الحياةِ في الغربِ. فلم يتجاوز "حْلاتهُُ التجديديَّ الإنسانيَّ 

التزمر والحْ   ، باسِ الل ِ   بسيطةٍ كتغييِّ  من  الد ِ دِ   الأبِديَّ   ،ينِِ ِ تِ   والسماحِ   ، ةِ يَّ ينِ تِ باللاَّ   ةِ العربيَّ   ةِ واستبدالِ 
الْ   لِ ما عا بِ  في  والخاصَّ عامَّ ال  ساتِ سَّ ؤا مُ النساءِ  الغربِ   واقتباسِ   ، ةِ ةِ  من  المقاييس   وفرضِ   ،تشريعاتٍ 

وإنشاءِ    ، ةِ يَّ الروحِ   والمواد ِ   ورِ فُ وإباحة السر   ،ى يقا وسِ مُ ا والْ را وبِ ورٍ للأُ وإنشاءِ دُ   ، ةِ العصريَّ   ينِ ازِ وا ما والْ   لِ يْ والكا 
 ها... وضِ ونْوِ رُ قُ لْ باِ   حينا الفلاَّ   ودعمِ   ، البنوكِ 

 

 ة التُّركِْيَّة و"فصلِ لُ في التمسركِ بالقوميَّ ةٍ تتمثَّ من استُّاتيجيَّ   يلاتِ التعدِ   مصطفى كمال في هذهِ انطلق  
الليبَاليِ  في النظام الإقتصادِيِ ...   الفكرِ   واعتمادِ   ، المصطلحاتِ   واستبدالِ بعضِ   ، "عن الدولةِ   ينِ الد ِ 

بفضلِ كسبِهِ ثِ لقد نْح مصطفى كمال إلى حدٍ  بعيدٍ في تَقيقِ أهدافِهِ؛ أوَّ  الْمُسْلُماانِ لاً   ،قاةا الأتراكِ 
الِصِ الْخا الإسلامِ    منهم كانوا مُواحِ دِينا على عقيدةِ   ةً لَّ ا مع اِلله إلاَّ قِ ذوهُ إلهاً . فاتخَّ ةُ المجتمعِ وهم أكثريَّ 

أن تَاَّ ائِ وا من شا  له إلى  فاظالَّ هؤلاءِ معارضين  أمَّ قمعُهُمْ وإبادا   بِ الإشراكِ.  ا "فصلُ تُِمُْ عن آخرهم! 
الدِ ينا لا   إلاَّ أهلُ العلمِ والخبَةِ. ذلك لأنَّ   هِ مِ هْ ن من فاـ هُ أمرٌ معقَّدٌ لم يتمكَّ ين عن الدولة"؛ فإنَّ الد ِ 
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الحقيقة    –يُكن   أنْ فصلُهُ   -في  الإنسانُ  حاول  مهما  إطلاقاً  الحياةِ  عن  بينا     الصلةا  وبين   هُ يقطعا 
ائيًِّا في العهد العثمانّ ِ بحيث يُكن أن يقُالا وا شْ ياًّ عا وِ فا فاتهِِ. إلاَّ أن تطبيقا أحكامِ الإسلامِ كان عا تصرر 

ين في مفهوم قرونٍ. وإذًا كان الد ِ   منذُ   الدولةِ   ةٍ في كثيٍّ من شؤونِ غيّا مرعيَّ   كانتْ   ينِ الد ِ   أنَّ أحكاما 
وما إليها   وذبح الأضحيةِ   والزكاةِ   والصلاةِ والحج ِ   من الصومِ   أداءِ العباداتِ   ةِ قاصرًا على محضِ العامَّ 

لتْ إلى عاداتٍ قد فقدتْ حقيقتاها وقادااساتاها فاتحوَّ  العباداتِ كانتْ  فضلاً عن أنَّ  ، من وظائف الفرد
ضا هُ المعاملاتِ هو الآخر قد تعرَّ قْ زعات الصوفِياةِ... كما كان فِ ةِ والنَّ  في ظلِ  المذهبيَّ وتقاليدا وأعرافٍ 

فكانت   يهٍ وِ شْ تا لِ  السلطةُ؛  أم ا  المحدودة.  البيئاتِ  بعض  في  إلاَّ  تطبيق  ولا  ضبطٌ  له  يبقا  لم  وإهَالٍ 
ولا هناك  ،فيها رأيٌ ولا خيارٌ  جتمعِ ةً خارجةً عن نظام الشورى الإسلامِيِ  تمامًا. إذ لم يكن للممطلقيَّ 
ولم يكن الغرضُ من إعلانِ الحربِ   ،لاً منذ القديما الجهادُ؛ فقد كان معاطَّ . أمَّ ولا استشاراتٌ   مجلسٌ 

بذريعةٍ مَّا للحصولِ على الغنائمِِ واستعراضِ القوةِ وتسليط   ةِ را إلاَّ الاستيلاءا على أراضي الدولِ المجاوِ 
عْرِ ونْوها...   ةِ وإثارةِ الهيبا   الذر
 

 شيئًا  كما لم يكن هو قد غيَّّا   ،ةٍ مرَّ   لِ الدِ ينا عن الدولةِ لأوَّ  لا صا إذًا لم يكن مصطفى كمال هو الذي فا 
واستبدالِ مصطلحاتٍ قديُةٍ بما   ،ةِ في الشريعةِ الإسلاميَّ   ةِ إلغاءِ بعضِ القوانين المنصوصا   ى وا كثيّاً سِ 

 يقابلها من جديدةٍ. فعلى سبيل المثال: 
 
 ألغاى المشيخةا الإسلامي ةا فأقاما مقامها رئاساةا الشئونِ الدِينِيَّةِ.  •
معناه: أبطلا الحكما الواردا في   ،اعِ فحسبضا مةا الرَّ رْ ى تعديلاً على قانون المحارم فألغاى حُ أجرا  •

 (.23تي أارْضاعْناكُمْ واأاخاوااتُكُمْ مِنا الرَّضااعاة" )النساء:  مَّهااتُكُمُ اللاَّ الآية الكريُة: "واأُ 

مدِ  تالمس  هِ تِ مَّ رُ قانون الميّاثِ بِ   يعنِ: أبطلا   ، فجعلا الْمُتـابانََّ وارثًِا للِْمُتـابانِِ    ، التبنِِ    ألغاى قانونا  •
 . 6زاب/؛ الأح75؛ الأنفال/176  ،11  ،7من الآيات الكريُة: النساء/ 

 . ةِ لا طْ عُ لْ الأحد لِ   استبدلا يوما الجمعةِ بيومِ  •

 التُّركِْيَّة.   ةِ غا حوَّل الأذانا إلى اللر  •

 التُّركِْيَّة.   ةِ غا إلى اللر   يمِ الكرِ   القرآنِ   ةِ جماا تُّاْ بِ   را أما  •

 

التغييّاتِ  من هذه  إطارِ فصلِ   والتعديلاتِ   يبدو  الدولةِ   ينِ الد ِ   وغيّهِا )في  أبطلا   هُ أنَّ   ،(عن شؤون 
وإلغاءِ   ، الْمُتـابانََّ للِْمُتـابانِِ    يثِ رِ وْ وتاـ   ،اعِ ضا الرَّ   ةِ ما رْ إلغاءِ حُ   القرآن الكريم؛ مثلا   في نص ِ   موادَّ قليلةً وردتْ 
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 ، مهما كان مقصوراً على نطاقٍ محدودٍ   ينِ ةا منه عابْثٌ بالد ِ أا رْ قانون الميّاثِ. ولا شكَّ في أنَّ هذه الجُْ 
 قِهِ!. نُ قد حالَّ بذلك ربقةا الإسلامِ من عُ كان   هُ بصراحةٍ على أنَّ   يدلر 

 
ويكتبون   ،فونا كُتـُبًاذ بطانةً من الُأدباءِ والشعراءِ؛ يؤل ِ ه كان قد اتخَّ مصطفى كمال ودهائهِِ أنَّ   ةِ اقا با من لا 

تَرير   ها من أجلِ التي خاضا   كِ والمعارِ   ،هِ وملاحِِْ   ،تهِِ ولاا طُ ل "بُ وينشدون أشعاراً حو   ، صًامقالاتٍ وقِصا 
ي ـُ الوطن!"...  مكاناـتاهُ خ ِ فا أرض  فيها  مواهِ ويعُد ِ   ، مون  يجبُ   ، باهُ دونا  "ما  عن   أنْ   ويذكرونا  يعُرافا 

الفذَّ  والهيبةِ   هُ ويصفونا   ، ةِ"شخصِيَّتِه  والعظمةِ  الجلالِ  الدهاءِ   ، بنعوتِ  من  به  يُتاز    ، والذكاءِ   ،و"ما 
صِفُ بهِ على يده مَِّا لا يتَّ   قتْ بل ومن المعجزاتِ الباهرةِ التي تَقَّ   ، الفائقةِ   والقدرةِ   ،الثاقِبِ   والنظرِ 

 شيءٍ قدير!!!"   على كل ٍ ه وأنَّ   ،ويُُيي ويُُيتُ   ، من ذلكا "أن ه يخلُقُ ويُـفْنِِ  إلهٌ غيّهُُ!.." وأبعدُ 
 

من  بذلتْ كلَّ ما تملكُ  ،ا يعُبادُ من مصطفى كمال إلهًِ  تجعلا  ا أنْ ها قِ هذه الشرذمة التي أخذتْ على عاتِ 
ةِ إلى ها الشخصيَّ لأجل مصالحِِ   ةِ نا اها دا مُ ءِ والْ ياا نِ في سباقِ الر ِ باقةِ والتلور ةِ الأدبيَِّةِ واللَّ مقدرا الإبداعِ والْ 

 النفاقِ.. وهذه أمثلةٌ منها:   ةِ وبشاعا   ةِ ةِ العبوديَّ سَّ حدودِ خِ 
 

 ،ةِ يَّ كِ ورْ تُ الأتَا   ةِ أذانًا للديانا   تكونا أبياتًَ لِ   ،  Behçet Kemal Çağlarبهجتْ كمال جاغلار  أنشأ الشاعرُ 
 التي عارَّبْـنااهاا:   هُ وهذه كلماتُ 

 
 !إنما الموجود هو أتَتورك  ، أتَتورك أكبَ  ،"أتَتورك أكبَ

 هو أتَتورك!  عُ هو الصانِ   ، ه النبر إنَّ   ،ه الولير إنَّ 
 هو أتَتورك!   ه الملِكُ من الفطرةِ إنَّ   ،كاءِ للذَّ   إن ه الرائدُ   ،على القادارِ  نُ مِ يْ ها مُ ه الْ إنَّ 

 ناـفْساهُ إلاَّ أتَتورك!   لُ لا يعدِ   ،أحرزا كلَّ ذلك الإنسانُ الكبيُّ 
 هو فِيناا هو أتَتورك!  ،أتَتورك أكبَ  ،أتَتورك أكبَ

 247مُحِبر لأمَّتِهِ هو أتَتورك!" دع النبَّ.. هو الْ   ، دع الوليَّ 

 
 هذا نص  أبياته باللغة التُّركِْيَّة )مقتباسٌ من ديوان الشاعر بهجت كمال جاغلار(:  247

Atatürk ekber! Atatürk ekber! Ancak O var Atatürk! 
Evliya odur، Peygamber odur، Sanatkâr Atatürk. 

Talihe hâkim، Zekâya önder، Doğma serdar Atatürk. 

Bunları geçti insan büyüğü: Kendi kadar Atatürk! 

Atatürk ekber! Atatürk ekber. Bizde O var. Atatürk! 

Ne evliya، ne de peygamber.. Halkına yar Atatürk! 
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 *** 

 له:   في قصيدةٍ   ،  Aka Gündüzيقول الشاعر آكا جندوز
 

 ه في كل مكان. إنَّ   ،شيءٍ   كلر إنَّه    ،تَتوركنعبدُ أ"نْن  
 248الذي يُـقابْقِبُ في كل سحيق". ه  إنَّ   ،سماءٍ  ي ياـهُبر في كل ِ ذِ إنه الَّ 

 
 مصطفى كمال:  موتِ   با قِ عا   ءٍ ثاا في را   ، يقول الشاعر فاروق نافذ

 
  ، "ناـعْشُكا يتقدَّمُ في طريقٍ 

 ، تْ على مداه قلوبُـنااتا كا ذي سا ريق الَّ الطَّ   غيِّ 
 .بل عابَْا سيلٍ عارمٍ من الدموعِ 

 يا أيها المناداى الجليلُ الذي دعاه الإلهُ! 
 ،السماءِ وانظرُْ   أطِلْ من

 ."  249ستُّى كيفا وقفتْ قلوبنُا على صانامِكا
 

الصياغةِ من  بل آلافٌ من أنماطِ هذه التعظيماتِ والتبجيلات والتقديساتِ كُتِباتْ في ألوان    ، مئاتٌ 
حُشِياتْ وعبودية...    وخشوعٍ   وعويلٍ   وصرراخٍ   عٍ وتفجر   وتضررعٍ   بتهالٍ تتنوَّعُ بين ا  ،التعبيِّ من    وأشكالٍ 

وتلُِياتْ على المنابر من خلالِ الخطُابِ في الندواتِ   ، نثرًا ونظمًا  تِ الكُتُبِ والصرحُفِ والمجلاَّ بِها بطونُ  
 والمحاضراتِ والحفلاتِ حتََّّ غدا الفكرُ الكمالير دينًا متكاملاً بطقوسِهِ وآدابهِِ وقوانينه المرسومة. 

 

 
 هذا نص  كلماته باللغة التُّركِْيَّة:  248

Atatürk’ün tapkınıyız. Her şey (O)’dur. Her yerde O var. 
Her gökte O eser. Her enginde O çağlar. 

 
 هذا نص  كلماته باللغة التُّركِْيَّة:  249

Yürüyor، kalbimizin durduğu bir yolda değil ، 
Kanlı bir gözyaşı nehrinde muazzam tabutun. 

Ey ilâhın yüce davetlisi ، göklerden eğil ، 
Göreceksin، duruyor kalbimiz üstünde putun! 
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الدعاياتِ  هذه  إعلامِيَّ   التي  بحكم  شبكةٍ  عبَا  تنُشارُ  المقرَّ كانت  خلالِ  ومن  التعليميةِ ةٍ كثيفةٍ  رات 
 ما يذُكارُ اسمهُُ وهو لا يزال على قيد الحياة!      لمصطفى كمال كلَّ  نشأ جيلٌ يسجدُ   ، ةِ والكُتُبِ المدرسيَّ 

 

الدعاياتُ  قليلةٌ   هذه  زمرةٌ  تصعيدِها  في  تسابقا  الطريقةِ إنمَّ   ،التي  بهذه  التدررجِ تمكَّ   ا  من  يومئذٍ  نوا 
لا يعبأ بهم اليوما أحد.   ، المجتمع! بينما هم ضُيَّعٌ مجهولون  " في نظرِ و"أصبحوا من مشاهيّ أُدباءِ العالماِ 

الدعاياتِ  هذه  أذهانِ   ولكنَّ  في  وامتزجتْ   رسختْ  شرايينِ   ،مْ هِ بِرواحِ   الملايين  في  حتََّّ   مْ هِ وجرتْ 
ولا   ، بحيثُ لم يُفل احدٌ بمفهومِ الإسلامِ   ،ين المجتمعِ وبين كلِ  حقيقةٍ من الرجلِ صنمًا حالا ب  جعلتْ 
ةِ إلاَّ الإنسانيَّ   ولا بالحضارةِ   ، الأخلاقِ   ولا بمكارمِ   ، ةِ الشخصيَّ   ولا بالكرامةِ   ، يةِ ولا بالحر ِ   ،العلمِ   بمفهومِ 

فااحتوتِ   . ربي  راحِما  واستحوذتْ   مانْ  للأتراكِ  قيمةٍ  )الأتَتوُركيةُ( كلَّ  حياتِِ   الكماليةُ  حتََّّ على  م 
كانت السرنِ يَّةٌ التُّركِْيَّة   ا دينًا جديدًا بعد أنْ ةِ فامتزجتا في قالبٍ واحدٍ وأصبحتا تْ إلى المسلمانيَّ انضمَّ 

 .  التقليديَّةُ تعتمد على الفاشيَّةِ والإنتماءِ العثمانّ ِ

 
ةً ومجالًا واسِعًا أماماهُ وظروفاً مواتيةً بهذه الوسيلةٍ فرصةً ذهبيَّ   ه وجدا ظِ  مصطفى كمال أنَّ كان من ح

 والجهلُ   والمجاعةُ   هُ الحروبُ والفقرُ تْ لتحقيقِ كثيٍّ من أحلامِهِ. ذلك أنَّ الشعبا كان منهاراً قد أنَكا 
العا   ،الْمُتـافاشِ ي الكرديَّةُ والمعارا قا كما كانتِ  أق ةُ  ضا بةُ  فأنشأ فلسفةً  لَّلاتايْنِ.  مُذا  . بها  الناسُ   نعا ت السياسيَّةُ 
لا دولةٍ ين الذين أقاموا أوَّ وأنَّ السومري ِ   ، لُ قومٍ وُجِدُوا على الكرةِ الأرضِيَّةِ أنَّ الأتراكا همْ أوَّ وهي: "

تَريخِ  الأتراكِ   البشرِ   في  آباءُ  الحت ِ   ،هم  أراضِ  ي ِ وأنَّ  على  عاشوا  الذين  قدماء ين  مِنْ  هم  أناضول 
اللغاتِ الإنسانيَّ   ،الأتراكِ  اللغةا التُّركِْيَّة هي أصلُ  اللر   ،ةِ بِسرهِاوأنَّ  رتْ غاتِ نشأتْ وتطوَّ وأنَّ جميعا 

 " بت منها...وتشعَّ 
 

وهو يتحدَّث عن   ، يقول محمد جميل بيهم في كتابه )العرب والتُّك في الصراع بين الشرق والغرب(
يقول: "إنَّ سياسةا الدولةِ   ، الَّذي كان امتدادًا للعهدِ الأتَتوركِيَّةِ    İsmet İnönüعهدِ عصمت إينونو

السيَّد حسن  فقد سمعتُ  قبل.  من  عليه  ما كانتْ  على  مرعيَّةً  ظلَّت  الطورانيَّة  القوميَّة  الناحية  في 
ت مفاهيم الحر يِة( قبلان وهو من كبار القضاة اللربْنانيِ ين يروي في جلسةٍ من جلساتِ )حلقة دراسا

ر    24التي عُقِداتْ ببِايّوتا في   م. ويقولُ إنَّه أثناءا وجودِهِ في تركيا شاهد كُتيبًا مدرسِيًّا ورد 1956أيا 
فيه أنَّ آدما وحوَّاءا كانا ترُكِيَّيْنِ". ولامَّا ساأالا أحدا الوزراءِ عمَّا إذا كانتِ الحكومةُ تجيزُ تدريسا هذه 

م يريدونا أن يؤمنا الشعبُ بهذا الإعتقادِ.  الأسطورةِ؟ أجابهُ   250 الوزيرُ بالإيجابِ معلِ لًا ذلك بِنََّ

 
 م. اسم دار الطباعة مجهول. 1957. طبُِعا سنة  182المصدر السالف ذكره، ص/ 250
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فاستقتْ منها ملاييُن الأدمغةِ عبَ   ، ةِ التعليميَّ   اتِ را رَّ قا مُ دخلتْ أشكالٌ من أمثالِ هذه الخرافاتِ إلى الْ 

بتْها وتشرَّ   ،مْ فرسختْ في عقولهِِ   ،التافهةِ   الحكاياتِ   الناسِ بهذهِ   جماهيُّ   فاعتقدا   ، من عصرٍ   ما يقاربُ 
 إلى إيُانٍ لا يتزعزع.             مْ لت في أعماقِ كيانَِِ فاعتقدوها بيقيٍن وإخلاصٍ حتََّّ تَوَّ  ،قلوبُهم

 
أثرِ  على  لمصطفى كمال  والظروفُ  الأسبابُ  بِ   أنْ   راتِ التطور   هذهِ   تِيَّأتِ  ةِ الفكريَّ   هِ اتِ قا لا طا نْ ـ"مُ يقوما 

 ةِ والإقتِصاادِيَّةِ. نظامًا جديدًا للحياةِ الإجتماعِيَّ   ة". فوضعا الدولة المدنيَّ   ساتِ ةِ وبناءِ مؤسَّ والثقافيَّ 
 

غين خين له والمتفر ِ ةِ" على حدِ  قول المؤر ِ ةِ والإصلاحِيَّ ه التجديديَّ وهذه أهمر الأعمالِ في إطارِ "حْلاتِ 
 الرائدةِ"!   هِ لتصعيدِ "إنْازاتِ 

 
 م.1920أناضول( عام    أنباءِ   )وكالةِ   يسُ تأس (1
)أول كُ 1925عام    ،الحقوقِ   ةِ يَّ ل ِ كُ   بناءُ  (2 والأحكامِ   لدراساتِ   ةٍ يَّ ل ِ م.  تَاَّ ةِ يَّ العدلِ   القانون   . 

 جامعةٍ في أنقره(   أي ِ   وجودِ   ا قبلا ها تأسيسُ 

. ²كم52ا:  ها م. مساحت ـ1925ُأنقرة عام    من مدينةِ   أتَتورك على مقربةٍ   مزرعةِ   مشرعِ   تنفيذُ  (3
اسمْ   )كانت هذه الأرضُ لشخصٍ  العثمانّ  العهد  بمن الأثرياءِ في  ها ثُ تأميمُ   ك. تَاَّ ي ه الحاج ضياء 

 ها لمصطفى كمال من قِبالِ حكومتِهِ!( تمليكُ 

 م. 1937في مدينة بورصا عام   والمفروشاتِ   ادِ السجَّ  ياكةِ مرينوس لحِ  مصنعِ   افتتاحُ  (4

المؤسَّ 1921عام    الأطفالِ   ةِ حْايا   دارِ   تأسيسُ  (5 هذه  الحقيقةِ م.. كانت  في  في   سةُ  موجودةً 
 م. 1917" منذ  الأطفالِ   ةِ حْايا  ةِ العهد العثمانّ باسم "جمعيَّ 

إسطنبول وأنقره في بين    ةُ الجويَّ   تُ لاا حا م. بدأت الرَّ 1935التُّركِْيَّة عام    ةِ يَّ الجو ِ   الخطوطِ   تأسيسُ  (6
ا ها بَْا نقُِلاتْ عا   ، ذهابًا وإياباً   لاتٍ رح  306ا  ها عددُ   م. وبلغتْ 1937ل من حزيران/ يونيو  اليوم الأوَّ 

 م.1938في عام  مدنيَّةٍ  طائراتٍ   10. كانت تركيا تملك  أشهرٍ   9مسافرًا خلالا    743

 م. 1891موجودًا منذ   م. كان المعهدُ 1926المعهدِ الدَّوْليِ  للإحصاء عام    تأسيسِ   إعادةُ  (7

 . 1935عام    الكهرباءِ   دراسةِ   أعمالِ   إدارةِ   تأسيسُ  (8

 م.1935والتعدين عام    الطاقةِ   أعمالِ   لتمويلِ   Etibank  مصرفِ   تأسيسُ  (9
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"  تأسيسُ  (10 بعنوان  مدينةٍ  1932عام    "الشعب  بيوتِ قاعاتٍ  في كلِ   أقيم  هذه   بيتًام.  من 
بالمستـا "ليكون    ،البيوت للنهوضِ  للشعبِ وا مركزًا  الثقافيِ   لتنشيطِ   يِّ وتوفِ   ،ى   العلاقاتِ   الوسطِ 

 في الحقيقةِ   البيوتا   إلاَّ أن هذهِ   ،". كان هذا هو الغرض بحسب الظاهرالمجتمعِ   بين أفرادِ   ةِ الإجتماعيَّ 
الْ   لتُّويضِ   أقيمتْ  باسم  الإنْلالِ  على  العلمانّ ِ   وتأمينِ   ، ةِ نا را صْ عا الشبابِ  النظامِ  مع   ، انسجامِهم 

الدينِ ِ  الجوِ   على  الْ   ،والقضاءِ  عن  بديلٍ  الأتَتوركي ةا كادِينٍ  الفلسفاةا  يعتنقُ  جيلٍ   ةِ يَّ انِ ما لُ سْ مُ وخلقِ 
 . ةِ يَّ يدِ لِ قْ التـَّ 

 م.  1935عام    ةِ المعدنيَّ   الثروةِ   وبحوثِ   دراساتِ ل  معهدٍ   تأسيسُ  (11

 م. 1931عام   ي ِ المركزِ   البنكِ   تأسيسُ  (12

 م.1928عام    (ةِ حَّ الص ِ   ظِ فْ حِ )  معهدِ   تأسيسُ  (13

جانبٍ   Sumerbank  مصرفِ   تأسيسُ  (14 من  المصرفيَّةِ  المحلِ ياةِ   ،للأعمالِ  الأقمشةِ  ولتصنيعِ 
 وتسويقِها من جانب آخر. 

 م.1932ا عام  ها وتطويرِ لدراستِها    ( غة التُّركِْيَّةاللر مع  مج)  إنشاءُ  (15

 م.        1931التُّركِْيِ  عام    الشعبِ   تَريخِ  دراساتِ   ةِ سا مؤسَّ   إنشاءُ  (16

 
  ،راسخٍ في قلوبِ ملايين الأتراكِ   ينٍ لات سياستُهُ إلى دِ م. وقد تَوَّ 1938مات مصطفى كمال عام    

 ،باحتُّامٍ بالغٍ   هِ لُونا أماما صُوارهِِ وثَاثيلِ ثِ تا ولا يزالون يُاْ   ،سونهتُهُ إلى معبودٍ يقد ِ شخصيـَّ   لتْ كما قد تَوَّ 
. يبَهن هِ وسياستِ  هِ ئِ كِ بمبادِ الحكوماتُ في التمسر  ويعبدونه بخشوعٍ. كما تتسابقُ  ،ويُتفلون عند ضريُه

 ةِ ما هْ ت ـُب ـْ  اتٍ شديدةٍ إلى الحزب الحاكمِ يدا دِ تِاْ   مرحلةٍ بتوجيهِ   في كل ِ   الحزبُ المعارضُ   على ذلك ما يقومُ 
! ومن أكبَ الدلائل على والخروجِ على نظامِهِ   ،هِ ةِ بمبادئِ لاستهانا وا  ،مصطفى كمال  عن سياسةِ   هِ لِ دوُ عُ 

عرِ بسبب ما يلُصقُ به من الخوفِ والذر  ةِ يا مِ نْ ما يدبر اليوما في صفوف حزبِ العدالة والتـَّ   هذه الحقيقةِ 
 س!. الكماليِ  المقدَّ   عن الخط ِ  من الخروجِ 

 
الآراءُ في سيّةِ مصطفى كمالٍ  وسياستِهِ... وتضاربتْ    ، وأخلاقِهِ   ،وتصررفاتهِِ   ، وشيخصيَّتِهِ   ،اختلفت 

النظيِّ في  منقطعا  أنَّهُ كان  يبالغُِونا في وصفِهِ:  الناسِ  من  الفاوْضاى حتََّّ صارا جمهورٌ  من  إلى حدودٍ 
وأشدَّهمْ نكالاً   ،دو ِ وأنَّهُ كان أعلما الناسِ بحِيالِ الحاْرْبِ وإرغامِ الع  ،العقلِ والذكاءِ والشجاعةِ والبطولةِ 

وصفاها   ،بهِِ  حتََّّ  وتقديسِهِ  تعظيمهِ  في  بعضُهُم  وغاالىا  الخصمِ.  وإفحامِ  الجِْداالِ  بِساليبِ  وأعلماهُمْ 
قاةِ والإلحاْادِ   ، بالربوبيَِّةِ والألوهيَّةِ  بينما راماتْهُ جماعةٌ بالفسقِ والزَّنْدا يعُبادا!  أنْ  اً يستحقر  إلها منه   ،وجعلا 

مهُ بالإجرامِ والخياناةِ والغدرِ والْعاماالاةِ لحسابِ دُوالِ الغربِ والمستعمرين. وبعضُهُ   مْ اتَِّ
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ومِنْ حُجَّةٍ أصابا في الدفاعِ بِهاا أو لم يُصِبْ.   ،كلر واحدٍ من هؤلاءِ انطلقا من سببٍ ذاكاراهُ أو كاتاماهُ 

هبَّتْ حولاهُ عاصفةٌ من النقاشِ والجدالِ والنِ زاعِ   ،فهكذا كان مصطفى كمال موضوعا خِلاافٍ كثيفٍ 
 بين ملايين الناسِ مِنْ مُؤيِ دِيهِ ومناهضِيهِ منذ بداياةِ أمرهِِ إلى هذه الساعةِ. أفرطاتْ في مدحِهِ وتعظيمِهِ 

 ، فتاباعا أسلوبًا هادِئاً   ، وفرَّطاتْ في ذمِ هِ وتشنيعِهِ طائفةٌ أخرى. وهناك مانْ احتاطا في القولِ عنه  ،طائفِةٌ 
هُ بقدرِ ما ذكرا من مثالبِِهِ وعيوبهِِ  ا له من إيجابيَِّاتهِِ.   ، فانتقدا  ولم يكتُمْ ما بادا

 
غيّ الذي ثاـباتا عنه في ضوءِ   ، ء المختلفين فيهعلى أنَّنا لا نستطِيعُ الجزما بموافقةِ أيِ  فئةٍ من هؤلا

مثل مذكراتهِِ التي أودعاها في ذِمَّةِ   ، البَاهين القاطعةِ؛ كمن نقلا مِنْ أقوالهِِ التي كتبها بيِامِينِهِ بالذَّات
إلى اليوم   وهي محفوظةٌ   ،المتفانين في محبَّتِهِ. فلا محلَّ للش كِ  فيما وردا ضمن سُطورهِِ التي خطَّها بقلمِهِ 

 في خزانةٍ خاصَّةٍ داخِلا ضريُِهِ بالعاصمةِ أنقره. 
 

هذا واقعٌ لا مريةا فيه. ولا يُتملُ أن يكونا شخصٌ قد عاباثا بمذكِ راتهِِ فوضعا على لسانهِِ حتَّ كلمةً 
الناسُ   ،واحدةً  وقرأها  بالغةٍ  بُِرْأاةٍ  صُرفِاتْ  لاذِعةٌ  ألفاظٌ  فيها  مقاطِعُ  منها  نُشِراتْ  ولكنَّ وقد   .

ينُكِرُوا ذلك لم  وُضِعاتْ على لسانهِِ   ، الكماليَِّينا  تٌ وأكاذِيبُ  مُفْتُّااياا ا  أنَ  منهم  أحدٌ  يقلْ  كما لم   ،ولم 
يتصدَّ أحدٌ لِبَااائاةِ ذِمَّتِهِ من هذه الأقوال. منها على سبيل المثال: وصفُهُ للقرآنِ الكريم بـِ"خزعبلاتِ 

وهو يقصدُ القرآنا والنبَّ محم دًا صلَّى الله   ،هِ مع كاظم قره بكر باشاأثناءا حوارِ   251الولدِ العربي"! 
 عليه وسلَّما. 

 
وُلِدا سنة   أنَّه  المنطقةِ وقضى   ، م. في مدينةِ سالونيك1881أجمع كُتَّابُ سيّتهِِ على  تلك  ونشأ في 

مواهبِهِ  ذكر  على  اقتصروا  ولكنَّهم  الْفُتـُوَّةِ.  مرحلةا  نْاحِهِ    ،فيها  على ومداى  وتفورقِهِ  الدراسةِ  في 
ولم يذكروا أحدًا من أجدادِهِ وأسلافِ أُسْراتهِِ؛ مِنْ   ،ولم يطرُقْ أحدٌ منهم إلى ناسابِهِ   ، أصحابهِِ من الطَّلاباةِ 

ونْو   ،وهل كانتْ تدينُ بالإسلامِ قديُاً  ،وهل أسرتهُُ تركي ةُ الأصلِ   ، أينا ومتَّ انتقلوا إلى هذه المنطقة
زاتٍ اجتماعِيَّةٍ وثقافِيَّةٍ تقودُ الباحِثا إلى كشفِ حقيقةِ هذه الشخصيَّةِ وأسرتهِِ. بل قِصَّةُ ذلكا مِنْ ماي ِ 

 
 هذه نص  كلماته التي خطها بقلمه:  251

«-Evet Karabekir، arap oğlunun yavelerini Türk oğullarına öğretmek için Kur’an’ı Türkçeye çevirttireceğim.»  

Şemseddin Guler، M. Kemal ve Din، s.63. Aspaş Printing Office İstanbul-1999. 
 

أُصْدِرُ الأمر بشأنِ ترجمة خزعبلات  ك القرآنا" وهذه معناها بالعربية: "نعم يا قره بكر! سا  الولد العربي لأجل تعليمِ أبناءِ التُّر
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معارضُوه  إذا كان  فيما  الش كَّ  يثُِيُّ  وهذا  التفاصيل.  هذه  من  تمامًا  خاليةٌ  مصطفى كمال  حياةِ 
صِيَّةً كمثلِهِ وهو يُتاز بهذا القدرِ ومناوؤوه يكذبون عليه فيما يدَّعونا أنَّه يهودِير الأصلِ! لأنَّ شخ
آبائهِِ  على  التعررفِ  إلى  بتشورقونا  الناسا  يجعل  الشهرةِ  من  وأنَّ   ، وأسرتهِِ   ، وأسلافِهِ   ، الواسعِ  خاصَّةً 

م يُُبِ ذون لو تعرَّفوا على آبائهِِ وأجدادِهِ لكي يُـقادِ موا  ، الذين يعظِ مونه إلى مستواى الألوهيَّةِ  يفُتُّااضُ أنََّ
وليُِسامَّوْا أولاداهم بِسمائهِِمْ تاـيامرنًا بِهِمْ! كما هو حالُ   ،وليِـُقابِ لوا أعتابا أضرحتِهِمْ   ،لهم الشكرا والتقديرا 

تاسِبِينا   واالْماحْسُوبِين بالإنتماءِ إلى أسيادِهِم.   ، سِ لِينوْالْمُتـاوا   ،والْمُريِدِين   ، والْمُحِبِ ين  ،الْمُنـْ
 

لِمصطفى كمال الكارهين  نظرهِِم   ،بعضُ  وجهة  من  مُبَاِ رااتٍ  على  بنـاوْها  التي  أغراضُهُم   ،ساقاـتْهم 
تْافِي ورائاها هويّـَتُهُ الحقيقيَّةُ حتََّّ يفتضحا؛ لأنَّه عنصرٌ   أجنبٌِّ اندسَّ فأرادوا "أنْ ياكْشِفُوا الْعاتاماةا التي تخا

الدولةِ  الفرصةا فتدرَّجا إلى قمَّةِ  بعد أنْ جنَا على دولةِ المسلمين وشتَّتا   ،في قلبِ المجتمعِ واستغلَّ 
 ونْو ذلك..   ، شماْلاهُمْ بالتعاوُنِ مع أعداءِ الأمَّةِ"

 
في أصحابُها  عليها  تعتمِدُ  حِجاجٍ  إلى  خاصَّةً  الانتباها  تثُِيُّ  المحاولات  هذه  على أمثالُ  يأتي  دعواهم.   

والأقاويلُ التي تتضاربُ فيه. والحجَّةُ الثانيةُ: هي  ،رأسِها الغموضُ الذي يُيطُ بنِاسابِ مصطفى كمال
 وهي )ثانويَّةُ شماْسِي أافاـنْدِي(.   ،إحداى المدارِسِ التي أكملا فيها قِسطاً من دراستِهِ بعد الإعدادِيَّةِ 

 
للتسلرل إلى صفوفِ المسلمين  ،ليهودِ المتقمِ صِين بالإسلام تقيَّةً ونفاقاًهذه المدرسةُ كانت لِطائفِةٍ من ا

تقومُ   ،والاستفادةِ من امتيازاتِِِمْ وهم يتُّبَّصون بهم الدوائر. كانت هذه الطائفةُ فِئاةً من السَّباطاائيِ ين
بَْا سِلكِ النظامِ فيتدرَّجا إلى قمَّتِهِ بِعدادِ وتنشئاةِ جيلٍ يتولىَّ في المستقبلِ مناصِبا استُّاتيجيَّةً هامَّةً عا 

ءُ له الأسباب!   ، برفقٍ وحذرٍ   ليقوما بدورهِِ يومًا تتوفّـَرُ له الظروفُ فيه وتتهيَّ
 

فوثبا هذا   ،ظهرتْ فعلاً أسرارُ هذه الخدُْعاةِ فورا قيامِ الجمهوريَّةِ التُّركِْيَّة على أنقاضِ الدولة العثمانيَّةِ 
قط على جميع  الفتيَّةِ  الجيلُ  الدَّولةِ  يتخبَّطُ   -اعاتِ  الذي كان  الْمُنْهارِ  المجتمعِ  من  غِرَّةٍ  على حيِن 

)ثانويَّةِ   ، -يومئذٍ في آلامِهِ   الزمنِ في حجراتِ  من  قبل فتُّةٍ  تَاَّ تخطيطهُا  أسُسٍ  على  نظاماهُ  وناساجا 
 شماْسِي أافاـنْدِي(! 

 
ا يكشفا  أنْ  اليومِ  حتََّّ  باحثٍ  أير  يستطعْ  المدرسةِ لم  هذه  وجهِ  عن  على   ،لقناعا  أسراراها  ويظُْهِرا 

إلاَّ عبَا   ،كما لم يتمكَّنْ أحدُهُمْ من فرصةِ الحديثِ بِدنىا شيءٍ عن نسبِ مصطفى كمال  ،الحقيقةِ 
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القانون رقم   والتناجي. لأنَّ  التهامُسِ  يتطاولُ   5816قنواتِ  مانْ  ينصر على عقوباتٍ صارمةٍ بحقِ  
أو ينطقُ بشيءٍ يخُِلر بآدابِ التعظيمِ المخصوصِ به. فلم يبُدِي أحدٌ   ،طفى كمالعلى شخصيَّةِ مص 

 جُرأةً على البحثِ عن أصلِهِ ونسابِهِ إلاَّ فشل في مبتغاهُ وعرض نفساهُ للخطر. 
 

)كان    Hasan Mezarcıمِنْ هؤلاءِ على سبيلِ المثالِ؛ شخصيَّةٌ من السياسيِ ين اسمهُُ حسن مزارْجي
م. 1997سنةا    ، أقحما نفساهُ في البحثِ عن ناسابِ مصطفى كمال  ،مثقَّفًا ذكيًّا عبقرياًّ مرموقاً(رجلاً  

. وماا إنْ نطقا بِوَّلِ   لْاماان التُّركِْيِ  وهو يومئذٍ نائبٌ مُنتاخابٌ عن مدينةِ إسطنبول من حزبِ الرفاهِ في الْبَا
أنْاء تركيا ولم تقعد! فأُسْقِطاتْ حصانتُهُ فوراً وألُقِيا   كلمةٍ في هذه المسألةِ حتََّّ قامتِ الدنيا في جميعِ 

وحْاالاتْهُ شبكةٌ خاصَّةُ في جهاز المخابراتِ إلى مكانٍ مجهولٍ انقطعتْ عنه الأخبارُ فتُّةً   ، القبضُ عليهِ 
ليختلَّ   ، طويلةً  السموم في جسدِهِ  من  نوعٍ  "تَاَّ حقنُ  قيل:  التعذيبِ.  مًا تَتا  أيا  الرجلُ  به   واقضاى 

أُطلِقا  ثَُّ  المقدسِ!".  للإلهِ  انتقامًا  الناسُ  منه  يسخرُ  معتوهٍ  إلى  ويتحوَّلا  تصرفاتهِِ  في  فيتخبَّطا  عقلُهُ 
يعُلِنُ أنَّهُ المسيحُ بنُ مريم  ، ساراحُهُ  فصارا   ، فخرجا في ثوبٍ غريبٍ أصفرا اللَّوْنِ وقد فقدا ات زِااناهُ وهو 

 تْهُ لعنةُ أتَتورك!"الناسُ يضحكون منه ويقولون: "أصاباـ 
 

 *** 
 

 ونبذة من سيّتهِِ.   ،م.(1950-1938السياسةُ الداخليَّةُ في عهدِ عصمت إينونو. ) •

 
م. أيْ بعدا 1938نوفمبَ سنة    11محلَّ مصطفى كمال يوم    252İsmet İnönüحلَّ عصمت إنونو  

يومٍ مضاى على موتهِِ. فأصبحا رئيسًا لجمهوريَّةِ تركيا نتيجةا صراعٍ كان قائمًا بين شخصيَّتين سياسيَّتين 
جاقْماقْ   ،بارزتين فوزي  المشيّ  التُّركِْيَّة  المسلَّحةِ  للقوَّاتِ  العامر  القائدُ  ووزيرُ   ، Fevzi Çakmakوهَا: 

. فانتهاى الصراعُ بغلبةِ شكرِي كايا على فوزي جاقْماقْ لأسبابٍ  Şükrü Kayaالداخلِيَّةِ شكرِي كايا
 سياسيَّةٍ تتعلَّقُ بتفاصيلِ ات فِاقِيَّةِ )مونتُّو(. 

 

 
إزميّ عام    İsmet İnönüوُلِدا عصمت     252 مدينة  )آلِ كُرُوم  1884إينونو في  معروفةٍ باسم  أُسرةٍ  إلى  ينتمي  الأصلِ،  أنَّه كُردِير  المصادر  بعض  م. ورد في 

Kürümoğulları  تركيا شرقِ  في  الواقعةِ  بتليس  مدينةِ  سكَّانِ  من  أتيلاَّ كُرُوم  (،  محم د  المتقاعد  العقيد  الأسرةِ  هذه  أنَّ كبيّا  إلاَّ  الكردية.  المنطقة  شِمالا 
ان  رفضا هذا الإدِ عاءا بقطعِيَّةٍ وأكَّدا أنَّ الُأسرةا ترُكِيَّةُ الأصلِ من قبائل الْغُزِ  المهاجرين من آسيا الوسطى عن طريق خرس  Mehmet Atilla Kürümoğluأُغلو

 )كُرُوم( بِوارِ مدينة الهكَّاريَّةِ، ثَُّ توطَّنت في مدينة بتليس منذ قرون.  إلى قرية
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لقد كان فوزِي جاقْماقْ أحدا المنافسين لعِصمتْ إنونو بصفتِهما رجلين من كبارِ العسكريِ ينا يُظاى كلٌّ 
العامِ  المحلِ ي ِ  الرأيِ  ما الحربِ   ، منهما مكانةً شبها مقدَّساةٍ في  تعودُ إلى "جهودِهَِاا في قيادةِ الجيوشِ أياَّ

العالمي ةِ الُأولى في الدفاعِ عن أرضِ الوطنِ وتَريرها"! ولكنَّ عصمت إينونو نالا تأاْييدا حزبِ الشعبِ 
فأُعْلِنا رائيسًا للجمهوريَِّةِ بعدا أتَتورك بِجماعِ  ، سةِ له يومئذالجمهوريِ  الذي كانا هو يُتلر منصِبا الرئا

 أعضاءِ مجلسِ الشعب. 
 

 ، ولاا كان يتمتَّعُ بثقافةٍ واسعةٍ   ،بِصفةٍ تاـفاوَّقا بها على أقرانهِِ   –في الحقيقةِ    –لم يتميـَّزْ عصمت إنونو  
ا ولكنَّ  التُّركِْيَّة.  اللرغةِ  غيّا  لغةً  يتُقِنُ  دائِمًاولا كانا  حالافاها  تطلرعاتهِِ   ،لحظَّ  مع  الظروفُ  واتَّفقتِ 

وطموحاتهِِ فبَزا في صورةِ رجلٍ سياسيٍ  غيِّ عادِيٍ  بحُكْمِ القادارِ الذي فسحا له المجالا من غيِّ حولٍ 
ةٍ منه.   ولا قوَّ

 
 قليلٌ من شُجعانِ الباحثين!  هناكا أسرارٌ لا تزالُ تَيطُ بعِالااقااتهِِ مع مصطفى كمال. لم ياقِفْ عليها إلاَّ 

كان عصمتْ إينون في البدايةِ من صفوةِ مصطفى كمال وأهلِ ثقتِهِ. إلاَّ أنَّ الصلةا التي بينهما كان 
ا شيءٌ من الزعزعةِ والإضطرابِ   م.  1935خاصَّةً بعد عام    ، قد أصابها

 
أنَّ عصمت إينونو كان ضجِرًا   ومن أسبابِها:   ، كان مصطفى كمال قد تنكَّرا لصاحِبِهِ بعد هذا العامِ 

خاصَّةً أنَّ مصطفى كمالاً كان يقُيمُ سهراتٍ ويجمعُ فيها زملائاهُ الأقربين   ، متضيِ قًا من بعضِ تصررفاتهِِ 
فيناقِشُ معهم قضاياا البلدِ وقد لعبتِ الخمرةُ برأسِهِ. فقالا عصمت   ،وعلى رأسِهِمْ عصمت إينونو
ارةُ شئونِ هذا البلدِ على نطاقِهِ الواسِعِ من موضِعِ الجلوسِ على موائدِِ إينون ذات مرَّةٍ: "هل يجوز إد

 ، بدأتْ علاقاتهُُ مع عصمت إينُونوُ تتدهورُ   ،". فلمَّا قرعا هذا الكلامُ سمعا مصطفى كمال253الْعاراقِ! 
    وغدا يُضمِرُ له الكراهيَّةا فتبدو معالمُ امتعاضهِ منه على وجهِهِ في أغلبِ الأحيان.   

 
مرضُ   أثنائهِاا  في  أصاباهُ  التي  مِهِ  أياَّ آخر  في  إنونو  عصمت  على  غاضبًا  مصطفى كمال  لقد كان 

. فكان يكرهُ لقاءاهُ ويراهُ عقبةً   ،( cirrhosis)التـَّلايرفِ الكابادِيِ    جارَّاءا إدمانهِِ للخمرِ حتََّّ ألْزاماهُ الفراشا
. وباقِيا ينتظرُ الخبَا على طريقِهِ إلى حدٍ  قيل "إنَّه أصدرا تعلي  ماتٍ إلى بِطانتِهِ يأمرُهُمْ بتصفيتِهِ جسدِياًّ

 حتََّّ استفسرا أحداهُمْ قبُيلا موتهِِ عمَّا إذا كان عصمتْ إينونو لا يزالُ على قيد الحياة؟". 
 

 
 العرقُ: جنسٌ من الخمور التي تُصناعُ في تركيا.  253
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مِهِ كان مصطفى كمال قد وصَّى أن يخلِفاهُ المشيُّ فوزاي جاقْماقْ بحسبا ما وارادا على لسانِ رئيسِ قل 
ك . كلر ذلك يدلر على ماداى استعجالهِِ وحرصِهِ للقضاءِ على  Hasan Rıza Soyakحسن رضا صُوياا

أو إبعادِهِ وسدِ  طريقِ السلطةِ عليه وإذلالهِِ ليِـاتاذاوَّقا طعما السعادةِ قبلا أنْ   ،صاحِبِهِ إنْ أمْكاناهُ ذلك
ةِ   ، إذ عاجلتْهُ المني ةُ بغتةً   ، يلفِظا أنفاساهُ الأخيّةا! ولكنَّ الفرصةا فاتاـتْهُ  فتدرَّجا عصمت إينونو إلى سُدَّ

الوحيدا  الحزبا  هو  الذي كان  الجمهورِيِ   الشعبِ  طريقةِ صاحبِهِ بِجماعِ حزبِ  على  المطلقِ  الحكُمِ 
يومئِذٍ  السياسِيِ   المسرحِ  مُلْتاوِيا   ،على  بطرقٍ  السياسةِ  جبلِ  قِمَّةِ  إلى  تسلَّقتْ  شرذمةٌ  ةٍ وأعضاؤُهُ 

 والشعبُ مغلوبٌ على أمرهِِ لا خيارا له. 
 

ولا حتََّّ الدستورُ والقوانيُن يومئذٍ بِدنىا شيءٍ من الشرعيَّةِ في مصطلحِ أيِ  حُكمٍ   ،لذا لم يتَّسِمْ النظامُ 
والإينونيَّةِ سياسِيٍ  على وجه الأرضِ. فكانتِ السلطةُ مطلقيَّةً وأامْرًا واقِعًا في كِلْتياِ المرحلتيِن الكماليَّةِ  

 في حقيقةِ الأمر. 
 

أن يكتسحا ما أمكنه مِنْ معالمِِ شهرةِ   –فاـوْرا صعودِهِ إلى القصرِ الجمهورِيِ     –أرادا عصمت إينونو  
ليكونا هو في الصورةِ بعد صاحِبِهِ. فأوَّلُ خطوةٍ منه في هذا الإتجاه كانا إلغاؤُهُ صورةا   ، مصطفى كمال

 تُّركِْيَّة وإحلالُ صورتهِِ محلَّهاا.     مصطفى كمالِ من النقودِ ال
 

لم يصرِفْ عصمت إينونو وجهاهُ عن المنهجِ السياسيِ  الذي رسمااهُ مصطفى كمال. يقوم هذا المنهجُ 
منذ   انعقادِهِ  نظام  في  منصوصٌ  هو  كما  مبادِئا  ستَّةِ  " 1927على  وهي:   ،"ةُ يَّ تِ يَّ ورِ هُ مْ الجُ م. 

ثانِ إينونو عن منهجِ مصطفى  254يَّةُ"الثور "وا   ،" ةُ يَّ نِ لاا وْ الدا و   ، "ةُ العلمانيَّ "و  ، "ةُ القوميَّ "و ،"ةُ الشعبيَّ "و .لم ياـنـْ
بِرُمَّتِهِ  منه صاحِبُهُ   ، كمال  ينتهِ  لم  ما  بعضِ جوانبهِ. ولكنَّهُ سعاى لإكمالِ  خاصَّةً ركَّزا   ،بل خالفاهُ في 

اليعقوبيَّةِ   "العلمانية  على  وْتاـقاةِ   ،Jacobin secularism"255اهتماماهُ  الْبـا في  والعربِ  الأكرادِ  وصهرِ 
 

 http://www.chp.org.tr/aراجع الموقع الألكتُّونّ للحزب عن طريق الرابط:  254
 

 ، وهذه نصر كلماتِِِماا:  .John L. Espositoورد تعليق على )العلمانية اليعقوبية( بقلم شخصي تين من الأكاديُي ين: الأستاذ الدكتور خاقان ياغوز وزميلِهِ  255
«Model of secularism، or laicism، which evolved in France، is antireligious and seeks to eliminate or control of religion. 

The second model of secularism، evolved from the Anglo-American experience، seeks to protect religions from state 

intervention and encourages faith-based social networking  to consolidate civil society (Esposito 2001a، 9). İn short، the 

first model the state as the agent of social change and the source of the “Good” life، whereas the second treats the state 

with suspicion and sees civil society as a source of change and of the “Good” life. 

Turkish secularism is based on the radical jacobin laicism that aimed to transform society through the power of the state 

and eliminate religion from the public sphere (Berkes 1998). This jacobin faith “in the primacy of politics and in ability of 

politics to reconstitute society” (Eisenstadt 1999، 73) guided Mustafa Kemal and his associates (it is this Jacobin tradition 

that would set a model for political action fort he İslamists، the nationalists، and the leftists). The Kemalist Project treats 

http://www.chp.org.tr/a
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فتبنََّ   ،إلاَّ أنَّه عادالا عن المنهجِ الكماليِ  اللِ يبَااالي ِ   256على رغم ما قيل "إنَّه كردِير الأصل"!   ،التُّركِْيَّة
الإقتصاديَّةِ   )الدولانيَّةا( في  الميلِ   ،سياستِهِ  بعضا  اليسارِ  إلى  الرأسْماليَّةٌ   ،ومالا  الجبهةُ  منه  فتضايقتْ 

باهظةٍ  ضريباةٍ  دفعِ  على  والنصارى(  اليهود  )من  الثريَِّةا  الأقلَّيةا  يُملُ  قانونًا  أصدرا  عندما  خاصَّةً 
أثقلتْ كاهلا المكلَّفين   ، نسبتُها بالغةً جدًّا  وردتْ تسميتُها في نصِ  القانون بـ)ضاريِباةِ الثّـَرْواةِ(. كانتْ 

 ، بل أانْـقاضاتْ ظهوراهم فاضطرَّ كثيٌّ منهم في النهاياةِ للتخلِ ي عن أموالهِِمْ ومُِتْـالاكااتِِِمْ للدولةِ   ،بدفعِهاا
 أو صودِراتْ منهم قسرًا.

 
لأنَّ   ، سباةِ لليهودِ والنصاراىم. تُـعادر كارثةً بالن 1942نوفمبَ    12هذا القانونُ الذي أُصدِرا بتاريخ  

معظما الأثرياءِ كانوا من هاتين الطائفتين. لجأتْ جماعةٌ منهم إلى تمليكِ أموالهِِمْ ومِتلكاتِِِم لبعضِ مانْ  
لكِنَّ    ، كحيلةٍ للتخلرصِ مِنْ هذه الضريبةِ   ، كانوا يرجون الثقةا والأمانةا فيهم من الأتراك )المسُْلُماان(

هِِمْ عُرْضا الحائطِ ورفضوا إعادةا الأموالِ والممتلكاتِ كثيّاً مِنْ هؤلا بِذِمِا مُْ فضربوا  ءِ خانوا أصحابها
 فعظُماتِ الكارثةُ على الأقلِ يَّاتِ المسيحيَّةِ واليهوديَّةِ.    ،إلى أصحابِها الحقيقيِ ين 

 
الحملةِ   هذه  من  الغرضُ  حقيقتِها    –كان  إلى   –في  للهجرةِ  يضطرروا  حتََّّ  اليهودِ  على  الضغطا 

جيِّ الأرمنِ من القتلِ والإبادةِ   ، فلسطين بغيّ الوجهِ الذي تورَّطتْ فيه الدولةُ العثماني ةُ في طريقةِ تِا
والأقلياتِ  اليهودا  أن  ذلك  الدوليِ .  الصعيدِ  على  تركيا  ضدَّ  فعلٍ  ردودِ  إلى  الأمرُ  يُـؤادِ يا  لا  لِكاي 

والمسلمينالأخ الْمُسْلُماانِ  غيِّ  البلدِ   ،رى  إقتصادِ  على  مسيطريِن  وقد   ،كانو  خيّاتِِا  فيمتصون 
يهُر بِون أموالًا طائلةً إلى الخارج. قيل "تعاونتْ تركيا مع ألمانيا الهتلريَّةِ بعد إصدارِ هذا القانون لتوفيّ 

اليهودِ بطريقةٍ غيٍّ مباشرةٍ ظلَّتْ أسرارهُا م اليوم!". ولم يلبث طويلاً حتََّّ أسبابِ هجرة  كتومةً إلى 
م. فكانت تركيا أسرعا دولةٍ 1948تَقَّق الهدفُ وأُعلِنا قيامُ الدولةِ العبَيَّةِ على أرضِ فلسطين عام  

!  في الاعتُّافِ بالكيانِ الصهيونّ ِ

 
secularism as above and outside politics. İn short secularism draws the boundaries of public reasoning.». Türkish Islam 

and Secular State. The Gulen Muvment،. Syracuse University pres (introduction)، first edition 2003. 
  

 المصادر:  256
* N. Pope، H. Pope، Turkey Unveiled: A History of Modern Turkey، Overlook Press، 1998، ISBN 1-58567-096-0 ، 
9781585670963، p.254 (... president of republic، including Ismet Inönü and Turgut Özal، had Kurdish blood. Several 

cabinet miisters in 1980s and 1990s had been Kurdish...) 

* The Young Turks – Children of the Borderlands? (Erik Jan Zürcher، Ekim 2002)/Retired Colonel Atilla Kürümoğlu 

speech. 

* Burhan Kocadağ، Doğu'da Aşiretler، Kürtler، Aleviler، Second Printing، Publishing Can، ISBN 975-7812-70-6، p. 209. 
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فحسب اليهودِ  تِجيّ  على  الأمرُ  يقتصرِ  لل  ، لم  الروميَّةُ  الأقلِ يَّةُ  اضطرَّتِ  في بل  اليونان  إلى  نرزوحِ 

عام    ،دُفُـعااتٍ  لقِامْعِهِمْ 1955خاص ةً  السر يِةُ(  )الدولةُ  دبَّرتِْا  مدروسةٍ  مؤامرةٍ  عاقِبا  ساجَّلاهاا   ، م. 
". فاخالاتِ الساحةُ بعد ذلك للأتراك في السيطرةِ على 257من أيلول   7  ،6التاريخُ باسمِ "أحداث  

البلدِ  الأ  ، إقتصادِ  الذي كان  الحين  واقتصاديَّةٍ في  إجتماعيَّةٍ  مشاكِلا  من  غمرةٍ  في  يتخبَّطون  كرادُ 
يتغيَّّا منها  هُمْ منذُ قرونٍ دونا أن  هُمْ على الركونِ إلى الأرضِ في ظروفٍ قاسيةٍ طاوَّقتـْ وثقافِيَّةٍ أرغمتـْ

 شيءٌ. 
 

لنظامِ في تلك المرحلةِ "أنَّ من الحيِالِ السيااسِيَّةِ لتعمياةِ الرأي العامِ  وغسلِ الأدمغةِ؛ أشاعتْ أجهزة ا
ا أُصدِرا من أجلِ توفيِّ المالِ اللاَّزمِِ لمواجهةِ تابِعااتِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ التي أوشكتْ أن  القانونا إنمَّ

 ، تخوضاها تركيا بِانبِ حليفاتِهاا )ألمانيا(!" غيّا أنَّ هذا القانونا كانا في أصدارهِِ هدفٌ غيّ مكشوفٍ 
 البلدِ من عناصرا غيِّ مُعْتانِقاةٍ للِْمُسْلُماانيَِّةِ حتََّّ تتوفّـَرا الفُراصُ لسيطرةِ الأتراكِ على المجالِ وهو: تطهيُّ 

والعسكريَّةِ  السياسيَّةِ  لِسُلْطاتِهِم  استكمالاً  في   ،الإقتصادِيِ   والعربِ  الأكرادِ  صهرُ  بذلك  وليسهلا 
فلا مانعا    ،إنَّ الأتراكا والأكرادا والعربا كلرهم معتنقون للِْمُسْلُماانيَِّةِ البوتقة التُّركِْيَّة". والحجَّةُ جاهزةٌ؛ "

إذنْ أنْ يجمعاهم القاسمُ المشتُّااك الذي ينسجمُ مع روحِ العصرِ ويُثِ لُ الْمُسْلُماانيَِّةا في الوقتِ ذاتهِِ. ألاا 
ما فاـراضاهُ القوى الرجعيَّةُ على هذا المجتمعِ من   كما يُكن القضاءُ على   ، وهو القوميَّةُ والْهوُي ةُِ التُّركِْيَّة

الدقيقِ   للباحث  ينجلي  وهنا  الإسلام!".  تتمثَّلُ في  التي  الزائفةِ  أُخرى    –الْهوُِيَّةِ  بين   -مرَّةً  الفرقُ 
 الإسلام والْمُسْلُماانيَِّةِ. 

 
قطر  طورانيًّا  إينونو  عصمت  يكنْ  الأتراك   ،لم  الفاشيِ ين  مع  متسامًحا  شديدًا 258ولا كان  بل كان   .

منه لباقةً  أكثرا  الذي كان  مصطفى كمال  بخلافِ  المعتدلين  للقوميَّين  ومسايرًا  في   ، عليهم  لتظاهرهِِ 
. لكنَّ )أتَتورك( كان في عمومِ مواقفهِ 259بعضِ الأحيانِ طورانيًّا بحتًا حتََّّ وصفوه بـ"الذئب الأغبَ!" 

الإنتماءِ إلى القوميَّة التُّركِْيَّة لكي يستغلَّ الفاشيِ ين ويكسبا ثقتـاهُمْ ويستخدماهم في أغراضِهِ.   شديدا 

 
257 «6،7 Eylül olayları»  
 

 م. تبَهن بوضوح على سياسةِ عصمت إينونو وموقفِهِ من الفاشيِ ين. 1944إنَّ وثائقا محاكمةِ الطورانيِ ينا سنة  258
 

  لُ فْ الط ِ التي يُفظهُاا    الأسطورةِ ، من منطلقِ  التُّركِْيَّة الحديثة  النهضةِ   ه باعثُ أنَّ :  دِ السائِ   لاعتقادِ ل"،  Bozkurtأُطلِقاتْ على مصطفى كمال صفةُ "الذئب الأغبَ    259
  ير التُّكِ   الشعبُ   هِ بِ لْ صُ   نْ مِ   وخرجا   هُ تْ عا ضا رْ أا  فا منذ أوَّلِ يومٍ يُضرُ المدرسةا. والأسطورةُ ترواي أنَّ الشعبا التُّكِيَّ أبُيدا عن بكرةِ أبيهِ غايّْا طِفْلٍ عاثاـراتْ عليه ذئبةٌ   ير كِ التُّرْ 

 ( Ergenekon)أارْجاناكُونْ  بِسطورةِ   الأسطورةُ  ى هذهِ وتسمَّ   من جديد.
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وإلى  إينونو  حُكْمِ  ما  )أياَّ الظَّاهِرِ  في  اعتزازاها بمصطفى كمال  تواصِلُ  الفاشيَّةُ  التياراتُ  ظلَّت  لذلك 
فإنَّ اعتزازاهُمْ به وإنْ كان تقيَّةً ونفِااقاً   ،عباةِ مصطفى كمالاليوم(. غيّ أنَّ الفاشِيِ ينا كانوا على علمٍ بلُِ 

ولكنْ كان تأييِدًا لنِظامِهِ الذي أقاماهُ على أساسِ القومِيَّةِ التُّركِْيَّة رغما نِسْباةِ الأتراك التي لم  ،من جانبٍ 
ا يومئذٍ؛ وتقديرًا لصمودِهِ ضدَّ صحوةِ  المجتمعِ  تِ  ثُـلُثا مكوِ ناا الجماعاتِ تتجاوز  لأكرادِ ونشاطاتِ 

ي نِِينا   ،الصوفِيَّةِ   والمسلمين.   ،والْمُتادا
 

ضدَّ سلطةِ عصمتْ إينونو خاصَّةً أثناءا الحربِ التي   ، اشتدَّت معارضةُ الطورانيِ ينا )الفاشِيِ ين الأتراك(
كومةا التُّركِْيَّة تتبعُ م. بذريعةِ "أنَّ الح1939اندلعتْ بين روسيا وألمانيا يوم الأوَّلِ من شهر أيلول سنة  

السوفيتِي ِ  اد  الاتَِ  قِبال  من  والمستضعافاةِ  المغتصاباةِ  التُّركِْيَّة  الشعوبِ  لحقوقِ  متجاهلةً  وأنَّ   ، سياسةً 
سياسةا  تمارسُ  إينونو  عصمتْ  حكومةُ  فقد كانتْ  الدولة.".  هذه  تِ  تَدِ ياا أماما  تتخاذالُ  الحكومةا 

الشيوعي ِ  نشاطاتِ  عن  الطامَّةا الإغضاءِ  تتجنَّبا  أنْ  استطاعتْ  هكذا  الفتُّةِ.  تلك  في  الأتراك  ينا 
ما الحربِ.   الكُبَى أياَّ

 
( إينونو  عهدُ  تركيا  1950-1938كان  خسرتْ  وانْسارٍ  وجمودٍ  ركودٍ  مرحلةا  من   12م.(  عامًا 

لإعادةِ بنائهِا بعد الدمارِ   تَريِخهاا بسلبيَّاتِ هذه المرحلةِ. ذلك لامَّا بدأتِ الدولُ الأوروبيَّةُ في العملِ 
فلم توُافقْ على انضمامِها إلى   ، رفضتْ التعاونا مع تركيا  ،الذي لحقتْها جارَّاءا الحربِ العالميَّةِ الُأولى

ناتو يوم     Natoحلفِ  سانفرانسيسكو  مؤتمرُ  انعقدا  ولامَّا  إينونو.  عهدِ  م.  1945أبريل    25في 
مناهضةِ   على  الأعضاءِ  دولُ  اقْتُّاافاهُ واتَّفقتْ  ما  على  فعلٍ  التعدردِيَّ كارادِ   النظاما  ترفضُ  دولةٍ  أيِ  

الشاملِ  الجناياتِ والتدميِّ والفسادِ  أنْ   ،الطاغيتان )هتلر وموصولينِ( من  إينونو  فخشِيا عصمت 
الدروالي ِ  المجتمع  قِبالِ  من  فاً  مستهدا نظامُهُ  تركي  ،يُصبِحا  في  الإنتخاباتِ  إجراءِ  على  عام فوافقا  ا 

فانتهتْ   ، م. إلاَّ أنَّ المؤشِ راتِ دلَّتْ على تلاعُبِ أيدٍ بالغشِ  والتزويرِ في تصنيفِ الأصواتِ 1946
فكان ذلك آخرا نْاحٍ   ،بنجاحِ عصمت إينونو بصورةٍ غيِّ شرعيَّةٍ )حسب مصطلحِ الدموقراطيَّةِ!(

يلبثْ حتََّّ مُنِِا بهزيُةٍ نكراءا عام أحرزهُ حزبُ عصمت إينونو )أي حزبُ الشعبِ الجمهورِيِ (. ثُ لم  
من 1950 يكن  ولم  اليوم!  إلى  ذلكا  بعد  انتخابٍ  أيِ   الجمهورِيِ  في  الشعبِ  يفُلِحْ حزبُ  فلم  م. 

 نصيبِ هذ الحزبِ الفوزا بالسلطةِ إلاَّ بطريقِ التحالُفِ مع أحزابٍ أخراى ضمن حكوماتٍ ائتلافِيَّة. 
 

مِ حُكمِ عصمت إينونو مُصابًا بحالةٍ من   ،صطفى كمالكان الوضعُ الثقافير في عهدِ م  كذلك في أياَّ
% في 20التُّدِ ي. تُشيُّ الإحصائيَِّاتُ إلى أنَّ نسبةا الذين كانوا يُـتْقِنونا الكتابةا والقرائاةا لم تتجاوز أل
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إينونو سُ   ،بدايةِ حكمِ  أنَّ  ذلك؛  يعنِِ  الْمُدُنِ.  في  يسكنون  القُرى كُلَّهم وأنَّ كُلَّ هؤلاءِ كانوا  كَّانا 
 تقريبًا كانوا أمِ يِ ين. 

 
لِحلِ  هذه الأزمةِ قرَّرتْ حكومةُ إينونو تنفيذا مشروعٍ لإنشاءِ معهدٍ نموذاجِيٍ  إختصاصِيٍ  باسمِ معهدِ 

تِ وأنماطِ ؛ يتمر فيه تدريسُ ما يُتاجُ إليه الْمُنْتِجُ الزراعِير والحاياوانّر من المعلوماKöy Enstitüsüالقرياةِ 
ثَُّ إذا تخرَّجتْ فيه دُفعةٌ من الْمدرِ سِينا يتمر توزيعُهم على القُرى   ، الأعمالِ والخدماتِ بصورةٍ تطبيقيَّةٍ 

ليُعلِ موا السركَّانا هناكا الأساليبا الفنِ يَّةا للزراعةِ وتربيةِ المواشِي والبقرِ والدجاجِ وما   ، والمناطقِ الريفيَّةِ 
 إليها...

 
فآتتْ ثَاراها وكان لها دورٌ إيجابيٌّ   ، واحدٌ وعشرون معهدًا من هذا النوعِ في مُتلفِ مناطقِ تركياإقيما 

الزراعيَّةِ  النهضةِ  المذهب   ، في  على  تعتمدُ  المعاهدِ كانتْ  هذه  مقرَّراتِ  أنَّ  بيدا   . الحيوانّ ِ والإنتاجِ 
الروح الإرشاداتِ  من  تمامًا  البحتِ خاليَِّةً  بين  المادِ يِ   الإلحادِ  انتشارِ  أسفرت عن  مَِّا  يَّةِ والإخلاقِيَّةِ 

المعاهدِ   ،تلامذتِِا هذه  خرِ يجي  من  تعليماهم  تلقَّوا  الذين  الطلبةِ  إلى  بعد  فيما  جارَّاءا   ، فتعدَّتْ  فنشأ 
للِدِ ين  مُنااهِضٌ  جِيلٌ  عبَا   ،ذلك  الشبابِ  بين  والإنْلاالِ  الإباحِيَّةِ  انتشارِ  في  أثرٌ كبيٌّ  لهم  كان 

السياسِيِ  الشذوذِ  من  أشكالاً  فأفرزتْ  قصيّةٍ  فتُّةٍ  بعد  الأمرُ  تفاقما  ثَُّ  التعليميَّةِ.  المؤسَّساتِ 
. كانت الدعوةُ إلى الماركسيَّةِ من أهمِ  هذه التيَّارات. أدَّى هذا الت طوررُ إلى نشوبِ النِ زاعِ والإجتماعِيِ 

 الإيديولوجِيِ  والخلافاتِ السياسيَّةِ والفوضاي في العقائدِ والحياةِ الإجتماعيَّةِ على الساحة التُّركِْيَّة. 

 
 *** 
 

 ونبذة من سيّتهِِ.  ،م.(2013-1950السياسةُ الداخليَّةُ في عهد مندريس وما بعده. ) •

 
فاستشاطتْ التَّكاترلاتُ السياسيَّة   ،م.1945للتـَّعادردِيَّةِ في السياسةِ التُّركِْيَّة عام  بدأت الاستعداداتُ  

لْاماان التُّركِْي ِ  م. وفاز 1946يناير    07فما لبث حتَّ أُعْلِنا عن قيامِ الحزبِ الديُقراطِيِ  يوم    ، في الْبَا
 . م1950مايو   14الحزبُ في أوَّلِ إنتخاباتٍ نيابيَّةٍ بتاريخ  

 
كانت هذه المبادرةُ في السياسةِ الداخليَّةِ أوَّلا تجربيةٍ لتأسيس نظامٍ ديُقراطِيٍ  في تركيا. يعود سببُ 
لافِهِ  هذا التطوررِ إلى الضغوطِ التي كان المجتمعُ يعانيِها ويشكو الْمالالا منها في عهدِ مصطفى كمال وخا
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الدو  المجتمعِ  ضغوطِ  إلى  بالاضافةِ  إينونو  تركياعصمتْ  على  ضِدَّ   ، ليِ   الشعبِ  فعلِ  ردِ   مِنْ  فكان 
 سياستِهِماا التعسفيَّةِ أنْ اختارا الحزبا الديُقراطيَّ للحكم. 

  
مندريس عدنان  احتلَّ  إنْ  الوزراءِ    Adnan Menderesوما  رئيسِ  إينونو   ،منصبا  عصمت  واغادرا 

باـياارْ  الجديد جالاالْ  للرئيس  منصباهُ  تَركًا  الرئاسةِ  الداخليَّةُ   ،  Celal Bayarقصرا  السياسةُ  اختلفتِ 
المرحلةِ  ظروفِ  وفقا  نِسْبِيًّا  التعبيِّ   ، والخارجيَّةُ  حرَّيةِ  من  تُـقالِ صُ  التي كانتْ  القاسيَّةُ  القيودُ  وألُْغِياتِ 

البلادِ العربيَّة   ورفعِ حظرِ السفرِ للحجِ  والدراسةِ في   ، والحرَّيةِ الدينيَّةِ؛ كنقلِ الأذانِ إلى أصلِهِ العربي ِ 
والطلبةِ  الزروَّارِ  عددُ  ازدادا  فكلَّما  جديد.  من  العربِ  على  التُّركِْيِ   المجتمعِ  لتِـاعاررفِ  المجالا  فتحا  مَِّا 
الأتراكِ إلى البلاد العربيَّة ازدادتْ معرفةُ الإنسانِ التُّركِْيِ  بالعالماِ العربيِ . كان هذا بمنزلةِ اكتشافٍ هامٍ  

سبةِ للأتراكِ في منتصف القرن العشرين بعد انقطاع الصلة بينهم وبين العرب منذ. تاـعارَّفُو بذلك بالن
الأتراكِ  بين  العلاقاتُ  فتطوَّرتِ  قاـرْنٍ.  نصفِ  منذ  عالماٍ يجهلونه  على  يطُِلِ ونا  وباداؤُوا  مُْ  ما حولها على 

فكانت حافزًا ماهَّدا السبيلا لتخفيف   ،فينخاصَّةً بين القاعدةِ الشعبيَّةِ من الطر   ،والعربِ مع الزمان
هاا السياسةُ السبطائيةُ في العهدِ الكماليِ .   ،السرمْعةِ السيِ ئةِ للعرب  التي اخْتـالاقاتـْ

 
مُظلِمًا ونَِايةً  فاشالًا ذريعًا ومستقبالًا  له  أعادَّتْ  يتَّسِمُ بمغُاامارااتٍ واتاـنااقُضااتٍ  لقد كان عهدُ مندريس 

هذامأساوِيَّ  يصفونا   ، ةً.  يزالون  لا  ي نِِينا"  و"الْمُتادا والصوفِيَّةِ  المحافظين  أنَّ جمهورا  بمكان؛  الغرابةِ  ومن 
الإزدهارِ  بعهد  ماهُ  الحرُ ياتِ   ،والإنفتاحِ   ، أياَّ على   ، واتِ ساعِ  يأسفون  الإنسان... كما  حقوقِ  وضمانِ 

خاليةٌ   ،طفيَّةٌ ناشئةٌ عن قِصارِ النظر وسطحيَّةِ الرؤيةِ سقوطِهِ وعاقبتِهِ الأليمةِ. إلاَّ أنَّ هذه القناعةا عا
مندريس عدنان  سياسةِ  في  التفكيّ  عُمْقِ  يتَّصفُ   ،من  مندريس  يكن  لم  إذ  الشخصِيَّةِ.  وميِ زاتهِِ 

كانت حُظواتهُُ من النجاحِ في   ،بشخصِيَّةٍ جامِعةٍ لسماتِ الرجلِ السياسِيِ  المحنَّك في حقيقة الأمر. لذا
 أغلب الأحوالِ نتاجا مصادفاتٍ لأحداثٍ تسلسلتْ بغرابةٍ أفرزتِْا الظروفُ. 

 
الناسُ  إينونوُ. فكان  مبلاغاهُ في عهدِ  الْمالالُ  بلغ منه  الذي  المجتمعِ  لِكبتِ  نتيجةً  أوَّلا نْاحِهِ كانا  إنَّ 

أج ولو كانا  يُسعِفُهُمْ  مُنقِذٍ  عن  المنقِذُ  يتباحثونا  هذا  فكانا  الشعب    –نبِيًّا.  سوءِ حظِ   هو   –من 
عن شخصِيَّتِهِ  شيئًا  الأمُِ ير  المجتمعُ  يعرفُ  لا  حيٍن  على  المصادفةُ  به  جاءت  الذي  مندريس  عدنان 

 وخلفيَّاتِ حياتهِِ. 
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إينون يرأسُهُ  الذي  الجمهورِيِ   الشعبِ  حزبِ  أعضاءِ  من  عضوًا  سبقا  فيما  مندريس  عدنان  و. كان 
م قحطِ الرجالِ! فلمَّا حلَّ عصمت إينونوُ محلَّ 1931انُتُخِبا نائبًِا عن مدينة آيدِن عام   م. في أياَّ

والإنتاجِ  التصنيعِ  قطاعاتِ  جِميعا  يُـؤامِ ما  أن  وأرادا  على   ،مصطفى كمال  الإقطاعِيِ ين  أراضِي  وتوزيعِ 
فساهُ كانا أحدا الإقطاعِيِ ين. فكان قد ورثا من عارضهُ مندريس بشدَّةٍ. لأنَّ مندريس ن ،سُكَّانِ القُراى

هِ مزرعةا )جااكِيّبْاـيْلِي   فدَّان. فامتلأ   30  000( الواقعةِ بِوارِ مدينة آيدن مساحتُها  Çakırbeyliجدِ 
ا إينونو حقدًا عليه يتحينَّ الفرصةا لينتقِما منه يومًا تتهيَّأ فيه الأسبابُ له. وكان إينونو يومئذٍ صنمًا ثانيًِ 

 في نظر كبارِ قادةِ الجيش التُّركِْيِ  رغم كراهيَّةِ مُعظامِ الشعبِ له. 
 

فكانت مبادرةُ عدنان مندريس أوَّلا سببٍ لِحيِااكاةِ مؤامرةِ الإنتقامِ منه. وهي قيامُهُ بتقديِم مذكِ راةٍ إلى 
المذكِ راةُ   هذه  الشعبِ.  الفريقُ أعدَّ رئاسةِ مجلِسِ  يونيو    12يوم    ي ِ الجمهورِ   الشعبِ   زبِ لحِ   النيابير   ها 

صدرتْ 1945 بايار  ، للحزبِ وَّابٍ  ن  أربعةِ   يعِ بتوقِ   م.  جلال  وفؤاد    ،  Celal Bayarوهم: 
 Refik Koraltanورفيق كورالتان  ،  Adnan Menderesوعدنان مندريس  ،  Fuad Köprülüكوبرولو

 بِ للحز   الإستبدادِ   ةِ فيها على سلبيَّ زوا  ركَّ   ،للحزبِ   ي ِ الأساسِ   للنظامِ   تعديلاتٍ   .. طلبوا فيها بعضا 
التـَّ   الانتقالِ   وضرورةِ   ،الواحدِ  يوم    .ةِ يَّ دِ در عا إلى  الحزب  من  طردُهم  تَاَّ  السببِ  ديسمبَ   07ولهذا 

الحزبين  1945 بين  حادَّةٌ  منافسةٌ  وبدأتْ  نفسِهِ.  اليوم  في  الدموقراطِيِ   الحزبِ  بتأسيسِ  فقاموا  م. 
بينهما في مجلس الشعبِ إلى حروبٍ كلاامِيَّةٍ وأحيانًا إلى هجماتٍ فعليَّةٍ   تَوَّلتْ بدافعها المناقشاتُ 

نتا من  سنة  كان  باـرْلاماانيَِّةٍ  انتخاباتٍ  إجراءِ  على  الموافقةُ  على 1946ئجِها  إينونو  بغلبة  انتهت  م. 
 منافِسِيهِ. قيل كانت وراءا هذه الغلبةِ الغِشر والتزوير في تصنيف الأصوات. 

 
علنِِِ ؛ والتصنيفِ ال ، م. على أساسِ التصويتِ السِ رِ ي ِ 1950مايو  14ثَُّ أُعيدا إجراءُ الإنتخاباتِ في 

الأصواتِ:   من  الدموقراطِيِ   الحزبِ  نصيبُ  الجمهورِيِ    ،%52،7فكان  الشعبِ  حزبِ  ونصيبُ 
على    ، %39،4منها:   الدموقراطِير  الحزبُ  مقابل    420وحصل  لْاماان  الْبَا في  مقعدًا   63مقعدًا 

 لحزبِ الشعبِ الجمهورِيِ . 
 

انتصاراً كبيّاً بذلك  الدموقراطِير  الحزبُ  الأمِ يَّةِ   ،حقَّقا  الجموعِ  من  الملاييِن  عشراتُ  به  فابتهجا 
الحزبُ   ،والْبُساطااءِ  وصعدا  تركيا.  لِجمهوريَّةِ  ثالِثٍ  إينونو كرئيسٍ  عصمت  محلَّ  بايار  جلال  وحلَّ 

مندريس عدنان  برئاسةِ  الحكُمِ  سُدَّةِ  إلى  التُّركِْيَّ   ،الدموقراطِير  السياسةِ  في  التـَّعادردِيَّةُ  بدأت  ة وهكذا 
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عامًا من قيامِ النظامِ الجديدِ الذي كان الْحكَُّامُ يادَّعُون من   27خِلاالا جاوٍ  من العراكِ والشِ جارِ بعد  
 ذي قبلٍ أنه نظامٌ جمهورِيٌّ!. 

 
بصورةِ مصطفى كمال  واسْتِبْداالهاُا  النقودِ  من  إينونو  إلغاءُ صورةِ  مندريس  به  بدأ  ما  أوَّلِ  من  كان 

عادُ أنْ يكونا قد انطلقا في هذه المبادرةِ بِخلاص. لأنَّه ثَُّ إ  ،مجدَّدًا عادةُ الأذانِ إلى العربيَّة. لكنَّهُ يُستـابـْ
مِ حُكمِهِ. يأتي   ،عمل من جانبٍ آخرا على توطيدِ الأيديولوجيَّةِ الكماليَِّةِ  وتأليهِ مصطفى كمال في أياَّ
عِمْلااقٍ  لبِناءِ صرحٍ  الأعمالِ: جهودُهُ  رأسِ هذه  الذي كان على  جُثمانُ مصطفى كمال  فيه  دُفِنا   

ياا(. وقيل: تبََّعا مندريس بمبلغٍ يعدلُ وااردِاهُ لشهرٍ واحدٍ  ساهما به في   ، يُُتـافاظُ بهِِ في مُتحفِ )أتـْنُوغْراافـْ
 !" Anıt Kabirتمويلِ مشروع "الضريح المقدَّس  

 
 ، ولم يكتفِ بالتساهُلِ والتسامُحِ في معاملتِهِمْ   ،ينومن تناقُضاتهِِ: أنَّهُ فتحا المجالا لنشاطاتِ النقشبندي ِ 

خطيّةٍ  مُلتوِياةٍ  بِطرُُقٍ  شعثِهِم  لماِ   في  هُمْ  ساعدا جديد  ، بل  من  انتعاشِهم  لأجلِ  عن   ، وعملا  وأغضاى 
جموعاهُمْ  فرَّقا  مصطفى كمال  أن كان  بعد  العلنيِ ةِ  إلى  في   ،ظهورهِِمْ  القاصمةا  الضربةا  بهم  وأنزلا 

م.( وقاماعاهُمْ بِصدارِ 1930)سنة    Menemenم.( وفي منامن  1925)سنة     Diyarbakırدياربكر
مؤسَّسااتِِِم به  أالْغاى  التي كانوا    ، قانونٍ  والْخاانقِااهااتِ  والأضْرحِاةا  والأرْبِطاةا  والزواياا  التكاياا  وأغلقا 

  ،نا حظرُ إِقاماةِ طقوسِ الصوفِيَّةِ بكلِ  أشكالِهاوأُعْلِ  ، وتماَّتْ مصادرةُ أوقافِهِمْ ومُِتْـالاكااتِِِم ،يجتمعون فيها
فباتوا مِنوعين من الإجتماعِ لإقامةِ شعائرهِِمْ من الرقصِ والسماعِ وصلاةِ الرابطةِ والختمِ الخواجكانيَّةِ 
الجسمِ  في  الأسياخِ  طعنِ  مثلا  ومُرْعِباةٌ  غريبةٌ  أشكالٌ  لها  التي كانتْ  الشعوذةِ  واستعراضِ  والتوجرهِ 

فُـتااتهِِ  وابتلاعِ  الزرجااجِ  الجمرِ   ،وماضْغِ  على  هذه   ،والمشيِ  تعطَّلتْ  قد  فكانت  ذلك...  غيّ  إلى 
اليوم النقشبنديرون   ،المظاهرُ التي اختفتْ إلى  أمَّا  النقشبنديِ ين من فِراقِ الصوفِيَّةِ.  منها ما كان لغيّ 

المساجِدِ  الهندِ في  الشبِيهاةا بطقوسِ مجوسِ  الفجرِ   ، فكانوا يُارسون طقوساهُمُ  خاصِ ةً عقِبا صلواتِ 
طقوسُهُ  فاختلطتْ  فاـتامْنـاعاهُمْ.  السُلُطااتُ  تماُيِ زاهُمُ  لاا  لكي  والعشاءِ  المسلمين والعصرِ  بِذكارِ  م 

وصلواتِِم حتَّ اعتادا عليها كثيٌّ من جهلةِ المسلمين ولا يكادُ يستغربُها أحدٌ منهم بسببِ الإختلاطِ 
 .  والاحتكاكِ المستمِرِ 

 
للصوفيَّةِ  الواسعاةا  القطاعاتِ  مندريس  عدنان  للنقشبنديِ ين  ، استغلَّ  خاصَّةً  المجالا  يفسحا  أن   ،أرادا 
تركيا في  الصوفِيَّةِ  بقيَّةِ  إجمالي  من  عددًا  أكثر  م  مواسمِ   ،لأنََّ في  أصواتِِم  لكسبِ  الحر يَِّةا  وماناحاهُمُ 

عل  يُـتـَّهاما بالخروجِ  لكي لا  الْمُحاولةِ  بداياةِ هذه  بالِغةٍ في  انطلقا بحيطاةٍ  النظامِ الإنتخاباتِ؛ ولكنَّه  ى 
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الكماليِ  وقوانيِنِيهِ التي تتَّسمُ بقِادااساةٍ عند الطرغْماة السبطائيَِّةِ الحاكِماةِ والْمُسايْطِراةِ على أجهزةِ الدولةِ 
ولايةٍ  عشرةِ  حُكَّامِ  مع  مُغالَّقًا  اجتماعًا  فعاقادا  مرافِقِها.  معهم   260بِكلِ   ليبحثا  الشرقِيَّةِ  المنطقةِ  في 

لتِـاتاماكَّنَّ السلطةُ من استغلالهِِمْ   ، ةِ على الجماعاتِ النقشبنديَّةِ المبُـاعْثاـراةِ في أرجاءِ البلدِ طريقا السيطر 
اقْتُّااحاهُ في الاجتماعِ )باختصارٍ وشيءٍ من  واستخدامِهِمْ في أغراصٍ سياسيَّةٍ واستُّاتيجيَّةٍ! فكان مَِّا 

 التصررفِ(: 
 

رُ في ربوعِ المجتماعِ بسرعةٍ وبصورةٍ عفويَّةِ يُخشاى أنْ تخاْلُقا عاقابااتٍ "إنَّ هذه الجماعاتِ قد بدأتْ تنتش
حُكُوماتِناا الأمرِ    –بينما نْن    ، أماما  القطاعِ   –في واقعِ  إنْ   ، بحااجاةٍ إلى هذا  منهُ  يُُْكِنُ الاستفادةُ  إذ 

الممنوعةِ  النشاطاتِ  في كابْحِ  مْنااهُ  واستخدا زمامِهِ  على  أنَّ وإصلاحِ   ، قبضْنا  ذلك  الجاْامِحاةِ.  النفوسِ   
الحياةِ  معركة  في  الفاشلِين  آلامِ  تِاْدِئاةِ  في  هامًّا  دوراً  الروحِيَّةِ   ،للِصوفِيَّةِ  الموادِ   مُدْمِنِِ  وإصلاحِ 

والمخدِ رات. فسيكون للِنقشبنديِ ين دورٌ فعَّالٌ في حلِ  مشاكِلا أخلاقِيَّةٍ واجتماعِيَّةٍ تُخافِفُ العِبءا عن  
يجبُ  إذنْ  ماوااردِانا.  واياسْتـانْزِفُ  واقْتِناا  من  ويأخذُ  يكُالِ فُناا  بماا  الإنْشِغاالِ  مُؤْناةا  وتكفينا  الحكومةِ  كاهلِ 

نشاطاتِِِمْ  مراقبةِ  مع  ولكن  النقشبنديِ ينا  من  لا   ، الاستفادةُ  حيث  من  عليهم  السيطرةِ  وإحكامِ 
 يشعرون!" 

 
ياـتَّسِمُ بصفاتٍ يطمئنر بها   –أيرها السادةُ الولاةِ    –"فإنّ ِ   أقتُّحُ عليكُمْ أنْ تبحثوُا أوَّلاً عن شخصٍ 

لْتـافروا حولاهُ   ،الْبُساطااءُ  الطائفةِ   ، ليِـا مقدَّسًا لجميعِ هذه  رمزًا روحِيًّا  تاغلِبُ شهرتهُُ على شهرةِ   ،فيكونُ 
الشيوخِ  السيطرةُ   ، بقيَّةِ  فتسهلا  الجماعاتِ  تعدردُ  بذلك  يُتنعُ  وفقا   ، عليهم  لعلَّ  بتوجيهِهِمْ  نقومُ  ثَُّ 

قليلا الْماعْرفِاةِ  ، برنامجِ الحكومةِ. وأراى أنْ يكونا هذا الشخصُ الذي نتباحثُ عنه رجلًا هادِئا الطبعِ 
الرَّجُلا   ،والثقافةِ  ولأنَّ  العامَّةِ.  بين  رواجًا  أكثرُ  هو  النموذجِ  هذا  مثلا  لأنَّ  صامتًا.  الحركةِ  بطيءا 
وقد لا   ،فيستثقِلُهُ البُساطااءُ   ،المثقَّفَّ غالبًا مَّا يكون مُفاوَّهًا بليغًا سالِسا النطقِ كثيّا الحديث  المتُفتِ حا 

فلا يكون له شأنٌ بينهم. ولكن الشخص الذي يُتلر مقاما المشيخةِ فيهم إذا    ، فاـيامالَّونا منه  ، يفهمونه
الغباوة من  التوقيِّ والإجلال. مُسْتـاغْ   ، مُطرقِاً  ،قابعًا  ، كان على شيءٍ  بعين  إليه  ينظرون  م  فإنََّ رقِاً.. 

يُصبِحون رهنا إشاراتهِِ ويُضاحرون في سبيله... فيسهلُ   ، يتهافتُ عليه الرَّعااعُ من كلِ  حادابٍ واصاوْبٍ 
 عندئذٍ السيطرةُ عليه وعلى مُريِدِيهِ." 

 

 
 هذ المدن هي: ديار بكر، ماردين، أسعرد، بتليس، موش، وان، هكارية، بينكول، آغري، أرض الروم.    260
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ولاةِ الذين حضروا الإجتماعا يومئذٍ. لقد تسرَّبتْ هذه الروايةُ بعد عشراتِ السنين على لسانِ أحدِ ال
القادْرِ  هذا  على  الأمرُ  يقتصرِ  الصَّفِ    ، ولم  ضُبَّاطِ  من  شِرْذِماةً  مندريس  حكومةُ  جانَّداتْ  بل 

الوزراءِ   رئيس  راسمااهُ  ما  وافْقا  شخصٍ  على  العثورُ  طريقِهِمْ  عن  تَاَّ  استخباراتيَِّةً  وشبكةً  الْمُتـاقااعِدِينا 
 م.1951( وذلك عام   Nadir Tüzünنْ والي مدينة بتليس )نادر توزونبتِـاوْصِياةٍ مِ 

 
اسُمها )قاسْرِكْ( على مقربةٍ من مدينةِ  يومئذٍ في قريةٍ صغيّةٍ  قابعًا  البسيطُ المجهولُ  الرجلُ  كان هذا 

. اختاراتْه الشبكةُ شيخًا على النقشبندِيِ ين فلم يلبث أنْ وجدا نفساهُ ملتفًّا بمعشرٍ من الناسِ   ،بتِْلِيسا
م وقد كان يجهلُ كلَّ  ،في حيٍن لم يخطرْ على بالهِ قطر أنه سيحظاى هذا القدرا من الشهرة يومًا من الأياَّ

يعُبادُ في جميعِ أنْاء تركيا. إذ قامتْ الشبكةُ بتحويلِ  اً  إلها  ماا ناساجاهُ فريقُ الإستخباراتِ ليجعلا منه 
للنقشبنديِ ين مركزٍ  إلى  القرياةِ  له  ،هذه  الدعاياتِ  بتصعيدِ  الإستخبارات  رجالِ  من  مئاتٍ   ، وكلَّفاتْ 

البسطاءِ والبلطجية وامُدْمِنِِ الخمورِ والمخدِ راتِ  الْمُدُنِ والقُراى يجلِبون آلافاً من  فتبعثروا إلى جميعِ 
وغلبتْ شهرتهُُ   ، المسكين فجاوز حدودا البلدِ إلى هذه القريةِ. فما لبثا حتَّ طارا صيتُ هذا الرجلِ 

النقشبنديَّةِ  عنهُ وذكرِ "كراماتهِِ والخوارقِ   ،على شهرةِ جميع شيوخ  الناسِ بالحديثِ  واشتغلا ملاييُن 
وأنَّهُ كادا أنْ يكونا نبيًّا لولا محمدٌ آخرُ   ،والقُطبُ الأرشدُ   ، وأنَّه الغوثُ الأعظمُ   ، التي تجرِي على يدهِ 

جُرهُ سمعُ الإنسانِ الرشيد. الأن  بياْ!" ونْو ذلك من الإطراءِ والمبالغةِ ما يُا
 

بذلت الشبكةُ المسخَّراةُ والعناصرُ المكلَّفةُ من قِبال الدولةِ السِ ر يَِّةِ جهودًا بالغةً في جمعِ أكبَِ قادْرٍ من 
ه القرياةِ الصغيّةِ المجهولةِ من قبلُ والنائيةِ فاـتـاواافادا مئاتُ القاصدين يومِيًّا إلى هذ ،الناسِ إلى هذا المركزِ 

حتَّ ضاقتْ بِهِم المكانُ. ثَُّ بعد عهدِ مندريس تَاَّ نقلُ المركزِ إلى قرياةٍ أُخراى   ،عن المناطقِ المتحضِ راةِ 
 ثَُّ إلى قريةِ )مانْزِل( بِوارِ مدينةِ )آدِيُااانْ(..   ، اسْمُها )غدير(

 
يتباحثون عن مُنْقِذٍ   ،دًّا لآلافِ الناس الذين يُـعاانوُنا متاعبا الحياةِ وشقاءاهالا يزالُ هذا المركزُ مقصِ 

تِجااراتِِِمْ  في  آلامِهِمْ؛ كالْمُفْلِسينا  من  ويُخافِ فُ  ويُـوااسِيهِمْ  بِيديهم  بعد   ،يأخذُ  الْمُتاشاتِ تاةِ  الُأسارِ  وأفرادِ 
دِرااسااتِِِمْ   ،الطلاقِ  في  الفاشلين  واالْماشااكِلِ   ،نْكُوبِينوالْما   ،والطلبةِ  واالْواسااوِسِ  بْالْهالاواساةِ  والْمُصاابِين 

ورجالُ  المثقَّفون  حتَّ  الدعايات  هذه  وراءِ  من  انْرفا  حدٍ   إلى  بالناس  الأمرُ  فوصل  النـَّفْسِيَّةِ... 
 ، أو طبيبٌ   ،ولا يزال الأمرُ متفاقمًا إلى حدٍ لو جاءا أستاذٌ جامعيٌّ   ، الأعمالِ والأكاديُيُون فيما بعد

وعاينا هذا المشهدا الْمُكْتاظَّ بحشودٍ توافدوا من كلِ  أنْاءِ البلدِ حتَّ انبهرا وقال في نفسه   ، أو مهندسٌ 
 "لا بدَّ أنْ يكونا في هذا حكمةٌ لا يبلُغُهاا عقولنُا!". 
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تنفيذِ هذا المشروعِ  كزه عاشْرا فاستطاعا أن يُافظا على مر   ، كان عدنان مندريس قد نْحا يومئذٍ في 

الإقتُّاعِ.  صناديقِ  على  بِصواتِِِمْ  ساندوهُ  الذين  العقليَّةِ  هذه  أصحابِ  من  الملاييِن  عْمِ  بِدا سنين 
حُكْمِ  عليه وتنفيذِ  القبضِ  ينُقِذوهُ من مداهَةِ الجيشِ ماقارَّ حكومتِةِ وإلقاءِ  أن  ولكنَّهم لم يستطيعوا 

 م. 1961أيلول    17الإعدامِ فيه يوم  
 

يظُهِرا جُرأتاهُ وسطوتاهُ على الجيشِ وهو يتجاهلُ أنَّ الجيشا كانا هو الذي كان مندري أنْ  س يُاول 
يُكم البلدا منذ أوَّلِ يومٍ أُعلِنا فيه قيام الجمهوريَّةِ! وأنَّ حكوماتاهُ هي أوَّلُ سُلطةٍ تسلَّما الحكما باختيار 

 ولكنْ في ظلَّ الجيش.  ،الشعب
 

بِ  مُغتًُّّا  مندريس  حولاهُ لقد كان  والتفروا  أيَّدوه  الذين  العُزَّل  نيِِ ينا  الْمادا الجيش   ،ماهيِّ  بيادِ  والسلاحُ 
الذي يراقِبُهُ في كلِ  لحظةٍ ويتفقَّد ظِلَّ عصمت إينونو. في مثلِ هذهِ الظروفِ التي لم يزلْ المجتمعُ في 

الجيش الحر يِة ويتهيَّبُ ظلَّ  ماعاانّا  يتخبَّطُ ويجهل  على في    ، غبُارهِِ  مندريس  أقداما  الظروفِ  مثلِ هذهِ 
بتاريخ:   الفريقا نافذ  1950يونيو    06إصدارِ قرارٍ  العامَّ للقوَّاتِ المسلَّحةِ  القائدا  م. أحالا بموجبِهِ 

و و  15كورمان  التقاعُدِ   150جنرالاً  إلى  بانقلابٍ   ،عقيدًا  للقيامِ  ين  مستعدِ  م كانوا  أنََّ بتـُهْماةِ 
 متِهِ المنتخاباة. عسكرِيٍ  للإطاحةِ بحكو 

 
فأوقعتْهُ في أزماتٍ حادَّةٍ رغما تأييدِ الجناحِ المحافظِ له )وهو   ،تخبَّطا عدنان مندريس في كثيٍّ من قراراتهِِ 

الأكثريَّةُ الساحقةُ في تركيا(. فاستطاعا بفضلِ هذا الدعمِ الشعبِِ  الغالبِ أنْ ينجحا ثلاثا مرَّاتٍ في 
لْاماا الْبَا )عام  الانتخاباتِ  من 1957و  ،1954و  ،1950نيَّة  خاليةً  سياستاهُ كانتْ  أنَّ  غيّ  م.(. 

فأصبحا مهدَّدًا في كلِ    ، خاصَّةً استهانتُهُ بالجنرالاتِ جلبتْ عليهِ غضبا كبارِ قادةِ الجيشِ   ، الحكمةِ 
رٌ على إداراةِ الجيشِ بقيادةِ لحظةٍ وهو لا يزالُ يغُامِرُ بِهافاوااتهِِ؛ منها: قولهُُ في أحدِ تصريُاتهِِ: "إنّ ِ لقاد

الضربَّاطِ الإحتياطيِ ين فحسب!". فأعلنا أنَّهُ يستغنِ عن جميعِ الضربَّاطِ الإختصاصيِ ين من الجنرالاتِ 
في  الضغيناةا  الجريئاةُ  الكلماتُ  هذه  فزرعتْ  الررتابِ!  أصحابِ  من  دونَم  ومانْ  العسكريِ ين  والخبَاء 

كما   ،ونا له الحقدا ويتحيَّنون فرصةً مناسبةً لينقضروا على حكومتِهِ فيُطيحوا بهافأخذوا يبُطِن  ،نفوسِهِمْ 
 م.  1960حدثا ذلك عام  

 
 *** 
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 الإنقلاباتُ العسكريَّةُ 
 

إنَّ الإنقلابا العسكرِيَّ )في أيِ  بلدٍ من بلدانِ العاالماِ(: هو محاولةٌ مسلَّحةٌ سياسيَّةٌ )وليستْ أمنيَّةً في 
الوحيدُ   ،حقيقتِها( التعريف  هو  هذا  الفوضاى.  مع  صِراعِهِ  عندا  الإستبدادِ  لإنقاذِ  الجيشُ  يخوضُها 

 .  والصحيحُ والأوجزُ لِظاهرةِ الإنقلابِ العسكرِيِ 
 

نْعِ أيِ  تسرر   ،مُهِمَّتُها الأصلِيَّةُ الوحيدةُ هي: المرابطةُ على حدودِ البلدِ   ، بينما القوَّاتُ المسلَّحةُ  بٍ لِما
من  ليسا  إذنْ   . العدُوِ  تَدِ ياتِ  مواجهةِ  في  والمجُْتاماعِ  الوطنِ  عن  والدِ فاعُ  الداخِلِ؛  إلى  أجنبٍِ  
لأوامرِ  خاضِعًا  يكونا  أنْ  يجبُ  بل  الأحوال.  من  بحالٍ  السياسةِ  مُِااراساةُ  أصلًا  الجيشِ  إختصاصِ 

بـاثاـقاةِ من مجلِسِ الأمَُّةِ   لأنَّ القوَّاتِ المسالَّحاةا جهازٌ   ، على أساسِ الشوراى. ذلكالحكومةِ المدنيَّةِ الْمُنـْ
نيَِّةِ  الْمادا الدولةِ  أجهزةِ  من  "وفقا   ،محضٌ  لْاماانيةُ  الْبَا الحكومةُ  مسؤوليَِّتِهِ  وتَديدِ  توجيهِهِ  في  تتصرَّفُ 

 مبادئ الديُوقراطِيَّةِ المعاصرة". 
 

الضوا بهذهِ  يلتزمْ  لم  التُّكِيَّ  الجيشا  أنَّ  العدالةِ غيّ  حزبِ  مِ  أياَّ إلى  التُّركِْيَّة  الجمهوريَّةِ  قيامِ  منذُ  بطِ 
أردوغان طيِ ب  رجب  برئاسةِ  الاستئثارِ   ،والتنميةِ  في  طامعةً  التُّركِْيَّة  المسلَّحةُ  القوَّاتُ  بل كانتْ 

تُـواجِ هُها   ،بالسلطةِ  تَرةً  مَّا؛  بذريعةٍ  المنتخاباة  الحكوماتِ  على  دائِمًا  يْمِناةً  الأمورا مُها عليها  وتُملِي  ا 
دُها بتهمة الْعُدُولِ عن الأيديولوجيَّةِ الأتَتوركيَّةِ   ،والأوامِرا  وتَرةً تاـتَّهِمُها بالتواطؤُِ مع الحركةِ   ، وتَرةً تُِدِ 

 فاغتصبتْ السلطةا عدَّةا مرَّاتٍ وأطاحتْ بالحكوماتِ بهذه الحجج.  ،الإسلاميَّةِ 
 

.   ، في الهيمنةِ على الدَّولةِ إنَّ رغبةا الجيشِ التُّركِْي ِ  هي أصلاً ناـزْعاةٌ شِبهُ جِبِلِ يَّةٍ لها صلةٌ بالإرثِ التارِيِخيِ 
سُبُلِ فسادِ الحكمِ  الناميةا خاصَّةً منها الدولة التُّكية. ومِنْ أكثرِ  الدروالا  وهذه حالةٌ مرضيَّةٌ تصيبُ 

بحيث يُصبحانِ   ،وانُموُرهَُاا ساراطاانيًِّا  ،زايِ الجيشِ والشرطةِ انتشاراً فى البلدانِ الناميةِ: تَااوررُ وظائفِ جِهاا
ةٍ قهريَّةٍ  عُهُمْ عسفًا   ، وايُـهامِ شُ الناسا   ، تسيطرُ على مقدراتِ المجتمعِ   ،أجهزةً لحمايةِ هيكلِ قُـوَّ أو ياـقْما

 إنْ اقتضاى الأامر." 
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الدولةِ بصورةٍ اعتياديَّةٍ كشعورٍ مستوحاةٍ من   فطالاماا كان الجيشُ التُّكِير يطمعُ التسلرطا والهيمنةا على 

)الإنكشاريةِ   العثمانّ ِ  قد  Yeniçeriالجيش  الذي كان  مركزِ   لا وَّ تَاا (   الدولةِ   حياةا   نغصا   ةٍ قوَّ   إلى 
وثوراتهِِ   ، ةِ العثمانيَّ  بتِامارردِهِ  لِ   ،واشتهرا  مصدراً  الإنكشاريرون  لِ والقلاقِ   تاِ فِ لْ وأصبحا  إذ كان   ونا جر زُ ياـ . 

 والسلطان؛ فكانوا يطالبون بخلعِ   مِ كْ الحُْ   من أمورِ   مْ وفيما لا يعنيهِ   ا للدولةِ يا لْ عُ الْ   ةِ في السياسا   مْ هِ بِنفسِ 
 ... جديد  سلطانٍ    كل ِ ويأخذون العطايا عند توليِ    ، هُ يّْا غا نا لور وا ي ـُوا   ، لْحكُْمِ باِ   مِ القائِ   السلطانِ 

  
التُّركِْي ِ هذه   الجيشِ  قادةِ  في  تأصَّلتْ  الجمهورِي ِ   ،النَّزعةُ  العهدِ  في  من   ، كذلك  موروثةٍ  كطبيعةٍ 

"قلَّةً   ،أسلافِهِمْ  باعتبارهِا  للحكومةِ  والطاعةِ  السمعِ  جانبا  يلتزموا  أنْ  مشاعرُهُمْ  لهم  تسمحْ  فلم 
نيِِ ينا ياـرْتادُونا من ثيابِ العامَّ  ةِ بخلافِ ما يُتازون هُمْ بهِِ من الأزياءِ العسكريَّةِ مكوَّنةً من شخصيَّاتٍ مادا

اليَِّات! وما ياشُدر ساعِداهُمْ من الهيبةِ والسلاحِ والعتاد..."  الْمُزايّـَناةِ بالأاوْسِماةِ والنـَّيااشِيِن والْمِيدا
 

ا ترتفعُ على الصعيد م. وبدأتْ أصواتُ الْمادا 1946فلمَّا قفزتْ تركيا إلى مستواى التـَّعادردِيَّةِ عام   نِينِ 
مُُ الجاْزْعُ وهم يبحثونا   ، أاخاذا القلقُ يدبر في نفوسِ قادةِ الجيشِ موازيًِا لهذا التطورر  ،السياسِي ِ  فاأنْـتاابها

دُوا بِهاا الحكومةا فتُّضخا لهم  ليِثُبِتا   ،عن ذريعةٍ ليِهدِ  الفرصةا   ُ فجعلا الجيشُ يتنكَّرُ للحكومةِ ويتحينَّ
والاستهاناةِ بماباادِئهِاا! لأنَّ ذلك يُـعادر أكبَا خِياانةٍ للدَّولة   ، نبًا فيّمِياها بالخروجِ على الأتَتوركيَّةِ عليها ذ

 وأعظما جريُةٍ يرتكبُها أير شخصٍ أو منظَّمةٍ ضِدَّهاا.   ،التُّركِْيَّة
 

 يكن يعبأُ بمؤشِ رااتِ الخطرِ الدَّاهِمِ  إلاَّ أنَّ رئيسا الوزراءِ ورئيسا الحزبِ الديُوقراطِيِ  عدنان مندريس لم
ما الإنتخاباتِ  ، أنْ يفاجأاهُ يومًا على حين غِرَّةٍ منه لا يفُكِ رُ في  ،فكان مُعْتـازًّا بالحشودِ التي تُصافِ قُ له أياَّ

الْمُسالَّحِ  نفسِهِ أماما هذا الماعْشارِ  الدِ فااعِ عن  العازِلا غيُّ قادرٍ على  الدِ فااعِ فضلاً   ،أنَّ الشعبا   عن 
وعاجزٌ كلَّ العجزِ عن تَريكِ أيِ  ساكنٍ خاصَّةً أماما أفواجٍ من المسُالَّحِينا يوم تخرجُ إلى الشوارعِِ  ،عنه 

تِِاا لتِاسْحاقا كلَّ مانْ يعتُّضُها!   ،واتاـنْصابر إلى الساحاتِ كالسيلِ العرمِ  باا  وتادُكر الأرضا بِداباَّ
 

وبهذه المناساباةِ يجبُ أنْ لا ننساى أنَّ الأتراكا بعد أنْ اعتنقوا الإسلاما كانوا  ، كِي ِ تلكا طبيعةُ الجيش التُّرْ 
الدولةِ الإسلامِيَّةِ منذُ  الفتوحاتِ عابَْا تَريخِ  أثناءا  العرقِيَّةِ  الفئاتِ  الذين ظهروا في مقدِ مةِ  هُمُ  دائمًا 

فااعِ الْمُسلَّحِ كما وارادا في  عهدِ العبَّاسِيِ ينا. لأنَّ الإنسانا التُّركِْيَّ يكا دُ يكونُ أفضالا وأنْحا عنصرٍ في الدِ 
كتابِ "مناقبِ الأتراكِ للجاحظ. وكأنَّهُ خُلِقا لهذه المهمَّةِ. ولأنَّ الأتراكا كانوا أتقنا الناسِ لاستعمالِ 
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الطبيعةا   ،السلاحِ  لعلَّ هذه  القُرونِ.  عابَْا  العدُوِ   لِمواجهةِ  عزيُةً  عليها   وأشدَّهم  جُبِلُوا  التي  المتميِ زةا 
أيامِ جاهِلِيَّتِهِمْ  لامَّا   ،واستورثوها منذُ  قاـرَّبا الإسلاما إلى عقولهِِمْ. ذلك؛  التي  أهمِ  الأسبابِ  مِنْ  هي 

طِ اهتداوْا إلى معانّ آياتِ الجهادِ كقولهِِ تعالى:  ةٍ وامِنْ رباا مُْ ماا اسْتاطاعْتُمْ مِنْ قُـوَّ الْخايْلِ تُـرْهِبُونا  واأاعِدروا لها
 إِنَّ الَّذِينا آمانُواْ واالَّذِينا هااجارُواْ واجااهادُواْ في سابِيلِ اللهِ   وقولهِِ تعالى: "   261..." واعادُوَّكُم  بهِِ عادُوَّ اللهِ 

اللهُ   ،اللهِ   ةا أُوْلاـئِكا ياـرْجُونا راحْْا  تُمْ  وقولهِِ تعالى: "   262." غافُورٌ رَّحِيمٌ   وا أان تادْخُلُواْ الجاْنَّةا والامَّا ياـعْلامِ أامْ حاسِبـْ
الصَّابِريِنا   اللهُ  واياـعْلاما  مِنكُمْ  جااهادُواْ  ينِ   263" الَّذِينا  الدِ  إلى  ورغبةً  شوقاً  ازدادوا  أمثالِهاا؛  من  وكثيٍّ 

ساحةِ   ،الجديد في  العدُوِ   مقارعةِ  إلى  المؤمنِ  عزيُةا  تثُيُّ  التي  والأحاديث  بالآياتِ  دائمًا  وتشبـَّثُوا 
فاشتهروا بالبطولةِ في أغلبِ المعارِكِ   ،)ذلك لانسجامِ طبيعتِهم مع إيُاءاتِ هذه الآيات!(  ،الحربِ 

 التي خاضواها.  
 

وباقِيا في جايشِهمْ مجرَّدُ الْوالاعِ   ،  عليهِ الدَّهْرُ وشارِبا إلاَّ أنَّ موقِفا أكثرهِِم هذا من الإسلامِ قد أكالا 
السياسةِ   ، بالسلاحِ  حُبَّ  نفوسِهم  في  ذلك  الدولةِ   ، فأثارا  على  بِالْحكُْمِ...   ،والهيمنةا  والاستبدادا 

ةٍ تنُافِسُهُمْ في السيادةِ والرئاسةِ  ةً قانونيَِّةً وإن كانتْ تلك القوةُ حكوم   ، فازدادوا بطشًا على أيِ  قُـوَّ
 ومنتخاباةً بِجماعِ أكثريةِ الشعب. 

 
عام   التُّركِْيَّة  الدولةُ  في 1923قامتِ  تتمثَّلُ  السلطةُ  وكانتْ  نيَِّةٍ.  مادا نفسِها كدولةٍ  عن  فأعلنتْ  م. 

مِهِ مجلِسِ الشعبِ بحاسابِ الظاهرِ. إلاَّ أنَّ زمِااما الأمرِ كانا بيدِ مصطفى كمال. وكان هو يعتمدُ في حُكْ 
الجيشِ  عام   ، على  التـَّعادردِيَّةِ  إعلانِ  حتََّّ  مطلقِيَّةٍ  شِبها  الوضعِ  هذا  على  السلطةِ  نظامُ  فاستمرَّ 

الدولةِ 1946 في  التحكرمِ  على  بذلكا  الجيشُ  فاعتادا  السياسةِ   ،م.  في  على   ،والتطررفِ  والتسلرطِ 
للجيشِ رغما كونِ الحكومةِ في الصورةِ.   –قة  في الحقي  –الحكُوماتِ والإطاحةِ بها... فكانتِ السياداةُ  

والحكُومةُ لا تعدو عن مُجارَّدِ جهازٍ   ، لأنَّ الجيشا في نظرِ المجتمعِ "كانا هو الحامِيا للوطنِ والأعراضِ 
 دورِيٍ  مُهِمَّتـُهاا: تطبيقُ التشريعاتِ والرقابةُ عليها". هذه القناعةُ لا تزالُ راسخاةً في ذهنِ قِلَّةٍ ساذجةٍ 

 فاشِيَّةٍ مِنْ عابادةِ الأمْجاادِ. 
 

 
 . 60سورة الأنفال/  261
 

 . 18سورة البقرة/  262
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أسبابٌ مُتلفةٌ  لها  التُّركِْيَّة  الدولة  سياسةِ  العسكريةا في  التدخرلاتِ  الجيشِ   ،إنَّ  عزيُةِ  تتمثَّلُ في  كلرها 
ومدِ  الفرصةِ للطرغْياانِ العصبِِ  التُّركِْيِ  على بقيَّةِ   ،وجهودِهِ ومحاولاتهِِ للحفاظِ على النظامِ الأتَتوركِي ِ 

لِهِ عن طبيعةِ السياساةِ التُّركِْيَّة وعن حقيقتِها ب صورةٍ واضِحةٍ؛  الإنتماءاتِ الْعِرْقِيَّةِ. وهذا يعُبَِ ُ في مُجْما
كما تاـتـابـالْوارُ في الوقتِ ذاتهِِ أبعادُ النظامِ القائمِِ على هاتين الدَّعااماتايْنِ من خلالِ هذه الحقيقة. وهذا 

التُّركِْيَّةِ  بالعُنصُريِاةِ  المدعومةا  الكماليَِّةا  الأيديولوجيَّةا  أنَّ  على  عقبةٌ   ،يبَهن  لهااا  عرضتْ  )أو   ،كُلَّماا 
ها  الدولةِ(اخْتـالاقاتـْ أجهزةِ  في  واالْمُنْداسَّةُ  الحاكمةُ  الكماليَِّةُ  الطرغْماةُ  الْعاقاباةِ   ،ا  هذه  لإزالةِ  الجيشُ  نَضا 

الأتَتوركِي ِ  الإستبدادِ  مع  عهداهُ  المنُتاخاباةِ   ،وجدَّدا  الحكومةِ  على  ضربةٍ  بِنزالِ  ذلك  عن   ،وأعلنا 
 نَا الإنقلابِ العسكرِيِ  في تركيا. واطاراداهاا من الساحةِ بسرعةِ البَق. هذا هو مع

 
م.  1946ظلَّ الجيشُ التُّكِير متواطِئًا مع الحكومةِ بعد وفاةِ مصطفى كمال حتََّّ إعلانِ التـَّعادردِيَّةِ عاما 

الجمهوريَّةِ  رئيسا  أنَّ  إلى  الْمُدَّةِ بالإضافةِ  هذه  الحكومةُ في  اعتنقتْهُ  دينٍ  شِبها  الأتَتوركيَّةا كانتْ    لأنَّ 
)عصمت إينونو( كان شخصِيَّةً ذاتا مكانةٍ عند الجيشِ على خلفيَّةِ دورهِِ في تأسيسِ الدولةِ الجديدةِ 

فلم يكن الجيشُ يرى بدًُّا لِمُعااراضاتِهِ. فلمَّا فاز الحزبُ الديُوقراطِير في إنتخاباتِ   ،مع مصطفى كمال
تِ نسبِيًّا1946 وتَوَّلاتِ   ،تِ الخلافاتُ بين الحكومةِ والحزبِ المعارضِ وناشِبا   ،م. واتَّساعا نطاقُ الحر ياَّ

كان هذا التَّطوررُ في اعتبارِ الجيشِ عُدُولاً عن الخطِ    ،الأتَتوركيَّةُ من ديانةٍ إلى أيديولوجية وتقاليدا رسْميَّةٍ 
ينِ القومِي ِ   ،الكمالي ِ   ةِ واستهانةً بِهاا... وخروجًا على تعاليمِ مصطفى كمال المقدَّسا   ، وارتدادًا من الدِ 

 
الدَّولةِ منذُ عامِ   عِدَّةا تاداخرلااتٍ عسكريَّةٍ في سياسةِ  م. دامتْ هذه المحاولاتُ 1960شهدتْ تركيا 

ثاـقاةِ مِنْ حزبِ  بـا مِ الحكومة المنُـْ لتضليلِ الرَّأيِ العامِ  وإثارةِ الفوضاى في النظرةِ إلى مفهوم الحرَّيةِ حتََّّ أياَّ
وا باسمِ العدالةِ  التاريخ  سجلِ   في  ودخلاا  فعليَّةٍ  بصورةٍ  واقاـعاا  التَّداخرلاات  هذه  من  اثنانِ  لتنميةِ. 

يوم:   أوَّلُهمُاا  حدثا   .) وفعلِيٍ  مسلَّحٍ  عسكرِيٍ   يوم:    ،م.1960مايو    27)انقلابٍ    12وثانيهما 
دِيدااتٍ كتابيَِّةً  1980سبتمبَ   تِا التُّركِْيَّة  الحكومةُ  تلقَّتِ  مرَّاتٍ؛ م. وقد  المسلَّحةِ ثلاثا  القوَّاتِ  من 

فبَاير   28م. وثانيها: قراراتُ القمَّةِ العسكريَّةِ بتاريخ:  1971مارس من عامِ    12أولها كانتْ مذكِ رةُ  
أبريل   27وثالثِهُا: هي التصريُاتُ الصادرةُ من القيادةِ الأعلى للقواتِ المسلَّحةِ يوم:    ،م.1997
 م.    2007

 
التَّدا  الحد ِ إنَّ  هذا  عند  تقتصرْ  لم  التُّركِْيَّة  الدولةِ  سياسةِ  في  العسكريةا  إلى   ،خرلااتِ  تجاوزتْ  بل 

 وهي بالتحديد:   ، استعداداتٍ سر يَِّةٍ للإطاحةِ بالحكومةِ سبعا مرَّاتٍ في أوقاتٍ مُتلفةٍ 
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 م.1962فبَاير    22تماارردُ الضربَّاطِ السبعِ يوم:   (1

 العسكرِير على خلفِيَّةِ تمرردُ الضبَّاطِ السبعِ العصيانُ   (2

 م. 1971مارس    09الاستعداداتُ العسكريَّةُ للإطاحةِ بالحكومةِ يوم:   (3

 (Poyrazköyفضيحةُ )بوُيْـراازْ كاويْ   (4

جفريَّةٍ:  (5 أسْمااء  تَتا  خُطاطٍ  أرْباعِ  في  أردوغان  طيِ ب  رجب  الوزراءِ  برئيسِ  الإطاحةِ  محاولةُ 
 (. Eldivenألدِوان    ، Yakamozياكاموز   ،Ay Işığıآي إيشيغي    ، Sarı kız)صاري كيز  

 م.2003( للإطاحةِ بحكومةِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ في شهرِ مارس  Balyozمؤامرةُ )باليوز   (6

يوم  (7 )الطَّراف(  صحيفةِ  في  الْمافْضُوحاةُ  الر جِْعِيَّةِ(  مكافحةِ  )باسم:  العسكريَّةُ  الاستعداداتُ 
 م. 2009يونيو    12

8)   

 *** 
 

 . 264م. وأهمر أسبابهِ 1960مايو عام    27انقلابُ  
 

تِ عاقِبا انتخاباتِ   م. كانتْ هي البِداياتُ التي  1946إنَّ الإنفتاحا والتـَّعادردِياةا واتِ ساعا نطاقِ الحرُياَّ
 ،  والحزبِ المعارِضأسفرا عنه الخلافُ والنِ زاعُ بين الحكومةِ   ،مهَّدا السبيلا للحاراكِ السياسِيِ  في ترُكِياا

وكانا يتجاوزُ إلى حدودِ العِراكِ والْمُشااتمااةِ في بعضِ الأحيان. بينما لم يكنْ هذا التطوررُ من الْمُعتادِ في 
ولا   ، المجتمعِ التُّركِْيِ  القابعِ على نفسِهِ. إذ كانتْ الطاعةُ في هذا المجتمعِ دائمًا لِراأْسٍ واحدٍ؛ لا يناقِشُهُ 

 فضلًا عن أنْ يُـناازاعا في حُكمِهِ.   ، أحدٌ في أمرٍ مَّا  يجادِلهُُ 
 

قرونٍ  منذُ  ذلك  ذاتهِِ   ،داما  الوقتِ  في  يجهلون  بعدُ. كما كانوا  الديُوقراطِيَّةِ  على  الناسُ  يتعرَّفِ  ولم 
 ، مفهوما الشوراى الذي ترتكزُ عليها السياسةُ في الإسلامِ. فلمَّا ارتفعتِ الأصواتُ في مجلسِ الشعبِ 

الوزراءِ )عدنان مندريس( الجِْداالُ والخصومُ بين رئيسِ  ا  ،وتصاعدا  لمعارِضِ )عصمت ورئيسِ الحزبِ 
الأوضاعِ   ،إينونو( من  الجيشُ  تذمَّرا  ما  وسُرعانا  الْماحالِ يِ   العامِ   الرأي  في  قاـلاقٍ  عن  ذلك   ،تمخَّضا 

مِها.   فبدأتِ التـَّعادردِيَّةُ هكذا في وسطِ مشاحناتٍ ساخنةٍ منذُ أوَّلِ أياَّ
 

م.  واختلفت الآراءُ حول أسبابه ونتائجه. ولكن  الكاتب والباحث التُّكِيَّ  1960مايو    27تَدَّثا كثيٌّ من السياسين  والإعلامي ين والباحثين عن انقلاب     264
ر كتابه تخت عنوان )حقيقة الإعدامات  يكاد يكون أفضلا من تناول قص ةا هذه الثورة بِسلوبٍ موضوعِيٍ  دقيق. صد Süleyman Kocabaşسليمان كوجاباش 

İdamların İçyüzü.) 
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ماتٍ سياسيَّةٍ واقتصادِيَّةٍ أثارتِ المعارضةا ثَُّ لم يلبثْ الأمرُ طويلًا حتََّّ اصطدمتْ حكومةُ مندريس بِز 

فتوالاتْ أخطاؤُهُ خاصَّةً بعدا السناةِ الرابعةِ من تسلرمِهِ   ، والجيشا ضِدَّه. بدأتِ السلبيَّاتُ في سياستِهِ 
ينِ في سياستِهِ أهمَّ خطإٍ وقعا فيهِ. فأثارا بذلكا حفيظاةا قادةِ الجيشِ  إدارةا الدَّولةِ. كانا استغلالهُُ للدِ 

مازْعاماةِ العلمانيَّةِ "ضِدَّ خطر ونذروا أنفساهم لِحِرااساةِ الأتَتوركِيَّةِ والْ   ،الذين طالاماا تخوَّفوا من الإسلامِ 
ينِ أو الإسلام!" على حدِ  نظرتِِِمْ.   )الر جِْعِيَّةِ( المتمثِ لِ في الدِ 

 
ذلك لامَّا نالا عدنان مندريس دعمًا كبيّاً من القطاعِ المحافظِ في أوَّلِ انتخاباتٍ خاضاها في منافسةِ 

فُرصةِ الصعودِ إلى سُدَّةِ الحكُْمِ بمساندةِ الأغلبِيَّةِ م. وظفرا بِ 1946)الحزبِ الشعبِ الجمهورِيِ ( عام  
أرادا أنْ يُـواطِ دا علاقاـتاهُ مع القطاعِ النقشبندِيِ  الذي كانا له دورٌ كبيٌّ في نْاحِهِ. فشمَّرا عن  ،الساحقةِ 

م من القمعِ والفتكِ على يد فايلُمَّ شعثاـهُم )بعدا ماا أصابها   ، ساعدِ الجِْدِ  أوَّلًا ليِاجْماعا شملا النقشبنديِ ينا 
 ، ويجعلا منهم صفوفاً متُّاصَّةً تدُافِعُ عنهُ في مواجهةِ أيِ  عاقاباةٍ قد تعتُّضُهُ   ، مصطفى كمال وبِطااناتِهِ(

لحصرِ  سِر هِِ  أمُانااءِ  من  نُخبْاةٍ  مع  مشروعًا  فأعدَّ  السياسِيَّة.  أهدافِهِ  تَقيقِ  في  يستخدمُها  وآلياةً 
واحدةٍ النقشبندِيِ ينا   مظلَّةٍ  تَتا  عليهم  ، وحشرهِم  والسيطرةُ  مراقبتُهم  بذلك  وليِسْهالا   ،ليُِمكنا 

 التصررفُ فيهم. 
 

كما وسَّعتْ   ،(Bitlisفأقُيما لهم مركزٌ قُـرْبا مدينة )باـتْلِيسا    ، تَاَّ تنفيذُ هذا المشروعِ في المنطقةِ الكردِيَّةِ 
وازدادتْ نشاطاتُِم في   ،ةِ فأصبحوا يقيمون طقوساهم دونما تَفرظٍ حكومتُهُ نطاقا الحر يَِّةِ لِجميعِ الصوفِيَّ 

 جميعِ أنْاءِ تركيا. 
 

كانت قديُاً جماعاتٌ أخرى لِفِراقِ الصوفيَّةِ الأتراكِ متخفِ ياةً في مناطقِ غربِ تركيا. فلمَّا عالِماتْ هذه 
المنط في  الحر يِةِ  من  الأكرادُ  النقشبندِيرونا  ناله  بما  هي الجماعاتُ  من كهوفِها  خرجتْ  الشرقِيَّةِ  قةِ 

الُأخراى وأعلنتْ عن نفسِها. من أهمِ  هذه الجماعاتِ: السليمانيةُ )النقشبندِيَّةُ( وغيّهُا من الفِراقِ  
 والقادريَّةِ...   ،والرفاعِيَّةِ   ، والتِيجانيَِّةِ   ، كالجرَّاحِيَّةِ 

 
شرعا في تأليفِ رسائلا دينيَّةٍ تناولا   ،نورسِير(ظهرا شخصٌ في غضونِ هذه التطورراتِ اسْمهُُ )سعيدُ ال

المثقَّفينا المحافظِين فطارا صيتُهُ. فلمَّا ازدادا    ، فيها قضايا إنسانيَّةً واجتماعِيَّةً  فاالْتافَّ حولاه معشرٌ من 
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تْ دون  الإقبالُ عليه حاولا جاهاازاا الأمنِ والقضاءِ أنْ يُتوياه. إلاَّ أنَّ سياسةا حكومةِ مندريس حال
 هدفِهِماا بطريقِ تعليماتٍ سر يَِّةٍ! فنجحا الرجلُ في تنظيمِ فريقٍ باسمِ )جماعة النور(. 

 
ينِ بهذه الطررُقِ الْمُلْتاوِياةِ الْخطيّةِ  وموقِفاهُ المتسامِحا من الجماعاتِ   ،إنَّ استغلالا مندريس لِمافْهُومِ الدِ 

لذَّات على طريقِهِ. وقد يعتقدُ البعضُ: "أنَّه كان يريد أن يعُِيدا الصوفِيَّةِ كان أوَّلا كميٍن نصاباهُ هو با
الحقيقةِ.  إلى  بصلةٍ  يُتر  لا  الإعتقادُ  هذا  بينما  الإنطلاقاةِ!".  هذه  بمثلِ  الإسلامِ  حظيّةِ  إلى  تركيا 

واالْمُسْلُماانيَِّةِ كأا  الإسلامِ  بين  يُُايِ زُ  مندريس  أنْ كان  يُستابعادُ  إنَّهُ  الْمجتاماعِ والدليلُ:  من  شخصٍ  يِ  
ا كانا يجهلُ في الوقتِ ذاتهِِ أنَّ خطرا الصوفِيَّةِ على الإسلامِ أكبَُ منه بكثيٍّ  التُّركِْيِ  )الْمُسْلُماانِ(؛ وربمَّ

بِدِقَّةٍ   ، في جنبِ خطرِ الكماليِِ ينا واليساريِِ ينا والفاشِيِ ين وغيّهم يتأمَّلْ في سياستِهِ  ْ   ، لذا مانْ   له ياـتـاباينَّ
الأمر يكنْ مُلصًا للاسلامِ في حقيقة  لم  أنَّه  ينِ. ربما تَدَّى   ، واضِحًا  الدِ  لِمفهومِ  ا كان مستغِلاًّ  وإنمَّ

العلمانيَّةا بعضا الشيءِ  القطاعا المحافظا إلى   ،التشريعاتِ  ليِاجْذِبا  العربيَِّةِ إلاَّ  يعُِدِ الأذانا إلى  لكنَّه لم 
فلم يكن  ،حصادا أصواتِ الصوفِيَّةِ في الانتخاباتِ الْمُقبِلةِ ويطمعُ في دعمِهِمْ صفِ هِ. لأنَّه كانا يهدفُ 

ينُ يهمرهُ. بل كان كلر هَِ هِ الحفاظُ على مركزهِِ فحسبُ. وهذا أثارا كراهِيَّةا الجيشِ ضِدَّهُ عندا أوَّلِ  الدِ 
 خطواتهِِ. 

 
 ، أنَّه سلكا طريقًا خطيّاً في سياستِهِ الإستثماريَِّةِ كذلك مِنْ أهمِ  الأخطاءِ التي تورَّطا فيها مندريس؛  

أزماتٍ  بعد ذلكا سلسلةً من  البلدُ  التُّركِْيِ  بحيثُ واجها  الْمضطربِاةِ مسارا الإقتصادِ  بقراراتهِِ  فشوَّشا 
 إقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ حادَّةٍ تعاقبتْ إلى اليوم. 

 
ا تاـبـانَّتْ سياسةا  البدايةِ  الغربِ بسببِ قاـلاقِهاا   ،لحيادِ في الظاهرِ كانت تركيا منذُ  تتودَّدُ إلى  مع ذلك 

التهديدُ السوفيتِير في أعقابِ  العملاقة. إذ دفعا  التوسرعِ الشيوعِيِ  وتخورفِها من أطماعِ جاراتِِا  حيالا 
الح فوجدتْ تجاوبًا من  الغربِ.  الحماياةِ من  إلى طلبِ  بتُّكيا  الثانيةِ  العالامِيَّةِ  الأميّكية الحربِ   ،كومةِ 

تْهُ وبرمجتْهُ The Marshall Planفتلقَّتْ مِنْ مُساعداتِِاا الْمعروفةِ باسمِ )مشروعِ مارشال   ( الذي أعدَّ
هاا بعد الحربِ العالامِيَّةِ  أميّكا لإعادةِ تعميِّ الدولِ الأوروبيَّةِ وترميمِ آثارِ الدَّماارِ والخساراتِ التي لحاقِاتـْ

 الثانية.
 

دريس قد أعدَّ خُطَّةً تضُمر مشاريعا ضخمةً استثماريَّةً تبلغُ قيمتُها أرقامًا فلكِيَّةً تتجاوزُ طاقةا كان من
النهوضِ بِتُّكيا. إلاَّ أنَّ هذه  الْمُغااماراةِ ليستعرِضا ماداى سياساتِهِ في  ا أقحما نفساهُ في هذه  الخزانةِ. إنمَّ
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لأنَّهُ ما لبثا طويلًا حتََّّ اضطرَّ أن يتلقَّى مساعداتٍ ماليَِّةً من أميّكا   الْمُغااماراةا الخطيّةا كلَّفتْهُ باهظاً.
 الأمر الذي أذلَّهُ أماما مطالِب أميّكا.   ،مَِّا أثقلتْ كاهلا الِخازااناةِ التُّركِْيَّة 

 
الجنوبيَِّةِ  الكوريا  عن  فااعِ  الدِ  في  فاشااراكاتْهُ  الغربيَّ  المعسكرِ  وراءا  تركيا  م.  1950عام    انسحبتْ 

فتعرَّضتْ لخسارةٍ بشريَّةٍ وماليَِّةٍ كنتيجةٍ لهذا الإستذلالِ. ثُ انْضامَّتْ تركيا إلى حِلْفِ شمالِ الأطلسِيِ  
أميّكا قواعدا 1952( ساناةا   Nato)ناتو أقامتْ  أنْ  الْغارْبِ خاصَّةً بعد  م. فدخلتْ تَت رقابةِ دُوالِ 

الإستُّ  مناطقِهاا  مُتلف  في  إينْجِيّلِْكْ عسكريَّةً  قاعدةُ  )منها  أضاناهْ.  İncirlikاتيجيَّةِ  مدينةِ  قربا   )
 ، اها جِ وخارِ   ا في المنطقةِ اتِِا طا طَّ مُُا   وساندا   ةِ دا حِ تَّ مُ الْ   مع الولاياتِ   ةً قويَّ   علاقاتٍ حكومةُ مندريس    تْ أقام

 .عبد الناصرجمال    الصاعدة آنذاك بزعامةِ   ةِ العربيَّ   ةِ القوميَّ   حركةِ   تركيا في مواجهةِ   ووضعا 

 
اماتٍ عديدةٍ  نَِايةِ الحكومةِ خاصَّةً بعد ما تعرَّضتْ لاتِِ  بقُِرْبِ  تُـنْذِرُ  تعاقبتِ الإرهاصاتُ بعد ذلك 

ا كانت ضليعةً في أحداثِ   وأنََّاا زرعتْ بذورا الشقاقِ بين صفوفِ   ،أيلول  7-6أهَرها إدِ عاءاتٌ بِنََّ
ا خرجتْ على الدستورِ في كثيٍّ من تصررفاتِِا ، أسيسِ "الجبهةِ الوطنيةِ"المجتمعِ بت ا أسرفتْ في  ،وأنََّ وأنََّ

العام ِ  القوانيِن ضربتْ   ،الْماالِ  الفسادا بِشكالِها مِنا الإرتشاءِ والمحسوبيَّةِ والمحاباةِ والتحايلُِ على  وأنَّ 
ا في جميعِ مرافقِ الدولةِ وأجهزتِِا  بلغا الفوضاى مبلغاهُ على مستواى البلد...   وقد   ،أطنابها

 
فلمَّا فاشِلا مندريس في خُطَّتِهِ الإستثماريَّةِ استغلَّ الْحزبُ المعارضُ هذه الْفُرْصاةا فاستهدافاهُ بِهاجامااتٍ 

وعوداهُ  أخلفا  بِنَّهُ  ضِدَّه  العامِ   الرَّأيِ  إثارةِ  في  ونْحا  الدَّولة  ،ساخنةٍ  مُدَّخاراتِ  إنفاقِ  في   ،وأسرفا 
الشعبِ  طبقاتِ  مُتلفِ  من  واسِعٍ  قطاعٍ  نفوسِ  في  الغضبِ  اشتعالِ  إلى  ذلك  رأسِهاا   ،فأدَّى  على 

الْمُدُنِ  في  عارمِاةٌ  مظاهراتٌ  قامتْ  طويلًا حتََّّ  يلبث  فلم  والفاشيَّةُ.  والكماليَِّةُ  اليساريَّةُ  التَّكاترلاتُ 
 الشعبِ   إلى مجلسِ   ةٍ صامتا   بمسيّةٍ   ةِ يَّ البَ ِ   اتِ القوَّ   ةِ مدرسا   بُ لاَّ طُ   وقاما   ،سياستِهِ وإجراءاتهِِ   الكبيّةِ ضِدَّ 

أنقرة سياساتِ احتجاجً   ،في  على  يوما    ،مندريس  ا  التَّجاورلِ  حاظْرا  الحكومةُ  مايو    01فأعلنتِ 
ت1960 حججٍ  عن  تبحثُ  المسلَّحةُ  الْقُوَّاتُ  الذي كانتِ  الحيِن  في  على م.  للانقضاضِ  بِهاا  تذرَّعُ 
الذريعةُ جاهزةً: "مندريس يخون الأتَتوركِيَّةا!". ولا   ،حكومتِهِ  فوجدتْ بذلك فُـرْصاةً سانِْاةً. فكانتِ 

وكانتْ هذه   ، شكَّ في أنَّ هذهِ الذريعةا كانت من إيُاءاتِ فكرةِ الحراسةِ للاستبدادِ الكماليِ  الموروثِ 
ولأنَّ هيمنةا الجيشِ كانتْ موقوفةً على استمرارِ النظامِ الكماليِ .   ،مَّةِ الجيشِ الحراسةُ خِصِ يصًا من مُهِ 

على   البلادِ   وضعِ   وإعادةِ   ، ى والشقاقِ الفوضا   وحالةِ   الحزبي ِ   نِ حدٍ للتطاحُ   وضعِ بِ فتذرَّع قادةُ الجيش "
   "الديُقراطية من جديد.   مسارِ 
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رئيسِ  علمِ  دونا  تماَّتْ  الْخطَُّةا  أنَّ  غيّ  مندريس.  لقيامِهِ بالإطاحةِ بحكومةِ  الملِحَّ  المبَِ را  هو  هذا  كان 

أارْدالْهوُنْ   العمليَّةِ Rüştü Erdelhunالأركانِ )الفريق: رُشْدِي  ا قاماتْ بهذه  ( وكبارِ قادةِ الجيشِ. وإنمَّ
الررتا  الضربَّاطِ من صغارِ  من  استطاعوا    ،بِ مجموعةٌ  بدهائهِِمْ وتعاوُنَِِمْ   -كانوا سبعةً وثلاثين ضابطًّا 

السِ ر يَِّةِ   من  غاياةٍ  بينـاهُمْ في  مقدِ ماتِهِمْ   -فيما  في  بكامِلِهاا. كان  المسلَّحاةِ  القوَّات  قيادةا  تْالِكُوا  يُا أنْ 
أوغْلُو   مااداانْ  جمال  العقيد:    ، Cemal Madanoğluاللِ واء:  توُركْاشْ  ومساعِدُهُ  أارْسْلاانْ  أالْب 

Alparslan Türkeş ٍشديد وضبطٍ  بالغةٍ  بمساندةٍ  تَاارَّكُوا  أنْ  أمرهِِمْ  من  فكان  رئيسا   ، .  فاعتقلوا 
بيار ليلةا   Celal Bayarالجمهورية )جلال  العسكريَّةُ في 1960مايو    27(  الشرطةُ  انتشرتِ  م. ثَُّ 

الح إلى  المنتسبين  السياسِينِ   الديُوقراطِي ِ مُلااحاقاةِ  مٍ   ،زبِ  أياَّ النـروَّابِ خلالا  على جميعِ  القبضا  فألقاوْا 
مِق  )ناا الداخليَّةِ  وزيرِ  انتحارِ  خبَا  الإذاعةُ  باـثَّتِ  الْمُتـاوات رِاةِ  اللَّحاظاتِ  تلك  غضون  وفي  قليلةٍ. 

 (. Namık Gedikجادِيك
 

فلمَّا   ،(Eskişehirفإنَّه كان تلك الليلةا في مدينةِ )أسْكِي شاهرْ    ،أمَّا رئيسُ الوزراءِ عدنان مندريس
بما حدثا  اللَّيلِ  منتصفِ  )كُودااهِيَّةا    ، أبْلغوه في  مدينةِ  إلى  فوراً  غربِ Kütahyaانتقلا  الواقعةِ في   )

جولتكين    ،تركيا )نْاتي  المتقاعد  اللِ واءُ  يقول  جوِ يَّةٍ.  قاعدةٍ  إلى  هناكا  في Necati Gültekinولجااأا   )
الوطنيَّةِ   الوحدةِ  )لجنةِ  من  تعليماتٍ  "تلقيتُ  القبضا Milli Birlik Komitesiمُذاكِ رااتهِِ:  ألُْقِيا  بِِنْ   )

 ولكنِِ  قااباـلْتُهُ بِرفِْقٍ ونقلتُهُ بطائرةٍ عسكريَّةٍ إلى العاصمةِ أنقره".  ،فاامْتـاثاـلْتُ لِلأامْرِ   ،على مندريس
 

م. وبدأتِ الإذاعةُ 1960مايو    27وحدةِ الوطنيةِ( محلَّ مجلسِ الشعبِ من فجرِ يوم  حالَّتْ )لجنةُ ال
القائدُِ السابقُ للقوَّاتِ  تباعًا. تولىَّ  مِ  اللَّجنةِ على مرِ  الأياَّ البلاغاتِ الصادرةا من هذه  تاـبُثر  التُّركِْيَّة 

الحكومةِ العسكريَّةِ بعد يومٍ من انفجارِ الحركةِ   ( رئاسةا Cemal Gürselالبَا يَِّةِ الفريق )جمااال جُورْسِيلْ  
 الإنقلابيَِّةِ. إنمَّاا اختاراتْهُ )لجنةُ الوحدةِ الوطنيَّةِ( لهذه الْمُهِمَّةِ لِسابابٍ هامٍ : ذلك أنَّ قائدا الجيشِ الثالِثِ 

جُمُوشْباالاا   )راغب  مستعدٌّ Rağıp Gümüşpalaالفريق  بِِنَّهُ  اللَّجْناةا  أانْذارا  وأنَّهُ (  الإنقلابِ  لِمُقااواماةِ   
( لإخمادِ الثورةِ Ankara( إلى )أنقره  Erzurumسوفا يتوجَّهُ على رأسِ جيشِهِ من مديناةِ )أرض الروم  

إذا لم يكنْ بينا قادةِ الحركةِ ضابطٌ يفوقهُُ رتُـْباةً! فاتَّصلتِ اللَّجْناةُ بالفريقِ )جمااال جُورْسِيلْ( على وجهِ 
فاـواافاقا على طلبِ اللَّجنةِ وانتقلا من مقرِ    ، كانتْ حكومةُ مندريس قد أحالتْهُ إلى التقاعدِ و   ، السرعةِ 

فتحقَّقا الإجماعُ بذلك على مستواى القُوَّاتِ   ، وتولىَّ قيادةا الحركةِ   ،( إلى أنقرهİzmirإقامتِهِ في )إزميّ  
التُّركِْيَّة أنَّ   ،المسلَّحةِ  القرارا: ذلك  اللَّجنةِ هذا  اذِ  الثورة. وكان هناك سببٌ آخر لاتخِ  على مواصلةِ 



382 

 

با فطل   ،كان قد أنْذارا رئيسا الجمهوريَّةِ )جلال بيار( بِرِساالاةٍ كتابيَِّةٍ قبُيلا الإنقلاب   265جمال جورسيل 
 منه أن يتنازلا عن منصبه! 

 
وأوقفوا نشاطا الحزبِ الديُقراطِيِ    ، وخمسةا آلافِ ضابطٍ إلى التقاعُد  ،جنرالاً   235أحالا الإنقلابيِرونا  

تاسِبِينا إلى الحزبِ  الْمُنـْ السياسيِ ين  سِ ي   ،وجمعوا  مُعادٍ  لهم خِصِ يصًا في جزيرةِ )ياا فحشروهم في سجنٍ 
  2،27تقعُ على مسافةِ    ،هكتاراً  18مساحتُها:    ، جزيرةٌ في وسطِ بحرِ مارْماراه(. وهي  Yassıadaآده  

 .  ميلًا من إسطنبولا
 

أقُيمتْ هناكا محكمةٌ خاصَّةٌ للنَّظارِ في التـرهامِ الموُاجَّهاةِ إلى عدنان مندريس وجلال بيار ورفاقِهِماا من 
وسطِ  وفي  شكليَّةٍ  بصورةٍ  محاكمتـُهُمْ  جرتْ  والْمِسااسِ النـروَّاب.  والتشنيعِ  التـَّهاكرمِ  من  وابلٍ   

المحكمةِ )سالم باشول   رئيسُ  بغضبٍ شديدSalim Başolبكرامتِهِمْ... وكان  يكُلِ مُهُمْ  ويخاطبـُهُمْ   ،( 
يوم   الجاْلاسااتُ  بدأتِ  قاسِيةٍ.  بلغتْ  1960يونيو    10بلهجةٍ  التي  اعتقالهِِمْ   450م. ودامتْ مدَّةا 

بص   ،يومًا وزيرِ وانتهتْ  على  الإعدامِ  حُكمِ  تنفيذُ  تَاَّ  بحاقِ هِمْ.  أحكامٍ صارمةٍ وعقوباتٍ شديدةٍ  دورِ 
زُورْلُو   رُشْدِي  )فطين  بولاتكان    ، (Fatin Rüştü Zorluالخارجيَّةِ  )حسن  الْمااليَِّةِ  الشؤونِ  ووزيرِ 

Hasan Polatkan  يوم فجرا  الوزر 1961من شهر سبتمبَ سنة    16(  رئيسُ  وأعدِما  )عدنان م.  اءِ 
بيِـاوْمٍ )Adnan Menderesمندريس   م.(. أما رئيسُ الجمهوريَّةِ )جلال 1961سبتمبَ    17( بعدهم 

لِكِبَاِ سنِ هِ.   ، ثَُّ تَاَّ تخفيفُ عقوباتِهِ بالسجن الْمُؤابَّد  ،فحُكِما عليه أوَّلاً بالإعدامِ   ،(Celal Bayarبيار  
نيَِّةِ صدرا 1964نوفمبَ   07ولكن أُطلِقا سارااحُهُ يوم  م. بسببِ مرضِهِ. ثَُّ بعد عودةِ الحكوماتِ الْمادا

 الحكمُ بالإفراجِ عن باقِيَّةِ النـروَّابِ الْمُعْتـاقالين كلِ هِمْ. 
 

م.؛ أي اليوما 1960مايو   27دعا قائدُ الإنقلابِ الفريقُ: جمال جورسيل جماعةً من الأكاديُيِ ينا يوم  
الحركةِ  انطلاقاةِ  من  التُّركِْيَّة؛   ، الأوَّلا  للدَّولةِ  جديدٍ  دُسْتُورٍ  بتِـاقْنِيِن  يقوموا  أنْ  منهم  وطلبا  دعاهم 

فساهَوا في تنصيصِهِ وانتهاوْا منه بعد عام. إلاَّ أنَّ قادةا الحركةِ اختلفوا في تعيِين الجهةِ التي ستقوم 

 
م.(. يُـراجَّح أنَّهُ  1966-م.1960م.(. شخصي ةٌ عسكري ةٌ تركِي ةٌ. رابعُ رؤساءِ الجمهورية التُّركِْيَّة )1966أكتوبر    13: )Cemal Gürselجمال جورسيل     265

قاـلْعاة عام  كردِير الأصلِ. تَبع دراستاه في المدرسةِ   الأولىا اشتُّكا في معركةِ جانااقْ  العالميَّةُ  اندلعتْ الحربُ  فلمَّا   ، العثمانّ ِ العهدِ  م. 1914العسكريَّةِ في أواخرِ 
مُحْتاجازاً في قبضةِ الإنْليز    م. وظلَّ 1919سبتمبَ    19م. وقعا في أسرِ القو اتِ الإنْليزيَّةِ في جبهةِ غزَّةا يوم  1917م.، ثَُّ انتقلا إلى جبهةِ فلسطين سنة  1917و

يوم   سراحُهُ  أُطلِقا  ثَُّ  مناصبا عسكري ةٍ واحتلَّ أخيّاً  1920أكتوبر    09مدَّةا عامين في مصر.  تدرَّجا في  الإستقلالِ.  إسطنبول واشتُّكا في حربِ  فعادا إلى  م. 
، حاولا أن ينُقِذا مندريس ورفِااقاهُ من الإعدامِ لكنَّه لم ينجحْ. وافقا  منصِبا القائدِ للقوَّاتِ البَ يَِّةِ. كان جورسيل مُعْتادِلا الطَّبْعِ، هادِ  ئا المزاجِ، وقوراً، يكره الْعُنْفا

العقيد )علي   منزلِ  في  فنزلا الخمينِِر ضيفًا  إيران.  للظرلْمِ في  تعررضاهُ  علِما  لمَّا  للخمينِِِ   السياسِيِ   اللجوءِ  طلبِ  بمدينAli Çetinerجتينارعلى  وفقًا  (  بُـرُوساة  ةِ 
 لتعليماتِ جنرال جمال جورسيل. صدرا الدستورُ الثانّ للجمهوريَّةِ التُّركِْيَّة في عهدِهِ.   
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السل  تُتُّْاكا  أنْ  ارادا  منهما  فريقٌ  فريقين:  إلى  الدَّولةِ  بعدا بتِاسْيِيسِ  بالحكُمِ  تَاْظاى  نيَِّةٍ  مادا لحكومةٍ  طةُ 
الآخر القريقُ  أمَّا  وشفَّافةٍ.  عادِلاةٍ  وإذا    ، انتخاباتٍ  الجيشِ.  قبضةِ  في  الأمرُ  ياظالَّ  أنْ  على  فأصرَّ 

بمفاجأةِ عصيانٍ في قلب القوات المسلحة ضِدَّ الإنقلابيِِ ين هزَّتِ الحكومةا. اندلعتْ احتجاجًا على 
 مرةٍ من الضربَّاطِ وإحالةِ جماعةٍ منهم إلى التقاعُد. اعتقالِ زُ 

 
آيْدامِيّْ   طلعتْ  العقيدُ  العسكريَّةِ  الأكاديُيَّةِ  قائدُ  فجَّراها  محدودةً  ثورةً  العصيانُ  هذا   Talatكان 

Aydemir    م. فلم يلبثْ طويلًا حتََّّ أُخِمداتِ الثورةُ وألُقِيا القبضُ عليه مع 1962فبَاير    22يوم
ونُـفِ ذا فيهما حكمُ الإعدامِ رميًا بالرصاص فجرا يوم   ، Fethi Gürcanبِهِ العقيد فتحي جُرْجاانصاحِ 
 م.  1964يوليو    05

 
لِ لِين اليساريِِ ين إلى "انَّ    ،حولا طبيعةِ هذا الإنقلابِ   ،اختلفتِ الآراءُ فيما بعدُ  فذهبا فريقٌ من الْمُحا

الحركةُ  تبنـَّتْها  التي  يوم    الأيديولوجيَّةا  ثورتِِا  في  بين 1960مايو    27العسكريَّةُ  تجمعُ  م. كانت 
ا نْحتْ في الحاْدِ  من شدَّةِ الظرلْمِ الإقْطااعِيِ   ،والفكرِ اليسارِي ِ  ،العنصريَّةِ التُّركِْيَّة والنهضةِ القوميَّةِ. لأنََّ

 هذا التحليلا وما يقارِبُهاا من رُؤاى مُتلفةٍ والْغاطْراساةِ الْبَُجُْواازيَِّةِ إلى درجةٍ ملحوظةٍ". فلا شكَّ في أنَّ 
أنَّ هذا   ، فيها خبطٌ ظاهرٌ   ،لليساريِ ينا  بينما ذهب فريقٌ آخر إلى  الثاقب.  العقلُ  يغفلُهاا  وخلطٌ لا 

توُركِْيَّةا والرأسْماليَِّةا من العسكريِ ين ومؤيِ دِ  يهم من الإنقلابا كان من صُنْعِ الذِين أُشْربِوُا في قلوبِهم الأتَا
 البيّوقراطِيِ ين والطبقةِ الثريَّة. 

 
هذا يبدو صحيحًا. يبَهنُ عليهِ الفوضاي الذي سادا على الساحةِ التُّركِْيَّة بِسرهِا في جميعِ مجالاتِ 

وأدَّى إلى   ،داما على ماداى عقدين السادِسِ والسابِعِ من القرنِ العشرين   ، الحياةِ بعد هذا الإنقلابِ 
التُّركِْي ِ  الإقتصادِ  مع   ،انَْيارِ  الشَّغابِ خاصَّةً  أعمالُ  احتدمتْ  الأرواحٍ.  وراحتْ ضحيـَّتاهُ آلافٌ من 

الْمُتاشادِ داةُ   ،بداياةِ السبعينيَّات اليساريَِّةُ  القطاعاتُ  العامَّ على   ،فاستشاطتِ  الرأيا  فأرادوا أن يؤل بِوا 
فلم يلبث   ، فأخذوا يؤجِ جونا الفتنةا   ، لتفجيّ ثورةٍ شيوعِيَّةٍ لدى أوِ لِ فرصةٍ   ويُهِ دوا الوساطا   ، الحكومةِ 

وانتشرتِ البلطجةُ وعمَّ الفوضاى   ،طويلاً حتََّّ ناشِباتِ الإشتباكاتُ بين النشطاء اليساريِ ين والشرطةِ 
و  البنوكِ  على  السطوِ  عمليَّاتِ  من  عديدٍ  وقوعِ  عن  أسفرا  التُّركِْيِ   الشارعِ  واختُطِفا   ، الشركاتِ في 

 266عشراتٌ من الشخصِيَّاتِ البارزةِ بينهم كُتَّابٌ وأساتذةُ الجامعاتِ ورجالُ العمل... 
 

 11، يوم   Emek İşbank( ورفِااقهُُ بالسطوِ على أحد البنوك في أنقره )إيش بانكاسي فرع أاماكْ  Deniz Gezmişجزميش    .قام الناشط اليسارير )دنيز   266
 . )المصدر: الصحف( 1971مارس  04( يوم Balgatم.، كما قاموا باختطافِ أربعةٍ من الجنودِ الأميّكيِ ين في أنقره )حيِ  باـلْغااتْ 1971يناير 
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 م.1971مارس    12إنذار  

 
وفي غضون ذلك أحسَّتِ القيادةُ الأعلى للقوَّاتِ الْمُسالَّحاةِ دبيبا حركةٍ تماارردِيَّةٍ يساريَِّةٍ بريادةِ الجنرال 

أو  مادان  شتاءِ   ، Cemal Madanoğluغلوجمال  منتصفِ  والإطاحةِ بالحكومةِ في  للإنفجارِ  تستعدر 
يوم  1971عام   المحاولةا  أحبطتْ  القيادةا  أنَّ  إلاَّ  هادافاها. 1971مارس    09م.  تَُاقِ قا  أنْ  قبل  م. 

  م. جاءا فيها:1971مارس    12واأنذرتْ حكومةا سليمان ديُيّيل بمذُاكِ رةٍ كِتاابيَِّةٍ يوم  
 

بتصررفاتِِِماا الإخوةِ  بين  والتناحُرِ  الفوضاى  من  وسطٍ  إلى  وطانـاناا  ساحاباا  قد  والحكومةا  لْاماانا  الْبَا  ، "إنَّ 
إلى   ،وموقفِهما الْمجتمعا  وأدَّيا  حادَّةٍ؛  واجتماعيَّةٍ  إقتصادِيَّةٍ  أزماتٍ  إلى  البلادا  ودفعا  وتفكيّهَِا... 

وعن تَقيقِ الهدفِ الذي راسمااهُ أتَتورك. كما   ، اكاباةِ الحضارةِ المعاصرةِ خيبةِ الأملِ بتعويقِهِماا له عن مُوا 
الدستورُ  بـانَّاهاا  ياـتـا التي  الإصلاحاتِ  تَقيقِ  عن  خطرٍ   ،عجزاا  وسطِ  في  التُّركِْيَّة  بِالجمهوريَّةِ  وألقياا 

 .267عظيم" 
 

ا للقوَّاتِ  الأعلى  القائدِ  من  بتوقيعِ كلٍ   الْمُذاكِ رةُ  هذه  طاغْمااجْ صدرتْ  مِدوح  الفريق:  لمسلَّحةِ 
Memduh Tağmaç ،    ّْجُورْلِي فاروق  الفريق:  الْبَا يَِّةِ  القوَّاتِ  القوَّاتِ   ، Faruk Gürlerوقائدِ  وقائدِ 

توُرْ   باا محسن  الفريق:  أوغلو   ،Muhsin Baturالجوِ يَّةِ  إيجي  جلال  الفريق:  الْباحْريَِّةِ  القوَّاتِ  وقائد 
Celal Eyicioğlu  .                       

 
ديُيّيل   سليمان  الوزراءِ  رئيسُ  ارِ   Süleyman Demirelقدَّما   الِإنْذا هذا  فورا  فاستُهدِفا   ،استقالتاهُ 

بذلك لِانتِْقاادااتٍ شديدةٍ )بعد إنسحابِ العسكريِ ين من المسرحِ(. رماهُ المعارضون بالجبُْنِ والتواطؤُِ  
ا حُرَّاسِ الإستبدادِ التقليدِيِ !    268مع الإنقلابينِ 

 
 

 هذا نصَّ المذك رة باللغة التُّكية:   267
Parlamento ve hükümet، süregelen tutum، görüş ve icraatıyla yurdumuzu anarşi، kardeş kavgası، sosyal ve ekonomik 

huzursuzluklar içine sokmuş ، Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda 

yitirmiş ve anayasasının öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup، Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir 

tehlike içine düşürülmüştür. 
 

 م..1971مارس  26في  Nihat Erimباستقالةِ رئيسِ الوزراءِ، ووافق عليها. خالافاهُ نَاد أريم  Cevdet Sunayرحَّبا رئيسُ الجمهوريَّةِ جاوْداتْ صوناي   268
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anayasa
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الإقتص إنَْيارُ  ديُيّيل:  حكومةا  إنذارهِِم  في  العسكريون  بِهاا  تذرَّعا  التي  الحججِ  من  وهبوطُ كان  ادِ؛ 
مع  واشتباكاتُِمُْ  الكبيّةِ  الْمُدُنِ  ساحاتِ  في  يومِيًّا  الجامعاتِ  طالاباةِ  ومُظااهارااتُ  التُّركِْيَّة؛  اللِ يّاةِ  قيمةِ 
واحتطافُ  والعلويَّةِ؛  السنَّةِ  بين  الْمذهبِر  والصراعُ  الإضراباتِ؛  نتيجةا  الإنتاجِ  وتدهورُ  الشرطة؛ 

..إلخ. نُشاطااءا يساريِ ينا لل   سفيّ الإسرائيلِيِ 
 

ورحَّبتْ به. ومن جملةِ ما جاءا   ،مارس  12من الجدير بالذكر؛ أنَّ الجبهةا اليساريَّةا ابتهجتْ بِنذارِ  
بوران   العمَّال بهيجة  له؛ تصريُاتُ زعيمةِ حزبِ  اليساريِ ين  تقول فيها:   ،Behice Boranمن تأييِدِ 

نيَِّةِ   ،ديُيّيل("إنَّ حزبا العدالةِ )أي حزبا سليمان   والحكومةُ قد   ،قد أخذا طريقاهُ نْو الفاشيَّةِ الْمادا
عن عزمِها لتأييدِ  DİSKتاـلابَّساتْ بالخروجِ على الدستور.". كما أعربا إتَادُ النقاباتِ الثوريَّةِ العمَّاليَِّةِ 

كْلِي   أاتَا اللِ واءُ المتقاعدُ مجُِيب  يحٍ له: "أنَّ الجيشا إنمَّا تَمَّلا في تصر   Mucip Ataklıالإنذارِ. وأدلىا 
الإنذارِ  بهذا  بلاغًا   ،مسؤليِـَّتاهُ  اليساريَّةُ  الكماليَِّةُ  الجمعيَّاتُ  وناشاراتِ  للقانون.".  موافقةً  ثورةً  وحقَّق 

 . 269مشتُّااكًا أعربتْ فيه عن تأييدِها للإنذار
 

تـانُوا   تـا افـْ التُّركِْيِ  قديُاً  أوَّلِ   ،بالسياساةِ إنَّ قادةا الجيشِ  الدولةِ منذُ  التحكرم في  يُشْبِعُوا نَااماهُمْ من  ولم 
في   به  قاموا  نعم1960مايو    27انقلابٍ  السلطةِ.  مُِااراساةِ  في  لِهِمْ  فاشا رغم  قامتْ حكوماتٌ   ، م. 
الإنقلابِ  بعد  نيَِّةٌ  الجيشِ   ، مادا ضغوطِ  تَتا  دائِمًا  ظلَّتْ  الحكوماتِ  هذه  أنَّ  من فلم    ، إلاَّ  تتمكَّنْ 

ولم تفُلِحْ في منطلقاتِِا النهضويَّةِ. إذ كانتِ القوَّاتُ المسلَّحةُ تتشبَّثُ دائمًا بعدَّةِ ذرائِعا   ، التفاعل بحُر يَِّةٍ 
تِِاا وتِديداتِِا في وجهِ الحكوماتِ. وتأتي في مقدِ مةِ هذه الذرائِعِ "الْخاطارُ الأاخْضار!" على  لتُِبَاِ را تَاادِ ياا

لالتباسِ هذه الطائفاةِ عليهِمْ بالمسلمين. وهذا يدلر   ، قولِهم. يقصدون بها نشاطاتِ النقشبنديِ ينحد ِ 
مُْ حين يسمعون    ، على ماداى جهلِ الجنرالاتِ الأتراك بالاسلام قلوبها وعلى عِظامِ الخوفِ الذي يُلأُ 

ذلك الإسلام!  بادِ عاءاتِِا    ، كلمةا  الجيشِ  قادةُ  استفزَّ  أنْ طالاماا  تعدو  لا  التي  وتصريُاتِِا  الْمُغااليِاةِ 
وتَرةً خاوَّفُوا   ،تكونا زوبعةً في فنجان. تَرةً ادَّعاوْا أنَّ الرجعيَّةا قد أخرجتْ قرونَااا وهي مُحدِقاةٌ بالمجتمعِ 

 " ".. فأثاروا أحيانًا    ،الناسا بـ"الإرهابِ الإسلامِيِ   -الإدِ عاءاتِ  بمثلِ هذهِ    -وتَرةً بـ"الْخاطارِ الشيوعِيِ 
فدفعوا بِهاا إلى الشارعِ لتِاصْناعا   ،وأحيانًا التجمرعاتِ اليساريَِّةا والعلوِيَّةا   ،القطاعااتِ الكماليَِّةا والفاشِيَّةا 

لهم الْمُبَاِ راتِ المطلوباةا فتتذرَّعا بِهاا القوَّاتُ المسلَّحةُ للانقضاضِ على الحكومةِ كُلَّماا أتَحتْ لها الفرصةُ 
 هكذا دواليك... و 
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 م.1980سبتمبَ    12إنقلاب  

 
يكفينا مؤنا   ير المصرِ   الكاتبُ  إرهاصاتُ هذا الإنقلابِ فيقول: "  عن  الحديثِ   ةا محمد صدقي   كانت 

بدأتْ   م.1980انقلاب   قد  تركيا  بِ   في  التاريخ  ذلك  شهدتْ   ،سنواتٍ   ةِ دَّ عِ قبل   ةُ با قْ حُ   حيث 
صراعً   اتِ يَّ السبعين تركيا  سياسيًّ في  حادًّ ا  اتخَّ ا  عنيفً   ذا ا  بعضِ   اشكلاً  اليمينِ دموياًّ   الأحيانِ   وفي  بين    
خلفيةِ   ، هناك  ي ِ السياسِ   واليسارِ  علي   ةِ الاقتصاديَّ   الأوضاعِ   رِ وتدهوُ   البطالةِ   لِ معدَّ   ارتفاعِ   وذلك 
الأوضاعِ   السيطرةا   فصيلٍ   كل ِ   ومحاولةِ   ، كبيٍّ   بشكلٍ  وكان   ةِ والاجتماعيَّ   ةِ السياسيَّ   على  البلاد.  في 
الصراعِ   جانبٌ  انعكاسٌ أيضً   من  هو  تدورُ   الباردةِ   للحربِ   ا  الولاياتِ   التي  ادِ   ةِ دا حِ تَّ مُ الْ   بين   والاتَِ 

 ا( في ذلك الوقت.)سابقً   السوفيتِي ِ 

 

ا في  ها تكليفُ   التي تَاَّ   ،)سليمان ديُيّيل(  حكومةُ   ولم تستطعْ   لافتٍ   بشكلٍ   في التدهورِ   الوضعُ   استمرَّ 
 ةِ السياسيَّ   الاغتيالاتِ   لا معدَّ   بل إنَّ   ،الأزمةِ   ةا ومعالجاا   على الأوضاعِ   السيطرةا   م.1979عام    منتصفِ 
 .م1980ا يومياً في عام  شخصً   30قتل   إلى  وصلتْ 

 

لِ أيضً   أشارا   البعضُ  تعزيزِ   الجيشِ   رِ وْ دا ا  الصراعِ   التُّركِْيِ  في  والعملِ   ،هذا  بعضِ   بل  علي   الأحيانِ   في 
عام   ةِ بدايا   منذُ   -له  طا طَّ بل وخا   –كان يبحث عنه    مٍ اسِ حِ   لٍ تدخر لِ   ذريعةً   حتي يكونا   هِ تِ دَّ حِ   تصعيدِ 

في  م1979 وبالفعل  )كنعان   حةِ المسلَّ   اتِ القوَّ   أركانِ   رئيسُ   قادا   م.1980سبتمبَ    12. 
لْاماانا   لَّ حا فا   ، ( الانقلابا  Kenan Evrenفرين أ  ،بالدستورِ   العملا   وأوقفا   ، يليّ ديُ  بحكومةِ   وأطاحا   ،الْبَا

 تْ فا توقّـَ   فِ نْ عُ الْ   أعمالا   أنَّ   –ا على الأقلها ربما وقتـا   –  هشةِ للدَّ   ومن المثيِّ   . ة.يَّ فِ رْ عُ الْ   وأعلن الأحكاما 
الانقلاب  ئٍ اجِ فا مُ   بشكلٍ  الانقلابِ   البعضُ   با ورحَّ   ، بعد  في   النظامِ   لاستعادةِ   بدايةً   هُ واعتبَا   بهذا 
 البلاد!

 

 على الشعبِ   -نقلابِ لابعد ا-  ألقاهُ   بيانٍ   لا فرين( في أوَّ أالجنرال )كنعان    وعلى الرغم من إعلانِ 
الحِْ   الانقلابِ   هدفا   أنَّ :  التُّركِْي ِ  الوحدةِ   اظُ فا هو  الفوضا   والقضاءُ   ، ةِ الوطنيَّ   على   ،والإرهابِ ى  على 
 )وهي الديباجةُ   الفسادُ   هُ قا الذي لحاِ   ي ِ الديُقراطِ   الوضعِ   وإصلاحُ   ،إلى البلادِ   والاستقرارِ   الأمنِ   وإعادةُ 
يُ  عادةً التي  الخطوةِ   بِ ٍ عْ شا   تأييدٍ   لكسبِ   كمحاولةٍ   ةِ العسكريَّ   الانقلاباتِ   قادةِ   كلر   لقيها  غيّ   لتلك 

. ةِ والفكريَّ   ةِ السياسيَّ   اراتِ يَّ التـَّ   ضحايا من كل ِ   الانقلابُ   فا من ذلك فقد خلَّ   (. على الرغمِ ةِ الشرعيَّ 
تَاَّ  مائةٍ   وماتا   ،اشخصً   50نْو    إعدامُ   فقد  تَتا   نْو   الآلافٍ   مئاتُ   وخضعا   .التعذيبِ   آخرين 
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الذين كان من بينهم  ةِ السياسيَّ  الأحزابِ  زعماءُ  مْ هِ وكان من بينِ  . أو الاعتقالِ  ةِ العسكريَّ  اتِ ما اكا حا مُ لْ لِ 
 "! انْ كا با رْ "أا 

 

 ،شاركوا معه في هذا الانقلابِ   نْ مَِّ   هُ وزملاءا   هُ نفسا   نا م ِ ؤا ا أن ي ـُأيضً   بل أرادا   ، فرين( بذلكأ)  لم يكتفِ "
 كما يُنحُ   ،ةِ الجمهوريَّ   لرئيسِ   ةً عا اسِ وا   اتٍ صلاحيَّ   يُنحُ   م.1982عام    للبلادِ   جديدٍ   دستورٍ   فقام بوضعِ 

 لِ خر دا للتَّ   مجالاً أوسعا   ةا العسكريَّ   ةا سا المؤسَّ   يُنحُ و   ، ي هذا الانقلابِ ذِ ف ِ نـا مُ لِ   ي الحياةِ دا ما   ةً قضائيَّ   ةً حصانا 
 . MBKي ِ القومِ   الأمنِ   مجلسِ   وذلك عن طريقِ   ، ةِ السياسيَّ   في الحياةِ 

 
 نوعٍ   ليس فيها أير   ةٍ في أجواء قمعيَّ   م.1983في عام    ةِ الجمهوريَّ   ذلك لرئاسةِ   با قِ فرين( عا أ)  حا شَّ را تاـ   

قبل   كانوا علي الساحةا   نْ مَِّ   –ين  السياسي ِ   القادةِ   حيث كان أغلبُ   ،صِ را فُ الْ   ؤِ افُ كا أو تا   سِ من التنافُ 
 270" .سياسي    نشاطٍ   أي ِ   ةِ لا اوا زا محرومين من مُ   -الانقلاب

 
لا يكادُ احدٌ في تركيا اليوما يعارضُها أو يشكر فيها. فقد جاءتْ كلماتُ الكاتب   ،إنَّ هذه الحقائقا 

سبتمبَ؛   12محم د صدقي تعبيّاً عن إت فِاقِ جميعِ السياسيِ ين الأتراك في موقِفِهم المشتُّاكِ من انقلابِ  
 الدينيَّةِ والعرقِيَّة... وميولهِِمْ السياسيَّةِ و   ،ومشاربِهِمْ   ،ومذاهبِهِمْ   ،على اختلافِ معتقداتِِِمْ 

 
النرضْجِ  إنعدامِ  من  تعانّ  يومئذٍ  تركيا كانت  أنَّ  على  يبَهن  الانقلابا  هذا  فإنَّ  أخرى؛  ناحيةٍ  ومن 
السياسِيِ  رغم التجارُبِ التي مرَّتْ بها منذ قيامِ الجمهوريَّة. خاصَّةً وأنَّ هذا الإنقلابا أثبتا )بكلِ  

فاجئتْهُ ارهاصاتهِِ   حين  فتداعاى  ضعيفًا  التُّركِْيَّة كان  للدولةِ  السياسِيَّ  البِنااءا  أنَّ  وتبِعاتهِِ(  وعواقبِهِ 
.  ،الظروفُ   كما أثبتا في الوقتِ ذاتهِِ خُلُوَّ المجتمعِ من الوعيِ السياسِيِ 

 
انفجارِ ثورةٍ عسكريَّةٍ أو حربٍ أهلِي ٍ  تنُبِئُ عن  البلدُ   توالتِ الإرهاصاتُ التي كانت  في تركيا. كان 

الفئاتِ  بين  الصراعُ  بدأ  والتخريبِ.  والتشرذُمِ  والشقاقِ  للفوضاى  مُعتُّااكٍ  إلى  تَوَّلا  أنْائهِِ  بعمومِ 
القتالُ في الشوارعِِ والساحاتِ بين اليميِن   ،والطوائفِ والجماعاتِ والأحزابِ  فما لبث حتََّّ احتدما 

ذه الأحداثُ بدأتْ منذُ عِدَّةِ سنواتٍ قبلا الإنقلابِ حيثُ وتفاقمتْ جرائمُ الإرهابِ. ه  ،واليسارِ 
ودينيَّةٍ  عرقيَّةٍ  وطوائفا  وعصاباتٍ  مشبوهةٍ  بين كياناتٍ  عنيفًا  صِرااعًا  السبعينيَّاتِ  حُقْباةُ  شاهِداتْ 

 
 المصدر:  270

http://www.nahdaislah.com/article/528-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8.aspx  
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اليساريَّةا  الأيديولوجيةا  ياـتـابانََّ  الفاشِي ِ   ،بعضُها  اليمين  إلى  تامِي  ياـنـْ ا  ، وبعضُها  لجماعاتِ يستغلر 
 النقشبنديَّةا ويُجانِ دُها في مواجهاتِِا ضدَّ اليساريِ ينا... 

  
تَوَّلا الصراعُ من المشاجراتِ الفكريَّةِ إلى استعمالِ العنفِ بشكلٍ داماوِيٍ  بعدا منتصفِ العقدِ السابعِ. 

 نقلابِ: وهذه قائمةٌ مُُتْاصاراةٌ بِسْماءِ شخصيَّاتٍ بارزةٍ قتُِلُوا غِيلةً قُـبـايْلا الإ
 
جُومارتْ  (1 الدين  بدر  حااجاتْ    ، Dr. Bedrettin Cömertالدكتور  جامعةِ  أساتذةِ  أحدُ 

 م. 1978يوليو    11: قتُِلا في أنقره برصاص الإرهابيِ ين الفاشِيِ ين يوم:   Hacettepe Universitiyتاـباهْ 

 

بوُزأْرْسلاان   (2 الأتراك   ،: شاعرٌ كردِيٌّ Gani Bozarslanغانِِ  العمَّالِ والقرويِ ين  وعضوُ حزبِ 
TİKP،  م. قيل  1978مايو    10يوم    ،شوهد جثمانهُُ على ساحل البسفور في ميناء الحاْرام بِسطنبول

 . Doğu Perinçekإنه قتُِيلا بِيعازٍ من رئيسِ الحزبِ: دُوغُو باريِنْجاكْ  

 

إِيباكْجِي   (3 )مِلِ يَّتْ رئيسُ تَ  ،)يهودي الأصل(Abdi İpekçi عابْدِي  (:   Milliyetرير صحيفةِ 
. وذلك Mehmet Ali Ağcaقتُِلُ في إسطنبول برصاصِ أحدِ الإرهابيِ ين الفاشِيِ ين: محمد علي آغْجاا  

الثانّ في روما يوم  1979فبَاير    01يوم:   نفسُهُ اغتيالا بابا بولص    13م. )حاولا هذا الشخصُ 
 م.( 1981مايو  

 

فرعِ أضاناهْ: قتُِلا   ،أميُن حزبِ الْعُمَّالِ التُّركِْي ِ   ،ناشطٌ يسارِيٌّ( )   Ceyhun Canجايْحُون جاانْ  (4
 م.1979سبتمبَ    10في مدينة أاضاناهْ برصاصِ الإرهابيِ ين الفاشِيِ ين يوم:  

 

أُونْصاالْ  (5 يساري(   Fikret Ünsalفِكْراتْ  أماما    ،)ناشط  قتُِلا  جُوكُورُوفاا:  رئيسِ جامعةِ  نائبُ 
 م.1979سبتمبَ    10دينةِ أاضاناهْ برصاصِ الإرهابيِ ين الفاشِيِ ين يوم:  مانْزلِهِِ في م 

  

شْ  (6 طالبٌ في كلِ يةِ الإقتصاد )أنقره(: قتُِلا   ،)ناشط عنصري(   Mursel Karataşمُرْسال كاارااتَا
 م. 1979سبتمبَ    19في إسطنبول برصاصِ الإرهابيِ ين اليساريِ ين يوم:  

 

يوُرْدااكُولْ  (7 الإرهابيِ ين    ، Cevat Yurdakulجواد  برصاصِ  قتُِلا  أضنه:  مدينةِ  أمنِ  مديرُ 
 م.1979سبتمبَ    28الفاشِيِ ين داخلا سيارتهِِ يوم  
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أُغلو  (8 داارانْدالي  )سابقًا(    ، İhsan Darendelioğluإحسان  العدالةِ  حزبِ  نُـوَّابِ  مِنْ  نائبٌ 
نوفمبَ   19 اليساريِ ين في إسطنبول يوم:  ورئيسُ جمعيةِ مكافحةِ الشيوعيَّةِ: قتُِلا برصاصِ الإرهابيِ ين 

 م. 1979

 

نائبُ رئيسِ جامعةِ إسطنبول: قتُِلا برصاصِ الإرهابيِ ين    ،  Ümit Doğançayأمُِيدْ دُوغاانْْااي (9
 م. 1979نوفمبَ    20الفاشِيِ ين في إسطنبول يوم:  

 

فدائي (10 اليساريِ ين في   ، Kemal Fedaiكمال  الإرهابيِ ين  برصاصِ  قتُِلا  فدائي:  صاحِبُ مجلةِ 
 م. 1979ديسمبَ   03إسطنبول يوم:  

 

قتُِلا برصاصِ الإرهابيِ ين الفاشِيِ ين  ، Cavit Orhan Tütengilالدكتور جاويد أورهان توُتاـنْجِيلْ  (11
 م. 1979ديسمبَ    07في إسطنبول يوم:  

 

أُوغْلُو  (12 قاـفْطاانِْْي  برصاصِ   ،  Ümit Kaftancıoğluأمُِيد  قتُِلا  إسطنبول:  إذاعةِ  في  المخُرجُ 
أبريل    11في إسطنبول يوم:     Ahmet Mustafa Kıvılcımالإرهابيِ  الفاشِيِ  أحْد مصطفى كِيفِيلْجِيم

 م. 1980

 

سازاك (13 الإرهابيِ ين    ،  Gün Sazakجون  برصاصِ  قتُِلا  القوميَّة:  الحركةِ  حزبِ  رئيسِ  نائبُ 
 م. 1980أبريل    27أنقره يوم:    اليساريِ ين في

 

آلْتُونوُكْ  (14 قتُِلا   ،  Ali Rıza Altınokعلي رضاء  القوميَّة:  الحركةِ  حزبِ  مكتبِ  رئيسِ  نائبُ 
ناتِهِ داخلا منزلهِِ بحايِ  غازي عثمان باشا( في إسطنبول  برصاصِ الإر هابيِ ين اليساريِ ين )مع زوجتِهِ وابْـ

 م.1980يونيو    24يوم:  

 

الرحْن   (15 أُوغْلُوعبد  الشعبِ   ، Abdurrahman Köksaloğluكُوكْصاالْ  حزبِ  نُـوَّابِ  مِنْ 
 م.1980يوليو    15الجمهورِيِ : قتُِلا برصاصِ الإرهابيِ ين الفاشِيِ ين في إسطنبول يوم:  

 

 ،رئيسُ الوزراءِ الأسبق: قتُِلا برصاص الإرهابيِ ين من أقصى اليسار  ،  Nihat Erimنَِاادْ أارِيمْ  (16
 م. 1980يوليو    19في إسطنبول يوم:   ،قتُِلا أثناءا خروجِهِ مِنْ نادِي دارااجُوسْ البحري
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توُركْلارْ  (17 )معدن  ،  Kemal Türklerكمال  نقاباةِ  برصاصِ  Maden-İşإيش-رئيسُ  قتُِلا   :)
 م.1980يوليو    22الإرهابيِ ين الفاشِيِ ين في إسطنبول يوم:  

 
ا من جانبٍ ياصْعُبُ حصرُهاا على أيِ  باحثٍ لكثرتِِ   ،لا شكَّ في أنَّ هذه الأحداثا غايضٌ من فايضٍ 

  271ولِخطورةِ ما قد ياـنْجُمُ من تاـتـابرعِ صفحاتِِا!
 

، مع ذكرِ العامِ والشهرِ واليومِ  وهذه قائمةٌ بِسماءِ عددٍ من المقتولين غيلةً في أوقاتٍ وأماكِنا مُتلفةٍ على مدى العقدين السابعِ والثامنِ من القرنِ المنصرمِ    271
 لسطورِ التاليةِ على هذا الرابط: الَّذِي وقعُوا ضحيَّةً بسلاحِ عانااصِرا مجهولةٍ من أفرادِ الدولةِ العميقةِ. وردتْ مسجَّلاةً باللرغةٍ التُّركِْيَّةِ عابَْا ا

 http://jitemciler.blogspot.com.tr/2010/11/faili-mechuller.html#more   
 

Hüseyin Morsümbül 800918 Bingöl ،  Cemil Kırbayır 801009 Kars  ،  Hayrettin Eren 801210 İstanbul  ،  Mahmut Kaya 

801225 Kars ،  Zeki Altınbaş 810400 Yalova ،  Nurettin Yedigöl 810410 Istanbul ،  Gürkan Mungan 831200 Ankara ،  İsmail 

Cüneyt 831200 İstanbul ،  Nurettin Öztürk 840400 Ankara ،  Ömer Savun 890506 Siirt ،  Hüseyin Demirtaş 890526 Siirt ،  
Adnan Bağca 900611 Siverek ،  Yusuf Erişti 910314 İstanbul ،  Süleyman Atalan 910916 Midyat ،  İbrahim Gündem 910925 

Hazro ،  Hüseyin Toraman 911027 İstanbul ،  Mehmet Demir 920110 Siirt ،  Durmuş Çaylak 920209 Fethiye ،  Soner Gül 

920504 İstanbul ،  Hüseyin Yaman 920504 İstanbul ،  Hasan Gülünay 920720 İstanbul ،  Mehmet Ertak 920822 Şırnak ،  
Ayhan Efeoğlu 921006 İstanbul ،  Namık Erkek 921219 Mersin ،  Ali Kırlangıç 930307 İstanbul ،  İbrahim Akıl 930614 

Şırnak ،  Şemdin Culaz 930614 Şırnak ،  Salih Demirhan 930614 Şırnak ،  Halit Özdemir 930614 Şırnak ،  Hamdi Şimşek 

930614 Şırnak ، Hikmet Şimşek 930614 Şırnak ، Yüksel Alptekin 930706 İstanbul ، İhsan Uygur 930706 İstanbul ، Erdoğan 

Şakar 930813 İstanbul ،  Abdülvahap Timurtaş 930814 Silopi ،  Serhan Dehmen 930908 İstanbul ،  Muhsin Taş 931014 

Cizre ،  Bahri Kağanaslan 931029 D.bakır ،  Şefik Geçgel 931111 Siverek ،  Üzeyir Kurt 931125 Bismil  ،  Ahmet Çakıcı 

931128 Hazro ،  Ahmet Kalper 931206 Siverek ،  Hüseyin Taşkaya  931206 Siverek ،  Faik Kevci 931208 Siverek ،  Hüseyin 

Karalı 931209 Siverek ،  Beşir Bulut 940000 Batman ،  Şerif Budak 940000 Cizre ،  Resul Şakar 940000 Cizre ،  Abdullah 

Aksoy 940000 Derik ،  Hüseyin Aksoy 940000 Derik ،  Salih Aksoy 940000 Derik ،  Eyüp Akdemir  940000 Diyarbakır ،  Salih 

Çelik 940000 Diyarbakır ،  Sinan Özkaya 940000 Diyarbakır ،  Abdullah Pişkin 940000 Eruh ،  Abdülvahap Koçer 940000 

Erzurum ،  Mahmut Koçer 940000 Erzurum ،  Hacı Sait 940000 Güçlükonak ،  Mehmet Günkan 940000 Hani ،  Mehmet 

Selim 940000 Hani ،  Ahmet Demirel 940000 Hazro ،  Mehmet Aktaş 940000 Hozat ،  Nejat Çelebi 940000 Hozat ،  Ahmet 

Ocun 940000 İdil ،  Abdullah Tekin 940000 İdil ،  Mehmet Tunç 940000 Kızıltepe ،  Kudusi Adıgüzel 940000 Kulp ،  Mirza 

Ateş 940000 Kulp ،  Ahmet Tekin 940000 Kulp ،  Ahmet Batur 940000 Kulp ،  Hüseyin Haran 940000 Lice ،  Süheyla 

Karakaya 940000 Lice ،  Şakir Öner 940000 Lice ،  Mahmut Özer 940000 Lice ،  Hikmet Şahin 940000 Lice ،  Halil  Acar 

940000 Midyat ، İsmail Akan 940000 Midyat ، Kasım Ay 940000 Nusaybin ، Hüseyin Ulucan 940000 Ovacık ، Sıddık Bingöl 

940000 Şemdinli ،  Şirin Serin 940000 Şemdinli ،  Şükrü  Güler 940000 Urfa ،  Ali Bekir 940000 Viranşehir ،  Eyüp 

Kaplandere 940000 Viranşehir ،  Yeter  Serin 940000 Yüksekova ، Bayram Tekin 940000 Yüksekova ،  Hasan Tekin 940000  
Yüksekova ،  Burhan Aksi 940000 ،  Nuri Aksi 940000 ،  Selami Aksi 940000 ،  Mehmet Ekti 940000 ،  Hasan Selim 940000 ،  
Ahmet Işık 940100 Bitlis ،  Seyfettin Işık 940100 Bitlis ،  Aziz Alptekin 940100 Midyat ،  Hüseyin Uğurlu 940100 Muş ،  Ali 

Efeoğlu 940105 İstanbul ، 
Fethi Yıldırım 940105 Viranşehir  ،  Bahattin Sürücüoğlu 940200 Antalya ،  İbrahim Adak  940200 Cizre ،  İskan Aslan 

940200 Cizre ،  Hasan Baykara 940200 Cizre ،  Halil Gürel 940200 Cizre ،  Ali Karagöz 940200 Cizre ،  Kemal Mübariz 

940200 Cizre ، Guri Özel 940200 Cizre ، 
Şevki Şeker 940200 Hasankeyf ، Enver Özmen 940200 Hizan ، Ercan Cihangir 940200 Isparta ، 
Ramazan Şarlı 940200 Tatvan ، Nihat Cazan 940200 Yüksekova ، Mustafa Beysu 940201 Pazarcık ، Memiş Halıgür 940201 

Pazarcık ،  Hasan Kiraz 940201 Pazarcık ،  Hasan Sonzamancı 940201 Pazarcık ،  Yusuf Tunç 940209 Kızıltepe ،  Ali Cengiz 

940211 Kulp ، 

http://jitemciler.blogspot.com.tr/2010/11/faili-mechuller.html#more
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Tekin Pusa 940211 Kulp ،  Medeni Bican 940211 Silvan ،  Seyfettin Gürel 940211 Silvan ،  Ali Katar 940211 Silvan ،  
Ramazan Oktay 940213 Hani ، Halim Akın 940215 Diyarbakır ، 
Şehmuz Güzel 940216 İskenderun ،  Cüneyt Aydınlar 940220 İstanbul ،  M.Mehdi Akdeniz 940220 Kulp ،  Süleyman Doğan 

940221 Elbistan ،  Halil Akyanak 940226 Cizre ،  Mahmut Yıldız 940226 Cizre ،  Hatip Yapıştır 940304 Derik ،  Cemile Şarlı 

940306 Tatvan ، Nazım Babaoğlu 940312 Urfa ، Ercan Cihangir 940316 Malazgirt ، Zeynel Kürsad 940323 Batman ، 
A. Kerim Pusat 940329 Cizre ،  İlhan Aksi 940329 Silvan ،  İhsan Çiçek 940329 Silvan ،  Turan Çiçek 940329 Silvan ،  
Selahattin Gösteren 940329 Silvan ، Seyfettin Gösteren 940329 Silvan ، 
Vahap Gösteren 940329 Silvan ،  İbrahim Gözetir 940329 Silvan ،  Mehmet Gözetir 940329 Silvan ،  Evren... 940329 Silvan ،  
Halit Saray 940400 Eruh ،  Abdülsamet Şahin 940400 Yüksekova ،  Osman Geçer 940401 Adana ،  Kazım Sağın 940402 

Şemdinli ، Salih Kara 940409 Urfa ، Piro Ay 940416 Derik ، Ali Kılıç 940419 Güçlükonak ، Salih Kılıç 940419 Güçlükonak ، 
Ahmet Ökmen 940422 Adana ، Cihat Tunç 940422 Adana ، Murat Tunç 940422 Adana ، 
Cemil Kara 940425 Uludere ، Hüseyin Kara 940425 Uludere ، M.Tahir Kara 940425 Uludere ، 
Salih Kara 940425 Uludere ، Nazlı Aslan 940500 Ahlat ، Ebubekir Coşkun 940500 Ahlat ، 
Sadullah Coşkun 940500 Ahlat ،  Mirali Timur 940500 Ahlat ،  Cahide Bayram 940500 Cizre ،  Kamil Bayram 940500 

Cizre ،  Süleyman Bayram 940500 Cizre ،  Mehmet Tanrıverdi 940508 Lice ،  Muharrem Tanrıverdi 940508 Lice ،  Fikret 

Biçer 940509 Silvan ،  Şahin Biçer 940509 Silvan ،  Cemal Bilen 940509 Silvan ،  Halil Demirtoz 940509 Silvan ،  Fevzi 

Kızılırmak 940512  Eleşkirt ،  Osman Kızılırmak 940512 Eleşkirt ،  Resul Kızılırmak 940512 Eleşkirt ،  Ali Bulut  940513 

Lice ،  Ekrem Bulut 940513 Lice ،  Ramazan Bulut 940513 Lice ،  Kasım Alpsoy 940518  Adana ،  Fahri Bulut 940518 Lice ،  
Mustafa Bulut 940518 Lice ،  Ali İhsan Çiçek 940518 Lice ،  Çayan Çiçek 940518 Lice ،  Tahsin Çiçek 940518 Lice ،  İkram 

İpek 940518 Lice ،  Servet İpek  940518 Lice ،  Seyithan Yolur 940518 Lice ،  İlyas Edip Diril 940519 B.şebap ،  Zeki Ercan 

Diril  940519 B.şebap ،  Halide Tüzer 940520 Antalya ،  Veysi Tüzer 940520 Antalya ،  Mehmet Can  Ayşin 940524 Lice ،  
Cezayir Orhan 940524 Lice ،  Hasan Orhan 940524 Lice ،  Mehmet Selim  Orhan 940524 Lice ،  Metin Yılgan 940525 

Diyarbakır ،  Besra Yılgın 940525 Diyarbakır ،  Memduh Ökmen 940528 Mardin ،  Hasan Aksu 940600 Mardin ،  Mehmet 

Saim 940600 Siirt ،  Kemal Çelik 940605 Kulp ،  Vedat Çelik 940605 Kulp ،  Muhsin Ekinci 940605 Kulp ،  Cemal  Kahraman 

940605 Kulp ،  Sinan Fidan 940606 Diyarbakır ،  Hacı İsa Gök 940612 Batman ،  Ahmet Aslan 940628 Ağrı ،  Kazım Aslan 

940628 Ağrı ، M. Zeki İlkan 940628 Ağrı ، Mehmet Kaya 940628 Ağrı ، Alaaddin Nehir 940628 Ağrı ، Ali Rıza Kılıç 940700 

Adana ،  A. Haydar  Eren 940700 Pülümür ،  İsa Gül 940700 Pülümür  ،  Hanifi Boğa 940701 Diyarbakır ،  Mahmut  Kaya 

940701 Diyarbakır ،  Mehmet Yaşa 940701 Diyarbakır ،  Recai Aydın 940702 Çınar ،  Hüseyin Çelik 940704 Diyarbakır ،  
Ahmet Ankol 940708 Lice ،  Ahmet Karakuş 940708 Lice ،  Cuma Karakuş 940708 Lice ،  Hanifi Karakuş 940708 Lice ،  
Mahmut Karakuş 940708 Lice ،  Mehmet Karakuş 940708 Lice ،  Recep Karakuş 940708 Lice ،  Hidayet Mamik 940708 

Lice ،  Mehmet Özden 940708 Lice ،  Süleyman Çakar 940709 Beşiri ،  Halit Yakacı 940709 Hani ،  A.  Gani Yıldız 940709 

Hani ،  Abdullah Yıldız 940709 Hani ،  Nuri Kalçık 940709 Kozluk ،  Resul  Ay 940709 Nusaybin ،  Ubeydullah Karatekin 

940710 Diyarbakır ،  Ahmet Tümrit 940710  Diyarbakır ،  Fehmi Aslan 940713 Yüksekova ،  Hasan Bayram 940713 

Yüksekova ،  Abdülnasır  (Nasır) Tekin 940713 Yüksekova ،  H.Hamdi Yardımcı 940713 Yüksekova ،  Refik Yardımcı  
940713 Yüksekova ،  Tuncay Yemen 940713 Yüksekova ،  Ebubekir Aras 940715 Cizre ،  Ahmet Özdemir 940718 Genç ،  
Zeki Özdemir 940718 Genç ،  Faris Toy 940719 Beşiri ،  Lezgin  Toy 940719 Beşiri ،  Mehmet Toy 940719 Beşiri ،  Abdülgani 

Dağ 940723 Nusaybin ،  Casım  Çelik 940724 Şemdinli ،  Mirhaç Çelik 940724 Şemdinli ،  Yusuf Çelik 940724 Şemdinli ،  
Abdullal İnan 940724 Şemdinli ،  Kemal İzce 940724 Şemdinli ،  Aşur Seçkin 940724 Şemdinli ،  Naci Şengül 940724 

Şemdinli ،  Salih Şengül 940724 Şemdinli ،  Sıddık Şengül 940724  Şemdinli ،  Cebbar Sevli 940724 Şemdinli ،  Reşit Sevli 

940724 Şemdinli ، Hurşit Taşkın  940724 Şemdinli ، Resul Çakar 940727 Beşiri ، Ahmet Akın 940800 Adana  ، Halil Dündar  
940800 Adana ،  Fehime Sarhan 940800 Adana ،  Hasan Üzüm 940800 Adana ،  Mahmut  Demirel 940800 Batman ،  Mehmet 

Salim Acar 940800 Bismil ،  Eyüp Demir 940800  Çemişgezek ،  Çimen Çiçek 940802 Eruh ،  Halit Deniz 940802 Eruh ،  Reşit 

Elçiçek 940802 Eruh ،  Salih Kaya 940802 Eruh ،  Murat Yaman 940803 Doğanşehir ،  Kadir Ekin 940806 Hani ،  Ömer Ekin 
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940806 Hani ،  Mahmut Yılmaz 940806 Hani ،  Kemalettin... 940806 Hani ،  Yusuf  Kocabey 940807 Adana  ،  Davut Üzüm 

940809 Adana ، Resul Saçan 940809 Batman ، Mahmut Yaman 940809 Malatya ، Doğan Yıldırım 940809 Malatya ، 
Haşim Yıldırım 940809 Malatya  ،  İbrahim Yıldırım 940809 Malatya ،  Hayrettin Tatlı 940813  Batman ،  İsmail Mete 

940814 Nusaybin ،  Mahmut Mete 940814 Nusaybin ،  İbrahim Kartay  940817 Hani ،  Safura Yıldırım 940831 Nusaybin ،  M. 

Şirin Özalp 940900 Beşiri ،  Veysi  Kırmızıgül 940900 Burhaniye ،  Murat Yardımcı 940900 Burhaniye ،  İzzettin Bilginç 

940900  Cizre ،  Nezir Demir 940900 Cizre ،  Nizamettin Demir 940900 Cizre ،  Zeki Dağ 940900  Diyarbakır ،  Şehmuz Gök 

940900 Nusaybin ،  Seyhan Gök 940900 Nusaybin ،  Aziz Tunç  940900 Nusaybin ،  Mehmet Zengin 940900 Nusaybin ،  
İbrahim Gencer 940900 Tunceli ،  Elif  Işık 940900 Tunceli ،  Hatun Işık 940900 Tunceli ،  Hıdır Işık 940900 Tunceli ،  Yeter 

Işık  940900 Tunceli ،  Dilek Serin 940900 Tunceli ،  Düzali Serin 940900 Tunceli ،  Gülizar Serin  940900 Tunceli ،  Türkan 

Aydın 940901 Adana ،  Resul Öztop 940901 Adana ،  Tarık Taş 940901 Adana ، Emin Unay 940901 Adana ، Mehmet Yamaç 

940901 Adana ،  Mahmut Saim  940902 Adana ،  Lütfiye Kaçar 940905 İstanbul ،  Reşit Orak 940906 Tatvan ،  Yüksel Uğurlu  
940908 Suruç ،  Hasan Halmert 940910 İdil ،  Kenan Bilgin 940912 Ankara ،  Erdal Karaçalık  940913 İstanbul ،  Derviş Taş 

940915 Tatvan ،  İsmail Atay 940916 Tunceli ،  Mehmet Serik  940917 Diyarbakır ،  İzzettin Akgün 940919 Kurtalan ،  
Rahime Ergin 940920 Cizre ،  Bedri 940920 Cizre ،  Sabiha… 940920 Cizre ،  Selman… 940920 Cizre ،  İdris Bakır 940923 

Adana ،  Neslihan Uslu 940927 Mersin ،  A. Kerim Mecefoğlu 940928 Mersin ،  Ali Gür 941000  Mazgirt ،  M. Zeki Kılıç 

941000 Ankara ،  Rıdvan Temiz 941000 Derik ،  Ahmet Ağgün 941000  Hozat ،  Ahmet Akbaş 941000 Hozat ،  Müslim Aydın 

941000 Hozat ،  Nazım Gülmez 941000  Hozat ،  Adnan Şeker 941000 Hozat ،  Veli Yeşil 941000 Hozat ،  Bahri Menteş 941000 

İstanbul ،  İbrahim Gezer 941000 Mazıdağı ،  İlhan Aslan 941000 Silopi  ،  Kazım Çay 941000 Tunceli ،  Hıdır Öztürk 941000 

Tunceli ،  Hasan Şaraoğlu 941000 Tunceli ،  Seyit Ali Şaraoğlu 941000  Tunceli ،  Murat Güzel 941002 İstanbul ،  İzzettin 

Kılıç 941004 Bismil ،  Turgut Yenisoy 941004  Bismil ،  Selim İşler 941004 Karlıova ،  Salih Şahin 941010 Mersin ،  Salih 

Toraman 941010  Mersin ،  Sadık Sülük 941014 Adana   Sedat Akgök 941018 Diyarbakır ،  Abdullah Öner 941018  
Diyarbakır ،  İbrahim Gezer 941019 Elbistan ،  Faysal Dal 941100 Diyarbakır ،  Ahmet  Öztürk  941100 Kulp ،  Vasıf Öztürk 

941100 Kulp ،  Bayram Bal 941100 Nusaybin ،  Hamit Bal  941100 Nusaybin ،  Saruhan Bal 941100 Nusaybin ،  Ozan Gürbüz 

941100 Suruç ،  Fikret Yağan  941102 Karakoçan ،  Cemil Yakut 941106 Lice ،  Nurettin Yakut 941110 Nusaybin ،  Ahmet  
Yetişen 941114 Batman ،  Ali Yetişen 941114 Batman ،  Alaattin Yalçın 941115 Viranşehir ،  Şehmuz Özen 941116 Mardin ،  
Mehmet Özer 941117 Kızıltepe ،  İskender Güneş 941124  Edirne ،  Ali Tekdağ 941126 Diyarbakır ،  Ender Toğcu 941129 

Diyarbakır ،  İsmail Toğcu  941129 Diyarbakır ،  Mehmet Ay 941129 Nusaybin ،  Mursal Zeyrek 941129 Silopi ،  Eyüp  Yaşar 

941129 Yüksekova ،  Abdullah Ağaya 941200 Batman ،  Abdullah Kızıler 941200  Diyarbakır ،  Osman Akyal 941200 

Ömerli ،  Şerafettin Ersoy 941200 Ömerli ،  İzzettin Gültekin 941200 Ömerli ،  Aslan Yılmaz 941200 Ömerli ،  Jale İzzetoğlu 

941201 İstanbul ،  Ali Çakar  941201 Ömerli ،  İsmail Fidan 941201 Ömerli ،  Ahmet Salman 941201 Ömerli ،  Ali Salman  
941201 Ömerli ،  Bedran Salman 941201 Ömerli ،  Mehmet Salman 941201 Ömerli ،  Kerim  Ütgen 941201 Ömerli ،  Rıfat 

Ütgen 941201 Ömerli ،  Aslan... 941201 Ömerli ،  Behram Taşman  941203 Midyat ،  Veysi Bilir 941207 Bismil ،  Mehmet 

Ader 941207 Diyarbakır ،  Şirin Ader  941207 Diyarbakır ،  Hasan Hüseyin Bülbül 941210 Karlıova ،  Hüseyin Subaşı 

941211 Bismil ،  Kasım Batu 941212 Cizre ،  Nezihe Batu 941212 Cizre ،  Salih Batu 941212 Cizre ،  Gazi Akçay  941213 

Midyat ،  Remo Atay 941213 Midyat ،  Tacettin Atay 941213 Midyat ،  Hüseyin Bülbül  941213 Midyat ،  Şerif Çiçek 941213 

Midyat ،  Seyit Çiçek 941213 Midyat ،  Naif Demir 941213 Midyat ،  Nesif Durmuş 941213 Midyat ،  İrfan Korkar 941215 

Diyarbakır ،  Ramazan Korkar  941215 Diyarbakır ،  İsmet Atlı 941215 Hatay ،  İlhan Dilmen 941215 Nusaybin ،  Abdullah 

Efeli  941215 Şırnak Cizre ،  İhsan Efeli 941215 Şırnak Cizre ،  İsmail Ceren 941217 Dörtyol ،  Seyfettin Esmer 941219 

Bismil ،  Oktay Çakmak 941221 İstanbul ،  Turgut Tan 941221  İstanbul  ،  İhsan Haran 941224 Diyarbakır ،  İsmail Bahçeci 

941224 İstanbul ،  M. Şirin Bahçeci 941224 İstanbul ،  Şehmus Tanık 941225 Mardin ،  Cemil Çiçek 941229 Mersin ،  Yılmaz  
Özdemir 950000 Antep ،  Yusuf Aktaş (Ertaş) 950000 Başkale ،  M.Emin Yılmaz 950000  Başkale ،  Halil Aydemir 950000 

Batman ،  Hatice Şimşek 950000 Bismil ،  Cemil Aslan 950000  Diyarbakır ،  Eşref Bayram 950000 Diyarbakır ،  M.Zafer 

Demirkıran 950000 Diyarbakır ، Metin Yıldız 950000 Ergani ، Ramazan Çelik 950000 Genç ، Hüseyin Kaya 950000 Genç ، 
Mehmet  Morgül 950000 Genç ،  Reşit Yılmaz 950000 Genç ،  Mehdin Çelik 950000 Genç/Akçadağ ،  Ömer Soğüt 950000 
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Lice ،  Hüseyin Bilen 950000 Ovacık ،  İmam Uzun 950000 Ovacık ،  Kamil  Yuva 950000 Tekman ،  Ahmet Yaman 950000 

Uludere ،  Mustafa Çelik 950000 Urfa ،  Yusuf  Kestop 950000 Urfa ،  Bülent Türkmen 950000 Urfa ،  M. Şirin Mutlu 950100 

Batman Kozluk ،  Nihat Mutlu 950100 Batman Kozluk ،  Veli Osmanoğlu 950100 Diyarbakır ،  Ahmet Çelik  950101 Elazığ ،  
Bahri Kaya 950107 Diyarbakır ،  Umut Kaya 950107 Diyarbakır ،  Mehmet  Emin Abak 950114 Mardin ،  Bedri Algan 

950125 Diyarbakır ،  Halil Tunç 950200 Batman ،  Bedri Olmaz 950200 Diyarbakır Bismil ،  Muhittin Olmaz 950200 

Diyarbakır Bismil ،  Muhittin  Aslan 950200 Midyat ،  Nihat Aslan 950200 Midyat ،  Murat Algan 950201 Diyarbakır ،  
Hakan Durmaz 950205 Yüksekova  ، Murat Yıldız 950223 İzmir ، Tarık Yıldız 950223 İzmir ، Celal Ersöz 950300 Ankara ،  
Cahit Özver 950300 Kızıltepe ،  Tarık Ümit 950302 İstanbul ،  Naif  Demir 950306 Çukurca ،  Ali İhsan Alabalık 950329 

Kızıltepe ،  Zeki Alabalık 950329  Kızıltepe ،  A. Baki Birlik 950329 Kızıltepe ،  Kemal Birlik 950329 Kızıltepe ،  Zeki Birlik  
950329 Kızıltepe ،  Zübeyir Birlik 950329 Kızıltepe ،  Ertan Biçer 950400 Mersin ،  M.Ali Şeker  950403 Gercüş ،  Abdullah... 

950403 Gercüş ،  İbrahim... 950403 Gercüş ،  Şevki.... 950403  Gercüş  ،  Mehmet Alcan 950410 D.bakır ،  Ali İhsan Dağlı 

950414 Silvan ،  Nezir Dağlı 950414Silvan ،  M. Sait Tekçi 950428 Yüksekova ،  Nezir Tekçi 950428 Yüksekova ،  Abdullah 

Akın  950500 Adana ،  Edip Zengin 950506 Midyat ،  M. Sait Zengin 950506 Midyat ،  Ali Deniz  950524 Lice ،  Kasım Deniz 

950524 Lice ،  Hamdin Yıldırım 950524 Lice ،  Serhat Osmanoğlu  950600 Diyarbakır ،  Naşide Türkekul 950600 

Diyarbakır ،  Serbest Türkekul 950600  Diyarbakır ،  A. Rahman Elçi 950600 Eruh ،  Ömer Yılmaz 950600 Eruh ،  Davut 

Ceyhan  950600 Hakkari ،  İbrahim Ceyhan 950600 Hakkari ،  Naif Ceyhan 950600 Hakkari ،  A. Rahman  Demir 950600 

Hakkari ،  Recep Demir 950600 Hakkari ،  İbrahim Sevmiş 950600 Hakkari ،  Fevzi Seyhan 950600 Hakkari ،  M. Emin 

Kızılsu 950603 Diyarbakır ،  Ahmet Yakacı 950603  Lice ،  Orhan Yakacı 950603 Lice ،  Mehmet Gül 950604 Erzincan ،  M. 

Nuri Kelekçi 950619  Batman ،  Selahattin Akbulut 950620 Bismil ،  Kazım Gündüz 950700 Diyarbakır  ،  Sebo Sevilen  
950700 Viranşehir ،  Ahmet Pehlivan 950704 İstanbul ،  Servet Pehlivan 950704 İstanbul ،  Bedri  Balta 950704 Lice ،  Selim 

Bayram 950708 Hazro ،  Servet Bayram 950708 Hazro ،  Selim Acar 950721 Midyat ،  Ahmet Yıldız 950722 Diyarbakır ،  
Mehmet Yıldız 950722 Diyarbakır ،  Abdurrahman Demir 950800 Derik ،  Abdullah Eken  950800 Diyarbakır ،  Mehmet 

Doğan 950800 Gazi Antep ،  Mehmet Asay (Asan) 950800 Söke ،  Mustafa Saygı 950800 Suruç ،  Mehmet Aktay 950805 

İstanbul ،  Bahri Esenboğa 950813  Güçlükonak ،  İlhan İbak 950813 Güçlükonak ،  Ahmet Özdemir 950813 Güçlükonak ،  
Ahmet Özer 950813 Güçlükonak ،  Fikri  Şen 950813 Güçlükonak ،  Abdurrahim Demir 950817 Kızıltepe ،  Osman Demir 

950817  Kızıltepe ،  Makso Ağırman 950824 Midyat ،  Zeki Sever 950825 Tekman ،  Osman Buluttekin  950826 Kulp ،  Reşit 

Buluttekin 950826 Kulp ،  Reşit Yıldız 950827 Nusaybin ،  Şehmuz Yıldız  950827 Nusaybin ،  Hayri Göktaş 950900 Tunceli ،  
Selami Şimşek 950900 Tunceli ،  Sinan... 950900 Tunceli ،  Cemil Eroğlu 950903 Batman ،  Şehmuz Eroğlu 950903 Batman ،  
Hamza  Güneri 950911 Ağrı ،  Cemil Çelik 950926 Ömerli ،  M. Emin Çelik 950926 Ömerli ،  Erol  Yıldırım 951000 Divriği ،  
Mustafa Yıldırım 951000 Divriği ،  Ali Toprak 951000 Divriği ،  Hüsnü Çetinkaya 951010 Midyat ،  Kerevan Ertaş 951015 

Başkale ،  Yusuf Ertaş 951015  Başkale ،  Beşir Sayın 951015 Başkale ،  Yusuf Sayın 951015 Başkale ،  Beşir Yılmaz 951015  
Başkale ،  Haydar Yılmaz 951015 Başkale ،  Fehmi İzmez 951015 Silopi ،  Fehmi Tosun 951019  İstanbul  ،  Düzgün Tekin 

951021 İstanbul ،  Mahfuz Tanrıverdi 951026 Diyarbakır ،  Nedim (12)  Akyön 951029 Dargeçit ،  Davut (12) Altunkaynak 

951029 Dargeçit ،  M.Emin (19) Aslan  951029 Dargeçit ،  Abdurrahman (12) Coşkun 951029 Dargeçit ،  Seyhan (13) Doğan 

951029  Dargeçit ،  Abdurrahman (12) Olcay 951029 Dargeçit ،  Abdüllatif Yağızay 951100 Nusaybin ،  Ömer Yağızay 

951100 Nusaybin ،  Abdullah Yağlı 951100 Nusaybin ،  Şemsettin Yağlı 951100  Nusaybin ،  Necim Çelik 951100 Ömerli ،  
Musa Göktaş 951111 Diyarbakır  ،  Mikdat Özeken  951127 Yüksekova ،  Münir Sarıtaş 951127 Yüksekova ،  Şemsettin 

Yurtseven 951127  Yüksekova ،  Müslüm Güler 951208 Diyarbakır ،  Yakup Aslan 951217 Diyarbakır ،  İsa Aydın  951221 

Dicle ،  Asiye Doğan 951224 Dargeçit ،  Eyüp Karabey 951227 Yüksekova ،  Mahir  Karabey 951227 Yüksekova ،  M. Emin 

Fındık 951231 Silopi ،  Ömer Kartal 951231 Silopi ،  Sabah Çoruç 960000 Bismil ،  Tekin Demir 960000 Diyarbakır ،  Aziz 

Kurtulmaz 960000  Elazığ ،  Hazım Ünver 960000 Silopi ،  Hanifi Yaman 960105 Lice ،  Bilal Turan 960108  İstanbul ،  Yusuf 

Işık 960109 ،  Beşir Deniz 960111 Nusaybin ،  Alaattin Kılıç 960111 Nusaybin ،  Mustafa Yıldırım 960111 Nusaybin ،  Ahmet 

Çelik 960118 Hazro ،  Osman Filiz 960120  Adana ،  Cemal Aktay 960124 Diyarbakır ،  M ، Şirin Göl 960201 Hazro ،  Ahmet 

Oğuz 960202  İstanbul ،  M.Emin Şenocak 960209 ،  Ejder Levent 960210 Bismil ،  Mahmut Dağ 960213  Payaz ،  Mehmet 
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Özenç 960216 Ankara ،  Yahya Temur 960217 Diyarbakır ،  Latif Başçı 960217  Gercüş ،  Veysel Olcu 960221 Adana ،  
Mehmet Sezer 960300 Arıcak ،  Recep Çiçek 960300  Kozluk ،  Şefika Şahin 960303 Varto ،  Abdullah Taş 960303 Varto ،  
Hicri Kutbehan 960304  Mazıdağ ،  Muhterem Özer 960305 Diyarbakır ،  Adil Çakır 960310 Lice ،  Necmettin Emeç  960312 

Savur ،  Talat Türkoğlu 960401 İstanbul ،  Hacı Çelik 960404 Diyarbakır ،  Mehtap Çelik  960404 Diyarbakır ،  Hasan Kavak 

960404 Diyarbakır ،  Eylem... 960404 Diyarbakır ،  İbrahim... 960404 Diyarbakır ،  A. Kadir Coşkun 960410 İstanbul ،  M. 

Sekan 960410 İstanbul ،  Hasan ...  960500 Bingöl ،  Hikmet Karaca 960501 Habur ،  H. Mehmet Gündüz 960501 Kulp ،  
Mehmet  Ekinci 960523 Kozluk ،  Muhyettin Ekinci 960523 Kozluk ،  Ayten Kaya 960523 Kozluk ،  Sabri  Kaya 960523 

Kozluk ،  Lezgin Akay 960600 Dargeçit ،  Fehmi Çelik 960611 Lice ،  Aziz Okçu  960611 Lice ،  Mevlüt Aydoğan 960614 

İstanbul ،  Kadriye Korkmaz 960618 İstanbul ،  Cemal  Başbuğ 960619 Lice ،  Heybet Çiçek 960619 Lice  ،  Vedak Akyol 

960620 Derik ،  Sadık Erdil 960626 Halfeti ،  H.Kamber Kaplan 960626 Halfeti ،  Fahri Balyeci 960636 Diyarbakır ،  İsa Efe 

960708 Derik ،  Mücahit Ekengil 960716 Silvan ،  Hikmet Kara 960716 Silvan ،  İbrahim Malgir 960721 Çınar ،  Mikal Temiz 

960721 Çınar ،  Ender Kelekçi 960725 Bismil ،  Yıldırım… 960725  Karamürsel ،  Kadir Karaoğlu 960800 Diyarbakır ،  Ali 

Haydar Kaya 960800 Silvan ،  Orhan  Karabağ 960810 Karlıova ،  Mehmet Çelik 960813 Lice ،  Selim Kaya 960813 Lice ،  
Hüseyin  (Muhtar) 960813 Lice ،  Sabri… 960813 Lice ،  Selahattin Aşkan 960824 Hakkari ،  Ahmet  Bozkurt 960824 

Hakkari ،  Salih Ertuş 960824 Hakkari ،  Lokman Kaya 960824 Hakkari ،  Süleyman Tekin 960824 Hakkari  ،  Orhan Yakar 

960900 Bingöl ،  Hasan Oduncu 960900  Silopi ،  İkram Oduncu 960900 Silopi ،  Aziz... 960917 Diyarbakır ،  Sait Demir 

960918  Nusaybin ،  İrfan Aslan 961023 Pertek ،  Ali Geçgel 961023 Pertek ،  Nihat Kaya 961023 Pertek  ،  Bedir Taşkale 

961023 Pertek ،  Hıdır Öztürk 961031 Diyarbakır ،  Hakkı Kaya 961100 D.bakır ،  Şirin Bayram 961104 Kulp ،  Ramazan 

Tekin 961104 Kulp ،  Mehmet Bilgiç 961107 Silopi ،  H. Halil Birlik 961107 Silopi ،  Hasan Geçgel 961123 Pertek ،  Selahattin 

Gümürcü 961125  D.bakır ،  Kadir Acar 961129 Diyarbakır ،  Süleyman Anıl 961130 Mersin ،  İsmet Güngör  961201 Hizan ، 
Necmettin Güngör 961201 Hizan ،  Sait Güngör 961201 Hizan ،  İhsan Yılmaz 961201 Hizan ،  Şükrü Yılmaz 961201 Hizan ،  
Gıyasettin Alkan 961210 İstanbul  ،  Mehmet  Uslu 961216 İstanbul ،  Yasin Eryılmaz 961226 Silvan ،  Cafer Özgül 961228 

Mazgirt ،  Vakkas  Sabancı 970000 Antep ،  Musa Kalama 970000 Batman ،  Ömer Açmaz 970000 Diyarbakır ،  Süleyman 

Bayrak 970000 Diyarbakır ،  M.Emin Çağlar 970000 Diyarbakır ،  Zülfü Çetintaş  970000 Diyarbakır ،  Sıddık Demir 

970000 Diyarbakır ،  Şükrü Salman Demir 970000  Diyarbakır ،  M.Zülfü Genç 970000 Diyarbakır ،  Cafer Kılıç 970000 

Diyarbakır ،  Şeyhmus  Kılıç 970000 Diyarbakır ،  Tahir Kılıç 970000 Diyarbakır ،  Ahmet Özçelik 970000 Diyarbakır ،  
Yusuf Yıldırım 970000 Diyarbakır ،  Şakir Karataş 970000 Hakkari ،  Abdullah Demir 970000  Kızıltepe ،  Ali Karaen 

970000 Kızıltepe ،  Abdurrahman Demir 970200 Kızıltepe ،  Mehmet  Yoldaş 970201 Urfa ،  Kerem Şahin 970206 Varto ،  
Ramazan Denk 970208 Diyarbakır  ،  İlyas  Eren 970211 Diyarbakır ،  Hanifi Tatar 970212 Tarsus ،  Kurtuluş Durak 970213 

İstanbul ،  Ziya  Özkılıç 970214 Hazro ،  Selma Gürhan 970312 Diyarbakır ،  Ramazan Gökhan 970313 İzmir ،  Mehmet 

Nazik 970314 Diyarbakır ،  Necmettin Beksek 970329 Lice ،  Mahfuz Çakır 970329  Lice ،  Mehmet Çakır 970329 Lice ،  
Mehmet Işıktaş 970329 Lice ،  Mecnun Yüce 970329 Lice ،  Hanifi Gün 970400 Amasya ،  Hasan Ölmez 970400 Kulp ،  
Şükriye Yıldız 970404 Diyarbakır  ،  Celal Yalçın 970404 Lice ،  Mehmet Bali 970409 Lice ،  Mehmet İşcan 970409 Lice ،  
Ramazan  Ulan 970409 Lice ،  Ramazan Uran 970413 Midyat ،  Engin Bilgin 970415 İzmir ،  Ali Akçay  970416 Çınar ،  
Ekrem Akın 970419 Manisa ،  Ali Kardeş 970419 Manisa ،  Sadrettin Altun  970427 Adana ،  Saime Yengi 970500 Mazgirt ،  
Ekrem Gümüşova 970519 Mazgirt ،  Sevil  Çelik 970600 Mersin ،  Bedri Gönül 970700 Karakoçan ،  Yusuf Yıldız 970700 

Karakoçan ، Saadet Gönül 970700 Yayladere ، Ahmet Topkan 970701 Batman ، Bedrettin Topkan 970701 Batman ، Hanefi 

Baran 970702 İstanbul ،  Mahmut Abir 970719 Karlıova ،  Abdulkadir Çakar  970729 Tarsus ،  Kadir Tekel 970800 Patnos ، 
Nurettin Kurt 970800 Türkoğlu ،  A. Gani Uçar  970812 Van ،  Lokman Karasu 970818 Şırnak-Cizre ،  Hikmet Boyuneren 

970819 Lice ،  Mehmet Aydınlar 970918 Kızıltepe ،  Orhan Eren 970926 Lice ،  Zozan Eren 970926 Lice  ،  Yusuf Nergiz 

971003 Kulp ،  Mehmet Özlük 971010 Bingöl ،  Hacı Özlük 971012 Kığı ،  Abdülselam Çelik 971106 Diyarbakır ،  Hasip 

Demir 971120 Mazıdağı ،  Hikmet Demir 971120  Mazıdağı ،  Ali Onat 971120 Mazıdağı ،  Ramazan Onat 971120 Mazıdağı ، 
Ramazan Bayındır  971200 Mazıdağı ،  Kutbettin Kayı 971201 Lice  ،  Sadık Ulumaskan 971204 Diyarbakır ،  Seyithan 

Ulumaskan 971204 Diyarbakır ،  Mehmet Özdemir 971226 Diyarbakır ،  Yusuf Yürük  980113 Mersin ،  Mehdi... 980200 
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بل تَوَّل البلدُ إلى مجزرةٍ وحْاَّامِ دمٍ. وليس من القليلِ   ،رهيبًا سياسيًّا  انقسامًا  تركيا يومئذ تعيش   كانت

أنَّ   الْواشْواشاةِ":  عابَْا "صحيفة  يدَّعِي  الصراعِ يكِ  ر في تَكان لهم دورٌ كبيٌّ    ،نرالاتالجمانْ  بل   ،هذا 
 تمهيدًا للانقلابِ ليكون مُبَاِ راً يُتجرون به بعد الإطاحةِ هِ تِ دَّ حِ يِيجِ  علي تِاْ   الأحيانِ   في بعضِ   والعملِ 

م كانوا   وكانوا    .م1979  عامِ   ةِ منذ بدايا لانقلابِ  ل  واطخطَّ بالحكومةِ!. والْمُثِيُّ للدَّهشةِ فيما قيل: إنََّ
هاجِيَّةٍ. فتطوَّرا الصراعُ كنيجةٍ لهذه الجهودِ  فكان   ،يُـؤاجِ جُونا الخلافا بين الأحزابِ السياسيَّةِ بصورةٍ مانـْ

ما حاداثا قُـبايلا الإنقلابِ من الأازامااتِ السياسِيَّةِ الحادَّةِ أنْ تعذَّرا الإت فِاقُ على اختيارِ مُراشَّحٍ لرئاسةِ 
ف بعد  فخري كُورُوتوُرْكْ الجمهوريَّةِ  الرئيس  من  المنصِبِ  هذا  أبريل   06في    ، Fahri Korutürkراغِ 

أاجااوِيدْ 1980 بوُلانْدْ  بين  الصراعُ  فاحتدما  الجمهورِيِ (   Bülent Ecevitم.  الشعبِ  حزبِ   ، )رئيسِ 
دِيُِيّيِلْ  العدالةِ(. كُلٌّ منهما كانا قد راشَّحا    Süleyman Demirelوسليمان  شخصيَّةً   )رئيسِ حزبِ 

العسكريِ ين المفاوضاتِ   ،من كبارِ  رغم  طويلةً  فتُّةً  منهما  أحدٍ  على  يُصُلْ  لم  الإت فِاقا  أنَّ  إلاَّ 
لْاماان التُّركِْي ِ  مَِّا أدَّى ذلك إلى اشتدادِ الأزمةِ التي تذرَّعا بِهاا قادةُ الجيشِ   ، والمناقشاتِ المستمرَّةِ في الْبَا

قاما  ولامَّا   . أربكانالتُّركِْيِ  الدين  نْم  من  بدعوةٍ  حاشْدٌ كبيٌّ   Necmettin Erbakan  ،   مدينة في 
يوم     Konyaقونيا ضخمةٍ  الإسرائيليَّةِ 1980يوليو    06بمظاهرةٍ  الحكومةِ  لِمُبااداراةِ  استنكاراً  م. 

العبَيَّة للدَّولةِ  عاصمةً  القدسا  قاصاماتْ ظه  ، بِعلانَِاا  التي  القاشَّ  بمانْزلِاةِ  البعيّكان ذلك  فاستعدَّ   ، را 
قاموا بِنقلابٍ عسكرِيٍ    أنْ  إلى  الحكومةِ  ضِدَّ  مُؤااماراةٍ  بتخطيطِ  الحين  منذ ذلك   12في  الجنرالاتُ 

 
İzmir ،  M. Hadi Oğuz 980223 İstanbul ،  Metin Andaç  980431 İzmir ،  Hasan Aydoğan 980431 İzmir ،  M.Ali Mandal 980431 

İzmir ،  Neslihan Uslu  980431 İzmir ،  Mahmut Keskin 980510 Silvan ،  Muzaffer Çınar 980520 Siirt ،  Hasan Hüseyin  
Gündüz 980528 Pendik ،  Naif Korkut 980604 Batman ،  Nezir Kükürt 980604 Batman ،  Mehmet... 980604 Batman ،  
Abdülhakim Doğan 980608 İstanbul ،  Lezgin Kıvılcım 980610  Mazıdağ ،  Hacı Özen 980611 Eruh ،  M.Emin Acar 980625 

Van ،  Levent Büker 980629 ،  Yahya  İpek 980723 Silopi ،  Mehmet Mungan 980723 Silopi ،  Ahmet Elçiçek 981000 

Diyarbakır ، A. Celil Babur 981100 İstanbul، Çetin Pişirici 981124 Araban، Durmuş Aslan 981124 İstanbul، 
Rıza Turhan 981125 Ankara، Ahmet Küçükdal 981126 Ağrı، Sevim Adıbilen 981129، Sedat Bayraktar 981129، Aydın 

Şahin 981129، Gülseren Yeşiloğlu 990421 İstanbul ، Cevdet Çoban 990506 Batman ، A. Kadir Korkmaz 990509 Batman ، 
M. Selim Sansarkan 990523 Diyarbakır ، İsmet Akbulak 990525 İzmir ، Ömer Sağar 990600 Diyarbakır، Mustafa Özmen 

990600 Midyat، A. Aziz Yiğit 990603 Siverek، M. Şerif Erdem 990609 İzmir، Cahit Tekdemir 990612 Diyarbakır، Hakkı 

Alpan 990629 Edirne، Cemil Yöyler 990715 İzmit،   Abdullah efelti Cizre، Musa Demir 990802 İzmir، Aydın Esmer 

990910 Kulp، Hikmet Utanç 990925 Derik، Sıddık Kuzu 991001 Muş، Mehmet Şah Şeker 991009 Bismil، Mehmet Koç 

991018 Şırnak، İdris Sökmen 991018 Şırnak، Serdar Deviren 991100 Diyarbakır، Şafak Akbulut 991124 İstanbul، 
Hüseyin Arı 991211 Lice، Erkan Çınar 991218 İstanbul ، Serdar Tanış 000114 Silopi، Ebubekir Deniz 000114 Silopi. 
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لْاماان  لر حا فتامَّ    م.1980سبتمبَ    نا لِ عْ وأُ   ،بالدستورِ   العملُ   فا وقِ وأُ   ،يليّ ديُ  بحكومةِ يحا  طوأُ   ،الْبَا
 . ةُ العرفيَّ   الأحكامُ 

 
الانقلابِ اتَّفقتْ آراءُ السياسيِ ين من جميعِ الأحزابِ على فتحِ مالافِ    من  عامًا  ثلاثين   من  أكثرا   بعد

لابِ سِينا بهذهِ المؤامراتِ باعتبارهِاا جرائما ارتُكِباتْ بحقِ  الدَّوْلاةِ والْمُجْتاماعِ  في   ، الإنقلاباتِ وامُسااءالاةِ الْمُتـا
ما يومً  للمحاكمةِ  هُ تقديُُ  يتمَّ  فرين( أنْ كنعان أ) رْ لم يتصوَّ حيٍن   هُ تُ ما تُِْ  تكونا  أنْ  هِ دِ لا بخا  رْ دُ ولم يا  ، من الأياَّ

"الانقلابا  الشرعيَّ   هي  تغيَّّا "ةِ علي  فقد  الإنقلابيرون   منحها  التَّ  الحصاناةُ   وسقطتِ   شىءٍ   كلر   . 
دُ فأُجْرِيا    الانقلابا   مالافر   وفتُِحا   ، لأنفسِهِمْ  من   ،تعديلاتٌ   ي ِ العسكرِ م.  1982  ورِ تُ سْ على  كان 

الْ   الانقلابِ   قادةُ   نُ صَّ التي تَُ   15/المادة  إلغاءُ هاا  نِ مْ ضِ   ،ى(خرا أُ   مادةً   28  )إلى جانبِ   ةِ ما اكا حا مُ من 
لْاماان بِغلبِيَّةٍ. وبعدا عارْضِهاا للإستفتاءِ الشعبِِ  أُحيلا كنعان أفرين   Kenanفتمَّتْ الموافقةُ عليها في الْبَا

Evren    شاهين  وا تَسين  الجنرال  زميلِهِ  وعلى  عليهِ  أخيّاً  المحكمةُ  وقضتِ  للمحاكمةِ.  رفُاـقاائهِِ  أاحادُ 
 وتخفيضِ رتُـْباتِهِماا إلى رتُـْباةِ جندي.   ،بالسجنِ ماداى الحياةِ   Tahsin Şahinkayaكايا

 
 التَّ  الجرائمِ  عن مُلاخَّصًا  يُوِى  2010 سبتمبَ 14 فى   للأنباءِ تقريرًا التُّركِْيَّةُ  جيهانِ  لقد نشرتْ وكالةُ 

 الصحفير   ألَّفاهُ   كتابٍ   عن  نقلاً   بانقلابهِِ   القيامِ   بعدا   التُّركِْى ِ   الشعبِ   بحق ِ   أفرين  كنعان   الجنرال  ارْتاكابـاهاا
 أهَاِ هاا:  من كان  ،Oğuz Güven  جوفين  أوغوز  التُّركِْير 

 
 .الِ التعذيبأشك  لِشاتََّّ   تعرَّضُوا   شخصٍ  ألفا   650  اعتقالُ  (1

 

 ، الأمنِ كمجرمين  سجلاَّتِ   فى   شخصٍ   ألفِ   683و  ضبطُ أسماءِ مليون  (2

 

 . سياسيَّةٍ   قضيَّةٍ   آلافِ   210  فى شخصٍ   ألفا   230  مُحاكمةُ  (3

 

 . منهم 50  فِى  نُـفِ ذا   شخصٍ   300  على  بالإعدامِ   الحكُمُ  (4

 

شخصًا   14  ومات   ، السجونِ   شخصًا فى  144  وتوفىِ ا   ،التعذيبِ   تَتا   شخصًا  171  قتُِلا  (5
 محاولاتِِم  شخصًا خلالا   16  وقتُِلا   ، السجونِ   فى  شخصًا  43  وانتحرا   ،الطعامِ   عنِ   بسببِ الإضرابِ 

 . المفقودين   عدادِ   فِى   الآلافٌ   لا يزالُ   بينما   ،الهروبا 
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 اللرجُوءا  وطلبوا والمفكِ ريِنا  العلماءِ  خِيّااةِ  من  السياسيِ ين المعارضِين من   شخصٍ  ألفا  ثلاثونا  فرَّ  (6
 . البلاد  خارجا   المعارضين  من   ألفًا  14  نفُِيا   كما   ،تركيا  خارجا   السياسِيَّ 

 

 معارضتِهِمْ   بسببِ   وظائفِِهِمْ   من   قاضيًا  47و  جامِعِيًّا  أستاذًا  120و  مدرِ سًا  3654  أقُيِلا  (7
 . للعسكر  السياسيَّةِ 

 

 عامٍ   آلافِ   أربعةِ   لِمُدَّةِ   السجنِ   العسكرِير عقوبةا وطالبا الإدِ عااءُ    ، الصحفيِ ين  مئاتُ   اعتُقِلا  (8
 ملاحقةُ  وتَاَّ   ،يوم  300  النشر  من الصحفيرون  ومُنِعا   ،منهم  31  بحاق ٍ   أحكامٌ   صدرتْ   ، صحفي ٍ   400ل ـ

 صدورها.  بعد  منها  أعدادٍ   وحرقُ  وإغلاقُـهاا  الصحفِ 

 
 272م.1981أكتوبر    16تَاَّ إلغاءُ جميعِ الأحزابِ السياسِيَّةِ في   (9
 

م. بعد مرومرِ ثلاثينا عامًا 2012أبريل    05بدأ جهازُ القضاءِ التُّركِْيِ  بمحاكمةِ الإنقلابيِ ين يوم    ،نعم
على  أُجْريِاتْ  التي  التعديلاتِ  بفضلِ  الفرصةِ  هذهِ  من  القضاءِ  جهازُ  تمكَّنا  إنما  الإنقلابِ.  على 

عام   الإنقلابيرون  أعدَّه  الذي  غ 1982الدرسْتُورِ  من م.  بعدا ضغوطٍ  إلاَّ  لم تأتِ  الفرصةا  هذهِ  أنَّ  يّا 
ادِ الأوروبيِ  على حكومةِ رجب طيِ ب أردوغان  وليسا نتيجةا جهودِهِ فحسب.       ،الاتَِ 

 
 م.1997فبَاير    28ثورة  

 
)هذا بحسب   ،الثالثِ عادتْ "الديُوقراطيَّةُ" نِسبِيًّا إلى المسرحِ السياسِيِ  بعد هبوطِ حرارةِ الإنقلابِ  

فنشأتْ في جاوِ هاا حكومةٌ   ،الظاهر!(. وبدأتِ النشاطاتُ الحزبيَِّةُ في وسطٍ من الضوضاءِ والْمُهااتاـراةِ 
وحزبِ   ، Necmettin Erbakanيرأسُهُ يومئذٍ نْم الدين أربكان  (RP)ائتلافيَّةٌ بمشاركةِ حزبِ الرَّفااهِ  

م. باشراتْ 1996يونيو    28. وذلك في   Tansu Çillerترأسُهُ طانسو تشيلر  (DYP)الطريقِ القويم  
لْاماان.   ،م.1996يوليو    08الحكومةُ أعمالهاا في    بعد الحصولِ على الثقةِ من الْبَا

 
 م.:1981أكتوبر  16هذه أسْماء الأحزاب السياسية التي تَ حلرها بقرار صادر من المحكمة العسكرية بتاريخ:   272

Adalet Partisi، Cumhuriyet Halk Partisi ، Cumhuriyetçi Güven Partisi، Demokrat Parti، Hür Demokratlar Partisi، 
Hürriyetçi Millet Partisi، Millet Partisi، Milli Selamet Partisi، Milliyetçi Hareket Partisi، Sosyalist Parti، Sosyalist Vatan 

Partisi ، Türkiye Birlik Partisi ، Türkiye İşçi Partisi، Türkiye İşçi Köylü Partisi ، Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ، Türkiye 

Ulusal Kadınlar Partisi، Vatan Partisi.  
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رابع. فقاما رئيسُ هيئةِ الأركانِ لكنَّهُ ما لبثا حتََّّ فكَّرا قادةُ الجيشِ التُّركِْيِ  في نسجِ الخيوطِ لانقلابٍ  

قاـراضااي   حقَّي  إسماعيل  الجنرال  المسلَّحةِ  العملِيَّةِ   İsmail Hakkı Karadayıللقوَّاتِ   ،بتخطيطِ 
بِيّْ  تْشاوِيكْ  الجنرالاتُ:  كُوماانْ   ،  Çevik Birوشاراكاهُ  واتْشاتِيْن   ،  Teoman Komanوتيُِوماانْ 

تاـيْمُور  وانْاْداتْ   ، Çetin Doğanدُوغاانْ  أُوزكْااسْنااكْ   ، Necdet Yılmaz Timurيِلْماازْ   Erolواأارُولْ 

Özkasnak  ِأسلوب عن  تختلفُ  الانقلابِ  خُطَّةِ  لتِنفيذِ  أُخراى  طريقةً  اختاروا  هؤلاءِ  أنَّ  إلاَّ   .
اثاةِ   الحاْدا باـعْدا  ماا  بـ"الانقلابِ  بعد  فيما  سُمِ ياتْ  السابقين؛  "؛ postmodern revolutionالإنقلابيِ ين 

وبيّوقراطِيَّةٍ  إعلاميَّةٍ  قنواتٍ  عبَا  الدولةِ  وأجهزةِ  لْاماان  والْبَا الحكومةِ  على  الضغوطِ  بمجرَّدِ   ، فاكتفاوْا 
تِ والكتائبِ العسكريَّةِ في الميادينِ واعلانِ حاظْرِ  باا بادالا تشهيِّ السلاحِ واجتياحِ الشوارعِ واباثِ  الدباَّ

ي لم  التقليديَّةِ التَّجاورلِ...  الطررُقِ  بهذه  الحكومةِ  تِِْدِيدُ  الْمارَّةا  هذه  الإنقلابيِ ينا  أسلوبِ  في  ا   ، كنْ  وإنمَّ
التُّركِْي ِ  الإعلامِ  مع  ارتباطاتٍ سر يَِّةٍ  عبَا  السياسِيِ   الْمُحِيطِ  على  الررعْبِ  بتسليطِ  وعلاقاتٍ   ،قاموا 

 كانتْ لهااا دورٌ كبيٌّ في توجيهِ الرَّأْيِ العامِ  وتاطْبِيعِهِ.   ماصْلاحِيَّةٍ مع أصحابِ الصحفِ الرئيِساةِ التي
 

التُّركِْي ِ  الجيشِ  داخلا  مشبوهةٌ  خليَّةٌ  هناكا  الصادراةِ   ،كانتْ  للتعليماتِ  وفقًا  الإنقلابِ  بِبَاْمجااةِ  تقومُ 
بِها  مُعْتُّاافاً  تكن  لم  الخليَّةُ  هذه  بِالذَّات.  الأركان  هيئاةِ  رئيسِ  من  بل كانت  إليها  الحكومة.  قِبالِ  من  ا 

اتِ مُناظَّماةً شِبْها عِصااباةٍ تختفي وراءا اسْمِ "الاسْتِخْباارااتِ الْعاسْكاريَِّةِ"! وتُـرااقِبُ أعمالا الحكومةِ والْمُناظَّما 
نيَِّةِ  الْمادا الجمعيَّاتِ  من  والخيّيَّةِ   ، الإجتماعيَّةِ  الوقفيَّةِ  الخ  ، والْمُؤاسَّسااتِ  ونْوِهاا... والمدارسِ  اصَّةِ 

جُرُوبوُ   تْشااليِشْماا  تي  باسْمِ )باا العصاباةُ  مُناظَّماةٌ Batı Çalışma Grubuعُرفِاتْ هذه  هناكا  (. وكانتْ 
)جِيتِيمْ  تدُْعاى  أيضًا داخلا الجيشِ  أخْراى  الذين   ،JİTEM  )273سِر يَِّةٌ  مُهِمَّتُها تخطيطُ مؤامراتٍ ضدَّ 

 
ةِ التُّكيَّةِ يوم  JİTEMجيتيم     273 م. بعلمٍ من رئيس الأركان،  1987أغسطس    27: كلمةٌ رمزيةٌ، مُتزالةٌ من اسمِ تنظيمٍ سِرِ يٍ  نشأا في صفوفِ القوَّاتِ المسلَّحا

بِعًا لقوَّاتِ الدَّراكِ، فيقوما بتِاصْفِيَّاتٍ جسديَّةٍ لِعانااصِرا يُشْتـاباهُ في لقمعِ  على أنْ يكونا هذا التنظيمُ تَا هم، قاـبْلا القبضِ عليهم ومثولِهمِْ أماما القضاءِ، وذلك تسهيلاً 
! )على رأسِهِم النرشاطااءُ الأكراد(  تُوركِْيِ   المعارضين للنظامِ الأاتَا

 
لْاماانِ التُّرْ    Teoman Komanرفضا القائدُ العامر لِقواتِ الدرك الجنرال تيومان كومان ، رفضا وجودا تنظيمٍ قانونّ ٍ أو غيّ قانونّ ٍ بهذا  أماما لجنةِ التحقيق في الْبَا كِيِ 

لجِْين "، ذكر   Cem Erseverذاكارا في كتابٍ ألَّفاهُ بعنوان "اعتُّافات الرائد جيم أرسفيّ  Soner Yalçınالإسمِ ضِمنا القوَّاتِ التابعة له. إلاَّ أن الكاتبا صُونِيّْ ياا
داخلا الشبكةِ الإستخباراتيَّةِ التابعةِ لقوَّاتِ الدَّراكِ عام     Arif Doğanقد تَاَّ إنشاؤُهُ من قِبالِ الرائدِ عارف دوغان   JİTEMفيه: أن تنظيمًا سرِ ياًّ بعنوان جيتيم

، وصامْصُونْ، وأرض الروم..  م. كما تَ َّ إنشاءُ فروعٍ لهذا التنظيمِ في بعضِ المحافظات وهي بالتحديد: محافظةُ إسطنبول، وأنقره، وإزميّ، وأضاناهْ، وديار بكر 1987
انتُشِلا منهم اعتُّ  الناشطين المعتقالِينا الأكراد الذين  القائمن بالخدمةِ الفعلية، ومجموعةً من  فاتٌ، قد تَاَّ استخدامُهُم في هذا  كما ادَّعاى أنَّ عددًا من الضباط 

 التنظيم. 

 
، في تقريرٍ أعدَّهُ بعدا عام تقريبًا من اندلاعِ فضيحةِ سوسورلُوك، أكَّدا   Kutlu Savaşءِ، كُوتـْلُو سااوااشْ هذا، وقد أكَّدا رئيسُ لجنةِ التحقيقِ التابعةِ لرئاسةِ الوزرا

لجِْين تَاَّ إنشاؤُهُ في الفتُّةِ  ، "بِِنَّهُ كان لِهذا النظيمِ وجودٌ داخلا هيكلِ القوَّاتِ المسلَّحاةِ التُّكيَّةِ، و  Soner Yalçınعلى صحةِ ما وارادا في كلماتِ الصحفي صُونِيّْ ياا
قائدًا عامًّا على قواتِ الدَّراكِ"، كما صرَّحا كاتبُ التقرير، بـ"أنَّ التنظيما كانتْ له نشاطاتٌ ذاتُ تأثيٍّ بالغٍ في     Hulusi Sayınالتي كان الجنرال خُلُوصِي صاايِنْ 
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انْـتُشِلا منهم اعتُّافاتٌ  المنطقةِ، وأنَّ نسبةا الجناياتِ والإغتيالاتِ التي تاـلابَّسا بها ال تنظيمُ كان عاليًا، بسببِ استخدامِهِ أعداداً كبيّةً من العملاءِ الأكرادِ الذين 

 تَت التعذيب، بالإضافة إلى مجموعةٍ من خُفارااءِ القُراى المأجورين من قِبالِ النظام". 

 

التُّرْ  لْاماانِ  للِْبَا التابعةِ  التحقيقِ  أعدَّهُ لجنةُ  تقريرٍ  تنطيمُ )جيتيم  ورد في  بها  قاما  التي  النشاطاتِ  "أنَّ   : دقيقٍ  JİTEMكِيِ  بشكلٍ  للاستيعابِ  قابلٍ  السرِ ير، غيُّ   )
شرعِيٍ  من أجهزةِ  لةِ التقمرصِ بهيئةِ جهازٍ  لغموضِه. فقد اختُّقا التنظيمُ القوانينا التي حدَّداتِْا الدولةُ لأاجهِزاةِ السلطةِ، فاستفادتْ من الفجواتِ القانونيَّةِ في محاو 

ا  تَبعةٍ لسيطرةِ  مناطقا  أمنيَّةٍ في  بعملياتٍ  الدولةِ وقاما  نفسه على  فرضا  التنظيما  "أنَّ  نفسِهِ:  التقريرِ  بِعمالٍ  الدولة." كما وردا في  وتلبَّسا  عِلْمِهاا،  لشرطةِ دون 
 على الفور." مشبوهةٍ دون اعتمادٍ على أيِ  حجةٍ قانونيةٍ، وهذا يستوجِبُ إيقافا نشاطاتهِِ 

 
، تَاَّ ضبطهُاا في محضرٍ خاصٍ  بناءً على تعليماتِ النياباةِ العامَّةِ، يقول   Hanefi Avcıومن جهةٍ أخرى؛ جاء في كلماتٍ لأحد مديري الأمن يدُعى حنفي آوجي

فٍ بِهِ رسِميًا! فكان عددٌ من اللَّوْحااتِ تَ ( وهي الْمُعالَّقاةِ فوقا واحادااتِِاا في أماكِنا مُُاصَّصاةٍ   JİTEMمِلُ اسما )جيتيمفيها: "إنَّ تنظيما )جيتيم( قد أصبحا شِبْها معتُّا
أرسفيّ جيم  الرائد  التنظيمِ  مسئولا  "أنَّ   : وأضافا بكر".  ديار  بمديناةِ  الداخلِيِ   الأمنِ  لقياداةِ  التابِعِ  معسكرِ  داخلا  بتنفيذِ     Jem Erseverلهااا  قاموا  وأعواناهُ 

اختطافُ رئيسِ مكتبِ حزبِ )هادابْ اغتيالاتٍ عدي رئيسِ نقابةِ   Vedat Aydın(، وِدااد آيدن Hadepدةٍ، منها؛  قتُِلا على أيديهم؛ وناسْفُ سيارةِ  ، حيثُ 
 (، ومداهَةُ مقرِ  إحداى الْماجالاَّتِ، وقتلُ شخصٍ كانا فِيهِ".  Ülkeالمحامين، وإشعالُ الحريقِ في مبنَ جريدة )أولكي 

 
القادر أيجانثُاَّ ناشطٌ   ،   Abdülkadir Ayganكردِيٌّ يدُْعاى عبد  أثناءا حوارٍ صحفيٍ  أدلى بتصريُاتٍ  منه،  قِبالِ )جيتيم( بانتزاعِ اعتُّافاتٍ  ، تَاَّ استغلاالهُُ من 

ذل  وباـرْهانا  تنظيمِ )جيتيم(،  قيادةِ  من  راتبًا شهرياًّ  ياـتـاقااضاى  "إنَّهُ كان  فيها:  قال  مؤخَّراً،  معه  أنَّ  أُجْرِيا  الرواتب كان بحوزتهِِ. كما اعتُّفا  من جدول  بنسخةٍ  ك 
 الوحدةا التي خاداما فيها كان فوقا مدخلِهاا لوحةٌ معلَّقاةٌ، مكتوبٌ عليها عبارةُ جيتيم". 

 

م. علمتُ أنَّ  2001عد عملياتِ الكشفِ عنه عاما  من اعتُّافات أيجان أن ه قال: "لم أسمع من ذي قبلٍ بوجود تنظبمٍ اسْمهُُ )أرجنكون(. لكنَّهُ لامَّا ظهر إلى العيانِ ب
 تنظيما )جيتم( فرعٌ عسكرِيٌّ تَبعٌ لتنظيم )أرجنكون(."

 
، يوم   Arif Doğanعارف دوغان   ظهرتْ مزيدٌ من معلوماتٍ جديدةٍ في الأاواانِ الأخيّةِ حولا )تنظيما جيتم السِ ر يَِّةِ(، خاصَّةً بعد القبضِ على العقيد المتقاعد 
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و الذخيّةِ،  من  طراز كلاشنيكوف، وكميةٍ كبيّةٍ  من  وبُـنْدُقِيـَّتايْنِ  الوثائقِ،  من  عددٍ كبيٍّ  على  العثورُ  في    280تَاَّ  عليها  العثورُ  تََّ  فارغةً،  وقذائفا  يدويَّةً  قنبلةً 
الْمُحْتاجازاةِ التي تعودُ إلى  مستودعٍ تَبعٍ للعقيد عارف دوغان في أثناء البحثِ والتفتيشِ كجزءٍ من العملياتِ  ، كما وُجِداتْ اسمُ تنظيم جيتيم على هذه الوثائقِ 

 ." Veli Küçükم. وقد اعتُّفا العقيد عارف دوغان "أنَّه بالذَّات هو الذي أسَّسا التنظيما، ثَُّ واكالاهُ إلى الجنرال ولي كجوك1991-1989أعوام 
 

، )وقد    وارادا في محضرِ الإدِ عاءِ: "أنَّه ثبتا  يكون  على ضوءِ وثيقةٍ من تلك الوثائقا الْمُحْتاجازاةِ أنَّ العقيد عارف دوغان قام باتصالاتٍ مع قادةِ تنظيمٍ إرهابيٍ  كردِيٍ 
 .")  هذا حزبا اِلله الكردِيَّ(. وأجراى علاقاتٍ معهم لاستغلالهم في ضربِ حزب العمَّالِ الكردستانّ ِ )بي كا كا

 
(، أنَّه بالذَّات هو مؤسِ سُ تنظيمِ )جيتم(، وأنَّ عددا العاملين فيه كان يُـقادَّر   Haber Türkالعقيد عارف دوغان في حوارٍ أجرتْ معه قناةُ )خبَ توركاعتُّف  

 بعشرةِ آلافِ شخص. 
 

ا أسِ سا  NTVومن الاعتُّافاتِ الرهيباةِ التي صرَّح بها الناشط الكردِير عبد القادر أيجان لقناةٍ   في    –، قوله: "إنَّ التنظيما السِ رِ يَّ الذي تََّ الكشفُ عنه مؤخَّراً إنمَّ
التنظيم تَوَّلا إلى عصابةٍ  بموافقةِ رئيسِ الجمهوريَّةِ سليمان ديُيّيل، فكان الهدفُ الأساسِير للتنظيم، هو الكفاحا ضدَّ حزبِ العمَّالِ الكردستانّ". ولكن    -الحقيقة

لى يد هذه العصابةِ عشراتُ  تٍ في المنطقةِ الكرديَّةِ، وتقوم باغتيالاتٍ، واغتصاباتٍ، وقتلٍ جماعِيٍ  في صفوفِ المواطنينا الأكرادِ العُزَّلِ. لقد قتُِلا ع ترتكبُ جنايا 
لقي القبضا عليهم دون أيِ  مبَِ رٍ، ويجلبُـهُمْ إلى أماكِنا خاليةٍ فلا  آلافٍ من الأكرادِ الأبرياءِ في حيٍن كانوا مشغولين بِعمالِهم في قُـرااهُمْ وامازاارعِِهِمْ. فكان التنظيمُ يُ 

المنطقة الكردية، لم يُُْكِنْ ضبطُ عددِهِمْ الذي    يُكنهم الإتِ صالُ بِمارااكِزِ الشرطةِ والقضاءِ، ثَُّ يُـعاذَّبون بِساليبا وحشِيَّةٍ. فإنَّ القتلى الذين ماتوا تَت التعذيبِ في
رُ بعشر   اتِ آلافٍ، وظلَّ مجهولاً حتَّ هذه الساعة. المصادر: يقدَّ

http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25134935/  

http://tr.wikipedia.org/wiki/J%C4%B0TEM  

http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/01/17/arif.dogandan.jitem.itiraflari/603473.0/  

http://www.spiegel.de/international/world/turkey-s-dirty-war-against-the-kurds-we-used-to-murder-people-at-night-

when-the-soldiers-weren-t-around-a-627144.html 

http://arsiv.taraf.com.tr/haber-demirel-ciller-hepsi-jitem-i-destekledi-59494/  

http://www.ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=2435#.VOccFi4wCa0 

http://www.duslerkulup.com/jitem-nedir-nicin-kurulmustur.html 

http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25134935/
http://tr.wikipedia.org/wiki/J%C4%B0TEM
http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/01/17/arif.dogandan.jitem.itiraflari/603473.0/
http://www.spiegel.de/international/world/turkey-s-dirty-war-against-the-kurds-we-used-to-murder-people-at-night-when-the-soldiers-weren-t-around-a-627144.html
http://www.spiegel.de/international/world/turkey-s-dirty-war-against-the-kurds-we-used-to-murder-people-at-night-when-the-soldiers-weren-t-around-a-627144.html
http://arsiv.taraf.com.tr/haber-demirel-ciller-hepsi-jitem-i-destekledi-59494/
http://www.ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=2435#.VOccFi4wCa0
http://www.duslerkulup.com/jitem-nedir-nicin-kurulmustur.html
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وإدْرااجُهُ  وصمُهُمْ  والقيامُ يتمر  العسكريَّةِ؛  الإستخباراتِ  جهازِ  قِبالِ  من  السوداء  القائماةِ  في  مْ 
تِديداتٍ  من  وقع كثيٌّ  جسدِيَّةٍ...  وتصفياتٍ   ، وتعذيبٍ   ،وخطفٍ   ، وقتلٍ   ، اغتيالاتٍ و   ،باغتيالاتٍ 

الْعِصااباةِ   ، يٍّ جِ وتِاْ  السياسيِ ين  ،عن طريقِ هذهِ  الأعمالِ   ،راحا ضحيتـاهاا عشراتُ آلافٍ من   ،ورجالِ 
 خاصَّةً من الأكراد.  ،والمواطنين من جميعِ الطوائفِ   ،والنرشاطااءِ   ، والطَّلبةِ 

 
وشيكٍ  انقلابٍ  عن  تُـنْبِئُ  التي كانتْ  والإرهاصاتِ  القلاقِلِ  غضونِ  الجمهوريَّةِ   ،274في  رئيسُ  قاما 

بزيارةٍ  العامَّةِ  سليمان ديُيّيل  الأركانِ  هيئةِ  ماقارِ   إلى  عام    17يوم    الإحاطةا 1997يناير  م. فطلبا 
كلرهاا   ،بندًا  55  ( ةِ العامَّ   الأركانِ   هيئةِ   رئيسُ )   ، إسماعيل حقي قرضاي. فاذاكارا له  الجيشا   جُ عِ زْ ما ي ـُ  بشأنِ 

لِ حيالا ما يجرِي على الساحةِ وتتلخَّصُ في الشكاياةِ عن موقِفِهاا المتجاهِ   ، يصبر في إنذارِ الحكومةِ 
الرجعيَّةِ  النشاطاتِ  "انتشارِ  من  تِدئةِا   ،التُّركِْيَّة  ديُيّيل  فحاولا   ." توُركِْيِ  الأاتَا النظامِ  عن  والإرتدادِ 

 ، مع الحكومةِ   لتواصلِ باقرضاي  ناصاحا  . و على الإشاعاتِ   مبنٌِِّ  ما جاءا في المذكرةِ  نصفا الوسطِ بِنَّ  

 
 
 

 فبَاير. وهذه قائمةٌ بتلك الأحداثِ:  28جرت أحداثٌ غيّ مألوفةٍ في هذه المرحلةِ، أثارتْ القواتِ المسلَّحاةا للإقْداامِ على إنقلابِ   274
 
سلاميةِ" يبحثُ عن إيجادِ "تَالُفٍ بين الدولِ الإسلامية" إلاَّ أنَّهُ  قام رئيسُ الوزراءِ التُّركِْير نْم الدين أربكان بسلسلةِ زياراتٍ إلى بعضِ "البلادِ الإ (1

بِسفافٍ وإذلالٍ، أساءا بذلك إستقبالا ضيفِهِ ما    تعرَّضا للإهانةِ في ليبيا. وقد كان من أحقرِ المواقفِ التي اتخَّاذا منه الزعيمُ الليبر معمَّرُ القذافير، فتحدَّثا عن تركيا
.  مكَّنا القُواى  العلمانيةا التُّكيةا من شنِ  أكبَ حْلةٍ ضِدَّه، فإدَّى بعدا فتُّةٍ وجيزةٍ إلى غيابِهِ تمامًا عن المشهدِ السياسِيِ 

 

إج  (2 عصاباتٍ  بين  علاقاتٍ  عن  التُّكيَّةِ، كشفتْ  المسلَّحاةِ  والقواتِ   ،) كا كا  )بي  عصابةِ  بين  القتالِ  احتدامِ  ما  أياَّ فضيحةٌ  صلاتٌ وقعتْ  لها   راميةٍ 
واحدٍ! كانتْ   آنٍ  في  وذلك  الخارج(،  )من  الإستحباراتيَِّةِ  والشبكات  المسلحةِ  والقواتِ  عام    03في    سيارةٍ   مِ تَطر   حادثةُ بالحكومةِ  نوفمبَ  هي  1996من  م. 

دِ والتهريبِ والقتلِ الجماعِيِ  وغيّ ذلك  السببا لِكشفِ الفضيحة، فظهرتْ عقب ذلك أسرارٌ رهيبةٌ افتضحتْ بها شخصياتٌ سياسيَّةٌ وعسكريَّةٌ تلبَّسُو بِالفسا
 من جرائما تقشعرر منها الجلود. 

 
م. فأقاموا فيه مظاهرةً والقاوْا  1996أكتوبر    06( في أنقره يوم   Kocatepeدخلتْ جماعةٌ صوفيَّةٌ تُـعْرافُ باسمِ "العاجْزمانْدِيَّة" مسجدا) كوجا تبه (3

 لإسلاميَّةِ!". كانتْ لهم مظاهرُ مُراوِ عاةٌ تخااوَّفا منهم الناسُ.  هتافاتٍ منها "نطالِبُ بتطبيقِ الشريعةِ ا

 
كيَّةِ لم يعدْ بعدُ نظامًا ديُقراطِيًّا  عميدُ بلديةِ مدينةِ القيصريَّةِ شُكْرِي قاـراا تاـباه، قال في كلمةٍ ألقاها أثناءا إجتماعِ مجلس البلديةِ: "إنَّ نظاما الدولة التُّ  (4

  ، لك حقدا الكماليِِ ين، وما  وإنَّ القُواى الحاكمةا تُملي على الناسِ فكرتِااا وتُجبَِهُم على اعتناقِهاا..." ثَُّ أطال في حديثه بنحو هذا السلوبِ فأثارا بذبالمعنَا الحقيقِيِ 
 أن قبُِضا عليه واعتُقِلا فوراً.   4لبث

 
 م. فأثارا بذلك انتباها الطغمةِ الحاكمةِ.  1997يناير  11دعا نْم الدين أربكان شيوخا الصوفِيَّةِ إلى مائدةِ الإفطارِ عشيةا يوم  (5
 

يناير    22ليلةا     Gölcükولْجوُكْ ينة كُ هذه الأحداث دفعتْ بقادةِ الجيشِ التُّكِيِ  إلى تخطيطِ إنقلابِ لإطاحةِ الحكومة. فاجتمعا هيئةُ أركانِ القوَّاتِ المسلَّحةِ في مد
باتٍ عبَا شوارعِ 1997 ذوا قراراتٍ صارمةً ضِدَّ حكومةِ أربكان، ونُـفِ ذتْ هذه القرارتُ بعد استعراضٍ عسكرِيٍ  وتوغرلِ دباَّ مدينةِ )سِنْجاان، منطقة في    م.، واتخَّ

 دين أربكان وإنَاءِ حكومتِهِ.         أنقره(. كإنذارٍ للحكومةِ، فعجَّلاتْ باستيقالةِ رئيسِ الوزراءِ نْم ال
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. إلاَّ أنَّ محاولاتهِِ باتتْ دون جدواى. فقامتْ قيادةُ القوَّاتِ المسلَّحِة بالضعطِ ةِ را المذك ِ   صياغةِ   وتخفيفِ 
أربكان الدين  يرأسُهاا نْم  التي كان  الإئتلافيَّةِ  الحكومةِ  اتخَّاذاهاا    ،على  قراراتٍ  الأمن   مجلسُ بِصدارِ 

في   فتُّةٌ ها  تْ عا بِ تا م.  1997فبَاير    28يوم    275ي ِ القومِ  اجرتْ  وعلى تِ ياَّ ر ِ حُ للْ   ةٌ شديد  اتٌ نتهاكها   
 رأسِهاا نزوحُ الحكومةِ من سُدَّةِ الْحكُْمِ تَتا مضايقةِ قيادةِ الجيشِ.

 
حركةُ   تكنْ  تركيا  28لم  في  نيَِّةِ  الْمادا الحكوماتِ  على  العسكريَّةِ  الثوراتِ  آخرا  دامتْ   ،فبَاير  بل 

الْ  للإطاحةِ بالنظامِ  الإنقلابيَّةُ  بعد حركةِ المحاولاتُ  الإنقلابيَّةِ  الْخطُاطِ  أنَّ جميع  إلاَّ  اليوم.  مادانّ ِ حتََّّ 
تْهُ الظروفُ السياسيَّةُ   28 فبَاير انتهتْ بالفشلِ في عهدِ رئيسِ الوزراءِ رجب طيب أردوغان. ماكَّنـا

العسكريَّةِ  الغطرسةِ  على  التغلَّبِ  من  الْجرُْ   ،الْمُتااحاةُ  من  هو  به  امتازا  ما  وقوَّةِ بِانبِ  واللَّباقةِ  أاةِ 
 وبفضلِ اكتسابهِِ ثقةا أغلبيَّةِ الْمجتاماعِ من جميعِ الطوائفِ بما فيِهِمْ الأكرادُ.                         ،العارضاةِ 

 
 *** 

 
يااسِيَّةُ في تُـركِْيا  الأحزابُ السِ 

 
وهو من أسباب الفتنة والنزاع والتشرذُمِ والفُرْقاةِ مَِّا نَى  ،من المعلوم أن التحزربا مرفوضٌ في الاسلامِ 

لافُوا مِنْ باـعْدِ قولهُُ تعالى: "  ،الله عنه في مواطِنا من كتابه العزيز. منها والاا تاكُونوُا كاالَّذِينا تاـفارَّقُوا وااخْتـا
عاظِيمٌ  عاذاابٌ  لهامُْ  واأُولائِكا  يِ نااتُ  الْبـا جااءاهُمُ  ع."  ماا  الائْتلافِ 105/مرانآل  إلى  الله  دعا  وقد   .)

يعًا والاا تاـفارَّقُوا  وااعْتاصِمُوا بحابْلِ اللهِ واتوحيد الصفوف بقوله: "  (. 103/آل عمران)   ."جماِ
 

بعِينِها( الحزبيَّةُ  )وهي  الديُقراطيَّ  النطاما  تركيا  انتهجت  الحقيقةِ  هذه  رغم  على  تنعمْ   ،لكنَّ  فلم 
م. إلى  1923ن أوَّلِ يومٍ برزتْ على مسرحِ التاريحِ تَت سِماةِ )الجمهوريَّةِ!( عام  باستقرارٍ سياسِيٍ  م 

وظهورِ  والعصياناتِ  الطائفِِيِ   العراكِ  دون  تَاُولا  أنْ  وأحزابِهاا  بِدِيُرُااطِيَّتِهاا  استطاعتْ  ولا  اليوم. 
اليوم. فالقتالُ الذي جرتْ بين تنظيمِ   عاشارااتٍ من التنظيماتِ السِ ر يَِّةِ وانتشارِ الإرهابِ والفوضاى إلى

 
قِمَّةٌ عسكريَِّةٌ تَاَّ تأسيسُها عام  Milli Güvenlik Kurulu (MGK)  ي ِ القومِ   الأمنِ   مجلسُ    275 للدستور المرعِيِ     118م. تستمدر قو تِااا من المادة/1933: 

لِماجْلِسِ رئيسِ   نيَِّةِ، والقراراتِ  حاليًِّا. تتلخَّصُ مهمَّتُها في إبداءِ الرأيِ  الوزراءِ على ضوءِ نتائجِ الاستشاراتِ الجارياةِ بين مؤسَّساتِ الأمنِ العسكريَّةِ منها والْمادا
 هي السيفا المسلَّطا على  فكانتْ هذه القمَّةُ الصادرةِ عاقِبا الاستشارات، لأجلِ تَديدِ سياساةِ الأمْنِ للدَّولةِ التُّركِْيَّة وتطبيقها. )هذا في الظاهر!( أمَّا في الواقع؛  

مِ حكومة أردوغان.. استطاعا الرجلُ إيقافاها في حدودِ صلاحيَّاتِِ  ا بعد تطبيعِ القوانيِن التُّركِْيَّة وفقا التعليماتِ  راقاـباةِ الحكوماتِ منذ بداياةِ إعلانِ الجمهوريَِّةِ، إلى أياَّ
اد الأوروبي!   الصادرةِ من الاتَِ 
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( والقواتِ المسلَّحةِ التُّكيَّةِ طوالا ثلاثين عامًا من أعظمِ الدلائلِ على أنَّ الديُقراطيَّةا لم تنفعْ  )بي كا كا
الصفوفِ  بين   ، لتوحيدِ  الشقاقِ  أسبابِ  رأسِ  على  جائتا  بل  التعبيِّ.  لِحر يَِّةِ  آليةً  الحزبيَّةُ  ولا كانتْ 

 فازدادتْ الشرقَّةُ بينها كلَّما ازدادا عددُ الأحزابِ السياسيَّةِ.   ،وِ ناتِ المجتمعِ المتنافرةِ أصلاً مك
 

وتجاهلتْ حقيقةا الاستقرارِ السياسِيِ    ، ولم تتبنََّ تركيا النطاما الديُقراطيَّ إلاَّ تقليدًا محضًا للغربِ   ،هذا
التزامِ  بفضلِ  نسبيًّا  الغربُ  حقَّقاهاا  الاجتماعيَّةِ الذي  العدالةِ  مبدأا  العلاقاتِ   ، هِ  تنظيمِ  في  وجهودِهِ 

وليس في الواقع "بفضلِ  ،ونشرِ روحِ الاحتُّامِ المتبادلِ  ، وترويض الناسِ على مراعاة المبادئِ  ،البشريَّةِ 
غنيَّةٍ  مدنيَّةٍ  أمَُّةٍ  إلى  الأوروبيَّةُ  المجتمعاتُ  فتحوَّلتْ  والحزبيَّةِ"...  والحزبيَّةِ الديُقراطيَّةِ  الديُرُاطيَّةِ  عن    ، 

ا انتهجتْ النظاما الديُقراطِيَّ بعد أنْ حوَّلاتْها إلى آليةٍ للتصالِح والتعاوُنِ بخلافِ ما تُطابَّقُ في تركيا  وإنمَّ
غيّهِِ  على  الاعتداءِ  في  حرًّا  المواطنُ  يكونا  أنْ  معناهَا:  تركيا  في  والحزبيَّةا  الديُرُاطيَّةا  فإن   ، جزافاً. 

ألفاظٍ  بِِبشعِ  عليهِ   ،يشتُمُهُ  وذاكا   ، ويسطو  بِهذا  فأنَّ   ،ويُـعارْبِدُ   ،ويتحرَّشُ  لذا  يشاء...  بما  ويتفوَّهُ 
نهُُ  المشُاتمةا والخصاما والعِراكا سجالٌ بين الأحزابِ السياسيَّةِ يوميًّا في مجلسِ الشعبِ. كلر حزبٍ دِيدا

الحاكِما( تَتا ستارِ "المعُارضة!". لا تجدُ حزبًا يخاطبُ الحزبا  أنْ ياـتـاهاكَّما الحزبا الآحرا )بخاصةٍ الحزبا 
 أو يشيُّ عليهِ بما يراى فيه مصلحةا العامَّةِ.   ، الحاكما بهدوءٍ ووقارٍ 

 
كما لم يتعرَّفِ الناسُ   ،كان مفهومُ الديُقراطيَّةِ غريبًا على الشعبِ التُّركِْيِ  في بداياةِ العهدِ الجمهورِي ِ 

المفهومِ؛ كالتـَّعادردِيَّةِ  هذا  من  الْمُنْبثاـقاةِ  والمؤسَّساتِ  المصطلحاتِ  على   ،والإنتخابِ   ، والحزبِ   ،بعدُ 
الإنسانِ   ،والنقابةِ  العثمانّ ِ   ،وحقوقِ  المجتمعِ  إمتدادِ  من  الشعبا كانا  التعبيِّ ونْوِهاا... لأنَّ  وحرَّيةِ 

يجهلُ مفهوما الشوراى الذي جاءا   -في الوقتِ ذاتهِِ    -كما كان    ،المفاهيما أصلًا  الذي لم يعهدْ هذه  
السياسِيَّةُ   الظروفُ  الإسلامُ. وكانتْ  يومئذٍ لأيِ  حاكمٍ    –بِانبِ ذلك    -به  على -متاحةً  يقبِضُ 

 أنْ يركبا رأساهُ ويتصرَّفا كما يشاءُ.   –صاوْلجااانِ السلطةِ  
 

فكانا هو الحاكِما   ،فى كمال زماما السلطةِ لم ياـرا ماانعًِا من أنْ يستبدَّ بالحكُْمِ عندما تسلَّما مصط  ،لذا
تاقِداهُ بِدنىا كلمةٍ. فكانا من المستحيلِ  المطلاقا وصاحبا الكلمةِ النافذةِ وحده. لم يسمحْ لأحدٍ أن ياـنـْ

سياساتاهُ  يراقبُ  معارضٌ  حزبٌ  يظهرا  أن  بديلة   ، يومئذٍ  بفكرةٍ  ينصحُهُ  من   ،أو  شيئًا  يُصاحِ حُ  أو 
 ، بل وامِنْ عدوٍ  يتُّبَّصُ به الدوائرِا ليُِوقِعا بهِِ   ، . بينما لا يعُقالُ أنْ يسلاما حاكِمٌ مِنْ معارِضٍ 276أخطائهِِ 

 
هُمْ   الفريق كاظم قره بكر، عبارةٌ وهذا ناصرها )مُعارَّبًا(: "كانا الغازي )أي مصطفى كمال( يقول: لاا أُريِدُ مُعاارِضًا! ويقومُ بتُّ وردتْ في مذك راتِ    276 شيح مانْ واجادا

جه العموم. لذا، فارقتُ لجنةا الإنتخاباتِ مُعْتاقِدًا:  مُلصين له بالولاءِ، سواء بِقوالهم وبمكاتباتِم له، والذين نالوا ثقتاهُ بتصر فاتِم، والذين كانوا في معسكره على و 
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افُ الرعيَّةُ بطشاهُ  ،277ولوْ كان أعدلا الناسِ  وحتََّّ مُسْتاشاارُوهُ وبِطااناـتُهُ والمقرَّبون   ،فضلًا عن طاغِيةٍ تخا
 كما كان يُذرُ تماارردًا يثورُ في وجهِهِ على حين غرةٍ منه.   ،.. وقد كان على علمٍ ويقيٍن بهذهِ الحقيقةِ إليه
 

التُّركِْيَّةِ  الجمهوريَّةِ  قيامِ  فبلا  العثمانيَّةِ  الدولةِ  جيشِ  في  ضابطاً  مصطفى كمال  عنصرًا   ، كان  فنشأا 
يَّةُ وا ويجرِي فيه    ،لأنَّه تاـرابىَّ في جوٍ  يسودُهُ الإنضباطُ   ، لصلاباةُ عسكرياًّ يغلبُ على طبعِهِ الحزمُ والجدِ 
لم يكنْ يُتمِلُ الإنصاتا لنِاصِحٍ خاصَّةً وأنَّهُ أصبحا رئيسا   ،كلر تصررفٍ تَتا قسوةِ الأمرِ والنهيِ. لذا

ذ مع  يدُرِكُ  اللَّدودا. وقد كان  والعدوَّ  الخصما  يعنِ  نظرهِِ  المعارضُ في  فكان  الحكُْما الدولةِ.  أنَّ  لك 
أُ بها الضغطُ السائدُ على الجاْوِ    ،المطلاقا لا يُكنُ أنْ يدوما طويلاً  دْا فلجأ إلى حيلةٍ تعُالِجُ المشكلةا وتِا

بتأسيس حزبٍ  بتأسيسِ حزبِ الشعبِ الجمهورِيِ  وسماحِهِ  تتماثَّلُ هذه الحيلةُ في مغامرتهِِ   . السياسيِ 
 آخر. 

 
 *** 
 

  TCFوالحزبُ التقدرمِير الجمهورِير   ، CHPورِير حزبُ الشعبِ الجمه •
 

رئاستِهِ  تَتا  حزبٍ  بتأسيسِ  مصطفى كمال  سنةِ   ،قاما  في  سبتمبَ  شهرِ  من  التاسعِ  يوما  وأعْلاناهُ 
سماَّاهُ في   ،م.(1923أكتوبر    29م. أي قبلا شهرٍ من إعلانِ القيامِ عن الجمهوريَّةِ التُّركِْيَّة )1923

"فِرْ  الشَّعْبِ البداياةِ  الشَّعْبِ  Halk Fırkasıقاةا  بـ"حزبِ  الاسمُ  هذا  استـُبْدِلا  ثُ   "
باسمِ  Cumhuriyet Halk Partisiالجمهورِي ِ  معارضٍ  حزبٍ  بتأسيسِ  سمااحا  حتََّّ  يلبثْ  لم  لكنَّهُ   ."

ماةِ الْمؤا  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası"الحزبِ التقدرمِيِ  الجمهورِي ِ  سِ سين لهذا " كان في مقدِ 

 
الم للحُكم  ثقةا المجتمعِ في مثل هذا المجلس الذي يخضع  المشهد، كما لن نْظا  أن نا سوفا  أن نا لن نْظا ثقةا دول التحالف التي تَكم الدنيا بهذا  تفر دِ، وأخشى 

 هذا إلى ظهور معارضةٍ أشد ما تكون."   نقضي بذلك على مفهوم الحريَّة في الداخل، وربما يؤدِ ي
 وهذا نص عباراته باللغة التُّركِْيَّة: 

«Gazi، 'ben muhalif istemiyorum' diyerek، kendisine kavlen ve tahriren en çok sadakat gösterenleri ve Birinci Meclis'te 

fiiliyatıyla bu emniyeti kazananları ve hemen bütün karargâhının mensuplarını namzet gösteriyordu. Ben de böyle emre 

uyan bir meclisle، dünyaya hakim İtilaf devletlerinin emniyetini kazanamayacağımızı ve dahilde de hürriyet mefhumunu 

kaldıracağımızı ve belki daha şiddetli bir muhalefete yol açılacağını söyleyerek seçim komitesinden ayrıldım.» (Kazım 

Karabekir، İstiklal Savaşımızın Esasları، s. 138.) 
 وهذا يذُاكِ رُناا بِبياتِ الشاعرِ عمرا ابنِ الوردي، يقول:    277

 إنَّ نِصْفا النَّاسِ أاعْـدااءٌ لِمانْ   *  واليا الْحـُكْما واهاـذاا إنْ عاـدالْ 
يْهِ فِي الـنَّارِ تُـغاـلْ هُـوا كاالْماـحْبوُسِ عانْ    لاذَّاتهِِ   *   واكـِلاا ياـدَّ
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 Ali Fuat Cebesoyوالفريق علي فؤاد جاباصُويْ   ،  Kazım Karabekirالحزب: الفريق كاظم قاـراه بكر 

أاغِيلْماازْ   ، طيَّار  جعفر  عدنان   ، Cafer Tayyar Eğilmezواللِ واء  الحق  عبد  والدكتور 
باـلاهْ   ، Abdülhak Adnan Adıvarآدِيواارْ  رفعت  رؤوف والعق  ، Rıfat Beleواللِ واء  حسين  يد 
يْ   م.  1924نوفمبَ    17... تَاَّ الإعلانُ عن هذا الحزبِ في   Rauf Orbayأُورْباا

 
الحزبِ  هذا  من  موقِفِهِ  في  حاذِراً  مصطفى كمال  حسابٍ   ، كان  ألفا  له  وكُ   ، يُسابُ  يُا فتُّبَّصا 

ويُافظا   ،فيكونا هو الوحيدا في الصورةِ   ،الدسائسا ليُِوقِعا به في داهيةٍ ويزيلهُ عن المسرحِ السياسِي ِ 
الجمهورِيِ   التقدرمِيِ   الحزبِ  لِمُؤاسِ سِي  الشعب  محبَّةِ  ماداى  يعلمُ  القوِيِ . لأنَّهُ كان  مركزهِِ  بذلِكا على 

كما كان على يقيٍن من أنَّ حزباهُ سوفا ياـفْشالُ في منافسةِ   ،ءا "حربِ التحرير"تقدِيرًا لبطولاتِِِمْ أثنا
الجمهورِيِ .  التقدرمِيِ   الحزبِ  قاصمةٍ على  المؤامرةِ لإنزالِ ضربةٍ  حاباائِلا  ياـفْتِلُ  فبدأ  المعارضِ.  الحزبِ 

فيورِ طاهُمْ في  ، على إظهارِ ما يبُطنونا من ميولِهمكايْ يشجِ عاهم    ،فزيَّن لأعيانهِِ "أنَّه يُـراحِ بُ بحر يَِّةِ التعبيّ"
بِهاا اتِِ ااماهُمْ  ليُِساو غِا  جريُةٍ  على  امِ  تكونا   ، الِإقْدا أنْ  عندئذٍ  الأمرُ  يتطلَّبُ  العُظماى.  بالخيانةِ  انوُا  فاـيُدا

النظامِ  ضِدَّ  ا  ، هناكا جريُةٌ  )الحزبُ  يتبنَّاها  التي  السياسةا  تُلائمُِ  ليُمكنا وامُنااساباةٌ  الجمهورِير(  لتقدرمِير 
أنَّ أعيانا الحزبِ كانوا من المحافظين مَِّن يُتُّمون   ، الربطُ بين الجريُةِ وبينا الحزبِ بهذه المناسبة! ذلك

الغارْبِ في إجراءاتهِِ  تْاعِضُونا من تصررفاتِ مصطفى كمال واحتذائهِِ مثالا  وخروجِهِ   ،القِياما المعنويَّةا ويُا
 واستخفافِهِ وعابْثِهِ بالمقدَّساتِ الإسلامِيَّة...   ، عرافِ والتقاليدِ على الأ

 
المنطقةِ  في  النقشبنديَّةِ  شيوخ  من  شيخٍ  بِثارةِ  السِ ر يَِّةُ  مصطفى كمال  شبكةُ  قامتْ  حتََّّ  لبث  فما 

غ  ،الكرديَّةِ  جموعٍ  رأسِ  على  النظامِ  وجهِ  في  بِداوْرهِِ  الغافلُ(  الشيخُ  )هذا  مريدِيهِ "ليِتمرَّدا  من  فيّةٍ 
فاـيُصْبِحا آلةً للِْخُطَّةِ!".. وإنمَّا لجأ مصطفى كمال إلى هذه الحيلةِ كايْ يتَّخِذاها ذريعةً لإيجادِ مُبَِ رٍ يُتجر 
به ليّبِطا بين هدفِ عصيانِ هذا الشيخ وبين سياسةِ الحزبِ التقدرمِيِ  الجمهورِيِ  بعلاقةِ "الرجعيَّةِ!". 

ا التقدرميَّةِ   ،لقاسمُ المشتُّكُ بين الطرفينوهي في نظرهِِ:  انتحالِ الحزب صفةا  و"مصداقٌ يبَهن على 
 ليتمكَّنا بذلك من خلقِ عقباتٍ أماما الإصلاحاتِ التي تقومُ الحكومةُ بتنفيذِهاا!".   ، تعميةً ونفاقاً

 
ال بقيادةِ  الكرديَّةِ  المنطقةِ  في  العصيانُ  وانفجرا  فعلًا  الْخطَُّةُ  الْباالاوِينُـفِ ذاتِ  سعيدِ  فاتَِّاماتِ   ،شيخِ 

عْواى: "أنَّ الحزبا استغلَّ الدِ ينا في هُتافاتهِِ ودعاياتهِِ  فنبتتْ   ،الحكومةُ الحزبا التقدرمِيَّ الجمهورِيَّ بِدا
الْمُتـاعاصِ باةِ  القِطااعااتِ  نفوسِ  لِماوااقِفِ مسؤولي الحزبِ وتصررفاتِِِم  ،الجرأةُ بِيُاءاتِِا في  دورٌ في   وكان 

الحزبُ  فألُغِيا  الطاعةِ"؛  عصا  شقِ   على  اجْتُّااأُوا  حتََّّ  الْمُتـازامِ تِين  شجَّع  الذي  الرجعِيِ   الفكرِ  عودةِ 
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م. وتَاَّ تنفيذُ خُطَّةٍ أخرى ضدَّ مسؤولي الحزبِ 1925يونيو    05بذريعةِ هذهِ العلاقةِ الْمُخْتـالاقاةِ في  
بالتفصيل1926عام   ذكرُها  مرَّ  )كما  "مُؤااماراةِ م.  باسمِ  التاريخِ  سجلِ   في  الحدثُ  هذا  ودخلا   .)

لِمصطفى كمال الساحةُ  خالاتِ  وهكذا  إلى   ، إِزْمِيّ".  الجمهورِيِ   التقدرمِيِ   الحزبِ  صفحةُ  وطوُِياتْ 
الجمهورِي ِ  الشعبِ  لحزبِ  المجالُ  فاسُحا  بذلك  بسياستِها   ، الأبد.  الظالمةا  القواعدا  يُارسُ  فظلَّ 

تشتادر الاستبد دامتْ  الزَّمانِ. كما  مع  واضمحلَّتْ  الْقِيامِ  من  ضغطِها كثيٌّ  تَتا  تاـفاسَّخا  الَّتي  ادِيَّةِ 
فقد ساجَّلا التأريخُ ماا ساجَّلَّ   ، دكتاتوريَّةُ الحزبِ طوالا عقودٍ من الزَّمانِ حتََّّ بعدا وفاةِ مصطفى كمال

المظالمِ  الْقِيامِ   ، من  والإبادةِ    ، وهدمِ  وصفِهِ والقمعِ  عن  يكلر  ما  الجمهورِيِ   الشعبِ  حزبِ  عهدِ  في 
 اللِ سانُ. 

 
 على سبيل المثال:

 
الحكومةِ  • بِهودِ  ذلك  العربيَّةِ؛ كان  الحروفِ  بِلغاءِ  وتَريخهِ  بماضيهِ  المجتمعِ  صلةُ  انقطعتْ 

بـاثاـقاةِ من هذا الحزب.   الْمُنـْ

 

على   • أقدما  يوما  العظماى  بالخياناةِ  الحزبُ  المحفوظاتِ تلبَّسا  من  ضخمةٍ  إتلافِ كميَّاتٍ 
بيعُ    ، العثمانيَّةِ  بالحروفِ   50وتَاَّ  المدوَّناةِ  والكُتُبِ  والمخطوطاتِ  القيِ مةِ  التاريِخيَّةِ  الوثائِقِ  من  طنًّا 

 ،م. باعتبارهِا "قمامةً وخُردةً" لاستعمالِها في صناعةِ الورقِ 1931العربيَِّةِ إلى الحكومة البلغاريَِّةِ عام  
هذا   278مليون ليِفاا(.   40ثَُّ باعتِ الحكومةُ البلغاريَّةُ قسطًّا من هذه الحمولةِ إلى الفاتيكان )مقابل  

لصناعةِ الورق! وكان مصطفى كمال   279SEKAبالإضافةِ إلى حْولاتٍ كبيّةٍ تَاَّ ناـقْلُهاا إلى شركةِ سيكا  
 .  280يومئذٍ على قيدِ الحياةِ 

 

 
 المصادر:  278

Records sold to Bulgaria and İmportance of Private Archives in the History of the Country، by  Hakan  Anameriç & Asst. 

Assoc. Dr. Fatih Rukancı. Ankara University Faculty of Language، History and Geography Department of Information 

Management. http://eprints.rclis.org/11734/1/bulgaristana_satilan_evrakveozel.pdf 

http://tarihvemedeniyet.org/2009/08/bulgaristana-satilan-osmanli-arsivi/ 

https://www.facebook.com/video.php?v=104699306261545 

 
إنشاءِ مصانعها في مدينة )  SEKAسِيكاا لصناعة الورق   279 بدأ مشروع  العام ة،  الشركات  قريبةٍ من  : كانت شركةً ضخمةً من  إِزْمِيتْ( الواقعة على مسافةٍ 

م. تَ  بيعُها لبعض الرأسماليِ ين  1936أبريل    18م. بدأت الشركةُ أعمالا إنتاجِ الورقِ في  1936م. وانتهت أعمال البناءِ في  1934أغسطس    14إسطنبول يوم  
 م.  2005سنة  SUMER HOLDİNGلعملاقة: م. فتحو لت بذلك إلى شركةٍ مساهَةٍ خاص ةٍ. ثَُّ أُلْحقِاتْ يالشركة ا1998في 
 

، نُشِراتْ في صحيفة )الطَّراف( التُّركِْيَّة الصادرة يوم   280  م.  2008نوفمبَ  09المصدر: مقالة تَت عنوان: )كر اسة التاريخ( بقلم الكاتبة عائشة حُر 

http://eprints.rclis.org/11734/1/bulgaristana_satilan_evrakveozel.pdf
http://tarihvemedeniyet.org/2009/08/bulgaristana-satilan-osmanli-arsivi/
https://www.facebook.com/video.php?v=104699306261545
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ما حُكْمِ الحزبِ    -المجتاماعُ  ألُزمِا   • فتضايقا الناسُ من جارَّائهِاا    ،بارتداءِ ملابسا أوروبيَّةٍ قهرًا  -أياَّ
 وتعرَّضوا لأشكالٍ من الإهانةِ والتنكيلِ عند مُالفتِهِمْ قانونا اللِ بااسِ.   ،سنين

 
الْعُظْ  • النظامِ وبالخياناةِ  الرعيَّةِ بالخروجِ على  امُ كثيٍّ من  اتِِ  بعضِ   ،بِدنىا ذريعةٍ   ،ماىشاعا  وفي 

الأحيانِ افتُّاءً وبُهتانًا. وتَاَّ إدانتُهم أماما محاكمِ التطهيِّ التي كانت شبيهةً بمحاكمِ التفتيشِ الإسبانيَّةِ. 
 وأُعْدِما جموعٌ غفيّةٌ على أعوادِ المشانِقِ. 

 
في   • المغفَّلين  النقشبنديَّةِ  والشيوخِ  العشائرِِ  رؤساءِ  إثارةُ  مُلافَّقاةٍ تَاَّ  بِطرُقٍ  الكردِيَّةِ  المنطقة 

وحْلِ  التَّمارردِ  على  إغرائهِِمْ  قاصْدا  تضليليَّةٍ  بِعمالٍ  قامتْ  خاصَّةٌ  سِر يِةُ  شبكاتٌ  فيها  استُخدِمات 
تورَّط  التي  تِ  العِصْيااناا أعقابِ  في  وحشيَّةٍ  بصورةٍ  أقُيمتْ  ابِحا  لِماذا تابَْيِرًا  النظامِ  وجهِ  في  السلاحِ 

 ، غااوااتُ والشيوخُ فيها. ثَُّ أُرسلتْ عليهم جيوشٌ عارمةٌ حصدتِْم رميًا بالرصاصِ وقصفًا بالمدافعالأا 
رحْةٍ  الأكرادِ   ، دون  من  آلافٍ  مِئااتُ  ضحيـَّتاها  في   ، راحتْ  القُراى  من  آلافٌ  وهُدِ ماتْ  وأحرقِتْ 

الغا  يتعرَّضوا   ،رْبيَِّةِ التي يسكنـُهاا الأتراكالمنطقةِ. كما تَاَّ نفيُ عددٍ كيبٍَ من الشيوخِ إلى المناطقِ  كيْ 
لْقاوْا أذًى على أيدي سكَّان المنطقة بسببِ اختلافِ اللرغةِ. لأنَّ   ،هناك للإهانةِ باعتبارهم خاواناةً  واليِـا

في وسطِ شلاَّلااتِ الْمانْفِيِ ين كانوا أكرادًا وعارابًا لم يُُْسِنُوا يومئذٍ اللرغةا التُّركِْيَّة. جرتْ هذه الأحداثُ  
 م. 1936-1925الدماءِ ما بين أعوام  

 
تضليلًا    • الوسطِ"  "يسارِ  أيديولوجيَّةً تَتا شعارِ  ياـتـابانََّ  أنَّه  الجمهورِيِ   الشعبِ  أاعْلانا حزبُ 

موعُ لليساريِ ين والعلويِ ين بُـغْياةا استغلاالهِِمْ والاستفادةِ من داعْمِهِمْ في مواسمِ الإنتخابات. فكانتِ الج
السياسِي ِ  قيامِهِ على المسرحِ  منذُ  تاقِفُ بِانبِ هذا الحزبِ وتُسااندُِهُ  داما ذلك طوالا   ،الْمُسْتاضْعافاةُ 

لْفِيَّةِ اللرعبةِ وأغراضِها  ، عقودٍ من الزَّمانِ حتََّّ انتبهتْ هذه القطاعاتُ المسحوقةُ والمحرومةُ أخيّاً إلى خا
ا كيف تعرَّضت للاهَالِ  والتنكيل.. لكنْ بعد فواتِ الأوانِ. ويأتي على  ،والسحقِ  ، والاستغلال  ،وأنََّ

حيث واجاداتِ الجبهةُ الرأسْماليَِّةُ الفرصةا   ،رأسِ هذه الجموعِ المستاضْعافاةِ: العُمَّالُ والعلويرونا والأكرادُ 
اللرعْباةِ    – البلدِ    ،طوالا فتُّةِ حكمِ الحزبِ   -بفعلِ هذه  ثاـراوااتِ   ، فتحكَّمتْ في اقتصادِهِ فاحتكرتْ 

 وكانتْ وراءا كلِ  فتنةٍ بالمشاركةِ مع الأحزابِ اليمينيَّةِ إلى اليوم.

 
و"اليساريَّةِ" • "الشعبيَّةِ"  مفهوما  الحزبِ  استغلالِ  رغم  في   ،على  لِلمفهوماين  واستخدامِهِ 

 ، بل مع الشعبِ كلِ هِ   ،ين والأكرادِ لم يتورَّعْ عن الإزدواجيَّةِ في تعاملِهِ مع العلويِ ين واليساري ِ   ،شعاراتهِِ 
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حُكْمِهِ  طاواالا  الْحرُ ياتِ  الجيشِ ضدَّ  قادةِ  مع  وثيقٍ  ارتباطٍ  على  التـَّعادردِيَّةِ   ، فكان  إعلانِ  بعدا  وحتََّّ 
لمسلَّحةِ على كما كان متواطئًا مع الرأسْماليِِ ين. فلا يُستبعادُ أنْ كانا له دورٌ في تسلرطِ القُوَّاتِ ا  ،الحِْزْبيَِّةِ 

نيَِّة.   السياساةِ وفي ثوراتِِا على الحكوماتِ الْمادا

 
أصارَّ حزبُ الشعبِ الجمهورِير ولا يزالُ على دعاياتٍ هُتاافِيَّةٍ جوفاءا بـ"أنَّه متمسِ كٌ بتعاليمِ  •

العصرِ" لِماوااكاباةِ  والتجدردِيَّةِ  الإصلاحيَّةِ  مصطفى   ، مصطفى كمال  شخصيَّةا  أنَّ  في   –كمال  غيّا 
يةا في تركيا منذ قرنٍ تقريبًا  -الحقيقة   ويطفو على جُزْءٍ كبيٍّ   ،قد تَوَّلتْ إلى صنمٍ يُتوي الحياةا الرسمِْ

باتِهِ على النفوسِ والمشاعرِ؛ كما تَوَّلتْ جميعُ مقولاتهِِ إلى مانااسِكا   ،من الحياةِ الإجتماعيَّةِ  ويسودُ بِهايـْ
دينٍ  تتمثَّلُ في  تاداعا    وعِباادااتٍ  الْمُبـْ ينا  الدِ  هذا  أنَّ  مع  الجمهورِيِ !  الشعبِ   –متكاملٍ بِهودِ حزبِ 

لا يُتر بِدنىا صلةٍ إلى مفهومِ "العلمانيَّةِ" ولا إلى الْعاصْراناةِ   -بخلافِ ما يزعمُهُ المنتسبون إلى الحزبِ  
الحيل  هذه  إلى  الحزبُ  لجااأا  ا  وإنمَّ أبدًا.  بالغربِ  الإحتذاءِ  إلى  آثارِ ولا  لهدمِ  وتعمردًا  للإسلامِ  يًا  تَدِ  ةِ 

باهِريِنا بمصطفى   حضارتاهِ! ولا يزالُ الحزبُ يُصِرر على أفاعيلِهِ بغُياةا استغلالِ الْمُعْجابِينا واالْمُعْتـاز يِنا والْمُنـْ
 ساعاداتِِِمْ. حتََّّ يتعرَّجا إلى سُدَّةِ الْحكُْمِ بمُِ  ،كمال من العنصريِ ين والْماارقِِين والعلويِ ين

 
  DPالحزبُ الديُقُْرااطِير  •

 
-1923كان حزبُ الشعبِ الجمهورِير هو الحزبا الوحيدا على المسرحِ السياسِيِ  في تركيا ما بين:  

ولا يسمحُ لظهورِ   ، يُارسُ السياسةا يومئذٍ وحده قابضًا على زمِاامِ السرلْطاةِ دونا منافسٍ   ،م.1950
 حزبٍ سياسِيٍ  آخر يراقبُهُ. ذلك خوفاً من المعارضةِ وحِفاظاً على مركزهِِ السرلْطاوِيِ  وإيثاراً للمصلحةِ. 

 
بعد   ،  المعارضين تاـعْلُو داخل صفوفِهِ بدأتْ أصواتٌ لبعضِ   ،على رغم السياساةِ الاستبداديَّةِ للحزبِ 

وتطالِبُ خاصَّةً   ، وتوسيعِ نطاقِ الْحرُِ ياَّتِ   ،تدعو إلى التـَّعادردِيَّةِ   ، سبعِ سنواتٍ من وفاة مصطفى كمال
 بحُر يَِّة التعبيّ. 

 
الذِي لعبا دوراً   اد والتُّقِ ي  المناهضين لِحزبِ الاتَِ  لبِاقِيَّةٍ من  تقويضِ هذه الأصواتُ كانتْ  هامًّا في 

الجمهورِي ِ  الشعب  حزبِ  أعضاءِ  معظمُ  أمَّا  وهدمِهاا.  العثمانيَّةِ  للشرذمةِ   ،الدولةِ  أخلافاً  فكانوا 
الفتاةِ" سابقًا اديَّةِ المتنكِ رين ضمنا "جمعيَّةِ تركيا  ثَُّ اندسروا في صفوفِ هذا الحزبِ منذ بدايةِ   ، الاتَِ 

ا لعُْباةً في مُغاامارااتِِِمْ من جديد.  ،حتواءِ الدولة التُّركِْيَّةالعهدِ الجمهورِيِ  استعدادًا لا  واتخِ ااذِها
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الذين   إينونو يراعِي الظروفا ويدارِي المعارضينا  لقد كان رئيسُ حزبِ الشعب الجمهورِيِ  عصمتْ 

حُكْمِهِ  بداية  الحزبِ في  داخلا  يومذاك  لتُّسيخِ سلطتِهِ   ، كانوا  بذلك  الوسطا  أنَّ ظروفا   ، يُُهِ دُ  إلاَّ 
للاستغلالِ  مواتيةً  الْحقُْباةِ كانت  اليهودِ   ، تلك  )من  الْكُبَْاى  الْمُدُنِ  سُكَّانِ  مِنْ  ثريَّةٌ  قِلَّةٌ  فاغتنمتْ 

ومِارسةِ الحيِالِ واستعمالِ القواعدِ   ،اغتنمتِ الفُراصا فضاعفتْ ثرواتِِا بطريقِ الإحتكارِ   ،والنصاراى(
دُ النظاما وتستضعِفُ المجتمعا. فتحوَّلت هذه    ،الظالِماةِ   القلَّةُ إلى وحشٍ بدأت تُِادِ 

 
الحكوماةِ  بِنذارِ  أوَّلًا  الجمهورِيِ   الشعبِ  حزبِ  قلبِ  من  ناـفارٌ  نَضا  ذلك  على   ، عند  انتقدوها  ثَُّ 

لاء ولم يقتنعوا بما أخذتِ الحكومةُ فيما بعد من التدابيّ ضِدَّ هؤ   ،تساهُلِها مع هذه الطبقةِ الظالِمةِ 
الحزبِ  أعضاء  من  لاتايْنِ  بين كُتـْ التُّركِْيِ   لْاماان  الْبَا في  حادَّةٌ  مناقشاتٌ  دارتْ  ثُ  فقاما   ،الرأسْماليِ ين. 

الشعبِ  معاناتِ  حيالا  وإجراءااتِِا  ماوااقِفِها  ضدَّ  الحكومةِ  إلى  إستنكاراتٍ  بتوجيهِ  من   ، المناهضون 
تاشِرِ   ،الإضطهادِ  ة... فتمَّ طردُ ثلاثِ شخصيَّاتٍ من هؤلاءِ المعتُّضين من حزبِ والطبقيَّ   ، والفقرِ الْمُنـْ

سنة   سبتمبَ  شهرِ  في  الجمهوريِ   مندريس1945الشعبِ  عدنان  وهم:   ،  Adnan Menderesم. 
. فما لبثا طويلاً حتََّّ قدَّما جلال  Fuad Köprülüوفؤاد كُوبْـرُولُو  ، Refik Koraltanورفيق كُوراالْتاانْ 

استقالتاهُ من النيابةِ أوَّلاً ثَُّ من عضويَّةِ الحزبِ واالْتاحاقا بِرفِااقِهِ الثلاثةِ الذين طرُدِوا    Celal Bayarبيار
فاجتمعوا سابقًا.  الحزبِ  الحزبا   ،من  سماَّوْهُ:  سياسِيِ   حزبٍ  تأسيسِ  على  رأيهُم  واتَّفقا 

 م. 1946يناير    07  . وتَاَّ ذلك بصورةٍ فعليَّةٍ يوم  Demokrat Parti (DP)الديُقراطِيَّ 
 

بالحكُْمِ  الْمُتـافار دِِ  الجمهورِيِ   الشعبِ  حزبِ  عهدِ  في  الأوضاعُ  على   ،كانتِ  والسوءِ  التُّدِ ي  لِغاةا  باا
التُّركِْيَّةِ  الساحةِ  الثانيَّةِ   ، مستواى  العالامِيَّةِ  الحربِ  الاستبداديَّةِ   ، نتيجةا  الموروثِ   ،والسياسةِ  والطغيانِ 

انتخاباتِ   في  الديُقراطِير  الحزبُ  فاز  فلمَّا  مصطفى كمال.  أيام  عدنان   ،م.1950منذ  واحتلَّ 
حاوَّلا تركيا إلى ساحةٍ مفتوحةٍ للنفوذِ الأمريكِيِ  فانضمَّتْ تركيا إلى   ،مندريس منصبا رئيسِ الوزراءِ 

»الناتو الأطلنطِيِ   شمااالِ  عام   Natoحِلْفِ  اليونان   ،م.1952«  مع  صداقةٍ  معاهدةا  عقدتْ  ثَُّ 
م. وذلك بِشارةِ أمِيّكِاا للإحاطةِ 1954م. ثُ كاوَّناتْ "حِلْفا باـلْقاانا" سنةا  1953ويوغوسلافيا سنة  

ا   اهٍ واواقْفِ طموحاتِِاا التوسرعِيَّةِ. وأمَّا زاعْمُ بعضِ كُتَّابِ العرب: "أنَّ تركيا إنمَّ انت كبروسيا من كل اتجِ 
العديدِ   شريكةً  الأحلافِ   في  معاداتِِا  الأطرافِ   ةِ دا د ِ عا تـا مُ الْ   من  بسببِ  وأبرزها   ةِ العربيَّ   رِ رر حا التَّ   ةِ كا را لِحا  

بغداد) بالدولةِ   .("حلف  قويَّةٍ  صلةٍ  على  تركيا كانتْ  لكنَّ  العواطفِ!  تَريكِ  محاولةِ  من  يخلو  فلاا 
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واستمرَّتْ عليها   ، Necmettin Erbakanنْم الدين أربكانالصهيونيَّةِ حتَّ في عهدِ رئيسِ الوزاراءِ  
م رئيس الوزاراء رجب طيب أردوغان.  إلى أياَّ

 
فلم يلبث  ،ولكنَّ الأمورا لم تستقمْ له ،شُوهِدا في البدايةِ انفتاحٌ نسبٌِّ ونَاْضاةٌ في عهدِ عدنان مندريس

فخرجتِ القطاعاتُ العُمَّاليَِّةُ وطلبةُ الجامعاتِ   ،فأثارتِ المجتمعا   ،حتَّ تدهورتِ الأوضاعُ الاقتصاديَّةُ 
الحكومةِ  على  سُخْطاً  عارمةٍ  مُظااهارااتٍ  في  الشارعِ  يجدْ   ، إلى  فلم  الزمن.  من  طويلةً  فتُّةً  دامتْ 

التي أمِيّكِاا  إلى  اليدِ  مدِ   من  مانااصًا  الاقتصادِ مندريس  لإصلاحِ  ضخمةٍ  مساعداتٍ  بِضاخِ   قامتْ   
هاارِ  الْمُنـْ التدهوُرِ   ،التُّركِْيِ   في  الأوضاعُ  استمرَّتْ  حزبِ   ،ولكنْ  في  متمثِ لةً  المعارضةِ  شوكةُ  فاـقاوِياتْ 

 الشعبِ الجمهورِيِ  القديم. 
 

بعدُ باليأسِ عن حكومةِ مندريس هاا   ،تْ عن عاماالاتِهاافاستغن  ،يبدو أنَّ أمِيّكِاا شعرتْ فيما  فاستبدلتـْ
فقامتْ بتدبيِّ انقلابٍ عسكرِيٍ  بقيادةِ   ،بشبكةٍ خطيّةٍ اتخذتْ واكْرًا في قلبِ القُوَّاتِ المسلَّحةِ التُّكيَّةِ 

 27«. فأطاحتْ بحكومةِ »مندريس« في   Cemal Gürselرئيسِ أركانِ الجيشِ التُّركِْيِ  »جمال جورسيل
وهَا: وزيرُ الخارجيةِ »فطين رشدي   ، يا القبضُ عليه وأُعْدِما مع اثنيِن من وُزاراائهِِ م. وألُْقِ 1960مايو  
بوُلااتْكاانْ   ،«  Fatin Rüştü Zorluزورلو »حسن  الماليَّةِ  الحزبُ   ، « Hasan Polatkanووزيرُ  وألُغِيا 

بيار )جلال  الجمهوريَّةِ  رئيسُ  أمَّا  ع  Celal Bayarالديُقراطِير.  حُكِما  فقد  بالإعدامِ (  أيضًا  ثُ   ،ليهِ 
فقضتْ على   ، وبذلك حق قتْ أمِيّكِاا أهدافاـهاا من هذا الانقلاب  ، خُفِ فا بالسجن المؤبَّدِ لِكِبَاِ سِنِ هِ 

التُّركِْيَّة الساحةِ  على  الْمُتـاناامِياةِ  الإسلاميَّةِ  الصوفيَّةِ   ،الحركاتِ  لنِشاطاتِ  بذلك  المجالا  ومهَّداتِ 
للنفوذِ كما    ،النقشبنديَّة باقيةٍ  بقيَّةٍ  آخرِ  على  وقضتْ  والاشتُّاكيَّةا  الشيوعيَّةا  التنظيماتِ  ضربت 

 الإنْليزي في تركيا. 
 *** 

  APحزبُ العدالة •

 
  ، م.1960مايو    27وألْغاى حزباهُ عقِبا انقلابِ    ،لامَّا انقضَّ الجيشُ على حكومةِ مندريس وأاعْداماهُ 

السياسي ِ  من  جماعةٍ  بين  مشاوراتٌ  لهذا جرتْ  والإشتياقا  العطفا  قلوبِهم  في  يكُِنرونا  الذين كانوا  ين 
إلى   ،الحزبِ  فتقدَّموا  الْمُنْحالِ .  الديُقراطِيِ   الحزبِ  سياسةا  يُارسُ  حزبٍ  تأسيسِ  على  رأيهُم  فاتّـَفاقا 

وأعلنوا عن   ،م. لتحقيقِ ما يهدفون 1961فبَاير    11بطلبٍ كتابيٍ  في    ، MBKالمجلسِ العسكرِيِ   
 . "ADALET PARTİSİ (AP)وسماَّوْهُ "حزبا العدالةِ  ،قيامِ حزبِهِمْ بعد موافقةِ الإنقلابيِِ ين
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شدَّةِ   فلمَّا هدأتِ الأوضاعُ واستفاقا الشعبُ من سُبااتهِِ وثابا إلى وعيِهِ بعد هزَّةِ الإنقلابِ وانخفاضِ 

نةٍ واختيارِ هُتافاتٍ   ، السيطرةِ العسكريَّةِ  استغلَّ حزبُ العدالةِ هذا الجوَّ العاطفِيَّ فنهضا بدعاياتٍ رناَّ
مُهايِ جاةٍ للمشاعرِ تثيُّ حفيظاةا الشعبِ إلى "حْلِ المسؤوليَِّةِ لإكمالِ المسيّةِ...". يقصِدُ بذلك متابعةا 

 انتُهِكاتْ حرمتُهُ بطريقةٍ عنجهيَّةٍ.  نَاْجِ الحزبِ الديُقراطِيِ  الذي
 

مُْ "وصِيًّا على تُـرااثِ الحزبِ الديُقراطِيِ    ،إنَّ المؤسِ سين لهذا القُطبِ السياسِيِ  الجديدِ  كانوا يرونا حِزْبها
ا مَِّا جذبتْ  الجانبِ  هذا  على  التأكيدِ  تصبر في  دعاياتُِمُْ كُلرهاا  فكانتْ  وادِائعِِه".  على  نتباها وأمينًا 

الديُقراطِي ِ  الحزبِ  إلى  الحاْنِانِ  من  الشعبِ  يُكِنر في ضميِّ  ما  وأثارتْ  واسِعةٍ  فاستغلروها   ،قِطاعاتٍ 
وجعلتْهُ أكبَا حزبٍ يتسابقُ في ميدانِ السياساةِ بعد  ،فاستجابتِ الأغلبِيَّةُ بذلك لِحزبِ العدالةِ  ،بلِابااقاةٍ 

 تركيا. أوَّلِ إنقلابٍ عسكرِيٍ  اندلاعا في  
 

 ،والأتَتوركيَّةا   ، ياـتـابانََّ العلمانيَّةا الوثنِيَّةا   ،كان حزبُ العدالةِ حزبًا يُينِيًّا ليِبَاليًِّا نظيّا الحزبِ الديُقراطِي ِ 
المطلاقاةِ  الرأسْماليَِّةِ  أساسِ  على  السوقِ  واالنرورْجِيَّةِ   ،واقتصادا  النقشبنديِ ين  من  المحافظين  مع  ويتساهلُ 

الصحوةِ  تاـيَّارِ  من  مناهضًا  موقِفًا  ذا  اتخَّ مُعيـَّناةٍ. ولكنَّه  يداريهم في حدودٍ  الصوفِيَّةِ؛  الجماعاتِ  وبقيَّةِ 
العدالةِ   ،الإسلامِيَّةِ  حزبِ  من  بـاثاـقاةُ  الْمُنـْ الحكومةُ  فقامتِ  التصحيحيَّةِ؛  الوعيِ والحركةِ  حركةِ  بخانْقِ   

لم ياكُنْ له   ،الإسلامِيِ  واحباطِها وهي في مهدِها. بينما كانا التيَّارُ التوحيدِير ضعيفًا في تلك الفتُّةِ 
 شأنٌ يذُكارُ على الساحةِ التُّركِْيَّة. 

 
الأمرِ. غيّا هو رئيسا الحزبِ في بدايةِ    ، Rağıp Gümüşpalaكانا الفريقُ الْمُتـاقااعِدُ راغب جموشبالا

في   عااجالاتْهُ  المنيَّةا  طويلاً 1964يونيو    06أنَّ  عهدُهُ  يكن  فلم  سليمان   ،م.  المهندسُ  محلَّهُ  فحلَّ 
؛ فريقٌ  Süleyman Demirelديُيّيل اهِ الأيديولوجِيِ  . كانت قامَّةُ الحزبِ يضمر فريقين متباينين في الإتجِ 

ليِبَاليٌّ  وفريقٌ   ،محافظٌ   ،قومِيٌّ   ،"علمانٌّّ"  التقليدِيَّةِ؛  التُّركِْيَّة"  "الْمُسْلُماانيَِّةِ  في  متمثِ لاً  الإسلاما  يرى 
 ، ويرى الإسلاما متمثِ لاً في تركِيبٍ يتألَّفُ من عقيدِ النقشبندِيَّةِ   ،متزمِ تٌ يُضمِرُ الكراهِيَّةا "للعلمانيَِّين"

 وتعظِمِ الأمْجادِ العثمانيَِّةِ! 
 

داخلا  الخلافاتُ  الجبهتينبدأتِ  بين  النِ زااعِ  وتيّةُ  الحزبِ وتصاعدتْ  مُشااراكاتـُهُماا   ، صفوفِ  فانتهتْ 
ئبًِا من الحزبِ في 1970تَتا سقفِ الحزبِ وانقطعا الحبلُ بينهما في سنةِ  م. انفصلا واحدٌ وأربعون ناا
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عِ في تَريخِ الحزبِ. ثَُّ  وكان ذلك بدايةا التُّاجُ   ،م. فبدأ الحزبُ يتُّنَّحُ في ماسِيّاتهِِ 1970شهر فبَاير  
فتوالتِ الخساراتُ فيها تباعًا  ،م. أوَّلا علاماتِ الإنَْيارِ للحزبِ 1973أكتوبر   14كانتْ انتخاباتُ  

 م.       1981أكتوبر    16حتََّّ ألُغِيا يوم  
 

بين   ما  الفتُّةِ  في  وحدهُ  السلطاةِ  إلى  الوصولِ  فُـرْصاةا  العدالةِ  حزبُ  ثَُّ 1971-1965حاظِيا    م. 
  12اشتُّكا مع أحزابٍ أُخراى في تشكيلِ حكوماتٍ ائتلافِيَّةٍ طوالا السبعينِيَّاتِ. فلمَّا اندلعا انقلابُ  

أفرين 1980سبتمبَ   بقيادةِ الجنرال كنعان  العسكرِي ِ   ،م.  قِبالِ المجلس  كبقيَّة   ،تَاَّ حلرهُ وتعطيلُهُ من 
)س رائيِسِهِ  على  واحُكِما  السياسِيَّة.  منطقةِ الأحزابِ  في  الإجبارية  بالإقامة  ديُيّيل(  ليمان 

  Hamzakoyحْاْزاكُويْ 

 
 *** 

 
القومِير  • النظامِ  مِنْهُ: )حزبُ  بـاثاـقاةُ  الْمُنـْ السياسِير والأحزابُ  الْمُسْلُماانّر  حزبُ   ، MNPالتـَّيَّارُ 

 ( SPحزبُ السعادة  ، FPحزبُ الفضيلة  ، RPحزبُ الرفاه  ، MSPالسلامةِ القومِير 
 

قرنٍ. كانت  التُّركِْيَّة طوالا نصفِ  الجمهوريَّةِ  قيامِ  منذُ  الكماليِِ ينا  التُّركِْير تَتا ضغوطِ  الْمُجْتاماعُ  ظلَّ 
الحكوماتُ تُـعاانّ قلقًا مستمرًّا تخااافُ أنْ تنتشرا العقيدةُ الإسلاميَّةُ الحنيفةُ على الساحة التُّركِْيَّة. وأهمر 

هُ تبِااعًا كانوا يجهلونا من   جِ مصطفى كمال وتعاقبوا بعدا ذلك؛ أنَّ الْحكَُّاما الأتراكا الذين نشئوا على نَا
فاالْتـاباسا عليهم التصورفُ بالإسلامِ. والحالُ هذه؛ فإنَّ كلمةا )الإسلامِ( كانت مجرَّدا رمزٍ   ،الإسلاما تمااامًا

تماُتر إلى الإسلام بِدنى صلةٍ. تأتي على رأسِها العقيدةُ النـَّقْشابـانْدِيَّةُ توُاريِهِ وتَُِيطُ بهِِ عقائدُ غريبةٌ لا  
بـاثاـقاةُ من الدياناتِ الْهنِْدِيَّةِ بعدا استحالاتٍ مُتـاتاابعِاةٍ تعرضتْ لها عابَْا عصورِ الظلام.   الْمُنـْ

 
كان ولا   ،على الْحكَّامِ بالصوفيَّةِ  والْتِبااسِ المسلمين ،ورغم هذا التباينُِ الشديدِ بين الإسلامِ والتصورفِ 

قديُاً المجتمعِ  نظرِ  في  للاسلامِ  المثاليَّ  الشكلا  يعُتابَاُ  الصوفير  التيَّارُ  بهذا   ،يزال  النـَّقْشابـانْدِيَّةُ  فظلَّتْ 
اوِفِ الحكوماتِ   ،الاعتبارِ "ماشْرابًا إسلامِيًّا خطيّاً" في مفهومِ الكماليِِ ينا   التُّركِْيَّة منذ وكانتْ من أكبَِ مُا

الكمالير   -انقضَّ النظامُ السبطائِير   ،قيامِ الجمهوريَّةِ إلى نَِااياةِ السبعينِيَّات من القرنِ العشرين. ولهذا
م. فاـقاتالا منهم قرابة مائتياْ ألفِ شخصٍ ولم يشفِ 1940-1925على النـَّقْشابـانْدِيِ ين مرتين ما بين  

فأثارا ه  بعدُ.  الدين غليلاهُ منهم  يدُعى نْم  الأتراك  النـَّقْشابـانْدِيِ ينا  مُثاـقَّفِي  الواقعُ حفيظةا رجلٍ من  ذا 
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الإسلامِ  بحاقِيقاةِ  ولا  التُّركِْيِ   للمجتمع  فان ٍ   ، الإجتماعِيِ   راجُلا  كان  الهندسةِ لأنَّه  في  تخصَّص   
الإسلامِيَّةِ   ، الْميكانيكيَّةِ  إلْمامٌ بالعقيدة  له  يكن  اشتدَّ   ،فلم  فتُّةٍ  ما دراستِهِ في  أياَّ قاضاى  وأنَّه  خاصَّةً 

مِ إلى الفرقِ  توُركِْير فيها على الإسلامِ بتدابيّهِِ الصارمةِ. فلم يفطانْ أربكان يومًا من الأياَّ النظامُ الأاتَا
الْ  القهرِ   ، مُسْلِمِ والنـَّقْشابـانْدِي ِ بين  تاـتـاعارَّضُ له )هذه الجماعةُ الصالِحاةُ( من  القلَّةِ الحنيفةِ وما  ولا إلى 

توُركِْيِ  بالقدرِ الذي تعرَّض له النقشبنديِ ون! فكانا كُلر هَاِ هِ إنقاذا الطائفةِ   والظلمِ على يدِ النظامِ الأاتَا
 ، العصاباةِ السَّباطاائيَِّةِ فحسب. يبَهن على هذه الحقيقةِ تجاااهُلُهُ لعُِلامااءِ الإسلامِ النقشبنديَّةِ مِنْ باـرااثِنِ  

هم للاستشارة بين الفينة والأخرى.    ،واهتمُامُهُ البالِغُ بالشيوخ النقشبنديَّةِ   ومُرااجاعااتهُُ المتتاليةُ إياَّ
 

الو  لتغييِّ  يستعدر  الستينيَّات  أواخرِ  أربكان في  أزمةِ ظهرا  ينجحُ في حلِ   لعلَّه  مرحليَّةٍ  بخطواتٍ  ضعِ 
العهدِ  ماداى  على  ي نِِين"  و"الْمُتادا المحافظِين  من  واسِعةٌ  قطاعاتٌ  آلااماهُ  ذاقت  الذي  الإضطهادِ 

 
  29صلِ. وُلِدا في مدينة سينوب الواقعة على غرب ساحل البحر الأسود في  : رجلٌ أكادِيُِيٌّ وسياسِيٌّ تركِير الأ Necmettin Erbakanنْم الدين أربكان   281

كمونا منطقة  م. أبوه محمد صبَي كان قاضِيًا، أم ه سيدة قامار شركسِيةُ الأصلِ. ينحدر أربكان من سلالةٍ معروفةٍ بـ"أمراءُ كوزان أوغلو" كانوا ي1926ُأكتوبر  
لذكورِ ه في نَاية القرن التاسع عشر. بدأ دراستاهُ الإبتدائيِاةا في مدينة القيصريةِ ثَُّ أتمَّها في طربزون. انتقل إلى ثانوية إسطنبول ل كوزان وصاائمِْبـايْلِي قربا مدينة أاضانا 

م. من  1948قني ةِ عام  م بدرجة أو ل طالب متفو ق. واصل دراساتاهُ في كل ية الميكانيكا التابعة لجامعة إسطنبول للعلوم الت1943م. وتخرج فيها سنة  1937عام  
ذه الجامعة. حصل  غرائب القدر أن  سليمان ديُيّيل وترُغوت أوزال )الذان ظهرا على المسرح السياسِي مع أربكان في نفس الفتُّة الزمنية( كانا من طلابِ ه

، قام بِجراء دراسات بغرض  Klöckner Humbolt Deutz AGالألمانية. عمل في مصنع انتاج المحر كات    Aachenأربكان على شهادة الدكتوراه في جامعة  
. عاد إلى تركيا  بمدينة كولونيا Schmidt. وذلك بالمشاركة مع البَوفسيّ الدكتور الوقود  أنواعِ  ل ِ كُ ابتكارات جديدة لتطوير صناعة محركات الدبابات التي تعمل بِ 

ا1953سنة   م. وعاد إلى متابعة أعماله في الجامعة  1955-1954لفتُّة العسكرية الإجبارية في  م. وتولى  أعمالا التدريس في الجامعة التي تخرَّج فيها. قضى 
مائتين   مع  المهمة بالمشاركة  بتأسيس مصنع لهذه  هامًّا لإنتاج المحركات وقام  أعد  مشروعًا  زملائهذاتِا.  عام  بالإوبدأ  ،  من  الفعلي  هذه  كانت    م.1960نتاج 

إلاَّ أنَا تراجعت بعد صفقاتٍ استوردتِا شركاتٌ أخرى من السلغ الصيني ةِ الرخيصة ولم تعدْ قادرةً على المنافسة    نويا.الشركة تنتج نْو ثلاثين ألف محرك ديزل س
 م.2012فأغلقتْ أبوابهااا في 

 
متميـ زاً بسعةِ الإط ِ  ، إلاَّ أنَّه كان  كانا أربكان داهيةً، عبقرًّا، يُتاز بذكاءِ وقادٍ وعقلٍ راجحٍ؛ مناضلاً جريئًا بالقدر الذي كانا  الثقافيِ  والفكرِيِ  لاعِ ورحابةِ الأفق 

اءِ، حنفانيًّا مذهبِيًّا متعصِ بًا، يدلر ذلك على أنه كان جهميَّ العقيدةِ مرجِئًا، قبورِياًّ منبهرًا بس لاطين بنِ عثمان ومعتزًّا بهم، يقدِ سهم ولعله يعتقد  مُسْلُماانَّّ الإتجِ 
الذنوبِ والله من  المعرفةِ بعصمتهم  قليلا  شملِها!(. كان  جمعا  وأرادا  المحم دي ةِ  الأم ةِ  بِحوالِ  اهتمَّ  أن ه  عنه  عُرِفا  ما  )رغم  قومِيًّا  أعلم. كما كانا  الدِ ين    بِصولِ   

دعةِ، فانساقا وراءا مشعوذٍ نقشبندِيٍ   مضطربا الفكر في مسائل العقيدة )والعقيدةُ أساسُ الدين!(. وهذا الإضطرابُ الوجدانّر أربكه في التمييز بين السنة والب
 . Tasavvufi Hayatاسْمه محمد زاهد كوتكو الذي جمع بين الحق والباطل في كتابه 

 
نقُل جثمانه إلى ساحة مسجد السلطان محمد  ا.  عامً   84هـ في أنقرة عن عمر ناهز    1432ربيع الأول    23م الموافق  2011فبَاير    27يوم الأحد  أربكان  توفي  

الجمهورية  ، وذلك بمشاركة رئيس  العالمِ   أصقاعِ جنازاتهِِ من مُتلفِ  ع  ي شيالفاتح في قلب مدينة إسطنبول، وصل ى عليه بعد صلاة الظهر قرابةُ مليونا مِن حضروا لت
أردو  رجب طيب  الوزراء  ورئيس  السابع لجماعة الإخو غعبد الله جول،  العام  المرشد  منهم  زعماء إسلاميين  مهدي عاكف،  ان، إلى جانب  محمد  المسلمين  ان 

. وادُفِنا في مقبَةِ مركز من العلماء والقيادات الإسلامية في العالمعدد كبيّ   عن حركة حْاس، و ينورئيس حزب النهضة في تونس الشيخ راشد الغنوشي، ومِثل
قدسِ، ومن جزيرة قبَص، ومن ضريح علي عزَّتْ بكوويتش من البوسنة،  أفندي الواقعة بمنطقة زيتين بورنو، ورُشَّ على قبَهِِ حفناتٌ من أتربةٍ أُحْضِراتْ من ال

 ومن مناطق مُتلفة من أناضول.   
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ةِ الطائفِاةُ النقشبندِيَّةُ. فبدا له أن يختارا سبيلًا  الجمهورِيِ . يأتي على رأسِ هذه القطاعاتِ الْمضطهادا
  له الفرصةا لمواجهةِ الطرغْماة الكماليَِّةِ التي تاـتاحاكَّمُ في رقابِ الشعب. يكفُلُ 

 
ليِـاتاماكَّنا  يُلاائمُهُ  مكانه في صفوفِ حزبٍ  ما يأخذُ  بعد  لهم  يتصدَّى  أنْ  الأمرِ  أوَّلِ  أربكان في  أرادا 

من حزبِ  القبولا  فالتمسا   . التُّركِْيِ  لْاماان  الْبَا إلى  الدخول  من  الحزبِ   ،العدالة  بذلكا  رئيسا  أنَّ  إلاَّ 
انتخاباتِ النِ يابيَِّةِ عام   م. فانتُخِبا 1969)سليمان ديُيّيل( رافاضا طلباهُ. فقدَّما ترشيحاه منفردًا في 

قونيا مدينةِ  عن  مستقلاًّ  في   Konyaنائبًِا  سياسِيًّا  حِزْبًا  رفِاقِهِ  مِنْ  ثُـلاةٍ  مع  أسِ سا  ثَُّ  يناير    26. 
وذلك بعد سلسلةِ استشاراتٍ أجراها مع الْمُقارَّبِين   ،"MNPاه "حِزْبا النظامِ القومِيَّ  م. سماَّ 1970

 .282وبعد موافقةِ شيخِهِ: محم د زاهد كُوتْكُو  ، من أصدقائهِِ 

 
: كان من مشاهيّ شيوخ النقشبنديَّةِ في تركيا. يرجع أصله إلى أسرةٍ من أهل شيّوان مِنْ مُدُنِ دااغِسْتاان، قد   Mehmet Zahit Kotkuمحمد زاهد كُوتْكُو   282

م. وأقامتْ في مدينة بروسه الواقعةِ في منطقةِ  1897العثمانيَّةِ سنة  -سرةُ تركيةا العِرْقِ والله أعلم. هاجرتْ أُسْراتهُُ إلى تركيا في أعقابِ الحرب الروسيةتاكُونُ الأ
ر. درسا إبراهيم بعضا الشيءِ من أمور سنةً من العم  16كم. من إسطنبول. كان والدُهُ إبراهيم في غضون ذلك فتًَّ مراهقًا له    239مرمرا. وهي على مسافة  

 الدين وتقلَّدا الإمامةا في بعضِ مساجدِ بروسه.  
 

أُسْراتهُُ في بروسه، لم يلبث طويلاً حتَّ فاـقادا أمَّهُ )سيدة صابرة( وهو طفلٌ في الرابعة من العمر. عاش في كانافِ واالِدِهِ إبراهما    وُلِدا محم دٌ في العام الذي استقرتْ 
الثانيةِ فاطمة إلى أن مات أبوه عام  وازاوْجا  العالمية الأولى في  1929تِهِ  أثناءا الحرب  الغثمانّ ِ  التحق بالجيش  م  درسا محم دٌ الإبتدائي ةا والثانوي ةا في هذه المدينة. 

إلى إسطنبول بعد الفراغ من الجندية وانخرطا في صفوفِ جماعةٍ   الجبهة السورية وهو لم يُكْمِلْ يومئذِ الثامنا عاشارا من العمر. ظل  فتُّةً طويلة تَت السلاح. ثُ  عاد
اغِسْتاانَّّ. وهذا الثانّ كان من أتباعِ الشيخ أحْد ضياء الدين الْجمُُشْخااناوِيِ  الذي نالا    من النقشبنديِ ين التابعين لشيخٍ داغستانّ ٍ من أبناءِ عرقِهِ يدُعى عُمارا الدَّ

ائِبُ النبوَّةِ، والاطاائِفُ  الحميد، وشاع ذكرُهُ لِإلْماامِهِ بلُِغاةِ الضادِ. له تصانيف بالعربيَّةِ منها: راموزُ الأحاديث، والاواامِعُ الْعُقُولِ، واعاجا   شهرةً في عهدِ السلطان عبد
 الحِْكامِ، كما له تأليفاتٌ في التصو فِ.  

 
بعد موتهِِ، إلاَّ أنَّ كُوتْكُو كان ضعيفا العلمِ لا يتُقِنُ العربيَِّةا. مع ذلك طارا صيتُهُ في المنطقة  انتسبا محم د زاهد كُوتْكُو إلى خليفتِهِ عمر الداغستانّ ِ و  حلَّ محلَّهُ 

رابْعا   البشرةِ،  دقيقا  وسيماهُماا،  والعينيِن  الوجه  الحظر لأسباابٍ: كانا جميلا  حاالافاهُ  تركيا.  أنْاءِ  في  ثُ  الثيابِ   القامةالغربيَِّةِ  خاصَّةً  رشيقا  وقارٌ وسكينةٌ.  عليه   ...
نِ العواطِفا فينفذُ الشيخُ بهذه ا  لهيئةِ إلى قرارةِ النفوسِ.  وعمامتُهُ الكبيّةُ ولحيتُهُ الْمُرابّـَعاةُ البيضاءُ كانتا مُلْفِتـاتايْنِ للانتباه، تجاْذِباا

 
، فثارت عاطفتُـهُم أثناءا مقابلتهم  تعرفَّ عليه في البداياةِ عددٌ قليلٌ من أساتذة الجامعة مَِّن كانت لهم   صلة بالدِ ين وتعرَّضوا للاضطهاد من قِبالِ النظامِ الأتَتوركِيِ 

لكنَّهم    هُ موافقةً لنصوص الكتابِ والسن ة،إياه، وأحسروا بمحبَّةٍ بالغةٍ له وهم غيّ ذوي كفائةٍ ليِاسْبَُوُا غوره فيتعرَّفوا على مستواه العلميِ  وعمَّا إذا كانت معتقداتُ 
عليه جم تِافتا  يلبثْ حتَّ  فلم  تعظيمِهِ،  في  لاغُوا  وباا بفضائله  وأذاعوا  حالاقااتهِِ،  إلى  للدعوةِ  فنهضوا  مظهرهِِ  بمجرَّدِ  الأعمالِ  تأثَّروا  ورجالِ  المثقَّفِينا  من  وعٌ كبيّةٌ 

في نشأ بينهم شخصيَّاتٌ بارزةٌ تعاونوا  الدولة.  تعليميَّةً  وأصحابِ المناصِبِ في مُتلف أجهزة  ما بينهم، فأسَّسوا شركاتٍ عملاقةً، وأخزابًا سياسيَّةً، ومؤسَّساتٍ 
 غول، ورجب طيب أردوغان،  توغَّلوا بذلكا في قنواتِ الدولةِ فاستطاعا عددٌ منهم أن يقفزا إلى قِمَّةِ الدولة؛ مثل ترُغوت أوزال، ونْم الدين أربكان، وعبد الله 

بـ"الإسلامِيِ ين!"( فوكثيٌّ من أمثالهم. تغيَّّا مجا  النقشبنديِ ين )الذين تجاْرِي أسماؤهم عبَ الإعلامِ  تحسَّنت أحوالُ  راى السياسةِ بذلكا فتُّاجعا الكماليرون أماما زعماءِ 
 الطبقةِ المحافظةِ بِهودهم.  

 
هُ ببقيَّةِ شيوخ الصوفِيَّةِ، فلم  تظهر أباطيلُهُ وفسادُ اعتقادِهِ إلى العيانِ في كثيٍّ من الأحوالِ. غيّ أنَّ له كتابٌ يضمٌّ كثيّاً  كان محم د زاهد كُوتْكُو أكثر ات زِاانًا إذا قااراناَّ

: إِذاا تَاايَّّْتَْ في   الْقُبُور".    الأمُُور، فااسْتاعِينُوا بِاِهْلِ  من مساويه، من ذلك على سبيل المثال: روايتُهُ لحديثٍ موضوعٍ مُنْكارٍ، يقول فيه: "إِنَّ النَّبَِّ قاالا
 

م. في إسطنبول. حضر في تشييعه حشدٌ كبيّ من الناسِ بينهم كبار رجال الدولةِ ورجالِ الأعمالِ، وجمهورٌ من  1980نوفمبَ    13ماتا محم د زاهد كُوتْكُو يوم  
 خاصٍ  أصدره مجلس الوزراء.  مريديه. دُفِنا في مقبَة السلاطين بالجبهة القِبْلِي من جامع السلطان سليمان القانونّ ِ وذلك بقرارٍ 



414 

 

 
كْصُوْ  وعلي   ، Ahmet Tevfik Paksoyوالذين ساندوه في تأسيس هذا الحزب هم: أحْد توفيق باا

وحسن تَسين   ، Süleyman Arif Emreوسليمان عارف أامْراهْ   ، Ali Haydar Aksayحيدر أاكْساايْ 
أُوغْلُو جُوكْطوُسُنْ   ، Hasan Tahsin Armatçuoğluعارْمُودْجِي  وأكرم    ، Ömer Çoktosunوعمر 

أاركِْينْ   ،  Ekrem Ocaklıأُوجااكْلِي فاروق  صُولااكْ   ،  Ömer Faruk Erginوعمر   Saffetوصافْواتْ 

Solak ،   ْوحسن أاكْساايHasan Aksay ،   ْوعلى أُوغُوزAli Oğuz ،   وإسماعيل مفتي أُوغْلُوİsmail 

Müftüoğlu ،   ْسُوريِل أُوغْلُو  ، Nail Sürelونائل  جُمْعالِي  وحسام    ، Fehmi Cumalıoğluوفهمي 
أُوغْلُو فااضِلْ  أُوغْلُو  ،  Hüsamettin Fadıloğluالدِ ين  جارْخْ  الدين   ،  Bahattin Çarhoğluوبهاء 
أُوغْلُو صااتْ  بوُيْـنُوقاالِينْ   ، Mehmet Satoğluومحم د  الدين   ، Rıfat Boynukalınورفعت  وحسام 

 . İkbal Şenوإقبال شِينْ   ، Hüseyin Abbasوحسين عباس  ، Hüsamettin Akmumcuأاكْمُومْجُو
 

توُركِْيَّةِ الْمُتاطار فِاةِ منذُ بدايةِ دخولهِِ في السياسةِ إلى آخرِ دخل أربكان في صراعٍ مر  يرٍ مع الطرغْماةِ الأاتَا
أنَّهُ يُاْتاالُ بذالك  الدِ ين في دعاياتهِِ وهُتاافااتهِِ". زعموا  بـ"استغلالِ  مه الكماليِرونا  لحظةٍ من حياتهِِ. اتَِّ

ويستثْ  عقولهِِمْ  على  ليتغلَّبا  الناسِ  عواطِفاهُمْ على  يزالونا   ،مِرا  ولا  ذاتهِِ كانوا  الوقتِ  في  م  أنََّ مع 
مصطفى كمال شخصِيَّةا  من   ،يستغلرونا  وأبعد  الحيلةِ.  بهذه  الأدمغةا  ويغسلون  الضمائرا  يختلسون 

م قد جعلوا من هذه الشخصيَّةِ صنمًا يُـعْبادُ  ذلك   ،ونسجوا حولاهُ دينًا بتمامِ معنَ الكلمة  ،ذلك؛ أنََّ
 ومؤامرةً لأجلِ القضاءِ على ما تبقَّى من ظلالهِِ الضعيفةِ في تركيا.   ، دِ يًا للإسلامِ تَاا 
 

أربكان تشنيعِ  في  جهودِهِمْ  الكماليرونا كلَّ  أسلوبهِِ   ،صرفا  شأنهِِ   ،وتقبيحِ  من  والْمساسِ   ،والحاْطِ  
ضِدَّه الناسِ  يثُيّوُا كراهيَّةا  أن  أرادوا  الحربا   ، بكرامتِهِ...  إمكاناتِ فأعلنوا  من  أيديهِمْ  في  بما  عليه   

واستغلالِ   ،والتَّطاررفِ   ، والحرصِ السياسِي ِ   ،الدَّوْلةِ وبتجنيدِ الإعلامِ. ووصموه بكلِ  نقيصةٍ من الرياءِ 
اذِ المفاهِيمِ الْمُقادَّساةِ ماطِيَّةً لآمالهِِ وطموحِاتهِِ... بلغتْ افتُّاءاتُِمُْ عليه إلى حدودٍ   ،الضمائرِ  يكلر   واتخِ 

جولتِهِ  أثناءا  واحِدٍ  يومٍ  في  مرَّاتٍ  أربعا  الظهرا  صلَّى  "إنَّه  عنه.  قالوا  أن  إلى  وصفِها  عن  اللسانُ 
ينِ رياءً   ،الإنتخابيَِّةِ  فينالا دعما حثالةِ   ، ليِـُزايِ نا عامالاهُ في عيون الجهلةِ فاـيُوهِما بذلك مدى تمااسركِهِ بالدِ 

م عند صناديقِ الإقتُّاع!". فحاصروه  ، وطوَّقوه  ،وأخاطو به من كلِ  صوبٍ   ،المجتمعِ ويختلسا أصواتِا
سَّسوا من ورائهِِ  وتاـتـابـَّعُوا كُلَّ حركةٍ من   ، ودخلوا في عِرْضِهِ   ، واشتدروا عليه بالْمُضااياـقاةِ والإزعاجِ   ، وتجا

توُركِْيَّةِ حاراكااتهِِ ليورِ طوه في داهِيا  امِهِ بالخياناةِ للقِيامِ الأاتَا ةٍ... فلمَّا عجزوا عن تَقيقِ ذلك لجاائُوا إلى اتِِ 
 ) القومِيِ  النظامِ  لـ)حزبِ  ياـتـاياسَّرْ  فلم   ." "العلمانّ ِ النظامِ  على  هجماتِ   والخروجِ  أماما  يثبُتا  أن 
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مايو    20فتمَّ حلرهُ في    ،ماةُ الدستوريَّةُ قراراً بِِِلْغاائهِِ فأصدرتِ الْماحْكا   ،أشهرٍ الكماليِِ ينا غيّا عامٍ وأربعةِ  
 م. 1971

 
ولم   ،ولم يُنعه القهرُ والإضطِ هادُ عن مواصلةِ مسيّتهِِ في سبيلِ دعواهُ   ،غيّ أنَّ أربكان لم يعرف الْمالالا 

با الأمالِ  بل إنَّهُ رغم الْماظاالمِِ التي تاـعارَّضا   ،زْمِهِ ولم توُهِنْ عاقاباةٌ شيئًا من عا   ، تاسُدَّ عليه شماااتاةُ الخصومِ باا
قاطِعا النظيِّ في الصبَِ والمقاومةِ والدِ فااعِ  دون   ، لها طوالا أربعين عامًا ثاـباتا في نضالهِِ وضارابا مِثاالاً مُنـْ

 لجوءٍ إلى استعمال العنفِ ضدَّ خصومِهِ. 
 

" في  نَضا أربكان من جديدٍ فأنشأا حِزْبًا آخر  باسْمِ "ح م.  1972أكتوبر    11زبِ السلامةِ القومِيِ 
لْاماان 1973أكتوبر    14وخاضا غِماارا الإنتخاباتِ في   م. فحصلا على ثَانيةٍ وأربعين مقعدًا في الْبَا

حاقَّقاهُ  نْاحًا كبيّاً  هذا  . كان  ب ـُ  ، التُّركِْيِ  مع  اشتُّكا  الْمُسْتابِدِ .  الكماليِ   النظام  مواجهةِ  يًا في  لانْدْ وتَاادِ 
هذه    Bülent Ecevitأجااوِيد في  الوزراءِ  رئيس  نائبِ  منصبا  واحتلَّ  ائتلافيَّةٍ  حكومةٍ  تشكيل  في 

قبَص جزيرة  احتلالا  أجااوِيدْ(  )بُـلاندْ  الوزراءِ  رئيسِ  على  اقتُّحا  القبارصة   ،الحكومةِ.  لنجدةِ  تلبيةً 
فتامَّ ذلك في دُفـْعاتايْنِ: الأولى في   ، بارصة اليونانالأتراك الذين تاـعارَّضُو للاباداةِ الجماعيَّةِ على يدِ الق

م. غيّ أنَّ أجاويد وأربكان اختلفاا في بعضِ 1974أغسطس    14م. والثانياةُ في  1974يوليو    20
المسائل. ربما توقَّعا أجاويد أن يُـعْزاى ما ظافارا بهِِ الجيشُ التُّركِْير من الغلبةِ إلى أربكان ويبقاى هو على 

 م.  1974نوفمبَ    17فغالباهُ الحاْسادُ فانسحبا من مشاركتِهِ وتقرَّرا حلر الحكومة في    ،مِشِ الْهاا
 

الْمُواالِينا له لإقامةِ مظاهرةٍ استنكاراً لمبادرةِ الحكومةِ الإسرائيليَّةِ بِعلانَِاا القدسا  قام أربكان بدعوةِ 
م.  1980يوليو    06واجتمعوا في مدينة قونيا يوم   فاستجابا له مئاتُ آلافٍ  ،عاصمةً للدَّوْلاةِ العبَيَّةِ 

توُركِْيِ  و"العلمانيةِ!" فقاموا بِنقلابٍ  الأاتَا للنظام  يًا  المبادرةِ وعدروهُ تَاادِ  فتذمَّرا قادةُ الجيشِ من هذه 
أعقابهِِ    م.1980سبتمبَ    12في  عسكرِيٍ    في  لْاماان  لر حا تَاَّ  ديُ يحا  طوأُ   ،الْبَا  فا وقِ أُ وا   ،يليّ بحكومة 

أكتوبر   16وألُغِيا جميعُ الأحزابِ السياسِيَّةِ في    ،ةُ العرفيَّ   الأحكامُ   نا لِ عْ وأُ م.  1962  ورِ تُ سْ دُ بِ   العملُ 
 ، م. بما فيها حزبُ السلامة القومِير )الذي أسَّسه أربكان بعد حزبِ النطامِ القومِيِ  الْمُنْحالِ (1981

 ،( بِوارِ مدينةِ إزميUzunadaّفأرُسِلا أربكان إلى )أُوزُونآدُا    ،وتَاَّ تغريبُ رؤساءِ الأحزابِ السياسِيَّةِ 
وحُكِما عالايْهِ بالإقامةِ الجبَيَّةِ هناكا فتُّةً قصيّةً ثُ أطلِق سراحُهُ. ثُ حُكِما عليه بالسجنِ مع جماعةٍ من 

 م.  1981يوليو    24م. ثُ أطلِقا سراحُهُ في  1980أكتوبر    15رفِاقِهِ في  
 



416 

 

عاشْرِ سانـاوااتٍ وفقًا لأحكا لِمُدَّةِ  السياسِيِ   النشاطِ  أربكان من  الدستورِ الجديدِ )الصادرِ في مُنِعا  مِ 
م. وأصبحا 1987سبتمبَ    06م.(. ثَُّ رفُِعا عنه حظرُ مِارسةِ السياساةِ عاقِبا الاستفتاءِ في  1982

الرَّفااهِ" في   أسَّساهُ باسْمِ "حزبِ  لِحِزْبٍ جديدٍ  مدينةِ 1983يوليو    19رئيسًا  نائبًا عن  فانْـتُخِبا  م. 
ا كانت حظوتهُُ 1991لاماانيَّةِ في  قونيا فورا الانتخاباتِ الْبَاْ  أا نْمُهُ بعد ذلك ياـتاأالَّق بسرعةٍ. وإنمَّ م. بادا

الفائقةُ من النجاحِ بعد أن نالا قِسطاً كبيّاً من تأيدِ القطاعاتِ الواسعةِ من الْمُحاافِظِين في انتخابات 
على  1995 الحملةِ  هذه  بعد  الرفاةِ  حزبُ  فحصلا  الْمج  158م.  في  شارك مقعدًا   . التُّركِْيِ  لسِ 

" في حكومةٍ إئتلافيةٍ فاشلةٍ. ثُ بعدا حلِ   ANAP" و"حزبا الوطنِ الأم   DYP"حزبا الطريقِ القويم
" وأصبحا  DYPهذهِ الحكومةِ قاما أربكان بتشكيلِ حكومةٍ ائتلافيَّةٍ أُخْراى مع "حِزْبا الطريقِ القويم 

 م.  1996يونيو    28رئيسًا للوزراءِ في  
 

واحدٍ   قطعا  عامٍ  عن  يازدِْ  لم  الذي  عهدِهِ  التقدرمِ في  من  ملحوظاً  شوطاً  البلدِ   ،تركيا  إقتصادُ  فاـناماى 
حتَّ  5،7بمعدَّلِ   الإئتلافيَّةُ  الحكومةُ  هذه  استمرتْ  أركان 1997يونيو    %30.  قدَّما  حيث  م. 

تْشِيلِ رْ  لِطانْسُو  منصباه  يتُّكُا  أنْ  وأرادا  فُوراالْ بع   Tansu Çillerاستقالتاهُ  العامر  النائبُ  رفعا  أنْ  د 
. إلاَّ أنَّ رئيسا    Vural Savaşسااوااشْ  توُركِْيِ  دعوًى ضِدَّ حزبِ الرَّفااهِ بتُهماةِ خروجِهِ على النظام الأاتَا

يلماز اختارا مسعود  على رأسِ حكومةٍ    Mesut Yılmazالجمهوريَّةِ سليمان ديُيّيل  للوزراءِ  رئيسًا 
 خراى بمشاركةِ "حزبِ الوطنِ الأمِ " "وحزبِ الديُقرااطِيِ  اليساريِ ". ائتلافِيَّةٍ أُ 

 
الرَّفااهِ في   بِِِلْغااءِ حزبِ  حُكمًا  الدستوريَّةُ  المحكمةُ  م. كما حكمتْ على 1998يناير    16أصدرتِ 

نَا  عليه  سنواتٍ.  خمسِ  لِمُدَّةِ  السياسِيِ   النشاطِ  بحاظْرِ  زمُالاائهِِ  من  وخمسةٍ  إسماعيل أربكان  ضا 
أربكان   İsmail Alptekinألْبتاكِين أصدقاءِ  أحدُ  حزبٍ   ، وهو  لتأسيسِ  منه  طلبٍ  على  بناءً  قاما 

الْمُنْحال ِ  الرَّفااهِ  أعمالا حزبِ  الجديدُ 1997ديسمبَ    17فتامَّ ذلك في    ، يستأنِفُ  الحزبُ  م. وسُمِ يا 
ط يدُمْ   ْ لما حاظَّهُ  أنَّ  غيّا  الْفاضِيلاةِ".  في  بـ"حازْبِ  الترهمةِ  بنفسِ  الآخر  هو  فاألُْغِيا  يونيو   22ويلاً  

 م. 2001
 

ةِ صامَّما أربكان على مُوااصالاةِ الْمسيّاةِ. فاأشارا على رفاقِهِ بتأسيسِ حزبٍ جديدٍ   ،رغم كُلِ  هذهِ الْمُعااناا
 يُُارِسُ نشاطاهُ على م. وداما 2001يوليو    20وأُعلِنا قيامُ "حازْبِ السَّعااداةِ" أخيّاً في    ،فتقرَّرا ذلك 

 ، ولكنَّه تدهورا في الآونة الأخيّةِ )بعد وفاة نْم الدين أربكان( وعادا حزبًا ضعيفًا  ،المسرح السياسِي ِ 
 خاصَّةً بعد أن طغاى حزبُ العدالةِ والتنميةِ على جميعِ الأحزابِ السياسِيَّةِ في تركيا. 
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 *** 

  ANAPحزب الوطن الأم   •

 
مُضِيِ    م. سمااحا الجنرالاتُ بعودةِ الأحزابِ السياسِيَّةِ إلىا 1980سبتمر    12فتُّةٍ على إنقلابِ  بعد 

سنةِ   ربيعِ  في  نشاطاهُ  الآخر  تلِْوا  منها  الواحدُ  يستأنِفُ  فبدأ  جديد.  من  أنَّ  1983أعمالِها  إلاَّ  م. 
المنافاسا  إلى  تدخلا  أنْ  فحسبُ  أحزابٍ  لثلاثةِ  وافقتْ  العسكريَّةا  الحزبِ الحكومةا  الإنتخابيَّةِ:  ةِ 

 Halkçı Parti (HP)والحزبِ الشعبِ ِ  ، Milliyetçe Demokrasi Partisi (MDP)الديُقراطِيِ  القومِي ِ 

 .  Anavatan Partisi (ANAP)وحزبِ الوطنِ الأمُ ِ   ،
 

 Turgut Özalأسَّساهُ ترُغوت أوزال  ،كانا حزبُ الوطنِ الأمُِ  أقواى هذه الأجزابِ 
مايو    20في    283

ما عملِهِ 1983 رااطِيَّةٍ يُتازون بالْحنُْكاةِ وبعُدِ النظرِ من زمُالاائهِِ الذين كانوا شاركوه أياَّ م. مع نُخبْاةٍ تاكْنُوقـْ

 
م. بمدينة ملاطيا. أبوه محم د صد يق كان موظ فًا في أحد البنوكِ، وأمرهُ حافظة خانم  1927أكتوبر   13: سياسِيٌّ تركِيٌّ، وُلِدا في  Turgut Özalترُغوت أوزال  283

ردير الأصلِ. إلاَّ أنَّ تسميةا الأبناءِ بـِ"ترُغوت" لم تكنْ من عاداتِ الأكرادِ، بخاص ةٍ في تلك  كانتْ مُدارِ ساةً في إحدى المدارِسِ الإبتدائيةِ. يزعم بعضُ الكُتَّابِ أن ه كُ 
 الفتُّة التي وُلِدا فيها ترُغوت أوزال.  

 
م. ثُ  درسا الإقتصادا في  1950ربائيًِّا عام  درسا الإبتدائيةا والثانوية في مُتلفِ مُدُنِ أناضول، وأكملا دراستاهُ العليا في جامعةِ إسطنبول للتقنية. تخر جا مهندسًا كه

 أميّكا، وتخر جا من جامعةِ تكساس. تزو جا من السي دة سمراء، ورزُِقا منها ولدين )أحْد و أفاه( وابنةً )زينب(. 
 

ذه سليمان ديُيّيل مستشاراً عام   م. وهو إذ ذاكا يتولى  أمانةا سر  هيئةِ تخطيطِ الدولة. ثُ  احتلَّ منصبا المستشار  1965عمل في بعض المؤس سات الحكوميَّةِ، اتخ 
إلى تركيا وبدأ العملا في مجالِ السياسةِ فتُّش حا  م. عاد  1973م. حتَّ   1971م.  ثُ  عمل مستشاراً في البنك الدروليِ  من عام  1967في هيئةِ تخطيطِ الدولة سنة  
 م. من حزبِ السلامةِ القومِيِ  للنيابة عن مدينة إزميّ، ولكن ه لم يفز.  1977في الإنتخابات العام ةِ سنة 

 
الْمُسْلُماانيَِّةِ والح دائمًا بين  توحي بِن ه كانا مضطربا العقيدةِ، تاذابْذابا  أوزال وتصريُاتهُُ  الْمُثاـقَّفِينا" محم د زاهد  تصر فاتُ  بـ"شيخ  الدِينِِِ ، مع أنه كانا مرتبطاً  ياد 

، ويصومُ رمضانا، وقد حجَّ مراراً.  فهو أول رئيس تركي يواظب على صلاة الجمعة بشكل علنِ  كُوتْكُو. وارادا عن غيِّ واحدٍ مِ ن صاحبوه: أن ه كان يُصالِ ي الخمسا
قِبالِ شبكاتٍ استخباراتيِ ةٍ  ك الحج، إضافة لعددٍ من القرارات المتعلقة بالتعليم الدينِكما أنه أول رئيس يقوم بتأدية مناس  . لذا، كان تَتا مراقبةٍ شديدةٍ من 

يدل   الأتراكِ ويعتزر بها، مَِّا  قل ما كان يذكر شيئًا من أمجادِ  أنه  العسكريِ ةِ. غيّ  المؤس سة  مُتاخافِ ياةٍ ضمن  قبورِياًّ بخلافِ أربكان ورفِاقِهِ على أنه لم    أتَتوركِي ةٍ  يكن 
 الأاحَِّْاءِ.  

 
ن موسوعةٍ أالاكْتُّوني ة يعكس  كان أوزال ناجحًا في سياسته، هادئًا في تعامله، مسايرًا لجميع أطيافِ المجتمع، فاطمئن  له قادةُ الجيش ولعل  ما ورد في عباراتٍ ضم 

" نصرهُ:  وهذا  محللونالحقيقةا،  وقادةا أيفيّ   أنَّ   :يعتقد  اسلامٍ   الانقلابا   ين  عن  يهد ِ   بحثوا  تعاليما لا  المتشد ِ   د  العلمانية  وإنمَّ أتَتورك  الخطر  دة  لمواجهة  يخدمها  ا 
قلبه الإسلامِ   ةُ العلماني    هُ تُ وزال الذي تصالحت عقليـَّ أ الشيوعي، وكان   لايات  زة مع الغرب وخاصة الو مِي    ع بعلاقاتٍ هو الانسب لتلك المرحلة فهو يتمتَّ   ي ِ مع 

أن   كما  تلقَّ المتحدة،  علوما ه  للعلماني    هُ ى  مقبول  وهو  بخطابِ فيها  الإسلامي  وللإسلامي    العلمانّ ِ   هِ ين  بممارساته  "  ة.الصوفي    هِ عائلتِ   اتِ ها وتوجر   ةِ ين 
 http://www.zuhlool.org 

     
على سبيل التعمية للطرغمة  كان أوزال أحيانًا يثُنِِ على مصطفى كمال بِسلوبٍ وسطٍ، بخلافِ أسلوبِ الكماليِ ين، لا يبالغ في تعظيمه. لعلَّه كانا يتظاهر بذلك  

، مارس سياسةً من غيّ  ينوالعلماني  لْمُسْلُماانيِِ ينا  هدنة بين ا بفتُّة  عهده  اهية معارضيه. فتمي ز   من كر   -في الوقتِ ذاته  –الكمالية الحاكمة ات قاءا شر هم، وتَف ظاً  

http://www.zuhlool.org/
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في المؤسَّساتِ الحكوميَّةِ والخاصَّةِ. غيّا أنَّ أحدًا من أفرادِ هذه الثرـلَّةِ لم ياكُنْ قد حظِيا بشهرةٍ قبل 
اللَّ  هذا  والسياسِيَّةِ. كلرهُمْ  هذا. وكان  الفكريَّةِ  والمشارِبِ  اهاتِ  الإتجِ  مُتلفِ  مِنْ  عناصرا  ياضُمر  فيفُ 

خِبَْاةٍ وكفائاةٍ في تخصرصااتِِم ذاوايْ  السِ نِ  والنشاطِ والحيويَّةِ   ،كانوا  اثاة   ، لهم طموحاتٌ   ، ويتمتَّعونا بحادا
عاليًِا  جهو 284يتطلَّعونا  بفضلِ  الحزبُ  اكِْتاسابا  المختلفاةِ .  الفصائِلِ  داخلا  واسعًا  انتشاراً  دِهِمْ 

نْدِيَّةِ.     ،لِمكوِ ناتِ المجتمعِ   ونالا دعمًا كبيّاً من جماعاتِ النـَّقْشابـا
 

الْبِيّوُقـْرااطِيَّةِ  في  المتمثِ لِ  الوحش  على  القضاءا  حااوالا  للجمهورِ.  خِطاابهِِ  في  شعبِيًّا  أوزال  كان 
والْمُوااطِنِ واهادا   ،التـَّقْلِيدِيَّةِ  الدَّوْلاةِ  بين  القائمةِ  والحواجزِ  السدودِ  من  شيئًا  ذلك شوطاً   ،ما  فقطع في 

نال بذلك دعما القطاعِ   ، واتاـبانََّ اللِ يبَاليَّةا اليمينيَّةا   ،ملحوظاً. أكسبا حِزْباهُ صورةً من أوسط الْمُجْتاماعِ 
. )ربما تعميةً للطرغْماةِ الحاكمةِ التي هِ جر وا التـَّ   " علمانّر "ه  أنَّ  مرَّةٍ  والتزما بـ"العلمانيَِّةِ" وأكَّدا غيّ  ،الرأسْماالي ِ 

تاسِبِ محمَّد زاهد كُوتْكُو ،تُـرااقِبُ إجراءاتِ الحكومةِ حاثِيثاً( وهذا يجعل من  ،لأنَّه كان نقشبندياًّ من مُنـْ
 ، المستحيل أنْ كان أوزال صادقاً فيما ادَّعا أنَّه "علمانّر المشرابِ"! هذا من جانبٍ؛ ومن جانبٍ آخر

 يُكن القولُ: بِنَّ النقشبنديَّةا أصلاً لااياـتـاعااراضُ مع العلمانيَّةِ في ماوْقِفِهاا من الإسلام! 
 

ق مسايرةا  الأمِ   الوطنْ  حزبْ  حكومةُ  مااراساهاا  استطاعتْ  التي  الْمارنِاةِ  السياساةِ  بفضلِ  الجيشِ  ادةِ 
ف  أوزال.  رئاسا   يْنِ تا يـَّ ابِ خا تِ انْ   يْنِ تا را وْ دا هو  ى  قضا ترُغوت  في    :الوزراءِ   ةِ في  في 1983)الأولى  والثانية  م. 

الجيشُ م.(  1987 مُفاج ِ   بينما كان  بواسطةِ  الدَّولةِ  في  ويتحكَّمُ  السلطةا  يغتصبُ  آنذاك  يزالُ  رِ لا 
أا  عاان  نـْ أنَّ   ، Kenan Evrenين رِ فْ الإنقلابِ كا حين  بالغةٍ كانوا    الجنرالاتِ   في  بدقَّةٍ  الحكومةا  يراقبونا 

وحسَّاسيَّةٍ شديدةٍ. وقد يكونُ قادةُ الجيشِ التُّركِْيِ  يومئذٍ يتجاهلونا سياساةا حكومةِ أوزال خاصَّةً في 
 منها على وجهِ الخصوص: ةٍ خارجيَّ   عواملا وذلك بسببِ   ، قلَّتِها(  تغافلُِهاا عن الحاْراكااتِ الجهادِيَّةِ )على 

اد    دَّ ضِ   الحربُ  إلى جانبِ ما كانتْ أميّكا تُملِْي على الحكومةِ التُّركِْيَّة عابَْا   ،في أفغانستانالسوفيتِيِ  الاتَِ 
 

اللسانُ  يكل   ما  منهم  الذي نالا  )أربكان(  صاحِبِه  على عكس  الجيشِ ومضايقاتِم  يتعر ضْ لضغوط  فلم  )الإنقلابي ين(  الجيشِ  قادة  مع  من  صدام   عن وصفه 
 يع... التهكم والإهانة والتشن 

 
م. في أنقره بقصر الجمهورية، قتُِلا بماد ةٍ سام ةٍ دس وها في طعامِهِ أو شرابِهِ. ورد ذلك في تقرير الطب  1993أبريل    17مات أوزال غيلةً )على الأرجح( يوم  

القبَ يوم   من  أُخْرجِا جثمانهُُ  تقديُه للقضاءِ بعد أن  الذي تَ  بعد  2012أكتوبر    02الشرعي  قِبالِ هيئةٍ من  سنةً مضت    19م.  على وفاتهِِ، وتَ تشريُه من 
 ة إلى اليوم!!!     المختص ين، ولكن  التحقيقات في هذه الجناية انتهت دون جدوى، مَِّا يدلر على مستوى قدرة الشبكة التي تتحك م في الدولة التُّركِْيَّ 

  
 Ahmet Mesut، وأحْد مسعود يلِْماازْ  Adnan Kahveciيأتي على رأسِ الشخصيَّات الذين شاركو ترُغوت أوزال في مسيّتهِِ السياسيَّةِ: عدنان قاـهْواجِي   284

Yılmaz  ْدِينْجارْلار ، وأكرم   Cemil Çiçek، وجميل جِيجاكْ  Hasan Celal Güzel، وحسن جلال كُوزاالْ  Mehmet Vehbi Dinçerler، ومحمد وهب 
مِيّْلي  كْدا  Mustafa Tınaz، وامُصْطافاى تنِاازْ تيِتِيزْ  Bülent Akarcalı، وابُـلانْدْ أاكاارْجاالي  Abdulkadir Aksu، وعبد القادر أاكْسُو Ekrem Pakdemirliباا

Titiz  . 
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تطوِ عِينا الذين يتوافدون الم  بُـغْياةا الإغضاءِ عن  ةِ الدينيَّ   لمشاعرِ قاـنـاوااتٍ خاصَّةٍ من طلبِ التسامحِ مع ا
الأفغانيَّة. المنطقةِ  إلى   الحركاتِ   استيعابِ   محاولةِ في    لُ تتمثَّ   ةٌ داخليَّ أخراى    أسبابٌ وهناك    يومذاك 

الدَّ   ةِ الإسلاميَّ  إطار  ونظامِ في  العلمانّ ِ ها ولة  تَتِ   اطِ سْ بِ الْ   بِ حْ سا لِ   ا   ي ِ الإسلامِ   ارِ يَّ التـَّ "  أقدامِ   من 
 . التوحيدِيِ "

 
الْماصْرافيَّ   النظاما    الأزماتِ   من دائرةِ   هُ بلادا   جا رِ أن يخُْ   واستطاعا أهتمَّ أوزال بالقضايا الإقتصادِيَّةِ؛ غايَّّا 

الحاْظْرا  رافاعا  تِ؛  الْحرُ ياا نطاقِ  توسيعِ  بين فتُّةٍ وأخراى. وكرَّسا جهوداهُ في  الْمُتاكارِ راةِ  اللرغاةِ الْمااليَِّةِ   عن 
م. أصبحا المواطنُ التُّركِْير بعدا ذلك اليومِ يتعلَّمُ اللرغاةا الْعارابيَِّةا دون أن 1992مارس    20العربيَّةا في  

نْدِيَّةِ  فاأانْـباتا ذلك   ،يخافا مُدااهَااةا الشرطةِ. كان أوزال في الوقتِ ذاتهِِ متسامِحًا مع الجماعاتِ النـَّقْشابـا
التَّ  نفوسهم  والتمادِيا في  طائلةٍ   ،جاررؤا  أموالٍ  على  وحصلوا  عُزْلاتِهِمْ  من  شركاتٍ   ، فاخرجوا  وأنشئوا 

في    ،ضخمةً  تِِِمْ  جِلْدا بانِِ  بين  النـَّقْشابـانْدِيَّةِ  الطريقةِ  لنِاشْرِ   ، تركمانستانو   ،كازاخستانواانْبَااوْا 
التُّرْكِ   ان تا سْ يزِ غِ رْ قِ و   ،أوزبكستانو  بلاد  من  س   ، وغيّها  اد بعد  الاتَِ  وانَْيارِ  الشيوعِيِ   النظامِ  قوطِ 

فصدرتْ عابَْا أجهزاتِِاا السياسيَّةِ والإعلامِيَّةِ   ،واليساريَّةا   "ةا العلمانيَّ أثارا ذلك القطاعاتِ "فالسوفيتِيِ .  
ب  واسعةٌ شديدةٌ و   انتقاداتٌ  دُ  ومن جملةِ اعتُّاضاتِ "العلمانيِ ين" واليساريِ ين    .أوزال تلك  ةِ سياسا تُـنادِ 

 اهاتِ الاتجِ    را تطور   فيه: "إنَّ م. جاءا  1990عام    الشعبِر   ير الاجتماعِ   ير الديُقراطِ   الحزبُ   هُ أصدرا   تقريرٌ 
يهد ِ الإسلاميَّ   ةِ الأصوليَّ   ميولِ والْ  الدولةا ة  يستهدفُ   ، التُّركِْيَّة  د  التحور الأصولير   حيث  عن   لا ون 

 ". ةِ مع العلمانيَّ   يتناقضُ   ي ِ إسلامِ   نظامِ   وإقامةِ   ، كْ ورْ تُ تَا أا   إصلاحاتِ 
 

العلمانيِرونا  به  عُرِفا  ما  أبرزِ  من  دائمًا  مذموماتايْنِ كانتا  خاصلتاين  أنَّ  إلى  هنا  الإشارةُ  يجبُ  بالمناسةِ 
وهي من أولوياتِ الفريقين. وقد   ،ومعاداةُ الإسلام  ، والمعُْتـاقادااتِ واليساريِرونا: الجهلُ المطُْبِقُ بالأديانِ  

)والإسلامُ براءٌ منه(. لذا   ،بلغا الجهلُ منهم بالعقائدِ إلى حدٍ  التـاباسا عليهم الإسلامُ دائِمًا بالتَّصاورفِ 
الْمُسْلُماانَّّ ، الشخصا  )وحتََّّ  الْمُسْلِما  الإنسانا  ياـراوْنا  يزالون  ولا  صوفيٍ  كانوا  مُلوقٍ  في  متمثِ لاًّ   )

الإسلامِ  حاقِيقاةِ  عن  لحاْظاةً  بالبحثِ  أنفساهم  يكلِ فوا  أنْ  من  الدَّفِيُن  الحقدُ  منعهم  فقد   ، مُتـازامِ تٍ! 
 وبراءاةُ الإسلامِ منه.   ، وليظهرا لهم الفكرُ الصوفير   ،فيتعرَّفوا عليه في ثاوبهِِ الْخاالِصِ 

 
فحس سنين  ثلاثِ  مُضِيِ   تأسِيسِهِ بعد  على  جسمِ    ، بُ  في  التقادُمُ  يدبر  الأم ِ   حزبِ أخذا   ، الوطنِ 

 )سوى الله سبحانه(. يبَهن على شيءٍ  مع أي ِ  كما هو الحالُ  تظهرُ عليه  ةِ الشيخوخا  علاماتُ أتْ وبد
سبتمبَ   28% من الأصواتِ في انتخاباتِ  32.1أنَّه حصل فقط على    ، سيِّ الإنْْدارِ في الحزبِ 
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احًا بالمقابل  ، صفيَّةِ م. الن1983 بعد أن نالا مؤازرةا ديُيّيل في   ،بينما حاظِيا حزبُ الطريق القويِم نْا
 فخرج من الحملاةِ الإنتخابيَِّةِ فائزًا موفوراً.  ،هذه المرحلاةِ 

 
لْاماان التُّركِْيِ     400ماقْعادًا من أصلِ    211كان حزبُ الوطنِ الأمِ  قد حصلا على   عاقِبا ماقْعادٍ في الْبَا

انتخاباتِ  1983نوفمبَ    06انتخاباتِ   في  ذلك  من  أفضلا  احًا  نْا سجَّلا  ثَُّ  نوفمبَ   29م. 
ماقْعادٍ. ولكنَّهُ لم يستطعْ أنْ ياـثـْبُتا   450ماقْعادًا من أصلِ    292م. فحصلا هذهِ الْمارَّةا على  1987

الْمُسْتـاواى نْاعا التَُّّااجُعا في مسيّتهِِ   ، على هذا  سُرْعاانا ما تدهورا وسقطا في مدَّةٍ يسيّةٍ إلى   بل  ،وأنْ يُا
لذا الأحزاب.  بين  التُّتيبِ  في  الثالثِ  رئاساةِ   ،الْمُسْتـاواى  منصبِ  إلى  أوزال  ترُغوت  ارتقاءا  فإنَّ 

تاسِبِينا إلى حزبِ الوطن 1989أكتوبر    31الجمهوريَّةِ )يوم   م. بمجُارَّدِ موافقةِ رفاقِهِ من النـروَّابِ الْمُنـْ
 دارتْ حولاهُ يومذاك مناقشاتٌ ومشاجارااتٌ حادَّةٌ.   ،مِ (الأ
 

وذلك فورا  ،انقسما حزبُ الوطنِ الأمِ  )في الدَّاخِلِ( إلى فريقين متشاكسين: فريقٍ ليِبَاااليٍ  وفريقٍ مُحاافِظٍ 
صَّةً بعد أنْ ترشَّحتْ ارتقاءِ ترُغوت أوزال إلى منصبِ رئاسةِ الجمهوريَّةِ. فتطوَّرا النِ زااعُ بين الطرفين خا

أوزال انتخابُها   Semra Özalعاقِيلاتُهُ سماْرااء  فلمَّا تَاَّ  إسطنبول.  لِمدينةِ  الحزبِ  أقُيل   ،لرئاسةِ مكتبِ 
من منصِبِهِ نتيجةا ضغوطِ ترُغوت    Hüsnü Doğan)من الفريق المعاكسِ( وزيرُ الدفاع حُسْنِِ دُوغاانْ 

. يدلر ذلك على أنَّ أوزال كان نازعًا  Yıldırım Akbulutآكبلوط  أوزال على رئيسِ الوزراءِ يلدريم
تْانِعْ من ناـبْذِ الْعُرْفِ الدرسْتُورِيِ  جانبًا لأجلِ ماصاالِحهِِ الشخصيَّةِ.   ، للتحكَّمِ على الحكومةِ   فلم يُا

 
زُرهُ من الداخل والخارج. احتد ما الصراعُ بين رئيسِ ازداد الحزبُ ترنْرًا نتيجةا العواصف التي كانت تِا

يلماز  مسعود  وامُناافِسِهِ  آكبلوط  يلدريم  العامِ    ،الوزراءِ  المؤتمر  في  آكبلوط  غُلِبا  حتََّّ  يلبث  فلم 
يوم   التُّركِْيَّة 1991يونيو    15للحزبِ  الجمهوريَّةِ  تَريخ  في  مرةٍ  لأوَّلِ  فكان  مِحلَّه.  يلماز  فحلَّ  م. 

نتيجة صراعٍ يُدثُ داخلا الحزبِ الحاكم! ثُ ازدادا الحزبُ تدهوُراً يتنحَّى رئيسُ الوزراءِ من منصِبِهِ  
العامَّةِ في   الإنتخابات  بعد  الْمُعاارِضِ  م.  1991أكتوبر    20وتراجاعا حتَّ هبطا إلى مستواى الحزبِ 

بين   ما  فتُّةِ  طاواالا  ذلك  تكوينا حكومةٍ 1995-1991وداما  أخرى في  أحزابٍ  مع  اشتُّكا  ثَُّ  م. 
 م.  2009أكتوبر    31ةٍ إلى أن أالْغاى ناـفْساهُ في  إئتلافيَّ 

 
 *** 
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وحزبِ   ،ظهر حزبُ الطريقِ القويِم على المسرحِ السياسِيِ  كوارثٍ لحزبيِن سابقين: الحزبِ الديُقراطِي ِ 

 م.  1983يونيو    23العدالةِ. تَاَّ تأسيسُهُ يوما  
 

يعُتابَاُ حزبُ الطريقِ القويِم امتدادًا لِحزبِ العدالةِ الذي ألُغِيا مع جميعِ الأحزابِ السياسِيَّةِ على يدِ 
الدولة على  الجيشِ  قاـفْزِ  عقِبا  في    ، الإنقلابيِِ ينا  ديُيّيل  سليمان  بحكومةِ   سبتمبَ   12والإطاحةِ 

بين  1980 ما  ائتلافيَّةٍ  تكوينِ حكوماتٍ  الأحزابِ في  من  عددٍ  مع  م.  1997-1991م. ساهما 
ديُيّيل مِنْ سليمان  الرئاسةِ كلٌّ  منصِبا  فيه  تْشِيلارْ    ، Süleyman Demirelتولىَّ   Tansuوطانْسُو 

Çiller    . 
 

العسكارِير  المجلسُ  أنْ سمحا  بعد  القويِم  الطريقِ  مغامرةُ حزبِ  عام  بدأتْ  التـَّعادرديَّةِ  بِعاوْداةِ  م.  1983 
 Büyük Türkiyeاتَّفقا عددٌ من السياسيِ ين اليمينيِ ين على تأسيسِ حزبٍ سماَّوهُ "حزبا تركيا الكبيّة

Partisi (BTP) الْمُلْغاى العدالةِ  حزبُ  تاـراكاهُ  الذي  الفراغا  ليُِمْلِيا  هذا   ، "  ألْغاوْا  الإنقلابيِِ ينا  أنَّ  إلاَّ 
لحزبا هو الآخرا بحُجَّةِ أنَّه امتدادٌ لحزبٍ غيِّ قانونّ ٍ وقد سبقا إلغاؤُهُ. فعادا أعضاءُ الحزبِ متَّفقين ا

 ،" Doğruyol Partisi (DYP)على تكوينِ حزبٍ آخرا هذه الْمارَّةا تَتا عنوان: "حزبِ الطريقِ القويمِ 
ا للحزبِ. باـيْدا أنَّ قادةا الجيشِ رفضوهُ كما رئيسً    Ahmet Nusret Tunaوانتُخِبا أحْد نُصْراتْ طونا 

فاـفااتاـتْهُ فرصةُ المشاركةِ في  ،فلم يتمكَّنِ الحزبُ مِنْ جماْعِ شماْلِهِ في الوقتِ المحدَّدِ  ، رفضوا عددًا من رفِاقِهِ 
العامَّةِ لسنة    رئيسًا للحزبِ    Yıldırım Avcıوانتُخِبا أخيّاً يلديريم آوجي  ،م.1983الإنتخاباتِ 
 بدلاً من نُصْراتْ طونا.    

 
مُنْداسَّةٌ في المؤسَّسةِ   ، كان نظامُ الدولة التُّركِْيَّة في هذه المرحلةِ تَت مراقبةِ تنظيماتٍ سِر يَِّةٍ  مُعْظامُهاا 

 ، العسكريَّةِ وجهازِ القضاءِ؛ فالتبسا حزبُ الطريقِ القاويِم على هذه التنظيماتِ بـ"حركةٍ محافظة بحاْتاةٍ!"
على أنَّ المحكمةا الدستوريَِّةا رفضا إدِ عاءا النياباةِ العامَّةِ   ، ول القضاءُ لِمانْعِهِ من النشاطِ السياسِي ِ فحا

في   الحزبِ  "العلمانيةا"1984سبتمبَ    28ضِدَّ  يتبنََّ  الحزبا  أنَّ  لها  تبينَّا  أنْ  بعد  واليمينيَّةا   ،م. 
الحزبُ   تمكَّنا  ا  وإنمِ  مايو  اللِ يبَاااليَِّةا...  في  باـرْلاماانيَِّةٍ  مجموعةٍ  تشكيلِ  سليمان 1986من  وانتُخِبا  م. 

.  ،م.1987سبتمبَ    24ديُيّيل رئيسًا للحزبِ في    بعد أنْ رفُِعا عنه حظرُ مزاولةِ العملِ السياسِيِ 
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على   يُصُلا  أن  الحزبُ  انتخاباتِ    178استطاعا  بعد  لْاماان  الْبَا في  أُجْريِاتْ  1991مقعدًا  التي  م. 
لْاماان التُّركِْي ِ   ،مُباكِ راةً  لكنَّه لم يُلك النصابا   ،فغدا أوَّلا حزبٍ على مستوى الأحزابِ السياسِيَّةِ في الْبَا

فاضطرَّ أنْ يشارِكا الحزبا الإجتماعِيَّ الديُقراطِيَّ الشعبَِّ   ،المطلوبا لتكوينِ حكومةٍ مستقلَّةٍ وحده
فتامَّ تشكيلُ حكومةٍ ائتلافيَّةٍ بمشاركاةِ الحزبين: حزبِ  ،  Erdal İnönüالذي يرأسُهُ آنذاك أرْداالْ إينونو

)اليمينِِِ (   القويِم  )اليسارِيِ (    ،DYPالطريقِ  الديُوقراطِيِ   الشعبِِ  الإجتماعِيِ   دامتْ   .SHPوالحزبِ 
 م.      1993مايو    16م. و1991نوفمبَ    29هذه الحكومةُ ما بين:  

 
م. اتَّفقا الرأيُ على 1993أبريل    17تُـوُفيِ ا رئيسُ الجمهوريَّةِ ترُغوت أوزال بصورةٍ فُجاائيَِّةِ يوم  لامَّا  

  SHPوكان للِْحِزبِ الشعبِِ  الإجتماعِيِ  الديُوقراطِي ِ   ، سليمان ديُيّيل في مجلسِ الشعبِ ليِاحِلَّ محلَّه
م. فاحالَّتْ طانْسُو تشيلر 1993مايو    16في انتخابهِِ يوم  )المشارِكِ في الحكومةِ الإئتلافيَّةِ( دورٌ كبيٌّ  

 ورئيسةً للوزراءِ في آنٍ واحد.   ،م. بصفتِهاا رئيسةً للحزبِ 1993يونيو    13محلَّهُ يوم  
 

هااراً    كِير في تلك الفتُّةِ التُّرْ   كان الإقتصادُ   ةٍ وأخلاقيَّ   ةٍ أزماتٍ اجتماعيَّ   إلى جانبِ   ،اى لهاا ثا في حالةٍ يُـرْ مُنـْ
 الأمورِ   اءِ ما سادا بين أولياءِ رَّ البلاءُ من جا   أرجاءِ البلد. وعمَّ   في كل ِ   شاعتْ   ةٍ وسياسيَّ   ةٍ وثقافيَّ   ةٍ ودينيَّ 

الفسادِ والسياسيِ ين    واستغلالِ   ،ةِ العمامَّ   موالِ أ  واختلاسِ   ،والوساطةِ   ،ةِ والمحسوبيَّ   ،والارتشاءِ   ،من 
ياا في تسييِّ الأمورِ وتنفِيذِ الأوامِر!   ،النفوذِ  ذلك عن   ... أسفرا واستخدامِ الْمُناظَّمااتِ السِ ر يَِّةِ والْماافـْ

قيمةِ و   ، ةِ الا طا با الْ   راتِ مؤش ِ   وارتفاعِ   ، ءٍ لاا وغا   ، نِِ ٍ مْ أ  تٍ لاا فِ نْ ا  لاتِ معدَّ   عِ ا ارتفو   ، التُّركِْيَّة  ةِ يّا الل ِ   هبوطِ 
الفوضاى...    ، الأجورِ   اضِ انخفو   ، مالتضخر  المشاكِ وانتشارِ  هذه  مع  عمليَّاتُ   تْ تصاعد  لِ بالتوازي 

 واسعةُ   انتهاكاتٌ   تْ با كِ ارتُ و   ، واختطافِ الناشطين الأكرادِ في المنطقةِ الشرقيَّةِ   ،  والإغتيالاتِ الإرهابِ 
 الإنسان.   لحقوقِ   النطاقِ 

 
 ،" Susurluk skandalıفاتْ بـ"فاضِيحاةِ سُوسُورْلُوكْ عُرِ   ،يأتي على رأسِ هذه الوقائِعِ حادثةٌ هامَّةٌ جدًّا

وتُشْغِلُ بالا الْمُجْتاماعِ   ، التي ظلَّتْ بِسرارهِا وأهوالِها وتبِعاتِِا تثُِيُّ النِ زااعا بين أجهزةِ الدَّوْلاةِ والسياسيِ ين
الإعلامُ  بِهاا  اهتمَّ  إلى حدٍ   الحادثاةِ  بلغتْ خظورةُ هذه  اليوم.  إلى  بشكلٍ واسعٍ كما وضميّاهُ  الدروالير   

موسوعة  في  الحادثاةِ  لهذهِ  شرحٍ  مستهلِ   في  ورد  فقد  والموسوعات!  الكُتُبِ  صفحاتِ  احتلَّتْ 
 )ويكيبيديا الألكتُّونيَّةِ( عباراتٌ عنها تقول: 
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فضيحةٌ   سُوسُورْلُوكْ:  فضيحةُ " الحكومةُ بِها   تْ طا تورَّ   هي  وق ـُ  ا  المسلَّ اتِرا وَّ التُّركِْيَّة  عددٍ   حةُ ا  من   مع 
ووقعتْ ةِ ما المنظَّ   ةِ الإجراميَّ   العصاباتِ  الفضيحةُ   .  حزبِ   اعِ زا الن ِ   ةِ وا رْ ذِ   أثناءا   هذه  مع   الِ مَّ عُ الْ   التُّركِْيِ  

أواسطِ   .انّ ِ تا سْ دِ رْ كُ الْ  القرنِ   اتِ يَّ التسعينِ   وذلك في  العلاقا   تْ فا ي. وقد تكشَّ الماضِ   من   أنْ   بعدا   ةُ هذه 
تعبِ   الحاجةا   ير كِ التُّرْ   ير القومِ   الأمنِ   مجلسُ   طرحا  التغلر   دِ البلاا   مواردِ   ةِ ئا إلى  حزبِ   بِ نْو   الِ مَّ عُ الْ   على 

 . "حِ لَّ سا المُ   الي ِ الانفصا   انّ ِ تا سْ دِ رْ كُ الْ 

 

حادِ   للعيانِ   الفضيحةُ   وظهرتِ " الثالثِ   ةٍ ارا سيَّ   مِ طر تَاا   ةِ ثا بعد  عام    في  نوفمبَ  وذلك   ،م.1996من 
 ثِ  الحادِ اياا حا وكان من ضا   .  Balıkesirيّْ سِ يكا لِ باا   بمحافظةِ عُ  التي تق   Susurlukوكْ لُ ورْ وسُ سُ   ةِ دا لْ باـ   با رْ ق ـُ

 بِ ئاا الذ ِ   مةِ منظَّ   وقائدُ   ،(ةٍ يَّ وِ قا   ةٍ يَّ دِ رْ كُ   قبيلةٍ )وهو رئيسُ    انٍ ما لا رْ باـ   وُ ضْ وعُ   ، إسطنبول  ةِ طا رْ شُ   مديرِ بُ  نائ
 "285(. ولْ بُ تُّاْ نْ الإِ   ةِ يَّ لِ وا الدر   الشرطةِ   المطلوبين على قائمةِ   نا مِ وا  ،ورٌ جُ أْ ما مُجْرمٌِ    )وهويني ِ ادِ ما الرَّ 
 

( عباراتٌ عن هذه -مصراوي نَارده  –وردتْ أيضًا في موقعٍ ألكتُّونّ ٍ )من أجهزةِ الإعلامِ الْمِصْريَِّةِ 
 الاستخباراتِ   ةِ زا هِ جْ أا   يْنا با   اتٍ علاقا   وجودا   ،م.1998في    را شِ نُ   يٌّ رسمِْ   تقريرٌ   دا كَّ وهذا ناصرهاا "أ  ،الحادِثاةِ 

وجماعاتٍ  الْ   التُّركِْيَّة  خُ لهاا   حُ ما سْ يُ   ،ايا اف ـْما من  باِ وصً صُ ا  ا ما يَّ ولاسِ   ،ةِ لا وْ الدَّ   سمِ باِ   لٍ تْ قاـ   اتِ يَّ لِ ما عا   ابِ كا تِ رْ ا 
يٍ  286.انّ ِ تا سْ دِ رْ الكُ   الِ مَّ العُ   زبِ ي حِ دِ ر ِ ما تا مُ مناصرين لِ  " يبَهن على هذه الحقيقةِ ما جاءا في تقرير رسمِْ

 وهذا ناصرهُ مُعارَّبًا:   ، لِمنظَّمةِ الإستخباراتِ التُّركِْيَّة التابعةِ لرئاسةِ الوزراءِ مباشرةً 

 

يعُرافُونا بمجُارَّدِ   ،منهم  9قد قاضاوْا نْاْباهم؛    ، منهم  17شخصًا الواردةا في الإدِ عاءاتِ:    59"إنَّ أسْماءا  
مُتـَّهامونا بعلاقاتٍ مع   ،منهم   14رجالُ الأعمالِ؛    ،منهم  4سياسيرون؛    ،منهم  4أسْمائهِم فحسب؛  

ياا؛   منهم  ، منهم  13عسكريرونا؛    ، منهم  5الْماافـْ واحدٌ  الشررْطاةِ؛  منهم  ، رجالُ  واحدٌ  دِينٍ؛   ، راجُلُ 
إيرانيَِّان؛   ،بحسب الإدِ عااءِ؛ اثنانِ منهم  ،كةِ الإستخباراتِ ذو علاقةٍ مع شب  ،واحد منهم  ،استخباراتيٌّ 

الْمُخادِ راتِ   ، منهم  8 بتِِجااراةِ  منهم  ،مُتـَّهامُونا  واحدٌ  ياا؛  الْماافـْ مع  علاقاتٌ  لهم  واحدٌ   ، كما  سائقٌ؛ 
(   ، منهم كا كا  )بي  تنظيم  من  منهم  ،مُنْشاقٌّ  الْجنِْسِيَّةِ   ، واحدٌ  منهم  ، سورِير  ن؛   ، اثنانِ  مُحاامِيَّانِ كُرْدِياَّ

 صاحبُ باـيْتٍ للدِ عااراةِ"   ، وواحدٌ منهم

 
 المصدر:    285

 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8

8%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%83    
 

 http://www.masrawy.com/news/world/afp/2012/april/25/14784014.aspx المصدر:   286
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%83
http://www.masrawy.com/news/world/afp/2012/april/25/14784014.aspx
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بالحادِثاةِ  تلبَّسوا  الذين  الرسْميِ ين  الموظَّفِين  فإِنَّ  الأشخاصِ:  بين  للعلاقاتِ  إلى   ،"بالنسباةِ  يصلْ   ْ لما

هِْنُ على ا أثْـنااءا الحادثةِ أو بعداهاا )بحسبِ الِإدِ عااتِ(منظَّماتِها أير معلوماتٍ تُبَا  ،تِ صالهم فيما بينهم 
إذا لوحِظا أسْماؤُهُمْ ضمنا الإدِ عاتِ الواردةِ   ، سِواى علاقاتِِِمْ الطبيعيَّةِ بِهاا كموظَّفِين. وعلى رغم ذلك

الصحافةِ  ياـتَّسِمُ ذكرُهُمْ بِهَاِ يَّةٍ   ، عابَْا  أشخاصًا  بالتحدي  ، فإنَّ  تْشِيلَّرْ وهم  طانْسُو    ، Tansu Çillerد: 
تْشِيلَّرْ  آغاارْ   ،  Özer Çillerأُوزاارْ  سادااد   ،  Haluk Kırcıخالُوق كِيّجِْي  ،  Mehmet Ağarمحم د 

شاهين   ، Sedat Bucakبوُجااكْ  أاكانْ   ، İbrahim Şahinإبراهيم  حسين   ، Korkut Ekenكُوركُْوتْ 
يْـبااشِينْ  الله   ، Hüseyin Baybaşinباا ( عبد  )المتوفي  تْشاادْلي   Abdullah Çatlı  ،   ْجِيم أحْد 
 Tarık Ümitواطارق أمُِيدْ   ، Ahmet Cem Erseverأارْساواارْ 

287" 
 

الغايةِ. وفي غضون  العلاقاتُ بين الحِْزْبايْن المشاركين في الحكومة الإئتلافي ةِ هاشَّةً متداعِياةً في  كانتِ 
إسطنبولا  شرطةِ  مديرُ  انتقدا  منزيرنْد   ،ذلك  حقوقِ   ، Necdet Menzirتْ  عن  المسؤولا  الوزيرا 

بِسلوبٍ غيِّ مباشرٍ في كلمةٍ ألقاها أثناءا حفلةِ   ، Algan Hacaloğluألغان خجل أوغلو   ،الإنسانِ 
يوم   الشرطةِ  أفرادِ  الشريكين1995يونيو    13جنازةٍ لأحدِ  بين  أزمةٍ  عن  ذلك  أسفرا  فطلب   ،م. 

طِير الشعبِر من شريكهِ )حزبِ الطريقِ القويِم( إقالةا مديرِ أمن إسطنبول. الحزبُ الإجتماعِير الديُقرا
فتدهورت العلاقاتُ بين الطرفين وازدادتْ تأزرمًا   ، غيّ أنَّ رئيسةا الوزراءِ طنسو تشيلر رفضتِ الطلبا 

 م.  1995أكتوبر    15حتََّّ انتهتْ المشاركةُ بانْلال الحكومة في  
 

 
 كِيَّة. وهذا ناصر المقطع المقتـاباسِ من اللغة التُّركِْيَّة: المصدر: تقرير منظمة الإستخبارات التابعة لرئاسة الوزراء بالجمهورية التُّرْ  287

«İleri sürülen iddialarda ismi geçen ``59'' şahıstan ``17''si halen hayatta bulunmamaktadır. 9'u yalnızca isimleri ile 

tanınan 59 kişiden; 4'ü politikacı ، 4'ü işadamı، 14'ü mafya ile bağlantılı oldukları ileri sürülen eski ülkücü، 5'i TSK 

mensubu، 13'ü emniyet mensubu، 1'i din adamı، 1'i MİT mensubu، 1'i MİT'le bağlantılı olduğu iddia edilen şahıs، 2'si 

İran orijinli şahıs ، 8'i mafya bağlantılı ve eroin kaçakçısı oldukları iddia edilen şahıs، 1'i şoför ، 1'i PKK itirafçısı، 1'i 

Suriye orijinli bayan، 2'si Kürt orijinli avukat، 1'i genelev işletmecisi konusunda bulunmaktadır. 

  

ŞAHISLAR ARASI İLİŞKİLER:  
 

Yapılan araştırma sonucunda kazaya karışan şahıslara ilişkin olarak، resmi görevli şahısların görevlerinden 

kaynaklanan doğal irtibatları dışında، bugüne kadar birbirleriyle، olay ve sonrasındaki iddialar doğrultusunda iltisakları 

bulunduğu yolunda herhangi bir bilginin kurumumuza intikal etmediği görülmüştür. Buna karşın basında yer alan 

bilgilerle mütalaa edildiğinde، iddialarda isimleri geçen şahıslar arasında Tansu Çiller، Özer Çiller، Mehmet Ağar ، 
Haluk Kırcı، Sedat Bucak، İbrahim Şahin، Korkut Eken، Hüseyin Baybaşin ile halen ölü bulunan Abdullah Çatlı، Ahmet 

Cem Ersever ile Tarık Ümit önem arzetmektedir.» 
(T.C. BAŞBAKANLIK Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı.): http://akgul.bilkent.edu.tr/Dava/susurluk/mit/        
   

 

http://akgul.bilkent.edu.tr/Dava/susurluk/mit/
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الطر  حزبُ  اشتُّكا  ائتلافِيَّةٍ ثَُّ  حكومةٍ  تكوينِ  في  الجمهورِيِ   الشعبِ  حزبِ  مع  القويِم  في   ،يقِ  كان 
كوريش دوغان  من:  كلٌّ  أعيانهِ  مةِ  أُوغْلُو  ، Doğan Güreşمقدِ  كُوزااكْجِي   Hayriوخايِّْي 

ğlu Kozakçıo ،288  آغار منزير  ، ğar Mehmet Aومحم د  وأونال   ، Necdet Menzirونْدت 
لْاماان عقب انتخاباتِ    135. حصل الحزبُ على   Erkan Ünalأركان م. كان  1995مقعدًا في الْبَا

 هو الحزبا الثالثا حسب عددِ مقاعدِهاا. 
 

الرَّأْيِ  مُشاتَّتا  فكانا  الفتُّةِ  هذه  المجتمعُ في  إلى   ، ارتبكا  ذلك  أدَّى  الداخِلِ  في  تنازعًا شديدًا  يُـعاانّ 
الإ الصفوفِ وتلاطمُِ  السياسيَّةِ اختلافِ  اهاتِ  الْمارَّةا أير حزبٍ بالنصابِ المحدَّدِ   ،تجِ  فلم يُظاى هذهِ 

أا الواساطُ وخفَّتِ الأازْماةُ عقِبا مفاوضاتٍ ساخِناةٍ بين حزبين: حزبِ  ا هادا ليُِكاوِ نا حكومةً مستقلَّةً. وإنمَّ
حكومةٍ ائتلافِيَّةٍ في شهرِ مارس وانتهتْ بتشكيلِ    ،  ANAPوحزبِ الوطنِ الأمُ ِ   ،  DYPالطريقِ القويمِ 

طعنا في ثقِاةِ الْماجْلِسِ بالحكومةِ لدى المحكمةِ الدستوريَِّةِ. ذلك   ،RPم. إلاَّ أنَّ حزبا الرَّفااهِ  1996
نصفِ  عن  عددُهُمْ  يقلَّ  ألاَّ  والنصابُ:  بالحكومةِ؛  ثقِاتِهِمْ  على  الموافقين  نِصاابا  دُ  يُدِ  القانونا  أنَّ 

وَّابِ مع زياداةِ نائبٍ واحدٍ بالحاْدِ  الأادْنِى. فحكمتِ المحكمةُ بحلِ  الحكومةِ بناءً على أنَّ عددا مجموعِ النـر 
)ماسْعُودْ  الوزراءِ  رئيسُ  قدَّما  أيضًا  القانونِ  وبموجبِ  النـروَّابِ.  مجموعِ  نصفِ  عن  يزيدْ   ْ لما الموافقينا 

 م. 1996يونيو    06مهوريَّةِ )سليمان ديُيّيل( في  ( استقالتاهُ إلى رئيسِ الج Mesut Yılmazيلِْماازْ 
 

القويمِ  الطريقِ  الفشلِ حزبُ  فاـوْرا هذا  الرَّفااهِ    ،  DYPاشتُّكا  ائتلافيَّةٍ أخراى   RPوحزبُ  في حكومةٍ 
في   لْاماانيَّةِ  الْبَا الثِ قاةِ  علاى  تشيِلَّرْ   ،م.1996يونيو    28حصلتْ  طانْسو     Tansu Çillerواحتلَّتْ 

النِ يااباةِ لِرئيسِ الوزراءِ )نْم الدين أربكان(. إلاَّ أنَّ فضيحةا سُوسُورْلُوكْ أثارا غضبا الشعبِ مانْصِبا  
القاداةِ  لضغوطِ  وقد كانتْ  الُأخراى.  هي  الحكومةِ  هذه  حلِ   إلى  فأدَّى  وحزبِها  تشيلر  طنسو  على 

 العسكريِ ين أيضًا أثرٌ بالغٌ في حلِ ها. 
 

 
أغلو سنةا   Hayri Kozakçıoğluخيّي كوزاكجي أغلو   288 وُلد كوزاكجي  بانتحارهِِ المشبوهِ.  العامِ   الرَّأْيِ  انتباها  تُـركِْيٌّ، لافاتا  م. بضواحي  1938: سياسِيٌّ 

مُدُنِ تركيا؛  1959( قرُبا إزميّ. تخرَّجا في كلِ ياةِ العلومِ السياسيَّةِ التابعةِ لجامعةِ أنقره، عاما   Manisaمدينة )ماغنيسيا م. احتلَّ مناصبا إدارية رفيعةً في مُلفِ 
ا واليًِا عامًّا أياما فرضِ الحالةِ الطارئاةِ  1987م. وعلى مدينةِ ديار بكر في  1980م. وعلى مدينةِ أضنة في  1978نُصِبا واليًا على مدينةِ أرض الروم في   م. ثَُّ عُينِ 

ما باختلاسِ مبلغٍ قدُرهُ: )2002-1987ما بين    على المنطقةِ الكُرْدِيَّةِ في الفتُّةِ  ألف دولار أميّكي( من المالِ العامِ ، ودارا في ذلك نقاشٌ بين رئيسِ    250م. اتِرِ
)صااريِيّاْ  بمنطقةِ  الكائنِ  قصرهِِ  في  ميتًا  أغلو(  )خيّي كوزاكجي  وُجِدا  تشيلر.  طنسو  الوزراءِ  ورئيسةِ  ديُيّيل  سليمان  مُصاابًا  -( Sarıyerالجمهوريةِ  إسطنبول، 

 م. 2013مايو  23برصاصةٍ في قلبِهِ يوم 
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نتيجةا هذه التطورراتِ حتَّ سقطا إلى دركِ الحزبِ الخامسِ عقِبا    DYPويمِ تدهورا حزبُ الطريقِ الق
في   العامَّةِ  في  1999أبريل    18الإنتخاباتِ  العامَّةِ  الإنتخاباتِ  بعدا  لْاماان  الْبَا خارجِا  وباقِيا   03م. 

 م. فلمْ ياـعُدْ له ذكرٌ على الْمسراحِ السياسِيِ  بعد ذلك.  2002نوفمبَ  
 

 *** 

  MHPالحاْراكاةِ القوميَّةِ حِزْبُ   •

 
القوميَّةِ   : كيانٌ سياسِيٌّ يُتلر مكانًا هامًّا بين (-Milliyetçi Hareket Partisi -MHP)حِزْبُ الحاْراكاةِ 

  ،رانيِِ ين(تاـلْتافر حاوْلاهُ قطاعٌ من الْمُعْتـاز يِنا بالقوميَّةِ التُّركِْيَّة )المعروفين بالطو   ،الأحزابِ السياسيَّةِ التُّركِْيَّة
 % من المجتمع.  15يُُاثِ لون تقريبًا  

 
م  أنََّ يعتقدون  الذين  من  جمهورٍ  ماشااعِرِ  في  انفجاراً  أحدثتْ  ظروفٍ  في  الإسم  بهذا  الحزبُ  ظهر 

ويُاولُ احتوائاهُ   ، "كارادِ  فعلٍ "لعدوانٍ يتُّبَّصُ بالعنصرِ التُّركِْي ِ   ،يُملون في شرايينهم دامًا تُـركِْيًّا خالصًا
لانفجارِ  السَّبِيلا  وماهَّداتِ  مندريس  حكومةِ  ما  أياَّ الظروفِ  هذه  عواملُ  تضافرتْ  لحظةٍ!".  أيِ   في 

مةِ الإنقلابيِ ين رجلٌ عسكرِيٌّ بِرُتـْباةِ عقيد يدُْعاى 1960مايو  27إنقلابٍ عسكرِيٍ  في  م. كان في مقدِ 
عُرِفا فيما بعد بنشاطاتهِِ لإثارةِ القوميَّةِ التُّركِْيَّة في مشاعرِ   ، Alparslan Türkeşأالْب أارْسلاانْ توُركْاشْ 

يِْيجِ الإعتزازِ بالقوميَّة التُّركِْيَّة إلى حدودِ التمييز الْعُنْصُرِيِ . دافاـعاتْهُ نزواتهُُ إلى تفجيِّ هذا   ،الأتراك وتِا
 ضُونا لأخطارٍ قد أحدقتْ بِهِمْ. الإنقلابِ لِهالْواساةٍ خايـَّلاتْ له أنَّ الأتراك مُعارَّ 

 
اد   ،كانت تركيا منذُ تأسيسِها ماطْماعًا لقُِواى النفوذِ الدرواليِ  على مداى مرحلةِ الحربِ الباردِاةِ  وأنَّ الاتَِ 

ال باثِ   في  واستغلالهِ  الْعاماالاةِ  قطاعِ  إثارةِ  بطريقِ  الدائرةا  بِهاا  تتُّبَّصُ  بخاصَّةٍ كانتْ  دعوةِ السوفيتِيَّ 
وضاقتِ الظروفُ   ،الشيوعِيَّةِ. فلمَّا انَْاارا الاقتصادُ التُّركِْير في نَاياةِ العقدِ الخامسِ من القرنِ العشرين 

بالحكومةِ التُّركِْيَّة نتيجةا اضطراباتٍ عُمَّاليَِّةٍ تفاقمتْ ومُظااهارااتٍ اجتاحتْ أرجاءا البلادِ باشتُّاكِ طلبةِ 
بدأتْ تدبر على أثرِ هذه   ، من الفوضاي على الشارعِ في المدنِ الكبيّةِ خاصَّةً وخيَّما جوٌّ   ،الجامعاتِ 

اوِفُ بين القِلَّةِ الثريَّة وهي تتحسَّبُ لِمُفااجاأاةِ ثورةٍ عُمَّاليَِّةٍ تؤدِ ي إلى قيامِ نظامٍ شيوعِيٍ  في  الحداثِ مُا
تت  للشيوعِيَّةِ وهي  الْمُضاادَّةُ  الْقُواى  الكراهيَّةِ تركيا. فنهضتْ  لدفعِ هذا الخطرِ مع  بينها  ضامنُ فيما 

اهِ   ، التي يُضْمِرُ كُلٌّ منها للآخر! لأنَّ هذه القُواى كانتْ تتالَّفُ من جماعاتٍ وأحزابٍ مُتشاكسةِ الاتجِ 
 مُتنافرةٍ ومُتباغضةٍ. 
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برصي  منها  يتميـَّزُ كلٌّ  اجتماعيَّةٍ  قطاعاتٍ  ثلاثِ  في  تتمثَّلُ  القُوى  هذه  الطاقةِ كانتْ  من  هامٍ   دٍ 

المحافظُ  الجمهورُ  منها:  الأوَّل  المجتمع.  عليها كيانُ  ويعتمدُ  الجماعاتُ   ، الدفاعيَّة  رأسِهِ  على  ويأتي 
 النقشبنديَّةُ؛ والقطاعُ الثانّ: الْبَُجُْواازيَِّةُ: والقطاعُ الثالثُ: القواتُ المسلَّحةُ. 

 
الأامِيّكِِ  الإستحباراتيَِّةُ  الأجهزةُ  الجيشِ كانتْ  في  ضابطين  زعمِ  حدِ   )على  الواقعِ  بهذا  علمٍ  على  يَّةُ 

اتَّصالاتِ الشبكةُ بذلك الرمزِ الْمُتامايِ زِ في قلب الجيشِ   ،(. فلما اشتدَّتِ الظروفُ في تركيا289التُّركِْي ِ 
توُركْاشْ  أارْسلاانْ  )أالْب  تَُا   ، ( Alp Arslan Türkeşالتُّركِْيِ   الداخلِ فبدأتْ خيوطُ الإنقلابِ  اكُ )من 

ليتمكَّنا هذا الرَّجُلُ بعد ذلك من القبضِ على زمِاامِ الدَّوْلاةِ التُّركِْيَّة بطريقٍ   ،والخارجِ( بِتقانٍ وإحْكاامٍ 
لااتِ الأامِيّكِِيَّةِ في الشرقِ الأوسط! هكذا  لاةٍ من الِإياا شِبْها إياا غيِّ مباشر. أصبحتْ تركيا بعد ذلك 

بُتا واياـنْمُوا من جديدٍ وبقُِوَّةٍ   ،الكِياانِ الْعُنْصُرِيِ  في ربوعِ المجتمعِ التُّركِْي ِ   زرُعِاتْ باذْراةُ  نـْ وليِاظْهارا هذه   ، ليِـا
 الْمارَّةا على الصعيدِ السياسِيِ  بعد الستينِيَّات من القرنِ المنصرم. 

 
الحر  بتأسِيسِ حزبِ  توُركْاشْ  أارْسلاانْ  أالْب  المتقاعِدُ  العقيدُ  القوميَّةِ في  قام  م.  1969فبَاير    08كةِ 

مابِادِئا  تسعةِ  من  تتألَّفُ  التي  فلسفتاهُ  الطورانيَّةُ   ،وأعلنا  القوميَّةُ   ، والأخلاقِيَّةُ   ، والْمِثااليَِّةُ   ،وهي: 
عِيَّةُ   ،وتكوينُ الشخصِيَّةِ الْحرَُّةِ   ،والريفيَّةُ   ، والاجتماعيَّةُ   ، والعِلميَّةُ  الْمُجْتاما والتقنِيَّةُ. سُمِ ياتْ   ، والتطويريَّةُ 

 هذه المبادِئُ بالأنوارِ )أو الأاشِعَّةِ( التسعةِ. 
 

اذِ   ،اهتمَّ الحزبُ في هتافاتهِِ بالتُّكيزِ على "الإلتزامِ بالدِ ين الإسلامِيِ  مع الإعتِزاازِ بالقوميَّةِ التُّركِْيَّة واتخِ 
ال الِإيدْيوُلُوجِيِ   الْماوْقِفِ  اليمينيَّةِ في  القوميةِ حربًا جانبِ  اليساريَّةِ". كان حزبُ الحركةِ  سياسِيِ  ضدَّ 

ن الحركات العمَّاليَِّةِ   ،على النشاطاتِ اليساريَّةِ في تركيا مِ استغلالِ   ، وعدوًّا لدودًا للشيوعِيَّةِ إباَّ وفي أياَّ
اليساريَِّةِ   الأيديولوجِيَّةِ  تصعيدِ  الْعاماالاةِ في  لقِطاعِ  الشيوعيَّة  إلى سقوطِ الجبهةِ  السبعينِيَّاتِ  بداية  من 

اد السوفيتِيِ .   النظامِ الماركسِيِ  وانَيارِ الاتَِ 
 

شبكةِ  مع  بالتعاون  الشيوعيَّةِ"  مكافحةِ  "جمعيَّةِ  إنشاءِ  في  بالغةٌ  جهودٌ  القوميَّةِ  الحركةِ  لِحزبِ  كان 
وا مع الجماعاتِ النقشبنديَّةِ والنورسِيَّةِ في تنشيطِ الإستخباراتيَِّةِ الأامِيّكِِيَّةِ. يفُتُّضُ أنَّ الطورانيِ ين تعاون
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مشاركًا  أيضًا كان  الْجدُُدِ"  الحشاشين  "جماعةِ  رئيسا  أنَّ  أخيّاً  عُرِفا  الجمعِيَّةِ. كما  هذه  وتمويلِ 
 م.1963للعنصريِ ين والصوفِيَّةِ في مكافحةِ الشيوعيَّةِ منذ عام  

 
مع   ،( حكومةِ سليمان ديُيّيل )الرابعةِ(1 حكوماتٍ ائتلافِيَّةٍ:  اشتُّك حزبُ الحركةِ القوميَّةِ في ثلاثِ   

الأمُِ ( )الحزبِ  العدالةِ  القومِي ِ   ، APحزبِ  السلامةِ  الجمهورِي ِ   ، MSPوحزبِ  الثِ قاةِ    CGPوحزب 
)الخامسةِ(2م.(؛  1975.03.31-1977.06.21) ديُيّيل  سليمان  حكومةِ  حزبِ   ، (  مع 

الأمِ ( )الحزبِ  القومِي ِ   ، APالعدالةِ  السلامةِ  -MSP   (1977.07.21وحزبِ 
مع حِزْبِ الديُقرااطِيِ  اليسارِيِ  )الحزبِ   ،( حكومةِ بُـلانْدْ أجاويد )الخامسةِ(3م.(؛  1978.01.05

حزبُ )م.(. لا يزالُ  1999.05.28-2002.11.18)   ANAPبِ الوطنِ الأم  وحز   ، DSPالأمِ (
 يُارسُ نشاطاهُ السياسِيَّ في المجلسِ التُّركِْيِ  كحزبٍ معارِضٍ ثانٍ.  (الحركةِ القوميَّةِ 

 *** 

 SHPالحزْبُ الشعبِر الدِيُقراطِير   •

 
ولةِ التُّركِْيَّة بيِادِ الفريق كنعان أفرين ظهر هذا الحزبُ على المسرحِ السياسيِ  في ظروفٍ كان زمِاامُ الد

العسكريِ ين .   ،وأعوانهِِ  السياسِيِ  النشاطِ  من  مِنوعةً  يومئذٍ  القديُاةُ كُلرهاا  السياسيَّةُ  الأحزابُ  وكانتِ 
  ، م.1983مايو    20)بن عصمت إينونو( بتأسيسِ هذا الحزبِ في     Erdal İnönüفقاما أارْداالْ إينونو

 حزبِ الشعبِ الجمهورِيِ  المحلول. ليحلَّ محلَّ 
 

انتخاباتِ   أُوزاالْ في  تُـرْغُوتْ  الذي يرأسُهُ  م. احتالَّ  1983نوفمبَ    06فلمَّا فازا حزبُ الوطنِ الأمِ  
فئاتٍ  إلى  منقسمًا  اليسارِير  الجمهورُ  ولامَّا كان  المعارض.  الحزبِ  محلَّ  الديُقراطِير  الشعبِر  الحزبُ 

وأمرُهُ  زبُُـرًامتفر قِةٍ  بينهم  لِهِمْ   ،مْ  شما لِجمعِ  حاولوا  اليساريَِّةِ  الأحزابِ  تعدردِ  فاتَّفقتْ كلمةُ   ، بسببِ 
في   واحدٍ  اسْمٍ  تَتا  حزبين  دمجِ  على  الأحزابِ  لهذهِ  اليساريِ ين  السياسيِ ين  نوفمبَ   03القُدامااءِ 

الشعبِر 1985 الديُقراطِ   ،  HPم. وهَا: الحزبُ  أنَّ  SODEPير  والحزبُ الإجتماعِير  إلاَّ  نائبًا   20. 
. فتدهورتِ  DSPوالتحقوا بالحزبِ الديُقراطِيِ  اليسارِي ِ   ،م.1986انشقروا من الحزبِ في ديسمبَ  

يْكاالْ    Erdal İnönüالأحوالُ في الحزبِ نتيجةا الْمُناافاساةِ بين أرْداالْ إينونو .  Deniz Baykalودانيِزْ باا
 حزبٍ معارضٍ من الدرجةِ الثالثة.  فتأخَّرا في التُّتيبِ إلى
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لامَّا رفُِعا حظرُ النشاطِ السياسِيِ  عن الأحزاب السياسيَّة الْمُؤاسَّساةِ قبل الإنقلابِ وتَاَّ إعاداةُ تأسيسِ 
يْكاالْ وارفِااقهُُ من الحزبِ الشعبِِ  1992سبتمبَ    09حزبِ الشعبِ الجمهُورِيِ  في   م. انشقَّ دانيِزْ باا

فبَاير   18دماجا الحزبانِ تَتا سقفِ حزبِ الشعبِ الجمهُورِيِ  في  الديُقراطِيِ  والتحقوا بحزبِهِمْ. ثَُّ ان
 م.    1995

 
ائتلافِيَّتين: حكومةِ سليمان ديُيّيل )السابعِاةِ( مع   ، اشتُّكا الحزبُ الشعْبِر الديُقراطِير في حكومتين 

مع حزبِ   ،م.(؛ حكومةِ طانْسُو تشِيلَّرْ 1993مايو    16-1991نوفمبَ    20حزبِ الطريقِ القويِم )
 م.(.1995أكتوبر    15-1995يونيو    25الطريقِ القويِم )

 
 *** 

  İPحزبُ العُمَّال  •

 

النظامُ  أورثا  لقد  الميلادِيِ .  عاشارا  التاسعا  القرنِ  منتصفِ  إلى  تركيا  في  العمالةِ  تشغيلِ  تَريخُ  يُتدر 
حيث بدأتِ النـَّزْعاةُ الرَّأْسْمااليِةُ تاـتـانااماى   ،عاراقِ الجاْبِينالإقطاعِير في العهدِ العثمانّ ِ وسطاً خصبًا لِسارقِاةِ  

المزارعِ  في  الاةِ  الْعاما تشغيلِ  ظهورِ  فورا  الحديثِ  الاستُّقاقِ  ارهاصاتُ  لُوحظتْ  حتََّّ  فشيئًا  شيئًا 
مرحلةٍ مُباكِ راةٍ. والورشات. كان ذلكا حافزًا لإثارةِ الشعورِ بفكرةِ التَّضاامُنِ والإنتظامِ بين العاملين في  

غيّ أنَّ هذا الإنتباها ما لبث حتََّّ انطمسا واختفاى بسببِ التطورراتِ التي مرَّتْ بِهاا الدولةُ العثمانيَّةُ 
 وأدَّتْ إلى سقوطِها.

 
سنة   مرَّةٍ  لأوَّلِ  الْعامالِ  عن  للإضرابِ  جريئةٌ  مُحااوالااتٌ  إسطنبولا 1908حدثتْ  في   ،وإزميّ  ،م. 

هْوُرِ ف  ،وسالونيك تادا العملِ احتجاجًا على  الحاْدِيدِيَّةِ بِضرابٍ عن  التبغِ والسِ كاكِ  عُمَّالُ قطاعِ  قاما 
ا نالوا هذهِ الْفُرْصاةا بفضلِ ما جاءا به الدستورُ لعام   م. من الحرَّياتِ 1876ظروفِهِمْ وقلَّةِ أجورهِِمْ. إنمَّ

 وإن كانتْ محدودةً يومئذٍ. 
 

م. وهَا: "الحزبُ 1919الاةِ في تركيا خاصَّةً بعد تأسيسِ حزبين اشتُّاكيَّين سنة  استقْواى قطاعُ الْعاما 
التُّكِير  بمنُاظَّماةِ   ، الإشتُّاكير  علاقةٌ  للأخيِّ  والفلاَّحين". كانت  للعاملين  التُّكِير  الإشتُّاكير  و"الحزبُ 

إلاَّ أنه لم   ،تَوَّلا إلى شِبهِ حزبٍ شيوعِي ٍ كما    ،الإشتُّاكيَّة الدرواليَِّةِ في الثلاثينيَّاتِ من القرن العشرين 
ةِ إلى الخمسينِيَّات.   ،يتبََّأْ من الإنتماءِ القومِي ِ   لذا استطاعا أن يواصلا نشاطاهُ عابَْا مرحلةٍ من الْمُعااناا
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( أكْثاـرُهُمْ من اليهودِ والنصار  يعملون في   ،ىكان العُمَّالُ والفنِ يرونا في الْمُدُنِ )قبل العهد الجمهورِيِ 

مِلوكةٍ   وبقيَّةِ مؤسَّساتٍ  والأكرادِ  الأتراك  من  )الْمُسْلُماانِ(  المجتمعِ  أفرادُ  أمَّا  الطائفتين.  لهاتين 
م كانوا يعيشونا على الْفِلااحاةِ؛ وقِلَّةٌ منهم يزاولون التجارةا التقليديَّةا في حدودٍ   ،الأقليَّاتِ الْعِرْقِيَّةِ  فإنََّ

 متواضعة. 
 

ال اليهودِ إنَّ  مؤسَّساتِ  في  يعملون  الذين كانوا  التُّركِْيَّةِ  الأصولِ  ذاوِي  العُمَّالِ  من  القليلةا  قلَّةا 
الناشئِ   ، والنصاراى التنافُر  الغيِّ مسلمين في احتجاجاتِِِمْ ومُطالباتِِِمْ بسببِ  العُمَّالِ  لم يشتُّكوا مع 

ينِ!(. ذلك أنَّ قِطااعا الْعاماالاةِ بكلِ  فصائلِِهِ العرقيَّةِ   بينهم من اختلافِ العرقِ )وليس من اختلافِ الدِ 
 والثقافِيَّةِ قد أسقطا الدِ ينا من اعتبارهِِ منذُ وجودِهِ كاطابـاقاةٍ اجتماعيَّةٍ. 

 
 ، لأنَّ الناسا كانوا صارْعاى  ،ودٌ كطبقةٍ احتماعيَّةٍ في بدايةِ العهدِ الجمهورِي ِ لم يكنْ لقِطاعِ العاماالاةِ وج 

تـاباها باـعْدُ من سُبااتهِِ عاقِبا الحربِ الْعُظْماىوالمج فكان يومئذ لكلِ  امرئٍ شأنٌ يغُنِيهِ.   ،تمعُ لم يكنْ قد انْـ
دامتْ هذه الحالةُ الشبيهةُ بالإغماءِ فتُّةً إلى أنْ بدأ يتكوَّنُ كُتالٌ من العُمَّالِ بعد خماْساةا عاشارا عامًا 

عْثاـراةً على الساحةِ التُّركِْيَّةِ منذُ بدايةِ إعلانِ من قيام الجمهوريَّة. إلاَّ أنَّ هذ ه الكُتالا كانتْ ضعيفةً ومُبـا
)عام   مَِّا 1923الجمهوريَّةِ  العُمَّاليَِّةِ  الْكُتالِ  هذه  بين  صلةٌ  ثََّةا  تكن  لم  الأربعينيَّاتِ.  نَِايةِ  حتَّ  م.( 

 سْمااليِ . جعلاها فريسةا الإستغلالِ على يدِ النظامِ الكماليِ  الرَّأْ 
 

الْعاماالاةِ وحصرهِِ  قطاعِ  قُـوااهاا لاحتواءِ  على صرفِ  التُّركِْيَّةُ  الرَّأْسْمااليَِّةُ  هاةُ  الجاْبـْ عزمتِ  واستُّقاقِ   ،فلمَّا 
نـابَّها إلى أنَّه إنسانٌ خلقه الله حُرًّا ياـتـا بدأتْ تُخاطِ طُ   ، الإنسانِ العاملِ بالقضاءِ على مشاعِرهِِ بحيث لن 

تضيِيقِ الخناقِ على الطبقةِ العاملةِ بطريقِ التفاوضِ مع الحكومةِ لِمنعِهاا عن إصدارِ أيِ  قانونٍ لأجلِ  
 يُنحُ العاملا شيئًا من التسهيلِ في مطالبةِ ربِ  العملِ بحقٍ  أكثرا مَِّا يتقاضاه. 

 
الخمسينِيَّا  بدايةِ  من  العُمَّالِ  ضدَّ  مؤامراتِِا  الرَّأسْمااليَِّةُ  وتجلبُ نسجتْ  القبولا  تنالُ  أُسُسٍ  على  تِ 

الدَّعْما والمساعدةا من القاعدةِ الشعبيَّةِ. فكان من أوَّلِ مُطَّطات الرَّأسْمااليِِ ين تخويفُ المجتاماعِ بِطماعِ 
اد السوفيتِيِ  في الإستيلاءِ على تركيا عن طريقِ استغلالِ الطبقة العاملة. جانَّدا الرَّأسْمااليِرونا  أجهزةا   الاتَِ 

اليهودِي ِ  الْحلِْفِ  لِماصاالِحِ  يعملُ  يزالُ  ولا  يكادُ كلرها  )التي  العالامِي ِ -الإعلامِ  والفكرِ   ،المسيحِيِ  
) الشيوعيَّةِ(  ، العلمانّ ِ مكافحةِ  )جمعيةِ  صفوفِ  في  التُّركِْيَّةا   ، جانَّداهاا  الساحةا  "بِنَّ  تِ:  عااياا الدِ  وبثِ  
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يستغلَّها  أنْ  يوشكُ  خطيّةٍ  آليةٍ  إلى  تَوَّلتْ  عُمَّاليَِّةٍ  منظَّماتٍ  طريقِ  عن  الشيوعِيِ   للخطرِ  مُعارَّضاةٌ 
الْمُطِ  الوحشِ  بين مُالبِ هذا  بالدولةِ  ترمي  عُمَّاليَّةٍ  ثورةٍ  تفجيِّ  السوفيتِير في  ادُ  الوطنِ الاتَِ  لِ  على 

 التُّركِْيِ  والْمُتُّاابِ صِ به!". 
 

باستغلالِ  دائِمًا  مصحوبةً  والتُّويعِ  التهويلِ  بخيوطِ  واالمنسوجةُ  المختـالاقاةُ  الدعاياتُ  هذه  لقد كانتْ 
من  تماكَّنتْ  إذا  الشيوعيَّةا  "بِِنَّ  الناسِ:  مشاعرا  الرَّأسْمااليِرونا  بها  أثارا  المقدَّسة.  والقِيامِ  ينِ  الدِ  مفهوم 

ينُ والقِيامُ المقدَّسةُ؛ وإنَّ الأخلاقا والفضائِلا الإنسانيَِّةا لن المجتمعِ فإنَّ أوَّلا ما تبدأُ في تَط يمِهِ هو الدِ 
 أير قيمةٍ ولا أثر.".   -بعد ذلك  –تبقاى لها  

 
النقشبنديَّةا على  الباطل. وهذا الذي شجَّعا الجماعاتِ  أُريِدا بها  لا شكَّ في أنَّ هذهِ المقولاتِ حقٌّ 

والإنخراطِ في جمعيَّةِ مكافحةِ الشيوعِيَّة. فتمخَّضتْ عنها   ،في بثِ  تلك الدِ عاياتِ   مشاركةِ الرَّأسْمااليِِ ينا 
انعكاساتٌ سلبيَّةٌ على مشاعرِ ملايين العاملين: "بِنَّ الدافعا الرئيسا للِظرلْمِ والقهرِ وانتهاكِ الحقوقِ 

ينُ والقِيامُ المقدَّساةُ..". لذا الدِ  ا هو  العُمَّالِ ورسختْ في أذهانَِِمْ انتشرتِ الكراهيَّ   ، إنمَّ ينِ بين  للدِ   ،ةُ 
وهاجامااتِِِمْ على المقدَّساتِ في كلِ  مناسبةٍ. شاعتْ بينهم الإهانةُ   ،فكان ذلك سببًا هامًّا في مروقِهِمْ 

واندلعا   ،دا وقامتْ مظاهراتٌ عارمِاةٌ هزَّتِ البلا  ، ونشِبتِ الفِتاُ   ،والسرخْريَِّةُ والتهكرمُ بشعائرِ الإسلامِ 
اليمينيِ ين جموعِ  وبين  العُمَّالِ  بين  عنيفٌ  النقشبنديِ ين  ، قِتاالٌ  الصوفِيَّةِ  من  يتألَّفون  والذين   ،)الذين 

 ومانْ انسحبا وراءاهُمْ من الحثُاالةِ والمغفَّلين...(   ، أُشْربِوُا في قلوبِهِم العنصريَّةا التُّركِْيَّةا 
 

أواخر في  الحالةا  هذه  تركيا  بِطاحةِ   عاشتْ  انتهتْ  حتَّ  العسكريِ ينا  غضبا  فأثارا  الخمسينيَّاتِ 
م. فلمَّا هدأتِ الأوساطُ بعد الإنقلابِ وأصبح قِطاعُ 1960الحكومةِ وسلسةٍ من الإعتقالاتِ عام  

التعبيِّ  حُر يَِّةِ  الشيءِ من  يتمتَّعُ بعضا  العُمَّاليَِّةِ ع   ، الْعاماالاةِ  النقابات  نفرٌ من رؤساءِ  لى تأسيسِ اتَّفق 
العُمَّالِ" "حزبِ  باسْمِ  سياسِيٍ   توُركْلارْ    ،حزبٍ  عُمَّالِ   Kemal Türklerوهم: كمال  نقِااباةِ  )رائيِسُ 

يلِْدِيزْ   ،الْماعاادِن( النسيج(   Şaban Yıldızشعبان  عُمَّالِ  نقِااباةِ    Rıza Kuasرضا كُوااصْ   ،)رائيِسُ 
اءِ(.   Kemal Nebioğluال نابِ أوغْلُوكم   ،)رائيِسُ نقِااباةِ عُمَّالِ المطَّاط(  )رائيِسُ نقِااباةِ عُمَّالِ قطاع الْغِذا

 كما سااهاما في تأسيسِ هذا الحزبِ عددٌ آخر من قادةِ الحركة الْعُمَّاليَِّةِ في تركيا.   
 

محم د علي م. واحتلَّ  1961فبَاير    13في    Türkiye İşçi Partisiتَاَّ تأسيسُ حزبِ العمَّالِ التُّركِْيِ   
لأنَّ الطبقةا   ، منصبا رئيسِ الحزبِ. كان مثلُ هذا الإقدامِ حْلةً جريئةً    Mehmet Ali Aybarآيبار
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العاملةا كانتْ دائِمًا رمزًا "للشيوعيَّةِ البغيضةِ" في نظرِ الطرغْماةِ الحاكمة. كذلك الفكرُ الشيوعير كان 
نظرِ   بالكراهيَّةِ في  عليهِ  يزالُ محكومًا  الْمُعْتُّاكِ ولاا  إلى  للدخولِ  تستعدر  الشيوعِيَّةا  "أنَّ  العامَّة؛ بمعنَا 

اقتحامًا  يعُدر  الْعاماالاةِ. وهذا  قطاعِ  استغلالِ  إلى  باللجوءِ  الجمهورِ  من  مرأى  السياسِيِ  جهاراً وعلى 
المجتمعِ  أعرافِهِ   ، لِحرُْماةِ  على  التُّركِْيَّةِ   ،وخروجًا  القوميَّةِ  بكرامةِ  لذا   وإهانةً  انيَِّةِ!..."  الْمُسْلُما والقداساةِ 

لسنة  العامَّةِ  الإنتخاباتِ  في  إلاَّ  التُّركِْيَّةِ  الجهوريَّةِ  قيامِ  منذُ  يذُْكارُ  بنجاحٍ  يُظا  لم  الْعُمَّالِ  حِزْبا  فإنَّ 
. غيّا   15م. فاستطاعا في هذهِ الحملةِ أن يُصُلا على  1965 لْاماانِ التُّركِْيِ  أنَّ الصراعا   مقعدًا في الْبَا

م(.  1980-1970بدأ للمرَّةِ الثانيةِ بين التجمرعاتِ اليساريَّةِ واليمينيَّةِ على مداى عقدين كاملين )
البلدِ  الثمانينيَّاتِ. فاـتاذارَّع الجيشُ بالفوضى والإضطراباتِ السائدةِ في  فأصدرتِ   ،واحتدما في بداياةِ 

 م. 1971يوليو    21لعُمرالِ التُّركِْيِ  في  المحكمةُ الدستوريَّةُ قراراً بحلِ  حزبِ ا
 

سااهما   ،م. ليِامْلأا فراغا الحزبِ المحلولِ 1974يونيو  22تَاَّ تأسيسُ حزبِ الْعُمَّالِ الإشتُّاكِيِ  التُّركِْيِ  في 
لجِْين يوسف   ،)احتلَّ منصبا رئيسِ الحزبِ(   Ahmet Kaçmazفي تأسيسِهِ كُلٌّ من: أحْد كااجْماازْ  وياا

يْداارْ   ، Burhan Şahinوبرهان شاهين  ، Yalçın Yusufoğluغلوأو  وجاغاطاايْ   ، Oya Baydarوأُوياا باا
سيوين  ، Çağatay Anadolأناضول شاهين  ، İbrahim Sevenوإبراهيم    ،  Mehmet Şahinومحم د 

وشاراكاهُمْ عددٌ من رجالِ القيادةِ ...  Veli Gürcanووالي كُورْجاان  ، Aydoğan Gezerوأايْدُوغاانْ كيزيرْ 
مايو    03والتوجيهِ لقطاعِ الْعاماالاةِ. لم يلبثْ طويلاً حتَّ أُعيدا تأسيسُ حزبِ العُمَّالِ التُّركِْيِ  مجدَّدًا في  

بوُراان1975 يِجاة  بها واحتلَّتْ  الظروفا كانتْ     Behice Boranم.  ولكنَّ  للحزب.  الرئاسةِ  منصبا 
خاصَّةً فقد كانتْ هناكا   ، ح الحزبُ في مواجهةِ العنصريَّة التُّركِْيَّةِ والضغوطِ الرَّأسْمااليَِّةِ غامضةً فلم يُـفْلِ 

"المقهورين  هويَّةِ  وراءا  وُا  وتستَُّّ اليسارِيَّ  الفكرا  وانتحلوا  الحزبِ  إلى  تسلَّلوا  عُنْصُريَّةٌ  كُتْلةٌ 
فتوغَّ  البَجوازيَّةِ"  الطبقةِ  قِبالِ  الأفكارِ والمستاضْعافِين من  تشويشِ  الحزبِ وعملو على  لُوا في سياسةِ 

فأدَّى إلى الشقاقِ والتَّشارْذُمِ في صفوفِهِ. كان ذلك )ولا يزالُ( سببًا هامًّا لفِاشالِ  ، وتشتيتِها من داخلِهِ 
اطاتُ الحزبِ حزبِ العمَّالِ التُّركِْيِ  على المسرحِ السياسِيِ  منذُ قيامِ الجمهوريَّةِ إلى اليوم! تدهورتْ نش 

على أثرِ السلبيَّاتِ التي تفاقمتْ في نَِايةِ الثمانينيَّات سواءٌ داخلا الحزبِ وعلى مستواى البلد. ألُغِيا 
 م.1981أكتوبر    16الحزبُ مع جميعِ الأحزابِ السياسِيَّةِ في  

 
" في فبَاير عام   أنَّ المحكمةا الدستوريَّةا   م. إلاَّ 1988حلَّ محلَّهُ حزبٌ جديدٌ باسْمِ "الحزبِ الإشتُّاكِيِ 

يوليو  11م. ثَُّ أُعيِدا تأسيسُ حزبِ الْعُمَّالِ للمرَّةِ الثالثةِ في 1992يوليو  10أصدرتْ قراراً بحالِ هِ في 
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. تََّ تغييُّ اسمِ الحزبِ أخيّاً فااسْتـُبْدِلا منه بعنوانِ:  Doğu Perinçekم. ياـرْأاسُهُ دُوغُو باريِنْجاكْ 1992
 م.  2015فبَاير    15" وأُعْلِنا في مؤتمرهِِ المنعقدِ في    Vatan Partisiلوطنِ "حزبِ ا

 

 *** 
 عهدُ الحكوماتِ الِإئْتِلاافِيَّة 

 
بـاثاـقاةِ من حزبٍ  فرضا الواقعُ السياسِير والإقتصادِير أنْ ينتقلا تركيا من عهدِ الحكوماتِ الأغلبيَّةِ الْمُنـْ

اهاتٍ سياسيَّةٍ متعارضةٍ إلى مرحلةِ الحكوماتِ الإئت  ،واحدٍ   ، لافِيَّةِ بمُشااراكاةِ أحزابٍ مُتـاعادِ داةٍ ذواتِ اتجِ 
 م. 1960مايو   27بعد ثورةِ الجيشِ على الحزبِ الديُقراطِيِ  اليامِينِِِ  وإسقاطِهِ وإلغائهِِ في  

 
ير تعاونٍ فيما بينها؛ لم يكنْ هناك أ  ،من المثيِّ أنَّ الأحزابا التي شاراكاتْ في تأليفِ هذهِ الحكوماتِ 
اه السياسِيِ  تمامًا بحايْثُ لم   ،والأيديولوجيَّةِ الَّتي ياـتابنَّاهاا  ،بل كان كلٌّ منها على نقيضِ شريكِهِ في الاتجِ 

يكن أير مشابهااةٍ بين الخياراتِ والأطروحاتِ والأفكارِ التي ياسعاى لأجلِهاا كلٌ من الشرراكااءِ. بل كانو 
عِرااكٍ   حكومةٍ   ،مستمر ٍ في  ساقْفِ  تَت  الْمُشااراكاةِ  على  اتفاقِهِمْ  رغم  واحدٍ  رأيٍ  على  يلتقون  لا 

مِْيا صاحبهُ في  لِيّا الفرصةا  ينتهزُ  الُفِ كان  التَّحا أعضاءِ  من  أنَّ كلَّ حزبٍ  من ذلك؛  وأبعدُ  واحدة. 
كلر حزبٍ بما   ، ينصرفون دون جادْواى أزمةٍ؛ يتنازعونا الأمر وياـتاجااذابوُناهُ في وسطِ مناقشاتٍ حادَّةٍ ثَُّ 

 لديهِمْ فرحون. 

 
" في  APاستأنفتِ "الديُقراطيَّةُ" بعد ثَانيةِ أشهرٍ من الإنقلابِ مع الإعلانِ عن قيامِ "حزبِ العدالةِ 

رأسِهِمْ: 1961فبَاير    11 وعلى  السياسيِ ين  من  بارزةٌ  شخصيَّاتٌ  الحزبِ  تأسيسِ  في  سااهاما  م.  
دامِيّا  أوغلو  ، Tahsin Demirayايْ تَسين  ماناامانْجِي  ومحمد   ، Ethem Menemencioğluوأدهم 

أوغلو زيِرْ   ، Mehmet Yorgancıoğluيوُرْغاانِْْي  ياا أُوكْتاانْ   ، Muhtar Yazırومُتار   Necmiونْمي 

Ökten ،   ْباريِن آتشاارْ   ، Cevdet Perinوجاوْداتْ  أولياء    ، Emin Açarوأمين  وكاموران 
جُمُوشْباالاا  Kamuran Evliyaoğluأوغلو المتقاعِدُ راغب  الفريقُ  وانتُخِبُ   ...Rağıp Gümüşpala  

العسكرِي ِ  المجلسِ  أعضاءِ  بين  للمسرَّةِ  المبادرةُ باعثاً  للحزبِ. كانت هذهِ  تاـعااقاـباهُ  MBKرئيسًا  . ثَُّ 
 م.  1961فبَاير    13في     Ekrem Alicanم علي جانتأسيسُ "حزبِ تركيا الحديثاةِ" برئاساةِ أكر 
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وأجرِيا عليهِ استفتاءٌ شعبِر بصورةٍ   ، MBKوُضِعا دستورٌ جديدٌ بناءً على طلبِ المجلسِ العسكرِي ِ 
ليِاكُونا داليِلًا على شرعيَّتِهِ! واتماَّتِ الموافقةُ عليه وأُعلِنا في الجريدةِ 1961يونيو    09شكلِيَّةٍ في   م. 

لْاماانيَّةُ يوم: 1961يوليو  20يَّةِ يوم الرسمِْ  م. إلاَّ أنَّ 1961أكتوبر  15م. ثَُّ أُجريِاتِ الإنتخاباتُ الْبَا
هُ بِاِغْلابِيَّةٍ يُلكُ بها النِ صاابا لتِشكيلِ حكومةٍ مستقلَّة.   أيَّ حزبٍ من هذهِ الأحزابِ لم ياظْفارْ واحْدا

 
الحملةِ  هذه  في  أحزابٍ  أربعةُ  العدالةِ   ، تنافستْ  "حزبُ  الشعبِ   ،" APوهي:  و"حزبُ 

". تَاَّ  CKMPو"حزبُ الشعب الريفِير الجمهورِير   ، " YTPو"حزبُ تركيا الحديثةِ   ، " CHPالجمهورِير 
ائْتِلاافِيَّةٍ اشتُّكا فيها "حزبُ الشعب الجمهرِير" ".  APو"حزبُ العدالةِ   ، في أعقابِها تشكيلُ حكومةٍ 

رئيسًا للوزراءِ. دامتْ هذه الحكومةُ فقط سبعةا أشهرٍ ما بين:   İsmet İnönü نووانتُخِبا عصمتْ إينو 
" الذي كان يُـعادر  APأنَّ "حزبا العدالة  ،م. ومن الغريبِ 1962يونيو    25م. و1961نوفمبَ    20

" الْمُلْغاى هِ الحكومةِ شااراكاهُ "حزبُ الشعبِ الجمهورِير" في تكوينِ هذ  ، من امتدادِ "الحزبِ الديُقراطِيِ 
اهِهِماا المتشاكِسايْنِ. لذا لم تَظا هذه الحكومةُ بالاستقرارِ والدوام. ةِ التي تاـفْصِلُ بين اتجِ   رغم الهوَُّ

 
و"حزب الشعبِ   ،" CHPقامتْ على أثرهِاا حكومةٌ ائتلافيَّةٌ ثانيةٌ بمشاركةِ "حزبِ الشعبِ الجمهورِي ِ 

الجمهورِي ِ  هذه   ،" CKMPالريفِيِ   السياسيرون  المحلِ لُون  استغربا  طالاماا  شهرًا.  عاشارا  ثَانيةا  دامتْ 
اهِ السياسِيِ  حيث عُرِفا "حزبُ الشعب الجمهورِير  " بموقِفِهِ  CHPالمشاركةا لاختلافِ الحزبين في الإتجِ 

اليسارِ  إلى  الشعبِ   ، النازعِ  "حزبُ  الجمهورِير    بينما  إلى  CKMPالريفِير  بعد  فيما  تَوَّلا  )الذي   "
اليمين  أقصى  في  موقِفًا  يتَّخِذُ  القومِيَّةِ"( كان  الحركةِ  بـِ"حزبِ  اسْماهُ  وااسْتـابْدالا  دٍ  متشدِ  قومِيٍ   حزبٍ 

 مناهضًا لليساريَّةِ والإشتُّاكيَّةِ. 
 

الجمهورِيَّ  الشعبِ  "حزبا  أنَّ  ؛  ذلكا من  يساريَّةً   "  CHPوأغربُ  أيديولوجيَّةً  ياـتـابانََّ  وأكثرُ   ،الذي 
القومِيِ    السلااماةِ  "حزبِ  مع  اشتُّكا  مارقونا؛  يوم  MSPأعضائهِِ  ائتلافيَّةٍ  حكومةٍ  في  يناير   26" 

. رغم أنَّ "حزبا السلامةِ القومِيَّ  Bülent Ecevitم. تولىَّ منصبا رئيسِ الوزراءِ بُـلانْدْ أاجااويد1974
MSP ُالْم دينٌِِّ "  اهٌ  اتجِ  له  الحكومةِ كان  هذهِ  تشكيلِ  بانتمائهِِمِ   ،شاارِكا في  معروفون  أعضائهِِ  وجميعُ 

وانتسابِهمْ للطريقةِ النـَّقْشابـانْدِيَّةِ! فاشتهرا من مقولاتِ نْم الدين أرْباكاانْ )رئيسِ "حزبِ   ، الْمُسْلُماانّ ِ 
مْناا أانْـفُساناا في هذه المشاركةِ   -بالمناسبة    –أنَّهُ    ،"(MSPالسلامةِ القومِيِ    كان يقول: "أمَّا وقد أاقْحا
مِنَّا الجمهورِي ِ   ، على كراهيَّةٍ  الشعب  "حزبِ  رئيسا  أنَّ  الأزمة!"؛ كما  لِحالِ   إلاَّ  بُـلانْدْ  CHPليس   "

 . أاجااويد أيضًا كان ياصِفُ مشاركتاهُ مع أربكان خطأً تورَّط فيه تَتا ضغطِ الظروف
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قبَص  جزيرةِ  اختلالِ  بشأنِ  قرارهُاا  الحكومةِ  هذهِ  إجراءاتِ  أهامَّ  من  القبارصةِ   ،كان  لنجدةِ  تلبيةً 

 290م.1974الأتراك الذين تعرَّضوا للاباداةِ الجاْمااعِيَّةِ على يد القبارصة اليونان سنة  
 

الحكوماتِ الإئتلافِيَّةِ التي تولىَّ   بعد هذه التجربةِ شهدتِ الحياةُ السياسيَّةُ في تركيا نمازجا أُخراى من 
التي شاركا     Süleyman Demirelمثلا حكومةِ سليمان دِيُِيّيِلْ   ،فيها اليمينيرونا منصِبا رئيسِ الوزراءِ 

 Erdalبرئاسةِ أرْداالْ إينون  SHPفي تشكيلِهاا "الحزبُ الشعبِر الإجتماعِير الديُوقراطِير )اليسارِير( "

İnönü ،   ُالطريقِ القويِم )اليمينِِر(  و"حزب DYP  :29" برئاسةِ دميّيل. دامتْ هذه الحكومةُ ما بين  
العلاقاتُ بين الشريكايْنِ )ديُيّيل وإينونو( طوالا 1993يونيو    25م. و1991نوفمبَ   امتازتِ  م. 

انهِِ واواقاارهِِ على عكسِ خاصَّةً بِهودِ الشريكِ الثانّ الذي كان معروفاً باتِ زا   ،الفتُّةِ بانسجامٍ ووفاقٍ تَم ٍ 
وطاماعِهِ اللاَّمحاْدُودِ! ثَُّ انتُخِبا ديُيّيل رئيسًا للجمهوريَِّةِ عاقِبا وفاةِ   ،ديُيّيل المعروفِ بحِرْصِهِ البالغِ 

أُوزاالْ  بين  1993أبريل    17يوم     Turgut Özalترُغوت  ما  المنصِبا  هذا  واحتلَّ  مايو    16م. 
 م.  2000مايو    16م. و  1993

 
لِ هاا حا فورا  ديُيّيل  حكومةا  أُخراى  ائتلافِيَّةٌ  حكومةٌ  القويِم   ،تعاقباتْ  الطريقِ  "حزبُ  فيها  شاركا 

تشيِلَّرْ  DYP)اليمينِِر( طاانْسُو  برئاسةِ   "Tansu Çiller ،   الديُوقراطِير الاجتماعِير  الشعبِر  و"الحزبُ 
لْتْشِين   SHP)اليسارِير( . انْـعاقاداتِ الحكومةُ وبدأتْ أعمالهااا في Murat Karayalçın" برئاسةِ مراد قاـراياا

ا كانتْ فاشلةً 1993يونيو    25 وازدادتِ الشرقَّةُ بين   ، فظلَّ التوازنُ بين الشريكايْنِ مُُتْالاًّ   ،م. إلاَّ أنََّ
 الظروفُ فانعكستْ على الحياةِ في كلِ  مجالاتِِاا؛ سائتِ   ، وتدهورتِ العلاقاتُ إلى حدٍ  بالغٍ   ،الطرفين

البطالةُ   ، الإقتصاديَّةُ  المالي ِ   ،وازدادتِ  للتضخرمِ  قياسيًّا  رقمًا  المؤشراتُ  واستشاطتِ   ، وحطَّماتِ 
وتفاقمتِ الفِتاُ   ،فانتشرتْ أعمالٌ إرهابيَِّةٌ وجرائمُ قتلٍ مجهولةِ الفاعِلِ   ، المنظماتُ السر يَِّةُ من جديدٍ 

أزمةٍ  أكْبَاِ  عن  فأسفرتْ  الفوضاى  الظروفِ وعمَّ  هذهِ  وسطا  تَرِيِخهاا  في  تركيا  هاا  وااجاهاتـْ إقتصاديَّةٍ   
تٍ قِيااسِيَّةٍ واضمحلَّتِ الْعُمْلاةُ التُّركِْيَّةُ في ليلةٍ  واحدة.   الغامضةِ. هبطتْ قيمةُ اللِ يّاةِ التُّركِْيَّةِ إلى مُسْتـاواياا

 م. 1995أكتوبر    05فانْلَّتِ الكمومةُ في  
 

 
، وهو: أن  تركيا لامَّ    290 ا أرسلتْ جيوشاها لنجدةِ القبارصةِ  يستحق بهذه المناسبة الإشارةُ إلى حدثٍ هامٍ  بقِيا خافِيًا على الغالبيَّةِ العُظماى في الوطنِ الإسلامِيِ 

داةِ، نَضتْ ثلاثُ دولٍ لِمساعدة تركيا: أرسلتْ ليبيا حْولاتٍ من زيتِ  لْمْ، وقذائفا مدفعيَّةٍ من طراز  الأتراكِ المعرَّضِينا للِإباا باا  المحرِ كِ الخاصِ  بالطائراتِ، ومعدَّاتِ ناا
 ة( مم.؛ وأرسلتْ إيران كميَّاتٍ من الراجمات؛ وأرسلتْ باكستان حْولاتٍ من الزخيّة، ومعدَّات للإسعافِ الأوليِ  )مقتبس من وثائقا خاصَّ  20
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ا الشعبِ  "حزبُ  إنقلابِ  CHPلجمهورير  كان  مِ  أياَّ منذُ  مُلْغًى  صدرا 1980سبتمبَ    12"  ثَُّ  م. 
يوم   السياسِيِ   النشاطِ  في  ناافِهِ  لاستِئـْ اليساريَّين  1992سبتمبَ    09الإذنُ  الحزْبايْنِ  توحيدُ  وتَاَّ  م. 

تَت اسمِ هذا   ( CHPوحزبِ الشعبِ الجمهوري ِ   ،" SHP)"الحزبِ الشعبِِ  الاجتماعِيِ  الديُوقراطِي ِ 
في   تشاتِينْ 1995فبَاير    18الأخيّ  حِكْماتْ  بِرئاساةِ  دانيِزْ   ،  Hikmet Çetinم.  خالافاهُ  ثَُّ 

يْكالْ  بعد     Deniz Baykalباا الحزبِ  منصبِ رئاسةِ  الحزبُ   7في  مع حزبِ    (CHP)أشهر. شارك 
القويمِ  بين     (DYP)الطريقِ  ما  جديدةٍ  ائتلافيَّةٍ  تشكيلِ حكومةٍ    06  –م.  1995أكتوبر    30في 

 م.1996مارس  
 

هاا حكومةٌ ائتلافيَّةٌ أخرى بمشاركةِ "حزبِ الوطنِ الأمِ  )اليامِينِِِ ( ورئيسُهُ يومئذٍ مسعود   ، " ANAPتَبعاتـْ
الثا   Mesut Yılmazيلِْماازْ  للمرَّةِ  الوزراءِ  رئيسِ  منصبا  احتلَّ  يوم  الذي  م.؛  1997يونيو    30لةِ 

اليسارِيَّ  الديُقراطِيَّ  "الحزبا  هو  الثانّ  الشريكُ  بُـلانْدْ  DSPوكان  ياـوْماذااكا  يرئسُهُ  الذي   "
الديُقراطِير   ، Bülent Ecevitأاجااوِيد "الحزبُ  وكان  الوزراء.  رئيسِ  نائبِ  منصبا  هو  فاحتلَّ 
ين جِينْدُورُوكْ  ، الإئتلافِيَّةِ  " شريِكًا ثالثِاً في هذه الحكومة  DTPالتُّكِير   Hüsamettinورئيسُهُ حُساامُ الدِ 

Cindoruk . 
 

إسقاطُ هذه الحكومةِ بتُهمةِ اختلاسِ أموالٍ على خلفيَّةِ  ،من غرائِبِ السياساةِ الداخليَّةِ للدَّولة التُّركِْيَّةِ 
نْكْ  لْاماانيَّةِ المختصَّةِ عاقِبا   حُلَّتِ الحكومةُ بقرارٍ صادرٍ   ، ( Türkbankفضيحةِ )توُرْكْ باا من اللَّجْناةِ الْبَا

 م. وهي الحكومةُ الوحيدةُ التي أُسْقِطاتْ بهذه الطريقةِ في تَريخِ تركيا.  1999يناير    11استجوابِهاا في  

  
فازدادتِ   سبتمبَ زعزعا النظاما فاختلَّ التوازنُ السياسِير جارَّاءا تأثيّاتهِِ الهدَّاماةِ   12لقد كان إنقلابُ  

دةً في أوساطِ  السلبيَّاتُ في فتُّةِ الحكوماتِ الإئتلافيَّةِ إلى حدودٍ بعيدةٍ فأثارتْ خياراتٍ سياسيَّةً متشدِ 
وبدأتْ جماعاتٌ صوفِيَّةٌ متطر فِةٌ   ، فاانْـتـاعاشا التيَّارُ النـَّقْشابـانْدِير واالنرورْجِير من جديدٍ  ،الأحزابِ الهامشِيَّةِ 

ينِ   ، لصعيدِ السياسِيِ  أفانينـاهاا من الْماكْرِ واستغلالِ المقدَّساتِ الإسلامِيَّةِ تستعرضُ على ا والعبثِ بالدِ 
 والقِيامِ السامِيةِ.      

   
م. شاركتْ فيها ثلاثةُ 1999مايو    28يوم    ،حكومةٌ ائتلافيَّةٌ أُخرى برئاساةِ بوُلاندْ أجااوِيدْ انعقدتْ  
الديُقراطِير  احزاب:   القوميَّةِ   ،" DSPاليسارِير "الحزبُ  الحركةِ  الوطنِ   ،  MHPوحزبُ  وحزبُ 

ا كانتْ هي الُأخراى فاشلةً لسوءِ الحالةِ الإقتصادِيَّةِ التي تعرَّضتْ لها تركيا في  ANAPالأم ِ  ... إلاَّ أنََّ
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يوما   حُلَّتْ  لبثا حتََّّ  فما  المرحلةِ.  ذا  2002نوفمبَ    18هذهِ  اتخرِ قرارٍ  انتخاباتٍ م. عقب  لإجراءِ 
 مُباكِ راة. 

 
 *** 

  AKPحزبُ العدالةِ والتنمية •

 
سياسِيَّةٍ  أزماتٍ  تعاقُبِ  من  طويلةٍ  مرحلةٍ  أيديولوجيَّةٍ   ، بعد  دامتْ   ، وصراعاتٍ  عسكريَّةٍ  وإنقلاباتٍ 

العشرين  القرنِ  الثانّ من  النصفِ  التُّركِْيَّة طوالا  الساحة  النظامِ   ، على  الهدوءِ على  بدأ يهبر نسيمُ 
اياةِ القرنِ الحادِي والعشرين خاصَّةً بعد صعودِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ   ،السياسِيِ  في هذا البلدِ مع بِدا

 إلى سُدَّةِ الْحكُْم. 
 

لا شكَّ في أنَّ تركيا مرَّتْ منذُ قيامِ "النظامِ الجمهورِيِ " بتجارُبا قاسيةٍ تركتْ آثاراً عميقةً في مُُايِ لاة 
أهلُ   ،المجتمعِ  ياـعُدر  وقد   . السياسِيِ  العملِ  في  ولابااقاةً  مهارةً  السياساةِ  رجالا  بخااصَّةٍ  وأكسبتْ 

والإجتما السياسيَّةِ  العلومِ  في  "الإختصاصِ  التُّركِْيِ  الديُقراطِيِ   النرضْجِ  "ثَراتِ  من  التطوَّرا  هذا    ، عيَّةِ 
تِ الشعبِ )مِنْ تُـرْكٍ واكُرْدٍ واعارابٍ؛ وسُنِِ ٍ  واعالاوِيٍ ..( مِ التصالحُِ لِمُكوِ ناا إلاَّ   ، وربما يصفون المرحلةا بِياَّ

تاـعْدُو   ،ينهُ وبين ظروفِ المرحلةِ بوجهٍ عام ٍ أنَّ هذه النظرةا الخاطفةا إلى الْماشْهادِ دون مادِ  الصلةِ ب لاا 
عن لامْحاةٍ قاصرةٍ في تفسيِّ ما يبدو اليوما من الهدوءِ النسبِ  السائدِ على الساحةِ التُّركِْيَّة. لا بدَُّ إذنْ 

الداخليَّةِ والخارجيَّةِ التي تمخَّضتْ عن ارتياحٍ في الأوضاعِ ال النظرِ في الحوافزِ  راهناةِ على من إمعانِ 
البلدِ  السياسةِ   ، مستواى  نتائجِ  محضِ  من  تكنْ  لم  معظمُها  المرحلةِ  هذه  إيجابيَِّاتِ  أنَّ  ليظهرا 

العدالةِ والتتنمياةِ. لأنَّ ظهورا   ،الأردوغانيَّةِ  لِحِزْبِ  النجاحاتِ  قائمةِ  تدُراجا كُلرها في  أن  كما لا يُكن 
ا كان من نتائ وليس العكس.. وهذا بتعبيٍّ أوضحا وأشملا   ،جِ ظروفِ المرحلةِ حزبِ العدالةِ والتنمية إنمَّ

يعنِ: أنَّ حزبا العدالةِ والتتنمياةِ لم يكن هو الدافعا الوحيدا لاسْتِتْبابِ الأمنِ وتوفيِّ أسبابِ الهدوءِ 
تركيا لو  ،والاستقرارِ والانفتاحِ في  له دورٌ نسبٌِّ في ذلك. لأنَّ أيَّ حزبٍ آخرا  ا كان  كان من   وإنمَّ

إنْ هو استطاعا   ،نصيبِهِ أنْ يتولىَّ الحكما في هذه المرحلةِ لحااظِيا بقسطٍ من النجاحِ )على أقلِ  تقديرٍ(
 مسايرةا مستجدَّاتِ الظروفِ بِقصاى قدرٍ من الانتباهِ والحيطة. 

 
ا الاستثنائيَّةِ وتطورراتِِا هذه المرحلةُ هي التي مهَّدتِ السيبلا لظهورِ حزبِ العدالةِ والتنمياةِ بخصوصيَّاتِِ 

فاجتمعتْ خلالا ظروفِهاا أسبابٌ متضافرةٌ )مُعْظامُهاا   ، التي دفعت بِتُُّكِْياا إلى الأمامِ في الشرقِ الأوسطِ 



438 

 

توُركِْيَّةِ  ،مُعدَّةٌ في الخارج هاا قُـواى عامِيقاةٌ!( أدَّتْ إلى تدهورِ الدياناةِ الأاتَا هاا إلى أيد ، ضاخَّتـْ يولوجيةٍ فاحاوَّلاتـْ
قاـبْلا ذلك  بظِلالهِِ على الإسلامِ. كانتْ في الحقيقةِ ظهرتْ  يطغاى  دينًا متكاملاً  بعد أن كان  فااشِلاةٍ 
صراعاتٍ  وبعدا  داخليَّةٍ(  )أُخراى  أسبابٍ  بظهورِ  توُركِْيَّةِ  الأاتَا ناةِ  الدِ ياا جسمِ  في  الشيخوخاةِ  علاماتُ 

قُـرااباةا عصرٍ بين الأق النقشبنديِ ينماريِراةٍ دامتْ  الكماليَّةِ الحاكمةِ وبين  الطرغْماةا الحاكةا    ،لِ يةِ  فأنَْاكاتِ 
 والنظاما حتََّّ انتهتْ بغلبةٍ نسبيَّةٍ للجبهةِ الصوفيَّةِ قبل موتِ زعيمِها )نْم الدين أربكان(. 

 
السياسِيِ  واندفاعِهِ   هناك ثلاثةُ أسبابٍ لها دورٌ كبيٌّ في استقواءِ حزبِ العدالةِ والتنمية على الصعيدِ 

بنفسِ  الإقتصادِيَّةِ  سياستِهِ  في  التزما  الحزبا  أنَّ  أوَّلُها:  الْحكُْمِ.  سُدَّةِ  على  صعودِهِ  فاـوْرا  الأمامِ  إلى 
بـانَّاهاا كلٌّ من الولاياتِ المتحدةِ الأميّكِِيَّةِ  والمجموعةِ الأوروبيَِّةِ. وهذه السياسةُ   ، السياساةِ التي طالاماا ياـتـا

وهَاا: الرَّأسْمااليَِّةُ الْباحْتاةُ؛ والاعتمادُ على الطبقةِ الْبَُجُْواازيَِّةِ؛ وثانّ هذه الأسبابِ:   ،رتكزُ على أصْلايْنِ ت
الداخليَّةِ  سياستِهِ  في  ينِ  الدِ  مفهوما  استغلَّ  الحزبا  وبقيةِ   ،أنَّ  والنورسيِ ينا  النقشبنديِ ينا  إلى  فتودَّدا 

ا المحافظةِ  على القطاعاتِ  أقدما  الحزبا  أنَّ  الأسبابِ:  الشعب. وثالثُ هذه  أغلبيَّةُ  منها  تتكوَّنُ  لتي 
(  ،وضعِ مشروعٍ لِحالِ  الأزمةِ الكردِيَّةِ  مع   ،فبدأ يُـنـافِ ذُهُ من خلالِ مفاوضاتٍ مع رأسِ منظَّةِ )بي كا كا

 وجودِ عقباتٍ خطيّةٍ اعتُّضتْ سبِيلاهُ في المرحلةِ الأخيّة.   
 

اها الرأسماليَّ في سياساتِهِ الإقتصاديَّةِ  ا انتهجا الحزبُ الاتجِ  لكونهِ الخيارا الوحيدا الذي تعتمد عليه   ،وإنمَّ
لإحساسِ الغربِ بشيءٍ الحياةُ في الغربِ بعد انتهاءِ مرحلة الحرب الباردة. وهذه المماشاةُ كان دافعًا  

من الثقةِ تجاها تركيا في عهدِ حزبِ العدالة والتنمية. إنَّ هذه الْمُضااهااةا وما مهَّداها مقدَّمًا من أسبابٍ 
تبَهن على أنَّ حزبا العدالةِ والتنميةِ ليس إلاَّ وليدا   ،متعاقباةٍ وتطورراتٍ متلازمةٍ في الداخلِ والخارجِ 

وا أفرازاهاا  الْكماليِِ ين استحالةٍ  على كفةِ  الْحزبِ  فيها كفةُ  رجحتْ  طبيعيَّةٍ  شبهِ  بصورةٍ  المرحلةِ  قعُ 
عام  منذ  الحزبِ  مع  علاقاتِِا  في  وتَتاطُ  تتحفَّظُ  أخذتْ  الغربا  أنَّ  بيدا  غربيَِّةٍ.  قُـواى  بمساعدةِ 

 م. 2013

 *** 
الحزبِ  ظهورِ  قبلا  ما  فتُّةِ  إلى  الرجوعِ  من  هنا  بدَّ  ال  ،لاا  وحاضرهِ لِمادِ   ماضيهِ  بين  وتوضيحًا   ،صلةِ 

 للمشهدِ على حقيقتِهِ. 
 

يتخوَّفون من   ، لقد كان قادةُ الجيشِ دائمًا يتوقَّعونا تطورراً يقُلِ صُ نطاقا هيمنتِهِمْ على الدولةِ والمجتمعِ 
في  سياسيَّةِ  شبكاتٍ  مع  وتتعاونا  فتتخطَّاهم  قبضتِهِمْ  من  المدنيَّةُ  الحكومةُ  تُـفْلِتا  دون   أنْ  الخارج 
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حزبُ  يكن  )لم  عقودٍ  منذُ  النقشبنديِ ين  أماما  بفِاشالِهِمْ  أيقنوا  لامَّا  لكنَّهم  واعتمادِهِ.  الجيشِ  مشاورةِ 
يومئذ شيئًا مذكوراً( المسلَّحةِ( إلى حيلةٍ   ،العدالة والتنميةِ  القوات  مُتاخافِ ياةٌ في قلبِ  لجأت )عصابةٌ 

الكر  المنطقةِ  على  للإنقضاضِ  " خطيّةٍ  "الْخاطارا لتِـُعارْقِلا  ذاتهِِ  الوقتِ  الصوفيَّةِ في  الجماهيِّ  ديَّةِ وعلى 
سنة   في  فجنَّداتْ  الحاكمةُ!  الكماليَّةُ  الطرغْماة  تتوقعه  شبابِ 1978الذي  مُغافَّلِي  منْ  شرذمةً  م. 

ساحْقِ الأكراد والِداحْرِ الأكرادِ لتستغلَّهم تَتا ستارِ التمرردِ على النظامِ فتتذرَّع بمثلِ هذه المؤامرةِ لِ 
الكمالير   النظامُ  فعاد  عكسِيَّةٍ  ناـتاائِجا  عن  تمخضتْ  المؤامرةا  لكنَّ  الساحة.  من  الأارْباكاانيَِّةِ  الحركةِ 

 ، وذلك مع ظهورِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ   ،)الْعالْمااواثانِِر( مغلوبًا على أمرهِِ بعد ثلاثين عامًا من الْقِتاالِ 
توُركِْيَّةِ.   فكان سببًا  ناةِ الأاتَا  هامًّا لزعزعةِ الحكُمِ الكماليِ  وتدهورِ الدِ ياا

 
الذين اكتسبوا حُنْكاةً في السياسةِ وبرعوا في  التطوراتُ فاساحاتِ المجالا لعددٍ من الشخصيَّاتِ  هذهِ 

تُ  ما صراعِهِم في صفوفِ أنصارِ أربكان ضدَّ غطرسةِ الأاتَا يأتي على راأسهم   ،وركِْيِ ينمقاراعاةِ الخصومِ أياَّ
رجب طي ب أردوغان. باـرازا أردوغان على المسرح السياسِيِ  بعد مرحلةٍ قضاها في مدرسةِ نْم الدين 

توُركِْيَّ وقد شاخا فتحوَّلا إلى عجوزٍ شماْطااءا لم   ،أربكان لْماذا على يده سنين حتَّ واجادا الشباحا الأاتَا تـا فاـتـا
طنُ التُّركِْير. في غضونِ هذه الظروفِ الْمُوااتيِاةِ استطاعا أردوغان أن يشرعا في تأسيسِ ياـعُدْ يتهيـَّبـُهاا الموا

 يجمعُهُمْ حبر الإنعتااقِ من قيود الوضعِ الراهن.   ،حزبٍ يتألَّفُ من عناصرا مُتلفةٍ من فصائلِ الشعبِ 

 

وال العدالةِ  حزبِ  بتأسيسِ  رفِااقِهِ  من  خمسةٍ  مع  أردوغان  طيب  رجب  في  قام  أغسطس   14تنميةِ 
وإدريس    ، Abdullatif Şenerوعبد اللطيف شنار  ،Abdullah Gülم. وهم: عبد الله غول  2001

 Bülent Arınçوبوُلاندْ آريِنجْ   ، Binali Yıldırımوبن علي يلِْدِيرِيمْ   ، İdris Naim Şahinنعيم شاهين 

نِ من الأحزابِ . كان الغرضُ من تأسيسِ هذا الحزبِ )في الحقيقاةِ(: أنْ يُاْلأا    الفراغا الذي تاـراكاهُ حِزْباا
السياسيَّةِ المحافِظاةِ باليميِن الوسطِ )عااجالاهُماا الفاشالُ لعدَّةِ أسبابٍ سوفا يُجالِ يهاا لوقتها تَريخُ الغد!(. 

وِجْهاةِ   الأولىا عن  الوهلةِ  أعلنا في  أردوغان  لكنَّ  الأمِ .  الوطنِ  الفضيلةِ وحزبُ  مسيّتهِِ وهَا حزبُ 
البلاغية استعراضاته  الناسِ   ،السياسيَّةِ من خلالِ  يزروه في وجوه  رمادًا  إلاَّ  تكن  لم  التي  وتشدقاته 

أبرزهُا:   مقولاتٍ  تُـركِْياا" ببعضِ  جِسْمِناا"  "نْاْنُ كُلرناا  مِنْ  جُورُوشْ(  )مِلِ ي  قامِيصا  ناـزاعْناا   ، وقولهُُ: "نْن 
نَّ حزباه لن يكون امتِدادًا لأيِ  حزبٍ خلا من قاـبْلُ. أرادا بذلك إيهاما  ليـُلْفِتا بذلك انتباها الجمهور بِ

 ، الجبهةِ "العلمانيَّةِ" خاصَّةً في معرضِ إزالةِ الشكوك: بِِنَّ حزباهُ مستعدٌّ للتعاونِ مع جميعِ الأحزابِ 
فصائلِهِ  بكلِ   المجتمعا  يُتضِنُ  ذ  ، وأنَّه  ونْو  الدينَِّ  التزمرتا  يرفضُ  الكماليِ ين وأنَّه  تِاْدِئاةِ  بُـغْياةا  لك 

 واتقاءا هجماتِِِمْ وهو في بدايةِ أمره.  ، وهارابًا من شر هِم  ، تلاعبًا بعقولِهمْ   ،والعلويِ ين والسيساريِ ين
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والخارج الداخلِ  في  حادَّةٍ  أزماتٍ  من  تعانّ  المرحلة  هذه  في  تركيا  الكماليِ     ،كانت  النظامِ  جارَّاءا 
بعد أن تعاقبتْ على سُدَّةِ الْحكُمِ انقلاباتٌ عسكريَّةٌ وأُطيحتْ بحكوماتٍ مدنيَّةٍ. فتدهورتِ   ،الفاشِل

الإقتصادِيَّةُ  والحربُ   ، الحالةُ   ) كا كا  )بي  تنظيمِ  مواجهةِ  في  التُّركِْيِ   الجيشِ  صفوفِ  في  الْمالالُ  ودبَّ 
م الطرفين  بين  المسرحِ سجالٌ  على  قفز  أنَّه  أردوغان  حظِ   من  جادْواى. كان  دون  عامًا  ثلاثين  دةا 

ياظْهارُ  مُنْقِذًا  ينتظر  والشعبُ  غمارهِا  في  الآمالُ  خابتِ  التي  الغامِضاةِ  الظروفِ  هذهِ  في  السياسِيِ  
 فيأخذ بيِادِهِ. 

 
أا مغامرتاهُ وقد تلبَّدتِ العلاقاتُ السياسِ  يَّةُ في الداخلِ والخارجِ إلى حدودٍ خطيّةٍ انطلقا أردوغان ليِـابْدا

من  عنها  أسفرا  وما  السياسِيَّةِ  الأحزابِ  بين  حدثتْ  التي  الفجواتِ  بسببِ  قنواتِِا  جميعُ  وانسدَّتْ 
شقاقٍ وتنازعٍُ في صفوفِ الشعب. لم تشهدْ تركيا احتقانًا في ماساالِكِهاا السياسيَّةِ إلى هذا الحدِ  من 

ا كان هذا المشهدُ المأساوِير بمانْزلِاةِ إعلانٍ عن إفلاسِ النظامِ  التعقيدِ في أيِ    مرحلةٍ من ذي قبلٍ. إنمَّ
بـاثاـقاةِ منه ليس إلاَّ.   الكماليِ  )الْعالْمااواثانِِِ ( والأيدْيوُلُوجِيَّاتِ الْمُنـْ

 
 ، الضبابِ السائدِ على أجواءِ تركيانَضا أردوغاان ليِخوضا غِمارا المنافسةِ السياسيَّةِ من خلالِ هذا  

لِمُدَّةِ عاشْراةِ أشهرٍ  بتُهمةٍ وااهِياةٍ دافاـعاتْهُ إلى السجنِ  يتزمَّرْ حين اصطدما  بل كانت   ،فلم يتخوفْ ولم 
هِ  مجاِ تْهُ من التُّكيزِ على باـرْناا مُهُ في السجنِ فرصةً مكَّنـا هُ في والاستعدادِ لِمُوااجاهاةِ العقباتِ التي تنتظرُ   ، أياَّ

 المستقبلِ القريبِ. 
 

العدالةِ  حزبِ  من  حكومةٍ  أوَّلِ  بتشكيلِ  وقاما  الحِْزْبِ  قيادةا  غول  الله  عبد  تولىَّ  ذلك  غضون  في 
سِيزاارْ  نْاْداتْ  أحْد  الجمهوريَّةِ  رئيسِ  موافقةِ  بعد  نوفمبَ   18في     Ahmet Necdet Sezerوالتنميةِ 

لْاماانا نائبًا عن مدينةِ )أاسْعِرْدا م. ثَُّ بعد فتُّةٍ دخلا أردوغان الْ 2002 ( بعد انتخابٍ تجاْدِيدِيٍ   Siirtبَا
الحزبِ 2003مارس    08في   قيادةا  فتسلَّما  غول(  )مروان  النائب  استِقاالاةِ  أثرِ  على  واحتلَّ   ، م. 

 م.2003مارس   15منصبا رئيسِ الوزراءِ في  
 

أمرهِِ أنْ يتجنَّبا جميعا الوِجْهااتِ السياسِيَّةِ الْمُجارَّباةِ  استغلَّ أردوغان هذا المشهدا الذي ألْهاماهُ في بدايةِ 
من قِبالِ الأحزابِ والحكوماتِ اليمينيةِ السابقةِ. فلم يستخدمْ في خطاباتهِِ وهُتاافااتهِِ وتصريُاتهِِ شيئًا 

بـِ"أنَّ   حزباةُ حزبُ الجمهورِ"؛ حزبُ مَِّا يبعثُ الشكوكا في حِياادِهِ وشعبيَّتِهِ. اهتمَّ في شعاراتهِِ دائمًا: 
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جميعِ المواطنين على اختلافِ أعراقِهِمْ وانتماءاتِِِمْ الدينيَّةِ والثقافيَّةِ والإجتماعيَّةِ.." وضمَّ إلى صفوفِ 
مع ذلك استمرَّ الحزبُ في مسيّتهِِ السياسيَّةِ   ،قياداةِ الحزبِ شخصِيَّاتٍ يختلفون في انتماءاتِِِمْ الفكريَّةِ 

وفي أعمالهِِ بتنسيقٍ مدَّةا عقدٍ كامل. كان ذلك مَِّا اشتاقهُ المجتمعُ طوالا أربعين عامًا في تَريخ   ، وءٍ بِهدُُ 
 البلاد.

 
فُواانِ شبابهِِ؛ انضمَّ إلى حركةِ الشبيبةِ التابعةِ  لقد كان أردوغان مرَّ بعديدٍ من محطَّات السياساةِ منذُ عُنـْ

أسَّس التي  السياسِيَّةِ  أربكانللأحزابِ  توعيتِهاا  ،ها  في  فعَّالٌ  دورٌ  له    ،وتوجيهِها  ،وقيادتِِا   ،فكان 
ميدانيَّةٍ  ونشاطاتٍ  مظاهراتٍ  إلى  بـ"مِلِ ي   ، ودفعِها  المعروفةِ  أربكان  نظريَّةِ  إلى  الدعوةِ  ونشرِ 

إسطنبول Milli Görüşجوروش بلديَّةِ  رئاسةِ  منصبا  تولىَّ  ثُ  سمُْ   ، ".  المهمَّةِ  هذه  أثناءِ  في  عاةً فتُّكا 
إيجابيَّةً بخدماته النـَّهْضاوِيَّةِ التي كان لها أثرٌ كيبٌَ في تَسين أوضاعِ المدينةِ. فكان رصيدُهُ من التجاربِ 

والإضطهادا   ، موفوراً. التاحاقا بِماعةِ أربكان في وقتٍ مُباكِ رٍ من حياتهِِ وشهدا نضالاهُ ومعاناتاهُ مع رفِاقِهِ 
يد  على  مرارتاهُ  ذاقوا  السياسةِ.   الذي  من  معظماها محرومين  التي قضوا  الْمُدَّةِ  في  الكماليَِّةِ  الطرغْماة 

فتعلَّما أنَّ الإسراعا في الإنتقامِ ليس  ، ولكنَّ الأحداثا حانَّكاتْهُ   ، امتلأ قلبُهُ ألامًا وهو يتابعُ هذه المشاهِدا 
ةٍ وتمااهرلٍ وهو ي  ،من الحكمةِ في شيءٍ  كان ذلكا سببًا هامًّا   ،تُّبَّصُ بالطرغْماة الحاكمةفرتَّبا خطواتهِِ بِاِناا

 في نْاحِهِ منذُ انطلاقِهِ وعلى ماداى ثَانيةِ أعوامٍ من قبضِهِ على زمامِ الحكم. 

 

حلفِ  في  وثيقًا كعضوٍ  ارتباطاً  الغربِ  بمعسكرِ  مُرتبطةً  عهدِهِ  وفي  أرْدُوغاان  قبلا  تركيا  كانت 
كاتِ الغربيِ ين ونشاطاتِِِمْ في مجالاتٍ مُتلفةٍ. وهذا يعنِ أنَّ تركيا وساحةً مفتوحةً لمشار   ، ( Nato)ناتو

ولا حتََّّ في عمومِ سياستِها الداخلِيَّةِ. بل كان   ،لم تكنْ لها استقلاليَّة تَمَّةٌ في سياستِها الخارجيَّةِ بخاصَّةٍ 
يتغيَّّْ في أ التابعةِ". إنَّ هذا الوضعا لم  التُّركِْيَّةِ. شأنَُا شأنا جميعِ "الدرولِ  الدولةِ  يِ  مرحلةٍ من تَريخِ 

مباشرةً  التُّركِْيَّةِ  الحكوماتِ  إلى  السياسيَّةِ  الْمُحاصَّلااتِ  يعُزاى كلر  أن  منطقيًّا  يجوزُ  لا  إلى   ،ولهذا  ولا 
الحكوماتِ  هذهِ  قادوا  وحضورهِم  ، شخصيَّاتٍ  بثِقالِهِمْ  وإنْازاتِِِمْ.  ،وبرزوا  بنجاحاتِِِمْ  بل    وتفوَّقوا 

مراكِزا  من  محسوساةٍ  غيِّ  بتوجيهاتٍ  مُسايَّّاةً  تزالُ(  )ولا  معظمُها  السياسيَّةُ  تركيا  قضايا  كانت 
 استُّاتيجِيَّةٍ للغربِ! 

 
وفقا المناهجِ والبَامجِ المرسومةِ له من   –وهذا يرمزُ لنا بعضا الشيءِ إلى الدورِ الذِي قاما به أرْدُوغاان  

اد الأوروبيِ  حاصَّةً حتََّّ إذا اشتدَّ ساعِدُهُ اغتَُّّ -قِبالِ هذه المراكز . فانْدافاعا إلى الأمامِ بِملاءٍ من الاتَِ 
وقد بما نالا من مساعداتِ شبكاتٍ وتَالفاتٍ غربيَّةٍ فبدأ يرفعُ صوتاهُ في غيِّ أوانه! لكنَّ من حظِ هِ )
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يأتي على رأسِهم   ،يعُدر من مهاراتهِِ ومن حصيلةِ تجاربُهِِ( أنَّه استوزرا عددًا من أنْحِ رجالاتِ السياساةِ 
اقاتِهِ في تاـقْيِيمِهِ  الأستاذُ الدكتور أحْد داود أوغلو الذي عااضاداداهُ برصيدِهِ العلمِيِ  من جانبٍ؛ وابحاذا

السياساةِ على الأصعدةِ الدرواليَِّةِ من جانبٍ آخر. فعادتِ السياسةُ وتفاعُلِهِ مع أساطيِن    ، لِلأاحْدااثِ 
الخارجيَّةُ التُّركِْيَّةُ تمتازُ بالمرونةِ بفضلِ آرائهِِ واقتُّاحاتهِِ الزاخرةِ بضروبٍ من الحلولِ والتفاهمِ والتعاون. 

لْاماانيَّةِ حتَّ إذا بدأ أرْدُوغاان يتهاونُ بكلِ  رأْيٍ بعد نْاحِ حزبِ العدالةِ وال تنميةِ عقب الإنتخاباتِ الْبَا
 م. وهي الحملةُ الثانيةُ التي خرج الحزبُ مهنا بنجاح. 2007عام.  

 
 قد يتسائل البعضُ عن الأسبابِ الرئيساةِ التي أولدتْ حزبا العدالةِ والتنميةِ؛ 

 
الواقعِ  الأملا في    ،في  تثُِيُّ  متلازمةٌ  وأسبابٌ  دوافِعُ كثيّةٌ  هناكا  فتُّةٍ؛ كانتْ  منذ  المحلِ يِ   العامِ   الرأيِ 

ينتظرُ المجتمعُ ظهورا حركةٍ سياسيَّةٍ متميِ زةٍ تَتضنُ الجمهورا بكلِ  طوائفهِ وتتفاعلُ معه. هذا الإنتظارُ 
ثورة   بعد  بخاصَّةٍ  على   28اشتدَّ  العسكريَّةِ  الوصايةِ  تأصيلُ  أهدافِها  أهمِ   من  التي كان  فبَاير 

المدنيَّةِ  قول الحكوماتِ  حدِ   )على  الأبد"  إلى  مطلقةٍ  وبصورةٍ  نَِاائيًِّا  لِلْجيشِ  الكلمةُ  "تكونُ  بحيث   
بِيّْ  تشاوِيكْ  الغطرسةِ وهو  Çevik Birالجنرال  هذه  على  فعلٍ  الحزبُ كردِ   ظهرا  لبثا حتََّّ  فما   .)

عابَْا  التُّركِْيَّةُ  الدولة  تعانيها  مشكلةٍ  أكبَِ  بمعُاالجااةِ  للقيامِ  هذا   يستعدر  على  للقضاءِ  يستعدر  تَريِخهاا. 
 السرطان الذي يتمثَّلُ في قِلَّةٍ تاـتاحاكَّمُ في سلطةِ البلادِ منذُ ثَانين عامًا.  

 
مدى أهَاِ يَّةِ المصدر الذي طالاماا    -في وقتٍ مُباكِ رٍ ومن خلالِ تجاربُهِِ   –أدركا رجب طيب أردوغان  

الحاكمةُ  الكماليَِّةٌ  الطرغْماة  السلطةِ كانتِ  واغْتِصاابِ  بالحكوماتِ  الإطاحةِ  في  منه  ا  قوَّتِا تستمدر   
يتجسَّدُ في شبكاتٍ استخباراتيَِّةٍ  –لا شكَّ   –واحتواءِ المسرحِ السياسِيِ  بِطُرُقٍ مُلافَّقاة. وهذا المصدر 

ا الشرقِ  في  وجهريَّةٍ  سِر يَِّةٍ  بنشاطاتٍ  تقوم  غارْبيَِّةٍ  عسكريَّةٍ  أجانْدااتٌ   ،لأوسطِ وتَااالفُااتٍ  لها 
واداعْمُ مشاريعِ   ، واستُّاتيجيَّاتٌ وأهدافٌ خطيّة. كان ولا يزالُ من أهمِ  أعمالِهاا: مواصلةُ الغزوِ الثقافي ِ 

الاسْتِشْرااقِ لتطبيعِ المجتمعاتِ وتوجيهِهاا في هذه المنطقةِ بالتعاون مع عُمالااءِهاا الْمُتاحاكِ مِين في سلطةِ 
وحكوماتٍ وأقلِ يَّاتٍ حااكِماة!.. انتبها أردوغان إلى أنَّه لن ينجحا في سياستِهِ  ، من جنرالاتٍ  هذهِ البلادِ 

فأدْراكا أنَّ نْاحاهُ مُواكَّلٌ بالتعاونِ   ، إذا اسْتـاغْنَا عن هذهِ الشبكاتِ مهما كان حكيمًا في تسيِيّ الأمورِ 
اد الأوروبيِ  الذي يرتبطُ به ذلك المصدرُ مع قِمَّةِ هذا المصدر. فسعى إلى تقوياةِ الأواصرِ مع ا لاتَِ 

 ويخضعُ لأوامرهِِ وتعليماتهِِ.   ،المعهودُ 
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اد الأوروبيِ  أامالاً في موافقتِهِ على عضويَّةِ  بدأتْ حكومةُ أردوغان تُـراحِ بُ بِكُلِ  طلبٍ واردٍ من الاتَِ 
اد وتقلِ صُ من دوافعِ   ، دُ مُهِمَّةا كبارِ قادةِ الجيشِ فبادرتْ بِصدارِ سلسلةٍ من قوانينا تَُاد ِ   ، تركيا للإتَِ 

اد الأوروبيِ . فاضطرَّتْ القواتُ   ،وتاطااوُلهِِمْ على السياساةِ   ،ظهورهِم كلر ذلك بتوجيهٍ وإِمْلااءٍ من الاتَِ 
ولأوَّلِ مرَّةٍ في المسلَّحاةُ التُّركِْيَّةُ بعد ذلك أن تلتزما جانبا الطاعةِ والإنصياعِ للحكومةِ بشكلٍ ملحوظٍ  

 تَريخ البلاد. 
 

حكومتِهِ  وجهِ  في  جِمااحاهُ  ويكباحا  الجيشِ  على  هيمنتاهُ  يفرِضا  أن  أردوغان  استطاعا  أنَّ   ،هكذا  غيّ 
أرْجاناكُونْ  بـ"تنظيمِ  بعد  فيما  سُمِ يا  سِر ياًّ  يتخفَّى    Ergenekonتنظيمًا  يزالُ  لا  يومئذٍ  الإرهابيَِّةِ" كان 

ُ الفرصةا لينقضَّ عليهما في   ،قواتِ المسلَّحةِ داخِلا صفوفِ ال يتُّبَّصُ بحكومةِ أردوغان واحِزْبهِِ ويتحينَّ
النقشبنديَّةِ  التنظيمِ قامْعُ الجماعاتِ  يتأتَّى له ذلك. كما كان في برنامجِ هذا  والنورسيَّةِ؛   ،أيِ  وقتٍ 

كذلك   ،فتْ فيما بعدُ بِالحشَّاشِين الْجدُُدوسحقُ الأكرادِ... إلاَّ أنَّ عيونا منظمةٍ أخرى شبهِ سريةٍ )عُر 
الْفاتروشِيَّةِ"( حزبِ   ،"بِالْمُناظَّماةِ  مع  بالتعاوُنِ  واالقضاءِ  الأامْنِ  جِهاازايِ  إلى  فتُّةٍ  منذُ  تسلَّلُوا  قد  كانوا 

والتنمياةِ! مرَّ   ، العدالاةِ  لأوَّلِ  العسكرِيِ   التنظيمِ  هذا  أوكارِ  إلى  الوصولِ  من  في  تمااكَّنُوا  يونيو   12ةٍ 
الزخيّة والعتادِ في منطقةِ 2007 لِلْفاتروشِيِ ين( على كمياتٍ من  )التابعةُ  الشرطةُ  م. وعندما كاشافاتِ 

واثاـباتا أنَّ أفرادا تنظيمِ )أرْجاناكُونْ العسكريَّةِ( هم الذين تاـلابَّسُوا بتِاخْزيِنِهاا   ،الْعُمْراانيَّةِ بمدينةِ إسطنبول
مِهاا في مؤامراتٍ ضِدَّ الحكومةِ. ألُْقِيا القبضُ فورا ذلك على جماعةٍ من الضربَّاطِ الْمُشْتـاباهِ بُـغْياةا استخدا

في  صدرتْ  العالية.  الررتابِ  أصحابِ  من  عددٌ  بينهم  وكان  وتاسْيِيسِهِ.  التنظيم  هذا  تكوينِ  في  بِهِمْ 
بِاعْتِقاالهِِمْ  أحكامٌ  العمليَّةِ  هذه  مُ   ،أعقابِ  على  أردوغان  وحُكِما  أنَّ  غيّ  صارمة.  بعقوباتٍ  عظامِهِم 

المعارضةِ  أحزابِ  قِبالِ  مِنْ  لازعةٍ  لانتقاداتٍ  وراءا   ، تعرَّضا  هِيا  كانت  ا  بِنََّ حكومتاهُ  فااتَِّاماتْ 
والهاجْاتِهِ القاسِية". وطالاماا    ، الإعتقالات. كما صدرتْ عن هذه الأحزابِ تنديداتٌ بـ"تصررفاتهِِ الجافِياةِ 

ِ   ، معارضوهُ في أسلوبهِِ "بِنَّ لهاجْاتاهُ عنيفةٌ   طعنا  وأنَّه غيُّ لطيفٍ   ، وأنَّ كلاماهُ يخلو عمومًا من القولِ اللَّينِ 
كما كانت ردُُودُهُ عليها عنيفةً   ،في تعامله...". لكنَّ رجب طي ب أرْدُوغاان لم يعتدَّ بهذه الإدعاءاتِ 

 دائِمًا.  

 
بعدُ  فيما  لـ"ت  ،ظهر  يكنْ  لم  أرْجاناكُونْ  أنه  الوجودِ في شيءٍ Ergenekonنظيمِ  من  اسماً    ،"  وإنما كان 

وتمهيدًا   ،اختلقها التنظيمُ الْفاتروشِير واتخذها ذريعةً لتصفيةِ الكماليِ ين من الجيشِ التُّكِيِ  كأولِ خطوةٍ 
وصهرِ الديانةِ الْمُسْلُماانيَِّةِ في   ،ثُ احتواءِ الدولةِ التُّركِْيَّةِ   ،للقضاءِ على حكومةِ أردوغان كخطوةٍ ثانيةٍ 

 باـوْتاـقاةِ الْماسِيحِيَّةِ في نَايةِ المطاف.    
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ولاقِيا قبولاً واسعًا لدى طبقاتٍ   ، امتازا حزبُ العدالة والتنمية بين الأحزابِ السياسيَّةِ التُّركِْيَّة بشعبيَّتِهِ 
فحصل بفضلِ   ،محافظةٍ على اختلافِها. ماكَّناهُ ذلك من تَقيقِ مشاريعا ضخمةٍ زاد من ثقةِ مؤيِ دِيهِ به

لْاماانِ التُّركِْيِ  عاقِبا الإنتخاباتِ العامَّةِ لسنة  500مقعدًا من أصلِ  326هذه الثقةِ على  مقعدٍ في الْبَا
وقد كان  2011 بـِ  م.  ذلك  قبلا  ظافارا  عام    365الحزبُ  إنتخاباتِ  في  و2002مقعدًا    341م. 

 م.  2007مقعدًا في إنتخاباتِ عام  
 

ةٍ إقليميَّةٍ ذاتِ وزنٍ على الصعيدِ  لا شكَّ في أنَّ تركيا انتقلتْ من وضعِ دولةٍ تَبعةٍ مغمورةٍ إلى قوَّ
العدالةِ والتنميةِ خلالا أحدا عاشارا عامًا من الدرواليِ  بعد الإصلاحاتِ التي قاماتْ بِهاا حكومةُ   حزبِ 

الفتُّة؛  تلك  نتيجةا نْاحاتٍ باهرةٍ حقَّقتْها في  الانفتاحِ والازدهارِ  البلدُ سنواتٍ من  حُكْمِهاا. عاشا 
الجوارِ  دولِ  مع  النِ زاعاتِ  تسوياةُ  رأسِها:  على  الأكرادِ   ،يأتي  بهويةِ  الإعتُّافا  أنَّ  الحظرِ   ، كما   وارافْعا 

كان لهما أثرٌ كبيٌّ في التصالِح الإجتماعِيِ    ، المفروضِ على الحجابِ الذي ترتدِيهِ الطالباتُ والموظَّفااتُ 
وحلِ  المشاكلِ الداخليَّةِ مَِّا أدَّى إلى ارتياحٍ في العلاقاتِ وفتحِ أبوابِ الحوارِ بين أطرافِ النِ زاعِ. سادا 

الداخ الأمنُ  واسْتـاتابَّ  وإعلانِ الإستقراارُ   ) كا كا )بي  تنظيمِ  برؤوسِ  الحكومةِ  اتصالِ  بعد  لِير خاصَّةً 
بـ"مرحلة  ذلك  بعد  الفتُّةُ  سُمِ ياتِ  الخارج.  في  معهم  مفاوضاتٍ  إجراءِ  عاقِبا  الطرفين  بين  الْهدُْناةِ 

 السلام".
 

لْاماان    –تمكَّنا حزبُ العدالةِ والتنمياةِ   دِيَّةِ في الْبَا تمكَّنا من تعديلِ بعضِ الشيءِ   ، -بُحكمِ غالبِِيَّتِهِ العادا
الدستورِ  عام    ،في  الإستفتاءِ   بطريقِ  الشعبِ  موافقةِ  على  الحصولِ  من   ،م.2010بعد  تمااكَّنا  كما 

عارْقِلُ حياةا المواطن. توفَّرتْ فُـراصٌ  إصدارِ سلسلةٍ من القوانين أُزيِلاتْ بِهاا عاقابااتٌ بِيّوُقـْرااطِيَّةٌ كانت ت ـُ
واتَّساعا الوقتُ لأداءِ المهامِ  وإنَاءِ الأعمالِ في حدودِها الزمنيَّةِ   ، كثيّةٌ للناسِ بعد تلك الإصلاحاتِ 

 وازديادٍ في الإنتاج.    ،مَِّا أدَّى ذلك إلى ارتياحٍ وطمأنينةٍ في النفوسِ 
 

التي حقَّقتْ   ،هذا الإصلاحات  أهمِ   الإداريَّةُ  ومن  تدابيّهُا  والتنمية: كانت  العدالةِ  ها حكومةُ حزبِ 
التي أكسبتْ أجهزةا الدولةِ ومؤسَّساتِِا حركةً ونشاطاً في إنَاءِ الإجراءات وقضاءِ حاجاتِ المواطنين 

أمام الدوا  ، بسرعةٍ  قاـبْلُ تقومُ  التدابيِّ تلك الصفوفُ المتُّاصَّةُ التي كانت من  ئرِ فاختفَّتْ بعد هذه 
 وتبعثُ الإرهاقا والإحراجا والْمالالا في النفوس.  ،الرسْميَّة كلَّ يومٍ 
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على رغم هذا التفورقِ والنجاحِ الذي امتازا به حكومةُ أردوغان في مسيّتِِا السياسيَّةِ قُـراابةا عقدٍ من 
ا أمام مفتُّقِ الطررُقِ وهي تُـعاانّ من أزماتٍ يجوز وصفُ   ،الزمن  ها بِرهاصاتٍ تُـنْبِئُ عن يبدو اليوما أنََّ

 احتمالاتٍ خطيّةٍ تنتظرُها في المستقبلِ القريب. 
 

م  2013-م.2002أخذتْ تركيا في الإنْْدارِ هبوطاً بعد أن شهدتْ نَضةً اقتصاديَّةً ما بين   م. أياَّ
بعضُها    ،جريئةٍ بدأ هذا الإنْْدارُ بعد ما أقْحاما أردوغان نفساهُ في مغامراتٍ حْاااسِيَّةٍ    ، حكومةِ أردوغان

وبعضُها اغتُّاراً بالنفسِ والْهاواى وانْزلااقاً مع أحلام اليقظة. إنَّ أوَّلا خطوةٍ خالفا فيها   ،كانتْ دِعاائيَِّةً 
ي نِِينا!" هاتِهِ بـ"الْمُتادا وهم الجماعات الصوفِيَّةُ الوثنيةُ طبعًا   ،وجها الصوابِ كانتْ عندما بدأ في تعبئاةِ جابـْ

 نْدِيرون والنرورْسِيرونا وأتـْبااعُ راجُلٍ مُشاعْوِذٍ اشتهر في الأوانِ الأخِيّاةِ(. )النـَّقْشابـا 
 

إلى الماضِي القريبِ ونذكُرا عاقبةا الدولةِ العثمانيَّةِ لنِـافْهاما أصلا  –بهذه المناسبة   –علينا أنْ نعودا قليلاً 
الدولةا العملاقةا كانتْ قد وقعتْ في آخر  المشكلةِ بمقارنةٍ صحيحةٍ بين اليوم والأمس. وهي أنَّ تلك 

)الدرونْماا اليهودِيَّةُ  القلَّةُ  الْمُشاعْوِذِين. فوجدتِ  بيدِ شرذمةٍ من  مِها  الْمُنْداسَّةُ في صفوف المجتمعِ(   ،أياَّ
ي نِاةِ" آمالهام بالتعاون فحقَّقوا    ، وجدتْ يومئذٍ فرصةً سانِْاةً للانقضاضِ على أولياءِ أمورِ الأغلبيَّةِ "الْمُتادا

مع حلفاءهِمْ )الإنْليز والفرنسيِ ين والإيطاليِ ين( حين بنوا دولةً جديدةً )وهي الجمهوريَّةُ التُّركِْيَّة( على 
أنقاضِ هذه الدولة الْمُدامَّراةِ. ثُ تطوَّرتِ الأمورُ وتعاقبتِ الْمارااحِلُ على ماداى ثَانين عامًا حتََّّ تَوَّلاتْ 

هامِكِينا في إقامةِ طقوسٍ واثانِيَّةٍ تلك القِلَّةُ   ي نِِين" والْمُنـْ لاةٍ من "الْمُتادا اليهوديَّةُ الحاكمةُ هي الأخراى إلى كُتـْ
عليه  يتناوبُ  الذي  الدورِيَّ  التحوَّلا  هذا  أنَّ  فيبدُو  مناسبةٍ.  لاداى كلِ   عند ضريحِ مصطفى كمال 

ال الدولةِ  سلطةِ  احتكارِ  في  المتنافسانِ  أنْ   ، تُّركِْيَّةالطرفانِ  عليهما  المفروضةِ  الأقدار  من  يبدو كانَّهُ 
تِ الأوضاعُ وتطوَّراتِ الأحوالُ.  القاسما المشتُّكا بين الطرفين! مهما تغيَّّ الوثنِِر( هو  يرنُ  يكونا )التَّدا

يِ نا!( يُاولُ مستميتً  هُ فالعجبُ كلَّ العحبِ من تناقضاتِ هذه الحكومةِ أنَّ رئيساها )الْمُتادا ا ليّبطا باـلادا
يرنِ قيمةٌ في اعتبارهِِمْ( على   ، بالمجموعاةِ الأوروبيَِّةِ )التي لا يؤمن أولياءُ أمورهِا بالشعوذة  كما ليس للتَّدا

عكسِ أردوغان الذي يادِينُ بـِ)الْمُسْلُماانيَِّةِ( التي تتمثَّل في ركامٍ من القبوريَّةِ والشَّعْواذاةِ والْبِداع... مع 
ناةا لا تمتر بصلةٍ إلى الإسلامِ   العلمِ  الدِ ياا تقمَّصاتْ بِلْفِ وشاحٍ مستعارٍ من الإسلامِ   ، أنَّ هذه  وإنْ 

"إِنَّ  تعالى:  قولهِِ  في  "الإسْلااما"  في كتابه  تعالى  الله  سماَّاه  ينا   الذي  )آل   عِنْدا   الدِ  الإسْلاامُ.   اِلله 
 ("!19عمران/
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المزوَّراةا لعل   الديانةا  هذهِ  )والرئيسِ    ، )الْمُسْلُماانيَِّةا(  سابقًا  التُّركِْيِ   الوزراءِ  بالرئيسِ  تدفعُ  التي  هي 
والإنْرافِ  الخزلانِ  ماهااوِي  إلى  راهنًا(  حين   ، الجمهورية  شناعةٍ  أكبَا  ارتكبا  أنَّه  ذلك  على  يدلر 

بوُشْ  جُورجْ  الأميّكِيِ   الرئيسِ  لدعوةِ  "مشروعِ 2004عام     George Bushاستجابا  ترويجِ  م. في 
" الذي ياـتـابانََّ إجراءا تعديلٍ شاملٍ The Project of the Great Middle Eastالشرقِ الأوسطِ الكبيِّ  

ينِ الإسلامِي ِ  وفرضِ نماْطِ الحياةِ الْغارْبيَِّةِ على   ،كما يهدفُ إلى تَديدِ شكلِ العالماِ الإسلامِي ِ   ،على الدِ 
 مين. المسل 

 
يِ نا(  ،هذا أنَّه استعانا بِِهلِ الشعوذةِ والخرافِينِ    ، وكان من أهمِ  الأخطاءِ التي تاـوارَّط فيه أردوغان )الْمُتادا

بين  الْمُمْتادَّةِ  يرنِ"  "التَّدا صلةِ  بدافعِ  ذلك كان  لعلَّ  صفوفِهِ.  تكوينِ  في  الصوفيَّةِ  من  ي نِِينا(  )الْمُتادا
أن يستمدَّ منهم قوَّتاهُ في كفاحِ الكماليِِ ين )الْماارقِِينا في   -ادًا على هذه الصلةِ  اعتم   –الطرفين.. أراد  

السياسِي ِ  المسرحِ  عن  واداحْرهِِمْ  في   ،ناظارهِِ!(  أوقعوهُ  تعبيّه(  حدِ   )على  الحشاشيَّةا  الصوفِيَّة  ولكنَّ 
  منهم. م. وهو اليوم يُُااوِلُ ليِتاخالَّصا 2013ديسمبَ    17حبالهِِمْ يوم  

 
وكان أيضًا من أهمِ  أخطاءِ رجب طي ب أردوغان )في سياساتِهِ الخارجيَّةِ( أولاًّ: أنَّه رفعا صوتاهُ في غيِّ 

العربي ِ  العالماِ  في  واالْغاوْغااءِ  المغفَّلِين  للِْمالاايِيِن  بطلاً  نفساهُ  قادَّما  حين  به  ،أوانهِِ  اغتُّروا  حتََّّ   ،فاأارْباكاهُمْ 
بِاِنْـفُ  الْماسِيحِي ِ   ، سِهِمْ وا )الْحلِْفِ  الْكُفْرِ:  على "عملاقِ  بِالْعِصِيِ   لو -فثاروا  الذي   ) الْعاالامِيِ  اليهودِيِ  

وتماارَّغا فيه  ، باصاقا عليهم لاغاراقُوا في بُصااقِهِ! كما أخطأ ثانيًا: حين تلطَّخا بِواحالِ السياساةِ الْعارابيَّةِ الفااشِلاةِ 
طائفةٍ  إلى  منهم  فانْازا  ي نِاةٍ!"  منذُ   ، "مُتادا بينها  فيما  تاـتـانااحارُ  تزال  لا  التي  الساحقةا  الأغلبيَّةا  واناسِيا 

انفجارِ أعاصيِّ "الخريفِ العربيِ " التي أودتْ بحياة الملايين. هذا المشروع زجَّ بحُكُوماةِ أردوغان واساطا 
والخارجِ  الداخل  في  معقَّدةٍ  التُّ   ،أزمةٍ  الدولةا  جعل  ورغما كما  م.  الأياَّ هذه  في  بتبعاتهِِ  مهددةً  كي ةا 

الأزامااتِ الرهيبةِ الَّتي تراكمتْ على ظهرِ الدولةِ التُّركِْيَّةِ حااوالتْ حكومةُ رجب طي ب أردوغان لتـُزايِ نا 
يعيش في جوٍ  من   التُّكيَّ  الْماحالِ يِ  والعالامِيِ  بِنَّ المجتمعا  العامِ   الرأيِ  عيِن  الهدوءِ والأمنِ المشهدا في 

وهي في   ،ويتقلَّبُ في نعيمٍ يُسُدُهُ العالماُ )؟!( مارستِ الحكومةُ هذه الحيلةا باسمِ الحر يِاةِ   ،والطمأنيِناةِ 
أميّكا  إلاَّ  ضبطِها  من  ةٌ  قوَّ تتمكَّن  لن  فتنةٍ  إلى  لتتحوَّلا  ساعتاها  تنتظرُ  عابرةً  تبدو  حريَّةٌ  الواقع 

 وإسرائل!
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إرهاصاتٌ  بدأت  بعد   لقد  أخرى  مراةً  التُّركِْيَّةِ  الساحة  إلى  الإخفاقِ والإضطراباتِ  مِ  أياَّ بعودةِ  تُـنْذِرُ 
بِتُُّكِْياا  291رغم جهودِ أردوغان   ، هذه الأخطاءِ وغيّهِاا النهوضِ  وإنْازاتٍ ضخمةٍ حقَّقاهاا حزبُ   ،في 

 ايةٍ نَاية. ولكل بد  ،العدالةِ والتنميةِ في مُتلفِ المجالاتِ. هذه عاقبةُ كل ابتكارٍ 

 
. بمدينةِ إسطنبول )حي  قاسم باشا(. هو سليلُ أسرةٍ متواضعةٍ من عامَّة الشعبِ. تنحدرُ عائلتُهُ من أصلٍ  م1954فبَاير    26ولد رجب طيب أردوغان يوم     291

. وقد تطاول عليه بعجورجِيٍ  على الأرجح، بحسب ما أدْلىا به في بعضِ تصريُاته. اعتنق آباؤُهُ )الْمُسْلُماانيَِّةا( قديُاً وانْدامجاُوا في المجتمعِ   ض الْمُغْرِضِينا  العثمانّ ِ
داهُم القديُةا وتبََّؤوا منها، فتسقطا أمثالُ  بادِ عاءاتٍ واهية: أنَّهُ يهودِير الأصلِ، بينما هذا لا يُنع أن يكون أسلافهُُ قد اعتنقُوا الإسلاما أو المسلمانيةا ونبذوا عقائِ 

 تلك الإدِ عاءاتِ من الإعتبار. 
  

 ( الكائنةِ على ساحلِ البحرِ الأسودِ بمنطقةِ شمالِ شرقِي تركيا، كان أبوه موظَّفًا في إدارةِ أمنِ السواحلِ والحدود.  Rizeنةِ )ريزةأقامتْ أسرتهُُ حُقْبةً طويلةً في مدي 
 

طنبول. فاـناشاأا فيها واستأنفا دراساتاهُ  إسعاد أردوغان إلى الموطنِ الأصلِيِ  )محافظةِ ريزة( مع أسرتهِِ وهو طفلٌ وقضاى فيها ثلاثةا عاشارا عامًا، ثُ استقرَّتْ أسرتهُُ في  
شاا م.. بذل جهوداهُ في النهوضِ بنفسِهِ لأالاَّ يُـثْقِلا كاهلا أبيهِ أحْد الذي كان يقومُ بحامْلِ أعباءِ أسرةٍ  1965( وتخرَّجا فيها عام   Piyale Paşaفي ابتدائيَِّةِ )بيِاالاه باا

مْسِمِ(... لتِـاوْفِيِّ كُتبُِهِ ولا   تاضُمر سبعةا أشخاصٍ بِداخْلٍ طفيفٍ جدًّا. واازمِِهِ  باعا في شوارعِ إسطنبول: البطِ يخا، والحلواى، وعصيّا الليمون، والسِ مِيطا )وهو كعكٌ بِالسِ 
مُسااباـقااتِ المدرسيَّةِ كالْمُنااظاراةِ، وإنشاء مقالاتٍ، وألعابِ القُوى المدرسِيَّةِ. التحقا بثااناويَِّةِ إسطنبولا لِلأئمَّةِ واالْخطُابااءِ، كان يشاركُ في مُعْظامِ النشاطاتِ الثقافِيَّةِ والْ 

مارسةِ  م. غيّ أنَّهُ لم يتمكَّنْ من الإلتحاقِ بِيِ  جامعةٍ لِعاقابااتٍ تاـعْتُّاِضُهُ. فاأاثَْارا ميولاه بم 1973وبطولاتِ كُراةِ الْقادامِ ونْوها حتَّ  أكملا دراساتاهُ المتوسِ طاةا وتَرَّجا عام  
ضاةِ.  الرِ ياا

 
أردوغان   صِ كان  شغوفاً  اهُ با في  شِ دا قا الْ   ةِ را كُ بِ   لاعباً  سبعين  فٍ تُّاِ محُْ   ها بْ م، وكان  الماضي.يَّ في  القرن  أالْطِي  ات  )جاامِع  بنادي  سنة   Camialtıالتحقا  القدم  لِكُراةِ   )

سةا عاشارا عامًا. ثُ انتقلا إلى نادِي  1969   24( التابعِ لبِـالادِيَّةِ إسطنبول، ولاعِبا ضمنا فاريِقِهِ فتُّةً. في غضون ذلك )وعمره  İETTشركةِ )م. وعُمْرُهُ يومئذٍ خما
ةِ أمينة كُولْبااراانْ  جا منها  ، ولم يلبثْ طويلاً حتَّ  تزوَّ  Şule Yükselفي أثناءِ محاضرةٍ للكاتبةِ شُعْلاة يوُكْسِيلْ    Emine Gülbaranعامًا( تعرَّفا بِصِدْفاةٍ على السيِ دا

م.  1980 العسكرِيِ  سنة م. )وهي عارابيَِّةُ الأصلِ( فأنْبتْ له ابْـنايْنِ )أحْد، وبلال(، وابْـنـاتايْن )أسرى، وسُمايَّة(. ثُ تركا الرياضاةا بعد الانقلابِ 1978يوليو  04في 
م. عادا بعد انتهائهِِ من الوظيفةِ 1982 لأداءِ الْجنُْدِيَّةِ الإجباريَّةِ بِرُتـْباةِ ملازم عام  وعملا في بعضِ شركاتٍ تجاريَّةٍ خاصَّةٍ فتُّةً قصيّةً. ثُ التحقا بالقواتِ المسلَّحةِ 

 العسكريَّةِ إلى عملهِ السابقِ، واحتلَّ منصبا المديرِ العامِ  للشركة.
 

ةِ والخطباءِ كانت غيّا صالِحاةٍ لالتحاقِهِ بِيِ  جامعةٍ يومئذٍ. إذ كانتِ  كان أردوغان يريدُ أن يواصلا دراستاهُ العليا إلاَّ أن الشهادتاةا التي حصلا عليها من ثانويَّ  ةِ الأئمَّ
تُوركِْيَّةُ السابقةُ قد سدَّتِ الطريقا على الشبابِ "الْمُتاداي نِِينا" من الوصولِ إلى مناصبِ القرارِ والتوج لمدنيَّةِ في  يهِ في أجهزةِ الدولة. فاالْتاحاقا بالثانويَّةِ االحكوماتُ الأاتَا

التابعةِ لِجا العُليا أخيّاً في كلِ يَّةِ العلومِ الإقتصاديَّةِ  فيها، ثُاَّ أنَْاى دراستاهُ  أيوبِ الأنصاري، وتخرَّجا  ، وكان يطارد أعماله  حيِ  أبي  اللَّيْلِيِ  التعليمِ  معةِ مرمرة، قسمِ 
اراً.   المعاشيَّةا نَا

 
اد القومِيِ     18مُباكِ رٍ، إذ كان طالبًا في الثانوية وعمره    خاضا أردوغان غِماارا السياساةِ في سن ٍ  عامًا. شاركا في النشاطاتِ الطرلاَّبيَِّةِ أولاً، فانخرط في صفوفِ الاتَِ 

م. فاـتـاتـالْماذا سنين على يد نْم  1976وغْلُو سنة  . ثَُّ التحقا بِفاريِقِ الشبيبةِ التابعِ لِحزربِ السلامةِ القومِيِ  فرع باـيُ  Milli Türk Talebe Birliğiللِطَّلاباةِ الأتراك
 الدين أربكان ونال ثقِاتاهُ، وشاركه في نشاطاتهِِ السياسِيَّةِ إلى أنْ أطاحا الجيشُ بالحكومةِ واحُلَّتْ جميعُ الأحزاب. 

 
سنة   الرفاهِ  حزبِ  إنشاءِ  من  النقشبندِيرونا  تمااكَّنا  ا1983ولامَّا  التي  المسيّةا  ليواصلا  في  م.  القومِيِ   السلامةِ  حزبِ  بِلغاءِ  عاد  1981أكتوبر    16نقطعتْ  م. 

م. ثُ ارتقاى إلى منصبِ مسؤولِ الجزبِ لِمدينةِ إسطنبول، ثُ أصبح عضوًا  1984أردوغان إلى الحياةِ السياسِيَّةِ واحتلَّ منصبا مسؤولِ الحزبِ لِفارْعِ باـيُوغْلُو عام  
تاـ  للِحزب.  المركزيَّةِ  اللَّجنةِ  عام  في  الفرعيَّةِ  الانتخاباتِ  في  لْاماانيَِّةِ  الْبَا للنِ ياباةِ  ياـفُزْ  1986راشَّحا  لم  أنَّهُ  إلا  السياسيَّةِ،  الأحزابِ  ثانّا  يومئذ  الرفاهِ  حزبُ  م. وكان 

لْاماانِ. عاد فاـراشَّحا نفساهُ في انتخاباتِ عام   الموافقةا على فوزهِِ.  -هذه المرَّةا  -تِ رفض م. ولكنَّ المجلسا الأعلاى للانتخابا1991بالدخولِ إلى الْبَا
 

ان موقفُ النظامِ من أستاذِهِ في السياساةِ )نْم  لم يُل أردوغان رغما العاقابااتِ التي حااوالا النظامُ ليُِـعارْقِلاهُ لداى كلِ  قفزةٍ يقصِدُ بها تَقيقا هدفٍ من أهدافِهِ، كما ك
ِِ التي جاراتْ في  الدين أربكام(. ولكنَّ أردوغان داما يت م. بعد تلك الهزائمِ التي مُنِِا بِهاا من قبلُ،  1994مارس    27حدَّى النظاما فتُّشَّحا في الانتخاباتِ الْماحالِ يَّةِ

قاطِعا النظيِّ    دأفتغلَّبا على مُناافِسِيهِ واحتلَّ منصبا رئيسِ بلديَّةِ إسطنبول. كان هذا الحدثُ نقطةا تَورلٍ في حياتهِِ السياسيَّةِ. من هنا ب نْمُهُ يتألَّقُ. سجَّلا نْاحًا مُنـْ
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، شهدتِ المدينةُ في عهده ازدهاراً بالغاً، كما تخلَّصتْ     ، واستثماراتٍ   إلى أرباحٍ   ،دولار  يْ مليارا   لغتْ ب ا التي  اسطنبول من ديونَِ   ةُ بلديَّ في النهوضِ بمدينةِ إسطنبولا

 . % 7 غا لا باـ   وٍ مُ نُ بِ وا 
 

لفضيلةِ(. ولكنَّه  أربكان على امتدادِ أعمالِهِ الساسيَّةِ مُشااركًِا في الأحزابِ الأربكانيَّةِ الثلااثاةِ )حزبِ السلامةِ، وحزبِ الرفاهِ، وحزبِ ا  كان أردوغان ضمن فريقِ 
يدِيِ ين، واالتـَّقْلِيدِيِ ين. كان أردوغان على رأسِ  بدأ يختلفُ مع بعضِ أعيانِ حزبِ الفضيلةِ في الرأيِ والتفكيّ. أدَّى ذلك إلى انشقاقِ المؤسِ سين إلى فئتين: التَّجْدِ 

لعدالةِ والتنمية. كانت محكمةُ أمنِ  النازعين إلى التجديد. فلمَّا ناشِبا الخلافُ بين الطرفين )قُـبايلا إلغاءِ حزبِ الفضيلةِ( قاما أردوغان مع رفاقِهِ بتأسيسِ حزبِ ا 
لْاماانيَِّةِ، إذ تََّ تجميدُ تلك القضايا إلى أجل غيّ مسمى. لكنَّ  ملفًّا للتحق  18الدولة قد فتحتْ في غضون ذلك   يقِ معه، غيّ انَّ الحظَّ حاالافاهُ بسببِ حاصااناتِهِ الْبَا

   Ziya Gökalpغان أبياتًَ للشاعر ضياء كوكالب أردو النِ طاما الكماليَّ داما يتتبَّعُ أثرا أردوغان تتبـرعًا حثِيثاً ليُِوقِعاهُ في كميٍن على حين غِرَّةٍ منه، فاتّـَفاقا أنْ أنشدا 
 م. والأبياتُ هي: 1997(، يوم الثانّ عاشارا من شهرِ ديسمبَ عام  Siirtأثناءا خطابٍ ألقاهُ في مدينة )أسْعِرْدا 

 
 ا نا ات ـُوذا ا خُ نا اب ـُبا قِ *  انا ات ـُنا كا مساجدنا ثا 

 ناون جنودُ والمصلر *  انا اب ـُرا ا حِ نا ن ـُمآذِ 

 . ا نا يُرس دينـا *  سُ المقدَّ  هذا الجيشُ 
 

أمنِ الدولةِ بمدينة ديار بكر قراراً بِسِجْنِهِ مُدَّةا   أشهر، بحجةِ أنه أجَّجا الفتنةا    4وما إن انتهى من خطابه حتَّ أسرع القضاءُ إلى التحقيق معه فأصدرتْ محكمةُ 
منذ ثَانية عشر عامًا حُكِما على رجب طيب  . يقول الكتور واءل ميّزا: "312/2العقوباتِ مادة  باستغلالِ المفاهيمِ الدينيَّةِ ودخل بذلك تَتا طائلة قانون  

ظام العلمانّ وإثارة  أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول يومها، بالسجن أربعة أشهر بعدما قال أبياتًَ من الشعر رأت فيها محكمة "ديار بكر" تَريضًا على قلب الن 
القلبية لأهالي  مشاعر الحقد الدينِ بين أ لوقت قصيّ، تِانَّّ  بقوله: "وداعًا أيها الأحباب، وداعًا  فراد الشعب. وفي طريقه إلى السجن خاطب الرجل أنصارهُ 

، كما أهنئ أهالي  م كل الخيّإسطنبول بعيد الأضحى، تِانَّّ القلبية للشعب التُّكي بعيد الأضحى، تِانَّّ القلبية للعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا له 
يومًا". ثُ أضاف قائلًا: "إننِ لست مِتعضًا، ولا حاقدًا ضد دولتي، ولم يكن كفاحي إلا من أجل سعادة أمتي،    120هذه البلدة التي سأبقى ضيفاً فيها لمدة  

والتي ستكون إن شاء الله أعوامًا جميلة، ولكن ذلك    وسأقضي وقتي خلال هذه الأشهر الأربعة في دراسة المشاريع التي توصل بلدي إلى أعوام الألفية الثالثة،
عماريين جيدين وأطباء  يُتاج منا جهدًا كبيّاً وعملًا شاقاً، وسأعمل بِدٍ داخل السجن، وأنتم اعملوا خارج السجن كل ما تستطيعونه. ابذلوا جهودكم لتكونوا م

أيضًا لتؤدوا واجبكم، إن الشعب يستطيع بتجربته التاريخية الواسعة أن يرى كل شيء ويقيم  جيدين، وحقوقيين متميزين، أنا ذاهب لتأدية واجب، واذهبوا أنتم  
بعد كل هذه السنوات، جاء  .  كل شيء بشكل صحيح، وما يجب عمله الآن ليس إعطاء إشارة أو رسالة إلى الشعب، وإنما الفهم الصحيح لما يريده الشعب

ت في  الشعب"  إلى  رسالة  أو  إشارة  "إعطاء  الانقلاب  وقت  إحباط  في  أساسي  دورٌ  له  وكان  رئيسه،  ظن  الشعب  يخيب  فلم  نفسه.  أردوغان  قِبالِ  ومن  ركيا، 
وحكومته الرجل  على  يوم     ."العسكري  حدث  الذي  الفاشل  العسكري  الإنقلابِ  إلى  الكاتبُ  المصدر: 2016يوليو    15يشيّ  م. 
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يو  أنْ  قبلا  إسطنبول  لبِـالادِيَّةِ  الرئاسةِ  منصبا  غاادارا  يوما  خطابًا  وألقى  وسكينةٍ،  بهدوءٍ  الْماحْكاماةِ  قرارا  أردوغان  حِصاارْ  استقبل  )بنِاارْ  بلدةِ  إلى  الناسا  دَّعا 
(Pınarhisar ليقضي هناك أياما ) :سِجْنِهِ. قال في كلمته 

 
 في دراسةِ   الشهورِ    خلال هذهِ ي وقتِي سأقضِ .  الأضحى المبارك   عيدِ بِ   ي ِ الإسلامِ   وللعالماِ   ،ي ِ كِ التُّرْ   وللشعبِ   ،لأهالي اسطنبول  ةا القلبيَّ   تِانَّّ   ،ا أيها الأحبابوداعً "

وأنتم اعملوا    ،السجن  داخلا راكِ زُ اهتمامِي  ، سأُ زاهرةً   االله أعوامً بعون  التي ستكون    ،الثالثة  ةِ الألفيَّ   بلدي إلى أعوامِ   -إنشاء الله تعالى -  لُ وصِ تُ سوفا  التي    المشاريعِ 
ِِ  أنا ذاهب  .  ينز ين متمي ِ وحقوقي ِ   مُتـافاوِ قِين،  اءا وأطبَّ   ناجحين، ين  كم لتكونوا معماري ِ وا جهودا لُ ذُ بْ اُ باستعدادٍ تَمٍ .    السجن  خارجا  وانصرفوا  اذهبوا  ف  ،واجب الآن لأداءِ

  الأحزابِ   مراكزِ   أماما   احتجاجٍ   منكم أير    بالصبَ والثبات كما أرجو أن لا يصدرا لي  وأرجو أن تسامحونّ وتدعواتعالى  أستودعكم الله  .  وا واجبكمدر ؤا ت ـُأنتم أيضاً لِ 
كُمْ أنْ تقوموا بمظاهراتٍ وا  ،وهدوء  وا عليها بوقارٍ الأخرى وأن تمرر  وُا بها  ستنكار اتٍ واحتجاج إياَّ ! بل استعدروا لأجلِ تَقيقِ الأهدافِ الساميةِ  مْ كُ مِ عن ألا اتٍ لتُِـعابَِ 

 في المقبل القريب إن شاء الله".  صناديق الاقتُّاععن طريق 
 

قال  1999يوليو    24م. وأُطْلِقا سراحُهُ يوم  1999مارس    26دخل رجب طيب أردوغان السجنا يوم   أنَّهُ  لن    -وهو في الْمُعْتـاقالِ   –م. شاع  "هذهِ الأغنيةُ 
تاهِيا هنا  ". كناية عن أنَّهُ لن يابَْاحا حتَّ  يُُاقِ قا هادافاهُ الذي يُلُمُهُ!!Bu şarkı burada bitmezتاـنـْ

 
رفِااقِهِ  مع  والتنميةِ  العدالةِ  حزبِ  بتأسيسِ  أردوغان  قام  الاستعدادِ  فتُّةِ  خِضامَّ  2001أغسطوس    14في    بعد  الحزبُ  دخلا  للحزبِ.  رئيسًا  وانْـتُخِبا  م. 

يوم   الدخولِ إلى  2002نوفميّ    03الانتخاباتِ لأوَّلِ مرةٍ  ياكُنْ قد تمكَّنا من  لم  فاـناافاسا بقيَّةا الأحزاب وفاز بالأسبقيَّةِ رغم حداثةِ عهدِهِ. ولكنَّ أردوغان  م. 
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 الحاراكاةُ الِإسْلاامِيَّةُ في تُـركِْياا 

 
 الإسْلاامِيرونا؛ الْحنُـافااءُ الْواساطِيرونا؛ الُأصُوليِرونا. 

 الإسْلاامِيرونا 
 

)الحلفِ   يد  على  الأولى  العالميَّةِ  الحربِ  بعد  الأمَّةُ  له  تعرَّضتْ  الذي  المادِ يَّ  الدَّم ارا  -المسيحي ِ إنَّ 
الخارجِ  ( من  العالِميِ  الداخلِ   ،اليهودِيِ   معنوِيٍ  في  لِداماارٍ آخارا  واسعًا  أشخاصٍ   ،فتحا مجالاً  يد  على 

وجماعاتٍ من أبناءِ الأمَّةِ بالذَّات. ذلك لامَّا خالاتِ الساحةُ من أهلِ العلمِ الحقيقيِ ين كنتيجةٍ للدَّماارِ 
المنتحِلِينا ما لبثا حتََّّ حلَّ    ،المادِ ي ِ  فاـتـاهاافاتا عليهم جموعٌ   ،أكثرُهُمْ من الصوفِيَّةِ   ، محلَّهم رموزٌ من 

 
الْحظْرِ   لْاماانِ بسبب  مالْبَا بِِعْداادِ  بالضرورة تَت رئاسةِ عبد الله غولٍ. شرعتِ الحكومةُ  فاـراضا عليه القضاءُ، فتكوَّنتِ الحكومةُ  شروعٍ  السياسِيِ  الذي كان قد 

فعادتِ الحكومةُ أحالتْ عليه النَّصَّ القانونّ   رافاضا اعتماداهُ،  Ahmet Necdet Sezerلِقانونٍ ياـتـابانََّ رافْعا الحظرِ عنه، إلاَّ أنَّ رئيسا الجمهوريَّةِ أحْد نْاْداتْ سيزار
ئبِاا عن مدينةِ أسعردا بعد الإنتخاباتِ   لْاماانِ ناا   09الجزئيَِّةِ التي أُجْريِاتْ في هذه المدينةِ يوم  ناـفْساهُ ثانيةً. عندها اضطرَّ سيزار للموافقة عليه، فدخل أردوغان إلى الْبَا

 م.2003مارس 
 

لْاماانِ كانت الأجهزةُ السياس  إلاَّ أن الحاْظَّ حاالافاهُ حينا فُوجِئا  يَّةُ والقضائيةُ تواطأت فيما بينها بخالْقِ أاشْكاالٍ مِنا الْعاقابااتِ أماما أردوغان لِمانْعِهِ من الدخولِ إلى الْبَا
ذاها الكماليِرونا ضِدَّهُ؛ ذلك أنَّ ن صابا الْمُراشَّحِينا عن مادِيناةِ )أاسْعِرْدا( كان مُحادَّدًا بثلااثاةِ أشخاصٍ، فاتّـَفاقا حزبُ العدالةِ  بِفُرْصةٍ استغلَّها رغما كلِ  التدابيِّ التي اتخَّ

ليِـافْساحا المجالا أماما أردوغان، ففعلا الرَّجُلُ، ونالا مُكاافاأا  Mervan Gülوالتنمِياةِ مع أحدِ مرشَّخِيهِ )وهو مروان غول  تاهُ فيما بعد!  ( على أنْ ياسْحابا تاـرْشِيحاهُ 
لْاماانِ وتاسالَّما رئاساةا الحزبِ من عبد الله غول.   ودخل أردوغان هكذا إلى الْبَا

 
بـاثاـقاةِ من حزب العدالة والتنمية يوم   م. واستمرَّ في هذا المنصبِ حتَّ  ارتقى إلى منصبِ  2003مارس    14احتلَّ أردوغان منصبا رئيس الوزراءِ للحكومة الْمُنـْ

 م. 2014أغسطس  28ية للدولة التُّكية يوم رئيس الجمهور 
 

... كان  جريئًا حازمًا في كلِ  المواقفِ، لم   امتاز أردوغان بشخصيَّةٍ قويةٍ  صارمةٍ استطاعا أن يفرِضا نفسهُ على كلِ  من التقى به مشاركًا ونصيّاً كان أو خصمًا وعدوًّ
مُقْتانِ  اللَّهْجاةِ قاسِيًا في ردودهِ. لم يعرفِ الْمالالا وهو يُيقبالِ الانصياعا والخنوعا لدعوةٍ إلاَّ إذا كان  حُ له ناـفْسُهُ. كان شديدا  اوِلُ  عًا بِهاا، ولا لقرارٍ إلاَّ إذا كان تاـرْتَا

أنْ يزُيِلا كلَّ عاقاباةٍ اعتُّضا سبيلاهُ إلى أنْ نالا  تَقيقا هدفٍ من أهدافِهِ، لم يلجأْ إلى مُجاامالاةٍ في دعوتهِِ لأحدٍ مهما كان الموقفُ حارجًِا والْمادْعُور ذو مكانةٍ. استطاعا  
 أعظما حُظْوةٍ لم يكنْ لأاحادٍ من أمثالِهِ أنْ يُاْلُما بها.

 
ينُ هو "الْمُسْلُماانيَِّةُ" التي ناساجا خ ئهِِ كابناءِ قومِهِ. وهذا الدِ  على ماداى ألفِ سنةٍ، وليس هو الإسلام    يوطاهاا الأتراكُ أما عقيدتهُُ: فلا شكَّ في أنَّه يادِينُ بِدِينِ آباا

، مااترُيِدِير الْعاقِيداةِ، واحانافِير الْماذْهابِ! )بحسب ما شوهد إلى  الذي سماَّاهُ الله تعالى وباـيـَّناهُ في كتابِهِ؛ ذلك لو سُأِلا عن دينِهِ وعاقِيداتهِِ، يُـفْتُّااضُ أنْ يُجيبا أن ه مُسْلُماانٌّّ 
مُهُ لعظامٍ نخرةٍ، حيث  اتهِِ، ومقولاتهِِ، وتصريُاتهِِ، على مدى حياته..( كما يدلر ذلك على أنَّه قبورِير العقيدة، وما أدالَّ على قُـبُوريَِّتِهِ تعظياليوم من خلال تصرف

دُفِنا قرُبا قلعةِ جعبَ بين الرقة وحلب. تَاَّ نقلُ  م. وا 1227واافاقا على نقلِ رفُاتِ سليمان شاه )جدِ  السلاطين العثمانية(، الذي مات غاراقاً في نَرِ الفراتِ سنةا  
دبابة،    39عامًا على موته(، وذلك بِجراءِ عمليَّةٍ عسكرية خاطفةٍ شاركت فيها مائةُ عاراباةٍ عسكريَّةٍ منها    778م. )أي بعد مرور  2015فبَاير    22رفاتهِِ يوم  

، لقي أحدُهم مصرعه أثناء العملية. كلر   572وعليها    ذلك لإنقاذِ ضريحٍ لأحدِ أجدادِ آلِ عثمانا، من ساحة الحروب التي تجري على الأراضي السورية،  جندياًّ
آمن.   مكانٍ  إلى  الرسميَّ المؤر ِ   بعضُ   كُ شك ِ ويُ وناـقْلِهِ  الروايات  في  العمليَّةِ    عن  ةِ خين  هذه  من  الحقيقِيِ   لفُ ِ إنَ  "   : قائلينالغرضِ  ربما  لإثراءِ   تْ قا ا    ةٍ يَّ كِ رْ ت ـُ  ةٍ هويَّ   لاحقًا 

 ! والله أعلم بالسرائر.                     ةٍ وطنيَّ  ةٍ ثُ هويَّ  ةٍ امبَاطوريَّ 
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الْحثُاالاةِ  من  صيتُهم  ،غفيّةٌ  إذاعيَّةٌ   ،وطارا  وقنواتٌ  وشاركِااتٌ  جمعِيَّاتٌ  صُحُفٌ   ،وأُسِ ساتْ  وأصْدِراتْ 
المنتحِلِينا  لتِـافْخِيمِ قادْرِ هؤلاءِ  فتطوَّرا الأمرُ حتََّّ نشأتْ داخِلا   ، بالِ عليهمولتِاشْجِيعِ الإق   ، ومجلاَّتٌ 

والُأدباءِ يساهَون في   ،والخطباءِ   ،والكُتَّابِ   ،صفوفِ كلٍ  من هذهِ الجماعاتِ شرذمةٌ من السياسيِ ين
يأتي   ،)في تركيا(   İslamcılarحْلاتِ الدِ عااياةِ للجماعةِ وشايْخِهاا. أُطْلِقا على هؤلاءِ اسمُ الإسلاميين 

رأ أرْباكاانْ على  الدين  نْم  أسَّساها  التي  الأحزابِ  أفرادُ  الصوفيِ ين  ،سِهم  الكُتَّابِ  من   ، وجماْهاراةٌ 
إليهم واواقاـفُوا في صفوفِهِمْ   ،والإقتصاديِ ين  ، والْمُحاامِين الذين انْازوا  العملِ   ،ودافعوا عنهم  ، ورجالِ 

  .  وساهَوا معهم في عِرااكِهِم السياسيِ 
 

الشر  هذه  المعاصرةاشتهرتْ  السياسةِ  مُصْطالاحِ  في  بِواصْماةٍ  "الْمُثاـقَّفاةُ"  "الِاسْلاامِيرون".   ، ذمةُ  وهي: 
الإسلاميرون يكراهْهاا  ولم  المسلمين  غيِّ  صانِيعِ  من  التَّسْمِياةا كانتْ  هذه  أنَّ  بالإشارةِ  بل   ، والجديرُ 

إنمَّاا المعاصرةِ"  السياسةِ  "مصطلحا  أنَّ  ننساى  فلا  الثقافيِ    استطابوها.  الغزوِ  شبكاتِ  بِيدِي  يُُااكُ 
المسيحي ِ  )الحلفِ  من  وجهٍ -بِملاءاتٍ  "الإسلاميِ ين" من  يكشفُ حقيقة  (. وهذا  العالامِيِ  اليهودِيِ  

كما أنَّ أغلبُ "الإسلاميِ ين" في تركيا يعُلِنُونا انتمائاـهُمْ إلى "الْمُسْلُمُانيَِّةِ" )وليس إلى الإسلامِ( في    ،عام ٍ 
. فـ" ك ينِ الحنيفِ من وجهٍ خاصٍ   لِ  مناسبةٍ. وهذا يبَهن على ماداى صلةِ "الإسلاميِ ين" الأتراك بالدِ 
 " و"الأسماءُ تاـنْزِلُ من السماء" كما في المثل!فاقا شانٌّ طابـاقاةا اوا 

 
ذتْ صُوراةً   ،292إنَّ مُصطلاحا "الاسلامِيرون"  موضوعُ إشكاليِةٍ شِبْهِ كلاميَّةٍ دارتْ حولهااا مناقشاتٌ اتخَّ

وغاباتْ آراءُ أهلِ الاختصاصِ فيهم   ،مِنْ لاغاطٍ عبَا الشبكةِ العنكبوتيَّةِ. تاـنااوالاهُ كثيّون مَِّنْ لا راوِ يَّةا لهم 
للموضوع فتمحيصًا  العمياءِ.  الضجَّة  هذه  الإدلااءُ   ،واسطا  اللرغويَّةِ   يُسنُ  للجذورِ  وجيزٍ   ،بتوضيحٍ 

أوَّلاً  للمصطلحِ  التاريخيِ   لهذهِ   ، والاستعمالِ  أمثلا  تعريفٍ  باقتناءِ  المسألةِ  وجهِ  عن  الْقِنااعِ  ثُ كشفُ 
 وتخاْلِيصُهاا من وسطِ الْفاوْضاى السائدِِ عليها.   ،التسميةِ 

 
": اسمٌ منسوبٌ إلى  رٌ صِنااعِيٌّ لاا يوُصافُ بهِِ )أايْ:  ،الإسلامِ إنَّ لفظا "الإسلامِيِ  و"الِإسْلاامِيَّةُ": "ماصْدا

عْمِرُ إِنْساانيِـَّتاهُ   ، لاا ياـقاعُ صِفاةً( واتاـقُولُ: إِنمَّاا   ، أامَّا الِاسْمُ الْمانْسُوبُ فاـيُوصافُ بهِِ؛ تاـقُولُ ماثالاً: فاـقادا الْمُسْتـا
بِالأاخْلااقِ   الرروحِير  صِنااعِيٌّ السرمُور  رٌ  ماصْدا الأاوَّلِ:  الْمِثاالِ  في  فاـ)الِإنْساانيَِّةُ(  غايُّْ   ،الِإنْساانيَِّةِ؛  لأانََّاا 

الِإنْساانِ  إلىا  مانْسُوبٌ  اسْمٌ  الثَّانّ:  الْمِثاالِ  وافي  إِذاا   ، ماوْصُوفاةٍ؛  للأخْلااقِ. كاذالِكا  صِفاةً  واقاـعاتْ  لأانََّاا 

 
292   !  بالإعرابِ المحكِيِ 
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الرَّأْسْمااليَِّ  الْمِثاالِ   ،ةُ ماذْهابٌ غارْبيٌّ قُـلْناا:  الرَّأْسْمااليَِّةِ في  ناا؛ فاكالِماةُ  عالايـْ داخِيلاةٌ  الرَّأْسْمااليَِّةُ  اهِبُ  الْماذا واقُـلْناا 
صِنااعِيٌّ  ماصْدارٌ  صِفاةً   ،الأاوَّلِ:  وُقُوعاهاا  والاعالَّكا لااحاظْتا  مانْسُوباةٌ.  الثَّانّ: كالِماةٌ  الْمِثاالِ  في حاالِ   وافي 

إِذانْ الِاسْمُ إِذاا كاانا صِفاةً فاـهُوا اسْمٌ مانْسُوبٌ. وِإِذاا كاانا غايّْا ذالِكا فاـهُوا ماصْدارٌ كاوْنَِاا اسْماً مانْسُوبًا.  
 .293" صِنااعِيًّ غاالبِاا

 
أنَّ أوَّلا مانْ ناطاقا   ،الظن ِ فأغلبُ    ،لم تاردِْ كلمةُ "الإسلامِيَّةِ" في الكتابِ والسنَّةِ. أمَّا لفظُ "الإسلاميِ ين"

ا أرادا باستعمالِ هذه الكلمةِ أنْ يُـنـابِ ها الأمةا على خطرٍ لم تاـعْهادْهُ  بها هو أبو الحسن الأشعرِير. وهو إنمَّ
يًا رهيبًا لأفكارٍ وعقائدا دخيلةٍ  على رأسِها    ، من ذي قبل. لقد واجه المسلمون في عصر الأشعرِيِ  تَدِ 

ت وهي  الحنيفةِ الفلسفةُ  العقيدةِ  لاحتواءِ  بمقالاتهِِ   ، ستعدر  عنها  فااعِ  للدِ  واانْبَااى  بين وليُمايِ زا    ،فنهضا 
اعتبَوه آليةً لأغراضٍ كلاميَّةٍ في وبين الذين    ، ودستوراً للحياةِ   ، االإسلام دينً عتمدوا  الذين ا  المسلمينِ 

بل أكثرُ هؤلاءِ متلطِ خون  ،م الأشعرِي ِ جدالهِِمْ. حتَّ إذا جاء عصرُنا ظهرتْ طائفةٌ على شاكلةِ خصو 
والفلسفةِ  التصورفِ  الغربيَّةِ   ، بِاوْحاالِ  بالحضارةِ  منبهرون  م  أنََّ في   ،كما  الكامنةِ  القدرةِ  عن  غافلين 

 الإسلامِ التي إذا تاـفاطَّنا لها المسلمون كفروا عن التبعيَّةِ للغربيِ ين والتشبرهِ بهم. 
 

الجدُُ  الإسلاميِ ين  السياسِيَّةِ إنَّ  لأغراضِهِمْ  كاماطِيَّةٍ  الإسلامِ  إلى  اليوما  ينظرون  سلاحٍ   ، دا  ومجرَّدا 
فعدلوا بذلك عن   ،يستخدمونهُ في جِداالهِِمْ وعِرااكِهِمْ وحُرُوبِهِم التي خاضوها وما زالوا ضِدَّ معارضيهم

الإ على  غاريِباةٍ  أهدافٍ  تَقيقا  أرادوا  عندما  خاصَّةً  الجهادِ  )كالديُوقراطيةِ سُنَّةِ   ، والتحزربِ   ،سلامِ 
 والحوارِ بين الأديانِ( ونْو ذلك...   ، والاشتُّاكيَّةِ 

 
المسرحِ  على  أربكان  ظهورِ  منذ  عديدةٍ  جبهاتٍ  مع  مريرٍ  صراعٍ  في  الأتراك  الاسلاميرون  دخل 

وجودٌ 1973   عام  ،السياسي ِ  لهم  يكنْ  فلم  ذلك  قبلا  أمَّا  المحافظةُ   ،م.  الشعبِيَّةُ  القاعدةُ  فكانت 
تشعرُ بحاراجٍ بالغٍ من استبدادِ الطرغْماة الكماليَِّةِ الحاكمةِ منذ استيلاءِ الجيشِ على الحكومةِ التُّركِْيَّة عام 

ا )رغما كثرتِِاا وتفورقِها 1960 ا العددِيِ  م. وهي تنتظر مانْ ينُقِذُهاا من براثِنِ السلطةِ العسكريَّةِ. غيّا أنََّ
القلَّةِ  هذه  مع  السياسِيِ   التنافسِ  في  الكفائةِ  عدما  تُـعاانّ  بِضعافٍ( كانت  الحاكمةِ  الطرغْماة  على 
الْمُتـاغالِ باةِ. ذلك أنَّ الفقرا الثقافيَّ والجهلا الْمُتـافاشِ يا في صفوفِ هذه الكثرةِ كان قد جعلا منها قِطْعاانًا 

من  قليلٌ  عددٌ  عليها  المشعوذين   يسيطرُ  السياسِيِ ين   ،الشيوخِ  يدِ  على  عقودًا  استغلالهااا  سهَّل  مَِّا 
 يُـرااهِناانِ عليها خاصَّةً في مواسم الإنتخابات.     ،وشيوخِ الطريقة النـَّقْشابـانْدِيَّةِ 
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تاهُ الشهيّةا وخاضا معركا   ، ظهر نْم الدين أرْباكاانْ كأوَّلِ شخصِيَّةٍ "إسلاميَّةٍ" يتحدَّى الجبهةا العلمانيةا 
منذ   M. Şevket Eygiضِدَّها على أثرِ صحوةٍ كان قد أثاراها كاتبٌ تُـركِْيٌّ اسْمهُُ: محمَّد شاوكْاتْ أيْجِي  

جدًّا1968عام   متواضعةٍ  أسبوعيَّةٍ  صحيفةٍ  بِصدارِ  "اليوم  ،م.  عنوانا  هذه  Bugünتَاْمِلُ   ."
ال القطاعِ  الملايينا من  أيقظتْ  البسيطةُ  القاعدةِ   ،سرنِِ ِ  المحافظِ الصحيفةُ  السياسِيَّ بين  الوعيا  وبثَّتِ 

الشعبِيَّةِ  بانطلاقاتهِِ  التطوررا  هذا  أرْباكاان  فانتهزا  قصيٍّ.  أمدٍ  وفي  بسرعةٍ  الناريَّةِ   ، الشعبيَّةِ   ،وخطاباتهِِ 
بالجمهورِ  المستمرَّةِ  السنِ ِ     ،واتِ صالاتهِ  القطاع  تأييد  من  الأسدِ  نصيبُ  له  منها فكان  )الصوفيِ  

 بخاصَّةٍ(. 
 

متخفِ ياةٌ وراءا   ،)خيّيَّةٌ في ظااهِرهِاا  ،نشأتِ على يادِ هذا القطاعِ الواسعِ جمعياتٌ ومؤسَّساتٌ مشبوهةٌ 
ينِ( الدِ  إخباريَِّةٍ   ، ستارِ  صحفٍ  من  تتألَّفُ  ضخمةٌ  إعلاميَّةٌ  المسموعةِ   ، وشبكاتٌ  للإذاعةِ  وقنواتٍ 

التُّركِْيَّة  ،آنيَّةٍ ومدارسا قر   ،والمرئيَِّةِ  الدولةِ  والسيطرةِ على   ، وجامعاتٍ خاصَّةٍ... كلرهاا تسعى لاحتواءِ 
واتاتُّْيِكِهِ   ،إقتصادِهاا الإسلاامِ  الْمُسْلُماانيَِّةِ   ،وتشويهِ  الدياناةِ  النـَّقْشابـانْدِيَّةِ   ،ونشرِ  وترسيخِ   ،واالطَّريِقاةِ 

 ين والأكراد... وساحْقِ العلوي ِ   ،القوميَّةِ التُّركِْيَّة
 

كان هذا التطوررُ السريعُ من نتائجِ المغامرةِ التي خاضها الإسلاميرونا السياسيرونا الأتراك في أعقابِ 
وقفزهِِ على المسرح السياسِيِ  مع بدايةِ العقدِ السابِعِ من القرنِ المنصرم.   ،إنطلاقةِ نْم الدين أرْباكاان

وتشوِيهِ صورةِ   ، بْشاعِ أشكال الحيِالِ والخديغةِ في استغلالِ مفهوم الدِ ين لجأ الإسلاميرونا في تركيا إلى أ
عن   ،الإسلامِ  والقلمُ  اللِ ساانُ  يعجز  حدودٍ  إلى  الهدَّاماةُ  نشاطاتُِمُ  بلغتْ  المقدَّساةِ.  بالقِيامِ  ارِ  والإتجِ 

تِ على الإسلامِ ما بين    م.  2014و  1970وصفِ ما ارتكبوا من صنوفِ الِجنااياا
 

شفةٍ  ببِِنْتِ  ياـنْبِسْ  لم  منهم  أحدًا  أنَّ  المحمَّدِيِ :  ينِ  للدِ  الأتراك  الإسلاميِ ينا  خيانةِ  أخطر ضروبِ  من 
ينتصبُ   ،حيالا الديانةِ الأتَتوركِيَّةِ وطقوسِها التي تُـقاامُ في جميع المدارسِ كلَّ أسبوعٍ مرَّتين على الأقل

وإشراكٌ بالله   ،لا شكَّ في أنَّه كفرٌ بواحٌ   ،وهذا  –صانامِ مصطفى كمال  ملاييُن الطَّلاباةِ في أثناءِها أماما  
"الْمُحاجَّبااتِ"   ،-تعالى الطالباتِ  النظامُ  منع  عندما  عارمةٍ  أثاروا عاصفةً وقاموا بمظاهراتٍ  ولكنهم 

ياـغْفِرُ أانْ   لاا   إِنَّ اللها   وقد قال تعالى: "  ،من الدخولِ إلى الجامعات. بينما الإشراكُ بالِله أشدر الذنوبِ 
استخفَّ الإسلامِيرونا بالشركِ الأكبَِ وأقاموا الدنيا   294..." يُشْراكا بِهِ واياـغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِمانْ ياشااءُ 
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النظامِ  الكبائر لا محالةا(  ،ضدَّ  أيضًا ذنبٌ من  الطالباتِ بالسفورِ )وهو  أمر  يعدِل   ،لأنه  أنَّهُ لا  إلاَّ 
الإجرامِ  ميزانِ  في  هكذا   ،الإشراكا  الإسلاميرون  فاستخفَّ  المؤمنِ.  عنقِ  من  الإسلامِ  ربقةا  يُلر  ولا 

فتضاعفتْ جريُتـُهُمْ بذلك.   وتجاهلوا هذا الذنبا العظيما على ماداى عشراتِ السنينا   ، بِريُةِ الشركِ 
قال علي ابنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه: "أشدر الذنوبِ ما استخفَّ به صاحبُهُ". ويجبُ هنا بالمناسبةِ 
م يعادنا عالِيًّا بْنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه وكرم الله تعالى  الكشفُ عن رذيلةٍ للإسلاميِ ين الأتراك أنََّ

لكنَّهم يُسِررونا هذه العداوةا ولا يبدونَا إلا إذا خلى بعضُهم إلى بعضٍ  ،وذلك شماتةً بالرافضةِ  ، وجهه
 تقيَّةً على غرارِ الوهَّابيِ ين! 

 

التُّركِْيَّة الساحةِ  على  والتوسرعِ  التطوررِ  في  "الإسْلااماوِيَّةُ"  بل  الاسلاميَّةُ  الحركةُ  بدأتِ  وكانتْ   ، هكذا 
الاجتماعيَّ  الحياةِ  على  وعنيفاةً انعكاساتُِا  نشاطاتُ   ، ةِ كثيفةً  رأسِها  على  يأتي  خطيّةً.  وآثارهُا 

نْدِيَّةِ  ينِ   ، الجماعاتِ النـَّقْشابـا ارهُا بالقِيامِ المقدَّسةِ...   ، واستغلالُها لِمفهوم الدِ   واتجِ 
 

)الِإسْلااماوِيَّةُ(   الطائفةُ  هذه  ناشأتْ  ا  الأمر    –إنمَّ الذ  –في حقيقة  والطغيانِ  القهرِ  مارستْهُ بدافعِ  ي 
الإسلامِيِ ينا   ظهورُ  فكان  عامًا.  ستِ ين  طوالا  ومقدَّساتهِِ  الإسلامِ  ضِدَّ  الحاكمةُ  الكماليَِّةُ  الطرغْماة 
كانفجارٍ اجتماعِيٍ  لدفعِ هذه الطرغْماة ودحرهِاا عن ميدانِ السياساةِ. كان هذا هو المتواقَّع. غيّ أنَّ 

وقاـ  الإسلاميِ ين  غلبةِ  بعد  السلطةِ الأحداثا  على  إنْ   ،فْزهِِمْ  فما  تمامًا.  ذلك  بعكسِ  مجراها  أخذتْ 
الكماليِِ ينا  الهزيُةُ في صفوفِ  العدالةِ   ،دبَّتِ  حزبِ  صعودِ  بعد  خاصَّةً  عليهم  الإسْلااماوِيرون  وانتصرا 

  ،الضمائرِ   والتنمية إلى سُدَّةِ الحكمِ حتََّّ أخذُوا يُارسونا أبشعا أساليبِ المكر والخديعةِ في استغلالِ 
وتوزيع المناصبِ على المحسوبين   ، وسرقةِ أموالِ العامَّةِ   ، واستخدامِ المفاهيم المقدَّساةِ كمطايا للابتزاز

 إلى غيّ ذلك من ألوان الرزائل. 
 

الَّذِي أصابا  الضَّعْفِ  إلى  واتاـفاطَّنُوا  الِإسْلااماوِيَّين(  من  فرقةٌ  )وهُمْ  "الفتوشِيرونا"  اسْتـاقْواى  الجبهةا لامَّا   
باتِهاا  ، العلمانيَّةا  يـْ ا قد فقدتْ الكثيّا من قُدْراتِِاا وها فاندسروا   ،تآمروا عليها بفنونٍ من الحيِالِ   ،وعالِمُوا أنََّ

توُركِْيَّةِ  ةِ  فاـتاماكَّنُوا بذلك من التسلرلِ إلى أجهزةِ الدول  ،في صفوفِهاا بطريقِ التَّقِيَّةِ مُتـاناكِ ريِنا بالعقيدةِ الأاتَا
الزمان مع  اختلافِهاا  جميعِ   ،على  على  فتبعثرُوا  النظيّ  منقطعا  مثالًا  والكتوميَّةِ  الصبَ  من  وضربوا 

قد  توُركِْيَّةِ  الأاتَا أنَّ  يعلمون  لامَّا كانوا  لكنَّهم  المسلَّحة(.  القوَّاتِ  عدا  )ما  ومؤسَّسااتِِا  الدولةِ  مرافِقِ 
دِينًا ثانِ  الْمُسْلُماانيَِّةِ إلى حدٍ  يستحيل استئصالهاُارسختْ في كيان المجتمعِ وأصبحتْ  حيث   ،يًا بِزاءِ 

العلويِ ينا  جميعُ  السنِ يِ ينا   ، يعتنِقُها  من  الناسِ  الديانةِ   ، وملاييُن  هذه  مع  التعامل  في  حِذْراهُمْ   ،أخذو 
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إلى   ،لسياسِي ِ ذلك للحفاظِ على التوازن ا   ، فبدؤوا يتواطؤونا مع الكماليِِ ينا )وأسيادِهم السبطائيِ ين(
"الاستعدادِ  بتِـُهْماةِ  فتُّةً  السجونِ  إلى  بهم  فزجروا  الجاْنـاراالااتِ  من  جماعةٍ  على  القبضِ  من  تمكَّنوا  أنْ 

أربكان الدين  نْم  رفاقِ  من  ثُـلَّةً  استغلروا  أنْ  )بعد  لكنَّهم  بالحكومة!"  إلى   ،للاطاحة  بِهم  وتدرَّجُوا 
عنه م   ، الانْشِقااقِ  التعاونِ  السلطة وبعدا  على  قفزهِِمْ  في  وجدوهم   ،عهم  عندما  عليهم  التَّأالربِ  ثُ 

هذه بتصرفاتِِِمْ  أثبتوا  الحنفاء!(  مع   ، ونفِااقِهِمْ   ،ومجازفاتِِِمْ   ،ومراوغاتِِِمْ   ،وبمغامراتِِِمْ   ،يتسامحون 
وتعاونَِِمْ مع شبكاتٍ مشبوهةٍ في الخارج... أثبتوا   ، وتاسالرلِهِمْ إلى أجهزةِ الدولةِ   ،ونشاطاتِِِم السِ ر يَِّةِ 

م ضِعاافُ النفوسِ  مُنْسالِخُونا من الدِ ين والأخلاقِ بكلِ  معنَا الكلمةا.   ، مراؤونا   ،انتهازيونا   ،خاواناةٌ   ، أنََّ
م أشدر منهم تادْمِيّاً للإسلامِ في تركيا  من الكماليِ ين.  وبهذا تبينَّ أنََّ

 
خاصَّةً بعد محاولتِهِمْ للإطاحةِ بحكومة أردوغاان يوم    ،ظهرتْ ألوانٌ من فضائِحِهِمْ في الآوناةِ الأخيّةِ 

في  2013ديسمبَ    17 الفاشل  العسكري  وانقلابهم  جهازُ 2016تموز/يوليو    15م.  م. كاشف 
السطوِ على خصوم إليها في  يلجؤون  أساليبا خطيّةٍ  يتورَّعونا من المباحثِ عن  م لا  أنََّ هم. وتبينَّ 

 ياـلْباسُونا جلود الضأنِ على قلوبُ الذئاب.   ، الافتُّاءِ والبهتانِ على الأبرياءِ. يتنكَّرون لأهل التوحيد
 

السلطةِ( زمامِ  على  اليوم  القابضون  فيهم  )بما  فصائلِِهِمْ  وجميعِ  بعِمومِهِمْ  الإسلاميرون   ، افتضح 
التي  الإنتفاضات  عابَْا  المرأةِ!  حجاب  عن  بالدفاعِ  شِنْشِناتِهِمْ  مع  واثانِيـَّتـُهُمْ  ظهرتْ  يوما  افتضحوا 

ما الحكومات العلمانيَّةِ. ذلك أنَّ آلافا الإسلاميِ ين لم يُنعْ أحدُهم أولاداهُ من المثولِ أما   ، خاضوها أياَّ
الإ أيام  يومٍ من  الخالق" صانامِ مصطفى كمال في صبيحةِ كل  "للزعيم  الْعِبااداةِ  راسْمِ  إقامةِ  أثناءا  ثنين 

كما لم   ،)على حدِ  قولهم!( نعم لم يُنع أحدُهُمْ أولاداهُ يومًا من الأيامِ من التـَّلابرسِ بهذه الجنايةِ العظيمة
العبادةِ الشنيعةِ  أ  ،يتقدَّمْ أحدُهم إلى السلطاتِ بطلبِ إعفاءِ ولدِهِ من هذه  شكال  وهي من أبشعِ 

الإعدادِيَّةِ   ،الإشراكِ بالله. وأيضًا المدرسةِ  إلى  لبِِنْتِهِ بالدخول  تسمح  أن  السلطةا  أحدهم  يطالبْ  لم 
للِطَّالبِااتِ   ، والثاناوِيَّةِ مُحجَّبةً  العلمانيَّةِ  أقاموا مظاهراتٍ ضخمةً احتجاجًا على منعِ الحكوماتِ  بينما 

الدخولِ إلى الجامعات معناه )في الْمُحاجَّبااتِ من  العليا  الدراسةِ  الطالباتِ المحجَّباتِ من  مانْعا  . لأنَّ 
الله  توحيد  من  أفضلُ  الرزقِ  و"لأنَّ كسبا  عليهنَّ!  والمعيشةِ  الر زِْقِ  سُبُلِ  قطعُ  الإسلاميِ ينا(:  نظر 

مشركًا بالله    لأنَّ الإنسانا يستطيع أنْ يعيشا   ، تعالى". "بل إنَّ البطالةا أشدر مصيبةً من الإشراكِ بالله
جائعًا"!  ،كافرًا حايااتاهُ  يدُِيما  أن  يستطيع  لا  التوحيدِ  ولكنَّه  مفهومايِ  إلى  الإسلاميِ ين  نظرةُ  هي  هذه 

 وإلى مفهومايِ الكفرِ والإيُان!   ،والشِ رْكِ 
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معادياـتايْنِ  فِئـاتايْنِ  إلى  انشقروا  مُْ  أنََّ الأتراك؛  الإسلاميِ ينا  فضائح  تُضْ   ،من  منهما  شديدًا كلٌّ  حِقْدًا  مِرُ 
يوم   شعواءُ  حربٌ  بينهما  اندلعتْ  الدَّواائرِِ.  أسْواءا  بِهاا  لتُِوقِعا  الْفُرْصاةا  وتنتهزُ  ديسمبَ   17للُأخْراى 

اشتِعاالهاُا2013 تستمرر  تزالُ  الأخيّة  ،م. ولا  الأوان  احتدمتْ في  إلى شفا   ،وقد  بهما  تؤدِ ي  تكادُ 
 بين زاعِيمايِ الْفائـاتايْنِ. واصافا أحدُهَُاا الْفِئاةا الْمُعاادِياةا بـ"الحاْشَّاشِينا  جرفٍ هارٍ. تجري مساجلاتٌ حادَّةٌ 

هُ بـ"الرجلِ الطويلِ   ،"Neo Haşşaşilerالْجدُُدْ   على سبيلِ    " Uzun Adamبينما واصافا الآخرُ خصما
 ، أنْ يتعرَّضا لبِاطْشِ عادُوِ ه  كلٌّ منهما يخشى  ،الإزدراءِ بهِ. والخوفُ هو القاسمُ المشتُّكُ بين الطرفين

رُ الْحنُـافااءا المؤمنينا بِهازيُةٍ تنتظرُ جموع القبوريِ ين. ومن إرهاصاتِ الهزيُةِ  لعلَّ في ذلك حكمةٌ بالغةٌ تُـباشِ 
بِالِله   كُوا أاشْرا   بماا   الررعْبا   كافارُوا  الَّذِينا   قُـلُوبِ   في   الخوفُ. يبَهن على ذلك قولهُُ تبارك وتعالى: سانـُلْقِي 

 (. 151عمران/  الظَّالِمِينا" )آل   ماثـْواى  وابئِْسا   النَّارُ   واماأْوااهُمُ   سُلْطااناً   بهِِ   يُـنـازِ لْ   لماْ   ماا
 *** 

 الْحنُـافااءُ الْواساطِيرونا؛ الُأصُوليِرونا.

 
 ، يجب التعريفُ أوَّلاً بمفهوم "الحاْنِيفِيَّةِ"  ،قبل أنْ نتعرَّفا على عددِ الحنفاءِ ونسبتِهِمْ في المجتمعِ التُّركِْي ِ 

وهي صفةُ الإنسانِ الحنيفِ. ذلك أنَّ الإنسانا لا يصيُّ حنيفًا ولا يُـعادر مسلمًا ولا مؤمنًا بالله إلاَّ إذا  
بالله مؤمنًا  يكونُ  قد  الإنسانا  ولأنَّ  بالحنيفيَّةِ.  متَّصِفًا  إيُانهُُ  والطاغوتِ   ، كان  بالجبتِ  في   ومؤمنًا 

 واالطَّاغُوتِ   بِالْجبِْتِ   يُـؤْمِنُونا   الْكِتاابِ   مِنا   ناصِيبًا  أُوتوُا  الَّذِينا   إِلىا   تاـرا   الوقت ذاتهِِ كما قال تعالى: "أالماْ 
 اللهُ   ياـلْعانِ   وامانْ   اللهُ   لاعانـاهُمُ   الَّذِينا   سابِيلًا * أُولائِكا   آمانُوا  الَّذِينا   مِنا   أاهْداى  هاؤُلااءِ   كافارُوا  لِلَّذِينا   واياـقُولُونا 

دا   فاـلانْ  ("؛ فليس الإنسانُ الذِي على هذه الحالةِ إذنْ مؤمنًا بالِله في 52  ،51)النساء/    ناصِيّاً.  لاهُ   تجاِ
 بل هو مشركٌ بالِله مُفْتضِحٌ وملعونٌ.   ،وإنْ ادَّعى ذلك  ،حقيقةِ الأمرِ 

 
والاعتقادُ بِصِفااتهِِ التي واصافا بها   ، نُ بِنَّ اللها وحده لا شريك لهأمَّا الحنيفيَّةُ بالإختصارِ: فهي الإيُا

ينِ   ، ونفيُ جميعِ مانْ سِوااهُ واماا سِوااهُ مِنا الآلِهاةِ   ،نفساهُ في كتابهِ )القرآن الكريم( والإخلاصُ له في الدِ 
يعِ الأنبياءِ والمرسلين. لقد أمر اللهُ والْعِبااداةِ. هذه هي الحنيفيَّةُ بالايِجاازِ. وهي دينُ إبراهيم ودينُ جم

ناا   بقولهِ: ثَُّ   ، تعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يكونا حنيفًا يـْ  حانِيفًا   إِبْـراٰهِيما   مِلَّةا   اتَّبِعْ   أانِ   إِلايْكا   أاوْحا
 مِنا   ياكُ   والماْ   حانِيفًا  للهِ   قاانتًِا  ةً أمَُّ   كاانا   إِبْـراٰهِيما   واقال تعالى: إِنَّ   ،(123النحل/)الْمُشْركِِينا.    مِنا   كاانا   واماا

 المائلُ   : معناه  ،فالحنيفُ   ،الميلُ   وهو  ، )الحاْنافِ(  مِنا   مشتقٌّ :  ولفظُ الحنيفِ   (.120النحل/)الْمُشْركِِينا.  
 التـَّوْحِيدِ.   القاصدُ إِلىا   الشِ رْكِ   عن
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 ،الحنُـافااءِ في تركيا ونسبتِهِمْ في المائةِ من المجتمعِ التُّركِْي ِ هذا ومن الصعب جدًّا المعرفةُ بِعادادِ الموحدِ ين  
على  وهم  والإذلالِ.  للإهاناةِ  يتعرَّضوا  أن  مُافةا  والأسْماعِ  الأنظارِ  عنِ  واخْتِفاائهِِمْ  انْزِواائهِِمْ  لشدَّةِ 

)يطُلاقُ عليهم في تركيا اسمُ "اللاَّمذهبِيِ ين "( على سبيل  Messepsizlerقسمين: الحنفاءُ الوسطيرون 
"(.. يُـفْتُّااضُ  Kökten dincilerوالحنفاءُ المتشدِ دُون )يطُلاقُ عليهم اسمُ "الأصوليِِ ين ،التهكرمِ والإزدراء

دِين. ذلك أنَّ الفئةا المتشدِ داةا منهما متوغِ لةٌ   ،أنْ يكونا الوسطيرون أكثرا عددًا م أضعافُ المتشدِ  بل إنََّ
هاا هدفاً لشبكاتِ الإسخباراتِ والمباحثِ في نشاطاتٍ سر ِ  يَّةٍ لأهدافٍ سياسِيَّةٍ. وهذه الحالةُ قد جاعالاتـْ

عْثاـرُونا في صفوفِ المجتمعِ قابعون على أنفسِهِمْ  م مُبـا قلَّما يتَّصلُ   ،الأمنيَّةِ. أمَّا الحنفاءُ الوسطيرونُ فإنََّ
أو من رجِْسِهِمْ   ،هُمْ شيءٌ من أذاى المشركينبعضُهم ببعض. يُذرون من الإختلاطِ "مُافةا أن يصيبـا 

 ،ونْاااسااتِِِمْ..." كما لو دعاهم أحدٌ من الصوفيَّةِ إلى مجلسٍ من مجالِسِهِمْ التي يقيمون فيها طقُُوساهُمْ 
 أو دعاهم إلى طعامٍ ونْو ذلك. 

 

أكثريَّةٌ واثانِيَّةٌ  تاسْتـاغْرِبُهاا  قِلَّةٌ محصورةٌ مغمورةٌ  الحنفاءا  تركياإنَّ  طفُايْلِيَّةٍ عالةٍ   ، في  تراها كاشرذمةٍ دخيلةٍ 
وقد لا يعتدرون بها. ذلك لأنَّ الإنسانا   ،بل يجهلُ الكثيّون هذهِ القلَّةا على حقيقتِها  ، على المجتمعِ 

يتعرَّ  ولهذا  باهتمامٍ.  ويعتزلهاُا  الوثنيَّةا  الأغلبيَّةا  فيخالفُ  اِلله  لغِيّ  الْعِبااداةا  يجتنبُ  الحنُـافااءُ الحنيفا  ضُ 
شديدًا حقدًّا  للحُنـافااءِ  يُضْمِرُون  بخاصَّةٍ  والنقشبنديرون  تركياا.  أنْاءِ  جميعِ  في  والإهاناةِ   ،للتهكرمِ 

مُ بالخياناةِ   والتطررفِ والشذوذِ عن الجماعةِ.   ،ويتَّهِمُونَا
 

التُّركِْ  المجتمعِ  في  فاريِقايْنِ  نظرِ  في  "خُواناةٌ"  الحنُـافااءا  الأتَتوركِيِ ينا إنَّ   : الحنفاءا   ،يِ  لأنَّ  والنقشبنديِ ين. 
تماثيلِ مصطفى كمال يدي  بين  الْمُثوُلا  المشركين في صلواتِ   ،يرفُضونا  مع  الحضورِ  من  ويتهرَّبون 

الطريقةِ  لشيوخِ  الاستسلاما  يرفُضون  أنقره. كما  في  مصطفى كمال  ضريحِ  عند  التُّركِْيَّة  الديانةِ 
م رؤوسُ الضلالِ". ولهذا يبلغُ كراهيَّةُ   بل  ،النقشبنديَّةِ  مُْ بالدَّجالِ والشعوذةِ و"أنََّ مُْ ويصفونَا يكرهونَا

الشخصِ النـَّقْشابـانْدِيِ  للانسانِ الحنيفِ إلى حدٍ  لو تمكَّنا منه في ناحيةٍ تخلو من الرقاباةِ الأمنيَّةِ لقضاى 
دِقاةٌ واهَّابيِرونا عليه دون أدنىا تاـرادردٍ! ذلك أنَّ الحنفاءا بعامَّتِ  نْدِيِ ين( "زاناا مستحقَّون   ،هِمْ )في نظر النـَّقْشابـا

 لاعْناةا الأولياءِ!.." . 
 

التُّركِْيَّة الدولةِ  لسلطةِ  بالنسباةِ  منهم   ، أمَّا  النـَّقْشابـانْدِيِ ين  موقفِ  عن  يقلر  الْحنُـافااءِ لا  من  موقِفاها  فإنَّ 
باللهِ  يُشْرِكُ  لا  إنسانٍ  لأيِ   تَرركٍ  أدنىا  عن  تغفلُ  ولا  وعداوةً.  التماثيلِ   ، احتقاراً  عبادةا  ويجتنبُ 

نَّ جميعا الحنفاءِ يعيشونا والأضرحةِ في أيِ  بُـقْعاةٍ من أراضِي تركيا. وقد شاعا فيما شاعا من الأخبارِ: أ
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ليُِمْكِنا القبضُ   ، أسْماؤُهم مُدْراجاةٌ في القائمةِ السوداءِ ضمن محفوظاتِ وزارة الداخليَّةِ   ،تَتا الْمِجْهارِ 
منهم  الْمُساالِمِين  بين  السلطةِ  عند  فرقا  ولا  بذلك.  الأمرُ  يصدرُ  وقتٍ  أيِ   في  جميعِهِمْ  على 

دِين. ذلك أنَّ الحن ويقاطعونا الموظَّفينا  ، فاءا عامَّتـاهُمْ ياعتقدون أنَّ الساحةا التُّركِْيَّة "دارُ حارْبٍ!"والمتشدِ 
م يتقاضاوْنا راوااتبِـاهُمْ من خزانةِ دولةٍ مُرْتادَّةٍ عادُوَّةٍ للاسلام  م متواطؤون مع   ،من أئمةِ المساجدِ بـ"أنََّ وأنََّ

لا الإسلامية". كما  للشريعة  الْمُعاادِي  الجمهورِ النظامِ  مع  الْجمُُعاةا  يُصالرونا  خاصَّةٌ   ،  أماكنُ  لهم  بل 
والأرشدُ.  الأصلحُ  أنَّهُ  فيه  ويعتقدون  عليه  يُجْمِعُونا  مانْ  وراءا  بينهم  فيما  الْجمُُعاةا  ويؤدرون  يُضرونَا 

)مسجدِ ضرارٍ( كُلَّهاا داخلةٌ تَت حكمِ    ،يفعلون ذلك باعتبار أنَّ المساجدا التي تُسايْطِرُ عليها الدولةُ 
 الذي أمرا النبِر عليه السلام بِهادْمِه. 

 
هذا التمايزُ نشأ كنتيجةٍ للتطورراتِ الثقافيَّةِ التي كان لها أثرٌ كبيٌّ على انتباهِ الجيلِ الصاعدِ إلىا النزاعِ 

الرا العصرِ  في  التُّركِْير  المجتامعُ  تشهدُهُ  الذي  والفلسفِيِ   والعاقادِيِ   النصيبا الفكرِيِ   حاظِيا  ا  إنمَّ هن. 
الأوفرا من هذه اليقظةِ قلةٌ قليلةٌ جدًّا اتَّسموا بوعيٍ اسلامِيِ  صحيحٍ على عكسِ أسلافِهِمْ الذين 

قرونٍ  عابَْا  بها  وتشبـَّثُوا  الْمُسْلُماانيَِّةا  الدولةِ   ،اعتنقو  انَيارِ  بعدا  "السرنِ يَّةُ:  الأغلبيَّةُ  عليها  داماتْ  كما 
 ةِ. العثمانيَّ 

  
المذهبِ( )سُنِ ياانَّّ  الحقيقة  العثمانّر في  المجتمعُ  السَّوادِ    ، لقد كان  من هذا  المشرابِ. والأتراكُ  صوفيَّ 

الفقهِي ِ  العملِ  في  حانـافاانيَِّينا  الأكرادُ   ،كانوا  أمَّا  الْمُعْتـاقادِ.  في  في   ،ومااترُيِدِيِ ينا  شاافِعِيِ ينا  م كانوا  فإنََّ
الفقهِ  الْمُعْتـاقادِ   ، ي ِ العملِ  في  الصوفيَّ   ، وأشْعاريِِ ين  الْماشْرابا  لأنَّ  يذُكر.  نزاعٌ  الطرفين  بين  يكنْ  فلم 

الدينيَّةُ  الإنتماءاتُ  فقدتْ  فلمَّا  القرون.  امتدادِ  على  بينهما  المشتُّكا  القاسما  هو  الْقُبُورِيَّ كان 
نشِبتْ نزاعاتٌ سياسِيَّةٌ وأيْديوُلُوجِيَّةٌ   ،العهدِ الجمهورِي ِ أهَاِ يـَّتـاهاا وتقهقرتْ أماما الإنتماءاتِ القوميَّةِ في  

والكردِي ِ  التُّركِْيِ   الطرفين  إذا   ،بين  حتََّّ  السلطةا  أنَكتِ  واقِتاالٍ  تٍ  وعِصْيااناا حروبٍ  إلى  وتطوَّرتْ 
يُ ا  إنمَّ الأكرادِ  مع  التصالحاُ  أنَّ  الأخيّةِ  السنين  في  التُّركِْيَّة  الحكوماتُ  مفهوم أدركتْ  باستغلالِ  كن 

ينِ وإثارةِ القاسمِ المشتُّكِ للطرفين بِحياءِ التُّرااثِ الصوفيِ  القبورِي ِ  وبثِ  الْمُعْتـاقادااتِ الوثنيَّةِ من   ،الدِ 
والأضرحةِ  بالقبورِ  والإحتفالاتُ  النقشبنديَّةُ  الطقوسُ  فاستشاطتِ  حولا   ، جديدٍ.  ندواتٌ  وأقُيمتْ 

و"أمج الأولياءِ"  العثمانيِِ ين"حياةِ  السلاطين  على حسابِ   ،ادِ  ذلك  ونْو  الأتراك"  قُدامااءِ  وبطولاتِ 
بخاصَّةٍ  الإسْلااماوِيَّةُ  الحكوماتُ  نـَّتْهُ  تاـبـا الذي  اها  الاتجِ  هذا  أنَّ  إلاَّ  من   ، الإسلامِ.  قلَّةٍ  حفيظاةا  أثارتْ 

مُلْكِهِ واحُكْمِهِ. وهي   ، المثقَّفين في تركيا؛ قِلَّةٍ مؤمنةٍ بوحدانيَِّةِ الله تبارك وتعالى وأنَّه لا شريك له في 
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م ياـنْصُرُ مانْ ياشااءُ واهُوا  ، هِ بنِاصْرِ إلى أن يهزم الله الأحزابا  ، تنتظر ساعتاها وإن تبدو نائمةً في هذه الأياَّ
 . الْعازيِزُ الرَّحِيمُ 

 
ال العقدِ  بدايةِ  )التـَّوْحِيدِيَّةِ( في  العقيدة  المنصرم إن  مانْ كان على هذه  القرنِ  ياـرْبُ   ،ثامنِ من  لم  ربما 

ياةً  دُهُمْ عن عشراتٍ من شبابٍ مثقَّفينا كانوا فِتـْ  عالاى   واراباطا   ،اللهُ هُدًى  فزااداهُمْ   بِرابهِ ِمْ   آمانُوا  يومئذٍ عادا
اً  دُونهِِ   مِنْ   نادْعُوا   لانْ   واالأرْضِ   السَّمااوااتِ   رابر   رابرـناا  فاـقاالُوا  قاامُوا  "إِذْ   قُـلُوبِهِمْ  *   شاطاطاً  إِذًا  قُـلْناا  لاقادْ   إِلها
توُنا   لاوْلاا   آلِهاةً   دُونهِِ   مِنْ   اتخَّاذُوا  قاـوْمُناا  هاؤُلااءِ  ٍ   بِسُلْطاانٍ   عالايْهِمْ   يأاْ  اللهِ   عالاى  افْتُّااى  مَِّنِ   أاظْلامُ   فامانْ   ،باينِ 

كومةُ "خاطارا هذه القِلَّةِ على الحياة السياسيَّةِ (. فما لبث حتَّ أدركتِ الح15  ،14:  كاذِبًا. )الكهف
" التُّركِْيِ  المجتمع  في  والثقافِيةِ  ضربةٍ   ،والاجتماعيَّةِ  إنزالِ  على  وعزماهاا  استعداداها  وأابْداتْ  فاـتاأاهَّباتْ 

القبورِي ِ  الصوفيِ   بالنشاطِ  الإضرارُ  شأنه  من  تَرركٍ  أيِ   على  النقشبن  ،قاصمةٍ  ظهورُ  ديِ ين فكانا 
على الاسلامِ وأهلِهِ من  القبوريِ ين أشدَّ منه ويلاً  السياسِيِ  واتفاقُ فضائلِ  والنورسيِ ينا على المسرح 

 وطئة العلمانيِ ينا في تركيا!      
 *** 

 سِيااساةُ تُـركِْياا الخارجيةُ وموقِفُهاا مِنا الْغارْبِ 
 

للدَّولة   الخارجيةا  السياسةا  يكُثِرُ إن   لِمُصطفى كمال.  مقولةٍ  في  ظاهرهِاا  بحسبِ  تتمثَّلُ  التُّركِْيَّة 
السيَّاسيَّون الأتراك من هذه المقولةِ في كثيٍّ من المناسبات. ولا يكادُ عاقِلٌ يسمعُها إلاَّ ويستقبلُها 

العالماِ" في  والصرلحا  الوطن  في  "الصرلحا  وهي:  واحتُّام.  القر 295بتقديرٍ  في  ورد  وقد  الكريم: .  آن 
 . 296" واالصرلْحُ خايٌّْ "

 
الآية  لهذه  موافقةً  مقولتُهُ  جاءت  وقد  القرآنيَّةا  الحقيقةا  هذه  يجهل  مصطفى كمالاً كان  أنَّ  يُـراجَّح 

 الكريُةِ بصدفةٍ مَِّا يثيُّ الاستغرابا في العقول. 
 

ولا أير دولةٍ أخرى   ، دًا عمَّا تتبنَّاه الدولةُ التُّركِْيَّةإلاَّ أنَّ هذه المقولةا الرمزيةا لا تعُبَِ ُ ولا يجوز أن تعُبَِ ا أب
إنسانٍ  أيَّ  لأنَّ  ومطامِعا.  أهدافٍ  مِنْ  الخارجيَّةِ  سياستِها  مؤسَّسةٍ   ،في  مُجتماعٍ   ، أو  لا   ، أو  دولةٍ؛  أو 

 
295 «Yurtta sulh،cihanda sulh»  
 

 .128النساء/ 296



459 

 

ا تنازلتْ  : "إنََّ  عن حقوقِها يسمح لها الأمرُ الواقِعُ أنْ تفتدِيا بشيءٍ من مصالِحِها لِمجرَّدِ أن يقالا
إلاَّ إذا كان أحدُ أطرافِ    ،وآثرتِ الصلحا على النِ زاع والقتالِ لأجل السلاام". هذا غيُّ واقعٍ إطلاقاً

لكنْ مع الوقوفِ   ، النِ زاعِ مضطرًّا للاستسلام. لذا كانت الدولةُ التُّركِْيَّةُ ولا تزالُ تبحثُ عن الصلحِ 
اقتضت المصلحةُ أن تنحازا   ،أقرابا إلى الغلبةِ على خصمِهِ. لهذاإلى جانب الطَّرافِ الذي تراهُ أقـْواى و 

 تركيا إلى الغربِ في المعُتُّااكِ العالامِيِ  منذ بداية قِيامِها. 
 

على  واعتمادًا  الماسونيَّةِ  الْمحافلِ  من خلالِ  الأولى  العالميَّةِ  الحربِ  بعد  الغربِ  ثقةا  تركيا  اكتسبت 
التعاونِ مع حزبِ ا الدَّولة تابِعااتِ  اد والتُّقِ ي وعلاقاتهِِ السِ ر يَِّةِ قُـبايلا الحربِ لأجلِ القضاءِ على  لاتَِ 

العثمانيَّة. فلمَّا نْحتْ هذه المشاركةُ خاصَّةً بعد إت فِاقيَّة )لُوزاانْ( بدأتْ تاسيُّ تركيا في الركبِ الأوروبيِ  
الجمهوريَّةِ  قيام  الغربِ في   ،منذ  مع  علاقاتُِا  وإجراءاتِ   واستقوتْ  لِمُحااوالااتِ  قصيّةٍ كنتيجةٍ  مدَّةٍ 

 .  مصطفى كمال التي أقصتْ تركيا عن العالماِ الإسلامِيِ 
 

إلغاءُ   رأسِها:  على  يأتي  الغرب.  نْو  والمجتمعِ  الدَّولةِ  وُجهةِ  تغييّ  في  هامٌّ  دورٌ  قراراتهِِ  لبعضِ  كان 
ينيَّةِ؛ وتَديدُ يومِ الأحدِ للعُطلةِ الُأسبوعيَّةِ بدلا يوم الجمعةِ؛ الحروفِ العربيَّةِ واستبدالُها بالأبِديَّةِ اللاَّت

 وإعلانُ المزعمةِ العلمانيَِّةِ. 
 

كان مصطفى كمال مهتمًّا بِضفاءِ الطابعِ الغربيِ  على تركيا. ورغم ماكان اقتباساتهُُ من تقاليد الغربِ 
وسلوكيَّاتِ  أهلِهِ  لباسِ  وأنماطِ  وِْهِ  لها على  الساميةِ قاصرةً  القِيامِ  من  الخاليةِ  مصطفى كمالًا   ، م  لكنَّ 

وأوروبا تركيا  بين  نسبِيًّا  تقاربًُا  يُقِ قا  أن  وتجاريَِّةٍ   ، استطاعا  سياسيَّةٍ  علاقاتٍ  لتطوير  جهوداهُ  وبذلا 
 خاصَّةً مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. ، وثقافِيَّةٍ مع الدروالِ الأوروبيَِّةِ 

 
الدَّول سياسةا  هو إنَّ  الأوَّل:  السبب  أساسِيَّين:  لِسابـابايْنِ  الغربِ  مع  التناغُما  تقتضي  عمومًا  التُّركِْيَّةِ  ة 

الثانّ: هو  المسيحيَّةِ في صميمِهِ وصُلبِهِ؛ والسببُ  تعاليم  يتعارض مع  الذي لا  الْمُسْلُماانّر  الإنتماءُ 
ويُـعادر امتدادًا له نظيّا   ،مدر من النظام الإقطاعِيِ  القديم الإعتيادُ الرأسْمالير التُّركِْير التقلِيدِير الذي يست 

  ، ما يعتادُهُ الغربُ من الاستغلالِ والاحتكارِ واللجوءِ إلى استخدام القواعد الظالمة ضدَّ الكادحين
نيَِّةا كامتدادٍ لما كانا سائدًا على الساحة الأوروبية في القرون الوسطى. هذا بالإضافة إلى أنَّ الْمُسْلُماا

هذه  على  يبَهنُ  السواء!  على  تركيا  وفي  الغربِ  في  الإسلاميَّةِ  الصحوةِ  ضدَّ  الأمانِ  صمَّاما  تُـعادر 
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))الإسلام  باسم  للمسيحيَّةِ  مطابِقٍ  مشوَّهٍ  إسلامٍ  حياكةِ  في  الطرفين  بين  التعاون  مدى  الحقيقةِ 
 المعتدل((. 

 
ا انسجمتْ تركيا مع الغربِ منذُ قيامِها إ لى اليوم من منطلاقِ هذا التشابهُ الأساسِيِ  بين الطرفين إنمَّ

الدِ ين  النظرةِ إلى مفهوم  كذلك في تطابقُ الاهدافِ السياسيَّةِ والاجتماعيَّةِ والإقتصادِيَّة.   ،سواءٌ في 
مِ  عواصم أسْراعاتْ تركيا لتوطيدِ علاقاتِِا مع الغربِ في وقتٍ مبكِ رٍ فورا قِياامِها بفتحِ سفاراتِِا في أه

م. بينما كانت 1938-1923سفيّاً إلى هذه العواصم ما بين    26أوروبا. أرسلتْ الحكومةُ التُّركِْيَّة  
قِبالِ  من  ومحتلَّةً  مستعمرةً  لأنَّ كلَّها كانت  التُّركِْيَّةِ.  السفارات  من  خاليةً  يومئذٍ  العربيَِّةُ  البلادُ 

ال السرِ ي  المشروع  وفقا  الغربيَّةِ  مع الحكومات  مبدئيًّا  والتُّقِ ي  اد  الاتَِ  حزبُ  عليه  اتَّفق  ذي كان 
 التحالُفِ الثلاثِيِ  )المتمثِ ل في: بريطانيا وفرانسا وإيطاليا(.  

 
تندلِعُ في الشرقِ الأوسطِ  يتوقَّع )مِنْ مُنطالاقِ هذه الإت فِاقِيَّةِ( أنَّ حروبًا سوفا  كان مصطفى كمال 

ظمى المتنافسةِ )وليس بسبب صحوة الشعوب العربيَّة!(. فتحقَّقتْ هذه نتيجةا الصراعِ بين القُواى العُ 
ا من  ، الرؤيةُ فعلِيًّا بعد فتُّةٍ قصيّةٍ وعلى مدى قرنٍ تقريِبًا. فحمالاها المنبهرون بمصطفى كمال على أنََّ

تكهرناتهِِ   ، معجزاتهِِ  من  البعضُ  "م   ، وعدَّها  إعدادِ  في  مشاركتِهِ  على  قاطعٌ  دليلٌ  الشرق وأنَّه  شروع 
 وتوقرعاتهِِ لِماا سوفا يجري بعد تنفيذ المشروع من ثوراتٍ وحروبٍ..   ،الأوسط"

 
ا للسريَّاحِ ورجالِ العملِ الأوروبيِ ين منذ أيامِ مصطفى كمال وتعاقدتْ مع شركاتٍ   ، فتحتْ تركيا أبوابها

وإيطاليا   ،وألمانيا ،وفرنسا ،دِ. كانت إنْلتُّاأوروبيَّةٍ على تنفيذِ مشاريعا عمرانيَِّةٍ وصناعِيَّةٍ في أنْاءِ البلا 
على رأسِ الدول الغربيَّة التي عزَّزت علاقاتِِا التجاريَّةا مع تركيا. استوفدتْ ألمانيا مجموعاتٍ كبيّةً من 

مُعظمُهُم هناكا  فأقاما  المنصرم.  القرنِ  أوساطِ  الأتراكِ في  الألمانيَّةِ مَِّ   ،الْعُمَّال  ا زادا وتجنَّسوا بالمواطنةِ 
 الألمانية. -قوَّةً في العلاقات التُّركِْيَّة

 
الدِ عاياتِ  القرنِ المنصرمِ إلى تصعيدِ  العقدِ الخامسِ من  الرأسْماليةا لجااأتْ منذ بدايةِ  ذلك أنَّ الجبهةا 

الأراضي   من  أجزاءٍ  على  الإستيلاءِ  في  أطماعٌ  لها  بِنَّ  السوفيتِيِ :  اد  الاتَِ  فانطلقتِ   ،التُّركِْيَّةضدَّ 
مع  علاقاتِِا  لتعزيزِ  تسعاى  الرأسْماليَّةِ  الجبهةِ  مع  وبالموُاازااةِ  الدِ عاياتِ  هذهِ  بدوافعِ  التُّركِْيَّةُ  الحكومةُ 
الرأسْماليَّةُ  الجبهةُ  طالما كانتِ  التي  المزاعمُ  أمَّا  مساعداتِِا.  من  مزيدٍ  على  للحصولِ  الغربيَّةِ  الدولِ 

عام    ،وراءاها تركيا  لتهديداتٍ وجَّهاهاا ستالين إلى  تعرَّضتْ  التُّركِْيَّةا  م. فإنَّ هذه 1945بِنَّ الحكومةا 
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الأقاويلا لم تاـثـْبُتْ صِحَّتـُهاا بِيِ  وثيقةٍ حتَّ اليوم. والمزاعمُ تتلخَّصُ في أنَّ ستالين "كان يطلبُ إجْرااءا 
التُّركِْيَّةِ  الحدودِ  على  الأراضي السوفيتِيَّةِ -تعديلاتٍ  إلى  التُّركِْيَّةِ  المدُُنِ  من  عددًا  باـعْداهاا  ليِاضُمَّ   

 ودردنيل التي تربطُ  اسطنبولا   مضائقِ ويريدُ أنْ يفرضا على تركيا المشاركةا في الرقابةِ على    ،السوفيتِيَّةِ 
ا كانت دع   ، بين بحرِ إيجه والبحرِ الأسود." هذهِ المزاعمُ ليستْ من الحقيقة في شيءٍ  اياتٍ سياسيَّةً وإنمَّ

 تتذرَّعُ بها تركيا تَتا ضغوطِ الجبهةِ الرأسْماليَّةِ ليس إلا .  
 

ا لم تجدْ ماهرابًا من   ، ربما يرى بعضُ المحلِ لين السياسيِ ين أنَّ تركيا كانتْ مضطرَّةً للإنْيازِ إلى الغربِ  لأنََّ
بالفِتاِ  الْمُفْعامِ  العشرين  القرنِ  ظروفِ  في  مرارةا   ،والثوراتِ   ، ذلكا  البشريَّةا  أذاقتِ  التي  والحروبِ 

أشكالٍ من العذاب.. إلاَّ أنَّ هذه الرؤياةا لا تستقِيمُ خاصَّةً إذا أمعنَّا الفكرا في دوافع هذا الإنْيازِ. 
ا لم تكن مهدَّدةً مِنْ قِبالِ أيِ  جبهةٍ مِنا القُواى العُظماى بعد الحربِ العالميَّةِ الأولى. ب ل كانتْ أوَّلاً: أنََّ

مصطفى كمال عهدِ  ماداى  على  السوفيتِيِ   اد  الاتَِ  مع  جيِ دةً  ذلك كانتْ   ، علاقاتُِا  عكسِ  وعلى 
الغربُ في  العالميَّةِ الأولى. ثانيًا استمرَّتِ  ما الحرب  أياَّ الغربيِ ين  تعرَّضتْ لاحتلال  قد  التُّركِْيَّةُ  الساحةُ 

العربيَّةِ بالاحتلالِ  المنطقةِ  تركيا بِدنىا   ،والاستعمارِ   ،غطرستِهِ ضدَّ  له  تتصدَّى  المذابح ولم  وارتكابِ 
 مع أنَّ هذه المنطقةا ترتبطُ بها ارتباطاً وثيقًا بوشائج التاريخ المشتُّك.  ،استنكارٍ 

 
إذن لا شكَّ في أنَّ الدافعا الأساسِيَّ لهذا الانْيازِ كان يتمثَّلُ يومئذ في الاستعدادِ لمناهضةِ صحوةٍ 

ألاا وهي الصحوةُ الإسلاميَّةُ. كانت تركيا تتنكَّر لها بهذه المحاولة مُافةا أنْ يتغلَّبا   ، ناميأخذت بالت
 الإسلامُ على الْمُسْلُماانيَِّةِ والعقليَّةِ التُّركِْيَّةِ بعد أنْ تمكَّنتْ هي من محوِ آثارهِِ بثمن باهظ! 

 
 *** 

ادِ   •  الأوروبي ِ مُغامرةُ الإنضمامِ إلى الأتَِ 

 

العثمانّ العهد  من  أوروبا  مع  علاقاتِِا  تركيا  بالجهةِ   ،وارثِاتْ  بالغٌ  اهتمامٌ  العثمانيةِ  للدولةِ  وقد كان 
قيامها منذ  .   ،الغربيةِ  القانونّ ِ سليمانِ  وابنِهِ  الأول  سليم  عهدِ  في  إلاَّ  المشرق  نْوا  تلتفت  فلم 

ه  البلقان وفرضتْ  جزيرةِ  شِبْهِ  على  بعد فاستولتْ  ثُ  الزمن.  من  حُقْباةً  الأوروبيَّةِ  القارَّةِ  على  يبتاها 
ةِ العسكريَّةِ بدأ   من خلالِ سياسةِ   أورباَّ   نْوا   التوجهُ عصرِ سياسةِ الإستيلاءِ والهيمنةِ مع انْطاطِ القوَّ

في ذلك  ى  وتجلَّ   ، التاسع عشر  القرنِ   منذ منتصفِ التقليدِ والتماهِي إلى حدودِ المسايرةِ بل الانصياعِ  
الصراعِ .  م1876عام    دستورِ  ارْتباطاً تَريِخيًّا على خلفيةِ  التُّركِْيَّةُ بِوروبا  الدولةُ  ترتبطُ  المناسةِ  بهذه 
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وبحكمِ آثارِ هذا   ،الذي جاراى بين الدولةِ العثمانيَِّةِ وبين الشعوبِ القاطنةِ في هذه القارَّةِ طوالا قرونٍ 
بْنِِا عليها علاقةً جديدةً الصراعِ وتبِ  عاتهِِ ونتائجِهِ التي أسفرتْ عن أرضيَّةٍ مُتاحةٍ تَُاولُ تركيا اليوما لتِـا
 مع الغرب. 

 
الأوربي  "السوق  مسمَّى  تَت  الأوروبيَّةُ  الدولُ  عقدتْهُ  حلفٍ  أكبَِ  إلى  تركيا  انضمامِ  مسيّةُ  بدأتْ 

اد الأوربيِ " فجدَّدتْ تركيا طلبـاهاا للدخولِ م. ثُ استـُبْدِلا هذا الاسمُ  1963المشتُّك" في عام   بـ"الاتَِ 
عام   الحلف  هذا  اقتصادِها1987في  لتكييفِ  أعضائهِِ  دعمِ  على  الحصولِ  بغيةا  وذلك   ، م. 

ادِ على مستوى اقتصادياتِِا النامية. غيّ أنَّ الد ولا الأعضاءا انقسمتْ إلى  وانسجامِها مع دول الاتَِ 
دُ استقرارا أوروبا وأمْناها وسوف   فريقيِن حيث يرى فريقٌ  منهما أنَّ الموافقةا على عضويَّةِ تركيا سيهدِ 

ئًا اقتصادياًّ متُّت ـبًا على الإنضمام وقد تؤدِ ي إلى تمييعِ الْقِيامِ الْغارْبيَِّةِ بثقافتِها المستمدَّةِ من  ،يُضيف عِبـْ
يرى   وفريقٌ  زائفةٌ!(؛  تـاهاا  عالْمانـا وأنَّ  )خاصةً  الإتَادِ  الإسلام  داخلا  قوةٍ  عامل  هو  تركيا  وجودا  أنَّ 

 فاسايُسااعِدُهُ على مدِ  نفوذِهِ إلى الشرقِ الأوسطِ والسيطرةِ على المنطقةِ عن طريقها.
 

الأتراك  المسئولون  عُقِدا اجتماعٌ حاضاراهُ  أن  الزمن إلى  الطرفين منذ عقودٍ من  دام هذا الخلافُ بين 
ادِ  في   لتُّكيا البدءُ   تيحُ يُ فيه إلى اتفاقٍ    لا توصَّ م.  2005الثِ من شهرِ أكتوبر عام  في الث  ،ومِثِ لُو الإتَِ 

 وفقًا لإطارِ العملِ المشتُّكِ الذي ينصر على أنَّ هذه المفاوضاتِ مفتوحةُ الكاملةِ  ةِ العضويَّ  مفاوضاتِ 
لعديدا من التحدياتِ والعقباتِ النهايةِ مَِّا يجعلُ نتيجتاها غيّا مضمونة. بالإضافةِ إلى أنَّ تركيا تواجِهُ ا

الإتَادِ  مع  مفاوضاتِِا  و   ،عبَا  القبَصيَّةُ؛  المشكلةُ  رأسِها:  على  الخِ تأتي  اليونان  ةُ لافيَّ القضايا  ؛ مع 
؛ وكونُ تركيا دولةً ذاتا غالبِِيَّةٍ "لها الإنسان قضايا حقوقِ ؛ و ةِ الكرديَّ  ةِ الأقليَّ  قضيةُ ومشكلةُ الأرمنِ؛ و 

مُراعاةِ صلةٌ   تكفرلِ  عن  لقصورهِ  الأوربيَّةِ  الأنظمةِ  مع  متكافِئٍ  غيُّ  التُّركِْيَّ  النظاما  وأنَّ  بالاسلام!"؛ 
 حقوقِ الإنسانِ وتأسيسِ العدالةِ الإجتماعيةِ. 

 
ادِ الجمُْركُِيِ  الأوربيِ  منذ عام   بذلُ م. وما زالتْ ت1995فابَِاغْمِ هذه العقباتِ انضمَّتْ تركيا إلى الإتَِ 

نَائيًّا؛   ادِ  الإتَِ  إلى  الانضمامِ  لتحقيقِ  النجاحِ  سبيلِ  في  جهودِهاا  ن م دا  العديتْ  تبند  وققصارى 
و الإصلاحا نغيَّّ تِ  اهظاما تْ  و لسياسِ ا  بمالعلمانَّّ يَّ  ااالاتَِ    ما يا قِ وا بُ  يتناس  ا    أحدثتْ كما    ، وبي ِ لأورُ دِ 

الا  الإنضمامِ   شئونِ   تابعةِ لم   ةً خاصَّ   وزارةً  في    ،ادِ تَِ  إلى  خاصًّا  قانونًا  بذلك  يونيو    29وأصدرتْ 
 م. 2011
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ادِ الأوربي:   ومن جملةِ الإصلاحاتِ التي قامتْ بها الحكموماتُ التُّركِْيَّةُ تَتا ضغطِ الإتَِ 
 

تِ التعبيِّ  (1  وتأسيسِ الروابطِ والأحزابِ.  ،التمكيُن القانونّر من حُر ياَّ

اذُ الإجراءاتِ القانونيَّ  (2  ةِ والعمليَّةِ لمحاربةِ التعذيبِ في السجون. اتخِ 

 إلغاءُ عقوبةِ الإعدام.  (3

 رفعُ العقباتِ التي تَظرُ استخداما لغاتٍ غيِّ تركيَّةٍ في الإذاعةِ والتلفزيون والمدارس.  (4

 حظرُ استعمالِ العنفِ كأداةٍ للتأديبِ والعقوبةِ في المدارسِ ومعسكراتِ الجند.  (5

 تدريبُ موظَّفِي السجونِ والقُضاةِ والمدَّعين العامِ ين على تطبيقِ مبادِئِ حقوقِ الإنسان.  (6

 
ادِ الأوربي ِ  ادِ.   297تقوم مفوضيَّةُ الإتَِ  قِبال الإتَِ  التزامِ تركيا بالمبادئِ المفروضةِ عليها من  بمراقبةِ ماداى 

بينما ليس من السهل تنفيذُ مطالبِ الإتَادِ كلِ ها في أمدٍ فصيٍّ بسسبِ العقبات الناشئة من العقليَّةِ 
 المحلِ يَّةِ والسياسةِ الداخلية! 

 
التُّركِْيَّ  التي دفعتْ بالدولةِ  ادِ الأوربيِ  عديدةٌ. وهي بالإيجاز )كما إنَّ الأسبابا  ةِ للانضمامِ إلى الإتَِ 

 مةِ ها إلى منظَّ منذ انضمامِ   ي الأوروبي ِ في النادِ   ترى تركيا أنَا عضوٌ جاء ضمن مقال بعض المحلِ لين(: "
 للانطلاقِ   ،ةِ مللمنظَّ   ارتكازٍ   نقطةِ نزلةِ  ا بموأنََّ   ،م.1952أي منذ عام  (  الناتـو)  ي ِ الأطلسِ   شمالِ   لفِ حِ 

 . الأوسط  الشرقِ   منطقةِ   نْوا 
 

 ل ٍ وبين كُ   ،أوروبا  ةِ قارَّ   لِ وا بين دُ   ةِ را المباشِ   الوصلِ   ل حلقةا ث ِ ها تمُ تُّكيا بوصفِ لِ   ير الإستُّاتيجِ   الجغرافير   الموقعُ 
ها حدودِ   وراءا   عِ في التوسر   ةِ الأوروبيَّ   ةِ القارَّ   رغبةِ   على تَقيقِ   يساعدُ   الأوسطِ   الشرقِ   منطقةِ   لِ وا من دُ 

 ها. تركيا داخلا   دمجِ  عن طريقِ   ذلك إلاَّ   تَقيقِ تتمكَّنا من  وهي لن    ، ةِ الجغرافيَّ 
 

في   الجديدِ سِيااسِيِ   و يُ الجِْ   قلِ الث    مركزِ   ثِ لَّ ثاـ مُ   أضلاعِ   أحدا   الثالثةِ   الخليجِ   حربِ   بعدا   تركيا  أصبحتْ 
 إيران.   ،إسرائيل  ،تركياوهي:    ، الأوسط  الشرقِ   منطقةِ 

 
 

ُ ،  اعضوً عشرين : هيئةٌ تنفيذيَّةٌ تتألَّفُ من سبعةٍ و ةُ الأوروبيَّ  ةُ المفوضيَّ   297   بعدا  الأوروبي ِ  البَلمانِ  مصادقةِ  لشرطِ   ا يخضعُ ضً مفوَّ  الأوروبي ِ  ادِ في الاتَِ   عضوٍ  بلدٍ  كلر   يعينِ 
وتدومُ إليهِ   الاستماعِ   جلسةِ  تجدر تنتهِ   سنواتٍ   خمسا   ةِ المفوضيَّ   وأعضاءِ   الرئيسِ   ولايةُ   .  مع  وتتولىَّ   انتخاباتِ   دِ ي  المفوضيَّ البَلمان.    وتقومُ   ،ةً دا متعد ِ   مسؤولياتٍ   ةُ  

 .  ووحداتٍ  تٍ ها إلى مديرياَّ بدورِ  عُ تتفرَّ   ةً عامَّ  ةً مديريَّ  40 إلى نْوِ  ةُ المفوضيَّ   تنقسمُ ةِ. المفوضيَّ  رَّ قا بروكسيل ما   نُ . تَتضِ ةٍ وقضائيَّ   ةٍ وتشريعيَّ  ةٍ وتنفيذيَّ   ةٍ إداريَّ   بِنشطةٍ 
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ا وأنََّ .  آسيا  ةِ ى في قارَّ الأخرا   وبين الحضاراتِ   ةِ الأوروبيَّ   بين الحضارةِ   ا مهمًّ ا حضارياًّ تركيا جسرً   لُ ث ِ تمُ 
 الصدامِ لِمنعِ    ، بِ قارُ التَّ   ا في تَقيقِ ا بارزً دورً   تلعبا   ها أنْ ويُكنُ   "الحضاراتِ   "حوارِ ل ـِ  قاءٍ تِ الْ   نقطةا   عدر تُ 
 . ي ِ الإسلامِ   بين أوروبا وبين العالماِ   الصراعِ و 

 
 طِ سا وا   ومنطقةِ   ،الأوسطِ   الشرقِ   من منطقةِ   ل ٍ كُ   لِ وا وبين دُ   ةِ الأوروبيَّ    بين الدولِ اً تجارياًّ تركيا معبَا   در عا ت ـُ

 .آسيا  شرقِ   وجنوبِ 
 
مركزً   در عا ت ـُ مستقبليًّ تركيا  للطاقةِ ا  لأنابيبِ رًّ ومِاا   ،ا  تمتلكُ .  ي ِ الطبيعِ   الغازِ   ا  من   عاليةً   نسبةً   حيث 

منطقةِ   ي ِ الطبيعِ   والغازِ   ،النفطِ   احتياطياتِ  تقعُ وأنََّ   ،الأوسطِ   الشرقِ   في  أكبَِ   بالقربِ   ا  أوروبا   من 
 وحتََّّ   أعوامٍ   منذ ثلاثةِ   ةا روسيا الاتَاديَّ   أنَّ هو:    ، الذي يدعم ذلكرُ . والمبَ ِ للطاقةِ   ةِ كا المستهلِ   المناطقِ 

عن أوروبا؛ الأمر الذي   أوكرانيا  بَْا عا   ةِ المارَّ   ي ِ الطبيعِ   الغازِ   إمداداتِ   والآخرِ   بين الحينِ   قطعتْ   ،الآن
 298" إلى أوروبا.  ي ِ الطبيعِ   للغازِ   عبورٍ  تركيا إلى نقطةِ   لِ تَور   من احتمالاتِ   يزيدُ 

 
إلى   تركيا  انضماما  ترفضُ  ادِ  الإتَِ  داخلِ  المعارضةِ في  أنَّ جبهةا  تركيا إلاَّ  أنَّ  أهَرها:  الحلفِ لأسبابٍ 

أهلاها أوروبا واستضعفتْ  التي شنَّتْ حروبًا على  العثمانيَّةِ  ذتْ   ، واحتقرتِْم  ، وريثةُ الإمبَاطوريَّةِ  واتخَّ
العقلية!(  انضمَّتْ إلى الإتَادِ )وهي قد تظلر على هذه  عبيدًا وإماءً على مدى قرونٍ. فإذا  منهم 

 لمسيحية في أوروبا. سوفا تقضي على الهوية ا
 

ومن جملةِ حججِها: أنَّ اقتصادا تركيا لن تتناغما مع اقتصادِ الدول الأعضاءِ. وهذا سوف يؤدِ ي إلى 
أوروبا الإقتصادِيِ  في  التوازن  يتمتَّعُ بها سكانُ   ، اختلال  التي  المعيشِير والرفاهيَّةُ  المستوى  فيتدهور 

 القارَّةِ. 
 

ال خطورةُ  الحججِ:  هذه  والمسيحِي ِ ومن  الإسلامِيِ   الحضارتيِن  امِ  بِصِدا الثقافيِ   الفِتاِ   ، تباعدِ  وتفاقُمِ 
دِ جرَّاءا ذلك.   وانتشارِ الفكرِ المتشدِ 

 

 
298  http://www.moqatel.com/openshare/default.htm   
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يومًا  لعلَّه يُتضنها  عقودٍ  أربعةِ  منذُ  الأوربيِ   ادِ  الإتَِ  وراءا  تركيا تِرعُ  تزال  ما  الدِ فاعِ  هذا  رغمِ  على 
اف التي  بغيتاها  والثقافيةفتنالا  الإجتماعية  خصائصِها  من  بكثيٍّ  أجلِهاا  من  يرفضُ   ، تدتْ  ادُ  والإتَِ 

كما أكَّدا الرئيسُ رجب طيِ ب أردوغان   ،الموافقةا على طلبها بعد كلِ  محاولةٍ وهي تتضرَّعُ إليها بِصرار
ونْن   ،ا لتُّكيايًّ ا استُّاتيجِ هدفً   لُ ث ِ تمُ   الأوروبيِ   ادِ بالاتَِ    ةا الكاملا   ةا العضويَّ   نَّ في أحدِ تصريُاتهِِ قائلاً: "إ

 299".هذا الهدف  تَقيقِ   ا من أجلِ ا تقريبً عامً  50منذ    نناضلُ 
 

 *** 
 على المستويين التاريخي والراهن  العربي ةُ  -التُّركِْيَّة العلاقاتُ 

 
 العربيَّةِ القديُةِ: -لمحةٌ تَريخيَّةٌ للعلاقاتِ التُّركِْيَّة •

 
كِ والعرب   قد أفرزتْ نتائجا عظيمةً وخطيّةً ملأتِ التاريخا المشتُّكا   ، صلةٌ قديُةٌ منذُ ألفِ سنةٍ بين التُّر

ينِ  ثُ ظهر في  ،بين القومين. استهلَّ هذا التاريخُ بتعارضٍ شديدٍ ظاهارا أوِ لاً في فهم كلٍ  من الطرفين للدِ 
والأحداثِ  والحياةِ  للكونِ  منهما  واستفحا  ، نظرةِ كلٍ   ةً  حدِ  بينهما  وازدادا  العلاقةُ  ازدادتْ  لاً كلَّما 

الصعيدِ  الطرفين خاصَّةً على  التضامُنِ والتعاونِ بين  ينِ المشتُّكِ دورٌ كبيٌّ في  للدِ  يكنْ  كثافةً؛ فلم 
السياسٍيِ  إلاَّ في مراحلا استثنائيَِّةٍ. استمرَّتِ المنافسةُ والصراعُ على السلطةِ والنفوذِ بينهما منذُ بداياةِ 

الأتراكِ على الإسلامِ إلى اليوم. ذلك لأنَّ فاـهْما الأتراكِ للإسلامِ اختلفا عن فاـهْمِ العربِ له تعررفِ  
تَوَّل  حتََّّ  الزَّمانِ  مرِ   على  ينِ  للدِ  الطرفين  تفسيِّ  بين  الشرقَّةُ  وباـعُداتِ  البداياةِ.  منذُ  اختلافاً كبيّاً 

ناـتايْنِ مُُتْالِفاتايْنِ بحسبِ  كما وُرِيا الإسلامُ في ثوبٍ   ، نظرةِ كلٍ  منهما إليهِ إذا صحَّ القولُ الإسلامُ إلى دِياا
 آخر تمامًا عند الفُرْسِ بعد قرونٍ.

 
التاريخ ماداى  التُّرْكِ والعربِ على  بين  ال ذِي جراى  النِ زاعا والمنافسةا والصراعا  يُـعالَّلا   ،إنَّ  أنْ  لا يجوز 

للرغاةِ والثقافةِ. لقد اختلفا العربُ فيما بينهم فورا وفاةِ أو في ا  ،بسببِ اختلافِ القومين في الأصلِ 
كما   ،وجرتْ حروبٌ داميةٌ بين الهاشِميِ ين والأمويِ ين وهَا من أصلٍ واحدٍ   ،النب صلى الله عليه وسلم

أنْ  وحداها  تكفي  السياسةا  لأنَّ  ذلك.  جراءِ  من  والسنةِ  الشيعةِ  بين  قائمًا  المذهابِر  النِ زاعُ  يزال  لا 
 ولأانََّاا آلياةٌ لا تُستعملُ عادةً الاَّ للمصلحة الشخصية.  ،تكونا عِلَّةً للنِ زااعِ حتَّ بين شقيقين

  
 

  http://www.aa.com.tr/ar/turkey/428257وكالة أناضول للانباء:   299
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لِ  التاريخِ  مسرحِ  على  يظهروا  أن  الأتراك  الذين استطاعا  السلاجقةِ  عهدِ  بداياةِ  من  العربِ  مُناافاساةِ 
باكْ )  ،م.1040انتصرو على الغزنويِ ين عام   -995في معركةِ )دانْداناكاان( الشهيّة. دخل طغُْرُولْ 

بغدادا عام  1063 السلجوقيَّةِ    -م.  1055(  الدولة  للخلافةِ   –وهو مؤسِ سُ  تبعيَّةا دولتِهِ  وأعلن 
( سنة  )1058العباسيَّةِ في  العباسيِ   اِلله  بِمرِ  القائمِِ  مِ  أياَّ العلاقاةُ 1075-1001(م. في  (. كانتِ 

بينهما متيناةً إلى حدٍ  بالغ. يدلر على ذلك أن الخليفةا زاوَّجاهُ ابْـنـاتاهُ السيِ داةا فاطمة. وهذا يُـعادر حاداثاًّ 
ولم يكنْ ذلك ناشئًا عن موقفِ طغُْرُولْ باكْ   ، العربيَّةِ -ة نادراً من نوعِهِ لقِِلَّةِ نظائرِهِِ في العلاقاتِ التُّركِْيَّ 

من الخليفةِ لغِاراضٍ سياسيٍ  بحاْتٍ. بل كان بسببِ محاابَّتِهِ للسرلاالاةِ العباسيَّةِ التي تُـعادر في ناظارهِِ "امتدادا 
يِ  ويستحقرونا الإجلالا والتوقيّا الذين يُتلرون مكانةً رفيعةً في المجتمعِ الإسلام ، آلِ النَّبِِ  عليه السلام

 من سائرِِ أبناءِ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ!". 
 

أفالا نْمُ العربِ قبلا هجرةِ الأتراكِ إلى الْمِنْطاقاةِ العارابيَِّةِ وانتشارهِم فيها عند  -في الحقيقةِ  –لقد كان 
طاطِ العربِ وتخلرفِهِمْ بمجرَّدِ غلبةِ الأتراكِ لا يجوز منطقيًّا ربطُ انْ  ،نَاياةِ القرنِ العاشرِ الميلاديِ . لذا

بسبب  ذلك  قاـبْلِ  من  مُزاعْزاعاةً  الأصلِ  في  الدولةِ  سياداةُ  العربيَِّةِ. كانت  المنطقةِ  في  السلطةِ  على 
السلطةِ  على  والنِ زاع  الداخلِيَّةِ  الباطنِيَّةِ   ، الحروبِ  الحركات  والنظرياتِ   ،ودبيبِ  الفلسفاتِ  وتفاقُمِ 

فشيئًا   ، لاميَّةالك شيئًا  الأعماى  والتقليدِ  الجهل  ظلُمةِ  في  العربُ  فدخل  الصروفيِ ...  الفكرِ  وانتشارِ 
على  الأعجامِ  بتغلرب  العباسيِ ين  الخلفاءِ  أمرُ  وتضعضعا  النفوسِ  من  الخلافةِ  جلالُ  ذهبا  حتَّ 

الفارِسِيَّةِ ع  اللرغةِ  اللِ سانِ بطغيانِ  الفسادُ في  العربيَِّةِ السلطة. وعمَّ  اللهجةُ الفصيحةُ   ، لى   ، فاختفت 
وظهرتِ العامِ يَّةُ وشاعتْ حتَّ ابتلى بها العلماءُ والشعراءُ والمثقَّفون. وازدادتِ القاتااماةُ   ، وساد اللَّحنُ 

يْهِيِ ين خااصَّةً. عندئذٍ لم يبقا للخليفةِ خيارٌ   في تَريخ العربِ بنشوبِ النِ زاع على السلطةِ في عهدِ البـُوا
النجدةِ من الأتراكِ  بذلك بدأتِ   ،غيّا طلبِ  الْفُرْسِ.  البـُوايْهِيِ ين  فاـلابَّاهُ طغرول بك وأنقذاهُ من ظلمِ 

 العربيَّةُ على الصعيد السياسِيِ  ودامتْ إلى اليومِ تسوءُ فتُّةً وتاـتاحاسَّنُ فتُّة أخراى. -العلاقاتُ التُّركِْيَّةُ 
 

ولها جذورٌ راسخةٌ في تَريخِ   ،بيَّةا موضوعٌ من أهمِ  مسائلِ التاريخِ الإسلامي ِ العر -إنَّ العلاقاتِ التُّركِْيَّةا 
الكمالِ من أي باحثٍ يخوض في دراسةِ  يتطلَّب خبَةً واسعةً واختصاصًا على مستوى  لذا  الأمَّةِ. 

يمةً لتأثيّهِ البالغِ على ويقومُ بالكتاباةِ عنها. لأنَّ في تناوُلِ هذا الموضوعِ مسؤوليَّةٌ عظ  ، هذهِ الْماسْأالاةِ 
 ، المسلمين وتاـوْجِيهِهِمْ. فإنَّ في انْرافِ الباحثِ أو انْيازهِِ بالحشوِ والتحريفِ والتزييفِ توجيهٌ خطيٌّ 

 وفي حيادِهِ والتزامِهِ للأمانةِ العلميَّةِ إظهارٌ للحقيقةِ وارشادٌ إلى الصواب. 
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لتِـاتـابرعِ مسارِ السيااسةِ التُّركِْيَّةِ مع   ،الماضِي والحاضرِ   وليس من السهلِ ربطُ حلقاتِ التحورلِ بين  ،هذا
مِ العبَّاسيِ ين وصولاً إلى حُكْمِ العثمانيِ ين للمنطقةِ العربيَّة من بداياةِ أيامِ سليمِ الأوَّلِ إلى  العربِ منذُ أياَّ

ال المبادئِ  تتوقَّفُ على شروطٍ؛ كالتزامِ  وبِسلوبٍ منهجيٍ    ،علميَّةِ بحيادٍ اليوم. ذلك أنَّ هذهِ المهمَّةا 
وتقيِيمها بعيدًا كلَّ البُعدِ   ،وبتحليلِ الأحداثِ عن خبَةٍ ورويَّةٍ في ضوءِ الأدلَّةِ والبَاهين  ، وموضوعِي ٍ 

 عن النـَّزاعااتِ العاطفِيَّةِ وما إلى ذلك... 
 *** 

 
 سياسة تركيا تجاه المنطقة العربي ة أيام الدولة العثماني ة  •

 
مهَّداتْ  ، م. وزالا سلطانَُم1258لامَّا فاـقادا العربُ مركزاهُم السياسِيَّ بعد سقوطِ الدولةِ العباسيَّة عام 

الذَّاتي ِ  السبيلا للاستقلالِ  كِ والفُرسِ والْمُغُولِ والبَبرِ  للتُّر العصرِ  فاستولتْ كلر طائفةٍ من   ،ظروفُ 
العباسير  الدولةُ   سقطتْ   . ةِ الكبيّا   تِ الإمبَاطورياَّ   كل ِ   ا شانُ شانَُ ونِ.  هذهِ الأقوامِ على منطقةٍ خلَّفاهاا 

سياسيًّ سقوطً   العباسيَّةُ  توافرتْ ا  الداخلِ   هُ عواملُ   ا  يكنْ   ، من  عسكرِ سقوطً   ولم  بِ ياًّ ا   ي ٍ خارجِ   وٍ زْ غا  
فكانتْ لهم   ،وأما السلااجِقاةُ الأتراك   " كما قيل.وامها على الدَّ وحدا   في القوةِ   نُ يكمُ   الحقر ـ"ف  . احتلالي ٍ 

قاـبْلُ  من  مستقلَّةٍ  شِبهُ  العباسيَّة  ،دولةٌ  الإمبَاطوريَّةِ  انَِيارِ  بعد  الأمَّةِ  أجزاءِ  أقواى  من   ، وكانوا 
المغول حْلاتِ  أماما  أناضول  في  على كيانَِم  يُافظوا  أنْ  مدينة   ، فاستطاعوا  عاصمتـُهُمْ  وكانتْ 

أنَّ أاماراتِ الشيخوخةِ كانت قد سادتْ على هذه الدولةِ بعد اجتياح التاتَرِ على . إلاَّ   Konyaقُونْـياا
فقامتْ على   ،فما لبث حتََّّ انَارتْ هي الُأخرى   ،كما تمرَّدتْ عليها القبائلُ   ،جزءٍ كبيٍّ من أراضِيها

أامااراةً  عاشْراةا  إحداى  أناضو   ،أنقاضِها  غربِ  في  عثمانا  آلِ  إمااراةُ  جملتِها  مدينةُ وفي  وعاصماتُها  ل 
هاا غاراتُ السلاجقةِ في أيام عز هِا   Bursaبوُرْصاا  ، )بروسه قديُاً( على تخومِ الدولة البِيزانْطِيَّةِ التي أنَْاكاتـْ

الدولةِ  انَْيِاارِ  بعد  العثمانيِِ ين  وحْلاتِ  لتِاحاررشااتِ  معرَّضةً  المرَّةا  هذه  بيزنطةا  دولةُ  فأصبحتْ 
 السلجوقِيَّةِ. 

  
فلامَّا ات سعتْ الرقعةُ التي تَاْكُمُهاا الإمارةُ العثمانيَّةُ واستقواى سُلطانَُاا على المنطقةِ خاصَّةً بعدا فتحِ 

عام   بـ"الفاتح"1453القسطنطنيَّةا  لقُِبا  الذي  الثانّ  السلطان محم د  يدِ  عهدِ   ، م. على  تَوَّلتْ في 
 واسعِ النطاقِ ضمَّتْ في فتُّةٍ قصيّةٍ مناطقا واسعةً إلى دولةٍ ذاتِ نفوذٍ   ، حفيدهِ السطان سليم الأوَّل

القانونّ سليمان  السلطان  ابنِهِ  ما  أياَّ إفريقيا  شمااالِ  وفي  العربي  المشرقِ  في  سواءٌ  العربيَِّةِ  الديارِ   ، من 
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تاـقْلِيدِيَّةٍ على غرار الدولة الأم ويَّةِ والعباسيَّةِ واتَّساماتْ في الوقتِ ذاتهِِ بخصوصيَّاتِ "دولةٍ إسلامِيَّةٍ" 
 م. على يد السلطان سليم الأوَّل.1516خاصَّةً بعد فتح البلاد الشامِيَّةِ ومصرا عام  

  
من أهَاِ ها: أنَّ رقعةً واسِعةً من   ،هذه الواقعةُ تعُتابَُ نقطةا تَورلٍ عظيمٍ بالنسبةِ للدولةِ العثمانيَّةِ لأسبابٍ 

ذه الأسباب: أنَّ السلطانا سليم الأوَّلا الذي استولى على ديارِ العربِ أصبحتْ جزءًا منها. ومن ه
واليامانِ  والحجازِ  ومصرا  الشامِيَّةِ  اِلله   ،الساحةِ  عالاى  المتوكِ لِ  يعقوب  بن  محم دِ  من  الخلافةا  تسلَّما 

أكثريَّةُ   ،الثَّالِثِ  أصبحتْ  وبذلك   . بمِصْرا المملوكِيِ   العهدِ  في  العباسيِ ين  الخلُافااءِ  العارابيِ    آخرِ  المجتمعِ 
 راعااياا الدولة العثمانيَّةِ. ومن هنا بدأتْ سياسةُ الأتراك تأخذُ مجراها في المنطقةِ العربيَِّةِ. 

 
اتِ  التغيّر عن  ناجمةٍ  مرحلِيَّةٍ  ظروفٍ  باختلافِ  العربيَِّةِ  المنطقةِ  في  العثمانيَّة  الدولةِ  سياسةُ  اختلفتْ 

التمرر  وحركاتِ  الدولةِ   ،دِ الإجتماعيَّةِ  قِمَّةِ  في  الذين  الأمورِ  أولياءِ  لِماوااقِفِ  والأمراءِ   ،كما كان 
من   ، الْماحالِ يِ ين بالمنطقةِ  السياسةِ  تغيِيِّ وتَدِيدِ  بالغٌ في  تأثيٌّ  العربِ  من  النافذةِ  الكلمةِ  وأصحابِ 

نظامٍ عسكري ٍ  قائماةً على  العثمانيَّة  الدولةُ  لقد كانتِ  أكثرا من   ،تقليديٍ  محضٍ   مرحلةٍ إلى أخراى. 
ه السلاطين أن   لاعتقادِ  ، بالجيشِ  على الاهتمامِ   ةً منصبَّ الجهودُ  كانت و  ،أنْ تكونا دولةً مدنيَّةً اجتماعيَّةً 

م   ، فأهَْلوا تعليما الفنونِ والصناعات  ، ةِ لا محتما الْ   في مواجهة الأخطارِ   الأساسُ   العنصرُ  وسدروا عيونَا
م عن التطورراتِ التي كانتْ تجرِي في الغربِ خاصَّةً بعد النهضةِ الحديثةِ الأوروبيَِّةِ  فما لبث   ،وآذانَا

  في أجهزةِ الدولة ومرافِقِهاا. مِ را  والْها الإنْطاطِ والتدنّ ِ   حُ ملامِ   تْ دا با حتََّّ  
 

لذا طالاماا اعتادتِ   ، ان يعتمِدُ على غاناائمِِ الحربِ من خصوصيَّاتِ الدولةِ العثمانيَّةِ: أنَّ اقتصاداها ك
 تَت شعار "الجهادِ" )؟!(.   ،الدولةُ إعلانا الحربِ على منطقةٍ من مناطقِ "بلادِ الكفرِ" 

 
هاا الدولةُ العثمانيَّة عبَا تَريِخها كانتْ  من الجدير بالاشارة هنا للمناسباةِ؛ أنَّ جميعا المعارِكِ التي خاضاتـْ

تِهِمْ: "غازاوااتٍ جهادِيَّةً على غرارِ حربِ البدرِ والُأحُدِ اللَّتانِ قادا فيهما الرسول عليه السلام في عقليَّ 
العثمانّ ِ لأيِ  حربٍ خاضتها  التفسيُّ المتعارافُ لدى المجتمعِ  جيوشاه على المشركين". كان هذا هو 

السلطةُ العثمانيَّة فِقها الدفاعِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ   مع أي "داولةٍ كافراةٍ". فاستغلَّتِ   ، "الدولةُ العالِيَّةُ"
بهذا التفسيّ الغريب الذي اخْتـالاقاتْهُ لكسبِ الرأْيِ العامِ  في كلِ  الأحوالِ؛ سواءٌ كان إعلانُ الحربِ 

مشروعٍ  سببٍ  إلى  إ  ،ياسْتانِدُ  قرارِ  على  الشرعيَّةِ  لإضفاءِ  السلطةُ  بها  تتقمَّصُ  ذريعةٍ  إلى  علانِ أو 
العثمانيَّةِ   ،الحربِ  الدولةِ  متأصِ لةٍ في سلوكِ  منها إلى طبيعةٍ سياسيَّةٍ  المتكرِ رُ  القصدُ  حتََّّ تَااوَّلا هذا 
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كما   ،مَِّا يبَهن على الروحِ العسكريِ  الراسخِ في الإنسانِ التُّركِْيِ  على ماداى تَريِخهِ   ،وتعامُلِها الخارجِي ِ 
الحقيقاةِ  على هذه  ذاتهِِ    –  يؤكِ دُ  الوقتِ  المسلَّحةُ   –في  القواتُ  فجَّرتِْا  التي  العسكريَّةُ  الإنقلاباتُ 

"أنِ   تدَّعِي:  التي  المزاعم  رغم  الجمهورِيِ   العهدِ  في  بها  فأطاحتْ  تاخاباةِ  الْمُنـْ الحكوماتِ  على  التُّركِْيَّة 
 !"  الدولةا التُّركِْيَّة تقوم على نظامِ ديُقراطيٍ  حُرٍ 

 
ت العثمانيَّةلامَّا  الدولةُ  التوسرعيَّةِ    –بنَّتِ  سياساتِهاا  "الجهاد"  -في  شعار  تَت  والاستيلاءا   ،الزحفا 

المسلمين عند  المقدَّساةِ  الأعمالِ  من   ) الإسلامِيِ  الفقه  في  المنصوصةِ  )في حدودِ شروطها    ، والجهادُ 
هاا "الدولةُ العليَّةُ" كِ والكردِ   ، كانتْ لِكلِ  حربٍ أعلنـاتـْ قادااساةٌ في مفهومٍ عامَّةِ الرعايا من العربِ والتُّر

تِ المجتمعِ الإسلامي ِ  . كلر هذهِ الفصائلِ العرقيَّةِ الْمُتـابااينِاةِ كانتْ تدعو "للجيوشِ وغيّهِِمْ من مُكاوِ ناا
الفتوحااتِ   ، المحمَّدِيَّةِ" بالنصرِ  من  "يُُاقِ قُونا  بما  من   ، وتفرحُ  الإسلامِيِ   الوطن  إلى سوادِ  ياضُمرونا  وما 

اسةِ تزدحمُ بِسراى الحربِ وما يُملون إلى البلادِ من الغنائم والسربِِ ..." فكانت أسواقُ النخ  ،البقاعِ 
معركةٍ  بعد كلِ   البشرِ  تجارةُ  فيها  الفروسيَّةِ   ،وتنشطُ  السباقِ  حفلاتُ  والأفراحِ   ،وتقُامُ  والمبارياتِ 

يُشاادُ فيها "بِغالاباةِ الجيوشِ الإسلاميَّةِ على فلول الكفر"   ، وتُطْلاقُ خُطابٌ ساخنةٌ على المنابر  ،والتهانّ 
داعاواا  بـاعُهاا  مُهايِ جاةٌ تاـتـْ وابتهالاتٌ  مُطاوَّلاةٌ  أرضهِ   ، تٌ  اِلله في  النشاطاتِ شأنُ "خليفةِ  هذه  عابَْا  ويُـفاخَّمُ 

 وظلِ هِ على العالمين"! 
 

هاا الدولةُ العثمانيَِّةُ مع حُكَّامِ المنطقةِ  يُكن أنْ نستخلِصا من هذهِ الخصوصيَّةِ: أنَّ المعاركا التي خاضاتـْ
ذلك باعتبارِ ديارِ   ، من الغزواتِ الجهادِيَّةِ )نظيّا حروبِ العثمانيِِ ين في القارة الأوروبيَِّةِ(  لم تُـعادْ   ، العربيَِّةِ 

كما لم يُسماحْ للجيشِ أن يقوما بِعمال الأسرِ والسبِ ولا بمصادرة الأموالِ   ،العربِ مناطِقا إسلاميةً 
 ، لر مكانا السلطةِ القديُةِ بشكلٍ طبيعي ٍ والممتلكاتِ كغنائمِِ الحربِ. بل كانتِ السلطةُ الجديدةُ تَتا 

آثارِ  إزالةِ  على  وتَاْرُصُ  العثمانيَِّةِ  المملكة  إلى  هاا  ضمَّتـْ التي  المنطقةِ  أهل  مشاعر  تِاْدِئاةِ  على  تعمل 
عن تبادلِ وتُـعاوَّضُ عن الْخاساائرِِ ومُلَّفاتِ الدمارِ الناجمةِ    ، الحربِ وتبِعاتِِا السلبِيَّةِ من الخوفِ والذرعْرِ 

القتالِ بين الطرفيِن بحكمِ الضرورة. لذا كانتْ سياسةُ التوسرعِ والفتوحاتِ للدولةِ العثمانيَّةِ في المناطقِ 
الغالب الظنِ   على  واحدةٍ  رايةٍ  تَتا  الأمَّةِ  توحيدا  تتبنََّ  عن   ،العربيَِّة  بعيدًا  طبيعيًّا  إمتدادًا  فاـتـُعادر 

 .300جتمعات الآهلة بها أغراضٍ استعماريَّةٍ وسحقٍ للم

 
ك ان الأقاليم العربي ة. لأنَّ   وسُ يبَهن على هذه الحقيقة ما سجلَّ الكاتب السودانّ محم د الخيّ عبد القادر في بحث له، يقول: "لم يكن ثَاَّةا نزِااعٌ بين العثماني ين  300

ا أخذوا السلطاةا من المماليكِ في المشرق العربيِ . ولم يكن العثماني ون في نظر العرب غُزاةً فاتَين بل كانوا إخو  ةً لهم في العقيدة وحُْاةً لِدارِ الإسلام.  العثماني ين إنم 
جهادًا في سبيل الله. وكان العربُ لا يرون الدولةا العثماني ةا دولةً أجنبِيَّةً، وإنم ا كان اعتقادُهُم    -تراكًاعربًا أم أ   –كانت حروبُ الدولة العثماني ةِ في نظر المسلمين  
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يدلر على ذلك ما   ،إلاَّ أنَّ هذهِ السياسةا لم تكنْ خاليةً تمامًا من آثارِ ناـزاعااتٍ أنانيَّةٍ وهواجِسا نفسانيَّةٍ 

أصابتْ   التي  بالنكباةِ  عثمانا  بنِ  سلاطيِن  من  لعِددٍ  المتهاوِن  الموقفِ  من  المؤر خِين  بعضُ  سجَّلا 
الأندلس في  و 301المسلمين  نْدةِ .  عن  العثمانيَّةا  الدولةا  عرقلتِ  التي  هي  العصرِ  ظروفُ  تكون  قد 

ذلك أنَّ كثيّاً من الأحداثِ   ، المسلمين في تلك البقاعِ لأسبابٍ لا يُكنُ الوقوفُ على حقيقتِها اليوما 
 واللهُ أعلمُ بالصواب.  ،وقد يستحيلُ كشفُ أسرارهِا  ،التاريخيَّةِ يصعُبُ تَليلُها

 
ةٌ عظيمةٌ ودورٌ كبيٌّ في ربطِ المسلمين بعضِهِم ببعضٍ على ماداى التاريخِ  لقد كانتْ لِ  ينِ قوَّ واشِيجاةِ الدِ 

الكريُةِ "  ، الإسلامي ِ  الآية  أمَُّةً وااحِداةً وهي تستمِدر من  أُمَّتُكُمْ  هاذِهِ  الصلةِ عبَا 302إِنَّ  " كانتْ لهذه 
هُمُ   ، أهَاِ يَّةٌ بالغةٌ تَريخِ الدولةِ العثمانيَّةِ أيضًا   فكانا العربُ والتُّكُ والكردُ وسائرُ الأعجامِ الذين جمعاتـْ

بما فيهم سلاطيُن   ،كانوا إخوةً في نظرِ عامَّةِ المسلمين وخاصَّتِهِمْ   ،السلطةُ العثمانيَِّةُ تَتا راياةٍ واحدةٍ 
التاسع   ،بنِ عثمان القرن  نَِااياةِ  المشاعرُ راسخاةً في ضميِّ المجتمعِ الإسلامِيِ  حتَّ  وقد دامتْ هذهِ 

عشر الميلادِيِ  كما لا تزالا القِلَّةُ السَّلافِيَّةُ في جميعِ الإقطارِ الإسلاميَّةِ اليوما تَُاافِظُ على هذهِ الْقانااعاةِ 
 ليومِ الآخر. واتاـعُدرهُا من ركائزِِ الإيُانِ بالِله وا

 
السلام   ،هذا عليهِ  الرسول  لِكاوْنِ  التوقيِّ والإجلالِ  بعين  العربِ  إلى  ينظرُ  التُّكيَّ كانا  المجتمعا  فإنَّ 

عْواتهِِ   ، بعُِثُ من باـيْنِهِمْ  م أوَّلُ مانِ استجابوا لِدا مَِّا أسفرا عن هذهِ النظرةِ واصْفُهُمْ للعربِ: بـِ"القوم   ،وأنََّ

 
لعشرين لم يكن العربُ  أنَا دولتهم فهي دولة الإسلام. وعاصمتها )إسلامبول(. وكان هذا هو الشعورُ السائدُ إلى نَاية القرن التاسع عشر وحتَّ  بداية القرن ا 

 لقُون بالاً إلى أنَّ الدولةا العثماني ةا ترُكي ة بقدر ما كان يهم هم أنَا إسلامي ةٌ." يُ 
 

301  ( الثانّ  بايزيد  ابنِهِ  عذرُ  فما  مَّا،  عذراً  الفاتح  لِمحم د  انتحلنا  وإذا  بيهم:  جميل  بالكاثوليكي  1512-1481يقول  المسمَّى  فرديناند  عاصر  الذي  م.( 
م سِرًّا  يه أنباءُ ماظاالمِِ مجلسِ التفتيشِ واساوْمِهِ المسلمين سُوءا العذابِ، فضلاً عن إجبارهِِمْ على التنصررِ، وحرقِ مانْ يقومُ منه م.(، وكانت تصل إل1474-1516)

انهِِ المستجيّين به انصرفا إلى محاراباةِ مِاليك  بمماراساةِ الشعائرِِ الدينيَّةِ؟ وما عذرهُُ وقد وصلتْ إليه الوفودُ من مسلِمِي الأندلس مستجيّةً ولكنَّه بدلاً من إنقاذِ إخو 
لِمسلمِي إسبانيا،  مصر المسلمين، وإلى غزو قبَص، والاستيلاءِ على سواحلِ المورة في اليونان؟ أجلْ هذه غرناطة عاصمة بنِ الأحْر، التي كانت آخر ملجأٍ  

آلِ عثمانا أولئك الذين أصبحوا بقوَّتِِم المتفوِ قةِ سادةا البَاِ  والبحر. وهذا أبو عبد الله آخر    أمستْ على شفاى جرفٍ هارٍ، ولم يبقا لها أملٌ إلاَّ نْدةٌ تأتيها من 
يِ   م. رسولاً إلى السلطان بايزيد الثانّ يلتمسُ منه النجدةا على فرديناند ولكنَّ السلطان وضعا أصابِعاهُ في أذُناـيْهِ، ولم يستجبْ لأ1487ملوكِ غرناطة يبعث سنة  

بِنَّ السلطانا استجابا لنداءِ الأندلس، وساقا أسطولاً لنِجدتِِا بقيادةِ    l’univers، Joianin & Vangaver. وإذا استثنينا ما قاله صاحبُ كتاب العالم:  نداءٍ 
 نْد في كتب التاريخ ما يشيُّ إلى هذا الأسطولِ أو إلى  رجلٍ من حاشيتِهِ اسْمهُُ )جمال(، نظرًا لما كان يتمتَّعُ به من الجمالِ الفائق؛ وإذا استثنينا هذا الخبَا فإناَّ لا

في   والتُّك  العرب  بيهم،  جميل  )محمد  الخبَ.  هذا  صِحَّةِ  في  ناشُكر  يجعلنا  مِا  الأندلس  لِمسلمي  السلطانُ  قدَّماها  بنجدةٍ  والغرب،  التنويِهِ  الشرق  بين  الصراع 
 م. مكان الطباعة مجهول(    1957-. المطبعة الوطنية115ص/
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اديرون على السلطةِ فقضاوْا على كثيٍّ   ، " Kevm-i Necibالنجيب داما طيلاةا قرونٍ إلى أنْ واثابا الاتَِ 
من المفاهيمِ والمصطلحاتِ والعاداتِ التي كانتْ لها أثرٌ في توطيدِ الصلةِ بين الأجْزااءِ الْعِرْقِيِ ةِ للأمَُّةِ. 

الْ  العثمانيِِ ين هو أساسا  ينِِر عند  الدِ  الوازعُ  ةِ ونِبَْااساهاا إلى آخرِ حُكمِهِمْ لقد كان  يشهدُ على   ، واحْدا
وباذالا   ،وبانَا عليها سياستاهُ   ،ذلك فكرةُ "الجامعةِ الإسلاميَّةِ" التي أثاراها السلطان عبد الحميد الثانّ

 جهوداهُ لتحقِيقِها حتَّ أصباحا ضاحِيَّةً لهذا الهدفِ المقدَّس. 
 

الأ أنَّ  التاريخيَّةِ؛  الحقائقِ  نفوسِهِمْ ومن  ناـباضا في  قد  يكنْ  لم  العربا جميعًا(  العثمانيِِ ين )كذلك  تراكا 
. فلم يُسماعْ من أحدٍ من سلاطيِن 303شيءٌ من التحسرس بالقوميَّةِ قبل القرنِ التاسعا عاشارا الميلادِي ِ 

الأمَّةِ من العرب والكردِ أو فضَّلاهُمْ على باقِيَّةِ فصائلِ    ، آلِ عثمانا أنَّهُ افتخرا بالأتراك دون غيّهِِمْ 
م وصفوا  الرواياةُ( أنََّ والشَّرااكِساةِ وغيّهِِمْ.. بل على عكس ذلك ورد عن عددٍ منهم )إذا صحتِ 

فيقابلون ذلك بالنقمةِ على سلاطين آل   ،الأتراك بقِِلَّةِ الإدراك! مَِّا يثيُّ اليوما غضبا الفاشيِ ين منهم 
بالإسلامِ ويهتِفون به حتَّ آخرِ حُكْمِهِم الذي اغتصباهُ السبطائيِرونا اليهودُ  عثمان. وإنمَّاا كانوا يعتزرونا 

ادِ والتَُّّاقِ ي الذين حشروهم تَت مظلَّةِ حزبِ الاتَِ  الْمُغافَّلين والإنتهازيِ ين  فقضوا   ، بواسطةِ عملائهِِم 
 الشرق الأوسط!   بذلك على الدولة العثمانيَِّةِ تمهيدًا لبناءِ دولتين يهودِيّـَتايْنِ في

 
ينِ كانت ولا تزال تختلفُ عمَّا جاءا به القرآنُ واداعاى إليه )بتعبيٍّ  إلاَّ أنَّ وجهةا نظرِ الأتراكِ إلى الدِ 

عِلْمِيَّةٍ وتَليلِيَّةٍ بين مفهوم )الإيُان( ومصطلح   ، دقيقٍ ومُِايِ زٍ( اختلافاً لا يكادُ يظهرُ إلاَّ بعد مقاراناةٍ 
يرنِ(.  ذلك أنَّ الإيُانا مفهومٌ قرآنٌّّ أصيلٌ يُـعابََُّ به عن اليقين التامِ  بمعبودٍ واحدٍ وما يتعلَّقُ به من )التَّدا

يقينًا راسخًا في أعماقِ ضميّ الإنسانِ   ،معتقداتٍ ومقدَّساتٍ وعملٍ بموُجِبِهاا على أساسِ التـَّوْقِيفِيَّةِ 
يرنُ(: تاـفاعرلٌ واتاصانرعٌ واتاكالرفٌ.. لا يُكنُ بوجهٍ لا يخالطهُُ أدنى شيءٍ من الريبِ والإشراكِ  . بينما )التَّدا

 
سع عشر بالمعنَ  يؤك د على هذه الحقيقة ما ورد على لسان باحث سودانّ اسمه محم د الخيّ عبد القادر يقول: "لم تكن كلمةُ )عرب( معروفةً في القرن التا  303

لأوسط. ومن ثُاَّ لم تكن هناك قضي ة  إلاَّ على بدو الصحراءِ أو السكان الذين يقيمون خارج المدن في الشرق ا  -بوجه عامٍ     –الذي نعرفه اليوم، ولم تكن تُطلاق  
كْمانِ أو الفلاحين في قُـراى أناضول.  عربي ة في السياسة الدولي ة آنذاك. وبالمثل كانت كلمةُ )أتراك( لا تتُّد د على الألسُنِ إلاَّ نادراً، ويقُصادُ بها البدو من التُّر 

ا كا ( لم تكن تَملُ معنًَ قوميًّا، وإنم  نت في مدلولِها شبيهةً بكلمة )عبَّاسي ين( أو )أموي ين( أو )سلاجقة(. أم ا الأتراك، فكان تعريفهم لأنفسهم  وحتَّ  كلمة )عثمانين 
م عربٌ  هِم اليوم )العرب( لم يكونوا يصفون أنفساهم بانَ  م مسلمون والااؤُهُمْ للإسلامِ ولبِيتِ )آل عثمان(. وكذلك مانْ نُسامِ  بد  أن  إزاءا الأتراكِ. وإذا كان لا    أنَ 

سادس عشر، عندما سقطت سوريا في  نطُْلِقا عليهم هذه الصفةا فهم )عربٌ عثماني ون(. لأن  البلادا العربي ةا انضوتْ تَتا لواءِ الدولة العثماني ةِ منذ مطلع القرن ال
تِ الخطُابُ في اليوم التالي في مساجد القاهرة  م.(، وألُقِيا 1517يناير    23م.(. وتبعتها مصر )في  1516أغسطس    24يد السلطان سليم في موقع )مرج دابق  

. ومن هناكا امتدَّ سلطانُ العثماني ين إلى بقي ة أجزاءِ العالم العربيِ ؛ الحجاز واليمن والعراق." )الدكت ور محمد الخيّ عبد القادر، نكبة الأم ة  باسم السلطان العثمانّ ِ
 م.(   1985لنموزجية، القاهرة/العربي ة بسقوط الخلافة العثماني ة، دار التوفيق ا
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بالضبط تعريفٍ  نطاقِ  في  بِالتـَّقْلِيدِ   ، حصرُهُ  ياـتـالاقَّاهاا  بمعُْتـاقادااتٍ  التمسركِ  إلى  الإنسانُ  به  ينساقُ 
 الْماحْضِ ولا صِلاةا لها بِالتـَّوْقِيفِيَّةِ أبدًا. 

 
يرنِ( أكثرا منها إنَّ نظرةا الأتراكِ إلى   ةِ التي تاـرْبِطهُُمْ بالعربِ كانتْ مُسْتامِدَّةً من فكرةِ )التَّدا صِلاةِ الُأخُوَّ

بِهاا  اتَّصافا  التي  الإيُانيَّةِ  الُأخُوَّةِ  مايِ زااتِ  الإيُانِ؛ كانتْ جوفاءا خاليةً من جميعِ  ادًا من وحي  استِمْدا
السلام الصلاةُ  عليه  الرسولِ  فنالوا وأثَاا   ،أصحابُ  بينهم؛  فيما  والتـَّعااوُنِ  والتَُّّااحُمِ  التـَّعااطُفِ  عن  را 

 بذلك شرفا الدنيا وكرامةا الآخرةِ.
 

م من المسكناةِ   ،على أنَّ العربا لم يكونوا أفضلا من الأتراكِ فهمًا لِحقيقةِ هذه الصلةِ   ، بل ما أصابها
الجاْهْ  من  بلغتِهم  نزلا  الذي  القرآنِ  وبين  بينهم  حالا  لم   ،لِ وما  بحيث  غاريِباةٍ  مجتمعاتٍ  إلى  حاوَّلهام 

هُمْ به السلطةُ العثمانيَِّةُ. ولكي لا يُـعادَّ هذا من الفرياةِ والبهتانِ على  يستحقروا الاهتماما أكثر مَِّا أاوْلاتـْ
عريضةٌ  خطوطٌ  وهذه  خلدون.  ابنِ  العلاَّماةِ  مثل  من  لأهلِهِ  القول  يُتُّْاكا  أن  هنا  يُستحسان   العربِ 

 يقول:   ، مُقْتـاباساةٌ مِنْ مُقادِ ماتِهِ الشهيّة
 

"إنَّ العربا لا يتغلَّبُونا إلاَّ على البُساطااءِ. إنَّ العربا إذا تغلَّبُوا على أوطانٍ أسرعا إليها الخرابُ. إنَّ 
غاةٍ دينيَّةٍ من نُـبـُوَّةٍ أو ولايةٍ أو أثرٍ عظيمٍ  ينِ على الجملةِ. العربا لا يُصُلُ لهم الْمُلْكُ إلاَّ بِصِبـْ  من الدِ 

 304إنَّ العربا أبعدُ الأمُامِ عن سياساةِ الْمُلْك" 
 

. دار ومكتبة الهلال،  105-102عبد الرحْن بن محمد بن خلدون الحضرمي، الجزء الأول من كتاب العِبَا وديوان المبتدأ والخبَ ، المشتهر بالمقد مة. ص/  304
 م.1991-بيّوت 

  
نُـهُمْ من ال ربطِ والضبطِ، وتوحيدِ الصفوفِ، وجمعِ شملِ الأم ةِ، والنهوضِ بها، والصلابةِ والصمودِ أماما  نعم، لم يكن العربُ من قديم الزمان أهلا سياسةٍ حكيمةٍ تماُكِ 

ني ين العدولِ، الذي التحد يات، إلاَّ في فتُّةٍ قصيّةٍ كانت معجزةً إلهي ةً ظهرتْ لحكمةٍ بالغةٍ على يد الرسول الكريم صل ى الله عليه وسل ما، وأصحابِهِ  قال الله    ن الربا 
تـاغُونا فاضْلاً تعا نـاهُمْ تاـرااهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا ياـبـْ اءُ عالاى الْكُفَّارِ رُحْاااءُ باـيـْ  مِنا اِلله وارِضْواانًا، سِيمااهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أاثارِ السرجُودِ..."  لى فيهم: "واالَّذِينا ماعاهُ أاشِدَّ

 
بَاٌ للبشري ةِ إلى يوم القيامة، دروسٌ لا تُـعادر ولا تَُصى.. ولن تبلُغا شأوا هذا الجيلِ العظيمِ طبقةٌ من المسلمين، ولا  كانت هذه الفتُّةُ حدثًا استثنائيًِّا فيه دروسٌ وعِ 

والتقوى، والحرصِ    الصالحِ   الخالِصِ والعملِ   هُ الله من الإيُانِ أجيالِ البشرِ فيما خصَّ   له مثيلٌ من بينِ   من غيّهِم مِنْ أم ةٍ ولا شعبٍ إلى قيامِ الساعةِ؛ ولن يظهرا 
ومحاربةِ  والبَِِ ،  الخيِّ  أنواعِ  وتأسيسِ   على كلِ   أشكالِهِ،  بكلِ   التمكيِن،    الشركِ  بِسبابِ  والأخذِ  الأخلاقِ،  بمكارمِِ  والتحلِ ي  المشورةِ،  بمبدأِ  والتمسركِ  العدالةِ، 

 ..  الآخرة.  بشرفِ الدنيا وكرامةِ  والاستعدادِ للفوزِ 
 

، وطو روا العلوما بعد  وا بالأدبِ والشعرِ، وتفوَّ مر هذا، ولا شاكَّ في أن  العربا ألا  قوا في فنون الكلامِ قبل الاسلامِ وبعداه. عالجوا صنوفاً من قضايا الفكر الإنسانّ ِ
وسه ل السليمِ،  للتفكيّ  المجالا  ففسحوا  والأصولِ  المبادِءِ  من  ضروبًا  وابتكروا  والمقارنةِ  إسلامِهِمْ،  القياسِ  بطريق  البحثِ  في  والاستنتاجِ  الإستنباطِ  مناهج  وا 

بِ والفسادِ في أقوالِهم، وتصحيح  والتحليلِ والاستقراءِ... نبغ فيهم أعلامٌ سبَوا غور فلاسفة اليونانِ بتتبرعاتِِم الدقيقةِ، فتمك نوا من الوقوفِ على مواطن الصوا
 عيوبِ. ما وقع فيه أولئك من الأخطاءِ وال
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وأقاما شخصياتٌ بارزةٌ منهم  ،لقد مرَّ بِتُُّكيا فيما سبق عدد غيّ قليل من المثقفين العرب والمستعربين

في هذا البلد أيام إنَيار الدولة العثمانية. يأتي على رأسهم خيّ الدين التونسي الذي تولىَّ الصدارةا 
 ،والشيخ أبو الهدى الصيَّادي ،ومنهم الشيخ جمال الدين الأفغانّ ،العُظْماى في أواخرِ العهدِ العثمانّ

النديم الشد  ، وعبد الله  فارس  الكواكب  ، ياقوأحْد  الرحْن  الحصري  ،وعبد  بكر   ،وساطع  وعارف 
الأتَسي  ،الدجانّ سامي  زعيتُّ  ، وأحْد  الموصلي  ، وعادل  عثمان  العابد  ، والملاَّ  على   ،ومحمد 

وعدد كبيّ من نُـوَّابِ الأيالاتِ العربيَّةِ في المجلس العثمانّ...   ،والشريف محي الدين بن علي حيدر 
 

الإمدادِ   في  وبرعوا  والاستشهادِ،  الإسنادِ  بطريقايِ  الاثباتِ  ثُ   والتوثيقِ؛  بالتسجيل  والتلق ي  الأخذ  صناعةِ  العربُ في  اشتهر  التنسيقِ  كما  من خلال  بمعارفهم 
الع مكتباتُ  اكتظ ت  والتكلرفِ حتَّ   التعقيد  من  خاليِاةً  جديدةً  إنساني ةً  ثقافةً  فأبدعوا  الجب ارةِ في عصورهم  والتصنيفِ،  جهودِهِم  نتائج  من  فكان  بمؤالَّفااتِِِم.  الماِ 

ا له  ما يبهر  اليوما إلى  بعد قرونٍ حتَّ  نَضا وبلغ  العميقِ، فاستمد  من كنوز معارف العربِ  الغربُ من سباتهِِ  استفاقا  أن  مِنْ أنواعِ الصناعاتِ  الذهبي ةِ  لعقولُ 
   والفنونِ والكشوفاتِ والاختُّاعهاتِ... 

 
يتأخَّ  أن  وكادوا  تقهقروا  لبثوا حتَّ   ما  العربا  أن  جاهليَّ إلاَّ  في  عليه  الذي كانوا  المستوى  إلى  والجبابراةِ  روا  للطرغاةِ  مستسلمين  متخاذلين،  متفر قِين  فغداوْا  تهم، 

أنَْا كَّ ين... حُ والمستبد ِ  أعدائِهم وقد  مع  متواطؤون  والمحسوبيَّ هُ ت ـْكا امُهم  الطبقِيَّةُ  البِداعُ والشعوذةُ، وانتشرتْ ةُ، و م  فيهم  بيئاتِِ وا دْ بالعا   فشتْ  إلى  من الأعجامِ  م  ى 
واستشاطتْ  المذهبِر،  والغلور  الصوفير،  عقولهِ   بفعلِ   التطررفُ  في  وتشوَّ المستشرقين  الإنعزالير،  الفكرُ  فتحوَّ لغتُ   هتْ م  تُ هم  تكاد  لا  هجينةٍ  لهجاتٍ  إلى    هُ شبِ لت 

فاستغلَّ العربيَّ  منهملَّ قِ   مه تْ ةا...  ثريَِّةٌ  الحكَّ   مْ هُ فُ تستضعِ   ،ةٌ  مع  يتذوَّ تتقلَّ وهي  امِ  بالتعاون  أكثرهم  بينما  النعيم،  من  ألوانٍ  في  مرارةا بُ  والغلاءِ   قُون  والفاقةِ  الفقرِ 
وقسوةِ  والآلامِ  والأمراضِ  التخلرفِ  من  ويعانون  بالعلماءِ   والمهاجر،  مليئةٌ  العربية  البلاد  في  والسُجُونُ    ، والعباقرةِ   ، اءِ يا كِ ذْ والأا   ، ءِ باا دا والأُ   ، اءِ بَاا والخُْ   ،العيشِ... 

يتباكون على أمجادِهِمْ التي أضاعوها من جانب، )كما ينشدُ  انِ الثوراتِ وتقصم ظهوراهم الشغابُ والفِتاُ وهم  نيّ . تلتهبُ اليوما بلادُهُم بِ ظلمًا وعدوااناً  ..فينوالمثقَّ 
ا  مَّ تنةِ التي تجتاح بلاداهم  يتفاؤلون بالف"(، ومن جانبٍ آخرا  اهُ نا عْ ضا ا أا ينا دِ يْ يدًا بِاِ لِ دًا تا مجاْ *    ةٌ قا ر ِ ؤا ى مُ را كْ والذ ِ   تُ رْ كَّ ذا إنّ تا الشاعرا المصرِير محمود غنيم في قصيدتهِِ: "

ن  عي على معسى أن تكونا حريقًا يقضِ  ،  الطاحنةِ الإهليَّةِ    الحروبِ التناحُرِ و اقِلِ الظلم والقهر، وبشارةً تنُبِئُ عن الخلاصِ والنجاةِ من النكباتِ التي أصابتهم إبا 
 "! العربيَّ   ا "الربيعا ، فسامَّوها يينا الأولوفِ، بل الملا  أبادتْ منهم مئاتِ 

 
 السوريِ ين المهاجرين إلى تركيا. فكم كان الجهلُ  ثبتا مُعظمُ هذهِ الحقائقِ من خلالِ دراسةٍ خاصَّةٍ وبحوثٍ اختِباريَّةٍ دقيقةٍ أجْرايْـنااهاا بالاتِ صالِ مع عددٍ من المثقَّفِينا 

و  فيهم،  بارزةً  سِماةً  والمصطلحاتِ  هذا  بالمفاهيم  ثنايا  في  وردتْ  مصطلحاتٍ  ثلاثِ  بين  التمييز  في  علماءِهِمْ  أحدُ  يعانيهِ  بالغاً  عجزًا  لاماسْناا  المثال:  سبيل  على 
 الكتاب، وهي: )الحاْنافِيَّةُ(، و)الحاْنـافاانيَِّةُ(، و)الحاْنِيفِيَّةُ(.

 
( كما مرَّ سالفًا  أم ا الحاْنافِيَّةُ )المقصود بها في ثنايا هذا الكتاب(: فاهِيا   اسْمُ أُطْلِقا على المذهبِ المنسوبِ للإمامِ أبي حنيفةا رحْه الله، والمعروفِ )بِالمذهبِ الحنفِيِ 

: يتمثَّلُ في اجتهاداتِ الإماامِ أبي حنيفةا النعمان، وتلاميذهِ )أبي يوسفا يعقوب بن إبراهيم، ومحم   ، وزفُارِ بْنِ  د بنِ الحسنِ الشيوهذا نصه: "المذهبُ الحنفير بانّ ِ
 الْهزُايْلِ(. وهم من أعلامِ الجيلِ الثانّ، في الفقهِ الإسلامِيِ  رحْهم الله تعالى." 

 
تقلٍ  يعتنقُهُ أهلُ الأهواءِ  لا إلى شِبْهِ دينٍ مس وأم ا الحاْنـافاانيَِّةُ: فهي اسمٌ اصْطالاحْنااهُ للإطلاقِ على المذهبِ الحنفِيِ  بعد أن تعرضا لتشويهٍ بالغٍ وتَريفٍ شنيعٍ فتحوَّ 

( أو )فاـعالاا  (: كثيّاً مَّا يوحِي بمعنَا وجهٍ من وجوهِ  من العنصريِ ين والقبوريِ ين الأتراك، للتمايزِ عن الأحنافِ العربِ، وذلك على سبيل الكراهية لهم. ووزن )فاـعْلاانّ ٍ نّ ٍ
(، في مقابلةِ  الفسادِ في الموزون، بالوضعِ والتدليسِ والتزويرِ والتلفي قِ، أو التشويهِ والتحريفِ. وقد يدل هذا الوزن على الاستحداثِ في الموزون، مثل: )عقلانّ ٍ

منسوبٍ   ، )نفسِيٍ  مقابلةِ  (، في  و)نفسانّ ٍ الروحِ(؛  إلى  منسوبٍ   ، )روحِيٍ  مقابلةِ  ( في  العقلِ(؛ و)روحانّ ٍ إلى  منسوبٍ   ، ( في    )عقلِيٍ  و)علمانّ ٍ النفسِ(؛  مقابلةِ  إلى 
نٌّّ(، فلا يقال  ، منسوبٍ إلى العِلمِ(... واثُاَّ أسماءٌ على هذا الوزنِ يُسْتـاثْنَا من هذه الطائفةِ، مثل: )فلانٌ ربا   )ربيِ ٌّ(.    )علمِيٍ 

 
  وَّ لُ التي لا غُ هي    ، أي يُـواحِ دُ اللها ولا يُشركُ به. والحاْنِيفِيَّةُ:"هذا حنيفٌ"والمعتنقُ للحنيفيةِ: يقُالُ له    .الناس  فطرةا   مُ ئِ لاا التي تُ   السمحةُ وأم ا الحاْنِيفِيَّةُ: فهي العقيدةُ  

  ، وقد أمر الله عزَّ والأنبياءُ   عليه السلامُ   التي كان عليها إبراهيمُ   الإسلامِ   ملةِ تُطلقُ على الإسلامِ الذي يتمثَّلُ في إطار الكتاب والسنة. أي على    فيها ولا تقصيّ. 
   .(95/آل عمران. ) ها، فقال سبحانه وتعالى: فااتَّبِعُوا مِلَّةا إِبْـرااهِيما حانِيفًا واماا كاانا مِنا الْمُشْركِِينا باعِ ه والمؤمنين بات ِ نبيَّ   وجلَّ 
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ا في  تركيا  إلى  توافد  الطنجيومِن  تَويت  بن  محمد  الدكتور  الأستاذ  الجمهورِيِ :  والأستاذ   ،لعهد 
الصنافيّي  إبراهيم  حرب  ، الدكتور  محمد  الدكتور  النكلاوي  ، والأستاذ  فتحي  الدكتور   ،والأستاذ 

والدكتور   ،305والدكتور زبيّ خلف الله   ، والدكتور إبراهيم الحلالشة  ، والأستاذ الدكتور أحْد الشوابكة
الرازق   أمكاسو  ،أحْدعبد  عمر  الشريف  ،والدكتور  الخالق حسان  عبد  فائد   ،والدكتور  والطبيب 

جبر والطبيب    ،حسن  إبراهيم    ،ورأحْد  التونسي،والصحفي  زكريا   المكي  أحْد  المتُّجم  والكاتب 
والدكتور   ،محمد الأكراديوالتاجر    ،والتاجر غزوان المصري  ،والمقاول إحسان سبع النمورالمصري،  
 وكثيّ غيّهم...   ،والكاتب عبد القادر عبد اللِ ي  ، الحرباوينزار نبيل  

 
لم يطرقْ بكلمةٍ واحدةٍ   ،)ولا أحدًا غيّاهم من العرب(  ،من العجيب العجيب أنَّ شخصًا من هؤلاءِ 

هِ الذي نسجا الأتراكُ خيوطاه قبلا الفِ سنةٍ  ".   Müslümanlıkوسمَّوْهُ "المسلمانيَّةا   ،إلى الإسلامِ المشوَّ
العبث في لم   من  الظَّلامِ  عصورِ  عابَْا  الأتراك  قدماءُ  فعل  ما  إلى  الشخصيات  هؤلاءِ  أحدٌ من  ينتبهْ 

العالميَّةِ  الأصيلةِ  وقوانيِنِهِ  الإسلامِ  آخر   ، تعاليمِ  شكلٍ  إلى  فطوَّروه  والتصورفِ  بالمذهبيَّةِ  حشاوْهُ  وما 
ا تدلر على غفلة العرب عن وحوَّلوه إلى شبهِ دينٍ مستقل. وإنْ دلَّتْ هذه الحقيقةُ   على شيءٍ فإنم 

المسلمين عقائد  على  طرأت  التي  والمستحداثات  اتِ  بالتغيّر مبالاتِِم  وعدمِ  الأمةِ  فعدلا   ، أحوالِ 
بمعُظمِهمْ عن الصراطِ المستقيم. فاأاعْظِمْ بهذه الغفلة ذنبًا أخذهم الله به وهم يتلون كتابه الذي أنزله 

ئهِمبلغتِهم يفهمه حتَّ رعا إلى أن أبلاهم ربر العز ةِ بِعاصيّ   ،عُهم ورزَُّالُهم فضلاً عن مُثاـقَّفِيهمْ وأُداباا
لا أمرهِمْ  ويلجئون إلى   ،ويتناحرون   ، فسلَّطا بعضاهُمْ على بعضٍ يقتتلون  ، )الشتاء العربيِ ( وأذااقاـهُمْ واباا

الشرك والبد   ،بلاد  الأهواءِ  أهلِ  القبوريِ ين  من  الحماية  والخرافاتِ يطلبون  الأضرحة   ،عِ  وعبدة 
 والشيوخ... 

 
  *** 

 
،  كمل برنامج الماجستيّم. لتطوير ثقافته، فأ1999 تركيا عام  م.، أوفدتْهُ الحكومةُ التونسيةُ إلى1968الدكتور زبيّ خلف الله: أكاديُي تونسي من مواليد   305
تولى    ،جامعة معمار سنان في  .م2009 أكمل أطروحة الدكتوراه عام م. كما  2002في قسم اللغات الأجنبية في جامعة اسطنبول، عام  اللغة التُّكية  ما تعلَّ أن بعد 

التدريسية، ثُ التحق بِامعة سنوات   8لمدة  التدريس في جامعة أوروبا الإسلامية فرع إسطنبول   ، تعرفتُ عليه في تلك الأيام، إذ كنتُ معه من أعضاء الهيئة 
( لكي يتماشى مع  Metin Şerifoğluآرتوكلو في مدينة ماردين التُّكية، استبدل اسماهُ العربيَّ الذي كان يستغربه الأتراك باسم آخر )متين شريف أوغلو  

مُسْلُماانيَِّةِ، إذْ لابد أنه كان يسمع  التقاليد المحلية في تركيا، كما سبق أن سمتنِ أسرتي باسمٍ يلائم التقاليد التُّكية. لا شك أن الدكتور زييّ كان على علم بالديان الْ
ك، غيّ أنّ لم أسمع من صديقي هذا يومًا يستغرب هذه المصطلحات الدخيلة،  ( يوميًّا يتفو ه بهما الأترا Müslümanlık( و )Müslümanكلمتياْ: ) 

    .(   Feriduddin AYDINفيعبَِ  عن شيءٍ من رأيه حولهما، فما زلتُ متسائلاً عن هذا الصمت إلى هذه الساعة. )فريد صلاح الهاشمي 
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والتحريفِ   ،هذا التشويهِ  من  الاسلاما  أصابا  ما  رغم  هذه   ،على  عن  العربِ  غفلةِ  إلى  بالإضافةِ 
لا ينبغي أن نتجاهلا الجهودا التي بذلتْها الدولةُ العثمانيَّةُ وقتاها   ،الاستحالةِ الخطيّةِ في عقيدةِ الأتراك

المنطقةِ العربيةِ للحيلولة دون أطماعِ الغربي ين ومحاولاتِم للسيطرة على هذه المنطقة. في الدفاعِ عن  
والجهلِ  والمسكنةِ  والفقرِ  العربيَّة  البلادِ  في  المتأخِ رِ  الإجتماعِيِ   الوضعِ  من  ناشئةٍ  لأسبابٍ  ربما 

العربيَِّةِ    ،الْمُتـافاشِ ي المنطقةِ  على  العثمانيِِ ين  غايّْاةُ  الإسلامِي ِ   -ثارتْ  الوطنِ  من  أجزاءً   -باعتبارهِا 
ا على هذه الرقعةِ تفاديًا لِهاجامااتِ البَتغُاليِِ ين كي لا تقع فريسةً لهم.   فأعلنتْ سيادتِا

 
ومنطقةِ  اليمنِ  وسواحلِ  الأحْرِ  البحرِ  على  البَُتغُاليِ   الزحفِ  خطرُ  المرحلةِ  تلك  في  تصاعدا  لقد 

دِيدُهم على الأراضِي المقدَّساةِ بينما الأمُارااءُ الْماحالِ يرون يعانونا عجزًا بالغًا في واباداا تِا   ، الخليجِ العربي ِ 
الصفويَّةِ  الدولةِ  لِحااكِمِ  تصدَّى  أنْ  بعد  المهمَّةِ  لهذه  الأوَّل  سليم  السلطان  فنهضا  عنها.  الدِ فاعِ 

 ، م. وحالا دون أطماعِهِ التوسرعيَّةِ 1514عام     Çaldıranالشيعيَّةِ )شاه إسماعيل( في موقعةِ تشالدران
أوصالِهاا  الوهنُ ودبَّ في  ا  أصابها قد  التي كان  بمِصْرا  الشراكسةِ  المماليكِ  دولةِ  على  بِيشِهِ  سارا  ثُ  

والإنْلالُ  الأوروبيِِ ين  ،الضعفُ  الغُزاةِ  لِماطاامِعِ  هدفاً  حاكمُ   ،فأصبحتْ  قتُِلا  أن  بعد  عليها  فقضاى 
السلطا داابِق المماليكِ  بمارْجِ  المعركةِ  ساحةِ  في  الغوري  قنصوه  الأشرفُ  )طومان   ،نُ  وأُعْدِما 

عام   Tomanbayباي بالقاهرة  المماليك  آخرُ سلاطين  للسلطان 1517(  ذلك  بعد  الأمرُ  فتمَّ  م. 
ةُ الحجازيَّةُ أيضًا كما انتقلتِ المنطق  ،سليم الأوَّلِ بِضامِ هِ مِصْرا والبلادا الشاميَّةا إلى المملكةِ العثمانيَّةِ 

 . بْنِ عاجْلاانِ الْهااشِمِيِ  بْنِ الحاْسانِ  تَتا سيادتِِا بطلبٍ مباشرٍ منْ أميِّ مكة المكرَّمة الشريف باـراكااتِ 
بعثا وفدًا إلى السلطان سليم يُملُ إليهِ مفاتيحا الكعبةِ المشرَّفاةِ وبعضا آثارِ النبوِيَّةِ الشريفاةِ. كذلك 

 تا السيادةِ العثمانيِِ ين. دخلتِ اليمنُ تَ
 

دينيَّةً  صفةً  الدولةِ  على  التطورراتِ  هذه  أضفتْ كلر  سلاطين   ،وقد  إلى  الدينيَّةُ  الزعامةُ  وانتقلتِ 
وإنْ كانتْ هذه الصفةُ لا تَملُ أي معنًَ من   ،الأتراك من آلِ عثمان بدءًا من السلطان سليم الأوَّل

أفندي  الِماجِيد  عبدِ  إلى  أبي طالب  بن  علي  بن  بعد الحسن  تقلَّداهاا  لِمانْ  الراشدةِ  الحقيقيَّةِ  الخلاافاةِ 
 306كان هو الثالثا عاشارا بعدا الْمائاةِ في قائمةِ الخلفاءِ التـَّقْلِيدِيِ ين.   العثمانّ ِ الذي

 
ليفةً؛ خمسةٌ منهم خُلافااءُ حقيقيرونا دخلوا في سجلِ  التاريخِ باسم "الخلفاء الراشدين" وهم: أبو  خ  118احتل مقام الخلافة الإسلامية قرُاباةا أربعةا عاشارا قرنًا     306

. أمَّا الذين جائوا بعدهم، فليسُ    وا خلفاءا على الحقيقة، بل خلافتُـهُمْ بكر الصديق، وعمرُ بْنُ الخطاب، وعثمانُ بْنُ عفانا، وعلِي  ابنُ أبي طالبٍ، والحسنُ بْنُ علِيٍ 
ابْنُ أبي سفيانا.    14رمزيَّةٌ. وهؤلاء:    30منهم من المماليكُ.    18منهم، فاطميرون )العُبيدي ون(.    14منهم، عبَّاسيرون.    37منهم، من بنِِ أميَّةا؛ أوَّلُهم معاويةُ 

ي ن عبد الرحْن السيوطي، يستبشعُهم في مستهلِ  الفصلِ الذي  منهم، من آل عثمان. وقد أسقطا العبيديِ ين من هذهِ السلسلةِ بعضُ المؤر خِين، منهم: جلالُ الدِ 
 "     للعلماء والصلحاء. وناهيك بهم إفسادًا وكفرًا وقتلاً  " ويقول في كتابه )تَريخ الخلفاءِ(: "...ةِ في الدولة الخبيثة العبيديَّ  فصلٌ أفرداهُ لهم بقوله: "
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العربيَِّةِ لا الأوَّ   العصرا إنَّ   المنطقةِ  العثمانّ ِ في  الحكم  من  شِبْهِ لامركزيَّةٍ   ،   بِدارةٍ  أبق  ، يتميـَّزُ  تِ حيث 

فلم تتدخَّلْ  في شؤونِ هذه   ،ي ِ وكِ لُ مْ ما في العهد الْ   ةً التي كانت معروفا   ةِ الإداريَّ   على التقسيماتِ   البلادا 
ه الذي خان مليكا   ، الي ِ زا غا ي الْ دِ بَُْ كنصبِ الأميّ جاانْ   ،المنطقةِ بشكلٍ مباشرٍ إلاَّ في حالاتٍ استثنائيَِّةٍ 

الْ صُ انْ قا ) معركةِ   ( يرِ وْ غا وه  السبيلا    ، (دابق   جِ رْ ما )  في  القواتِ ومهَّدا  على  العثمانيَّةِ  الجيوشِ  لانتصارِ 
ثُ عُزِلا من منصبِهِ جزاءا تمرردِهِ   ، المنطقةِ الشاميَّةِ   على   يًاوالفنصباهُ السلطانُ سليمُ الأوَّلُ    ، المملوكيَّةِ 

 ولاياتٍ   إلى ثلاثِ  المنطقةُ  تِ ما سِ قُ ف  ،وخروجِهِ على السلطةِ العليا في عهدِ السلطان سليمانِ القانونّ
 تزامنا مع وجودِ عددٍ عام ٍ   بشكلٍ   الشامِ   في بلادِ   من الهدوءِ   فتُّةٌ   سادتْ ف  ، عليها  السيطرةُ   لتسهلا 

العاليِاةِ  والهِْمَّةِ  والعدالاةِ  بالقوَّةِ  المشهورين  السلاطيِن  من  وابنِ ياغوز  السلطان  مثل    ،قليل   هِ سليم 
سليمان الدولةُ  القانونّ  السلطان  لقد كانت  أوجِ هَِاا  عصر   في  وصلتْ .   را بوادِ   أنَّ إلاَّ  ها.  دِ مجاْ   إلى 

الفِتاِ وأحداثا   الضعفِ  التنامي    ،يني ِ محل ِ الْ   فين والموظَّ   ةِ لاا الوُ   را وْ جا وا     في  نَِ أخذتْ   النصفِ   ةِ ايا عند 
 وثورةِ   ، ال حلبشما    Kilisسْ ل ِ كِ   ا جانبلاط في جهاتِ علي باشا   كثورةِ   ،را شا عا   عا السابِ   من القرنِ   لِ الأوَّ 

 ة.في جنوبي سوري  نِِ ِ عا ما فخر الدين الْ 
 

بل كانتْ في بعضِ الفتُّاتِ تختارُ   ،إن السلطةا المركزيَّةا لم تُِْمِلْ الإدارةا للأمراءِ المحلِ يِ ين بشكلٍ نَِائِي ٍ 
المنطقةِ  هذه  شخصيااتِ  من  الكفائاةِ  بِدِيارِ   ،أصحابا  لِمعرفتِهِمْ  الْماثالِ نظرًا  بدليلِ  ومجتمعاتِِم  هِم 

 جديدٌ   جيلٌ   ظهرا عندما  الثامن عشر    في القرنِ كما حدثا ذلك    ،السائرِ: "أهلُ مكةا أدراى بشعابِها"
الولاةِ  مقر ِ   الأعظمِ   الصدرِ   ةِ هم بحمايا غالبيتُ   فين حظيتْ والموظَّ   من  الْ   ، السلطنةِ   في  الذين ظْ عا كآل  م 

 ثَُّ   ، ظهر منهم إسماعيل باشا العظم  نْ ل ما وأوَّ   ، النعمان  ةِ من معرَّ   مْ هُ إلى أن أصلا   المصادرِ   أغلبُ   شيُّ تُ 
 .ا في بلاد الشامها نفوذِ   ذروةا   هِ في عهدِ  الأسرةُ   أسعد بن إسماعيل الذي بلغتِ   ثَُّ   ، أخوه سليمان

 
العربيَِّة  المنطقةِ  في  المحلِ يِ ين  بالولاةِ  العثمانيَّةِ  السلطةِ  ثقِاةا  مبَِ رااتُِا   إنَّ  لها  لهم( كانتْ  الأمرِ  تاـرْكا  )أو 

 ،  طوائفِ الجندِ دِ على تمرر   لقضاءِ  الأمراءا الْمحلِ يِ ين كانوا يقومون باأنَّ المرتبطةُ بظروفِ المنطقةِ؛ ذلك  
البـُغااةِ  الطررُقِ من    ، وتأديبِ  اللرصُوصِ وقُطَّاعِ  قوافلِ كا  ذين ال  وِ دْ البا والقبضِ على  ياسْطُونا على  نو 

 بين مُتلفِ   التوازنِ يُافظونا على    ، والجيج. فكانوا ياكْفُونا السلطةا المركزيَّةا مؤناةا هذهِ الْماهاام ِ التجارةِ 
وإقامةِ العدلِ ونْوِها من الشؤون الإداريَّةِ. كلر   ، وضبطِ الأمورِ   ،الواحدةِ   في الولايةِ   ةِ يَّ ل ِ حا ما ى الْ وا القُ 

فذلك كانتْ  بِهِمْ.  منوطةً  على   ملونَا ض ِ فا ي ـُ  ةِ العثمانيَّ   الدولةِ   سلاطينا   جعلتْ   استقرارٍ   عواملا   كانتْ  
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حتََّّ عامَّ الفسادُ ولم تتمكَّنِ   ،. باـيْدا أنَّ هذا تَااوَّلا فيما بعدُ إلى حكمٍ وراثِي ٍ البلاد  أمرِ   هم لإدارةِ غيِّ 
 . را شا عا   عا التاسِ    من القرنِ الثانّالدولةُ من ضبطِها والحدِ  منها بعد النصفِ  

 
بلِ الأمَّةُ الإسلاميَّةُ كلرها في هذهِ المرحلةِ في حالةٍ من الضعفِ والْهاواانِ  العثمانيَِّةُ  الدولةُ  لقد كانتِ 
وشتااتِ الشملِ بحيث يعجزُ اللسانُ عن وصفِها. لم تبقا للسلطةِ العُليا هيبةٌ على الرعايا خااصَّةً في 

الذَّاتي ِ حتَّ المناطق   التمرردِ والإنفصالِ والمطالبةِ بالحكمِ  الناسِ فكرةا  نفوس  أنبتا في  النائيةِ. وهذا 
المشهدُ  انشقاقِها وتَُاوِلُ الحصولا على إستقلالِها. لم يكنْ هذا  تُـعْلِنُ عن  للدولة  بدأتْ كُتالٌ تَبعةٌ 

عديدةٌ تضافرتْ وتضخَّمتْ مع الزمان وعابَْا   بل كانتْ ثُاَّ أسبابٌ   ،المأساوِير ناشئًا من سببٍ واحدٍ 
عزا  القرون.   الأعظمُ  وقد  التونسير  الدين    خيّالوزيرُ  آلتْ   الانْطاطا باشا  الحضارةُ   الذي   إليه 
على الإجمال منذ القرون   ةُ الإسلاميَّ   الدولُ   هُ تْ خَّ وا الذي تاـ   قِ لا طْ مُ الْ   مِ كْ الحُْ   ا إلى نظامِ خصوصً   ةُ الإسلاميَّ 

 . ا عن الإسلام في أصولها هذا النظام غريبً تبًَ الوسطى مع
 

نَاياةِ القرنِ الثامن عشر إلى منتصفِ في  بحُكْمِ ظروفِ العصرِ بدأتْ    العربي ِ   المشرقِ جرتْ تطورراُتٌ في  
الميلاديين عشر  التاسع  الثانّ  ،القرنِ  محمودِ  والسلطان  الثالث  سليمِ  السلطان  أيامِ  هزَّتْ   ، طوالا 

استقراراهاا. الدولةِ أركانا   العثمانيَّةِ وزعزعتْ  العربِ   نْوا   يٌّ استعمارِ   زحفٌ :  الهُ أوَّ     قاداهُ الذي    ، ةِ يَّ البلاد 
 ( الفرنسِير  بونابرت الزعيمُ  مِ   هِ بحملتِ   (307نابليون  بينالشامِ   وبلادِ   را صْ على  ما  أعوام     1798-

نْد   :والثانّم..  1801 منطقةِ  في  راتْ  ثاا سياسيَّة  تَرركاتٌ  هناك  دولقامتْ  و   ، كانت  ظل  ةٌ  آلِ في 
 الثقةا   دا قا بعد أن فاـ   للانفصالِ من الدولةِ العثمانيَّةِ   را صْ  مِ الي محمد علي باشا وا محاولةُ    :الثالثُ سعود. و 

انتحلتْ صفةا حزبٍ مْ هِ تِ لا وْ دا   اتِ كا لا تـا مُِْ   ين على حْايةِ ي ِ العثمانِ   ةِ را دْ قُ بِ  . والرابعُ: ظهورُ عصاباةٍ خطيّةٍ 
والتُّقِ ي( اد  الاتَِ  )حزبِ  باسمِ  الْحكُْمِ   ، سياسِيِ   على  الدَّوْلاةِ   ،فواثاـباتْ  تدميّا  عااتقِِهاا  على  وأخذتْ 

 بالاتفاقِ مع بريطانيا وفرنسا وإيطايا. 
 

لم تكُنْ نتيجةا صحوةِ الْعارابِ من سُبااتِِِم   -في الحقيقةِ    -  ، قةِ العربيَِّةِ أمَّا التحرركاتُ السياسيَّةُ في المنط
مِنْ كُتَّابِهِمْ  -العميقِ   فريقٌ  عِيهِ  يادَّ بالفاراغِ   ، -كما  الْماحالِ يِ ين  الوُلاةِ  إحساسِ  نتيجةا  بعضُهاا  بل كان 

عليها ملامحُ  التي سادتْ  العثمانيَِّةِ  السلطةِ  الشيخُوحةِ حتََّّ  السياسِيِ  وغيابِ  عليها  أطلقا    قيصرُ  
 التي مِ زائِ والهْ وتاـفاكركِ أجزائهِاا    اها عفِ ضا  بِ بسبِ   .م1853  سنةا لُ صفةا الرجلِ المريضِ  الأوَّ   ولاا يكُ نِ   روسيا

 غربُ بِيُُوشِهِ من الخارج...الوا   ،العصياناتُ في الداخلِ ا  تْ بهألحق

 
307  1821) -Napoléon Bonaparte; 1769  
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 ، ( على منطقةِ أناضولبريطانيا وفرنسا وإيطاياالتحالُفِ الثلاثِيِ  )إنَّ آخرا هذه الحاْمالااتِ هي زحفُ  

يوم   الدولةِ  عاصمةا  إسطنبولا  السِ ر يَِّةِ 1920مارس    16واحْتِلاالهُُ  الشاباكاةِ  مع  بالتنسيقِ  م. وذلك 
اد والتَُّّاقِ ي(. وبهذهِ المناسباةِ يجبُ هنا سارْدُ معلوماتٍ عن هذا التيَّا رِ الإرْهاابيِ  المتقمِ صِ في لِحزبِ )الاتَِ 

يجبُ ثوبِ حزبٍ سياسِيٍ  لعِلاقتِهِ بالتطورراتِ والأحداثِ الَّتي شهِداتِْا المنطقةُ العربيَِّةُ في تلك المرحلة.  
اتِ والتطورراتِ التي اتَّسمتْ بِها سياساةُ الدولةِ العثما نيَِّةِ هنا التُّكيزُ على أهَاِ يَّةِ المعرفةِ بدقائِقِ التغيّر

اديِ ين. فقد دعتِ المناسباةُ من هذا المنطلاقِ  تُجاها المنطقةِ العربيَِّةِ في مرحلتِها الأخيّاة أثناءا حُكْمِ الاتَِ 
اد والتُّقِ ي.   إلى عرضِ نبُذةٍ من النـَّزْواةِ التاريخيَّةِ المتمثِ لاةِ في حزب الاتَِ 

 
ادِ والتُّقِ ي.  المغامرةُ السياسيَّةُ للسبطائيِ ين في المنطقةِ  • ما حزبِ الاتَِ   العربيَّةِ أياَّ

 
العثمانيَِّةِ. عُرفِاتْ في  الدَّولةِ  التاسعا عاشارا الميلادِيِ  في قلبِ  القرنِ  تيَّارٌ سياسيٌّ غامضٌ أواخرا  ناشاأا 

أمرهِِ حركةً سياسيَّةً  أوَّلِ  التـَّيَّارُ في  (. كان هذا  العثمانّ ِ اد  )الاتَِ  أنَّ   البدايةِ باسْمِ  سِر يَِّةً. لا شكَّ في 
ثَُّ ظلَّتِ الحركةُ طيَّ الكِتْماانِ على ماداى عقدين من  ، العصابةا السبطائيَِّةا كانت هي القوَّةا الَّتي أافـْرازاتِْاا

ابتداءً من عام   الغربيةِ خاصَّةً 1889الزمن  الواقِعاةِ بالمنطقةِ  الْمُدُنِ  عابَْا سراديبِ  يدورُ شاباحُهاا  م. 
السِ ر يَِّةِ من للمنظَّماتِ  بِاحْتِضاانَِِماا  الشهيّتين  وسالونيك  إسطنبول  مادِيناتياْ  ياا  ، ها  الْماافـْ  ، وشاباكااتِ 

اد  الاتَِ  )جماْعِيَّةِ  باسم  سياسيَّةٍ  العايانِ كامُناظَّماةٍ  إلى  ظهرتْ  ثُ  واالاغتيالات...  الإجرامِ  وعصاباتِ 
عام   ياانِ تُسايْطِرُ    ،م.1906والتَُّّاقِ ي(  بـ)الفِتـْ عُرفُِو  الطِ بِ   طلاَّبِ كلِ يَّةِ  من  حافْناةٌ  الصورةِ  في  عليها 

 الأتراك(.
 

الحكومة  مع  خاصَّةً  الغربيَِّةِ  الحكوماتِ  معا  مستمرٍ   اتِ صالٍ  على  )السبطائيِرون(  الحزبِ  قادةُ  كان 
والأالْماانيَِّةِ  والفرنسيَّةِ  وا  ، الإنْليزيَّةِ  الاستشاراتُ  لإنْاح ودامتِ  الطرفين  بين  والمفاوضاتُ  للِ قاءاتُ 

حتََّّ تَاَّ الإت فِاقُ على برنامجٍ يُـنـافَّذُ عبَا ثلاثِ مراحلا   ، وللقضاءِ عليها  ، المؤامرةِ ضدَّ الدولةِ العثمانيَِّةِ 
 لإكمال الْخطَُّةِ: 

 
وإيطاليا( على السواحلِ الغربيَِّةِ والجنوبيَِّةِ أو لاً: أنْ تزحفا قواتُ التحالُفِ الثلاثِيِ  )بريطانيا وفرنسا  

ليُِمْكِنا بعد الحسمِ إقامةُ دولةٍ ترُكيَّةِ طورانيَّةٍ صِرْفاةٍ   ، لفصلِ المنطقةِ التُّركِْيَّة عن بقيَّةِ المناطقِ العثمانيَِّةِ 
ةِ بالتواطؤ معها. يُاولُ تخدمُ أهدافا الدرولِ الْغارْبيَِّ   ،)ذاتِ سيااداةٍ في الظاهر(  ، على أراضي أناضول
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تبادلِ  خلالِ  ومن  بالتعاونِ  الثلاثير  الُفِ  التَّحا ودولُ  السبطائيَّةُ  المنظَّماةُ  الهدفِ:  هذا  تَقيقِ  في 
كِهِ   ،المعطياتِ الإستخباراتيَِّةِ )عبَ قنواتٍ سر يَِّةٍ( وتشوِيشِ أفكارهِِ   ،وبتِـاوْجِيهِ الرأي العامِ  التُّركِْيِ  وإرْباا

  الأراجيفِ وتلويثِ البيئةِ المعلوماتيَِّةِ.  ببث ِ 
 

وتأليفُهاا مع القِيامِ الغارْبيَِّةِ كإديولوجيَّةٍ شِبْهِ دينٍ   ،ثانيًا: دعمُ الحركةِ القومِيَّةِ التُّركِْيَّة في منطقةِ أناضول
ليِـاتاماكَّنا بعد  ، تمهيدًا لاحتواءِ "دِينِ الْعارابِ!" ومحوِهِ من ضميِّ الإنسانِ التُّركِْي ِ   ، بديلٍ للمجتمعِ التُّركِْي ِ 

" في المجتمعاتِ الغربيَِّةِ   قادراً على مُوااكاباةِ الْعاصْراناةِ مُتاحار رِاً ذلك مِنا الإنسجام مع "النموزج العلمانّ ِ
 من قيُودِ التطررفِ الدينِِ ".

 
تكونُ هِيا مع تركيا جسرًا لنفوذِ الغربِ إلى   ، ثالثاً: تأسيسُ دولةٍ لليهودِ على جزءٍ من المناطقِ العربيَِّةِ 

 وسطِ في المستقبلِ. وحفظِ التوازُنِ السياسِيِ  على ساحةِ الشرقِ الأ  ،العالماِ العربي ِ 
 

ادِ  التزمتْ التحالُفُ الثلاثِير فِعلًا بِهذه الإت فِاقيَّةِ السِ ر يَِّةِ مع الشبكةِ السبطائيَِّةِ المتمثلةِ في حزبِ الاتَِ 
هاا مِنْ تابِعااتٍ   ،والتَُّّاقِ ي دلَّتْ دلالةً   لأنَّ التطورراتِ الَّتي جاراتْ أثناءا الحربِ العالامِيَّةِ الأولىا وما تعاقبتـْ

 قطعيَّةً على صحَّةِ هذا الإلتزام. 
 

تزالُ   اليوم؛   الأق ـلِ يَّةُ لا  حتَّ  الُأولىا  العالامِيَّةِ  الحربِ  نَاياةِ  منذ  التُّركِْيِ   المجتمعِ  في  تتحكَّمُ  السبطائيَّةُ 
 عِصاابةٌ   . هذا القطاعُ وهي صاحبةُ الكلِماةِ   ، راتِ الْبـالادِ وتُِيمنُ على مُقادَّ   ،السلطةا والاقتصادا   تَتكرُ 

أفرادُها مُوازَّعةٌ   ومؤامراتِِاا باختصار...   ،وخُططِها  ،وسِر يَِّتِهاا  ،وانتظامِهاا  ،خطيّةٌ كما مارَّت قصَّةُ تاكاورنَِاا 
 ةِ يَّ الدستورِ   ةِ ما كا حْ ما في الْ   القضاءِ   ةِ ئا ي ـْها   وأعضاءُ   ،ي ِ كِ كبارُ أركان الجيشِ التُّرْ   مْ هُ غالب ـُ  ،الدولةِ   في مرافقِ 

يعتمدون عليها في   ، ةِ يَّ الإستئنافِ   ةِ ما كا حْ ما والْ  لهم شركاتٌ عالامِيَّةٌ عملاقةٌ وبنوكٌ ومؤسَّساتٌ ضخمةٌ 
الشعبِ  العام ِ   ،توجيهِ  الرأيِ  والإشاعاتِ   ،وتسيِيّ  الدعياتِ  الَّتي   ،وبثِ   الْواشْواشاةِ  قنواةِ  واستخدامِ 
 . ةِ العصابا   هذهِ  دِ ةً في يا وبا عُ لْ ا تكون أُ ا مَّ ا غالبً فإنََّ  ،التُّركِْيَّةُ   ... أم ا الحكوماتُ تخدمُ أهدافاهم

 
ساباطاائِيَّ   الأمسِ اليومِ إنَّ  سبطائير  هو  الإسلامِ   ،  على  وخاطارًا  وداهااءً  ثاً  خُبـْ ذاك  من  أشدر  هذا  بل 

خاصَّةً   العصرِ  هذا  ساباطاائيِِ ي  لأنَّ  أسلافِهِ.  مع  بالمقارناةِ  القمعِ والمسلمين  أسلحةِ  بِاِقـْواى  مُجاهَّزون 
كِ والإخفاقِ والإفحامِ؛ مُجاهَّزون بِاِخْباثِ فنون الزورِ  والإقصاءِ والتشريد؛ مُجهَّزون بِاِرْقاى أساليبِ الإرْباا

الْماعْناوِيِ ؛   والتعذيبِ  والإذْلالِ  القاهْرِ  آليِااتِ  بِاِخْطارِ  مُجاهَّزون  والفرياةِ؛  ام  والإتِِ  رونا تنكَّ يوالطعن 
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واياـتاسامَّوْنا بِسماءِ المسلمينا   ،ويزكرون على مرأى من الناسِ   ، ويُاُجرون  ،ويصومونا   ، : يُصالرونا بالاسلامِ 
تقلرباتِِِ   ،عثمان إلخ...(  ، عمر  ،حسين  ، حسن   ، على  ، )مثل: محمد ليس   ، مْ وتصررفاتِِِ   مْ وينافقونا في 

 بالشعب التُّركِْيِ  ونا صُ بَّ تُّاا يا و  ،بل يُُاهِ دُونا الوسطا بهذه الْحيِالِ  ،وتاـعْمِياتِهِمْ فحسبُ ذلك لِمخادعاةِ الناسِ 
ليِاطْغاوْا على كُلِ    ، ويلجؤون إلى ألوانٍ مِنا الْحيِالِ   ، وسيلةٍ   والبغضاءا بكل ِ   ةا العداوا بين طوائفِِهِ    ليوقعوا 

مُْوْهُ   ، مُُْلِصٍ  للإسلامِ في جدالهِِمْ  ءِ واستغلالِ الدِ ين والإتجِ اارِ بالقِيامِ المقدَّساةِ؛ وقد يتظاهرون لِيّا مْ بالرِ ياا
الْوسطيَّةِ  الإسلاميَّةِ  والصوفِيَّة!"   ، بالْهوُِيَّةِ  "الوهَّابيِِ ين  على  سُخْطاهُمْ  بِهاا  للِرَّأيِ   ،ليبَِ روا  يبَهنوا  ولِكايْ 

الْماحالِ يِ  والعالامِيِ  بهذه الطريق نيَِّةِ العامِ   للِْمادا عُنْفٍ وأعداءٌ  الوهَّابيِِ ينا أهلُ  النفاقِ: أنَّ   ، ةِ الماكِراةِ من 
... ليس هذا هادافُـهُمْ في الواقع بل ليِامُدروا الصِ لاةا بين الإسلامِ   ،وأنَّ الصوفيَّةا حُْْقٌ قطعانٌ من الدوابِ 

الْمُتاطار فِاـتايْن  الطائفِاتايْن  هااتايْنِ  الح  ،وبين  الْمُدْهِشاةِ بهذهِ  أنَّ   ،يلاةِ  مباشرةٍ:  غيِّ  بطريقةٍ  للعامَّةِ  فاـيـُثْبِتُوا 
"الإرهابِ  فكرةُ  وأمريكا  أوروبا  في  انتشرتْ  إنمَّاا  واالحاْمااقااتِ...  واالتَّطاررفِ  العُنْفِ  دينُ  الإسلاما 

ال الإعلامِيَّةِ  أجهزتِِم  بواسطةِ  السبطائيِِ ين  محالاولاتِ  نتيجةا   " خلالِ   ،ضخمةِ الإسلاميِ  من  كذلك 
ياا العاالامِيَّةِ  واتاـواغرلِهِمْ في صفوفِ خاواارجِِ   ،اتِ صالاتِِِم السِ ر يَِّةِ بالمنظماتِ الاستخباراتيَِّةِ والإرهابيَِّةِ والْماافـْ

 غافلٌ عن أغلبِ هذهِ الحقائق...  ،العصر... بينما المجتمعُ التُّركِْير مشغولٌ بغِاواائلِِهِ 
 

للغايةِ إنَّ   هدَّامةً  السبطائيِ ين كانت  العالميَِّةِ   ، فتنةا  الحربِ  ما  أياَّ ضاحِيـَّتـاهاا  التُّركِْيِ   المجتماعِ  ربُعُ  ذهبا 
وفُـر قِتْ   ،الأولى ودُمِ راتْ كِياانَُم  العثمانيَِّةِ(  الدولةِ  حِسابِ  )على  أتونَِاا  في  أيضًا  الْعارابُ  سُحِقا  كما 

مِ ومُزرقوا كلَّ  للغزوِ شماْلُهم  فريسةً  الفتناةِ  هذه  جرَّاءا  العربُ  وقعا  ذلك؛  من  والأمرر  والأدْهاى  زَّق.. 
الإستعمارِيِ  الذي خاضاتْهُ شعوبُ الغربِ في المنطقةِ العربيَِّةِ بِشانِ  حروبٍ طاحِناةٍ على الساحةِ العرابيَِّةِ 

القمعِ  من  أشكالٍ  الوحشيَّةِ   ،وباستخدامِ  والمجازر  حالٍ على    ،والقتلِ  أسوء  في  العربُ  حين كان 
 ساجَّلاهاا تَريخهُُمْ.   

 *** 
في كلِ  الأزمانِ   -لقد كان العربُ قوما أدبٍ رائِعٍ بفضلِ لسانَم الذي فاقا جميعا اللغاتا الإنسانيَّةِ  

لا في   ،سياسةٍ قطر لكنَّهم لم يكونوا أهلا    ، ثُ تطوَّروا إلى أمَُّةِ علمٍ حُقْباةً من الزمن   ، بعُِمْقِهِ واثاـراائهِِ   –
وهي   ،ما عدا الفتُّةِ التي قاداهُمْ النبر عليه السلام والخلفاءُ الراشدون  ، جاهليَّتهم ولا بعد إسلامِهِمْ 

لا تتعدَّى أربعين عامًا فحسبُ. إنَّ الررقِيَّ الحضارِيَّ الذي شهداها تَريخُ العربِ في العهدِ الأموِيِ  وفي 
ا كانا انعكاسًا للعهدِ الراشديِ  وامتدادًا لآثارهِِ وإِلْهاامااتهِِ   ، ي ِ مرحلةٍ من العهدِ العبَّاسِ  داما فتُّةً من   ،إنمَّ

 م.1258الزمنِ ولم يلبثْ حتَّ انتهى بفشلٍ ذريعٍ بعد سقوطِ بغدادا عام  
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 ، الدولة العثمانيَِّةِ إن المؤر خِين العربا يسمرونا المرحلةا التي تبدأ بسقوطِ الدولة العباسيَّةِ وتنتهي بانَْيارِ 
لِ العربِ والْمذلَّةا التي أصاباـتْهم في كلِ   م يربطونا شتاتا شما ا بـ"العصر التُّركِْيَّ" ويُاْقُتُونَااا. لأنََّ يسمرونَا

خاصَّةً  كِ  والتُّر بْارِ  والْبَا الفُرْسِ  بـ"هَااجِيَّةِ  المرحلةِ  مسئوليَِّ   ، هذه  ويرمون  السلطةِ".  على  ةا وتنافُسِهِمْ 
عن  الْعارابِ  بعجزِ  يعتُّفوا  أنْ  يريدون  فلا  بخاصَّةٍ!  الأتراكِ  عاتقِ  على  الحضارةِ  سباقِ  في  تأخررهِم 

م لم يكونوا أهلا كفائاةٍ في السياساةِ والإدارةِ والقيااداةِ عابَْا تَريِخهِمْ.  ،استعمالِ آليِاةِ الْحكُمِ بِنْـفُسِهِم وأنََّ
لًا في ذِمَّتِهاا  -مرِ  في حقيقةِ الأ  –لذا كان العربُ   ئًا ثقيلًا على كاهِلِ الدولةِ العثمانيَِّةِ وواباا وسببًا   ،عِبـْ

تعُدْ قادراةً على مواصلاةِ مسيّتِِاا   ْ هاا وأجهدتْ طاقاـتاها وتركتْها هزيلةً لما من أهمِ  الأسبابِ التي أانَْاكاتـْ
... التاريِخيَّةِ التي تشهدُ عليها معالمُ عصرِ السلطان محم دِ    الفاتحِ والسليمِ الأوَّلِ والسليمان القانونّ ِ

  
في أواخرِ العهدِ العثمانّ ِ   -كان من أهمِ  تنائجِ هذا الضَّعفِ والإنْطاطِ ظهورُ مُناظَّماةٍ سر يِةٍ خطيّةٍ  

اد والتُّق ي(  -  في فتُّةٍ فقامتْ بتنفيذِ سلسلةٍ من المؤامراتِ   ،تواراتْ بقناعِ حزبٍ سياسيٍ  اسْمه: )الاتَِ 
الأوسطِ  الشرق  خريطةُ  جرَّائهِا  من  تاـغايَّّاتْ  على   ،قصيّة  الغربيَِّةِ  الدولِ  لزحفِ  السبيلا  ومهَّدتِ 

العربيَِّةُ  المنطقةُ  فيها  بما  شاملًا  زحفًا  العثمانيَِّةِ  العشرين   ،الأراضِي  القرنِ  بدايةِ  من  فاجتاحتْها 
قْرِ دارهِاا )كما سحقت المجتمعا التُّركْيَّ هو الآخر( ونَبتْ وسحقت المجتمعاتِ العربيَِّةا في عُ   ،الميلادي

خاصَّةً  العربِ  شاعْبِهِ   ، ثرواتِ  قهرِ  في  عنها  لينوبا  طاغيةً  بلادِهِهْم  من  جزءِ  على كل  أقامتْ   ، ثُ 
زاافِ قدراته.. وما أحداثُ الربيعِ العربيِ  اليوما إلاَّ نوعٌ من الغضبِ الذي آنا   ،وامتصاصِ دامِهِ  واستنـْ

 والإنتقامِ منهم ولو بعد قرن.   ،له أنْ يثورا باللَّعْناةِ على هذا التاريخِ الْمُلافَّقِ والْجنُااةِ ال ذين صنعوه
    

قومِيِ ين من كُتَّابِ العرب إلى الويلات التي انصبَّتْ ينبغي هنا وبهذهِ المناسباةِ التأمرل في وجهةِ نظرِ ال
م العثمانيِِ ين(  ، وارْبِطِهِمْ هذه المآسي بحُكْمِ الأتراك ،على الأمَّةا العربيَِّةِ عابَْا القرون )خاصَّةً في أواخرِ أياَّ

 ا بالأتراك.وإلقاءِ مسؤولياتِِا على عامَّتِهِم مع الإغضاءِ عن هذه العصابة التي لا صلاةا لها 
 

لا شكَّ في أنَّه ليس من العدلِ إلقاءُ اللاَّئِمة على أيِ  دولةٍ وتعميمُ النكيِّ على حُكْمِها شاملاً كلِ  
التاريخ مسرحِ  على  عبَاها  دامتِ  التي  الزَّمانِيَّةِ  أو   ،الْحقُْباةِ  ملوكِها  من  مالِكٌ  ارتكباها  جريُةٍ  بسببِ 

العربِ ومؤر خِِيهم ومثقَّفِيهم في تشنيعاتِِم حكومةٌ من حكوماتِِاا. وهذا ما و  قع فيهِ كثيٌّ من كُتَّابِ 
ا كان شكلُها( الواحدةُ )أيَُّ الدولةُ  بينما  العثمانيَِّةِ.  الدولةِ  يتوالى على سلطتِها ملوكٌ ورؤساءُ   ،على 
السياسِيَّةِ  الظروف  عديدةٌ في حدودِ آجالِها بحُكْمِ  ع  ،وحكوماتٌ  بعضُها  بتصررفاتِِا فيتميـَّزُ  بعضٍ  ن 
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العدالةِ  إلى  منها  أقربا  بعضُها  يكون  فقد  أُخرى.  إلى  فتُّةٍ  من  تتغيَُّّ  التي  وأحكامِها  وإجراءاتِِا 
 وبعضُها جائراةً مستبدَّةً في حُكْمِهاا.

 
قال في معرضِ كلامِهِ عن  عادِلًا حين  الشهيُّ )محم د كُرد علي(  )؟(  الْعارابير  الكاتبُ  يكن  لم  ولهذا 
حُقْباةٍ من الْحكُْمِ العثمانّ ِ الذي لم يكنْ للأتراكِ فيه يدٌ واحدةٌ. قال: "سبعا عاشْراةا ساناةً مضتْ على 

بالمسيحِي ِ  الدررزِيَّ  لتضرِبا  الدينيَّةا  النعرةا  تَُارِ كُ  وهي  )التُّركِْيَّة(  حتََّّ   ، الدولةِ  بالْمُسْلِمِ  والمسيحيَّ 
 308رْمِضاةِ مِنْ إهلاكِ مانْ أهلكتْ وإضعافِ مانْ أضعفتْ". وصلتْ إلى هذهِ النتيجةِ الْمُ 

 
هذا  بنِحوِ  أكثرهم!(  )وما  العربا  والمثقَّفين  والكتَّابِ  السياسيِ ين  من  الرجلِ  هذا  مانْ حزاا حزوا  إنَّ 

يدلر على   ،رًافقد ظلم الدولةا العثمانيَِّةا والمجتمعا التُّركِْيَّ ظلمًا سافِ   ،الأسلوبِ المشوبِ بالخلطِ والخبطِ 
 ذلك تناقضاتُِم في أقوالِهم وأفكارهِم وأغراضِهم وتصررفاتِِم... وعلى سبيل المثال: 

  
لم   ،كان كُردِيَّ الأصلِ )كما يبدو بوضوحٍ من لقبِهِ(. لذا  ،فإنَّ الكاتِبا محم د كُرد علي هذا (1

إذ لم تكن الصلةُ التي تربطهُُ   ،يُلك مبَِ راً منطقيًّا ليُِدافعا عن العربِ بمؤاخذةِ الأتراكِ وذمِ  سياستِهِمْ 
بهُُ تخاذُلهُُ عن  ، بالعرب أقوى من صلتِهِ بِمَّةِ الإسلام على وجه العموم ومن أجزائها الأتراك. كما يكُذِ 

ومُهُ الذين كانوا في أشدِ  حالةٍ من البؤسِ والشقاءِ والفقرِ نصرةِ الأكرادِ والدفاعِ عن حقوقِهم وهم ق 
اديِ ين بينما لم يكن في صفوفِ هذه العصاباةِ   ،والجهلِ والإهَالِ في تلك الحقبةِ.. مِنْ جراءِ حُكْمِ الاتَِ 

تاحِلِينا مجاْهُولي ا  لنَّسابِ( حتََّّ رجلٌ واحدٌ من الأتراكِ!. )إلاَّ عددًا قليلاً من الخونةِ الْمُنـْ

 

التُّركِْيَّةِ( (2 بـ)الدولةِ  العثمانيَّةا  الكاتِبُ محم د كُرد عالِي الدولةا  إذ    ،خلافاً للحقيقةِ   ، قد وصف 
والعصبيَّاتِ  الأعراقِ  مُتلفةِ  اجتماعيَّةٍ  مكوِ ناتٍ  ذاتِ  خليطةً  أمةً  تماُثِ لُ  العثمانيَِّة  الدولةا  كانت 

وغيّهُم من الأقلِ يَّات. ولم تبَزُْ بعدُ الجمهوريةُ التُّركِْيَّة يوما    ،واالْكُرْدُ   ، كُ واالتُّرْ   ، منها: الْعارابُ   ، والدياناتِ 
ادِ والتَُّّاقِ ي يُتكرُ سلطةا الدولةِ و"يضرِبا الدررزِيَّ بالمسيحِي ِ  والمسيحيَّ بالْمُسْلِمِ"   ، كانا حزبُ الاتَِ 

 على حدِ  قولهِِ.    
 

رابِ خاصَّةً المثقِ فين منهم كانوا ولا يزالونا يذُمرونا سياسةا الدولةِ العثمانيَِّةِ إنَّ الغالبيَّة العُظمى من الْعا 
علِي  جاءا في كلماتِ محمد كُرْدْ  ما  نْو  الشملِ   ،على  وشتاتِ  الضعفِ  من  مُْ  أصابها ما  فايّااوْنا كُلَّ 
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م من نكباتٍ بعد قرنٍ من   ،من نتائجِ هذه السياسةِ   ،والذرلِ  والمهانة ولا يعودونا يتأمَّلونا فيما أصابها
. هاا هِيا أيامُ الربيع العربيِ  )التي نعيشها اليوم( تشهدُ على هذه الحقيقةِ  تَرررهِِم من الْحكُْمِ العثمانّ ِ

 بكلِ  معالِمها. 
  

م لا يفكِ رون فيما أصابا الإسلاما من ا لتشويهِِ والتحريفِ وسوءِ السرمعةِ وأاهامر من ذلك بِضعافٍ؛ أنََّ
 ،ونشروه  ،ونصروه  ، مع أنَّ الوحيا نزلا بلُِغاتِهِمْ وهم أوَّلُ أمةٍ استجابوا لدعوتهِِ   ،على أيديهم بالذات

وامتازوا من بقيَّةِ الأقوامِ )الذين اعتنقوا الإسلام( بتحطيمِ أصنامِهِمْ بعد أن كانوا عاكفين عليها... 
لاهُم  ذلك الإسلاما الذي وأكسباهم أمجادً وحضارةً استطاعا الغربُ بفضلِ ما اقتبسا منها أن   ،جمع شما

سياسةُ  تستحقرهُ  قد  الذي  اللَّوما  فإنَّ  المناسبةِ؛  وبهذه  بِسرهِا.  الأرضيَّةِ  الكُراةِ  على  اليوما  يسيطرا 
بل يجبُ   ،وجَّها إلى الأتراكِ فحسبُ لا ينبغِي في حقيقةِ الحالِ أنْ يت  ،العثمانيِِ ينا لِماا هنالك من مبَِ راتٍ 

باعتبارِ أنَّ الفريقين )العرب والتُّك(    ،تَتا هذا اللَّومِ البـاتَّةا   –في الوقت ذاته    -أنْ يدخل العربُ  
فلا تخلو أير نكبةٍ قد أصابتِ الأمَّةا   ،كانا ولا يزالانِ جزئيِن أساسيَّيِن في تكوين الأمَّةِ المحمَّديَّةِ. إذن

قبل أنْ يتُّتبا شيءٌ منها على بقيَّةِ   ،تعودا مسؤوليـَّتُها إلى هذين الفريقين مباشرةً وبالتساويمِنْ أن  
 الأمَُّةِ. 

            

• ( الجمهوري  العهدِ  من  الأولىا  الثلاثةِ  العقودِ  خلالا  العربِ  تجاها  تركيا  -1920سياسةُ 
 م.(             1950

 
ادِ   ،م.1923التُّركِْيَّةِ عام    تَاَّ الإعلانُ عن قيامِ الجمهوريَّةِ  كنتيجةٍ لمؤامراتٍ باـرْمجااهاا وادابّـَراهاا حزبُ الاتَِ 

السِ ر يَِّةِ  السَّباطاائيَِّة  الْمُناظَّماةِ  من  بوحيٍ  )بريطانيا  ،والتَُّّاقِ ي  الثلاثي  التحالف  مع  بالتنسيقِ    ،ونفَّذاهاا 
العثمانيَِّةِ   ،فرنسا الدولةِ  على  للقضاءِ  لذاإيطاليا(  في   ،.  التُّركِْيَّةِ  السياسةِ  مسيّةَّ  يتتبَّع  أن  أرادا  مانْ 

السَّباطاائيَِّةِ  العصاباةِ  صنيعةُ  هي  التُّركِْيَّةا  الجمهوريَّةا  أنَّ  ينساى  لا  أنْ  أوَّلاً  عليهِ  يجبُ  العربيَّةِ  المنطقةِ 
 ! اديِ ين من دون أدنى شك   وامتدادٌ لسلطةِ الاتَِ 

 
الوجيز  الكلماتُ  بِهاا هذهِ  مُلِئتْ  مطوَّلةٍ  تفاصيلا  عن  القارئُ  بِهاا  يستغنِِ  تعُبَِ ُ عن حقيقةٍ  ةُ خلاصةٌ 

والدراساتِ  البحوثِ  من  مجلَّداتٍ  المرحلةِ   ، بطونُ  أسرارِ  عن  القناعِ  بِكشفِ  بعدُ  تفِ  لم  ا  أنََّ على 
 الإنتقاليَِّةِ لقيامِ الدولةِ التُّركِْيَّة. 
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مِ حُكْمِ  اديِ ين وتأمَّلنا فيها لحاْظاةً   ولو عُدنا إلى أياَّ لاواجادْناا أنفساناا أماما مشهدٍ رهيبٍ لسياستِهِم   ،الاتَِ 
وارتبكا الباحثوُن   ، الدمويَّةِ في المنطقةِ العربيَِّةِ إلى حدٍ  عجزا المؤر خِونا عن ضبطِ أحداثهِا برويَّةٍ ودقَّةٍ 

لْفِيَّاتُِا من أسرارٍ لم لغِموضِ ملابساتِِا ولِماا    ،في تقيِيمِها وتَلِيلِها كانتْ تتواراى به هذه السياساةُ وخا
 يتم بعد فكر طلاسِما. 

 
 ، إِذانْ هي وليدةُ هذه الأحداثِ التي صنعتْها أيدٍ لا صلةا للأتراك بها  –لا ريب    –فالجمهوريةُ التُّركِْيَّة

التي   ،ا شعارِ )القوميَّةِ التُّركِْيَّةِ(ما عد  ، ولا حتََّّ في تسميتِها على الإطلاق  ،ولا داوْرا لهم في تأسيسِها
كايْ تتمكَّنا بذلك من الوثوبِ   ، فاتخذتِْا ذريعةً لاستمالةِ نفوس الأتراكِ   ، استغلَّتْها العصاباةُ السَّباطاائيَِّةُ 

 وقد نْحتْ في ذلك.   ،على السلطةِ بدعمِهِمْ وتأييدِهِمْ 
 

الفلسفةا التي استمدَّتْ منها   الجمهوريَّةُ التُّركِْيَّة عازْماها في سياستِها؛ هي نفسُ الأيديولوجيَّةِ التي إنَّ 
ادِ والتَُّّاقِ ي قامتِ الدولةُ التُّركِْيَّةُ مِنْ   ،لم تاـعْدِلْ عنها قيدا نملةٍ إلى هذه الساعاةِ. لذا  ،تاـبـانَّاها حزب الاتَِ 

تَقيقِ   على  وعملتْ  الحزبِ  هذا  أسُسِ  على  يومِها  قام أوَّلِ  المنطلاقِ  هذا  ومن  بعِايْنِها.  أهدافِه 
)فرقةِ  باسم  الجمهوريَّةِ  إعلان  قُـبايلا  الحزبِ  هذا  غراارِ  على  سِر يَِّةٍ  حركةٍ  بتِأسيسِ  مصطفى كمال 

عام    ،الشعب( يوم  1920وذلك  الإسمِ  بنفس  علنٍِ   سياسيٍ   حزبٍ  إلى  حوَّلهاا  ثَُّ  أيلول   09م. 
با  ،م.1923 لاهُ  استـابْدا عام  ثَُّ  الجمهورِيِ (  الشعبِ  )فرقةِ  )حزبِ 1924سم  باسم  لاهُ  استـابْدا ثَُّ  م. 

 م. وهو الحزبُ المعرضُ الأكبَُ في البَلمان التُّركِْيِ  اليوما. 1935الشعبِ الْجمهورِيِ ( سنة  
 

وفقًا   الجمهوريَّةِ  قيامِ  بداياةِ  منذُ  الْغارْبِ  نْو  وجهاهاا  يُاَّماتْ  قد  تركيا  السَّباطاائيِِ ينكانتْ   ،لسياساةِ 
الْعارابي ِ  تربطُ الشعبا التُّركِْيَّ بالشعبِ  العربيَِّةِ دون اعتدادٍ بِي علاقةٍ  بل   ، وأادااراتْ ظهراها للمنطقةِ 

م. وقد اختلفتِ الآراءُ في 1950تنكَّرتْ للعالماِ الإسلامِيِ  بعمومِهِ على مدى ثلاثاةِ عقودٍ حتَّ عام  
 فقال بعضهم:   ،يا بالمنطقةِ العربيَِّةِ بعد انَْياارِ الدولة العثمانيَِّةِ عدمِ اهتمامِ ترك

  
ادِ السوفيتِيِ  في تلك   ،إنما أقبلتْ تركيا بِواجْهِها صوبا الْغارْبِ ووقفتْ بِاانبِِهِ  لتوقرعِها الخطرا من الاتَِ 

القدِيِم في مدِ  سلطانَِا إلى المياهِ وأطماعِها من    ،فيجبُ هنا أخذُ آمالِ روسيا بعين الإعتبارِ   ،المرحلةِ 
الدافئة! "مَِّا دفعتْ تركيا الفتيَّةا إلى أحضانِ الْغارْبِ لتِاحْمِيا ظهراهاا بهِِ يومئذٍ إذا صالتْ صولةُ الروسِ 

-16كما يدلر على هذهِ الحقيقةِ ما ورد في محضرِ مؤتمرِ موسكو المنعقد في    ،نْو أناضول بذريعةٍ مَّا
الزعيما  1945  ديسمبَ  25 أنَّ  المؤتمرِ   Stalinستالين    السوفيتِيَّ م.:  بعضا مقاصدِهِ في هذا  صرَّحا 
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تُسايْطِرُ على ماضِيقِ إسطنبول ياتِيَّةٍ  سُوفـْ إقامةِ قاعدةٍ  عازْمِهِ على  بريطانيا عن  لِهيئاةِ  وأعربا   ،فأعربا 
 ، أقصاى شرقي تركيا إلى الأراضِي السوفياتِيَّةِ عن طلبِهِ بِعادةِ مديناتياْ )قاـرْص( و)أارْداهاان( الواقعتين في 

 م.".1921وانسحابِ تركيا إلى وراءِ الحدودِ المقررةِ في اتفاقية عام  
 

اعتبارهِا من  العربيَِّةا  المنطقةا  أاسْقاطاتِ  ا  إنمَّ تركيا  أنَّ  بعضهم:  تاـتـابانََّ   ،ويرى  سياسةً  باعُ  تاـتـْ ا كانت  لأنََّ
وأفضلاهاا   ،وهذا يتطلبُ التاسِ يا بالْغارْبِ الذي يُـعادر أرقاى مناطقِ الأرضِ   ، ما الحداثةا والعصرنةا والتقدر 

ا كانت مدمَّرةً   ، تمتازُ بفنُونَِا وصناعاتِِا وتقنيَّاتِِا وأنظمتِها الدقيقاةِ... أمَّا المنطقةُ العربيَِّةُ   ، تقدرمًا فإنََّ
 أو تفيد.   ، . فلم يكن هناك ما تستفيدُ منها تركياوالتشرذُم.  ،والتأخررِ   ، والفقرِ   ، تعانّ من الضعفِ 

    
ومِنا الواقعِ أنَّ عاقاباةً كانت تمنعُ تركيا من تأسيسِ العلاقةِ مع المناطقِ العربيَِّةِ بعد الحرب. لأنَّ هذه 

فلم تكن هناك مساغٌ للاتِ صالِ مع القيادات العربيَِّةِ   ،المناطقا كانت تَت إنتدابِ فرانسا وبريطانيا
مباشرةً وهي خاضعةٌ لسلطات الإحتلالِ. فإنَّ ظروفا المرحلةِ التي كانتْ محدَّداةً بالإتفاقِيَّاتِ الدوليَّةِ 

ى أمرهِاا وهي تَت لم تسمحْ لِتُُّكْاا يومئذٍ أنْ تقوما بِيِ  علاقةٍ مباشرةٍ مع القياداتِ العربيَِّةِ الْمغلوبةِ عل 
إينونو مع رئيس  التُّركِْيَّة عصمت  آنذاك. يدلَّ على ذلك "اجتماعُ رئيسِ الجمهوريَّةِ  نيّ الإستعمار 

يوم   المنعقد  القاهرة  مؤتمر  في  له  المرافق  البَيطانيَِّةِ  والهيئةِ  بريطانيا  عام   04وزراءِ  ديسمبَ 
وهو   ، لا الملك فاروق )ملك مصر( يومئذيُستبعدُ أن يكونا عصمتْ إينونو قد قاب  309م." 1943

 راغب عن ذلك في حدِ  ذاته!.
 

بل كان هناك  ، على أنَّ هذه الآراءا لا تعبَِ  بدقَّةٍ عن موقفِ تركيا المتجاهلِ للعربِ في كل تلك الفتُّاةِ 
؛ على ناشئٌ من فلسفةِ الحزب الوحيدِ الذي كان يُكمُ البلدا بيِادٍ من الحديد. ذلك  ،سببٌ آخر هامٌّ 

وهي   ،أنَّه يلتزم في جميعِ أهدافِهِ بِربعةِ مبادئ أساسيَّةٍ   ، رغم ما ورد في مذكِ رةِ تأسيسِ هذا الحزبِ 
الجمهورير   ، )الشعبِيَّةُ  من   ، والقومِيَّةُ   ،والفكرُ  شيءٌ  يتغيَّّْ  لم  الإدِ عاءِ  هذا  رغم  على  واالعلمانيَِّةُ(... 

سلامُ في نظر هذا الحزبِ: "إنما هو دينُ العربِ تسرَّبا إلى المناطقِ موقِفِهِ السلبِ  تجاها الإسلام؛ إذ الإ
قرون  قبل  الشعبِ   ،التُّركِْيَّةِ  حزبُ  يُخافِ فْ  لم  القريِناةِ  وبهذه  اليوم!"  لها  قيمةا  لا  عاطفيَّةٍ  ولأسبابٍ 

 الجمهورِيِ  شيئًا من موقِفِهِ السلبِ  للِْعربِ إلى هذه الساعة.
 

 
309 ARMAOĞLU،Fahir ،(1989) ،20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ،6. Baskı ،Türkiyeİş Bankası Yayınları ،İstanbul.  
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إذ   William Haleالْمُحالِ لين السياسيِ ين في وصفِهم لتُّكيا على كلماتٍ لِوِليم هيل  وقد يعتمدُ بعضُ  
أنَّ  هو:  الجمهوريِ   العهد  في  وبيناهُ  العثمانّ ِ  العهدِ  في  الإجتماعيِ   التكوينِ  بين  الْفارْقا  "إنَّ  يقول: 

الخليطِ الذي كان يضمر أجناسًا متنوِ عاةً من مكوِ ناتِ المجتمع التُّركِْيِ  متجانسةٌ بخلافِ المجتمعِ العثمانّ ِ  
لأنَّ الدولةا القائمةا   ، يختلفُ بعضُها عن بعضٍ في اتجِ ااهااتِِا الدينِيَّةِ والثقافِيَّةِ والعُرْفِيَّةِ   ،الْمِلالِ والنحلِ 

البحتاةِ  القومِيَّةِ  أساسِ  دِينِِِ  وتَريِخيٍ  مشتُّاا   ، على  تتجاهلا كل وازعٍ  أنْ  بدَُّ  كٍ في علاقاتِِاا مع أيِ  لا 
 دولةٍ أخراى." 

  
المحلِ لِ  إعتقادِ  في   " "التجانُسا هذا  في   ،إنَّ  العربيَِّةِ  المنطقةِ  عن  للتجاهلِ  الأساسيَّ  الدافعا  هو  كان 

إعتبارِ تركيا "الخالياةِ من قومياتٍ ودياناتٍ وثقافاتٍ متباينِاةٍ" بينما هذه الرؤيةُ لا تستقيمُ مع الحقيقةِ 
باـناتْ الإ قد  الحاكِماةا كانتْ  السَّباطاائيَِّةا  الطرغْماةا  إنَّ  بل  اليوما.  التُّركِْيَّ  المجتمعُ  بِهاا  تتَّسمُ  التي  جتماعيَّةِ 

وتقوم على  ،اليهوديَّةِ  -سِيااساتـاهاا على مقوِ ماتٍ تستمدر روحاها من الثقافةِ الغربيَِّةِ والأعرافِ المسيحيَّةِ 
)ال شِعارهُا  طبعًاقاعدةٍ  العربيِ   بالعالماِ  الإتصالِ  قطعا  تتطلَّبُ  السياساةُ  فهذه  التُّركِْيَّةُ(.  لِكايْ   ، قومِيَّةُ 

 تتمكَّنا بذلك من القضاءِ على آثارِ الثقافةِ العربيَِّةِ الإسلامِيَّةِ في تركيا.
 

نَّ أغلبا مقاطِعِ هذه في الحقيقةِ ليس من الفرياةِ ماجاءا في مقالةٍ للكاتبِ الكردِيِ  جان كورد )مع أ
" منها:  موضع  في  يقول  إذ  والْمُجاازافاةِ(  المبالغةِ  من  تخلو  لا  أدارتْ المقالةِ  للعالماِ ظهرا تركيا    قد    ها 

 ديُقراطي ٍ   كبديلٍ   ه لأوروبانفسا   (الأغبَُ   الذئبُ   –مصطفى كمال  )ها  سُ مؤس ِ   عرضا   أنْ   منذُ   ي ِ الإسلامِ 
 على ثلاثةِ   قائمةٍ   إلى دولةٍ   ةِ الجمهوريَّ   في ظل ِ   وتَولتْ   ، المريضِ   الرجلِ   ةِ الإسلاميَّ   عن الخلافةِ   حديثٍ 

 310" غيّ التُّركِْيَّةِ  اتِ والعداء للقوميَّ   ةِ للشيوعيَّ   العداءُ و   ،للإسلامِ   العداءُ   : هي  ةٍ تا ثابِ   سٍ أسُ 
 

القوميَّاتِ   رأسِ  على  يأتي  العربيَّ  الشعبا  أنَّ  في  شك  السياساةِ ولا  في  والمستهدفاةِ  المرفوضةِ 
السَّباطاائيَِّةِ. أما شعارُ )القومِيَّة التُّركِْيَّةِ( فكانت ولا تزالُ هي الآلياةا التي استخدماها اليهودُ السبطائيِرون 
الإعلامِ  مؤسَّساتِ  وفي  الجمهورِيِ (  الشعبِ  حزبِ  في  )بخاصَّةٍ  السياسيَّةِ  الأحزابِ  في  المندسرونا 

التُّركِْيَّةِ و  للدولةِ  الأتراكِ   ،الأجهزةِ الإستُّاتيجِيَّةِ  ثقةِ  فائقٍ في كسبِ  بنجاحٍ  الشعارا  يستخدمون هذا 
للمجتمعِ  بالنسبة  المعنويَّةِ  للطَّاقةِ  الرئيسُ  والمصدرُ  الروحِيِ   الإستقلالِ  رمزُ  وهي  الزمانِ  قديِم  من 

ذ السبطائيرونا منها وسيلةً   ،التُّركِْي ِ  فاستحوذوا على نفوسِهم   ، استطاعوا بِها امتلااكا رقِابِ الأتراكِ   فاتخَّ
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وأجادوا استخداماها في تفعيلِ سياستِهم خاصَّةً فيما تبنـَّوْهُ حيالا   ، وضمائرِهِِمْ بهذه الوسيلةِ السحريَّةِ 
 من اعتزازِ أيِ  عنصرٍ كما تفنَّنا رامْزُهُم الأكبَُ وحاكمُهم في استغلالِها أكثرا بِضعافٍ   ،المنطقةِ العربيَِّةِ 

 تُـركِْيٍ  مُلِصٍ بل متطرِ فٍ ومتعصِ بٍ في انتمائهِِ القوميِ  وعُنْصاريَِّتِهِ. 
  

اديِ ين لا   ، كما يشهدُ عليهم تَريخهُُمْ   ،إنَّ السبطائيِ ين الذين كانوا من أالادِ  أعداءِ العربِ في عهدِ الاتَِ 
لْعارابِ في العهد الجمهورِيِ  وقد قبضوا على زمامِ الْحكُْمِ للدولة يعُقلُ أنْ يكونوا قد نبذُوا كراهيـَّتاهم لِ 

معا أنَّ المنطقةا العربيَِّةا قد انفصلتْ من الساحةِ التُّركِْيَّة تمامًا منذُ قرنٍ ولم يبقا   ،التُّركِْيَّةِ بيِادٍ من الحديد
أبدًا: أن و   ، هناك أير علاقةٍ إداريَّةٍ أو اجتماعيَّةٍ بين المنطقتين. هذا من الحقائقِ التي لا شكَّ فيها 

اليهودا  العربيَِّةِ   ،السبطائيِ ين  المناطقِ  من  انسحبوا  أنْ  ورقعةا شرقِهاا  ، بعد  أناضولا  وطوَّقوها   ،وعزلوا 
وبعد  ، وقطعوا الصلةا الَّتي كانتْ تربِطُ الأتراكا بالعربِ  ، بقوانين صارمةٍ أشدَّ مناعةً من أسوارٍ حديديَّةٍ 

لم ينقصو شيئًا مِنْ حِقْدِهِمْ وكراهيَّتِهِمْ للعرب. بل كانوا على   ، موا المنطقةا العربيَِّةا للمستعمرين أن سلَّ 
العربيَّةِ  المنطقةِ  في  والفرنسيَّةِ  الإنْليزيَّةِ  بالسلطةِ  قويَّةٍ  ولو   ، صلةٍ  القمعيَّةِ  سياستِهِماا  في  يؤيِ دونَماا 

وكا تقدير.  أقلِ   على  الموقف  اذ  والسرمْعةِ باتخِ  الكراهيَّةِ  لبثِ   جهوداهم  يبذلونا  ذاتهِِ  الوقتِ  في  نوا 
تِ والشماتاةِ بالعرب  ، السيِ ئاةِ ضِدَّ العربِ في مشاعرِ المواطنِين الأتراك بمختلفِ الوسائِلِ من الدِ عااياا

وجذبِ الرأيِ   ، " )على حادِ  قولهِِمْ(وبتِاصْعِيدِ أخبارِ "الْخيِااناةِ التي ارتكباها العربُ ضِدَّ الدوليةِ العثمانيَِّةِ 
والبداوةِ  التخلرفِ  مشاهدِ  إلى  التُّركِْيِ   أماما   ،العامِ   العربِ  واقعُ  خلالها  من  ينعكسُ  التي  والْهازائمِِ 

 ، والبَامجِ التدريسيَّةِ   ،والمقرَّرااتِ التعليمِيَّةِ   ، وجريدةِ الواشْواشاةِ   ،وذلك عن طريقِ الإعلامِ   ، المستعمرين 
 وبكلِ  الوسائلِ الْمُتااحاةِ.   ،وغسلِ الأدمغاةِ 

  
الطرغْماةُ الحاكمةُ من السبطائيِ ين انتعاشِ الصحوةِ الإسلاميَّةِ في المجتمعِ   ،كانت  تتذمَّر وتتخوَّف من 

العربيَِّة  ،التُّركْي ِ  والبلادِ  تركيا  بين  الصلةِ  عودةِ  إلى  تَرةً   ،فتؤدِ ي  الدينيَّةِ؛  الحر يَِّةِ  تَديدِ  إلى  فلجؤوا 
الإسلامِ  شعائرِ  بعضِ  )  ،بتحريفِ  عامًا  عاشارا  ثَانيِاةا  التُّركِْيَّةِ  إلى  ونقلِهِ  الأذانِ  -1932كإلغاءِ 

هذا(  ،م(.1950 يومنا  )إلى  الجمعةِ  أداءِ صلاةِ  الموظَّفين من  بمنعِ  إداءِ   ،وتَرةً  المواطنين من  ومنعِ 
 ، ومنعِ الطلباةِ من الدراساةِ في البلادِ العربيَِّةِ   ،م.(1927-1923الحجِ  أربعةً وعشرين عامًا )فريضةِ  

العرب بِخوتِِِم  الإجتماعِ  من  الأتراك  للمسلمين  الفرصة  وجود  من  ذلك  في كلِ   في   ، لِماا  خاصَّةً 
الحج ِ  ما  أياَّ المقدَّساةِ  بوحدةِ    ، الأماكنِ  الشعورا  فيهم  ذلك  التي فاـيثُِيّا  الهدَّاماةِ  بِهدافِهِم  فياضُرَّ  الأمَّةِ 

 يريدون تَقيقاها بالتعاونِ مع المستعمرين في المنطقةِ العربيَِّة. 
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التُّركِْيَّةِ استعدادًا لممارسةِ  الداخلِ فورا تأسيسِ الجمهوريَّةِ  هكذا بدأ السبطائيون بتمهيدِ السبيلِ في 
والمنطق العربِ  تجاها  مُعاادِياةٍ  ويقينٍ سياسةٍ  علمٍ  على  م كانوا  لأنََّ العربيَّةِ.  وهُمْ   -  ، ةِ  مركزهِم  بحكمِ 

بِنَّ تطبيعا المشاعرِ على كراهيةِ العربِ وتسييّا الرأيِ العامِ  الْماحلِ يِ  في   ، -يُتلرون قمَّةا الدولةِ التُّركِْيَّةِ  
  ، خاصَّةً ما يتعلَّقُ منها بالمنطقةِ العربيَّةِ. لذا هذا الإتجاهِ له أثرٌ كبيٌّ في تَديدِ ونْاحِ سياستِهِمْ الخارجيَّةِ 

أعوام:   بين  ما  الفتُّةُ  الأتراكِ 1950-1923كانتْ  نفوسِ  في  العربِ  ترسيخ كراهيَّةِ  مرحلةا  م. 
وبِدنى  الهدفِ  هذا  لأجلِ  الوسائلِ  استخدامِ كلِ   إلى  تركيا  في  السياسير  الجهازُ  فلجأ  وضمائرِهِِمْ؛ 

ا  ،ذريعةٍ  العربِ فتأثّـَرا  على  اللائماةِ  بِلقاءِ  السبطائيَّةُ  الحكوماتُ  باـثّـَتْها  التي  بالدِ عاياتِ  لأجيالُ 
ينادُونا   ، وبتشنِيعِهِمْ  حدٍ  كانوا  إلى  الفتُّةِ(  تلك  )خلالا  الأتراك  نفوسِ  في  العربِ  فاـبـالاغاتْ كراهِياةُ 

 وكِهِمْ!" عرب...". وقد قيلا: "الناسُ على دينِ مل  ،عرب   ، الكلابا السودا "عرب
 

ولأسبابٍ  الوجوهِ  من كلِ   العامِ   الرأيِ  وتوجِيهِ  العقولِ  لتسيِيِّ  مواتيةً  المرحلةِ  تلك  ظروفُ  كانتْ 
أهَارها: أنَّ المجتمعا كانا يعانّ الجهلا والفقرا من جراءِ الحروبِ الطاحناةِ التي داراتْ على جبهاتٍ عديدةٍ 

التُّكيِ  راحتْ ضحيـَّتاها ملا الوطنِ  الأرواحمن  من  أفضلا   ،ييُن  الحروبِ  المجتمعُ في هذه  كما خسر 
والقياديِ ين المثقَّفين  من  المجاعةُ   ،عناصرهِا  وانتشرتْ  الإقتصادُ  فانَارا   . الطِ بِ  طلبةِ كلِ يَّةِ  وحتََّّ 

 ، ذُهاعاجزين عن مُساائاـلاةِ السلطةِ على أيِ  موقفٍ تتَّخِ   ،وأصبحا الناسُ منشغلين بآلامِهِمْ   ، والأمراضُ 
وعلى أيِ  قانونٍ تُصْدِرهُاا مباشرةً ودون أيِ  اعتبارٍ برأي أحدٍ أو قطاعٍ من الرعيَّةِ. فتمكَّنت الطرغْماة 
السبطائيَّةُ الحاكمةُ من المضيِ  في سياستِها للقضاءِ على الرصيدِ المعنويِ  للشعبِ بما سنحتْ لها من 

نتْ من إملاءِ فراغِ هذا الرصيدِ بالمفاهيم الغريبةِ والدخيلةِ؛ كما تمكَّ   ،الفُراصِ في ظروفِ تَلك المرحلةِ 
العقليَّةُ  ت  الأذهانُ   ، فتغيَّّ من   ،وتشوَّشتِ  شرذمةً  أنَّ  ذلك  والثقافةِ.  الفكرِ  على  الفوضاى  وسادا 

قيامِ  منذ  السلطةِ  على  المتغلِ بةِ  الحكومات  في  عالياةً  مناصبا  احتلَّتْ  قد  مشبوهةٍ كانت  أشخاصٍ 
 311م.1938وريَّةِ حتَّ عام  الجمه

 
بالتحديد:  311 ) وهم  بِكْ  سي د  لْا 1925-1873محمد  الْبَا في  إزميّ  مدينة  نائب  الشيوخ،  مجلس  عضو  في  م.(:  العدل  وزير  مبعوثان(؛  )مجلسِ  العثمانّ  ماان 

 م..1924مارس  03م.(. إقتُّح فكرة إلغاء الخلافة الإسلامية فحازت موافقة المجلس التُّكي الوطنِ يوم: 1924-1923الحكومة الأولى للجمهورية التُّركِْيَّة )
 

م.(، وزير المعارف  1924م(، وزير العدل )ثَانية أشهر، خلال عام  1924-1923م.(: وزير التشييد والإسكان )1929-1894مصطفى نْاتي أوغورال )
 م.(.1929-1925)التعليم؛ 

 
-1924م.(، وزير الملاحة )1923-1922م.(: نائب مدينة جبل البَكة )عثمانية(، رئيس محكمة الإستقلال )1947-1977)  -طوبِو-إحسان أرياغوز  

لْاما 1928  م. بتهمة الإرتشاء من الشركة الفرنسية للملاحة. 1928انية بحكم صادر من المحكمة العليا عام م.(. أُسقطت حصانتُه وعضوي ـتُه الْبَا
 م.(1920م.(. وزير العمران )سبعة أشهر خلال العام 1921-1856)  -جبا صوي  –إسماعيل فاضل باشا 
لْاماان العثمانّ )مجلسِ مبعوثان(؛ نا1956-1879عمر لطفي ياسان ) -1920ئب مدينة آماسيا في بداية العهد الجمهوري، ووزير العمران )م.(: نائب في الْبَا

 م.( 1921
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لقد كان لدى الحكَّامِ السبطائيِ ينا مُبَاِ رااتٌ محدودةً يُتجرون بها على خياناةِ بعضِ زعماءِ العربِ الذين 

م كانوا يُضاخِ مون هذا الدعوى   ،تمرَّدوا على السلطةِ العثمانيَِّة بِغراءٍ من المخابراتِ الإنْليزيَّةِ  إلاَّ أنََّ
 وهذا لا أساسا له من الصحَّةِ.   ،ويعمِ مونه على المجتمعِ العربيِ  بِسرهِِ 

 
 (: Dr. Ozan Örmeciيقولُ أحد كتاب الأتراك المنُْصِفِينا )الدكتور أوزان أورمجي  

 

 
 

أورباي ) الإنتقالية )1964-1881حسين رؤوف  رئيس الوزراء في المرحلة  م. هو رئيس  1923-1922م.(: وزير الملاحة في أواخر أيام الدولة العثمانية؛ 
حزب التُّقي الجمهوري. حُكِما عليه بالإعدام بتهمة المشاركة في مؤامرة الإغتيال ضد مصطفى كمال الوزراء الثالث بعد مصطفى كمال وفوزي باشا(. مؤس س  

 في إزميّ، ثُ عُدِ لا الحكمُ بتحويلِ العقوبةِ إلى السجن مدة عشر سنين. 
 

لْاماان العثمانّ )مجلسِ مبعوثا1933-1878عزيز فوزي بريجي أوغلو ) ن(؛ نائب مدينة ديار بكر في المجلس الوطنِ التُّكي في  م.(: نائب مدينة ديار بكر في الْبَا
 م.(.1925-1922العهد الجمهوري ووزير العمران )

لْاماان العثمانّ )مجلسِ مبعوثان(؛ وزير الصحة في الحكومة  1955-1881عبد الحق عدنان آديوار ) م.(: طبيب وكاتب وأكاديُي. نائب مدينة إسطنبول في الْبَا
ال للجمهورية  عام  الأولى  تركيا  غادر  الجمهوري،  التُّقي  وحزب  الشعب  حزب  صفوف  في  السياسي ة  النشاطات  شارك  التُّكي،  الوطنِ  المجلس  رئيس  تُّركِْيَّة، 

 عامًا.  14م. أقام في فرنسا وبريطانيا 1926
 

 م.(.1923-1922لجمهوري ووزير العمران )م.(: نائب مدينة صاروخان )مغنيسيا( في المجلس الوطنِ التُّكي في العهد ا 1926-1881محمد رشاد كايالي )
 

لْاماان العثمانّ )مجلسِ مبعوثان(؛ ووزير العمران )1958-1871أحْد مُتار جيلِ ي )  م.(.1924-1923م.(: نائب مدينة طربزون في الْبَا
 م.(. 1926-1924م.(: نائب مدينة إسطنبول في العهد الجمهوري ووزير العمران )1925-1874سليمان سرِ ي كديك أوغلو )

 م.(.1921-1920م.(: أو ل وزير خارجية للجمهورية التُّركِْيَّة )1933-1867بكر سامي كندوح )
 

 م.(. 1922-1921(، وزير خارجية )1921-1920م.(: وزير الإقتصاد للجمهورية التُّركِْيَّة )1969-1878يوسف كمال تنكيّشك )
( شكري كايا  في1959-1883محمد  موغلا  مدينة  نائب  العام  م.(:  خلال  أشهر  )ثلاثة  الزراعة  وزير  التُّكي،  الوطنِ  المجلس  الخارجية  1924  وزير  م.(، 

 م.(. 1924-1925)
 

(: نائب مدينة موغلا في المجلس الوطنِ التُّكي، عضو محكمة الإستقلال في مدينة كاستامونو، مشارك في الحزب الشيوعي  1972-1883توفيق رشدي أراس )
 (.1938-1925م.(، وزير الخارجية )1939-1923دينة إزميّ )م.(، نائب م1920التُّكي )

 
( القادر جامع بايكوت  التُّقي  1958-1887عبد  مبعوثان(؛ مشارك في حزب  العثمانّ )مجلسِ  لْاماان  الْبَا آيدن في  مدينة  )ليبيا(، ثُ نائب  فزَّان  م.(: نائب 

 (. 1920الجمهوري، وزير الخارجية في المرحلة الإنتقالية ) 
 

به )حقي  بايتش  عام  1943-1886يج  في  شهرين  )مدة  المالية  الشئون  ووزير  التُّكي،  الشيوعي  حزب  وأمين  الإنتقالية  المرحلة  في  أنقره  مدينة  نائب  م.(: 
 م.(. 1920

 
 م.(1920م.(: نائب مدينة توقاد، ووزير الداخلي )فقط لمدة أحد عشر يومًا. عام 1935-1868ناظم رسمور أوزتلِ ي )
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ولكن بعِاكْسِ   ، س من الصحَّةِ("على رغم بعض الدعاياتِ السلبيَّةِ ضدَّ العرب )وقد يكون لها أسا
ما هو غالبٌ على الظ نِ ؛ فإنَّ أكثريَّةا العربِ لم تكنْ لها أير مشاركةٍ مع الحكومةِ الإنْليزيَّةِ في الحربِ 
الذين  العربِ  عددِ  بين  قورِنا  إذا  سهلًا  يكونُ  الحقيقةِ  هذه  من  التثبتا  ولعلَّ  الأولى.  العالميَّةِ 

معركة  في  الدولةِ   استُشْهِدُوا  على  تمرَّدوا  الذين  وبين   ) التُّركِْيِ  الجيشِ  صفوفِ  )ضمنا  قلعة  جناق 
 "312العثمانيَِّةِ. 

 
الجهوريَّةِ  إعلانِ  فورا  التُّركِْيِ   المجتمعِ  على  سيطرتِِا  إحكامِ  من  تمكَّنتْ  السبطائيَِّةا  الدكتاتوريَّةا   ،إنَّ 

بارزً دورً   لعبتْ و  التأثيِّ ا  في  مجرياتِ   ا  المفاهيمِ البلدِ  في    الأمورِ   على  حيث  من   والمنطلقاتِ   سواء 
ا ا وعلاقاتِِ اتِِ فا تَالُ كذلك في    ،يلَّ في تسيِيِّ وتوجيهِ الرأيِ العامِ  المح  ةٍ طَّ وخُ  ها كمنهاجا التي طرحتْ   ةِ الفكريَّ 
 من خلالِ سياستِهاا الخارجيَّةِ.   ةِ ى والأنظما وا قُ مع الْ 

 

)صعيت  أنَّ   والواقعُ  شعارِ  تَتا  للعنصريَّةِ  التُّركِْيَّة(  ةِ يَّ القومِ داها  مشاعرِ كان    تطبيعِ  في  تأثيٌّ كبيٌّ  له 
مَِّا ساعداها وأكسباها سهولةً كبيّةً في اتِ صالاتِِا   ،المجتمعِ التُّركِْيِ  وإقنااعِهِ وكسبِ تأييِدِهِ في كلِ  أهدافِهاا

ما إنتدابِهما في المناطِقِ  مع حكوماتِ الغربِ )خاصَّةً منها الحكومةِ الإجليزيَّةِ والحكومةِ الفرنْسِيَّةِ( أياَّ
كما لم   ،أساويَّةٍ العربيَّةِ. لذا لم يكنْ الحاكمُ السبطائِير يبالي أبدًا بما يجرِي هناك من مجازرِا وأحداثٍ م

ياسمحْ أنْ يُـنْشارا أدنىا خبٍَ في الإعلامِ التُّركِْيِ  عن أيِ  تغيّرٍ أو تطوررٍ في المنطقةِ العربيَّةِ يومئذ. فظلَّتْ 
ساحةً مجهولةً لاا أثاـرا لها في ذاكرةِ المواطِنِ التُّركِْيِ  فتُّةً طويلةً من   -بحكمِ هذه السياسةِ    –المنطقةُ  

م.( مَِّا أدَّى  1955-1923إعلانِ الجمهوريَّةِ إلى منتصِفِ العقدِ الخامِسِ من القرنِ العشرين )بداياةِ 
مِ حزبِ العدالةِ والتنمية الذي يُُااوِلُ عابَْا سِيااساتِهِ  ذلك إلى تنافُرٍ واواحْشاةٍ بين التُّرْكِ واالْعارابِ إلى أياَّ

 . تعديلا الفكرِ والثقافةِ في إطارٍ مُحاافِظٍ 
 

 

 م.( 2013-1950سياسة تركيا تجاه العرب بعد قيام النظام التعددي إلى اليوم ) •

 
ما حكمِ الحزبِ الديُقراطِي ِ العربيَّةُ  -العلاقاتُ التُّركِْيَّةُ   ورئيسِ الوزراءِ عدنان مندريس.   ،أياَّ

 
 

 وهذا نص كلمات الدكتور أوزان أورمجي باللغة التُّركِْيَّة.  312
«Arapların önemli bir bölümü Birinci Dünya Savaşı’nda da İngilizlerle işbirliği yapmamıştır. Osmanlı’ya karşı 

ayaklanan Araplarla Çanakkale Savaşı'nda ölen Arapların sayıları karşılaştırılırsa bu gerçeğe kolayca ulaşılabilir.»  
http://www.politikadergisi.com  
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احِ النسبِِ  الذي بدأ في وفي ظلِ  الإنفت(  CHP)بعد إنتهاءِ الحكمِ المتفر دِِ لِحزبِ الشعبِ الجمهورِيِ   
الديُقراطِيِ    الحزبِ  الأوسطِ. (  DP) عهدِ  الشرقِ  نْوا  بِهتمامِها  تتوجَّهُ  مندريس  حكمومةُ  أخذتْ 

تُو   التي تَاَّ عقدُها   ،(Centoوكان من نتيجةِ هذا الإهتمامِ تأسيسُ حلفِ بغدادا المعروفِ باتفاقيَّةِ )سانـْ
في   ي ِ الشيوعِ   د ِ ما الْ  ضدَّ  للوقوفِ وذلك    ،313م.1955  عاما   ،كستانوبا  ، وإيران  ،اوتركيا   ،العراقِ بين  

 . الأوسط  الشرقِ 
 

النظامِ    وقيامِ   ،314م. بقيادة الفريق الأوَّل عبد الكريم قاسم 1958في العراقِ عام    تموزا   14  ثورةِ   بعد
 وهنا بدأتْ   ، هإلى أنقر   بغدادا   حلفِ   مقرر   انتقلا الجمهورِيِ  )شكلِيًّا كما هي الحالُ نفسُها إلى اليوم(  

 
 لِرادعِْ الْمادِ  الشيوعِيِ  والحدِ  من الطموح الروسي إلى الشرق الأوسط والبلاد العربي ةِ  كيةُ يّ الأم  حدةُ المت    الولاياتُ حلف بغداد: منظمةٌ، طاراحاتْ فكرةا إنشائِهاا    313

  فا رِ عُ .  والمملكة المتحدة  وباكستان   وإيران  وتركيا   العراق م. لأغراضٍ استُّاتيجية وبمشاركة خمسِ دول:  1955. تأسَّس الحلف عام  حقبة الحرب الباردةفي بداية  
عبد الكريم قاسم    بقيادةِ م. في العراق،  1958تموز/يوليو    14ثورة  ثَُّ عُدِلا عن هذا الاسم بعد     Baghdad Pact بغدادا   سم حلفِ بار  في بادئ الأمالحلفُ  

. فانضمَّتْ  هذا الحلف  شاءِ في إن   كبيٌّ   نوري السعيد دورٌ لرئيس الوزراء العراقِيِ  الأسبق  وقد كان    !.العراقية  ةا التي انقلب فيها على النظام الملكي وأعلن الجمهوريَّ 
اد السوفيتي العراقُ بعد ذلك إلى معسكرِ   . ثُ إلى  Middle East Treaty Organization – METOالشرق الأوسط    حلفِ إلى    ةِ ما نظَّ الم  اسمُ . وتَوَّلا  الاتَِ 

  Central Treaty Organization – CENTO .اسم
 

  في أراضيها. وما تملك من ثرواتٍ نفطيَّةٍ ومعدنيَّةٍ    ةِ مصالحها الاقتصاديَّ المستكبَة بسبب  للقوى    ةٍ مهمَّ   نفوذٍ   منطقةا  تَتلر  الحلفِ  )أربعةٌ خاصَّةً( من أعضاءِ  دولٌ 
متاخمةف السوفيتيللاتَِ    المنطقة  بمنزلةِ  ، و من الجنوب   اد  من خلالهِ   البوابةِ هي  التوغر التي يُكن  منطقةِ   لُ ا  ما  هذ. و هابِسرِ   ي ِ الإسلامِ   الشرقِ   إلى    الولاياتِ   دفعا ا 

بريطانيا    ثر هذه الخطوةٍ أ على    تْ ، فشنَّ السويسِ   قناةا   مصرا   تأميمُ   . وقد رافق هذه الفتُّةا ةِ ها السياسيَّ إلى اهدافِ   هِ لتصل من ورائِ   بغدادا   حلفِ   إلى انشاءِ   ةا المتحدا 
والكيانُ  مصرا هجومً   الصهيونّر   وفرنسا  على  عام    ا  معسكرِ  1956في  إلى  والعراق(،  )مصر وسوريا  العربيَّةِ  البلادِ  من  عددٌ  انضمَّ  الحربِ  هذه  أثرِ  وعلى  م. 

ادِ السوفيتِيِ  للاحتماءِ من وطئةِ المعسكر الرأسماليِ  وعودةِ الإستعمارِ إلى المنطق   راقُ الع  تْ انسحبا ةِ العربيَّةِ من جديد. لذا،  الإشتُّاكِيِ  وتوطيدِ العلاقاتِ مع الاتَِ 
للحلفِ  من عضويته قياامِهِ، و   سنواتٍ   بعد أربعِ ا  يبق إلاَّ   . ثُ انسحبتْ 1958تموز    14  انقلابِ   ثرِ أعلى  من  تركيا، ولم  الباكستان وتلتها  بريطانيا    بعد ذلك 

 .حكم المنحل ِ  في الحلفُ  بَِا تُ حدة، فاعْ والولايات المتَّ 
 

. ربما لهذا  م1914تشرين الثانّ من سنة    21، ولد من أبٍ سُنِِ ٍ  وأمٍ  شيعِيَّةٍ في بغداد يوما  عثمان الفضلي الزبيديبكر بن  مالاَّ  عبد الكريم بن قاسم بن     314
 قالِقا النفس، مضطربا الفكرِ، متناقضا السلوكِ، عدوانية النزعةِ طِوالا حياتهِِ...  عبد الكريمالإختلافِ المذهب بين أمِ هِ وأبيِهِ نشأ 

 
ا مدر سًا 1931. ولما تخرَّجا من الثانوية عام  بغداد  جنوبا   الصويرةِ   ببلدةِ   ةا كريم الابتدائيَّ عبد الدرسا   بمدرسة الشامية الابتدائية للبنين الواقعة في قضاء    م. عُينِ 

 للعراقِ في تلك المرحلةِ، كما يلُفِتُ الإنتباها إلى  عامًا من العمر. وهذا يثُِيُّ تساؤلاتٍ حولا الوضع الإجتماعِي ِ   17، وله يومئذٍ  الشامية التابعة للواء الديوانية
التحقا   لبث حتَّ  فما  قاسم.  الكرم  تاكْمُنُ في شخصِيَّةِ عبد  التي    هُ ، وبدأ حياتا م.1934عاما  منها    جا وتخرَّ   م.1932  في سنةِ   ةِ العسكريَّ   ةِ بالكليَّ الخصوصياتِ 

م. الدمويَّةا،  1958تموز/يوليو    14ل مناصِبا رفيعةً حتَّ أصبحا قائِدًا عامًّا للقواتِ المسلَّحاةِ العراقِيَّةِ. فاجَّرا ثورةا  شغ  للمشاة.  ةِ ملازم ثانّ في كتيبا   ةِ برتبا   ةا العسكريَّ 
، وأعلن الجمهورية و   اكم الوحيد على العراق. أصبح الحقضى على الأسرة المالكة بِقاتْلِ شاامِلٍ في مظهرٍ من أفظعِ مظاهرِ الْواحْشِيَّةِ، وعلى النظامِ الْمالاكِيِ 

 
بع ألسنةُ  يُُاثِ لُ تلك الشخصِيَّةا العراقِيَّةا الاستعراضِيَّةا الزائفاةا؛ فإنه بخلافِ ما تاـنااقاـلاتْهُ  ضِ الشيوعيِ ين البسطاءِ والمتملِ قين من إطرائهِِ؛ كانا  كان عبدُ الكريم قاسم 

إليه، خائفًِا من كُلِ  مانْ شااركاه في أعمالِهِ وساهَه في تنفيذ  مُتاشاوِ شا الرأيِ، مضطربا الفكرِ، ضعيفا المنطِقِ، م توحِ شًا عن الناسِ، شاكًّا حتَّ  في أقربِ الناسِ 
. كانا إلى جانبِ هذه الشخصِيَّةِ  ةُ فتياتٍ خطبهنَّ.مُُاطَّطااتهِِ، لذلك لم يتزوَّج. ولأنَّهُ لم يثقْ بِحدٍ في جميع حياتهِِ، ربما لهذه العيوبِ المتأصلةِ في كيانه رافاضاتْهُ عِدَّ 

انا المعروف منه أنه شيوعِير النزعاةِ لا  الهشةِ متذبذبا الديانة، يدلر على ذلك أنه كان صائمًا، طلب الماءا ليفطر عليه قبُِيلا إعدامِهِ في دار الإذاعةِ ببغدادا، بينما ك
قوا  القصيّ  الإسلامِيَّةا وقد أصدر في عهده  المقدساتِ  السلام،  يُتُّم  الرسولِ عليه  بيتِ  أهلِ  الدفيُن على  حِقْدُهُ  يادُلر  الشريعةِ الإسلامِيَّةِ. كما  عِدَّةً لهدمِ  نين 

نهنَّ طفلٌ  ، وأكثر أفرادِها نساءٌ بيوالسلالةِ المنحدرةِ منهم، جناياـتُهُ على الأسرةِ المالكة بِبشع أشكالِ الوحشِي ةِ تقشعرر منها الجلودُ، حيثُ حصدها أحدُ زبانيته
ناهُ في القصر، وذلك لِمُجارَّدِ كونِ الأسرةِ من الأشرافِ، وإلاَّ فكان باستطاعتهِ إقتيادُهُمْ، وتسليمُه  م إلى القضاءِ ليتصر فا فيهم.          عراقِيٌّ يتيمٌ تاـرْعايـْ
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خلالِ   المتحدةِ   للولاياتِ ا  تركي  ةِ تبعيَّ   مرحلةُ   يكْ لِ يّْ نِْْ إِ   قاعدةِ في  )  ينا الأمريكي ِ   الجنودِ   استخدامِ   من 
İncirlik :ِقُـرْبا مدينةِ أاضاناهْ استعدادًا للدِ فاعِ في وجهِ الْخاطارِ السوفيتِيِ . يزعم بعضُ كُتَّابِ العرب )

ا كان الهدفُ منها   كما حصلا   ،!ة في البلاد العربيَّ  لُ التدخر "أنَّ إقامةا هذه القاعدةِ الأامِيّكِِيَّةِ في تركيا إنمَّ
الأحداثِ  الْ   موقفا هو  وكما كان  م.  1958عام    ةِ يَّ اللبنانِ   في  والمعارضا   دا ي ِ ؤا مُ تركيا   ةِ را وْ للثّـَ   لفرنسا 

 ."ةِ الجزائريَّ 
 

ةُ بين   عاقِدا  فينا  وأفغانستاقِ  العراو   إيرانا و   تركياوقد كان ساباقا حِلْفا بغدادا )اتفاقيَّةُ "سعد آباد"( الْمُنـْ
ياـعُدْ لها وُجُودٌ.    ،م.1937يوليو  08 لِمُدَّةِ خماْساةِ أعْواامٍ. وبعد هذه الفتُّةِ لم  دامتْ ساارِيا المفعولِ 

يدلر على ذلك  العربيَّة.  العلاقةِ بالمنطقةِ  منها تأسيسا  الهدفُ  يكنْ  لم  فاشِلاةً كما  كان ذلك تجرباةً 
قناةِ  أزمةِ  أثناءا  الإنْليزيَّةِ  للحكومةِ  المساندُِ  تركيا  بحِ   لارتباطِ   ،السويس  موقفُ   الِ شِما   فِ لْ تركيا 

 .بغداد  فِ لْ حِ وِ   ي ِ طِ نْ لا طْ الأا 
 

اذِ موقفٍ حياديٍ   يقول الأستاذ بهجت كمال يشيل بورسا في مقالة له: "لقد حرصتْ تركيا على اتخِ 
البداية ا للحكومة الإنْليزيَّةِ في   ،315حيالا أزمةِ قناةِ السويس في  ولكنَّها أكَّدتْ فيما بعدُ مسانداتِا

بعد أنْ تجاهلاتْ هذه الأخيّةُ قرارا الحكومةِ  ،قرارهِا بشأنِ إبقاءِ حاميتِها العسكريَّةِ على قناةِ السويس
المصريَّةِ  المعاهدةِ  بفسخِ  لِ -المصريَّةِ  المعارضا  القطاعا  دفعا  الذي  الأمر  إلى الإنْليزيَّةِ.  مصرا  في  تُُّكِْياا 

-فأسفرتْ هذه الأحداثُ عن فتورٍ في العلاقاتِ التُّركِْيَّة  ، القيامِ بمظاهرةٍ استنكروا بها موقف تركيا
 316المصرية." 

 

 
 

 لعراقِ الذين جاءوا على شاكلته. صفحةً سوداءا في تَريخ العراق، فتأسَّى به جميعُ طواغيتِ ا قاسم عبد الكريم هكذا ترك 

 
فرنسا   : عليها هي  تْ دا تا م وكانت الدول التي اعْ 1956 عام ها في مصر  أحداثُ  وقعتْ   هي حربٌ  (: اسم العدوان الثلاثي)تَت  فُ عرا السويس أو ما يُ قناةِ  أزمة  315

 .م1956بحرب ال أيضا هذه الحرب ُ   فُ را عْ قناة السويس. ت ـُ يمِ جمال عبد الناصر بتأمِ  قيامِ  ثرِ أ وإسرائيل وبريطانيا على 
 

 هذا نص  كلمات الأستاذ بهجت كمال يشيل بورسا باللغة التُّركِْيَّة: 316
«Türk hükümeti ، ilk başta Süveş Kanalı üssü hakkında taraf tutmaktan kaçınmıştı. Ancak İngiliz hükümetinin، İngiltere 

Mısır antlaşmasının feshini göz ardı etme ve kanal bölgesindeki İngiliz askerlerinin yerinde kalması kararını şiddetle 

desteklemişti. Türkiye’nin görüşü Mısır’daki Türk karşıtı gösterilerde lanetlenmiş ve Türkiye ve Mısır hükümetleri 

arasındaki ilişkiler “çok soğul” bir hal almıştı.» Behçet Kemal Yeşilbursa، Turkey’s Middle Eastern Policy during the 

Democrat Party Era (1950-1960). International Journal of History Volume: 35، Number: 4. October-1999 ، pp. 70-102 
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الغربي ِ  العربيَّةِ كان قد تَرَّرا من حكمِ الإستعمارِ  الساحةِ  أنَّ معظما  هنا إلى  بدَُّ من الإشارة  في   ، لا 
التي كان تركتا تتُّاءاى بمظهرِ دولةٍ مستقلَّةٍ ذاتِ سيادةٍ الفتُّةِ  تعدردِيٍ  في عهدِ   ،ت  ونظامٍ ديُقراطِيٍ  

 تقويةا لكنَّ الدولا العربيَّةا كانت ضعيفةً رغم وجودِ منظَّماةٍ تتولىَّ تنسيقا العلاقاتِ و   ،حكومةِ مندريس
تخلُ الساحةُ العربيَّةُ يومئذٍ من آثارِ الإستعمارِ   كما لم  ،هابين والسياسيَّةِ  ةِ والاقتصاديَّ   ةِ الثقافيَّ   الروابطِ 

 والضغوطِ الأجنبيَّةِ التي استمرَّتْ بصورةٍ جوهريَّةٍ إلى اليوم. 
  

أعوام   بين  الإنْليزيَّةِ  السيطرةِ  المنطقةا   ،م.1946-1882فقد ظلَّت مصرُ تَتا  فرانسا  واحتلَّت 
عام   سنة  1830الجزائري ةا  إلى  علي1962م.  بن  مكَّةا شريف حسين  أميُّ  الحكم   ، م. وتمرَّدا  على 

عام   الإنْليزيَّةِ  الحكومةِ  مع  بتحالفٍ  الحجازِ  على  مالِكًا  ناـفْساهُ  وأعلنا  واكانت  1916العثمانّ ِ  م. 
م.  1923ستقلالِ اليمن الشماليَّةِ وفقًا لمعاهدةِ لوزان المعتمدة عام  الجمهوريَّةُ التُّركِْيَّةُ قد اعتُّفاتْ با

اليمنا الجنوبي ةا دخلتْ تَت الحكمِ الإنْليزي حتََّّ   أيضًا في 1967نوفمبَ    30إلاَّ أن  م. والعراقُ 
بين   ما  بين    ،م.1930-1926الفتُّة  ما  الفتُّة  في  احتلَّتْها   ،م. 1948-1917وفلسطيُن  ثُ 

العِ  اعوام  العصاباةُ  بين  الفرنسِيَّةِ  السيطرةِ  تَت  ولبنانُ  سوريا  ودخلتْ    ، م.1936-1917بَْيَِّةُ. 
 م.  1952-1911واحتلَّتْ القواتُ الإيطاليةُ المنطقةا الليبيَّةا ما بين أعوام  

  
ولي شكلِيًّا  الغربيِ   الإستعمارِ  حكمِ  من  تَرَّرا  قد  العربيَّةِ  المنطقةِ  معظما  أنَّ  يتَّضِحُ  بالمعنَا وبهذا  س 

سياداةٍ  ذاتا  دولةً  تعُدر  أيضًا  تركيا  التي كانت  الفتُّةِ  في  قِبالِ   ،الحقيقيِ   من  مهدَّداةً  ذلك كانتْ  مع 
ادِ السوفيتِيِ .  الاتَِ 

 
ا لم تتمكَّنْ في الواقعِ من  وقد يعتذرُ البعضُ لتُّكيا عن عدمِ مبالاتِِا بالمنطقةِ العربيَّةِ في هذه الفتُّةِ بِنََّ

بظروفِ مِار  مرتبطةٌ  مبَِ راتٌ  الإعتذارِ  يكون لهذا  فقد  الخارجيَّةِ بحُر يِةٍ واستقلاليَِّةٍ تَمَّةٍ.  سةِ سياستِهاا 
النظرةِ   ، المرحلةِ  هذه  رأياهُ خلافا  يُـبْدِي  من  هناك  الكاتب محمد   ،ولكن  يقول  المثال  سبيلِ  وعلى 

 يا رِ جْ الذي أُ   الجزائرِ   إستقلالِ   قرارِ   دَّ ضِ   يتِ بالتصو   )تركيا( قامتْ   نَّ إالمندلاوي في إحداى مقالاته: "
" 317ومسلم.   عربي ٍ   كل إنسانٍ   م والتي تركت جرحاً عميقا في قلبِ   1957عام    حدةِ المتَّ   في الأممِ 

على   –ولا يختلفُ رأيُ بعضِ المثقَّفين الأتراك عن رأيِ الكاتب محمد المندلاوي. بل يُساجِ لُ    ،هذا
المثال   أورمجي  -سبيل  أوزان  التُّركِْير  الحزبِ   ، الأكاديُير  زعيما  "أنَّ  وصراحةٍ:  وبِرأةٍ  أسلوبهِِ  بنحوِ 

 
 317 http://gilgamish.org/printarticle.php?id=4900  
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مِ حكمِهِ ضِدَّ إستقلالِ الجزائرِ   أياَّ تركيا في  يوما صوَّتاتْ  الديُقراطِيِ  عدنان مندريس تماالَّقا إلى فرنسا 
كريَّةً من جيشِها ضمن قواتِ الأممِ المتَّحدةِ إلى كوريا م. كذلك عندما أرسلتْ قوَّةً عس1955عام  

 ". 318الجنوبية لمجرَّدِ الإنضمامِ إلى الحلفِ الأطلسِيِ  مِا أدَّى ذلك إلى سوءِ سمعتها
 

نْدِنُ الكاتبُ زياد هواش على نْوِ هذا الأسلوب فيقول: "  إلى فكرةِ   العربُ   ها  حين اتجَّ في كذلك يدُا
ادِ   والتعاونِ   ،يازالانْ  وعدمِ   الحيادِ   لمواجهةِ   بالسلاحِ   مه ورفدِ   مشاريع التنميةِ   لدعمِ   السوفيتِي ِ   مع الاتَِ 

بالغربِ   ارتبطتْ   ،إسرائيلا  السوقِ انضمامِ   تكريسا   تنتظرُ هي  و   تركيا  إلى  مع   ، المشتُّكةِ   ةِ الأوروبيَّ   ها 
اد    اعتبارِ   319." ها الأولهو عدوَّ  السوفيتِي ِ الاتَِ 

 
لأنَّنا إذا تأمَّلنا في   ،أسلوبٌ يخلو من الموضوعيَّةِ تمامًا  ، اللا ئمةِ على تركيا بمثلِ هذه اللَّهْجةِ إنَّ إلقاءا  

ظروفِ المرحلةِ وفي الأحداثِ التي مرَّتْ بها المنطقةُ بالإضافةِ إلى خلفيَّاتِِا التاريخيَّةِ نْدُ بوضوحٍ أنَّ 
وتؤُمنُ   ، تتمتَّعُ باستقلالٍ تَم ٍ   ، حداها بمقوِ ماتِ دولةٍ قويَّةٍ حُرَّةٍ لم تتَّسِمْ إ  ، دولا المنطقةِ )بما فيها تركيا(

وتتعامالُ مع جوارهِا بهدوءٍ وحكمةٍ... بل كانات الأنظمةُ  ،وتتبنََّ السلما في سياستِها الخارجيَّةِ  ،بِالحر يِاةِ 
التحالفين للتحامي بِحدِ  الدولِ ضعيفةً مضطرَّةً  تتخفَّى كما كانت كلر   ،في كلِ  هذه  تٌ  ها دكتاتورياَّ

وتمارسُ الخدعةا   ، كالديُقراطيَّةِ واالجمهوريَِّةِ والأشتُّاكيَّةِ والتعدديَّةِ   ،وراءا مسمَّيااتٍ سياسيَّةٍ وأيديولوجيَّةٍ 
ا دولةٌ تِتمر  في   في سياستها الداخليةِ لتسيِيِّ الرأيِ العامِ  بمقولاتٍ دعائيَّةٍ طنانةٍ لإقناعِ المواطنين بانََّ

بالمساواةِ  الرعيَّةِ  مع  واطغُامٌ   ، تعاملِها  وعائلاتٌ  طغاةٌ  بينما كان يُكمها  الإنسانِ...  حقوقا   ، وتَتُّمُ 
بالدولة الصهيونيَّةِ. وبعضُها متحالفةٌ مع  –في الوقت ذاته    –بعضُها عملاءُ لِمُعاسْكارِ الْغاربِ مرتبطة 

ادِ السوفيتِيِ . لا تزال هذه الدول )بما  فيها تركيا( راضخةً للوجودِ العسكرِيِ  الجاثُ على أراضيها الاتَِ 
 إلى اليوم!

 

 
 هذه كلمات الدكتور أوزان أورمجي. 318

Demokrat Parti ve lideri Adnan Menderes، NATO üyesi olmak için Kore’ye asker yollamanın yanı sıra Fransa’ya 

yaranmak adına 1955’te Birleşmiş Milletler’de Cezayir’in bağımsızlığının aleyhinde oy kullanmış ve ilk anti-emperyalist 

savaşı veren Türkiye’nin konumunu sarsmıştır. (Ozan Örmeci، İsrail-Filistin Sorunu ekseninde Tarihsel olarak Türk-

Arap ve Türkiye-İsrail İlişkileri. PDF. 3/7.  

http://www.caspianweekly.org/tr/ana-kategoriler/orta-dou/3189-israil-filistin-sorunu-ekseninde-tarihsel-olarak-turk-

arap-ve-turkiye-israil-iliskileri.pdf  

 
   a7rar.net/index.php?topic=1016.0-http://www.alموقع: اليسار المقاوم.  319
 

http://www.caspianweekly.org/tr/ana-kategoriler/orta-dou/3189-israil-filistin-sorunu-ekseninde-tarihsel-olarak-turk-arap-ve-turkiye-israil-iliskileri.pdf
http://www.caspianweekly.org/tr/ana-kategoriler/orta-dou/3189-israil-filistin-sorunu-ekseninde-tarihsel-olarak-turk-arap-ve-turkiye-israil-iliskileri.pdf
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واستغلالُ   ،والعنصريَّةُ   ،والجناياتُ السياسيَّةُ   ، والقتلُ الجماعير   ،والقمعُ   ، والتعذيبُ   ، لقد كان العنفُ 
الإسلامِ   ،الدِ ين  والأكايدميِ ين  ،وتشويهُ  العلماءِ  الثرو   ،والفسادُ   ،واضطهادُ  الخارجِ وتِريبُ  إلى  اتِ 

من  يعانون  الفقرِ  خطِ   البلادِ تَت  هذه  في  المواطنين  من  الملاينُ  وعاشا  العربيَّةِ..  البلادِ  في  شائعًا 
والشقاءِ  والبطالةِ  للرزقِ   ،البؤسِ  طلبًا  إمَّا  أجنبيَّةٍ  بلادٍ  إلى  منهم  ملاييُن  هاجر  من   ،كما  هارابًا  وإمَّا 

 بالفرارِ للنجاة بِرواحِهِمْ من قتلٍ سياسِيٍ  مُااطَّط. الظلمِ والقهرِ. كثيٌّ منهم لاذوا  
 

لذا  ،هذا الدولِ.  نموزجًا من هذه  إلاَّ  تركيا  تكنْ  العربيَّةِ في عهدِ   ، ولم  المنطقةِ  كانت سياستُها تجاها 
ربيَّةِ أحيانًا إلاَّ ولم تكنْ اهتمامُ الدولةِ التُّركِْيَّةِ والتفاتُِا إلى البلادِ الع  ، مندريس متذبذبةً بين مدٍ  وجذرٍ 

ولكي تقفا   ، أميّكيَّةِ الَّتي كانتْ تستغلر وساطةا تركيا لكسبِ هذهِ المنطقةِ -بدوافعِ السياسةِ الأنْلو
ن الحربِ الباردةِ. كما أنَّ انتفاءا ثقةِ العربِ بِتُُّكِْياا  ، ضِدَّ انتشارِ التيَّارِ الشيوعِيِ  في الشرقِ الأوسطِ إباَّ

  للحكوماتِ العربيَّةِ منها كان سببًا آخر لفتورِ العلاقاتِ بين الطرفين. والموقفا السلبَِّ 
 

إلاَّ لأانَّ كُلاًّ   ،في الحقيقةِ لم تَدُثْ هذه الفجوةُ بين تركيا والحكوماتِ العربيَّةِ )خاصَّةً في تلك الفتُّاة( 
المتنا العظيمين  المعسكرين  لأحدِ  العمالةا  تَاامَّلا  قد  الطرفين كان  المتحدةِ من  الولاياتِ  طحين: 

اد السوفيتِيِ . هذا  ،الأميّكي ة  وإنَّ القرارا الذي أصدراهُ الزعيم المصرير جمال عبد الناصر لطردِ   ،والاتَِ 
رُ لنا الأزمةا بِيجازٍ وبصورةٍ واضحةٍ. ذلك لأنَّ مصرا    ،م.1954السفيِّ التُّكيِ  من القاهرة عام   يفسِ 

ا  يدِ  في  دُميةً  يومئذ  السوفيتِي ِ كانت  ادِ  للولايات   ،لاتَِ  قلعةً  تزال(  )ولا  أيضًا كانت  تركيا  أنَّ  كما 
رئيس  بها  قاما  التي  الرسميَّةُ  الزيارةُ  الواقعِ  هذا  على  تؤكِ دُ  الأوسطِ.  الشرقِ  في  الأميّكيَّةِ  المتَّحدةِ 

 خمسينا يومًا! لا شكَّ في م.استغرقتْ 1954يناير    17الجمهوريَّةِ التُّركِْيَّةِ جلال بيار إلى أميّكا يوم  
. سياسةِ السجلاًّ في تَريخ    يعُدر   هذا الحدثا أنَّ     التُّركِْيِ 
 

يبدو من هذا المناخِ السياسيِ  للمرحلةِ أنَّ عدنان مندريس كان يُرُصُ على ثقةِ العارابِ في محاولاتهِِ 
وخلالا هذه الجولةِ   ،م.1955مستـاهالِ  عام  لإنشاءِ حلفِ بغداد. فقاما بِولةٍ إلى البلادِ العربيَّةِ في  

يوم   دمشقا  الخورِي  ،م.1955يناير    14زارا  فارسِ  السوريِ   الوزراءِ  برئيسِ  إلى   ، فالتقاى  انتقلا  ثُ 
رغبتاهُ   ،بيّوت أبداى  وعندما  تركيا.  ضدَّ  صاخبةٍ  بمظاهراتٍ  العربيَّتين  العاصمتين  في  اصطدما  لكنَّهُ 

مةُ المصري ةُ طالاباهُ بحجَّةِ أنَّ الرأيا العامَّ المحلِيَّ غيُّ ملائمٍِ لاستقبالهِِ في هذه لزيارةِ مصرا رفضتْ الحكو 
 الزيارة!
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المشهدِ  هذا  خلالِ  من  العربي ِ   ،يتَّضحُ  العامِ   الرأيِ  لداى  مرفوضةً  تركا كانتْ  حكومةِ   ، أنَّ  ما  أياَّ
ةِ السياساةِ الكماليَّة العنصريَّةِ )ضدَّ العرب والإسلام(.   ،مندريس  رغما زوالِ حِدَّ

 

 *** 
 

 العربيَّةا منذ الستِ ينِيَّاتِ من القرنِ المنصرمِِ إلى اليوم. -العلاقاتُ التُّركِْيَّةُ 
 

التُّركِْيَّةُ  العلاقاتُ  ال-بدأت  الطرغْماة  عهدِ  في  مرَّةٍ  لأوَّلِ  تتحسَّنُ  أطاحتْ بحكم العربيَّةُ  التي  عسكريَّةِ 
م. وكان من أوَّلِ إجراءاتِِا على صعيد السياسةِ الخارجيَّةِ الإعتُّافُ 1960مايو    27مندريس يوم  

بالدولة الجزائريَّةِ. ثَُّ استشاطتْ الحركاتُ اليساريَّةُ في تركيا منذ بدايةِ الحكم العسكرِيِ  وأخذتْ في 
واستمرَّتْ   ،كردِ  فعلٍ للإمبَياليَّةِ والضغوطِ الأميّكيَّةِ   ،بةِ الجامعاتِ التنامي بين قطاعاتِ العمَّالِ وطل 

التُّركِْيَّةُ  العلاقاتُ  تدهورتْ  العشرين. كما  القرنِ  السادسِ من  العقدِ  الفتُّةِ -عابَْا  الأميّكيَّةُ  في هذه 
القُبَْصُِيَّةِ  الأزمةِ  إزاءا  تركيا  موقفِ  الطارِ   ،بسبب  التغيّرُ  هذا  في فأدَّى  التحسرن  من  شيءٍ  إلى  ئُ 

ادِ السوفيتِيِ .   العلاقاتِ بين تركيا والاتَِ 
 

 ، والعراق  ،مثل: سوريا  ،كان هذا التحورلُ متزامنًا مع قيامِ أنظمةٍ إشتُّاكيَّةٍ في عددٍ من البلادِ العربيَّةِ 
اد  والسودان... كانت هذه الدولُ العربيَّةُ الضعيفةُ عسك  ،وليبيا  ،والجزائر  ،ومصر رياًّ تتزلَّفُ إلى الاتَِ 

بين  يساريَّةٍ  أيديولوجيَّةٍ  ناـزاعاتٍ  انتشارِ  إلى  ذلك  أدَّى  مَِّا  الدفاعيةا  ا  قوَّتِا منها  وتستمدر  السوفيتِيِ  
هذه  في  والأمراضِ  والبطالةِ  الفقرِ  من  تعانّ  التي  الواسعةِ  الشعبيَّةِ  والقطاعات  الكادحين  جماهيِّ 

 البلاد. 
 

أفرزا في  ،شهدا الذي سادا على الساحةِ التُّركِْيَّةِ وعلى عددٍ من البلاد العربيَّةِ في تلك الفتُّةإنَّ هذا الم
النفوسِ الإحساسا بآلامِ الغيِّ في المجتمعِ التُّركِْيِ  والعربيِ  على السواءِ وأسفرا عن اتِ صالٍ بين الرأي 

ولكن نسبيًا وفي إطارٍ محدودٍ إلى أنْ أثارتْ   ،من القرنِ المنصرمِ العامِ التُّركِْيِ  والعربيِ  خلالا الستينيَّاتِ  
القضيَّةُ الفلسطينيَّةُ انتباها المثقَّفين اليساريِ ين الأتراك خاصَّةً بعد التطوررِ الحاصِلِ في قنواتِ الإتِ صالِ 

 وإجهزةِ الإعلام. 
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 حركةٌ قِتاليَّةٌ اتَّفقتْ عليها سِرًّا جماعةٌ من إنَّ مِنْ أهمِ  الأحداثِ التي شهدتِْا تركيا في هذه المرحلةِ 
والأكراد الأتراك  اليساريِ ينا  الفلسطينِ ِ   ،الشبابِ  الشعبِ  طلبةِ   ،لنُِصْراةِ  من  آلافِ  ثلاثةُ  قوامُها 

والمثقَّفين والقتلِ   ،الجامعاتِ  والتشريدِ  للتعذِيب  تعرَّضوا  الذين  الفلسطينيِ ينا  على  غيّتُِم  ثارتْ 
المحتلَّةِ والإباد الأراضِي  في  الصهيونيَّةِ  العصابات  يد  على  الخطيّةِ   ،ةِ  المهمَّةِ  بهذه  للقيامِ  فنهضوا 

بعد  الشبابُ  انتظاما هؤلاء  الفلسطينيَّةِ.  التحريرِ  لمنظَّمةِ  التابعةِ  المعسكراتِ  من  إلى عديدٍ  واندفعوا 
عا منذ  نضاليَّةٍ  واستعداداتٍ  ومُشاوراتٍ  سر يَِّةٍ  السادسِ. 1965م  اجتماعاتٍ  العقدِ  نَايةِ  إلى  م. 

الحواجزِ  باقتحامِ  فقاموا  المستحيلا؛  والْتاحاقُوا   ،عملوا  واللبنانيَّةِ  السوريَّةِ  الأراضِي  إلى  وتسلَّلوا 
اللبنانيَّةِ  البقاعِ  بوادِي  الفلسطينيَّةِ  الباردِِ   ،بالكتائبِ   ومُيَّم صبَا وشاتيلاا   ، ومُيَّمِ معلولاا   ،ومُيَّمِ نَرِ 

ثُ انضمروا إلى صفوفِ المقاتلين الفلسطينيِ ين   ،وغيّها... فاـتـالاقَّوْا في هذه المعسكراتِ تدريباتٍ قتاليةً 
منهم   ، للكفاحِ المسلَّح. قتُِلا منهم عشراتٌ ودخلا بعضُهم تَت الأسرِ في سجونِ العدوِ  الصهيونّ ِ 

 ظالَّ في المعتقلِ الصهيونّ ِ سبعةا أعوامٍ وشهرين.   ، Faik Bulutالكاتبُ فائق بُـلُوطْ 
 

لقد كان في قِصَّتِهِمْ آياتٌ للسائلين. ظالَّ في طايِ  الكتمانِ إلى هذه الساعةِ أنْ كانا أحدٌ منهم يؤْمن 
ومتحر رِين  يساريِ ين  م كانوا  أنََّ ذلك  الآخر!  واليومِ  تمامًا    ، بالِله  الدين  عن  منسلخين  ما   -أو  على 

الناسي ـُ عنهم بين  أرواحاهُمْ   –عْرافُ  مُوا  ليِـُقادِ  أنفسهم  السرائر. ولكنَّهم كانوا قد عاهدوا  يتولىَّ  والله 
صابـاهُمُ العادااءا عامةُ "الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر!"  ، فداءً لأجل تَريرِ فلسطين وشعبِهِ. بينما ناا

عْمِ ولاعانـاهُمْ ملاييُن الناسِ من القطاع "الْمُسْلُما  انِ السرنِِ " بتوجيهٍ من شيوخِ الجماعاتِ النقشبنديَّةِ وبِدا
وعُملاءِ الدولةِ الشيوعيَّةِ الإباحِياة...".   ،والخوناةِ   ،والكفَّارِ   ،الإعلامِ المحافظ. ووصفوهم بـ"الإرهابيِ ين

والقبضِ   ، ةِ بملاحقتِهِمْ وصبَّوا عليهم جام غضبِهِمْ في كلِ  مناسبةٍ. كما قامت سلطاتُ الدولةِ التُّركِْيَّ 
وإنزالِ أشدِ  النكالِ بهم.. ماتا كثيٌّ منهم )بعد عودتِِم( تَت التعذيبِ ونُـفِ ذا حكمُ الإعدامِ   ،عليهم

 في عددٍ منهم. 
 

الشيوعِي ِ  التيارِ  لمقاومة  الفتُّةِ  هذه  الأتراك في  الفاشيون  الفاشيونا  في   الله گولن   فتح فكان    ،نَضا 
كوَّنا منهم منظمةً   ،حولاهُ عددًا كبيّاً من الشباب المتطر فين )معظمهم طلبة الجامعات( طليعتهم. جمااعا 

عام   وذلك  الشيوعِيَّةِ"  مكافحة  "جمعيَّةا  الروم  1963سم اها  أرض  بمدينةِ  مقررها   Erzurumم. كان 
طنِيَّةا ذريعةً للتوغرلِ في فتمكَّنَّ من خلالِ هذه الإنطلاقاةِ أن يستغِلَّ الدِ ينا والو   ،بمنطقة شرقي تركيا

 ،تموز الفاشل  15أجهزةِ الدولة التُّكية. كشفتْ التحقيقاتُ الأمنيَّةُ والتقاريرُ القضائيةُ بعد إنقلاب  
نا عاماالاتِهِ لها مدةً  ciaقد تقاضى مبالِغا ضخمةً من وكالةِ الإستخباراتِ الأميّكية   الله گولن فتح أن  إباَّ
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لِشُرْطاةِ المباحثِ في مطارةِ مانْ 320عامًا   35لا تقلر عن   مُ دعمًا كبيّاً  . وقد كانت هذ الجمعيَّةُ تقُدِ 
 عادوا مِنْ أولئك الشبابِ الذين ذهبوا لنجدة الفلسطينيِ ين.    

 

يجدرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ هذه التطورات تُـنْبِئُ بوضوحٍ عن خطورةِ التضارب الذي يتقلَّب في أمواجه 
 كِير "الْمُسْلُماانُ" من القديم إلى اليوم. المجتمعُ التُّ 

 
بل ظلَّتْ  ،لم يتغيَّّْ الموقفُ المحتاطُ للدولةِ التُّركِْيَّةِ من أميّكا وعميلتِها في هذه الفتُّاةِ  ، رغم هذا الحدثِ 

أيلول   في  الصهيونيَّةُ  الدولةُ  بها  قامتْ  التي  العسكريَّةا  الاستعداداتِ  بقلقٍ  تُـرااقِبُ  م.  1973تركيا 
بها تَيطُ  التي  العربيَّةِ  الدرولِ  على  للطيّانِ   ،للإنقضاضِ  التُّركِْيَّة  الأجواءُ  تُسْتاخْداما  أن  رفضتْ  كما 

للإتَادِ  سمحتْ  ذلك  مقابلةِ  في  بل  الصهيونيَّةِ.  القوَّاتِ  لمشاركةِ  الْمُتاأاهِ ب  الأميّكي  العسكرِيِ  
التُّركِْيَّ  الأجواءِ  المصريَّةِ السوفياتِيِ  باستخدامِ  المسلحةِ  القواتِ  عابَْاهاا دعمُ  يتمر  ة لمواصلاتٍ عسكريَّةٍ 

أُكتوبر عام 321والسوريَّةِ في حرب  منذ  ثابتًا ومحدودًا  إسرائيلا  المعارضُ لأطماع  تركيا  . كان موقفُ 
عمومًا  1960 بمروناةٍ  تتَّسِمُ  العربيَّة  المنطقةِ  مع  علاقاتُِا  من م. كما كانت  فكان  أحيانًا.  وبِيجابيَّةٍ 

أُعلن يوم   النفطِيِ  الذي  بتداعياتِ الحظرِ  تتأثّـَرْ  ا لم  م. أي  1967يونيو    06نتائج هذا الموقفِ أنََّ
م الستَّةِ. وانضمتْ إلى منظمةِ الدول الإسلاميَّةِ عام   م. أسفر ذلك عن زيادةٍ 1969بعد حربِ الأياَّ

 لعربيَّةِ. في التقاربِ بين تركيا والبلادِ ا 

 

عمليَّاتِِا  أثناءا  لتُّكيا  الأكيدِ  بتأييدِهِ  القذافيِ   معمر  العقيد  الليبِ   الزعيمِ  مفاجأةا  أنَّ  في  شكَّ  لا 
عام   قبَص  في  تركيا 1974العسكريَّةِ  بين  الثرنائيَّةِ  العلاقاتِ  تطوررِ  في  بالغٌ  إيجابيٌّ  أثرٌ  لها  م. كان 

حتََّّ  يلبث  فلم  العربيَّةِ.  تركياوالبلاد  من  العاملةا  الأيديا  ليبيا  طلبتْ  من   ،  عاشارااتٌ  فتوافدتْ 
م.  1975الشركاتِ التُّركِْيَّة إلى هذا البلدِ العربيِ  وساهَتْ هناك في حْلةِ التشييدِ والعمرانِ منذ عام  

 م. 2011فبَاير    17حتَّ بداياةِ ثورة  
  

 
320  aliyor-maas-ciaden-yildir-35-gulen-tik.net/2014/03/03/fethullahhttp://ahmetsal/  
 المصدر:  321

1969 yılında Türkiye، İslam Konferansı Teşkilatı’nın kurucu üyelerinden biri olmuş ve Ekim 1973 Yom Kippur 

Savaşı’nda ABD’ye askeri üs ve hava sahasını kullanma izni vermemiştir. Aynı savaşta Türkiye’nin SSCB’ye Mısır ve 

Suriye’ye yardım için hava sahasını açtığı bilinmektedir. (Ozan Örmeci، İsrail-Filistin Sorunu ekseninde Tarihsel olarak 

Türk-Arap ve Türkiye-İsrail İlişkileri. PDF. 3/7.  

http://www.caspianweekly.org/tr/ana-kategoriler/orta-dou/3189-israil-filistin-sorunu-ekseninde-tarihsel-olarak-turk-

arap-ve-turkiye-israil-iliskileri.pdf 

http://ahmetsaltik.net/2014/03/03/fethullah-gulen-35-yildir-ciaden-maas-aliyor/
http://www.caspianweekly.org/tr/ana-kategoriler/orta-dou/3189-israil-filistin-sorunu-ekseninde-tarihsel-olarak-turk-arap-ve-turkiye-israil-iliskileri.pdf
http://www.caspianweekly.org/tr/ana-kategoriler/orta-dou/3189-israil-filistin-sorunu-ekseninde-tarihsel-olarak-turk-arap-ve-turkiye-israil-iliskileri.pdf
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العلاقاتُ   بها  استقوتْ  التي  الأسباب  الكيانٍ –التُّركِْيَّةُ ومن  من  المتحفِ ظُ  تركيا  موقفُ  العربيَّةُ؛ 
عام   منذ  معه  علاقاتِِا  بتحديدِ  الصعيد 1965الصهيونّ ِ  على  الفلسطينيَّةِ  بالقضيَّةِ  واهتمامِها  م. 

ةِ في أنقره الدوليِ . فعندما وافقتْ الحكومةُ التُّركِْيَّة على فتحِ مكتبٍ لتمثيلِ منظَّمةِ التحريرِ الفلسطينيَّ 
أثارتْ هذه المبادرةُ ابتهاجًا في العالماِ العربيِ  وأسفرتْ عن سُمعةٍ طيِ بةٍ لتُّكياا في البلادِ العربيَّةِ. فكان 

الموقفِ  الإحساسِ بهذا  أدلَّةِ  مرةٍ   ، من  أنقره لأوَّلِ  إلى  بزيارةٍ  عرفات  الفلسطينِِِ  ياسر  الزعيمِ  قيامُ 
وكرمُ واستقبالُ   ،م.(1979أكتوبر    05) البالغةُ  الحفاوةُ  تغمره  دافئ  جوٍ   في  له  التُّركِْيَّةِ  الحكومةِ   

 الضيافةِ. 
 

بتاريخ   قراراً  الإسرائلِِير  الكنيست  ذا  اتخ  عاصمةٌ 1980يوليو    29ولامَّا  القدسا  أن  فيهِ  أعلن  م. 
كِيَّة سفيّاها فوراً من الأرض فسحبتْ الحكومةُ التُّرْ   ،أثارا ذلك ردًّا عنيفًا في تركيا  ، للدولةِ الإسرائيليَّةِ 

فأصبحتْ إسرائيلُ بعد ذلك شيئًا شِبها منسِيٍ  في اعتبارِ الدولةِ التُّركِْيَّةِ عدةا سنين. كما كانت   ، المحتلَّةِ 
عتْ م. إلاَّ أنَّ الدروالا العربيَّةا لمَّا امتن 1988تركيا أوَّلا دولةٍ اعتُّفتْ رسميًّا بالدولةِ الفلسطينيَّةِ في سنة  

من  والعراق  تركيا  بين  نشِباتْ  التي  الماءِ  أزمةِ  إلى  بالإضافةِ  القبَصيَّةِ  القضيَّةِ  في  تركيا  مساندةِ  عن 
بدأتْ العلاقاتُ بين تركيا وجوارهِا تتدهورُ من جراءِ هذه   ، وبين تركيا وسوريا من جهةٍ أخرى  ،جهةٍ 

بسبب   ،تركيا وجارتيِها العربيَّتين )العراق وسوريا(  التطورراتِ. وبخاصَّةٍ عندما ازدادتْ الأزمةُ حدَّةً بين
الإسرائليَّةُ تتحسَّن إلى أن -ثُ بدأت العلاقاتُ التُّركِْيَّةُ   322مشروع الغاب الواقع قرب مدينةِ )أورفا(. 

 
مِنْ أوائلِ ثلاثِ كلماتٍ في اللغة التُّركِْيَّة وهي:  GAPالغاب    322 . يعنِ: (Güneydoğu Anadolu Projesi): لفظٌ رمزِيٌّ يتأل ف من ثلاثة أحرفٍ مأخوذةٍ 

ا، و  22يضمر   شرقِ أناضول" وهو مشروعٌ عملاقٌ متكاملٌ  "مشروعُ جنوبي  محطةً للطاقة الكهربائي ةِ ومشروعاتٍ أخرى في قطاعات الزراعةِ والصناعة    19سدًّ
م. تقد ر  2013عام  نَاية  في    .يفُتُّض أن تنتهي أعمال تنفيذهتعادل ما تمتلكه دول المنطقة من النفط  وطنيةً   تركيا ثروةً تاـعُدرهُ  والمواصلاتِ والري  والإتصالات.  

بـ   أمريكي  32قيمته  دولار  في  مليار  تأثيّ كبيّ  له  سيكون  الضخم  المشروع  هذا  أن  من  ولا شك  المتدهور.  .  التُّكي  بالاقتصاد  أالخبَاءيتفائل  النهوض  ن  ؛ 
مليون   (1.82لك، أن  هناك مناطقُ سهليَّةٌ تقدَّر مساحتُـهاا بـ ). ذبالاقتصاد التُّكي لعشرين سنة إلى الأمام في العطاء، سيدفع    بنفس الوتيّة  استمر  إذا  شروع  الم

. بالإضافة إلى  نظرا لخصوبة أراضيها واعتدال المناخ هناك الزراعية،  المحاصيلِ   من أجودِ ، ستقام عليها آلاف من المزارع، وستتدف ق منها أنواعٌ  هكتار من الأراضي
، و توليدِ مقاديرا كبيّةٍ من الطاقة     واستخدامِ   ،المنطقةِ   وازدهارِ   العملِ   مجالاتِ   ا لفتحِ حافزً الكهربائيَّةِ، وهذا يعنِ أن المشروعا سيكون دافعًا لعجلةِ الإقتصادِ التُّكيِ 

الآلافٍ   اليدِ عشراتِ  ا ملةِ االع  من  منها  تعانّ  التي  السياسيَّةا  الأزمات  أنَّ  إلاَّ  البطالةِ.  من  نسبةٍ كبيّةٍ  على  والقضاءِ  العسكريةِ  ،  الإنقلاباتِ  من  التُّكيةُ  لدولةُ 
 العمل.   من وتَئرِ  ابطأتْ ونْوها  مع حزب العمال الكردستانّالمسلَّحة المواجهات  والصراعاتِ السياسيَّةِ بين الأحزاب، خاصَّةً 

 
روع، لما ترى من وراءِ ذلك من مصالحا وأهدافٍ مستقبليَّةٍ.  ا دعمًا كبيّاً لأجل تنفيذِ المشإسرائيل، وفرنسو كندا،  و الولايات المتحدة الأمريكية  كلٌّ من    دمتق

 وافقت عليها بكلِ  سهولة! بل تقديُها،  لم تبخل بفمن إسرائيل لتنفيذ هذا المشروع، بخاصةٍ ا وقد اخذت تركيا قروضً 
 

،  (يانان غرسين )أن  أ في تلك المنطقة. و   الحياةِ   با صا عا   در عا الذي ي ـُ  ي ِ في هذا المشروع الحيوِ   يَّ الفعلِ   الشريكا قد أصبحت    سرائيلا ورد في بعض أجهزة الإعلام: "أنَّ إ
مليار دولار في مشروع    ستستثمرر   ن اسرائيلا أ»السياسة الحرة« الصادرة باللغة التُّركِْيَّة في برلين    لصحيفةِ في مناسبةٍ    دا مستشار شارون للشؤون الاقتصادية، أكَّ 

خلا من  بالذكر  الغاب  والجدير  تركيا.  في  العاملة  الاسرائيلية  والمؤسسات  الشركات  ومؤسسة    67  نَّ أل  عام  إشركة  منذ  الغاب  مشروع  في  تعمل  سرائيلية 
  . سرائيل في شراء مياهه من تركيا لتلبية احتياجات المستوطنات اليهوديةإالذي تطمح  Manavgatوتقوم بشراء الأراضي على ضفاف نَر مناوغات  م.1995
للتُّبية والتعليم بنقل التكنولوجيا الزراعية وإنشاء وادارة الحقول الى المزارعين اليهود في هذه المنطقة الواسعة التي تضم أربع    الإسرائيليةُ   (مشاو  مؤسسةُ )وتقوم  

 . "رت من مُاطر هذه المشاريع محافظات في جنوب شرق تركيا. وكانت الصحافة ذات الاتجاهات الاسلامية قد حذ  
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الدين أربكان ا أياما حكومة نْم  غيّ أنَّ ذلك لم يكنْ بالطبع ناشئًا عن رغبة أربكان    ،بلغتْ ذروتِا
إسرائيلا   المعروفِ  من  السلْبِِ   وموقِفِهِ  "الإسلاماوِيِ "  الشبكة   ،بانتمائهِِ  ضغوطِ  نتيجةا  كان  بل 

القابضةِ على زمامِ الجيشِ التُّركِْي ِ  اد والتُّقِ ي. ولا   ،السبطائيَِّةِ  واالمتحكِ مةِ في السلطةِ منذُ عهدِ الاتَِ 
يا وإسرائيل من اختلالِ التوازن في العلاقاتِ ننساى ما حصلا بسببِ هذا الإزديادِ في التعاونِ بين ترك

المتمرِ دين الأكراد   ،العربيَّةِ –التُّركِْيَّةِ  تركيا بِيواءِ  الإنتقامِ من  العراقِ وسوريا إلى  حيث لجأتْ كلٌّ من 
 . كذلك لا يُكن أنْ ASALAوالعصابةِ الإرهابيَّةِ الأرمنيَّةِ    ، PKKالتابعين لحزبِ العمَّالِ الكردستانّ ِ  

نُ من علمِ السياسةِ أنَّ أطماعا الدولة التُّركِْيَّةِ الهادفةِ لِضامِ  مدينةِ الموصل إلى الأراضي  يتجاهلا المتمكِ 
كلَّما طرحها مسؤولٌ من السياسيِ ين الأتراك   ،أحلامٌ قديُةٌ   ، بغيةا السيطرة على مدينةِ كركوك  ،التُّكيَّةِ 

العربيَّةِ -وكان لها أثرٌ سلبٌِ على العلاقاتِ التُّركِْيَّة  ، تركيا والعراقبذريعةٍ مَّا فتحا بابًا من الخلافِ بين  
 لا محالة. 

 

تبعًا لاختلافِ ميلِها بين   ، تذيذبتِ السياسةُ التُّركِْيَّةُ الداخليَّةُ والخارجيَّةُ منذ قيام الجمهوريَّةِ إلى اليوم
فكانتْ علاقاتُِا مع المنطقةِ العربيَّة أيضًا   ،الزمنالشرقِ والغربِ على ماداى حُقْباةٍ تمتدر إلى قرنٍ من  

 .  متُّدِ دةً بحكمِ هذا التمورجِ السياسِيِ 
 

أعوام   بين  بحماسٍ  السبطائيَّةُ  الشبكةُ  قادتِْا  الَّتي  التغريبِ  حركةُ    ،م.1950-1923لقد كانت 
فكانت في الوقتِ ذاتهِِ   ،مٍ تُـرااثيَّةٍ تماُثِ لُ موفقًا رافضًا للشرقِ بكلِ  ما له من قِيا   –في الحقيقة    –كانت  

ُ العربير في هذه الفتُّة يُتلر مكانا   ، مجرَّدا تقليدٍ للثقافةِ الأوروبيَّةِ وعاداتِِا وسلوكيَّاتِِا. لذا لم يكن العالما
 أولىا بها أنْ تُسمَّى بـ "السياسة السبطائيَّةا".   ،اهتمامٍ في السياسة التُّركِْيَّة. ولهذا

 
إنَّ التحورلاتِ التي حدثتْ في السياسةِ التُّركِْيَّةِ وأمالتْ وجهاها نْوا الشرقِ في مطلع السبعينِيَّاتِ من 

العشرين  المشتُّكة  ،القرنِ  القِيامِ  إلى  الإنتباهِ  علاماتِ  مِنْ  الحقيقةِ  في  تكنْ  إلى  ،لم  إقبالاً  إحياءِ  ولاا   
ا كانت نتيجةا ظروفٍ إقتصاديَّةٍ بحتةٍ  أهَرها أزمةُ   ، الأواصرِ التاريخيَّةِ التي تربطُ تركيا بالعالما العربيِ ؛ وإنمَّ

تُـثْقِلُ كاهلا تركياا خاصَّةً في هذه  النفطِ وارتفاعُ أسعارهِِ. فكانت تكلفةُ المصروفاتِ النفطيَّةِ باهضةً 
 الفتُّةِ. 
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الح الْماأْزِقِ فبينما كانت  هذا  من  هاارا  الْمُنـْ الإقتصادا  به  تنُقِذُ  عن مُاْراجٍ  تتباحثُ  التُّركِْيَّةُ  فإذا   ،كومةُ 
لتنفيذِ مشاريعا عمرانيَّةٍ  التُّركِْيَّةِ يدعوها  المقاولة  ليبيا على مصاريعهاا لشركاتِ  أبوابا  يفتحُ  بالقذافي 

العمالة التُّركِْيَّةِ تتدفَّقُ على الساحة الليبيَّةِ من بداية ضخمةٍ في انْاءِ بلدِهِ. فبدأتْ حشودٌ كبيّةٌ من  
على 1975عام   يومئذٍ  وبركةٍ  رحْةٍ  بوَّابةا  بذلك  ليبيا  فغدتْ  عامًا.  وثلاثين  مدى خمسةٍ  م. وعلى 

ليبيا ساحةا تجربةٍ للشركات التُّركِْ  العُمْلاةِ تمامًا. كما أصبحتْ  التُّركِْيَّةِ الخاليةِ من  يَّة المخضرمة الخزينةِ 
مَِّا أدَّى ذلكا إلى خساراتٍ ماليةٍ   ،غيِّ ذاتِ الكفائاةِ والإختصاصِ والقدرةِ في مجال التشييد والإنشاءِ 

الليب ِ  الإسكانِ  ميزانية  تنفيذ   ، في  عن  الشركات  هذه  من  عددٍ كبيٍّ  نشأت جراءا عجزِ  وسلبيَّاتٍ 
اكتسب بينما  المحدَّدة.  أوقاتِِا  في  ليبيامشروعاتِِاا  في  تجارُبِها  بفضلِ  فائقةً  خبَةً  الشركات  هذه   ، تْ 

العالماِ   فتحولا مُعظامُها إلى شركاتٍ عالامِيَّةٍ تعاقدتْ فيما بعد على مشاريعا ضخمةٍ في مُتلفِ أنْاءِ 
 على رأسها ألمانيا وروسيا. 

 
القذافي حُكمِ  خلالا  ليبيا  إلى  للبناءِ  ترُكيَّة  شركة  مئتي  من  أكثر  هذه وك  ،دخلت  لنشاطاتِ  ان 

وإبطائهِا في   ،الشركات أثرٌ إيجابيٌّ كبيٌّ على الإقتصادِ التُّكيِ  رغما قصورهِا في نوعيَّةِ الخدمةِ والإنتاج
واغاواائِلا   ، التنفيذ لِماشااغِبا  مواقع   ،وتسابربِها  من  متفاقمةً في كثيٍّ  التي كانت  العمَّاليَِّةِ  كالإضراباتِ 

الشركات  هذه  التهريبعد  ،أعمالِ  أعمال  في  بعضُها  تورَّطا  ما  )حسب   ،ا  بعضُها  تعاون  كما 
 الإشاعات( مع اللجانِ الثوريَّةِ في ملاحقةِ ومطاردةِ المعارضين الإسلاميِ ين. 

 
إنمَّا جاءت الدعوةُ من ليبيا للشركات التُّركِْيَّةِ لسببٍ أساسيٍ  يفوقُ على بقيَّةِ الأسبابِ التي يتمثَّلُ 

ح عمرانيَّةٍ أحدُها في  بتنفيذِ مشاريعا  تقومُ  مقاولةٍ  عاملةٍ وشركاتِ  يدٍ  إلى  الليبيَّةِ  الدولةِ  بينما    ،اجةِ 
اليدا العاملةا وشركاتٍ للمقاولةِ من أيِ  بلدٍ آخر. فكان ذلك السببُ  كانت باستطاعتِها أن تختارا 

بين     -لا شكَّ   –الأساسير   تجمعُ  التي  المتينةا  الروحيَّةا  الصلةا  وبتعبيٍّ هو  والليبِ ؛  التُّركِْيِ   الشعبين 
الطرفين الشعبيَّتين من  القاعدتين  بين  يربطُ  الذي  الإسلامِير  ينُ  الدِ  هو  وإنْ كان   ،أوضحا وأفصحا: 

 الإسلامُ التُّكِير مُشاوَّهًا ومُقامَّصًا في لباسِ "الْمُسْلُماانيَِّةِ" 
 

مةِ    ،  للسياسيِ ين والمثقَّفين والإعلاميِ ين الليبيِ ينبالمناسةِ؛ عندما نلُقِي النظرا في أيِ  تصريحٍ  نْدُ في مقدِ 
يقول  المثالِ  سبيلِ  قبلا كلِ  شيءٍ. وعلى  الصلةِ  بهذه  اهتمامِهِمْ  على  تدلر  عباراتٍ  دائمًا  كلامِهم 

عام   الصادرة  العالمية(  )العرب  افتتاحيَّةِ مجلَّةِ  الهونّ في  الصالحين  "ترك 1987أحْد  يقول:  لها م.  يا 
وتعايشا   ،تَريخٌ عريقٌ والْتِحاامٌ كاملٌ مع الأمَّةِ العربيَّةِ. ولقد جمعا الإسلامُ بين الشعبين العربيِ  والتُّكي ِ 
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وانعقدتْ خلالا تلكا الْحقُبةِ الطويلةِ من الزَّمانِ أواصرُ المصاهرةِ   ، شعبنُا مع الخلافةِ الإسلاميةِ التُّركِْيَّة
جذورُ أُسارٍ تركيَّةٍ في بلادِنا العربيَّةِ وأصبحتْ جزءًا من الأمَّةِ العربيَّة". وهناك أمثلةٌ وامتدَّتْ    ،والدَّمِ 

 من هذا القبيل غيُّ قابلةٍ للحصر لكثرتِِا. 
 

فعلى رغمِ هذه العاطفةِ والمشاعرِ التي تُـنْبِئُ عن محبَّةٍ صادقةٍ وترحيبٍ لم يُسْماعْ حتََّّ الآن من أحدٍ 
عْ مِنْ أحدِهم   ،أو الكُتَّابِ أو الإعلاميِ ين الأتراك  ، أو المثقِ فين  ،أو السياسيِ ين   ،من المسؤولين لم يُسْما

أو أيِ  ردٍ  ينُبئُ عن   ، أو شكرٍ   ، من ترحيبٍ   ،أدنى كلمةٍ في مقابلتِها ولا في مقابلةِ آلافٍ من أمثالِهاا
 ...استعدادِهِمْ للتجاوُبِ والتعاوُنِ والعرفانِ بالجميلِ. لماذا؟

 
وقدَّمتْ لهم فُـراصًا ثَينةً لم   ، لقد استضافتْ ليبيا مئاتٍ من المقاولين الأتراك على ماداى أربعةِ عقودٍ 

من   ،يجدوها غاداوْا  الليبيِ ين  من  الإيجابيِ   الموقف  هذا  وبفضلِ  أبدًا.  آخر  بلدٍ  أيِ   في  يجدوها  ولن 
وبعضُهُمْ   ،أكثرُهُمْ سوى محلٍ  تجارِيٍ  متواضعٍ   بينما لم يكنْ يُلكُ   ،مشاهيّ الأثرياءِ على أرضِ تركيا

والفقر البطالةِ  من  أعمالهِِمْ   ،يشكو  لِساعاةِ  بهم  يغُتـاباطُ  مَِّنْ  اليوما  أصبحوا  داخْلِهِمْ   ،وقد   ، وضخامةِ 
العملاقةِ  أنَّه   ، وشاركِااتِِِم  مِنْ أحدِهِمْ  يُسْماعْ  العالما. مع ذلك لم  الثروات في أنْاءِ  ينافسون أصحابا 

 أعربا عن شكرهِِ وامتنانهِِ للشعبِ الليبِ  وأقرَّ بِكارامِ هذا الشعبِ ولو بكلمةٍ واحدة. لماذا؟... 
 

السؤالِ   هذا  على  الإجابةا  الحقيقة  –إنَّ  تَ  -في  بِحداثٍ  المعرفةِ  على  وقضايا   ، ريخيةٍ يتوقَّف 
تِ الْمُجْتاماعِ التُّركِْيِ  وعقليتِهِ.   ، وأمورٍ خفيَّة تتعلَّق بالدولة التُّركِْيَّةِ   ، ومشاكلا سياسيَّةٍ   ، اجتماعيَّةٍ   ومُكاوِ ناا

 
التُّركِْيَّة للعاماالاةِ  أبوابهااا  ليبيا  فتحتْ  بِ   ، فعندما  من  شِرْذِماةٍ  بتجنيدِ  الأتَتوركيَّةُ  السلطةُ  طانتِهاا قامتْ 

.   ،فحسبُ لهذه المهمَّةِ   دون غيّهِِمْ من المقاولين المحافظين والمعروفين بِشاعْبِيَّتِهِمْ وانتمائهِِمْ الإسلامِيِ 
 

العلمانيِ ين:  المقاولين  الكماليِ ين وبطانتِهم من  الحكَّام  بين  الثرنائيةِ  المشاركةِ  أكبَِ دلائلِ هذه  إنَّ من 
واستنكافُـهُمْ عن مُجاالاساةِ الليبيِ ين واكارااهِيـَّتـُهُمْ   ، المستكبَُِ من الشعبِ الليبِ  في كلِ  الملتقياتِ موقفُهم  

على غرار المقاولين الغربيِ ين الذين لا يرتبطون   ،وحفلاتِِم وأعراسِهم وعزائهِم  ،الحضورا في مساجدهم
الليبيرون أما  الليبِ .  الشعب  إلى  روحيَّةٍ  الإيُانيَّةِ   ، بصلةٍ  الُأخُوَّةِ  بِانب  اهتماماهم  أبدوا  طالما  فإنَم 

 والرابطةِ الإسلاميَّةِ لدى كلِ  مناسبةٍ 
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الأتراك المقاولين  أحدٍ من  من  يسبق  لم  ابتدأ كلاماه   ،على عكس ذلك  أن  )؟!(  بصفتهم مسلمين 
ذي لا ينطقُ بكلمةٍ على مِناصَّةِ باسم الله أثناءا خطابهِِ في جلسةٍ على غرار الإنسان الليبِ  المؤمنِ ال

الخطاب إلاَّ بعد أن يُسمِ يا اللها تعالى ويصل يا ويسلِ ما على الرسول الكريم وهو عادةٌ شائعِاةٌ في ليبيا.  
يُـعابَِ ُ فيها عن   ، كما ليس هناك أدنى مثال من ترحيبٍ وارادا على لسانِ أحدِ هؤلاءِ المقاولين الأتراك

 أو تاـراحَّما على شهدائهم.   ، بثورة الليبيِ ين  فاـراحِهِ واغتباطِهِ 
 

السنين طوال  الإعلاميَّةِ  المحفوظاتِ  بكثرةٍ ضمنا  عليها  نعثرُ  التي  الليبيِ ين  المسؤولين   ،إنَّ تصريُاتِ 
وتسهيلِ إجراءاتِ العُمَّالِ..   ،تبَهنُ على جهودِهِم البالغةِ في سبيل تطويرِ العلاقاتِ بين ليبيا وتركيا

 ،سفراءِ ليبيا وقناصلِها ورجالِ سلكِ خارجيَّتِها في أنقره وإسطنبول بدءًا من أحْد الأطرشفكم من  
المحجوبي الله  عبد  إلى  الأدهم  ،ووصولاً  سالم  عتيقة  ، وصويعي  التُّهونّ  ،وسليمان  وعلى   ،ومفتاح 

ولهم    ،كيا وليبياومحمد المنقوش... لكلٍ  منهم جهودٌ طيبةٌ في توطيدِ العلاقاتِ بين تر   ، منصور الزيانّ
كلماتُ تقديرٍ لِتُّكيا وإشادةٍ بها شعبًا ودولةً لدى كلِ  مناسبة. بالإضافة إلى تركيزهم على العلاقة 

 الروحية التي تربط بين "الشعبين الشقيقين".    
 

الصلة  إلى هذه  فيها  أشارو  تركيا في طرابس  لِسُفارااءِ  على كلمةٍ واحدةٍ  يُـعْثاـرْ  لم  على عكس ذلك 
فكلر ما تاـفاوَّهُوا بِهاا أحيانًا ودندنوا بها في لغطٍ كأنَم يتكلمون بخياشيمهم وليس بلسانَم:   ، قدَّساةِ الم

التاريخيَّةُ من الأخوَّةُ الإيُانيَّةُ  الروابطُ  البلدين" فحسب. فأين  "أنَّ هناك روابطُ تَريخيَّةٌ وثقافيَّةٌ بين 
بك المؤمنين  بين  تعالى  الله  أسَّساها  ةٌ التي  إِخْوا الْمُؤْمِنُونا  إِنمَّاا  المقدَّساةِ:  رواط 323لماتهِِ  هناك  بل   ...

الدول جميع  بين  النـزاعِ   ،تَريخية  من  مُعظمُها  يخلو  لا  ذلك   ، والحيِالِ   ،والقتالِ   ،والخصوماتِ   ،ومع 
 والنقضِ بالعهد...   ،والخيانةِ   ،والاستغلالِ   ،والفسادِ 

 
أنَّ   الطرفين:  بين  فإن   ،الليبيِ ين بخاصَّتِهم وعامَّتِهموالفرق  الأتراك:  أما  الإسلامِ؛  فطرةِ  نشؤوا على 

خااطِئٍ( فاـهْمٍ  عن  )ولو كان  بالإسلام  متينة  صلةٍ  على  منهم  الشعبيَّةا  وادٍ   ،القاعدةا  في   ،وهم 
 في تركيا أبدًا.والمسؤولون العلمانيرون في وادٍ آخر. لا تجدون أدنى مُشابهااةٍ بين الحكَُّامِ والرعيَّةِ  

 
السياسيِ ين تضمر  التي  الأتراك"  النبلاء  "طبقة  الررتبِ   ، والبيّوقراطيِ ين  ، والدبلوماسيِ ين  ، إن  وأصحابا 

م   ، العليا في القوَّاتِ المسلحة توُركِْيرون... إنََّ وأصحابا الشركاتِ والبنوكِ.. كلرهم تقريبًا علمانيرون أتَا

 
 10سورة الحجرات/  323
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الناسِ من ساحةِ الإسلا الإسلامِ   ، مِ أبعدُ  أمَّةا  يكرهون  أكثرُهُمْ  أشدر   ، بل  للعرب   ، خاصَّةً كراهيـَّتُهم 
منهم السلام  عليه  النبِِ   مصطلحاتِِا   ،لكونِ  استيلاءِ  بعد  التُّركِْيَّة  اللرغةِ  على  طغتْ  لغُاتـاهُمْ  و"لأنَّ 

!" على حدِ  نيَّاتِِم التي قلما فكانتْ هي المصيبةا في ربطِ تَريخِ الأتراكِ بتاريخ العربِ   ،الدينيَّةِ عليها
ا.   يفشونَا

 
هي التي تُمثِ لُ الدولةا في الداخلِ والخارجِ. فلا يُستابعدُ  ، إنَّ هذهِ القلَّةا المتحكِ ماةا بخناقِ الشعبِ التُّكي ِ 

 أنْ كانت هذه الطرغْماةُ هي التي عمدتْ إلى تجنيدِ شرذمةٍ من رجالٍ مشبوهين ساقتْهم ليستغلروا كلَّ 
ليبيا في  فقاموا    ،فرصةٍ  الطاغية.  رموزِ  بعضِ  مع  بالتعاوُنِ  الليبيِ ين  أموالا  شكَّ   –وليمتصروا   -لا 

 وأساؤوا بسمعةِ الشعب التُّركِْيِ  في ليبيا.  ،بواجبِهم طبقًا لتوجيهات العصابة )السبطائيَِّةِ( 
 

م. بدأتِ العلاقاتُ الإقتصاديَّةُ 1975ةِ عام  ومنذ دخلتْ شركاتُ المقاولةِ التُّركِْيَّةِ إلى الساحةِ الليبيَّ 
 والتجاريَّةُ التُّركِْيَّةُ تتطوَّرُ بين تركيا وعددٍ من البلادِ العربيَّةِ خاصَّةً في عهدِ رئيسِ الوزراءِ التُّركِْيِ  ترُغوت 

لى الساحة وازدادتِ التعاونُ بين الطرفين حتَّ هذه الأيامِ التي تِبر فيها عاصفةُ الثوراتِ ع  ،أوزال
العاقبةا بانتباهٍ شديدٍ وقلقٍ بالغٍ   ،العربيَّة لتنالا حظًّا وافرًا من ربِْحِ   ،وتركيا تراقب  وتنتظرُ في تأهربٍ 

 هذا الصراع. 
 

وكان على رأسِ   ،ازدادتْ اهتمامُ الحكوماتِ التُّركِْيَّة بالمنطقةِ العربيَّة منذ بدايةِ حكمِ ترُغوت أوزال
عِنااياـ  وجَّها  الدين مانْ  نْم  الأولى؛  بالدرجةِ  التُّركِْيَّةِ  الحكوماتِ  رؤساءِ  بين  من  المنطقةِ  هذه  نْوا  تاهُ 

أوزال  ،أرباكان ترُغوت  بعده  الدينِ ِ   ،ثُ  الإنتماءِ   ،لانتمائهما  هذا  على  الصوفيَّةِ  النـَّزْعاةِ  غلبةِ  رغم 
الْمُسْلُماانيَِّةِ البعيدة عن روح الإسلام. ذلك ما  ،وصبغتِهِ  كانا مِنْ أشهر الشخصيَّاتِ بين جمهور   أنَ 

 النـَّقْشابـانْدِيِ ين الذين يُثلون ثُـلُثا المجتمع التُّكي )تقريبًا(. 
 

وبُـلاندْ أجااوِيدْ  ،أمَّا بقيَّةُ الذين احتلروا منصبا رئيس الوزراءِ في الحكومات التُّركِْيَّة مثل سليمان دميّيل
يَّةٍ ومسعود يلماز وطانسو تشيلر.. فإنَّ هؤلا بل   ، ءِ قلَّما التفتوا في سياساتِِم إلى المنطقةِ العربيَّةِ بِدِ 

هُمْ الأسبابُ الْمُلِحَّةُ لمشاركةٍ عابرة. وذلك لانتمائهِم العلمانّ   ،تجاهلوها أو كادوا إلاَّ في فتُّاتٍ دعتـْ
بالقوميَّةِ   ،الأتَتوركِي ِ  الشخصيَّ   ،وتظاهرهِم  مصالِحِهِمْ  على  التي والِحفِااظِهِمْ  السياسِيَّةِ  ومراكزهِِمْ  ةِ 

الدينيَّةِ  العواطفِ  عن  السياساةِ  تجريدا  الصلةِ   ،يتطلَّب  إلى  مفهومِهِ  في  العواطفا  هذه  ترمزُ  طالما 
 العضويَّةِ بين العربِ والإسلام.
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التُّركِْيَّةا  العلاقات  مستقِرَّةٍ -إنَّ  غيُّ  الحقيقة  الجمهوريَّ   ، العربيَّةا في  قيام  بدايةِ  اليوم. منذ  إلى  التُّركِْيَّةِ  ةِ 

باةٌ بين المدِ  والجذرِ. تتحسَّن أحيانًا وتتدهور في أكثرِ الحالات. يُلاحظُ أنَّ السبب الرئيسا  وهي متذبْذا
التُّركِْيَّةِ مع العرب ارتباطاً وثيقًا.   ، لهذا التُّنرح السائدِ على السياساةِ  هو ارتباطهُا بالكيان الصهيونّ ِ 

 صلاتٍ قديُةٍ سحبتْ أجيالاً من آباءِ الأتراكِ الأوَّلين إلى أجواءٍ غمرتِْم يومئذٍ الرروحُ يعود ذلك إلى
أنَّ  يُستبعد  ولا  الروح من خلاله!  هذه  يشمرونا  مناخًا  تنتابهم كلَّما وجدوا  تزال  لا  التي  التلمودِيِ  

خاصةً الذين يُتلرون المناصبا العليا   ، ةِ الكيان الصهيونَّّ تُـغاذِ ي طائفةً من الأتراكِ بهذهِ الروحِ السحريَّ 
السياسيِ ين المخضرمين  ،والبيّوقراطيِ ين  ،من  السبطائيَّةِ   ، والجنرالاتِ  بالعقيدة  قلوبُهم  تشرَّباتْ   ، وقد 

هُمْ يلهثون من وراءِ الصهايناةِ لدى كل  اد والتَُّّاقِ ي. هذه الروحُ قد جعلتـْ وهم من امتدادِ عصابةِ الاتَِ 
 ويتعاونون معهم إلى أبعد الحدود.   ، فرصةٍ 

 
 أصبحتْ م. ف1949في مارس   منذُ اعتُّفتْ تركيا بالدولة العِبَيَّةِ  ةُ الإسرائيليَّ –التُّركِْيَّة  العلاقاتُ بدأتِ  

على أثرِ و   .إسرائيلا   تعتُّف بدولةِ   ،(م1948)بعد إيران عام    ةٍ انيَِّ ما لُ سْ مُ   ةٍ أغلبيَّ ي  ذ  بلدٍ   ثانّا ك  بذل
بن   فيددا  عا وقَّ  والعسكريَّةِ.  ةِ الاستُّاتيجيَّ هذهِ المبادرةِ بدأ التعاونُ بين البلدين في المجالاتِ التجاريَّةِ و 

ادِ   ونفوذِ   فِ التطرر "  ضدَّ   تعاونٍ   ةا وريون وعدنان مندريس اتفاقيَّ ج " الأوسطِ   في الشرقِ   فياتِي ِ السو   الاتَِ 
سفيًّ   الحكومةُ   تِ نا يـَّ عا   م.1986وفي    .م1958عام   الكيانِ في    بالأعمالِ   ا كقائمٍ التُّركِْيَّة  عاصمةِ 

وفي  الصهيونّ ِ  وفي السفراءا   الحكومتانِ   تبادلتْ   م.1991.  وأغسطس    .   عتِ وقَّ   م.1996فبَاير 
الاتفاقياتٍ نِ  كومتاالح مجالِ  في  هامَّةً  وقَّ ي ِ عسكرِ ال  تعاونِ   وقد  رئيسُ .  التُّرْ   ع  )تشافِيكْ ي ِ كِ الأركان   

تدريبُ   ، مشتُّكةٍ   ومناوراتٍ   ةٍ استُّاتيجيَّ   أبحاثٍ   مجموعةِ   على تشكيلِ (   Çevik Birيّْ بِ   عروسِ "  منها 
ليُِشرفُِوا على   ينإسرائيلي ِ   ينا عسكري ِ   نا يمستشارِ استوفدا تركيا  و   ،م.1998بدأ في يناير  " الذي  البحر

عسكريَّةٍ   القواتِ مهامَّ  لشراءِ  .  التُّركِْيَّةِ   حةِ المسلَّ   في  صفقاتٍ كبيّةً  عقدتْ  تْ بلغ  الأسلحةِ كما 
العام    تكلفتُها دولار   1.07من   أكثرا   2008في  تقومُ .  مليار   تٍ باا دباَّ   بتحديثِ   إسرائيلُ   كذلك 

ا  اأمَّ .  ةٍ ترُكيَّ   ائراتٍ وط البلدين:    ي ِ الاقتصادِ   لتعاونِ حجمُ  أنَّ   شارُ فيُ بين  إلى   التُّركِْيَّةا   الصادراتِ   إلى 
 سرائيلا إبين تركيا و  يَّ التجارِ  التبادلا  نَّ وأمليار دولار.  1.53حوالي  2008في العام  بلغتْ  إسرائيلا 

الى   لتْ وتركيا تَوَّ   ،ميليار دولار   3.4  هُ حيث بلغ حجمُ ا  يًّ ا قياسِ رقمً   م.2008العام    خلالا   لا سجَّ 
زاروا تقريبًا    ي. نصف مليون اسرائيلِ ي ِ التجارِ   التبادلِ   حجمِ   سرائيل من ناحيةِ إمع    8الشريك رقم  

 من جهةٍ و .  سرائيلا إ  انِ كَّ سُ   من مجموعِ %  8  -%  7  نسبةا . وهذا يُثلُ  يالماضِ   العامِ   تركيا خلالا 
هناك  خرا أُ  التُّركِْيَّةِ   تعملُ   ةً إسرائيليَّ   شركةً   250  حوالىا ى  الأراضي  أنَّ   ،في  من   كما  عددًا كبيّاً 
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لأسبابٍ  استكشافُها  يستحيلُ  خاصِ ةٍ  قنواتٍ  عابَْا  إسرائيليَّةٍ  شركاتٍ  مع  تتعاملُ  التُّركِْيَّة  الشركاتِ 
  324معروفة! 

 
تاـعْتامِدا    ليس منه  أنَّ لا شكَّ في أنَّ إسرائيلا تعلمُ بالتأكيدِ    ةِ يَّ الذاتِ   ةِ العسكريَّ   على القوةِ السهلِ أنْ 

لنِجدتِِا عند الحاجةِ الذي يأتي    الأجنبِ ِ   على الدعمِ   تاـعْتامِدا أو    ،فحسبُ لأجلِ الحفاظِ على بقائهِا
. طقةِ خاصَّةً دُوالِ المنمن   تتَّخذا لنِـافْسِهاا بِطااناةً على شاكلتِها  أنْ   ي ِ بل من الضرورِ   ،بعيدة  اتٍ من قارَّ 

 ةٌ واقتصاديَّ   ةٌ وعسكريَّ   ةٌ سياسيَّ   حاجةٌ   لإسرائيلا   بالنسبةِ   ةٍ يَّ طِ سا وْ أا -شرقا   مع دولٍ لمساندةُ والتعاونُ  اف
تاابُهاا مِنا الخوفِ والقلقِ الدَّائِمايْنِ وتشعرُ    ،ةٌ وسكانيَّ   عربي ٍ   حيطٍ  وهي مُطاوَّقاةٌ بمِ ةِ السياسيَّ   ربةِ بالغُ لِماا تاـنـْ
لوجودِهارافضٍ  فيما    ،  الإيرانّ ِ  النظامِ  موقفِ  إلى   الدولةِ   ةِ شرعيَّ   عدما "   وبوضحٍ   أعلنا بالإضافةِ 

لِ واحتلالهِ صهيونيَّةِ  ال أعلنا   ،"فلسطينا  أكثرا موقفً   كما  بنظرهِ  ل  صدمةً   ا  العبَيَّةِ  الكيان    إلىلسلطةِ 
اجتِ   العملُ   يجبُ   سرطانٍ ـ"كالصهيونّ ِ   الخبيثةِ    هِ اثِ ثا على  شأفتِهِ  المنطقةواستئصالِ  !" ولهذا كانتْ  من 

الغرب مع  إسرائلا  علاقاُتُ  عابَْاهاا  تمتدر  جسرًا  في   ،تركيا  ثقِاتِهاا  ومكانا  الْمُخْلِصاةا  لِيفاتـاهاا  حا وكانتْ 
لذلك   عابرةٍ.  لأسبابٍ  الفتُّاتِ  بعضِ  في  بينهما  العلاقاتِ  تمااورجِ  رغم  المسؤولبُ رِ عْ ي ـُالمنطقةِ  ون  

 نَّ ينا "أدِ مؤك ِ  معقولةٍ   فتُّةٍ   خلالا   ةِ الحاليَّ   على الازمةِ   بِ في التغلر الإسرائيليرون عابَْا تصريُاتِِم عن آمالِهم 
العلاقات   على صعيدِ يقتصرُ    را هذا التوترـ   نَّ وأ  ،ةِ ايا غا لْ لِ   ةٌ ا انقرة والقدس هامَّ ها بَُِ تا عْ تاـ   ،ةا يَّ ائِ نا الثرـ   العلاقاتِ 

 ". الى مضامين العلاقات بين البلدين   يُتدَّ   ن الدولتين ول   بين قياداتِ 

 

ا تدهورتِ العلاقاتُ التُّركِْيَّة  م.  2009يناير  29الإسرائيلِيَّةُ خاصَّةً بعد مؤتمرِ دافوس المنعقدِ يوم -إنمَّ
طي ب   )رجب  التُّكي  الوزراءِ  لِرئيسِ  السلبِِ   الموقفِ  الإسرائيلِيَّةِ بسببِ  السياساةِ  من  أردوغان( 

في أيضًا    التذكيُّ   يجدرُ .. و .التُّركِِيِ  الْمُسْلُماانّ ِ المحافِظِ   ةِ والتنميا   العدالةِ   حزبِ وبسببِ طبيعةِ    ،القمعية
السياقِ  أثارا   بعنصرٍ   هذا  الْمُتـَّهامِ الكردستانّ ِ   الِ مَّ العُ   زبِ لح  إسرائيلا دعمُ    وهو  .تركيا  قلقا   آخر    

 بالأعمالِ الإرهابيَِّةِ ضِدَّ تركيا حسب ادعاءاتٍ شاعتْ أخيّاً.

 
  والتنميةِ   العدالةِ   حزبِ   ا حكومةُ ها جُ هِ تا ن ـْالوجهين التي تاـ   ذاتُ   السياسةُ   بدأتْ الفلسطينيَّةُ، جاءا فيهِ: "  وارادا في مقالٍ نشرتْهُ صحيفةُ )دُنيا الوطنِ الألكتُّونيَّةُ(   324

ياـ   ير كِ التُّرْ   والرئيسُ  بين    التجارةِ   على حجمِ   تنعكسُ   الستارِ   ا معها وراءا جدًّ   ةً يما حْاِ   علاقاتٍ   سُ ويؤس ِ   العام ِ   الرأيِ   أماما   إسرائيلا   دُ قِ تا ن ـْرجب طيب أردوغان الذي 
  ةِ را المصد ِ   الدولِ   أكبَا   إسرائيلُ   الضعفين، أصبحتْ   لِ بمعدَّ   الأخيّةِ   الخمسِ   بين البلدين في السنواتِ   ةِ التجاريَّ   العلاقاتِ   حجمُ   فيهِ   الذي زادا   وفي الوقتِ   البلدين. 

 لتُّكيا.   للنفطِ 

 

. ومع  ياًّ شهرِ   في المئةِ   42بلغ    لٍ بمعدَّ   ن ٍ طُ   ألفا   255إلى    من إسرائيلا   النفطِ   استيّادِ   لُ معدَّ   ا ارتفعا رً مؤخَّ   الطاقةِ   سوقِ   وتنظيمِ   مراقبةِ   هيئةُ   هُ نشرتْ   تقريرٍ   وحسبا 
 الرابعةا  الدولةا  لتُّكيا. كما أصبحتْ  النفطِ   في تصديرِ  في المئةِ  صٍ صا حِ  9 لِ بمعدَّ  في النفطِ  في العالماِ   دولةٍ أغنَا  ةا السعوديَّ  ةا العربيَّ   المملكةا  إسرائيلُ  تْ تخطَّ  الزيادةِ  هذهِ 

 "  .النفطا ا  تركيا منه   دُ  التي تستورِ ولىا الأُ   ةِ ثا الثلاا   ا في المراكزِ وروسيا   وإيرانا  العراقِ  ن دولِ مِ  لٌّ  كُ منها. بينما تأتي  تركيا البتُّولا   دُ التي تستورِ  الدولِ   بين أكثرِ 
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/03/656511.htmlالمصدر: 

  

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/03/656511.html
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ةً منذُ أوائلِ التسعينيَّاتِ من القرنِ المنصرمِ حيث زارا وزيرُ الخارجيَّةِ التُّكير  اكتسبتْ هذهِ العلاقةُ قوَّ
يوم     Hikmet Çetinحِكْماتْ  الصهيونيَِّةِ  الدولةِ  عاصمةا  بعقدِ   ،م.1992نوفمبَ    14جتين  فقام 

ةِ العلاقاتِ بين تركيا وإسرائيلا   ،ات فِاقيَّاتٍ معها في المجالِ السياحي ِ  هِْنُ على ماداى قوَّ كلماتٌ   ،كما تُبَا
تشيلر )طانسو  السابقةُ  تركيا  وزراءِ  رئيسةُ  بِهاا  تفوَّهتْ  إلى  Tansu Çillerخطيّةٌ  زيارتِِا  أثناءِ  في   )

م.. قالتْ في هذه الكلماتِ بالحرف الواحد: "أنا 1994نوفمبَ    03عاصمةِ الكيانِ الصهيونّ ِ يوم  
 325سعيدةٌ جدًّا بوجودِي اليوما على الأرضِ الموعودة!" 

 
من دون   قِ يشهدُ على هذه الحقائِ   ،كذلك مشروعُ الغاب )الآنفِ الذ كِْرِ( الواقعِ بمنطقةِ جنوبي تركيا

والمهندس   ،وعلى رأسِهم: خبيّ الرَّيِ  شارون لوزوروف  ، إذ صمَّمهُ مشاهيُّ المهندسين اليهود  ، مِرْياةٍ 
يهوديَّ  شركاتٌ  تْهُ  ناـفَّذا جنوبي يوشع كالي.  في  شاسعةٍ  مساحاتٍ  من  وكم  شرقِ ةٌ.  اشتُّتِْا     قد  تركيا 

إسرائليَّ  المنطقةٍ شركاتٌ  لاحتواءِ  استعدادًا  هرتزل   ، ةٌ  ثيودور  لأحلامِ   Theodor Herzl  وتَقيقًا 
"  ، (ةِ صهيونيَّ ال  الحركةِ   مؤسسِ ) قال:  الحقيقي ِ المؤس ِ   نَّ إالذي  للأسين   مْ هُ   القديُةِ   الجديدةِ   رضِ ين 

 لِ التساهُ   ةِ التُّركِْيَّة من سياسا   الدولةُ   هُ ى ما تتبعُ ". كما لا يُفا شيءٍ   كلر   فعليهم يتوقفُ   ،مهندسو المياهِ 
ا قنواتِِ   بَْا وعا   القديمِ   ةِ منذُ يَّ عِ ا التوسر خلالِ مِارساتِِ ها من  تَقيقا   لُ اوِ التي تَُ  المزعومةِ   الدولةِ   أطماعِ   حيالا 

إلى   "حدودا إسرائيل من الفراتِ   وأنَّ   ، الناشئةِ   الميعاد" في روعِ   بنفخ فكرة "أرضِ   ةِ يَّ والتعليم  ةِ عائيَّ الد ِ 
 ."!النيل

 

شٌ عمومًا في بدايةِ أي حدثٍ وحيالا   أيِ  هدفٍ قبلا أنْ يقوما شخصٌ إنَّ الرأيا العامَّ التُّكِيَّ متشوِ 
حيالا  التُّكيِ   المجتمعِ  لموقفِ  بالنسبةِ  نفسُها  الحالةُ  فكانتْ  وتسيِيّهِِ.  بتِـاوْجِيهِهِ  منظَّمةٌ  أو  قيادِيٌّ 
بْذابُ حسب مواقفِ الأحزابِ السياسيَّةِ على ماداى عقودٍ من الزمن. لذلك  السياسةِ الإسرائيلي ةِ تاـتاذا

لشعبِ موقفًا متجاهلاً من تصررفاتِ إسرائيلا منذ أكثرا من نصفِ قرنٍ. تتكوَّنُ هذه اتخذتْ قلَّةٌ من ا
 

 هذا نص  الخبَ الذي نُشِرا في الصحف التُّركِْيَّة مع ذكر مصادره.   325

«Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Tansu Çiller İsrail’e ayak bastığında، “Arz-ı Mev’ud’ta bulunmaktan çok 

mutluyum”  

diyebilmiştir.»  

http://birgo.mynet.com/7kandillisureyya/archive/2008/5/page ،5;http://www.habervaktim.com/haber/50300/yahudi-

muhibi-ciller.html;http://www.gencbirikim.net/mit-mossad-iliskilerinden-hakan-fidana-

2/;http://ahmetdursun374.blogcu.com/kibris-

baspiskoposlugu15711821/8067443;http://www.bizkackisiyiz.com/yazi.php?yazi_id=60673;http://www.haberiniz.com.tr/y

azilar/koseyazisi14694Israil_Tuzagina_Dusen_Gafil_Butros_Emmen_Halim_Sahi_Bizim_Kac_Jack_Donavanimiz_Var.h

tml; 

http://www.millicozum.com/mc/eylul-2009/turkiye-israil-iliskileri-ve-erbakan-

engeli;http://turbanyasak.blogcu.com/turban-hakkindaki-yorumlarin-devami/6756223;           
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http://turbanyasak.blogcu.com/turban-hakkindaki-yorumlarin-devami/6756223
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القلَّةُ من العلويِ ين والعلمانيِ ين والمارقين والحثالةِ الذين لا حظَّ لهم من المعرفةِ والثقافةِ ولا وُجهةا ناظارٍ 
% تقريبًا من   15نَّ نسباةا هذه القلَّةِ تبلغُ  في مُسْتاجِدٍ  أو أمرٍ طارئٍ. ولابدَُّ من الإشارةِ هنا إلى أ

تولىَّ  أنْ  إلى  بقلقٍ  العبَيَّةِ  الدولةِ  تصررفاتِ  إلى  تنظرُ  دائمًا  ا كانت  فإنََّ الأكثريَّةُ  أمَّا   . التُّركِْيِ  المجتمعِ 
را كراهيـَّتاهُ للطغيانِ الإسرائيلِيِ  فأظه  ، الْحكُْما حزبُ العدالةِ والتنميةِ ذِي النـَّزْعاةِ الْمُسْلُماانيَِّةِ الْمُحاافِظاة

السلطاتُ  ارتكبـاتْهُ  وجناياةٍ  قمعيَّةٍ  حركةٍ  كُلِ   عاقِبا  تكرَّرتْ  ضخمةٍ  مُظاهراتٍ  وعابَْا  بصراحةٍ 
طيِ ب   ،الصهيونيَّةُ  رجب  الوزراءِ  ورئيسِ  الحزبِ  لرئيسِ  تأييداهاا  التُّركِْيِ   المجتمعِ  أكثريَّةُ  أبْداتْ  كما 

 عتُّاضاتهِِ وواقاـفااتهِِ ضِدَّ استفزازاتِ الكيانِ الصهيونّ ِ ومِارساتهِِ الدميويَّةِ في فلسطين. أردوغان في ا 
 

التُّركِْيَّةُ  العلاقاتُ  سُدَّةِ –دخلتِ  إلى  والتنميةِ  العدالةِ  حزبِ  بدايةِ صعودِ  مع  جديدةً  مرحلةً  العربيَّة 
ومروناةِ سياساتِهِ.. فاـلاماعا نْاْمُهُ في   ، وشعبيتهِ   ، اقاتِهِ الْحكُْمِ برئاسةِ رجب طي ب أردوغان الذي اشتهرا بلِابا 

والخارجِ  قولتِهِ   ،الداخلِ  بعد  خاصَّةً  شهرتهِِ  بتصعيدِ  العربيَِّةِ  البلادِ  في  الإسلاميَّةُ  الفئاتُ  وقامتِ 
مِينُوتْ  )واانْ  مقاطعةِ (   one minuteالشهيّة  على  ه ل(David Ignatius)   الجلسةِ   رئيسِ   اعتُّاضًا 

وارادِ هِ العنيفِ على الرئيسِ الإسرائيليِ  )شمعون   ،  في مؤتمرِ دافوسهِ كلمتِ   من استكمالِ   هِ عِ نْ ما   ومحاولةِ 
 وتركِهِ جلسةا الحوارِ.   ،بيّيز(

 
 الأخيّةِ   التطوراتِ   بتأثيِّ ابتلاءٍ خطيّ    إلىبالمنطقةِ العربيَّةِ )في الظروف الراهنة(    تركيا  علاقاتُ   تخضعُ 

الحكوماتِ العربيَّةِ بعد أن   ا مع علاقاتِِ   في إصلاحِ كبيّاً    اجهدً   لقد بذلت تركيا وسط.  في الشرقِ الأ
الْحكُْما برئاسةِ رجب طيب أردوغان العدالةِ والتنميةِ  الوافرا من .  تاـوالىَّ حزبُ  ولا ننساى أنَّ القسطا 

ا وزيرُ الخارجيَّةِ أحْد داود أغلو النتائجِ الإجابيَّةِ لهذه العلاقاتِ إنمَّا حصلا بفضلِ الجهودِ التي بذلهاا 
جائتْ  العربيَّةِ  الساحةِ  على  هابَّتْ  التي  والمعاركِ  الثوراتِ  عاصفةا  أنَّ  إلاَّ  لاحقًا(.  الوزرائي  )رئيس 
بتحدِ ياتٍ لهذهِ الجهودِ. ولا تزالُ السياسةُ التُّركِْيَّةُ ومحاولاتُ تطبيعِها مع طموحاتِ القاعدةِ الشعبيَّةِ 

التُّركِْيَّة   ما إذا كانت الدولةُ لا تزالُ موضوعا نقاشٍ في أوساطِ الخبَاءِ والْمُحالِ لين السياسيِ ين "  ،يَّةِ العرب
التكير  على  التغيّر   فِ قادرةً  هذه  وإخلاصٍ   ات مع  يَّةٍ  ل  فُ ازِ تُجا أنَا    أم  ، بِدِ  نفوذِهات وتتحايل   ،عميمِ 

 بغيةا تَقيقِ أطماعها التاريخيَّةِ والوراثية".  ،وفرضِ هيمنتِها
 

ي كارنيغِ   مركزُ   مهُ نظَّ    في مؤتمرةِ بنانيَّ اللر   الأعمالِ   تصريفِ   حكومةِ   رئيسِ   مستشارُ   ، محمد شطحيقول  
بول    سةُ ومؤسَّ   ،الأوسط  للشرقِ  الأوسط"    –"هاينرخ  الشرق   Heinrich Bollمكتب 
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326Foundation،   َّةِ والاجتماعيَّ   ةِ الاقتصاديَّ   للدراساتِ   التُّركِْيَّةُ   سةُ والمؤس  TESE،  إ" تركيا   نَّ يقول: 
 ةِ يَّ الامبَيالِ   ةِ القوَّ   إلى هذهِ   ةا العربيَّ   النظرةا   نا ما حسَّ   ،الأخيّةِ   ا هائلاً في السنواتِ لاً سياسيًّ تَور   خاضتْ 

". قٍ متناسِ   ي ٍ إقليمِ   صفر مشاكل" إلى نظامٍ "   ةِ من سياسا   "انتقالٌ   هُ بِنَّ   لا هذا التحور   . ووصفا ةِ قا السابِ 
 والثانيةُ  ،من التغييِّ  لا مفرَّ  هُ : الأولى هي أنَّ يْنِ تا يـَّ ضِ را على فاـ   تقومُ  ةا الخارجيَّ   هأنقر  ةا سياسا  أنَّ "شطح  دا أكَّ 

أنَّ  يفيدُ   هي  تتكيَّ   ، تركيا  التغييّ  أن  المؤتمرِ  معه  فا وعليها  في  تُـركِْيٌّ  مسؤولٌ  وقال  "إ".   نَّ نفسِهِ: 
على   قائمٍ   ي ٍ إقليمِ   نظامٍ   اهِ باتجِ    ةِ تركيا الخارجيَّ   ةِ ل في سياسا انتقالاً نْو التحور   تعكسُ   ةا يَّ العربِ   الصحوةا 

ل إلى يعزوا هذا التحور   أنْ   ين يُاولونا بالمراق  بعضا   . ومع أنَّ ةِ والأخلاقيَّ   ةِ يَّ السياسِ   لِ من العوامِ   مزيجٍ 
 ". ي ِ مِ والعالا   ي ِ  الإقليمِ مع التغيّر   مِ لُ إلى التأق ـْ  في الغالبِ  يعودُ   هُ إلا أنَّ   ،للحكومةِ   ي ِ الإديولوجِ   هِ التوجر 

 
يقول:   ،ويطرقُ إلى التحورلاتِ السياسيَّةِ في تركيا الكاتبُ الصحفِير محم د محفوظ في مستهلِ  مقالٍ له

تركيا  ةِ يَّ الداخلِ   ةِ السياسيَّ   لاتِ التحور   وبفعلِ "  جديدةً   ةً با مقارا   تمتلكُ   ، جديدةٍ   ةٍ سياسيَّ   ةٍ با نخُْ   وبروزِ   ، في 
الدورُ   ،ةِ والدوليَّ   ةِ ها الإقليميَّ ها ووظيفتِ لتُّكيا ودورِ  أكثرا   الِ الفعَّ   والحضورِ   بالبَوزِ   ير كِ التُّرْ   بدأ   نْ مِ   في 

 327". ودولي..  ي ٍ إقليمِ   ف ٍ لا ما 
 

و ةُ العربيَّ -التُّركِْيَّةُ   العلاقاتُ   شهدتِ  تَااسرنًا  ملحوظً باً تقارُ   على مُتلفِ   السن  الأصعدةِ   ا  الأخيّة   ينفي 
مُلْفِتًا   مظهرًا  العرب  ةٍ بخاصَّ واكتسبتْ  الْكُتَّابِ  من  عددًا  أثارتْ  درجةٍ  إلى  العربيِ   الربيعِ  مِ  أياَّ  ، في 

بٍ من الإعجابِ بهذا التحورل. ومنهم على سبيل المثال يُساجِ لون آرائاهم حولا السياساةِ التُّركِْيَّة في ثو 
 بين تركيا والعالماِ   في توطيد العلاقةِ   مُ اهِ سا التي تُ   ةِ المهمَّ   ةِ السياسيَّ   من المسائلِ   إنَّ يقول: "  محمد محفوظ 

النظرُ   ،العربي ِ  المنطقةِ   هو  ذلك من رصيدِ   )مستفيدةً   ةٍ يَّ كِ تُـرْ   بعيونٍ   إلى  وتتخلَّ ي ِ التاريخِ ها  في  عن (  ى 
  التاريخِ   عجلةا   يبدو أنَّ ويقول ثابت عم ور: "  328" ..  ةٍ يَّ بِ رْ أو غا   ةٍ أوروبيَّ   بعيونٍ   العربي ِ   إلى العالماِ   النظرةِ 

 
 : مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ومؤسسة "هاينرخ بول 326

The Heinrich Böll Foundation (HBF; German: Heinrich-Böll-Stiftung e.V. ، HBS) is a German ، legally independent 

political foundation. Affiliated with the German Green Party، it was originally founded in 1987 and rebuilt in 1997. The 

foundation was named after German writer Heinrich Böll (1917–1985). The Heinrich Böll Foundation is an agency for 

green visions and projects، a think tank for policy reforms، and an international network. It is part of the global Green 

political movement that has developed since the 1980s. The foundation’s main tenets are ecology and sustainability، 
democracy and human rights، and self-determination and justice. Particular emphasis is placed on gender democracy ، 
meaning social emancipation and equal rights for women and men. Furthermore، the foundation is committed to equal 

rights for cultural and ethnic minorities، and advocates for the societal and political participation of immigrants. It also 

promotes non-violence and proactive peace policies.(WikipediA) 
 

327  731921.htmlhttp://www.alriyadh.com/2012/05/01/article 

 
328  http://www.alriyadh.com/iphone/article/731921 

http://www.alriyadh.com/2012/05/01/article731921.html
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 زيارةِ   دلالاتِ   من أهم ِ   هذه واحدةٌ   .ا من جديدٍ ها عا نـا صْ تا ولكن لِ   ، الاحداثا   يدا عِ تُ لا لِ   ،للوراءِ   قد تعودُ 
الوزراء التُّرْ  للقاهرةِ   ي ِ كِ رئيس   ، العرب   ةِ الخارجيَّ   ا على وزراءِ ا ضيفً بِها   التي حلَّ   رجب طيب أردوغان 

 329..."ليبيا وتونس  :العربي ِ   الربيعِ   دولا   لُ تشما   ةٍ عربيَّ  الأولى في جولةٍ   هُ تا هي محطَّ  القاهرةُ   لتكونا 
 

على الصعيدين  قد تَسَّنتْ وتطوَّرتْ بفعَّاليةٍ ونشاطٍ  ةا بيَّ العر -العلاقات التُّركِْيَّةا لا شك  في أنَّ    ،نعم
الأتراك    .ي ِ والاقتصادِ   ي ِ السياسِ  العملا والمقاولين  عددٌ كبيٌّ من رجالِ  الأخيّةِ  الآونةِ  وقد هبَّ في 

الْمُلاائمِِ  الجوِ   هذا  من  يستفيدون  العربيَّةِ  البلادِ  في  جهاتٍ حكوميَّةٍ   ،يطوفون  مع  يتعاقدُ  مانْ  منهم 
مشاريعا  تنفيذِ  على  المنتوج   ،ومدنيَّةٍ  مُتلفِ  من  صفقاتٍ  على  يتعاقدُ  مانْ  الصناعِيَّةِ ومنهم  اتِ 

 والزراعيَّةِ التُّركِْيَّة. 
 

التي   التُّركِْيَّةِ   على البضائعِ  الأخيّةِ   في الفتُّةِ  لافتٍ   بشكلٍ   غاربةُ الما   لُ يقُبِ   وارادا في الصحيفةِ العربيَّة أنَّه: "
الحجابِ   ةً خاصَّ   ، هاأصنافِ   بمختلفِ   ةا يَّ المحل ِ   السوقا   بكثرةٍ   ملأتْ  النسائ  أزياء  الأخرىيَّ والملابس   ، ة 

لون فض ِ ا يُ وْ أضحا   ةا غاربا الما   احا يَّ السر   كما أنَّ   ،والأحذيةِ   البناءِ    ومواد ِ والأوانّ   التجميلِ   فضلًا عن مواد ِ 
 . ةِ م الصيفيَّ هِ لِ طا وعُ   ةِ م الخاصَّ إجازاتِِ   وقضاءِ   للسفرِ   التُّركِْيَّةا   الوجهةا 

 

في   لُ تتمثَّ   ةٍ سياسيَّ   إلى عواملا   التُّركِْيَّةِ   عِ لا على الس ِ   ةِ غاربا من الما   عريضٍ   قطاعٍ   إقبالِ   ون ظاهرةا وعزا مُتصر 
 وإلى جودةِ  ،ا العدالة والتنمية في البلدين معً  حزبِ   مِ كْ حُ  في ظل ِ   بين تركيا والمغربِ  الوطيدةِ  العلاقاتِ 
في   البيوتا   الدراما التُّركِْيَّة التي غزتِ   على تأثيّاتِ   علاوةً   ،ي ِ المحل ِ   ها مع الذوقِ بِ التُّركِْيَّة وتناسُ   البضائعِ 

 الأخيّة.   القليلةِ   السنواتِ   خلالا   البلادِ 

 

هناك   كما أنَّ   ،النسيجِ   في قطاعِ   ةا غربيَّ الما   السوقا   ونا لُ و ِ الذين يُُا   الأوائلِ   من العشرِ   در عا تركيا ت ـُ  أنَّ   رُ كا يذُْ 
 ويبلغُ   ، ةِ يَّ العمومِ   والأشغالِ   ةِ التحتيَّ   التجهيزاتِ   في مجالِ   غربِ في الما   تعملُ   ةٍ ترُكيَّ   مقاولةٍ   80أزيد من  

 من مليار دولار. بين البلدين أكثرا   ةِ التجاريَّ   العلاقاتِ   حجمُ 

 

 ة.نت" إنَّ لـ"العربيَّ  اتٍ في تصريُ ،ي ِ كِ التُّرْ  في الشأنِ  صُ المتخص ِ  ،ومن جانبه قال الدكتور إدريس بووانو
الس ِ   ةِ المغاربا   إقبالا  أنواعِ   التُّركِْيَّةِ   عِ لا على  السابقِ بمختلف  في  مواد ِ   يرتكزُ   ها كان  على   البناءِ   أساساً 

 مُتلفة.  لأسبابٍ   لافتٍ   بشكلٍ   ازدادا   الأخيّةِ   ةِ في الآونا  هُ انَّ   إلاَّ   ،والحلوياتِ   والألبسةِ 
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بالعوامل  منها ما هو مرتبطٌ  ، التُّركِْيَّةِ  نْو التجارةِ  ةا المغاربا  التي دفعتِ  العواملِ  هذهِ  بووانو بعضا  دا وحدَّ 
 مِ كْ الحُْ   لمقاليدِ   ي ِ كِ التُّرْ   والتنميةِ   العدالةِ   حزبِ   مِ ا من الشركات التُّركِْيَّة بعد تسلر ذلك أن كثيًّ   ،ةِ السياسيَّ 

 ةٍ قوَّ   الذي عمل بكل ِ   ،بي ِ مغرِ الْ   والتنميةِ   حزب العدالةِ   ةِ مع قيادا   هِ تِ قيادا   من علاقةِ   في تركيا استفادتْ 
الاستثمارِ   التُّركِْيَّةِ   الشركاتِ   لدعوةِ  المغربِ   إلى  تسهيلِ   ،في  يتوان في  لم   الشركاتِ   هذهِ   دخولِ   كما 
 إلى البلاد.   ساتِ والمؤسَّ 

 

نْو   ي ِ كِ التاجر أو المستثمر التُّرْ   ةِ في ذهنيَّ  الذي حصلا   لِ في التحور   لُ لًا آخر يتمثَّ هناك عام   أنَّ   وأضافا 
يعتبَُِ ا مَّ غالبً   ير كِ التُّرْ   رُ إذ كان المستثمِ   ، ومنها المغرب  ،اخصوصً   ةِ والعربيَّ   ،اعمومً   ةِ الإفريقيَّ   السوقِ   ا 
 طائل.   وليس منها أي    ةً سوقاً ثانويَّ   ةا والإفريقيَّ   ةا العربيَّ   السوقا 

 

 تدبيِّ   مقاليدا   هِ مِ لر سا تا   عقبا   والتنمية التُّركِْير   العدالةِ   حزبُ   اهُ نَّ بـا الذي تاـ   الجديدِ   هِ مع التوجر   هُ أنَّ   وأوضحا 
تركيا  مِ كْ الحُْ  تعزيزِ   مُ والقائِ   ، في  الدر   هِ علاقاتِ   على  تَور   ، ةِ العربيَّ   ولِ مع  الأتراك   لٌ حصل  للمستثمرين 

ا جدًّ   ةٍ مهمَّ  استثماراتٍ   خ ِ ضا م لِ ضاعفوا من مجهوداتِِ  ةا ومن ثََّ   ، ةً مَّ هِ ا مُ صً را عوا ف ـُم ضيَّ الذين اكتشفوا أنََّ 
 من بينها المغرب.  ةِ في البلدان العربيَّ 

 

 حجمِ   وازديادِ   ، التُّركِْيَّة على المغربِ   عِ لا الس ِ   قِ تدفر   وراءا   آخرا   في الشأن التُّركِْيِ  إلى سببٍ   وأشار الخبيُّ 
الس ِ   الاستهلاكِ  أنَّ   ، عِ لا لهذه  جهةٍ   البضاعةِ   جودةا   اكتشفا   المغربيَّ   واطنا المُ   وهو  من  كما   ،التُّركِْيَّة 

 احِ يَّ السر   عددِ   وهو ازديادُ   ، ةً يَّ أهَا ِ   ا عاملاً آخر قد لا يقلر فً ردِ مُ   ،ا لذوقهِ ها ت ـُما ءا لاا ها ومُ غلائِ   عدمُ   هُ عا شجَّ 
الوجهةا  يقصدون  انعكسا   ،اأيضً   والعكسُ   التُّركِْيَّةا   الذين  إقبالِ كذلك    وهذا  على   ةِ غاربا الما   على 

 330" .التُّركِْيَّةِ   البضاعةِ 

 

بقلمِ   أيضًا  العربيَّة  الصحيفةِ  في  حسنِجاء  "أنَّهُ  خالد  ومصرا   التجارةِ   حركةُ   لتْ سجَّ :  تركيا   بين 
وذلك مقارنة   م.2011نَاية عام  في  مليار دولار أمريكي    2.4حيث بلغت نْو    ، ةً قياسيَّ   عاتٍ ارتفا
 خلالا   ،%500تعادل نْو    ،مليار دولار  2ا  ها قدرُ   بزيادةٍ   م.2007مليون دولار عام    400  بنحوِ 

 % كل عام. 100  ا بنسبةِ ما يعنِ زيادتِا  ،أعوام  5

 

 
330 http://www.alarabiya.net/save_pdf.php?cont_id=202337 
 

http://www.alarabiya.net/save_pdf.php?cont_id=202337


512 

 

السفيُّ  بُ السي    بالقاهرةِ   ير كِ التُّرْ   وقال  عونّ  حسين  لقائِ   ، Hüseyin Avni Bostalıيلِ طا سْ و د   هِ لدى 
عمران  ،ةِ المصريَّ   البورصةِ   رئيسا  محمد  سجَّ   ةا المصريَّ   الصادراتِ   إنَّ "  ، اليوم  ،الدكتور  تركيا   تْ لا إلى 
ارتفعا 50  هُ نسبتُ   تْ ا تجاوزا ي نموًّ الجارِ   العامِ   خلالا   بنحوِ   إلى مصرا   التُّركِْيَّةِ   الوارداتِ   حجمُ   % فيما 
 " بين البلدين.  ةِ التجاريَّ   للعلاقاتِ   الواعدِ   لِ على المستقبا   دُ الذي يؤك ِ   % وهو الأمرُ 20

 

 ،من القضايا   بالعديدِ   فيما يرتبطُ   مشتُّكةٌ   ما رؤيةٌ وتركيا لديهِ   مصرا   إنَّ "  ةِ المصريَّ   البورصةِ   وقال رئيسُ 
التكامُ   بين الجانبين تقومُ   العلاقاتِ   وأنَّ  التنافسِ   لِ على  البلدين في   نِ ا بالتعاوُ دً هِ مستشْ   ،وليس  بين 

 " ة.والتكنولوجيَّ   ةِ والتنظيميَّ   ةِ الفنيَّ   والجوانبِ   التسويقِ   في مجالاتِ  ةً وخاصَّ   الِ ما الْ   أسواقِ   مجالِ 
 

بدايةِ شهر  المتحدةِ في  العربيَّةِ  الإماراتِ  إلى  بزيارةٍ رسميَّةٍ  غول  عبد الله  التُّركِْيَّة  الجهورية  رئيس  قام 
 ي ِ والتجارِ   ي ِ الاقتصادِ   نِ التعاوُ   تعزيزِ لِ   ،الأتراك  الأعمالِ   رجالِ م. على رأس وفدٍ من  2012فبَاير/

 وصناعةِ   تجارةِ   ةُ فا رْ غُ   هُ متْ الذي نظَّ   ي ِ كِ التُّرْ -الإماراتي ِ   الأعمالِ ى  دا تا ن ـْمُ   أماما   هِ كلمتِ   وخلالا .  بين البلدين 
البلدين على رفعِ   الأعمالِ   غول رجالا   حثَّ و   ، والأعمالِ   الِ ما الْ   في عالماِ   بياْ دُ   ةِ بتجربا أشادا    ،بياْ دُ   في 
 ، في تركيا  ين إلى الاستثمارِ الإماراتي ِ   الأعمالِ   دعا غول رجالا . كما  بينهما  ي ِ التجارِ   لِ ى التبادُ وا تـا سْ مُ 

قطاعاتٍ  الغذائِ   والزراعةِ   الصناعةِ   مثلا   ةٍ واعدا   في  والثروةِ ي ِ )الأمن   والنقلِ   ةِ والسياحا   ةِ الحيوانيَّ   ( 
التنافسيَّ   ةِ والاستفادا   ةٍ كا مشتُّا   شراكاتٍ   وتأسيسِ   ، ةِ يَّ الِ ما الْ   والخدماتِ  المزايا  ت ـُ  ةِ من  تركيا ها رُ ف ِ وا التي  ا 

 . لمستثمرين ل
 

" أنَّهُ  الأوسطِ  الشرقِ  صحيفةِ  في  محمد   الأميُّ   كشفا وارادا  بن  سعود  بن  الله   اللجنةِ   رئيسُ   ، عبد 
في   30  وتركيا بنسبةِ بلدِهِ وبين    بين  ي ِ السياحِ   التعاونِ   حجمِ   عن ارتفاعِ   331ةا دَّ جُ   في غرفةِ   ةِ السياحيَّ 

الحرمين الشريفين    خادمِ   زيارةا   ا إلى أنَّ مشيًّ   ،الماضيةِ   الخمسِ   السنواتِ   خلالا   ،تقدير  على أقل ِ   المائةِ 
بين   المشتُّكِ   التعاونِ   ا على صعيدِ مًّ هِ ا مُ منعطفً   تْ سجلا   م.2006لتُّكيا في أغسطس )آب(    ةِ التاريخيَّ 

 البلدين. 

 

الزيادا   هِ تقديراتِ   ةا دَّ جُ   في غرفةِ   ةِ السياحيَّ   ةِ نا جْ اللَّ   رئيسُ   وأرجعا  أعدادِ   ةِ وسا مُ لْ ما الْ   ةِ إلى   من احِ يَّ السر   في 
 . سنوياًّ %  10  ةِ في تركيا بنسبا  ةِ م الصيفيَّ إجازتِِ   هين لقضاءِ المتوج ِ بلدِهِ  

 *** 

 
 لمزيد من المعرفة حولا ضبط كلمة )جد ة( راجع ملتقى أهل الحيث عن طريق هذا الرابط:   331

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143463   
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التُّركِْيَّةُ  العلاقاتُ  عام  -وأمَّا  العراقيَّةا  الساحةا  العثمانيِ ين  دخولِ  فمنذ  حتَّ  1534العراقيَّةُ؛  م. 
عام   الإمبَاطوريَّةِ  من  تَرةً 1918انفصالِها  المباشرِ  بالْحكُْمِ  العثمانيَّةِ  للدولة  تَبعةً  المنطقةُ  م. كانت 

قرونٍ  أربعةِ  زهُاءا  دامتْ كذلك  أخرى.  تَرةً  الذاتي ِ  العثمانيِ ينا   ، وبالحكم  بين  معركةٍ  ساحةا  وكانت 
 والدولة الصفويَّةِ )الشيعةِ(.   ،)السنَّةِ(

 
السلطةُ العثمانيَّةُ في العراقِ فعلاً بدخولِ القواتِ البَيطانيَّةِ بغدادا تَتا قيادة الجنرال ستانلي انتهتِ  

يوم    Frederick Stanley Maudeمود   التُّركِْيَّةُ 1917مارس    11صباح  العلاقاتُ  فأخذتْ   –م. 
الجارِ بالجارِ  صِفاةا علاقةِ  بعد ذلك  تبع  ، العراقيَّةُ  من  لم تخاْلُ  امتدَّتْ ولكن  التي  الماضيةِ  القرونِ  اتِ 

استمرارِ  رغم  وعلى  قرنٍ كامل.  ماداى  على  وهبوطٍ  بين صعودٍ  الوجوهِ  متعدِ دةِ  صُوارٍ  في  وتجدَّدتْ 
فكانت بوَّابةُ )خابور( الحدودياةُ   ،دامتِ الصلةُ بين الطرفين بصورةٍ فعَّالةٍ   ، المشاكلِ بين تركيا والعراق

بالإضافةِ إلى عددٍ    ،ةً دائمًا بالشاحنات التي تنقُلُ السِ لاعا التُّركِْيَّةا إلى العراقِ بين تركيا والعراقِ مزدحْا 
أنْاء  الأتراك لهم علاقاتٌ تجاريَّةٌ ومشاريعُ مُتلفةٌ في  السريَّاحِ والمسافرين ورجالِ الأعمالِ  كبيٍّ من 

 العراق. 
 

بارِ المسؤولين في الدولتين التُّركِْيَّةِ والعراقيَّةِ. قاما شهدتِ المرحلةُ الأخيّةُ زياراتٍ متبادلةً لعددٍ من ك
 وبلغتِ م.  2008مارس    07رئيسُ الجمهوريَّةِ العراقيةِ جلال الطالبانّ بزيارةٍ إلى العاصمةِ التُّركِْيَّة في  

طيب   رجب   تركيا  وزراءِ   رئيسِ   زيارةِ   خلالا   الذي صدرا   ي ِ الاستُّاتيجِ   الاعلانِ عند  ا  ذروتِا   العلاقاتُ 
 ي ِ الاستُّاتيجِ   الاعلى للتعاونِ   المجلسِ   على تأسيسِ   بالاتفاقِ   م.2008يوليو    10ردوغان للعراق في  أ

 23. كما زارا رئيسُ الجمهورية التُّركِْيَّةِ عبد الله غول بغداد في  في كلا البلدين   رئيس الوزراءِ بِشرافِ  
 م.2009مارس  

 

لكنَّها لم تسلمْ من المشاكلِ   ، العراقيَّةِ في بعضِ الفتُّاتِ -العلاقاتِ التُّركِْيَّةِ على رغم عودةِ الهدوءِ إلى  
في غالبِ الأحوال. فكانتْ ولا تزالُ تتموَّجُ بين سلبٍ وإيجابٍ لأسبابٍ ظاهرةٍ أغلبُها ترتبطُ أصلًا 

الع  التكوينا الإجتماعيَّ في  . فإنَّ  العراقيِ  الداخليَّةِ للمجتمعِ  راقِ يختلف اختلافاً كبيّاً عن بالطبيعةِ 
تكوين أيِ  مجتمعٍ في العالما. ذلك أنَّ الفوارقا العرقيَّةا والدينيَّةا والمذهبيَّةا والثقافيَّةا التي تتميـَّزُ بها كلر 

ثـْراتِِاا( دفعُهُ وت  ،تجعلُها في قلقٍ مستمرٍ  أماما بقيَّةِ الفصائلِ   ،فصيلةٍ من فصائلِ المجتمعِ العراقِيِ  )على كا
 إلى أخذِ الحيطةِ في التعامُلِ معها.  
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تٍ كثيّةٍ  ناا دِياا من  القرونِ  عبَا  العراقِ  في  ظهرا  ما  والبحثِ  العلمِ  أهلِ  على  خافيًا  مثل   ، ليس 

وما نشأ بين أهلِ الإسلامِ من   ،واليزيديَّةِ   ، والصابئيَّةِ   ، والمسيحيَّةِ   ،واليهوديَّة  ، والمندائيَّةِ   ،الزرادشتيَّةِ 
اءِ  ، والِإرْجااءِ  ،ومذاهِبا كلاامِيَّةٍ مثل فكرِ الإعتزالِ  ، وفلسفاتٍ  ، تٍ نظرياَّ   ، وادعواى خلقِ القرآنِ  ،واالْبادا

اد؛ وما قاما وتاـبانَِّ هذه الدعاوِيا مِنا جماعاتٍ وتكترلااتٍ فكريَّةٍ وفلسفِيَّةٍ   ،والحلولِ   ،والتصوِ فِ  والاتَِ 
وعشراتٍ من الطرائقِ الصوفِيَّةِ؛ وما جرتْ بين هذه الجماعاتِ   ،اوحركةِ إخوانِ الصف  ،مثل القرامِطاةِ 

جِداالٍ  مِنْ  الْماذْهابِيَّةِ  من   ، واساب ٍ   ، ومُسااجالااتٍ   ،والتَّكاترلااتِ  وتفاقاما  عنها  تاطاوَّرا  وماا  وتشنيعاتٍ؛ 
غريبةٍ   ، وفِتاٍ   ،هاجامااتٍ  عقائدا  من  ذلك  عن كلِ   أسفرا  وما  طائفيَّةٍ؛   ، وطقوسٍ كُفْريَِّةٍ   ،وتناحُرٍ 

لِيَّاتٍ   ،وخرافيَّاتٍ   ، وأباطيلا   ، وبِداعٍ   ، ودعواتٍ تضليليةٍ   ، واستعراضاتٍ مروِ عةٍ  وأساطيّا ما يعجز   ، وداجا
اللِ سانُ عن وصفِها وحصرهِا... هذه الكثرةُ المتضاربةُ من شاتََّّ الدياناتِ والمعتقداتِ والمذاهبِ قد 

 ، لا يزال يعصف بالعراق منذ القرونِ إلى اليوم  ، ظْلِمًا مُفعامًا من الفوضاىتركتْ واساطاً وخِيمًا وجوًّا مُ 
الآخِرِ  واليومِ  بالِله  الصادِقِ  الإيُانِ  من  تخلو  تكادُ  ساحةً  المنطقةِ  هذه  من  والفضائِلِ   ،وجعلت 

 الإنسانيَِّةِ والرحْة والهدوءِ...   
 

قالِقٌ في تفكِيّهِِ وسلوكِهِ. والإنسانُ العراقِير ذو شخصيَّةٍ   ، إنَّ الشعبا العراقِيَّ عاطفيٌّ في عمومِ أحوالهِِ 
تتلاطامُ في ذِهْنِهِ هواجسُ وأفكارٌ تجعلُهُ متُّدِ دًا لا يستقرر على رأيٍ بسهولةٍ   ، غامضةٍ صعلوكية غريبةٍ 

الرَّدِ  والقبول أماماه أكثرا مِنْ خيار. ولهذا فإنَّهُ مضطربٌ بين  بْذابٌ بين الحقِ  مُذا   ،واطمئنانٍ إذا كان 
لم   ،وانتظارهِِ لِمُفااجاأاةٍ في أيٍ  لحظة! ولهذا  ،لتِـاواقرـعااتهِِ السلبيَّةِ وتشاؤُمِهِ   ،نازعٌ إلى الْعُنْفِ غالبًا  ،والباطل

عنه  أنسٍ رضي الله  بْنِ  مُواطَّأِ مالِكِ  العراقيَّةُ في فتُّةٍ من تَريخها. ورد في  الساحةُ  أن يقول: "  ،تِدأ 
إليها يا أميّ  جْ رُ فقال له كعب الأحبار: لا تخاْ  ، أراد الخروج إلى العراقرضي الله عنه عمر بن الخطاب 

 !" الُ ضا عِ وبها الداء الْ  ، ن ِ الجِْ   ةُ قا سا وبها فا   ، السحرِ   أعشارِ   بها تسعةا  فإنَّ   ، المؤمنين
 

هوادة غيّ  ومن  العالماِ  في  بلدٍ  أيِ   من  أكثر  داميةً  أحداثًا  العراقُ  شهد  الطبيعةِ   ،لقد  هذه  بسببِ 
الغريبة. فهي وإنْ كانت معروفةً بمهدِ الحضاراتِ ولكنـَّهاا في الحقيقةِ لا تعدوا عن حاوياةٍ تراكمتْ فيها 

التاريخِ  برهانٍ قُمااماةُ  إلى  ذلك  يُتاجُ  ولا  العصرِ   ، .  بداياةِ  منذ  ماثالًا  العراقِ  تَريخ  تصفَّحْناا  إذا 
الُأسراةِ  أميَّةا في صفوفِ  بنو  بها  قامتْ  التي  الْماجْزاراةِ  فاـبادْءًا من  يومنا هذا؛  إلى  الإسلامِيِ  فحسبُ 

وما ارتكبتْ جيوشُ المغولِ   ،  القمحِ وما حصدا الحجاجُ بْنُ يوسفِ الثقفير من الرقابِ حصادا   ،الهاشميَّةِ 
بغدادا بخاصَّةٍ  الوحشيَّةِ في  المجازرِ  العلماءِ والزعماءِ   ، من  دماءِ  من  العراقيَّةِ  الساحةِ  أُهْرِقا على  وما 
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خاص ةً أثناءا   ، إلى ملايِين الأرواحِ التي أُزهقتْ من غيّ ذنبٍ على ماداى تَريخِ هذا البلدِ  ، وأُولي النـرهاى
  –  1980. وأياما الحربِ العراقيَّةِ الإيرانيَّةِ ما بين أعوام:  332م 1990لِ الكويت في أغسطس  إحتلا

في  1988 دجيل  مجزرةِ  إلى  وُصُولاً  في    ،م.1982يوليو    08م.؛  حالابْجاة  أغسطس   19ومجزرةِ 
م... وما ارْتاكاباتْ القواتُ الأمريكية من القتلِ 1991مارس  28ومجزرةِ ألتون كوبري في  ،م.1988

بين:   ما  للعراقِ  عزوها  أيام  والإبادةِ  والقمعِ  و2003مارس/آذار    19والتدميِّ  مايو/أيار    01م. 
 م.  2003

 
وزحفتْ    ،هذا العراقا  دخلتْ  إنما  الأميّكيةا  القواتِ  أن  بالإشارة  الجدير  أراضيها ومن  على كامِلِ 

الداخل في  جبهتان  قدَّمتْها  التي  الْمُسااعادااتِ  على  لاعتمادِها  جنوبِ   الشيعةُ وهَا:    ،بسهولةٍ   في 
. هذه الخيانة ومسعود برزانّ   طالبانّ ِ   لالِ جا   ةِ اما عا زا في الشمال بِ   الأكرادُ ؛ و الدين   رجالِ   ةِ اما عا زا بِ   العراقِ 

بِكُ  التاريخُ  سجَّلاهاا  قد  الشعبِ الكبَى  حقيقةِ  على  ويتعرَّفوا  الأجيالُ  عليها  لتتطَّلِعا  تفاصيلِهاا  لِ  
تهِِ الغريبةِ!   ،العراقي  وامُكاوِ ناا

 
اغتيالاتٍ   ،هذا إلى  السلطاتِ   ، وتصفياتٍ جسديةٍ   ،بالإضافة  يدِ  على  الإنسانِ  وانتهاكاتٍ لحقوقِ 

ابيَّةِ التي تجرِي في مُتلف أنْاءِ البلد يوميًّا إلى هذه وما يسيلُ من الدماءِ جارَّاءا الأعمالِ الإره  ، العراقِيَّةِ 
نٍ  الساعةِ... كلر ذلك دلائلُ قاطعةٌ على أنَّ أهلا العراقِ في غالبِهِ لا يتَّسِمُ بمزايا مجتمعٍ رشيدٍ متمدِ 

الطبيعةِ ومتحضِ ر. ولهذا ليسا من الغريبِ أن تكونا علاقاتُ هذا البلدِ بِوارهِاا متدهوِراةً بحكمِ هذه  
 333الشاذَّةِ. 

 
ذهبا  بينما ،  في أرضِهِمْ  ىشرا ست الذي ا لفسادِ  بِهِ الكويتيِ ين بسببِ ا تعالى   اللهُ أخذا    ا عقابٌ أنََّ "على  بالكويتِ  التي حلتْ   الكارثةِ  تفسيِّ  الناسِ في  بعضُ قال   332

اللهُ  ر، و كا نْ مُ والنهي عن الْ   ، بالمعروفِ   والأمرِ   ،للخيِّ   في الدعوةِ ، كما لهم أعمالٌ جليلةٌ  الفسادِ اشتهروا بحارْبِهِمْ على  الكويت  مُعظما سُكَّانِ    أنَّ إلى:    خرُ البعضُ الآ
  ةا العامَّ   إنَّ   : هُ تعالى عادتا   ى اللهُ أجرا يلاً في كلماتِ الإمامِ السيوطِيِ  رحْه الله إذ يقول: " أنْ نتأمَّلا قل  -بهذهِ المناسبةِ -سبحانه أعلم بمرادِهِ في إبلائِهم، ولكنْ ينبغايِ  

عليهم    طا لَّ ، وسا هِ من عندِ   بعذابٍ   مْ هُ ذلك فيهم أتَا   عْ لم ينجا   ، فإنْ ةٍ آيا   رِ ثْ في إِ   ةً عليهم آيا   اللهُ   أرسلا   ،دودُ عليهم الحْ   مْ قا الله، ولم ت ـُ  اتِ مُ رُ ها وانتهكوا حُ فسادُ   زادا   اإذ
 !" له دفاعا لا يستطيعونا  نْ ما 

 
اقيِ ين )كمذكرات حردان عبد  لمزيد من المعرفةٍ حول المجتمع العراقِي راجع: الْمُذاكِ رااتِ والمقالاتِ العديدة التي قد صدرتْ بِقلامِ كثيٍّ من الشخصياتِ العر    333

الثانّ، وإعدامِ عبد الكريم قاسم، والمذابح التي يصعب حصرها(... وتَبِعْ  الغفار التكريتي، ومذكرات أحْد حسن البكر، ومق الات حول مقتل الملك فيصل 
الفِتاِ، والف أشكالِ  من  الجبيُن  لها  الجلودُ وينداى  منه  تقشعِرر  ما  لتجدا عبَا صفحاتِِا  عميقين،  الوثائقا بِمعانٍ وتأمرلٍ  العامَّةِ، واالهذه  أموالِ  وتِريبِ  قتلِ،  سادِ، 

التعذيبِ،   عقداها  ، وساحْلِهاا عبَا الشوارعِ، وحرقِها، والإبادة الجماعيَّةِ، وتفجيِّ المساجِدِ والمتاحِفِ والمؤسساتِ؛ واتفاقِيَّاتٍ سر يَِّةٍ  بالجثثِ   والتمثيلِ وألوانٍ من 
هذه الوثائق التي تكفيك مؤناةا    ...الكواليس والابواب المغلقة  التي حدثت خلفا   من الحقائق والوقائعالزعماءِ العراقيرون مع الكيانِ الإسرائيلي، وآلافٍ مؤلَّفاةٍ  

اللِ ثاما عن وجهِ زعماءِ هذا البلدِ وتكشف سلوكياتِِم الغريبةا وألاعيباهم، وخياناتِِِمْ وجناياتِِِ  تُميِطُ  مْ وفضائِحاهُمْ وعاوْرااتِِِمْ؛ وتُـعارِ ي بشاعةا  بحوثٍ ودراساتٍ كثيّةٍ 
 تصرفاتِم ومساويهم على لسانَم بالذات!    
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ا أيضًا اختلفتْ باختلافِ الظروفِ السياسيَّةِ من مرحلةٍ إلى -بالنسبةِ للعلاقاتِ التُّركِْيَّة  السوريَّةِ فإنََّ
كانت   ،أخرى. كانت الحكومةُ التُّركِْيَّةُ في العهد الكماليِ  وما بعده إلى الخمسينِيَّاتِ من القرنِ العشرين 

. غيّ أنَّ علاقةا سكَّانِ المنطقةِ ظلَّتْ جارياةً ونشيطاةً بين تتجاهلُ المنط قةا العربيَّة تمامًا بما فيها سورياا
ذلك لأنَّ سُكَّانا هذه المنطقةِ مرتبطون فيما بينهم بعلاقاتٍ   ، الطرفين باستمرارٍ منذُ البداياةِ إلى اليوم

الْ  فصلاتْهمُ  ا  وإنمَّ وثقافِيَّةٍ.  ودينيَّةٍ  بين عرقيَّةٍ  طبيعيٍ   غيِّ  دوليٍ   عْيِيِن حدٍ   بتِـا شِقَّيْنِ  إلى  الإمبَياليَِّةُ  قُواى 
وسورياا  طولهُ:    ،تركيا  بتاريخ:    911يبلغُ  وذلك  تََّ   ،م.1921أكتوبر    20كم.  ات فِاقِيَّةٍ  وبموجابِ 

مِ الإنتداب الفرنسِيِ  على سوريا.  اعتمادُهُ في أنقره بين المسئولين الفرنسيِ ين والأتراك في نَِاياةِ أياَّ
 

م.كانتِ العلاقةُ بينها وبين تركيا مقطوعةً تمامًا إلى 1946عام    ااستقلالهِ  على  سورياولامَّا حصلتْ  
وذلك   ،هذه الفتُّةِ عظما  مُ   مِ والتأزر   من العداءِ   حالةٌ   بل سادتْ   ، ن القرنِ العشرين نَِاياةِ العقدِ الرابعِ م

( في إسكندرونةولاياةا أنطاكيا واضاوااحِيـاهاا )بما فيها مدينةُ   تركيا ها ضمر أهَار  ، عديدةٍ  أسبابٍ  ةِ على خلفيَّ 
كان من أهمِ    البلدين   لاا كِ لِ   ةِ يَّ الإستُّاتيجِ   اتِ فا والتحالُ   ياراتِ الخْ   اختلافُ م. كذلك  1939يوليو    23

 ، ةا يَّ الِ الرأسْما   ةا يَّ بِ رْ غا الْ   ةا يَّ سِ الأطلا   هاتِ والتوجر   اتِ تركيا السياسا   حيث اختارتْ   ،أسبابِ التنافُرِ بين الطرفين
 الفتُّةِ   هذهِ   . وخلالا ةِ يَّ والاشتُّاكِ   ةِ يَّ اليسارِ   هاتِ إلى التوجر   ةا يَّ السورِ   الحكوماتِ   أغلبُ   انْازتْ   في حينٍ 

ها دُ وكان يجس ِ   ،بينهما   رةٍ مدم ِ   ي إلى حربٍ فضِ تُ   كادتْ   ،من مرةٍ   أكثرا   زاعمن الن ِ   حالةً   انُ دا لا دخل البـا 
 بحيث لا يستطيعُ   ،طارافياِ الحدودِ على    من الألغامِ   المزيدِ   وزراعةُ   ي ِ العسكرِ   الوجودِ   تعزيزُ   على الأرضِ 

يْنِ لأسبابٍ مُتلفةٍ ثَُّ ا. ها عبورا   كائنٍ   أير   ،تأتي على رأسها ، حدثتْ مع الزمان مشاكِلُ أخرى بين الْبـالادا
 وأزماةُ الْمِيااه.    ،والقضيَّةُ الكردِيَّةُ   ، الإسرائيلِيَّةُ -العلاقةُ التُّركِْيَّة

 
 ، بين تركيا وإسرائيلا   ي ِ العسكرِ   التعاونِ مع ازديادِ    خطيٍّ حدٍ     إلى   التُّركِْيَّةُ -ةُ السوريَّ   العلاقاتُ تأزَّمتِ  
إليها  ةُ يَّ السورِ   ةُ يَّ السياسِ   ةُ القيادا اعتبَاتِ  حيث   مُواجَّهًا  دِْيدًا  وتِا تَدِ يًا  التعاونا  و   ، هذا   أنَّ خاصَّةً 

تِيناةا والكثيفةا    ،يَّ والسياسِ   يَّ العسكرِ   لفا لتحاا  تعتمدُ )منذُ بين تركيا وإسرائيلا والعلاقاتِ التجاريَّةا الْما
. هذا بالإضافةِ إلى ما بقِيا منذ قرنٍ في ذاكرة العربي ِ   ي ِ القومِ   منِ يَّةٍ مناهضةٍ للأإستُّاتيجفتُّةٍ( على  

 
عادُ أنْ تتناولهااا أيدِي المحتُّفين من  من    ا كبيًّ   اتبقى تَمل جزءً لكنَّها لا تخلو من أن    ،اتِ را ك ِ ذا مُ الْقارئُ في بعضِ ما ورد ضمن هذه  ال  ومهما شك  الواقع. ولا يُسْتـابـْ

ةٍ ياطَّلِعُ عليها عبادُ الله فتكون عبَةً   لأولي الألباب. أهلِ البحثِ والتحقيقِ العلمِيِ  فتتحوَّ إلى وثائقا مؤكَّدا
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فاتخذاتْ  )الإتَاديِ ين(.  السبطائيين  حكم  تبعاتِ  من  الوعيِ  دون  السوريَّةُ  السوريِ ين  الحكومةُ   
التابعين  الأكرادِ  المتمر دٍِينا  وتدريبِ كتائبِ  بِيواءِ  بالمثلِ  للمقابلةِ  ذرائِعا  ذلك  من كُلِ   )النصيّيةُ( 

الكردستانّ ِ   العُمَّالِ  التُّركِْيِ  منذ    PKKلِحزبِ  النظامِ  بتوطِيدِ 1974الذي خرجا على  م.؛ واهتمَّتْ 
صِيَّةِ اليونانيَِّةِ المعادِياةِ للحكومةِ التُّركِْيَّةِ؛ وكثَّفتِ الجهودا في تصعيدِ الدعايةِ العلاقاةِ مع الحكومةِ القبَ 

ما  أياَّ جاراتْ  أحداثًا  "تتناولُ  التي  الدراميَّةِ  المسلسلاتِ  بعِارْضِ  خاصَّةً  الإعلامِ  طريقِ  عن  تركيا  ضدَّ 
ا القمعيَّةِ في بلادِ الشام" على حادِ  زعمِ الطرغْماة الحاكمةِ الحكمِ الإستبدادِيِ  للدَّولةِ العثمانيَِّةِ وسياساتِه

 في سوريا. 
 

لا شكَّ في أنَّ دوافعا دينيَّةً وعرقيَّةً وأيديولوجيَّةً كانا لها تأثيٌّ كبيٌّ في نشوبِ وتطوررِ النِ زاعِ والعداءِ 
قد انْازتْ إلى المعسكرِ الشيوعِيِ  بين تركيا وسورياا فتُّةً تزيدُ عن نصفِ قرنٍ. ذلك أنَّ سوريا كانت  

ادِ السوفيتِيِ  علاقاتٌ دبلوماسيَّةٌ وعسكريَّةٌ وتجاريَّةٌ كثيفةٌ في   ،م.1963عام   فامتدَّتْ بينها وبين الاتَِ 
عام   الراسْمااليِ   الْغارْبيِ   المعسكر  إلى  انضمَّتْ  قد  تركيا  قاعدةٍ 1952حيٍن كانتْ  إلى  فتحوَّلاتْ  م. 

الأميّكيَّةِ عسكريَّةٍ   المتحدةِ  للولاياتِ  فبذلتْ   ،واستُّاتيجيَّةٍ  الأوروبيَّةِ  الدولِ  مع  صِلاتـُهاا  دامتْ  كما 
الأوروبي.  اد  الاتَِ  إلى  بعد  فيما  تَوَّلا  الذي  المشتُّك  الأوروبيِ   السوقِ  إلى  للانضمامِ  بالغةً  جهودًا 

ذه ا ادُ الأوروبير من الدولةِ التُّركِْيَّة إلى اليوم. واستمرَّتْ هذه الصلةُ رغما الموقفِ الرافضِ الذي اتخَّ لاتَِ 
فإنَّ انضماما كلٍ  من الجاراتايْنِ إلى قوَّةٍ من قوتين جبَّاراتايْنِ تتنافسان على السياداةِ العالامِيَّةِ معناه:   ،هذا

 ظةٍ تتهيَّئ لها الفرصة. أنْ تاـعُدَّ كلٌّ منهما صاحبـاتـاهاا عدوَّةً تتُّبَّصُ بِهاا لتنقضَّ عليها في أيِ  لح

 

ثَُّ وثبتْ   ،ولامَّا قامتْ طغمةٌ من الأقلِ يَّةِ النرصايّْيَِّةِ بعد أنْ انتظمتْ تَت مظلَّةِ حزبِ البعثِ السورِي ِ 
يوم   السلطةِ  التطوررِ   ،م.1970نوفمبَ    16على  هذا  من  التُّركِْيَّة  الحكومةُ  لها   ، تذمَّرتِ  لأسبابٍ 

تامِي إلى المذهبِ السنِِ ِ  الذي له قاعدةٌ شعبيةٌ واسعةٌ في مبَِ رات. منها: أ نَّ معظما الشعبِ السوريِ  ياـنـْ
. وهذه الصلةُ المذهبيَّةُ بين الطرفين تدفعُ السنيِ ينا الأتراكا إلى الإنتصارِ للأغلبيَّةِ السنيَّةِ  المجتمع التُّركِْيِ 

 الطائفيِ  عند كلِ  حركةٍ قمعيَّةٍ تقوم به ضد الشعبِ السورِيِ . في سوريا ضدَّ الطرغْماة النصيّيَّةِ ونظامِهِ  
 

اد السوفيتِيِ  الذي ظلَّ شاباحًا  ومن أسبابِ كراهِيَّةِ الحكوماتِ التُّركِْيَّةِ للنظامِ السورِيِ : ارتباطهُُ بالاتَِ 
يَّةُ على حذرٍ بالغٍ من تسرربِ مُُِيفًا يرُعِبُ تركيا مدَّةً أكثرا من نصفِ قرنٍ. فكانتِ الحكوماتُ التُّركِْ 

التُّركِْيَّةِ )تَت شعارِ الاشتُّاكيَّةِ( مِنْ أيِ  جهةٍ بما فيها سورياا والعراق.  الفكرِ الشيوعِيِ  إلى الساحةِ 
ذتْ احتياطاتٍ مشدَّداةً ضدَّ كلِ  مانْ كانتْ له صلةٌ مِنْ مواطنيها بهذين البلدين. فكانتِ  لذلك اتخَّ
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تخبارتيَّةُ التُّركِْيَّةُ تاـتاجاسَّسُ بكثافةٍ ودِقَّةٍ خاصَّةً من وراءِ الطلباةِ الأتراكِ الذين توافدوا الشبكاتُ الإس
مِ جزبِ العدالةِ والتنمياةِ  فلم تكنْ تخلُو مدرسةٌ   ، إلى البلادِ العربيَِّةِ مِنْ بداياةِ العهد الجمهورِيِ  إلى أياَّ

يدر  العربيَِّةِ  البلادِ  في  جامعةٌ  الأتراك أو  الطلبةُ  فيها  عيونِ   ،سُ  من  عيٌن  صفوفِهِمْ  بين  إلاَّ كانا 
المخابراتِ التُّركِْيَّة يُـزاوِ دُ أنقره بِخبارهِم. وكانتْ على رأسِ هذه الجامعاتِ والمدارسِ التي تاـلاقَّى فيها 

القاهرة الجامعةُ الأزهريَّةُ في  الطلبةِ الأتراك؛  النور( في دمشقا   ، دُفُـعااتٌ مِنا  ا )الفتح( و)أبي   ، ومعهدا
هذا بغداد...  في  )القادريَّةِ(  تمارسُها    ،ومعهدُ  كانت  التي  والتهديداتِ  الضغوطِ  إلى  بالإضافةِ 

الطلباةِ  هؤلاءِ  ضدَّ  البلادِ  تلك  في  التُّركِْيَّةُ  تَقيقاتٍ   ، السفاراتُ  من  له  يتعرَّضون  عمَّا كانوا  فضلًا 
 لسلطاتِ الأمنِيَّةِ في البلادِ العربيَِّةِ وفي تركيا بعد عودتِم إلى وطانِهِمْ! وعقوباتٍ من قِبالِ ا

 

تِ   الهدوءُ    التُّركِْيَّة  العلاقاتُ ترنَّْ عليها  سادتْ  حتَّ  واتَااسرنٍ  توتررٍ  بين  انتهاءِ السوريَّةُ   أزمةِ   بعد 
 مجالاتِ   في جميعِ عديدةٍ    اتٍ تفاقيَّ اعلى    توقيعُ الى  وجرا   ،مِ والتفاهُ   نْو الحوارِ   هُ توجر دأ الفب  م.1998

أوانِ ها معظمُ   ذا ف ِ ن ـُ  ،الاختلافِ    Ahmet Necdet Sezerرْ ايزا سِ   أحْد نْدتْ   ير التُّكِ   الرئيسُ . زارا  هِ ا في 
ودعا   ،الأسد  حافظِ   السابقِ   ي ِ السورِ   الرئيسِ   في تشييعِ م. للمشاركةِ  2000يونيو      12  في  دمشقا 

اهُ    تغيَّّا   ةٌ قويَّ   دفعةٌ فكانتْ لهذه المبادرةِ    ،تركياار لزيارة  شَّ با   هُ نْلا  ا وعززتِْ   ،بدمشقا   هأنقر   ةِ علاقا بِها اتجِ 
الأُ   ارِ بشَّ   الرئيسِ   زيارةُ  تركياالأسد  إلى  مستواى   ،م2004يناير    06في    ولى  على  زيارةٍ  أوَّل  وهي 

هاا زيارةُ رئيسِ    57مسؤولٍ سورِيٍ  أعلى إلى تركيا بعد   وزراءِ تركيا رجب طيب أردوغان  عامًا. عقبتـْ
بزيارةٍ ثانياةٍ إلى دمشق في ر  اأحْد نْدت سيز فلمْ يلبثْ طويلًا حتَّ قام الرئيسُ التُّركِْير    ،إلى دمشقا 

التي   ةا يَّ السياسِ   والمواقفا   التُّركِْيَّةِ   في الانتخاباتِ   والتنميةِ   العدالةِ   حزبِ   فوزا   لكنَّ م.  2005أبريل    13
السياسا   هُ قادتُ ذها  اتخَّ  الدورُ   ةِ يَّ جِ الخارِ   ةِ في  له  تَاا   الأكبَُ   كان  نْو   التُّركِْيَّةِ -ةِ السوريَّ   العلاقاتِ   لِ ور في 

تَاَّ الإتفاقُ بين وفودِ البلدين في مدينةِ أاضاناهْ على حلِ  النِ زاعِ المتعلِ قِ بالحدودِ  حيث ،نِ والتعاوُ  مِ التفاهُ 
على  كم   ،التُّركِْيَّةِ -السوريَّةِ  التوقيعُ  تَاَّ  المدفوناةِ  امِ الألغا   إزالةِ   ةِ يَّ فاقِ ات ِ ا  جانِ   بين  الحدودِ   باِ على   

 إلى حالةٍ  بين الطرفين  التاريخي ِ   اءِ دا العا   حالةا قاـلَّبا  الذي    بِ ارُ التقا   عهدِ   ةا دايا بِ   هُ هذا التوجر البلدين.كان  
الل ِ  لتتحمَّلا    ،نوالتعاوُ   اءِ قا من  تركيا  ضتْ   ، ةِ يَّ الأوروبِ   الحكوماتِ    ومُتلفِ بين سورياا   الوسيطِ   دورا ونَا

 . ة الصعبا   ةِ تلك المرحلا   على عبورِ  ي ِ النظام السورِ   في مساعدةِ   ما ها الأمر الذي أسْ 
 

عن   النظرا   وصرفتِ   ، مع تركيا  العلاقةِ   اتِ طا ب ِ ثاـ مُ   كلَّ   ةُ يَّ السورِ   ةُ يَّ السياسِ   القيادةُ   تجاوزتِ وبالمقابلِ؛    ،هذا
مِ التنافُرِ و التاريخِ  الذاكرةُ  هُ لُ تَمِ كلِ  ما  تركيا  حتََّّ أصبحتْ  ،ةِ يَّ سِ لا تركيا الأطْ  ةِ عن عضويَّ يَّةُ من آثارِ أياَّ

لبث حتََّّ  ةرا المباشِ   غيِّ   ةِ الإسرائيليَّ -ةِ يَّ السورِ   للمفاوضاتِ   راعيةً  فما  الالعلاقاتُ   تدهورتْ .  -ةُ يَّ كِ تُّرْ  
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مع  ةُ يَّ ورِ سر ال مفاجِئاةٍ  يوم  الاسدِ   نظامِ الضد  درعا  في    الاحتجاجاتِ   اندلاعِ   بصورةٍ  مارس   15يِ  
المتظاهرين   .م2011 على  الرصاصِ  بِراشِ   السوريَِّةُ  الأمنيَّةُ  القوَّاتُ  قامتِ  عندما  وسقوطِ   ،وذلك 

 العنفِ   عمالِ أ ين من  ين الفار ِ ين السوري ِ جئِ اللاَّ   من   ةٍ عا ف ـْدُ   لُ وَّ أعدادٍ كبيّةٍ من المدنيِ ين.. ولامَّا وصل أ
ال  الى  نَّ أردوغان  أب  رجب طي    ي ِ كِ التُّرْ   الوزراءِ   رئيسُ م. أعلنا  2011أبريل    29كِيَّةِ يوم  تُّرْ الأراضي 

 ا علنو الذين أ ةِ السوريَّ  ةِ المعارضا  زعماءا  وااسْتاضاافاتْ تركيا ي ِ السورِ  ا بالنظامِ اتصالاتِِ  جميعا  قطعتْ  هأنقر 
 ع.الواسِ   ي ِ الوطنِ السورِ   المجلسِ   يسا في اسطنبول تَسِ 

 
السوريَّةُ    اسقطتِ  المسلَّحةُ  يوم  ةً يَّ كِ رْ ت ـُ  ةً حربيَّ   طائرةً القوَّاتُ  على 2012يونيو    22  تَُلِ قُ  م. كانتْ 

 ي ِ الجوِ   ميلًا من المجالِ   را شا عا   ثلاثةا   عدِ على بُ   ،لي ِ وا الدر   ي ِ الجوِ   في المجالِ   ،أجواءِ البحرِ الأبيضِ المتوسِ طِ 
 الخاص ِ   ي ِ القومِ   الرادارِ   نظامِ   لاختبارِ   ةٍ مَّ هِ في مُ   بل كانتْ   ، ةٍ عدائيَّ محاوالاةٍ    عنها أير   رْ ولم يصدُ   ،ي ِ السورِ 

وبدأ   ،ةً كثيّا   اتٍ عا بِ تا   هُ وراءا الحادثُ  رَّ  جا . فا ق بسورياتتعلَّ   ةٍ ر يَِّ أو سِ   ةٍ خاصَّ   ةٍ مهمَّ   ةُ هناك أيَّ   ولم تكنْ   ،ايا كِ تُُّْ بِ 
مُتـاوات رِاةً ةِ يا اسِ قا الْ   ةِ يَّ الدبلوماسِ   ستخدامِ الطَّرافاانِ با العلاقات  زالت  وما  تركيا وسوريا   ،.  بين  مدمَّرةً  بل 

م.  2011خاصَّةً بسببِ الآثارِ الهدَّاماةِ للحربِ الأهليَّةِ التي تفاقمتْ على الساحة السوريةِ منذ عام  
 م.( 2014امتدَّت إلى اليوم )و 

 
ا  لكنَّ السببا الرئيسا الذي أنشبا شرارةا الحربِ الأهليَّةِ في سوريا وألقتْ بالدولةِ التُّركِْيَّةِ في أتونَِا إنم 

 ، ياكْمُنُ أساسًا في منافسةٍ خطيّةٍ بدأتْ تتنامى بين دولة قطر والكيان الصهيونّ )كطرف مشتُّك(
 وذلك قبيل إندلاعِ هذه الحرب الضارية الشعواءِ.   ،(وبين روسيا )كطرف مقابل

 
تنفيذُ مشروعٍ لِمادِ  أنابيب الغازِ المتفرع إلى ثلاثة   ،لقد كان مِنْ أهمِ  أهدافِ الطرفين السالفِايِ الذكرِ 

القطرِير  أوروبا. وكان المشروعُ  العربية إلى  المنطقة  الولايا من  الصهيونّر مدعومًا  -خطوطٍ من  طرف 
 اومنهعلى أساسِ مدِ  الأنابيب عابَْا الأراضي السعودية فالأردنية فالسوريَِّةِ فالتُّكية   ، تحدة الأميّكيةالم

مزايا استُّاتيجية في وقطر والكيان الصهيونّ  من تركيا    لاًّ كُ  في الوقت ذاته  المشروعُ ليمنح    إلى أوروبا 
العالمية.  الغاز  الوهابي  معادلة تجارة  تركيا في هذا المشروع إلى الحلف  الصهيونّ تَت -إنما انضمت 

لتِـاتاحارَّرا   الأميّكية  المتحدة  الولايات  الاستمرارِ مظلة  اعتمادِ   من  استيّادِ في  على  الإيرانّ ِ ها  الغازِ   
ولتِـاتاحاو لا   باهظاً  ثَنًا  يكلِ فاانَِاا  يْنِ  الَّذا مِاا والرروسِيِ   بذلك أوروبا  عليهِ   مدُ تعت  حيوي ٍ   ر ٍ إلى  فاـياسْهالا   .

    ها الإقليمي..موقعُ  نا سُ ويُاْ   ،النادي الأوروبي انضمامُها إلى  
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غيّ أن القدر لم يُالف الدولةا التُّكيَّةا حين اختارتْ الصراعا مع النظام النصيّي تمهيدًا لتحقيق هذا 
على   ، المشروع  القضاء  بذريعة  المسرح  يدخلانِ  وإيران  بروسيا  )؟!(  فإذا  الأمر    ، الإرهاب  وليس 

مصلحية  حربٍ  وإلى  ظاهرها  في  مذهبية  حربٍ  من  النِ زاعُ  فتحول  الحال.  حقيقة  في  كذالك 
 )اقتصادية( في باطنها.   

 

 
 *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلمة الختامية
 

بين   والثقافيِ   الفكريِ   الفوضاى  من  مستنقعٍ  في  رهيبًا  تخبرطاً  تتخبَّطُ  ينِ تركيا  والدِ  الإنعزاليِ   التـَّيَّارِ 
م. إلى اليوم. لذا اختلفتْ مواقفُ المؤر خِين والباحثِين ورجالِ 1923والشعوذاةِ منذ بدايةِ قيامِها عاما 

 ونظرتهُُ المتمايِزاةُ إليها  ، السياسةِ والعلماءِ من هذا البلدِ ونظامِهِ؛ كلر له رأيهُُ الخاصر في الدولةِ التُّركِْيَّةِ 
 على قدرِ معرفتِهِ بِهاا أو بحاسابِ ميولهِِ وأفكارهِِ التي دفعتْهُ إلى الْحكُْمِ لها أو عليها. 

 
 لدَّوْلةِ التُّركِْيَّةِ لِ يرون: "أنَّ    ، ومن هذا المنطلق فإنَّ طائفةً من باحثِي العرب ومثقَّفِيهم المحافطين خاصةًّ 

ا    ، تَتلر في ضميّهِِمْ مكانًا يتَّسِمُ بقيمةٍ معنويَّةٍ   ، كبيٌّ   يٌّ تَريخِ   حضورٌ   ي ِ والإسلامِ   العربي ِ   يِ في الوعْ  لأنََّ
 ، . كانتْ قبلا ذلك تُمثِ لُ أمَّةا الإسلامِ 1924  ا في عاميًّ رسمْ   ارا الذي انَْ كانتْ مركزا الخلافةِ الإسلاميَّةِ  
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سيا آمن    ةِ الممتدَّ   المنطقةِ طانَِا على  وتوُحِي مهابةً في الداخلِ والخارجِ ببِاسْطِ سل   ، وترمزُ إلى وحدتِِا
ا العرب.. مع امتداداتِِ   الى شط ِ   العربي ِ   المغربِ   شمالِ   وبعضِ   را صْ ومن مِ   ، اليمن   الوسطى حتََّّ جبالِ 

الشرقيَّ   ،ةِ التاريخيَّ  أوروبا  الأبرزِ المتوسط.. وصراعاتِِ   البحرِ   وحوضِ   ةِ في  انَْ   ،هناك  ا   أسوارُ   ارتْ منذ 
 .  334الثانّ الذي لقُِبا بـ"الفاتح"   محمد  ضرباتِ   تَتا   ةِ القسطنطينيَّ 

 
)والسَّواادا  العربيِ   العالماِ  في  الشعبيَّةِ  القاعدةِ  من  يِ نا"  "الْمُتادا الجمهورا  خاصَّةً  الْمُحاافِظا  القطاعا  إنَّ 

وذلك لأاوْلاوِيَّةِ صِلاتِهاا   ،يَّةِ حتََّّ اليومِ الْمُسْلُماانا في تركيا( يقفُ موقفا توقيٍّ وإجلالٍ من الدولةِ التُّركِْ 
 العربيَّة. في المنطقةِ   بِ رْ غا الْ   أطماعِ الوراثيَّةِ بالدولةِ العثمانيَّة التي كانتْ درعًا قوياًّ وجداراً صلبًا أماما  

)ا الْمُسْلِماةِ  القلَّةِ  مشاعرِ  إلىا  طريقًا  له  يجدْ  لم  الوجدانَّّ  الموقفا  هذا  أنَّ  التوحيدِ إلاَّ  أهلِ  لْحنُـافااءِ 
 -في الوقتِ ذاتهِِ    –كما أنَّ هذهِ القلَّةا نفساها    ،الخالِصِ( في تركيا وخارجِِها منذُ قيامِ الْحكُْمِ الكمالي ِ 

الأمَّةِ  أجزاءِ  ببِاقِيَّةِ  صِلاتِهاا  عن  التعبيِّ  بحُر يَِّةِ  خاصَّةً  تنعمْ  الم  ،لم  الكماليِ   الْحكُْمِ  وطئةِ  ستبدِ  بسبابِ 
 ."  ونظامهِ "الطورنّ ِ الفاشِيِ 

 
 *** 

"شرق دولةٌ  ماعاالِمِهاا  ،أوسطيةٌ" -تركيا  يُاوِلُ   ، ونظامِهاا  ،بكُلِ   والثقافيَّةِ...  الاجتماعيَّةِ  وطبائعِِهاا 
الإسلامِي ِ  العالماِ  عن  معزولةً  غربيًِّةً  دولةً  منها  ليجعلوا  العثمانّ ِ  العهدِ  أواخرِ  منذُ  وبهذا   ، حُكَّامُهاا 

حِلفِ ناتو انضمَّتْ إلى   ، وارتبطتْ بالغربِ من خلالِ تَالفاتٍ سياسيَّةٍ وعسكريَّةٍ    NATOالغرضِ 
طلابـاهاا و  يرفضُ  ادُ  والإتَِ  الزمنِ  من  عقودٍ  خمسةِ  منذُ  الأوروبيِ   ادِ  الإتَِ  إلى  لتنضامَّ  جهوداها  بذلتْ 

قوانيِنِها على  السائدِ  بالقصورِ  تأسيسِ   ،احتجاجًا  الغربيَّةِ في  القوانين  مع  مُتاكاافِئاةٍ  غيُّ  بِنََّاا  يادَّعِي 
الإجتماعيَّةِ  حقوقِ   ،العدالةِ  الحقيقةِ    –وهو    ،الإنسانِ   واحتُِّاامِ  لأنَّ   –في  إلاَّ  طلابـاهاا  يرفضُ  لا 

توُركِْيَّةِ وبين الْمُسْلُماانيَِّةِ  ولا تستقرر نظامُها على وتيّةٍ واحدةٍ   ،عالْمانـاتـاهاا زاائفِاةٌ تاـتامااياعُ بين الاواثانِيَّةِ الأاتَا
 من التـَّنااغُمِ مع الغربِ. 

 
الآ فإنَّ  الداخلِ؛  في  التُّركِْي ِ وأمَّا  النظامِ  تقيِيمِ  في  تختلفُ  التُّركِْيَّةِ   ،راءا  الدولةِ  تعريفِ  في  وتاـتاضاارابُ 

باختلافِ الإنتماءاتِ والنـَّزاعااتِ. فقد جاءا تعريفُها في المادَّةِ الث انيِاةِ من نصِ  الدستورِ الأخيِّ الصادرِ 
ديُ 1982عاما   دولةٌ  التُّكيَّةا  الجمهوريَّةا  "أنَّ  وحقوقيَّةٌ   ، علمانيَّةٌ   ،قراطيَّةٌ م.:  على   ،اجتماعيَّةٌ  قائمةٌ 
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الأتَتوركِيَّةِ"  القوميَّةِ  الحاكمةِ 335أساسِ  الطرغْمةِ  رأيا  يُُاثِ لُ  ا  إنمَّ الرسِمير  التعريفُ  وهذا  القِلَّةِ   ، .  ورأيا 
نَّ معظاما المجتمعِ يرفضُ مفادا هذه الصيغةا والْمُرْتاـزاقاةِ في ظِلِ هاا.. لكنَّ ذلكا لاا يعنِِ أ  ،التابعةِ لها ثقافِيًّا
وأبعدُ من ذلك؛   ، بل إنَّ الأغلبيةا التُّكِيَّةا لا تشكر في شرعيَّةِ نظامِ الدولةِ قيدا نملةٍ   ،إجمالاً وتفصيلاً 

ا تُـقادِ سُ كيانا الدولةِ بِميعِ رموزهِاا مِنا الْعالامِ  والقُوَّاتِ   ،وريَّةِ وصفةِ رئيسِ الجمه   ،والنشيدِ الواطانِِ ِ   ، أنََّ
نعم  ،المسلَّحاةِ  بِهاا..  يتَّصِلُ  وما  والوطنِ  الأتراكا   ،وتُـراابِ  بِنَّ  القولُ:  الشططِ  أو  الْهرُااءِ  من  ليس 

هذا وحُرُمااتهِِ.  اِلله  شعائرِ  من  فيهِ  جاءا  وما  الكريِم  للقرآنِ  تقديساهُمْ  المفاهيما  هذه  مع   ،يُـقادِ سُونا 
والانتماءِ السياسِيِ    ، واختلاافِ طوائفِِهِمْ في العقيدةِ والثقافةِ   ، واصِرااعااتِِِم الطَّباقِيَّةِ   ، ي ِ نزِااعِهِم الْماصْلاحِ 

وحتَّ  ومُناظَّمااتِِِمْ....  وأحزابِهِمْ  جماعاتِِِمْ  بين  تفصِلُ  التي  ةِ  الْهوَُّ ورغم   .. الإيديولوجِيِ  والْهتُاافِ 
لةِ الإنفتاحِ( تشكو من الإضطهادِ الذي تتعرَّض له على يدِ القطاعاتُ الصوفيَّةُ التي كانت )قبلا مرح

 لم تشكَّ )الآنا( في شرعيَّةِ نظامِ الدولةْ التُّركِْيَّةِ!   ،الدولةِ بسببِ طقوسِها
 

الموقِفُ  هو  الموقفِ(   ، هذا  هذا  اذِ  )باتخِ  الأتراكِ  مع  يتناغمُ  وقد  خاصَّةً.  التُّركِْيِ   للِْعُنْصُرِ  بالنسبةِ 
أو   ،وغيّهِم من الأقلِ يَّاتِ لِمُجارَّدِ المصلحةِ   ، والشراكسةِ   ،واللاَّزِ   ،جماعاتٌ أُخراى هجينةٌ من الأكرادِ 

مُافةا أنْ يتعرَّضُوا لِضاغْطِ أقلِ يَّةٍ أُخراى   ،مااءً بالأتراكِ أو احْتِ   ، لانْصهارهِِمْ مع الزمانِ في البوتقة التُّكيَّةِ 
 )كالعربِ القاطنِينا في جنوبِ تركيا يُيطُ بِهِمْ غمرٌ من الأكرادِ(.

 
والعرقيةُ؛ كالشيوعِيِ ينا  الأيديولوجيةُ  التجمرعاتُ  الإنفصاليِِ ين  ،أمَّا  )من   ، والأكرادِ  مقتنعينا  غيُّ  م  فإنََّ

( بشرعيَّةِ النظامِ القائمِ في تركيا. بل يقفون منهُ موقِفا العدوِ  اللَّدُودِ. ويتُّبَّصُ كلٌّ من هذهِ منظورهِِمْ 
له من  بْدِلاهُ بما يُلو  النظامِ وليِاسْتـا ليقضِيا على هذا  التكترلااتِ والتـَّيَّاراتِ الأيديولوجيَّةِ والإنفصاليَِّةِ 

 ومراعاةِ حقوقِ الإنسانِ على حسبِ اعتقادِهِ.   ، والمساواةِ نظامٍ آخرا يراه أقربا لإقامةِ العدالةِ 

 
واتجِ ااهااتِِاا قاـنااعااتِِاا  اختلافِ  على  التُّركِْيَّةِ(  الدولةِ  )من  العامَّةِ  مواقفِ  عن  مُلاخَّصًا  هذا  ومع   ،كان 

الإسلااماوِيِ ين من  والدينيَّةِ  العرقيَّةِ  فئاتِِاا  )الصوفيَّةِ   ،تباينُِ  المشركين    ،والأتَتوركيِ ين  ،وطوائفِ 
ي نِِينا(..   والشيوعيِ ين( وأهلِ الأهواءِ )الْمُتادا
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م أيضًا مُتلفونا   ،أمَّا المسلمون من أهلِ السنَّةِ والجماعةِ )وهم قلَّةٌ قليلةٌ جدًّا( في مواقِفِهم )من   فإنََّ
م مُتلفونا في أنماطِ انتمائهِم إلى الإسلامِ  اهِ كلِ  فئةٍ منهم في   ،الدولةِ التُّركِْيَّةِ(. لأنََّ وعلى حسبِ اتجِ 

منهم  فئةً  أنَّ  ذلك  الهدفِ.  تَقيقِ  من  يومًا  تمكَّنوا  إذا  نظامِهِ  وتطبيقِ  الإسلامِيِ   الْحكُْمِ  إحياءِ 
العنفِ )وهي   ،ونوفئةً متحفِ ظ   ،وسطيرونا  ومنهم جماعةٌ )شِبْهُ الْخاواارجِِ( مُتاشادِ داةٌ نازعةٌ إلى استعمالِ 

مأئةا  دُهُمْ  عادا يتجاوز  لا  )وقد  بعُِمُومِهِمْ  الأتراك  المسلمين  أنَّ  إلاَّ  تركيا(.  في  المومنين  فصائِلِ  أقلر 
التُّرْ  الدولةِ  في  الشرعيَّةِ  انتِْفااءِ  على  مُجْمِعُونا  إلى وصفِ ألفٍ!(  منهم  طائفةً  يدفعُ  الحكمُ  كِيَّةِ. وهذا 

الْجمُُعاةِ  صلاةُ  أرضِهاا  على  تُـقاامُ  "فلاا  الحربِ"؛  بـِ"داارِ  التُّكِيَّةِ  الكائنِاةِ   ،الساحةِ  المساجدِ  جميعا  وأنَّ 
النظامِ" في اعتقادِ فلا يجوزُ الإقتداءُ بِحدٍ من الأائِمَّةِ الموظَّفِين من قِبالِ    ،عليها في حُكْمِ مسجدِ ضرارٍ 

 هذه الطائفةِ. مَِّا يجعلُها "جماعةً مُتاطار فِاةً" وهدفاً للشبكةِ الإستخباراتيَّةِ. 
 

ومن الأمورِ الغريبةِ في تركيا؛ أنَّ النظاما قد أدخلا في قاائِماتِهِ السوداءِ "كلَّ فردٍ يُصالِ ي الخمسا   ،هذا
وهي   ، لْهامْسِ: "أنَّ عيونا النظامِ لا تغفلُ عن هذهِ القِلَّةِ المؤُْمِناةِ ولا يُضرُ الْجمُُعاةا!".. وتقولُ جريدةُ ا

 ، ولا تاـتـاوارَّعُ عن خاطْفِهِمْ   ،رقيبةٌ على كُلِ  فردٍ منها؛ كما أنَّ الدولةا العميقةا لا ترعاى حُرْماةً لهؤلاءِ أبدًا
.. حتَّ في عهدِ رجب طيب أردغان!" الذي والقضاءِ عليهم بِواحْشِيَّةٍ تقشعِرر منها الجلودُ   ،وتعذِيبِهِمْ 

شااءا  بماا  يعتقِدا  أنْ  إنسانٍ  لكلِ   شاءا   ،أباحا  واماا  مانْ  يشااءُ   ،ويعبدا  والتسامُحِ   ،كما  الْمُساالاماةِ  بِشرطِ 
 ، رمِِينا مُحْتامالِينا لا يزالون يُـعادرونا مجُْ  ،اللاَّمحاْدُودِ.. على "أنَّ الذين يُصالرونا الْخامْسا ولا يُضرونا الْجمُُعةا"

ْ يُُارِ كْ أحدُهُمْ سااكِنًا!.   وإنْ لما
 *** 

الخلافِ  هذا  بعضُهاا صحيحًا  ، كلر  يكون  لا  قد  التي  المتضارباةِ  الآراءِ  تركياا   ، وهذه  أنَّ  على  تدلر 
سياس في  اضطربتْ  اليوم.  إلى  الجمهوريَّةِ  قيامِ  منذ  والخارجيةِ  الداخلِيَّةِ  سياستِها  في  تِها أخفقتْ 

اذِ مواقفا مُريِباةٍ  ينِ والأعرافِ والقِيامِ. اضطربتْ في نظرتِِا   ،الداخلِيَّةِ باتخِ  وبِازْدِوااجيَّةٍ حيالا مفهومِ الدِ 
القوميَّةِ  مفهومِ  الأقلِ يَّاتِ   ،إلى  مع  الإجتماعيَّةِ   ،وتعامُلِها  الفصائلِ  إقناعا  تستطعْ  في   ،فلم  فظلَّتْ 

العهدِ  ماداى  على  وحدتِِاا  دون  وحالت  بينها  ظهرتْ  التي  الفجواتِ  سدِ   على  قادرةٍ  غيّا  النهايةِ 
 الجمهورِيِ  فورا انَيارِ الدولةِ العثمانيَّةِ. 

 
بسياسةٍ  الأمورِ  ضبطِ  من  "فتيَّةً"(  )إذْ كانتْ  تركيا  تتمكَّنْ  أنقاضِ لم  على  قيامِها  بدايةِ  في  راشدةٍ   

العثمانيَّةِ  تفهرمِ   ، الدولةِ  العدالةِ وعن  التفاعُلِ مع المجتمعِ في حدودِ مبادئِ  عن  أوَّلاً  نظامِهاا  لقصورِ 
 مشاعرهِ؛ ولتِعامُلِهِ المدمِ راةِ للِقِيامِ التي كانتْ القاسِما المشتُّكا بين مُتلفِ عناصرِ المجتمعِ. 



524 

 

 
 ، وتَتا ستارِ "علمانيَّةٍ زائفِاةٍ"  ،وقامتْ بفرضِها على المجتمعِ   ،تْ تركيا دِينًا وثنِيًّا باسمِ "الأتَتوركِيَّةِ"تاـبـانَّ 

زائفةٌ( فكرةٌ  أصلًا  النقشبنديِ ينا   ، )والعلمانيةُ  الصوفِيَّةِ  من  متطر فِاةً  قطاعاتٍ  بذلكا  ثُ   ، فأثارتْ 
تْ ضرباتِِا إلى الإسلامِ في حيٍن لم ياكُنْ للإسلامِ أثرٌ يذُكارُ على فوجَّه  ،احتجَّتْ بتمرردِهِمْ وعصياناتِِم

الساحةِ التُّكِيَّةِ إلى الخمسينيَّاتِ من القرنِ المنصرمِ. أرادتْ تركيا بهذه الحيلةِ أن تنتقما من الإسلامِ 
ليس   الذي  الوثنِِِ   النقشبندِيِ   ينِ  الدِ  من  ثأراها  تأخذا  أنْ  الحقيقةِ    –بدلا  من   –في  نسخةً  إلاَّ 

بالإسلامِ  مغلَّفاةً  النفوسِ   ، الهندوسِيَّةِ  أعماقِ  في  وترسيخِها  التُّكيةِ  القوميةِ  لبِاثِ   اليوما  تُستاخدمُ 
النقشبنديِ ين منذ عهدِ ترُغوت أوزال )النـَّقْشابـانْدِيِ ( النظامُ التُّكِير مع  وذلك   ،والضمائرِ. ثَُّ تاصاالحاا 

 الأتَتوركيَّةا والنقشبنديَّةا هَا توئمان يلتقيان في الفكرِ الوثنِ! بعد أنْ تأكَّدا من أنَّ  
 

هاا الدولةُ. لأنَّ هذه  في الحقيقةِ لم تكنْ عقليةُ المجتمعِ على مستوًى أفضلا من هذه العقليَّةِ التي تبنـَّتـْ
القديمِ  منذُ  الساميةا  الإسلامِ  مقاصِدا  تدُرِكْ  لم  الجامدةا  الغط  ،العقليَّةا  في بسسبِ  المتمثِ لِ  اءِ 

قرونٍ   ، "الْمُسْلُماانيَِّةِ" ستَّةِ  مداى  على  العثمانَّّ  المجتمعا  المشبوهُ؛  الغطاءُ  هذا  والمجتمعا   ،فقد حجبا 
ينُ الْمُعْواجر ولم يسمحْ له بالنهوضِ ومواصلةِ القفزاتِ   ،التُّكِيَّ في العهدِ الجمهورِي ِ  كما أعاقاهُ هذا الدِ 

ع الغربِ الذي فضَّلا سيادةا العقلِ على الأسرِ الْكاناسِيِ  منذ انفلتا من حبالِ في مضمارِ السباقِ م
العقليَّةِ المتخلِ فةِ وأنقذا نفساهُ من براثن الررهْباانِ حتَّ استطاعا أن يتخالِ ى عن النصرانيَّةِ المتطر فِاةِ ويخرجا 

كنَّ "الْمُسْلُماانيَِّة" وما تاـوالَّدا عنها من الشعوذةِ من ظلماتِِا رغما سقوطِهِ في مستنقع الإلحادِ المادِ يِ !. ل
القرونِ  طوالا  ودولتِهِ  المجتمعِ  هذا  أماما  عثرةٍ  وحجرا  عقبةً كبيّةً  أصبحتْ  والتصورفِ   ، المذهبِيَّةِ 

لر شيءٍ فأخَّراتِْمُا عن متابعةِ التطورراتِ والإنفتاحِ الفكرِيِ  والثقافيِ  إلى هذا العصرِ الذي يجري فيه كُ 
 بسرعةِ البَق. 

 *** 
القرنِ  أواخرِ  منذ  المواطنين  من  الأتراكِ  غيّ  مع  والتسامُحِ  الرفقِ  سبيلا  يسلكُ  التُّكِير  النظامُ  بدأ 

 منها:   ، الماضِي لأسبابٍ 
 

ادِ الأ  ،وروبي ِ أنه اضطرَّ أنْ يُجرِيا تعديلاتٍ جذريَِّةً على قوانينِهِ لتِكيِيفِها حتَّ تتماشاى مع قوانين الإتَِ 
 رغبةً في الإنضمامِ إليه. 
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( الإرهابيِ  الذي أنشأتهُ  ا على تنظيمِ )بي كا كا ومن هذه الأسباب: أنَّ الدولةا العميقةا فقدتْ سيطرتِا
بيدِهِ! لقهرِ الأكرادِ وفرضِ الاستنزافِ على المنطقةِ الكردِيَّةِ. فلمَّا انفلتا التنظيمُ من عقالِ النظامِ 

ولم يستطعِ النظامُ إيقافا هجماتهِِ   ،وبدأ يُـواجِ هُ سِلاحاهُ إلى قُـوَّاتِ الأمن التُّكِيَّةِ   ،سَّباطاائِي ِ الكماليِ  ال
عامًا (. فتمخضا   ،المتواصلةِ على مداى ثلاثينا  العهدِ الأردوغانّ ِ يتفاوضا معه )في  أن  اضطرَّ أخيّاً 

التعامُ  التُّركِْيَّةِ في  الأقلِ يَّاتِ. فنجمتْ عن ذلك سياسةُ توسيعِ عن ضرورةِ تساهُلِ الحكوماتِ  لِ مع 
في الوقتِ  –استفادا منها أقلِ يَّاتٌ أخرى    ، ومراعاةُ حقوقِ الإنسانِ؛ تَققتْ بشكلٍ نسبِ ِ   ، الحر ياَّتِ 

 تبعًا للأكرادِ.   -ذاتهِِ 
 

وب الأهلِيَّةِ في العراقِ إلاَّ أنَّ تركيا وقعتْ في مأزقٍ جديد وخطيٍّ في الداخل والخارج منذ انفجار الحر 
م. ولا تزال في مواجهة إرهابٍ متعدد الأطرافِ وهي تواصلُ 2013وسوريا خاصَّةً بعد منتصفِ عام  

جهوداها للخروجِ من هذا المأزق. بينما تَاوِلُ حكومةُ داود أوغلو في كلِ  مناسبةٍ لتِـُزايِ نا المشهدا "بِنَّ 
 :تتمتَّعُ اليوم بِقصاى قدرٍ من الرفاهيةِ والهدوءِ والاستقرارِ!"  -عِ على رغمِ ظروفِ الأمرِ الواق –تركيا  

على أثرِ الحملةِ الفاشلةِ التي قامتْ بِها   -والحقيقةُ عكسُ ذلك. إذْ أنَّ الجوَّ المفُْعامٌ بالقلقِ والتُّقربِ  
يثُيُّ هواجسا   -لإطاحةِ حكومةِ أردوغان  ،)أو عصابةُ الحشاشين الجددِ بتِعبِيٍّ آخر(   ،الدولةُ الموازيةُ 

 مِنْ تنامِي أحداثٍ تسحبُ تركيا في مستقبالٍ قريبٍ إلى ما لا يسهلُ وصفُهُ في الوقتِ الراهن! 
 

فلا شكَّ يأتي على رأسِها الصراعُ في سوريا   ،بالنسبةِ للمشكالِ التي ترُبِكُ الدولةا التُّكيَّةا في الخارجِ 
الحربِ على تنظيم "الدولة الإسلامية". تركيا دخلتْ في موقفٍ حرجٍِ مع الحكومةِ بشكلهِ القائم عابَْا  

الأميّكيَّةِ بسببِ اشتُّاطِها على أميّكا: أنْ يكونا نظامُ الأسدِ هو الهدفا الأوَّلا قبلا تنظيمِ "داعش". 
لتْ إلى مراهنةٍ بين الطرفين. لأنَّ . والقضِيَّةُ قد تلبَّداتْ وتَوَّ لها  بالنسبةِ  ذاتُ أهَِ يَّةٍ بالغةٍ  وهي مسألةٌ 

ا تَاوِلُ   ،أميّكا تريدُ أن تتَّخذا من هذا الصراعِ ذريعةً لفرضِ هيمنتِها على الشرقِ الأوسطِ  ويبدو أنََّ
لتمهيدِ وسطٍ  ، هاتِ استُّاتيجيَّ  ضمنا  ومن خلالِ مناوراتٍ سياسيَّةٍ وتاداخرلااتٍ عسكريَّةٍ  الحربِ  ن ِ ش   وراءا 
 في المنطقة.   والمكاسبِ  من الأطماعِ  المزيدِ   تَقيقِ إلى  
 

. أبدتْ استعداداتِِا بتهوررٍ واستعجالٍ  انسحبتْ تركيا وراءا مشروعٍ خياليٍ  منذ بدايةِ العهدِ الأردوغانّ ِ
تكن   لم  التي  العثمانيَّةِ  الإمبَاطوريَّةِ  الاعتزازِ بِمجادِ  منطالاقِ  الأوسطِ من  الشرقِ  على  في   -لتِـُهايْمِنا 

بل كانتْ دولةً عالميَّةً فيها شماَّةٌ من الإسلامِ. وقد كانتْ تركيا جعلتْ   ، دولةً تركيَّةً صرفةً   -الحقيقة  
متاهاتٍ  إلى  ساحابـاهاا  وثنيًّا  دينًا  الدولةِ  هذهِ  تَريخِ  في    ، من  الفرصةا  تستغلَّ  أنْ  اليوما   خِضام ِ تريدُ 
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تاابُهاا    ، الأحداثِ الأخيّةِ    ،حالاتٌ من جنونِ العظمةِ مَِّا يذكِ رُنا بعِاقبةِ الدولةِ العثمانيَّةِ وهي متبولةٌ تاـنـْ
كما يبدو أنَّ حزبا العدالةِ والتنميةِ هو الآخر قد أكملا مسيّتاهُ التاريخيَّةا وانتهاى إلى أقصاى ما يُكن 

 أن يبلُغاهُ من الكمال. وهذا يتداعى قولا الشاعر: 
 

ا   .إذاا تَاَّ أمرٌ بادا      ناـقْصُهُ  *  تاـراقَّبْ زاواالاً إِذاا قِيلا تَا
 

لُهُمْ لاا   ،هذا  ( 34ياسْتـاقْدِمُونا )الأعراف:   ياسْتاأْخِرُونا سااعاةً والاا   والِكُلِ  أمَُّةٍ أاجالٌ فاإِذاا جااءا أاجا

 

 

 

 الفهارس:  (1

 المراجع  (2

 أسماء الأعلام  (3

 أسماء الأماكن (4
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 مُحتوياتُ الكتاب: 
 

 2مقدِ مة/
 7تعريفٌ وجيزٌ بالجمهوريَّةِ التُّكيَّةِ/

 

تُ الْمُجْتاماعِ التُّركِْي ِ  ينيَّةُ/ ، مُكاوِ ناا  10الأقلِ يااتُ العِرقيَّةُ والدِ 
 
 10القِطااعُ السرنِِ ُ/ (1

 14الأقلِ ياةُ الكُرْدِيَّةُ/ (2

 69قلِ يَّةُ العربيَِّةُ/الأ (3

 80/القِطااعُ الْعالاوِير  (4

 85اليـاهُودُ؛ الْمُتاأاسْلِمُونا؛ الْمُتـاهاوِ دُون/  : يـاهُودِيَّةُ الْ لأقاـلِ يَّةُ  ا (5

 94الأقلِ يَّات الْماسِيحِيَّةُ: الروم؛ الأرمن؛ السريان/ (6



528 

 

 110اليزيديَّة/ (7

 112تحر رُِون )الْمُلْحِدُون(/الم (8

 

دُ الِإسْلااما عالاى السَّاحاةِ التُّركِْيَّة/الأاسْباابُ الَّتي تُـقالِ صُ الْحرُ يَِّةا الدينيَّةا   116للِْمُوااطِنِ واتُِادِ 
 
 116العِلْماانيَِّةُ )اللاَّدِينِيَّةُ(/ .1

/  119حقيقةُ الفكرِ العالْماانّ ِ

 137(/Kamalismالأيديولوجِيَّةُ الأتَتوركي ةُ )الكماليَِّة  .2

                والفاوْضاى في الدِ ين  ،تدميٍّ للِْقِيامِ السَّامِياةِ المؤامرةُ الأتَتوركي ةُ وما أسفرا عنها مِنْ 

 142والأخلاقِ والتفكيِّ:/         
 154التـَّيَّارُ الصوفير )النـَّقْشابـانْدِير(/  .3

 171(/ Nur Cemaati)جماعة النورNurculuk الحركةُ النرورْسِيَّةُ   .4

    the neo-assassin association/"188تاـنْظِيمُ "الحاْشَّاشِينا الْجدُُد   .5

 193التـَّيَّارُ الخارجِير الت كْفِيّير/ .6

 198/التيارُ الْعاصابِر الطَّائفي .7

 203المنُاظَّمااتُ واالمؤُاسَّسااتُ والتيَّاراتُ الْيامِينِيَّة/ .8

 205التي ارُ اليسارِير/ .9

 210محاولاتُ تَريفِ الحقائقِ التاريخيَّةِ/ .10

 233و الد ولة العامِيقاةُ(/الدَّولةُ السري ةُ )أ .11

 

اتُ الْخرُاافِيَّةُ/ ،والتقاليدُ  ،والأعرافُ  ،الحياةُ الإجتماعيَّةُ في تُـركِْيا؛ العاداتُ   240والْمُعْتـاقادا
 

 256كلماتٌ حولا الطابعِ المتميِ زِ للإنسانِ التُّركِْيَّ الرَّاسِخِ في كيانه/

/نبذةٌ مِنْ حاقاائِقا تماُهِ دُ    258السَّبِيلا للِْماعْرفِاةِ بِطابِيعاةِ الدَّوْلاةِ التُّركِْيَّة واالْمُجْتاماعِ التُّركِْيِ 

 
/  266مُقاوِ مااتُ الْعاقْلِيَّةِ التُّركِْيَّة وابواعِثُ التَّطاررفِ في الْمُجْتاماعِ التُّركِْيِ 

 
 268والاستسلام للنرخْباةِ/  ،تأليهُ الزعيم (1
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 268الرروحُ العسكريَّةُ/ (2

 268استهانةُ كلِ  شيءٍ يخلو من تمجيد الأتراك/ (3

 
هاا/  274غِياابُ الْهوُِيَّةِ واالتـَّبااحُثُ عانـْ

 
/  278داوْرُ اللرغة التُّركِْيَّة في الْفاوْضاى السَّائدِِ عالاى عاقْلِيَّةِ الِإنْساانِ التُّركِْيِ 

 281اللرغة وموقفُ الأتراكِ في تاـقْيِيمِهاا/  مفهومُ 

 282أصلُ اللرغة التُّركِْيَّة وجذورها في التاريخ/

 283طبيعةُ اللرغةِ التُّركِْيَّة وخصائِصُهاا ومشاكِلُهاا/

 285مقارنةٌ مُلفِتاةٌ بين موضعِ التَُّّكْيزِ في كُلٍ  مِنا الجمُلةِ التُّركِْيَّة والعربي ةِ/

هاا/  ، ماوااطِنِ التعارُضِ بين اللرغتين التُّركِْيَّة والعربي ةِ أمثلةٌ مِنْ   286والأزماتُ الناشئاةُ عانـْ

 
ينِ على السَّاحاةِ التُّركِْيَّة/  302أازْماةُ الْفاوْضاى السائِدِ في مافْهُومِ الدِ 

 
 307واخاطارُهاا عالاى الِإسْلاامِ/(Müslümanlık) الْمُسْلُماانيَّةُ  

ينِ في أغراضٍ قوميَّةٍ وسياسيَّةٍ/  330استغلالُ الدِ 

 

اخِلِيَّةِ في الدولةِ التُّركِْيَّة منذ تأسيسِ الجمهوريَّةِ إلى اليوم/  341طابعُ السياسةِ الدَّ
 

 342ونبذة من سيّتهِِ/  ،م.(1938-1920السياسةُ الداخليَّةُ في عهد مصطفى كمال)

 362ونبذة من سيّتهِِ/   ،م.(1950-1938إينونو. )السياسةُ الداخليَّةُ في عهد عصمت  

 368ونبذة من سيّتهِِ/  ،م.(2013-1950السياسةُ الداخليَّةُ في عهد مندريس وما بعده. )

 

 375الإنقلاباتُ العسكريَّةُ/
 

 375م. وأهمر أسبابهِ/1960مايو عام    27انقلاب  

 386م/1971مارس    12إنذار  

 388م/1980سبتمبَ    12إنقلاب  
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 398م/1997فبَاير    28ثورة  
 

يااسِيَّةُ في تُـركِْيا/  402الأحزابُ السِ 
 

 TCF /404والحزبُ التقدرمِير الجمهورِير   ، CHPحزبُ الشعبِ الجمهورِير 

 DP /408الحزبُ الديُقُْرااطِير 

 AP /410حزبُ العدالة

 
بـاثاـقاةُ مِنْهُ:التـَّيَّارُ الْمُسْلُماانّر السياسِير والأحزابُ   الْمُنـْ

  
 MNP  /412حزبُ النظامِ القومِير 

 MSP /412حزبُ/السلامةِ القومِير 

 RP /412حزبُ الرفاه

 FP /412حزبُ الفضيلة 

 SP/ )412حزبُ السعادة

 
 التـَّيَّارُ الليبَالي: 

 

 ANAP /417حزب الوطن الأم  
 DYP /422حزب الطريق القويم

 MHP  /427القوميَّةِ حِزْبُ الحاْراكاةِ  

 
 التيار اليساري:

 
 SHP/429الحزْبُ الشعبِر الدِيُقراطِير  

 İP /430حزب العُم ال 

 

 434عهدُ الحكوماتِ الِإئْتِلاافِيَّة/
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 AKP  /438حزبُ العدالة والتنمية
 

 451الحاراكاةُ الِإسْلاامِيَّةُ في تُـركِْياا/ 
 

 451الْواساطِيرونا؛ الُأصُوليِرونا/الإسْلاامِيرونا؛ الْحنُـافااءُ  

 
 460سِيااساةُ تُـركِْياا الخارجيةُ وموقِفُهاا مِنا الْغارْبِ/

ادِ الأوروبيِ /  463مُغامرةُ الإنضمامِ إلى الأتَِ 
 467/على المستويين التاريخي والراهن العربي ةُ   -التُّركِْيَّة  العلاقاتُ 

 467عربي ة القديُة/ال-لمحة تَريخية للعلاقات التُّركِْيَّة

 469سياسة تركيا تجاه المنطقة العربي ة أيام الدولة العثماني ة/

اد والتُّقِ ي/  479المغامرة السياسي ة للسبطائي ين في المنطقة العربي ة أياما حزب الاتَِ 
( الجمهوري  العهد  من  الأولى  الثلاثة  العقود  خلال  العرب  تجاه  تركيا    1950-1920سياسة 

 485م.(/

 492م.(/2013-1950ة تركيا تجاه العرب بعد قيام النظام التعددي إلى اليوم )سياس

ما حكم الحزب الديُقراطي  العربي ة-العلاقات التُّركِْيَّة  492ورئيس الوزراء عدنان مندريس/  ،أيا 
 492العربي ة منذ الستينيات من القرن المنصرم إلى اليوم/-العلاقات التُّركِْيَّة

 

 523الختامية/الكلمة 
 529الفهارس/

 530مُحتوياتُ الكتاب/
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 نبذة من السيّة الذاتية للمؤلف 
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عام   الهاشمي  فريد صلاح  الشيخ  العلاَّمةُ  بمنطقة شرق 1945وُلد  الواقعة  موش  مدينة  بضواحي  م. 
أتقن اللرغة التُّركِْيَّةا بِانبِ اللرغةِ العربيَّةِ بفضلِ أُمِ هِ التي    ، تنحدرُ أسرتهُ من سلالةٍ عربيَّةٍ عريقة  ،تركيا

الأصلِ  تُـركِْيَّةا  علمٍ وفضل  ، كانت  بيتِ  في  نشأ  والإنْليزيَّةا...  والفارسيَّةا  الكرديَّةا  اللرغةا  أتقن   ،كما 
بن الشيخ عبد الله بن الشيح محمد الحزين الهاشمي. تلقَّى معارفِاهُ وتربىَّ في كنف والدهِ الشيخ صلاح  

ةِ والدِهِ  درس على جمهرةٍ من العلماءِ أصنافاً من الكتب المتعارافِ عليها في   ،الُأولى على يدِ تالاامِذا
وه وأشتاتًَ من العلوم الإسلامية من أصول الدين والفقه والتفسيّ والحديث.. فأجاز   ،العلوم العربية

 بالتدريس والتعليم وإرشاد العباد.
 

الباحثون لخطوراتِِا؛ خاضا  الشيخ  ركَّزا   تجنبها  طالما  التي  المكتومة  المواضيع  على  اهتمامِهِ  فورا جل 
الأديانِ  وتَريخِ  العقائدِ  من  الفنونِ  مُتلفِ  في  ثقافتاهُ  أكمل  أن  بعد  متنوعةٍ  بحوثٍ  في  تخررجه 

الن  ،والفلسفاتِ  في  العلميةوبالمشاركة  والمؤتمرات  والأوضاعِ   ،دوات  السياسيَّةِ  التياراتِ  ومتابعةِ 
 الإجتماعيَّةِ... 

 
وما انتشرا بين المسلمين من التيَّاراتِ الهدَّامةِ   ،حزَّ في نفسهِ ما تعرَّضا له الإسلامُ من العبثِ والتشويهِ 
عميقين في الحالةِ المتدهورةِ التَّ آلتْ إليها أمَُّةُ واالبِداعِ والخرافات... قااداتْهُ آلاامُهُ إلى تفكيٍّ وتأمرلٍ  

وما تعرَّضتْ   ، وما سادا على أجواءا المسلمين من الفتِ والفسادِ وشتاتِ الشملِ والفوضى  ،الإسلامِ 
والإقتتالِ  والتناحرِ  الصفوفِ  فرقةِ  من  الأمَُّةُ  المذهبيَّةِ   ،له  العصبيَّةِ  من  صفوفهم  بين  شاعا   ، وما 

 ، يدعو الناسا إلى التوحيدِ الخالصِ   ،وتقاليد المشركين... فنهضا لِمُقااواماتِهاا بقلمهِ المدرار  ، ةِ والعنصريَّ 
الدين  الشركِ   ،والإخلاصِ في  التناول عديدً ...  ونبذِ طقوسِ  الفكريَّ قا من  واللرغويَّةِ   ةِ والعقديَّ   ةِ ضايا 

شكاليَّةِ الْعُجْماةِ في اهتمَّ خاصَّةً بِ  ،المتعدِ دةِ الوجوه   التي لها صلةٌ ببحوثهِِ. توسَّع في دراساتهِِ ةِ والثقافيَّ 
واللرغةِ  ينِ  )تركيا(  ،الدِ  بلده  الحنيفةِ في  العقيدةِ  عن  للعدولِ  التاريخيَّةِ والاجتماعيَّةِ  الأسباب   ، وعلى 

النظرِ من حيث المحتوى  ،فجادا قلمُهُ بمؤلفاتٍ قيِ مةٍ  بعُمقِ  مَِّا   ،بِ في الأسلوبودقَّةِ التُّتي  ، متميِ زةٍ 
 على صعيدِ الدعوةِ والإرشادِ.  ساميةً   أ مكانةً يتبوَّ جعلتْ المؤلِ فا  

 
والا حياتهِِ. ناصاباهُ طاهادًا طِ ضْ مُ عافًا وا ضْ تا سْ فعاشا تَت مراقبةٍ شديدةٍ مُ   ،حاصره النظامُ الكمالير الوثانِِر 

الصوفيَّةِ   الْمُلْحدين من  السافرِ جمهورُ  النشرِ   ،والفاشيِ ينا بالعاداءِ  له    ،وقاطعاهُ جميعُ دورِ  يطُْباعْ  فلم 
كما تخاذل عنه   ،وامُواحِ دٌ لا يركعُ لأصنامِ الأتراكِ والأكرادِ( ،كتابٌ إلاَّ بحثين باللرغةِ التُّكيَّةِ )لأنه عربيٌّ 

النقشبند  ،الوهابيَّةُ  "الطريقة  الشهيِّ  بحثِهِ  طبعِ  عن  ماضِيها  فتقاعسوا  بين  بلاد وحاضرهايَّة  في   "
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عنه  ،الحجاز منه كمصدرٍ وثائقِيٍ  رصين. هكذا أصمروا الآذان وأعْماوْا الأبصارا  استفادوا  ما   ، رغم 
وبيئةٍ  فـي زمانٍ  هُ وجودا ومحقِ قًا... إلاَّ أنَّ  مًا عالِ و رًا مفك ِ باحثاً و   ه سبق زمانا لأنَّه حفظاه الله تعالى عبقرِيٌّ  

الناسُ و   تاهطبيع  لا توافقُ   ، وتؤُذِيهِ الشبكاتُ الإستخباراتيةُ   ،المجتمعُ تنك ر له  يجعلاهُ مكتومًا يتجاهلُهُ 
 . فوقع ضحيةً في بلدِ الجهلِ والزندقةِ والإرهاب..

 
النافذةِ الألكتُّانيَّةِ  ياشُقر طريقاهُ من خلالِ  بين  ، لكنَّهُ لا يزالُ  ياـتاماكَّنْ أعداؤُهُ من الحيلولاةِ  ه وبين ولم 

فانتشرتْ بعونِ اِلله وتوفيقهِ عن طريق الشبكةِ   ، قُـرَّائهِِ. لأنَّ كُتـُباهُ اختُّقتْ كلَّ هذا الحصارا المشدَّدا 
الله   ،العنكبوتيَّةِ  بمرضاة  الفوزِ  ومحُِب ِ  الحريَّةِ  وطُلابِ  الحقيقةِ  عُشَّاقِ  من  مؤلَّفاةٌ  آلافٌ  منها  يستفيدُ 

 تعالى.
 الأماسي من  ي عدنان عبد المه

 


